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إن الحمد له خمَده؛ ونستعيه» ونستغفِرهٌء ونعوذ به مِن شرور 
أنفينا» ومن سیئاتِ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مضل له» ومن يُضلِلء› فلا 
هاي له» وأشَهَدٌ أن لا إله إلا الله وَحدَهٌ لا سَريكٌ له» وأشهدٌ أن عمدًا 
عبده ورسوله. ۰ 

تاا أن اموا افوا أله حى نماي ولا عون إلا وانشم مُسلمون 
© 4 [ آل عمران: ۱۰۲]. 

4 ایا لتاس اتقو ریک ری حل بن فس و 
9 کک گا e.‏ وسا واا ا 
ر َ [ النساء: .]١‏ 
تاا الزن امنا اتقو آله وولو قول سیا © صلع کک اعمس 
وبغفر کہ دوک وسن بطع آله ورسم قد فار را عَظينًا © 4 
[الأحزاب: ]۷١-۷١‏ 


وبعد 

فان الإعان بالياة الآخرة والعمل هما أصل مِنْ أصول العقيدة 
الإسلامية» ولكن كثيرًا م مِنَ الناس قد انشغلوا في حياتہم » فرضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا اء ونسوا أو تناسوا الموت وسكراتهء والقر ووحشته› 
والبعث ورهبته» والحشر وروعته» والحساب ودقته» والصراط والعبور 
عليه» وإنها لحنة أبدّاء أو نار أبدًا؛ ذلك لأننا نعيش في عصر قد طغى فيه 


<2 البحور الزاخرة في طوم اآخرة - 


حب الدنيا على قلوب كثير من الناس› حت تنافسوا على متاعها الزائل ء› 
ونسوا ما أمامهم من بع وجزاء» فكان لا بد من التذكبر ذه الحياة 
الآخرة في وقت المسلمون أحوج ما يكونون إليه. ولقد كان الحديث عن 
الحياة الآخرة موضع أهتمام وعناية في القرآن الكري» والسنة المطهرة. 
ومن هذين المصدرين: الكتابء والسنة: آلف العلماء مصنفات 
كثيرة عن الحياة الآخرة وجوانبها وغبرها مما يتصل اء والمتأمل لما كتبه 
العلماء عن الحياة الآخرة قدا وحديثاء جد أن طريقتهم في التأليف 
متنوعة: فمنهم من يكتب عن قضية واحدة من قضايا الآخرة» ومنهم من 
يكتب في أكثر من قضية» ومنهم من آستوفى أكثر أمور الأخرة في مصنف 
وأاحد. 

غاذج من بعض المؤلفات عن الحياة الآخرة وما يتصل با : 

-١‏ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: للإمام القرطي. 

۲- العاقبة: لعبد الحق الأشبيلي. 

۳- البعث والنشور: لاإمام البيهقي. 

-٤‏ البعث والنشور: لابن أبي داود. 

-٠٥‏ البدور السافرة في أحوال الآخرة» شرح الصدور في أحوال 
الموتى والقبور: للسيوطي. ٠‏ 

-٦‏ إثبات عذاب القبر: للبيهقي. 

۷- أهوال القبور: لابن رجب. 

۸- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم. 

۹- التخويف من النار: لابن رجب. 

١٠-يقظة‏ أولي الأعتبار مما ورد في ذكر النار لصديق بن حسن خان. 


المقدمسة gËو‏ ول 
-١‏ التحرير المرسوخ في أحوال البرزخ. لابن طولون الصالحي 
ت ۹٥٩۳:‏ . 
-١‏ التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: للاإمام أبي بكر 
محمد بن الحسین الآجري. 
ما يتعلق بكتب الفتن وأشراط الساعة: 
-١ )‏ عبد الرححمن بن مهدي (ت ۱۹۸ه) له كتاب السنة والفتنة. 
- نعيم بن حاد المروزي - آبو عبد الله الخزاعي ت (۲۲۲) له 
كتاب الفتن» له بعض النسخ موجودة في جامعة أم القرى بمكة مكتبة 
مركز البحث العلمي قسم الخطوطات» ط. بتحقيق مير بن آمين 
الزهري. وله ط آخری بتحقيق سهيل زكار. 
فل بو ع قار( کاب ان 
-٤‏ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة )۲٠٠(‏ له كتاب الفتن . 
-٥‏ آخوه عثمان بن محمد بن آبي شيبة (۲۳۹) له كتاب الفتن. 
-٦‏ حنبل بن إسحاق - ابن عم الإمام آحهمد بن حنبل ت(۲۷۳) له 
كتاب الفتن . 
۷- آبو داود سلیمان بن الأشعث ت )۲۷١(‏ له كتاب الملاحم. 
۸-آبو الحسن أحمد بن جعفر - ابن المناوي ت )۳۳١(‏ له كتاب الملاحم . 
۹- محمد بن الحسين الآجري ت )۳٠۰(‏ له كتاب الفتن انظر 
الشريعة له ص ٤٤‏ . 
-٠‏ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ ت 
(۹). 


(7 ۸ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


-١‏ آبو الحسين علي بن محمد القابسي ت )٤٠١(‏ له المنبه للفطن من 
غوائل الفتن . 

۲- عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى ت )٠٠١(‏ ه له أشراط 
الساعة. ۰ ۰ 

۴- عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظرء ليوسف بن يحيى السلمي 
من علماء القرن السابع. 

-٤‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي المعروف بابن كثير ت 
(٤۷۷)ھ.‏ 

-٥‏ ابو عمرو بن عثمان بن سعد الداني ت (٤٤٤)هھ‏ له کتاب 
السنن الواردة في الفتن . 

-١‏ الفتن محمد بن فطيس بن واصل الغافقي الألبيري ت 
(۳۱۹)ھ. 

۷- جزء فيه فوائد في مسائل من قوله هه : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة» لأبي علي 
الجبای ت (۹۸٤)ه.‏ 

۸- الفتن لأبي عمد بن الوليد الطرطوشي ت (١۲٥)ه.‏ 

۹- ابو الخبر عمد بن عبد الرححمن السخاوي ت (۲٠۹)ه‏ القناعة 
فيما بحسن الإحاطة من أشراط الساعة وهو مطبوع. 

-١‏ الحصر والإشاعة في أشراط الساعة للسيوطي ت )4١١(‏ ه. 

-١‏ استطراد الظرفاء في شرح حديث الخلفاء أي الإثنا عشر لأحمد 
بن بابا التنبکي ت )۱۰۳١(‏ ھ. 

۲- محمد بن عبد رب الرسول البرزنجي ت )٠٠١۳(‏ ه الإشاعة 


I اش‎ 


لأشراط الساعة وهو يشتمل على أحاديث ضعيفة كثيرة وما لا يصلح 


الاستدلال به. 
۳- مجموع في أحاديث المدى لأبي العلاء إدريس العراقي ت 
(۳))) ھ. 


-٤‏ النواب صديق حسن خان القنوجي ت )٠۳٠۷(‏ ه له الإذاعة 
لا كان وما يكون بين أشراط الساعة» ختصر كتاب: البرزنجي وقد تجنب 
فيه مصنفه إيراد كثير من الضعيف والموضوع» مطبوع. 

.ه)٠١۴۳۳( بهجة الناظرين للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ت‎ -٥ 

-١‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. له أيضًا. 

۷- آأبو غنم الكوني له كتاب الفتن باسم العرف الوردي في أخبار 
المهدي . ) 

۸- شرح حديث إغا بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس لأبي عبد الله الطيب بن كيران الفاسي 
(۷). 

۹- نصر بن عبد المنعم التنوخي له كتاب: ختصر في الملاحم 
والفتن له نسخة خطية. 

-٠‏ أصح ما ورد في المهدي وعيسى محمد بن حبيب الله الجكني 
الشنقيطي .)۱۳۳١(‏ ه 

-١‏ الجواب المقنع المحرر في الرد على من طغى وتجبر بدعوئ أنه 
عيسى أو المهدي المنتظر له أيصًا. 

۲- المفهوم والمنطوق مما ظهر من الغيوب التي نبا بها الصادق 
الملصدوق حمد بن عبد السلام السابح ت )۱۳١٤١۸(‏ ه. 


a. CD 2‏ البهور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
۴- أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن 

حبیب (۲۳۸) . | 

ومن المعاصرين: 

-٤ )‏ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله له رسالة في 

إثبات نزول عيسى بن مربم عليه السلام في آخر الزمان» وغيرها من الكتب 
النافعة والمفيدة. 

-٥‏ الشیخ حود بن عبد الله التو يجري رحه الله إتحاف الجماعة بما 
جاء في الفتن» والملاحم وأشراط الساعة. 

-٦‏ الشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله رحه الله : إتحاف أهل 
الإعان بما يعصم من فتن هذا الزمان. 

۷- الشيخ عبد الله بن سليمان المشعلي له مجموع أخبار آخر الزمان 
وأسرار الساعة وما سيجري منه من الفتن والحروب. 

حياة المؤلف وعصره 

الحالة السياسية: 

عاش السفاريني -رحه الله- في القرن الثاني عشر في بلاد الشام» في 
الفترة ما بین (٤۱۴١١ه-۱۸۸١ه)ء‏ وكانت بلاد الشام لا تزال تحت الحكم 
العثماني»› وإذا نظرنا إلى الدولة العثمانية ني هذا العصرء نجدها أصبحت 
ضعيفة من بعد قوتها (... فقد تألبت عليها دول أوربا في هذا القرن» حتى 
آنتزعت منها کثير من ممتلكاتها في آوربا» وكان سلاطينها من الضعف 
بمکان» فلم يکن هم شيء من الأمر في الدولةء وإنغا كان الأمر 
لوزرائهم› وکان أكثر هلؤلاء الوزراء جهلاءء لا يعرفون شيا من أحوال 


المقدمسة gËGوyو‏ ال 
السياسة الدولية في هذا القرنء ولا يعرفون ما يجري حوهم» ولا يأخذون 
بشيء من الإصلاح والتجديد بل يجمدون على ما ألفوه...). 

وإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشيخ السفاريني من حكام عصره» 
ولا شك أن السفاريني قد نشا وتربى في هذا ا لجو السياسي والظروف القاسية 
قد عانیٰ منها وأحس بوطتتها علیٰ من حوله. ولذا فإنه عندما اکتملت رجو لته 
ووصل إلى درجة التأثير (نراه حاربًا للظلم والطغيان» صادعًا بكلمة الحق» 
لا يعاري فیه» ولا هاب أحداًء والجمیع من أعیان بلده وأمرائه يہابونه» يأمر 
بالمعروف» وينه عن المنك)". 
الحالة الدينية: 

كان العام الإسلامي في القرن الثاني عشر يعاني من الجمود 
والانحطاط وقد تسربت الأدواء إلى الأخلاق والجتمعات» وقبل المسلمون 
كثيرا من العادات والشعائر والتقاليد الأعجمية غبر الإسلامية. 

فقد أنتشرت غربة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين لديهم 
وانهدمت ملة الحنقية» وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية› 
وانطمست آعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد 
والإعراض عن السنة والقرآن.. فقد خلعوا ربقة التوحيد والدين» وجدوا 
واجتهدوا في الأستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالين 
ولا وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون". 


(1) آنظر: كتاب الجددون للصعيدي ص١١٠٤.‏ 
(۲) النعت الأكمل: ص۲*٠".‏ 
() الدرر السنية في الأجوبة النجدية .۸١٦/١‏ 


- البحور الزاخرة في طوم الآغرة‎  ))(- 


وني خحضم هذا الفساد الأعتقادي» والابتعاد عن كتاب الله» وسنة 
البي بي الذي ساد العام في القرن الثاني عشرء قيض الله له من يصحح 
مزه الأمة عقيدتها وسلوكهاء ومن يبين هؤلاء الذين لوا لواء 
الإصلاح الشيخ محمد السفاريني في بلاد الشام» ومن آبرز مظاهر تغييره 
للأوضاع الأعتقادية السائدة تأليفه في العقيدة السلفية» ومنها كتابه 
(لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية). 
الحالة الحلمية: 

كان هذا العصر من الناحية العلمية يغلب عليه الجمود وعدم 
الأبتكار» ويعلل بعض المؤرخين سبب هذا الأنحطاط إلى الحكم 
الأستبدادي» والضرائب الفادحة» والتدهور الأقتصادي»ء والانيار 
الأجتماعي» وهه الأمور لا تغري بالابتكار الشخصي في العلوم» فعصر 
الجمع والتعليق والاختصار والتقليد الذي بدا قبل ذلك بقرون عديدة» 
واستمر في هزه الأثناء» ولكن النتائج التي أعطاها كانت أقل وأضعف. 

ويصف الشيخ السفاريني الحالة العلمية التق عاشها في معرض 
حديثه عن إقدامه على شرح (ثلاثيات مسند الإمام أحمد) بعد تردد 
طويل» -بعد أن أستقر رأيه على كتابة شرحه القيم- (... ول ا 
آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين با الطروس ككان وكان» والعلم قد 
أفلت شموسه» وتقوضت غانله وذروسه رربت الأغرل امس ال 
وواديه المأنوس أضحى موحسًا داويّا» وغصته الرطيب غدا ذاؤياًء 
وبرده القشيب صار باليا. فالعا م الآن قلت مضاربه» وضاقت مطالبهء 
وعالت معاطیه» وسددت مذاهبه» فليس له في هذا الزمان ومنذ أزمان 


الشمة yy‏ 
إلا الألتجاء إلى عالم السر والإعلان...). 

فا لحاصل : أن السمة البارزة للحياة العلمية في هذا العصر من حيث 
التأليف قد كانت عبارة عن الأختصار والنقل والتعليق والشرح والجمع 
وتصویب خطاً» ونحو ذلك»› ونجد هله السمة واضحة في مؤلفات الشيخ 

ترحمة المصَنْف من كتاب «السحب الوابلة» 

هو العلامة حمد بن أحمد بن سام بن سليمان السَمَارِي أبو 
العون» أو آبو عبد SAO‏ 

قلت: وترجه العلامة محمد بن عبد الله بن حيد النجدي 
e‏ فقال ا #السجب الرابلة عل ر e‏ 
اا 0 لزي تي ااذ پیتشقء Pe‏ ا - على ما 


ټ 
ھ 


اله ميه العَلامة مه البارع السيّذ محمد مُرْتَّضّى اتف في «شَرح 

(۱) آنظر : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد .٤/١‏ 

(۲) أخباره في «التعت الأكمل»: .)۳١١(‏ و«مختصر طبقات الحنابلة»: (۱۲۷)ء 
و«التسهيل؛ : (۲/). وینظر : «معجم الربيدي (غير مرقم)» و«سلك 
الدرر»: (5/)» واتاريخ الجبرتي»: (۱/ )٠ ٩‏ و«فهرس الفهارس؟: 
(/)» و«الأعلام»: (7/). وامُعجم المؤلفين»: (۹۱٥)ء‏ 
«المستدرك)» وهو مترجم في «التقش اليّماني» : ر 1(« و«ثبّت عابدین» : 
c(1۲(‏ ولامعجم المطبوعات»: ..)۱١١۸(‏ 

(۳) السحب الواباة 1-1 A-A‏ 


- البحور الزاغرة في طوم الآخرة‎ (7y 


القامُوس» سمس الدين العََذمة القَهامة» المسيدء الحافظ» 


سر © 


قلت ِن خط بخ ماني ال E‏ 
سَتَةَ ۱۱۱١‏ بِقَرييهِ سَمَارِينَ قر الا 2 
مشق َرأ لعل ي الجايع المي لی شای فُضصلاءَء وَأمة يلاء 
بين مَکينَ وَشَامِيينَ٬‏ وَمِضريينّ وذکرهم ف إجَازته 
ف کی 
م ي الَدِيثِ ولق وَالْفَرَاؤض» وَالأَصلَيْن: العامة حَانهُ 
احفَقِينَ شَيْحٌ لذب ي عَضره وَيضره الشَيْحٌ عبد القَادرٍ التغليّء 
والسَيخ مُصطمَىٰ بن َب الق اللَبدِي» وا عاد بن عَُيِْ الکوري» 
وَالشَيحُ طه بن أَخمَدَ اللَبّدِىّء والسيح مُصضطفیٰ بن السيخ يوسف 
الكريٰ» لكي عبد الرجم ي الكرمن» والعمر اليد َا الحنلنون: 
رفي اناع امون العامة المََامَةَ السَيْح عَبْدٌ الي بسي صاحب 
الات اا دات ا ا و ا خمد الت 
و شي الطريمَةٍ يقَة السَيّذ مُصْطمَى البكري› وَالْعَلامة ااا نڍي مُفتي 
السا TE‏ ات دن وَالْحَمُر السَيح عبد َد الرحمن 


جلد الف رانلا ياس الكُرْوئ» وَالْعَاَدمَة إشماعيل جَرَاح 


3 
ل 


العَجلون» وَالعَلَامَةٌ الَيْحْ أَحَدٌ الكَرّي ممت السَافِعِيةء وقريبه السيح 
مد محمد العُرّي الذي ل الإفتاء بَعده» اَي عبد الله البضرّوي› 
رَالسَيْحُ سان امحاسي ححطيب الجاع الأمَوي وَعَيرهُم» وَأجازوه 
بإجًازاتِ . ت مطولة وص 5. ۰ 

وَبَرَعَ ني فون الولمء ومح بين | الأَمَانَة وَالمَقِه وَالديانَة وَالصَيانة 


المقدمسة 
ونون اليلم» وَالصذق» وَحْسْنِ الست والق» وَالتَعَبْء وول 
الصَمْتِ عَن ما لا يعني وَگان مود السَيرَةٍء تَافِذ الكَلمةء رفي م المزلة 
عند الاص وَالْعَام سَجی التقس» گرعا ہما بلك مُهاباء مُعَظمًاء عليه 
وار 5 بادِية 

و اا نها : 

«العَقَِيدَة و شر ھا ا لحافل› العظيم الفَوّائدِ» الحم العوّائد» 
جلد ضحم شرح «فضائِل الأغْمَال» لِلضيَاء سىء «تَقَاتُ الصدر 
الْحمَدِ بس لات الْسْسَدِ» وَعَدَذَا ۳۳ء ملَدَانِء «شَرّح عمد 
الأخگام لدان نون الصَرْصري» في السَيرَة مجلدَانء الح 
لرا ئ ية شرح مَنظومَةٍ ابن فرح اللامية)» «شرح اللي ي الفِقَهِ صل فيه 
إلى الحدود»:#البحور رة ني علوم الجر لان یر الوَقّا ني 
0 ب شرح مَنظومَةٍ الآداب» لدان و أو فيه 
مِنْ عَرَائب المَوَائِِ ما لا جد ي کتاب» «َرَارِي لحار شرح مَنظومة 
الكَبّائر»» «قَرْعَ | ساط في أل الراب اواب ا لحر ني شف حال 
ا لخضر والاسگندَرٍا» وامة النسّاك ني قَضل السوّاك»ء «اللَحقِيق في بطلا 
التَلفِيق» رَد ما جَوَار التَلفِيتي ني اليِبّاداتِ ويره شيخ مَرْعِيء «الذر الور 
ي فضلٍ يوم اموز امور «اللَمْعةُ ني قَضلٍ ؤم مقا «الْقَوْلٌ اللي 
شرح ا سيتا علي»» «تتائج الأفگار شرح يث سي الأسيشقار 


ازع فيه راب کو سبع گراریس» رِسَالَةٌ ني بيان كُفْرٍ تارك الصلاةء رِ 


(1) یسر الله تحقرقه وإعامه على خر . (۲) وهو الکتاب الذي بین آيدينا. 


( - البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 
في فصل الفقير تحب الرهَد امام أَحَدَ ذف مه المكرر 
الأسانيد. اتزية الأبيب» قَصَيدَة ني ا صا ص النبويّة. 
ير َلك من الَخريرَاتِ وَالْمَتّاوی الد والفِفَهيةء والاأجوبة ن 
على ا العَدِيدَةء والراجم بض أضحاب الذهب. 
وبا لجملة اليه نَافِعة هيده مَفبولة EL‏ رت ف 
البلدَان؛ 0 ماما همتا e‏ هرت ل e‏ 


ت 


مِصرو»› ا قَوامًا» a e,‏ وگال مء : الديانَة» 9 
احذهني انه وم لآم نی اسلف اتاروم عبت إا رُم أو دروا 
عنده ا لك عه عينيه من البكاءي ورج به به وَانتَفعَ لو کر من النجدينَ 
وَالشَامِينَ وَعَبرهِمْء وكات وقَائّه سَنَةَ ۰۸ أو سََةَ .۱۱۸٩‏ - آنتهه-. 
قال في «سلك الدرر»: بنابلس» ودف بتربتها الشماليةء ثم قال: 
وبا لحملة فقد كان غرة عصره› وشامة مصره› OR‏ 
وكان يدع للملمات› ويقصد لتفريج المهمات” ذا راي صائب؛ وهم 
ثاقب› جسو را على رع الظالمينَ› ورجر المعتدين › إدا ر منکرّا أخدتةُ 
a‏ وإذا سكن غيظه وبرد قيظه يقَطرٌ رقة 
ولظافةء وحلاوةً وظرافةً وله البَاع الطويل في علم التاريخ؛ وو 
الملوك والعلماء والأمراء والأدباءِ وما وقعَ في الأزمانِ السالفة ويحفظ من 
الوابلةء والكلام بعده أستمرار لكلام ابن حيد النجدي. 
(۲) هذه الأمور كلها من البدع والشركيات التي أمرنا بالابتعاد عنها والتحذير منها . 


المقدسة سے 
أشعارِ العرب العرباءء والمولدين شيئًا كثيرًا» وله شعرٌ لطيف ينه قوله : 
من لي بان أنظر إلى خشف بليل مُغْتكر 
ا د ر ا دا ت ا 

ومنه: 
e E EE EEE E‏ 
E ECR E ENES e a‏ 
زقس الةو ية ۷ حر .ا 

ومنه قوله : 
أجِبَةَ قلي تَرْعُمُوا ان حُبَکُمْ صَجيځ ِن كسم گمَا تَرْعُمُوا رُورُوا 
E CO‏ 

وذكره تلميذه الكمال عمد العامري الغزي في كتابه «الورود الأنسي 
بترجة الشيخ عبد الغني النابلسيّ» قال: وقد ترجمتة في معجوي المسمَّى 
بلإتحاف ذوي الرسوخ» وني طبقاتِ الحنابلة المسماة ب«النعتِ الأكمل في 
زا ا الوا ام ی ین ا ا 

فل وخر ع اللا الاهاء اااة لااراة ال 

إلى دمشق أت به والده إلى الشيخ زيب المشهور في بلادِ نابلس المنتسب إلى 
الشيخ عبد القادر الجيلان ليدع له - وكان معتقدا e)‏ - 
أخبراہ بمطلو ہما دعا له وأوصاه وقال له: إِذا وصلت دمشق تجد يي 
الجامع الأموي على مينك من الباب الفلاني شخصًا صفته کیت وکیت 
فبلغه مي السلامٌ قل له: ا دع لي فحینّ وصل رآی 
الشخص وعرفه بالصفةء وقال له ما وصى به الشيح زي فقال 


-(7 ۸ البحور الزاخرة في ملوم الآخرة 


الشخص: الشيح زيد لاحقن بتوصياته في كل بلي أجيها» ودعا له كثيرًا 
وبشره بالفتوح العظيمء ومما ذكره المترجم في إجازته للسيدِ محم مرتضى 
أن شيخة الشيخَ سلطان الحاسني وشى إليهِ بعض الوشاة بأني سئلتُ من 


أفضل الشيح ا لحاس أ الشيخ ال فرعم الواشي 


المي عليه فکتبَ لي بہازه الأبياتِ 
ل تزڌري الا بالأشُعَار 
نظن سَمَارِينَ ترج عاب 
هلا أحَذتَ عَلَّى الشيوخ نادبا 
اللي ينك لاخ في وراو 
ل لِاومَام مُهَذب الأشُعَار 
َفيك نمسي یا ا مانا 
من ال عي بَا مام يأنني 
عَجُبا ِن أضحَی فریدا ف ال 


e ورو‎ 


مَقصوده وشي EE‏ ووضغه 


سے ے7 


ص لإ عنمو 


وغدوت مفَخرًا على صب إذا 
و بيهام تظم مَردَر 
ياح عُجْبٌُ الَزءِ يَا مَوْلاَي ني 
ازل ي اوج الّگارم راق 
IE‏ 


اني ٠ه‏ 2 الش 
جي : 
وتحطٌ قَذرًا ين أولي الِقمَدار 


کر ا رس م لھ e‏ ۾ 


منشي القريض وما 
ا اجى يا عَالي ايتا 


ري تافل القضل وًالآثار 


َي الظلامٌ بگاين الأكُدَارِ 
e‏ رَالإضعَّار 


° ر 


ي اللي أ ا 


+ ر ت 


نشي القريض ۽ يبز رَوَفارٍ 


المقدمسة 

فجاء واعتذرَ وظنٌّ ني م قبل عذره» فجاءَ یومًا بابنه وقال له: قم 
قبل يد عمك يسمح لأبيك عن ما بدر منةء فقلت: آنا أرجو منك 
السماح. فقال: سبحان الله قد أستجزت علماءَ الشام وأهملتني مع مزيدٍ 
الصحبةء فطلبتُ من إجازةٌ فاحتفل في إجازةٍ مطولةٍء فاخترمتة المنية قبل 

وصويما إليناء رحه الله تعالّى ورضي عنه. أ.ه من السحب الوابلة. 

التعريف بالكتاب 

-١‏ عنوان الكتاب: إن أكثر النسخ الخطية التي وقفت عليها ذا 
الكتاب» تتفق على تسميه ب«البحور الزاخرة في علوم الآخرة»» وقد 
صرح بهه التسمية في خطبة الكتاب» كما نجد المؤلف يذكر في بعضص 
كتبه هذا الكتاب بهذا الأسمء فنراه في «لوامع الأنوار» عندما ذكر 
سؤال الملكين في القبر» يقول: «وقد ذكرنا في كتابنا «البحور الزاخرة في 
علوم الآخرة» ما لعله يشفي ويكفي”.وعندما ذكز الدجال في «لوامع 
الأنوار» ذكره بهذا الس" . وني «غذاء الألباب»» لما ذكر صفة النارء 
قال : «وقد ذكرنا من ذلك شافيًا وقسمًا وافيًا في كتابنا «البحور الزاخرة 
من علوم الآخرة". وعلى هذا جرى من ترجم للمؤلف» 
ا ا وال ور 


(۱) آنظر : الوامح الأنوار» ۷/۲. )۲( اا السابق .١١۳/۲‏ 

(۳) آنظر: «عذاء الألباب» .٦1/١‏ () أنظر: «تاريخ الجبرتي» .٤٦١ /١‏ 
)١(‏ أنظر : «السحب الوابلة» وقد نقلنا كلامه. 

(0) آنظر: «النعت الأكمل» ص۲*". 


7(7 البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

هناك أدلة كثيرة تؤكد صحة نسبة كتاب : «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» للشيخ السفاريني وهي کالاتي: 

أولا: إن جيع نسخ الكتاب الخطية التق وقفت عليها تؤكد صحة 
نسبة هذا الكتاب للسفارينى» وإنه من تأليفه؛ وذلك مما كتب على 
ظهرها وفي أثنائها» وفي آخر ورقة منها. 

انیا : آن السفارین یذکر کتابه هذا في بعض مؤلفاته» فنراه في کتابه 
«غذاء الألباب»» يصفه بقوله: هو كتاب جليل المقدار» أشتمل على 
اموت والبرزخ والمحشر والموقف والحنة والنارء وغبر ذلك من أحوال 
الآخرة» وفيه نفائس العلوم وجواهر المنطوق والمفهوم درر فاخرة. ومن 
ميناه ب«البحور الزاخرة). فإنه سم يوافق مسماهء ولفظ يطابق معناه"". 

وذکره في کتابه : شرح ثلاثیات مسند الإمام أحمد» في عدة مواضع › 
منها : أنه لما ذكر أحاديث الدجال» قال: وقد فصلت هذا وبينته مع الجمع 
بين الأحاديث الختلفة في ذلك في كتابي «البحور الزاخرة في علوم الآخرة»". 

ويذكر في كتابه «لوامع الأنوار البهية» في مواضع ختلفة» منها: أنه 
لا تحدث عن فتنة القر قال : وقد درا في تابنا : «البحور الزاخرة ي 
علوم الآخرة» ما لعله يشفي يكفي”". 

التًا ٠‏ أن الشيخ عحمود الالوئ -۔صا حب اتفسير زوج المعاني»- 
(1) آنظر: «غذاء الألباب» .11/١‏ 
(۲) انظر : شرح ثلاثيات المسند ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) آنظر: «لوامع الأنوار» ۷/۲. 


المقدمسة _ سgوyوال‏ 
ينقل من كتاب «البحور الزاخرة» وينسبه للشيخ السفاريني» ومن ذلك قوله 
أثناء ذكره الروايات الواردة في وصف الدابة التي تخرج في آخر الزمان»› 
يقول: وقد تصدى السفاريني في كتابه «البحور الزاخرة» للجمع بين هه 
الروايات المتعارضة»'. 

وني موضع آخر أثناء كلامه عن أشراط الساعة والرد على القائلين 
بتحديد وقت قيامهاء يقول: نقله السفاريني في «البحور الزاخرة. 

رابعًا: أن الشيخ صديق حسن خان» في كتابه «الإأذأعة لا كان وما 
يكون بين يدي الساعة» ينسب كتاب «البحور الزاخرة» إلى السفاريي". 

خامسًا : أن الشيخ نعمان بن محمود الألوسي يذكر في بعض مؤلفاته 
هذا الكتاب منسوبًا إلى الشيخ السفاريني» ومن ذلك قوله في كتابه 
«الآيات البينات»: قال الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في كتابه «البحور 
الزاخرة في أحوال الآخرة». 

: تاريخ تأليف الكتاب‎ -٤ 

جاء في آخر ورقة من الخطوطة التي كتبها المؤلف بقلمه ما نصه: 
«ووافق الفراغ من تبييضه نهار الخميس لثلاثة وأربعين ومائة وألف من 
الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام آمين آمين». 

: موضوعات الکتاب‎ -٥ 

اشتمل الكتاب على خطبة الكتاب والمقدمة وخسة كتب وخاتة. 


(۱) آنظر: تفسير روح المعاني للألوسي .۲٤/۲١‏ 
(۲) المرجع السابق ١/۲۹٢‏ وانظر أیضا: .٠١١ /۹ ۱٠٥۲/۱١‏ 
(۳) أنظر: الإذاعة ص١١٠. )٤6(‏ أنظر: «الآیات البینات» ص٥۲.‏ 


7 البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 

خطبة الكتاب: وقد ذكر فيها المؤلف -رحه الله- أهمية الكتابة عن 
الحياة الآخرة» ودوافع التأليف» واستطرد فيها بذكر فصل في «مثالب 
الحسد» لخاطر خطر له. 

مقدمة الكتاب: وهي في ذكر الموت وما يتعلق به» والكلام على 
الروح بالتفصيل» وجعلها في سبعة فصول وخاتغة. 

الكتاب الأول: في البرزخ. وقد قسمه إلى أبواب» والأبواب إلى 
فصول» وضمن ذلك تنبيهات وفوائد» وقد ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق 
بالقبر وساكنيه» فذكر أهوال القبور» وعذاب القبر ونعيمهء وأدلة ثبوته» 
وشبهات المنكرين له» والرد عليهاء وذكر تلاتي الأرواح في البرزخ» ومحل 
الأرواح بعد خروجها من البدن» وعن زيارة القبور. 

الكتاب الثاني : في أشراط الساعة. وجعله في ثلاثة أبواب. تحدث في 
الباب الأول عن أشراط الساعة الى مضت وانقضت. وني الباب الثاني : 
تكلم عن أشراط الساعة الوسطى a‏ وفي الباب الثالث: ذكر شراط 
الساعة الكبرئ» وختم هذا الكتاب بالكلام على نفخ الفزع والصعق› 
وأحوال الكون عند ذلك. 

الكتاب الثالث: وهو خاص بالحشر» وما يتعلق به» وقد ذكر في هذا 
الكتاب الحشر والنشر» والوقوف فى الحشر» وأحوال الناس في ذلك 
والحساب والصراط» والحرض والشفاعة» والرؤية» وغير ذلك من 
مشاهد القيامة بأدلتها وتفاصيلها. 

الكتاب الرابع: في ذكر الجنة وصفاتهاء وصفات أهلهاء وأطال 
الكلام على ذلك بالتفصيل. 

الكتاب الخامس: في ذكر النار وني صفاتها» وصفات آهلها» وذكر 


الخاتمة: في فضل التوبة إلى الله» وذكر الأدلة على فضلهاء وقي لزوم حبة 
لله تعالى» وأحوال أهلهاء وذا تم الكتاب. والله ا 

: منهج المؤلف في الكتاب‎ ٦ 

-١‏ رتب الولف الكتاب ا وقسمه إلى كتب› والکتب 
إلى أبواب» والأبواب إلى فصول» وضمن بعضها تنبيهات وفوائد. 

- أستقى المؤلف مادة الكتاب من القرآن الكريم» ومن السنة 
الشريفة› ومن بعض كتب التفسير › وشروح السنة» والعقائد» والتواريخ 
والسير› وكتب الزهد والوعظ واللغة والأدب والفقهء كما يظهر ذلك من 
مراجعة المصادر الق رجعت إليها في توثيق نصوص الکتاب› وهو غالبا 

۳ النقل والجمع والاختصار ”مة بأرزة ومتهح سار عليه المؤلف› 
وقد يعلق -آحياتًا- على بعض المسائل» مشيرًا إلى ذلك بقوله: قلت. 
وتارة يعرضص المسألة وأقوال العلماء فيها» ولا یرجح شیئًا منها. وأحیاتا 
يحقق بعض المسائل» ويرجع فيها إلى المراجع الكثيرة. 

-٤‏ اسلوبه في هذا الكتاب هو أسلوب المصادر التي أعتمد عليها مع 

بعض التصرف› ويظهر ذلك جلا ي إرجاع المعلومات إلى مصادرها› 
تروق يسیرة. 

۵ عندما بذكز فال أو ذلك لأي منها تكملة تقدمت ازاف 
يشير إلى ذلك غالبا بأنه: سبق أو سيأتي. 

- ينقل أحيانًا نصوصًا فيها مبالغة كبيرة بدون نقد ولا تمحيص› 
ولعله جرئ في هذا عل ما صرح به في بعض کتبه من آنه جلي نفسه من 
التبعة بالعزوء فهو يقول: «وعزوت -غالبًا- كل قول لقائله» لأخرج من 
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ET 
ومن أمثلة ذلك : نقله للحوادث الواقعة قبل خروج المهدي» وفيها‎ 
مبالغة» وكذا الروايات الواردة في أوصاف «يأجوج ومأجوج». وغيرها.‎ 
لديه ملكه شعرية. فهو يورد شيئًا من ذلك في بعض المناسبات.‎ -۷ 

۸- يختم بعض الأبواب والفصول بالدعاء والتوجه والتضرع إلى الله 
3#. علمّا بأن بعض تلك الفصول بدون عنوان. 

-٩‏ للمؤلف -رحه الله- في هذا الكتاب أصطلاحًا سار عليه» عرف 
بالتتبع والاستقراء. فمراده: 

من قوله (إمامنا): الإمام أحمد بن حنبل. 

ومن قوله (علماؤنا أو الأصحاب): علماء الحنابلة. 

ومن قوله (شيخ الإسلام): مراده تقي الدين أحمد بن تيمية. 

ومن قوله (احقق): مراده ابن القيم. 

ومن قوله (الحافظ): مراده ابن رجب. 

ومن قوله (العلامة): مراده مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. 

.۲٤١صو للمؤلف اجتهادات خاصة کما في ص۲۳۰‎ -٠ 

۷- بعض ال مآخذ على الكتاب: 

أولا : إيراده لبعض الروايات والحكايات التي فيها مبالغة» وتحتاج 
إلى نظرء ولا يتكلم عليها بشيءء أعتمادًا على عزوها إلى من ذكرها. 

ثانيًا : تساهله في إيراد بعض الأحاديث الواضحة الضعف الشديد؛ 
بل والموضوع» وبعضها في ثبوته نظرء ويحتاج إلى تدقيق وتمحيص»› دون 
التنبيه على ذلك غالبا. 


.1٠١/۲ آنظر: «غذاء الألباب»‎ )١( 


س و 


وقد حاولت قدر الإمكان بيان درجة الحديث معتمداً على ما قاله أهل هذا 
الشأن_ وربما اكتفيت بالعزو إلى مصادرها. وبالله التوفيق 


a CED 2‏ البحور الزاخرة فب علوم الآخرة _ 
و صف النسح الخطة 

اعتمدت ني إثبات نص هذا الكتاب على أربع نسخ خطية: 

-١‏ النسخة الأولى: 

وهي بخط المؤلف ومكانها المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 0۲۹٦١‏ 
۷ تصوف ویقع الجزء الأول في ۲٠١‏ ورقة» والثاني في ٠١١‏ ورقة. 
ورمزت هما بالرمز (ط). 

۴- النسخة الثانية : 

وهي بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ۲٥۸۷‏ تصوف› 
وکتبت بخط رقعة وعدد أوراقها >٥١‏ ورمزت ها بالرمز (أ)» وهي نفس 
اللسخة الاتية. 

۴ النسخة الغالثة : 

وتقع في ۸۸٦‏ صفحة بقلم حفيد المؤلف سعيد السفاريني وانتهى 
منها لستة عشر مضت من شهر صفر الخبر سنة ثلاثة وأربعين ومائتين 
وألف وهي مصورة من المكتبة الخاصة لفضيلة الشيخ علي بن إبراهيم بن 
صالح بن حود المشيقح وقد عرفني بها ابنه الشيخ فهد. ورمزت ها بالرمز 
(ب). وخطها جيل وواضح . 

. النسخة الرابعة: خرومة وخطها رديء ولل أستفد منها شىء‎ -٤ 

-٥‏ النسخة الخامسة المطبوعة في المطبعة العمومية في الهند سنة 
١‏ ومقدار ما طبع منها قدر ربع الكتاب في جلد واحد وانتهى إلى 
نفخة الصعق وعنوانها «البحور الزاخرة في علوم الآخرة). 


Hk 


aD e 


بيان عملي في الكتاب 

-١‏ نسخ الكتاب من الخطوط» معتمداً في ذلك نسخة المكتبة 
الظاهرية وهي النسخة الأصل» مع الإشارة إلى بدايات كل صفحة من 
أوراقها مشيراً إلى أرقام الصفحات [ا] مراعياً في ذلك القواعد الإملائية 
الحديثة في رسم الكلمات الت جاءت خالفة ك: مسئلة» مشايخ» وغيرها 
فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألةء مشائخ». أيضاً: إضافة ما 
كان في هامش النسخ وكتب عليه علامة «صح» إلى صلب الكتاب» أيضاً : 
تصحيح الكلمة اخخالفة للفصيح وإضافة النقط للكلمات التي أهمل نقطها 
وكتابة الكلمات كتابة نحوية صحيحة إذا ورد ذلك وهو قليل . 

- الاجتهاد في المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق في المامش»› 
لإكمال السقط» ورمزت لكل نسخة برمز هي موضحة في نماذج صور 
المخطوطات» متبعاً ما يأ : 

(آ) إذا وجدت اختلاف بين النسخ فإنني أجتهد حسب الطاقة في 
اختيار الصواب في صلب الكتاب معتمداً في ذلك على مرجحات منها: 
تناسب السياق› أو مناسبة الكلام وغير ذلك وإذا تم ذلك أثبته في النص 
مع الإشارة إلى خلافه وإلى ما تم اختياره من النسخ. 

(ب) الإشارة إلى ما سقط من النسخ في المامش. 

(ج) إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع إلى 
النسخ الأخرى» أو التنبيه على ذلك بما توصلت إليه من المصادر. 

(د) إضافة ما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل في النسخ أو من 
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المصادر التي رجع إليها المؤلف» وغالباً ما أكتفي بالإشارة إلى ذلك وما 
أهمل استدركته من مصادر المؤلف كما في ص٤۳٦‏ وص٥٤۷.‏ 

۴- جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على الني مي 
أن يقتصروا على قوطمم «عليه السلام» ولا يذكروا الصلاة» ي بعض 
الأحيان لا يذكروا لفظ التسليم فخوفاً من إطالة الحاشية فإني قد اقتصرت ‏ 
على ما في النسخة الام معرضاً عن هذا الاختلاف ولم أشر إليه في الهامش 
لكثرتهء إلا قليلاً في بداية الكتاب. 

-٤‏ وجود كلمات ل أستطع قراءتها ولا المراد منها أو طمس› 
فأضعها بين قوسين وأشير في المامش إلى معناها أو أجتهد في تقدير الكلمة 
المطموسة في الامش . 

. عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في المصحف‎ -٥ 

-٦‏ عزو الأحاديث التق وردت في الكتاب إلى مواضعها في غير 
اا ف كت ال ال سواء ورد بلفظه كاملا أو بمعناه. 

۷- الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي م محكم عليها 
ابن السفارينى أو أطلب ما يؤيد حكمه وذلك معتمدا في النقل على فحول 
علماء هذا الشان 

۸- توثيق النقول الق ينسبها المؤلف إلى أصحاباء وإذا م يصرح 
فإنني أبجحث عن ذلك للوقوف عليه وهذا قليل ولم يفوتني ذلك إلا نزراً يسيرا 
وهذا يرجع إلى عدة أسباب إما عدم طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

۹- ترجمت لبعض الأعلام الواردين في النص ترجمة ختصرة. 

۰- ضبط ما یشکل على القارئ قراءته آو یلتبس عليه بالشکل مع 
شرح بعض الکلمات اللغوية. 


المقدمسة 

-١‏ وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق عليها 

۲- ربط الكتاب بمواضيعه وأحاديثه بعضه بعضاً وذلك برصد 
الإحالات إلى المواضيع التي مرت با إلا ما ندر وهذا قليل. 

1۳ وضع فهارس عامة للكتاب حسب ما ورد في صلب 
الكتاب. 

-۴١‏ التنبيه على أخطاء المؤلف في العقيدة» وهي كثيرة فمنها على 
سبيل الخال في الصفحات التالية: 1١۷٤ء ٥١۷ ٠١۵ ء٤۹4١ ٤۷۷‏ 
AEE IEA CIIAE VIA «VEO AO CTA <0۹‏ 
(I07۹ (Noo (No1 «101۹ «101° ° ۷‏ 107۹< 0۷1( 
١ء .٠١١١‏ ويقابلها في الطبعة التق صدرت الصفحات التالية/ 
حسب الأولوية في طبعتي بأجزائها فمثلاً عندي ص1١٤‏ في الطبعة 
الصادرة )١/٤١١(‏ وهكذا إلى آخر التيهات )/٤١5( )۱/٤١۳(‏ 
(\/EYV) (1/60)‏ )1/60۰( )1/010( )1/01۸( )1/110( 
(Y /orY) (Y/SAA) (/6۷4) (¥/607) (T/9) (1/1)‏ 
(Y /oN\) (¥ /0¥4) (YT /o0€) (¥ /001) (/0€4) (¥ /9۳۹(‏ 
/1*۷V) (¥ /9۸4)‏ (. 

-١‏ نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأعْة 
الدعوة - رحمهم الله - وترجيح ما رآه في كثير من المسائل . 

وفي النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل» وهم 
کر فجزاهم الله عني خير الجزاءء وقد يفوتني بعض العزو إلى من نقلت 
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عنه فأرجو من القارئ أن يعذرني في التقصير على ذلك وأن ينبهني إلى 
وجود خطأً لاستدراكه في الطبعات القادمة إن شاء الله. 

نسأل الله سبحانه أن يجزي الجميع حبرا وأن يضاعف أجورنا 
ويغفر لنا سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه» وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين» وصلل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ا 

و کتبه 
أبو أحمد عبد العزيز بن أحد بن محمد بن حود المشيقح 
في مدينة بريدة» حرسها الله من كل سوء وبلاد المسلمين 


(1) تأخر الكتاب بسبب الناسخ هدا الله وإلا الكتاب قد انتهيت منه في غرة حرم 
٤ه‏ وكذلك کتب أخری . 


ورده 


ا 


من ا 


رة 


(ط) بخط المصنف 


I 
الا عن انس اسه عله نالل ینن ا ا کر ملقو ای ار لوت‎ E الب لطازم ورن بک الوت فاخبرنا عه فقا[ اجد »ان وات تیان‎ 
ارم وانا ہا وڪان تنیز با تقب ابره ولان صن وکوټ ۲وا ۰ عل رع اما ماہں مزاین عا ی رمرانده چا ناوشر لتامالاری‎ 
بە من ھائی ایی ترا‘ متلا تود اة ن ایالصلت . ر ا الوت تا چون برا لھزیز ااب نن عل سکن الوت لا نر‎ 

لی کات دلماند باک“ ی روسئ بال ارالوعولہ ‏ ۔ ا ٣‏ ماورب المل وتال جل لكب ماالٺالزد لا رال تال الوت ناز ىد 
وإغرج الاک ی اتر رل داہن سو عن عوات بن امک ن عوین الماد F۴‏ 1 'یانل دوه رون ۸ه وتاد ای اث مایلون م ا لون ملعد 
ڪان بتو پال تز ب الوت و عفله معه كيف ل یمن فط لاله کال “اا .> اذا بلغت ارج التاق دفن وک بمنطرب فاق و ر ابن 
اسه عبداصه پاایت !کت تقو عبالن‌نرد باوت وعقل مه # ١ ١‏ ایا لرتاعن میرن کیب لتر قالغنا ن ری بوت مارا لورت 
کنل بصفه عمف لا ا )ون والب سن اموت احجل من ان بو یف وک بال لے یا مکل اون مت فیس عر دک صت لوسمی) املاد مارك 
وسا صف کہ شا اجان | بال نمنوی واجد فن فد د لای لاق دیا تم بیت دان دبا دالیوی فال ورت بہض 
TT E‏ الان ر وتا LN‏ 
توک الان ولمرد ان خرچ مل نب اة واج ا ی ن الموتاسلد عا مدا لوت سم عأجيع الملن ووی فاد 
ةه وان لرا وابونعم عڼاین ای ملیڪة ان عر میاه نے قال صلا کل یهد اشد بلا سن ا اکا ترو علا بلاک 
کف خف عن الوت تال )اميا ٽن هو می كق شروک این ارج i‏ - ق“ رس مونہ ا دیسم سن ماکان الوت 
ےجو بن دم رمن عق ولا منمل الانيه شوک ورول دید اوي تند پد اللا اال کا رن الانيا وادسالین زل 
الد می فمو ها مها ویشرعها دادرم اپ اډ الد ناعن وه ب ( له قلت تم ہلل حم فتد قا[ الاما عقر ڪان ز مان وغل 


ولوار ام شرن زوئ العا الل ض لو کیو اعود ل صبل مل بلا به و ری ماب وتال الفرطى لتر بدالون 
شد :ااا داف رواخربت رة بقًاما ا اومن دضن|بونعم ] لعن ' ٠‏ : ايه انا حباطا نها ع وفع ک مواقم ولیس رفا 
RE NETE 2‏ وتوم که و عنبالل عو کا جا ان رالا سلا الام الم فال مت 0 


تاک سعر ا موت اشر من طب المین ونضی ا لاشو وغل قاقر 1 ریم دواهم مود عة احب ان بنط رهاو اا ن چ 
. ا 


ل اسه بترو هم بالمنة نان للم ن الال واشایغ د ع ان بی اف متدرا لا لوت وان إطن وقدیطلع اران لبه : 
د اممسرع وان البطان امرب ایکون من اين ادم عر ذ“رالموع ١‏ الو تلابرں مله حر ولاقلناو رد سھولة حزوم روی د طول 
رالد نف یبا اة ملڪا لوت ارعن ارز طب اليف واازی ‏ م ام رالوت ولابون ماالت به فلار اا۱ دمارزن ووز مح 

تی پچ ہل کرے نفس عدن الاح بال ڪ ررق نے عایال ا اا اله مع تیم عاکه تطع لفان بده الوت الزی یناب 
ای مل ی ادن تازا رومن بن الممب ولتت ق الت معللتا فار ا لھا ر تن عنه ماعلا لہا .. د حزم الط اذ 
و لاا مرا تاعی طا الوت دھوت عل رہاہ ای واڈرت ارزع لات ییا ای ادن راس ساد مد نالا مر ری اد 2039 
اب ایی سام سند جی دعن عطا ہن پار مروویںامعلیة مکرالونیتر کر جد ارک النوة ۰ . لای مل مز عریٹ ای ج برع 
من ازن عراف ونان موم زیو تلا ورعن یالې معاد ا اسان اوی رهام من الملا ان الوک رجز وج اړو ن 
وتر ما یکو ت عدوا پت ین التیطان من نکر الائ رای ا اندلا ریا عایٹ یاد عبا ی الین زد سرک همده 
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وسو بة مها امانا ایر لککےۃ من اککرے لوا دواد ١‏ 
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إ اتور أن د ناي اعبك ورسو لوصف 
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` ئا رباد الفىتا 5 صلا علب وعل ااب 
. وأضاره داح هالا الاما دءصلاةوسلاما دات ٠‏ 

۰ ادات الممران والارض› والبياض والسوادءو على القا ا؟ , 
العاهلار 4 دالا عم المت ربن الزن دز لواو سى النفيسة 
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وع لالت طالفواند الذهني ة المليع ارجم لت 
حل مطلوف» وغامه متصو دی درتو وعرلارست ) 
اززعع ل اللو ل دال ولاردف :ميت اش 
علبده ورای رالرین موکوا ال یه کوت کلام یی تا د 
وریت دو رالا نوا لاغ ئر الم قاو الت اران میب 
و یکلا بو م س اىزالاطوا | ر 

0 رالرىش لىم ىة إو لاجتاع دده دحدته 


A LN EA IIE 


3 
“ 
1 
ا 
کپ 


س4۹ 


الورقة الأول من النسخة (ب) 


7 البحور الزاخرة فى لوم الآغرة _ 
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_ البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎  )7(- 


) 


محمد م تما لى آم طبع الجز ءالا ول من كتاب البحو رالز ا خر 5 للاعام 
السفار يني على فة ذ ي الخيرات و البر ات ( ااج عقبلا الدكر ) 
بتصبحي و مرأقبة خا ل بن محمد الفر ج صاحب أل طرءه العمو مية ) 
مر اعيا للأسيخة ا لاصلية مع ما فيه من تحر يف ااناس 
بقدر الامکارن و صا رالفر اغ من طبه 
فی غرة شع بان سنه ۱۳٤١‏ هعجرږه 
ا عا نا | لله على 
کہا له 


الصفحة الأخيرة من المطبوع 


ذكرالموت والروح gËو‏ و 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي قهرّ بالموتِ العبادء وأذل به رقاب أهل التجبر 
والعنادء وجعله تذكرة لأهل المعرفة والسداد» وسوى به بين 
الشريف والخسيس» والقريب الا وشرح صدور عباده 
المتقين» وآلهمهم المعرفة والرشادء وأحيا بذكره قلوب المخلصين › 
وعمرها بحبه وشاد» وجعل زبدة أعمالهم السكون لعظمته 
والانقياد» وأقام لهم من يدعوهم إلى منازل الأفراح فذلك حادي 
الأرواح والأجساد» وأبهج وجوههم بنور معرفته فأصبحوا كالبدور 
السافرة» فمن آقتدى بهم ساد» وجعل لهم السعادة في الدنيا والعاقبة 
في الأخرئ» يوم النفخ والتنادء وجعل قلوبهم قبور أسراره» 
وصدورَهم محشر نوره الوقّاد. 

فسبحانه ين إله تفرد بالعظمة والبقاء والإيجاد» وقضى على 
عباده بالسعادة والشقاءء فکم من متکبر آبادء وجعل الدور ثلاثة طيبة 
لأهل الطاعة والازدياد» وخبيثة لأهل الكفر والإلحادء /أ/ ومَشوبة 
بهما أمتحاتًا لتظهر الحكمة من الكريم الجواد. ا 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أقواله» ولا في آفعالهء» فهو المنزه عن الصاحبة 
والأولادء شهادة عبد مذنب قد قالها من صميم الفؤاد» وادخرها 
عند مَّن لا تضيع لديه الودائع يوم تذوبٌ الأكباد. 


7 البحور الزاغرة في علوم الآفرة - 


وأشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله» وصفيه وحبیبه وخلیله 
التبي الهادء الذي أرسله رحمة للعالمين فأظهر الحق وأباد الفسّاد 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الأئمة 
الأمجاد» صلاة وسلاما دائمين ما دامت السموات والأرض› 
والبياض والسواد» وعلى العلماء العاملين» والاأئمة المجتهدين 
الذين بذلوا نفوسهم النفيسة في مرضاتك» وجاهدوا حق الجهاد. 

أما بعد: فلما كانت فوائد العلوم لا تحصى» وعوائده لا 
تستقصى» إذ هو البحر لكن لا ساحل له» والفضاء الذي لا ندرك 
آخره ولا أوله» وكنت قد آنقطعت للاشتغال بالعلوم الشرعية النقليةء 
وعكفت على التقاط الفوائد الذهنية العقلية. 

غير ني جعلت جل مطلوبي» وغاية مقصودي ومرغوبي علم 
الحديث الذي عليه المعول”" في القديم والحديث؛ إذ مبنى الشريعة 
عليه» وقواعد الدين موكولة إليه» كونه كلام الحبيب المختارء 
وحديث نور الأنوار» لاشك عند العقلاء والنظارء أن الحبيب يهورى 
كلام محبوبه في سائر الأطوار. شعر: 
لم اسع في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قليمعه وحديشثه 
لكن إذا فات المحب لقاءَ مَنْ هوى تعّلل باستماع حديثه 

فلما خالطت بشاشته قلبي» ومازجت حلاوته لبي صنفت فيه 
كتابي المسمى باتحبير الوفاء» في سيرة المصطفى) وآلفت فيه 


)١(‏ بداية النسخة (ب). 


ذكرالموت والروج _-سgو‏ و 


رسائل ومقدمات /١/‏ تزيد على عشرة من المختصرات. 

ثم إني عزمت على جمع كتاب في أحوال الآخرة» بعد أن تتبعت 
الكتب المؤلفة في هذا الباب”ء واطلعت على ما فيها من العجب 
العجاب؛ فاجتهدت في جعه e‏ وتفصیله وتبویبه» فصار 
للمحزون سلوة» وللمشتاق جلوة» مرك القلوب إلى أجل مطلوب» 
وباعث النفوس إلى مجاورة الملك القدوس» لا يسأمه الجليس› ولا 
عله الأئيس› مشتمل من بديع الفوائدء وفرائد القلائد على ما يعسر 
تحصيله على الطلاب في سوى هذا الكتاب» إذا نظر فيه المؤمن زاده 
إعانا» وجلا عليه الآخرة حت كأنه يشاهدها عيانًاء فهو مثير النفوس 
إلى مجاورة الملك القدوس» وزاجر الهمم الدنيات» عن أقتراف 
المعاصي والشبهات» و"ميته ب: 

(البحور الزاخرة في علوم الآخرة) 

فإنه أسم يوافق مسماه» ولفظ يوافق معناه» والله یعلم ما به 
قصدت» وما ججمعه وتأليفه أردت» فهو عند لسان کل عبد وقلبه» 
وهو المطلع على نيته وكسبهء فيا أا الناظرٌ فيه لك غنمهء وعلى 
ملفه غرمه» ولك صفوه› هفوه» وهذه بضاعته المزجاة تعرض 
عليك» وبنات أفكاره تزف إليك. 

فإن صادفت كفۇاً کريمًاء لن تعدم منه إمساگا بمعروف أو 
(۱) وأکٹثر ما یعزوا إليه الروح لابن القيم» التذكرة للقرطبي› أهوال القبور لابن 

رجب» شرح الصدورء البدور السافرة في أحوال الأخرة للسيوطي وكتب 


ابن ا الدنيا | وي م اللإشاعة في الساعة» الفتن لأبي عمرو الداني 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎  )7( 
٠ تسريسا باخسان» وإن كان غير قالله المستعان» وعليه التكلان‎ 
: ولا ريب أن الحسود لا ينصف› والعدو فی نظره متعسف شعر‎ 
وعينٌُ الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا“‎ 
والله‎ /Y / وخلمفائه العلماءء وما کان من خطاً مني ومن الشيطان›‎ 
بريءَ منه ورسوله» ويأبي الله العصمة لغير كتابه الجيد والسعيد مَنْ‎ 
عدت هفواته في جنب صوابه.‎ 

وقد خطر لي أن أذكر في صدر كتابي هذا بعض مثالب الحسد: 

خرج القاسم بن أصبغ وأبو بكر بن أبي شيبة عن الزبير بن 

العام رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: «دبٌ إليكم داء الأمم 
قبلكم الحسد والبغضاءء والبغضاءُ هي الحالقة» لا آقول إنا 
الشعر لكن تحلق الين› والذې نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا 
ولن تؤمنوا حت تاوا آلا آونبئكم بما يثبت أفشوا السلام 
بینکم)» ورواه الترمذي والإمام أحمد وهو صح 

عبید الله بن العباس. آنظر: الأغاني ۲٠٠/۱۲‏ ۲۷۲. 
(۲) رواه امد ۱/۱ (IEF) <(1€۳1) c(1٤4۳°( ۱11۷/۱ »›)1٤1۲(‏ 

والطیالسی ۱٥۹/۱‏ (۱۹۰) وابن أبي شيبة ۸/ ٦۲١‏ وعبد بن حید / ۱٤۷١‏ 

(۹۷). والدارمي »)۱٠٥٤١(‏ والترمذي .)۲٥۱۰(‏ وأبو یعلیٰ »)٦٦۹(‏ 


والبيهقي ۲۳۲/٠۰‏ وإسناده ضعيف فيه مول لآل الزبير وهو مجهول» وني 
إسناده أضطراب. لكن يشهد لأوله حديث آبي الدرداء عند البخاري في- 


فرالمرت وااروع س R39‏ 

ولي الحديث: «إن الغل والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل 
الجمرة”“ الحطب»". وصح عنه ل : «لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا 
تناجشوا» وکونوا عباد الله إخوانا»". 

ون الخر: «إن لنعم الله أعداءء قیل : من أعداء نعم إللے؟ ٠»‏ 
[قيل : ومن يعادي نعم الله] يا رسول الله قال: «الذين بحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من قضله». 

وقال معاوية : يا بى إيّاك والحسد» فإنه يبين فيك قبل أن يبين في 
حسودك. 


- «لأدب المفرد» (۳۹۱)ء وآبو داود (۹٩۹۱٤)ء‏ والترمذي »)۲٥۰۹(‏ ویشهد 
لآ خره حدیٹث آي هريرة عند مسلم .)٥٤(‏ 

(1) في (ب)ء و(ط): التار. 

(۲( خر جه ابن ماجه (*۱۰؟))› وأبو يعلٰ )1 10( من حدیٹث أنس بمعتاه 
وإسناده ضعيف جدا. ولأنس أيصًا : «إن الحسد يطفئ نور الحسنات» أخرجه 
آٻو داود )٤)۹۰٩٤(‏ وأبو يعلى ( ۳۹4( وهو حدیث حسن. 

)۳( حدیٹث صحیح. روأه البخاري ( 0٥‏ *) و( »)٦٨*۷‏ ومسلم ٥0۹(‏ ۲( من 
حدیث آي هريرة رضی الله عنه. 

(6) وني (آ) «وقي الخبر إن لنعم الله أعاطيل من أعداء نعم الله يا رسول الله» 
والمثبت من (ب)» و(ط). ) 

)٥(‏ لم قف عليه مرفوعًا» ونلسبه القرطى في تفسيره 0٥‏ لعبد الله بن مسعود 


- البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة‎ a 


وقال ابن عبد الملك : 
وأظلم من في الأرض من‌بات حاسدًا لمن كان في نعمائه E‏ 

وقال بعض الحكماء: إياكم وال فان السك اول دنب 
عص الله به في السماءء وأوّل ذنب عُصي الله به في الأرض»› يشير 
إلى إبليس وقابيل. 

وقال الأحنف بن قيس: لا راحة لحسود ولا وفاء لبخيل» ولا 
صديق للول» ولا مرؤة لكذوب» ولا سؤدد لسىء ال 

وقال محمد بن سیرین : EN ed Es‏ 
فان کان من آعل ال فكيف اخسده وهو صائر إن التة؟! وإن كان 
من آهل النار فكيف أحسده وهو /۳/ صائز إلى النار؟! 

وقال الحسنْ البصري: يا ابن آدم ر تحسد أخاك؟ فإن كان الذي 
أعطاءه الله إياه لكرامته فلم تحسد مَنْ أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك› 
فلا ينبغي لك أن تحسد مَّن مصيره إلى النار.”" 

وقال بعضهم : ليس شيءَ أضر من الحسد» يصل إلى الحاسد 
خس عقوبات قبل أن تصل إلى الحسود: غم لا ينقطع» ومصيبة لا 
يوجر عليهاء ومذمّة لا يحمد بهاء ويسخط عليه الرب» ويغلق عنه 
أواتال فى 


(۱) البيت منسوب لأبي الطيب المتني. «خزانة الأدب» ۲٠٤/١‏ المثل السائر /١‏ 
١‏ وفيهما: (وأظلم أهل الظلم). 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» ۲۷۳/١‏ وفيه: لا راحة لحسود» مروءة 
لكذوب» ولا وفاء لملوك» ولا حيلة لبخيلء ولا سؤدد لسيء الخلق. 

(۳) انظر «إحياء علوم الدين» ۱۸۹/۳ . 


فكرالموت والروح 


ومما ينسب لاوٍمام الشافعي في ذم البحسد: ) 
اال د اة ى ع ا ا م اتات ااب 
اعات فال اللهقى فة نكا رصل ساوت 
فجازاك منه بأن زادني سد عليك وجوه الطلب°“ 

وا من أشد الناس تحاسدا العلماء سيما في هذه 
الأزمان» ومن تہ ورد عن ابن عباس : أستمعوا" عِلمَّ العُلماء ولا 
تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم شد تغاورًا من 
التيوس في زربها. وفي رواية عنه: خذوا العلم حيث وجدتموه» 
ولا تقبلوا“ أقوال الفقهاء بعضهم على بعض؛ فإنهم يتغايرون تغاير 
التيوس في الزريبة". 

وهذا الداء قد فشى في الناس سيما في أهل العلم» فنسأل الله 
العافية والموازين الوافية» واعلم أن النصح من الحسود مفقود كما 
ان الوفاء من النساء ليس بموجود. وقد قلت في ذلك نظمًا وهو : 


(۱) الأبيات نسبها البيهقي في «الشعب» ۲۷1/١‏ لنصور الفقيه» مع بعض 
آلاختلاف في البيت الأخر. 

(۲) في الأصل : (استعملوا). والمثبت من «جامع بیان العلم» ۲/ ۲۴. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ۱۰۹۰/۲ (۲۱۲۳). 
و(٤۲۱۲)‏ بإسثاد ضعيف. 

)٤(‏ في حاشية «ط قوله: ولا تقبلوا إل أقول ونظيره قول العلامة الشامي رحه الله 
تعالى في كتابه «عقود الجمان في الذب عن أبي حنيفة النعمان» كلام المعاصرين 
مردود. اهھ. 

0 جامع بیان العلم .)۲٠۲١(‏ 
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طلبُ الوّفاء من النساء متعذر والنصح من شخص حسود منتفب 
/٤/‏ والهيبة العظماء من ذي فاقة والحرمة أعدد من جهول مسرف 
واحذر تسل يومًا عدوك حاجة فلقدعلمناآنه ل يسيف 


وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وخمسة كتب وخاتمة. 


فكرالموت والروع _gËوy‏ ا 


المقدمة 
في ذكر اموت وما يتعلق به» والرُوح 
وتشتمل على مانية فصول : 


الفصل الأول 
في النهي عن تمني الموت وجكمته 
أخرج الإمام أحمد في الزهدء وابن أبي شيبة في المصنف عن 
الحسن قال: لما خلق الله آدمَ وذريته قالت الملائكة: إن الأرض لا 
تسعهم. قال: إني جاعل موتًا. قالوا: إذن لا يهنؤهم عيش. قال: إني 
E‏ م 
اھ از اټ ی ا ن غاد ود E‏ 
السلام إلى الأرض قال له ربه: ابن للخراب ولذ للفناء". 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وانتقال من دار إلى دار. وهو 
e‏ ماه الله تعالى مصيبة في قوله: «اقاصبتک 
مَصِيبة ألْموته [الائدة: الآية ]1 » فهو المصة العظمى › والرزية 
(۱) کذا 
(۲) رواه ابن ای شیبة ۷/ ۱۹۷ . وعزاه في الدرالمتثور ٠١١ /١‏ إلى ا بن أبي الدنيا في «الأمل» 
(۳) «حلية الأرلياء ۳ والزهد لابن المبارك .)۲٥۸(‏ 
في حاشية «ط» شعر من بحر الوافر 
قليل عمرنافي دار دنيا وخرجنا إلى تحت التراب 
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الكبرى» وأعظم منه الخفلة عنه» والإعراض عن ذكره» وقلة التفكير 
فيه وترك العمل له» مع أنه فيه عبرة لمن أعتبر» وفكرة لمن أفتكر» وقد 
رُوي عن النبيّ َا أنه قال: «لو أن البهائم تعلم من الموتِ ما تعلمون 
ما أکلتم مها a‏ 

وقد نهئٰ ٤ة‏ عن تمني الموت والدعاء به لضرٌ نزل به؛ فعن نس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به في الدنياء > إن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»» متفق عليه" . 

وفي رواية : لا يت يتمنين أحدكم الموت» / /٠‏ ولا يَذعٌ به من قبل أن 


يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمرُه إلا 
2 


4 


)١(‏ رواه القضاعي »)٠٤١٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ۷ من حديث أم حبيبة 
اة 
وإسناده ضعيف كما في افيض القدير» .“٠١ /٠‏ ورواه ابن المبارك في 
«الزهد» عن الحسن بن صالح بلغنا أن رسول الله.. فذكره بلاغا. وأورده 
الديلمي )٥٩۸۸(‏ من حدیث أنس. 
ورواه بو نعيم في «الحلية» /٠‏ ۳۹۲ والذهي في «سير أعلام النبلاء» 
0 و ل مات ور ات 

(۲) رواه البخاري )٥٦۷۱(‏ و(۱٥1۳)‏ و(۷۲۳۳) ومسلم (۲۹۸۰) من حدیث 
أنس رَضى الله عنه. 

(۳) رواه (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عَنه. 


نكرالموت والروع My‏ 


وآخرج البخاري غ ان هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «لا يتمنينَ أحدكم الموت. إمَّا محستًا فلعله أن 
یزدادء أو مسيئًا فلعله أن دت ای يرجع. قال في 
ا أعتبني فلان إذا عاد إلى مسرّتي راجعًا عن الإساءةء 
واا اغ ع 

وقال القرطبي في التذكرة: الاستعتاب طلب الى وهو 
الرضى» وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب" 

وأخرج الإمام أحمد والبزار عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله م : «لا تملّوا الموت فان هؤل المُطلع 
شديد» وإِنٌ من السعادة أن يطول عُمْرٌ العبدِ حتَى يرزقه الله الإنابة»” . 

قال في النهاية ية : املع - بالتشديد -: مكان آلاطلاع من 
موضع عال والمراد به هنا ما يشرف عليه من آمر الآخرة عقب 
الموت تشبيها له بالمظلع الذي يشرّف عليه من موضع عال. 

وأخرج الشيخان عن نس رَضِي الله عَلهُ لولا أن رسول الله 
لله نهانا أن نتمنى الموت لتمنيناه". 

وتمن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الموت والنبي و 


.)۱۷١/١( الصحاح‎ )۲( .)٥٦۷۳( البخاري‎ )۱( 

(۳) «التذكرة» ص۷١.‏ 

٠۲٤٣١( والبزار کما في «کشف الاستار»‎ ء)۱٤٥۹٤(‎ ٣۳۲ /۳ رواه أحمد‎ )٤( 
وهو حدیث حسن بشواهده.‎ .۲٤١ /٤ وأخرج بعضه الحاکم‎ .)۳٤۲۲و‎ 

.٠١١ /۳ النهاية‎ )٥( 

.)۲۹۸۰( رواه البخاري (۷۲۳۳)» ومسلم‎ )٨( 
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يسمع» فقال ب : «لا تتمنَ الموت. فإن كنت من آهل الجنَةء فالبقاء 
خير لك وإن كنت من آهل اللّار» فما يعجلك إليها». 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ية : « 

يتمن أحدكم الموت فإنه ل يدري ماذا قدم لنفسه». 

وأخرج /١/‏ الإمام أحمد وأبو يعلى» والطبراني» والحاكم» عن 
أ الفضل رضي الله عنها ES E‏ 
العباس رضي الله عنه يشتكي فتمنى الموت: فقال له: «يا عم لا تتمنَ 
اموت فإنك إن كنت محستاء كنت تؤخر وتزداد حسنا إلى إحسانك 
خيرًا لك وإن كنت مسيئاء فإن تؤخرَ تستعتب من إساءتك خير لك› 
فلا تتم الموت) 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا 
قال: «لا یتمنین أحدكم الموت ولا يدع به قبل آن يأتیه إلا آن يکون 
قد وثق بعمله». 

واعلم أن خير الناس مَنْ طالّ عُمره وحسن عمله. 

وكما أخرجه الإمام أحد والترمذي وصححه والحاكم عن أي 


(۱) رواه احمد ۲۱٠/۰‏ والطبراني ۲۱۷/۸ (۲۷۸۰) من حديث آبي أمامة 
رضی الله عه وفي إسناده ضعف. 

(۲( ات ت الخطيب ف «تاريخ بغداد» .۱۲۹٣۱-۱۲۰۵ /٦‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» ۲۳/٤‏ والإمام امد /٦‏ ۳۴۳۹ء والحارٹ کما 
في «بغية الباحث» .1٠۸۲‏ وأبو يعلى .)۷٠۷١(‏ والطبراني في «الكبير» /٠‏ 
۰۸ والحاکم ۰٤۸۹/۱‏ وإسناده حسن. 

۳٥۰ /۲ رواه أحمد‎ )٤( 


ذکرالموت والروع 


بكرة رضي الله عنه «أن رجلا قال يا رسول اللهء أي الناس خير؟ 
قال: «مَنْ طال عَمُره وَحُسّن عَمَلهٌ» قال : فاي الناس شَر؟ قال: « 
طال عمُره وساءَ عَملّه». 

وأخرج الجحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا «(خیارکم 
أطولکم أعمارًا وأحسنكم أعمالا»"". 

والإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا : اخیا رک أطولكم أعمارًا 
وأحسَنّكم أعمالا»". 

والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفوا : آل 

بكم بخیارکم؟» قالوا : بل يا رسول الله قال: «أطولكم أعمارًا في 
الإسلام إذا سددوا»“. 


وأخرج عن عوف مرفوعًا : «كلما طال عمر المسلم كان له خير چ 


(۱) رواه أحمد )۲۰٤١٠٥( ٤۰/٥‏ وه/ ٤۳‏ و٤٤‏ و۷٤‏ و٩٤‏ و٩٥‏ والدارمي 
)۲۷٤١(‏ و(١٤۲۷)»‏ والترمذي )۲۳٣۳۰(‏ والطحاوي في المشكل كما في «تحفة 
الأخیار» ٩۱۱۹(‏ و۱۲۰٥)‏ والحاکم ۱/ ۳۳۹ والبغوي )٤٩۹٤(‏ و(٥۹٨٤)›‏ 
وهو حديث حسن في حاشية «ط» العمر: بضم الميم وإسكانها . أه. 

(۲) رواه الحاکم ۰٤۸۹/١‏ والبیهقي ۳/ ۳۷۱. 

(۳) رواه امد ۲۳۵٣/۲‏ (۷۲۱۲) و .)4۲۳٥( ٤٤۳/۲‏ وابن آي شیبة ۷/ ۰٩۰‏ 
وابن حبان )٤۸٤(‏ و(۲۹۸۱) وهو صحیح. 

۲٠۳/٠۰ أورده اميثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۲٠٤/٦( أبو یعلل عن انس‎ )٤( 
وقال: رواه الطبراني وفيه أبو آمية بن يعلى وهو ضعيف.‎ 

)٥(‏ رواه أحمد /٦‏ ۲۲ و۲۳ ولفظه :«ما عمُر المسلم كان خيرًا له). 
ورواه الطبراني ۸4۸ )٠١٤(‏ باللفظ المذكور عند المصنف. 


قال الميثمي :۲٠٤/٠١‏ فيه النهاس بن قهم وهو ضعيف. 
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وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رجلان من بل 9 ا 
فاستشهد احدها al‏ ي 
عنه: فرآيت الحنة فرأيت الرجل المؤخر منهما اشا الجنة قبل 
الشهيد» فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنى يي فقال: 
«أليس قد صَام / ۷/ بعدةُ رمضان وصلى ستة آلافِ ركعة» وكذا وكذا 
ركعة» صلاة سنةا. 

وروئ أحد والبزار عن طلحة رضى الله عنه أن النى ية قال : 
اليس أحد أفضل عند الله» من o‏ في الإسلامء لتسبيحه 
TEE‏ 

وأبو نعيم عن سعيد بن جبير قال: بقاءٌ المسلم كل يوم غنيمة ؛ 
اال اشن واا د وا ا ا 

وابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: بلخني أن المؤمن 
إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنياء ليس ذاك إلا ليكبر تكبيرة» أو يهلل 
E‏ ا تة ). 

واعلم : آنه يجوز تمني الموت والدعاء به لخوف الفتنة في 
لن 
(۱) رواه أحمد ۲/ ۳۳۳ (۸۳۹۹) و(٨٩٠٤۸)‏ وهو حدیث حسن. 
(۲) رواه امد ۱۱۳/۱ .)۱٤١١(‏ والبزار )۹٥٤(‏ وأبو یعلیٰ »)1۳٤(‏ وآورده 

الميثمي ٠٠٤/٠١‏ وصححه. 
(۳) «حلية الأولیاء» ۲۸١ /٤‏ ۰ 
)٤(‏ رواه ابن عساکر في (تاریخ دمشق» ٥ -۳۲ ٤/٠١‏ من طريق ابن أي الدنيا. 


ذكرالموت والروح 


فقد آخرج الإمام مالك عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تقوم الساعة 
حت يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه»". 

والبزار عن ثوبان أن النبي يي قال: «اللهم إني أسألك فغل 
الخيرات وَنْرك المنكرات وخب المساكين» وإذا أردت بالئاس فتنة 
فاقنضني إليك ا ۰ 

ومالك عن عمر رضي الله عنه قال: الله قد ضَعفَت قوتي › 
وگبرّت سٽي» وانتشَرت رعيتي» فا قبضني اا ولا مقصر» فما 
جاور ذلك الشهرَ ج فف 

وأخرج الإمام ا حمد في مسنده» وابن عبد البر فى التمهيد» 
والمروزي في الجنائزء والطبراني ف فی الکبیر› فن خا الاي 
قال : E A E E‏ 
الطاعون» فقال: يا طاعون خذني إليك» ثلاثا فقال عُليم: لم تقول 
هذا؟ ألم يقل رسول الله بل : «لا يتمنَينّ أحدكم الموت؛ فإنه عند 
دلك أنقطاع عمله» ولا یرد فیستعتب»)› فقال آبو عیسیٰ : آنا سمعت 
رسول الله بي يقول: «بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاءِ» وكثرة 


(1) الموطاً ۱/ .۲٤۱‏ ورواه البخاري )۷۱۱١(‏ و(۷۱۲۱) ومسلم .)٠١۷( ۲۲۴۳۱ /٤‏ 

(۲) الترمذي )۲٤۳ /٥(‏ رواہ البزار کما فی «کشف الأستار» )۳٠۹۷(‏ والحاكم١/‏ 
۷ وإسناده ضعیف. وأورده e‏ ۷ . في «ط» وفي رواية «بعبادك» 
بدل «الناس». ۰ 

(۳) «الموطأ» ۱۷١١(‏ رواية أبي مصعب) كتاب الحدود-باب ما جاء في 0 
(0 ا 


.- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎  )۸7 
الشرّط› وبیع الحكم»› واستخفافا بالدم› وقطيعة الرحم› ونَشوءًَا‎ 
يتخذون القرآن مزامير» يقدمون الرجل لِيْغَتَيَهِم بالقرآن» وإن كان‎ 
أقلهم فقهًا»'.‎ 


قوله : يتحملون آي : يرتحلون. كما في الصحاح" . 

وني الحديث : «فإن رأيتم في الإسلام ستة خصال فتمتوا الموت› 
وإن كانت نفسك في يدك فأرسلها: إضاعة الم وإمارة الصّبيانء 
وكثرة الشرّط› وإمارة السّفهاء» وبيع الحكم» ونشوءاً يتخذون القرآن 
(٠‏ 7 
مزامیر» . ) 

وآخرج ابو نعيم عن ابن مسعود مرفوعًا : «لا جخرج الدجال حت 

ه# ن (٤( ۰٠‏ 
لا يكون شيءٌَ أحب إلى المؤمن من خروج نفسه»". 

وقال سفانت ات غل الاس زمان کون المر ت احتف“ 


(۱) رواه ابن أبي شیبة ٥۲۹/۷‏ (باب ما ذکر في عثمان)ء والإمام أحمد ٤۹٤/۳‏ 
(١٤٠٠١)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۲1۹/۲ وابن قانع في 
(معجم الصحابة» ۲/ ٠١‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص »۸١-۸١‏ 
والطبراني في «الکبیر» ۳٤/۱۸‏ وه وفي «الأوسط» (١۸۷۳)ء‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» .1٤١/1۸‏ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 

.)۱١۷۷ /٤( الصحاح‎ )۲( 

(۳) الحلية (۱/ )۳۸۲٤‏ آورده الميثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠٠/٠١‏ وقال: رواه 
الطبراني وفيه جماعة ل أعرفهم. 

)٤(‏ الحلية (۷/ ۱۲۳) وعزاه في «الکنز» ۳۲۴/۱٤‏ له. 

)١(‏ في العبارة تقد وتأخبر في (ب)» و(ط). 


ذكرالموت والروح 


إلى فَرّاء ذلك الزمان من الذهب الأحمر.“ 
وقال آًبو هريرة رضی الله عنه: يوشك أن یکول الموت أحبٌ 
إلى المؤمن من الماء البارد يصب عليه» والعسل فيشربه. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أَمٌ الذرداء قالت: كان بو الذرداء إذا 
مات الرجل على الحالة الصالحة قال: هنيئا لك يا ليتني كنت 
مكانك» فقالت له أ الدرداء في ذلك. قال: هل تعلمينَ يا حمقاء أن 
الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافمًا ْلب إيمّانه وهو لا يشعر؟ فأنا 
لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاءِ في الصلاة والصوم". 
وفي «(فرو ع ابن مغل" آتجاه يستحب» يعني تمني الموت 
للخبر المشهور (إذا ردت بعبادك فتنة › فاقېضني إليك غير مفتون»› 
إستاده جید.رواه الإمام امك ۰ و صححه › وقال الإمام 
أحمد في رواية المروزي : انو ا تمن الموت صباخا ومساءَ أخاف 
ان فتن في لذت آنتهیٰ. 
وسمعتٌ أستاذي الشيخ عبد القادر التغلبي يقول: قال الشيخ 
ورد ذلك من رواية أآبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة»› ورواه أبن سعد 
۷/٤‏ ۸ والحاکم «o1۳ / f‏ ۰ ۱ وورد أیضا من کلام 
أبي مسلمة رواه عبد الرزاق 1١‏ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة 
ف الفتن» ٤٥٦1/۲‏ › وانظر فتح الباري VV-۷/۳‏ . 
(۲) رواه الفريابي في «صفة المنافق» )١١١(‏ و(١٠١١).‏ 


(۳) «الفروع؟ .١٦۸/۲‏ باب الجنائز - فصل كراهة الأنين وتن الموت. 
(6) هذا الخبر عن الإمام أحمد أورده الذهبي في سير أعلام التبلاء .۲٠۱١/١١‏ 


<7 البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


أبو المواهب: تمَنيّ الموت في عصرنا هذا غير مكروه» بل يجب. 
كذا سمعت وفي «فنون» ابن عقيل : قال عالم يوما - يعني نفسه - 
لكرب /۹/ دخل عليه : يا ليتني لم أعِش لهذا الزمان فقال متحذلق 
يعي الزهد يريد أن يظهر اعتراضه على أهل العلم: لا تقل هذا 
وأنت إمام تتمنى على الله تعالىء ما أرادَه الله بك حير مما تتمناه 
لنفسك» وهذا آتها م لله. فأجابه : ومن أين لك لسان ينطق بما لا 
يكبر على العلماء» كأنك تعلمهم ما لا يعلمون» وتوهم أنك 
علیهم ما یجهلون» اليس الله قد حَگیٰ عن مریم : ابات مت قب 
هذاه [مريم : ۲۳]! وقال أبو بكر الصديق: يا ليتني كنت 
طائر . آنتهی. 

والمراد غير تمنى الشهادة» وأما تمنيها فلا خلاف في ذلك ؛ 
فقد تمناها عمر› في البخاري” ٠‏ وفي الحديث: «مَن تمتاها 
مخلصًا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء»”" والله أعلم. 


3% 3 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ د مشق» ۰/ ۲۳۰ . 
)۲( رواه البخاري ) ° (A۹‏ کات فضائل المدينة . 
)( روأه مسلم (۱۹۰۹() وابن حبان )4۲( من حدیٺ سهل بن حنیف نحوه. 


فکرالموت والروع _---gGوMy‏ ال 


الفصل الثاني 
في فضل الموتِ وذكره 


تقدم أن الموت ليس بعدم محض» ولا فناء صرف» وإنما هو 
أنقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهما وتبدل وانتقال 
من دار إلى دار. 

أخرج أبو نعيم› عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه : يا اهل 
الحلودِ ويا هل البقاء إنكم لم تخلقوا للفناءء وإنما خلقتم للخلود 
والأبد» ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار" . وقال عمر بن عبد العزيز 
إنما خلقتم للأبدء ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار"". ومن هذا قول 
المعري في قصيدته الدالية". 
لا ا ا بے الايا 
إنماينقلون من دار أعما ل إلى دار شقوةٍ أو رشاد 


وأخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبيرء وابن 
المبارك في الزهد» وابن أبي الدنياء عن عبد الله بن عمرو 


(1) «(حلية الأولياء» ٥‏ / 4. 
(۲) «الحلية» ۷/ ۲۸۷ من قول الحسن. 
(۳) سقط الزند لأبي العلاء المعري ص۸. من حاشية «ط». 


a GD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
رضي الله عنهما مرفوعًا : «الموتُ تحفة المؤمن». 

والديلمي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعا: 
«الموت ريحانة المؤمن»”. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: /٠١/‏ قال رسول الله بء : 
«الموت غنيمة والمعصية مصيبة والفقر راحة» والغئى عقوبة»”. 

وقال یا : «اثنتان یکرهما ابن آدم : یکره الموت والموت خير له 
من الفتنة» ويكره قله المال وقلة المال [أقل]““ للحساب». 

وأخرج الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: مر على 
النبي يي بجنازة» فقال: «مستريجح ومستراح منه». قالوا: يا 
رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن 


(۱) رواه عبد بن حيد »)۳٤۷(‏ وابن المبارك في «الزهد» (۹۹٥)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۳۹/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۸/ .1۸٠١‏ وإسناده ضعيف. وعزاه 
في «مجمع الزوائد» ۲/ ۳۲١‏ للطبراني في «الكبير». 

(۲) الفردوس .۲۳۹/٤‏ وعند الديلمي آیضًا ۲۳۸/٤‏ من حديث جابر» وهو في 
«العلل المتناهية» )۱٤۸١(‏ من حديث جابر أيضًا. وإسناده ضعيف جدا. 

(۳) أورده الديلمي كما في «الفردوس» /٤‏ ۲۳۸. ورواه الييهقي في «الشعب» /٠‏ 
۸ وإسناده ضعيف. ۰ 

)٤(‏ في الأصل: (خير) وكتب في المامش: في نسخة [أقل]. قلت: وهو الموافق 
لمصادر التخريج. 

/١ وأبو عمر الداني في «الستن الواردة في الفتن»‎ ۲٤۸و‎ ٤۲۷/٥ رواه آحمد‎ )٥( 
من حديث مود بن لبيد. وأورده‎ )٤٠011( والبغوي في (شرح السنة)‎ ۷ 
.)۸١۳( الألباني في «الصحيحة»‎ 


فكرالموت والروع yg‏ 
يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى» والفاجر يستريح 
منه العباد والبلاد والشجر والدواب)“ 

وقال ى : «الدنيا سجن المؤمن وسنته وإذا فارق الدنيا فارق 
السجن والسنة» بفتح أوله القحط والجدب. رواه ابن المبارك والطبراني 
من حدیٹ ەرو القاض 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن» وإنغا مثل المؤمن حين تخرج 
نفسه کمثل رجل کان في سجن» فأخرجَ منه فجعل يتقلب في الأرض 
ویتقسح فيي . 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر أن اني اة قال لأب ذرًّ: «يا 
أبا ذر» الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنه» والجنة مصيرهء يا آبّا ذر إن 
الدنيا جنة الكافرء والقبر عذابه» والنار مصيره»“. 

ال ان عة خا ااكوقان الت وات 


(۱) رواه البخاري )1٥٩۱۲(‏ و(۱۳٥٦)»‏ ومسلم .)٩٥۰(‏ 

(۲) في (ب) زيادة «وجنة الكافر» ولا يستقيم بها المعنى. 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)٥۹۸(‏ والإمام أحمد ۲/ ۱۹۷ (٥1۸0)ء‏ وعبد 
بن حيد »)۳٤١(‏ والحاكم ۳٠١/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۸/ ۱۷۷. وني 
إسناده ضعف. 

(6) رواه أحمد في «الزهد» (۳٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠۳ /٦‏ والخطيب في 
«تارخه» )٥( .٤١١ /٦‏ «الحلية» ."٥۳ /٦‏ 

(1) رواه الطبري في «مهذيب الآثار» (مسند علی) ۲۲۹/۱ .)٥٠٥(‏ 
وابن المبارك في الزهد ص۱۹۹ a .)٥٦١(‏ 


aa CD 2‏ البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


بعص السلف : بلغني أن أل سرور يدخل على المؤمن الموت؛ لما يرى 
من كرامة الله وثوابه. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله" . 

وعن أبي عنبة الخولاني الصحابي رضي الله عنه أنه قيل له: إن 
عبد الملك خرج هاربًا من الطاعون. فقال : /١/‏ إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ما كنت أرئ أتي أبق حت أسمع بمثل هذا! أفلا أخبركم 
عن خلال كان عليها إخوانكم أوّها : لقاء الله كان أحبٌ إليهم من 
الشهد. والثانية : لم يكونوا يخافون عدوا قلوا أو كثروا. والثالثة: ل 
يكونوا بخافون عورا من الدنياء كانوا واثقين بالله أن يرزقهم. الرابعة : 
إن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ما قضى ". 

وقال أبو عبد ربه لمكحول: أتحبٌ الجنة؟ قال: ومن لا يحب 
الحتة! قال: فأحت الموت» فإنك لن ترى الجحنة حتى تموت. 

وأخرج الترمذي والتسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بياة: «أكثروا ذكر هادم اللذات»”" وعن 


= والطبراني في «المعجم الکبیر» .)۸٥١٠٥١( ٩۲ /۹٩‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٠١۲/١‏ . 

(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» )١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۳۹/۱ و۸/ ۱۳۳ : 
في حاشية الأصل قال الشاعر من بحر الكامل. 

فقلت من مدحوا الحياة وأطنبوا في الموت آلف فضيلة لا تحرف 

منهاآمانلقائثه بلقائه وفراق كل معاند لا ينضصف 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١۲٥)ء‏ وني «الجهاد» .)۱١۸(‏ والمزي في «عبذيب 
الکمال» .٠٠٥١ /٣٤‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۰۷)» والنساي ۰٤/٤‏ وابن ماجه (۸٥۲٤)ء‏ والإمام أحد د 


فكرالموت والروح 
E‏ 

وأخرج البزار عن نس رضي الله عنه أن رسول الله لاه قال: 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات؛ فإنه ما ذكره أحذ في ضيق من العيش 
إلا وسعه عليه» ولا في سعة إلا ضيقه علي" . 

وسئل رسول الله بي : أي المؤمنين أكيس؟ - أي: أعقل -. 
قال : «أكثرهم للموت تذ كرا وأحسنهم لما بعده استحسانًا أولئك 
الأكياس»”" أي: العقلاء رواه ابن ماجه من حذيث اين عمر. 

وقال يَية: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجرٌ من آتبعٌ نفسَةُ هواها وتمنى على الله“ رواه الترمذي من 


۰۲۳-۲۹۲/۲ وابن حبان (۳۹۹۲) و(۲۹۹۳) و(٤۲۹۹)‏ و(۲۹۹۵) والحاکم 
..٤‏ والحدیث حسن بشواهده. 

(۱) حديث عمر عند آبي نعيم في «الحلية٤ .٣٠٥ /٨‏ وفي سنده راو مجهول. 

(۲) رواه البزار (۹۲۳٠۳-كشف)‏ وعزاه في «الجمع» ۳٠۸/٠١‏ للبزارء والطبراني 
باختصار قال: وإسنادهما حسن. قلت : الحديث الختصر عند أبي نعيم /١‏ 
۲؛ والخطیب ۷۲/۱۲ والضیاء في «الختارة» .٥۲۱/١‏ 
لکن روي من حديث ابن عمر رضي الله عَنهما ذا اللفظ؛ رواه 
الطبراني في «الأوسط» .)٥۷۸٠(‏ والقضاعي .)1۷١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» ۷/ ٠٠۳‏ وآورده في «الجمم» ٠.٠٤/۷‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۲٥۹(‏ وابن حبان في «الجروحین» ۲/ ۰1۷ وأبو نعيم في 
«الحلية» ٠۳٠١ /١‏ والبيهقي في «الشعب» ۲۳٠ /١‏ و۷/١٠".‏ قال البوصيري 
في امصباح الزجاجة» :۲٤۹/٤‏ هذا إسناد ضعيف. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۹٥٤۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۲٦۰(‏ والطیالسي (۱۳۱۸)ء والإمام 


- البحور الزاخرة فى وم الآخرة‎ ——— CD 
ae حدیٹ‎ 

الموت؛ اه عط انوب ر ES‏ إن ذكرشوه عند انر 
هدمه» وات ر عند الفقر iS‏ 

اة فى مجلس قد ستملا إاأضحك)› تال a ٠‏ 
اللذات». قالو ا: وما مكدر اللذات؟ قال: «الموت»". 


وأخرج الطبراني عن عمّار مرفوعا : «(كفیٰ بالموت ت واعظا» 

وفسّر السدي قوله تعالى: #خلق الموتَ ولیو باو بوم اک اسن 
تل [المُلك : الآية ۲] قال: أكثركم للموت 5 

قال الجلال السيوطي - في شرح الصدور . -: من 


أحمد /٤‏ ٤١٠٠ء‏ والبزار في «البحر الزخارا ۷/۸ وعبد الله بن أحد في 
«زوائد الزهد» (١٠٠۲)ء‏ والطبراني في «الصغيبر» ۰٠٠۷/۲‏ وي «الكبير» ۷/ 
۱ و٤۰۲۸‏ وي «(مسسند الشامیین» ۲٦٦/۱‏ و ٠٤/۲‏ والحاكم ٥۷/١‏ 
وأبو نحيم ۲٦۷/١‏ والقضاعي »)۱۸٥(‏ والبيهقي ۳ والبغوي 
٤١١١(‏ و١١١٤)‏ وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟. 

(۱) قال العراتي في تخريج الإحياء - «المغني عن حل الاسفار ٤‏ رواه ابن 
أبي الدنيا في «الموت» بإسناد ضعيف جدا. 

(۲) قال العراقي «المغنى) :)٤۳٤۳(‏ رواه ابن آبي الدنيا في الموت» هكذا مرسلا 
ورویناه في «أمالي الخلال» من حدیث انس ولا یصح. 

(۳) القضاعي )۳٠۲/۲(‏ قال اهيثمي ٠‏ ۸/1۰ : روا الل اق وفك الرتح رن كر 

وهو متروك. 

.٤٠۸/۷ عزاه في شرح الصدور لابن أبي الدنيا والبيهقي في «الشعب»‎ )٤( 


۳ 


ذكرالموت والروج yg‏ 
أكثرّ ذكرًّ الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبةء وقناعة القلب» 
ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف 
التوبةء وتركٍ الرضىئ بالكفافي» والتكاسل في العبادة. وقال التيمي : 
شيئان قطعا عَٽي لذاذة" الڏنيا: ذكر ات وذكر الوقوف بين 
یال ال 4 
ومن ذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة حشر مع 
الهذا 
قال القرطبي في «التذكرة““ : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أكثروا ذكر هادم اللذات (الموت)) كلام مختصر وجيز» قد جمع 
التذكرة» وأبلغ في الموعظةء فإن من ذكر الموت حقيقةً ذكرهِ نص 
عليه لذته الحاضرة» ومنعه من عينها في المستقبل» وزهّده فيما كان 
منها يؤمل» ولك النفوس الذاهلة والقلوبً الخافلة تحتاج إلى تطويل 
الوعاظ» وتزويق الألفاظ› وإلا ففي قولِه عليه السلام: «أكثروا ذكر 
هادم اللذات) مع قولہ تعالیٰ: کل تفیں ية لوب [آل عمرّان: 
الآية ]۱۸١‏ [الأنبياء: ٠‏ العنكبوت: ]٥۷‏ ما يكفي السامع له» 


(1) فی (ب): لذات. ‏ | 

(۲( شرح الصدور للسيوطي ص٦٤.‏ وأكثر النصوص التي تقدمت نقلها المصنف 
() هذا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة بيه صلل الله عليه وعلى آله وسلم. 
(6) «التذكرة» للقرطي ص۲۲ سبق تخريجه ص٤۲‏ ت(۳) و(٥۲)‏ ت(۱ء ۲). 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ a CD 


ويشخل الناظر فيه. وكان أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کثیرا ما ینشد له الات 
لا شيء مما ترئ تبقی بشاشته يبقل الإله ويودى المالٌ والولد 
لم تغن عن هرمز يوما خرَائئه اا ارت کا ف او 
/۱۳/ ولا سليما0ًإذتجري الرّياحّله والإنس والجنّ فيما بينها يرد 
ا الد اى کات ا س كز ارت اا واتة دا 
حوضل هنالك مورود بلا كذب لابُدّ من ورو یوما کما وردوا 
وحكى القرطبي في «التذكرة»» وعبد الحق الإشبيلي'" في 
«العاقبة»: أن أعرابيًا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتاء فنزل 
الأعرابي عنه وجعل يطوف به ویتفکر فیه» ويقول: مالك لا تقومٌ؟! 
مالك لا تعتُ؟! هذه أعضاؤك كاملة» وجوارحك سالمة ما 
شآنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي 
صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفكرًا في 
شأنه» متعجبًا من أمره. وأنشدوا في ذلك : 


(۱) إلى هنا أنتهى النقل من القرطى ني ص۲۲. وهذه الأبيات منسوبة لورقة بن 
نوفل» كما في «المستطرف» ۱ و«المدهش» .۲۷٤/۱‏ 

(۲) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف ب" ابن الخراط * ولد 
عام ٩۱٠١‏ وتوفي ۲ه له مؤلفات عديدة ومما طبع منها كتاب «الأحکام 
الوسطى»» و«الصلاة والتهجد» وكتاب «العاقبة» والأخير الذي ينقل منه 

المصنف هو كتاب العاقبة في أحوال الآخرة» وهو في التذكير بالموت والحشر 
والوعظ والزهد. وانظر «سیر أعلام النبلاء» ۲۱/ ۱۹۹ - «كشف الظنون؛ 
1/۲. 


ذكرالموت والروح 


جاءته من قَبّل المنون إشارة فهوى صريعًا لليدين وللفم 
ورم بمحكم درعه وبرمحه وامتدٌ مُلقى [كالقتيل] الأعظم 
E I Hy‏ 
اد ا ق ا ل ا E‏ 
يا ويخهە ِن فارسا بال ذهبت مروءته ول يتكلم 
هذي يداه وهذه أعضاؤه مامنه من عضو غدا بمشلم 
هيهات ما خي الردى محتاجة ا ول النسنتان اللهذم 
هئ ویک أمرٌ الإله وحُكمة واللة يقضي بالقضاء المحكم 
با حسرة لو كان يدر قدرها ومصيبة عظمت ولا يعظم 
EES SEI‏ 

قال في «العاقبة»': فكيف إذا أضاف الفكرة في الموت إلى 
الفكرة في ما بعد الموت» وفي حال الموت وما له وما يجازى به من 
أقواله وأفعاله وفي أي متّجر فاته» وأيّ بضاعة فرط فيهاء وأي علق 
نفيس من العمر ضيّعه! هنالك تطيش العَقول؛ وتخُرَس الألسنء 
وتنبذ الذنيا بالعراء وتطرح بجميع ما فيها بالوراء. 

قال ابن السّمّاك" /٠٤/‏ رحمه الله: إن الموتى لم يبكوا من 


)١(‏ العاقبة (٥٠٤ء )٤١‏ «التذكرة» ص۷١‏ وما بين القوسين في العاقبة (كالفنيق) 
ومعناه الجمل الضخم أو الغرارة.اه. من العاقبة. 

(۲) محمد بن صبيح العجلي» أبو العباس الكوفي المعروف بابن السماك. الواعظ› 
قال ابن ان في الثقات: مستقيم الحديث. وكان يعظ الناس في مجالسه. 
وترجمة الخطیب في تاریخه /٥‏ ۰۳۷۳-۳۹۸ وقال ابن غير : ليس حديثه بشيء. 


(7 .س البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
الموت» ولكن بكؤا من حسرة الفوت» فاتتهم والله دار لم يتزودوا 
منهاء ودخلوا دارا لم يتزوّدوا لهاء فاي ساعةٍ مرت على من 
مضئ؟! وأية ساعة بقيت علينا؟!» والله إن المتفكر في هذاء لجدير 
أن يرك الأوطان» ويهجرَ الخلآن» ويدَع لها ما عر وما هان. 

قال الإشبيلي في «العاقبة“: رُوي أن ملكا من ملوك بني 
E‏ 
الرّجال» لبس مسوحه وتعلق برؤوس الجبال» وسلك بطون الأودية 
يعبد الله عر وجل. ۱ 

فلم يزل ذلك داب حت ولد له مولود فجمع رجاله وخاصته 
A EE Cl E‏ 
ولا التفت إلي» وإنه ليس يصلح لكم ولا يستقيم أمركم إلا بأن 
يليکم واحد من ولدي› وإني أخاف إن لم يكن ذلك تلكوا هلا کي › 
فخذوا ولدي هذا فرَبْوه وقوموا بامره فاذا شب وعقل» فزینوا له 
الدنيا وعظموا قدرها عنده ثم أمَرَّ فيي له قصر عظيم: فرسخ في 
فرسخ» ومع له المراضع» وأکثر له من الحواضن»› ووکل به رجالا 
من عقلاء صحابه ووجوه دولته» وأمر إذا فھم وعَمَل آن لا يخرج 
من ذلك القصر» وأن لا يذكرَ عنده الموت» ولا يكون ميث في 
موضع يكون فيه؛ افة أن يسمع بالموت أو يرى ميا فيسأل عنه» 
فیفسر له؛ فتتنغص عليه لذته» وتتکدر عليه حياته» ويزهد ف 


= وقال الدارقطنی: لا بأس به. 
(۱) ص٦٤‏ . 


نذكرالموت والروح gËور‏ ل 
الملك» ويسلك مسلك إخوته ويلحق بهم. 

فبقي الغلام عل ذلك لا یذکرون له موتا» ولا يُسوعونه خبر 
موت ولا يطلعونه عليه ولا يذكر عنده إلا الدّنيا وتعظيمها والفرح 
بها» والإقبال عليها» وتعظيم آبائه الملوك» وأجداده العظماءء 
والترغيب في آلاقتداء بهم والمشي على طريقتهمء / /٠١‏ والاستنان 
بسنتهم » إلى أن شب الغلام» وعقل ما يعقله الناس. 

فمشى ذات يوم في ذلك القصر وطاف في أرجائه» وقد حدق 
به خاصته الموكلون به» فانتهى إلى سور القصر فقال: ما وراء هذا 
السور؟ وما خلف هذا الحائط؟ فقالوا له: وراءه الأرض الرّاسعة» 
والبلاد الكثيرة» ولجم الغفير من الناس» وكل ذلك لك وللملك 
أبيك. فقال: أخرجوني حت أنظر وأرئ» فأَبَوا حت يشاوروا باه 
فشاوروه وأخبروه أنه يريد الخروج» ويرئ الناس» وظنوا أنه 
يحکمهم» فأذن لهم فأخرجوه فرأی ونظر» فال من وقع عليه بصره 
من الناس شيخ کبير» قد سال لعابه وسقط حاجباه على عينيه من 
الکبر. فقال: ما هذا؟ قالوا: شیخ کبیر. قال: وما شيخ کبیر؟ قالوا : 
کان شابًا فعمر وعاش حت أصابه الهرم فعمل به ما تری قال: وما 
الهرم؟ قالوا: الكبر وطول العمر» يعيش إلى أن تقل طاقته› 
وتضعف حركته» حت لا يقدر أن يمسك لعابه في فيه» مع علل 
أخرى تعتريه من طول الحياة قال: أو يصيبكم هذا؟ أو هو شيء 
يصب قومًا دون قوم؟ قالوا: ليس هو مختصًا بأحدٍ دون أحد» بل 


™ ب البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
يصيب كل من طال عمره. قال: ويصيبني آنا مع ما آنا فيه من النعيم› 
وضروب اللذات» وبلوغ الشهوات؟ قالوا: ويصيبك أنت إن طال 
عمرك. فقال: أف لحیش یکون آخره هذا. 

* ۽ ۲(۳( س ت ن ۰ 

0 ورجعوا إلى قصره [وقد]" تکدر عليه بعض نعیمه› 
وتنغص عليه بعض ما کان فيه فعالجوه بکل لهو وباطل»› حتیٰ 
استخرجوا من قلبهٍ ما كان وقع فيه من أمر الهُرّم والكبر» فأقام عاماء 
ثم إنه أمرهم بان بُخرجوه ثانياء فأبَوّا عليه» وخافوا من أبيه» ثم إنه 
عزم عليهم فأخرجوه» فأوّل من رأی من الناس /۱١/‏ شابًا به جذام 
أو غيرّه من الأدواء. فقال: ما هذا؟ ويم يكون هذا؟ قالوا: هذا 
فساد في المزاج وتحريك في الأخلاط. فيتولد عنه هذا وغيره قال : 
وهذا وحده أصابه» أو کلکم خائف منه ن يصیبه هذا الداء؟ فقالوا: 
ما عند أحلٍ أمان كل واحد خائف من هذا الداء ومن غيرهء الدار دار 
أمراض وأسقام وبلايا ورزايا. قال: وآنا خائف؟ قالوا: وأنت 
جا فد اخ ال اه ا خد امن هل ادنام فاضا م 
الغم أكثر مما أصابه في المرّة الأولئ. 

فرجع ورجعوا» ولم يزالوا پشغلونه بضروب المحاب» 
وأصناف الملاذ» حت أخرجوا من قلبه ما كان قد وقع فيه فأقام 
كذلك ثم قال : أخرجونى فأ خر جوه» فنظر فإذا مت ل 
(1) في هامش الأصل: وفي نسخة: إن طالت بك الحياة. 
(۲) ساقطة من (). 


أفكرالموت والروج . 


E. Cg UBC E A ek 
مثلنا نزل به قضاءٌ إلهيْ» وحادت سماويٰ» فأطفاً شرارته» وأخمد‎ 
حرارته» ورده حجرًا من الحجارة» وجمادًا من الجمادات» فقال‎ 
علي به حتی أراه» فجاؤا به فکشف له عنهء فقال: کلموه. فقالوا:‎ 
إنه لا يتکلم. وقال: آجلسوه» فقالوا له: لا يجلِس. فجعل ينظر إليه›‎ 
ويتفكر فيه» ثم قال: وهذا وحده حص بهذا الحادث» أو آنتم كلكم‎ 
ينزل به هذا الحادث؟ قالوا: كلنا فيه سواءٌ وكلنا ينزل بنا هذا‎ 
: الحادث. قال: وآنا؟ قالوا: وآنت. قال: : ولا يدف عني أ بي؟ قالوا‎ 
لا يدفع عنك أبوك» ولا يدفع عن نفسه؟‎ 

فقال: إن نعيما يصير آخره إلى هذا لجديرٌ أن يتكدَرَ وإن قلا 
يخطر به ذكر هذا لحقیق أن يتفظر قال : وما تصنعون به؟ قالوا: نحفر 
له حفرة في الأرض نلقيه فيهاء ونتركه هنالك ونرد عليه التراب إلى 
يوم النشور والعّرض قال: وما يوم النشور والعرض؟ قالوا له: هو 
یوم تبعث فيه الأموات› / ۷/ وتظهر فيه المخات: قال : ویکون 
ولابد منه؟ قالوا: ولا بد منه. فقال: وهذه أشل. . 

فعمل الكلامٌ في نفسه عملّهء وأخذ من قلبه مأخذه فتغير 
وجهه» وضعف جسمه» وشحب لونه» وأقصر عما كان فيه من تلك 
الراحات. وتلك البطالات. 

فأځبر بوه بخبره» ووصف له حدیثهء فقال: أو قد فعلها؟ 
قالوا: نعم› فداواه ابوه بکل شيء» فلم ينفع فيه شيء› وون عليه 


™ءٍ) ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الأمرء فلم يهن» وسلاه» فلم يتسل» فقال له أبوه: لا جَرَمّ والله 
لأدعنك تلحق بإخوتك» فبعث إليه ثيابه من المسوح فلبسها وخرج 
من جوف الليل فتعلق بالجبال ولحق بإخوته فتعبد معهم» وكان يقول 
في مناجاته : اللهم إني أسألك أمرًا ليس إلىّء قد سبقت به المقاديرء 
ولوددت أني لو كنت كالطير في الهواء والسمك في الماءء ولم أك 
شيئًا مذكورًا مخافة الحساب والعقاب. 
وأنشد الإمام ابن الجوزي في د 
أتنكر أمر الموت أم أنت عار بمنزله تفْنَى وفيه المتالف 
كأتك قد عيبت في اللحد والثرئ كمالقي الموت القرون السزالف 
آرئ الموت قد فن القرون‌التي مضت فلم يبق مألوف ولم يبق الف 
كأن الفتىٰ لم يصحب الناس ليلة إذا عصبت يوما عليه اللفائف 
وقامت عليه عصبة يدفنونه فمستذكر يبك حزينا وهاتف 
وغيب في لحد کريه فناؤه ونصد من لبن عليه السقائف 
وما صاحب البحر القطيع مكانه إذا هاج آذى من عليه وقاصف 
أحق بطول الحزن من ضيق غربة تصتع عنه آهله والمعارف 
ثم قال: أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب؟ أين من أعطى 
وأولیٰ ثم وال ووهب؟ أما رحل عن قصره الذهبٌ فذهب؟ أما حل 
به في الحرب المصطلم الحرب؟ أما نازله التلف وأسره العطب؟ / 
۸ أما نابته نائبة لا تشه الْوّب؟ أنفعه بکاء من بکیٰ أو تَدبٌ من 


.٠۷٤-۱۷۳/١ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


ذكرالموت والروح 
ت آما نیم عل کل ما جن وارتکب؟ آما توقنون أن طالبه لكم 
في الطلب؟ تدبّروا قول ناصحکم صدق أو كذب؟ انتهی. 

واعلم أن ذكر الموت يُوَرَتُ الاستشعارَ بالانزعاج عَن هذه الدار 
الفانيةء والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية ثم إن الإنسان لا 
ينفك عن حاليى ضيق وَسعَة ونعمة وحنة؛ فإن كان في حال ضيق 
و ار الت ل ا ي ما عرف ا ا هت اوا 
أعظم منها وهو ذائقه ولا بده أو في حال نعمة وسعةء فإكر الموت 
يعنعه من الاغترار بها والركون إليها لتحقق عدم دوامها وذهابما عنه 
واتضرامها. 

وما أحسن قول من قال : 
اذكر الموت هادم اللذات وتجهز للمصرع سوف يأتي 

وقول الآخر: 
الأو النرت تنجد رة ف كار الوت قفر اامل 

َكب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته أما بعد: فإك إن 
أستشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك» بخض إليك كل فانٍ وحبب 
إليك كل باق" . 

وقال مجمع التيميَ: ذكرٌ الموت غنى” 

وقال أبو نعيم : كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به آياماء 


(Y 


(۱) الخر ی «سیر آعلام النبلاء» .۱۳۸/١‏ 
(۲) «حلية الأولياء» ه/ ۰. وانظر تر حته ف «(المعرفة والتاريخ» / 40 واصمقة 
الصفوة» ۱/ ۷۰. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


فان سل عن شيء قال : لا أدري”. 

وذكر القرطبي في «تذكرته» قال : ذكر عند النبي ية رجل 
عليه فقال ب -: «كيف ذكرهُ للموت» فلم يذكر منه"". فقال: « 

کما تقولون»' 

ثم قال: فتفكر يا مغرور بالموت وسكراته وصعوبة كأسه 
ومرارته» فيا للموت من وعد ما أصدقه! ومن حاكم ما أعدله! فكفیٰ 
بالموت مفزعًا““ للقلوب» ومبكيا للعيون» ومفرّقا للجماعات؛ 
وهادمًا لِلّذات؛ وقاطعًا للأمنيات؛ فهلا تفكرت يا ابن آدم في يوم 
مصرعك؟! وانتقالك من موضعك! إذا نقلت من سعة إلى ضيق؛ 
وفارقك الصاحب والرفيق» وهجرك الأ والصديق؛ وأخذت من 
قراشك وغطائك إلى غرر"» /۱۹/ وغطوك من بعد لين لحافك 
بتراب ومدر» فيا جامعَ المال والمجتهد في البنيان» ليس لك من 


(1) «حلية الأولیاء» /٦‏ ۳۸۷ و0۸/۷. و«الجرح والتعديل» ۰۸٥ /١‏ «سير أعلام 
النبلاء» .۲۷١/۷‏ 

(۲) في «التذكرة»: (ذلك عنه) ص۲۳. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۷۸/۷ والإمام أحمد في «الزهد» /١‏ 1۷ء وابن المبارك في 
«الزهدا ٠۹١ /١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۷/ ۲۹۹ بأسانيد منقطعة. ورواه ابن 
عدي في «الکامل» ۷/ ٠۱٥۴۳‏ بإسناده وفیه متروك. 

)٤(‏ في هامش (أ): مفزعًا نسخة» مفرجًا نسخة. والمبت في (ب)» و(ط): مفرجا 
وني التذكرة (مقرحا). 

)٥(‏ في التذكرة وخانك. 

(0) في (ب): (غرز) في التذكرة (عرر) وفي مختصرها (الحضر). 


فكرالموت والروج 


مالك والله إلا الأكفان» بل هي للخراب والذهاب؛ وجسمك للتراب 
والماب؛ فأين الذي جمعته من المالء فهلا أنقذك من الأهوال! كلا 
ل او رار غل م ا در 
وقد فسّر بعضهم قوله تعالی : : وولا نے تیک یت الا 
[القَصَص: الآية ۷۷] بالكفن. قال القرطبي : فهو وعظ متصل بما 
تقدم من قوله تعالی: «#واب فيمًاً ءاتللت اله لار لخر 
[القَّصَص: الآية ۷۷] أي أطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار 
الآخرة» وهي الجنة» فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في 
الآخرة» لا في الطين والمال والتجبر والبغي» فكأنه قال لا تنس أن 
تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن. 
وما أحسن قول القائل : 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن' 
واعلم أن مما يعين على تذكر الموت زيارة القبور كما في 
حديث مسلم عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنياء وتذكر 
الآخرة»". 
)١(‏ «التذكرة» ص٤۲.‏ 
(۲) رواه مسلم )٠١۸( )4۷١(‏ ولفظه: «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)». أما 


اللفظ المذکور فهو لحدیث ابن مسعود عند ابن ماجه )٠٥۷١(‏ انظر س۱١۸٠‏ 
ت(۲). 


a CD 2‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 

وعند الحاكم: «فإن فيها عبرة». وعنده أيصًا عن انس 
رضي الله عنه مرفوعًا : كنت نهيتكم عن زيارة القبور› ألا فزوروها 
فإنها يرق القلب» وتدمع العينء وتذكر الآخرة» ولا تقولوا: هجرًا»". 

وفي «التذكرة» : عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه آنه خرج إلى المقبرة فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور: 
أخبرونا عنكم أو نخبركم» ما خبر (ما) قبلا فالمال قد فسم» والنساء 
قد تزوجن» والمساکن قد سکنھها قوم غیرکم»› ثم قال: آم واللهِ لو / 
٠١‏ أستطاعوا لقالوا لم نر زادا خيرًا من التقوى". 

وقد أحسن القائل حيث قال : 

يا عجبًا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وآبصروا 
رفا الا ا رها تاا الا لے مر 
و ن ا عا ا هه ار 
ليعلمل الاس أن التقى والبر كانا خير مايُدذخر 
عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقر 
مابال من أوّله نطفة وجيفة آخره يفخر 


.۳۸/۳ هذا اللفظ من حديث أبي سعيد عند الحاكم ۱ وهو عند أحمد‎ )١( 
انظر ص۳۸۱ ت(۲).‎ 

(۲) «المستدرك» .۳۷۹٦/۱‏ انظر ص۳۸۱ ت(٣).‏ 

(۳) ذکره ابن عبد البر في «التمهيد» ۰ دون إسناد» وروی نوه ابن حبان 
في «الثقات» ۹/ ٠٠١‏ بصيغة فيها تضعيف. والخبر في «التذكرة» ص٠۲.‏ وما 
بين القوسين في التذكرة (من). 


ذكرالموت والروح 


يصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخبر ما محذر 
وأصبح الأمر إلى غيره في كل مايُقضصى ومايقدر" 

قال القرطبي: قال العلماء: ليس للقلوب آنفع من زيارة القبور 
وخاصة إن كانت قاسية فعلى أصحاما أن يعالجوها بأربعة أمور: 

أحدُها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مالس العلم بالوعظ 
والتذكير والتخويف» والترغيب وأخبار الصالحينء فإن ذلك مما 
يلين القلوب. 

الثاني : ذكر الموت» فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق 
الجماعات. وموت البنين والبنات. 

يروى أن أمرأة شكتْ إلى سيدتنا عائشة رضى الله عنها قساوة 
Cy OOO O OO OE‏ 
قلبهاء فجاءت تشكر عائشة". 

قال القرطبي عن العلماء: فذكر الموت يردعَ عن المعاصي» ويلين 
القلب القاسي» ويُذهبٌ الفرحَ بالذنيا ويون المصائب فيها. 

الثالث: مشاهدة المحتضرين؛ فإن في النظر إلى الميت› 
ومشاهدة سكراته ونزعاته» وتأمّل صورته بعد مماته» ما يقطع عن 
النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مَسراتهاء ويمنع الجفون من 
النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث على العمل /۲١/‏ والاجتهادء 
فی عبادة الكريم الجواد. 
)١(‏ الأبيات في «التذكرة» ص١۲۷-۲‏ نسبها لأبي العتاهية. 
(۲) كذا في «التذكرة» ص۲۷ ولم أقف عليه. 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ Ie 


فروي أن الحسن البصري“ رحه الله» دخل على مريض 
يعوده» فوجده في سكرات الموت» فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به 
فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم» فقالوا له: 
الطعام يرمك الله. فقال: يا أها E‏ وشرابکم» 
فوالله لقد رأيت مصرعًا لا آزال أعمل له حت ألقاه. 

الرابع : زيارة القبورء اما تیل فی دقع ذلك ما لا بلخه الارن 
والثاني» والثالث. وينبغي للإنسان» لاسيما عند الاحتضار أن يحسن 
ظنه بالله» فقد قال َة : (لا يموتن أحدكم إلا وهو الظن 
بالله»“ متفق عليه. 


ww 


ييه دخل عل شاب وهو في الموت. فقال له: «كيف تحدك؟» 
فقال: أرجوا الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله َة : «لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاء الله ما يرجوه وأمنه مما 
E‏ 
بخاف) . 


)١(‏ «التذكرة» ص۲۷. 

(۲) رواه مسلم (۲۸۷۷)ء والومام امد ۳/ ۲۹۳ .)٤٤٤٥(‏ وأبو داود (۳۱۱۳) 
والطیالسی (۱۸۸۸)ء وابن حبان )1۳۸-٦۳۲(‏ من حدیث جابر. آما قول 
الصنف رحه الله: «متفق عليه» إغا يقصد متفق على معناه إشارة إلى حديث 
آي هريرة عند البخاري )۷٤٠١١(‏ «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه إذا ذكرني..» أآما حديث جابر فليس عند البخاري. 

(۳) رواه الترمذې (۹۸۳) وابن ماجه »)٤٤۲۹۱(‏ وآبو یعلیٰ (۳۳۰۳) و(۱۷٤۳)‏ 


وابن أبي الدنيا في «الحتضرين» (۱۷) وني «حسن الظن بالله» ص۰۳۸ ولي = 


ذكرالموت والروع ا gËوy‏ ان 


وأخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: بلغي عن رسول الله 
أنه قال: «قال ربكم لا جع على عبدي خوفين» ولا آجمع له 
أمنين» فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة» ومن أمنني"“ في الدنيا 
أخفته في الآخرة»". 

واخر جه أبو نعيم موصولاً من حدیٹث اش 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن ‏ 
عمله غد الوت خر يسه 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا اله غیره لا يحسنْ 
أحد الظنّ باللهء إلا أعطاه الله ظنه. 


= «لمرض والكفارات» ص۹۸. وأبو نعيم /١‏ ۲۹۲.قال الترمذي : هذا حديث 
حسن عریب. 

(1) في «ط» حاشية: آي آمن مكرى» فإنه لا يمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون.اه. 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهدا )٠١۷(‏ من حديث الحسن مرسلاًء وهو في «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي ۲٤۲/۳‏ ومجمع الزوائد ."٠۸/٠١‏ 

ورواه ابن حبال (٤ ١(‏ والبیھقی ي «الشعب» 1/ EAT‏ من حدیٹث آي هريره 
رضي الله عَنه مرفوعًا. 

قال الدارقطني في «العلل» ۳۸/۸: لا يصح هذاء وإنغا يعرف من حديث عوف 
عن الحسن مرسل. 

)۳( «الحلية» ۱۸٩۹ /٥و ۷۰ /١‏ و / ۹۸. وهو عند الطبراني ي ((مسند الشامين» 
.)٤5(‏ وقد صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه» آنظر «الصحيحة» .)۷٤١(‏ 

)٤6(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الحتضرين» (۲۷) وفي «حسن الظن بالله» ص۸" 
والبيهقى في «الشعب» ۲/ ۸-۷. 

- وابن المبارك ص1٦٠ والطبراني كما في مجمع‎ 1٠۸/۷ رواه ابن أبي شيبة‎ )٥( 


mae GD 2‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج الإمام أحمد عن واثلة» عن الي َة آنه قال [قال الله 
عز وجل]: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»'. 
وآخرج ابن آبي الدنيا / ۲۲/ عن أبي غالب صاحب أبي أمامة 
قال: کنت بالشام فنزلت عل رجل من قيس من خيار الناس» وله 
ابن أخ مخالف له» يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه» فمرض الفت 
فبعث إل عمه فأب أن يأتیه» فأتیته انا به حت أدخلته عليه» وأقبل 
عليه يشتمه» ويقول: أي عدو الله» ألم تفعل[كذا]؟. 
قال: أرأيت أي عم لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت 
صانعة بي؟ 
قال : كانت والله تدخلك الجنة. قال: فوالله لله آرحم بي من 
والدتي. 
اا و ع ا ا 
عمّه ليأخذها ثم تأخر» فقلت ما شأنك؟ قال: مُلِيءَ قبره نورا وفسح 
ف 
- الزوائد» .۱٤۸/۱۰‏ 
)١(‏ رواه أحمد ٠٠١١ /٤و ٤41/۳‏ وابن المبارك في «الزهد» (۹4٠۹)ء‏ والدارمي 
(۲۷۳۱) وابن حبان (1۳۳) و(٤٣۳)‏ و(٥٣۳)‏ وا١٤٦)»‏ والطبراني في 
«الکبیر» ۲۲/ ۸۷ وي (مسند الشاميين» ۲/ ۳۸٤‏ والبيهقى في «الشعب» ۲/ 
آ روفو حزن و ر واا ت وان لرن ا 
عفا الله عنه يقتضيها السياف . 


(۲) رواه ابن أي الدنيا في «الحتضرين» (۱۹) واحسن الظن بالله» ص١٤٠‏ 
والبيهقى في «الشعب» .٤١١ /١‏ 


ذكرالموت والروح gËوو‏ ا 

وقال ناصر السْنة الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته»: كان داود 
عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة بكى حت تنخلع أوصاله""» 
فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. 

وفي التبصرة أيضًا عن المزني أنه قال: دخحلت على الشافعي 
في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا 
اد سرا کو سال وه بای ابو 
شارباء وعلى الله وارداء فلا أدري: أروحي تصيرٌ إلى الجنة 
فاهتيهاء أم إلى النار فأعريها؟. 

ثم نشا يقول: 
ولمّا قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلتٌ رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفويمِنة وتكرما 

فجن ال الل ا و ال و اجب لاسا غا لوت 
فانظر: كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه» كيف قال في حال 
أحتضاره: تعاظمني : أي: عظم في عيني وكبر ذنبي. لأن دأب / 
۳ المؤمن أن یری ذنبه عظیمًا کبیرا» ویری عمله قلیلاً حقیرا. فلما 
رأى الإمام - رضي الله عنه -: أن ذنبه في عينه عظيم» وكبر ذلك 


NA $ 


(۱) في «ط» آي عظامه . 

(۲) رواه البيهقي في «الزهد الکبير» ۲۲۲/۲ وأورده الذهي في «السير» /٠١‏ 
٥‏ وليس عندهما الأبيات» وهى في «صفة الصفوة» لابن الجوزي ۲/ ١۷١‏ 
و«التبصرة» له .۲۱۷/١‏ الات في «ديوان الشافعي» ص۷۸. 


7 البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


في مرآه رنه بعفو الله ورحمته» فرآه صغيرًا بالنسبة إلى عفو تلك 
الحضرة الإالهية» ورحمة تلك العزة الصمدانيةء فلذا قال: فلما قرنته 
- يعني ذنبي - بعفوك ربي - آي يا ربي - کان عفوك من ذنبي 
أعظماء بل ذنبي بالنسبة إلى عفوك لا يبلغ قطرة من بحر لجيّ. فهذا 
داب السلف أن يخافوا ذنوبهم» ويرجوا رحمة رهم ومعبودهم. 

ولهذا قال كد : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن»”“ الحديث. 

وقال لا : دلا یمون احدکم إلا وهو حب الظنٌ برب وکان 
ذلك قبل موته بثلاثة أيام. فإن شد الشدائد عند الموت» عدم حسن 
الظن بالله» وربّما أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله فيهلك› 
وربّما غاب عن حواسه فخرجَث رُوخه وهو يُظن بالله الظنون السيئة. 

ولخوف هذا قال بيي: «احضروا موتاكم» ولقنوهم لا إله 
إلا الله» وبشروهم بالجنةء فإن الحكيم العليم من النساء والرجال 
يتحير عند ذلك المصرع› وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من 
العبد في ذلك الموطن عند فراق الدنياء وترك الأحبة» ولا تقنطوهم 
فإن الكرب شديد» والأمر عظيم› والذي نفس محمد بيده لمعالجة 
ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» وما من ميت يموت إلا كل 
عرق منه یألم عل حدته»". 
(۱) تقدم تخریجه ص۹٤‏ ت (۳). (۲) تقدم تخریجه ص١٤‏ ت (۲). 
(۳) حدیث : «لقنوا موتاکم لا اله إلا الله» رواه مسلم )۹۱١(‏ من حديث ابي سعيد= 


فكرالموت والروح 


فانظر كيف قال ية : «وبشروهم بالجنةء ولا تقنطوهم». فهدا 
كله من شفقته يلة. فإن أسباب الرجاء قوية عندناء فإنا نقول لمن 
لەم ا ال الا ع الجا غر آله 
ينبغي أن تتوب وترجو القبول» ونبذرٌ ونرجو الحصادء لكن الرَجَاء 
مع العصيان حماقة» كما نقَرَرهُ في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وفي الصحيحين : «سددوا وقاربوا وأبشزوا»" 

وفي صحيح مسلم: «لا يموتَنّ أحذكم إلا وهو يُحسنْ بالل 
القن وتقد.. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته» : إذا آشتدّ خوف المؤمن 
لذنب تقدم منه» فليرح العفو وليحذر القنوط وليعلم أن مراد الحق 
ا 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
4 : «والذي نفسي بيده» لو لم نُذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفَرٌ لهم»". 

وفي «المسند» أيضًا عن اف سعید 0 رضي الله عنه عن 
النبي بيا أنه قال : «إن إبليس قال لربه عز وجل» بعزتك وجلالك»› لا 
- رضي الله عَنْه. وني (4۱۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عَنْهء أما الافظ 

المطول الذي أورده المصنف الضعيفة (۲۰۸۳) الجلد .)٥(‏ 


(۱) رواه البخاري )1٤٦٤(‏ و(۷٦٤1)‏ ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة . 


(۲) رواأه مسلم (YAYY)‏ من حديث جابر انظر ص ٤*٤‏ ت(۲). 
)۳( روأه أحمد ۳4/۲ «(A*AY)‏ ومسلم .)۲۷٤۹(‏ 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (D7 
أزال أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل : بعزتي‎ 
وجلالي لا أزال عفر لهم ما أستغفروني»'.‎ 

فلا ريب أن حسن الظن بمن خلق فسّوئ» وقدر فهدی» وهو 
سبحانه وتعالیٰ مستغن عبّا» وعن عملنا» وعن تعذيبناء وعقابنا من 
أعظم ما نتقربٌ به إليب ومن أجزل ما نتوجه به عليه» وي عبادة 
أعظم من حسن ظَنا بربّنا» مع خوف أن يعاملنا بعدله. فالعاقل يكون 
ين الرّجاء والخوف» لکن ٭ ا e‏ عند الاحتضار» ويحسن 
له ؟ ثَمّ بالكريم الغقار» ويستحضر أنه قدم على أكرم الأكرمين› إِذ 
هو الكريم الستار. ولذا لما قال ذلك الفتى لعمّه» وهو يعلف فيه 
فوالله لله أرحم بي من والدتي» فلما قيض الفتى ودفنه عمّه» ثم نظر 
في قبو الفتى لإصلاح بعض شأنه» فإذا بالقبر قد ملىئ نورا يِن 
گرم الله سبحانه وتعالی» وفسح له مَدَ البصر. 

وحكي في الأخبار أن الإمام أحمد رضي الله عنه لما حضرته 
الوفاة قال لولده عبد الله: ألق علي أحاديث الرجاء. 

واعلم أن للموت سكرات». وأن الأعضاء پسلم بعَضها على 
عض قال الله تعالا : وجات سَكة الوت لي [ق: الاية [١۹‏ 
وقال: ولو ترىئ إذ الشلمونَ فى عَمرَتِ الوت [الأنعّام: الآية ۹۳] 
وقال تعالى: فرلا إا بلغت اموم © [الواقعَة: الأية ۸۳] 


(۱) رواه أححمد ۲۹/۳ و۳/٤٤»‏ وأبو یعلی (۱۲۷۳) و(۱۳۹۹)» والبغوي 
(۱۲۹۳) وهو حسن بمجموع طرقه. 


ذكرالموت والروج _ -gËو7y‏ ۷ 
وقال: وك إا بَتٍ التاق @ € [الَيَيمة : الأية ]۲٠‏ . 

وني «البخارئ» أن رسول الله َة كان بين يديه ركوة أو علبة 
فيها ماء» فجعل يدخل يديه» في الماء فيمسح بهما وجهه» ويقول: «لا 
إله إلا اللهء إن للموت سكرات»" 


وني «تذكرة» القرطيَ عن أنس مرفوعًا : «أنّ العبد ليعالج كربَ 
الموت» وأنُ مفاصله س بعضها على بعض» يقول: عليك السلام 
تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة» رواه إبرأهيم بن هدبه". 

وحكى المحاسبيّ في «الرعاية»» أن الله تعالى قال لإبراهيم 
عليه السلام : يا خليلي» كيف وجدت الموت» قال: كسفودٍ مجميّ 
جعل في صوفيٍ رطب› ثم جذب قال: أمّا إا قد هونا عليك». 
a‏ وأنه قال: وجدت نفسي كالعصفور الحيّ يقلى 
على المقلىٰ» لا يموت فيستريح› ولا ينجو فيطير". 

وروي عنه أنه قال: وجدٿٽ نفسي كشاة تسل بيد القصاب. 


(۱) رواه البخاري )٤۱۸٤(‏ و(٥٤٠٦)‏ من حديث عائشة رضي الله عَنْها. 

(۲) «التذكرة» ص٦"‏ وورده القرطبي في «تفسيره ۷ عند قوله تعالد 
وجات سكرة أَلْموْتِ لي [ق: الآية [١١‏ . وإبراهيم بن هدبة قال فيه 
بو حاتم : كذاب. والحدیث في اتنزيه الشريعة» ۲/ ۳۷٠١‏ وهو موضوع. 

(۳) آنظر هذه الأخبار في «العظمة» لأبي الشيخ )٤۷١٤( ٩۳١/۳‏ والزهد لابن بي 
عاصم ص۷۸» و«الکامل» لابن عدي ٠٠١/۲‏ (ترجمة جعفر بن نصر) 
ومیزان الاعتدال .٠٠٠١/۲‏ وكلها مقاطيع أو بواطيل. 


7(7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
وروف أت الفرت اشد من الضرت بالرقة و اشر الا 
والقَرْض بالمقارض. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية»» عن واثلة مرفوعًا «والذي نفسي 
بيده» لمعاينة ملك الموت أشدٌ من ألف ضربة بالسيف» ‏ . 

وجا أن ملك الوت ادا رل ق فيه بعد هرت الخلائق 
يقول: وعزتك لو علمت من سكرة الموت ما أعلم؛ ما قبضت نفس 
مؤمن. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي. ويأتي قريب /۲٠/‏ الكلام 
على شدة الموت. 

واعلم أن لملك الموت نذيرًا قال القرطبي : ورد في الخبر: أن 
ان للك ارت الف روو د ك کن 
الناسُ على حَذر منك؟ قال: نعم» لي والله رسل كثيرة من الأعلالء 
والأمراض والهرم» وتغيّر السمع والبصر»ء والشيب» فإذا لم يتذكر من 
نزل به ذلك ولم يتّب» ناديته إذا قبضته» ألم أقذّم إليك رسولاً بعد 
رسول» وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير. فما من يوم تطلع شمسه› 
إلا وملك الموت يادي يا أبناء الأربعين» هذا وقت أخذ الزادء 
آذهانكم حاضرة» وأعضاؤكم قويّة شداد» يا أبناء الخمسين»› قد دَنا 
الأخذ والحصاد. يا أبناء الستّين نسيتم العقاب» وغفلتم عن رد 
)١(‏ «حلية الأولياء» .۱۸١/١‏ وروي عن غير واثلة : أنظر «مصنف عبد الرزاق» 
(1۷۷۳). وابغية الباحث» .)٠٠٠١(‏ و«حلية الأولياء» ۲٠٠/۸‏ و«تاريخ 


بخداد» ۳/ .۲٠۲‏ وسيأتي الكلام عليها بعد نحو عشرين صفحة. انظر ص1۲ 
ت(۱) 


ذكرالموت وانروع 


7 


الجرات: فما لکم من نضیر .اول نمم و 
وچا کم َر [اطر : الآية ۳۷] ۳ اقرا او ارج ب 
الجوزيّ» في كتابه «روضة المشتاق» والطريق إلى الملك الخلاق». 

وفي صحيح البخاري› «أعذر الله إلى امرئ م 
ا 


أي آعذر غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده» أو أكبرٌ ر 


إلى بني آدم» بعثه الرسل إليهم لتم الحجة عليهم» رما کا سيب 


2 


ا رشو [الإسرًّاء: الآية ]٠١‏ قال تعالى: وا 
ذر4 [ناطر: الآية ۳۷] فقيل المراد بالنذير: القرآن. وقيل: 
الأسل» وقيل: الشيب» فإنه يأتي في سن ألاكتهال» فهو علامة 
لمفارقة سن الصبّى الذي هو بسن اللهو واللعب قال الشاعر: 

رامو رالا او اح ةر اك هو د 
فقلت لها المشيبن نذير عمري و ما وجه النذير 
كم تصابى وقد علاك المشيبٌ وتعامى عمدا وأنت اللبيب 
كيف تلهو وقد أتاك نذير؟ وشباك الجمام منك قريب 
/۷/ يا مُقیمّا قد حان منه رحیل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 


)۲۳۷( هذه الأخبار رواها وهب بن منبه كما في «الزهد الكبير» للبيهقي‎ )١( 
وهی من الإسرائيليات الق کان يروما.‎ 0A /۸g r /t و«حلية الأولياء»‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عَنه.‎ )1٤۱۹( رواه البخاري‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
إن للموت سكرةٌ فارتقبْها لا يدوايك إذ اتك طبيب 
ثم تثوي حتى تصيرّ رهينا ثم تأتيك دعوة فتجيب 
باتو ر الماد ات فلت فاعمَلَنْ جاهدًا ها يا أريبُ 
ا ق و الات ب 
ليس في ساعةٍ من الدهر إلا للمناياعليك فيها رقيب 
كل يوم ترميك منها بسهم إن يخطئ يومًا فسوف يصيب"" 


وقال بعضهم المراد بالنذير الحمّى» ومنه قوله عليه السلام: 
الحم رائد المىوت»." قال الأزهري: معناه أن الحم رسول الموت 
فکأنہا تشعر بقدومه وتنذر بمجیئه» وقیل : 

موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان»ء فإن ذلك إنذار 
بالرحيل في کل وقت» وأوان وحين وزمان» وما أحسن قول القائل : 
وأراك تحملهم وليس ترذهم وکأني بك ملت فلم ترد 


(۱) الأبیات في «نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» ۱/ ۳۷۵ و۲/ ٠١۳‏ عدا 
الأخير مع أختلاف في بعض الأحرف. وقد ضبطتها من التذكرة (۳۸) 
وخختصرها .)٤۹(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» ۱١۷/۷‏ (١4۸۷)ء‏ وابن آبي الدنيا في «المرض 
والکفارات» (۷۳) و(۹۲). 

وروأه القضاعي ف (مسند الشهاب» ۱ )٥۸(‏ من حدیث الحسن ا 

وهو في الفردوس بمأثور الخطاب (۲۷۹۰) من حديث آنس. 

وكذلك )۸۱۷١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي المرقع» وهو في مجمع الزوائد ٠١ /١‏ 
وعزاه للطبراني . 


ذكرالموت والروج 


ول TT‏ 
الموت في كل حين يشر الكفنا Sm a‏ 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشُحَتَ من آثوابما الحسنا 
أين الأحبَّةٌ والجيران ما فَعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 
سقاهُم الموتُ كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الژى رَهنا 
وذكر القرطبي: أنه روئ أن ملك الموت دخل على داود عليه 
السلام فقال: من أنت؟ قال: مَّن لا يهاب الملوك» ولا يمتنع من 
القصورء ولا يقبل الرّشا. قال: فإذا أنت ملك الموت» ولم أستعد 
بعد قال : يا داود أين فلان جارك؟ أين فان قريبك؟ قال: ماتا قال : 
اَم کان لك في هؤلاء غ 
وقيل : النذير: العقل؛ لأنه يميّز بين الحسنات والسيئات› 
والقبيح والحسن. 
وذكر القرطبي حكاياتِ في الشيب منها عن بعض المترفين : 
آنه رفض ما کان یفتنه فسئل /۲۸/ عن السبب فقال : كانت لي آمة» 
لا يزيدني طول الاستمتاع منها الإ اما ها فلت هارما 
(1) الأبيات في انقح الطيب» ونسبها لابن آبي زمنين الأندلسي ( ت۳۹۹ ه) وهو 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» .۱۸۸/١۷‏ 
(۲) هذا خبر موضوع بهذا السياق بلا ريب» فن الأنبياء صلوات الله عليهم هم 
أكثر الناس أستعدادًا للموت» والمروي في «(مسند أحمد» ٤۱۹/۲‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا أن داود عليه السلام قال لملك الموت: مرحبا بأمر الله .. 
الحديث. وسيورده المصنف على الصواب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فإذا فيه شعرتان بيضاوان» فأخبرتهاء فارتاعت» وقالت: أرني 
فأريتّها فقالت: جاء الحقٌ وزهق الباطل»ء أعلم أني لو لم تفتر 
على طاعتك لما أويت إليك» فدع لي ليلي أو نهاري لأتزودَ فيه 
لآخرتي فقلت: لاء ولا كرامة. فَعَضِبَّٺ وقالت: تحول بيني وبين 
ربي» قد آذنني بلقائه» اللهك بڈل حبه لي بغضًا. قال: فبت وما شيء 
أحبَّ إلى من بُعدِها عتي» وعرضتها للبيعء فأتاني مَن أعطاني فيها 
ما ريد فلما عزمت على البيع بکت» فقلت: آنت أردت هذا. 
EO OE i‏ 
خير من ثمني. قلت : وما هو؟ قالت: تعتقني لله عر وجل فإنه أملك 
لك» وأعود عليك منك علي. فقلتٌ: قد فعلتٌ. فقالت: أمضل الله 
نقتك» وبلعّك أضعاف آملك. فتزهدتُ وبغضت إلى الدنيا 
e,‏ 
قال القرطبي: وفي الإسرائيليّات أن إبراهيمَ الخليل عليه 

الصلاة والسلام لما رجع من تقريب ولده إل ربّه عر وجل»ء رأت 
سارة في لحيته شعرة بيضاء» وکان - عليه السلام - أوّل من شاب 
فأنكرتهاء وأرته إياهاء فجعل يتأمّلهًا وأعجبته» وكرهتها سارة 
وطالبته بإزالتها» فأب وأتاه ملك فقال: السلام عليك يا إبراهيم› 
وكان أسمه أبرم فزاده في سمه هاء والهاء في السريانية للتفخيم› 
والتعظيم ففرح بذلك وقال: اشكر لهي وله کل شيء. فقال له 


.٠٥-٦٤ص «التذكرة»‎ )١( 


ذكرالموت والروح 
الملك: إن الله قد صيرك مُعظما فى أهل السموات وأهل الأرض› 
وقد وسمك بسمة الوقار فى أسمك» وفى خلقك. آمّا أسمك فإنك 
تدع في أهل السموات وأهل الأرض إبراهيم» وأمّا حَلقك فقد 
) آنزل وقارًا ونورا على شعرك. فأخبر سارة بما قال له الملك» وقال: 
لا الذي کرهتیه نور ووقار. قا لت : فاني کارهه له. قال : لکني 
حه » اللهم زدني نورا ووقارًا» فأصبح وقد ات ل کل 

وفى الآثار النبوية: من شاب شيبة في الإسلام / ۲۹/ کانت له 
نورا يوم القيامة»"» وروي أن رسول الله مي قال : «إن الله ليستحي 
أن يعذب ذا شيبة» ذكره القرطبي” . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ييه قال : «قال الله: وعزتي 
وجلالي وفاقة خلقي إل إني لأستحيي من عبدي وأمتي يشيبان في 


الإسلام»» ثم بكي فقيل له: ما پبكيك يا رسول الله قال: «آبکي ممن 

يستحي الله منه» وهو لا يستحي من الله». 

)١(‏ «التذكرة» ص11 وأورده في «فتح القدير» ۱۸٤/٤‏ وفي إسناده متروك. 

(۲) هو جزء من حدیث رواه أحد في مسنده »)۱۸۰٦٤( ۲۳٣-۲۳۵ /٤‏ وابن 
ماجه .)٤٥۲۲(‏ والترمذي (٤۳٩۱)ء‏ والنسائي ۲۷/٦‏ عن کعب بن مره 
السلمي والحديث صحيح لغيره. 

(۳) «التذکرة» ص٦1.‏ ذکره فی کنز العمال .)٤۳۹۸٤ ۰٤۲۹۷۱ /۱۰٥(‏ 

)٤(‏ الحديث ذا اللفظ رواه ابن حبان في «امججروحین» ۲/ ۲٢۷‏ وفي إسناده محمد 
بن عبد الله بن زياد: منكر الحديث. 
وروي دون قصة البکاء: رواه ابن عدي في «الكامل» ۱ ويي 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وما أحسن قول بعض العرب في الشيب : 
يا بوس من فقد الشباب وغْيرّت منه مفارق رأسه مبخضاب 
يرجو نضارة وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب 
إي وجدت أجل كل مصيبةٍ فَقَدٌ الشباب وفرقة الأحباب 

فائدة : روئ ابو نعیم من حدیث انس - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله كله : «الموت كفارة لكل مسلم»'. 

قال بو بكر ابن العربي : حديث حسن صحيح. 


ماد عاد ي 
0 ک2 


3 


- إسناده أيوب بن ذكوان: منكر الحديث أيضًا ولا تصلح متابعته. وهو 
فى «مسند أي يعلى» )۲۷۹٤(‏ وابغية الباحث» .)۱٠۸٤(‏ و«الزهد 


3e 


.۲٤۳/۲ الکبیر»‎ 

)١(‏ رواه القضاعي (۱۱۹)» وأبو نعیم في «الحلية“ ۳/١١۱ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» ۷/١۱۷ء‏ والخطيب في «تاريخه» ۳٤۷/١‏ وابن حجر في 
«اللسان» ۲٠١/١‏ وطرقه كلها ضعيفة. قال الحافظ : والذي يصح في ذلك 
حديث حفصة بنت سيرين عن أنس: «الطاعون كفارة لكل مسلم» أخرجه 
البخاري. 


ذکرالموت والروع 


الفصل الثالكث 
في علامة خاغة الخير› ومن دن أجله» والكلام على شدة 
الموت 

آخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا أراد الله 
بعبد خیرا استعمَله» قالوا: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح 
تیل الموت»“ 

وأخرج الإمام أحمد والبزار والحاكم عن عمرو ! بن الحمق 
مرفوعًا : «إذا أحبً الله عبدا عسله»ء قالوا: وما عسله؟ قال: « 
له عملا صالځا بين يدي اجله› حت برضي جیرانه) ° 

وابن أبي الدنيا عن عائشة مرفوعًاء «إذا أراد الله بعبدِ خيراء 
بعت إلیه قبل موته بعام ملکاء یسدده ویوفقه» حتیٰ يموت على خير 
أحايينه فيقول الناس: مات فلانْ على خير أحايينه»" الحديث. 

فائدة: قال بعض العلماء: الأشياء المقتضية لسوء الخاتمة 


(۱) رواه أحمد ۱۰٣/۳‏ و٣۱۲‏ و۰٣۲‏ والترمذي (۲٤۲۱)ء‏ وابن حبان »)۳٤۱(‏ 
والحاکم ۰٤١ /٤‏ والبغوي )٤0۹۸(‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) صحیح › رواه أحمد  “/)/ ٥‏ والبزار في «البحر الزخار» .)۲۳٠١(‏ وابن 
حبان )۳٤۲(‏ و(۳٤۳)»‏ والحاكم “١‏ والطراني في «مسند الشاميين» 
.(YAT)‏ 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» ص٦۳۸‏ وإسحاق بن راهويه في «مسند عائشة» 
)۱٥۹۱(‏ ورجاله ثقات. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
والعياذ بالله تعالى أربعة: التهاون بالصلاة» وشرب الخمرء وعقوق 
الوالدين» وإيذاء المسلمين. وزاد بعضهم : النظر في الأحداث - 
يعني : الخلمان - المردء أي: بشهوة / /٠١‏ فإن ابن اليم قال تبعَا 
لغيره: ما آبتلي بمحبة المردان إلا من سقط من عَين الرحمن. 

وتقدم بعض الكلام على شدة الموت ولنلحقه بتكملة: 

أخرجَ الطبرانيٌ في الكبير» وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب : «نفس المؤمن تخرج رشحاء وإن نفس 
الكافر تسيل كما تسيل نفس الحمار» وإِنّ المؤمنَ ليعمل الخطيئة 
َيشَدٌ بها عليه عند الموت؛ ليكفر بها عنه وإن الكافر ليعمل الحسنة 
فيسهل بها عليه عند الموت ليجزي بها». 

وأخرجح الدينوري في «المجالسة» عن وهيب بن الورد قال: 
يقول الله تعالى: «إني ركان أخرج أحدًا من الدنيا وأنا أريد أن 
أرحمه» حت أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقَمًا في جسده» ومصيبة 
في أهله وولده» وضيقًا في معاشه» وافتقارًا في رزقه» حتی آبلغ منه 
مثاقيل الذرة»› فإن بقي عليه شددت عليه عند الموت ؛ حت يفضي إلي 
کیوم ولدته آمَّه. وعرّتي لا أخرج عبدًا من الدنيا وآنا أريد أن أعذبهء 
حت أوفيه بك حسنة عملها صحة في جسمه» وسعة في رزقه» ورغدا 


في عيشه › وأمنّا في سربه حت أبلحٌ منه مثاقيل الذرَء فان بقي له شيء 


(1) رواه الطبراني »)٠٠١٠١( ۷۹/٠١‏ وعند أبي نعيم ۰۵۹/١‏ وروى الترمذي 
بعضه (4۸۰). وانظر «مصنف ابن أب شيبة» ٤۸/۳‏ وعبد الرزاق ۳/ .٥۹٩‏ 


ذكرالموت والروع 


e SP 

قال في «الصحاح»: فلان آمن في سربه بالکسر أي : في نفسه. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال: إذا بقي على 
المؤمن من درجاته شيء لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت» ليبلعٌ بسكراته 
وشدائده درجته من الحنة. وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفا في 
الدنيا هون عليه الموت» ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى 
انار 

وأخرج الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» وابن ماجه عن 
النبي يي قال : «المؤمن يموت بعرق الجبين». 

وأخرج ا لجحاكم والترمذي في نوادره عن سّلمان رضي الله عنه 
مرفوعًا : «ارقبوا الميت عند الموت /۳١/‏ ثلانًا: إن رشحث جبينه› 
وذرفث عيناه - أي: سالت - وانتشر منخاره - أي: أنتفخ - فهي 
رحة الله تعال قد نزلت به. وإن غط غطيط البكر - أي : تردّد صوته 
بحيث لا جد مساغا. والبكر من الإبل بمنزلة الفتي من الناس. المخنوق 
صفة للبكر - وخد لونه» وأزبد شدقاه» فهو عذاب من الله قد حلّ 


a 


(۱) أخرجه الدينوري في «اجالسة وجواهر العلم» ۷/ ۲۲ بأخصر منه وعزاه حققه 
لابن عساكر في «تاريخ دمشق» ترحمة عبد الله د بن الزبير من طريق الدينوري. 

(۲) صحیح رواه أحمد ٥‏ و۷٣۳‏ و٣٣۳‏ وابن ماجه .)٧٤١١(‏ والترمذيي 
(4۸۲). والنسائي ٥ /٤‏ والحاكم من حديث بريدة رَقي. الله عنه. 

(۳) «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي ٠۲۳/١‏ ورواه الرافعي في ا /١‏ 
۸ . إسناده ضعيبف. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

وقال ابن مسعود: إن المؤمن يبق عليه خطايا بجازئ بها عند الموت› 
ول ا ولان ار مرد لو اوت 

ومن ثم قال علقمة لبعض أصحابه : أحضرني فلتي لا إله 
إلا اللهء فإن عرق جبيني فبشرني. قال بعض العلماء: وإنما يعرق 
جبینه حیّاء من ربه لما آقترف من مخالفته ؛ لأن ما سفل منه قد مات› 
وإنما بقيت منه قوة الحياة وحركاتها فينا علاء والحياء ٌ ف الع 
والكافر في عمىٰ عن هذا كله. رالموحد المعذب في شُغل عن هذا 
بالعذاب» الذي قد حل به. 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي شيبة في «مسنده»» 
وابن ابی الدنيا عن جابر بن عبد الله أن النبي ييه قال : «تحدثوا عن 
بني إسرائيل فإنه کان فیهم عاجیب). ثم انشا يحدثنا قال : .«(خرجت 
طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين 
ودعونا الله يُخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت»› ففعلوا فطلع 
رجل أسود اللونء بين عينيه أثر السجود. فقال: يا هؤلاء ما أردتم 
إلى لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت عنى حرارة الموت حتى الآن› 
فادرا الله أن يعيدني کما كنت . ۰ 

وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عمر بن حبيب أن رجلين من 

بى إسرائيل عبدا حقى سئما العبادة فقالا: لو خرجنا إلى القبور 
فجاورناها لعلنا أن نراجع» فجاؤوا إلى القبور» فعبدا الله فنشر هما 
)۱( ا ا 0/۱ وعزاه ألسيوطي في «اشرح الصدور» لسعيد بن 


منصور › والمروزي ٤‏ «اجتائزا.. 
(۲) «مصنف أبي شيبة» .٤۸/۳‏ 


فكرالموت والروح 


ميت فقال هما: لقد مت منذ ثمانين سنة» وإني لأجد ألم الموت بعد« 
وقال کعب: لا يذهب / ۳۲/ عن الميت ألم الموت ما دام في قبره» وإنه 
لأشد ما عر على المؤمن› افر وا روأه آبو نعيم. 

وخر ج ابن ابي الدنيا » بسند رجاله ثقات » عن ا لحسن » أن رسول الله 
ية ذكر الم الوت وغصتهء فقال: «هو كقدر ثلاثمائة ضربة بالسيف». 

وأخرج أيضّا عن الضحاك: سئل رسول الله َة عن الموت› 
فقال : «أذْنّى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسّيف»" . 

وقال علي : والذي نضسى بيده لألف ضربة بالسيف آهون من 

OT 

sd 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن الفضيل بن عياض أنه 
قیل له: ما بال الميت تنزع نفسه» وهو ساکت› وابن آدم يضطرب من 
القرصة؟ قال: إن الملائكة توثقه". 

اا کی ی ر ی ا 

أن قطرة من آلم الموت وضعت على أهل السماء والأرض لماتوا 
جميعًا. وإن فى القيامة لساعة تضاعف عن شدة الموت سبعين ضعةً. 
ملك الموت أشد من آلف ضربة ENS‏ وأخرج أيضًا أن 


.٤٤/١ «حلية الأولياء»‎ )١( 

.)٤٥۳ ٤٥۲ ء٤٥١( ذکر الموت‎ )۲( 

(۳) رواه آبو الشيخ في كتاب العظمة ص1٤‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ۸/ 
۱ وفيه راو مجهول. 

(6) رواه الخطيب في تاريخ بغداد» ٠٠۲/۳‏ ومن طريقه ابن الجوزي في - 


ED 2‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له ابنه لما أحتضر: يا أبت إنك 
تقول ليتني ألقى رجلا عاقلا عند الموت حت يصف لي ما يجد 
ef‏ ونت ذَلِكَ الرجل فصف لي الموت» قال: يا بني والله 
لكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر من قدمي. 
وقال في «العاقبة»: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول : 
لوددت أني لو رأيتُ رجلا لبيبًا حازمًا قد نزل به الموت فيخبرني عن 
الموت» فلما نزل به الموت» قيل له: يا أبا عبد الله» كنت تقول أيام 
حياتك : وددت أني رأيت رجلا لبيباً حازماً قد نزل به الموت» فيخبرني 
عن الموت» وأز نت ذَلِكَ الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك الموت 
فأخبرنا عنه فقال : أجد كَأنٌ السموات قد أطبقت على الأرض وأنا 
ينهما» وكأن نفسي تخرج على ثقب إبرةٍ» وكأنَ عضن شوك يجذب به 
من هامتي إلى قدمي» ثم قال متمثلاً بقول آمية بن بي الصلت: 
اي عقا ها الي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 
وأخرج الحاكم في «المستدرك»» وابن سعد عن عوانة بن 
الحكم أن عمرو بن العاص كان يقول: عا لبن رل به الوت 
وعقله معه» کیف لا یصفهء فلما نزل به قال له ابنه عبد الله یا بت : 


- الموضوعات ۲۲٠/۳‏ وأورده السيوطي في اللآلي .٤١١/۲‏ قال ابن الجوزي : 
هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ية وإنغا يروى عن الحسن. وقال الألباني 
في «ضعيف الجامع :)٤۷۷٤(‏ ضعیف جدا انظر ص۲٦‏ ت(۱). 

)١(‏ العاقبة )۱١١(‏ خبر آمية بن الصلت في الأغاني /٤‏ ١٠٠٠ء‏ واطبقات فحول 
الشعراء» .۲۱۷-۲٦۹٦/۱‏ 


فكرالموت والروع _ا-gGوyور‏ ا 
إنك كنت تقول عجبًا لمن نزل به الموت» وعقله معه كيف لا يصفه› 
فضت ا الورك تال با الوت اج فن أن رف ول 
سأصفٌ لك منه شیا أجدنی أن على عُنقى جبال رَضوئ» وأجدني 
کان في جوفي شوك السلاءء وأجدني كأن نقسي يخرج من ثقب إبرة”. 
مُليكة أن عمرَ رضي الله عنه قال لكعب : أخبرني عن الموت قال: يا 
آمير المؤمنين : هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم» فليس 
منه عرق ولا فصل إلا فيه شوكة ورَّجُل شديد الذراعين فهو يعالجها 
)۲( 
ويتزعها . 
وأخرج ابن ابی الدنيا عن وهب بن منبه قال : الموت ا 
ضرب السيف› وتز لاقي وعَلىّ فى القدور» ولو أن ألم عرق 
من عروق الميت قسّم على أهل الأرض لوسعهم ألما ثم هو أوّل 
شدّة يلقاها الكافر» وآخر شِدة يلقاها المؤمن. 
قال : «أحضروا موتاکم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالحنة › فان 
الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع › وإِنَّ الشيطانَ أقرب 
ما یکون من ابن آدم عند ذلك المصرع › والذي نفسي بيده لعاينة ملك 
اموت أشد /٠٤٠/‏ من آلف ضربة بالسيف. والذي نفسي بيده لا خرج 


)١(‏ الطبقات ٠٠١ /٤‏ والمستدرك ۳/٤٠ه.‏ وني إسناده ضعف. 
)۲( (حلية الأولياء» /٦‏ ئ . وي إسناده ضعف. 


 )۲ [7‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 


نفس عبد مؤمن من الدنیا» حت یتال کل عرق منه على حیاله ». 
والأنامل» اللهم فأعتي على الموت وهونه على» رواه ابن أبي الدنيا. 

وأخرج الحارث بن ابي انتامة٤‏ بسند جيد عن عطاء بن يسار 
مرفوعًا: «معالحة ملك الموت أشد من لف ضربة بالسيف» وما من 
مؤمن يموت › إلا وکل عرف يال منه عل سحدة» وأقرب ما یکون 
عدو الله - يعنى : الشيطان - منه تلك الساعة». 
آدم شيئا قط» منذ خلقه الله أشد من الموت عليه . 

وأخرج الإمام أحمدء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اخر 
دة يلاها الومن الوت . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحبٌ أن يهرّن علي سكرات 
الموت؛ لانه آخر ما يۇجر به الع 


)١(‏ «حلية الأولياء» .۱۸١/١‏ وضعفه الألباني آنظر «الضعيفة) )۱٤٤۸(‏ مضى في 
ص۸٤‏ ت(۱). 

)۲( «ابخية الباحث» »)۲٠١(‏ و«اخحلية» ۲۰۱/۸ «تاريخ بغداد» ۳/ ٠٠۲‏ وهو 
مرسل» وإسناده ضعيف جدا. 

وروی أوله من حديث أنس: الخطيب ۲٠۲/۳‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
)۱۷٤٥(‏ وإسناده هالك. 

(۳) رواه آحمد )۱۲۹۹١( ۱٠٤/۳‏ والطبرانی في «الأوسط» (۱۹۹۷) وإسناده 


.)۱۲۲۸( رواه آحمد ۲۲۳/۱ وابن آبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 
."١١۷ /٠١ «حلية الأولياء»‎ )٥( 
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وقال رجل لكعب: ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: الموت 
قال زید بن اسلم: دواه رضوان الله. 

وقال الحسن: أشد ما يكون من الموت على العبد إذا بلغت 
الروح التراقي» فعند ذلك يضطرب وتغلو نفسه. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن محمد بن كعب القرظيّ قال: بلغني 
أن آخر من يموت ملك الموت» يقال له يا ملك الموت مت› 
فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات والأرض لماتوا 
فزعا» ثم یموت. 

وأخرج زياد النميري قال قرات في بعض الكتب» أن الموتَ 
أشدٌ على ملك الموت منه على جميع الخلق. 

وقد قال ية : «ليس أحدٌ أشدَ بلاءَ من الأنبياء كما يشدد علينا 
البلاء كذلك e‏ موته : «اللهم أعني 
عل سکرات الموت» 

فإن قلت: ما وجه تشديد البلاء ۳ الأكابر من الأنبياء 
والصالحين» فهل له من حكمة 

لت sl‏ کان له 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥)ء‏ وابن ماجه (٤١١٠٤)ء‏ والحاكم /١‏ 
٣٤۲ /٤و ٩‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عَنه بإسناد حسن. 
ورواه عبد الرزاق (۲۰۹۲۹) وأحمد ٩٤/۳‏ (۱۱۸۹۳) من وجه آخر. 

(۲) رواه البخاري )٠٥٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عَنْها. 


U (‏ البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 
سبحانه وتعالٰ /۳٠/‏ فيهم جواهرَ مودعة» أحبّ أن يظهرها 
يجعلهم حججا على المتخلفين عنه› صبرًا على بلائه» وا 
بقضائه. 
وقال القرطبى : لتشديد الموت على الاانا واا 
إحداهماء تکمیل فضائلهم ورفع درجاتهم › ولیس ذلك قا 
ولا عذابًاء بل هو كما جاء «إِنَّ شد الناس بلاء الأنبياءء ٹم الأمثل 
فالأمشل». 
والثانية : أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن» وقد 
يطلع الإنسان على بعض الموتى» فلا يرى عليه حركة ولا قلقا ويرى 
سهولة خروج روحه» فيظن سهولة آمر الموت ولا يعرف ما الميت 
فيه » فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم 
على الله» فصع الخلق بشدة الموت» الذي يقاسيه الميت مطلقًا 
بإخبار الصادقين عنه ما عدا الشهداء» أي لما أخرج الطبراني عن 
أبي قتادة» أن رسول الله بي قال: «الشهيد لا يجد ألم القتلء إلا 
كما يجد أحدكم القرصة»”". وأخرج النسائي مثله من حديث أبي 
هھ ۰ الله O.‏ 
هريره رصي که ت 
)١(‏ «التذكرة٠‏ ص١٤.‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۲۸١(‏ وفيه رشدين بن سعد وهو 
ضعيف. المعجم الکبیر )٠١٤/۹(‏ الترمذي .)٠۹۰ /٤(‏ 


(۳) رواه أحمد ۲۹۷/۲ والنسائی ۳٣/٣‏ والترمذي (۸٩٨۱)ء‏ وابن ماجه 
c<(YA‘*Y)‏ وابن حبان (0 10( وإسناده حسن . 


ذكرالموت والروح 


فائدتان: الأول : ذكر حماعة من العلماء أن السواك يسهل 
خروج الروح› واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين 
(1) 


we‏ ا هه 


في قصضة سواکه ييه عند موته 


الثانية: آخرج ابن ا بي حاتھ عن قتادة في قوله تعالیٰ : ای 
على ألمت ية [اللك : الآية ۲[ خلق الموت في صورة كبش لا 
يمر على أحلِ إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس لا تمر على شيء 
إلا أحيي. 
خلق الله الموت كبشا أملخا مستترًا بسواد وبياض» له أربعة 
أ جنحة» جناح تحت العرش› وجناح ي ازى › وجناح ف المشرق› 
وجناح في المغرب» قال له كن فكان» ثم قال له أبرز فبرز الموت 
عزرافا ۳ 

وبهذه الآثار عرف أن الموت جسم خلق في صورة كبش› لا 
عرض. 

ويؤيده ما ورد في حديث الصحيحين: «مجاءُ با موت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح› فيوقف بين الحنة والنار» ثم بُقال: / ل هل 
)١(‏ كما في حديث عائشة رضي الله عَنْها عند البخاري .)۸۹١*(‏ 


(۲) «التفسیر» ۳۹۳/۱۰ ` 
(۳) «العظمة» ۳/ .٠۰۰‏ 


7 البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
تعرفون ما هذا؟ فيقولون : نعم › وکل قَذ رآه» هذا الموت. فیذبح). زاد 
أبو يعلى : «كما تذبح الشاة»”. 

عَمَّل عن هذا الخظب العظيم» والداء الجسيم. آنتبه قبل أن يحل بك 
الجمام» وتذوق طعم الآلام. فلا ينفع ثم عُذر ولا ندامة» سوى التقوى 
في جمعهاء مع أن حظك من ذلك القوت» انتبه يا مسكين لذلك 
الوقت المحتوم» واعبد مولاك الجرّاد الحيّ القيّوم» فإن الدنيا لا 
ندوم » والندم عل ذي الفعل المذموم. وما ا حسن قول القائل : 
أذكرٌ الموت ولا أرهبه إن قلى لغليظ كالحجر 
أطلب الدّنيا كأني خالد وورائ الموت يقفو بالأثر 
والمنايا حوله E‏ ليس ينجي المرءُ منهنْ مفر 


فكل لسك يا سرون قك بحلت باك الشگرات» ونزل. بك 
ومن قائل يقول: إن فلانا ثقل لسانهء فلا يعقل يعرف جيرانه» ولا 
یکلم إخوانه. وكأني أنظر إليك تسمع الخطاب» ولا تحسن رد 


(۱) رواه البخاري )٤۷٩۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ وأبو یعلیٰ )۱۱۷١(‏ من حديث أبي 


د ر الله عنه. 


gp 


الجواب» ثم تبكي ابنتك كالأسيرة» وتتضرع وتقول من ليتمي بعدك 

يا حسن السيرة» وأنت تسمع ذلك ولا ترد جوابا فمالك. 

وأنشدوا: 

فأقبلت الصغرى تمرّغ خذها على وجني حينا وحينا على صدري 

وتخمش خديها وتبکي بحرقة تنادي أبي إني غلبت عن الصبر 

أجبني أبي من لليتامى تركتهم كأفراخ زغب في بعيد من الوكري 
¥ ج 


-«۸) - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


فيما يقول الإنسان في مَرض الموت وما يقرأ عنده. 
وما يقال إدا احتضر وتوابع ذلك 
قال اة : «ما من ميت يقرأ على رأسه يس إلا هون الله عليه» 
رواه ابن أبي الدنيا / ۳۷/ والديلمي عن أبي الذروا 
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان 
ان النبي بيا قال: «اقرءوا على موتاكم سورة يس» قال ابن حبان: 
راد به من حضره النوت ) 
وأخرج المروزي عن جابر بن زيد قال: كان يستحب إذا حضر 
الميت أن يقرا عليه سورة الرعد؛ فإن ذلك يخفف عن الميت» وإنه 
أن لته وات لاه 
وكان يقال قبل أن يموت الميت بساعة في حياة رسول الله 


(1) رواه الديلمي (۹4٠1)ء‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۱۸۸/١‏ وابن أبي 
عمر ف ((مسنده) (مطالب (VAY‏ وإسناده ضعف ومنقطع. 

(۲) رواه آحمد ۲٣/۰‏ و۲۷ وأبو داود »)۳۱۲۱١(‏ وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ وابن 
حبان (۳۰۰۲)» والحاکم ۱/ ٥٦۰‏ من حدیث معقل بن يسار رضي الله عَنه» 
وف إسناده تجهول. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ٤٤٥‏ وعزاه الحافظ في «التلخیص الحبیر» ۲/ ٠١١‏ لأبي 
بكر المروزي في الجنائز» وعزاه في «سبل السلام» لأبي الشيخ في فضائل 
القرآن. 


ذكرالموت والروح 
يي اللهمّ أغفر لفلان بن فلانء وبرد عليه مضجعه» ووسع عليه في 
قبره» وأعطه الراحة بعد الموت» وألحقه بنبيه» وتول نفسه وصعَد 
روحه في أرواح الصالحين» واجمع بيننا وبينه» في دار تبقىٰ فيها 
الصحبة» ويذهب عنا فيها الخضب واللغوب» ويصلى على 
رسول الله ي ويكرر ذلك» حتیٰ يقبض. 

وأخرج عن الشعبي : كانت الأنصار يقرؤن عند الميت سورة 
البقرة. 

وقال يي : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» أخرجه بك فال 
ابن حبان وغيره: أراد من حضره الموت. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «من کان آخر کلامه لا اله 
إلا الله دحل الحنة»". ) 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن المحاربي قال: خضرت 
رجلا الوفاة فقيل له: قل: لا إله إلا الله. فقال: لا أقدرء كنت 
أصحب قومًا يأمرونني أن أشتم أبا بكر وعمر. 


(۱) رواه ابن آبي شيبة ۲/ .٠٤٥‏ وإسناده إلى الشعي صحيح. 
(۲) رواه مسلم )4۱٩(‏ وابن حبان (۳۰۰۳) من حديث آبي سعید. وحسنه الألباني 
في الإرواء (1۸۷). 
(۳) رواه أحمد ٥۵‏ و۲۳۷» وآبو داود (١۳۱۱)ء‏ والحاکم ٥۰۳/۱‏ والطبراني 
۰ -., 


7ا البحور الزاخرة في طوم اآغرة - 


وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمر» 
سمعت رسول الله ب يقول: «إني أعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره ِ 
الموت» إلا وَجدَث رُوحه لها راحة حت تخرج من جسده» وكانت له 
نورا يوم القيامة»"» وفي رواية «إلا نفس الله عنه» وآشرق لونهء 
ورای ما يَسرّه-لا إله إلا الله-». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما مرفوعًا: /۳۸/ «من قال عند موته: لا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهء لا تطعمُة النارٌ أبدا»”. 

وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي 
ية قال : «هل أدلكم على أسم الله الأعظم دعاء يونس لا إله إلا نت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» فأيما مسلم دعا بها في مرضه آربعين 
مرَة فمات في مرضه ذلك آأعطی آجر شهید وانبریٰ مغفورًا له»". 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» وابن منيع 
في مسنده» عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ألا أخبركم بأمر 
حق» من تکلم به في أوّل مضجعه من مرضه نجاه الله من النار؟» 


(۱) رواه أحمد ۲۸/۱ (۱۸۷)» والنسائی في «الکری» ۲۹۹/٦‏ وأبو یعلیٰ 
)٤١(‏ و(١٤٦)ء‏ والحاكم 0/۱ 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» )۲۹٥۸(‏ وفي «(الصخبر» /١‏ ١١٠٠ء‏ ورواه أيضًا 
الترمذی )۳٤۳۰(‏ مطولاً. وقال الحافظ في «التلخیص» ۲/ ۱۳: فيه جابر بن 
يحي الحضرمي. 

(۳) الحاكم 0/۱. 


فكرالموت والروح ا -gËGوyو‏ ال 
لْتُ: بلى. قال: «لا إله إلا الله بحي ويميت» وهو حن لا يموت» 
وسبحان الله رب العباد والبلادء والحمد لله حًا ثرا طیبًا مبارکاء فيه 
عل کل حال. الله أکبر کبریاء ربّنا وجلاله وقدرته بکل مکان اللهم 
إن كنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذاء فاجعل روحي في 
أرواح من سبقت له منك الحسنى› وأعذني من النار كما أعذت أولياءك 
الذين سبقت لهم منك الحسنى» فإن مت في مرضك ذلك فإلى 
رضوان الله تعالى» والجنة وإن كنت قد أقترفت ذنوبًا تاب الله 
عل لی). 

وأخرج ابن عساكر عن الإمام علي رضي الله عنه» معت 
من رسول الله ية : «كلمات من قالهن عند وفاته دخل الجنةء لا 
إله إلا الله الحليم الكريم ثلاث مرات الحمد لله رب العالمين» ثلاث 
مرات» تبارك الذي بيده الملك» بحي ويميت» وهو على كل شيء 
قدیر»'. 

والمروزي قالت أم سلمة: إذا رأيته آحتضر فقل السلام على 
المرسلين والحمد لله رت العالمين. 

أخرج البرّار والطبراني في «الأوسط» عن ابي بكرة قال: دخل 
رسول الله َيه على أبي سلمة وهو في الموت» فلمَا شق بصره مذ 
رسول الله ي يده فأغمضه فلما أغمضه صاح آهل البيت فسكتهم 
رسول الله َه وقال: «إن /۳۹/ النفس إذا خرجت يتبعها البصر» ‏ 


.)٠١١( «المرض والکفارات»‎ )١( 
.)٤١١٤( ضعيف الجامع‎ )۳۲٣ /٦٤( تاریخ دمشق‎ )۲( 


-(7) - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
وإن الملائكة تحضر الميت فتؤمن على دعائكم لأهل الميت). ثم قال 
يا : «اللهم ارفع درجة أبي سلمة في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين › واغفر لنا وله يوم الدين»”'. وقال ا : «إدا حصرتم المبت 
فأغمضوا البصر› فان البصر يتبع الروح› وقولوا خيراء فان الملائكة 
تؤمن على دعاء أهل الميت» رواه الحاكه". 

وقال ابن عباس لمجاهد: لا تنامنّ إلا على وضوءِء فإن 
الأرواح تت عل ا فت دا 

وقال : (من تاه ملك الموت وهو على (طهارة)“ وصوء 
أعطى الشهادة». 


َ 


وأخرج المروزي عن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا آغمضت 


(۱) آخرجه البزار ۱۲۱/۹ .)۳٠٦۹(‏ والطبراني في «الأوسط» )۸٤١١(‏ من طريق 
محمد بن أبي النوار وهو مجهول كما ذكر الميثمي في «اجحمع» ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) رواه أححمد ۲٣/٤‏ ۱۷۱۳۷). وابن ماجه .)٠٤٥٥١(‏ وابن حبان في 
«الجروحين» ۲٠١/۲‏ والبزار في «البحر الزخار» (۷۸٤۳)ء‏ والطبراني في 
«الکبیر» )۷۱٦۸(/۷‏ وفي «الأوسط» )٠١٠١(‏ و(٥۹۷٥).‏ وابن عدي في 
«الكامل» ۲۷١/۲‏ والحاكم “١‏ ۷ واسناده ضعیف» ویشهد له حدیث 
آم سلمة عند «مسلم» .)4۲١(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق )۱۹۸٤٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ٠ ۱۷١/٤‏ 
)٤۷۱0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۳/ ۲۹۰. 

)٤(‏ ليست في (ب) ولا (ط) والمبت من (أ). 

٠۳۲ /۲ ضمن حدیث طویل» والطبراني في «الصغیر»‎ )۳۱۲۲٤( رواه آبو یعلیٰ‎ )٥( 
.)٤(ت‎ ۳۳٦ص وإسناده ضعيف»› سيأتي في‎ )٥۹۹۱( وني «الأوسط»‎ 


فكرالموت والروع _--.سgوyو‏ ا 


ميتا فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله. زاد في «التذكرة»: 
وسح . 
+ ¥ 


(۱) رواه ابن ابي شيبة ۰٤٤۸/۲‏ ولیس فیه: (وسبح). وروی مرفوعًا من حدیث 
ابن عمر رضي الله عَنهما: «إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله مږٍ». آخرجه أحمد ۲۷/۲ و٢٤‏ و٩٥‏ و۹٩٦‏ و۰۱۲۷ 
وأبو داود (۳۲۱۳). وأبو یعلی )٥۷٥٥(‏ وابن حبان (۳۱۰۹) و(۳۱۱۰) 


i وهو‎ 
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فيما جاء فى ملك الموت وأعوانه 

فال تعالی : «وفل بتوقلگم مَك الموت لی وکل بكم [السّجدة: 
الآية ]١١‏ وقال: حي إا جاه أحدك اموت نوفته رس [الأنعَام : 
N‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله 
تعالى : تومته رسلا [الأنعَام : الآية ]٦١‏ قال: أعوان ملك الموت 
من الملائكة. زاد إبراهيم اللخعىُ فيما رواه أبو الشيخ: ثم يقبضهما 
ملك الم 

وأخرجح أبو الشيخ وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما أراد الله أن يخلق آدم بعث ملكا من حملة العرش» يأتي 
بتراب من الأرض»› فلما اھڑے'" ليا حذ قالت الأرض: سالك 
فترکها» فلما رجع إلى ربه قال: ما منعك أن (تأتيني)“ بما أمرتك 
)١(‏ جل هذا الفصل منقول من كتاب السيوطي «شرح الصدور بشرح حال الموتى 

والقبور» ص٥۸۸-۷.‏ باب ما جاء في ملك الموت وأعوانه وفصل قطع 

الآ جال كل سنة ص۸۹-٠۹‏ بتصرف يسير من المصنف كاختصار الكلام في 

بعض المواضع أو عدم ذكر بعض الأسانيد التي ينقلها السيوطي. 
(۲) رواه ابن آبي شيبة ۱۳/ ۳۷۲ والطبري في تفسیره .٤۱۱/١١‏ 
(۳) فی (ب)» (ط): (هوئ). 
)٤(‏ في (ب)» (و(ط): (تأتي). 


ذكرالموت والروح 
قال : سألتني بك فعظمت أن أرد شيا سألتني بك. فأرسل آخر فقال 
مثل ذلك» حتى آرسلهم كلهم. فأرسل ملك الموت فقالت له مثل 
ذلك» فقال: إن الذي أرسلني أحق بالطاعة منك فأخذ من وجه 
الأرض كلهاء من طيبها وخبيثها» فجاء به إلى ره فصب عليه من ماء 
الجنة / /٤١‏ فصار حمأً مسنونا فلق منه آدم عليه السلام. زاد ابن 
غساكر عن ب بن خالد فتاه ملك المرت»-ووكله بالموت'"'. 
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن 
سابط قال: يدبر أمرَ الدّنيا أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» فأمّا جبريل» فصاحب الجنود والريح» وأما ميكائيل 
فصاحب القطر والنبات» وأمّا ملك الموت فموكل بقبض الاأنفس 
وأمّا إسرافيل فيتنزل بالأمر عليهم بما يُؤمرون". 
وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» عن الرّبيع بن أنس» أنه سيل 
عن ملك الموت» هل هو الذي وحده يقبض الأرواح قال: هو الذي 
يلي أمرَ الأرواح» وله أعوان على ذلكء غير أن ملك الموت هو 
الرئيس» وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب. قلت: أين تكون 
آر وا او ا ال د ال 
(1) رواه محمد بن عبد الواحد الأصبهاني في مجلس في رؤية الله تبارك وتعالى 


(۲). ورواه أبو الشيخ في «العظمة» )٠٠٤١(‏ بإسناد معضل. 
(۲) رواه ابن أي شيبة ۷/ ۱۷١‏ والبيهقى في «الشعب» .)۱١۸(‏ وإسناده إلى ابن 


سابط صحیح. 
(۳) العظمة (۳۳٤)ء‏ وأخرجه الطبري في «التفسير» ۷/ ۲١۷‏ وإسناده ضعيف. 


a CED 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما في قوله تعالی : مدت أا 
© € [التازعات : الاآية [o‏ ملائكة يكونون مع ملك الموت يحضرون 
الموتى عند قبض أرواحهم» فمنهم من يعرج بالروح» ومنهم من يمن 
على الدعاء ومنهم من يستغفر للميت حتى يصلى» عليه ويدلى في 

وقال عكرمة في قوله تعالى : وَل من ق © € [القَيَامَة : الأية 
۷ أعوان ملك الموت يقول بعضهم لبعض: مَنْ يرق بروحه من 
أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه. 

وأخْرَجَ الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم وابن منده عن الحارث بن 
الخزرج» عن أبيه قال: “معت رسول الله اة يقول - ونظر"" إلى 
ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار»ء فقال -: «يا ملك الموت› 
أرفق بصاحبي فإِلّه مؤمن»» فقال ملك الموت: طب نفسًاء وقر عيّنا 
واعلم آني بکل مؤمن رفيق» واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم› 
فإذا صرخ صارخ من أهل بيته قمت في الدار ومعي روحه» فقلت ما 
هذا الصارخ» والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله» ولا آستعجلنا قدره» 
وما لنا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا وإن 
تسخطوا تأنموا وتؤزروا» وإن لنا عندكم عودة بعد /٤١/‏ عودة 
الد ر اشلر ومان أغل ت محر ولا فو ي ولا فاجر :ولا 
جبل إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلةء آنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم 


.)١( ذكره في «الدر المنثور» في تفسير آية النازعات‎ )١( 
وف (ب)» و(ط): (وانظر).‎ (i) کذا ي‎ )۲( 


ذكرالموت والروجع yg‏ لل 


منهم بأنفسهم والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على 
ذلك» حت يکون الله هو يأذن بقبضها'. 

قال جعفر بن محمد: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاةء فإذا نَظْره عند الموت فإن كان يحافظ على الصلاةء دنا منه 
ملك الموت وطرد عنه الشيطانء ويلقنه الملك لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء في ذلك الحال العظيم. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن: ما من يوم إلا وملك الموت 
يتصفح في کل بیتٍ ثلا مرات» فمنْ وجده منهم قد آستوفی رزقه 
وانقضى أجله» قبض روحه. وإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاءء 
فأخذ ملك الموت بعضادتي الباب» فيقول ما لي إليكم من ذنب»› 
وني لمأمورٌ والله ما کلت له رزقًاء ولا أفنیت له عُمراء ولا انتقصت 
له أجلاء وإ لي فيكم لعودة ثم عودة حت لا أبقي منكم أحدا". 

قال الحسن: والله لو رأوا مقامه» وسمعوا كلامه»ء لذهلوا عن 
ميتهم ولبكوا على أنفسهم. 

وأخرجَ ابن أبي الذنياء عن عبيد بن عمير قال: بينما إبراهيم 


)١(‏ ضعيف جدًاء رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمخاني» (٤٠٠۲)ء‏ والبزار 
)۷۸٤(‏ - «كشف الأستار»» والطبراني في «الكبير (۱۸۸٤)ء‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (۷۷٤)ء‏ وابن الجوزي في «المىوضوعات» )۱۷٤۷(‏ وي إسناده 
عمرو بن شمر» وهو متروك. 

(۲) موضوع. رواه أبو الشيخ في «العظمة» )٤٤۳(‏ وفي إسناده الحسن بن دينارء 
متروك ومتهم بالكذب. 


-(7/) -- البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 


عليه السلام یوما في داره إذ دحل عليه رجل حسن الشارة - بالشين 
المعجمة والراء المخففة: أي الهيئة. فقال يا عبد الله: من أدخلك 
داري؟ قال: أدخلنيها ربّها قال: رها أحقٌ بهاء فمن أنت؟ قال : 
ملك الموت قال: لقد نعتَ لي منك أشياء ما أراها فيك» قال: أدبر 
فأدبر» فإذا عيون مقبلة وإذا عيون مدبرة». وإذا كل شعرة منه كأنها 
إنسان قائم» فتعرّذ إبراهيم عليه السلام من ذلك وقال: عد إلى 
الصورة الأولئ. قال: يا إبراهيم» إن الله إذا بعثني إلى من يحب 
لقاءه» بعثني في الصورة التي رأیت أوّلا. 

وأخرج نحوَه"" الإمام ابن الإمام عبد الله في زوائد «الزهد» 
وابن أبي الدنيا عن كعب غير أنهما قالا : قال إبراهيم إن كنت صادقا 
فأرني منك آية أعرف أنك ملك الموت. قال له ملك الموت أعرض 
// بوجهك فأعرَضَ ثم نظر فأراه الصورة التي يقبض المؤمنين 
قال: فرأى من التور والبهاء شيا لا يعلمه إلا الله» ثم قال: أعرض 
بوجهك فأعرض» ثم نر فأراءُ الصورة التي يقبَض فيها الَمَارُ 
والفجار» فرعب إبراهيم رُعبا» حتى أرتعدت فرائصه» وألصق بطنه 
بالأرض» وکادت نفسه تبخرج. ) 

وفي «شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور؛ للسيوطي""› 


(۱) أخرجه آبو الشیخ )٤٤۹(‏ وأبو نعم ۳۷١ /١‏ بأطول منه من قول كعب. 
(۲) شرح الصدور ص۷4. وروی نوه أبو نعيم في «الحلية» ۲۸/٦‏ وهو من قول 


ذكرالموت والروح 
غ ان ا ون د ق واف غ 
سأل ملك الموت ربّه أن يأذنَ له» فيبشره بذلك فأذن له في إبراهيم 
فبشرّه» فقال: الحمدٌ لله. ثم قال: يا مَلكَّ الموت أرني كيف تقبض 
أنفاس الكفار. قال: يا إبراهيم» لا تطيق قال: بل فأعرضٍ ثم نظر 
فإذا برل أسود» ينال رأسه السّماء يخر من فيه لهب النار» ليس 
من شعرة في جسده» إلا في صورة رَجُل يخرجٌ من مسامعه لهب 
النار» فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحوّل ملك الموت في 
الصورة الأولى» فقال: يا ملك الموت› و ير الكاغر من النار 
والخزي إلا صورتك لكفاهء فأرني كيف تقبض أرواح المؤمنين. 
قال :. أعرضل ثم التقَّتَ فإذا هو برجل شاب أحسن التاس وجها 
وأطيبه ريا في ثاب بيض› فقال: يا ملك الموت لو لم ير المؤمن 
عند موته من فة العين والكرامة إلا صورتك لكان يكفيه. 

وأخرجَ الإمام أحمدٌ» وأبو الشيخ وأبو نعيم عن مجاهد قال: 
ا ا ا ا يتناول من حيث شاء»› 
وغل له أعوان رفون الاشسء٠‏ د بقضها يي 

وأخرج ابن أبي الذنيا : ی 
وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم. قيل : كيف وآنت هاهنا والأنفس في 
أطراف الأرض؟ قال: إن الله سَخْرّ لي الدنيا فهي كالطست» يوضع 


(۱) روأه الطرى ۲/۷ آ ال )وا نعیم ۲۸٦/۳‏ أسناده إلا 
a‏ "۳ واڼو w‏ پر 3 ۳ 
حاهد حسن . 


37 .) د البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وأبو نعيم عن شهر بن 
حوشب» قال: ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتيه» واللوح الذي 
فيه آجال بني آدم / /٤۳‏ في يده وبين يديه ملائکة ۰ وهو عرض 
اللوح» لا يطرف فإذا أت على أجل عبد قال: أقبضوا هذا" . 

- وأخرج ابن أبي الدنيا أن الدنيا سهلها بين فخذي ملك 

الموت» ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فيقبيض الأرواح 
فيعطي هؤلاء مؤلاء [وهؤلاء هؤلاء] "» يعنى ملائكة الرحمة وملائكة 
ابه ف ات اح ن اف ع لرن از 
يدعوها فتأتيه الأزف ° 

وقال سيدنا سليمان بن داود عليه السلام لملك الموت - وكان له 
صديقًا -: مالك تأي آهل الست فتقبضهم حیعا» وتدع هل البيت 
إلى جنبهم لا تقبض منه أحدا؟ قال: لا أعلم بما أقبض منها إن 
أكون تحت العرش» فتلقى إلى (صكاك)" فيها أسماء. رواه ابن أبي 
ا 
(1) روى نحوه أبو الشيخ في العظمة )٤٦۹ »٤٤۳(‏ وكلها مقاطيع وأخبار متناقلة 

عن أهل الكتاب وفي الحبائك للسيوطي .)۳٦(‏ 
(۲) رواه أبو الشيخ .)٤٤٤6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .۲٠١ /٦‏ 
(۳) زيادة ن (ب)» و(ط). 
)٤(‏ رواه أبو الشيخ .)٤۷۲(‏ وإسناده منقطع. 
)٥(‏ فی (ب): (صهار). 
(0) رواه ابن أبي شيبة ۷/ ۷١‏ وأبو نعيم في «الحلية» .١٠۹/٤‏ 


فكرالموت وابروع 7ا 


وأخرج اس عنه قال: دخل ملك الموت إلى سليمان» فجعل 
ينظر إل رجل من جلسائهء يديم النظر إليه» فلمّا خرج قال: الرجل 
من هذا؟ قال: هذا ملك الموت قال: رأيته ينظر إلى كأنه يريدني. 
فال فا تد قال آرند ان تحولني على اليح حتى تلقيني 
بالهند» فدعا الريح فحمله عليهاء فألقته في الهند. ثم أت ملك 
الموت سليمان فقال: إنك كنت تديم التظر إلى رجل من جلسائي. ‏ 
ال کے اأعحت مت أت أن أقخة الد وع وا“ 

وذكر الجلال السيوطي في «أحوال الموتى والقبور» عن 
اک ن ةفل لمان ن اوو للك الوك اد ات 
ان تقض زوحي فأعلمني. فقال: ما أنا بأعلم بذلك منك إنما هو 
كتب تلق إلى فيها تسمية من يموت. û‏ 

وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ملکا 
آستأذن ربّه أن يهبط إلى إدريس» فأتاه فسلم عليه» فقال له إدريس : 
هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال: ذلك أخي من الملائكة. 
قال : هل تستطيع أن تنفعني عنده بشيء؟ قال: أمّا أن تؤخر شيئًا أو 
تقدمّه فلاء ولكن سأكلمه فيرفق بك عند الموت قال : رکب بين 
جناحيّه» فركب إدزيس فصعد به إلى السماء العليا / /٤٤‏ فلق ملك 


(۱) رواه ابن آبي شيبة ۷٠/۷‏ وأحمد في «الزهد» ص١٤‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» )٤٤١(‏ مطولاً و(١۳٥٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 1۸/٤‏ وا/ ٠٠١‏ 
وهذا الأثر وغالب الآثار السابقة إسرائيليات | تشت صحتها. 


(A7 ۱‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
الموت» وإدريس بين جناحه» فقال له: يا ملك الموت إن لي إليك 
حاجة. قال: علمت حاجتك» تكلمني في إدريس› وقد محي آسمه 
من الصحيفة» ولم يبق من أجله إلا نصفٌ طرفة» فمات إدريس بين 
جناحي ذلك الملك. 

وأخرجٌ المروزي وابن أبي الا ف اريس ا ان ماك 
الموت كان يقبض الأرواح ! بغير وجع» فسبّه الناس ولعنوه فشک 
إلى ربّه» فوضع الله الأوجاع E‏ الموت» يقال مات فلان 
بوجع کذا وکذا". 

وآخرج الإمام أحمد والبزار عن النبي َيه قال: «كان ملك 
الموت يأتي الناس عياناء فأتى مُوسى فلطمهء ففقاً عينة فأتى رَه 
فقال: يا رب عبدك موس فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لشققت 
علیه. قال له : اذهب ال عبدي فلیضع يده عل جلد ثور» فله بکل 
شعرة وارت يده سَنة. فأتاه فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت. 
قال : فالآن» فشمّه شمه فقبض روحه» ورذ الله عليه عینه» فکان يأتي 

ت 


الناس خفة) 


(۱) ذکره القرطي في «التفسیر» .١٠۹-۱۱۸/۱۱‏ 

(۲) رواه ابو الشيخ في «العظمة» .)٤۷(‏ 

(۳) رواہ امد ٥۳۳/۲‏ والحاکم ۲ وأورده المیثمي .۲۰٤/۸‏ وهو في 
صحيح البخاري )١۳۳۹(‏ دون قوله: «كان ملك الموت يآتي الناس عيانا». 
وهي زيادة منكرة. 


فكرالموت والروع yg.‏ ا 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ييه قال: «كانّ داود عليه السلام فيه غيرة شديدةء 
فكان إذا حرج أغلق الأبواب فلم يدخل على آهله أحد حتى 
يرجع» فخرج ذات يوم ورجع فإذا في الدار رجل قائم» فقال له: 
من أنت؟ قال: آنا الذي لا أهاب الملوك ولا يُمنع مني الحجاب› 
قال داود: آنت إذن والله ملك الموت» مَرحبًا بأمر الله. فرمل داود 
مکانه» فقبضت نفسه»'. 

وأخرج الطبراني» عن الحسين أن جبريل هبط على النبي بي 
يوم موته» فقال: کیف تجدك؟ قال: «أجدني يا جریا مغموما 
وأجدني مكروبًا» فاستأدَنْ ملك الموت علي الباب» فقال جبريل: يا 
محمد هذا ملك الموت» يستأذن عليك» ما أستأذن على آدمي قبلك› 
ولا يستاذن على آدمیَ بعدك. قال: «ائذن له». فأقبل حت وقف بين 
يديه فقال: إن الله أرسلني إليك» وأمرني أن أطيعك إن امرتني ان 
أقبض نفسك» /٤٥/‏ قبضتها» وإن گرهتَ ترکتها قال: وا 
ملك الموت؟» قال : نعم بذلك أَمُرت» فقال له جبریل : إن الله آشتاق 
إلى لقائك» فقال رسول الله کل : «امض لما أمرت به“. 

وأخرج أبو نعيم عن ثابت البناني قال: اليل والنهار أربعةٌ 
(۱) رواه اهمد )۹٤۳۲( ٤۱۹/۲‏ وفيه ضعیف. 


(۲( حدیث موضصوع › رواه الطبراني ف «المعجم الكبير» )۰ .(۲A۸4‏ 
وأورده الميشمي ۹/ ٠١‏ وقال: فيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث. 


7 البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


وعشرون ساعة» ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك 
الموت قائمٌ عليهاء فإن أير بقبضها قبضّها وإلاً ذهب . 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» وأبو الشيخ عن أنس 
رضي الله عَنه مرفوعًا: «إن ملك الموت لينظر في وجوه العبادء 
في كل يوم سبعين نظرة» فإذا صضحك العبد الذي بعث إليهء 
يقول: عجبًا بُعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك». 

تنبيه : أخرج أبو الشيخ»› والعقيلي في «الضعفاء» والديلمي عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: «أجّال البهائم 
(وخشاش)“ الأرض كلها في التسبيح» فإذا أنقضى تسبيحها 
قبض الله أرواحها وليس لملك الموت من ذلك شيء»“. 

قال السيوطي : وله طريق آخر»ء أخرجه الخطيب في الرواة عن 
e lau‏ 

قال ابن عطية. والقرطبي : وكأن معن ذلك أن الله يعدم 
حياتها بلا مباشرة ملك فالآدمی شرف بان خلق له ملکا وأعوانه 


."۲٣/۲ «الحلية»‎ )1( 

(۲) رواه الديلمي كما في «الفردوس» ۲۳۳/۱. 

(۳) في (ب)» (ط): (حشاش). 

() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲١١۱)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» >۲١ /٤‏ 
والديلمي »)۱۹۹٥(‏ وابن عساكر ٠١ /٦۳‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
.)٠۷٠١(‏ وفي إسناده الوليد بن موسى القرشي يروي الموضوعات. 

(9) التذكرة )٦١(‏ تح عصام. 


ذكرالموت والروح 


وجعل قبض روحه وإسلالها من جسده عل يده وقد قال عزرائیل 
للنبي ية لو أني آردت أن أقبض روح بعوضة» ما قدرت على ذلك› 
حت یکون الله هو الآمر بقبضهاء كما تقده". . 

قال السيوطي": ولكن أخرج الخطيب في الرّواة عن مالك 
عن سليمان بن مهير الكلابي قال: حضرت مالك بن آنس وسأله 
رَجلٌ عن البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها فأطرق طويلاً ثم 
قال: لها تفس؟ قال: نعم. قال: فإن ملك الموت يقبض أرواحها 
اله سوق الاس جين مَوتهكا [الرْمَر : الآية ]٤١‏ ”". 

قال السيوطي: ثم رأيت جويبرا أخرجَ في تفسيره عن 
الضحاك» عن ابن عباس قال: وكل ملك الموت بقبض أرواح 
الآدميين» فهو الذي يلي قبض أرواحهم وملگا في الجن» وملگًا في 
الشياطين» وملكا في الطيرء /٤٦/‏ والوحش والسباع» والحيتان 
والتمل» فهم أربعة أملاك والملائكة يموتون في الصعقة الأولىء 
وإن ملك الموت يلي قبض أرواحهم› ثم یموت› فأما الشهداء في 
البحرء فإن الله يلي قبض أرواحهم» لا يكل ذلك إلى ملك الموت 
لكرامتهم عليه» حيث ركبوا لجج البحر في سبيله. قال: وجويبر 
(۱) جزء من حديث الحارث بن الخزرج عن أبيه» ولا يصح ولیس فيه (عزرائیل) 

وإغا (ملك الموت). انظر ص۷۷ ت(١).‏ 
(۲) شرح الصدور ص٦۸.‏ 


(۳) أورده القرطبي بإسناد الخطيب في «التفسير» .4۳/٠٤‏ التذكرة )٥۸(‏ تح 
عصام . 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ 7y 
ضعيف جا والضحاك عن ابن عباس منقطع.‎ 

قال: ولآخره شاهد مرفوع فآخرج ابن ماجه عن أبي أمامة 
سمعت رسول الله يي يقول: إن الله وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح» إلا شهداء التحر فإنه يتولى قبض أرواحهم». 

وأخرحَ ابن أبي شيبة في «المصنف»»ء عن عبد الله بن عيسى 
قال: كان فيمن قبلكم رجَّل عَبّد الله أربعين سنة» في البرٌ» ثم قال: 
يا رب قك اشتقت أن أعبدك فى البخرء فأتىٰ قوم فاستحملهم فحملوه 
وجرت بهم سفينتهم ما شاء الله› آن تجري ثم قامت فإذا شجرة في 
ناحية الماءء قال : ضعوني على هذه الشجرة» فوضعوه وجرت بهم 
سفينتهم » فأرادَ ملك أن يعر إلى السّماء فتكلم بكلامه الذي كان 
يعرج به فلم يقدر على ذلك فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه› فأتى 
صاحب الشجرة فسأله أن يشفع له إلى ربهء فصلى ودعا للملك› 
فعرج وطلبَ من ربه آن یکون هو یقبض نفسه»› ليکون آهون عليه من 
لت الورك ا6 تح شر اله فال نی طليت إلى رب ان 
يشفَعًّنى فيك كما شفُعك فئ» وأن أكون أنا أقبض نفسك فين حيث 
)۲( 


شئت قبضتها › فسجد سجدة فخرجت من عينه دمعة فمات 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۷۸)» والطبراني .)۷۷۱١(‏ وفي إسناده عفیر بن معدان 
روئ أحاديث لا أصل ها. وحكم عليه العلامة الألباني بالوضع «الضعيفة) 
.(A1۷)‏ 

(۲) ابن أبي شيبة ۷/ ۱١۲‏ من قول عبد الله بن عيسى. 


فكرالموت والروح سو ۷ں 

فائدة : آخرج ابن عساكر في «تاريخه» عن أبي زرعة قال: قال لي 
نجيب بن آبي عبيد» رأيت ملك الموت في النوم وهو يقول: قل لاأبيك 
يصلي علي حت أرفق به عند قبض روحه» فحدّثت ابي بما رأيت 
فقال: يا بني لاتا بمِك الموت انس مى بأمّك.“ 

وأخرجَ ابن عساكر من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكرتث 
حديثا رواه ابن عمر عن الي ب : «ما حق آمرء مسلم يبيت ثلاث 
لال E‏ زا فدعوت بدواة وقرطاس لّكتب 

> فغلبني النوم» /٤۷/‏ فنمت ولم أكتبهاء فبينما آنا نانم إذ 

داع" ان الثياب» حسن الوجه طيْب الرائحة فقلت : يا 
هذا من أدخلك داري قال: أدخلنيها رَما. قلت : من أنت؟ قال: 
ملك الموت فرعبت منهء فقال: لا ترع إني لم أؤمر بقبض روحك 
قلت : فاكتب لي براءة من النار قال: هات لي دواة وقرطاسًا. فمددت 
يدي إلى الدواة والقرطاس الذي نمت عنه» وهو عند راسي فناولته 
فكتب إذن لي بسم الله الرحمن الرحيمء أستغفر الله» أستخفر الله 
حت ملا ظهر الكاغد وبطنه» ثم ناولنيه وقال: هذه براءتك› 
رمك الله» وانتبهت فزعًاودعوت بالشراج ونظرت. فإذا القرطاس 
الذي نمت وهو عند رأسي مکتوب ظهره وبطنه آستغفر الله. 

تتمة : قال القرطبي : لا تنافي بين قوله تعالی: «فل فلكم 
(۱) تاریخ دمشق ۰۲/ ۲۸۹ 
(۲) الحديث المرفوع فقط دون القصة: رواه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم .)١١۲۷(‏ 


أما قصة زيد ‏ بن اآسلم عن ابيه فهي في «تاريخ د مشق» ۸/ ٤۹‏ ۳. 
(۳) التذكرة )٦١(‏ تح عصام . ) 


-™ ۸ البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 
مك الْموتِ الری ول بك [السَجِدَة: الآية ]١١‏ وقوله: ۰ 1 
رسا [الأنعَام : الآية ]٠١‏ وقوله: «إتوقهم اميك [التحل : الا 
٨۸‏ وقوله يوق لافس [الرْمَر : الآية ]٤١‏ أن إضاقة التوفي 
إلى ملك الموت» لأته المباشر للقبض» وللملائكة الذين هم أعوانه 
لأنهم يأخذون في جذبهاء من البدنء فهو قابض وهم معالجون» 
وإلى الله لأنه الفاعل الحقيقي. , 

وقال الكلبنَ: يقبض ملك الموتِ الروحَ من الجسد» ثم 

يسلمها إلى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 

وأما أختلڈاف صفة ملك الموت س إلى و والکافر 
فواضح» كما تقرر أن الملائكة لهم قَوّة التشكل باي شكل أرادوا. 

تنبيه : قبضص الأرواح عل قسمين: فمنهم من يطعنه الملك 
بحربة» مسمومة قد سقيت سما من نار؛ فتفر الرّوح خارجة فيأخذها 
في يده» وهي ترعد أشبه شيء بالزئبق على قدر الجرادة» شخصا 
إنسانيًا ثم يناولها الزبانية. ومن الموتى من يجذبٌ نفسّه رويدا» حت 
تنحصر في الحنجرة› إلا شعبة متصلة بالقلب» فحينئذ يطعنها بتلك 
ا 

قال في «التذكرة»: لم أجد لهذه الحربة في الأخبار ذكرًا إلا ما 
ذکره أبو نعيم» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن لملك 
الموت عليه السلام حربةء تبلغ ما بين المشرق والمغرب». 
أنقضى أجل عبد من الدنيا ضرت رأسه» بتلك الحربة وقال :الا 


ذكرالموت والروج 


يزار بك عسک الأوات" والله أعلم. 

واعلم أنه تقطع /٤۸/‏ الآجال كل سنةء فقد أخرجَ الديلمي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: «تقطع الآجال 
من شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد له» وقد خرج أسمه في 


الموتى». 
وأخرج ابن ابي الدنيا مثله » عن عثمال بن المغيرة بن 
الخ )۲( 
حح سں ۰ 


وأخرج أبو يعلى بسند حسّنه [المنذري]"» عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ييل كان يصومٌ شعبان كله فسألته قال: 
aa SG‏ فاحبَ آنه ټأتيني آجلي 
وأنا صائم»“. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قاله: إذا كانت ليلة 
الصف من شعبان رفع إلى ملك الموت صحيفة» فيقال: أقبض ما 


(۱) رواه آبو ٥ OS‏ وني إسناده 
آنقطاع. 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» .۱٠۹/٠١‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۸٦/۳‏ 
والديلمي ۷۳/۲ من قول عثمان بن الأخنس. 

(۳) في جميع الأصول: (الترمذي) والتصويب من «شرح الصدور» ص۸۹ وهو 
عند المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲/ .١١١‏ 

)٤6(‏ رواه أبو يعلى )٤۹4١١(‏ وإسناده ضعيف» وحسنه المنذري كما في التعليق 
السابق. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
في هذه الصحيفة » فإن العبدَ ليغرسٌ الغراس وينكح الأزواجً» ويبني 
البنيان» وأن أسمّه قد نسخ في الموتئ. 
وأخرجَ ابن أبي الدّنياء والحاكمْ في المستدرك عن عقبة بن 

عامر الصحابي رضي الله عنه قال: أوَل مَّن يعَلم بموتِ العبد 
الحافظ لاله يعرج بعمله» وینزل برزقه» فٳذا لم یخرج له رزق علم 
أا ) 
وأخرج أبو الشيخ في تفسيره»› ن ل إن 
شجرة تحت العرش» ليس مخلوق إلا له فيها ورقة» فإذا سقطت 
ورقة عبد خرجت روحه من جسده» فذلك قوله تعالٰ عز وجل : 

I COE TDI CAO EEE 

من وَرَمَةٍ إل يمَكَمُهًا أي : سواء كانت الورقة الساقطة من الشجرة 
التي تحت العرش أو غيرها من الأشجارء لأن النكرة إذا جاءت بسياق 
النفي تفيد العموم» كقولك: ما جاءني من أحدٍ انتهى] . 


(۱) رواه الحاکم ٠١ /٤‏ في. حاشية «ط» زيادة قف على أول من يعلم بموت 
العبد. ) 

(۲) رواه بو الشيخ فی «طبقات الحدثین بأصبهان» ۲/ ۷۷. 

(۳) زيادة من «ط». 


ذكرالموت والروح 


فيما بحضر الميت من الملائكة وغيرهم وما يراه المحتضر› 
وما يقال له» وما يبشر به المؤمن› وینذر به الكاف ° 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود في «سننه»» والحاكم في 
«المستدرك)» وابن أبي شيبة في «المصنف»» والبيهقي في كتاب «عذاب 
القبر»» وغيرهم من طرق صحيحة» عن البراء ابن عازب رضي الله 
عنهما قال: خرجنا مع رسول الله بيه في جنازة رجل من الأنصار› 
فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله» وكأن على 
رؤسنا الطير» وفي يده عوذ ينكث به في الأرض» فرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر»» مرتين آو ثلاثاء ثم قال : «إِنُ العبّد 
المؤمن إذا كان في انقطاع / /٤۹‏ من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه 
الائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفانٌ من 
كفن الجنة وحَئوط من حنوط الجنة» حتى بجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت» حتى مجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس المطمئئة› 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان). 

قال: «فتخرح تسيل كما تسيل القطرة مِن في السقاء وإن كنتم 
ترون غير ذلك فيأخذها فإذا أخذها ل يَدعوها في يده طرفة عين› 


(1) هذا الفصل جله منقول من شرح الصدور ص١٠.‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


حت يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن› وفي ذلك الحنوط» ويخرح 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض› فيصعدون بہاء 
فلا يمرّون على ملأ من الملائكةء إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائهء التي كانوا يسمونه با في 
الدنياء حت ينتهوا با إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم› 
فيشيعه من كل سماء مقرّبوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به 
إلى السّماء السابعة» فيقول الله تعالى : أكتبوا كتاب عبدي في عليين› 
وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرى فتعاد رُوحه في جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ربي الله. فیقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
کتاب الله فآمنت به» وصدقت فينادي مناد من السّماء» صدق عبدي 
فأفرشوه من الحنة» وافتحوا له بابًا إلى الحنة. 


فياتيه من رَوحها» وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» ویأتیه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: آبشر بالذي ِ 
يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت فوجهك 
الوجه الذي جاء بالخير فيقول له: أنا عمك الصالح. فيقول: يا رب 
أقم الساعة حتى أرجع إلى آهلي ومالي». 

قال : «وإن العبدَ الكافر إذا كان (بانقطاع من الدنياء وإقبال من 


ذكرالموت والروع 
الآخرة)“ نزل إليه من السّماء ملائكة سود الوجوه مَعهم المسوح 
فيجلسونَ منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول أيتها النفس الخبينة» آخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من 

الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج» منها كأنتن ريح 
جيفة وجدث على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الوح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان بن فلان» بقبح أسمائه التي كان يسمي بها في الدنياء حت 
ينتهي بها إلى السماء النياء فيستفتح فلا يفتح لهء ثم قرا يلا 
3 تح هب أرب ألتما [الأعرّاف: الآية ]٤٠‏ فيقول الله عر 
وجل اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» فتطرح روحه 
طرحاء ثم قرأ ية ومن يشر ياه مكاتما حر مت السماء فتخطفه 
ألطَبْرٌ أو تهوى به لر في مان سى [الحَج: الآية ]۳١‏ › فتعاد 
روحه في جسده ویاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من رټك؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري. فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه 
لا آدري. فينادي مناد من السماء أن کذب عبدي» فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمومها ويُضيق 


(1( ف یح الأصول (بانقطاع من الآخرة وإقبال من الدنا) والصواب ماأ آئبتناه. 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 
عليه قبره حت تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح 
كنت توعد. فيقول: من آنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالشر. 
فيقول: آنا عملك الخبيث. فيقول: يا رب لا تقم الساعة»'. 
وأخرج أبو يعلى في «مُسنده» وابن أبي الذنيا من طريق يزيد 
الرقاشي عن ان عن تمیم الداري» عن رسول الله کا قال : 
«يقول الله لملك الموت أنطلق إلى ولتى فأتنى به فإنى قد خبرته 
بالسرًاء والضرَاء فوجدته حیث آحبٌ› فاتني به لأريحه من هموم الدنيا 
وغمومهاء فینطلی إليه ملك الموت› ومعه خمسمائة من الملائكة › 
معهم أكفان وحنوط من حنوط الحنة» ومعهم ضبائر الريحان» 
والضبائر بالضاد / 0۱ / المعجمة وبعدها مو حدة آخره راء 
كعمائر-: هى الجماعاتُ» كما فى «نهاية ابن الأثير» ٠‏ وواحدتها 
ضبارة» كعمارة «أصل الريحانة واحد» «وفى رأسها عشرون لونا لكل 
لون منها ريح سوىٰ ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر فيجلس ملك الموت عند رأسهء وتحوشه الملائكة ويضع كل 
ملك منهم يده عل عضو من آعضائه› ویسط ذلك الحرير الأبيض› 
(۱) صحیح › رواه ابن آبي شيبة ۳/ ۳۱۰ و٤۳۷‏ و ۳۸۲-۳۸۰ و ۰۱۹٤/۱۰‏ وهناد 
ف «الزهد» (۳۳۹)ء وأحمد .)۱۸٥۳٤( ۲۸۷/٤‏ وأبو داود )۳۲٣۲(‏ 
و(۳٥۷٤)‏ والحاکم A/1‏ و۳۹ والبيهقي في «(عذاب القر» ›)۷-١(‏ انظر : 


ص۷٢٣۲‏ ت(٤).‏ 
(۲) النهاية لابن الأثير .۷۲-۷١/۳‏ 


ذكرالموت والروح 
والمسك الأذفر»» الحديث بطوله'. 

وأخرج الإمام أحمد وابن حبّان والحاكم واللفظ له والبيهقي 
عن أبي هُريرة أن التبي يي قال: «إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضياً عنك» إلى 
روح الله وريحان ورب غير غضبان» فتخرج کأطیب ريح المسك 
حت إنه ليناول بعضهُم بعصا فيشمونه حت يأتوا به باب السّماءء 
فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءت من قبل الأرض› كلما أتوا 
به سماء قالوا ذلك» حت يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم فرح به من 
أحدكم بغائبه إذا قدم علیه» يسالونه ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه 
حتی یستریح» فإنه کان في غم الدنیا فإذا قال لهم : ما آتاکم؟ فإنه قد 
مات. يقولون: ذهب به إلى أمّه الهاوية. 

وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب» بمسح فيقولون: اخرجي 
ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه. فتخرح كأنتن ريح 
جيفة فينطلقونَّ به إلى باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح› 
كلما أتوا على أرض قالوا ذلك» حت يأتوا به أرواح الكفار»". 


: قال البوصيري‎ .٤٤١-٤٤١ /۲ رواه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 
۳٠١ص رواه أبو يعلٰ بسند ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي انظر‎ 
ت(۱).‎ 

(۲) رواه النسائی ۰۸/٤‏ وابن حبان »)۳۰۱٤(‏ والحاکم ۰٥۳/١‏ والبيهقي في 
«عذاب القبر» »)٤٥(‏ وإسناده صحيح. أما عزوه إلى أحد فهو وهم وإنغا هو 
لفظ الحديث التالي. ) 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

وآخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ييه قال : «[إِنّ الميت]“ تحضره الملائكة فإذا كان الرجل 
صالخا قال : اخرجي أيتها النفس الطيبة› كانت في الجسد الطيب› 
اخرجي حميدة وأبشري برٌوح وریحان» ورب راض غير غضبان»› فلا 
يزال يقال لها ذلك حتى تخرج»› ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها 
فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان فيقال: مرحبًا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب› آدخلي حميدة وأبشري le.‏ 
وریحان وربٌ راض غير غضبان»› فلا فلا یزال يقال لها ذلك حت تنتهي 
إلى السابعة ٠‏ 

فإذا كان الرَّجُل السّوء قال : آخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت 
في الجسد الخبيث» أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق» وآخر من 
شكله آزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حت تخرج» ثم يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح لهاء فيقال: مَّن هذا؟ فيقال: فلان بن فلانء 
فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت في الجسد الخبيث»› ارجعي 
ذميمةء فإنها لا تفتح لك أبواب السماء» فترسل من السماء ثم يصير 
إلى القبر»". 

وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي٤‏ 


(۱)( زيادة من مصادر التخريج. 
(۲) رواه احمد ۲/ ۳٣۵٣-۳۹٣٤‏ (۸۷1۹)» واین ماجه )٤۲٦۹۲(‏ و(۲۹۸٤)»‏ 


والبیھقی ف «عذاب القر» »)٤٤(‏ وإسناده صحيح. 


ذكرالموت والروح 
قال: «إن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة» فيها مسك ومن 
ضبائر الريحان» فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين» ويقال: 
أيتها النفس الطيبةء اخرجي راضية مرضيًا عنك» إلى روح الله 
وكرامته» فإذا أخرجَّث رُوحه» ؤضعت على ذلك المسك والريحان» 
وطويت عليه الحريرة وذهب به إلى عليين. 

وإن الكافر إذا حضر آتته الملائكة» بمسح فيها جمرة فتنزع روحه 
أنتزاعًا شديدًاء ويقال: أيتها النفس الخبيثة» آخرجي ساخطة مسخوطا 
عليكِ إلى هوان الله وعذابه» فإذا أخرجت روحه» وضعت على تلك 
الجمرة ويطوى عليها المسح ويُذهَب به إلى سخين»"'. 

% % 


)١(‏ هو بمعنى الحديث السابق مع أختلاف اللفظ. 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة _ 


الفصل السابع 
في الكلام على الروح وما يتعلق بذلك 

اعلم رَحمني الله وإياك أن الناس اختلفوا في حقيقة الرّوح› 
فم عن ماضن اقرف قي 25 اا ا : ل ويشكلونك عن 
اروج # قلي الروح م ار رهه [الإإسراء : .]۸١‏ وأما الذين خاضوا في 
الكلام عليها تباينت مذاهبهم› واختلفت أراؤهم» والصحيح أن الروح 
جسم مخالف بالماهية» لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني 
عُلوي» خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاء» ويسري فيها 
سريان الماء في الوّرد» وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم› 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف» بقي ذلك الجسم الاطف. / 6۴ 0 ليا 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإراديةء وإذا 
فسدت هذه الأعضاء» بسبب أاستيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجَث عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم 
الأرواح› آختار هذا القول» الإمامٌ المحقق ابن القيم» في كتابه 
«الرّوح»“ من أقوال عديدة وقال: إنه الصواب في هذه المسألة وهو 
الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب 
والسَنّة» وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة» وذكر لهذا القول مائة 
دليل وخمسة عشر دليلاء وأجادء وأفاد» وزيّف قول ابن سينا وابن 


(۱) نقل المصنف جل هذا الفصل من كتاب «الروح؟ لابن القيم. 


ذكرالموت والروح 


حزم وأمثالهماء وكتابه هذا من أجل ما رآينا في هذا القن» بل هو 
أجلها وأعظمهاء ولا ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن يجهله» ولا 
شيء منه فعليك به فانه مفید جدا. 

فائدة: نقل بعض المتكلمين أن محل الروح القلبٌ» واستدل له 
بحديث ابن عساكر أن النبي ية قال: «وآما النفس ففي القلب› 
والقلب بالنياط» والنياط يسقي العروق» فإذا هلك القلب انقطع 
العرق»» وهذا الحديث مرسل وقال ابن حجر في «الإصابة»" : 
الحديث فيه غريب كثير» وأسانيده ضعيفة جا والله أعلم. 

فإن قلت هل تموت الروح»› آم الموت على البدن وحده؟ 
قلت : أجاب عن هذا الإمام المحقق في «الرّوح» فقال: قد آختلف 
الناس في هذا فقالت :اة : تيوت وتذوق المرت؟ لأنها نف 
و کل نفیں ية لوت [آل عمرّان: الآية ]۱۸١‏ قالوا: وقد دَلّت 
ا ا 
®@ االأحمن: الآية ]۲٠‏ الآية. وقال: ول سء مالك إلا 
رجهم [القَصص: الآية ۸۸] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت 
فالنفوس البشرية أولى قالوا: وقد أخبر الله عن أهل النار نهم قالوا: 


فبا ما أبن وََحِيًَ أبن [عافر : الآية ]١١‏ فالموتة الأولى 


ت e‏ 
مه مجو 


هذه المشهودة وهي للبدن» والأخرى للرّوح. 


)۱( تاریخ دمشق لابن عساکر .)۳۷٤ /۱١(‏ 
(۲( )۱1۲/۲( في ترحمة خزعة بن حکیم . 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإتها خلقت للبقاء» وإنما 
تموت الأبدان قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم 
الأرواح» وعذابها بعد المفارقة» إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء 
ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب» وقد /٠٥٤/‏ قال 
تعالی: ولا عَسب لبن فا ف سيل آله موتا بل ياء عند َيه 
فون 3© [آل عمرّان: الآية 114] الآية. هذا مع القطع بأن 
ار واحهم فارقت أجسادهم» وقد ذاقت أجسادهم الفرت 

قال: والصواب أن يقال: موت النفس هو مفارقتها 
لأجسادها» وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة 
الموت» وإن ريد نها تعدم وتضمحل» أو تصير عدمًا محضا فهي 
لا تموت بهذا آلاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب'. 

قال : وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا آلاختلاف في قوله: 
تنازع الناسٌ حت لا أتفاق لهم إلا على شحب والخلق في شحب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


هي؟ أو تموت» ثم تحيئ؟ فالجوابٌ ما ذكره المحقق: آنه مستثناة 


(1) الروح لابن القيم ص ۷١-۷٠‏ ط دار الكتاب العربي» مع أختلاف في كلمات 


يسیرة. 


ذكرالموت والروجع ا gوyا‏ .ن 
من قوله تعالى :وع فی الصور صوق م فى اَلسَمَوَتِ وَمّن فى اَلذَرضِ 
إلا سن سا أل َه [الرْمَر : الآية ]٦۸‏ فقد | ستثنی الله بعض من في 
السموات› ومن في الأرض من هذا الصعق؛ فقيل هم الشهداء» وهو 
قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير» وقيل : جبريل وميکائيل 
وإسرافيل وملك الموت» وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين› 
وغيرهم ومن في النار من أهل العذاب» وخزنتها وهذا قول أبي 
إسحاق بن شاقلاً من أصحابناء وقد نص إمامنا""“ رضي الله عنه على 
a e a‏ وقد أخبر الله تعالى أن 
أهل الجنة ل يدوو فيا ألْمَوَت إلا أَلْمَرَنَةَ الارن [الدخان: 
الاية .]١‏ وهذا نص على أنهم لا يموتون» غير تلك الموتة الأولى فلو 
ماتوا مرَّة ثانية لكانت موتتان. 

وأما قول أهل النار وريا أمسنا أن وليت اَن [غافر : 
الآية ١ ١‏ فتفسیر هذه الآية والتي قبلها قوله تعالی: گی ا 
ر ونث اتوي 6 ج ف بیع ف یک € لالبقرة: | 
۸ فكانوا أمواتا وهم طف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أتمات 
ثم أحياهم بعد ذلك» ثم أماتهم ثم يحيبهم يوم النشور» وليس في 
ذلك إماتة آرواحهم قبل یوم / |٥۵‏ القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات› 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصّور لا يلزم منه موتهاء ففي الصحيح 
أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أوّل من يفيق» فإذا موسي آخذ 


۷٠ص يقصد الإمام أحمد بن حنبلء والكلام ما زال لابن القيم في الروح‎ )١( 


_ البحور الزاخرة فى ملوم الآخرة‎ m7 
بقائمة العرش فلا دري أفاق قبلي» آم جوزي بصعقه يوم الطور› فهذا‎ 
صعق في موقف يوم القيامةء إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت‎ 
الأرض بنور ربها فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى : «فذرهم‎ 
ولو كان‎ ]٤٥ حى يلقو ومهم رى فيه بصَمَمُوةَ @ € [الطور: الآية‎ 
هذا الصعق موتًاء لكانت موتة أخرى» قال: وقد تنبه لهذا جماعة من‎ 
الفضلاء. فقال القرطبي : ظاهر هذا الحديث» أن هذه صعقة غشي‎ 
. تکون یوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور‎ 

وحاصل الجواب أن الروح لا تموت ولا تفنى» والله الموفق. 

فإن قلت : فأين مستقر الأرواح» بعد مفارقتها الأجساد إلى يوم 
القيامة» هل في السماء أم في الأرض»› وهل هي في الجنة أم في 
النار؟ آم لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها؟ 
فتنعم وتعذب فيها أم تکون مجرّدة؟ 

قلت : قد أجاب عن هذه المسألة الإمام المحقق في الروّح'"» 
وهي مسألة عظيمة قد تكلم فيها الناس» واختلفوا [فيها] وهي إنما 
تتلق من السمع فقط وحاصل ما أعتمده من الجواب» بعد أن ذكر 
اا و ا ع أن: الأرواح متفاوتة في 
مستقرها في البرزخ آعظم او 


)۱( الروح ص۷۲-۷۱. 
(۲) آنظر الروح لابن القيم من أول ص٤١٠.‏ 


رالوت وازروع (mm‏ 
وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم» كما راهم النبيّ ييه في 
ليلة الإسراء. 
٤ 1‏ € 3 ن م 

ومنها [أرواح]' ي حواصل طيور SE‏ 2 سرح ي الجذة 
حيث شاءت وهي آرواح بعض الشهداء لا جميعهم»› کما قد يتوهم› 
بل من الشهداء مَن تحبس روحه عن دخول الجنة لِدين عليه أو غيره 
فقال: یا رسول الله ما لى إن فيلت فى سبيل الله؟ /٥٦/‏ قال: 
«الجنة»» فلمّا وَل قال: «إلا الدين سارني به جبريل آنفا»". 

ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة» كما في الحديث 
الآخر «رأيت صاحبکم واد باب الحنّة». 

ومنهم من يکون محبوسا في قبره. 

ومنهم من يكون مَحبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا 
الأعلى» فإنها كانت روحا سفلية أرضية فإن الأنفس الأرضية› لا 
تجامع الأنفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا معرفة ربهاء 
ومحته وذکره» والأنس به والتقرب إليه» بل هى أرضية سقلية» ل 


)١(‏ ساقطة من الأصل. ومستدركة من كتاب الروح. 

(۲) رواه أحمد ۲۸۹/٥‏ و۲۹۰ وعبد بن حمید (۳۹۷). والنسائی ۷/ ۰۲۱٤‏ وابن 
بي عاصم في «الآحاد والمثاني» )4۳١(‏ وإسناده قوي. 

(۳) أحمد )١١/١(‏ من حديث رة بن جندب. 
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تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك كما أن النفس العُلوية التي كانت 
في الدّنيا عاكفة على محبة الله وذكره» والتقرب إليه» والأنس به 
تكون بعد المفارقة في الأرواح العلوية المناسبة لهاء فالمرء مَع من 
أحبّ» في البرزخ ويوم المَعاد» فالرّوح بعد المفارقة تلح بأشكالها 
وأخواتها» وأصحاب عملها فتكون معهم هناك. 

وفي الحديث ٠‏ «وتجعل روحه يعني المؤمن مع التسيم الطيّب» 
أي : الأرواح الظيّبة» المشاكلة لروحه. 

قال: ومنها أرواح تكون في تنور الزنادقة والزواني» وأرواح 
في نهر الدم تسبح فيه» وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعيدها 
وشقيها مستقر واحد» بل روح في أعلا عليين وروح أرضية سفلية. 

وإذا تأملت السّنن والآثار في هذا الباب» وكان لك فضل 
أعتناء عرفت حجة ذلك» ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا 
الباب تناقضصًا فإنها كلها حقّ» يصدَّق بعضها بعضاء لكن الشأن في 
فهمها ومعرفة التفس وأحكامهاء وأن لها شأتا غير شأن البدن: 
اا ا في اب ا تي السا ب 
وهي اسرع شيء حركة وانتقالاً» وصعودًا وهبوطاء وأنها تنقسم إلى 
مُرسلة ومحبوسةء وعُلوية وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض› 
ولذة ونعيم وألم أعظم مما کان لها في حال آتصالها بالبدن بکثيرء 
فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض» والحسرة وهنالك اللذة 


(۱) انظر: ص۱۸۲» ۱۸۳ ت(۱). 
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والراحة والنعيم والإطلاق /٥۷/‏ وما أشبه حالها في هذا البدن 
بحال الجنين في بطن أمه» وحالها بعد المفارقة» بحاله بعد خروجه 
من البطن إلى هذه الدار. قال: فلهذه الأنفس أربع دور وگل دار 
أعظم من التي قبلها : 

الدارٌ الأولى: بطن الأم» وذلك الحَضْرٌ والضيق و(العجز)"“ 
والظلمات الثلاث. 

الدار الثانية: هذه الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها 
الخير والشر» وأسباب السعادة» والشقاوة. 

الدار الثالثة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

الدار الرابعة : دار القرار إلى الجنة أو النار فلا دار بعدها والله 
سبحانه وتعالى ينقلها في هذه الدار طبقًا بعد طبق» حت يبلغها إلى 
الدار التي لا يصلح لها غيرهاء وهي التي لقت لهاء وهُيئت للعمل 
الموصل لها إليها؛ ولها في كل دار من هذه الور حكم وشأن» غير 
شان الدار الأخرئ. فتبارك الله فاطرهاء ومنشيها ومميتهاء 
ومحييها» ومسعدها ومشقيهاء فهو الذي فاوت بينها في درجات 
سعادتها وشقوتها كما فاوت بينهاء في مراتب علوها وأعمالهاء 
وقواها وأخلاقها» فمن عرفها كما ينبغي» شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء الذي له الملك کلهء وله الحمد کله» وبیده 


(۱) في (ب)ء و(ط): (الغم). 
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الخير كله» وإليه يُرجَع الأمر كله» وله القوة والقدرة كلهاء والعزة 
والكمال المطلق من جميع الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه 
ورسله» وان الذي جاءوا به هو الحقٌ الذي تشهد به العقول» وتقربه 
الفطر» وما خالفه هو الباطل» وبالله التوفيق'. 

وسيأتي الكلام على مستقر الأرواح أوفى مِن ذلك . 

فإن قلت : هل الروّح قديمة أم مخلوقة؟ وإن قلتم أنها محدثة 
فما الجواب عن قوله تعالى: فل ار من مر يى [الإسراء: 
الآية ]۸٠‏ وكيف يكون أمر الله مخلوقا وقد أخبر الله سبحانه» أنه 
نفخ في آدم من روحه؟ 

قلت : قد أجاب عنها الإمام المحقّق: وهي مسألة عظيمة زل 
فيها عَالّم وضل فيها طوائف» من بني آدم وهدئ الله آتباع رسله فيها 
للحق المبين والصواب المستبين» /٥۸/‏ فأجمعت الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة مصنوعة» وهذا 
معلوم بالاضطرار» من دينهم أن العالم حادث وأن معاد الأبدان 
واقعٌ وأن الله وحده هو الخالق» وکل ما سواه مخلوق له وقد آنطوی 
عصر الصحابة والتابعين» وتابعيهم وهم القرون الفضيلة» على 
ذلك» من غير أختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة حت نبعث 
TT‏ 

فزعم أنها قديمة غير مخلوقة واحتج على أنها من أمر الله 


(۱) آنتھیٰ هنا کلام ابن القیم في الروح ص٩۹۰٠.‏ 


فكرالموت والروح GD‏ 
وأمره قديم» وبأنٌ الله تعال أضافها إليه كما أضاف إليه علمهء 
وکتابه وقدرته وسمعه وبصره ویده» وتوقف آخرون» وقالوا: لا 
ا 

وسئل عن ذلك حافظ أصبهان أبو عبد الله بن منده من أصحابنا 
فقال: أمّا بعد فإن سائلاً سألنى عن الروح التي جعلها الله قوام أنفس 
الخلق» وأبدانهم وذكر أن أقوامًا تكلموا في الروح وزعموا أا غير 
خلوقة» وحص بعضهم منها روح القدس وأا من ذات اللهء قال: 
وأنا أذكر أختلاف أقاويل الناس» وأبيّن ما بخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثر» وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. 

وأذكر بعد ذلك» وجوه كلام الذين تكلموا على الروح بغير 
علم» وأن كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه» فنقول - وبالله 
التوفيق -: إن الناس آختلفوا في معرفة الأرواح وعلها من النفس 
فقالت طائفة الأرواح كلها خلوقة وهذا مذهب أهل الجماعة والأثرء 
واحتجت بقول النىّ يي : «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
أئتلف» وما تناكر منها آختلف» والحنود الجنّدة لا تكون إلا خلوقة. 
وقالت طائفة: الأرواح من أمر الله أخفى الله حقيقتها وعلمها 
عن الخلق» واحتجت بقوله تعالى في الروح يِن آمَرِ ين 
[الإسرًاء: الأية ]۸٥‏ . 

وقالت طائفة: الأرواح نور من نور الله تعاللء وحياة من 


)۱( رواه مسلم (YA)‏ من حدیٹ آي هريرة رصي الله عنه. وروأه البخاري 
)۳۳۳٣۲‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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حياته » واحتجت بقول البي ما : إن الله خلق خلقه [من] ظلمة› ثم 
ألقى عليهم من نوره»""» ثم ذكر الخلاف في الأرواح هل تموت أم 
لاء وهل ات مع /۹/ الاجساد في البرزخ وفي مستقرها بعد 
المىوت؟ وهل هي النفس» أو غيرها؟ 

قال محمد بن نصر المروزي في كتابه: تأوّل صنف من الرنادقة 
وصنف من الروافض في روح آدم ما تأوّله النصراني في روح عيسیٰ› 
وما تأوّله قوم من أن الرّوح أنفصل من ذات الله» فصار في المؤمن› 
فعند صنف من النصارئ» أن عيسى ومربم جيعًا غير مخلوقين» لأن 
عيسيٰ عندهم صار في مرم » فهو غير خلوق على زعمهم»› وقال صنف 
من الزنادقة وصنف من الروافض: إن روح آدم مثل ذلك» أنه غير 
خلوق قالوا: ثم صار بعد ادم في الوصي بعده» ثم هي في کل ني ووصيٰ 
إل ان صار في علي٬‏ ثم في الحسن والحسين» م في کل وص ومام فبه 
يعلم الإمام کل شيء» لا يحتاج آن يعلم من أحد» ولا خلاف بين 
المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسىٰ ومن سواه من بني آدم 
كلها خلوقة لله» خلقها وأنشأها وكونا وأخبر عنها م أضافها إلى 
ا ا سائر خف ول ا و ق 
السَمواب وما فى الأرّض يما € O ETE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”" قدّس الله روحه الزكيّة: روح 
الآدمي مخلوقة مبتدعة› اتاق سلف الامّة وأئمّتهاء وسائر أهل 


(۱) أحمد )۱۷١/۲(‏ وما بين القوسين (في). 
(۲( الروح السابق ص۲۲۸. 


ذكرالموت والروح 


السنّة» وقد حكى إجماع الامَةَ على أنها مخلوقة غير واحد من 
المسلمين › مثل محمد بن نصر المروزي› الإمام المشهور الذي هو 
من أعلم زمانه بالإجماع» والاختلاف وكذلك أجاب أبو إسحاق بن 
شاقلا» من أصحابنا بلفظ سألت رحمك الله عن الروّح» مخلوقة 
هي آم غير مخلوقة؟› قال : وهذا اك فف اراب أن 
الوح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
كابر العلماء والمشايخ › وردوا عل من يزعم نها غير مخلوقة. 
وصتف الحافظ أبو عبد الله بن منده فى ذلك كتابا› وقبله الإمام 
محمد بن نصر المروزي› وعیره والشيخ ابو سعد الخراز» وأبو 
يعقوب النهرجوري» والقاضى أبو يعلى" وقد نض على ذلك الأئمة 
الكبارء واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عیسیٰ بن مریم / 
۰ فکیف بروح غیره كما ذکره سيّدنا الإمام أحمد رضي الله عنه 
فیما کتبه في محتبسه في الد على الزنادقة» والجهمية قال: ثم إن 
الجهمى دعي أمرًا فقال: أنا ا الله على أن القرآن 
مخلوق» قوله تعالی: نما ليح ع عیسی این ر رسو اللہ 
رڪيمته الها إل مرم وروح ا [التساء: الآية ]١۱۷١‏ وعيسى 
مخلوق. قلنا له إن الله منعك الفهم للقرانء إن عيسى تجري عليه 
(۱) محمد بن د نصر المروزي آبو عبد الله الافظ له مصنفات : «الستة)» واتعظيم 
فدر الصلاة» وا لإعان» وغبرها ت ٤‏ ۹ ۲ هھ. وأبو سعيد الخراز شيخ الصوفية 
ت٣۲۸ھ‏ «سير أعلام النبلاء» .٤۹ /١١‏ والقاضي آبو يعلى الفراء ت۸٥٤ھ‏ 
له كتاب «الروح» و«مسائل الإعان» وغيرها «سير أعلام النبلاء» ۱۸/ .۸٩‏ 


-(: ا البحور الزاغرة في علوم الآخرة - 
ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأنّا نسمّيه مولوداً وطفلا وجنيناء وعُلامًا 
يأكل ويشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي ويجري عليه الخطاب» 
الوعد والوعيد» ئم هو من درية نوح› ومن درية إبراهيم› فلا حل لنا 
أن نقول في القرآن ما نقوله في عيسى »› فهل سمعتم الله يقول في القران 
ما قال في عيسی؟ 

ولكن المعنى في قوله انما اليح عیسى ابن مر رسو الله 
وڪلمتهء ألتلهاً إل مرح [التساء: الآية ]۱۷١‏ فالكلمة التي ألقاها 
إلى مريم حين قال له: کن فکان عيسيٰ بڪن» وليس عيسيٰ هو کن 
ولکن کان بکن» فکن من الله قول ولیس کن مخلوقاء وکذبت 
اللصارى والجهمية على الله فى أمر عيسى؛ وذلك أن الجهمية قالوا: 
روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة وقالت النصارى: عيسى 
روح الله وكلمته في ذاته» كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب قلنا: 
نحن إن عيسى بالكلمة كان» وليس هو الكلمة» وإنما الكلمة قول الله 
کن › وقوله وروح منه نقول : من أمره کان الوح فيه كقوله: وسخر 
لک ا ف لسوت وما فى الأرّضٍ ييا نه [الجَاثبة : الآية ]٠۳‏ يقول من 
أمره وتفسير روح الله إنما معناه بكلمة الله خلقهاء كما يقال عبد الله 
as‏ وأرض الله فقد صرح بأنٌ روح المسيح مخلوقة فكيف 
سائر الأرواح» وقد أضاف الله إليه الرّوح الذي أرسله إلى مريم» وهو 
)١(‏ الرد على الزنادقة لاومام أمد ص٤1۲ء‏ ط دار اللواء بالرياض» الكلام 


بنصه نقله ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» ۲٥۸/۷‏ عن الإمام أحمد. 


ذكرالموت والروج - سے 


عبده ورسوله» ولم يدل ذلك علی آنه قدیم غير مخلوق فقال تعالی 
/۱/ [مریم : ۱۹-۱۷[ فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله. 

ثم استدل على خلقها الإمام المحقق في كتابه (بائنتي)" عشر ‏ 
وجهاء وأطنب فراجعه. ‏ 

ثم قال: ا حف ها اا وو ای اوا ن 
متشابه القرآن والعدول عن محله» وهذا شأن كل ضال مبتدع فحكم 
القرآن من أرّله إلى آخره يدل على أن الله خالقٌ الأرواح ومستدعها› 
وأما قوله تعالى «فُلٍ الرَو مِنْ أَمَرِ رى [الإسراء: الآية 1۸٠٩‏ فمعَّلوم 
قطعًا أنه ليس المراد ههنا بالأمر الطلب الذي هو أحد الأنواع للكلام. 

فيكون المرادُ أن الروح كلامه الذي يأمرٌ به» وإنما المراذ 
بالأمر ههنا المأمورٌ وهو عرف مستعمل في عرف العرب» وفي 
القرآن منه كثير» كقوله تعالى : «آق أمْر أن [التحل: الآية ]١‏ أي 
ئافز ره الى قدره» وقضاؤه وقال له كن وكذلك قوله یا أعْنتَ 
عت اهعم لى ڌو من دون ا ین کیو نا جاه اس ك [هود: 


الأية ]٠١١‏ اف مأموره الذي امرَ به من هلاکهم وکذلك قوله تعالی 


٤ (1(‏ طٍ «ليهب» وهي إحدی القرأءة ف الآية وهي قرأءة ورش وأبو عمرو› 
انظر : «التبصرة ف القراءة السبع مکی ص٩0۸‏ . 
(۲) في (ب)» و(ط): (باثنی). 
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وما أمر ألَامَةٍ إلا كى ابر [التحل: الآية ۷۷] » وكذلك‎ 
لفظ الخلق يُستعمل بمعنى المخلوق كقوله تعالى : هدا حَلنْ انر‎ 
أي: مخلوقه وكقوله للجنة «أنتِ رحمتي»‎ ]١١ [لقمان: الاية‎ 
كك من شنت من خلقي““ أو کما ورد فليس في قوله ثل لر‎ 
ر ا ا مال عل ایا لی غب‎ 
مخلوقة» بوجو مّا. وقد قال بعض السّلف في تفسيره المراد بالرّوح في‎ 
الأيةء أنه جَّرى بأمر الله في أجساد الخلق» وبقدرته أستقَرَ» وهذا بناء‎ 
على روح الإنسان» وفي ذلك جلاف بين السلف والخلف» وأكثر‎ 
السلف بل كلهم على أن الوح المسئول عنها في الآية» ليست أرواح‎ 
بني ادم بل هي الروح الذي أخبر الله عنه في کتابه» أنه يقوم يوم‎ 
القيامة مع الملائكة› وهو ملك عظيم.‎ 

وقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله قال بينا آنا أمشي مع 
رسول الله ييه إلى أن قال فمررنا على نفر من بهود» فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الرّوح وقال بعضهم : لا تسألوه عسیٰ أن مجيء فيه 
بشيء تکرهونه» وقال بعضهم نسأله فقال رجل يا أبا القاسم: ما 
الروح؟ فسکت عنه ي فعلمت آنه يوحىٰ /٠۲/‏ إليه فقمت فلما 
تجلیٰ عنه قال : ل وسشتلونك عن الروج فل الرس من أمَرِ ِى وما وتشر س 
لر إلا يلا @ € [الإسرًاء: الآية ]۸٥‏ ”". 
(۱) البخاري )٤۸0١ »٤۸٤۹(‏ بلفظ : «أنت رمق أرحم بك من أشاء من عبادي» . 
(۲) رواه البخاري (۱۲۵) و(۷۲۱٤)‏ و(۷۲۹۷) و(٩٥٤۷)‏ و(۲٤٤۷)‏ من حدیث 


فكرالموت والروع ‏ --سmgوmMyا((-‏ 


قال المحقّق: معلوم أنهم او ا ت 
بالوحي» وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس وأمًا 
أرواح بني آدم فليست من الغيب» وأطال فراجعه: 
وأمّا أستدلالهم بإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى بقوله 
وَنقَحْت فيه من وى [الججر: الآية ۲۹] فينبغي أن تعلم أن 
المضاف إلى الله سبحانه نوعان "صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم 
والمدرة والسّمع والبصر»ء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها (فعلمه 
وقدرته» وکلامه وإرادته وحیاته)“ صفات له غير مخلوقة» وكذلك 
وجهه ویده سبحانه» والثاني : 
إضافة أعيان منفصلة كالبيت والعبد والناقة والرسول والرّوح› 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه» ولكن إضافته 
تقتضي تخصيصًا أو تشريفا يتميز به المضاف إليه من غيره» كبيت الله 
وإن كانت البيوت كلها ملكا له» وكذلك ناقة الله فالإضافة الخاصّة 
وتکریمه e‏ بخلاف اللأضافة العامةء فإنها 
تقتضى الخلق والإيجادء والخاصة تقته تقتضي آلاختيار وربك يخلق ما 
يشاء r‏ وإضافة الروح إليه من هذه اللإضافة الخاصّة لا من 
العامة ولا من باب إضافة الصضفات فتأمّل هذا الموضع» فإِنه 
يخلصك من ضلالات كثيرة» وقع فيها ما يشاء الله من الناس. 
قال المحقّق : فإن قيل : فما تقولون في قوله تعال: #ونفخت 
فه من روحی که [الحجر : الأية ۹] فأضاف النفخح إلى نفسه وهدا 


)١(‏ في العبارة تقديم وتأخير في (ب)» و(ط). 


7ا البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
يقتضي المباشرة من الله تعالى» كما في قوله «وخلقَتَ ى اض 
الآية ]۷١‏ ولهذا قرن بينهما في الذكر في الحديث الصحيح»› في قوله 
َي «فياتون آدم فيقولون: نت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه» وأسحد لك ملائكته وعلمك آسماء کل شىء فذکروا 
لآدم أربع خصائص أختص بها عن غيره» ولو كانت الرّوح التي فيه 
إنما هي من نفخة الملك» لم يكن له خصوصيَةٌ بذلك» وكان بمنزلة 
المسيح» بل وسائر أولاده فإ الوح حصلت فيهم من نفخة المَلّك. 
وقد قال تعالى / /١۳‏ ذا سوم وفحت فيه من وىه [الحجر: 
الأية ٩‏ فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ 
فالجواب: ما ذكره المحقّق من أن هذا الود هو الذي 
وجب لهذه الطائفة أن قالت بقدم الرّوح وتوفف فيه آخرون» ولم 
يفهموا مراد القرآن. فما الرّوح المضافة إلى الرَبّ فهي روح 
قة» أضافها i e NS‏ 
النفخ فقد قال تعالى في مريم: فول حصت ها فخت 
فيها من روا [الأنبيّاء : الآية ۱ وقد آخبر في موضع آخر أنه 
أرسل إليها الملك فنفخ في فرجها فكان النفخ مضافا إلى اللهء أمرًّا 
وإذتا وإلى الرسول مباشرة يبق هاهنا سؤالان: أحدهما أن يقال إذا 
كان النفخ حصل في مريم من الملك» وهو الذي ينفخ في سائر 


(۱) روي ذلك ٤‏ حدذدیٹث آي هريره الطويل : روأه البخاري )* (TT‏ و)V1۲€()‏ 


.)۱۹٤( ومسلم‎ 


ذكرالموت والروج 


البشر» فما وجه تسمية المسيح روح الله؟ وإذا كان سائر الناس 
تحدث أرواحهم من هذه الروح» فما خاصية المسيح؟ 

الا أن يقال: فهل تعلق الروح بادم كانت بواسطة نفخ 
الملك؟ أم الرّبُ هو الذي نفخها بنفسه» كماخلقه بيده؟ 

قيل - لعمرٌّ الله - إتهما سؤالان مهمّان» فأما الأؤل: 
فالجواب عنه ما ذكره المحقق أن الروح الذي نفخ في مريم هو 
الوح المضاف إلى اللهء الذي أختصّه لنفسه» وأضافه إليه» وهو 
روح خاصٌ من بين سائر الأرواح» وليس هو الروح الذي ينفخه 
الملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل» من المؤمنين والكقار 
فان الله سبحانه وگل بالرّحم ملكا ينفخ الروح في الجنين» فيكتب 
رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» وما هذا الروح 
المرسل إلى مريم» فهو روح الله الذي (هو)"“ من الأرواح 
النفيسة» فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع الإنساني فإن نفخته 
لما خلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنثى› من غير أن 
يكون هناك وطء وأَمّا ما آختص به آدم» فهو آنه لم یخلق کخلقه من 
أب ولا اَم كخلق سائر التوع من أب وأمّء ولا كان الروح الذي 
نفخ الله فيه منه › هو الملك الذي ينفخ الروح /٠٤/‏ في سائر أولاده 
ولو كان كذلك لم يَكنْ لآدم به ختصاص» وإنما ذكر في الحديث ما 
آختص به على غيره» (وهي)“ أربعة أشياء لق الله له بيده» ونفحه 


(۱) لیست في (ب)» ولا (ط). (۲) في (ب)» و(ط): (وهو). 


_ ى البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ ١7- 


فيه من روحه وإسجاد ملائکته له وتعلیمه آسماء کل شيء فنفخه فيه 
من روحه» يستلزم نافځا ونفځا ومنفوخا منه» فالمنفوخ منه هو 
الروح المضافة إلى الله فمنها سرت النفخة في طينة آدم» فأتته 
الروح من قبل رأسه”". كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فالله 
تعالى هو الذي نفخ في طينته» من تلك الروح هذا هو الذي دل عليه 
ال وار ا ا وة ا ك ا 
حصلت بأمره» كما حصلت في مريم» فهذا يحتاج إلى دليلء 
والفرق بین خلق الله تعالیٰ له بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير 
مخلوقة» والرٌوح مخلوقة» والخلق فعل من أفعال الرْبٌ وأمًا النفخ 
فهل هو فعل من أفعال الرَّبٌ القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته 
القائمة بعبده المنفصلة عنه» هو مما يحتاج إلى دليل» وهذا بخلاف 
النفخ في فرج مريم» فإنه مفعول من مفعولاته وأضافه إليه لأنه بإذنِه 
وأمره فنفخه في آدم هل هو فعل له؟ أو مفعول؟ وعلیٰ کل تقدير» 
فالرّوح التي نفخ فيها من آدم روح مخلوقة غير قديمة وهي مادّة روح 
آدم» فروحه. أولىٰ أن تكون حادثةء مخلوقة وهو المراد والله 
الف 

فإن قلت : هل تقدّم لق الأرواح على الأجسام أم تأخر؟ قلت : 
ذكر المحقّق أن في هذه المسألة قولين معروفين» حكاهما شيخ 


)١(‏ روئ معن ذلك ابن الجوزي في «التبصرة» ٠١ /١‏ من حديث أنس مرفوعًا : لا 
نفخ في آدم الروح مَارَّتْ فطارت فصارت في رأسه. 


فكرالموت والروح و 
الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه» وممّن ذهب إلى تقدّم خلقها محمد 
بن نصر المروزي»› وأبو محمد ابن حزم الظاهري› وحكاه إجماعا. 
وذكر الحقق أدلة القولين في كتابه «الرّوح»» وظاهرٌ كلامه بل 
صريحه أن الجسد خلق قبل الروح» ومن أدلة هذا القول قوله بيه في 
الحديث الصحيح : إن خلق ابن آدم مجمع في بطن أمه أربعين يوما / 
٥‏ دَمَّاء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح»”". فا ملك وحده يرسل إليه فينفخ 
فيه فإذا نفخ فيه» كان ذلك سبب حدوث الروح فيه ولم يقل يرسل 
ا ملك إليه بالروح» فيدخلها في بدنه فإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه 
الروح بنفخه فيه» لا أنه سبحانه أرسل إليه الروح الق كانت موجودة 
قبل ذلك بالزمان الطويلء مع الملك ففرق بين أن يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه» وبين أن يرسل إليه روحًا مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك» 
وقال في موضع آخر» وأما «حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام٤»‏ فلا يصح إسناده وذكر علته". 
وقال الإمام الحقق في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: إن 
القول بان الأرواح خلقت قبل الأجساد» قول فاسد وخطأً صريح بل 
القول الصحيح» الذي دل عليه الشّرع والعقل»ء أن الأرواح خلوقة 
مع الأجسادء وآن الملك ينفخ الروح في الجسدء إذا مَضى على 
(۱) رواه من حدیث ابن مسعود رضي الله عَنه: البخاري (۳۲۰۸) و(۳۳۳۲) 
و(٤٥٤۷)‏ ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 
(۲) ينظر كتاب الروح )٠١١(‏ من رواية عمرو بن عبسة وأما رواية على فذكرها 
ابن الجوزي في الموضوعات )٤١١/١(‏ وحكم عليه بالوضع. 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
النطفة أربَعة أشهرء ودخلت في الخامس» وذلك أول حدوث الرّوح 
فيه » ومن قال إتَّبا خلوقة قبل ذلك فقد غلط» وأقبح منه قول من قال 
اا فة ا 

وبعضهم رد عليه وصخح القول بأن الأرواح خلقت قبل» 
واستدل بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الني 
قال : «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف ب ائتلفَ› وما تناکر 
ا ا 

قال ناصر السَنّة ابن الجوزي رحه الله في «تبصرته»: قال أبو 
سليمان ا لخطای": معن هذا الحديث: الإخبار عن مبداً كونِ 
الأرواح خلقت قبل الأجساد» وتقدّمت على الأجساد في التكونء 
على ما روي إن الله تعال خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذا 
قال ابن الجوزي: وني هذا الحديث دليل على أن الأرواح ليست 
بأعراض› واا كانت موجودة قبل الأجساد وأنّها تبقى بعد الأجساد 
// يويد هذا المعتى قوله ب : «أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تعلق من ثمر اة ٩)‏ آنتھیٰ ملخصًا. 

وق ال اك اك اغا 

ِن فلت : إذا فارقت الأرواح الأبدان» وتجردت باي شيء 
یتمیز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقیٰ وهل تتشكل إذا تجردت 
)١(‏ روضة احبین ص۷۷ . 


(۲) تقدم تخريجه ص۷١۱‏ وهو في الصحيح. 
)۳( آعلام الحدیث .)٠٥۳١(‏ 


€3 رواه مسلم (\AAY)‏ من حدیٹث ابن مسعود رضی الله عه 


فكرالموت والروح 
بشکل بدنها التي کانت فيه آم لا. 

فالجُوابٌ: إن المحقّق أجاب عن هذا بعد أن قال: إن هذه 
المسالة لا أكاد أجد من تكلم فيهاء وإنما يمكن الجواب عنها على 
أصول أهل السَنّة» التي تظافرت عليه أدلة القرآن والسَنّة 
والاعتبارات» وهو أن الرّوح ذات قائمة بنفسهاء تصعد وتنزل 
قال وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في 
معرفة الأرواح والنفس» وبينّا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه 
كثيرة» وان من قال غیره لم يعرف نفسه وأمّا عل أصول من يقول 
إتّها مجردة عن المادّة» وعلاتقها وليست بداخل العالم ولا خارجه» 
ولا شكل لها ولا قدر ولا شخص»› وكذا على أصول من يقول: إنها 
عرض من أعراض البدن» فلا جواب لهذا على أصولهم» بل لا 
وجود لها على زعمهم» بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن» كما 
تبطلل سائر صفات الحي. 

قال: وقد وصفها الله سبحانه وتعالیٰ بالدخول والخروج 
والقبض» والتوفي والرجوع» وصعودها إلى السماءء وفتح أبوابها لها 
وا عا قان وا اا ع [الأنعّام: الآية ۹۳] وقال 
اا تقس | © # [الفجر : الآية ۲۷] الاية وقال: ونس 
وما سرا 9 همها رما ووا © € [الشمس : الآية ۷ ۸] فأخبر 
أنه سوىٰ النفس كما سوى البدن في قوله الى حلقك ردك 
[الانفطار : الآية ۷] فتسوية البدن تابع لتسوية النفس» والبدن موضع 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
لها كالقالب» قال: ومن هنا يعلم نها تؤخذ من بدنها صورة تميز بها 
عن غيرهاء» فتميز الروح عن الروح وصفاتها أعظم من تميز البدن عن 
البدن بصفاته» وحاصل الجواب آنها / /٦۷‏ تؤّخذ من بدنها صورة 
متميزة» عن غيرها تميرًّا بنا لا خفاءَ معه ولا اشتباه والله الموفق. 
فإن قيل النفس واحدة أم ثلاثة؟» فقد وقع في كلام كثير أن لابن 
آدم ثلاثة أنفس» مطمئنة ولوّامة وأمّارة» وأن منهم من يغلب عليه 
هذه» ومنهم من يغلب عليه الأخرى ويحتجون على ذلك بقوله 
تعالى : اباسا التفس أَلْمطمَيَةَ © € [المجر : الآية ۲۷] وبقوله: مولا 
يم يور َة © وقوله : ر ميم بني ألوَمَةَ @ € [القَيامة : 
الآية ١ء‏ ۲] وقوله: إن الق لذَمَارة السو [يوسف : الأية ]٥١‏ . 


فالجوابُ كما قال الحقق : إا نفس واحدة ولكن ها ثلاث 
صفات» تسم باعتبار كل صفة باسم› فقسمُّى مطمئنة» باعتبار 
طمأنينتها إلى رتا بعبوديته وعبته والإنابة إليه» والتوكل عليه 
والرضى به والسكون إليه فالطمأنينة إلى الله سبحانه» خفية ترد منه 
سبحانه على قلب عبده المؤمن تجمعه عليه» ولا حكن حصول 
الطمانينة الحقيقة إلا بالله وبذكره» وهو كلامه المغزل على نبيه 
المرسلء كما قال تعالی: ارين ءامسا وبين فلوم بكر آله أ 
يزكر ال طمن الوب [الرعد: الآية ۲۸] فإن طمأنينكه سكونه 
واستقراره. بزوال القلق» والانزعاح والاضطراب عنه وهذا لا يتأت 
بشيء سوى الله وذكره البتة» وأطالءفراجعه. 


نكرالموت والروح --gوyا N‏ 

وأما اللوّامة التي أقسم بها سبحانه» فاختلف فيها فقالت طائفة : 
هي التي لا تثبت تبت على حالة وأحدة a‏ 
فهي كثيرة التقلب والتلون وهي مِنْ أعظم آيات الله فإكًا خلوقة 
خلوقاته تتقلب وتتلون في السّاعة الواحدة» نضلاً عن البوم والتير 
والعام» والعمر ألواتًا متلوّنة فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض› 
وتلطف» وتكثف» وتحب وتبغخض» وترضى وتغخضب» إلى غير ذلك 
من الأوصاف وقالت طائفة : اللفظة مأخوذة من اللوم ثم أختلفوا 
فقالت فرقة: هي نفس المؤمن» وهذا من صفاتها اجردة. 

قال الحسن البصري”“ رحه الله: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم 
EI‏ یقول ما اردت IA | lie‏ فعلټ هذا؟ کان غر هذا 
أولىٰ» او حرا من هذا الكلام. 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب» ثم تلوم عليه 
فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشقي» فإنه لا يلوم نفسه على ذنب› 
بل یلومها وتلومه علیٰ فوات الذنب» کأنه من جهله بنفسه وربّه یری 
أنه إذا فاته الذنب فاته ما يوجب التأسف على فواتهء والندم واللوّم 
لنفسه وهذا من سفهه وغفلته وقالت طائفة بل هذا اللوم لنوعين فإ 
کل اح یلوم نفسه برا کان آو فاجرًا» فالسعید یلومھا علیٰ ارتکاب 
معصية الله وترك طاعته» والشقي لا يلومها إلا على فوات حَظها 
وهواهاء وقالت فرقةٌ هذا اللوم يوم القيامة فإن كل أحد يلوم نفسه إن 
کان مسیئًا فعلیٰ إساءته وإن کان محستا فعلیٰ تقصیره» وعدم زیادته. 


.)۲( «الدر المنثور» في تفسير سورة القيامة آية‎ )١( 


_ البحور الزاخرة فب طوم الآخرة‎ aaa GD 
قال المحقق": وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينهاء‎ 
واعلم أن اللوامة نوعان: لوامة ملومة» وهي النفس الجاهلة›‎ 
الظالمة التي يلومها الله وملائكته» ولوامة غير ملومة وهي التي لا‎ 
تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذل جهده فهذه‎ 
لوّامة غير ملومة» بخلاف الأول فإنها تلوم صاحبها والله يلومها.‎ 
وك ا ف ا اق‎ 
طاعة الله» واحتملت ملام اللائمين في مرضاته» فلا يأخذها‎ 
في الله لومة لائم. وأمّا التفس الأمّارة فهي المذمومة فإنها تأمر بکل‎ 
سُوء وهذا من طمعهاء إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها ومن يخلص‎ 
EEE E E 


e 


ر م م مھ ے وس 7ه ر 
3 وما اى شى إن النفس لأمَارة 
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ا ا 
ےہ ا ا“ ر 
بالسوءِ إلا ما رجم ری إں ری عفور 


نحم €3 € [يُوسف : الآية ]٥۳‏ وقال : «وولولا فصل الله عك ورحتم م 


رک منك يِن لد أبداه [النُور: الآية ]۲١‏ فالنفس المطمئنة قرينها 
ا ا اا واارنی: 
فإنه ولي التوفيق. 
إن فُلْتَ هل تتلاق أرواح الموت وتتزاور وتنذاکر آم لا؟ 
يُلْتٌُ: أجاب عن هذه المسألة الإمام المحمَق وقال: إِنها / /٦۹‏ 
عدالة رة كرة القدر. 


(1) «الروح» ص۳۳۸ . 
(۲) «الروح» ص۳۳۹ بتصرف. 


ذكرالموت والروح ن CD‏ 
وملخْص ما أجّاب : أن الأرَواحَ قسمان: أرواح معذبة» وأرواح 
منحّمة ٠‏ والمعذبة في شغل» بما هي فيه من العذاب» عَن التزاور والتلاتيء 
والأرواح المنعمة مرسلة» غير حبوسة تتلاقى وتتزاور› وتتذاکر ما کان 
منها في الدنيا ء وما يكون من آهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو 
على مثل عملها» وروح نبينا ةمع الرفيق الأعلى قال تعالى : # ومس يع 
اله والرسول أوكييك مع أرب آم اه عم [النساء : الآية 1۹] الآية. 
وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاءء والمرء مع من 
أحبٌ في هذه الدور الثلاث وروی جرير عن مسروق قال : قال أصحاب 
محمد وة : ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك 
فأنزل الله ووس يطم أله ولسو [النساء: الآية 14] الاية. ٠‏ 
وقال الشعبي : جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي ييا 
فقال: «ما يبکيك يا فلان؟» فقال: يا نبي الله والله الذي لا اله إلا 
هو لأنت أحبَ إلى من نفسي» وأنا نذكرك أنا وهلي فيأخذني كذاء 
حت أراك فذكرت موتك وموتي» فعرفت أني لن أجامعك إلا في 
الدنياء وآنك ترفع مع التبيّين وعرفت أني إن دخلت الجنة» كنت في 
منزل أدنى من منزلك فلم يرد النبي ئي عليه شيا فأنزل الله «إوسَ 


گر 


بطع أله ولسو [النساء: الآية ]1٩‏ آلاية. 


.٤٥ص «الروح»‎ )١( 

(۲) رواه سعید بن منصور )٦٦۱( ۱۳۰۸-۱۳۰۷ /٤‏ من طریق عطاء بن السائب 

عن الشعی مرسلاً. ورواه الطبرانی )٠۲٥۵۹( ۸٦/۱۲‏ من طريق عطاء عن 
الشعي عن ابن عباس» به. 


aD 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 

وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لما 
أسري بالنبي يي لقي إبراهيم وموس وعيسى صلوات الله وسلامه 
عليهم فتذاكروا الساعةء فبدؤا بإبراهيم فسئلوه عنها فلم يكن عنده علم 
منهاء حت أجمعوا الحديث إلى عيسى فقال عيسى: عهد الله إِلي 
فیما دون وجبتهاء فذکر خروج الدجال فقال: فأهبط فأقتله» وترجع 
الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب 
ینسلون فلا یمون بماء إلا شربوه» ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه 
فيجأرون إلى الله / /۷١‏ تعالى فأدعوا الله فيميتهم فتجأر الأرض 
إلى الله من ريحهم وتجأرون إلى فأدعو ويُرسل الله السّماءَ بالماء 
فتحمل أجسامَهُمْ فتقذفها في البحرء َم تسف الجبال ومد الأرض مَدَ 
الأديم فعهد الله إِليّ إذا كان كذلك فإن الساعة من الئاس كالحامل 
المتم لا يدري أهلها مت تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهارًا» قال المحقق 
ذكره الحاكم والبيهقي وغيرهما"". 

وهذا نص في تذاكر الأرواح وقد أخبر الله سبحانه عن الشهداء 
بأنهم أحياء عند رَبّهم يُرزقون وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل› 
وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه؛ أحدها : آنهم أحياء عند الله 
وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون» الثاني : أنهم يستبشرون بإخوانهم 


(۱) حدیث ضعیف» رواه ابن ابي شیبة »)٤۹۹۱۷(‏ وابن ماجه »)۱۳٣١(‏ وأحمد 
«V0 /1‏ والشاشی )0 «(A‏ وأبو یعلیٰ )٥۲۹٤(‏ و صححه البوصيري › 
والحاکم ۳۸٤/۲‏ و٤/۸۸٤.‏ 


ذكرالموت والروح 
لقدومهم عليهم» ولقائهم لهم. الثالث: أن لفظ يستبشرون يفيد في 
اللخة أنهم يبشر بعضهم بعضًا مثل ما يتباشرون في الدنيا. 

وقد تواترت الأخبارٌ بذلك فمنها ما ذكره صالح بن بشر قال : 
راغا اللي ي ارم بت مره قات برك الله لد 
كنت طويل الحزن في الدنياء فقال: أمّا والله لقد أعقبني ذلك فرحا 
طويلا» وسرورًا دائمّا» فقلت في أي الدرجات أنت؟ قال: مع 
اد أنعم أله عَم من لي اَذَكَه [النّساء : الآية ]1٩‏ الآية. 

وقال عبد الله بن المبارك: رأيت سفيان الثوري في النوم فقلت 
له: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت محمدًا وحزبه. 

وقال صخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد 
موته فقلت: آليس َد مِثٌ؟ قال: بلئ. قلت: فما صنع الله بك؟ 
قال: عقر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب. فقلت: فسفيان الثوري؟ 
فقال: بخ بخ ذلك مم الي أنعم اله عم [النسّاء: الآية ]٦۹‏ 
لآ2“ 

وذكر ابن أبي الدنيا ِن حديث حمَاد بن زيد عن هشام بن 
ع فا ت راد ال کان مرون ای ل 
جارًا» وکان ناصباً" مجتهدًا فمات»› فَوجُذت عليه وَجدًا شديدًا› 


(1) «حلية الأولياء» .٠۷١ /١‏ 
(۲) «حلية الأولياء» / «TAI‏ وتاریخ بغداد ۹ 
(۳) في الخطوط : المحكى» رياضياًء وما أثبت من الحقق عفا الله عنه. 


7( البحور الزاخرة فى طلوم الآخرة - 
قالت فرأيته فيما يرئ النائم» فقلت: /۷١/‏ أبّا عبد الله ما صنع الله 
بك؟ قال : أدخلني الجنّة قلت: ثَّ ماذا قال: ثم رَفعتٌُ إلى أصحاب 
اليمين قلتُ: ثم ماذا قال: رُفعت إلى المقربين» قلتٌ: فمن رأيتَ 
من إخوانك؟ قال: رأيتُ الحسنٌ وابن سيرين وميمون بن سياه '. 
قال المحقق : وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها. 
أخرج ابن أبي الذنيا قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور 
رضي الله عنه وجدّت آَم بشر وَجدا شدیدا فقالت: يا رسول الله إنه 
لا يزال الهَالِك يَهلك من بني سلمة فهل تتعارف الموتئ؟ فآرسل إلى 
بشر السّلام فقال رسول الله مي : «نعم» والذي نفسي بيده يا ام بشر 
إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرُ في رؤوس الشجر»ء وكان لا يهلك 
هالك من بني سلمة إلا جاءته أ بشر فقالت: يا فلان عليك السلام 
فيقول وعليك فتقول: قرأ علي بشر السلام". 
وأخرج ابن أبي الذنيا أيضًا عن عبيد بن عُمير قال: أهل القبور 
يتوكفون الأخبار»ء فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقولون 
صالح» ما فعل فلان؟ فيقول: صالح» ما فعل فلان؟ فيقول: ألم 
يأتكم؟ آما قدم عليكم؟ فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به 
ا 
)۱( «تاریخ بغداد» /٩‏ ۳۳۸. 
(۲) أورد البخاري بعضه في «التاریخ الکبیر» / ۰۳۰۵ انظر ص۹٤۳‏ ت(). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «السنة 1١۳١/۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
1۷1/۳. 


فكرالموت والروع Mm‏ 


قال صالح المري: بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت› 
فتقول أرواح الأموات التي تخرج إليهم كيف كان مأواك وفي أي 
الجسدین؟ كنت في طيب أم في خبیث؟» ثم بکیٰ حتىٰ بلغه البكاء. 

وقال عبيد بن عمير: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه 
كما يستخبر الركب ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي ولم 
يأتهم قالوا: ذهب به إلى أمّه الهاوية. 

وقال أيصًا: لو آني آيس يِن لقاء مَّن مات من أهلي لألقاني 
مت کمدا: 

وفي كتاب «الروح» ال ار ا اوت لافار حاف ان 
رسول الله بل قال: «إِنّ نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها آهل الرّحمة 
من عند الله /۷۲/ كما يتلقى المُبشر في الدنياء فيقولون أنظروا 
آخاکم حتی یستریح فإنه کان في کرب شدید» فیسالونه ماذا فعل 
فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل تزوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل 
مات قبله قال : قد مات قبلي» قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به 


إلى أمه الهاويةء فبئست الأم OEY‏ 


. كذا في جيع الأصول (المريبة) وما أثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۱۲۹/٤‏ (۳۸۸۷)ء وفي «الأوسط» (۸٤٠)ء‏ 
وفي «مسند الشاميين» )٠١٤٤(‏ و(٤۷٠).‏ وأورده المهيئمي ۳۲۷/۲ وقال: . 
فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. قلت : مسلمة بن على قال فيه ابن حبان: 
IT‏ الغقات الموضوعات. «المجروحین» ۰۳۳٣/۱‏ سیأتی في ۱۳١‏ ت(۲) 
ص۹٥۳۰‏ (۳). 


dD 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

وفي «الهدي» للمحقق أيضًاء عن بعض أهل عاصم الجحدري 
قال: رايت عاصمًا الجحدري في منامي بعد مَوته بسنتين» فقَلتٌ: 
أليس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فين أنت؟ قال: آنا والله في 
روضة من رياض الجنة» ونفر من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة 
وصبحتها إلى أبي بكر بن عبد الله المزني» فنتلاق آخبارّكم قال : 
قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات بليتٍ الأجسام إنما 
تتلاقی الأرواح» قال: فقلت فهل تعلمون زيارتنا إياكم؟ قال: نعلم 
بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله» وليلة السبت إلى طلوع 
الشمس» قال :قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم 
ا 

فإن قيل : فهل تتلاقیٰ أرواح الأحياء والأموات؟ فالجواب: 
نعم تتلاقی. 

قال المحقق في «الرّوح»: وشواهدٌ هذه المسألة وأدلتها أكثر 
من أن يُحصيها إلا الله تعال» فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما 
تلتقي آرواح الأحياءء وقد قال تعالى: «واله رق الا د 


وھا وای لم کشت ف متامهكا سيك الى شتی علا الوت وبمل 


4 م ےے 2 
الاْحرئ إل أجل e‏ ل فی دللے یت لوم د کو ®4 
[الزْمَر : الأية ¢۲[ 


)١(‏ زاد المعاد ٤٦١-٤١٠٠١ /١‏ وعزاه أبن القيم إلى ابن آي الدنيا ف «المتامات»»› 


ذكرالموت والروج 


وذكر أبو عبد الله بن مَنده من الأصحاب عن ابن عباس في 
هذه الآية قال: بلغتي أن أرواحَ الأحياء والأموات تلتقي في المنامء 
فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياءء 
إلى أجسادها. وذكر ابن أبي حاتم نحوه عن السدي”. 

قال الحقق" : وهذا أحد القولين في الآية وهو /۷۳/ أن 
الممسكة مَنْ توفيت وفاة الموت أولاء والمرسلة من توفيت وفاة النوم 
والمعن على هذا أنه يتوف نفس الميت» فيمسكهاء ولا يُرسلها إلى 
جَسدها قبل يوم القيامة ويتوفى نفس النامء ثم يرسلها إلى جَسدها 
إلى بقية أجلهاء فيتوفاها الوفاة الأخرى والقول الثاني : أن الممسكة 
والمرسلة كلاهما توفي وفاة النوم» فمن آستكملت أجلها أمسكها عنده ‏ 
فلا يردهاء إلى جَسدها ومن لم تستكمل أجلها رَذها إل جسدها. 


واختار هذا شیخ الإسلاء" قدس الله روحه قال: وعلیه يدل 
القرآن والسنّةء فإلّه سبحانه ذكر إمساك الق قضى عليها الموت من 
هذه الأنفس»ء التي توفاها وفاة النومء وأما التي توفاها حين موتيا 
فتلك ل يصفها بإمساك ولا إرسالء بل هي قسم ثالث والذي 
یترجح هُو القول الأول لأنه سبحانه آخبر بوقاتین» وفاة گېړی وهي : 


() تفسير الطبري .٠/۲١‏ 
)¥( «الروح» ص *۵. 
(۴) کما نقله في الروح ص٩۰٥-۱ه.‏ 


7 البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 
وفاة الموت› ووفاة صغری»› وهي وفاة النوم. 


وقسّم الأرواح قسمين: قسمًا قضى عليه الموت فأمسكها عنده» 
وهي التي توفاها وفاة الموت» وقسمًا ها بقية أجل فردها إل جسدها 
قاله الحقق» ثم قال: والتحقيق أن الآية تتناوّل النوعين فإنه سبحانه 
ذكر وفاتين» وفات نوم ووفات موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال 
الأخرئء ومعلوم أنه بمُسك كَل نفس ميّت سواء مات في النوم أو 
اليقظة ويُرسل كل نفس من لم بعت فقوله يتوق الان جين 
متها [الرَمَّر : الآية ]٤١‏ يتناول من مات في اليقظة» ومن مات في 
المنام. 


وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات؛ أن الحيَ يرى 
ا ميت في منامه فيستخبره» ويخبره الميت بما لا يعلمه الجي» فيصادف 
خبره ما أخبر في الماضي والمستقبلء وربّما أخبره بمال دفته الميث في 
مکانِ لم یعلم به سواه» وقد حکیٰ غير واحد من آهل العلم» أن 
رجلا غنيّا حج فأودع آخر مؤْسومًا /۷٤/‏ بالأمانة والصلاح آلف 
دینار حتیٰ یعود» من عَرفة فلمّا عاد» وجده قد مات» فسأل ورثته 
عن المال» فلم يكن همم به علم فسآل علماء مكة عن قصّته» فقالوا ِ 
له: إذا كان نصف الليل فائت زمزم وانظر فيهاء وناد يا فلان باسمه» 
فإن كان من أهل الخبر فيجيبك من أوّل مرّة» فذهب ونادى فيها فلم 
يجبه أحد فأخبرهم فقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعونء نخشى أن يكون 


فكرالموت والروح کڪ ےم «رې— 
صاحبك من آهل النار» أذهب إلى أرض اليمن ففيها بئر تسمى 
برهوت”"» يقال إنها على فم جهنم » فانظر فيها بالليل» وناد فيها يا 
فلان فيجيبك منها فمضى إلى اليمن. 

وسأل عن البئر فدل عليهاء فذهب ليلا ونادى فيها يا فلان» 
فأجابه فقال أين ذهبي فقال : دفنته في الموضع الفلاني من داري› 
فلم آمن عليه ولدي فائتهم» واحفر هناك تجده فقال: ما الذي آنزلك 
ههناء وقد كنت يظنٌ بك الخير قال: كانت لي أخت فقيرة هجرتهاء 
وكنث لا أحسن عليهاء فعاقبني الله تعالى بسببهاء وأنزلني هذا 
المنزلء فبالله عليك إذا رجعت إلى أولادي وأخذت حقك تذهب 
إلى أختي» وتعمل معها جميلاً وتسألها بأن ترضى عني. 

فذكر ذلك إلى أولادهء وذكر لهم أمانته فأجابوه إلى ذلك 
فأخذهاء وأمرهم بأن يتوجهوا إلى عمَتهم» ويأخذوا بخاطرها 
وتجعل أخاها في حل فذهبوا إليها وسألوا عنهاء فأخبرُوا بأنها 
تسأل الناس» فعاد الأولاد وأخبّروا الرّجلء بذلك فذهب الرجل 
إليها فاجتمع بهاء وسألها ما كان حالها مع أخيهاء فأبت وقالت: لا 
تد کرھ لی وأغتمّت لذلك فأخذ الرّجل بخاطرهاء وأعطاها صلة 
فعفت عن أخيها ودعت له بالرحمة» فعاد الرجل بعد ذلك إلى زمزم 


(1) وردت أخبار أن هذه البئر تلق فيها أرواح الكفار. آنظر تفسير القرطبي /١١‏ 
.٤0-/١‏ قال الحافظ في الفتح ۲۳۳/۷: وهو قول ابن الدغنة. 


-(«إ٣‏ -- البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 
وناد يا فلان فأجابه وقال: جزاك الله خيرٌاء قد رضي الله عني 
برضاها» وأعادني إلى هنا ذكر هذه الحكاية الحافظ ابن رجب في 
«أهوال القبور؛» وابن حجر في «أسنى المطالب» /۷١/‏ وفي 
«الرّواجر» والبقاعي في «مختصر أهوال القبور» وغيرهم مِن العلماء - 
رحمهم الله تعالٰ - والله أعلم. 

قال اححقق في «الروح»: وصح عن خاد بن سلمة» عن ثابت عن 
شهر بن حوشب أن الصعب بن جثامة» وعوفَ بن مالك»› كانا 
متواخیین'» قال صعب لعوف: أي أخی آيّنا مات قبل صاحبه 
فليتراء له» قال أو يكون ذلك قال : ت ات صعب فرآه عوف 
فيما يرئ النائم كأنه قد أتاه» قال قلت : ما فعل الله بك» قال غفر لي 
بعد المثارب» ورأيت لمعة سوء في عنقه قلت: خي : ما هذه؟ قال: 
عشرة دنانير استلفتها من فلان اليهودي» فهنَ في قرني فأعطوه ٳياها. 
واعلم أي آخي أنه ما محدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي 
خبره» حت هرّة لنا ماتت منذ أيّام» واعلم أن بنتي تموت إلى ستة 
أيام» فاستوصوا بها معروفا. 

فلمَّا أصبحت قلت إن في هذا لمعلمًا فأتيت أهله» فقالوا: 
مرحبًا بعوف أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم» لم تقربنا منذ مات 
صعب» فاعتللت بما يُعتلٌ به التاس» فنظرت إلى القرن فأنزلته 
فانتشلت ما فيه فوجدت الصَرَّة التي فيها الدنانير» فبعثت إلى 


(۱) روئ أبو یعلی )۳٤١٤(‏ عن أنس أن رسول الله يو آخحى بين عوف بن مالك 
وبين صعب بن جثامة. ورواه ا کا علد ا آي شبدة ە/ £1" . 


ذكرالموت والروح a. iD a‏ 
اليهودي فقلت: كان لك عل صعب شيء» قال: رحم الله صَعًا 
كان من أخيار أصحاب رسول الله ي هي له قلت لتخبرني قال : 
نعم. أسلفته عشرة دنانير قال: فمددتها إليه قال هي والله بأعيانها 
قال: قلت: هذه واحدة فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موته؟ 
قالوا: نعم» حدث فينا كذا قلت : أذكروه. قالوا: نعم هرّة ماتت منذ 
آيام فقلت هاتان أثنتان. قلت : آين ابنت أخي؟ قالوا: تلعب فأتيت 
بها فمسکتها فإذا هي e‏ فقلت : استوصوا ھا روف ٤‏ 
فماتت لستَّة أياء". 

قال المحقق : وهذا من فقه عوف رحمه الله ورضي عنه وکان 
من الصحابة حيتُ نمَذَّ وصيّة الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صخة 
قوله بالقرائن التي آخبر بها من أن الڏنانير /۷٣/‏ عشرة وهي في 
القرن» ثم سأل اليهوديّ فطابق قوله لما في الرّؤيا فجزم عوف بصحة 
الأمر» فأعطى اليهودي الدنانير» وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم وهم الصحابة رضي الله عنهم ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوفي أن ينقل الدنانير من تركة صعب› 
وهي لايتامه وورئته إلى يهودي بمنام؟ 

قال المحقق: ونظير هذا من الفقه الذي خحصهم الله به دون 
الا ا ات ن ت و ابن رد د غا ار في 
عبد البر وأخرجها مالك عن محمد بن مالك الأنصاري عن ثابت بن 


(1) «شعب الإعان» ٠٥١ /١‏ وذكر بعضه البخاري في «التاریخ الصغیر» ۱/ ۳۹. 


9(« البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
قیس بن شمّاس رضي الله عنه أن رسول الله َه قال له : «يا ثابت آما 
ترص أن تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة»"“ قال الإمام 
مالك: فقتل ثابت يوم اليمامة شهيدًا . 

وقال أبو عمر عن ابن ثابت قال : لا نزلت «ياا لنب ءامن ا 
رعو اصوتک وی صرت اَي [الحجرّات : الآية ۲] دخل أبوه بيته 
وأغلق عليه الباب» ففقده رسول الله ية وأرسل إليه يسألةُ ما خبره؟ 
قال: أنا رجل شديدٌ الصوت أخاف أن قد حبط عملي قال: «لست 
منهم ۰ بل تعيش بخیر وتموت بخیر). قال : ثم آنزل الله لن لَه ۲ 
حب كل ختال فور [لقمان: الآية 1۸] ٠‏ فأغلتق عليه بيته وطفق 
ببکي» ففقده رسول الله ييه فأرسل إليه فأخبره فقال: يا رسول إِني 
أب الحمال وأحبُ أن أسود في قومي» فقال: «لست منهم بل تعيش 
حهميداء وتقتل شهيداء وتدخل الحنة). قال: فلمَا كان يوم اليمامة خرج 
مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى مسيلمة فلمًا التقّوا آنكشفواء 
فقال ثابت وسال مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مح رسول الله و 
ثم حفر کل واحد له حفیرة» فثبتا وقاتلا حت فتلا وعلی ثابت يومئذ 
درع / ۷۷/ له نفسه فمرٌ به رجل من المسلمين» فأخذها فبينا رجل من 
المسلمين نائمء إذ أتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصية فإياك أن 
تقول هذا حلم فتضيعه» إني نا قتلت أمس مر بي رجل من المسلمينء 
فأخذ درعي» ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن في 


.)۹٤٥( مالك في الموطاً‎ )١( 


ذكرالموت والروج 

طوله» وقد كفا على الدرع او و ق 

فمُرْه أن يبعث إلى درعى فيأخذهاء وإذا قَدِمَّت المدينة على خليمة 

رسول الله» يعني الصديق رضي الله عنه فقل له إن علي من الدين كذا 

وكذا» وفلان من رقيقي عتيق» وفلان فأتى الرجل خالدًا فأخبره» 

فبعث إلى الدّرع فأتي CES KB E‏ 
قال المحقق عن أبي عمر: ولا نعلم أحدا a‏ 

موته» غير ابت بن ڦيس - رحمه الله ورضي عنه. 
قال المحقق: فقد أتفق أبو بكر وخالد والصحابة رضي الله 

عنهم عل العمل بهذه الرؤياء وتنفيد الوصية بها » وانتزاع الدرع 

ممن هو ف بده بها » وهذا محص الفقه والله أعلم. والمقصود أن 

الأرواح تجتمع مع بُعْضهاء سواء کانت موت او لا . 

مطوية سا بقرول الشمس» و في کل عام مرة» وأرواح 

(YD). E r ٠ 

المؤمنين في طير الزرازير» يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة . 
وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول كل : «إِنّ 

/ أنظر خبر ثابت مطولاً وختصرًا في «الآحاد والمخاني» لابن أي عاصم‎ )١( 
والطبرانی في «الکبیر» ۲/ ۷۰ (١۱۳۲)ء والحاكم ۳/ ١١۳٠ء والبيهقي‎ ۱ 
.۳٥٣۹/٦ في الدلائل‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة Ls‏ . ومن 
طریقه أخرجه آبو نعیم في «الحلية» ۱/ ۲۸۹ و۲۹۰ وني «صفة الجنة» (۱۳۳) 
والجوزقانی في «الأباطیل» ۳۲۱-۳۲۰/۱ وإسناده ضعيف» انظر في 
ص۳۳۱ ت(۲)» (ص۹٤۳)‏ ت(۳). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 


أرواح المؤمتين ليلتقيان على مسيرة يوم› وما رای آحدهما صاحبه 
قمل) 4 
وأخرج البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه: «إن المؤمن 

ینزل به الموت ویعاین ما یعاین» یود لو خرجت نفسه» والله يحب 
لقاءه» وأن المؤمن تصعد روحه إلى السّماءء فتأتيه آرواح المؤمنين 
فیستخبرونه / ۷۸/ عن معارفه من آهل الدنياء فإذا قال: تركت فلانا 
في الدنيا أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فُلانا قد مات قالوا: ما جيء به 
إليا»". 

وسيأتي بقية الكلام على ذلك في باب مفردء والله أعلم. 

فإن قيل: هل النفس والروح شيء واحد؟ أم هما شيئان؟ 

قلت : هذا فيه خلاف مشهور بين الناس. وظاهر حديث أبي 
هريرة المتقدم أتهما شيء واحد» وأنا أذكر تفصيل ذلك وما قيل فيه» 
مبيتا للصواب إن شاء الله تعالى : 

حك ابن زيد» عن أكثر العلماء: أن ار والشن اسان 
لمسمیٰ واحد» يعني كالبر والقمح أسم للحنطة» والاإنسان والبشر 
آسم للحيوان الناطق›» ويسم هذا عند ۳ الأصول مترادفا. 

وقال ابن حبيب: هما شيئان فالروح هي النفس المتردد في 
(۱) رواه الإمام أحمد )1٦۳١( ۱۷٣/۲‏ و۲/ ۲۲۰ .)۷٠٤۸(‏ والبخاري في 

«الأدب المفرد» (۲۹۱)ء وإسناده لا بأس به. 
(۲) رواه البزار )۸۷٤(‏ «كشف الأستار» بآطول منه» وأورده المهيثمي ۳/ ۲٥ء‏ 

وقال: في الصحیح طرف منه» انظر ص۱۲۷ ت(۲) ص۰٠۳‏ ت(۳). 


ذكرالموت والروح 
الإنسان» والنفس هي التي يقا لها جسد مجسد لها يدان ورجلان 
وعينان ورأس وأنها هي التي تلذ وتفرح وتألم وتحزن» وآنها هي 
التي توف في المنام» وتخرج وتسرح» وتری الرؤیا فتسر ہما تری 
أو تحزن به ويبقى الجسم دونها بالروّح لا يلذ ولا يفرح» ولا يعقل 
حت تعود إليه النفس» فإن أمسكها الله ولم يرجعها إلى جسدهاء 
تبعها الروح فصارت معها شيا واحدا» ومات الجسم وإن ارسلها 
إلى أجل مسمَّى» وهو أجل الوفاة حَيّى الجسم› واحتج بقوله «اله 


ر 
ص وم کے 


ر ر سے ا 


وف الاأنمسَ جين مَويهكا [الرَمَّر : الآية ]٤١‏ . 

والصواب» قول الأكثر: إنهما شيء واحد» لما تظافرت به 
الأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة من إطلاق كل واحد منهما 
عليها فتارة يقول: الروح» وتارة يقول النفس. 

وقال ابن منده من أصحابنا : آختلفوا في معرفة الروح والنفس› 
فقال بعضهم» النفس”“ طينية نارية والروح نورية روحانية. وقال 
بعضهم : الروح لاهوتية والنفس ناسوتية وإن الخلق بها أبتلىء 
وقالت طائفة: وهم أهل الأثر إن الروح غير النفس» والنفس غير 
الروح» وقوام النفس بالرّوح»ء /۷۹/ والتفس صورة العبد» والهوى 
والشهوة والبلاء معجون فيها» ولا عدو أعدی لابن آدم من نفسهء لا 
تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا هي» والرّوح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها 
وجعل الهوئ تبعًا للتفس» والشيطان تبع لها وللهوى» والملك مع 


(1) ليست في (أ). 


- البحور الزاخرة في طوم الآغرة‎  ۲7(- 
العقل والروح والله تعالى يمذها بإلهامه» وتوفيقه ذكر ذلك ابن‎ 
القيم» ف الروح» تم آعتمد أن الروح والنفس وأحدة» وإنما‎ 
یختلفان بالضفات لا بالذوات» والله تعالى أعلم.‎ 

وذكر بعض الصّوفية : أن التفس هى الأصل فى الإنسانء فإذا 
صقلت بالرياضة والمشاهدة»› وأنواع الذكر والتاله والفكر صارت 
روځا» ثم قد تترقی إلى أن تصير سرا من أسرار الله تعالى» والله 
٣‏ )1( 
أعلم . 

تتم : وممّا ينبغي أن يعلم› أن الميّت يعرف من غسله وجهّزه» 
ويسمع ما يقال فيه وما يقال له» والجنازة مارة وان الملائكة تمشي 
فى الجنازة» وآن السماء والأرض والملائكة تبكى على المؤمن إذا 
مات» وأن الميت يلقن ونحن نذكر أدلَّة ذلك كله. 

أخرج الإمام أحمد والطبراني في «الأوسط»» وابن أبي الدنيا 
والمروزي» عن أبي سعيد الخدري أن النبي بيه قال: إن الميت 
يعرف من یغسله ویحمله› ومن یکفنه ومن یدلیه في حفر 

وأخرج اہن آپى الديا عن مجاهد قال: إذا مات الميّت فمَّلك 
قابض نفسه» فما من شىء إلا وهو يراه عند غسله» وعند حمله» 


(۱) على ترتیب ن ب. 

(۲) رواه الإمام أحمد ۳/۳ و۲٦‏ والخطیب في «تاریخه» ۱۲/ ۲۱۲ وني اموضح 
وهام الجمع» “٣/۲‏ وآبو نعیم في «أخبار آصبهان» ۲۰۸/١‏ وأورده 
الميثمي في امجمع الزوائد» ۲١٠/۲‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 


وفيه رجل ل أجد من ترجه. 


ذكرالموت والروع 


حتیٰ يوصله إلى قبره. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: الروح 
بيد ملك يمشي به» فإذا دحل قبره جعل فيه" . 

وآخرج أبو نعيم عن عَمرو بن دنار قال: ما من ميت يموت› 
إلا روحه في يد ملك ينظر إلى جسده» کیف یغْسّل وکیف ‏ یکفن 
وکیف يُمشی به» ویقال له وهو علیٰ سریره آسمع کیف ثناء / ۸۰/ 
الناس عليك“". 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت 
يموت إلا روحه في يد ملك الموت» فهم يغسلونه وهو يرى ما 
يصنع أهله» فلو يقدر على الكلام» لنهاهم عن الرنة والعويل. 

وأخرج عن سفيان قال: الميتٌ يعرف كل شيء» حت إنه 
لیناشد غاسله»ء بالله إلا أحسنت غسلي» قال: ويقال له وهو على 
سریره: آسمع ثناء الناس عليك. 

وفي «التذكرة»“ : أن الروح ترفعها الملائكة» حتى توقفها بين 
يدي الله تعالىٰ فيسألهاء فإن كانت من أهل السعادة قال لهم : سيروا 
ها وأروها مقعدها من الجلَّة» فيسيروا بها في الجنة قدر ما يغسل 
العا ان اف انت ن ف ا 


(۱) رواه ابن آبي شيبة ۱۹۸/۷. (۲) [كيف] ليست في (آ). 
(۳) «حلية الأولیاء» ۳/ ."٤۹‏ 


(ا ب البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
عل النحش› فإنها تسمع كلام الناس من متكلم بخيرء ومن متکلم 
بشر » فإدا وصل إلى قبره» وصْلى عليه ردت فيه الرّوح وأقعد ودخل 
عليه الملکان کما سیأتی. 
بدر فقال عمرٌ: يا رسول الله» كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟› 
فقال: «يا لان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربکم حقًا)» فاني وجدت 
ما وعدني ربّي حقاء فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» غير آنهم 
لا يستطيعون أن يرذوا على شيء»"'. 

اش أبو الشيخ» من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت 
أمرأةٌ بالمدينة تقَم المسجد» أي تكنسه فماتت فلم يعلم با الني ميا 
مر على قرها فقال: ما هذا القر؟ فقالوا : ام حجن › قال : «التى 
كانت تق المسجد؟» قالوا: نعم فصفت الاس فصلى عليهاء فقال: 
«أىّ العمل وجدتِ أفضل؟» قالوا: يا رسول الله أتسمع؟ قال: « 


أنتم ا منها ا ا آجابته : ۳ اجك 


رسول الله . دان وضعت 2 e‏ لجال عل اعات 
الإنسان لصعق»”. 


)۱( روأه البخاري (۳4۷٦)‏ ومسلم (۹). 
)۲( رواه البخاري (6 ۱۳۱( و(٣١۱۳۱)‏ و(۱۳۸۰). 


فكرالموت والروح yg‏ 


وأخرج الإمام أحد في «الزّهد»ء عن أ الذرداء قالت: إن الميت 
إذا وضع عل س ریره › فانه ينادي یا هلاه ويا جبراناه» ويا حلة 
سریراه» ا ا را ك ااا 
فان آهلي م يحملوا من وزري شيا . 

وأخرج سعد ہن منصور . إن اللائكة لتمشي أمام الجنازة» 
ویقولون: ا ا 6 او ا 
ربّه قال : ای ما جزاء من شم ابمتازة اء مرضافك؟ قال؟ جزازه 
أن تشيّعه الملائكة يوم بعوت› وأصلي عل روحه في الأرواح ٠‏ 

وأخرجه ابن عساکر عن ابن مسعود مرفوغًا» ولفظه : أن داود 
قال : اهي ما جزاء من شیع متا ا قىره أبتغاء e‏ قال : 
جزاؤه ان تشيَعه ملائکتي› فتصلى على روحه في الأرواح”" 

وأخرج أبو نعيم» وا وابن ¿ آي الدنياء وار E‏ 
عن انغ الى ميو قال : «ما من إنسان إا وله بابان في السماءء 
باب یصعد عمله فیه» وباب ینزل منه رزقه» فإذا مات العبدٌ امؤمن بکیا 
ET‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الکبیر» ۲/ ۲٠۲‏ وهو في «صفة الصفوة» .۳۹١ /٤‏ وروي 
نحوه عن عمر مرفوعًا کما في «تاریخ جرجان» ص۰۱۷۸ و«الفردوس! "۱/٤‏ 

.)0٦/١( الحلية‎ )۲( 

(۳) الفردوس بمأثور الخطاب )٤٥٥۹(‏ (۳/ ۲۳۹). 

)٤(‏ رواه الترمذي .»)۲٣٣(‏ وآبو عل »)٤۱۳۳(‏ وني إسناده ضعف ویقویه ما روي 
عن ابن عباس موقوقا : رواه البيهقي في «الشعب» ۳/ ۰1۸۳ وهو الخبر التالي. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 

وآخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه سئل عن 
قوله تعالی فما بحت ملم لاء ارس [الدَخان: الآية 1۲۹] هل 
تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: «نعم إنه ليس أحد من 
الخلائق إلا له باب في السّماء» منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عملهء فإِذا 
مات المؤمن» فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله» وينزل 
منه رزقه فقد بک › فإذا ققد مصلاه من الأرض الذي كان يصلي فيها 
/۸۲/ ویذکر الله فیها بکت عليه» وإن قوم فرعون لم يکن لهم في 
الأرض أثارْ صالحة» ولم يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك 
عليهم السماء والأرض”'. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا عن عبيد الحضرمي قال: قال 
رسول الله عة : «ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواکيه› إلا 
بكت عليه السماء والأرض»» ثم ««فما بت عام السَماءُ 
وا رض که [الخان: الاية ۹٩‏ . ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 
کافی". 
وقال مجاهد: ما من مؤمن يموت إلا تبكي عليه الأرض سبعين 
E‏ 

وقال محمد بن كعب: إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على 
رجل» تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله» وتبكي من 


(۱) شعب الإعان ۳/ ۱۸۳. 
(۲) تفسیر الطبري ۱۲١/۲٣١‏ وهو منقطع. 


ذكرالموت والروح ے ‏ ل“ 
رجل يعمل على ظهرها بمعصية الله" . 

وقال علي كرّم الله وجهه: إذا بلغت الجنازة القبر فجلس 
الناس فلا تجلس» ولكن قم على شفير قبره فإذا دلي في قبره فقل : 
بسم الله» وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول اللهء اللهم إنه عبدك 
نزل بك» وأنت خير منزول به خلّف الدنيا خلّفَ ظهره فاجعل ما ِم 
عليه خيرّا مما خلّف» فإنك قلت رما عند آله حير لار [آل 
عمرّان: الاية ۱۹۸] . 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى 
قبره» وليقراً عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه بخاتمة سورة 
البقرة في قبره»". 

وکان أنس رضي الله عنه يقول إذا وضع الميتٌ في قبره: اللهم 
جاف القبر عن جنبيه وصعَّد روحه» وتقبله وتلقاه منك بروے. 


وقال عمرو بن مره : کانوا پستحبوں › إدا وضع المت في 


.۲۱۳ /۳ رواه ابن المبارك في «الزهد» ص°١٠ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه البزار في مسنده ۲  ,‏ وأروده الميثمي ۳/ ٤٤‏ وقال: فيه عبد الله بن 
أيوب وهو ضعيف. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير ۲“ والبيهقي في الشعب ٠١/۷‏ 
وفيه ضعف. وأورده في اججمع .٤٤/۳‏ 

»)٦۸۷( ۲٤٤/۱ رواه ابن أي شیبة ۱۹/۳ و۲۰ و٦/ ۷١٠۱ء والطبراني‎ )٤( 
.۸/۷ والبيهقي في الشعب‎ 


7©( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
اللحد أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم. 

وأخرج الطبراني في «الكبير»» عن أبي أمامة عن رسول الله 
ي قال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسؤيتم التراب عليه» فليقم 
أحدكم على رس قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا 
یجیبه» ثم يقول / ۸۳/ يا فلان ابن فلانة» فانه يستوي قاعداء ثم 
يقول: يا فلان بن فلانةء فإنه يقول أرشدنا أرشدك الله» ولكن لا 
تشعرون فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله 
إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله» وآنك رضیت بالله ربا وبالإسلام 
ديناء وبمحمد نيا وبالقرآن إماماء فن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد 
منهما بيد صاحبه ویقول: آانطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته. 
فیکون الله حجیجه دونهما قال رجل يا رسول الله: فإن لم يعرف أَمَه؟ 
قال : ينسبه إل حواء يا فلان ابن حواء»". والله أعلم. 


(1) رواه الطبراني في «الکبیر» ۸/ (۷۹۷۹). وأروده ف «اججحمع» ۲/ to /g‏ 
وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم وهو حديث ضعيف» قال العراتي في تخريج 
الأحياء (/) لا يصح وقال الألباني في الضعيفة )٥۹۹(‏ حديث منكر. 


ذکرالموت والروع 


خاعة 
أخرج البزار والحاكم» عن أبي سل ان 0 مر 
بالمدينة › فرأى جماعة يحفرون قبرًّاء فسآل عله › فقالوا: حبشي فدم 


فمات» فقال رسول الله ل : «لا إله إلا اة ساف وسمائه 
إلى التربة التي خلق منها». 

وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «ما من 
مولود إلا وقد ذز عليه من تراب حفرته». 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: إن الملك الموكل بالرّحم يأخذ النطفة من 
الرحم» فيصعد بها على كفه» فيقول: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ 
فإن قال : مخلقةء قال: رب ما الرّزق؟ ما الأثر؟ ما الأجل؟ فيقول: 
آنظر في آَم الكتاب» فينظر في اللوح المحفوظ» فيجد فيه رزفه 
وأجله» وعمله. ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته» فذلك قوله 
تعالی : ینا خلقتكم وفها نيدد [طه: الآية ]٠٥‏ . 


/|۷ والبيهقي في «الشعب»‎ ٥۲١/١ «كشف»» والحاكم‎ )۸٤۲( رواه البزار‎ )١( 
من‎ )٥۲۸( وأورده ايثمي ۳ . ورواه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ .۳ 
حديث عبد الله بن سوار. وإسناده ضعيف.‎ 

(۲) «حلية الأولياء» ۲/ .۲۸١‏ 

(۳) أنظر التعليق على هذا الموضوع في هامش كتاب «الجالسة» ۲/ ٤۳-٤١‏ (حقيق 
مشهور سلیمان) وقد روي بمعناه مرفوعًا دون آخره» أخرجه البخاري 
(۳۲۰۸) و(۳۳۳۲) و۹6٥1)‏ و(٤٥٤۷).‏ ومسلم .)۲۱٤۳(‏ وانظر - 


-7 ى م البحور الزاخرة فى علوم الآفرة _ 


وذكر في «المجالسة» عن هلال بن يساف قال: ما من مولود 
يولد الا وفي سرته من تربته التي يموت فيها"'. 

وأخرج الترمذي عن مطر بن عكايس مرفوعًا : «إذا قضي لعب 
أن يموت بأرض› جعل له إليها حاجة» قال الترمذي: حسن 
ا 

وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود /۸٤/‏ وعن ناس من أصحاب 
التب يا في قوله عر وجل هو ری سوڪ ن الأرار کت کا 
[الا ران الا ]١‏ قال إذا وقعت النطفة في الأرحام» طارت في 
الجسد أربعين يومًاء ثم تكون علقة أربعين يومّاء ثم تكون مضغة 
أربعين يومًاء فإذا بلغ أن تخلق» بعث الله ملكا يصورهاء فيأتي 
الملك بتراب بين إصبعيه» فيخلطه في المضغة» ثم يعجنه بها ثم 
يصوّرها كما يؤمر» الحديث. وفيه : «فإذا مات ذلك الحسَدٌ ذفن حيث 


أخذ ذلك الترابٌ» خرّجه ابن جرير الطبري فى تفسيره". 


«ترتيب مشكل الاآثار» (۱۳) وما بعده. 

(۱) رواه أبو بكر الدينوري في «اججالسة» )۱۹١(‏ وحسنه الحقق بمجموع طرقه. 

(۲) رواه الترمذي »)۲۱٤١(‏ والطبرانی في «الأوسط» .)۲٥۹۰۹(‏ 

قال العلائي في «جامع التحصیل» ص۲۸۱ عن مطر بن عكامس: قال ابن معين : 
لس ل ضح وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم : لا تعرف له صحبة ولا 
رؤية ولا يروى إلا هذا الحديث الواحد. 

(۳) تفسير الطبري ۳/ 10۹. 


فكرالموت والروج y.--_‏ لاإ( 


آمره» وکال الإمام آحمد رضی الله عنه نکر عليه جعه الأسانيد 
المتعددة» للتفسير الواحد. 


وأخرج الترمذي عن أبي عزة قال: قال رسول الله كة: «إذا 
قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة». أو قال: «بها 
حاجة)» قال: هذا حديث حسن صحيح وأبو عرّة له صحبة واسمه 
Sl‏ ادو 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطبر 
وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعًا : «إذا كان أجل العبد 
بأرض أتته الحاجة إليهاء حت إذا بلغ آقصى أثره قبضه اللهء فتقول 


الأرض يوم القيامة: رب هذا ما اسئودغتني»". 


قال القرطبي في «التذكرة»" : قال علماؤنا رحمة الله عليهم: 
فائدة هذا الباب» تنبيه العبد على التيقظ للموت»› والاستعداد له 
بحسن الطاعة» والخروج من المظلمة وقضاء الدين» وإثبات الوصية 
بما لَه وعليه في الحضرء فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر 
فانه لا يدري اين کتبت منیته من بقاع الأرض وأنشدوا: 
مشينا في خطا كتبت علينا ومن كتّبت عليه خطا مشاها 
(۱) رواه الترمذي »)۲۱٤۷(‏ انظر ت(۲) الصفحة السابقة. 


(( روأه ابن ماجه (YY)‏ و صححه البوصيري. 
(۳) التذكرة )۷١(‏ تح عصام. 


(ء) - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وأرزاق لنا متفرقات فمن ل ا ف ا 
/۸/ ومن کتبت منيته بأرض فليس يعوب في أرضٍ سواها 

وقَلْتٌُ: والقلبُ ملذوع بنار الفراق واللب في طماطيم البلابل 
وألاحتراق» أذكر غربتي وبعدي عن الأحبة» وأتسلىٰ بالقضاء 
والجسم قد قضىٰ نحبه 

ا 
بكکت عيني وارقني سهادي واب اتات جو ول اا ا 
ولم أر عترتي وسواد عيني فوا أسفي ويا حر الفؤاد 
فلا أدري إذا دنت المنايا أموت بغربقي أم في بلادي 
وهذي غربة كتبّت علينا وآثار بتقدير الجواد 
قضى الرحمن آثاري ورزقي وأجلي مذ خلقت كذا معادي 
فما ابغى" وحكم الله قينا يفاغ ممنن التفا 

فائدتان : 

الأولى: لأولياء الميّت أن يتحروا له الجار الصالح» فقد 
أخرج أبو نعيم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بي : «ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين» فإن المت يتأذى بجار 
السوءء كما يتأذى الحي بجار السو»". 


)١(‏ في (ب): (آبق) وما بين القوسين زيادة من «ط». 

(۲) رواه ابن حبان في «الجروحین» ۲۹۰/۱ وأبو نعيم في «الحلية» »۳١٤ /٦‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (١۷۸)ء‏ والقزوين في «التدوين» ۴/ ٠٠١١‏ 
والديلمي كما في الفردوس .٠١١/١‏ وإسناده شدید الضعف. 


ذكرالموت والروج 

وأخرج ابن عساكر» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : 
«إذا مات لأحدكم اميت فأحسنوا كفنه» وعجلوا إنجاز وصيته 
وأعمقوا له في قېره› وجنوه جار السوء) قیل : یا رسول الله وهل 
ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: «هل ينفع في الدنيا؟» قالوا: 
نعم قال: «كذلك ينفع في الآخرة». 


وآخرج الديلمي» من حديث أمٌ سلمة مرفوعًا «أحسنوا الكفن 
ولا تؤذوا موتاكم بعويل» ولا بتأخير وصيّةء ولا بقطيعة» وعجلوا 
قضاء دَيْنه» وأعدلوا [ ] عن جيران السوء»'. 


وأخرج ابن آي الدنيا عن عبد الله بن نافع المزني قال : مات 
رجل بالمدينة فدفن ا فرآه رجل كانه من أهل النار» فاغتم 
لذلك غم رآه بعد سابعة أو ثامنة كأنه من أهل الجنةء فسأله قال : 
وج ن ان کے ن ایو ن راه کت 

الثانية : قال الآجرّي: يستحب الوقوف بعد /۸٦/‏ الدفن 
عبدك» وأنت أعلم به متا ولا نعلم مله إلا خبرا» وقد أ جلسته 
لتسأله» اللهم فته بالقول الثابت في الآخرة»ء كما لبته في 
)١(‏ الفردوس (۷١۳)ء‏ وما بين القوسين في الأصل زيادة «به» وهي غير موجودة 

في الفردوس. 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 


الدنياء اللهم آرحمه» وألحقه بنه» ولا ا بعده» ولا تحرمنا 


اجره 
قلتٌ: فإن كان يعلم من عمله غير الخير» فلا ينبغي أن يقول» 
أعرّهم الله صرحوا بذلك منهم «الإقناع»"» والله أعلم بالصواب 


)۳٤۳ /۱( )۱(‏ تحقيق الشيخ عبد الله الترکی . حفظه الله . أقول: وهذا قد ورد فيه 
حديث «اسئلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن لا يسئل». 


أهوال البرزغ 


الكتاب الأول 
في أحوال البرزخ 


وهو الحاجز بین شیئین ومنه قوله سبحانه وتعالی : ینا بر 

لا بان 3© € [الرّحمن: الآية ]۲١‏ أي حاجز يمنعهما من أن يختاط 

أحدهما بالآخر» ووجه تسمية ما هنا برزخاء لأنه يحجز بين الذنيا 
والآخرة» كما هو ظاهر» وفيه أربعة أبواب: 


أحوال البرزخ 
الباتب الأول 
في ذكر حال الميت عند نزوله قبره» وسؤال الملائكة لهء 
وما يفسح له في قبره أو يضيق عليه» 
وما یری من منزله في الجنة والنارء 
وكلام القبر للميت عند نزوله إليه 


قال الله تعالی : یت الله الت ءامنوا اقول النَابتِ في 
ال الد و رة ود ا اه آلا ل وضعل أله ما ا 


© € [إبراهيم : الآية ۲۷] . 

وأخرج الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه» عر عن اي 
اة قال: «# بيت آله الت ءامنوأ بالمَول الات [إبراهيم : ١‏ 
1۷ نزلت في عذاب القبر» زاد مسلم «يقال له من ربك؟ ن الله 
ربي» ونبين محمّد» فذلك قوله «يتيت لله الت اموا الول 
ألتَّابتِ# [إبراهيم : الآية ۲۷] » وفي رواية للبخاري «إذا أقعد المؤمن 
في قبره تى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمَدَا رسول اللهء فذلك 


قوله هيبت لَه [إبراهيم : الآية ۲۷] » الآية“. 


)1( رواه البخاري )۳4۹( و(۹۹ 1 £)› ومسلم c<(YAVY)‏ وأحمد YAY ٤‏ 
و۰۹۲ وأبو داود (٩٥۷٤)ء‏ والترمذي (۳۱۲۰)» والنسائی ۰٠١۱/٤‏ وابن 
ماجه .)٤۲14(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

وأخرج الطبراني عن البراء مرفوعًا: «يقال للكافر من ربك 
فيقول: لا أدري» فهو تلك الساعة أصمَ أعمى أبكم» فيضرب 
بمرزبة» لو صرب بها جيل لصار تراباء فيسمعها کل شيءِ غير 
الثقلين»› وقراً ا بت ا ال مواچ [إبراهيم : الآية ۲۷] 
E‏ 

وفي رواية لأبي داود : «یأتیه ملکان» فیجلسانه فیقولان له: 
/۷/ من رټك؟ فيقول: رڼي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله ية فيقولان له: وما يدريك؟ فیقول: قرت کتاب الله 
تعالی» فآمنت به وصدَقت فڼنادي مناد من السماء آن صدق عبدي› 
فافرشوه من الجنّة» وافتحوا له بابا إلى الجئة» وألبسوه من الجنةء 
ویفسح له فيه مد بصره»» وذکر الكافر إلى أن قال: «ويأتيه ملكان 
فیجلسانه» فیقولان له من ربّك؟ فیقول: هاه هاه: لا آدري»› فيقولان: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لا آدري» فينادي مناد من السّماءء أن 
كذبَ عبدي» فأفرشوه من النار» وآلبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى 
النار» قال: فيأتيه من حرهاء وسمومها قال: فيضيق عليه قبره» حت 
تختلف فيه أضلاعه» وفي رواية : ثم قيض له أعمی أبكم معه مرزبة 
من حديد» لو ضرب بها جبلا لصار ترابا»» قال: «فيضربه ضربة 


.)٤۹٥( وني «الصغير»‎ )۳٦۷۷( رواه في «الأوسط»‎ )١( 
.(Vo0( سنن آبي داود‎ (۲) 


أهوال البرزغ 


يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصيرٌ ترابا». قال: «ثم 
تعاد اس وخرجه النسائي وابن ماجه “. وخرّجه الإامام 
أحمد رضي الله عنه بسياق مطول". 

وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله كلا 
قال : «إن العبد إذا ضع في قبره» وتولى عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع 
نعالهم تاه ملکان فیقعدانه» فیقولان : ما گنت ڊ تقول في هذاالرّجل؟ 
محمد بيا فما المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له : 
انظر إلى مقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعدًا من ال جنةء قال: فيراهما 
ہیی" E‏ 

قال قتادة: ذکر لنا «آنه فسح له في قبره وأما المنافق والكافر› 
فیقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» كنت آقول 
ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت. ويُضرب بمطراق من 
حديد» ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه› غير الثقلين» . 

زاد ابو داود: إن /۸۸/ المؤمن يقال له: ما كنت تعبد؟ فإن 


(۱) رواه النسائي ۰۷۸/٤‏ وابن ماجه )۱٥٤۷(‏ و(۸٤٥۱)‏ ختصرًا: خرجنا مع 
رسول الله ييه في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس كأن على رؤوسنا الطير". 
أو نحو ذلك. 

(۲) رواه الإمام أحمد /٤‏ ۲۸۷ و۲۸۸ )۱۸٥۳٤(‏ مطولاً. 

(۳) البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) وأحمد Oy‏ وأبو داود مختص ا 
(Y1)‏ 

11/۳ رواه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷) ومسلم (۲۸۷۰)» والإمام أحمد‎ )٤( 
و۰۹۷ وابن‎ ٩1/٤ وأبو داود (۳۲۳۱) و(۱٥۷٤) و(۲٥۷٤). والنسائی‎ 
.)۳۱۲۰( حبان‎ 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ ——— _  (CDYy 
هداه الله تعالى قال: كنث أعبد اللهء فيقال: ما كنت تقول في هذا‎ 
قال: فما يُسال عن شيء غير‎ E الرجل؟ فيقول:‎ 
› هذا»» وزاد أيصًا «فيقول دعوني حتى أبشر آهلي› فیقال له سکن‎ 
وذكر الكافر أنه يُسأل عما كان يعبد» ثم عن هذا الرجل»"'.‎ 

وفي الصّحيحين عن أسماء بنت الصيق رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية قال في خطبته يوم گنفت القن ولف 
ایی | الله إل أنكم تفتنون في قبوركم» مثل أو قريب من فتنة 
الدجال» يو ت أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن 
أو الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا 
وآمنا واتبعنا فیقال: له نم صالخا فقد عَلمنا أن كنت لموقناء وأما 
المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا 
فقلمه»". 

وخرّجه الإمام أحمد بلفظ : (اولقد رأیتکم : تفتنون في قبور کم › 
ُسأل الرّجل ما کنت ت نقول؟ وما کنت تعبد؟ فإن قال لا أدري» رأيت 
الناس يقولون شيئًا فقلته» ويصنعون شيئًا فصنعته» قيل له: أجل أي 
نعم على الشك» عشت وعليه مت› هذا مقعدك من النار» وإن قال : 


(۱) رواه ابو داود .)٤۷٥۱١(‏ 

(۲) في (ب): (اوحي إلي). 

(۳) رواه البخاري (۸7) و(۱۸6) و(4۲۲) و(۳٥۱۰)‏ و(۷۲۸۷)» ومسلم 
.)4۰٥(‏ وأحمد ۳٤٥/٦‏ و۰٥۳‏ . 


أحوال البرزخ 


أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء قيل له: على اليقين 
عشت وعليه مت» هذا مَقعدك من الجنة»' . 

وأخرج الترمذي وابن حبان في «صحيحه»» من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه عن التي بء قال : «إذا قبر الميت أو قال أحدكم 
أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدها المنكر والآخر النكير› 
فیقولان له: ما کنت : تقول في هذا الرجل فيقول: ما کان يقول» هو 
عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمذا عبده ورسوله› 
فیقولان قد كنا نعلم أنك 5 تقول هذاء A GE‏ 
في سبعین ذراعا» ثم ينور له فیه» ثم يقال له نم فیقول أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم» ا العروس الذي لا يوقظه / /۸٩‏ إلا أحب 
أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن کان منافقاء قال : 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثله لا آدري» فیقولان: قد کنا نعلم 
ك تقول ذلك» فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه» حتى تختلف 
فيه أضلاعه» فلا يزال فيها معذبّاء حتى يبعثه الله من مضجعه». 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن البي بي قال: «يجلس الرّجل الضالح في قبره» غير فزع ولا 


(۱) رواه أحمد ٤٥ /٦‏ لکن ليس بهذا التمام. 
(۲) رواه الترمذي (۱۰۷۱)» وابن حبان (۳۱۱۷)ء وابن آبي عاصم في «السنة» 
.)A۸1٤(‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
مشغوف» ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: 
ما هذا الرّجل؟ فيقول: محمد رسول الله بلا جاءنا بالبينات والهدى 
من عند الله» فصدقناه» وآمناء فیقال له: هل ریت الله؟ فيقول: ما 
كان ينبغي”' لأحد أن يَرى الله أي في الدّنيا فيفرج له فرجة قبل 
النار» فينظر إليهاء محطم بعضها بعضاء فيقال له انظر إلى ما 
وقاك الله» ثم يُفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرعهاء وما فيها 
فيقال له: هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين كنت› وعليه مت› 
وعليه تبعث إن شاء الله تعالى» ومجلس الرجل السوء في قبره» فزعًا 
مشغوفا فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري فيقال: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنةء 
فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له : أنظر إلى ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرجة إلى النار» فينظرٌ إليها بحطم بعضها بعضاء فيقال له: 
هذا مقعدك على الشك» كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى»"'. 


وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع 
رسول الله ل جنازةء فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس› قال 
نرم الله عة : «إنه الآن خفق نعالکم»› أتاه منكرٌ ونكيرٌ» أعينهما 
جي وسے ۶ ن 
(۱) فې (ب): (ما ينبغي). 


(۲) رواه أححمد )۸۷٦1۹( ۳٣٤/۲‏ و٣/‏ ۰۱۳۹ واین ماجه )٤۲۹۲(‏ و(۳۹۸٩٤)»‏ 
والنسائی في «الكبرئ» »)۱٠٤٤١(‏ وابن خزعة في «التوحید» ۱/ .۲۷۷-۲۷٦‏ 


أهوال البرزن 


مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقر» أي قرونها 
وأصواتهما مثل الرعد القاصف» فيجلسانه فيسألانه /۹٠/‏ ما كان 
یعبد؟ ومن کان نبیه؟ فإن کان ممن يعبد الله قال : كنت أعبد اللهء 
ونبين محمد بي جاءنا بالبينات والهدى» فامتا واتبعناء فذلك 
قول الله عر وجل يبت اله الت امنا بالقَول الات 
[إبراهيم: الآية ۲۷]. 

فيقال له: على اليقين حَييت» وعليه مت وعليه تبعث إن 
شاء الله ثم يُفتح له باب إلى الجنة» ويوسّع له في حفرته» وإن كان 
من أهل الشك قال: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته٬‏ 
فیقال له: عل الشڭ حَبیت» وعليه مٽ» وعلیه تبعث» ثم یفتح له 
باب إلى النار» ويسلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحذهم في الدنيا 
ما أنبتت شيئًا تنهشه» وتؤمر الأرض فتنضم عليه» حت تختلف 
أضلدع»'. 

وأخرج الإمام أحمد عن جابر» عن النبي ييي قال: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا دحل المؤمن قبرّه وتولى عنه أصحابهء 
جاءه ملك شديد آلانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أشهد أنه رسول الله» فيقول الملك أنظر إلى مقعدك 


(۱) رواأه الطبراني في «الوسط» (€۹)› وأورده اهيثمي ف مم الزوائد» ۲/ 
الطبراني الأوسط «والبي يية» وهي خطأ وفيه لفظة «ثعابين» بدل «تنانين. 


(«ء ٠‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


الذي كان لك في النار» قد أنجاك الله منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى 
من النار» مقعدك الذى ترى من الحنةء فيراهما كلاهماء فيقول 
المؤمن: دعوني أبشر آهلي› فيقال له : أسكن. وأمَّا المنافق » فيقعد إذا 
تول عنه آهله» فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: لا دري 
أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في 
الحنةء قد أبدلك الله به مقعدك من النار»'. 

قال جابر : سمعت رسول الله ية يقول: «يُبعث كل عبد على 
ما مات عليه" المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه»”" . 

وأخرج أيضًا عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: شهدت مع 
رسول الله ي جنازةء فقال ية : «يا أيّها الناس إن هذه الأمَة تبتلى 
في قبورهاء فإذا الإنسان ذفن» فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده 
مطراق» فأقعده قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان /4١/‏ مؤمنا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمَدًا عبده ورسوله. يقال أو يقول: 
صدقت › ثم يُفتح له باب إلى النار فيقول: هذا منزلك لو كفرت 
بربك» فأما إذ آمنت» فهذا منزلك فيفتح لَه باب إلى الجنةء فيريد أن 
ينهض إليه» فيقول له اسكن› ويُفسح له في قبره» وإن کان کافرّا أو 
منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» سمعت 
(۱) رواه أحمد .)۱٤۷۲۲( ۳٤١/۳‏ والطبراني في «الأوسط» .)4٠۷۲(‏ ورواه 

بنحوه عبد الرزاق )۳۷٤٤(‏ و(٩٤۷٤).‏ وهو صحیح بشواهده. 


(۲( رواه مسلم .(YAVA)‏ 
)۳( بو یعلیٰ (۱۹۰۱)ء وابن حبان (۷۳۱۳) و(۷۳۱۹). وانظر تخریج رقم (۱). 


أحوال البرزخ ٦y‏ 
الناس يقولون شيا فقلتهء فيقال له: لا دربت ولا تليت› ولا 
اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال هذا منزلك لو آمنت 
بربك» فأما إذ كفرت به» فإ الله تعالى أبدلك هذاء ويفتح له باب 
إل النار» ثم يقمعه قمعة بمطراق» يسمعها خلق الله كلهم» غير 
القلين». فقال بعض القوم: يا رسول الله: ما أحد يقوم عليه ملك 
في يده مطراق إلا هيل أي فزع» وخاف عند ذلك فقال يلاء : 
يسبت له الت ٤امنوا‏ الول لبت [إبراهيم : الآية ۲۷]». 

وأخرج أبو بكر الخلال في كتاب «السنة)» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن النبي بي قال له : «كيف آنت ياعمر؟ إذا 
كنت من الأرض في أربعة آذرع» في ذراعين ورأيت منكرًا ونكيرًا؟» 


قلت يا رسول الله: وما منكر ونكر؟ 

قال : «فتانا القبرء يبحثان الأرض بأنياہماء ويطان فى أشعارهما 
أصواتہما كالرّعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف» ومعهما 
مرزبة» لو أجتمع عليها أهل نى ل يطيقوا رفعها» هي أيسر عليهما 
من عصاي هذه؟) 

قلث: يا رسول الله» وأنا على حالي هذه؟ 

قال: «نعم»» فقلت : إذًا لأكفيكهما. 


(۱) رواه آحد ۳/۳ و٤‏ (١٠٠٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (٠٦۸)ء‏ والبزار 
(۸۷۲) «كشف»» والطبري في «تفسیره» .۲۱٤/۱۳‏ 
وأورده اهیٹمی A-۷ /Y‏ وقال : رجاله رجال الصحيح. 
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وفي رواية : «فامتحناك» فإن التويت ضرباك بها ضربة صرت 
رما ) 

قال الحافظ ابن رجب: في إسناده ضعف» وخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر» وفیه ضعف بنحوه» وزاد فیه: «یأتیان 
الرجل في صورة قبيحة» يطآن على شعورهماء ويحفران بأنيابهما»"". 

وأخرج الإمام أحمد وابن حبان في «صحيحه»» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ية ذكر فتاني 
القبر فقال عمر : أتَرَذٌ علينا / /۹١‏ عقولنا يا رسول الله؟ فقال يلاد : 
انعم كهيأتكم اليوم»» فقال عمر: بفية ا 


)١(‏ رواه البيهقي في «عذاب القبر» (۱۱۸). وني آلاعتقاد ص٠۲۹‏ (ط دار الفضيلة) 
قال البيهقي : غریب بہذا الإسناد تفرد به مفضل هذا وقد رویناه من وجه آخر 
عن ابن عباس» ومن وجو آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي اة مرسلا 
في قصة عمر وقال: ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر ولم يذكر المرزبة. 
وروأه الذهي ٤‏ «المزان» /٦‏ 64۹. وي إسناده مفضل بن صالح قال 
البخاري وغيره: منكر الحديث. 

(۲) «أهوال القبور» ص*۲ . 

(۳) رواه أحمد ۲/ ۷۲ وابن حبان (١٠٠۴)ء‏ والآجري في «الشريعة» ص۷٦٠‏ 
وابن عدي في «الكامل» ۸٠٥٥/۲‏ ترجة عيي بن عبد الله. وي إسناده 
ضعف.وقال اهيثمي ۳ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجال 
الطبراني رجال الصحيح. 
قول عمر: بفيه الحجر. أي : جعل الله ا لحجرّ في فم المفتون في قبره دلالة 
على الخيبة والحسرة. أنظر «لسان العرب» مادة (فوه). 


أهحوال السرزخ | 
وأخرجَ الإمام أحمد عن بعض حفدة أبي موس الأشعري 
رضي الله عنه أن أبا موسي أوصاهم قال: إذا حفرتم فأعوقوا قعره» 
أما إئي والله لأقول ذلك وإني لأعلم إن كنت من أهل طاعة الله 
ليفسحنَ لي في قبري» ولينورن لي فيه ثم ليفتحن لي باب مساکني في 
الجنة» فما آنا بمساکن من داري هذه بأعلم بمساکني منهاء ولياتيي 
من روحها وريحجها وريحاعهاء ول كنت من أهل النزلة الأخرى› 
ليضيقنَ علي قبري ولنهدَمنَ علي الأرض وليقتحنَ باب و 
النار»ء فما آنا بمساکني من داري هذه بأعلم مني بمساکني منهاء م 
لیأتینی من شررهاء ودخانا". 
وقد رُوي عَن مجاهد أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا 
يستحبون أن يطعم عنهم تلك الاأيام 
وسنذكر الكلام على هذا بعد إن شاء الله تعالى. ‏ 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن بحير» حدثنا بعض 
آصحابنا قال : مات آخ لي فرآيته في النوم فقلت له ما كان حالك 
حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نار» فلولا أن 
داع دعا لي» لرآیت أنه سيضربني a‏ 
(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۱/ ۲۹۳ بإسناد جيد. 
(۲) روئ ذلك أبو نعيم في «الحلية» ١١ /٤‏ من قول طاوس ولا دليل على ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله بي ولإ يصح عن أحد من الصحابة. 
(۳) رواه ابن آبي الدنياء وفي إسناده مجهول. 
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آخرج الترمذي عن ابي سعد رضي الله عنه قال: ڌخل 
رسول الله ی مصلاه فراًی ناسا يكشرون أي يضحكون» فقال : «أما 
إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموث فأكثروا 
ذكر هادم اللذات» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا يتكلم فيه فيقول: 
نا بيت الغربة أنا بيت الوحدة» أنا بيت التراب» آنا بيت الدود» فإذا 
ذفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلاً أما إن كنت لأحب من 
مشى على ظهري» فإذا آويتك اليوم وصرت إلي فسترى صنعي بك 
فيتسع مد بصره» ويُفتح له باب إلى الجئة» وإذا ذفن العبد الكافر أو 
الفاجر قال القبر : لا مَرْحبا بك ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من مشى 
/۳/ على ظهري» فإذا وليتك اليوم» وصرت إلي فسترى صنعي 
بك قال فيلتئم عليه حت تلتقي› وتختلف أضلاعه». وقال عل 
بأصابعه» فأدخل بعضها في بعض» (ويقیض له تسعون تٽيتا» لو أن 
واحدًا منها نقخ في الأرض» ما أنبتت شيئًا ما بقيت الدنيا فتنهشه 
وتخدشه» حت يُقضى به إلى الحساب» 

قال : وقال رسول الله ميا : «القبرُ إما روضة من رياض الجنة› 
أو حفرة من حفر النار» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه› 


الا هلاال 


(۱) رواه الترمذي .)۲٤٠٦١(‏ والفقرة الثانية «ويقيض له تسعون تنيتا..٠‏ مع زيادة ‏ 


أهوال البرزخ 


قال الحافظ ابن رجب : لکن روي معناه من وجره ار 0 
منها عن أ بي الحجاج e‏ قال: قال رسول ۰ 
2 بيت الفتنة › وبیت الظلمة › وبیثت الوحدة» وبیت الدود» ما 
غرك بی؟ تمر بی مرارًا" قال: فإن کان مصلخا! جاب عنه مجیب 
القبر› فقول : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر› قال : 
فل الق ئي ةا اتل غلة درا رود فر ورا وتا 
روحه إلى الله تعالى»“ . 

خرّجه ابن بي الدنيا والحاكم واسم أبي الحجاج: عبد الله بن 
عمرو› يقال : عبد بن أبی عبد» قال الحاكم : ارف له صحبة. 

وأخرح ابن منده عن البراء بن عازب» عن النبي ا تحوه» 
وفيه : «إذا وضع الميتُ في لحده تقول الأرض إن كنت لحبيبًا إلي 
وآنت عل ظهري› فكيف إذا صرت اليوم إلى بطني › سأريك ما 
سے فلو أن تنينّا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خحضراء) روأه أحمد TA/Y‏ 

)1(« وان ج حبان »)۳۱۲١(‏ والدارمي E‏ والآجري ص۹٣۳‏ 
)١(‏ في (ب): (السماقي) والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (ب): (قدادا) في الطبراني ومسند أي يعلى «فداداً) وها تفسير عند أبي يعلى. 
(۳) في (ب): (حره). 
(6) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد وا مځاني» »)۲٤۲۱۲( ۳۷۱/٤‏ وأبو 
یعل .)1۸۷١(‏ والطبراني ۲۲/ ۳۷۷ .)4٤۲(‏ وآبو نعيم في «الحلية) 
۰/٦‏ 
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أصنع بكڭ» فیفسح له قبره مد بصره»'. 


وال يد س فهر يجعل الله للقبر لساتا ينطق به فیقول : 
ابن آدم کریف نسيتني؟ أما علمت أني بیت الأكلة ونت الذدود» 
)۲( 


وبيت الوحدة» وبيت الوّحشة 
وقال محمد بن السمّاك الواعظ : بلغنا أن الرجل إذا وضع في 
و اة او ضا ره كد اداه ج ف ن ا اا 
المخلف في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه /۹٤/‏ أما كان لك فينا مُعتبر 
أما كان لك في تقدّمنا إياك فكرة أما رأيت أنقطاع أعمالنا عناء وأنت 
في المهلة فهلا أستدركت ما فات إخوانك قال: فتناديه بقاع القبر 
أيها المغتر بظاهر الدنياء هلا أعتبرت بمن غيب عنك من أهلك» في 
بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك! ثم سبق به أجله إلى القبورء 
وآنت تراه محمولاًء تهادية أحبته إلى المنزل الذي لا بد منه. 


(1) رواه ابن المبارك عن أسيد بن عبد الرهمن ٤١/١‏ . 
(۲) رواه هناد في «الزهد» (١٤۳)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» ۳/ .۲۷١‏ 


أحوال البرزخ سے(“ 
فصل 

قال الحافظ أبن رجب» في «آهوال القبور»: وقد أطلَع الله 
تعال من شاء من خلقه وعباده» عل کثير مما ورد في هذه 
الأحاديت» .حت سمخوه وشاهدوة غياناء ونح نذكر طرفا هن ذلك: 

وأخرج ابن أبي الدنياء من طريق يزيد بن طريف قال: مات 
أخي فلما ألجد وانصرف الناس» وضعت رأسي على قبره» فسمعت 
صوتًا يقول ما ربك فسمعت صوتًا""“ ضعيمًا أعرف أنه صوت أخي› 
وهو يقول اللهء فقال الآخر: ما دينك؟ قال: الإسلاء". 

ومن طريق العلاء بن عبد الكريم › قال: مات رجل وکان له أخ 
ضعيف البصر»ء قال أخوه: فدفناه» فلما أنصرف الناس» وضعت 
رأسي على القبر» فإذا أنا بصوت من داخل القبرء يقول من ربك؟ 
ومن نبيّك؟ فسمعت صوت أخي وهو يقول: الله قال الآخر: فما 
دينك؟ قال : الإسلام. 

وخرَجَه ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور»”" بلفظ آخر› وهو : قال : 
فإذا آنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربّك؟ ومن نبيك؟ فسمعت 
أخي يقول وعرفته» وعرفتٌ صوته قال: الله ري ومحمد نبیی»› ثم 
أرتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني» فاقشعر جلدي» وانصرفت. 
)١(‏ هناك سمط في هذا الموضع في (ب)» انظر كتاب القبور لابن ابن الدنيا رقم .)۱١١(‏ 


)۲( رواه ا لخطیب ٤‏ تاريخ بعداد») ۱ 0. 
(۳) رقم .)۱۳۶٤(‏ 
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وقال الضحاك: توف أخ لي» فدفن قبل أن ألحق جنازتهء 
فأتیت قبره فاستمعت عليه» فإذا هو يقول: ربي اللهء الإسلام ديني. 

وخرّج ابن أبي الدنيا حكاية في «كتاب القبور»» عن يزيد بن 
حوشب قال: کلت جالسًا عند يوسف بن عَمرو إلى جنبه رجل کأن 
شق وجهه صفحة من حدید» فقال / /٩٩٥‏ له يوسف : خت دک ا 
رأيت قال: كنت شابًا قد أتيث هذه الفواحش» فلما وقع الطاعون 
قلت : أخرج إلى ثخر من هذه الثغور» ثم رأيت أن أحفر القبور» 
فإني لليلة بين المغرب والعشاء» قد حفرت قبرّا» وأنا متكئ على 
تراب آخر» إذ أقبل بجنازة رجل» حتى دُفن» في ذلك القبر» وسَوَينا 
عل ا ا ار اران اة ن اتري مل الرن: 
حت سقط أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليه» ثم أثاراه» ثم 
تدلى أحدهما في القبر والآخر على شفيره» قال: فجئت حتى 
جلست على شفير القبر» وكنت رجلا لا يملأ جوفي شيء» قال: 
فضرب بيده إلى حقوه فسمعته يقول لست الزائر لأصهارك في ثوبين 
تسحبهما كبرا تمشي الخيلاء فقال: أنا أضعف من ذلك» قال فضربه 
ضربة متلا القبر ماء أو دما" قال: ثم عاد فعاد عليه القول مثل 
الأوؤّل» حت ضربه حتى فاض» ثلاث ضربات كل ذلك يقول له 
ویذکر أن القبر يفيض ماء أو دمًا قال: ثم رفع رأسه» فنظر إليّ 


.)۹۸( كلمة (التراب) ليست في (ب)» وكذلك في كتاب القبور‎ )١( 
في (ب): (دهتا) بدلا من (دمًا) وتكرر ذلك عدة مرات.‎ )۲( 


أهوال البرزغ 


فقال: آنظر ين هو جالس بلسه الله قال: ثم ضرب جانب وجهي»› 
فسقطت فمكثت ليلتي حت أصبحت› قال : ثم أخذت أنظر إلى 
القبر على حاله» وأذكر جلوسي» وذكر نحو هذا وشبهه. وكذلك 
شوهد أتساع اللحد وانفراجه. 

روی ابن أي الدنيا» في كتاب «ذكر الموت»» عن ابي بكر بن ابي 
ا ا DD‏ ا 
وکان شیا صالحا» وکان له ابن أخ يصحب الفساق» فکان یعظه 
فمات الفتى » فلمًا أنزله عمه في قبره» وسوى عليه اللبن» شك في بعض 
أمره فنزع بعض اللبن» فنظر في قبره فإذا فيه أوسع من جبانة البصرة» 
وإذا هو في وسط منهاء فرد عليه اللبن وسأل أمرأته عن عملهء فقالت 
كان إذا مع المؤذن» يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن غعمدا 
رسول الله يقول وأنا أشهد بما شهدت وأكفيها /۹٦/‏ مَنْ تول عنها. 

وأخرج ابن أبي الدنياء في كتاب من عاش بعد الموت»» 

ية" عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بينا نحن حول مريض لنا 
TR TE TE CO‏ 
وأرسلنا إلى ثيابه وسدره وسريره“» فلمّا ذهبنا لنحمله لنغسله 
تحرّك فقلنا سبحان الله! ما كنا نراك إلا قد مت قال: فإئي قد مت 


)١(‏ كذا بالأصل وقي كتاب «ذكر الموت» ص۱۷۹ : الحضرمي 

(۲) «ذکر الموت» ص۱۷۹ .)۳١۹(‏ 

(۳) كلمة (حكاية) ليست في (ب) والقصة في كتاب «من عاش بعد الموت» .)1٤(‏ 
¢3 اي ارا في إحضارها. 
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وذهب بي إلى قبري» فإذا إنسان حسن الوجه» طيْبَ الرّيح قد 
وضعني في لحدي فطراه بالقراطيس» إذ جاءت إنسانة سوداء منتنة 
الريح قالت: هذا صاحب كذاء وهذا صاحب كذاء أشياء والله 
أستحيي منهاء كأنما أقلعت عنها ساعتهء قال: قلت : آنشدلك الله أن 
تدعني وهذه» قالت: آنطلق نخاصمك» فانطلقت إلى دار فيحاء 
واسعة» فيها مصطبة كأنّها من فضة» وفي ناحية منها مسجد ورجل 
قانم يصلي› فقرأً سورة النحل» فتردّد في مكان منهاء ففتحت عليه 
فانفتل» فقال: السورة معك؟ قلت: نعم. فقال: أمّا إنها سورة 
النجم» ورفع وسادة قريبة منه» فأخرج منها صحيفة فنظر فيها فبادرته 
السوداءء فقالت: فعل كذا وفعل كذاء قال وجعل الحسن الوجه 
يقول: وفعل كذا وفعل كذا» وفعل كذا؛ يذكر غاسن. 

فقال الرّجل: عبد ظالم لنفسه ولکن الله تجاوز عنه» ٺم يجيء 
أجل هذا بعدٌ» أَجَلٌ هذا يوم الاثنين. قال: فقال: أنظروا فإِن آنا مت 
يوم الأثنين فارجو لي ما رأيت» وإن لم أمت يوم آلاثنين فإنغا هو 
هذيان الوجع. قال: فلمّا كان يوم آلاثنين» صح حتى بعد العصر م 
أت أجله. ٠‏ 

وني لفظ : فلمًَا خرجنا من عند الرجل قلت للرّجل الحسن الوجه 
الطيب الريح» ما أنت؟ قال: آنا عملك الصّالحء قلت: فا الإنسانة 
السوداء المنتنة الريح؟ قال: عملك الخبیث» أو کلام يشبه هذاء ذکره 
ا لحافظ ابن رجب في «آهوال القن وقال: فيه عن عمر بن 


."٠ص في أهوال القبور‎ )١( 


أحوال البرزخ (e‏ 
مسلم» عن رجل حقار القبور» قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث 
فاشتد علي الحرء فالقیت کسائي على ما حفرت» واستظللت فيه فبينا 
آنا / ۹۷/ كذلك إذ ریت شخصين»› على فرسين آشهبين› فوقفا 
عل القر» فقال أحدهما لصاحبه: آکتب» قال: ما أکتب؟ قال : 
فرسخ وفرسخ”» ثم تحوّلا إلى الآخر» قال: أكتب قال وما أكتب؟ 
قال: مد البصر »ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه فقال أكتب قال : 
وما أكتب قال: فر في فر" فقعدت أنظر الجنائز» فجيء برجل معه 
نفر يسير» فوقفوا على القىر الأول قلت: ما هذا الرجل؟ قالوا: 
ان قراب يعني سمَاء ذو عيال» ولم يکن له شيء؛ جما له 
فقلت: ردّوا الدراهم عل عياله» ودفنته معهم»› م آي ججنازة ليس 
معها إلا من محملها فسألوا عن القبر فجاءوا إلى القبرء الذي قالا: 
مد البصرء قلت: من ذا الرجل» فقالوا: إنسان غريب مات على 
مزبلة»› ولم يکن معه شيء» فلم آخذ منهم شیا a E ٬‏ 
وقعدت أنظر الثالث فلم أزل أنتظره إلى العشاءء فاق بجنازة 4 
لبعض القواد فسالتهم الثمن» فضربوا برأمي»› ودفنوها ف( 
فسبحان اللطيف الخبير. ` 

قَلْتُ: وقد أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم ؛ أن 


)١(‏ كذا في جميع الأصول»ء وني «أهوال القبور: فرسخ في فرسخ. 

(۲) الفِْرّ: ما بين الإبهام والسّبابَةء أو ما بين طرف الإبهام والسَّبابة إذا فَحتهما. 
«اللسان» مادة (فتر). 

(۳) أهوال القبور ص*٤.‏ 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ p7 
رجلا من بلدهم ماتت زوجته» قال وکانت تتعاطیٰ الرباء بالباء‎ 
الموخحدة» فلما كان وقت العشاء سمع زوجها صريخها من داخل‎ 
القبر» وكان جالسًا في باب داره فلمّا سمعها أخذته الحشومة من‎ 
أجلهاء وكان ذا شدَّة وباس» فأاخذ سلاحه وذهب إلى عند قبرهاء‎ 
فوقف عليه وقال : لها لا تخافي» فإني عندك؛ زعمًا منه آنه سينقذها‎ 
مما هي ا ل ا ف ا ل‎ 
فما رفع رأسه حتیٰ ضرب ضربة أبطلت حركته» وأرخت مفاصله»‎ 
وأذلع لسانه» فرجع على حالة قبيحة» وهيئة فضيحة. قال: فوالله‎ 
لقد رأیته وهو مرخي لسانه" ۰ وبصاقه ینزل عل صدره. قال: وهذا‎ 
خبر أستفاض عند أهل البلد كلهاء والله أعلم.‎ 

وأخبرني الشيخ التقي /۹۸/ المتعبدء وهو غير متهم بل ثقة 
صدوق» أعني : الشيخ صالح ابن الشيخ محمد جراح» سنة سبع 
وثلاثين بعد المائة” ٠‏ في شهر رجب في خلوتي بدمشق الشام» في 
مدرسة الشيخ مراد في رحلتي في طلب العلم» وكان الشيخ صالح 
يترد على يقرا في علم العروض » قال : أخبرني والدي الشيخ الصّالح 
محمد جراح العجلوني قال: ذكر لي جماعة من آهل بلدة» وسماها 
الا کان عا ها رل طون ره عر اه رف ال 
(۱) في (ب): (عن). 
(۲) فی (ب): (حنکه) بدلا من: (لسانه). 
(۳) يعني سنة ۳۷١١ه.‏ 
)٤(‏ التتن: هو الدخان بأنواعه. 


أحوال البرزخ yg‏ 
فتوفی في يوم شدید الشتاء والبرد» فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبا من 
شدة الثلج» فقالوا: نضعه في خشخاشة» ففعلوا فنزل عليه رجل 
فسوّاه ثم خرج فلا كان بعد العشاء الآخرة» وأراد أن ينام تذكر أنه كان 
معه صرة دراهم » وظن أنها إنما وقعت في الخشخاشة» فقال لأولاده» 
وكانوا ثلاثة أو قال آثنين : قومُوا بنا إلى الخشخاشة وذكر لهم الخبرء 
فقالوا: غدًا نذهب إليها فقال: بل الليلة لعلا تكون الدراهم فيهاء 
فننفضح غدًاء وأمّا الآن فإن لقينا الدراهم فبها ونعمت» وإِلاً فلا أحد 
يعلم خبرناء قال : فأخذوا أضواء وذهبوا إلى المحل ففتح الرّجل على 
الميت» فلقي القبر ملآن نارًا عليه» وإذا بالميت جالس» وإذا بذكره 
ممدود» وإذا هو واضع رأس ذکره في فمه» ویخرج من فمه دخان 
منتن» والقبر يضرم عليه نارًاء قال : فذهل الرجل وأولاده وصرخ بآهل 
بلده» فأتوا إليه ونظروا حالته» ولم يقدر الرجل أن يهجم على القبرء 
لينظر الدراهم لشدة النار. 

قال: وهذه قصّة معلومة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا“ له 
جماعة من أهل تلك البلدة» ومن جملتهم الرّجل الذي ضاعت 
دراهمهء أو كلامًا هذا معناه والله أعلم بحقيقة ذلك. 

ولقد معت أذناي ووعى قلي؛ وعمري إذ ذاك نحو تسع سنين 


)١(‏ الخشخاشة: يبدو أنها كلمة عامية لما يشبه الجراب الكبير أو التابوت مصنوع 


O N 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ O7 
صراخ ميّت من خشخاشة وذلك أني كنت مع أجير لناء يدع حدا‎ 
ناحية الحبّانة وكان قد / ۹۹4/ دفن رجل يقال له شحادة اهمشري»› في‎ 
خشخاشة في طرف الجبّانةء فلمًَا دنوت من الجبّانة "معته يتضجر‎ 
ویص تضجُر الذي يضرب بالسّياط» وأبلغ ومع ذلك أجيرنا‎ 
أيضًا» ففزعت لذلك فزعًا شديداء وسمع ذلك من تلك الخشخاشة‎ 
جماعة في مرّات متعدّدة» ومضى على مدّة طويلة» لا أستطيع أن هجم‎ 
على الجبّانة» بسبب ذلك حتى م الله على بقراءة القرآن» وذلك سنة‎ 
إحدى وثلاثين ومائة وألف وعمري إذ ذا نحو سبع عشرة سنة"»‎ 
E E 

وذكر لي رجلٌ من أهل القرآن أنه سال حمَارَا عن أعجب ما رأى 
من أهوال القبور» قال: كشفت يومًا عن قبر» فرأيت فيه جثة إنسان› 
وني وسط تلك الحثة عقرب عظيم» وإذا زبانه مثل المرود» وإذا به 
يَضربٌ تلك المحثة» فتنضمَ وتنطوي» فإذا قلع زبانه منها آمتدّت كما 
كانت» وهكذا والرجل الذي أخبرني سمه عمّد» والحفار امه 
عطا اللهء وهذا سمعته منه سنة أثنتين وثلاثين على جبّانة» ولا رجعت 
من رحلتي في طلب العلم» سنة تسعة وثلاثين سأآلت ولد عطا الله عن 
ذلك فقال: وأنا والله معت ذلك من والدي» وهذا عندي غير 
متهم › وهڏا شيء قد عاينه الناس وتواتر وكثرت الحكايات فيه» وهو 
مما جب الإعان به» ولا ینکره إلا ضال» ونعوذ بالله والله سبحانه 


أعلم. 


)١(‏ كلمة (سنة) سقطت من (ب). 


أحوال البرزخ 


أخرج ابن أبي الذنيا في «التهجد»» وابن الضريس في فضائل 
القرآن' وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال: إذا قام أحدكم من 
الليل» فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهره الشياطين» وفسّاق الجن 
وإ الملائكة الذين هم في الهواء» وسكان الذّار يستمعون لقراءته 
ويصلون بصلاته» فإذا مضت هذه الليلةء أوصت تلك الليلة 
المستأنفة فتقول / /٠٠١‏ نبهيه لساعته» وكوني عليه خفيفة» فإذا 
حضرته الوفاة جاء. القرآن» فوقف عند رأسه وهم يغسّلونه» فإذا فرغ 
منه دخل القرآن حت صار بين صدره وكفنه» فإذا وضع في حفرته 
وجاءه منکر ونکیر» خرج القرآن فصار بینه وبینهماء فیقولان له اليك 
عناء فإنا نريد أن نسأله فيقول: والله ما أنا بمفارقه حت أدخله 
الجنّة» فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكماء ثم ينظر إليه فيقول: هل 
تعرفنی؟ تقول لا فق ا ا 5 ا الى ك اسر للك 
وأضمي تهارّك. وأمنعك شهوتك» وسمعك وبصرّك» فستجدني من 
بين الأخلاء خليل صدق» ومن الإخوان أخا صدق» فأبشر فما 


فيصعد القرآن إلى ربه تعالى› ال واا وار اء ودنا فن 


(۱) رواه ابن آي الدنيا في «التهجد وقیام اللیل» ص )۳١( ۱۳۸-۱۳٣‏ وابن 
الضريس في «فضائل القرآن» ص١١١ »)۱١١(‏ وني إسناده داود بن راشد 
الطفاوي يحذّث بالبواطيل. وانظر التعليق على الحديث في آخره. 


- م البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ ۷ ٦3- 


نور الجنة» فيؤمر له بفراش ودثار» وياسمين من ياسمين الجنة"» 
فيحمله ألف ملك من مقربي ال الدنياء فيسبقهم القران إليهء 
فیقول: هل آستوحشت بعدي؟ ما زلت منذ فارقتك» عل أن 
كلمت الله في فراش ودثار ومصباح» فهذا قد جتتك به» فتدخل عليه 
الملائكة» فيحملونه ويفرشونه ذلك ويضعون الدثار تحت رجليه» 
والیاسمین عند صدره» ثم يحملونه حت يضعونه على شقه الأيمن» 
ثم يصعدون عنه فيستلقي عليه فلا يزال ينظر إلى الملائكة» حتى 
يلجوا إلى السماء» ثم يدفع القرآن في قبلة القبر» فيوسع عليه ما 
الةو ا 

قال الجلال السيوطي في «شرح الصدور»”" والحافظ ابن 
رجب في «أهوال القبور»”““ : ل N‏ وکان 


(۱) في (ب) تقديم وتأخير في بعض العبارات. 

(۲) رواه ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (۷۲۹). 
والعقيل في «الضعفاء» ۲/ ۳۹ (ترجمة داود بن راشد) وقال : هذا حديث باطل. 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ۲١٠/١‏ مرفوعا وقال: هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله َيه والمتهم به داود. 
وأورده الميثمي ۲/ ۲٣۲۳‏ و٣٣۲‏ من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا وعزاه 
للبزار. وقال المنذري: في إسناده من لا يعرف حاله وفي متنه غرابة كثيرة 
بل نكارة ظاهرة. «الترغيب والترهيب» .۲٤٤/١‏ 

(۳) «اشرح الصدور» ص١۷٠‏ . )٤(‏ «أهوال القبور» ص۹۷٩-۹۸‏ . 

)٥(‏ هو عبد الله بن يزيد المكي وهو الذي يروي الحديث السابق عن داود. 


أحوال البرزخ yg‏ 
في كتاب أبي معاوية : فيوسع له أربعمائة عام ثم يحمل الياسمين› 
من عند صدره فيجعله عند أنفه» فيشمّه غضا إلى يوم ينفخ في 
الصور» ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين» فيأتيه بخبرهم ويدعو 
لهم بالخير» /٠١١/‏ والإقبال» فإن تعلّم أحدٌ من ولده القُرآن بشره 
بذلك» وإن كان عقبه عقب سوء أت الدار بكرة وعشيا»ء فبك عليه 
إلى أن ينفخ في الصور. 

قال الحافظ أبو عيسئ المديني: هذا خبر حسن» وقد رواه 
الإمام أحمد رضي الله عنه وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين › 
عن أبي عبد الرحمن المقري» هذا كلام الحافظ ابن رجب» في 
أهوال القبور» وقد رواه العقيلي في «الصعفاء». ‏ 

قلت : ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» » من وجه آخر 
عن عبادة مرفوعًاء» قالا - أعني - العقيلي وابن الجوزي: ولا يصح. 

وأخرج جويبر”" في «تفسيره»» عن الصخاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله ئة جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهى إلى القبر لم يُلحد له» فجلس وجلس الناس» 


. ۲٠١٠/١۱ «الضعفاء الکبیر» ۲/ ۹. (۲) «الموضوعات»‎ )١( 

(۳) تقدم قول المصنف أن جويبراً ضعيف. قلت: قال ابن المديني: جويبر أكثر 
على الضحاك روئ عنه أشياء مناكير. وقال النسائي والدارقطني 
والجوزجاني: متروك. وقال ابن عدي : الضعف على حديثه وروایاته بین. 
زرزی فن ابن عة آنه کان ع بت آنظر ديت الال ۱5۷/5 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
وكأ على رؤسهم الظير» قَصَربَ رسول الله ية بصره في الأرض»› 
ينكت بمخصرة معه» ثم رفع بصره إلى السشماء فقال: «أعوذ بالله من 
عذاب القبر»» ثلاث مرات» ثم قال : «إِن العبد المؤمن› إذا كان في 
إقبال من الآخرة» وإدبار من الدنياء آتاه ملك الموت فجلس عند 
رأسه» وتهبط إليه ملائكة معهم تحفة من تحف الجنة› وحنوط من 
حنوط الجنة» ومن كسوتها فيجلسون منه مذ البصر» سماطين فيبداً 
ملك الموت فيبشره» ثم تبشره الملائكة» فتسيل نفسه كما تسيل 
القَطرة من فى السقاء فرحا بمباشرة ملك الموت» حتى إذا أخذ نفسّهء 
لم تدعها الملائكة طرفة عين» حتى يأخذوها ويحتضنوها إليهم بتلك 
التحف التي هبطوا بهاء فإذا ريحها قد ملأ ما بين السّماء والأرض› 
فتقول الملائكة ما أطيب هذه الرائحة» فتقول الملائكة هذه [رائحة]'“ 
نفس فلان» قبض اليوم» وتصلي عليه فإذا أنتهوا به إلى السماء 
متحت أبواب السماء» فليس من باب إلا وهو مشتاق إليه أن يهبط / 
مته ج إا دخلا ها من باب عمله يكن عله الات فلا 
يمون [بها)"“ على آهل سمّاء إلا قالوا: مرحبًا بهذه النفس 
المطمئنة» التي قبلت دعوة" ربها حت انتهوا إلى سدرة المنتهى› 
فيقول ملك الموت والملائكة الذين هبطوا إليها: يا رب قبضنا روح 


(۱) من (ب). 
(۲) من (ب). 
(۳) فى (ب): (وصية) بدلا من (دعوة). 


أحوال البرزخ 
ُلان بن فلان المؤمن» وهو أعلم منهم بذلك» فيقول الله: روه إلى 
الأرض› فإني منها خلقتهم› وفيها أعيذهم ومنها أخرجهم تارة ‏ 
أخرى» فإنه يسم خفق نعالكم» ونفض آيديكم إذا وليتم عنه 
مدبرين» فتأتيه أملاك ثلاثة» ملكان من ملائكة الرحمة» وملك من 
ملائكة العذاب» وقد اكتنفه عمله الصالح والصلاة عند رجليه والصيام 
عند رأسه» والزكاة عن يمينه» والصدقة عن يساره» والبرَ وحسن 
احق على صدره» فكلما أتاه ملك العذاب من ناحية» ذب عنه عمله 
الصالح» فيقوم بمرزبة» لو أجتمع أهل من لم يقلوهاء فيقول: أيّها 
العبد الصالح لولا ما اكتنفك من الصلاة والصوم» والزكاة» والصدقة 
لضربتك بهذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك منها نارّاء فهو لكما وآنتما له. 

ثم يصعد ملك العذاب فيقول أحدهما لصاحبه: أرفق بولي الله 
فإنه جاء من هول شديد فيقول: من ربك؟ فيقول: الله فيقول: ما 
دينك؟ قال: ديني الإسلام» فيقول: من نبيك؟ قال: محمد 
فيقولان: وما يدريك؟ قال: قرأت کتاب الله» فآمنت به وصدذقت› 
ويتتهرانه عندها» وهي أشد فتنة تعرض على المؤمن»› فيناد من 
السماء: قد صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» واكسوه من كسوتهاء 
وطيبوه من طيبهاء» وأفسحوا له في قبره مد البصر»ء وافتحوا له بابا من 
الجنة عند رأسهء وبابا عند رجليه» ثم يقولان له: نم نومة العروس في 
حجلتهاء لم يذق عذاب القبر» فهو يقول: رب أقم السّاعة لكي أرجع 


ت 
0 


آل آهلى ومالی وما أعددثت لی فیبعث من قبره مبيضص الوجه»» قوله 


47 البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
في الحديث : ا ت 
ا ا خض الانسان بده فامسكة ن عضا ولخره والاة : 

بفتح المهملةء والجيم البشخانة. ذكره السيوطي . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود قال: إِنٌ أحدكم 
إذا مات» ليُجلَْسُ في قبره إجلاسًا قال : ما أنت؟ فإن کان مؤمتًا قال : 
آنا عبد الله حيًا وميتاء أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» فیفسح له في قبره ما شاء الله» فيریٰ مكانه من الجنة»› وينزل 
عليه كسوة يلبسها من الحنة» وأما الكافر فيقال له: ما آنت؟ فيقول: لا 
أدري ! فیقال: لا دریت» لاتا فیضیق عليه قبره» حت تختلف 
اآضلاعه » ویُرسل عليه حيّات من جوانب قبره» تنهشه» وتأکله» فإِذا 
جَرزعَ فصاح قمع بمقمع من نار وحديد» ويُفتح له باب إلى التار". 

وأخرج الآجري في «الشريعة»؛ عن ابن مسعود أيضا رضي الله 
عنه قال : إذا توفي العبد بعث الله إليه ملائكة» فيقبضون روحه في 
أثوابه» فإذا وضع في قبره» بعث الله إليه ملكين ينتهرانه» فيقولان: 
من ربّك؟ قال: ري الله قالا: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. قالا: 
من نبيك؟ قال: نبىئ محمّد» قالا: صدقت» كذلك کنت» آفرشوه من 
الجتة» وألبسوه منهاء» وأروه مقعده منهاء وأما الكافرٌ: فضربٌ ضربة 
)١(‏ في هذا الحديث: «العروس في حجلتها» هو بيت يزين بالثياب والاسرّة 


۰ والستور للعروس. «اللسان» ۲/ °-VAY‏ ¥۹4« مأدة (حجل). 
(۲) رواه ابن آبي شيبة ۳/ ٠٦-٠١‏ والبيهقى في «عذاب القبر» .)٩(‏ 


أحوال البرزخ و ري 


یلتهب قبره منها نارّا» ویضيق عليه قبره» حت تختلف أضلاعه» 
وٌبعث عليه حياتٌ من“ حيات القبر» كأعناق الإبل". 

وأخرج هناد في «الزهد»» وابن أبي شيبة» و[ابن] جرير وابن 
المنذرء وابن جبّان في «صحيحه»» والطبراني ف فى «الأوسط»ء 
مردویه والحاكم والبيهقي › عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َة : «والذي نفسي بيده» إن الميت إذا وضع في قبره» إنه 
يسمع خفق نعالهم» حين بُوڵون عنه» فإذا كان مؤمئًاء كانت الصلاة 
عند رآسهء والزكاة عن يمينه» والصومٌ عن شماله» وفعل الخيرات 
والمعروف والإحسان /٠٠٤/‏ إلى الناس من قبل" رجليه» فيؤتى 
من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ليس قيلي مدخل» فيؤت من قبل 
يمينه» فتقول الزكاة: ليس قيلي مدخل» ويُؤتى من قبل شِمالهء 
فيقول له الضوم: ليس قلي مدخل» ثم يؤت من قبل رجليه» فيقول 
فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس قلي مدخل› 
فيقال له : أجلس فيجلس» وقد مثلت له الشمس› 
فيقال له : أخبرنا عمَّا نسألك» فيقول: دعني حتى أصْلي فيقال: إنك 
ستفعل» فأخبرنا عمَّا نسألك فيقول: عم تساألون؟ فيقال له: ما تقول 
في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ي يعني النبي يد › فیقول : اشهد آنه 


(۱) قوله: (حیات من) ليست في (ب). 
(۲( الشريعة للآجري رقم (A11)‏ وإسناده حسن . 
(۳) قوله (قبل) سقطت من (ب). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


رسول الله بي جاءنا بالبتنات من عند ربَّناء فصدقناه واتعناه» فيقال 
له : صدقت › علیٰ هذا حييت› وعليه مٿ › وعليه تبعث إن شاء الله › 


ويُفسح له في قبره مد بصره» وذلك قول الله : «يتبت أله الت ١٤امنوا‏ 


ر 


قول الات في ية اليا وف الكخرة [إبراهيم : الآية ۲۷] 
ويقال: آفتحوا له بابًا إلى النارء فيفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا 
منزلك لو عصيت اللهء فيزداد غبطة وسرورًاء وبقال: افتحوا له بابًا 
إلى الجنةء فيفتح له فيقال: هذا منزلك وما أعذ الله لك» فيزداد 
غبطة وسرور» فيْعادٌ الجسد إلى ما بدأ منه التراب» وتجعل روحه في 
النسيم الطيب» وهي طيرّ خضرٌ تعلق في شجر الجنةء وأمّا الكافرُ 
فیؤتی في قبره من قبل رآسه» فلا يوجد شيء فیؤتیٰ من قبل رجلیه ‏ فلا 
بوجد شيء» فيلس خائفًا مرعوبًا فيقال له: ما تقول في هذا الرجل 
الذي کان فیکم؟ وما تشهد به» فلا يهتدي لاسمه» فيقال: محمد 
ارسول الله عل فقول سمغت النافن تقولون آشباء فلت كا 
قالواء فیقال له : كَذَبْت على هذا حییت» وعلیه مٿ» وعلیه تبعث إن 
شاء الله / /٠٠١‏ ويْضيقٌ عليه قبره» حت تختلق أضلاعه فذلك قوله 
تعالى: اومن مَس عن رى فن لم مَعِيسَةً صنكا» [طه: الآية 
٠‏ فيقال: أفتحوا له بابا إلى الجنةء فيفتح له باب إلى الجنَة 
فيقال : هذا كان منزلك وما أعدًّ الله لك» لو كنت أطعتهء فيزدادذ حسرة 
وثبوراء ثم بُقال: أفتحوا له بابًا إلى النار» فيفتح له باب إليهاء 


(۱) من (ب). 


أحوال البرزخ سے 
فيقال: هذا منزلك وما أعدَ الله لك فيزداد حسرة وثبورًا». 

قال أبو عمرو الضرير: قلت لحمّاد بن سلمة» كأن هذا من أهل 
القبلةء قال: نعم قال أبو عمرو: وكأنه يشهد بهذه الشهادة على 
غير يقين» يرجع إل قلبه كان يسمعٌ الناس يقولون شيا فيقوله . 

وأخرج الإمام أحمد» والبيهقي بسند صحيح» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاءت يهودية» فاستطعمت على بابي› 
فقالت : أطعموني» أعاذكم الله من فتنة الذجال» ومن فتنة عذاب 
القبر» فلم أزل أحبسهاء حت أت رسول الله ميه فقلت: يا 
رسول الله» ما تقول هذه اليهودية؟ 

قال : «ما تقول؟» قلت : تقول : أعاذكم الله من فتنة الدجال» 
ومن فتنة عذاب القبرء فقالت عائشة: فقام رسول الله مه فرفع يديه 
مَدّا» يستعيذ بالله من فتنة الذجال» ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: 
«أمَا فتنة الدجّال فإنه لم يكن نب إلا حدر أمَته» وسأحذركموه بحديث 
لم يحذرْهُ نبي مته إنه أعور والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه : 
كافر يقرأه كل مؤمن› فأمَّا فتنةٌ القبر» فبي تفتنون وعتي تسألون› فإِذا 
كان الرجل الصالح» أجلس في قبره غير فزع» ولا مشغوف ثم يقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳٠1۷)ء‏ وهناد في «الزهد» (۳۳۸)ء والطبري في تفسيره 
10/1۳« وابن حبان (۳۱۱۳)ء والطبراني في الأوسط (١۳٠۲)ء‏ والبيهقي 
في «عذاب القبر» (۷۹) وهو حديث حسن. 


7© البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


فیکم؟ فيقول: محمد رسول الله» جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضا 
فيقال له: أنظر ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة /٠٠١/‏ إلى الجتةء 
فينظرٌ إلى زهرتهاء وما فيها فيقال له : هذا مقعدك منهاء وبُقال: على 
اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. 

وإذا كان الرّجل السشوء» أجلس في قبره فزعَا مشغوفاء فيقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرّجل الذي كان 
فیكم؟ فيقول: سمعت التاس يقولون قولاء فقلت كما قالواء 
فيفرج له فُرجة قبل الجتَة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له 
أنظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يفرح له فرجة قبل النار» فينظرٌ 
إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال له: هذا مقعدك منها على الشك 
نت» وعليه ِت» وعلیه تبعث إن شاء الله تعال» ثم دب٠‏ 

وأخرج الحكيم في «انوارده»"» عن سفيان الثوري قال: إ 
ا من ربك؟ تراءی له الشيطان» في ور و ل 
نفسه» إني آنا ربك. قال الحكيم : ويويّده قوله مه عند دفن الميت : 
«اللهم أجره من الشيطان» كما تقدم» فلو لم يكن للشيطان هناك 
سبيل» ما دعا ية بذلك. 
(۱) رواه احمد e ۱٤١-۱۳۹/٦‏ ورواه ختصرًا الييهقي في «عذاب 


القعر» )۱۹٤(‏ وف الصحيح طرف منه. 
(۲) «نوادر الحکیم» ص۲۲۳۲ . 


أحوال البرزخ 

وأخرج ابن شاهين في «الستّة)'“ عن راشلٍ قال: كان البي يي 
يقول: «تعلموا حجتکم» فإنکم مسئولون»» حتى إن كان أهل البيت 
من الأنصار» يحضر الرجل الموت فيْوصونهء والغلام إذا عَقل» 
فيقولون له : إذا سألوك من ربّك؟ فقّل: الله ري : وما دينك؟ فقل : 
الإسلام ديني» ومن نبيّك؟ فقل : محمد ڪل 

وأخرج السلفي في «الطيوريات»» عن سهل بن عمّار قال : 
رأیت يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: آتاني في قري ملکان» فظان غليظان» فقالا: ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيّك؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء» وقلت: 
لثلي يقال له هذا؟ وقد علمَّت الناس جوابكما تمانين سنةء وقالا: 
اک عن جر ن فان :وات نعم قالا: إنه کان يبغض 
عثمان فأبغضه الله. 

وأخرجه اللالكائي بدون زيادة: /٠٠١۷١۷/‏ أكتبت إلخ» وبدل 
انين سنة ستين سنة» وزاد فقال: أحدهما صدق» نم ثومة العّروس» 


فلا روعة عليك بعد اليوم". 


وأخرج آلالكاي في «الستَة٤»‏ عن حمّد بن نصر الصايغء قال: 


(1) ذكره في الدر المنثور في تفسير سورة إبراهيم آية (۲۷). 
(۲) شرح أصول أهل السنة للالکائی (۷٤۲۱)ء‏ تاریخ بغداد (٤۹/۱٤۳)ء‏ سير 
أعلم النبلاء (۹/ .)١٠١‏ 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ a EDL 
کان أب مُولعًا بالصضلاة"“ على الجنائز» من عرف ومن لم يعرف›‎ 
فقال: يا بني حَضرتٌ يومًا جنازة» فلا دفنوهاء نزل إلى القبر‎ 
نفسان» ثم خحرج واحد وبق الآخر» وخا الناس التراب فقلت : يا‎ 
قوم دفن حي مع میّت؟ فقالوا": ما تم أحد» قلخ لعل فل‎ 
ثم رجعت فقلت ما رأيت إلا آثنين» خرج واحد وبقي الآخر› لا‎ 
أبرح حت يكشف الله لي ما رأيت» فجئت إلى القبرء فقرآت عشر‎ 
مرّات يس وتبارك» وبکیت فقلت : يا رب آكشف لي عمَّا ريت فاي‎ 
خائف عل عقلي ودینی» فانشقٌ القبرٌ وخرج منه شخص فول مبادرا‎ 
فقلت: يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك»› فالتفت إلي فقلت‎ 
: له : الثانية والثالغة فالتفت وقال: أنت نصر الصّايغ قلت: نعم. قال‎ 
هل تعرفی؟ قلت : لا. قال: نحن ملكان من ملائكة الرْحمةء وكَلنا‎ 
بأهل السنّة» إذا وُضعوا في قبورهم» نزلنا حت نلقنهم الحجَة وغاب‎ 


() . 


)١(‏ فى الأصل (في الصلاة) والتصويب من شرح أصول أهل السنة للالكاي وهو 
ما يقتضيه السياق. 

(۲) فی (ب): (فقال). 

(۳) أخرجه اللالکائی .)۲٠٤١(‏ 


أحوال البرزخ CD e‏ 
فصل 
واعلم أن القبر أوّل منازل الآخرة» كما أخرجه ابن ماجه عن 
سیدنا عثمان رضي الله عنه آنه کان ٳذا وقف عل قبر يبکي حت يبل 
لحيته» فقيل له: تذكر الجلّة والنار فلا تبكي» وتبكي إذا ذكر القبر؟ 
قال: إن رسول الله هه قال: «إِنَّ القَبرَ أوّل منازل الآخرةء فإن نجا 
منه فما بعده یسر منه» وإِن لم ينج منه فما بعده اشد منه». وقال 
بي : «ما رأيتُ منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه»"". 
وأخرجه الترمذي» وزاد فيه : وسمعت عثمان ينشد على قبر: 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخحالك ناجيا 
قلت : وأنکر الحفاظ هذه الزيادة وقال بعضهم: ليست هذه 
الزيادة /٠٠۸/‏ في الترمذي» والله أعل". 
قال القرطبي” : القبرٌ واحد القبور في الكثرة» وأقبرٌ في القلةء 
ويقال للمدفن مقبر قال الشاعر : 
لكل آناس مقبرٌ بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد 
قال: واختلف في أوّل من سن القبر» فقيل : الراب لما قتل 
(۱) آخرجه ابن ماجه »)٤٤٨۷(‏ والترمذي (۲۳۰۸)» وعبد الله بن أحمد ٩۳/۱‏ 
»)٤٥٤(‏ والخحاکی /٤‏ ۳۳۱-۳۳۰ والبيهقي في «الشعب» (۳۹۷)» وحسنه 
el‏ الحاكم. 
() انظر التخريج السابق وسيآتي في ص٣٠٠۲‏ ت(١).‏ 


(۳) هذه الزيادة يست ف المطبوع من الترمڏذي. 
)٤(‏ «التذكرة» ۱ . 


1 


! 
ا 


ا 
ا 
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فابيل هابيل» وقيل بنو إسرائيل» وليس بشيء» وقد قيل: إن قابيل 
كان يعلمُ الدفن» ولكن؛ ترك أخاه استخفافًا به» فبعث الله غرابً 
يبحت في الأرض» يعني يبحت الترابَ على هابيل ليدفنه» كذا في 
«التذكرة»» فقال: عند ذلك يوئ أعَجَرّتُ أن أن مل هدا 
القت رى سوءة ا صب من آلتَدِيينًَ [المّائدة: الأية ]۳١‏ 
حيث رأىٰ كرامة الله لهابيل» بأن قَيّض الله الغراب حتى واراه» ولم 
يكن ذلك ندم توبة. 

وقیل : ندمه نما کان عل فقده لا عل قتله» وقیل: عل عدم 
معرفته الذفن» فقد قال ابن عباس رض الله عنهما: لو کان ندمه 
aE E‏ ۰ 

ویقال: انه نّا قتله قعد یبکی عند رأسه» إذ قبل غرابان فاقتتلا 
فقتل أحدهما الآخرء E‏ فدفنه» ففعل قابیل بأ خیه 
كذلك» فکان ندمُه لعدم هدایته أن يفعل گما قعل العراب» فكان 
الڌفن ستّة في بني آدم. وني التنزيل هم مام مقرم 3© € [عَبَس : الاية 
١‏ أي جعل له قبرا بُواریٰ فيه إکرامًا له» ولم عل ما يلق على 
وجه الأرض تأكله الطير والعوافي» قاله الفرًاء". 

فائدة: الأفضل في القبر أن يكون مسنمًاء وأن يرفع قدر شبر» 
إلا بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض» وإخفاؤه ولا بجِصَص 
القر» ولا يوق ولا بخلق أي يبخځرء ولا يقبّل. 
)١(‏ ذكره القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١/١‏ . 
(۲) ذكره القرطبي في «ا لجامع لأحکام القرآن» ۲۱۹/۱۹ . معاني القرآن (۳/ ۲۴۷). 


أحوال البرزخ 
E E o RR e‏ 

افر وان شغد عله وان ت غله : 
e‏ رسو الله کل أن تجضص البو 


وأ ر یکت عليها › وأن يبن عليهاء وأنْ ا وقال : حدیث حسن 
(۲) 
٤ e‏ 
قلت" وجزم ا / 4 «الإقناع) بكراهة جصيیص 
)4( 
ا 


وأمّا شيخ الإسلام» وتلميذه الحقق فشن الغارة على فاعل 
ذلك قال في «التذكرة»“ : لان ذلك من المباهاة فيه» وزينة الحياة 
الدنياء وهو من منازل الآخرة» وليس بموضع المباهاة وإنما يزين 
اميت في قبره عمله. 

وقد قلت في ذلك نظما: 
ولربٌ قبر في القبور منقشا سطحا وجوف القبر شعلة نار 
ما النقش يُغني ظالمًا عن ظلمه كلا ولا التزويق يرضي الباري 
ما زينةٌ الأمواتِ في جدث سوى فعل الجميل وصُحبة الأخيار 


(۱) رواه مسلم (4۷۰). والنسائی ۳/ ۳۳۹ والامام امد ۳/ ۲٠۵‏ وابن حبان 
»)۳٣٣٠١(‏ والبيهقي ٤‏ /. 

(۲) رواه الترمذي »)٠۰٥۲(‏ وأبو داود »)۳۲۲١(‏ والنسائي ۰۸٦/٤‏ وابن ماجه 
(۹۳)» والامام امد ۳/ ۲۹۰ وابن حبان (٤۳۱۹)ء‏ والحاکم ۱/ ۰۳۷۰ 
والبيهقي .٤/٤‏ 

(۳) كلمة (صاحب) ليست في (ب). )٤(‏ «الإقناع؟؛ ص٠‏ 

.۱۱۹/۱ «التذکرة»‎ )٥( 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 


وني صحيح مسلم عن عل کرم الله وجهه: «لا تدغ تمالا إلا 
طمسته» ولا قبرًا مشرفا إلا سویته»'. 

وإنغا قالت العُلماء: يسنم الق ليعرف فيحترم» لا أنه يتخذ 
مَعبدا فيمنع من آلارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعلهء فإنا 
كانت تعلى عليهاء وتبني فوقها تفخيمًا وتعظيمًا» ومن ثم دد النكير 
الإمامُ احق غاية التشديد على فعل ذلك" وقال: إن فاعل ذلك 
من [إخوان الكفار عَبْدة الأحجار. ذكره فى الحلد الثاني من «اهدى» . 

وما أحسن قول القائل : 
أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوافي المقابر بالصٌخور 
أبَوأً إلا مُباهاة وفَخرًا على الفقراء حتى في القبور 
لعمرك لو كشفت الترب عنهم لاتذري الغىي من الضقير 
ولا الجلد المباشرّ ثوب صوفيٍ من الجلدالمباشر للحرير 
إذا أكلٌ التّرىئ هذا وهذا فمافضل الغىي على الفقير 

يا هذا ين الذي جمعتَه من المال؟ وأعددته للشدائد والأهوال. 

لقد أصبحت كفك منه صفرًّاء وبدلت من بعد غناك فقراء 

فکیف اصبحت يا رهین اوزاره؟! 

ويا من سلب من ماله وداره؟! 

ما كان أخفى عليك سبيل الرّشاد» وأقل أهتمامك بحمل الزادء 


(۱) مسلم )۹٨٩(‏ وقال في رواية: "ولا صورة إلا طمستها"'. 
(۲) في (ب) تقد وتاخبر في بعض العبارات. 
(۳) «زاد المعاد» ٥۲٤/١‏ . 


أحوال البرزخ 
فيا من غرّه طول الأمل. أما تفكرت فيمن قبلك عن أهله قَلِ 
ارتحل؟! 
ويا من غرّه طول العمر: أفلا يتفكر في حاله وهو في القبر؟! 
ويا من أعجبته شرفات قصره» أمَا يتأمّل في ظلمات قبره؟ 
ویا من آغتر بإخوانه ونجدته. ألا يتذگر حالته في وحدته؟ أنسي ما 
صار إليه إخوانه؟! ۰ 
أم ل يعتبر فيما سار إليه أقرانه؟! 
/ أمّا مع قول الرسول لن ني فعل الخير جدواء وقد 
جلس على قبر [يا إخواني]" لمل هذا فأعِدّوا. 
أو ما مع قول الذي خلق فسوى .ا وترودوا فبك حير آلزاد 
لفو [البقَرَة: الاية ۱۹۷] . 
وما أحسنَ قول القائل : 
تزوّد من معاشك للمعاد وفَمٌْ لله واعمل خير زاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للتفاد 
أترضل أن تكون رفيق قوم مهم زا وأنت بغير زاد 


وقول ا 


(0 لسن (أ) والمئبت من (ب)» ومثبتة في التذكرة .)٠١١/١(‏ 

(۲) نسبه ابن هشام في «السيرة النبوية» ١‏ . إلى أعشى بني قيس بن ثعلبة عند 
خروجه إل رسول الله ية مريدًا الإسلامء فأنشأً مادا الني ي بقصيدة 
مطلعها : 

ألم تغختمض عيناك ليلة أرمدا وبت كمابات السليم مسهدا 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
إذا آنت لم ترحل بزاد من التق ولاقيت بعد الموت مَنْ تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك ل ترصد كما أرصدا 
وقول الآخر: 
إذ الموت بحر طافح موجه تذهب فيه حيلة السابح 
يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مُشفق ناصح 
لايق الاد تي ت عر ال وال اا 
وقلت : 
تزوّد في حياتك للمآل وقم بالذل في يق الليّالي 
لاك لاتا وار لار اا ار وة اا 
راا الغا ت ووا وتقرى اللا طف انول 
وإن لم تجتن الخيرات فيها فترحل من وبال إلى وبال 
فوائد 
El‏ قال القرطى”" :جاء في رواية سؤال ملکين» وي 
اخرئ» سؤال ملك واحد» ولا تَحَارّض» بل ذلك بالنسبة إلى 
الأشخاص فرب شخص يأتیه آثنان معّا» فیسألانه معا عند آنصراف 
الناس؛ ليكون أهون والفتنة في حقه» أشد أعظم وذلك بحسب ما 
آقترف من الآثام» وآخر يآتیانه قبل آنصراف الناس عنه» تخفيقا عليه 
لحصول أنسه بهم» وآخر يأتيه ملك واحد» فيكون أخف عليه» وأقل 


(١)فيه‏ إضافة في الأصل بقلم غير مؤلفة وتم عدم إضافتها. 
(۳) «التذكرة» .٠١١/١‏ 


أحوال البرزخ 
في المراجعةء لما قدّمه من العمل الصالم. قال: ويجحتمل أن يأتي آثنان» 
ويكون السائل أحدهماء وان أذ شترکا في الاتیان. فقحمل رواية الواحد 
على هذا. 

قال السيوطي في «آهوال القبور» : قلت ` وهذا الثاني هو 
الصواب» فإن ذكر الملكين /١١١/‏ هو الموجود في غالب 
الأحاديث الثابتة. 

الثانية : قال القرطبي”" : آختلفت الأحاديث في كيفيّة السؤال 
والجواب» وذلك بحسب الأشخاص أيضصًاء فمنهم من يسأل عن 
بعض اعتقاداته ومنهم من يسال عن کلهاء ويُحتمل أن يکون 
آلاقتصار على البعض من بعض الرٌواة» وأتى به غيره تامًَا. 

قال السيوطي: قلت: والثاني هو الصواب» لاتفاق أكثر 
الأحاديث عليه. نعم يۇخىذ منها خصوصًا من رواية ابي داود» عن 
أنس فما يسال عن شيء بعدهاء ولفظ ابن مردويه فما يسال عن شيء 
ر إنه لا يسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصة» 
و ا ی ق ا 

بت اله الت ءامَوأ امول لكات فى ألميو ألدّيا وف الأخرةي 

ابراهي : الآية ۲۷] قال : الشهادة يُسألون عنها في قبورهم بعد موتهم › 
قيل لعكرمة : ما هو؟ قال: بسألون عن الإيمان بمحمد وأمر التوحيد. 


)١(‏ الموضع السابق. 
(۲) شرح الصدور ص۱۹۸. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 

الثالثة : قال السيوطى: ورد فى رواية أنس»› أنه يسال فى 
المجلس الواحد ثلاث مرات» وباقى الروايات ساكتة عن ذلك» 
فتحمل على ذلك أو يختلف الحال بالنسبة إلى الأشخاص وعن 
طاووس أن الموتى يُسألون سبعة أياء”. 

قلت : وقد قدمنا عن مجاهر" ان الموتى يمتنول في فبورهم 
سبعًاء» وكانوا يُستحبّون أن يطعم عنهم تلك الأيام. 

قلت : وقد أشار إلى هذا الحافظ جلال الدين السيوطي في 
منظومته الموسومة «بالتثبيت عند التبييت» حين قال : 


كر السوال. اللا 


کذا رواأه أحمد بن حنبل' 


وتعله آبو نعيم خرّجه 
إسناده قد صَح وهو مُرسل 
وحكمه الرّفع كما قد قالوا 
فليس للقياس في ذي الباب 
/۲/ وإنما التسليم فيه اللائق 
فيه أن قك كانت الق انا 
في طول تلك السبعة الأيام 


وعنةه انفضا کف الأرواح في 


فيما رووا في سبعة أيّام 
في الزهد عن طاووس الحر العلي 
في حلية فيا ها من درجة 
وقديرى من جهة يتصل 
آذ لير للراق به تجال 
من مدخل عند آول الألباب 
Te N‏ الصادق 
E EE TE NE‏ 
معونتة في ذلك لمقام 
فيا له من عاضل وشاهد 
قبورها سبعًا بلا مََُصَرّف 


(۲) ص۹۳٦۱‏ ت(۲) في هذا الكتاب المبارك. 


أهوال البرزغ 


روى الجميعَ في القبور ابن رجب وهو إمامٌ حافظ ومنتخب 
وعن عَبيّدبن مير" ورّدا وذاك فيما ابن جريج اسندا 
بأنه فتن سبعًّامؤمْنٌ وأربعين ذا النفاق يفتن 
فأفادنا أن المؤمن يفتن سبعة أيام» وأن المنافق يفتن أربعين يوما 
فنسالٌ الله أن يثبتنا عند السؤال بسب لا إله إلا الله الواحد المتعال". 
الرابعة: قال القاضي الباقلاني : إن من م يدفن ممن بقي على 
وجه الأرض» يقع هحم السؤال والعذاب» رجت الك اهارا ان 
عن رؤية ذلك» كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين» قال 
بعضهم : E‏ إلى المصلوب» وتبحن لا نشعر به كما آنا حت 
لمخم عليه ميتّاء وكذلك يضيق عليه ا لجو كضمَة القبرء وا 
شيًا من ذلك مَن خالط الإبمان قلبه» وكذلك من تفرّقت أجزاؤه» 
يخلق الله في مها أ ايا ركه المرال اه ال م 
قلت : وني «الروح» للإمام الحقّق وممًا ينبغي أن يُعلم أن عذاب 
القبر هو عذابٌ البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
نصیب منه» بر أم لم يُقبر فلو أكلته السّباعٌ أو أحرق حت صار رماد 
أو نسف في انهواء أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه 


(۱) في (ب): (عبيد بن عمرو). 

(۲) قصده التوسل بالتوحيد والتوسل به مشروع |.ه من إفادة شيخنا الشيخ صا 
القوزان. 

(۳) في (ب): (یستکثر). 

)٤(‏ نسبه في شرح الصدور» ص۱۹۹ لاإمام الحرمين.. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
من العذاب ما يصل من القر. أنتهى 

قال بعضهم: وليس هذا بأبعد من الذرّء الذي أخرجه الله 
تعالیٰ من صلب آدم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قلت: لا 
شيء من هذا ببعيد إذ هو الفعَال لما يريد والخلق خلقه» والملك 
ملكه» وأين الفرار من ذى الاقتدار» واللة الفاعل المختار. 

الخاة ال ات غخa OE Fi YN li‏ 
لمؤمن أو منافق كان منسوبًا إلى دين الإسلام» بظاهر الشهادة 
بخلاف الکافر» فلا يسال . 

وخالفه الإمام المحقق في «الرّوس»"؛ فقال: القرآن والسنة 
تدل على خلاف هذا القول» وأن السؤال للكافر والمسلم. قال الله 
تعالی : «سبّت اله الت ١امنوأ‏ امول الات [إبراهيم : الآية ۲۷] 
. وقد ثبت في الصحيح» أنها نزلت في عذاب القبر» حين يسال من 
رتك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ وفي الصحيحين عن نس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره“ 
وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقًا. 

«وآما المنافق والكافر» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا آدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا 
تليت» ويُْضربٌ بمطرقة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 


(۱) «التمهید» ۲٠۲/۲۲‏ . (۲) الروح ص .٠٤٤-۱٤۳‏ 


أحوال البرزغ 


إلا الثقلين»”'. هكذا في البخاري» واسم الفاجر في عرف القرآن 
والسنة يتناول الكافر قطعًاء لقوله تعالى: لا إن كلب ألْمَجَارِ فى 
سيين © € [المطقفِين : الآية ۷] هذا كلامه ونحوه في «العاقبة»» 
للحافظ عبد الحق الإشبيلي. 
وصوّب هذا القول القرطى في «التذكرة»» وأنكر ذلك الجلال 
السيوطي» وقال: ما قالاه - يعنى: الحقق والقرطي - ممنوع» فإنه | 
يجمع بينهما - يعني : الكافر والمنافق - في شيء من الأحاديث» وإغا 
ورد في بعضها ذكر المنافق» وفي بعضها بدله الكافر» وهو محمول على 
أن المراد به المنافق» بدليل قوله في حديث أساء: «أمّا المنافق أو 
لمرتاب»ء ولم يذكر الكافر كذا. 
قال: ولا خف أن حديث أنس مصرْح بالجمع بين الكافر 
والمنافق» كما قدمناه» وقد أشار الجلال السيوطي هذا الخلاف في 
«أرجوزته» بقوله : 
قال ابن عبد البّر فيما نقلُوا الكافر الصريح ليس يُسأل 
وإنماالسؤال للمنافق منهم كما دل حديث الصّادق 
والقرطبئ خالَفَ وابنْ القَيّم والأوَل الأرجح عندي فافهُم 
(۱) حدیث انس تقدم» وهو في البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)»‏ ومسلم (۲۸۹۸). 
(۲) «العاقبة» ص۲۳۸۰ 
(۳) التذكرة (۱/ .)۲۳١‏ 
(6) في هامش الخطوطة: في نسخة: كذا في الصحيحين بالواو: «وأما المنافق 
والكافر» فجمع بين المنافق والكافر› وأما قوله: واسم الفاجر فهذا في حديث 
آخحر» وأما المنافق والفاجر فاحفظ ولا تخلط. والله الموفق»› من خط المؤلف. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

/٤/‏ قلت: وأنا أقول: الثاني أرجح» تبعًا للأعلام» والله 
ولي الإنعام. ) 

السادسة: أختلف العلماء: هل السّؤال خاصٌ بهذه الامّة 
المعظمة؟ أم هو عام؟ 

على ثلاثة أقوال: خاصٌ وعليه الحكيم الترمذي» عام وعليه 
المحقق والإشبيلي في «العاقبة»» والقرطبي في «التذكرة». الوقف 
وعليه ابن عبد البرّء وأشار السيوطي لهذا الخلاف في الأرجوزة”› 
مرجًا للخصوص في قوله: 
ف ت الا ا وار ا اا ده وو ن 
ولم يكن ذالنبيً قَبلَةُ أبان رب العرش فيه فضله 
زک بكو امالا با اة رن ا 
ص على ذاك كبير القدر الترمذي وابن عبد الي 
وآخرون عمّموه في ك وبعض أهل العلم غو الوقف أَحٌ 

قال إمام المحققين في «كتاب الروح»» بعد أن ذكر 
الأقوال: والظاهرٌ والله أعلم أن كل نب مع أمته كذلك» أي: 
كنبيّنا مع أمّته» وأنهم مُعذبون في قبورهم بعد السؤال لهم»› وإقامة 
الحجة عليهمء كما يعذبون في الأخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 

واستدل الحكيم الترمذي على عدم السؤال: أن الأمم قبل هذه 


(۱) جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت )۸١(‏ والبيت الثالكث غير موجود. 
(۲) الروح ص۷٤۹-۱٤٠.‏ 


أهوال البرزخ 
الأمة» كانت الرسل تاأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كَمّت الرسل» 
واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمَدًا بالرحمة» 
أمسك عنهم العذاب» وأعطي السيف» حتى يدخل في دين الإسلام 
من دخل؛ لمهابة السيف ثم يُرسخ الإيمان في قلبه» فمن هنا ظهر 
النفاق» فكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان» وكانوا بين المؤمنين 
في ستر» فلمّا ماتوا قَيّض الله لهم فتاني القبر ليستخرج أمرهم 
بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب > 

قلت : وما ذکره مردود من وجهین : 

الأول: أن دعوئ أن الرسل لم يكونوا يقاتلون» وأنهم إنما كانوا 
يأتون قومهم بالرسالة» فإذا بوا كوا عنهم غير مُسلّم / /٠١١‏ إذ من 
المعلوم: أن الرسل كانت تقاتل على إعلاء كلمة الله» وقد أخبر الله 
بذلك في كتابه » في قصّة طالوت وأخبر النبيٌ آنه أجلت له الخنائم» ولم 
تحل للأنبياء قبله» وإنما كانت تأكلها النار» فهل الغنائم إلأ من قتال 
الكفار؟! 

وأخبر الله في سورة المائدة: أن سيدنا موسى غزا العمالقة› 
وفي الخبر: أنه غزاهم» وكان فيهم بلعام بن باعوراء الذي آنزل الله 
فيه سبحانه : اتل عليه ا الى ءَاتَيْه ءايلينا فأسَكح E‏ 
ليطن فَكَانَ من ألتاريت 9 € [الأعرّاف : الآية ]۱۷١‏ » وقصته 
كو و و ل ا 
فعلى القول بنبوّته» ففيه دليل لما آذعيناه» وفي التواريخ أن أوّل من 


(۱) «نوادر الأصول» ۳۲۳ - ۳۲٤١‏ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
قاتل لإعلاء كلمة الله: سيّدنا شيث عليه السلام قاتل أخاه قابيل 
وذريته لكفرهم. 

والحاصل : أن القول بأن الرسل لم تكن تقاتل لإعلاء كلمة الله 
مردود» وهذا من فضل رب العالمين» على هذا العبد المسكين»› في 
ألاستدلال لهذه المسألة» ولم أر من استدلّ بذلك لهاء فالحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

الوجه الثاني : قد مر في حديث عائشة الصحيح» في قصّة 
اليهودية ما يرد دعوى الترمذي» وأيضا في حديث أنس الصحيح› 
قال: مر التب ية بحائط لبني النجار» فسمع صونًا من قبر فقال: 
«متى مات صاحب هذا القبر»؟ قالوا: مات في الجاهلية» قال: «لولا 
أن لا تدافنوا؛ لدعوث الله أن بُسمعكم عذاب القبر». والذي يظهر : 
أن عذاب القبر إنما يكون بعد السؤال والله الموفق. 

السابعة: قال الحكيم": إنما سمّيا فاي القبر؛ لأن في سؤاما 
أنتهارًّا» وني خلقهما صعوبة» وميا منكرًا ونكيرًا؛ لأن حَلقهما لا 
يشبه خلق الأدميين» ولا خلق الملائكةء ولا خلق البهامء ولا خلق 
الهوام» بل هما خلق بديع» وليس في خلقهما أنس للناظرين إليهماء 


(۱) رواه مسلم (۲۸۹۸). وأحمد ۱۰۳/۳ و۱۱۲ و۱۷۵ و١۱۷‏ و٣۲‏ و٣۲۷‏ . 
و٤۸‏ والنسائي ۱۰۲/٤‏ وآبو یعلٰ (۳۹۹۳). وابن حبان )۳۱۲١(‏ 
و(۳۱۳۱). 

(۲) «نوادر الأصول» ۲۳" . 


أحوال البرزغ 7y‏ 
خا الله كه لكو ل ونه 7/0 وها ال 
المنافق في البرزخ»› من قبل أن يُبعث. قال السيوطي”': وهذا يدل 
على أن آلاسم منكر بفتح الكاف» وهو الجزوم به في القاموس. قال: 
وذكر ابن يونس من أصحابنا الشافعيّة : أن أسم ملكي المؤمن مبشر 
وبّشير قلت. وهذا يحتاج إلى دليل مأثورء وإلا فالأحاديث ليس فيها 
سوئ منكر ونكير» وقد أشار السيوطي"" هذا في قوله: 
وضّبط مُنكر بفتح الكاف فلست أدري فيه من خلاف 
وذكر ابن يونس من صحبنا أن اللذين يأتيان المؤمنا 
اسمهما البشير والمبشر ول أقف في ذا علي مايؤث 
وحيتٌ لم يوجدله دليل فلاله إلا الرَد يا نبيل 

الثامنة: قال القرطبي”": إن قيل: كيف يخاطبٌ الملكان 
جميع الموتى» في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد؟ 

فالجواب: إن عظم حَلقهما يقتضي ذلك فيخاطبان الخلق 
الكثير» في الجهة الواحدةء في المرة الواحدة» مخاطبة واحدة» 
بحيث يحُيّل لكل واحد من المخاطبين آنه المخاطب دون من سواهء 
ويمنعه الله من سماع جواب بقية الموتئ. 

وقال السيوطي“: ويحتمل تعدد الملائكةء» لذلك كما في 
الحفظة ونحوهم. وذهب إليه الحليمي من الشافعية› ولم به الجلال 
(۱) شرح الصدور )٠٤٤(‏ وكذا في النهاية لابن الأثير .)١١٠١ /١(‏ 


(۳) «التذکرة» ۱۹۸/۱. )٤(‏ «شرح الصدور» ص*٠٠٠.‏ 


-(7 .ب البحور الزاخرة في لوم الآغرة - 


السيوطى فى «الأرجوزة» حيث قال: 


ويسأالان كَل أهل الأرض 
هذا الذي تص عليه القرطبى 
واختار في منهاجه الخليمي 
ل ا 


وهو الذي أختاره وأجتي 
تعداد هذا اللك الكري 
جماعة ككاتي الأعمال 


التاسعة: أختلفت الأحاديث في قدر سعة القبر للمؤمن»› ولا 
تعارض فإن ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص؛ لتفاضل الأعمال. 

العاشرة: /١١۷/‏ في أسئلة تتعلق ذا الباب» سئلها الحافظ 
العسقلاني رحه الله: سل عن الجّت إذا سل : هل يسئل قاعدا أو 


يسال وهو راقد؟ 


وسثل عن الروح» هل تلبس حينئلٍ الجثة كما كانت؟ 
فأجاب: نعم لكن ظاهر الخبر: أها تحل في نصفه الأعلى. 
وسئل: هل يکشف له حت یری الني يي؟ 

فا جاب : إنه ۾ يرد في حديث› وإنغا آڏعاه من لا بحتج به بغير 


مستند» سوئ قوله في هذا الرجلء ولا حجة فيه؛ لأن الإشارة إلى 
الحاضر في الذهن. وقد أ1 بهذا السيوطي في «الأرجوزة»' فقال: 


(۱) شرح الصدور» ص۲۰۱۰ 


أحوال السرزخ 9y‏ 
ومن يقل يُمثل النبين قال عياض ماهو المرضي 
رفا اجات ت آب خر برقال ل أضل ماداق الاتر 
وسئل - أعنى - الحافظ ابن حجر عن الأطفال: هل يسألون؟ 
فأجاب : بان الذي يَظهر أختصاص E‏ 
قلت : وذكر الحقق في «الرْوح» قولين ٠”‏ وذكر أدلتهماء ول 
یرجح منهما شيئاء غير أنه قدم قول من قال: إنهم يسألون» وهو 
مقتضي ما ذهب إليه أصحابنا أعڙهم الله قال في الإقناع : : وهل يلقن 
غير المكلف؟ مبني على نزول الملكين والمرجح النزول وصخحه 
الشيخ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه» قال ابن 
عبدوس من أصحابنا : يُسألُ الأطفالٌ عن الإقرار الأوّلء حين الذرَية 
والكبار يُسألون عن معتقدهم في الدنياء وإقرارهم الأوّل. 
وقد حك السيوطي الخلاف في ذلك بقوله في «الأرجوزة» 
الاس الأشال درن الت في ارجح قرله وجا الجني 
وذاك مُقتضى كلام النووي وابن الصلاح لا يُلقّن الصي 
فالزركشي أضحل له معللا بأنة في قبره لا يسالا 
وقيل إن كل طفل يُسأل ونحصّل العقل هم ويُكمَل 
واللةٌ يلهم الجواب عمّا قد عوهد الذرّ عليه قدما/۸١١/‏ 
قد قاله الصخاك ذو الإحراز وهو الذي أفتى به البرازي 
والقرطبي والفاكهاني جزما به ومع من كبار العلماء 


)۱( «الروح لابن القيم ص۹٤۰۱‏ ۹ . 
(۲( جمع الح (0): 


-™ .ب البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 


تښ 


وصرّح ابن يونس من صَجِبْنا بأنه يندب أن يلقنا 
مال ول يا قيا باقر الي اا 
[كذلك في تعليقه القاضي حك وني النظامي وهو لابن فوركا 
واستخرب السبكي هذا الأثرا فماله في كتبهأصل يرى 
وصوب السيوطي في شرح الصدور» عدم السؤال. والله أعلم. 
[الحادية عشرة: في «روض الرياحين» لليافعي » عن شقيق البلخي › 
أنه قال : طلبنا مسا فوجدناها في مس : طلبنا ترك الذنوب فوجدناها في 
صلاة الضحل › وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل» وطلبنا 
ظل العرش فوجدناه في الخلوة» وطلبنا منکر ونکیر فوجدناه في قراء 
القرآن» وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة . 
الثانية عشرة : آخرج الأصبهاني في «الترغيب»» من طريق ابن هدبة› 
عن أنس مرفوعًا : «من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران»"". 
- وأخرجه أبو الفضل الطوسي في «عيون الأخبار» من طريق ابن 
هدبة عن نس وفيه : «فإنه يعاين ملك الموت سكراناء ويعاين منكرًا 
وکا کان 


)١(‏ «روض الرياحين» ص۳۲۸ . وقد حذر علماء الدعوة من قراءته أو النظر 
فيه » سیاتي في ص ۲۸۲. 

(۲) حديث موضوع. رواه ابن عدي في «الكامل» ۳٤۳/١‏ (ترجة إبراهيم بن 
هدبة)» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات .)٠٤١٤(‏ قال ابن عدي : 
هذا حديث باطل وآبو هدبة متروك الحديث» كذبه يحي وعلي» وقال ابن 
حبان: لا مجحل كتب حديثه إلا على التعجب والحديث في «اللآلي» ۲/ ۵٠٠٠ء‏ 
و«تغزيه الشريعة» ۲/ ۲۲۲. (۳) «شرح الصدور» ص۲٠۲‏ . 


أهوال البرزة 


الثالثة عشرة: ذكر السيوطي أنه وقع في فتاوى شيخه علم الدين 
البلقيني أن الميت يجيب السؤال بالسريانية. قال: ولم أقف لذلك 
على مستند. هذا كلامه في «اشرح الصدور»"'. 

وقال في ارجوزته ; A‏ 

ومن غريب ما ترئ العينان"] أن سؤال القبر بالسريان 
فت بهذا شيخنا البلقيني ولإ أره لغيه بعيني 

قال بعضهم: وعلى تقدير صخة ذلك فكيفية السؤال هذا 
«أنزه) : آي قم يا عبد اللهء «(آنزح» ا فيم کت و «کاره) 
ائ من ربك وما دينك؟ وما الذي مت عليه «سالېن» » أي : ما 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وني الخلائتق أجمعين والله أعلم. 

الرابعة عشر: زعم بعض العلماء أن الملائكة الذين ينزلون على 
اميت في قبره أربعةء وأن أسم أحدهما ناكورء والآخر دومان» وقد 
أشار السيوطي إلى ذلك في «أرجوزته»“ بقوله رحه الله /۱۱۹/ : 
وقد أتى في مرسل مضعّف أن السؤال من ثلاثة [لفي] 


. ۲٠۲ص «(شرح الصدور»‎ )١( 

(۲) ما بین معقوفتین مطموس في () واستدرکناه من (ب) و(ط). انظر للأبيات 
جمع الشتيت .)۳٤(‏ 

(۳) كلمة «تقول» ليست في (ب)»ء ولا (ط). 

)٤(‏ جمع الشتيت )٠١(‏ وما بين القوسين في الجمع يفي . والخبر عن كونهم أربعة 
أ خر جه ابن الجوزي ف «الموضوعات» (۳/ )۳٠١‏ عن ضمرة بن حبيب 
مرفوعًا وقال: (هذا حديث موضوع . إل انظر أيصًا «لوامع الأنوار» (۲/ 
۸)»ء وأيضاً ما بين القوسين صحح من الموضوعات. 


-7 .ب م البحور الزاخرة فيي طوم اآخرة - 
أو أربع أولغك ألاثنان وآلحقوا ناكور مع [دومان] 
فقد أخبر رحه الله تعالى أن الخر فيه علتان أحدها: 
N‏ والثانية: أ ضعبف والله سبحانه وتعالی 
لبه : : [قال ات القاسم السعدي ٤‏ کتاب «الرّوح» . ورد ٤‏ 
الأخبار الصحاح أن بعض الموتى لا (تنالحم) فتنة القبرء ولا يأتيهم 
الفتانان وذلك على ثلاثة أوجه: مضاف إلى عمل» ومضاف إلى 
حال بلاءٍ نزل بالموتِ» ومضاف إلى زمان. 
رسول الله بيا أن رجْلاً قال : يا رسول اللو ما بال المومنينَ يفتنون في 
قبورهم إلا الشهداء؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رَأسه فتنة». 
وأخرج Rg‏ 
e‏ «مَنْ لقي العدو فَصَبَرَ حى بُقتل آو يغا يغلبٌ ل بُفتن 
في فيرو 
رسول الله یا یقول : «رباط يوم وليلةٍ خیز ین صا شه وقیانه وان مات 
ری علبه عمله الذي کان يعمله وجري عليه رزقة ون ين الان 


(۱) «شرح الصدور» ص٤٠۲‏ . 

(۲) أخرجه النسائی ۰۹۹٩ /٤‏ وفي الکبری ۱/ ۰1٦۰‏ وابن ابي عاصم في ا لجهاد»(١٠۲).‏ 
(۳) رواه الطبرانی في «الٌوسط» )٤۱۱۸(‏ و(۳٤۸۲)ء‏ والحاکم ۲/ ۱۱۹ وفیه ضعف. 
(4) رواه مسلم (۱۹۱۳). والنسائی ۰۳۹/٦‏ وابن حبان )٤1۲١(‏ سیأتي في ص ۲۸۰. 


أحوال البرزغ My‏ 


رسول الله َة قال: «كل ميتِ بختمُ على عمله إلا الذي مات مرابطا 
في سبيل الله فإنه ينمو]" عليه" إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبرء 
وأبو داود بلفظ : «ويؤمن من فان القبر»”". 

وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله بية: «من مات مرابطا في سبيل الله أجریٰ الله عليه أجر 
عمله الصالح الذي كان يعمله"“» وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتانء 
ویبعثه الله آمنا من الفزع»". 

وأخرج نحوه الإمام أحمد والطبراني عن عقبة بن عامرء وزاد: 
يبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر»". 

قال القرطى" في هذا الحديث: والذي قبله: وهو الموت حالة 
الرباط والّباط ملازمة ثغور المسلمين مدةً على نية الجهادء فارسًا 
کان أو راجلا. 


)١(‏ هذه الکلمات ليست في (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين مطموس في (آ) واستدرکناه من (ب)» و(ط). 

(۳) رواه الترمذي )۱١۲١(‏ في : فضائل الجحهاد. ورواه أیضا همد /٦‏ ۲۰ و۲۲» 
وأبو داوود .)۲٥۰۰(‏ 

)٤(‏ في (ب)» و(ط): «يعمل». 

›»فشک«)۱٦٥٩۵( والبزار‎ ۰٤٨٤/۲ ابن ماجه (۲۷۹۷). ورواه بنحوه أحمد‎ )٥( 
وابن ابي عاصم في الجهاد (۲۹۷) وفيه ضعف لكن يقويه الشاهد الذي بعده.‎ 

(1) رواه مد ۱٥۰/٤‏ و ١۷٥٠ء‏ والدارمي »)۲٤۳١(‏ والطبراني في «الكبير» /١١۷‏ 
)۸٤۸(‏ وإستاده حسن. 

(۷) «التذکرة» ۱۸۸/۱. 


-(. ب البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 

قلت: وأقل الرّباط /٠٠١/‏ ساعة» وتمامه أربعون يومًا قال 
هناك» فليسوا بمرابطين. كذا قال: ولعله حيث ل ينووا المرابطةء وإلا 
فلا يَظهر کلامه فلیتآمل . 

وأخرج ابن ما جه والبيهقيٌ › عن اي هريره رضي الله عنه 
مرفوعًا: «من مات مريضا مات شهيدًا ووقي فتنة القبر» وغدي وريح 
عليه برزقه من الجنة»'. 

قال القرطئ”: هذا عام بجميع الأمراض لكن يقيد بالحديث 
الآخر: «من قتله بطنه م يعذَبْ فى قبره». أخرجه الشاي وغيره”". 
والمراد به : الاستسقاءء وقيل : الإأسهال» والحكمة في ذلك اة قوت 
حاضر العقل» عارفا بالله» فلم يحتج [إلى إعادة السؤال عليه جخلافِ 
مَنْ موت بسائر الأمراض» فإتّمم تغيب عقوهم. 

قال السيوطى“: ولا حاجة لشيئء من هذا التقييد فإن الحديث 
غلط فيه الراوي باتفاق الحفاظ وإنغا هو : امن مات مرابطا» لا «مَن 
مات مريضًا» وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»“ لأجل 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱٦۱١(‏ والطبرانی في «الٌوسط» ختصرًا .)٥۲٥۸(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ۸/ ۲١٠-۲٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (۹۸۹۷).وابن 
الجوزي في «الموضوعات» )۱۷۳١(‏ - (۱۸۳۷). وإسناده ضعيف. 

. ۱۷۲/١ التذكرة‎ )۲( 

(۳) النسائي ۹۸/٤‏ من حديث خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد. ورواه أيضا 
أحمد ٤‏ . والطبراني في «الکبیر» .)٤۱٠۸( - )٤۱١۲(‏ وإسناده جيد. 

. ۲٠۷ص «شرح الصدور»‎ )٤( 

(0) الموضوعات لابن الجوزي ۳/ ٥۱۳-۰۵۱۱‏ (١۱۷۳۸-۱۷۳)[ط‏ أضواء السلف]. 


أهوال البرزخ سے(“ 
ذلك والله أعلم. 

وروي أن سورة تبارك (الملك) «مَنْ قرأها كل ليلة لم يضره 
الفتان»'. 


FE 


أخرج جویبر في «تفسیره» عن ابن مسعود رضي الله عنه: من 
وز الملكِ كل ليلة عُصم مِنْ فتنة القبر". 
النوم نجا من عذاب القبر ووقى فتاني القبر»" لكنه ضعيف]. 
عن ابن مرو رضی الله عنهما قال: قال رسول الله بية: «ما من 
مسلم يموت يوم الحمعة› أو ليلة الحمعة› إلا وقاه الله فتنة القبر»" . 
قال القرطبي”" : هذه أحاديث لا تعارض أحاديث السؤال 


.)٠٤۹( ذكر معناه البيهقي في «عذاب القبر»‎ )١( 

(۲) رواه النسائي أيضصًا في «عمل اليوم والليلة» )۷١١(‏ موقوفا. 

(۳) عزاه في «كثز العمال» ٥۸۹/١‏ لأب الشيخ والديلمي وفيه سوار بن مصعب 
متروك. 

)٤(‏ ما بین معقوفتين فيه طمس في(أ)وواضح منه بعض الكلمات وقد أتعممناه 
من(ب)» و(ط). 

)٥(‏ كذا في (أ)» و(ط) والمئبت في (ب) «عمرا. 

)١(‏ رواه أحمد ۲/ ۱1۹4ء والترمذي (٤۷٠٠)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» كما 
في «تحفة الأخيار» )٠۲۷١(‏ و(۱۲۷۷) و(۱۲۷۸)ء والبيهقي في «عذاب 
القر» )٠٥۷( - )٠١٤(‏ وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أنس عند آي 
يعلٰ )٤۱۱۳(‏ وهو ضعيف أيضا. 

(۷) «التذكرة» ص١۷١‏ . 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
السابقة بل تخصهاء وتبيّن من لا يسال في قبره ولا يفتن فيه» ممن 
جري عليه السّوال ويقاسى تلك الأهوال»ء وهذا کله ليس فيه مدخل 
قاض رو عال الط فة وا هه اللي والاهادة لقرل 
الصادق المصدوق. 

قال: وقوله في الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»'» 
معناه: آنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التق الجمعان وبرقت 
/١/‏ " [السيوف على رءوسهم فرُواء لأن من شأن المنافق الفرار 
والروغان عند ذلك» ومن شأن المؤمن البذل والتسليم والتفويض للعزيز 
الحكيم» وقد ظهر صدق ما في ضميره» حيث برز للحرب والقتل› 
فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الحكيم الترمذي. 

قال القرطبي”: وإذا كان الشهيد لا يُسأل» فالصديق أجل 
قدرّا» وأعظم خطرًاء فهو أحرى أن لا يفتنء لأنه المقدم ذكره في 
التنزيل على الشهداءء وقد جاء في المرابط الذي هو أقل رتبة من 
الشهيد أنه لا يفتن» فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ أنتهى. 

قال السيوطي: وقد صرح الحكيم بأن الصليقين ل 
يسألون» وعبارته: قال تعالى : «#إوفعل أله ما اء [إبراهيم : الاية 
O ERN PENI‏ 


(۱) انظر: ت )۲۰٦١(‏ ت (۲). 
(۲) سقط من (أ) الصفحات ۱۲۲إلل٣۲٠‏ واستدركناه من (ب وط)» انظر 


ص۲۱۸. 
(۳) «التذكرة» ۱۷١‏ . (6) «شرح الصدور» ص۸٠۲‏ . 


أحوال البرزة 7ا 


عن السؤال» وهم الصدّيقون والشهداء. وما نقله عن الحكيم الترمذي “ 
في توجيه حديث الشهيد» يقتضي آختصاص ذلك بشهيد المعركة. لكن 
قضية أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد. هذا كلام السيوطي قلت : لا 
يلزم من كون المرابط لا يسأل أن يكون كل شهيد كذلك نعم جزم 
الحافظ ابن حجر» في «بذل الماعون في فضل الطاعون» بن الميت 
بالطعن لا يُسأل» لأنه نظير المقتول في المعركة» وبأن الصابر في 
الطاعون یعلم محتسبًا أنه لا يصیبه إلا ما كتب له» إذا مات فيه بغیر 
ال لا اا له را اط كاقل الط ١‏ وعو 
متجه جدًا. قال الحكيم في توجيه حديث المرابط : إنه قد ربط نفسه 
وسجنها وصيَّرها حبيسًا لله في سبيله» لمحاربة أعدائه» فإذا مات على 
هذا فقد ظهر صدق ما في ضميره» فوْقَيّ فتنة القبر. 

قلت : قد ظهر لي من هذا التعليل مع ضم تعليل حديث المريض 
الذي تقدم أن كل شهيد كذلك؛ لأن المبطون والغريق والشريق 
والحريق وصاحب المدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة 
والمتردي من رؤوس ابال واللديغ ومن قتل دون ماله أو اهله أو دینه 
آو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته كلهم متجه فيهم 
تعليل القرطبي للذي مات بالاستسقاء؛ لن هڙلاء عوتون وکل منهم 
حاضر العقل عارف بالله. ولكني لا أسلم نمذا التعليل أبدا؛ لأن 
موت الفجأة كذلك. ولأن المقصود من سؤال القبر آلاختبار عن 
)١(‏ «نوادر الأصول» ص ٤٠٠٤.‏ (۲) اشرح الصدور» ص۸٠۲‏ . 
(۳) «شرح الصدور» )٤( . ۲٠۸‏ اشرح الصدور» ص‌۲۰۹-۲۰۸ . 


7©( ۷ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
صحة العقيدة وإخلاص الشهادة ولا شىء من لِك يدل على ذَلِكّ 
کما لا يخفیٰ على من تأمل. 

بقي من الشهداء العاشق” إذا عف وكتم ومات والتعليل فيه 
كما في المرابط؛ لأن صبره عن معشوقه مع القدرة عليه وكتمان ما في 
قلبه من نار العشق والتعفف عن المعصية يظهر صدق ما في ضميره من 
الإعان بالله ورسوله. ولولا ذلك هجم على بوبه ومطلوبه. وهذا ما 
فتح الله به على هذا الفقير ولم آر من تعرض لذلك. 

يبق موت الغريب”" فلا أعلم له تعليلاً غير الذل والانكسار» 
نعم إن كان مغتربًا لنحو طلب العلم يأتي فيه التعليل في حق المرابط 
وأما أمناء الله في الأرض فيلحقوا بالصديقين. 

فيبقى الجنون والنفساء فأما الجنون فهو كالطفل» وأما النفساء 
فإما لموتها عاقلة عارفة بالله وإما لشدة ما تلق من النصب ومقاساة 
صعوبة النفاس وهذا ما ظهر لي والله أعلم. 

قال الحكيم الترمذي" : ومن مات يوم الجمعة» فقد أنكشف 
الخطاء عما له عند اللهء لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق 
أبوا اء ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام» فإِذا 


- (۱) بلفظ : «من عشق فكتم وعف مات شهيدا» أخرجه الخطيب في تاريخه وني 
سنده مقال» انظر (۳۳۷) ت(۱) . 

(۲) بلفظ «موت غربة شهادة» أخرجه ابن ماجه بسند واو قال المنذري «الترغيب 
والترهیب» )۲۷۹/٥(‏ جاء أن موت الغريب شهادة أحاديث» لا يبلغ شيء 
منها درجة الحسن سيأتي في ص٣٦۲۳‏ ت(۲) . 

(۳) «نوادر الأصول» ص٤٢٤‏ . 


gp 
قبض الله عبدًا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذَلِكَّ دليلا‎ 
له السعادة عنده» فلذلك يقيه فتنة القبر؛ لأن سببها إنما هو تمييز المنافق‎ 
من المؤمن. أنتهئ.‎ 

قلت: والمراد إن كان من أهل الإبمان والتقوى وإلا فكم من 
منافق بجوت يوم الحمعة› وکم من فاسق وکافر ولا ينفعه ذلك› 
والأولى السكوت عن التعليل بل كان من أخبار النبي هه عنه آنه لا 
يسأل فليتلق بالقبول والتبجيل من غير ما تأويل ولا تعليل. 

قال السيوطي”": من مات يوم الجمعة فله أجر شهيد» فكان 
على قاعدة الشهداء في عدم السؤال. 

کما آخرج أبو نعيم في «الحلية»› عن جاپر قال : قال رسول الله 
ا : امن مات يوم الحمعة› أو ليلة الحمعة› أجير من عذاب القبر› 
وحاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء»". 
وأخرج حيد في «ترغيبه» عن عطاء» قال: قال رسول الله ب : 
اما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعةء و يوم الحمعة» إلا وقي 
عذاب القبر وفتنة القبر› ولقی الله ولا حساب عليه › وجاء 2 القبامة 
ومعه شهود پشهدون له أو طابع"» قال الوط وهذا الحدیث 


(۱) اشرح الصدور» ص۹٠۲‏ . 

(۲) «الحلية» ۳/ ٠٠١‏ وقال: غریب من حدیث جابر وحمد» تفرد به عمر بن 
موسی» وهو مدني فيه لین. قلت : عمر بن موس قال فيه ابو حاتم : ذاهب 

(۳) «عييز الطيب من الخيث» )٤( .)۱٤٦۲(‏ (اشرح الصدور» ص۹٠۲‏ . 


- السحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (DO 
لطيف»ء صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معًا.‎ 

قلت : وهذا من خصائص الجحمعة وقد أنهيت الكلام على ذلك› 
في رسالة لي ”ميتها (اللمعة في فضل الحمعة)'. 

وممن لا فتن في قبره من قرا في مرض موته «فل هو الله کد 
© € [الإخلاص : الآية ]١‏ لا أخرح أبو نعيم في الحلية أن النبي ي 
قال : «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيه م يفتن في 
قبره» وأمن ضغطة القبر» وحلته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى نجيزه 
الصراط إلى الجنة». ومن جملة الذين لا يسألون الذي تمنى الشهادة 
بقلب صادق لكنه ملحق بالشهداء» واستثنى جمع فوق ما ذكرنا الملائكة 
والأنبياء ونبه السيوطي على ذلك بقوله: 
ومن هنا يقطع بانتفائه غ را الله راتات 
فكم إمام قاله وكم أمم والنسفي في بجره به جزم 
والشيخ سعد الدين منهم نقلاً خلمًا وهذا الحلف مما أشكلا 
والنيكسارىئ قال إن المسألة عن الني جل من قد أرسله 
ويسأل عنه غيره في رمسه فكيف يسال النبي عن نفسه 
والفاكهاني قال في الملائك الظاهر آنتفاؤه في أولئك 
قلت: أما الجن فالأدلة تعمهم فيسألون جملة 

وقد اجتمع مما ذكرنا جماعة لا يسألون سيما أن عممنا ذلك في كل 
شهيد فإن الشهداء يزيدون على ثلاثين كما ذكره السيوطي» والله أعلم. 
)١(‏ «اللمعة في فضل الجمعة» ص١١١‏ . 
(۲) «حلية الآولیاء» ۲/ ۲۱۳ بإسناد ضعيف جدا. 


أهوال البرزة 
في فظاعة القبر وسعته عل المؤمن 
وضيقه على الكافر وفي ضمة القبر 
أخرج الحاكم» وابن ماجهء والبيهقي خبر عثمان وتقدم قول 
البي بي: «ما ريت منظرًا إلا والقبر أفظع منه»'. 
وأخرج ابن ماجه عن البراء قال: كنا مع الرسول ييه في جنازة 
فجلس علیٰ شفیر قبر فبکیٰ وأبکیٰ حتیٰ بل الثری ثم قال: «يا إخواني 
لمثل هذا فاعملوا»"'. 
رجل بالمدينة فصل عليه رسول الله َة فقال: «يا ليته مات فى غير 
مولده» فقال رجل من الناس : م يا رسول الله؟ قال : «(إن الرجل إذا 
(ra TET ok. 4‏ 
نوفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة . 
وأخرج ابن منده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : «يفسح 
للغريب في قبره کبعده عن آهله». 
وأخرج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا : «إنما القبر 


(۱) رواه اهمد 1۳/۱ وابن ماجه »)٤۲٩۹۷(‏ والحاکم ۰۳٣٣ /٤و ٥۲٦۹/۱‏ 
والبيهقي ٥٦/٤‏ انظر ص۱۸۷ ت(۱). 

(۲) رواه ابن ماجه .»)٤۱۹٥(‏ والبیهقي ۳/ ۳۹۹ بإسناد ضعيف فيه محمد بن مالك 
| يسمع من البراء. 

(۳) رواه آحمد ۱۷۷/۲ والنسائی ۷/٤‏ وابن ماجه »)۱١۱٤(‏ وابن حبان 
.)۲۹۳٤(‏ وإسناده حسن. 


7(« البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
روضة من رياض النة أو حفرة من حفر النار»٠“‏ 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر نحوه. وآخرج علي بن سعيد عن 
معاذ رضي الله عنه قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : آلا تخبريني عن 
مقبورنا وما یلق وما يصنع به. فقالت: إن کان مؤمنا فسح له في قبره 
أربعون ذراعًا. 

قال القرطبي: وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر والسؤال» وأما 
الكافر فلا يزال قبره ضيقًا عليه. قال: وقوله ييه في «القبر إنه روضة 
من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار» حمول عندنا على الحقيقة إلى 
الجاز» وإن القر ملأ على المؤمن خضرّا وهو العشب من النبات وقد 
بینه ابن عمر" في حدیثه أنه الريحان وملا نارًا.. 

قال : وذهب بعض العلماء إلى حله على الجاز وإن المراد خفة 
السؤال على المؤمن وسهولته عليه وأمنه وطیب عیشه وراحته وسعته 
ا ی ا ی ا ر کک ا 

من العيش وسلا وکذا في ضده قال والأول سے 

وآخرج حمر “ والحكيم الترمذي» والبيهقي في كتاب «عذاب 
القبر»» عن حذيفة» قال: كنا مع البي اة ني جنازة فلما أنتهينا إلى 


(1) رواه الترمذېي )۲٤٤١(‏ قال ابو عيسىٰ : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه. 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف جدا. انظر ص٠٠٠‏ ت(١).‏ 
(۲) قي «التذكرة»: ابن عمرو. (۳) انظر «التذكرة» ص ٠٤١‏ . 


)٤(‏ كلمة «أحمد» ليست في (ب). 


أهوال البرزغ 9آ 
القبر» قعدنا على شفته» فجعل يردذ بصره فيه ثم قال: «يُضغط فيه 
المؤمن ضغطة تزول منها حائله ويملا على الكافر تارًا». 

قال في النهاية: الحمائل هنا: عروق الانشين. ويحتمل أن يراد 
موضع كمائل السيف» أي عَوايقه وصَدره وأضلاعه". 

وأخرج أحمد. والبيهقي عن عائشة» عن الني بيا قال: إن 
للقبر ضغطة» لو كان أحدٌ منها ناج لنجا منها سعد بن معاف»". 

وأخرج الإمام أحمد والبيهقي“ والحكيم» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: لما ذفن سعد بن معاذ سبح الني ييا وسح 
الناس معه طريلا م ککر وکر الناس» ثم قالوا: يا رسول الله 1 
سبٌخت؟ قال : «لقد تضايق على هذا الرجل قبره حتیٰ فرج الله عنه». 


(۱) رواه أحمد ٥‏ والحكيم في «نوادر الأصول» ١ء‏ والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر رقم (۱۲۸)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤1/۳‏ : رواه 
أحمد وفيه محمد بن جابر» وهو ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات 
۳ هذا حديث لا يصحء وتعقبه ابن حجر في «القول المسدد» 
ص(۲۹-۲۸) وقال: قلت: وأبو البختري سمه سعيد بن فيروز لم يدرك 
حذيفة» ولكن جرد هذا لا يدل على أن المتن موضوع؛ فإن له شواهد في 
أحاديث كثيرة لا يتسع الحال لاستيعابما. 

.٤٤١ /١ النهاية‎ )۲( 

(۳) رواه أحهمد ٠١ /٦‏ و۹۸ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم (۹١۱)ء‏ وقال 
الميثمي في «مجمع الزوائد» :)٤٦/۳(‏ رواه أحمد عن نافع عن عائشة» وعن 
نافع عن إنسان عن عائشة» وكلا الطريقين رجاهما رجال الصحيح. 

)٤(‏ رواه أحمد ۳/ ۳٠١‏ و۳۷۷ والطبراني في «الكبير» (١٤۳٥)ء‏ والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» .)۱١١(‏ وأورده الحكيم الترمذي .٠٠٠١ /١‏ 


0« البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرج النسائي» والبيهقي› عن عبد الله بن عمر - رَضِي الله 
هما - عن رسول الله بي قال: «هذا الذي تحرّك له العرش» 
وفټتخث له أبوابُ السماءء وشهده سبعون ألا من الملائكة› لقد ضم 
0 و .2 )١(‏ ر و 
صمه» نم فرج عنه) يعني سعَدَ بن معاذ رضي الله عنه. قال 

وأخرج الطبراني› عن ائ آيوب»› بسند صحيح › أن صسًا 
دفن » فقال رسول الله ل : «لو أفلت أحدٌ من ضمّة القبر» لأفلت هذا 
الصبيى»". 

قال : ابن أبي مليكة» ما أجير من ضغطة القبر أحد» ولا سعد 
ابن معاذ الذي منديلٌ من مناديله - أي: في الجنة - خير من الدنيا 
وما فيها. 

قال مجاهد: اشد حدینًا سمعناه عن النبى با قوله فى سعد بن 
معاذ» وقوله فى أمر القبر. 


وقد روي عن رسول الله ل أنه قال: «ما عُفِي] /۱۲۹/ 


(۱) رواه النسائي ٤‏ ۱۰١٠ء‏ والبیهقی في «الدلائل» ٤‏ وف «عذاب 
القر» .)١١۲(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير' &/ «(A0۸)‏ قال الهيثمي ف «اججمع» 1/۳ : رواه 
الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) إلى هنا تتتهى الورقات الساقطة وقد استدركتها من (ب)ء (ط) كما تقدم 
بیانه» انظر ص۲۱۰. 


أحوال البرزن 


أحدذ من ضَفطة القًبر إلا فاطمة بنتُ أسد»ء فقيل : يا رسول اللهء ولا 
القاسم ابنك؟ قال: «ولا إبراهيم». E‏ 

قال أبو القاسم السعدي في كتاب «الروح» له: لا ينجو من 
ضغطة القبر صالخ ولا طالح. 

والمراد إلا من أستثناه النبنْ يي وهو فاطمة بنتٌ أسد بن 
هاشم بن عبد مناف والدة على بن أبي طالب رضي الله عنهما إن 
ثبت الحديث فقيل الحكمة في ذلك لأنها ضمّت المصطفى»› وقيل ؛ 
لأته سكب عليها الماء الذي فيه الكافور. توْفيّت في المدينة وذفنت 
شمال قبّة عثمان في موضع يقال له الحمام» وعليها به صغيرة» كذا 
في «زبدة الأعمال» والله أعلمْ. 

قال أبو القاسم السعدي: والفرق بين المسلم والكافر دوامْ 
الضعْط للكافر» وحُصول هذه الحالة للمؤمن في أوّل نزولِه إلى 
قبره» ثم يعود إلى آلانفساح له فيه. 

قال : والمراد بضغطة القبر : التقاء جانبيه على جسد الميّت. 
قال الحكيم الترمذي: سببٌ هذه الصَعْطة؛ أنه مَا من أحَد إلا وقد 
ألم بخطيئةٍ ماء وإن كان صالحًا؛ فجُعلت هذه الضغطة جزاء لها ت 
تدركه الرحمة. ولذلك ضغط سعدٍ بن معا رضي الله عنه. 


)١(‏ الخبر في «تاريخ المدينة ٠۲١/١‏ من رواية محمد بن علي بن أبي طالب - ابن 
الحنفية . مرفوعًا وهو مرسل قوي قال في تخريج الأحياء )٤۹٩۹(‏ ذکره ي 
كتاب أخبار المدينة عن أنس وهو فيه عن محمد بن علي. 


- ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ y- 

قال : وأمّا الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القّبور ضَمة ولا واا 
(N |‏ 

قلت : َد قدّمنا أن السؤال إنغا هُو عن الأنبياء وما أخبروا به» 
عند الله من أن بسالوا: 

وقد ذَكرَ ابن الجوزي رحه الله في «مناقب سيّدنا الإمام أحهمد»» 
أنه رآه المروزي رحةُ الله فقال له : ما فعل الله بك؟ فُذكرّ أن الملكين 
سألاه وقالا له: من ربّك؟ فقال: سبحان الله أوّمثلى يسال عن ربه؟ 
فقالا: لا تؤاخذناء بذا أمرنا ثم آنصرفاء فكيفَ بأنبياء الله الكرام» 
وهم اخىرون عنه» الدالون عليه اجتهدون في إنقاذ عباده من عضبه 
إل مرضاته بإذنه. 

من آسباب ضمة القبر 

قال عمد التيمى : كان يقال ضمّةٌ القبر» / ./٠١۷‏ إنا أصلها 
ہا آمهم › ومنها حلقواء فغابوا عنها الغيبةً الطويلة فلمَا روا إليها 
ضمنهم ضمَةً الوالدة إذا غاب عنها ولدها نم قدم. فمن کان لله مُطیعَا 
ضمته برأفة ورفق» ومَنْ كان عاصيًا ضمته بعنف؛ سَخطا منها عليه 
لرتہا. 


وأخرحَ البيهقى وابنُ مندةَ والديلمى وابن النجار» عن عائشة 


.))* ٩4( وانظر تخریج الأحياء‎ ›۱٦* «(نوادر الأصرول» ص‎ )١( 


أحوال البرزغ  __‏ ---سوMyا-‏ 
رضي الله عنها قالث: يا رسول الله إنك منذ يوم حدثتني بصوتِ 
مُنكر ونكير"“ وضغطة القبر» ليس ينفعني شيء قال: «يا عائشة» إن 
أصوات منكر ونكير في سّماع المؤمنينَ كإثمد في العين» وإ ضغطة 
القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع› فتغمرٌ رأسه 
غُمرًّا رفيقًا» ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله» كيف يُضغطونً في 
قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة) . 

فائد تان : 

الأولى: أسباب دفع عقوبة السيئة : قال بعضهمْ : مَن فعل سيئة 
فإن عقوبتها تُدفع عنه بعّرة أسباب: أن يتوّب فيتوبَ " الله عليه» 
أو يستغفر فيغفر لهء أو يعمل حسنات فتمحوهاء فإن الحسنات 
ذهب السيثات» أو يبتلى بمضائب في الدنياء فيفر عنهُء أو في 
البرزخ بالضغطة والفتنةء فيكفر عنه» أو يدعو له إخوانه من المؤمنين 
ویستغفرون له» أو هدون له من ثواب أعمالممْ ما ينفعه» أو يتل في 
عرصاتِ القيامة بأهوال تكفر عنه» أو تدركه شفاعة نبيّه ل و رحمة 
ربه. آنتهیٰ. ۰ 

الثانية: در في «الفردوس» للديلمي» ولم يُسنده وله مِنْ 
کیک فل رخن الله عنه مرفوعًا: «أوّل عدل الآخرة القبور» ولا 


(1) كلمة (نكبر) ليست في (أ). 
(۲) البيهقي في «عذاب القبر» ص١١۱‏ «الفردوس» .)١٠١۴(‏ 
(۳) هكذا في النسخة (أ)» وفي (ب) و(ط) «فيتاب عليه». 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎  )۲7(- 
7 ۰ ٤ ر يى‎ 
يعرف سريت من وص‎ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله أرحَم ما يكون لعبده 
إذا دخل قبرّه وتفرق عنه الناس وأهله. 

وأخرح الديلمي عَنْ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي : «أرحمُ ما يكونُ الله بالعبد إذا وضع في حفرته» " . 


وخر ابن أبي الدنيا عَنْ أبي عاصم الحبطی يرفعه قال : «إن 
أول ما يتحف به المؤمنْ في قبره يقال له: أبشر ققذ عُفِرَ لمن بع 
جنازتك)". 


وأخرجَ البزارٌ وعبد بن حيد / /٠۲۸‏ في «مسنديهما» والبيّهقي في 
االشعب»» عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: قال رَسول الله 
«إن وَل ما از به الوم بعد موتهء أن يقر إجميع م 


وف الباب عن جابر بن عد الله أ خر جه ابن آي e‏ 


(۱) مسند القردوس (1۹). 

(۲) «كتز العمال» ٠٠٠/٠١‏ وعزاه للديلمي. 

(۳) انظر «القبور» ص٤۲۲ .)٥۷(‏ 

)٤(‏ رواه البزار في «مسنده» (۸۲۰) «کشف»» وعبد بن هميد »)٨۲١(‏ وابن عدي 
۸٨۸‏ (ترجمة مروان بن سالم) ومن طريقه ابن الجوزي )۱۷١۸(‏ وإسناده 
ضعيف جدا. 


(۵) انظر «القبور» ص٤٤۲ .)۳٥۸(‏ 


هوان البرزة (Dmg‏ 


وسلمان الفارسئ أخرجه أبو الشيخ في «التّواب»» وأ هريرة أخرجه 
الحاكم في «التاريخ»» والبيهقي في «الشعب» والديلمي» وأنس 
أخرجة الحكيم الترمذي". 


3% 3 


(۱) انظر «شعب الإمان» ۷/۷ .)۹۲٥٩١(‏ 
(۲) حديث أنس في نوادر الأصول» ١/١٠٠٤.وكل‏ هذه الأحاديث شديدة 
الضعف ولا تصلح شواهد لبعضها والله أعلم. 


أهوال البرزة 
الباب الثاني 


في عذاب القبر ونعيمه 

نسل الله MS‏ النعي؛ بمنه وكرمه العميم 

قال السيوطي: وقع ذِكرهُ أي عذابٌ القبر في القرآن في عدة 
أماكن» كما بينتّه في «الإكليل في استنباط التنزيل»» انتهى. 

قال الحافظ ابن رجب في قول الله عر وجل : فالا ذا بلغت 
امم @ € إلى قوله : لك هدا هو حى لين @@ € [الراقعَة: ۸۳- 
]٥‏ عَنْ عَبدِ الرحمن بن أبي ليل قال: تلا رسول الله ييه هذه 
الآيات: فرلا إا dd‏ مم @€ [الواقعّة: الآية ۸۳] إلى 
قوله : #ۆفارل من َير صله حير © € قال : «إذا كان عند الموتِ 
قي له هذاء فإ كانٌ مِنْ أصحاب اليمين أحبً لقاءَ الله وأحبٌ الله 
لقاءه وإِنُ كان من أصحاب الشمال كُره لقاءَ الله» وكره الله لقاءه»"' . 

وأخرج الإمام ا أن التب ب قال: «مَّن حب لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كر الله لقاءه»» فَأكبّ القومْ 
يبکون: قال: «ما یبکیکم» قالوا : إن نكره المّوت قال: «ليس ذلك 
ولکنه إذا حَضصر» اما إن كن من ألممَرَ © فرح وران ونث تير 
@ € [الواقعة ۸۸» ]۸٩‏ فإذا بشر بذلِك أحبً لقاء الله والله للقاثه 
أحبٌ وإمّا أن يَكون من المكذبين الضالين ؛ «فرل ين جَيرٍ ©4 


(۱) انظر «أهوال القبور» ص.1۸ انظر ما بعده والدر المنثور )۴٤١ /۱٤(‏ تفسير 
سورة الواقعة آية (۸۸). 


7©( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
[الواقعَة: الآية ۳٩]ء‏ فإذا بُشر بذلك. كره لقاء اللهء والله للقائه 
اکر 

وظاهر كلام المحقق في كتاب «الرّوح» أن عذاب القبر ذَكرَ في 
القرآن؛ لاه قال : قول السّائل ما الحكمة في أن عذابَ القبر لم 
يذكرٌ في القرانِ» مع شدَة الحاجة إلى معرفته» والإيمان به» ليحذر 
ويتمّی» فالجوابٌ من وجهین : مجملٌ ومفضل» /۱۲۹/ . 

انا الل فو أن الله ةوقال ال عا ل 
وَحْييّْن فأوجَبَ عَلى عبادِه الإيمان بهماء والعمل بما فيهماء وهُما: 
الكتابُ والحكمة» قال تعالی: ونل اسه عيّلت الكدبَ 
رأة [النّساء: الآية ]۱١۳‏ وقال تعالی: هو ای بعت فی 
ا 2 م [الجمعَة: الآية ۲] إلى قوله: #وعلمهر 
التب وليکمةً [البقَرَّة: الآية ۱۲۹] وقال: وڏ ڪر ما سل فى 
وين من ءايلتِ آل [الأحرّاب : الآية ]۳١‏ والحكمة: هي السَنَة 
باتفاق السّلف» وما أخبَر به الرسول عن الله» فهو في وجوب تصديقه 
والإيمانٍ به كما أخبرً به الرَبُ على لسانِ رسوله» هذا أصل متَفقٌ عليه 


بينَ أهل الإسلام» لا ينكره إلا من ليس منهم» وقد قال التبي ولي : 


)١(‏ روي ذلك من حديث عائشةء وأبي هريرة» وعبادة بن الصامت» وأبي موس 
الأشعري. وهذا اللفظ أقرب للفظ حديث عبادة عند البخاري )1٠0۷(‏ وفيه 
ذكر عائشة أيضا. ومن حديث عائشة وأبي هريرة رواه مسلم »)۲۹۸٥(‏ 
والنسائي ٠١/٤‏ وأحمد (۲۱۹/۳۰) (۱۸۲۸۳). 


أهوال البرزة الا 
«إنى أوتيتٌ الكتابَ ومثلَةُ معه»'. 

قال: وأما الجوابُ الْمْصّلٌ: فهو أن نعي الروح وعذابه» 
مذکورٌ ني القرآن» في مواضعَء فمنها: قوله تعالیٰ: ولو رئ إِز 


الصدلمونَ فى عمرّت لرن [الأنعَام : الآية ۹۳] الآية »> وهذا خطابٌ 
1 ن م: الاي : 


عند الموت قطعّاء وقد أخبرتِ اللائكة وهم الصادقونَ أنهم حينئذ 
رود «إعدَاب الهونِ بما كت ولون عل اله عير أل وتم عن ١يد‏ 
سرود [الأنعّام : الآية ۹۳] ”“ ولو تأخر عنهم ذلك إلى أنقضاء 
الدنيا تًا صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذابَ الهُونِ» وقوله: «#فوقدهة 
أله سات ما ا [غافر : الآية ]٤٥‏ الآية» فذكر عذاب [الدار] 
ذکرّا صرجاء لا يحمل غیره ومنها قوله تعالی: «اندرشم حى يلقو 
ومهم لدی فيه ضفو @ بوم لا یعنی عنم یدھم سیا ولا هم يرون 
@ € [الطور: الآية ]٤١ ٤٥‏ أنتهى كلامه. 

وأخرجَ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسولٌ الله بي يدعو: «اللهم إني أعودٌ بك من عذاب القبر»". 

قلتٌ: وَذكرَ الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور» أن عَذابَ 


(۱) حدیٹث صحیح › روأه أحمد €/ 1۳°« وأبو دأود )£ .)٤٦* ٤(و (TA*‏ 

(۲) في هامش الأصل: بعد قوله أنہم حينئذ يجزؤن عذاب المهون أن يقال: بما 
کانوا یقولون عل الله غبر الحق وکانوا عن آیاته یستکبرون خاصة وأنه ۾ 
يقل : وقد قال الله تعالى» فهو من كلامه: أى المؤلف» وما بين القوسين 
لعله النار. 

(۳) البخاري (۱۳۷۷). 


_ البحور الزاخرة فب علوم الآخرة‎ (DY 
القثر ذكر في القرآن في عدة مواضء'.‎ 

أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا في شك 
من عذاب القبر حت نزلت اهنك اكاز © حى ررم ألْمقَارً 
4 [التكاثر : الآية ١ء‏ ۲]". 


وأخرَج آدم بنْ أبي إياس عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
إذا مات الكافرٌ أَجْلِسَ / /٠١١‏ في قبره فيال : من ربك وما دينك؟ 
فيقول: لا آذڏري» فيْضَيَقٌ عليه قبرُه» ثم قرا ابن مسعود ِن لم 
مَعسَةَ نكا [طه: الآية ]٠٠١‏ المعيشةٌ الضنك: هي عذابُ 
لق ۳. 

وروی شرك عن آبی إسحق عن البراء رضي الله عنه في قوله 
عر وجل : إعَدَاًا ذو َلك [الطور : الآية ]٤۷‏ قال: عذاب القبر . 

وکذا روي عن ابن عباس رَضى الله عنهما في قوله تعالیٰ : 


(۱) ص ۷۰ . 

(۲) رواه الترمذي .)۳۳٠١(‏ وابن آي عاصم في «السنة» (۸۷۷) وابن جرير في 
تفسيره لسورة التكاثر والبيهقي في «عذاب القبر» .)۲٤۷(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف حجاج بن أرطأة. 

(۳) رواه هناد في «الزهد» .)٠۲(‏ والطبري في تفسير للآّية (طه »)۲٤‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» ۲٠٠/٤‏ وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة رواه آبو يعلى 
)٤٤(‏ وابن حبان (۳۱۱۹)» والحاکم ۱ وسيأتي. 

)٤(‏ روي ذلك عن ابن عباس» رواه علي بن طلحة في «صحيفته»» ومن طريقه 
البيهقي في «عذاب القبر» (۸۳). 


أحوال البرزغ 


رر J‏ لز سے ارو 


ولندقتهم َ الاب الکن دون العذاب آلا کر 4 [السجدة : الآية 
١‏ ”وكذا قال قتادة والربيعٌ بن أنس في قوله تعالى: #سنعدم 


ا 


مَرَتَانٍ [التوبة: الآية ]٠١١‏ » إحداهما: في الدنيا والأخرى هي 
عذاب الق ". 

قال الحافظ ابن رجب" : وقد تواترت الأحاديث عن النبي 
بيا في عذاب القبر» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه 
سألث رسول الله ل عن عذاب اقب فقال : «نعم عذاب القبر حق» 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها : فما رأيتُ النبي بل بعد صلی صلاة إلا 
تعوّذ من عذاب الق“ . 

وفيهما عنها رضي الله عنها أن التب بيه قال : (إ ني رآيځکم 
فون في القبور كفتنة الدجال؛ قالت عائشةً رضي الله عنها : فکنت 
أسممٌ رسول الله ية بعد ذلك يتعوَذ من عذاب ا 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ية أنه كان يُعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعودٌ بك من عَذاب القبر وأعوذ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسير الآية عن مجاهد »)1۳١/1۸(‏ وما ورد عن ابن عباس 


فيها ليس فيه عذاب القبر. 
)۲( روأه الطبري في . تفسیره للآيةء والبيهقي في «عذاب القر» ((. 
)۳( أهوال القبور ص ۷-۷۱. )€( روأه البخاري .(ITVY)‏ 


)0( رواهالبخاري (۸1)و(٤1۸)و(41۲)و(0۳‏ ۰ (١‏ ومسلم ٥()9۸٤(‏ 4°( وأحمد 
۳٤١ /٦‏ وابن حبان (۳۱۱۲) مطولا وفیه روایات کثیرة ني صلاة ا -خسوف. 
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بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك مِن فتنة المسيح الدجال»'. 
وأخرجَ مسلم وابنْ أبي شيبة عن زيد بن ثابتِ» قال: بينما 
النبي وي في حائط - أي : بستان - لبني النجار على بغلة له» ونحنْ 
معه إِذ حادت به فکادت أن تلقيّه وإذا أقبرٌ ستة أو خمسة أو أربعة» 
فقال: «مَن يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أناء فقال: 
«متى مات هؤلاء؟» فقال: ماتوا في الإشراك فقال النبى م: / 
/١‏ «إن هذة الأمة تبتلۍ في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله آن يسمعكم من عذاب القبرء الذي أسمع منه» ثم قبل 
علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب النار»ء فقالوا: نعوذ بالله 
من عذاب النارء فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» فقالوا: نعوذ 
بالله من عذاب القبرء فقال: «تعؤذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن». فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء فقال: 
«تعوّذوا بالله من فتنة الدجالء فقالوا: نعود بالله من فتنة الدجال». 
وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َي قال : 

إل أهل القبور يعذبون في قبورهمء عذابا تسمعه البهائم». 
وآخرج الإمام أحمد وأبو يعل» والآجري عن ابي سعيد 
(۱) رواه مسلم .)٥۹۰(‏ وأبو داود )۹۸٤(‏ و(٤٤٥٤)ء‏ والترمذي »)۳٤۹٤(‏ 
والنسائی ۱۰٤/٤‏ و۸/ ۲۷۷-۲۷٦‏ والامام امد ۲٤۲/۱‏ و۲۵۸ و۲۹۸ ۰ 
و۱۱ وابن حبان .)۹٩۹٩(‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۸۹۷)ء والإامام آحمد /٥‏ ۱۹۰ وعبد بن حمید .)۲٥٤(‏ 
(۳) رواه البخاري »)1۳٦١(‏ ومسلم (٩۸٥)ء‏ والنسائی ٥٦/۳‏ و٤/٥٠٠.‏ 


أحوال البرزخ س | 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «يُسَلّط على الكافر 
تسعة وتسعون تتينا تلدعُّه حتى تقوم الساعة»'. 

وأخرج ابو يعلى والآجري وابن منده» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: «المؤمن في قبره في روضة» ويُرّحب له 
قبره» أي: يُوسّع سبعون ذراعاء وينور له كالقمر ليلة البدرء 
أتدرون فيم نزلت هذه الآية: قن ل معلسشة نک [طه : الأية 
٤‏ ؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «في عذاب الكافرء 
والڏذي نفسي بيده إنه ليْسَلَّطٌ عليه وتسعون تنيناء ينفخون 
في جسمه ویلسعونه» ویخدشونه الى يوم القيامة»". ٠‏ 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله 
ية قال : «يُرسّل على الكافر حَيّتان واحدة من قبل رّأسه» والأخرى 
(FD).‏ 


من قبل رجليه» يَقرصانه قرصًا» كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة» 
وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي ية قال: «لولا 


(۱) رواه أحمد ۰۳۸/۳ والدارمی ۰۳۳۱/۲ وابن حبان (۳۱۲۱)» والآجري في 
الشريعة ص۹١۲‏ ورواه موقونًا : أبو يعلى (۱۳۲۹)ء والبيهقي في «عذاب 
القبر» .)۷٤(‏ 

(۲) رواه آبو یعلیٰ »)1٦٤٤(‏ وابن حبان (۳۱۱۹) ختصرًاء والحاکم ۰۳۸۱/۱ 
والبيهقي في «عذاب القبر» (1۹) و(٠۷)‏ ختصرًا. 
وأورده اهيثمي ۳/ ٥٥‏ وقال: فيه دراج وحدیثه حسن واختلف فيه. 
قلت: دراج ضعيف. 

(۳) رواه أحمد ٠١۲ /٦‏ وني إسناده ضعف. 
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أن لا تدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر»"'. 

قوله ب : «لولا أن لا تدافنوا»: هو بحذف إحدئ التاءين تخفيفاء 
أي: لولا خوف ترك دفنكم الأموات» بل تترکونہم /۱۳۲/ بلا 
دفن» من خوف أن يصيبهم من العذاب ما أصاب الميت» وقيل: لولا 
أن تموتوا من “ماعه لفظاعته وعظيم آمره» فتصعقون لوقتكم» وقيل 
غير ذلك. 

فان قَلْتَ: ما معن قوله: «لولا أن لا تدافنوا» الخ ومن 
المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم مؤمنون بعذاب القبر» مصدقون 
به» فهو عندهم کالمحسوس» وکیف لا وهم خير هذه الأمة؟ 

فالجوابٌ: عن ذلك من وجوه فقيل : محمول على ما ذكرناء 
من أنهم يموتون» ولا إشكال وقد تقدم في الأحاديث ما يدل لذلك› 
وقيل : إن الذي حمله يي على ذلك : أنهم إذا سمعواء تركوا دفن 
الميت» استهانة به أو لعجزهم عنه» أو لدهشتهم وحيرتهم» أو 
لفزعهم وعدم قدرتهم على دفنه» آو لئلا يحکكموا على كل من 
أطلعوا على تعذيبه في قبره» آنه من أهل النار» فيتركون الترحم 
عليه» وترجيّ العفو عنه. 

ذكر ملخص هذه الأوجه المناوي» في اشرحه الكبير على 
الجامع الصغير»”"» وأكثرها لا يخلو من مناقشة والله أعلم. 
(۱) رواه مسلم (۸٨۲۸)ء‏ والامام أحمد ۱۰۳/۳ و٥۱۷‏ و٦۱۷‏ و۰٣۲‏ و٣۲۷‏ 


و٤۰۲۸‏ وابن حبان )۳۱۲١(‏ (۳۱۳۱). 
(۲) فتح القدیر .۳٤۲/١‏ 


Np 
: ا الله ا وقد و جحت ا > فسمع فت فقال‎ 
يهود تعذب في قبورها»'.‎ 
وآخرجا عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله َيه مر‎ 
على قبرين» فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أمّا أحذها:‎ 
فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر» فكان يمشى بالنميمة»» ثم أخذ‎ 
جريدة رطبة فشقها باثنتين» ثم غر على كل قبر منهما واحدة» قالوا:‎ 
ل فعلت هذا يا رسول الله؟ قال : «لعله حقَفٌ عنهماء ما م بيبسا»".‎ 


وقد روي هذا الحدیٹ عه ا من وجوه متعدده » و ابن 
ماجه عن ابي بكرة. 

وني حديثه «وأما الآخرء يعذب فى الغيبة»”". وخرّجه الخلال 
وغيره» عن أب هريرة مرفوعًا» وني بعض رواياته : «وأما الآخرُ فكان 
همز الناس بلسانهء ويمشي بينهم بالتميمة». 


(۱) رواه البخاري »)۱۳۷١(‏ ومسلم (۲۸۹۹). وابن حبان .)۳۱۲۶٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري )۲۱٦(‏ و(۲۱۸) و(۱۳۹۱) و(۱۳۷۸) و(۲٥۰٦)‏ و(٥٥۰٠)»‏ 
ومسلم (۲۹۲). والترمذي (۷۰). والنسائي ۰۲۸/۱ وابن ماجه »)۳٤۷(‏ 
وأحمد ۲۲۰٠/۱‏ وابن حبان (۳۱۲۸). 

(۳) رواه ابن ماجه (۹٤۳)ء‏ والاإمام أ مد ٣٠٣ /٥‏ و۳۹ والبيهفي في «عذاب 
القبر» (۱۳۷).» ووقع في الأصل: (أبي بكر) والصواب (أبي بكرة)» وهو 
نقيع بن الحارث رضي الله عَنه. 
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E NOD e :‏ )۲( 
وخرجه الطبراني عن عائشة ` وأنس وابن عمر . 


GE wel e Ia. 
حدیثه قالوا: يا نی الله وحتیٰ متیٰ یعذبان؟ قال: «غیب لا يعلمه‎ 
وترَیُدکم في الحديث لسمعتم ما‎ a إلا الله 8 تمريج في‎ 
أسمع»". وروي من وجوه أخر.‎ 
وأخرج النسائي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي‎ 
أا من الود اا د غاب ارعن الول فل كات‎ 
قالت: بلى إنه ليقرض منه الجلد والثوب» قالت: فخرج رسول ميا‎ 
إلى الصلاةء وقد أرتفعت أصواتناء فقال: «ما هذه» فأخبرته بما‎ 
قالت» فقال : «صَدَقّف»““‎ 
وأخرج الإمام مد وآبو داود» والنسائي وابن ماجه» عن عبد‎ 


.)٠٥٠٦١( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» .)٤١٦٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (۹٦۷۸)ء‏ والطبري في «صريح السنة» .)٤١(‏ 
وأورده الميثمي ١‏ وقال: رواه أحمد وفيه علي بن يزيد بن علي 
الألهاني» عن القاسم وکلاهما ضعيف. وأورده أيضًا ٥٦/۳‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه علي بن يزيد وفيه كلام» لفظة «تمريج» في 
الطبراني «تمريجا» في الزوائد للهيثمي «تمرغ» قال المحقق والصواب تمزع. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد 1١/١‏ وابن أي شيبة /١‏ ١٠١١ء‏ والنسائي ۷۲/۳ و۸/ 
۸ء وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۳۸). وني «الکبری» ۷۲/۳ وا/ .٤١‏ 
وهو من رواية جسرة بنت دجاجة عن عائشة» قال الحافظ : مقبولة 
ویقال أن ها إدراگا. فهو حديث على أقل أحواله حسن بشواهده. 


r‏ أحوال الجرزخ 


الرحمن بن حسنة» مع البي ية يقول : «آلم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابہم البول: قطعوا ما أصابه البول» فنهاهم 
في e‏ 

وأخرج الإمام أحمد» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه› 

عن الي ية قال: «أكثر عذاب القبر من البول»”'. 

وروي موقوفا عن أبي هريرة. 

وآخرج البزار والحاكم عن ابن عباس» عنه مَك قال : «إن عامة 
عذاب القبر من البولء فتنزهوا منه»". 

وحرّجه الطبراني والدارقطني» عن انس بنحوه“ 


(۱) حدیث صحیح اخرجه الحميدي (۸۸۲)» والامام احمد /٤‏ 1٩۱۹ء‏ وأبو داود 
(۲۲)» وابن ماجه »)۲٤١(‏ والنساي ۱ وني «الکبرئ» »)۲١(‏ وآبو 
یعلیٰ (4۳۲)ء وابن حبان (۳۱۲۷)» والحاکم /١‏ ٤۱۸ء۰‏ والبیهقي .٠٠٤/۱‏ 

(۲) رواه اهمد ۲/ ۳۸۸و۳۸۹ وابن ابي شیبة ۱/ ۱۱١‏ ۰ وابن‌ ما جه »)۳٤۸(‏ والدارقطني 
۱“ والحاکم ۱/ ۰.۱۸۳ والبیهقي ۲/ ۰٤۱۲‏ وني عذاب القبر (۱۳۳). ۰ 
وصححه الدارقطنى والحاكم. وقال أبو حاتم «العلل» :۳٠٦/١‏ هذا 
حديث باطل يعني المرفوع. 
قلت : قال البيهقي في «عذاب القبر» ص۸١۱‏ : قال أبو عيسىل الترمذي 
سألتٌ ممدًا - يعن البخاري - عن حديث آبي عوانة - يقصد هذا 
الحديث - فقال: حديث صحيح وهذا غير ذاك الحديث. 

(۳) رواه البزار «کشف» .)۲٤۳(‏ والحاکم ۱/ ۰۲۹۳ والطبرانی ۷۹/۱۱ )۱۱۱۰٤(‏ 
و(۱۱۱۲۰)» والدارقطنی ۰۱۲۸/۱ والبیهقی في «عذاب القبر» .)١١١(‏ 

(6 وا انى حاتم «العلل» ۲٠٦/۱‏ مرسلاًء وقال: وهذا أشبه عندي. ورواه 


الدارقطني ۱۲۷/١‏ وقال: المحفوظ مرسل. 
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وأخرج الطبراني» عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي 4ل 
قال : «اتقوا البول؛ فإنه أؤل ما يحاسب به العبد في القبر»'. 

وأخرج ابن عدي عن آنس» أن رسول الله ية مر برجل يُعذبٌُ 
في NT‏ 

أا ع ای ی اا ف 
اللبي ية قال: «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبة والنميمة 
والبول»". 

قال الخافظ ابن رحب :لك روى .عد الرهات الخقاف» 
عن سعيد» عن قتادة قال : كان يقال : «عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث 
من الغيبة» وثُلث من النميمة» وللت من البول»“. خرّجه الخلال 
موقوفًا على قتادة» قال الحافظ": وهو أصح. وأخرج الخلال عن 


(1) رواه الطبراني في «الكبير) ۷۸)). وقال المنذري :۸٦/۱‏ إسناده لا بأس 
) 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» .)٠٠٠١٤(‏ وابن عدي في «الكامل» ٤۸/۳‏ (ترجمة 
خلید بن دعلج)» وأورده اهيثمي ۷/۱ وA/‏ ۳. وي إسناده خلید بن 


(۳) رواه ابن عدي ٤‏ (ترحة عبد الله بن عرر)» والحرجاني في «تارجه) 
ص۷۸٤‏ وإسناده ضعيف. )٤(‏ «أهوال القبول» ص۷۷ . 


(۵) أخرجه البيهقى في «عذاب القبر» )۲١١(‏ من قول قتادة» وآورده ابن عبد البر 
0 و ا ف لی دوا فل 
ولا يحتج بمثله. 

(0) «أهوال القبورا ص۷۷ . 


أحوال البرزى س (MY‏ کک 


ميمونة مولاة رسول الله يه قال لها النبي / /٠١٤‏ ية : «يا ميمونة 
إن من أشد عذاب القبر : الغيبة والبول»'. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد ذكرَ بعضهم السرٌ في تخصيص 
الول :وال والة فلات القر: وهر انه ول ازل ال رة 
وفيه أنموذج ما يقع يوم القيامةء من العقاب والثواب» والمعاصي 
التي يُعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حقّ لله وحق لعباده» وأوّل ما 
يقضی فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العبادء 
الدّماء فأمّا البرزخ: فيقضى فيه مقدمات هذين الحقينء وما يليهما 
فمقدمة الصلاة: الطهارة مى الحدث والخبث» ومقدمة الذماء 
النميمة والوقيعة في الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذى فيبداً في 
البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. 

وقد أخرج عبد الرزاق عن معمرء عن أبي إسحق» عن أبي 
س عرو ين شرج فال مات رجل فلها دشل فر انه 
الملائكةء فقالوا: إا جالدوك مائة جلدةٍ من عذاب الله فذكر 
E N ES E DT a a‏ 
اوا ثم سألهم فخففوا عنه حت آنتهى إلى واحدة» فجلدوه 
جلدة أضطرم قبره نازرا وعَْسّي عليه فلمّا أفاق قال: فيم جلدتموني 


(۱) آخرجه البیهقی فی «إثبات عذاب القبر» (۲۳۲). 


(۲) «أهوال القبور» ص۷۷ . 
(۳) لیست في (ب)» ولا في (ط). 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (DY 
هذه الجلدةء قالوا: إنك بُلْتَ يومًا ثم صليّت» ولم تتوضاً وسمعت‎ 
رجلا يستغيث مظلومًاء فلم تخثه. ورواه أبو سنان» عن أبي إسحق›‎ 
a ا‎ 

قال الحافظ ابن رجب" : ورویناه من طریق حفص بن سليمان 
القاري» وهو ضعيف جدا» عن عاصم عن ابي وائل» عن ابن 
مسعود» عن النبي ييه به. 

فعذاب القبر حصل هنا بشيئين : ترك طهارة الحدث وترك نصرة 
المظلوم» مع القدرة عليه كما أنه في الأحاديث المتقدمة حصل بترك 
طهارة الخبث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في المعنى. 

إن قَلْتَ: عدم التنزه من البول والغيبة والنميمة من الكبائر أم 
من الصغائر؟ فلّت: بل هي من الکبائر» كما جزم به صاحبُ 
«الإقناع» وغیره. 

قان قلت : فکیف ذا مع قوله ية «إنهما ليعذبان / /٠۳١‏ وما 
يعذبان في کبير» وقوله بيه في حدیث يعلى بن مُرة قال: مررت مع 
رسول الله ية على مقابر» فسمعتُ ضغطة في قبر» قال: «(سمعتَ؟» 
قلت : نعم» قال: «فإنه يُعذب في يسير من الأمر»» قلت: وما هو؟ 
قال: «كان يمشي بين الناس بالنميمة» وكان ل پتنزه من البول»»› 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲٥۷٦)ء‏ وابن آبي شيبة ۷/ ١٠۲٠ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.1/٤‏ 
(۲) «أهوال القبور» ص۷۸ 


أحوال البرزة 


وذكر قصّة الجريدة. رواه البيهقي في «دلائل النبوة» ويعلى بن مرَّة 
هذا: هو يعلى بن سيابة» وسيابة أمّه". 

قَلْتُ: قد أجاب عن هذا علماؤنا أعرّهم الله تعالى بأن معناه 
لم يعذبا في أمر کان یکبر عليهماء أو يشق فعله لو أراد أن يفعّلاه» 
وهو التنزه من البول» وترك النميمة. وقوله: «كان يعذب في يسير من 
الأمر» أي: في زعَمه أو يَسير تركهء ولم يرذ ية أن المعصية في 
هاتين الخصلتين › ليستا من الكبائر في حق الدين› ون الذنب فيهما 
هين سهل» ومن ثم قال الحاؤط e‏ ولخوف توهم مثل 
هذاء أستدرك عي فقال: «بلى إنه كبير» كما في رواية صحيحة 
أخرجها البخاري وغيره. 

2 هاه الال من الا ا ت داك 
مُوصَحًا في كتابي «الذخائر» لشرح منظومة الكبائر» الواقعة في 
«الإقناع» فراجعْه تَظفرٌ بمرادك» والله تعالى الموفق. 

وأخرج الطبراني في الأوسط. وابن أبي الدنيا في القبورء 
واللالكائي في السنةء وابن منده» عن ابن عُمر رضي الله عنهما 
قال: بينا أنا أسيرٌ بجنبات بدر» إذ خرج رجل من حفرة في عنقه 
سلسلة» فناداني : يا عبد الله اسقني › فلا دري اعرف سمي »› ام 


(۱) مصنف ابن أب شيبة ۳/ ٠۲‏ والطبراني في «الأوسط» »)۲٤۱۳(‏ وأورده 


الهيثمي في امجمع الزوائد» ۸/ .٩۹۳‏ 
(۲) «الترغيب والترهيب» .۸٤ /١‏ 


( ب م البحور الزاخرة فى طوم الآفرة _ 


دعاني بدعاية العرب! قال: وخرج رجل من تلك الحفرة» في يده 
سوط فناداني: يا عبد الله لا تسقه فإنه کافر» ثم ضربه بالسوط› 
حت عاد إلى حفرته. قال: فأتيت النبي بيه فأخبرته» فقال: «أوقد 
رأيته؟٠‏ قلت : نعم. قال : «ذلك عدو الله أبو جهل» وذلك عذابه إلى 
يوم القيامة»'. قال الحافظ ابن رجب : /٠۳١/‏ ضعيف. 
وأخرج ابن أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت» والخلال 
في «السنة» وابن البراء في «الروضة»» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: خرجت بسفر فمررت بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجل قد 
خرج من القبر» يتأجَج نارًا في عنقه سلسة من نار» ومعي إداوة من 
ماء فلما رآني قال: يا عبد الله اسقن› إذ حرج على أثره رجل من 
القبرء فقال: يا عبد الله لا تسقهء فإنه كافر» ثم أخذ بالسلسلة» 
واجتذبه فأدخله القبر» ثم أضافني الليل إلى بيت عجوزء إلى جانب 
بیتها قبر فسمعت من القبر صوتا يقول: بول وما بول» شن وما شن› 
قلت : للعجوز ما هذا؟ قالت: هذا كان رجلا لي» وكان إذا بال 1 
يتق البول» وكنت آقول له: ويحك إن الجمل إذا بال تفاجًء فكان 
يأب فهو يادي منذ يوم مات يقول بول وما بول» قلتٌ: فما الشَن؟ 
(1) رواه الطبراني في «الأوسط» (١٦٠٠)ء‏ واللالكاي في «شرح أصول أهل 
السنة» ».)۲۱٤۸(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده ٥۷/۳‏ وقال: فيه 
عبد الله بن المغيرة وهو ضعيف. وني ۸٠ /٦‏ وقال: فيه من لم أعرفه. 
قلت: عبد الله بن المغرة منكر الحديث. الميزان ۲/ .6٤۸۷‏ 
(۲) «آهوال القبور» ص١١°٠‏ . 


أهحوال البرزخ 7 
قالت : جاءه رجل عطشان» فقال : آسقني› فقال : دونك الشن»› وإذا 
ليس فيه شيء فخرَ الرجل ميا فهو ينادي منذ يوم مات يقول: شن 
ا عا س ا 4 کش ف ن اد 
الا e‏ 

وذكره الحافظ ابن رجب" بلفظ أن الرجل قال: أسقني فإني 
عطشان» قال : عندك الشن» وشن لنا معلق أي ليس فيه ماء» فقال: يا 
هذا آسقني» فإني عطشان الساعة أموت» قال :عندك الشن» قال: 
ووقع الرجل ميتاء قال الحافظ ابن رجب: وفيه يحيى المدني غير 
معروف. 

وقال عروة: بينما راكب يسير بين مكة والمدينة» إذ هو بمقبرةء 
فإذا رجل قد خرج من قبر يلتهب نارّا» مصفد في الحديد» فقال: يا 
عبد الله نضح آنضح وخرج آخر یتلوه فقال: يا عبد الله لا تنضح› 
قال: وعشي على الراكب» وعدلت به راحلته» فأصبح وقد أبيض 
شعره» حت صار كأنه ثغامة» قال: فأخبر بذلك عثمان» فنهى أن 
او ا و ھچ ا ا 

وأخرج أيصًا عن الحويرث الرباب» قال: بينما أنا بالإثابةء إذ 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» (۳۳) بإسناد ضعيف› 
ورواه ابن عبد البر في «التمهید» ٩/۲۰‏ من طريق ابن بي الدنيا. 

(۲) «أهوال القبور» ص°°٠‏ . 

(۳) «من عاش بعد الموت» .)٥١(‏ و«القبور» .)4۹٥(‏ 


_ البحور الزاخرة فى علوم اآخرة‎ eee D2 
خرج علینا إنسان من قر /۱۳۷/ يلتهبُ وجهه ورأسه نارًّا» في‎ 
جَامِعَةٍ من حديد» قال: أسقني آسقني» وخرج في إثره إنسان يقول:‎ 
لا تسقه إنه لكافر» فأدركه وأخذ بطرف السلسلة» فسلبه ثم جره‎ 
حت دخلا القر حيعًاء قال: الحويرث» فصارت الناقةء لا أقدر‎ 
منها عل شيء» حت التَوّث بورق الظبية""“ فبركت» فصَليتُ ا مغرب‎ 
والعشاء» رت حت أصبحت بالمدينةء فأتيت عمر بن الخطاب›‎ 
رضى الله عنه فأخبرتهء قال: يا حويرث: والله ما أتهمك» ولقد‎ 
أخبرتني خبرًا شديدًا» فأرسل عُمر إلى مشيخة من كتفي الصفراءء‎ 
وقد اک الجاهلية› م دعا الحويرث فقال: إن هذا أخبرني ولست‎ 
أعهمه» حدثهم يا حويرث ما حدثتني» فحدّثهم فقالوا: قد عرفنا هذا‎ 
يا أمير المؤمنين› هذا رجل من بني غفار» مات في الجاهلية» ولم يكن‎ 
يرئ للضيف حقا» فحمد الله عمر وسر بذلك حين أخبروه أنه مات‎ 
في الجاهلية.‎ 

وروی هشام بن عمار في كتاب «البعث» "۰ عن يحي بن 
حمزة» حدثني النعمان عن مكحول: أن رجلا أت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقد آبیض نصف رأسه ونصف لحيته» فقال له عمر 
رضي الله عنه: ما بالك؟ فقال: مررتٌ بمقبرة بني فلان ليلا فإذا 
رجل يطلب رجلا بسوط من نار» کلما لحقه ضربه فاشتعل ما بین 
)١(‏ عرق الظبية : بين مكة والمدينة. معجم البلدان .٠٠۸/٤‏ 
(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» .)٥١(‏ 
(۳) «أهوال القبور» ص۳٠٠‏ . 


أهوال البرزغ 79g‏ 
قرنه إلى قدمه نارّاء فلاذ بى الرجلء وقال: يا عبد الله أغثني» فقال 
الطالب: يا عبد الله لا تغثه فبئس عبد الله هوء فقال عمر: لذلك 
کرّہ لکم نبيكم ية أن يسافر أحدكم وحده. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»"» عن 
مجاهد قال : أردت حاجة فبينما أنا في الطريق » إذ فجأني حار وقد آخرج 
عنقه من الأرض» فنهق في وجهي ثلاثاء ثم دخل فأتيت القوم الذين 
أردتهمء فقالوا: ما لنا نرئ لونك قد حال» فأخبرتيم الخبر» فقالوا : 
ذاك غلام من الحي» وتلك أمه في ذلك الخباء وكانت إذا أمرته بشيء 
شتمها» وقال ما أنت إلا حار /۱۳۸/ ثم نق في وجههاء مات يوم 
مات فدفناه في تلك الحفيرة» فما من يوم إلا وهو بخرج رأسه في الوقت 
الذي دفتاه فيه» فينهق إلى ناحية الخباء ثلاث مرات»› م يدخل. 


وأخرج ابن ابی الدُنیا عن عمرو بن دینار قال: کان رجل له 
أخت” من أهل المدينة» فماتت فجهزها وحلها إلى قبرهاء فلما 
دُفنت ورجع إلى أهله» ذكر أنه نسي کيسًا کان معه في القبر» فاستعان 
برجل من أصحابه فأتيا القبر» فنبشاه فوجد الكيس»› فقال للرجل تنح 
حت أنظر على حال أختي» فدفع بعض ما على اللحده فإذا القبر 
يشتعل نارّا» فرڏّه وسوئ القبر» ورجع إل أمّه فسأها عن حال 


.)۲۷( «من عاش بعد الموت»‎ )١( 
في (ب)» و(ط) «کان رجل من أهل المدينة له أخحت».‎ )۲( 


eee PD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
أخته» فقالت: كانت تؤخر الصلاة» ولا تصلي فيما اظن بوضوء› 
وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنا أبوامم» فتخرج حديثهم'. 

ا ان رجب وره أن جاع م الاعن رجا 
لزيارة ابي سنان» فلما دخلوا عليه» وجلسوا عنده» قالوا: قوموا بنا 
نزر” جارًا لنا مات أخوه» ونعزيه فيه. 

قال محمد بن يوسف الفريابي : فقمنا معه» ودخلنا على ذلك 
الرجل» فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه» فجعلنا نعزيه ونسليه 
وهُوّ لا يقبل تسلية» ولا عزاء: فقلنا له: أما تعلم أن المت سبيل 
لاد منه؟ 

قال: بلٰ» ولکن أبکي على ما آصبح وآمسي فيه خي من 
العذاب فقلنا له: قد أطلعك الله على الغيب؟ قال: لاء ولكن )ا 
دفنته وسويت عليه التراب» وانصرف الناس جلست عند قره» وإذا 
صوتٌ من قبره يقول: أوه أفردوني وحيدًا أقاسى العذاب» قد كنت 
أصلي» قد کنت أصوم»› فاًبکاني کلامه وقلت: صوت ا خي والله 
أعرفه» فقلت : لعله حَيّل إليك. قال: ثم سكت» فإذا آنا بصوته 
يقول: أوه ولا أدري في الثانيةء أو في الثالثة فنبشته حت بلغت قريبا 
من اللبنء فإذا طوق من نار في كفنه» وفي «الزواجر» في عنقه. آنتهى 
وني وسطه فأدخلت يدي رجاء أن /۱۳۹/ أقطع ذلك الطوق› 


(۱) رواه ابن أي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» (۲۷). 
(۲) «آهوال القبور» ص ٠٠١-٠٠٤‏ . 
(۳) في الأصل : «نزور» والصواب ما أثبتناه. 


أحوال البرزخ 
فاحترقتْ أصابعى» فبادرت إخراجهاء فإذا يده قد أحترقت 
أصابعها» قال: فرددت عليه التراب وانصرفت»› فکیف لا ابکی 
على حاله» وأحزن عليه؟! 

فقلنا: فما كان أخوك يعمل في الدنيا؟ قال: کان لا يودي 


سے ری را ص 


الزكاة من ماله › فقنا هذا تصدیقی قول الله :¥ کسی لن خلون 


یا اکم A‏ سل وا به 

بوم القكد4 [آل عمرّان: الآية ]٠۱۸١‏ وأخوك عل له العذاب في 
فبره » نم خرجنا من عنده. 

قال محمد بن يوسف الا فقلت للأوزاعي› وزعم في 
«الزواجر»"' أنه إنما قال لأبي ذر صاحب رسول الله كله : هؤلاء 
اليهود والنصارى» يموت الميت منهم ولا نرى فيهم ذلك› أو لا نسمع 
هذا منهم»› فقال: أولئك لا شك أنهم في النارء وإنغا يريكم الله في 
أهل الإعانء لتعتبرواء أو نحو هذا. 

وذكرّ الحافظ ابن رجب أيضاء في «أهوال القبور»”" له: أن ابن 
أي الدنيا أخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه كان جالسًاء فاتاه 
قوم فقالوا: إنا خرجنا حجاجًا ومعنا صاحبً لناء حت آتينا ذات 

۰ ( ّ ۰ »۰ ۰ 0 ® » ي“ 9 
الصفاح“. فمات فيها فهيأناه» ثم نطلقناء فحفرنا له قبرًّا ولحدنا 


. ۱۷۲/١ «أهوال القبور» ص١٥٠٠ . (۲) «الزواجر»‎ )١( 

(۳) «أهوال القبور» ص١٥٠٠‏ . 

)٤(‏ قال الفاكهي في «أخبار مكة» :٠٠٤/٥‏ الصفاح من وراء جبال عرفة بينها 
وبين مكة عشرة أميال وكان الناس يلتقون هنالك عند دخومم بالحج = 


mm DD 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
اللحد» فلمًا فرغنا من لحدهء إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد» فحفرنا 
غبره» فلمًا فرغنا من لحده»ء فإذا نحن بالأسود قد ملأ اللحد» فتركناه 
وحفرنا له مکاتا آخرء فلمّا فرغنا من لحده إذا خن بالأسود قد ملا 
اللحد» فتركناه وأتيناك. 

قال ابن عباس : ذاك عمله الذي يعمل به انطلقوا فادفنوه في 
بعضهاء فوالذي نفسي بيده» لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه› 
فانطلقنا فدفتاه في بعضهاء فلما رجعنا قلنا لامرآته : ما کان عمله؟ 
ويحك! قالت: كان يبيع الطعام فيا خذ منه» قوت اله ثہ يض 
القصب مثله» فيلقيه فيه. 

قال الحافظ ابن رجب في کتابه «أهوال القبور»”'“: وروئ الهيثم 
ابن عدي حدثنا أبان بن عبد الله البجلئ قال: هلك جار لناء فشهدنا 
غسله وکفنه وحمله / /٠٤١‏ إلى قبره وٳذا في قبره شيء شبيه بالهر٬‏ 
فزجرناه فلم ينزجر» فضرب الحفار جبهته ببرمة» فلم يبرح فتحولوا 
إل فر ار فلا لجرا فا هر فة فصتعرا به مل ما مرا ولا 
فلم يلتفت» فرجعوا إلى قبر ثالث» فلمًا لحدواء فإذا ذلك الهر فيهء 
فصنعوا به مثل ما صنعوا أوّلا فلم يلتفت» فقال القوم: يا هؤلاء: إن 
هذا الأمر ما رأينا مثله» فادفنوا صاحبكم» فدفنوه» فلمًا سوي عليه 


= والعمرة» وقال الحافظ في «الفتح» :۲٠۷/١١‏ موضع خارج مكة من جهة 
طريق اليمن. 
)١(‏ «أهوال القبورا ص١*٠‏ . 


اهوال البرزغ (CM‏ 


اللبن» سمعنا قعقعة عظامه» فذهبوا إلى أمرأته» فقالوا: يا هذه ما كان 
عمل زوجك؟ وحدثوها ما رأوا فقالت: كان لا يغتسل من الجنابة. 

وذكر أيضًا“ عن بعض مشايخ أهل مشق قال: حججناء ‏ 
فهلك صاحبٌ لنا في بعض الطريق على ما من تلك المياه» فأتينا 
أهل laa‏ ومجرفة» فلمًا 
وارينا صاحبنا» نسينا الفأس في القبر» فنبشناه» فوجدناه قد جمح 
عُنقّه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس» فسرينا عليه التراب» وأرضينا 
أصحابه أي الفأس من الثمن» فلمّا أنصرفنا جئنا إلى آمرأتهء 
فسألناها عنه» فقالت: ما رأيتم من حاله يحج ويغزو!! فلما 
أخبرناها الخبر قالت: صحبه رجل معه مال» فقتل الرّجل»ء وأخذ 
المالء مه كان يحج ويغزو. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وو الله عنه 
قال: كنت فيمن دَلى الوليد بنَّ عبد الملك في قبره» فنظرتٌ إلى 
رکبتیه قد جمعت إلى عنقه» فقال ابنه: عاش والله ابي ورت 
الكعبةء فقلت: عوجل أبوك ورت الكعبةء فاتعظ بها عُمر بعده". 

وقال الحافظ في «أهوال القبور»”: وروينا من طريق أبي 
إسحق الفزاري سال ادا ف قد تاب» فقلت أخبرني عن من مات 
على الإسلام ا وجهه على ما كان أم ماذا؟ قال: أكثر ذلك حول 


)١(‏ «أهوال القبور» ص°۷٠‏ . (۲) «الروح» ص*۷. 
(۳) «آهوال القبور» ص۸١٠‏ . 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ «(7y 
وجهه عن القبلةء قال: فكتبت بذلك إلى الأوزاعي» فكتب: إنا لله‎ 
/٠٤١١/ وإنا إليه راجعون» ثلاث مرات أمّا من حول وجهه عن‎ 
o E ETO 

وخرّجه ابن أبي الدّنيا وقال: حَدّثنا عبد المؤمن بن عبد الله 
القیسي» قال: قیل لنباش قد کان تاب» ما أعجب ما رأيت؟ قال : 
ا ر ار ج وار کیرد 
راسه وآخر في رجلیه". 

قال: وقيل لنبّاش آخر ما أعجب ما رأيت؟ قال : رأيت جمجمة 
إنسانٍ مصبوب فيها رصاص. 

قال : وقيل لنبّاش آخر ما كان سببٌ توبتك؟ قال: عامة من 
كنت أنبش» أراه حول الوجه عن القبلة. 

وذكر ابن الفارسي الليثي صاحب ناصر السنة ابن الجوزي 
رحمه الله أنه سنة تسعين وخسمائة» وجد متا ببغداد بظاهر باب 
البصرة» وقد بلي ولم يبق غير عظامه» وفي يديه ورجليه ضباب من 
حدید» وقد ضربً فیها مسامیر في قصب يديه ورجليه» وقد وضعت 
ضبَةَ حديد على بطنه» وضرب فيها مسماران. أحدّهما في سرته» 
والآخر في جبهته» وكان هائل الخلقة» غليظ العظام» وكان سبب 
ظهوره زيادة الماءء فكشف جانب تل» كان يعرف بالتل الأحمر 
على ميلين من سور باب البصرة القديم. 
(۱) رواه ابن قدامة في کتاب «التوابین» ص٥۲۸.‏ 
(۲) الروح ص1۸. 


أهوال البرز 
واعلم رمك الله أن اللا حدة والزناد قة آنكروا عذاب القر» 
وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الحنة› 


وأنکروا جلوس الميت في قىره. 
قالوا: فإنا نكشفٌ القبر ولا نجد فيه ملائكة يّضربون الموتى› 


بمطارق الحدید» ولا نجد ثم حيّات وٹعابین» ونیران. قالوا: وکیف 
یفسح له مد بصره أو یضيق عليه ونحن نجده بحاله» ومساحته على 
حاطا؟ وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له؟ ولمن و و يوحشه؟ 
وقال إخوانهم من أهل البدع والضلال: گل حدیث نخالف 
مقتضى العقول» نقطع بتخطئة ناقله قالوا: ونحن نرى المصلوب على 
الخشبة مدة طويلة» لا يسأل ولا جيب ولا يتحرك» ولا يتوقد جسمه 
/٤١/‏ نارًا ومن أفترسته السباع» ونهشته الطير» وتفرّقت أجزاؤه في 
حواصل الطيور» وأجواف السباع» وبطون الحيات» ومدارج 
الرياح» فكيف يسأل وكيف يَصير القبر على هذا روضة أو حفرة؟ 


وکیف يتسع قبره أو يضیق؟ 
هکذا أعداءُ الله ورسله»› واجاب عن ذلك الإمام الحقق ٤‏ 


«الرّوسے»'ء کغیرہ بامور یعلم بہا. 
الجواب: الأمر الأوّل: اا مز ا لم 
يخبرونا یما تحبله العقول»› وتقطع باستحالته › بل إخبارهم قسمال »› 


(1( «الروح» ۱1۲۴ وما بعدها . 


البحور الزاخرة فى طوم الآغرة _ 


أحدهما: ما شهد به العقل والفطرة. 

والثاني : ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا با 
عن تفاصيل البرزخ› واليوم الآخر» والثواب بالات ولا یکون 
خبرهم عالاً في العقول أصلاً» وكل خبر يُظن أن العقل يجيله لا يخلو 
من أحد أمرين أن يكون كذبًا عليهم» أو فسادا في ذلك العقل» وهو 
شبهة خيالية» ظن صاحبها أنها معقول صريح»› قال تعالى: #وورى 
ادي وتوأ ِنَم ر زل ك من رَبك هو أَلْحَقّ [سَبإ: الآية ]١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات» فالمؤمن المصدق لله ورسوله» يَنشرح صدره 
لا یتلقاہ عنھماء کما قال تعالی: وی أرب اوا للم اليئ أنرلَ 
إت من رَبك هر الح [سَبا: الآية ]٦‏ ميا لتاس قد جاهتكم 
وط ن ریک وشقاء ما فى ألذور هى وة َموي @ 4 
يونس : الآية ۷] والمحال لا يشفي» ولا يحصل به هدى ولا رة 
ولا يفرح به وما الذين في قلوہم مرض» فلا يزدادون إلا رجسا على 
ر 

قرالا أن يفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا 
تقصیر ولا يحمل کلامه علیٰ ما لا يحتمله» ولا یقصر به عن مراده» 
وعمّا قصده من الهدىئ والبيان» وبإهمال ذلك» حصل الضلال 
والعدول عن الصواب» بل سؤالهم عن الله ورسوله ية أصل لكل 
بدعة وضلالةء نشأت في الإسلام وما أوقع القدرية والمرجئة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض» وسائر طوائف أهل البدع 
في الضلال إلا سؤالهم عن الله ورسوله» فلهذا تراهم حیاری لا 


6 ١ 
۱ 


أهوال البرزع 


يهتدون لرب /١ e‏ [يعبدونه أو أنهم يعترفون آن لهم ربا ولكنهم 
سن الراضي و ال اع کا انك رى الجر زرد ان ااا 
سبحانه وتعال فينسبون القبيح له تعالىٰ الله عن ذلك» وطائفة من 
الروافض تراهم سخاطًا لكون النبوة ما هي في علي رضي الله عنه. 

ا اا اة جل الور د ار ال 
ودار البرزخ› ودار القرار» وجعل لكل دار أحکامًا تخت بها 
وک هاا الان من بدنٍِ ونفس وجعل أحكامٌّ الدنيا على الأبدانِ 
والأرواح تبعًا لها ولهذا جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر مِنْ 
كات اسان والجوارح وإن أضمرت النفوسٌ خلافة» وجعل 
أحكام البرزخ على الأرواح والأبدانِ تبعًا لها فكما تبعت الأرواح 
الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بآلمها والتذٿ براحتها وکانٽ هي 
التي باشرت أسبابً النعيم والعذاب فتبعت الأبدان الأرواحَ في 
نعيمها وعذابها. فإذا كان يوم محشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والاجساد 
ظاهرًا باديًا أصلا. 

وأن ما أخبر به الرسول ييه من عذاب القبر ونعيمه وضيقه 
وسعته وكونه حفرة أو روضة مطابق للعقل وأنه حق لاأ مرية فيه. 

الأمر الرابع: أن الله سبحانه جعل أَمرّ الآخرة وما كان متصلا 
بها غيبّا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال 
حکمێه ولیتمیز المؤمنون بالغیب من غيرهم فأول ذَلِكَ أن الملائكة 


البحور الزاخرة فى موم الآخرة _ 


تنزل على المحتضر وتجلس قريبًا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون 
عنده ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة وإما من النار ويؤمنون 
على دعاءٍ الحاضرين بالخير والشرٌ وقد يسلّمون على المحتضر ويرد 
عليهم السلام تارة بلفظهِ وتارة بإشارة وتارة بقلبه إذا لم يتمكن من 
نطقي وإشارةٍ. 

(وقد سمع) بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبًا بهذه 
الوجوه. قال المحقق: (أخبرنا) شيخنا"“ - يعني شيخ ]٠٤٤/‏ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - عن بعض المحتضرين › فلا 
أدري أشاهده» أو أخبر عنه أنه سمع وهو يقول: وعليكَ السلام 
ههنا فاجلس» وعليك السلام ههنا فاجلس. 

وذكر ابن أبي الدنيا أن عمرَّ بى عبد العزيز رحمه الله لما كان 
في يومه الذي مات فيه» قال: أجلسوني فأجلسوه» فقال: آنا الذي 
أمرتني فقصرت» ونهيتني فعصيت» ثلاث مرات» ولکن لا إله 
إلا اللهء ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا: إنك لتنظر نظرًا شديدًا يا 
أمير المؤمنين» قال: إني لأرى حضرة» ما هم بإنس ولا جن» ثم 
بض رضي الله عنه. 

وقال مسلمة بن عبد الملك: لما أحتضر عُمر بن عبد العزيز› 
كنا عنده في فبّة فأومَى إلينا أن أخرجواء فخرجنا فقعدنا حول القبة 


(1) «الروح»“ ص١١١‏ . (۲) «حلية الأولياء» .٠٠٠١ /٠‏ 


أحوال البرزخ 
وبقي عنده وصیف فسمعناه يقرا : لك الدّار الأخْرة مها للد 
ريد علا ف رض كلا سا عة لَمُنَقَيَ © € [القَّصَص: الاأية 
۳[ . ما انتم بانس ولا جان. ثم خرج الوصيف› فأوماً إلينا أن 
آدخلواء فإذا هو قد بض . 

ويكفي في ذلك قوله تعالى: رلا إا بلغت ملقم © ) 
[الواقعة: الآية ۸۳] الأية وأما عصرة القبر› حت تختلف أضلاع بعض 
الموتى» فلا يَرده حس ولا عقلّ ولا فطرة» ولو فَدّر أن أحدا نبش عن 
ف فوجد أضلاعه كما هي› لم يمتنع أن تکون قد عادت. 

الأمر الخامس: أن النار التي في القبر ليست من نار الدنياء 
فيشاهدها من شَاهَدَ نار الدّنيا» وإنما هي من نار الأخرة› وهي اشد 
من نار الدنياء ولا بحس بها أهل الدنيا فإن الله يحمي عليه ذلك 
التراب» والحجارة التي عليه وتحته» حت تكون أعظم حرا من حر 
نار الدنياء ولو مسها آهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من 
ذلك أن الرجلين يدفنان»ء فيكون أحذهما إلى جنب صاحبهء وهذا 
في حقرة من حفر النار» لا يصل حرها إلى جاره» وذلك في روضة 
من رياض الجنة لا يصل نعيمها إلى جاره» وقدرة الرّبٌّ تعالى أوسع 
وأعجب من ذلك» ا رکم عليه 
قبره بهمّا» كما يشعل التنور. 


û 


)۲( «(حلية الأولاء» ه 0 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 

قال المحقق رحمه الله ورضي عنه": حدثني صاحبنا أبو 
عبد الله محمد بن الرزين الحرّاني» أنه خرج من داره بعد العصر 
القبور» فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كور الحداد» والميت في 
سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم ثم ذهبت إلى أهلي وأنا 
مدهوش › فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل› ثم دخلت البلد فسالت 
عن صاحب ذلك القبر» فإذا هو ماس قد توفي في ذلك اليوم. 

قال : فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن› تقع 
أخان اله اء الل ان هة ذلك 

قال : وحدثنى صاحبنا أبو عبد الله محمد بن مناه السلامى 
التاجر» وكان من خيار عباد الله» وكان يتحرى الصدق» ويتجر ؛ 
قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغدادء فباع مسامير صغارًّاء 
الخسار براع فأ خذها الحداد» وجعل يحمى عليها فلا تلین معه› 
حت عجز عن ضربها فطلب البائع فوجده» فقال: من أين لك هذه 
المسامير؟ قال: لقيتها فلم يزل به حت أخبره بأنه وجَدَ قبرًا مفتوحًا 
وفيه عظام ميت» منظومة بهذه المسامير قال: فعالجتها على أن 
أخرجها فلم أقدر» فأ خحذت حجرا فکسرت عظامه» وجمعتها قال : 


(۱) الروح» ص۱۱۹ 


أهوال البرزخ 
أبو محمد التاجر المذكور"» وأنا رأيت تلك المسامير. قال 
المحقق : فقلت له: كيف صفتّها؟ قال: المسمار صغير برأسين 

وقال ثابت البناني : بينا آنا أمشي في المقابر وإذا صوت خفي وهو 
یقول: یا ثابت لا يغرنك سکوتهاء» فکم من مغموم فیها» فالتفت فلم ار 
أحدًا . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي إسحق قال: دعيت إلى ميت› 
لأغسلهء فلما كشفت الثوب عن وجهه» إذا بحية قد تطوقت على 
حلقه» فذکر من غلظها قال: فخرجت فلم آغسله» ولم رها غیره» 
فذكروا أنه كان يست الصحابة رضي الله عنهم. 

وذَكرَّ ابن أبي الدنيا» عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري؛ 
عن رجل من أهل البصرة» كان يحفر القبور قال: حفرت /٠٤١/‏ 
قبرا ذات يوم» ووضعت رأسي قربا منه» فأتتني آمرأتان في منامي 
فقالت إحداهما: يا عبد الله: نشدتك الله إلا صرفت عنا هذه 
المرأةء فلا [تجاورنا بها فاستيقظت فزعًاء فإذا بجنازة آمراًة قد جيء 
بها » فقلت: القبر وراءكم فصرفتهم عن ذلك القبر»ء فلما كان 
بالليل» إذ أتتني المرأتان في منامي› تقول إحداهما: جزاك الله عنا 
خیرّاء قد صرفت عنا شرا طويلاًء فقلت : ما لصاحبتك لا تكلمني؟ 
قالت : إن هذه ماتت من غير وصية» وحق لمن مات عن غير وصيه› 


)١(‏ في هامش الأصل: قوله: قال أبو محمد التاجر وصوابه: أبو عبد الله محمد 
التاجر المذكور وهو سبق قلم منه رحه الله كما قذمه هو قريب فتأمَل وهل 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 


أن لا يتكلم إلى يوم القيامة. 

وقد ذکرنا فیما تقدم شیئًا من هذا» وسنذکر شيئًا منه فيما يأتي› 
إن شاء الله تعالى» وليس عند الملاحدة والزنادقة» إلا التكذيب بما 1 
محيطوا بعلمه. 

الأمر السادس: أن الله سبحانه وتعالى محدث في هذه الدارء ما 
هو أعجب من ذلك» فهذا جبريل عليه السلام» كان ينزل على الني 
ي ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه» ومن إلى جانب الي 
بي لا يراه» وكذلك غيره من الأنبياء» وأحيانا يأتيه الوحي مثل 
صلصلة الجرس» ولا يسمعه غيره من الحاضرين» وهؤلاء الجن 
يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بينناء ونحن لا نسمَعُهم. 

وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط» وتضرب رقابہم 
وتصیح بهم» والمسلمون معهم لا روتېم ولا یسمعون کلامهم» وال 
سبحانه قد حجب ابن آدم عن كثير مما بجحدث في الأرض»› وهو بينهم 
وقد کان جبريل يقرئ النى ييه ويدارسه القران»والحاضرون لا 
يسمعونه» وکیف یستنکر من يعرف الله سبحانه» ويقر بقدرته أن 
يحدث حوادث» يصرف عنها أبصار خلقه» حكمة منه ورحمة بهم 
لأنهہم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بَصرًا وسمعًاء من 
أن يثبت لمشاهدة عذاب القر» وكثير ممن أشهده الله ذلك ضَعُف 
وغْشی عليه» ولم ينتفع بالعیش زمتّاء وبعضهم کُشف قناع قلبه فمات» 
فكيف ينكر في الحكمة الإلهية مثل هذا؟ اليس هو الفاعل الختار؟ 


(1) «القبور» لابن أبي الدنيا .)۱۳١۷(‏ 


أحوال البرزخ oVj‏ 


وإذا كان أحدنا يعكنه توسيع القبر / /٠٤١‏ عشرة أذرع» ومائة 
ذراع وأكثر طولاً وعرضصًا وعُمقًا ويستر توسعته عن الناس› ويطلع 
عليه من شاء أفيعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء ويستر ذلك عن 
أعين الناس من بني آدم» فيروه ضَيقَا وهو أوسع شيء› وأطيبه راء 
وأعظمه إضاءة ونورا وهم لا وون لكت ومر ااال أن هده 
التوسعة والضيق› والإضاءة والخضرة» والنار ليس من جنس المعهود 
في هذا العام » واللة سبحانه وتعالى» إنغا أشهد بني ادم في هذه الدار 
ما کان فيها ومنها. 

أمّا ما كان من أمر الآخرةء فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون 
الاقرار به والإعان سببا لسعادتهمء فإذا كشف عنهم الغطاء صار 
عياتا مُشاهدًاء فلو كان الميت بين الناس موضوعًاء لم بمتنع أن يأتيه 
الملكان» فيسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويجيبهما من 
غير أن يسمعوا كلامه» ویضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون 
ضربه» وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه» فيعذب في النوم 
ويّضرب ويأًل» وليس عند المستيقظ خبرٌ من ذلك البتة. 

وقد قال لي يومًا بعض ضعفاء اليقين : تمن أن ينشر لنا ميت› 
فيخبرنا عن عذاب القبر ونعيمه» هل هو حق آم لا؟ فقلت له: 
أوَكنتَ تصدقه» قال: نعم فقلتٌ له: اليس تعلم أن مدا رسول الله 
يي ؟ قال: پلَىٰ» قلتُ: فهل هو صادق في کل ما أخبر به اَم لا؟ 
قال: بلئ. فقلت له: ويا سبحان الله! إذا كنت في شك من خبر 
المعصوم› الذي لا ينطق عن الموئ» فكيف تصق إنسانا يجوز عليه 
الكذب والصدق» والله يا رجل آئت جاهل بالله ورسوله» ففحم» 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _- 
ولل بحسن أن يتكلم » فنسألٌ الله سبحانه وتعالى أن يُزيح عن قلوبنا 
حجاب الغفلة» بمنه وكرمه. 

الأمر السابع: أنه غير ممتنع أن ترد الأرواح إلى المصلوب» 
والغريق ونحوهماء ونحن لا نشعر اء إذ ذلك الرَد نوع آخر غير 
المعهودء فهذا المخمى/۸٤٠/‏ عليه» والمسكوت والمبهوت»› أحياء 
وأرواحهم معهم» ولا نشعر بجالتهمء مَنْ تفرقت أجزاؤه لا بمتنع 
عل من هو على كل شىء قديرء أن يجعل]“ للرّوح آتصالاً بتلك 
الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور 
بنوع الال واللذة. 

الأمر الثامن: أنه ينبغي أن يُعلمء أن عذاب القبر ونعيمه» اسم 
لعذاب البرزخ» وهو ما بين الدنيا والأخرة. 

فالحريق والغريق وأكيل السبع» والطير له من العذاب واللذةء 
قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب»› 
وكيفياتهما» وقد ظن بعض هؤلاءء إذ حرق جسده في التار» وصار 
رمادا أو ذري بعضه في البرء» وبعضه في البحرء في يوم شديد الريح› 
أنه ينجو من ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك»› فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيهء ثم قال قم فإذا هو قاثم بين 
يدي الله» فسأله ما ملك علیٰ ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب» 
ونت أعلم فما تلافاه أن رحه» فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه. 

الأمر التاسع: الموت معاد وبعث أولء فإن الله سبحانه» جعل 


(۱) هنا آنتھیٰ سقط (ب). 


أهوال البرزخ 
لابن آدم معادين وبعثين» يجزئ فيهما الذين أساءوا بما عملواء 
وجزى الذين أحسنوا بالحسنى› 

فالبعث الأوّل: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الحشر 
الأول 

والبعث الثاني : يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعٹها من 
قبورهاء إلى الحنة أو النار وهو الحشر الثاني» وهذا قال: وتؤمن 
بالبعث الآخرء فإن البعث الأول لا ينكره أحد» وقد ذكر الله 
سبحانه هاتين القيامتين» وهما الصغرى والكبرى في سورة المؤمنين › 
وسورة الواقعة» وسورة المطففين. 

وقد أقتضى عدله وحكمته: أن تنعيم الأبدان لأوليائه» فلابد 
أن يذيق بدن المطيع وروحه من النعيم› واللذة» ما يليق به ويذيق 
بدن الفاجر /٠٤۹/‏ العاصي ورُوحه من الألم والعقوبةء» ما يستحقه 
هذا موجب عدله» وحکمته وکرمه وقدرته › ولما كانت هذه الدار دار 
تکلیف وامتحان» لا دار جزاء» لم يظهر فيها هذا 

وأما البرزخ فهو أوّل دار الجزاء فظهر فيها من ذلك»› ما يليق 
بتلك الدار» واقتضت الحكمة إظهاره فإذا كان يوم القيامة الكبرى 
وف أهل الطاعة وأهل المعصيةء ما يليق بهم من نعيم الأبدانء 
والأرواح وعذابهما فعذاب ل ونعيمهء أوّل عذاب الأخرة 
ونعيمهاء وهو مشتق منه» واصل إلى أهل البرزخ من هناكء كما دل 
عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع»ء كقوله: 
«فيفتح له بات إلى الجتَةء فيأتيه من رَوْجها ونعيمها»» وفي الفاجر : 


7[ م البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 
«فيِمتح له باب إلى النار» فيأتيه من حَرّها وسمومها»» ومعلوم قطعًا أن 
البدن يأخذ حظه من هذا الباب» كما تأخذ الروح حظهاء فإذا كان يوم 
القيامة» دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هور داخله› وهذان 
البابان» يصل منهما إلى العبد فى هذه الدار» أثر خفى محجوب 
بالشواغل والعوارض» لکن يحس به كثير من الناس» وإن لم يعرف 

هذا کله ملخص کلام الإمام المحقق› من الحراب عن شبه 
الملا حدة والزنادقة» ومن غا حوهم» وهو کلام سدید مفید» لا پعبه 
إلا كل كفار عنيد» فجزاء الله عن الإسلام TE‏ 

ومن عجيب ما ذكر الحافظ الدمياطى في «مُعجمه»": معت 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله الدمياطى» يقول: معت أبا إسحق› 
إبراهيم بن عبد الله الثعلى» صاحب السلفى يقول: كان عندنا رجل 
نہاش یتکفف الناس عم » وکان قول من عط شتا فأخبره 
بالعجب› 2 قول من یزیدني فأره العجب قال : فأ عى شا وآنا ال 
جنبه. آنظر» فكشف عن عينيه» فإذا ہما قد نفدتا إلى قفاهء 
کالأنبوبتین النافذتین» یری من قبل وجهه ما وراء قفاه» ثم قال: 
ای کت ف لدی OE‏ حت شاع أمري فاخفت / |٠١١‏ 


() ذكر ابن القيم رحنا الله وإياه عشرة أمور من الأدلة على إثبات عذاب القبر 
أجارنا الله ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات منه وأسقط هنا 
الأمر السابع وهو قوله: «أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك فهذا جبريل كان ينزل على البي ب إل . 

)۲( لاش رح الصدور» ص٤٤۲‏ . 


أحوال البرزغ 
الناس» حت ما آبالهم» وأن قاضی البلد مرض مرصًا خاف منه 
الموت» فأرسل إلي وقال: أنا أشتري هتكى في قبرى منك» وهذه مائة 
دینار» فا خذتپا» فعوفي من ذلك المرض› م مرضص دعحد ذلك فمات» 
وتومت أن العطية للمرض الأوّل» فجئت فنبشته» فإذا في القر حس 
عقوبة والقاضي جالس» ثائر الرأس ححمّرة عيناه» عيناه كالسّكرجتين 
فوجدت زمعًا في ركبقي وإذا بضربة في عيني من آصبعين» وقائل يقول : 
يا عدو اللهء تطلع على أسرار الله عز وجل. 

وذكر البيهقي في كتاب «عذاب القبر عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخيرء قال : بينما رَجل يسير في رض إذ أتى إلى قبر» فسمع صاحبه 
قول : أو اة فقام عل قبره › فقال : فضحك عملك› وا 
: . (), که س . 

وستمائة البريد بأن رجلا من الساحل ماتت أمرأته» فدفنها وعاد 
فذکر انه نسی فی القبر مندیاا» فيه مبلغ دراهم› فا حذ فقيه القرية› 
ونبش القبر ليأخذ المال» والفقيه على شفير القبرء فإذا المرأة جالسة 
مكتوفة بشعرهاء ورجلاها قد ربطتا بشعرها» فحاول حل كتافها فلم 
يقدر » فأخذ يجهد نفسه فى ذلك فف وول اة حيیث لم 
يعلم لھما خبر فغشي على فقيه القرية› مدة يوم وليلة» فبعث 
السلطان ببخبر هذه الحادثة ال الناس ليعتبروا بذلك. 


(1) رواه البيهقي في «عذاب القبر» .)۲٠۹۳(‏ 
(۲( «(شرح الصدور»؛ ص١۷٤۲‏ . 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ —— («DD 

وحكى عبد الكافي : آنه شهد جنازة› فإذا عبد أأسود معناء فلما 
صل الناس لم يصل› فلمّا حضرنا الدفن نظر إلي»ء ثم قال: آنا 
عمله» ثم ألقى نفسه في القبر› فنظرت فلم أر شيئا. 

وأخرج ناصر السنة ابن الجوزي رحمه الله» عن عبد الله بن 
محمد المديني› عن صديتق له: أنه خرج إلى ضيعة له» قال: 
فأدركتني صلاة المغرب إلى جنب مقبرة» فصليت المغرب قريب 
منهاء فبينا أنا جالس» إذ سمعت من ناحية القبور صوت أنين› 
فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنين» وهو يقول أوه قد كنت 
أصلي» قد كنت أصوم› فأصابتني قشعريرة» فدنا من حضرني فسمع 
مثل ما سمعت» ومضيت /٠١١/‏ إلى ضيعتي» ورجعت في اليوم 
الثاني» فصليت في موضعي الأوّل» وصبرت حتى غابت الشمس› 
وصليت المغرب ثم أستمعت على ذلك القبر فإذا هو يئن ويقول: 
أوه قد كنت أصلي» قد كنت أصوم فرجعت إلى منزلي» وحمُيت 
فمکشت مریضًا شهرین. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»ء من 
ا دينار» عن أبي أيوب اليماني» عن رجل من قومه› 
يقال له عبد الله: أنه ونفر من قومه ركبوا البحرء وإن البحر أظلم 
عليهم آيامًا ثم آغجلت عنهم تلك الظلمة› وهم قرب قرية» قال 
عبد الله: فخرجت أالتمس الماء فإذا الأبواب a‏ 
الريح› فهتفت فيها › فلم يجبني أحد فبينا أنا على ذلك» إذ طلع علي 


أهوال البرزة (M9‏ 


فارسان» تحت كل واحد منهما قطيفة بيضاءء فقالا لي: يا عبد الله 
آسلك هذه السكة» فإنك تنتهي إلى بركة فيها ماءء فاستق منها ولا 
هولك ما ترئ» فسألتهما عن تلك البيوت المخلقة الت تجأجئ فيها 
الريح» فقال: هذه بيوت فيها أرواح الموتى» فخرجت حتى آنتهيت 
إلى البركةء فإذا فيها رجل معلق مصوب” على رأسهء يريد أن 
یتناول الماء بیده» وهو لا يناله» فلمَا رآني هتف بي وقال: يا عبد الله 
اآسقني» فغرفت بالقدح لأناوله ٳیاه فقبضت يدي» فقال لي: بل 
العمامة ثم أرم بها إلي فلت العمامة لأرمي با إليه» فقبضت يدي› 
فقلت: يا عبد الله: قد رأیت ما صنعت فقّبضت يدئ فأخبرني من 


أنت؟ قال: أنا ابن آدم» آنا أول من سفك دمًا في الأرض”". 


رجل في مركب في البحرء إذ آنكسرت بهم مركبهم» فتعلق بخشبة› 
فطر حته إلى جزيرهة من الجزائر› فخرج شی فإدا هو يماء فاتىعه› 
فدخل في شعب فإذا برجل في رجليه سلسلة» مربوط فيهاء بينه وبين 
الماء شبر» فقال: أسقنى رحمك الله قلت: مالك؟ قال: ابن آدم 
الذي قتل أخاهء والله ما فَيّلتْ نفس ظلمًا منذ فتلت أخي. إلا 
عذبن الله ہاء لأني ازل 

٤ (۱)‏ (ب) (مصلوبت» والئبت من ((› و(ط). 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» .)٤6۸(‏ . 
(۳) رواه أبو الشيخ في العظمة ٠٤١٠٤١ /٤‏ (طبعة العاصمة). 


aaa CLD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

وروئ تمام بن محمد الرازي» في كتاب «الرهبان» له» حدثنا 
عصمة / /٠٠١١‏ العباداني» قال: كنت أجول في بعض الفلوات› إذ 
نظرتٌ ديرا وفيه صومعة» وفيها راهب» فناديّه : فأشرف عليّ» فقلت 
وان انك الي ال س کی ا ا ا فب ما 
ريت في هذا الموضع› فال ا ذات يوم ادير بصري في هذه 
البرية القفراء وأتفكر في عظمة اللهء وقدرته إذ رأيت طائرًا أبيض“ 
مثل العامة كبيرًاء قد وقع على تلك الصخرةء وأوماً بيده إلى صخرة 
بيضاءء فتقایاً رأسّاء ثم رجلاًء ثم ساقاء وإذا هو كلما تقاياً عضرا 
من تلك الأعضاء التأمت بعضها إلى بعض» أسرع من البرق فإذا هو 
رجَلّ جالس» فإذا هَمّ بالنهوض» نقره الطائر نقرة قطع أعظامه» ثم 
يرجح فيبتعله» فلم يزل على ذلك أيامًا فكثر تعجبي منه» وازددت 
يقينًا لعظمة الله تعالى» وعلمتٌ أن لهذه الأجساد حياة بعد الموت› 
فالتمَتٌ إليه يومًاء فقلتُ: يا أيها الطائر سألئّك بحق الذي خلقك 
وبراك إلا أمسكت عنه» حت أسأله بقصّته» فأجابني الطائر بصوت 
عربي طلق: لربي الملك وله البقاء الذي يفني كل شيء ويبقي أا 
ملك من ملاثكة الله موكل بهذا الجسد لما أجترم. 

فألتفت إليهء وقلت: يا هذا الرجل المسيئ إلى نفسه› ما 
قصتك؟ ومن أنت؟ قال: أنا عبد الرحمن بن ملجم» قاتل علي 
رضي الله عنه» وإني لما قتلته» وصارت روحي بين يدي الله ناولني 


(۱) المبرة: الطعاميمتارهالإنسان.والميرة: هی جلب الطعام : لسان‌العرب مادة: (مر). 


أحوال البرزخ 
صحيفة مكتوب فيهاء ما عملته من الخير والشر منذ ولدتني أمي» إلى 
أن قتلث عليًا » [كرّم الله وجهه]". فأمر الله هذا الملك بعذابيء إلي 
يوم القيامة» فهو يفعل بي ما تراه» ثم سكت فنقره الطائرٌ نقرة نشر 
أعضاءہ بہاء ثم جعل يبتلعه عضرا عضوًاء ثم مضی. 

فال ابن رجب : قال الراهب: وقال لي الملك قد تى النى 
ييه » فأمرني أن أمضى ذا الجسدء إلى جزيرة في Ee‏ 
الذي بخرج منه هوام اھا النارء فأعذيه ال يوم القيامة. 

قال السيوطي : وهذا الإسناد يعني إسناد هذه الحكاية» ليس 
فيه من تكلم فيه / /٠١۳‏ سوى أبي علي شيخ تمام» قال الذهبي : 
كان متهمًا. وقال الحافظ ابن رجب" : قد رُويت هذه الحكاية من 
أوجه أخر»ء أخرجًها ابن النجار في «تاريخه» من طريق السلفي› 
بإسناد له إلى الحسن بن محمد بن عبيد اليشكري» حدثنا إسماعيل 
بن أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن المنجم» سنة مائة وثلاثة 
عشر: آنه حضر مع يوسف بن أبي التياح» فأحضر راهبًاء فحدث 
فذكر شبيها بهاء وفيها أنه قال: إن يلكا نفاه إلى جزيرة على البحر 
منفردة» قال: فرأيت يَومًا طائرًا إلخ. 

ورويت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله» محمد بن أحمد 
بن إبراهيم الرازي» صاحب «السداسيات» المشهورة» عن علي بن 
بقار بن محمد الوراق» حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزارء 
(1) الأولى أن يقال رضي الله عنه. ) 
(۲) «أهوال القبور» ص۱۹۸ . (۳) «آهوال القبور» ص۹۸۰٠‏ 


- البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة‎ — (ND 


غریب › فذکر أنه کان نصرانًا سٽين › ونه تعبد في صومعته› فال : 
فبینا شوذات ير و ا اذ e‏ أو كالكركي» فذكر شبيها 
ا 5 هده الأخبار ما Ys Pi‏ ینکر عذاب 


القر“ من ححالطت بشاشة الإعان قلبهء إذ قد صحت به الأخبارء 
وتواترت الآثار» فياطها من حفرة بعد أن كان مسكنه القصور العلى› 
ووحده في ظلمة» بعد أن كان يضاجع غيدة كالطلاء والشمع مَضوء 
به قصره مُستعظمًا ني شه المبتلی. 

قال الإشبيلى في «العاقبة»" : قال عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله 
عنه لبعض جلسائه يا فلان. لقد أرقت البارحة تفكرا في القبر 
وساكنه» إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث ليال في قبره» لاستوحشت 
منه» بعد طول الأنس به» ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام» ويجري فيه 
الصديد» ويخترقه الديدان» مع تغير الريح وتقطع الأكفان» وكان 
ذلك بعد خسن اليئة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» م شهق شهقة 
خر مغشیا عليه. 

ونی بعض الخطب: يا ابن آدم لا يغرنك آرتفاع ذكرك» ونفاذ 
أمرك» وتشييد قصرك» مع ما ق 07 ا ارده 
والأوانس النهد» والمتاع امزخرف المنجده فإنك تخرج منه بالرغم› 


(۱) في هامش الأصل: قلت وكذا نعيمه. انتهی. کاتبه سعيد... 
(۲) «العاقبة» ص۱۹۱ . 


أحوال البرزخ سے( 
والأمر الجزم إلى الحجارة والرجم» فتغتسل فيها بصديدك وتأنس 
فيها جحشراتك ودودك. إلى أن تبلغك الرجفة ملاك هذا المعمورء غم 
الصيحة ليوم النشور» وبعثرة القبور» فتخرج بالأمر الكَبّار» إلى 
دارك دار القرارء إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
وأنشد بعضهم في ذلك : 
واو ت که ا اه ن ادن ن ت 
ومن تكن فرشه فيها مُرَفشة ففرشه في ضريح بعدها الرثث 
N NOE oU E‏ 
قال اللإشبيلي”" : مر داود الظائي بامرأة تبكي على قبر وهي تقول : 
عدمت الحياة فلا نلتها إذا آنت في القبر قد وسّدوكا 


EET‏ بطعم الكرى وها أنت في القبر قد أفردوكا 
م قالت: يا ابتاه» باي خديك بدا الدود آولا؟ [قال] فخر داود 


واعلم : وفقني الله وإياك أنه من آقام خيال حالة كونه في تلك 
الحفرة الفظيعةء والرؤية البشيعة» وتفكر في ما يؤول إليه حاله قفرت 
مته وآماله. وعلم أن بدنه سيطرح في حفرة تقطع أوصاله وتغير 
أحواله وتبین إل [أین]" يصیر ماله وأنه يطلب بکل ما عمله أو قاله 


)١(‏ سقط بيت كما في العاقبة: 

ومن تكون آنسوه خرد العبا فانسوه هناك الدود والعثشث 
(۲) «العاقبة» ص ۱۹١.‏ وما بين قوسين زيادة منه. 

(۳) في النسخة (): «أن» والمئبت من (ب)ء و(ط). 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
وم يشغل بميت باله» ولم يبك إلا لنفسه لا له وما أحسن قول القائل : 
أمن جدث أبصرته فشجاني وأرسل في شجو الهموم عناني 
سفكت عليه أدمعًا فسقيته كماهو من كأس الهموم سقاني 
وقفت به حيرالٌ وقفة هائم أعالج قلبًا دام الحفقان 
وما بي من في القبر لكن رأيته على حالة فيها وسوف تراني 
وقال مالك بن دينار رحه الله تعالى : أتيْث القبورَ مرة فقلت فيها : 
ات الت اها اني اام وال ير 
وآين المُدَله سلطانه وأين العزيز إذا ما افتخر 
قال : فنودیت من بينهم» أسمع صوتا» ولا آریٰ شخصًا وهو 
قول : 
و ا ي واو ا وات اي 
تروحٌ وتغخدو بنات الثرى وتمحومحاسنَ تلك الصور 
ق E‏ 
فيا سائلي عن أناس مصّوا أمالك فيما ترى معَبر 


وأنشد بعضهم وأحسن : 
قف بالقبور بأكباد مصدعة ودمعة من سويد القلب تنبعث 
وسل بها عن رجال طالما مارشفوا ثغر التعيم وما في ظلّه مكثوا 
ماذا لّوا في خباياها وما قَموا عليه فيها وما من أجله آرتبثوا 


أحوال البرزخ 
وعن محاسنهم إن كان غيرّها طول المقام» ببطن الأرض واللبث 
وما لهم حشرات الأرض تنهشهم نهشا تزول به الأعضاء [والحثث] 
فإن يُجِبّْك بما لاق مُجيبُهم ولن جيب وأنى ينطق الجدث 
فانظر مكانك في أفناء ساحتهم فإنه الجحد لا هزلٌ ولا عبت 
واعمل لمصرع يوم هال" آوّله ومن أمامك فيه الروع والجأث 

إن قلت : هل عذابٌ القبر دانم أو منقطع؟ 

فالجوابٌ كما قال الحقق: إن عذابً القبر نوعان: نوع دام وهو 
و E e‏ 


ک؛! ویدل ا دوامه ۴ 3 وا ر دعر ضور سے ا غ ee‏ 
ًَ4 [غافر : الآية ]٤٦‏ وحديث سمرة الذي رواه البخاري» في 
رؤيا النبي ية وفيه» فهو يفل به ذلك إلى يوم القيامة» وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الجريدتين : «لعله بخفف عنهما ما 
م ييبسا»» فجعل التخفيف مقيدًا بمدة رطوبتهماء فقط 
وني حديث البراء /٠١١/‏ بن عازب في قصة الكافر: انم يفتح 
له باب إلى التار فينظرٌ إلى مقعده فيهاء حتى تقوم الساعة». رواه 
الإمام أحمد. وتقدم. وني 1[ بعض طرقه: «ثم برق له حرفا إلى 
(۱) في (ب)» (ط): «وم هال أوله». وفي الأصل (هال يوم) وما أثبت من العاقبة 
وما بين القوسين من العاقبة (النجث) وفي العاقبة بعده 
وتلكم الفتيات إذ طرحن بها هل كان فيهن ذا التغير والشعحث 
(۲) رواه البخاري »)۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲) وتقدم تخريجه. 
(۳) من أول هذا الموضع يوجد سقط في (ب). 


ee ED 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
النار» فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة»» فهذا كله يدل على 
دوام العذاب على الكافر في قبره. . 

النوع الثاني : إلى مدةء ثم يزول وينقطع عنه العذاب بدعاء أو 
صدقة» أو أستغفار» أو ثواب حج» أو قراءة تصل إليه من بعض 
أقاربه أو غيرهم. وحَكى القرطي في التذكرة” أن أمرأة جاءت إلى 
الحسن البصري رحه الله فقالت: إن ابنق قات وق اهال 
أراها في المنام. فعلمّني صلاة أصليهاء ا أراها» فعلمها صلاة 
فرت ابتتهاء وعليها لباس القطران» والغل في عنقهاء والقيد في 
رجليهاء فارتاعت لذلك وآخبرت الحسن فاغتم عليهاء فلم تمض مدة 
حت رآها الحسن في المنام» وهي في الجنة على سرير» وعلى رأسها 
تاج فقالت له: يا شيخ أما تعرفني؟ قال: لاء قالت: آنا بنت تلك 
المرأة التي علمت أمي الصلاة فرأتني في المنام. قال: فما سبب أمرك 
قالت: مر بمقبرتنا رجل» فصلى على الي ية وكان في المقبرة 
سما ورن نانا ى العذاب» فودى u‏ العذاب عنهمء 
ببركة صلاة هذا الرجل على النبى كلا" . 

قال القرطي”' : رق کی او ا عد اله بی ممن 5 
رضي الله عنه» في كتاب «عيون الأخبار»”" عن الحارث بن نبهان أنه 


.)۸۱ »۸۰( )1( 

(۲) لا يعلم في الشرع صلاة تصلى فيراى الأحياء فيها الأموات كما أن العمل 
الصالح يقتصر أثره على العامل على الخلاف في إهداء الثواب» وهذا لم بهده. 

(۳) 4 أجده فيه. وراوي الحكاية متروك الحديث الحديث عند المحدثين انظر: 
الضعفاء والمتروکین للنسائی (۲۹). 


أهوال البرزة - (YD‏ 


قال : كنت أخرج إلى الحبانات» فأترحم على آهل القبور» وأتفكر 
وأعتبر» وأنظر إليهم سکونًا لا یتکلمون» وجیراتا لا یتزاورون» وقد 
صار هم من بطن الأرض وطاءء ومن ظهرها غطاءء وأنادي: يا 
أهل القبور» تحِيثْ من الدنيا آثاركم› وما تحيت عنكم آوزاركم› 
وسکتتم في دار البلی فتورمت آقدامكم» ثم يبكي بکاء شدیداء م ميل 
إلى قبة فيها قبر فينم في ظلهاء قال: فبينما أنا نام إل جنب 
القبر إذ آنا بحس مقمعة يُضربٌ بها صاحبٌ القبرء وأنا أنظر إليه 
والسلسلة فى عنقه» وقد / /٠١١‏ آزرقت عيناه» واسود وجهه» وهو 
يقول: يا ويلي! ماذا حل بی لو رآني أهل الدنيا ما ارتكبوا معاصي الله 
أبدّا» طولبتٌ والله باللّذات فأوبقتني» وبا لخطايا فأغرقتني» فهل من 
شافع لي؟ أو بر أهلي بأمري. 

قال الحارث: فاستيقظتٌ مرعوبًاء وكاد أن يخرج قلبي من 
رل ارات و ال د داري» وبتٌ ليلي» وأنا متفكر فيما 
رأيبت» فلما أصبحت قلتٌ: دعنى أعد" إلى الموضع» لعلي أجد 
به أحدًا من رُوّار القبورء i‏ بالذي رأیت» قال: فمضيت إلى 
المكان الذي كنت فيه بالأمس» فلم ار أحدّاء فأخذني النوم فنمت› 
فإذا آنا بصاحب القبر» وهو يسحب على وجهه ويقول: يا ویلتاه! 
ماذا حل بي ساء في الدنيا عملي» وطال فيها أجلي حت غضب عاي 
رب الأرباب» فالويل لي إن لم يرحمُني زیی 


(۱) لا جوز بناء القباب على القبور وتشييدها . 
(۲) في الأصل: «أعود» والصواب ما أثبتناه. 


- البحور الزاخرة في طوم الآذرة‎  )۷7- 


قال: فلما استيقظت وقد توله عقلي مما رايت وسمعت» 
فمشيت إلى داري وبت ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبرء لعلي أجد 
أحدا من زوّار القبور» فأعلمه ہما رأيت» فلم أَرَ آحدا ثم نمت» فإِذا 
أنا بصاحب القبر قد فّرن شيطان وهو يقول: ما أغفل أهل الدنيا 
عني» ضوعف على العذاب» وتقطعت عني الحيل والأسبابء 
وغضب علي رب الأرباب» وعُلّق في وجهي کل باب» فالويل لي» 
إن لم يرحمني ربي العزيز الوهاب. 

قال : فاستيقظت من منامي مرعوبًا» وهممت بالانصراف» فإذا 
بثلاث جوار قد أقبن» فتباعڏت لهنَ عن القبر» وتواريت لكي أسمع 
كلامهن فتقدَمَتِ» الصغرئ» ووقفت على القبر» وقالت: السلام 
عليك يا أبتاه» كيف هدوءك في مضجعك؟ وكيفَ قرارك في 
موضعك؟ ذهبت عنا بودك» وانقطع عنا سؤالك» فما أشد حسرتنا 

عليك! ثم بکت بکاء شدیداء ثم تقدّمت آلابنتان فسلمنَ على القبرء 
م قال : هذا قبر أبينا الشفيق عليناء الرحيم بنا» آنسك الله بملائكة 
رحمته» وصرف عنك ملائكة عذابه ونقمتهء يا أبتاه جرت بعدك 
أمور» لو عاينتها لأوهنتك» ولو آظلعت"] عليها لأحزنتك» كشف 
الرجال /٠١٥۸/‏ وجوهناء وقد كنت أنت تسترها. 

قال: فبکیت لما سمعت كلامهنّ» ثم قمت مسرعًا إليهن› 
فسلمت عليهن وقلتُ لهن: أيتّها الجواري إن الأعمال بما قبلتء 


(۱) هنا آنتهیٰ سقط (ب). 


أحوال البرزخ 
وربّما ردت على صاحبها» فما كان عمل أبيكن المخلد فى هذا القبرء 
الذي عاينتُ من أمره ما أحزنني» واظلعت من حاله على ما آلمني؟ 
وما الذي رأيت؟ قلت من : لي ثلاثة أيام أختلف إلى هذا القبرء أسمع 
صوت القمعة› والسلسلة فيه قال: فلمّا سععن ذلك من قلن لي يا ها 
من بشارة ما أضرهاء ومصيبة ما أحزنماء نحن نقضي الأوطار»› ا 
الديار» وأبونا حرق بالتارء فوالله لا أقر بنا قرار» ولا ختمنا للذة 
العيش دار › أو تضرع للجبار فلعله يعتق أبانا وينقذه من النار» م 
مضين يَعفْرْن في أذياهنٌ. قال: فمضيت إلى داري فبت ليلقي فلما 
| اتيت القر. فجلست عنده» فغلبنی النوم»› فإدا انا بصا حب 
القر» له حسن وجال» وني رجليه نعل من ذهب» ومعه حور 
فان 6ل الارت فل ةوقال رك اللهمن انت 
فقال: آنا الرجل الذي عاينت من أمره ما أحزنك» واطلعت منه على 
ما أفجعك فجزاك الله خرّاء فما أعن طلعتك على» فقلت له: وكيف 
حالك؟ فقال لي : نّا أظلعتَ عل وأخبرت بناتي بالأمس بجحالي أعرين 
ابدانهن» وأسبلن شعورهنَ» وتضرعن لولاهڻء ومرغن خدودهن في 
التراب» وأهملن دموعهنّ بالانسكاب واستوهبنني من العزيز 
الوهابت» فغفر ل الذنوب والاوزار» واستنقذني من النارء 
واسکننی دار القرار» جوار محمد الختار فإذا ريت بناتي فأعلمهنْ 
بامري» وما کان من قصتي ليزول عنهن روعهڻٌ» ويفارقن حزنهن› 
وتعلمهُنٌ أني قد صرت إلى جنات وحور» وميك وکافور› وعندي 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (o97 
عفني العزيز الغفور» فاستيقظت‎ /٠١۹/ غلمانٌ وسرور» وقد عفا‎ 
فرحا مسرورًا لما رأيت» وسمعت ثم مضيت إلى داري وبت ليلق‎ 

فلما أصبحت أتيت القبر فوجدتهن حافيات الأقدام» فسلمت 
عليه » وقلت هن آبشرن؛ فقد رأيت آباكنٌ في خير عظيم» وملك 
مقيم» وقد أعلمن أن الله أجاب دعاءكن» ولم يخيب مسعاكنّ» وقد 
وهب لکن أباکنْ» فاشکرنه على ما آولاکنٌ. 

قال: فقالت الصّغرى: اللهم يا مؤنس القلوب» ويا ساتر 
العيوب» ويا كاشف الكروب» ويا غافر الذنوب» ويا عام الغيوب 
ويا مبلغ الأمل المطلوب»ء قد علمت مكان مسأل ورغبقی› 
واعتذاري في خلوتي» واستقامتي من زلتي» وتنصلي من خطيئتي› 
ونت اللهم تعلم همتي» والمطلع على نيتي» والعالم بطويتي» ومالك 
رقبتي» والآخذ بناصيتي وغايتي في طلبتي» ورجا عند شدتي ومؤنسي 
في وحدتي› وراحم عبرتي » ومقيل عثرتي» وجيب دعوت › فإن كنت 
قصرت عمًا أمرتني» وركنت إلى ما عنه يتني» فبحلمك حالتني› 
ا ا ا ق 
بکٹرتہا ر فيا أكرم الأكرمين› ومنتهيل غاية الطالبين» ومالك 
يوم الدينء الذي يعلم ما أخفي في الضمير» وتدنو من الصغير 
والكبير» فإن كنت قضيت الحاجة بفضلك» وشفعتني في عبدك» 
فاقبضن إليك وأنت على كل شيء قدير» ثم صّرخت صرخة فارقت 
الدنياء رحة الله عليها. 

ثم قامت الثانية فنادت بأعلى صوتهاء يا رب يا رب» فرج عني 
كربي» وخلص من الشك قلي» يا من أقامني من صرعتي» وأقالني من 


أحوال البرزخ 


عثرتي » ودلني من حيري › وأعانني في شدتي› إن كنت قبلت دعوتي 
وقضيت حاجتي» وأنجحت لبتي » فألحقنى بأختي م صاحت صيحة 
فارقت الدنيا رحة الله عليها. 

قال a‏ : يا يها الجبار الأعظم 
والملك الأكرم» والعالم بمن سكت وتكلم» لك الفضل العظيم› 
والُلك / /٠٠١‏ القدي» والوجه الكري» العزيز من أعززته والذليل من 
أذللته» والشریف من شرفته› والسعيد من أسعدته» والشقي من 
أشقيته» والقریب من أدنيته» والبعید من ابعدته» واحروم من حرمته › 
والرابح من أوهبته» والخاسر من عذبته» أسألك باسمك العظيم› 
ووجهك الكريم» وعلمك المكنون» الذي بعد عن إدراك الأفهام» 
وغمض عن مناولة الأوهامء باسمك الذي جعلته على الليل فدجاء 
وعلى النهار فأضاءء وعلى البحار فزخرت» وعلى الحبال فدكدكت › 
وعلى الرياح فتناشرت› وعلى السموات فارتفعت» وعلى الأصوات 
فخشعت» وعلى الملائكة فسجدت» اللهم إني أسألك إن گنت قضيت 
حاجتی وأنجحت طلبتي› » فألحقنى بصويباتي ثم صاحت صيحة فارقت 
الدنياء رحة الله عليها. أنتهى ما ذكره القرطبي”". 

قال المحقق" : وهذا يعني كون الدعاء ونحوه» يكون سبب 


AS هذه القصة يشم من سبكها الوضع وفيها أمور منكرة‎ )١( 
الأجانب» والتعري بين يدي الله تبارك وتعالى. كما في ب بعض الالفاظ‎ 
اختلاف هنا وني التذكرة في بعض الأحرف.‎ 

(۲) «الروح» ص۲١٠‏ . 


السحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
انقطاع عذاب القبر» كما يشفع الشافع في المتعذب في الدنياء 
فا من العذاب بشفاعته» لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن 
المشقع E OG‏ لا يتقدم أحد بالشفاعة بين 
يديه» إلا من بعد إذنه» فهو الذي يآذن للشافع أن يشفع› إذا أراد أن 
یرحم ا له» ولا یعتیر بغير هذا فانه شرك وباطل» تعالیٰ الله 
عنه چس دا لی مشقع ع بإذدءه [البَقَرَّة: الأية ]۲٠١‏ » مووا 
غوت إل لمن ارستى# [الأنبياء : الآية ۲۸] » ف ما من فيع إل من 
بعَدِ ويو [يُونس: الآية ۳] «وولا شفع ES AR OE‏ 
9 سا الآية ۲۳ » ج ر الشَكحَة يا لم ملك الكموت 
رض [الرْمَر : الآية ]٤٤‏ . 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا o‏ بن نافع » قال: مات رَجل 
من آهل المدينة » فرآه رجل كأنه من آهل النارء فاغتم لذلك» ثم إنه بعد 
ساعة أو ليلة [ثانية]» رآه كأنه من أهل الجحنة فقال: ألم تكن من فلت 
إنلك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من 
الصالين› فشَمَحَ في ربعن من جيرانه» فکنت آنا منهم » وتقدمت. 

وفي كتاب /٠١١/‏ «الروح» للمحقق”"» عن بشار بن غالب 
قال: رآيت رابعة العدوية في منامي وكنت كثير العاء لهاء فقالت 
لي: يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور» مخمرة 
(۱) «القبور» ص۱۲۸ (۱۳۹). 
(۲) كلمة «ثانية» ليست في (أ) وهي في (ب)» و(ط). 
(۳) «الروح» ص۳١٠‏ . 


أحوال البرزخ 


بالمناديل الحريرء فقلت: وكيف ذاك؟ فقالت: هذا دعاء المؤمتين 
الأحياء إذا دعوا للموتى» فاستجيب لهم» جعل ذلك على أطباق من 
نور وخمّر بمناديل الحريرء ٹم إن الذي دع له من الموتى يقال له: 
هذه هَديّة فلان إليك. 

قال ابن ابي ال وحدثني عبد الله بن ججير [قال: حدئني 
بعض أصحار]" قال: رأيت آخا لي في النوم بعد موته» فقلت: 
أيصل إليكم دعاء الأحياء قال: أي والله مثل النور نلبسه والله 


الموفق. 
فان فل ها السات اة لات افر 


فاَوَابُ من وجهين: كما ذكره المحقق» مجمل ومفصل : 
ما اجمل: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله» وغالفتهم لأمره 
وارتكابہم لمعاصيه» فلا يعذب الله روځا عرفته» وأحبته وامتثلت 
أمره» واجتنبت یهء ولا بدتا كانت فيه أبدا فإن عذاب القرء 
وعذاب الآر: أثر غضب الله وسخطه على عبده» فمن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار» ثم لم يتب ومات على ذلك کان له من 
عذاب البرزخ» بقدر غضب الله وسخطه عليه. 

وآما الجواب المفصل : فقد أخر ييل عن الرجلين اللذين رآهما 
يعذبان ي قبورما» کان .مشي ا حدھما بالنميمة بين الناس»ء وبعدم 
التنرّه من البولء فهذا ترك الطهارةء وذاك آرتک E‏ 


() «ذکر الموت» ص٤۱۷ .)"١۷١*(‏ 
(۲) ليست ف )( والمثبت من (ب). و(ط). 


-_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ —— (D- 
للعداوة بين الناس» بلسانه وإن كان صادقا. وني هذا تنبيه» على أن‎ 
الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور أعظم عذابًاء كما آن في ترك‎ 
ألاستراء من البوّل» تنبيها على أن من ترك الصلاةء التي هي‎ 
المقصودة من الطهارة» والاسترراء من البول» أشد عذابًاء ات‎ 
القبر من معاصي القلب» والعين والأذن» والفم واللسان» والبطن‎ 
والفرج» واليد» والرجلء والبدن كله فالكذاب والمغتاب» وشاهد‎ 
في الفتنةء والداعي إلى‎ /٠١١/ الزور وقاذف المحصن» والوقيعة‎ 
البدعةء والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والجازف في‎ 
کلامه» وآکل الرباء وكاتبةٌ وشاهداه» وكذا معطيه وآکل آموال‎ 
اليتامرل» وآكا السحت من الرشوة والبرطيل وغوهماء وآكل مال‎ 
أخيه المسلم بغر حق» وكذا مال الذمي والمستأمَن وشارب المسكر»‎ 
وآكل لقمة الشجرة الملعونة والزاني واللوطي» والخائن» والغادر‎ 
والخادع والماكر والحلَلء والحلل وال عا اد‎ 
فرائض الله» وارتكاب ماريه» ومؤذي المسلمين ومتبع عوراتهم›‎ 
والحاكم بغير ما آنزل الله» وا مف بخلاف ما شرعه الله» والمعين على‎ 
الإ والعدوان» وقاتلٌ النفس التق حرم الله والمقدم رأيه وذوقه على‎ 
سنة رسول الله ييا والنائحة والمستمع إليهاء ونوايح جهنم وهم‎ 
لمغنون الفِتاء الذي حرم الله ورسولّه والمستمع إليهم والذين يبنون‎ 
لمساجد على القبور» ويوقدون عليها القناديل والسرٌج» والمطففون في‎ 
أستيفاء مالم [إذا أخذوه]"» ونقصهم ما عليهم إذا بذلوهء‎ 


(۱) سقطت من )أ( ويف (ب)» و(ط) (إذا أذخوه) وما أف من الروح. 


أحوال البرزخ 
والحبارون والمراؤون والمتكرون واطممازون والطاعنون على السلف 
والذين يأتون الكهنةء والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقوم 
وأعوان الظلمةء الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم والذي إذا 
خوفته بالله وذکرته به لم ينزجر» وإذا خوفته بمخلوق خاف 
وانزجر» والذي مېدی بکلام الله ورسوله فلا دی ولا يرفع به 
رأسّاء فإذا بلغه عمن بحسن الظن به ممن يصيب ويخطئ عض 
عليه بالنواجذ» ولم يخالفهء والذي يعظم عليه غير الله والمفتخر 
بالمعصية» والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك» وفاحش اللسان 
والمؤخر الصلاة وناقرها نقرًا» ومانع الزكاةء والذي لا يجج مع 
قدرته عل الحج» ولا يؤدي ما عليه من الحقوق» مع قدرته 
عليهاء ولا يتورع في لحظه ولا في لفظه ولا يبالي مما حصل 
المالء من حلال أو حرام ولا يصل رحه ولا يرحم المسلمين ولا 
الأرملةء /۳/ ولا الیتیم ولا الجيران» والحيوان بل يدع اليتيم 
ولا يحض على طعام المسكين» ويرائي العالمين» وعنع الماعون 
ويشتخل بعيوب الناس عن عيبه» وبڏنوهم عن ذنبه» فكل هؤلاء 
وأمثاهم يعذبون ني قبورهم» بهذه الجرائثم بحسب كرتا وقلتهاء 
وكبرها وصغرهاء إن لم يعف عنهم أرحم الراحين. 

قال الحقق“: ولا كان أكثرٌ الناس كذلك. أكثر أصحاب 
القبور معذبين» والفائز منهم قليلء فظاهر القبور تراب وباطنها 
حسرة وعذاب» ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات»› وفي 


(۱) «الروح» ص٣۳٠‏ . 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ (CD 
باطنها الدواهي والبليّاتء تغلي بالحسرات كما تغلى القدور بما‎ 
فيها›‎ 
فكکم جدث يزوّق بالنقوش وباطنة أرَّث من الحشوش‎ 
يان قَلْتَ: ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ فالجَوَابُ:‎ 
: كما قال المحقق”: من وجهين أيضًا: مُجمل ومفصّل» فالمجمل‎ 
تجنب تلك الأسباب» التي تقتضي ذلك العذاب» ومن أنفعهاء أن‎ 
يجلس عند ما يريد النوم لله تعال ساعة» يُحاسب فيها نقسه» على‎ 
ما خسره وربحه في يومه» ثم یجدد له توبة نصوځًا بینه وبين الله» ثم‎ 
ينام على تلك التوبةء ويعزم على أن لا يعود إلى ذنب فإذا أستيقظ‎ 
ستيقظ مقبلاً للعمل مسرورًا بتأخير أجله حين يستقبل ربه قال‎ 
المحقق: وليس للعبد أنفع من هذه التوبةء ولاسيما إذا عقب ذلك‎ 
بذكر الله» واستعمال السنن» التي وردت عن النبي بيه عند النوم‎ 
حت يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرًاء وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله.‎ 
وأما الجواب المفصّل : فما روئ عنه به من الأحاديث الثابتةء‎ 
EEE o OP nea 
معت رسول الله َيه يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر‎ 
وقيامه» وإِن ان مات ري عليه عمله الذي کان يعمله وجري عليه رز‎ 
وأمن الفتانَ»"“‎ 


(۱) «الروح» ص۳۷٠‏ . 
(۲) رواه مسدم (141۳(› والاإمام أحمد ٤٤١ /١‏ والنساي ۹/٦‏ والترمذي 
»)۱۱٦۰(‏ وابن حبان .»)٤1۲۳(‏ والبیهقي ۰۳۸/۹ انظر ص٣‏ ۲۰. 


اهوال البرزة (yg‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ضرب رجل من 
أصحاب رسول الله عة / |٠١١‏ خباءٌ على قبر٬‏ وهو لا یحسب أنه 
قېر› فسمع إنسانا يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله 
ا : «(هى المانعة» هى المنحية› تنجيه من عذاب القبر»» رواه 
الترمذي وقال: حدیٹث و 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرّج علينا رسول الله يا 
ونحن في صفة بالمدينةء فقام علينا فقال: «إنى رأيت البارحة عجبّاء 
ربت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه» فحاءه بر والدیه 
فرد ملك الموت عله » ورایت رجلا من أمتی قد تسلط عليه عذاب 
القبر› فحاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك» ورأیت رجلا من امتّی قد 
احتوشه الشيطان» فجاء ذكرٌ الله فطرد الشيطان عنه» ورأيتُ رجلا من 
آمتی قد احتو شته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من 
أيديهم»“ 

وسیأتی إن شاء الله تعالیٰ» فيما بعد. 


الحديث رواأه ابو مو سی المديني› وقال : حسن دا 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۹۰). والطبراني في «الكبير» .)۱۲۸١١(/١١‏ وابن 
عدي في «الكامل» ۷/ ۲٠١‏ (ترجمة يحي بن عمرو) وأبو نعيم في «الحلية» /٣‏ 
۱ والمزي في «تہذیب الکمال» .٤۷۹/۳۱‏ 
وقال ابن عدي : إن أحاديث يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن ابن 
عباس كلها غير محفوظة تفرد بها بحيى. 

(۲) رواه ججشل ٤‏ «تاريخ وأاسط» ص۹٦۱‏ مطو لا . وعزاه ف الروح لأبي موسئی 
المدينى› انظر : ص۹۳ ت(۱). 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ — CD 


وقال الحافظ ابن رجب: روي بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان. 

وحكى اليافعي في «رَوْض الرياحين»"“ عن بعض الأولياء 
قال: سألت الله أن ريني ات أهل المقابر» فرأيت في ليلة من 
الليالي القبور» قد أنشقت وإذا منهم النائم على السندس» ومنهم 
النائم على الحرير والديباج» ومنهم النائم على الريحان» ومنهم 
النائم على السرر» ومنهم الباكي ومنهم الضاحك» فقلت: يا رب: 
لی فقت ساوت همف الكرامة فنادئ مناد من أهل القبورء يا 
فلان: هذه منازل الأعمال: أمّا أصحاب السندس› ف فهم آهل للق 
الحسن» وآمّا أصحاب الحرير والديباج› فهم الشهداء وما 
أصحابُ الريّحان» فهم الصائمونء وأمّا ا المراتت ي 
السرر» فهم المتحابون في الله وأمّا أصحاب البكاء فهم 
المذنبونء وأمّا أصحابٌُ الضحك» فهم آهل التوبة. 

وذكر اليافعى فيه أيضًا قال: بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة 
ا شرا هذا الوقت قال: وحتملٌ آختصاص ذلك بعصاة 
المسلمين دون الكفار» /٠٠١/‏ وعَمّم التسفى في «بحر الكلام)» 
فقال: إن الكافر يُرفعٌ عنه يوم الجمعة وليلتهاء وجميع شهر رمضان؛ 
وأما المسلم العاصي› فإنه بُعذب في قبره» لكن ينقطع عنه يوم الجمعة 


(۱) «روض الریاحین» ص‌۱۹۸-۱۹۷ . وقد حذر أنعة الدعوة رحمهم الله تعالى من 
النظر في هذا الکتاب»انظر ص٤ .٠٠‏ 


أهوال البرزخ yg‏ 
وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامةء قال: وإن مات ليلة الجمعة 
أو يومها» يكون له العذابُ ساعة واحدة» وضغطة القبر كذلك مم 
نقطع عنه العذاب» ولا يعود إليه أنتهئ. 
قلت : وهذا إنغا هو جرد زعم لا دليل عليهء فيجبٌ أن يطرح 
ولا يصغى له من ذاق شيئًا من حديث الصادق المصدوق. ية فإنه 
جزم بأن عذابَ القبر يُرفعٌ في جيع شهر رمضان» وقد علمت أن 
الحديث ضعيف» والضعيف لا يبني عليه مثلٌ هذا الأصل العظيم نم 
إنه تجازف» فرعم أن الكافر يُرفعٌ عنه العذاب أيضًاء وقد علمتَ مما 
ذکرنا فيه انما في كلام الحقق» ثم إنه على ما زعم لا تخذت عضا 
المسلمين إلا جمعة واحدةء هذا على ما زعم أكثرهُمٌ عذابًاء لأبّم إذا 
أتت عليهم ليلة الجمعة» انقطع ذلك عنهم» ثم لا يعودٌ وما أحسنَّ 
هذاء لو کان له دليلء يُعول عليه» أو مستند يستَنَدٌ إليه» لكن جرد 
الزعم والحدس لا يثبّت به مثل هذاء والله أعلم. 

فائدتان : ) 

الأولى: ذكر الحققء في «بدائع الفوائد“" ما نصّه: نقلت من 
خط القاضي أبي يعلى في تعاليقه: لابد من أنقطاع عذاب القبر لأنه 
من عذاب الدنياء والدنيا وما فيها منقطع» فلاب أن يلحقهم الفناء 
وللا ول ف دار دة دك 

قال السيوطي”: ويؤيد هذاء ما أخرجه هناد في «الزهد»» عن 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/ )٠١٠١‏ «شرح الصدور» ص۸٤۲‏ . 
(۲) هناد في «الزهد» )۳١۷(‏ شرح الصدور» ص۸٤۲‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
مجاهد» للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم يوم القيامة» فإدا صح 
بأهل القبور يقول الکافر: «یوپلنا من بعتا مِن : 
۲] » فيقول المؤمن إلى جنبه: هلدا م 
المسلود [يس: الآية ]٠١‏ . 

الثانية : قال احقق في «البدائم»'' أيضًا : قال حماعة من الناس : 
إذا ماتت نصرانية في بطنها / /٠١١‏ جنين مسلم» نزل ذلك القبر نعيم 
وعذاب» فالنعيم للابن» والعذاب للأم» قال: ولا بعد [في ذلك]» 
كما لو دفن فى قير واحد مؤمن [وكافر]ء فإنه يجتمع في القبر النعيم 
الات والك الرف للصواكب. 

راما فا شرحت من ت e‏ أهله» فكثير جدًا» وقد 
تقدم بعض ذلك . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء»"" أن وراد 
العجم» نا مات وحمل إلى حفرته» نزلوا ليدلوه في حفرته» فإذا 
اللحد مفروش بالريحان» فأخذ بعضهم من ذلك الريجحان» ضمكث 
سبعين يومًا طريًا لا يتغير» يخدو الناس ويروحون» ينظرون إليه› 


2 


فأكثر الناس في ذلك فأخذه الأمير» وفرق الناس خشية الفتنة» م 


فقده الأمير من منزله فلم يدر اين او 


(۱) (۱۳/۳) وفيه وما بين القوسين (فيما قالته» «فاجرا. 
)۲( 5 قم )¥۲( اشر ج الصدو ر ص 1¥ ۲ . 
(TT)‏ روأه ابن قلامة المقدسى ف «الرقة والبكاء» ص۸٦۲‏ . 


أهوال البرزغ 


ا 


وروی آبو بكر الخطيب بإسناده عن محمد بن مخلد 
الداروردي» قال: ماتت أمي» فنزلتٌ ألحدهاء فانفرجت لي 
فرجة عن قبر بلزقها» فإذا رجل عليه أكفان جدد» وعلى صدره طاقة 
ياسمين طرية» فأخذتها فشممتهاء فإذا هي أزكى من المسك› 
وشمّتها جماعة كانوا معي» ثم رددتها إلى موضعهاء وسددت 
الفرجة. ٠‏ 

وذكر ناصر السنة أبو الفرج بن الجوزي» رحمه الله من 
طريق جعفر السراج» عن بعض شيوخه» قال: كشفَ قبرّ قرب 
قبر اللإمام أحمد» رضي الله عنه» وإذا على بدن الميت ريحانة» 

وذگر ابن الجوزي أيضا في «تاریخه» 
وسبعين ومائتين» أنفرج تل 1[في أرض البصرة] يعرف بتل [بني] 
شقيق» عن سبعة أقبر في مثل الحوض» وفيها سبعة أنفس أبدانهم 
صحيحة» وأكفانهم يفوح منها رائحة المسك» أحدهم شاب له 
جمة» وعلیٰ شفته بلل» کأنه شرب ماء وکأن عیتیه مکخلتان» وبه 


aT ۱‏ ۴ 
٤‏ ان فی سنه ست 


ضربة في خاصرته» وأراد بعض من حضر أن يأخذ من شعره شيا 
وذكر ابن سعد فى «طبقاته»» بإسناده عن أبى سعيد الخدري› 
رضی الله عنه قال : كنت ممن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقیع › وکان 


(۱) «المنتظم» ص(۱۲/ ۲۷۳) وما بين القوسين فيه (بنهر الصراة) وبنى زيادة منه. 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ («O 
فوح علينا المسك / ۱۹۷/ كلما حمَرنا من قبره ترابًا حت آنتهينا إلى‎ 
الأىر.‎ 

وان ا ن ا د ی ل اد ان 
قبضة من تراب قبر سعد» فذهب بها» ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي 
ا 

وروئ ابن أبي الدنيا بإسناده» عن يونس بن أبي الفرات قال: 
حفر رجل قبرًا» فقعد يستظل فيه من الشمس» فجاءت ريح باردة» 
فأصابت ظهره فإذا نقب صغير» فوسعه بأصبعه» فإذا هو ينظر مد 
البصر»ء وإذا شيخ مخضوب» كأنما رفختا المواشظ يدها عله .وقد 
بقي من أکفانه عل صدره شيء. 

وأمّا من شوه بدنه طريًا صحيحًا وأكفانه عليه صحيحة» بعد 
تطاول المدة من غير الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» فكثير جذاء 
منها ما ذكره ابن أبي شيبة» عن عروة بن الزبير قال: لما سقط جدار 
بيت النبي ييه وعمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله على المدينة» أنكشفَ 
قدم من القبور التي في البيت» فأصابها شيء فدميت» ففزع من ذلك 
عمر بن عبد العزيز فزعًا شديداء فدخل عروة البيت فإذا القدم قدم 
عمر بن الخطاب فقال: لعمر لا تفزع» هي قدم عمر بن الخطاب»› 


(۱) الطبقات الکری ٤۳۱/۳‏ والسیر للذهی ۲۸۹/۱ و٥۲۹.‏ 
(۲) الطبقات الكبرى ۳ وابن أبي شيبة ۷/ ۳۷١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 
۲۸۹ و٥۲۹‏ وأحد في «فضائل الصحابة» .)١۱٤۹٤(‏ 


س أهوال البرزغ H/۷39‏ 
فأمر بالجدار ف وو عل E‏ 

ومنها ما ذكره أبو القاسم البغوي» عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهماء قال: كتب مُعاوية إلى عامله بالمدينة» أن حجري 
عينًّا إلى أحد» فكتب إليه عاملهء إا لا تجري إلا [على] " قبور 
الشهداء فكتب إليه أن أنفذهاء قال: ”معت جابرًا يقول: فرأيتهم 
خرجون علیٰ رقاب الرجال» کأتّہم نوم حت أصابث اأسة فدم 
حهمزة رضى الله عنه» فانبعثت و 


O O SLI 
أن عمرو بن الجموح› وعبد الله بن عمرو الأنصاري كانا في قبر‎ 
واحد» وها ممن اتید يوم أحد» فحفر ك قر شما فحفر‎ 
/ علیھماء لیغبرا من مَکاہماء فوجدا ل يہ يتغترا کاہما ماتا بالأمس‎ 
وکان أحدھهما قد جرح › فوضع يده عل جرحه» قفن وهو‎ /۸ 
هکذا فأشیلتٰ دہ عن جرحهء ثم آرسلت»› فرجعت کما کانت›‎ 


وکانٰ بين اع وبين ما حفر عليهماء ست وارتخون ا ° 


(۱) کذا ي (أ)» والمغبت من (ب)»ء و(ط). 

(۲) رواه البخاري بعد حدیث (۱۳۹۰). وانظر «شعب الإعان» »)٤۱۷۳(‏ 
والفتح /r‏ 0 . 

(۳) ليست في (أ) والمغبت من (ب)»› زا 

."۷۷ /١ صفة الصفوة‎ )٤( 

(ه) رواه مالك في «الموطأً» ۲/ »)٠٠٠١( ٤۷١‏ وانظر سير أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ ———  ( (CY 

وفي حديث الترمذي""» الذي خرّجه عن صهيب»› المرفوع في 
قصّة أصحاب الأخدود: أن ذلك العُلام الذي تتله الملك» وآمن 
الناس كلهم وقالوا: آمنا برب العلام» وجد في زمان عمرًّ بن 
الخطاب» ویده علیٰ جرحه کهیئته حین مات. 

وقال ناصر السنةء أبو الفرج بن الجوزي: رحمه الله إن 
الشريف آبا جعفر بن أبي موسئ» قدس الله روحه» لما دفن إلى 
جانب قبر الإمام أحمد رضي الله عنه» بعد وفاة الإمام بمائتي سنةٍ 
رؤىٰ كفن الإمام أحمد رضي الله عَنه وهو يتقعقع. 

قال: ولمَا كشِفَ قبر البربهاري» فاحت ببخداد رائحة طيبة› 
حت ملأت المدينة. 


(۱) الترمذي )۳۳٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


أهوال البرزخ ‏ 


فيما ورد من سّماع الموتى كلام الأحياء وتلاقيهم› 


ومحل الأرواح في البرزخ 
قد تقدم شيء من الكلام على هذا الباب» فليتفطن لهء ونقول 
الآن: آمّا سما الموتى كلام الأحياء ففي الصحيحير 


رضي الله عنه عن ابي طلحة» رضي الله عنهء قال: لما کان يوم 
بدر» وظهر عليهم يعني مشركي قريش»› رسول الله َء أمرَ ببضعة 
وعشرین رجلا وقي رواية أربعة وعشرين رجلا من ضنادید قریش› 
فألقوا في طوي» أي : في بر من أظواء بدر» وأن رسول الله ا 
تاداهم : «یا آبا جهل ب بن هشام» يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» 
ويا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعدکم ربكم حقا؟ فاي 


وجدت ما وعدني ريي حقا) )› فقال غمر: U‏ رسول الله» ما ن e‏ 


أجسادِ لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده ما أنثم بأسنع 


لما قول منهہ» . زاد في رواية لمسلم» عن أنس» «ولکنهم /۱٦۹/‏ 
لا يقدرون آن بُجیبوا»'“ 


() روأه مسلم «(YAVE)‏ والمام أ جد A‏ 5-۹ وأبو دود «(TA1)‏ وأبو 


یلین »)۳۳۲١(‏ وابن حبان )٤۷۲۲(‏ و(16۹۸)ء والبیهقی ۱٤۸-۱٤۷ /٩‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك» وقالت: ما قال 
و الله إنهم ليسمعون الآن ما أقول» إنما قال : (لغلفون 
الآن ما كنت أقول لهم إنه حق»» ثم قرأث قوله تعالى : «إِتك لا َي 


لمن [التّمل : الآية ]۸٠‏ وما أت یسیع ًن في القبور[قاطر: الآية 


I 
قال الحافظ ابن رجب : وقد واقق عائشة على نفقي سماع‎ 
الموتى كلام الأحياء» طائفة من العلماء» ورجحه القاضي أبو يعلى‎ 
من أكابر أصحابنا في كتابه : «الجامع الكبير)» واحتجوا بما أحتجت‎ 
به وأجابوا عن حدیث قليب بدر» بما أجابت به عائشة» وبأنه يجوز‎ 
أن يكون ذلك» معجزة مُحتصة بانب بيا دون غيره. وفي صحيح‎ 
البخاري قال قتادة: أحياهم الله تعالى - يعني : أهل القليب - حتى‎ 
أسمعهم قوله بي توبيخًا وتصغيرًاء ونقمة وحسرة وندمًاء وذهب‎ 
طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء في الجملة.‎ 
قال ابن عبد البر : ذهب إلى ذلك جماعة من آهل العلمء‎ 
وهم الأكثرون» وهو أختيار الطبريّ - يعني: ابن جرير - وغيره»‎ 
وكذا ذكره ابن قتيبة وغيره» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» كما‎ 
سبق» وليس هو وهم ممن روا فإن عَمرَ وأبا طلحة وغيرهما» ممن‎ 


(۱) ورد دَلِكَ فی البخاري (۱۳۷۰) و(۳۹۷۹) و(۳۹۸۰)» ومسلم (۰)۹۳۲ 
وانظر فتح الباري Y€ /Y‏ و۷/ ۳۰۲ و٤‏ 
(۲) «آهوال القبور» ص‌۱۲۸. (۳) التمهید (۲۰/ .)۲٤٠١‏ 


أحوال البرزخ 
شهد القصة» حكاه عن النبيً ياء وعائشة رضي الله عنهاء لم تشهد 
ذلك» وروایتها عن النبي ئي أنه قال : «إنهم ليعلمون الآن› ما کنت 
آقول هم٤۰‏ حقٌ تؤید رواية من روئ : «إنهم لََسْمَعُون]»» ولا 
تنافيها؛ فان الميت إذا جاز أن يعلمء جاز أن يسمع» لأن الموت 
ينافي العلم» كما ينافي السمع والبصرء فلو كان مانعًا من البعض»› 
لكان مانعًا من الجميع» وتقدَّمَ حديث أمّ محجن. 

وأمّا قول مَّن قال : إن ذلك حاص بكلام النبيّ ية فليس كذلك› 
فقد ثبت في الصحيحين » أن النبيً يا قال : ١‏ إن / /٠۷١‏ العبد إذا وضع 
في قبره» وتولی عنه آصحابه. إله ليشْمَع قرع نعالهم » وتقدم. 

وأما قوله تعالى: «إنك لا سَيع ألو [اللمل: الأية ]۸٠‏ 
وقوله : وما أت بسع من في القبور [فًاطر : الآية ۲۲] . فإن السّماع 
يطل ويُرادٌ به : إدراك الكلام وفهمُه» ويرد به آلانتفاع به» والاستجابة 
له» والمراد بهذه الآيات: نفي الثاني دون الأول فإنها في سياق 
خطاب الكفار» الذين لا يستجيبون للهدى والإيمان إذا دعوا إِليهء 
کما قال تعالی: اوقد درآ لتر ڪا ى اَن والادس هم قوب 
لا يفون با وَل مين لا يرون با [الأعرّاف : الآية ۱۷۹] الاية. 

فنقي السماع e‏ عنهم› لان الشيء قد ينف لانتفاء 
فائدته وثمرته» فإذا لم ينتفع المرء يما سمعه وأبصره» فکأنه لم یسمع 
ولم ر وسماع الموتى بهذه المثابةء وكذلك سماع الكقار لمن 
دعاهم إلى الإيمان والهدئ» وقول قتادة في أهل القليب أحياهم الله 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


حتی آسمعهم»› ل عل ان الفنت: ل يسمع القول إلا بعد إعادة 
الروح إلى جسده» كما جاء ذلك مصرّخا في حدذدیٹث البرأء بن 
عازب» عن النبي َيه الطويل وتقدم فيه : «وتعادُ روحه إلى جسده». 
وقد رجح جماعة» أن السؤال» والعذاب والثواب» أعني: 
الجوزي» في بعض تصانيفهماء واستدل الإمام ابن عقيل بان 
آرواح المؤمنين تنعم ٤‏ حواصل طيور حصر › وأرواح الكفار ٤‏ 
حواصل طيور سود» وهذه الا جساد تبلیٰ › فدل ذلك على أن 
الأرواح»› اا کذا زعم. وهذا لا حجة فيه» 
لأنه لا يناي أتصال الروح ببدنها أحياناء مع بقائه واستحالته. 
واستدل بعض من ذهب إلى هذا القول بما رُوي أن ابن عمر 
دحل المسجد» وابن الزبير قد قتل وصّلب» فقيل له: هذه أسماء بنث 
أبي بكر في المسجد» فقال ها آصبري» فإن هذه الجثة ليست /١۷١١/‏ 
ا ee ua a‏ 
آهدي راس بحي بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل . 
وہما روی ابن أبى الذنيا: نزل عمرٌ بن الخطاب إلى جانب 
قبور قد درستْ» فنظر إلى قبر منهاء فإذا جُمجمة بادية» فأمر رَجُلا 
فواراهاء ثم قال: إن هذه الأبدانً ليس يضرها هذا الثرئ شيئاء 
وإتّما الأرواح التي تعاقَبُ وتثابٌ إلى يوم القيامة. 


. «أهوال القبور» ص۱۳۳‎ )١( 
.٤۷۲ و۷/‎ ۳٤٥و‎ ۲۰۲/٦ رواه ابن أبي شيبة‎ )۲( 


أحوال البرزة 


وروی محمد بن سعلِ» عن خالد بن مَعدانِ قال : لما آنهزمت 
الروم يوم أجنادين» أنتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان 
[إنسان]» فَجَعلَتٍِ الرُوم تقاتل عليه» فتقدّمَ هِشام بن العاص» 
فقاتلهم حت قتل» وفع على تلك التلة فسدهاء فلما أنتهى 
المسلمون إليهاء هابوا أن يوطئوه الخيل» فقال عَمرو بن العاص: 
إن الله قد آستشهده ورفع روحه» وإتّما هو جثة» فأوطئوه الخيل › م 
أوطأه هُرّ» وتبعه الناس حى قطعوه. 

اعات ای ر کر ن غ 


الأرواحَ لا تتصل بالأبدانِ بَعدَ الموتِ وإنما تدل على أن الأجساد لا 
تقصّررٌ بما ينانا من عذاب الناس هماء أو من أكل التراب ضماء وهذا 
حق؛ فإن عذابً القبرء 2 من جنس عذاب الذنياء وإتما هو نوع 
أ بعل لالت م اله ع وجل ودره وترم إن 
الأرواح عند الله تُعاقَبُ وتثاب» لا ينافي أن تتصل بالبَدَن أحياتًاء 
فيصل بذلك إلى الجسد نعيم وعذاب. 

قال: وقد تستقل الرُوح أحياتا بالنعيم والعذاب» إما عند 
أستحالة الجسد» أو قبل ذلك» وأثبتت طائفة النعيم والعذاب للجسد 
من غير أتصال الروح به» ويِمّن ذكر ذلك من أصحابنا : الإمام ابن 
(۱) ليست في (أ) والممبت من (ب)ء و(ط). 


(۲) رواه ابن سعد في الطبقات ۱۹۳١/٤‏ والحاكم في المستدرك ۲۹۷/۳. 
(۳) «أهوال القبور» ص٤١٠‏ . 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
عقيل في کتابَ [الإرشاد]"“ وابن الزاغوني وځکي عن ابن جرير 
الطبري» وذكر القاضي أبو يعلى أنه ظاهر كلام الإمام أحمد 
رضي الله عنه فإنه قال في رواية: خَيل أرواح المؤمنين في الجنةء 
وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنياء يعذب الله من يشاءء 
ویرحم من یشاء بعفوه. 

قال القاضي : /۲/ دل هذا على أن الأرواح تعذب» ونم 
على ألانفرادء وكذلك الأبدان إن كانت باقيةء أو إلى الأجزاء التي 
اشا فن رلامان أن يى في الأبدان إدراك تحس به النعيم 
والعذاب» كما خلق في الجبل لا تجلیٰ له ربه» ثم جعله دگا. 

وقال ابنه القاضي أبو الحسين: وَلأتهُ لما لم يستحل نطق 
الذراع المسمومة» لم يستحلْ عذابٌ الجسد الباليء واتصال 
العذاب إليهء بقدرة الله تعالى. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد يُسَّدل هذا أيضًاء بان عَمَر قال 
للني ييه يوم كلم آهل القليب» كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ 
فلم ينكر النبي ية ذلك وإنا قال: ما أنتم بأسمعَ لا قول منهم› 
فدل عل أن سماعهم حصل على أجساد" لا أرواحَ فيهاء وقد دلٌ 
القرآن على سجود الجمادات» وتسبيحها لله عز وجل وخشوعها له› 


(۱) سقطت من (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 
(۲) «أهوال القبورا ص١٠‏ . (۳) في الأصل (أجسادهم). 


أحوال البرزخ 
فدل على أن فيها حياة تحسهاء وإدراكا فلا نَع مثل ذلك في جسد ابن 
آدم بعد مفارقة الرُوح له. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال الحافظ : ويدل على ذلك» ما أخبرَ الله من شهادة الجلود 
والأعضاء يوم القيامة» وما رُوي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
في أختصام الروح والجسد يوم القيامة» فاه يدل على أن الجسد 
يخاصم الروح ويكلمها وتكلمهء قال: ومما يدل على وقوع العذاب 
على الأجساد؛ الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر على المت حتى 
تختلف أضلاعه» ولأنّه لو كان العذاب على الروح خاصة لم يختص 
العذاب بالقبي ولم بسب إله أتهن. 

والمعروف أن العذاب والنعيم على الأرواح والأجساد» وأن 
الأرواح لها نوع أتصال بالجسد» وبسبب ذلك يتألم الجسد ويتنعم 
والله سبحانه وتعالیٰ آعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الأخرة _ 


فصل 

وأما تلاقي الأرواح في البرزخ» فقد رّوى مسلم بن إبراهيم 
الوراق من حديث ا قتادة مرفوعًا «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن 
کفنه» فإنهم یتزاورون / /۱١۳‏ في قبورهم» [وخرجه الترمذي»› وابن 
ماجه غير آنهما لم يذکرا «أنهم پتزاورون في قبورهم)» وخرّجه 
محمد بن يحي الهمداني» في صحيحه بهذه الزيادة'. 

وروي عن النّبي بي أنه قال: «أحسنوا كفانةً موتاكم. فإِلّهم 
يتباهون» ويتزاورون في قبُورهم»". 

ذکره الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور» بصيغة التمريض › 
ولفظه : بُروی من حدیث محمد بن مصفیٰ» ثا ا عن ابي 
الزبير عن جابر» عن النبي بَا فذكره. 

وخرچ ابن ابي الدّنيا عن راشد ٻن سَعْدٍِ أن رجلا توفت أمرأنّه 
فرائ نساء في النام» ولم پر آمراته معهنّ فاه عنهاء فقن إنكم 
فصر َر تم في کفنهاء فهي تستحي أن ترج معناء فاتى الرجل الى بيا 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱٤١٤(‏ والترمذي )4٩۹٥(‏ بلفظ ذا ولي م آخاه 
فلیحسن کفنه) قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وهذه الفقرة شاهد من حدیث جابر رواه مد ۲۲۹/۳ و۹٤۳‏ و۳۷۲ 
وأبو داود »)۳۱٤۸(‏ والنسائی ۳۳/٤‏ و۰۸۲ وابن حبان .)۳۰۳۴٤(‏ 
(۲) «الفردوس» (۳۱۷) من حديث جابر وعزاه في الديباج / ۷ للحارث بن آي 
أسامة وعزاه في كشف الخفا ٠٠١/١‏ للحارث وابن منيع. 


أهوال البرزغ 


فأخبره فقال ية : «انظر هلل إلى ثقة من سبيل» قال: فأتیٰ رجلا من 
الأنصار قد ج الوفاة» فأخرره» فقالَّ الأنصارئ: إن کان أحد 
بلع الموتى بلْعْتٌ» قال: قوفي الأنصاري فجاء بشوبین مثرودین 
بالزعفران» فجعلهما يي كفن الأنصاري› فلما کان اليل رآی 
اة فن اة وعلهن اران اة 


قال الجلال السيوطي: هذا مُرسل» لا بأسَ يإسناده"". 


وذكر ناص السّة ابن الجوزي في «عَيْون الحكايات» بسنده عن 
محمد بن يوسف الفريابي قال : كانت أمرأة بقيسارية» فتّوفيْتُ فرأعها 
بها في المنام فقالت: يا بنية: كفنتموني بكفن ضصَيّق وأنا بين 
صواحباتي › استحیى منهن › وفلانة | ي يوم کذا وكذا» ولي ٤‏ 
موضع كذا أربعة دنانيرء فاشتروا بها کفناء» وابعثوا به إل مَعها قالت 
البنت: ول أعلم أن لما في الموضع الذي ذكرةُ دنانير قالت: فنظرت 
فإذا الدنانير كما ذكرت» لم يكن بالمرأة التي ذكرت بأس» فلما كان 
بعد أعتلت»› قال الفريابي : فجاءوني فقالوا: يا عبد الله: ما تقول؟ 
فقصوا عل القصة فذكرت الحديث الذي ورد أنهم يتزاورون في 
أكفانہم» فقلت : أشتروا هما كفتاء r‏ البنتٌ إلى المرأة 
فقَالت : إن حدث بك حادثة الموت فإني أ بعت إلى أمي بشيء تبلغيهء 


۲٣۲-۲۲۲ انظر: «شرح الصدور»‎ )۲( .)١١١( ٠٠١١ المنامات:‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
فماتت في اليوم الذي ذكرَّت ووضَعُوا الكفنَ معَها في كفنهاء فرأت 
البنث مها في المنام فقالت: يا بيّة قد أتتنا فلانة» ووصل إلي الكفن 
ج ل شرا وک الانط ان و کت جره 

وقد آخرَج الإمام أ حمد وغبره من طریق ابي عة » عن آي 
الأسود عن در شت معاد عن 3 هانيء الأنصارية اپا ااك 
رسول الله ية أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضا؟ فقال ئل : 
«يكونُ النسم طيرًا يعلق بالشجر حتى إذا كانّ يوم القيامة» دخلت كل 
نفس فی جسدها»". 


(۱) انظر : «أهوال القبور» ٠١۳-۱۲۲‏ . 
(۲) رواه الإمام أحمد ۰٤۲٤/٦‏ انظر ص٦٤".‏ 


أحوال البرزغ 


فصل 

وأَمًا معرفة الموتى بمن يزورهم ويسّلم عليهم› فأخرج ابن ابي 
الدنيا عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صيً: «ما 
من رجل یزور قبر أخیه ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتی 
e‏ 

وأخرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إذا مر 
الرجل بقبر يعرفه» فسلم عليه رد عليه السلام» وعرّفهء وإذا مر بقبر 
لا يعرفه» فسلم عليه رد عليه السلام". 

وأخرج ابن عبد البر عَن ابن عباس مَرفوعًا: «مَا من آحد يمر 
بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 


السلدی“ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» كما في ترجمة عبد الله بن معان في لسان 
یزان ۳/ ۲۹۷ وهو ضعيف. 

(۲) رواہ ابن ابی الدنیا كما في تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤۳۹‏ قوله تعالى فإك لا مع 
امون [الرُوم: الاية ]٥١‏ » ومن طريقه البيهقي في الشعب .)4۲۹٩(‏ 
ورواه ابن حبان في «المجروحين» ٥۸/۲‏ وابن جميع في امعجمه» 
(۳۳۳)» والخطيب في «تاريخه» ۱۳۷/١‏ ومن طريقه الذهي في 
«الميزان» ۲۸٤ /٤‏ وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ›)٠١١۳(‏ 
وإستاده ضعيف. 

(۳) 1 اف على هذا اللفظ إلا من حديث أبي هريرة السابق. 


- البحور الزاخرة في ملوم الآغرة‎ ٠. 
قال عبد الحق الإشبيلي” : إسنادةُ صحيح. وتعقبه الحافظ ابن‎ 
رجب بانه ضعیف» بل منکر".‎ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه› عن النبي يا“ آنه وقف عل‎ 
 هباحصأ مصعب بن عمير» حين رَجع من أحد فوقف عليه› وعلی‎ 
فقال : «(أشهد آنک أحياء عند الله فزوروهم › وسلموا عليهم› فوالذي‎ 
نفسي بیده» لا بُسلم عليهم أحدٌ إلا روا عليه إلى يوم القيامة»".‎ 
وغيرهما.‎ /۱1Vo / روأه البيهقي والحاكم و صححه‎ 
وأخرج مسلم في صحيحه» کال رسول الله ا يعلمهم › إدا‎ 
تحرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : «السلام عليكم آهل الديار من‎ 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا‎ 
ولکم العافية»“.‎ 
وفی حدیٹث آخر: (ويرحم الله المستقدمين منکم›‎ 
والمستأخرين». رواه الإمام اخ وفی آخر: «اللهم 5 تحرمنا‎ 
ذكره عبد الحق في «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» ص١١۲» وسكت عنه.‎ )1( 
انظر : «أهوال القبور» ١1۳٠ء وقال: غريب بل منكر.‎ )۲( 
من حديث ابن عمر رضي الله عَنْهما وقال: رواه‎ ٠٠/۳ أورده الميثمي‎ )۳( 
الطبراني في «الكبير» وفيه أبو بلال الأشعري» ضعفه الدارقطني.‎ 
وابن‎ .)۱٥٤۷( وابن ماجه‎ ۳٥۹و‎ ۳٠٣۳/۰ وأحمد‎ .)4۷٥( رواه مسدم‎ )٤( 
من حديث بريدة رضي الله عَنه.‎ ۷۹/٤ حبان (۳۱۷۳)» والبيهقي‎ 


ES)‏ الله عَنْهّا مطولا الإمام أحمد /١‏ ٣١۲۲ء‏ ومسلم 
.)4۷٤(‏ 


أهوال اليرزة _ Cg‏ 
أجرهم ولا تمننا بعدهم) ويیحسن أن يزيد ((واغفر لا ولهم. 

قال شيخ الإسلام في «فتاويه» : ا لاستشناء - يعن : في قوله يد : 
«وإنا إن شاء الله بکم لالاحقون» - لأجل بقاء الإبعان» فكأنه قال : 
غوت إن شاء الله مؤمنين» أو لأجل بيان تعليق كل الحوادث 
بمشيئة الله» تفويضًا وتوكلاً واستعائةء أو لأجل اللحاق بأآولئك 


وخر ابن أي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» من رواية 
عطاء بن خالد حدثتني خالتى قالت: ركبتٌ يومًا إلى قبور الشهداءء 
ES‏ وما في الوادي داع ولا جيب 
يتحر إلا غلامًا قامًا أخذ برأس دابّتق» لما فرغت من صلاتي 
قلت : هكذا بيدي السلام عليكم› فسمعتٌ رد السلام علي» حرج من 
a a E Ca‏ أعرف الليل من 
الازة تاف ت ك ر 


ت 


وني صحيح مسلم عن عَمرو بن العاص› رضي الله عنهء لا 
حضره الموت قال في وصيته : إذا ا ی 
أقيموا حول قبري قدرَ ما يتحر جزور ود يقسّم لحمها» حت استانس 
(۱) رواه امد ۷۱/٦١‏ وابن ماجه »)۱٥٤٩(‏ والنسائی ۷/ ۷٣١‏ من حدیث عائشة 


رضي الله عَنْها. 
(۲( امن عاش بعد الموت» .)٤١(‏ 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى علوم‎ m7 
. بكم وأنظرٌ ماذا أراجع به رسل رب"‎ 

قال الحافظ ابن رجب" : وخرّج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح 
عن أبي التياح قال: کان مطرف يبدو فإذا کان يوم الجمعة أدلح› 
قال: فأقبل حت إذا كان عند المقابر هوم على فرسه» فرأى كأن 
أهل القبور» كل صاحب قبر جال /٠۷١/‏ على قبره فقالوا: هذا 
مطرف يأتي الجمعة قلت: أتعلمون عندكم يوم الجمعة قالوا: نعم 
وتعلم ما تقول فيه الطيرُء قلت ما تقول الطير؟ قال: تقول سلام 
سلامٌ يوم صالح. 

قال ابن أبي الدنيا : وحدثني إبراهيم بن بشار الكوفي» قال: 
حدّثني المضيل بن موفق قال: کنب آتي قبر ابي كيرا فشهدت 
ا اوا ا ا رای 
فرأيته في النوم» فقال: يا بني لِم لم تأتني؟ قلت: يا أبت» وإنك 
لتعلم بي قال: أي واللهء إنك لتأتيني» فما آزال أنظر إليك من حين 
تطلع من القنطرة حت تقعد إلى وتقوم من عندي» فما أزال أنظر 
إليك مولياء حتى تجوز القنطرة". 

قال ابن أبي الدنيا : قال الفضيل بن مُوفق ابن خال سفيان بن 
عيينة: لا مات آي جزعت عليه جزعًا شدیدًا» فکنت آتي قبره کل 


(۱) رواه مسلم ›)(1۲١(‏ وابن مده ف الإعمان (۷۰). 
(۲) أهوال القبور ص١١٤٠.‏ 
(۳) انظر : ملحق کتاب القبور ۲٠۰‏ (۱۷). 


أحوال البرزن سے“ 
يوم» ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيته يومًاء فبينا آنا 
جالس عند القبر غلہتنی عيناي فنمت» فرأيت كأن قبر أي آنقرج› 
وكأنّه قاعد في قبره متوشًا أكفانه» عليه سحنة الموت» قال: فبكيت 
لا رأيته فقال: يا بني ما أبطاً بك عي قال: قلت وإنك لتعلم بمجيی؛ 
قال : ما جئت من مره إلا علمتهاء و کت ت ا ك و 
من حولي بدعائك» قال: فکنتٌ بعد آتيه كيرا . 

وأخرج ابن آي الدنيا أيضّا عن عثمان بن سوده الطفاوي› 
وکانت امه من العابدات› وکان يقال ها راهبة» فماتت قال: فکكنت 
كثيرًا آتيها كل حمعة» فأدعو ما وأستغفر طماء ولأهل القبور قال: 
فرأيتها ذات ليلة في منامي» فقلت هما : يا امه فكيف أنتِ؟ فقالت: يا 
بي إن الموت لکربه شديد» وآنا بحمد الله تعالٰ ي رر حمود» 
يفرش فيه الريحان» ويوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور› 
فقلت : ألكٍ حاجة؟ قالت: نعم. قلت : وي قالت/ ۱۷۷/ : لا 
تدع ما تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة 
ای وای اا ا و 
O ls‏ 
صدیی فمات›» فرأیه في التو Sa‏ حتت e‏ 
قىر فلان صديقك › قرت ده وتر مت عليه › وأا ما جئت الي ولا 


(۱) انظر : ملحق کتاب القبور ۲٠۰۵ - ۲۰٤‏ (۷). 
(۲) السابق ۲۰۵ (۸). 
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فرش قلت له وما فرت قال ا جت إل فر دقك 
رأيتك» قلت : كيف رأيتن والتراب عليك؟ قال: ما رأيت ال اء إذا 
كان في الزجاج؟ أما يتيّن؟ قلت: بلى»ء قال: كذلك نحن نر من 
Ve.‏ ) 

ررر 8 

الموت» ورد السلام عليهم» يعني ما ذکرنا قال: ولا ينافي ذلك قوله 
بيا : «ولا يستطيعون أن مجيبوا»؛ لأن المراد نف الإجابة المعهودة الى 
تښسمعها الا اء وقد ثبت تكلم الموتى» كما في «صحيح البخاري»› 
عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا وُْضعَت الحنازة واحتملها الرجال على 
أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني..»“ الحديث. وتقدم. 


قلت : قل يقال إن رد السلام وعدمه› تلف با ختلاف 
الأشخاص. 


وقد ذكر في «الروح»ء عن مالك بن دينار قال: رآيت مسلم بنّ 
يسار بعد موته› فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فقلت : ما علعك 
أن ترد علي السلام؟ قال: أنا ميت فكيف أرد عليك السلام؟ فقلت : 


.٠٤١ص أهوال القبور‎ )١( 
٥۸و‎ ٤۱ /۳ و(۱۳۸۰)» والإمام أحمد‎ )۱۳۱١(و‎ )۱۳۱١( آخرجه البخاري‎ )۲( 


والنسائی ٤۱/٤‏ وآبو یعلیٰ »)۱۲٦۵(‏ وابن حبان (۳۰۳۸) و(۳۰۳۹)» 


والییهقی ۲۲۰۲۱/۶. 


أهوال السرزخ ___ GD EEE‏ 
ماذا لقت بعد الموت؟ قال: لقيتُ والله أهرالاأً وزلازل“ عظامًا 
شدادا. قال: قلت فما کان بعد ذا؟ قال: وما تراه یکونٰ من الکرے؟ 
قل متا الحسناتِ» وعَمى لنا عن السَيئات» وضمن عنا التبعات› 
قال: ثم شهق مالك شهقة خر مغشيًا عليه› فلبث بعد ذلك آيامًا 


مريضًا ثم أنصدع قلبه» فمات» رحة الله عليه. 


)١(‏ في (أ) «وزلزالاً» والمحبت من (ب)ء و(ط). 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
فصل 

وأمّا /٠۷۸/‏ معرفة الموتى بحالهم في الدنيا قبل الدفنء 
ومعرفتهم في قبورهم بحال أهلهم وأآقاربهم في الدنيا. فأخرج الإمام 
أحمد» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ية قال: «إن 
الميت يعرف من يغسله ومن يحمله» ومن يدليه في قبره». فقال ابن 
عمر وهو في المجلس - يعني : لأبي سعيد -: ممّن سمعت هذا؟ 
فقال أبو سعيد: من رسول الله كيار . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي 
بي قال : «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم. فإنها تعرض على 
أولیائكم من آهل القبون""'. 

وأخرج الإمام أحمد عن آنس رضي الله عنه» مرفوعا: إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كانت“ 
خيرًّا أستبشرواء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حى 
تهدیهم› کما هدیتا). 


(۱) رواه أحمد ۳/۳ و۲٦‏ والخطیب ۲۱۲/۱۲ وأبو نعیم في «أخبار آصبهان» 
..١‏ وأورده الميثمي في مجمع الزوائد» ۲٠/۳‏ وقال: رواه أحد 
والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم أجد من ترجه. 

(۲) أورده في الفردوس »)۷۳٥۷(‏ وعزاه في كشف الخفا ۲/ ٤۸١‏ لابن أبي الدنيا 
واحاملي بسند ضعيف. (۳) انظر : «المنامات» ۲۰۹-۱۹ (۲). 

)٤6(‏ كذا في (أ) والمئبت في (ب)»ء و(ط) «كان». 

.)۸٦۳( رواه آحمد ۳/ ١٠٠-١٠٠ء وني إسناده مجهول. وانظر «الضعيفة» للألباني‎ )٥( 


أهوال البرزة __ (MY‏ 
وخر جه ابو داود» من حديث جابر بن عبد اللهء غير انه قال : 


(حتیٰ تهديهم کما هدیتناء وآلهمهم أن يَعملوا بطاعتك»'. 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث النعمان بن بشير - رضي الله 
عنه» أن النبي با قال : «إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تَمورٌ في 
جُوهاء فالله الله في إخوانكم من آهل القبور» فإن أعمالكم تعرض 
7 
عرض عل موتاکم› فیسرون ويساءول› فکان اپو الدردراء يقول 
عند ذلك : اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخرّى عند عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه» وفي لفظ اللهم إني أعوذ بك أن يَمقتني خالي 
عبد الله بن رواحة إذا لقينّه» يقول ذلك فى سجوده". 

ودخل عباد على إبراهيم بن صالح» وهر آمر علیٰ فلسطن »› 
فقال له: عظنى» قال: ما أعظك أصلحك اللهء بلغ أن أعمال 


(۱) رواه الطیالسی ف «مسنده» ۱/ )۱۹١۳( ٤١‏ وفي إسناده متروك. وفي الباب 
أيضا د النعمان بن بشير. رواه الحاكم ٤‏ . وحدیث أب أيوب 
آخرجه الطبراني في الکبیر (۳۸۸۷) و(۳۸۸۸)» وابن عدي في «الكامل» /٣‏ 

) ۸ وكلها أسانيد ضعيفة جدًا. 
(۲) رواه الحاكم 6/ TEY‏ والبيهقي في «الشعب» .)٠٠١۲٤۲(‏ وفي إسناده مالك 
بن أدا مجهول كما في «الجرح والتعدیل» ."۳٠/۹‏ 
(۳) رواه نعیم بن حماد في «زوائده» على «الزهد» لابن المبارك (١١٠)ء‏ ونعيم 
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الأحياء تعرض على أقاربهم من اموت فانظر ماذا تعرضٌ على 
رسول الله َو ابن عمك قال : فبکیٰ إبراهیم حت سالت دموعه علیٰ 
يته / ۱۷۹/ وما ينبغي أن يفظن له أنه جاء أن أعمال الام كلها 
تعرض على رسول الله ا لأنه ب لأمته بمنزلة الوالد» بل أولى 
ولقد ا أستاذِي الشيخ عبد القادر التغلي»› قد الله روحه 
يقول: شي المرء ا لن أب الإنسان يربيه حتى يبلغ 
أ و ون ل د ا فن ا فا تلن عالدنا 
وأمّا الشيخ فإنه يرشده لمعرفة ما يجب عليه وما يسن وما يكره» وما 
بحرم وما بباح ویدله على ربّه» ويعلمه كل ما يحتاج إليه من أمر 
آرت ونع فة ما ت لله وها رر وها تخا > وكذلك له او 
نحو ذلك رضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا. 

وممًا يدل لا ذكرنا من أن أعمال الأمّة» تعرض على الني كلا 
ما أخرجه البزار في مسنده» عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله 
َي قال : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

وقال وا : (حياتي خير لکم تحدثون وحدث لكم» وماتي خير 
لكم تُعرض عل أعمالكم فما رأيتُ مِن خير ؛ حمدث اللة عليهء وما 
رأيتُ من شر استغفرت الله لکہ»'. 
(۱) رواه البراز في «البحر الزخار» )۱۹۲١(‏ بتمامه. 

ورواه الحارث بالفقرة الثانية «بغية الباحث» (40۳)» وابن سعد في 

«الطبقات» ۲/ ۱۹٤‏ وأروده بتمامه اهيثمي ۹ وقال: رواه البزار 


ورجاله رجال الصحيح. 


أهوال البرزغ 


وأخرج ابن أبي الذنياء عن محمد بن الحسين» عن خالد بن 
عمرو القرشي : حدثني صدقة بن سليمان الجحفري› فال سرت رة 
عجة فمات أبي فأنبفْتٌ وندمت على ما فرطت قال: ثم رَللتُ 
أيصًا“ زلّةء فرأيت أبي في المنام فقال: أي بُ ما كان أشد فُرحي 
بك» وأعمالك تعرض علي » فنشبهها بأعمال الصالحينء فلمّا كانت 
ل اخحت حاب دا کو کن کی حورل 
الأموات» قال خالد: فكان بعد ذلك قد خشعَ ونسك فكنت أ“معه 
يقول في دعائه في السحرء وكان لنا جارًا بالكوفة: أسألك إنابة لا 
رجوع فيها ولا حور» يا مصلح الصالحين ومهدي / /۱۸١‏ الضالين 
[وراحم المذنبين]". 

تنبيهان: الأوّل: إذا كان الإنسان يستحي من أهله وأقاربه أن 
عرض عليهم أعماله السَيةء فما باله لا يستحي من الذي خلقه من 
عدم» وعلمه الأخبار والحكم» وجعل له العقل والفكر» وخلق له 
السمع والبصرء وهو سبحانه وتعالى من غير شك مطلع على جميع 
أعماله الظاهرة والباطنةء لا ريب أن الله أحق أن يستحى منه. 

الثاني : قد ورد أن أبانا آدم عرض عليه أعمال ذريتهء وأنه يفرح 

وهو في «مسند الفردوس» (1۸1) من حديث أبي هريرة رضي الله عَنه. 

ومن حديث أنس رواه ابن عدي في «الکامل» ۷٦/۳‏ (ترجمة خراش بن 

عبد الله) وهو متهم بالوضع. 
)١(‏ في «كتب القبور»: أعا. 
(۲) انظر : «القبور» ص .۲٠۷-۲۰٦‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أصالحها ويغتم لسيئها› فينبغي لکل ذي لب أن لا يسوء أباه بأعماله 
الخبيغة. 

وفي الحديث: أن النبي ييه تعرض عليه صلاة أمته يوم 
الجمعة»› دکره |الحاوط ابن E‏ حدیٹ وس › وأبی الدرداء 
وأبي هريرة › وأبي مسعود» واف أاقافة وأنس» وغيرهم. قال : 
ارفا خلت ارون ن اوو" 

قال : وأمًا قوله ييه : «حياتي خير لكم» إلى آخره فقد رواه 
اد بن زيد» عن غالب بن بکر المزني م 

وّروئ ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء»» بإسناده عن عبيد بن 
الا ا د ل عل اطا ع رل اليا 
عرض على أقاربه ومعارفه إذا أمسى من أهل الآخرة» فقال أبو 
أيوب: أنظر أا القاص: ما تقول؟ فقال: والله إن ذلك لكذلك. 
فقال : اللهم لا تفضحن عند عبادة بن الصامت› ولا عند سعد بن 
عاد فا عملت اعدف فال القاضن الله ها كب :الل 
ولایته لعبد إلا ستر الله عورته» وأثنى عليه اخس غ 


(۱) «أهوال القبور» ص۹٤٠‏ . (۲) کتاب («أهوال القبور» ص۹٤٠‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق» انظر ص۸٠۳‏ ت(١).‏ 

)٤(‏ ليست في (أ) وهى في (ب)» و(ط). 

1/1 «كتاب الأولياء»‎ )٥( 


أهوال البرزة (DMD‏ 


وروی في كتاب «الموتى» بإسناده عن مجاهد إن الرجل ا 
بصلاح ولده في قېره ‏ 

وقد سبق في صدر الكتاب”"» أن مصعبً بن جثامة وعوف بن 
مالك» كانا متآخين وإن مصعبًا قال لعوف: أي أخي أينا مات قبل 
صاحبه فلیتراءی له قال: أو يكون / /۱۸١‏ ذلك؟ قال: نعم» فمات 
مَُصحَبُ فرآه عوف» فیما یری النائم الخبر بتمامه تقدم. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد رُويت هذه القَصة على وجه آخرء 
قال : وهو أشبة قَرّوى ابن المبارك فى كتاب «الزهد»"» عن أبي بكر 
ابن مَرم» عن عطية بن قيس» عن عوف بن مالك الأشجعي» آنه كال 
مؤاخيا لرجل من قيس› قال له حکم» > ثم إن محكمًا حصرته الوفاةء 
فأقبل عليه عوف فقال له: يا محكم: إذا نت وردت فارجع إليناء 
فأخبرنا بالذي صنع بك» قال محكم : إن كان ذلك يكون لثلي فعلت› 
فقبض حکم» ثم ثوی عوف بعده عاماء فرآه في المنام فقال له: يا حكم 
ما صنعت وما صْنع بك؟ فقال له: وفيتا أجورناء قال: كلكم؟ قال : 
لتا إلا حواصًا هلكوا في السرء الذين يشار إليهم بالأصابع» والله 
لقد وليت أجري كَلّه» حت وفيت أجرَ هرّة صَلّت لأهلي قبل وفاق 
بليلة فأصبح عوف فغدا على أمرأة حكم» فلما دَخل قالت: مرحبا 
زور مصعب بعد محکم» فقال عوف: هل ریت حکما منذ مات؟ 
قالت: نعم» رأيته البارحة» ونازعني أبنتي لیذھب بہاء» فأخبرها 
عوف بالذي رأئ» وما ذكر من المرة التي ضلت› فقالت: لا علم لي 
(۱) «المنامات» ص۲۹ رقم .)۱١(‏ (۲) ص‌۳۳٠.‏ 
(۳) «الزهد٤‏ ص٣٦۲۸‏ (۸۳۰) . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
بذلك» خدمي أعلم بذلك فدعت خدمهاء فسألتهم فأخبروها آنا 
ضلت هم هرة قبل موت محكم بليلة قال الحافظ: ومحكم هو ابن 
جثامة أخو المصعب قلت: والتعدد ممكن”" والله أعلم. 

وأخرج ابن ابي الدنيا» عن آي بکر بن عياش»› عن حَمار» کان 
في بني أسد قال الحفار: كنت أنا وشريك لي نتحارس في مقبرة بني 
أسد»ء قال: فإني لليلة في المقابر إذ معب قائلاً يقول: مَنْ قر يا 
عبد الله؟ قال: مالك يا جابرء قال: غدًا تأتينا أمناء قال: وما 
ينفعها؟ لا تصل إلينا إذ أبي قد غضب عليهاء وحلف أن لا يُصَلٍ 
عليها قال: فجعلا يكرران ذلك مرارًا / ۱۸۲/ فجئت بشریکي»› 
فجعل يَسمع الصَوتَ ولا يفهم الكلام» فلقنته إياه ثم تفهُم ففهمه› 
فلما کان من الغد جاءني رجل فقال: احفر في ههنا فَرَا بين 
القبرين اللذين معت منهما الكلام» فقلت: سم هذا جابر» واسم 
هذا عبد اللهء قال: نعم» فأخبرته ہما معت» فقال: نعم قد كنت 
حلفت أن لا أصلى عليهاء لا جرم لأكفرّن عن ين» ولأصلينً 
علیهاء ولاأترحَنَّ علیهاء قال: ثم مر بي بعد وبیده عکاز وإداوة 
فقال: إني ريد الحج لكان بميني تلك. 


(1) ورد في هامش الأصل هذا الكلام: 
قلت : بل يتعين حل القصة على التعدد؛ لأن كلا الحكايتين عحفوظ فإن 
الإمام الحقق قال في قصة مصحب: صح عن حاد بن سلمة عن ثابت 
عن شهر بن حوشب فذكر الحكاية وأثبتها كما أسلفناه. والله أعلم. 
)۲( ف (( «قبل) والمئبت من (ب). 


أحوال البرزخ سے ر 

وقال ناصر السنة ابن الجوزي» قدس الله روحه: حدثني الشيخ 
أبو الحسن البرّادنسى عن بعض العدول»ء أن رجلا رأى في منامه 
قاضي القضاة: أبا الحسن الريني فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي وأنشد: 
leu Na SS e aS NS‏ 

نم قال: قل لِفلان وفلان - رجلان کانا وصیین له - لم تضيقَونَ 
صدرَ فلانة وفلانة؟ فسمیٰ ثلاث سراري کّ له قال: ولم أسمع 
بأمائهن إلا في هذا المنام» فلقي الرجل الوصيين» فذكر هما ذلك 
فقالا: سبحان الله! والله لقد كتا البارحة في المسجد نتحدث في 
الَضبيق عليهن ٠‏ 

قال الإمام احقق في «الروح»: قال سعيد بن المسيب: التق 
عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» رضي الله عنهماء فقال أحدهما 
للآخر: إن مت قبلي فأخبرني ما لقيتَ من ربك ونا إن مت قبلك» 
لقيتك فأخبرتك» فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: 
نعم أرواحهم في الحنّة تذهبٌ حيث شاءت. قال: فمات فلان فلقيه في 
لمنام» فقال: توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط" . 

وقال العباس عم رسول الله ية ورضي عن العباس» كنت 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» ص٤٤٠‏ من طريق سعيد بن المسيب به. ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» ٠٠١/١‏ من طريق المخيرة بن عبد الرهن» فذكره. 
وصورة الروايتين الإرسال. وسيأتي رد هذه القصة في ص۳1۹ من كلام ابن 
القيم رحمنا الله وإياه. وانظر «الروح» ص۲٥‏ . 


9ک( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
أشتهي أن أرى عمرَ رضي الله عنه في المنام» فما رأیته إلا عند قرب 
اول / ۱۸۳/ فأريته مسح العرق عن جبينه» وهُو يقولٌ هذا أوان 
فراغي» إن کان عرشي ليْهَدّ» لولا أني لقيتُ رؤوئًا رحيما". 

وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» رهما الله تعال: 
رأيت أبي في النوم بعد موته» كأنه في حديقة» فدّفع إلي تفاحة» فأولتها 
الولد فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار آي بنٌ. 

قال : ورأى مسلمة بن عبد الملك»› ا 
فقال: يا أمير المؤمنين مع أي الحالات صرت بعد الموت؟ 

ال ا سلا هذا اران ايء وال ما ان حك ال 
الآن» قال: قلت : فين آنت يا أمبر المؤمنيد؟ قال : مع أَعة اهدى في 
حنات عدن. 

قال: ولا مات الحسن بن صالح رآه عمّار بن سيف في المنام» 
فقال له: قد كنت متمنًا لقاك» فماذا عندك فتخرنا به؟ فقال: أبشر 
فإني م أر مثل حسن الظن بالله شيئا. 

قال: ولا ماتت رابعةء رأتها أمرأةٌ من صاحباتهاء وعليها حلة 
من أسترق وخمار من سندس» فقالت ها : ما فعلت بال بة الق كفنتك 
فيها؟ والخمار الصوف؟ قالت: والله إنه نزع عَئي» E‏ به هذا 
الذي ترين علي» وطويّت أكفاني وختم عليهاء ورفعَت في عليين› 
لیکمل لي ٹوانما يوم القيامةء قالت: فقلت ها: كنت تعملين أيام 
الدنياء فقالت: وما هلذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه؟ فقلت: ٠‏ 


)۱( روأه ابن سعد ٤‏ «الطقات» «Vo /Y‏ وخر ف ((اصمفة الصفوة» ۲۹۲/۱. 


أهوال البرزغ 


فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب؟ فقالت: هيهات» سبقتنا والله إلى 
الدرجات العلاء قلت: وما وفك كنك ”غق الان اعت مها؟ 
فقالت : إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست»› 
فقلت : فما فل ببشر بن منصور؟ قالت : بخ بخ» أعُطيّ واللهِ فوق ما 
كان يؤمل» قلتٌ: مريني بأمر أتقرب به إلى اللهء قالت: عليك بكثرة 
ذكر الله » فيوشك ان تغبطي بلك في قله“ 

قال: وقال آبو يعقوب القاري / /۱۸٤‏ قاس رجلا 
آدماً طويلاً» والناس يسشْعُونه» فقلتُ من هذاء قالوا: اويس القرني 
فاتبعته» فقلت: أوصني يرمك الله» فكل في وَجهي» فقلت: 
مُسترشد فأرشدني» رحمك الله» فأقبل علي فقال: أبتغ رحة الله عند 
حبته» واحذر نقمته عند معصيته» ولا تقطع رجاك منه في خلال 
ذلك» ثم ولى وترکني. 

وقال ابن السماك: رأيت مسعرًا في النوم فقلت له: أي 
الأعمال وَجذّت أفضل؟ قال: مجالس الذكر. 

وقال الأجلح: رأيتُ سلمة بن كهيل في النوم» فقلت: أي 
الأعمال وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل. 
وقال أبو بكر بن مر : رأيتٌ وفاء بن مريم بعد موتهِء فقلت : يا 
وفاء ما فعلت؟ قال: نجوتٌ بعد كل جهد» فقلت: فاي الأعمال 


.۳۷۷ /۳ وبعضه فيه في‎ .۳١ /٤ الخبر في «(صفة الصفوة»‎ )١( 


- البحور الزاخرة فى لوم الآخرة‎ (YD 
وجدتموها أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله عر وجل.‎ 

قال : وقالت فاطمة بنت عبد الملك» آمرأة عمر بن عبد العزيز» 
رضي الله عنه : أنتبه عُمرٌ بن عبد العزيز ليلة فقال : لقد ريت رؤيا 
مُعجبة» فقلت : جعلنى الله فداك فأخبرني بها فقال: ما كنت لأخبرَلٍ 
بها حى أصبح» [فلما طلع الفجر خرج فصل ثم عاد إلى مجلسه قالت: 
فاغتنمت خلوته]'“ فقلت أخبرني بالرًؤيا الي رأیت قال .رادت 
کأنی رُفعتٌ إلى أرض خضراء واسعة» كأنا بساط أخضر وإذا فيها 
ته أبفره كاف الفضة إا حارج قد خر من دلك القضر: 
فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد المطلب؟ أين رسول الله 
بل إذ أقبل رسول الله ياء حت دخل ذلك القصر. 

م إن آخر خرج من ذلك القصر» فنادى أين أبو بكر الصديق 
ابن ابي قحافة» إذ أقبل أبو بكر حى دخل ذلك القصر»ء ثم خرج آخر 
فنادی : أین عمر بن الخطاب؟ فاقبل عُمر› حتى دخل ذلك القصرء ۾ 
خرج آخر فنادی آین عثمان بن عفان؟ فاقبل حتى دحل ذلك القصر› 
ا أین علي بن ابي طالب؟ / /۱۸١‏ فأقبل حت دخل 
ذلك القصرء ن اراي : أين عُمر بن عبد العزيز؟ قال: 
عمر» فقمتُ حت دخلت ذلك القصرء قال: فدفعت إلى رسول الله 
ية والقَومٌ حولّه فقلتٌ: في نفسي : آین آجلس؟ فجلست إلى جنب 


(۱) سقطت من (أ). 


أحوال البرزخ aap‏ 
عمر بن الخطاب» فنظرت» فإذا آبو بكر عن ين البي ئة فإذا بين 
يد رسول الله ي وبين أبي بكر رجلء فقلت: مَن هذا الرجل 
الذي بين يدي رسول الله ية وبين أبي بکر؟ فقالوا: هاذا عيسى بن 
مريم ۰ فسمعت هاتقًا بهتف» وبيني وبینه ستر نور: يا عمر .بن 
عبد العزيز: تمسَكٌ بما أنت عليه» واثبت على ما أنت عليه» ثم كأنه 
أذن لي في الخروج» فقمتٌ فخرجْتٌ من ذلك القصرء فالتفت خلفي» 
فإذا أنا بعشمان بن عفان» وهو خارج من ذلك القصر» يقول: الحمدٌ 
لله الذي غفر لي. 

قال عمر بن عبد العزيز: رأيت رسول اللهء بء وأبو بكر 
وعمر» جالسان عنده فسَلَمُتٌ عليهم» وجلست فبينا نا جالس» إذ 
أتي بعل ومعاوية» فأدُخلا بيا وأجيفت عليهما الباب» وأنا أنظر ضما 
كان بأسرع من [أن خرج علي وهو يقول فضي لي ورب الكعبة وما كان 
بأاسرع من]“ أن خرج معاوية على أثره» وهو يقول: غفر لي وربٌ 
الكعبة. 

وقال اد بن أي هاشم : جاء رجل إلى عُمر بن عبد العزيز› 
فقال: رأیت رسول الله یه وآبو بكر عن بمینه» وعمر عن شمالهء 
وأقبل رجلان يختصمان» ونت بين يديه جالس» فقال لك: يا عمر 
إذا عملت فاعمل بعمل هذين» لأبي بكر وعمر» فاستحلفه عمر بالل 


(۱) سقطت من (آ). 


-(۱۸3) - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
أرأیت هذه الرؤیا؟ [فحلف]'“ فحلف فبکی عمر. 

قال : وقال عبد الرحمن بن غنم» رأيت معاذ بن جبل» رضي الله 
عنه» بعد وفاته بثلاث ليال على فرس أبلق» خلفه رجال بيض› 
عليهم ثیاب خضر» على خیل بلق /۱۸/ وهو قُدامهم وهو يقول: 
يكت قوي بعلمو الآية [يس : آية ]۲٠‏ ثم التفت عن بمينه وشاله» 
ل ارا اا ن ا الف او 
وأورثنا الجنةء ثم صافحني وسلم علي. 

قال: وقال فبيصة بن عقبة : رأيتُ سفيان الثوري في المنام بُعدَ 
موته فقلتٌ: ما فعل الله بك يا أبا عبد الله؟ فأنشاً يقول: 
نظرث إلى ري عيانافقاللي هنيئا رضاياعنك يا ابن سعيد 
لقد كت قرًاما إذا الليل قددجا بحَّإرةمحزون وقلب عميد 
فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فإتي منك غير بعيد 

قلت : ذكر الحافظ ابن رجب في «طبقات الأصحاب»» في ترجمة 
الحافظ العماد"» عن سبط ابن الجوزي» أنه قال: نمث وأنا متفكر 
في جنازته يعني : العماد» وذكرت آبيات سفيان الثوري: يعني التي 
ذکرناھا آنمًا فقلت: أرجو أن العماد یری ربّه› کما رآه سفیان عند 
نزول حفرته» ونمت فرأيت العماد في النوم» وعليه حلة خضراء› 


)١(‏ سقطت من (ب)» و(ط) والمئبت من (أ). 
(۲) انظر ترجمة في «سير أعلام النبلاء» ٤۷/۲۲‏ وهو آخو الحافظ عبد الغني 
المقدسى. 


أحوال البرزخ 


وعمامة خضراء» وهو في مكان متسع › كانه روضة وهو يرق في درج 
مرتفعة» فقلت يا عماد الدين: كيف بت فإني والله متفكر فيك فنظر 
ل وتبسم على عادته وقال: 
رأيتُ إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وآهلي وجيرتي 
فقال جزيت الخير عن فإنني رضيتٌ فها عَفُوى لديك ور متي 
دأبتَ زمانًا تأمل العفو والرضى فَوفُيتً نيراني» ولقيك جني 

قال : فانتبهت مرعوبًاء وكتبت الأبيات. 

قال الحافظ في الطبقات : وَذْكِرَ أيضصًا هذا المنام» عن أي المظفر 
السبط. فَلْتُ: وكذا ذكره الشيح عبد الرحن العليمي» في طبقاته المسمّى 
ب «ا منهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»» رضي الله عنهم» ولي 
«طبقات» الحافظ ابن رجب» بعد هذا عن الضياءء قال: ري الحافظ 
العماد في النوم على حصان» فقيل له: إلى أين؟ قال: أزور الجبار". 

ورآه آخر فقال / ۱۸۷/ : ما فعل الله بك؟ فقال: یلت قوي 
بعش 9@ یما عَقَرَ لی ری ومن ی ال @ 4 [یس : ۰۲٢‏ ۲۷]» 
والله أعلم. ) 

وقال سفيان بن عُيينة : رأيت سفيان الثوريّ يطيرٌ من نخلة إلى 
خلة» ومن شجرة إلى شجرة» وهو يقول: يئل هَدًا كَليعَمَلِ العلولون 
© € [الصافات: آية ١٦]ء‏ فقيل له: بما أذخلت الجنة؟ فقال: 
بالورع» قيل له: فما قعل علي بن عاصم؟ قال: ما نراه إلا مثل 


(۱) الخبر في «سیر اعلام النبلاء» ۲۲/ .٠١‏ 


.إ۳ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


E 
قال الإمام الحقق» في كتاب الروح: وكان شعبة بن الحجاج»‎ 
: ومسعر بن کدام» حافظین» وکانا جلیلین» قال آبو أحمد «الترمذي»‎ 
فرأيتهما بعد موتهما فقلت يا أبا بسطام: ما فعل الله بك؟ فقال:‎ 

وفقك الله لما أقول: 
حباني إلهي في المجنانبقبة فماألف باب من لين وجوهرا 
وقال لي الرحنٌ ياشعبة الذي تحبرفي جع العلومفأكثا 
تنعَمْ بمُربي إنني عنك ذو رضا وعن عبدي القرًام في الليل مسعرا 
كفى مُسعر عرَا بأن سيزورني وأكشف عن وجهي الكرج لينظرا 
وهلذا فعالي بالذينً تنشكوا ول يألفوا في سالف الدهر مُنكرا" 
قال: وقال أحد بن محمد اللبدي: رأيث الإمام أحمد بن حنبل 
في النوم فقلت : يا آبا عبد الله » ما فعل الله بك؟ قال: غفر ليء ثم قال 
يا أ هد ضربتَ في ستين سوطاء قلتٌ: نعم يا رب» قال: هذا وجهي 
قد أبحتك فانظر إليه. 
وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج: حدّثني رجل من أهل 
طرسوس قال: دعوت الله عر وجل أن يرين أهل القبور» حت أسأهم 
عن أحمد بن حنبل» ما فعل الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام» كأن 
(۱) روي نحو هذا الخبر في «تاریخ بغداد» ۱۷۳/۹ و١ ٤/۱‏ وي «سير اعلام 
النبلاء» ۷/ ۲۷۹ و«تہذیب الکمال» .٥۱۹/۲۰‏ 
(۲) الخبر في «سير أعلام النبلاء» ۲۲٠/۷‏ عدا البيت الأخير. وفي الروح 
«البريدي» بدلا من «الترمذي» . 


أحوال السرزخ 


أهل القبور قد قاموا على قبورهم» فبادروني بالكلام» فقالوا : يا هذا كم 
تدعو الله عر وجل أن يريك إيانا تسألنا عن رجل أ يرل منذ فارقكم 
تحليّه" الملائكة تحت شجرة طو . 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي : وهذا كلام من أهل القبور إنا 
هو إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارتفاع مكانه 
وعظم منزلته» فلم يقدروا أن يعتروا عن صفة حاله» وعن ما هو فيه 
إلا ذاء وما هو في معناه”. 

قلت : وذكر الحافظ /۱۸۸/ ابن رجب في «طبقات 
الأصحاب»"» رضي الله عنهم في ترجمة أحمد بن علي الصوفيء 
قال : كنت على مذهب الإمام الشافعي» رضي الله عنه وكان من عادقي 
أن لا أرجع في الأذان» ولا أقنت في صلاة الفجرء» غير أنني أجهر 
ببسم الله الرّحمن الرحيم› وكان عادتي أيضًا ليلة الغيم أنوي رمضان› 
كما جرت عليه عادة أصحاب أحمدء فلما كان في بعض الليالي› 
رأيت كأنني في دار حسنة جيلةء وفيها الغلمان والخدم» والجند خلق 
عظيم وهم صغار وكبار» والدذخل والشرج» والأمر والنهي› فإذا 
رجل بي شيخ على سرير والنور على وجهه ظاهر» وعلى رأسه تاج من 
ذهب مرصع بالجوهرء وثياب خضر تلمع» وكان إلى جاني رجل 
ممنطق يشبه الجندء فقلت له: باه هذا المازل لمن؟ قال: لمن ضربَ 


(۱) سقطت من (ط). (۲) «الروح» ص ٦۱-٦٩‏ . 
.٤/۱ )۳(‏ | 


-(7 م البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


بالسوط› حى يقول القرآن مخلوق» قلت ت آنا في الحال : e‏ 
قال: هرَّذا فقلت والله إن في نفسي أشياء كثيرة» أشتهي أن أسأله 
عنهاء وكان على سرير وحول السرير خلق قيام 5 آن اجلس 
) وسل عمًا ترید: فمنعني الحياء من الجلوس› فقلت يا سيدي : عادتي 
لا أرجُعٌُ في الأذان» ولا أقنت في صلاة الفجرء غير ني أجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيمء وأخشع فقال بصوتِ رفيع عال: أصحاب رسول 
الله اء أتقى منك وأخشع› وأكثرهم لم يجهر بقراءتها» فقلت : عادتي 
ليلة الغيم أصوم» كما قال الإمامٌ أحمد بن حنبلء فقال: أعتقد ما 
شئت من آي مذهب تدين الله به ولا تك مَعْمَعيًا وأنا ا 
فلما أصبحتٌ أعلمْت من يصلي ورائي بما رأيت» وأخبرتهم أني 
حنبلی» ولم أجهر بعد ودعاني ذلك إلى أن قلت هذه القصيدة وهي قوله : 
حقيقة إعاني أقوللتسمعوا لعلي به يوم القيامة أرجع 
إلى أن قال : 
وعن مذهي إن تسالوا فابن حنبل E ET E‏ 
وذكر القصيدة وهي طويلة مشهورة ذكرها الحافظ في الطبقات 
وغیره ممن /۱۸۹/ ترجم اللأصحابَ والله أعلم. 
وذكر في «تنبيه الغافلين»» عن شيخ من آهل البصرة وكان من 
كبار الصالحين با: أنه رأى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في 
النوم فقال: ما صنع الله بك يا أحمد؟ فقال: رحني وأكرمني» وحياني 
وقال: يا أحمد آدغنى بالدعوات الق كنت تدعو با في دار الدنياء 
فقلت : ال ا وب کل شب قال : صدقت یا أحمد آنا رب کل 


أحوال البرزخ LD as‏ 
شىء قلت : بقدرتك على كل شىءء قال: صدقت يا أحد أنا القادر 
E‏ قلت : اول کل کت قال: يا أحمد غفرت لك كل 
شىء قلت: ولا ا فقلت: یا رب شفعن في 
ا السّة قال: قد شفعتك فیهم» وأعطيتك سؤلك. ۰ 

قلت وذكر هذه الرؤيا بنحو ما ذكرنا البيهقي» والحافظ ابن 
الجوزي» وغير هما بغير زيادة فقلت : يا رب شفعن إلى آخره» والله أعلم. 

وذكر الحافظ ابن رجب» في «طبقات الأصحاب» في ترجمة» 
شيخه الإمام الحقق ابن ا الله روحهء قال: رآی شیخنا 
قبل موته بمدة شيحه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في النوم› 
فسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابرء ثم قال له: 
ونت قد كدت تلحق بناء لكن آنت الآن في طبقة ابن خزعة» فمات 
بعد تلك الرٌؤيا رضى الله عنه. 

وذكر الحافظ ی «طبقات الأصحاب»”'“ أيضصًا في ترجمة حافظ 
الدنيا وإمامها: الحافظ عبد الغنى» طيب الله ثراه عن الضياء 
المقدسى» رحه الله قال: معت الإماء أبا العباس أحمد بن عمد بن 
عبد الغني» سنة آثنتي عشرة وستمائةء قال: رأيت البارحة الكمالء 
يعني : أخا عبد الغني» وكان توفي في تلك السنة في النوم» وعليه ثوب 
أبيض فقلت له: يا فلان أين أنت؟ قال: في جنة عدن قلت: أما 
أفضل الحافظ عبد الغني أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما أدري»ء وأما 


`, (£01 e۳1 /۲( (۱) 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى طوم‎ (DOD 
عند العرش» ويقراً‎ /۱۹١ / الحافظ فكل ليلة جمعة ينصب له كرسي‎ 
عليه الحديث» وينثر عليه الذَرّ والجوهرء وهذا نصيبي منه» وكان في‎ 
كمه شيء وقد أمسك بيده على رأسها.‎ 

وقال الإمام الحقق في الروح: قال أبو جعفر الضرير: رأيت 
عیسی بن زاذان بعد موته» فقلتٌ: ما فعل الله بك؟ فأنشاً يقول': 
ووا ا جل واو وا 
يتمرغن بالكتاب جميعا يتمشين ممسبلات الثياب 

ثم قال: والرؤيا الصحيحة أقسام منها إلمام» يلقيه الله سبحانه في 
قلب العبد» وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام» كما قال عبادة 
بن الصامت وغيره» ومنها مثل يضربه ملك الرؤيا الموكل بهاء ومنها 
التقاء روح الناثم بآرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم› 
كما ذكرناء ومنها عروج روحه إلى الله عز وجل وخطابا له» ومنها 
دخول روحه الجحّة ومشاهدتهاء وغير ذلك» فالتقاء أرواح الأموات 
والأحياء نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة» التي هي عند الناس من 
جنس الحسوسات» وهذا موضع أضطرب فيه الا 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله بن منده» الحافظ من الأصحاب 
في كتاب «النفس والروح»» بسنده عن ابن عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنهما قال: لقي عُمرٌ بن الخطاب علي بن بي طالب» رضي الله 


(۱) «الروح» ص۲٦‏ . (۲) المصدر السابق ص" - ٦٤‏ . 


أحوال البرزخ 
عنهما فقال له: يا آبا حسنء ربّما شهدت وغبنا ورْبّما شَهدنا 
وغبت» 1ثلاثة أسألك عنهن]“: فهل عندك منهن علم؟ فقال: وما 
هن؟ فقال الرجل يحب الرجل ولم يَرّ منه خيراء والرجل يبغض الرجل 
ولم یر منه شرا. فقال علي: نعم» معت رسول الله َة يقول: إن 
الأرواح جنودٌ مجندة» تلتقي في الهواء" أقسام» فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها آختلف». 

فقال عمرٌ واحدة» والرجل يحدث الرجل الحديث إذ نسيه فبينا 
هو قد نسیه إذ دَگره» فقال: نعم» معت رسول الله ڳل ٠ /1۹١/‏ 
يقول: «ما في القلوب قلبٌ إلا وله سحابة كسحابة القمر بينا القمر 
يضيء إذ تخللته سحابة» فأظلم إذ تجلت فأضاء» وبينا القلب يتحدث 
إذ تخللته سحابة فنسي» إذ تجلت عنه فذكر). 

فقال عمر أثنتان: والرجل يرى الرّؤيا فمنها ما يَصدُق ومنها ما 
يذب فقال: نعم معت رسول الله هة يقول: «ما من عبد [ينام]" 
يمتلئ نوما إلا يُعرج بروحه إلى العرش» فالذي لا يستيقظ دون 
العرش» فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش» فهي 
التي تكذب». . 
)١(‏ كذا في (ب)» و(ط)» وفي النسخة (أ) تقديم وتأخير في تلك الحملة. 


(۲) كذا في (أ)» و(ط) والمئبت في (ب): «في المهوى». 
(۳) ساقطة من (آ). 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ ۲ ٦™«- 
فقال عمر : ثلا کنٿ في طلبهن فالحمد له الذي اصبتهن قبل‎ 
ومن عجيب صحُة الرؤيا ما ذكره الإمام احقق في «الروح»ء مما‎ 

حن بصدده أن رجلا کان سمه رل الله » ویک باي عحمد» وکان 

معروقا برۇية الأموات› فال : وکان ا ااا مشهورًا بريه 
الأموات وسؤالهم عن الغائبات» ونمل ذلك إلى أهلهم وقراباتممء 
وكثر منه ذلك فكان المرء يأتيه فيشكوا إليه أن حيمه قد مات من غير 
وصة»› وله مال لا هتدي لكانهء فیعده خبرا ويدعو الله ٤‏ لیلته 

فیتراءی له الميت الموصوف»› فيساله عن الأمر فيخره 0 
قال : فمن نوادره : أن أمرأًة عجورًا من الصالحات ماتت ٠‏ 

ولامرأًة عندها سبعة دنانیر وديعة» وشکت إليه ما نزل مہا واخرته 

با مها » واسم الميتة صاحبتهاء . عادت إليه من الغد» فقال ها : 

تقول لك فلاتة : عُدّي من سقف بيتى سبع خشبات» تجدي الدنانير في 

السابعة› ٤‏ خرقه صوف ففعلت» فوجدتہا كما وصف e‏ 
قال: وقال على القيرواني العابد: أخبرني رجل لا أظن به كذبًا 


(۱) الخبر بطوله في «الأوسط» للطبراني (١۲۲٥)ء‏ و«الحلية» ۲/ ۱۹١‏ وأورد بعضه 
في «الفردوس» »)٦۱۷۳(‏ وفي «مجمع الزوائده .٠١١/١‏ 
قال ايثمي : فيه أزهر بن عبد الله قال العقيلي : حديثه غير حفوظ عن ابن 
عجلان وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث 
(۲) «الروح“ ص٤1-٥٦‏ . (۳) «الروح» ص 1۸ . 


أحوال البرزخ 39لا 
قال : أستأجرتني آمرأة من آهل الدنياء على هدم دار ها وبنائها بمال 
معلوم» فلما أخذت في اهدم» لزمت الفعلة هي ومن معها» فقلت 

/۲/: مالك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من 
حاجة» لکن ابي مات وکان ذا يسار کڻثير» فلم نجد له کثير شيء 
فخلت : آي ظننت أن ماله مدفون» فعمدت إلى هدم الدارء لعلي أجد 
فا فال ر مو حا لد فاتك ما هن اعون م ذلك 
قالت وما هو؟ قال: فلان تمضين إليهء» وتسألينه أن يبيت قصتك 
الليلةء فلعله يرى أباك. فيدلك على مكان ماله بلا تعب» فذهبّت 
إليه» ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب آسمهاء واسم أبيها عنده» فلما 
كان من الغد»ء بكرت إلى العمل وجاءت المرأة من عند الرجل» 
وقالت: إن الرجل قال لي: رأيتُ أباك وهو يقول: ال مال في الخبيةء 
فجعلنا حفر تحت الخبية» وفي جوانبها حت لاح لي شق وإذا ا لمال فيه 
قال: فأخذنا في التعجب» والمرأة تستخف بما وجدت» وتقول: مال 
آي کان أكثرَ من هذاء ولکن أعود إليه» فمضت فأعلمته» ثم سألته 
المعاودة» فلمّا كان من الغدء أتت وقالت: إنه قال هما إن أباك يقول 
لك: آحفري تحت الجابية المربعةء الى في تحزن الزيت قال : ففتحت 
الخزن»ء فإذا ججابية مُربّعة في الركن» فأزلناها وحفرنا تحتهاء فوجدنا 
كورًا كبيرًاء فأخذته» ثم دام بها الطمع في المعاودة ففعلت» فرجعت 
من عنده وعليها الكابة فقالت: زعم أنه رآه وهو يقول له قد آخذث 
ما قُدّر ها وأما ما بقي فقد أخذه عفريت من الجن يحرسه إلى مَنْ فَدَرَ 


له. والله أعلم . 


- البحور الزاخرة فى لوم الآخرة‎ CAD 
ا‎ 

وأما حل الأرواح بعد الموت» فقد گر فيه ا خلاف بين أهل الإتقان 
والإنصاف» حت حقق أهل التحقيق ذلك؛ ويينوا هاتيك المسالك. 

قال الحافظ ابن رجب" : فأما الأنبياء فليس فيهم شك أن 
أرواحهم في أعلى عليين عند رب العا مين» وقد ثبت في الصحيح أن 
آخر کلمة تکلم بہا رسول الله ب عند موته / ۱۹۳/ أن قال: «اللهم 
الرفيق الأعلى»“ وكررها حت قبض. 

وقال رج لابن مسعود: فض رسول الله ية فأين هو؟ قال : 
في الحنة. 

وأما الشهداء؟ فقال أكثر العلماء هم في الجنة» وقد تكاثرت 
الأحاديث بذلك: 

ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا ابن مسعود عن هذه 
الآیةء ولا سب ان ياوا ف سيل الله موتا بل أحياءٌ عند ريه 
َد 68 & [آل عمران: ]١٦۹‏ فقال: أما إنا فقدٌ سألنا عن ذلك» 
فقال: « أرواحهم في جوف طير خضر» لها قناديل معلقة بالعرش› 
فاطلع عليهم ربك أطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي» ونحنْ نسر من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث 
مرات» فلما آنہم لم بُتركوا من أن يسألوا قالوا: یا رب نرد أن ترد 
أرواحنا فی أجسادناء حتى نقَتلَ فى سبيلك مرة أخری» فلمَا ری أن 


.)٤٤0۳( «أهوال القبور» ص۷١٠. () البخاري‎ )١( 


أهوال البرزغ 
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وأخرج الإمام آحمد» وابو داود والحاکم› غ شع تن جير 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اء «ا أصيب 
إخوانكم بأحد» جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر› ترد آنہار 
ا لجنّة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب»› e‏ 
العرش» فلمًا اوی تباب ومشربهم» ومقيلهم» قالوا: من 
بلغ إخواننا عَنّا آنا أحياء في الجنة » دُرزق لثلا ينكلوا عند الحرب» 
برهدوا في الجهاد» قال : فقال الله أبلْعْةُ عنكم. فأنزل الله سبحانه 
وتعالی : es E E RA o‏ 
رفون €3 [آل عمران: .]۱٦۹‏ 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي» وصححه من حديث عمرو بن 
دينار» عن الزهري عن ابن كعب بن مالك» عن آبيه رضي الله عنه» 
أن ا الله کل قال : إن أرواح الشهداء في طير ضر تعلق من 

شحر المتة»" . 


(۱) رواه مسلم (۱۸۸۷)» وابن ماجه (۲۸۰۱)» والترمذي (۳۰۱۱) من طريق عن 
سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. 

(۲) آخرجه أححمد ۲۹۲/۱ (۲۳۸۸). وأبو داود .)۲٥۲۰(‏ وأبو یعلی (۲۳۳۱)» 
والحاکم (۸۸/۲ و۲۹۸-۲۹۷)» والبيهقي في «السنن» )۱٣۳/۹(‏ وهو 
حدیث حسن. 

(۳) رواه امد ٤٥٥/۳‏ و٤٥٤‏ والترمذې »)۱٩٤١(‏ وابن ماجه »)٤۲۷١(‏ 
والنسائي ۱٩۸/٤‏ وهو حديث صحيح. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ ——— (D 

کذا رواه عمرو عن الزهري» ورواه /۱۹٤/‏ سائر اأصحاب 
الزهري عنه» ول يذكروا: الشهداء وإنغا ذكروا نسمة المؤمن. 

وأخرج ابن منده» من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن 
سويد» أنه سّأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال: بلغني أن أرواح 
الشهداء كطير أخضر» معلقة بالعرش تغدوا ثم تروح إلى رياض الجحنةء 
تأتي ربها سبحانه وتعالی کل یوم» تسلم علیه. 

وكذا قال الضحاك وإبراهيم اليمني وغيرهما من السلف» في 
أرواح الشهداء. ٠‏ 

وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي النياء من حديث ثابت 
عن نس رضي الله عنه قال : كان رسول الله َيه تعجبه الرؤيا الحسنة› 
فکان فیما يقول: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» فإذا رى الرجل الذي 
او ال ا ا او 

ال جات ايرا قال با ورل اف رات ق اله کان 
رجت فادشلت اة فسعت وجة أرقت ها اة ذا بفلان 
وفلان وفلان» حبّی عَدّت آثنی عشرَ رجلا وقد بعت رسول الله لا 
بسربّة قبل ذلك قالت: فجيء بہم» عليهم ثيابٌ طلس» تشحب 
أوداجهم» فقال: أذهبوا بهم إلى نهر البيذخ» فغمسوا فيه وأخرجُواء 
ووجوههم كالقمرء ليلة البدر وأتوا بكراس من ذهب» فأقعدوا“ 
وجيء بصحفة من ذهب» فيها بسر فأکلوا من سره ما شاءواء ما 


)١(‏ في (ب)ء (ط): «فأقعدوا عليها». 


LD as أحوال البرزخ‎ 


يقلبونها لوجه من وجه»ء إلا أكلوا من فاكهة ما شاءوا قالت: وأكلت 
معهم. قالت: فجاء البشير من تلك السرية» فقال يا رسول الله كان 
كذا وكذا» وأصُیب فلان وفلان» حق عد آثني عشر فقال : ع 
با رأة فقال: «قَصّى رؤياك على هلذا»» فقال الرجل : هو كما قالت : 


| فلان وفلان. 


وروی ابن عَييْنة» عن عبد الله بن ابي يزيد» ”مع ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: أرواح الشهداء / /۹١‏ تحول في أجواف طبر 
حضر» تعلق في ثمر الجنة. 

وقال قتادة: بلخنا أن أرواح الشهداء في صرّر طير بيض تأكل 
قا 

وقال عبد الله بن عمرو" : أرواح الشهداء في طير كالزرازيرء 
يتعارفون ويرزقون من مر الجنةء وقال ابن عباس» عن كعب بن 
مالك» جنة المأوى جَنة فيها طير خضر» ترعى فيها أرواح الشهداء. 

وقال أبو الدرداء وقد سئل عَن أرواح الشهداء: هي طيرٌ خضر 
معلقة في قناديل تحت العرش» تسرح في رياض الجحنة حيث شاءت› 
وقال ابن مسعود: أرواح الشهداء طيرٌ خضر في قناديل تحت العرش› 


(۱) أحمد ۱۳۵/۳ ۲٥۷‏ وآبو یعلی (۳۲۸۹)ء وابن حبان )٠٠٥٤(‏ وابن ابي 
الدنيا ي «المنامات» ›)۳١١(‏ وإسناده صحیح › انظر ص ۱۹ . 

(۲) في (ب): (ابن عمر)» سیأتي تخرجه في ص۹٤۳‏ ت(۳)». انظر ص٣۳٠‏ 
ٹت(۲) . 


-(7) - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تسرح في المنة حيث شاءت» ثم ترج إلى قناديله. 
وروي عن حاهد انه قال : لن الشهداء ف النة» ولكنهم 


سے رهھ ب سے 


یرزقون منها› وقال في قوله تعالى : وولا سن الِب يوا ف سيل أله 
موتا [آل عمران: ]١1۹4‏ الآية قال يقول: أحياء عند رهم يرزقون 
من مر الحنة» ويجدون ريحها» وليسوا فيها. وروى ابن المبارك عنه 
أيضًا آنه قال: ليس هم في الجنة لكن يأكلون من ثارها ويجدون 
i‏ 

ال غا ان رت 2 وف ال 0 ای اعد ب 
رّوى ابن إسحق عن عاصم عن عَمرو بن قتادة» عن حمود بن لبيد 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله علا : 
«الشهداء على بارق نهر الجنةء فيه فبة حضراء بخرح عليهم رزفهم من 
الجنة بكرة وعشيا»“» وخرجه ابن منده» ولفظه على بارق نهر في 
الجنةء قال الحافظ: وهذا يدل على أن التهر خارج من الجنةء قال 
وابن إسحق مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

قال الحافظ : ولعل هذا في عموم الشهداءء والذين في القناديل 


(۱) روي ڏَلِكَ عن ابن مسعود رضي الله عَنه مرفوعًا کما تقدم»› ورواه الطيالسي 
موقوفا ۲۳۲۳/۱ (۲۸۹). 

(۲) الطبري ۳۹/۲. (۳) «أهوال القبوره ص٤١١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد ۰۲٦٦/۱‏ وابن آبي شیبة ۲۰۳/٤‏ وابن حبان »)٤٨٥۸(‏ والخحاکم 
۲/ 14. 


أهوان اتيرزة (Dm‏ 


التق تحت العرش خواصهم» أو لعل المراد بالشهداء هنا: من هو 
شهيد من غير قتل: في سبيل الله» كالمطعون والمبطون» والغريق 
وغيرهم» ممّن ورد النص بأنه شهيد» والأحاديث السابقة كلها فيمن 
قتل في سيبل الله» وبعضها صريح في ذلك وني بعضها /۱۹٩/‏ أن 
الآية نزلت» وهي قوله : وا سن الِب فوا ف سيل آنل آموتا 
[آل عمران: 1۹[ والاية نص في المقتول في سبيل الله» وقد يطلق 
الشهيد على من حقق الإعان» وشهد بصحته بقوله كما قال تعالى: 
وال ٤امثوا‏ با ورشليء أويک هم ايبون واناه عند ّي 
ا 
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الاآية يقول”" : يشهدون على 
أنفسهم بالإمان لله. وروی سفيان عن رجل عن مجاهد قال: كل 
مؤمن صڌيق وشهيدء مم قرا «والزين امنا باشو ورشليء أوهك هم 
يفون والشہاةُ عند َي [الحدید: .]٠۹‏ 
وخرج ابن أبي حاتم" عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه قال: 
گلکم صِدّيق وشهيد» قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: آقرءوا 
وین اموا باو ورسيي اوليك هم ليون وشا عند َي 
[الحديد: ۱۹[ الاأية. 
قال الحافظ ابن رجب: فيه إسماعيل بن بجيى التيمي ضعيف 


(۱) «تفسیر الطبري» ۲۳۱/۲۷. (۲) «الدر المنثور» ۲٠٠/٠‏ . 
(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم» ۳۳٤١/۱۰‏ . 


7ء البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


جڏا» [لکن] يعضده: ما ورد في تفسير قوله تعالى : ا ايڪوو شهدا 
عل الام وسكرن .اسول یک هيدا [البقرة: ]٠٤١‏ من شهادة 
هذه الاأمّة للأنبياءء من تبليغ رسالاتهم. قال الحافظ: وبكلٌ حال 
فالأحاديث المتقدمة» كلها في الشهيد المقتول في سبيل الله» لا يحتمل 
غر لك فال غا الط ى ديك إن اسح أت 

فائدة: ھی الشهيد ا قیل : لان مشهود له بانة» فهو 
eT‏ وقیل إن أرواحهم يعني الشهداء حد حضرة دار 
السلامء لا نهم آحياء عند رہم › فهو فعیل بمعن فاعل : آي شاهد» 
أ جار للج اوقل ى بلك ارط ا فة واا رض 
الشاهدة» وقيل : سمي بذلك لشهادته على نفسه» لله عز وجل» حين 
لزمه الوفاء بالبيعة الت بايعه في قوله تعالى: ل آله آشتری یک 
ل وموم a‏ ال4 [التوبة: ]١١١‏ 
فاتصلت شهادة الشهيد الحق» بشهادة العبد / ۹۷/ فسمّاه شهيداء 
وقد قال باه في شهداء أحد: «آنا شهيدٌ على هلو لاء" لبذهم أنفسّهم 
و ا ا 


(۱) «أهوال القبور؛ ص .٠١۹ :۱٦۰٩‏ 

(۲) رواه البخاري )۱۳٤۳(‏ و(۷٤۱۳)‏ و(۳٥۱۳)‏ و(۰۷۹٤)»‏ وآبو داود (۳۱۳۸) 
و(۳۱۳۹)ء والترمذي ۱۰۳۳)ء والنسائی ۰۲٠/٤‏ وابن ماجه (٤۱١۱)ء‏ 
وابن حبان (۳۱۹۷)» والییهقی .۳٤/٤‏ 

(۳) «التذكرة» ص۱۸۲» 0 


أحوال البرزخ 

م قال: هذا الكلام في الشهيد» وأما الشهادة فصفة يسمّى 
حاملها بالشاهد» ویبالغ نشهبك: 

قال : وللشهادة ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها» وهی الحضرر 
والوعي»› والأداءء أمّا الحضور: فهو شهود الشاهد ا وامًا 
الوعي : فهو أن يعي ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك› وأمّا الأداء: 
فهو الإتيان بالشهادة على وجههاء في موضع الخاجة إل ذلك هذا 
معنى الشهادة والشهادة على الكمال: إنغا هي لذي العزة والجلال» 
وجميع الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده» قال تعالی: وجأیء 
ياين وألسهداء وفيِى نتم لحن [الزمر: 14] والشهداء هم 
العدول» وأهل العدالة في الدنيا والآخرة» وهم القايون بما وجب 
للحق سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا. 
تمه 

جّاء في حديث «من جلة الشهداء المرآة قوت بجمع»'» ا 
النسائى عن جابر مرفوعًا فقيل هي التى (تموت) من الولادةء 
ورلدغا ن یا ت رور 1 ماتت من النفاس» فهي شهيدة 
كما تقدم» وقيل التي تموت بکرا لم حسها الرجال. 

لْتُ: ول أعلم أن أحدًا قال في هذه إنها شهيدة من هذه 
الحيثية » وقوله: «بجمع» فيه لغتان ضم الجيم وكسرها. وأخرج 


(۱) جزء من حدیث جابر بن عتيك رضي الله عله رواه الإمام مالك TTT/\‏ 
وأبو داود .)۳۱١١(‏ والنساي A/6‏ وابن حبان (۳۱۸۹). 
(۲) سقطت من (أ). 
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الترمذي وآبو داود والنشّاي» عن سعید بن زيد معت رسول الله 
يقول : «مَن فَيَلَ دون ماله فهو شهيد› ومن فل دون دمه فهو 
شهيد» ومن فيل دون دينه فهو شهيد» ومن فيل دون أهله فهو 
شهید»» قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وتقدّمت الإشارة إلى 
مصموه. 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما/۱۹۸/ : 
(موت غربة شهادة). وذكره أيضًا من حديث ابن عمر وصححه. 

وأخرج الترمذي» عن معقل بن يسار مرفوعًا «من قال حين 
يصبح ثلاث مرات آعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراً 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك 
یصلون عليه حتی يمسي» وإن مات في يومه مات شهيدا» ومن قرآها 


۳ قال حدیٹث حسن عریب. 


حين يمسي فکذلك» 
وأخرج الأجري عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال 

رسول الله ب : «یا نس إن استطعت أن تكون أبدأعلى وضوء فافعل »› فإن 

ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتبت له شهادة»“. 


(۱) رواه امد ۱۹۰/۱ »)۱٦٥۲(‏ و۱/ ۱۹۰ .)۱٣٥۳(‏ وأبو داود »)٤۷۷۲(‏ 
والنسائی ۰۱۱١/۷‏ والبیهقي ۲۱٦/۳‏ و۸/ ۰۳۳٣‏ انظر ص‌۹٦۲۰»‏ ۲۰۷. 

(۲) رواه ابن ماجه )۱١۱۳(‏ وفي إسناده الهذيل بن الحكم» قال البخاري: منكر 
الحدیث» انظر ص۲۱۲ ت(۲). 

(۳) رواه أحمد ۲٠/۰‏ والدارمي »۳٤٤۸‏ والترمذي (۲۹۲۲) وحسنه. 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» »)0۹4١(‏ وقي «الصغير» ۲/ ١١٠٠ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» ۳/ ۲۹ بإسناد ضعیف» انظر ص۷۲ ت(٥).‏ 


وأخرج الشعي عن ابن عمر مرفوعا «من صلى الضحى وصام 
ثلاثة أيام من كل شهر ول يترك الوتر في حضر ولا سفر» كتب له أجر 
[شهيد]»“ وذكره أبو نعيم والقرطي في التذكرة. 

وروی ابو نعیم عن أبي هريرة عن الني بي: «إذا جاء المىوت 
طالب العلم وهو على حاله مات شهیدا»" وبعضهم يزعم أنه لیس بینه 
- وبين الأنبياء إلا درجة واحدة. 

وي مسلم عن أنس مرفوعًا «من طلب الشهادة صادقا أعطيهاء 
وا 

وأخرج الإمام بن الإمام محمد بن داود الظاهري» عن ابن 
عباس يرفعه «من عشق وكتم وعف وصبر» غفر الله له وأدخله الحتة) 

وني لفظ لغير ابن داود» عن ابن عباس يرفعه «من عشق وعف 
وکتم فمات فهو شهيد» وتقدمت الإشارة إلى هذا . 


)١(‏ «التذكرة» ص۱۸۲ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٤‏ ۳۳۲ وقال: غریب. من 
حدیث الشعي تفرد به آيوب. وأورده الميثمي ۲/ ۲٤١‏ وقال: رواه الطبراني 
في الكبير وفيه أيوب بن نيك ضعفه ابو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان وقال : 
يخطی» تنبيه : وما بين القوسين ي اجمع اشهر» وفي الحلية «(شهيد». 

(۲) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» 4/ ۲٤۷‏ وأورده الذهي في «اللسان» ۲/ 
٥‏ وعده من الأباطيل. 
ويغني عنه حديث آنس رضي الله عَنه مرفوعًا «من خرج في طلب العلم فهو 
في سبیل الله حٌى يرجع). رواه الترمذي )۲۹٤۷(‏ وحسنه» والطبراني في 
«الصغير» (١۳۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۰/ ۲۹۰. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۰۸). )٤(‏ انظر ص۲۱۲ ت(۱)۔ 


-(۳7) _- البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 
قلت : ذكر الإمام المحقق في كتابه: الداء والدواء"" أن حفاظ 
الإسلام» اُنکروا ل ر م هذا ا لحدیث› ودکره جماعة 
٤‏ الموضوعات› منهم ابن الجوزي والبيهقي › وابن طاهر › وأنکره 
الحاكم وقال : انا أتعجب 8 
ابن عباس › موقو قا عله فاط سويد ٤‏ رفعه. وابن داود روی 
الحدیث المذكور من طريق سويد بن سعيد» عن ابي بحيى القتات› عن 
مجاهد عن ابن عباس يرفعه والله أعلم. ٠‏ 
لطيفة: أخرج التسائي» عن العرباض بن سارية» أن 
رسول الله ا قال : (ججختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إل 
ربّناء في الذين يُتوفون رمن الطاعونء فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا 
كما فُتلناء ويقول المتوفون على فرشهم : إخواننا ماتوا على فُرشهم كما 
متناء فيقول ربا عر وجل: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح 
المقتولين فإنہم منهم › فإدا جراحهم آشبهت جراحھم» والله أعلم. 
(۱) «الداء والدواء» ص۲۷۲ : (۲) في (ب): (سعید بن سوید). 
(۳) الحديث أورد طرقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۷۷١/۲‏ وقال: هذا 
».)۱۱١۳(‏ كشف الخفاء .)۲٥۳۸(‏ التذكرة في الموضوعات ص١۸٠.‏ 
والحدیث رواه ا لخطيیب 0 / 10٦‏ و۲ و٦/ .٠١١‏ 


)٤(‏ رواه اهمد ۱۲۸/٤ ۰۱۲۸/٤‏ والنسائی ۳۷/١‏ وحسنه الحافظ في الفتح 
.)۱۹٤/۱۰(‏ | 


أهوال البرزة 


فصل 

وأما بقية المؤمنين سوى الشهداءء فإهم ينقسمون إلى أهل 
تكليف وغير أهل تكليف» فغير أهل التكليف كأطفال المؤمنين› 
فا لجمهور على أنهم في الجنةء وقد حكى الإمام أحمد رضي الله عنه 
الإجماع على ذلك. قال في رواية جعفر بن محمد: ليس فيهم ختلاف 
يعني أنهم في الجنةء وني رواية الميموني: أوا أحد يشك أنم في الجنة. 

وذكر الخلال من طريق حنبل عن الإمام آحمد رضي الله عنه قال : 
نحن قر أن الجنة خلقت» ونومن بأآن الحنة والنار مخلوقتانء قال 
تعالی : « الا بعرو علا عدا وَعَمِْبًاه [غافر : ]٤٩‏ لآل فرعون. 

وقال: أرواح ذراري المسلمين في أجواف طير خضر» تسرح في 
الجنةء يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلامء وكذلك نص الإمام 
الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنةء وجاء صريحا عن السلف› 
أن أرواحهم في الجحنة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن أرواح الشهداء في آجواف طير 
خضر› تسرح بهم في الحنة حيث شاءواء وإن أرواح ولْدَان المؤمنين في 
آجواف عصافیر / /۲٠١‏ ترح في الجحنة حيث شاءت فتاوي إلى قناديل 
لالش . خرجه ابن أبي حاتم ورواه الثوري والأعمش عن 
أبي قيس عن هذيل من قوله: ولم يذكر ابن مسعود. 


)١(‏ تقدم في أكثر من موضع. 


-_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ (YD 
وخرّج البيهقي عن ابن عباس عَن كعب رضي الله عنهم نحوه.‎ 
وخرج الخلال من طريق ليث عن أبي الربير» عن عبيد بن عُمير‎ 

قال : إن في الجنة لشجرة»ء ها ضروع كضروع البقر› لھ 

أهل الجتة» حت إنهم ليستنون ويلعبون» كاستنان البكار. قوله 

تون :ای مرخون. 
وخرج ابن أبي حاتم پإسناده» عن خالد بن مَعدان قال: إن في 

ا لجنة شجرة يقال ها وبى» ضروع كلها ترضع صِبيان أهل ابجنة 

وإنْ سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجئةء يتقلب فيه حق تقوم 

القيامة» فيبعث ابن أربعين سنة. 
قال الحافظ ابن رجب : ويدل على صحة ذلك ما في مسلمء 

عن أنس رضي الله عنه قال: نّا توي إبراهيم عليه السلام» قال التي 

ید «إن ابراهيم ابني» ونه مات في الثدي» وإِن له لضئرین یکملان 
رضاعَه في الجنة». وخرّج ابن ماجه نحوه» من حديث ابن عباس 

وخرج الإمام أحمد نحوه من حديث البراء بن عازب. 
وخرج سعيد بن منصور عن مكحول» عن الني ميا أنه قال : 

«إن ذراري المؤمنين» آرواحهم في عصافير في شجر (في) الجنةء 

يكفُلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام». وكذا رواه علي بن عثمان 
اللاحقى» عن مكحول إلا أنه قال: «عصافير خضر في الجنة)» وهذا 

. ٠١۷ «أهوال القبور» ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (١۲۳۱)ء‏ وما بین معقوفتین بلفظ حدیث مسلم. 


اهوال البرزة (Dm‏ 
كما (قال)"“ الحافظ قال مرسل ولفظه يُشبةُ لفظ الحديث الذي أحتج 

قال إحافظ : وقد روي مصلا من وجه آخر» من رواية 
عبد الرحهن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن فروة» عن عبد الله بن 
ضمرة» عن أبي هُريرة /۲١٠/‏ عن الي بيا قال: «ذرَاري المؤمنين 
يکفلهم (إبراهیي) عليه السلام في اة" خرجه ابن حبان ي 
صحبحه » والحاكم وفال: صحيح اللإسناد» والإمام أ حمد عن موسی 
بن داود» عن ابن ٿوبان» إل آنه کر أن موسی شك في رفعه› ولکن 
رواه عن واحد» عن ثابت بن ثوبان ولم يشك في رفعه. 

وروي من وجه آخر عن ابي هريرة عن الي َي قال : «أولاد 
(المسلمين)““ في جبل» يكفُلهم إبراهيمُ وسارة عليهما السلامء فإِذا 
كان يوم القيامة› دفعوا إلى آبائهم». وکذا رواه محمد بن عبد الله » عن 
ت عن سميان e‏ وروأه و وأبو نعيم یں سقيان 

SN‏ وما ندل به ذا ایشا ما غرد جه 


(۱) سقطت من (). (۲) سقطت من (ب). 

(۳) رواه‌ابن حبان (٩٤٤۷)ء‏ والخحاکم ۱/ ۰۳۸٤‏ والامام آحمد ۲/ ۳۲٢‏ بإسناد قوي. 

(6) في (ب): (المؤمنين). 

)٥(‏ رواه آبو نعیم في «أخبار أصبهان» ۲/ ۲٠۳‏ والحاكم ۳۸٤/١‏ والبيهقي في 
الشعب .)۲۳١۱(‏ 

(0) «آهوال القبور» ص۱۹۹-۱۷° . 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (m7 
البخاري»› عن مرة بن جندب عن البي یه أنه رآی في منامه جبريل‎ 
وميكائيل» أتياه فانطلقا به» وذكر حديثا طويلاً وفيه: «وإذا روضة‎ 
: خضراء فيها شجرة عظيمة» وإذا شيخ في أصلهاء حوله صبيان قال‎ 
فصَعَدوا بي للشجرة فأدخلاني دارا | أر قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال‎ 
شیوخ وشباب» وفیها نساء وصبیان»» وذکر الحدیث وفیه قالا : «وأما‎ 
الشيخ الذي رآيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم» وأما الصبيان‎ 
(الذي)'“ رأیت فأولاد الناس»".‎ 

وني رواية «فكل مَولود مات على الفطرة» وني رواية «ولد على 
الفطرة» وآمًا الدَارٌ التي دخلت أولاً: فدارٌ عامّة المؤمنينء وأمًا الدار 
الأخرى فدارٌ الشهداء» واستدلٌ الحافظ بغير ما ذكرنا من الأحاديث› 
ولكنا أقتصرنا على المقاصد طلبًا للاختصار» مع وجود ما تلقح به 
الأفكار» والله الموفق. 

قال الحافظ 7" : وذهبت طائفة إلى آنه يشهد لأطفال المؤمنين عموما 
أنهم في الجحئةء ولا يُشهدٌ لآحادهم كما يُشهد للمؤمنين عمومًا أنّبم في 
ا لجنة» ولا يُشهد لآحادهم» وهو قول إسحق بن راهویه/ /۲٠۲‏ » نقله 
عنه إسحق بن منصور وحرب في مسائلهما. 


(۱) في (ب)ء (ط): (الذين). 
(۲) رواه أحمد (4-۸/0)ء والبخاري »)۳۳٣٤( »)۱۱٤۳(‏ (۷٤1٤)ء‏ 
.(V* €¥۷(‏ وابن حبال (00)› وابن خزعة .)4٤۲(‏ 


(۳) «أهوال القبور» ص١۷٠‏ . 


أحوال السرزخ yg‏ 

قال الحافظ ل ار م إلى أن الطفل المعين لا يشهد لأبيه 
بالإعان» فلا يشهد له أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في 
آحادهم للوقف في إعان آبائهم» وحكى ابن عبد البر""» عن طائفة 
من السلف القول بالوقف في أطفال المؤمنين» مى منهم حاد بن زيدء 
واد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق. قال الحافظ : وهذا بعيد 
جداء ولعلّه أخذ ذلك من عموم كلام مء وإنغا أرادوا بها أطفال 
المشركين» وكذلك آختار القول بالتوقف طائفة منهم الأثرم» 
والبيهقي» وذْكِرَ أن ابن عباس رجع إليه» والإمام أحمد» ذكر أن ابن 
عباس إغا قال ذلك في أطفال المشركين» وإإغا أخذه البيهقي من عمو 
لفظ روي عنهء» کما آنه ورد في , بعض آلفاظ حديث أبي هريرة» أن 
التي باو سئل عن الأطفال فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»”". 

قال الحافظ : ولكن الحفاظ الثقات» ذكروا أنه سل عن أطفال 
المشركين» واستدل القائل بالوقف بما أخرجه مسلم» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: توني صي فقلتٌ طوب له» عُصفورٌ من عصافير 
الجنةء فقال رسول الله لل : «أولا تدرين أن الله خلق الحئة وخلق 
التار» فخلق لهلذه أهلاً ولهذه أهل" قال الحافظ : قد ضعَّفَ الإمام 
أحمد رضي الله عنه هذا الحديث» فإن فيه طلحة بن يحيى» وقد رّوى 


(۱) «التمهید» ۱۱/۱۸ . 
(۲) رواه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم .)۲۹٥۹(‏ 

وانظر تفصيل هذا الموضوع في أول باب في «تحفة الأخيار بترتيب مشكل الأثار. 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۲). وأحمد ٤۱/١‏ و۲۰۸. 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ (YD 
` او وک ل و ت وال ان عن ك لن اوق‎ 

وقد خرّجه مسلم من طريق فضيل بن عمرو» عن عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة أ المؤمنين". 

قال الإمام أحمد: ما راه يعني : فضیل بن مرو سمعه» إلا من 
طلحة بن محيى» يعنى أخذه عنه ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 
طلحة» وذكر a‏ أنه لا بحفظ إلا من حديث طلحة» /۲٠۳/‏ 
ا وا ا ا ف ا ع 
هريرة رضی الله عنه : إنه مات لي ابنان» فما أنت عحدڻي عن رسول الله 
فته ف اا عن رانا ال ت ارف 
دعاميص ال جحنة (يلتقي)“ أحدُهم أباه أو قال أبويه» فيح بثوبه» أو 
قال بيده» كما آنا آخذ بصفة ثوبك› فلا یناهی أو قال: ينتهي حتی 
بُدخله الله وإياه الحنة». 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه» عن الني ئة قال : «(ما 
من الناس مُسلم يموت له ثلاثة من الولد» لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
ا لجنة» بفضل رحته إياهم» . 


(۱) «الضعفاء الکبیر» للعقیلی ۲۲٣/۲‏ .(۲) رواه مسلم .)۲١۹۲(‏ 

(۳) «الضعفاء الکبیر» ۲۲۷/۲ . )٤(‏ في (ب)» (ط): (یتلقی). 

)٥(‏ رواه مسلم »)۲٣۳۰٣(‏ وأحمد ٤۸۸/۲‏ و۲/ ٤۸۸‏ و۰۹٥‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» )٠٤١(‏ «دعاميص» واحد دعموص» أي صغار أهلها. وأصل 
الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في الجحنة لا يفارقها . 

(0) البخاري )۱۳۸١( »)۱۲٤۲۸(‏ وي الأدب المفرد (١١٠)ء‏ وابن ماجه 
.)۱٦۰٥(‏ والنسائی .۲٤/٤‏ 


أهوال البرزغ 


وهذا قال الإمام أحمد نَضر الله وجهه: هو يُرجى لأبويه» فكيف 
يشك فیه؟ يعني آنه یرجی لأبويه دخول الجنة بسببه. 

قال المحافظ : البي بي نبي أولاً عن الشهادة لأطفال 
المسلمين با لجنة قبل أن يلع على ذلك» لأن الشهادة على ذلك تحتاج 
إلى علم به ثم أطلع على ذلك فأختر به“ افر جت 
التوجيه بأن سورة الطور مكية» وقد دلت على تبعيتهم» وأقول هذا 
SERS aE u‏ 
لا يَقطع لآبائهم قلنا : لا نقطم لأحد أنه من أهل الجنةء إلا من فطع 
له رسول الله ل بذلك»› ولکن : روا من ان ذلك. 

وعندي أن الني بی إنغا ہى عائشة عن ذلك لمسارعتها 
للشهادة لهء د وهذا كما لا يجوز للحاكم أن 
يحكم بغير علم» وإن صادف الحق» فكأنٌ عائشة قالت ذلك باجتهاد 
منهاء وفيه أنه يبعد من مثل عائشة» أن تتكلم بمثل هذا الكلام من 
غير توقيف» وباب بأنه يلاء لو أوقفها على ذلك لم ينهها عنه» 
وأيضًا هي رضي الله عنهاء لا علمت أن الطفل غير مكلف» وأنه ما 
ال بسينة قظ» شهدت / /۲٠٤‏ له بأنّه من عصافير نة والله سبحانه 
أعلم بالصواب. 

وقال بعض العلماء: محتمل أن يّكونا أبوا الطفل”" منافقين› 
فيكون الصبي بين كافرين» والله أعلم. 


(۱) «أهوال القبور» .٠۷١-۱۷١‏ 
(۲) في (ب)» (ط): (أبوی). 


_ البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ aa CD 
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قد ذكرنا فيما تقدم أن أرواح الشهداء في طير خضر" ٠‏ وني 
بعض الأحاديث: (نسمة)" المؤمن طائر والأؤّل: يدل على أن الطير 
أطفال المسلمين في بعض الأحاديث» ني أجواف طير خضر» وفي 

قال القرطى في حديث كعب: نسمة المؤمن طائر» هذا يدل على 
آہا نفسها تکون طائرًا أي على صورته لا أنہا تکون فيه ویکون الطائر 
ظرقًا اء وكذا في رواية ابن مسعود عند ابن ماجه: «أرواح الشهداء 
عند الله كطير»“ وني لفظ عن ابن عباسء «(تجول)““ في طير 
خضر»» ولفظ ابن عمرو في صورة طير بيض»» وفي لفظ عن كعب 
«أرواح الشهداء طير خصر) قال : وهذا کله صح من رواية فی 
جوف طير»› وقال القابسي ' : أنكر العلماء E‏ 

ع ا کر محصورة عا و ا اون 
ثابتةء والتأويل محتمل بأن تجعل «ني» بمعنى «على»» والمعنى: 


(۱) ص۳۳۱ ت(۳). 

(۲) في (ب): (تسمية)» انظر ص۲۹۸ ت(۲) سیآتي في ص۲٥۳‏ ت(۱). 

(۳) فی (ب)» (ط): (کطیر خضر). )٤(‏ في (ب)ء (ط): (تحول). 

)٥(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري القروي 
القابسي المالكي صاحب «الملخص»» كان عارقا بالعلل والرجال والفقه 
والأحوال والكلام . توفي في ربيع الآخر بمدينة القيروان سنة ثلاث وآربع مئة. 

انظر : «وفيات الأعيان» "۲١/۳‏ «تذكرة الحفاظ» .۱٠۷۹/۳‏ «سير أعلام 
النبلاء» ۱١۸/١۷‏ . 


أهوال البرزغ ۷3y‏ 
آرواحهم على جوف طیر خضر کقوله تعالی: راصام في جدنع 
اَل [طه: ]۷١‏ أي على جذوع النخل» وجائز أن تسمّى الطيرُ 
جوفا إذا هي حيط به» ومُشتمل عليه. 

قاله الحافظ عبد الحق الإشبيلي»› في «العاقبة» وقال غيره: لا مانع 
من أن تكون في الأجواف حقيقة» ويوسعها الله ها» حت تكون أوسع 
من الفضاء. a‏ 

وقال ابن دحية في «التنوير»”'': قال قوم من المتكلمين هذه رواية 
منكرة» إذ لا تكون روحان في جسد واحد» فإن ذلك حال» وقوهم 
جهل بالحقائق» واعتراض على السَنّة الثابتة» فإن معن الكلام بين ء 
فإن روح الشهيد» الذي كان في جوف جسده في الدنياء يجعل في 
جوف جسد / /۲۰١‏ آخر» كأنه صورة طائر فيكون في الجسد الآخرء 
كما كان في الأول وذكر مدَّة البرزخ» إلى أن يعيده الله يوم القيامة كما 
خلقهء وإغا الذي يستحيل في العقل: قيام حياتين جوهر واحد» 
فيخي الجوهر مهما جميعًا» وأما روحان في جسد» فليس بمحال إذ ل 
نقل بتداخل الأجسام» فهذا الجنين في بطن أمه وروحه غير روحهاء 
وقد أشتمل عليهما جسد واحد» وهذا أقرب لو قيل فم : إن الطائر 
له روح غير روح الشهيد» وما في جسد واحد» فكيف؟ وإنغا قيل في 
أجواف طبر خضر»ء أي: في صورة طير» كما تقول ملكا في صورة 
إنسان» وهذا في غاية البيان. أنتهى 


(۱) اشرح الصدور» ص۲۲۱ 1 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (DY 

قلت : ليس هذه بأوّل جناية من المتكلمين على السنة الخراءء بل 
هم غالبا نابوها خلف ظهورهم» فالله يأخذ منهم ومن أتباعهمء 
فالحق للديان» والذي جزم به المحقق وابن عبد السلام» وجمع أن 
أرواح الشهداء كما قال الصادق في جوف طير خضر ولا حاجة إلى 
تأويل ؛ غير أن الشهداء يتفاوتونء والله الموفق. 

القسم الثاني : آهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء. وقد 
أختلف العلماء ء فيهم قدما وحديثاء والمنصوص عن الإمام مد رضي 
الله عنه» أن أرواح المؤمنين في الحنةء وأرواح الكفار في النار. 

قال الخلالٌ في كتاب السنةء من رواية حنبل معت أبا عبد الله 
يقول: أرواح الكفار في النار» وأرواح المؤمنين في الجنةء ولي موضع 
آخر عن حنبل قال : قال عم رضي الله عنه : آرواح المؤمنين ي 
اة وأرواح الكفار في النار»ء والاآبدان في الدنيا انت الله من 
يشاء» ویرحم من یشاء» قال أبو عبد الله ولا نقول إنهما يفنيانء بل 
ما على علم الله باقيان» يبلغ الله فيهما علمه نسل الله التثبيت وأن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

وقوله ولا نقول إنهما يفنيان» يعن : الجنة والنار» فإن في أل 
الكلام عن حنبل» أن آبا عبد الله حكى قصّة ضرار› وحکایته واختلاف 
/٠١/‏ العلماء في خلق الجتة والنار» وأن القاضي هدر دم ضرار 
للك فاستخفى إلى أن مات» وأن أبا عبد الله قال: هذا كفر يعني 
اا ا وسيأتي الكلامٌ على هذا مبسوطا. 


.١۷۷ص «أهوال القبور»‎ )١( 


أحوال السرزخ 

وقيل إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر»ء كما في حديث 
أ بشر مرفوعًا «إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر» ترعى في 
الجنة تأكل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب 
تحت العرش» فتقول: ربَنا لح بنا إخوانناء وآننا ما وعدتناء وإِلً 
أرواح الكفار في حواصل طير سود» تأكل من النار» وتشرب من 
النارء وتأوي ی ra‏ في النار» يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا 
تۇتنا ما وعدتنا). رواه اف 

وأخرج الإمام مالك عن كعب بن مالك مرفوعًا «إنما نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنةء حتى يُرجعه الله إلى جسده". 

ورواه الإمام أحمد في مسنده وخرّجه النساي من طريق مالك› 
وخرٌجه ابن ماجه» ورواه خلق کثیر» وخرج ابن منده عن ابن عمرو 
قال: قال رسول الله اة : «أرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من 
ثمر الجنة»" قال ابن منده رحه الله: رواه جماعة عن الثوري موقوفاء 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١۷۸۸)ء‏ وابن الأثير في «أسد الغابة) 
°" وروي بعضه من حدیث كعب بن مالك»› وفيه ذكر آم بشر (وهي أم 
مبشر) رواه ابن ماجه »)۱٤٤۹(‏ وتقدم حدیث ام بشر ص۹٣۱۲‏ ت(۲). 

(۲) مالك في الموطاً ص(٤٦۱)ء‏ وأحمد ۳۸٦/٦‏ وني ۳/ ٤٥٥‏ و٦٥٤‏ وابن 
ماجه »)٤٤۷١(‏ والترمذي »)۱٨٤١(‏ والنسائي .)۱۰۸/٤(‏ 

(۳) رواه ابن آبي شيبة ۷/ ۳۱› وابن المبارك في الزهد (١٤٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
۱ ›/ وابن عبد البر في التمهيد ٠٤/١١‏ من قول عبد الله بن عمرو. 
وأورده المیثمی ۳۲۹/۲ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بجیى بن يونس 
ولل أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات انظر: ص۱۳۹ء ت(۲)» وص۳۳۱ 
موقوفاً على ابن عمرو. 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة _ 
يعني : على عبد لله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ال الاق ان رج ٠‏ فاس له روخة: الراب وة 
وقد ذكره الإمام أحمد موقوفا وروى ابن المبارك عن كعب من رواية 
الأعمش» عن شر بن عطية» عن هلال بن يساف» قال : كنا جلوسًا 
إلى کعب فجاء ابن عباس رضي الله عنهم» فقال: يا كعب کل ما في 
القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن» فسأله عن سجين 
وعليين. فقال كعب: أما عليّون فالسماء السابعة» فيها أرواح 
المؤمنين» وأما سجين فالأرض السابعة السفلى» فيها أرواح الكفار» 

قال الحافظ : وقد ثبت بالأدلة أن الحنَةَ فوق السماء السابعة»› 
وأن النار تحت /۲٠۷/‏ الأرض السابعة. 

وسيأتي بيان ذلك في الكتاب الرابعم من هذا التأليف» إن شاء 
ا 

وقال وهب بن منبّة: إن لله عر وجل في السماء السابعة دارا 
يقال ها البيضاء : يجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت من أهل 
الدنيا تلقته الأرواح» فيسألونه عن أخبار الدنياء كما يَسألٌ الغائب 
أهله إذا قدم عليه" 
وروی ليث من حدیثِ عن ابن مسعود رضی الله عنه» قال: إن 


(۱) «آهوال القبور» ص۷۹١.‏ (۲) ص٥۳۰٩.‏ 
)۳( حلية الأولياء ٩ /٤‏ انظر ص۱۲۷ ت(۳). 


أهوال البرزغ 


أرواح آل فرعون في أجواف طير سود» تغدوا على جهنم وتروح 
عليهاء فذلك عرصّها. أخرجه ابن أبي حات#. 

واعلم أنه: إنما تدخل أرواح المؤمنين من الشهداء وغيرهم 
ا لجنةء إذا لم يعنع مانع من نحو كبيرة» كما لو غل» أو كان عليه دين › 
فإنه حبس عن ال جنة إن لم يلطف الله بهء ویتغمده بر هته حق يقض عنه 
دینه. 

وني الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن مِذعَمًا قتل 
يوم خيبر» فقال الناسسٌ : هنيئا له الجنة. فقال البى ية : «كلا والذي 
نفسي بیده» إن الشملة التي أخذها يوم خيبرء لم تصبها المقاسم لتشتعل 
عليه نار" . 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه» قال: صلى بنا رسول الله 
لا فقال: «ههنا أحد من بني فلان؟) ثلاث فلم تجبه أحد» ثم أجابه 
رجل. فقال: «إن فُلانا الذي توفي أحتبس عن الجنة» من أجل الذين 
الذي عليه فان شئتم فافتکوه» أو فافدوه وإن شئثتم فأسلموه إلى عذاب 
لله تعالى» خرّجه الإمام أحد وأبو داود» والسائي بألفاظ ختلفة ". 

وقالت طائفة: الأرواح في الأرض» ثم أختلفوا فقالت فرفة 
منهم : الأرواح تستقرٌ على أفنية القبور» وهذا القول هو الذي ذكره 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره لسورة غافر آية .)٤١0(‏ 
)۲( رواه البخاري )€( ومسلم .)۱۱٥(‏ 
(۳) رواه أحمد ۲۰/۰ وآبو داود ۳۳٤۱١‏ والنسائی ۷/ ۳٠٣‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


عبد الله بن الإمام أحمدء في سؤاله لوالده رضي الله عنهماء حيث قال 
سأآلت ابي عن أرواح الموتى أفتكون في أفنية قبورها أم هي /۲۰۸/ في 
حواصل طير؟ أم توت كما تموت الأجساد؟ قال: روي عن الني 
يو قال: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يُعلق في شجر الجنة» حتى 
يُرجعَّه الله إلى جسده يوم يبعثه». 

وحكى القول الذي هو: أن أرواح الموتق في أفنية قبورها ابن 
حزم» عن عامة أهل الحديث»ء ورجُحه ابن عبد البرٌ. وقال مجاهد: 
الأرواح على القبور سبعةً أيام» من يوم دفن الميت لا تفارقه» ذلك 
واستدل هو وغيره بحديث ابن عُمر» عن الي ي «إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعَدّه بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنةء فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل النار» فمن أهل النارء يقال له هذا مقعدّك 
حتى يَبعدك الله»". 

فهذا يدل على أن الأرواح ليست في الجنّةء وإنغا تعرض عليها 
بكرة وعشيا. 

واحتج ابن عبد البر أيضصًا: ججحديث البي بء حين خرج إلى 
المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنین»"» قال: فهذا يدل على 
(۱) تقدم تخریچه ص۲۹۸ ت(۲)» ۳۲۹ ت(۳)ء .۳٤١‏ 
(۲) مسلم .)۲۸٩٩( ۲۱۹۹/٤‏ 


(۳) أحمد ۷٦/٦‏ وآ/ ١١١‏ من طريق القاسم عن عائشة وآحهمد ۷١/٦‏ وابن ماجه 
0 › والنسائي ۷/ ۷١‏ من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة. 


أهوال البرزخ 


أن الأرواح بأفنية القبور» لكنه رجح بأن أرواح الشهداء في الجنة وما 
عداهم على أفنية قبورها كما ذكرنا"» ورد الإمام الحقق على عموم 
هذاء» يعني كونٌ الأرواح على أفنية القبور» حي قال: إن أراد أنبا 
تكون على أفنية قبورهاء أي: هذا الأمر لازم ها لا تفارق أفنية 
القبور أبداء فهلذا خطأً يرذه نصوص الكتاب والسنة» من وجوه 
كثيرة» وإن أراد أنّبا تكون على أفنية القبور وَّا من الأوقات أو ها 
إشراق على قبورهاء وهي في مقرهاء فهذا حق لكن: لا يقال 
مستقرها أفنية القبور» وذكر الحمَق شبّه من قال بذلك» ثم ردها بأنَ 
عض مقعد الت عليه من اة أو لار لا يدل عل أن الروح في 
القر» ولا على فنائه داعا من جميع الوجوه» بل ها إشراق واتصال 
بالقبر وفنائه» وذلك القدرٌ منها يُعرض عليه مقعده» فإن للروح شأنا 
آخر يكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليينء وها أتصال بالبدنء 
بحيث" إذا سلم المسلم على اميت رد عليه روحهء فيردٌ عليه السلام. 
قال: وإنغا يغلط أكثر الناس في هذا الموضع› بجيث يعتقد أن الروح 
من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغخلت مكاتاء لم بعكن أن 
تكونَ في غيره» وهلذا غلط حض» بل الروح تكون فوق السموات في 
علتين» فترد إلى القي» وترد السلامء وتعلم بالمسلم وهي في مكانبا 
هناك. 


(۱) «آهوال القبور» ص‌۱۸۷: .٠۱۹۰‏ 
(۲) في الأصل حاشيةء لعله: ما يعتقد وما ثبت من كتاب «الروح»“ ص٠١٠.‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

قال : وروح نبينا اة في الرفيق الأعلى داتمًاء ويردها الله سبحانه 
إلى القبر» فيرد السلام على من سلم علیه» ویسمع کلامه» وقد ری 
رسول الله اة موسى قاما يصلي في قبره» وراءه في السماء السادسة 
أو السابعةء فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصره 
وإما أن تكون متصلة بالقبر وفتاثه» بمازلة شعاع الشمس وجرمها في 
السّماء إلى أن قال: وأما السلام على أهل القبور وخطابهم فلا يدل 
على أن أرواحهم ليست في الجنة» وإنها على أفنية قبورهاء فهذا سيد 
العام كياد الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلىء نسلم عليه 
عند قره» فیسمع سلام المسلم. انت: 

وذکر نحوه تلمیذه الحافظ ابن رجب» وقال تبعا له: ویشهد 
لذلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة. 

وذكر عن أب الدارداء وعبد الله بن عَمرو بن العاص» في أن 
الناتم يعرج بروحه إلى العرش مع تعلقها ببدنه» وسرعة عودها إليه عند 
آستيقاظه» فأرواح الموتى المتجردة عن أبدانہم أولى بعروجها إلى 
السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة استدل الخصم بجحديث 
البراء بن عازب» حيث قال فيه في صفة قبض روح المؤمن»› «..فإذا 
أنتهى إلى العرش» كثّب كتابة في عليين» ويقول الرَبَ عر وجل: رُذوا 
عبدي إلى مضجعه» فإني وعدتم أن منها خلقتهم» وفيها أعيدهم› 
ومنها أخرجهم تارة أآخرى» فيرد إلى مضجعه. الحديث. وقال في روح 
الكافر : فصعد ا إلى / /۲٠١‏ السماء فتغلق دونه» فيقول الرْبٌ: 


أحوال البرزخ 
رُذوا عبّدي إلى مضجعهء فإ وعدتهم آني منها خلقتهم› 
آعيدهم› ومنها أخرجهم تارة آخرى». 
وي لفظ: «رُدوا روح عبدي إلى الأرض› فإني وعدتمم أن آرُدهم 
فیها» مم قرا رسول الله ل : ينبا حافك [طه: ]٠١‏ الآية”". 

وهذا يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض› ولا تعود 
إلى السّماء بعد عرضها ونزوطما إلى الأرض. قال الحافظ : لكن حديث 
الراء وحده لا يعارض الأحاديث المتقدمة في أن الأرواح في الجنة 
لاسيمًا الشهداء. 

وأخرج أبو يعلى في مسنده» وابن أبي الدنيا من طريق يزيد 
الرقاشي› عن انس» عن تميم الداري»› عن الني ڪي قال : «يقول الله 
للك الموت: أنطلق إلى ولي فأتني به» قد جربته بالسرّاء والضرَاءِ 
فوجدته حيث أحب»› فأتني به لأريجه من ”موم الدنيا وغمومهاء فينطلق 
إليه ملك الموت» ومعه خسمائة من الملائكةء» معهم أكفان وحنوط من 
الجنة» ومعهم ضبائر الريجحان»“ والضبائر : بضاد معجمة وباء موحدة 
آخره راء هي الجماعات» واحدتها: ضِبارة بكسر آوله مثل عِمارة» 
وكل مجتمع ضبارة قاله في النهاية". 
قال في الحديث «أصل الريجحانة واحد وفي رأسها عشرون لونًا لكل 


(۱) انظر ص(٥٦۳)‏ ت(٤).‏ 

(۲) هذا الحديث الطويل سيأخذ عدة صفحات وهو حدیث منکر كما سيأتي 
الكلام عله 

(۳) «النهاية في غريب الحديث» ۳/ .۷۲-۷١‏ 


البحور الزاخرة فى لوم الآخرة _ 


لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر» فيجلس ملك المت عند رأسه وتحتوشه الملائكة» ويضع كل 
ملك منهم يده على عضو من أعضائه» ويبسط ذلك الحرير الأبيض»› 
وا مسك الأذفر تحت ذقنه» ويفتح له باب إلى الجنةء قال: فإن نفسه 
YN‏ بطرف الجنة»» وهو بضم الطاء المهملة» وضم الراء 

: مع طرفة المستحدث من الال كالطريف» والطارف وهو 
خلاف التليد والتالدء قاله السيوطي› «مرَة پأزواجها» ر يعني زواج 
الجنة» «ومرّة بكسوتبا ومرة ة بثمارهاء كما بعلل الصَبىّ اهل إذا بکاء 
وان ازواجت ليبتهشن عند ذلك آبتهاشا». 

قال في النهاية : يقال للإنسان إذا نظر إلى شىء /۲٠١١/‏ فا عجبه 
- واشتهاه وأسرع نحوه» قد يهش إليه"'. ۰ 

وني الصحاح: بهش" إليه يبهش بسا إذا أرتاح له وخف إليه. 
آنتهى «وتنرو الروح تزوا» أي تسرع وتشبٌ كما في الصحاح”" .ويقول 
ملك الموت: آخرجي أيتها الروح الطيبةء إلى سدر خضود» وطلح 
منضود» وظل مدود» وماء مسكوب» قال : «وللك الموت أشد تلطما 
به من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه» كريم على 
لله فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضى الله عنه» فسّل روحه کما 
تسل الشعرة من العجين. قال: وإِنّ روحه لتخرْجٌ والملائكة حوله 
يقولون: یک تلا ل با کشر سملو [النحل : ۳۲] 


. مادة [بهش]‎ ۹4۹٦ /۲ «النهاية في غريب ا خحدیث» ۱/۱. )۲( «الصحاح»‎ )١( 
مادة [نزا].‎ ۲٠٠۷/١ «الصحاح»‎ )۳( 


أهوال البرزع 


< 


وذلك قول «والن وهم میگ طیبین يقولوت سر کر قال: 
اما إن کان من لمرد @ موم وران وك مير @ € [الواقعة : 
۸۹-۸[ قال: روح من جهة المت ور يان يتلقی به عند خروج نفسه» 
وجتة نعيم آمامه» أو قال مقابله فإذا قبض ملك الموت روحه يقول 
الروح للجسد: جزاك الله خيراء لقد كنت بي سريعًا إلى طاعة الله بطيًا 
عن معصيته» فهنيتًا لك اليوم» فقد نجوت وانجعت» ويقول الجسد 
للروح مشل ذلك قال وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيعٌ اللة عليهاء 
وکل باب من السّماء کان يصعد منه عمله» وینزل منه رزقه أربعين ليلة 
فإذا قبضت الملائكة روحه أقامت الخمسمائة ملك عند جسده» لا يقلبه 
بنوا آدم لشق» إلا قلبته الملائكة قبلهم وَعَلته بأكفان قبل أكفانهمء 
وحنوط قبل حنوطهم»› ویقوم من باب بیته إلى باب قبره صفان من 
الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار وَيصيح إبليس عند ذلك صيحةً يتصدع 
منها بعض عظام جسده» ويقول لجنوده: الويل لكم كيف خلص هذا 
العبد منكم؟ فيقولون: إن هذا كان معصوماء فإذا صَعَّد ملك الموت 
بروحه إلى السماء» يستقبله جبريل في سبعين ألقا من الملائكة» كلهم / 
۲١‏ يأتيه ببشارة من ربه» فإذا أنتهى ملك الموت إلى العرش خرّت 
الروح ساجدة لربهاء فيقول الله ملك الموت أنطلق بروح عبدي» وضعه 
في سدر خضود» وطلح منضود» وظل مدود وماء مسكوب» فإذا ضع 
في قبره جاءت الصلاة» فکانت عن يمينه وجاء الصيام› فکان عن 
يساره» وجاء القرآن والذكر فكانا عند رأسه» وجاء مشيه للصلوات› 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
فكان عند رجليه» وجاء الصبر فكان ناحية القبر» ويّبعتُ الله عنقا آي 
طائفة من العذاب» فيأتيه عن يمينهء فتقول الصلاة وراك والله ما زال 
داثبًا بالدال المهملة وموحدة آخره أي جادا عمره كله» وإنما استراح 
الآن» حين وضع في قبره قال: فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل 
ذلك فيأتيه من قبل رأسه فيقال مثل ذلك» فلا يأتيه العذاب من ناحية 
فيلتمسل» هل بجد إليه مساعًا إلا وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة› 
فيخرج عنه العذاب عندما يرى ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه ل 
يمنغني أن أباشرَهٌ بنفسي» إلا آني نظرت ما عندكم› فلو عجزتم کنت 
آنا صاحبه» فأمَا إذ أجزأتم فأنا ذخر له عند الصراط»› وذخر له عند 
الميزانء قال: ويبَعت الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتما 
كالرعد القاصف» وأنياہما كالصياصي» آي: بمهملتين هي: قرون 
البقر» واحدهما صيصيه وأنفاسهما كاللهب» يَطان في أشعارهماء بين 
منکبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء وقد زعت منهما الرأآفة 
والرحمةء إلا بالمؤمنين يقال لهما منكر ونكير» في يد كل واحد منهما 
مطرقةء لو أجتمع عليها الثقلان ل يقلوها فيقولان له: اجلس» فيستوي 
جالسا في قبره فتسقط في حقويه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبتك؟ فيقول: رب الله وحده لا شريك له» والإسلام ديني» 
وحمدٌ بء وهو خاتم التبتين» فيقولان له: صدقت فيدفعان القبرء 
فیوسعانه من بین یدیه» ومن خلفه وعن یمینه وعن /۲۱۳/ يساره»› 
ومن قبل رأسِه ومن قبل رجلیه» ثم یقولان له آنظرٌ فوقك فينظرٌء فإِذا 


أهحوال البرزخ 

هو مفتوح إلى الجنة» فيقولان له هذا منزلك يا وَل لله ما أطعت الله 
قال رسول الله بة: «فوالذي نفس محمد بيده» إِلّه لتصل إلى قلبه 
فرحةء لا ترتد أبدّاء فيقال له: أنظر تحتك فينظر تحته» فإذا هو مفتوح 
إلى النار فيقولان يا ولي الله نجوت من هلذاء قال رسول الله َء والذي 
نفسي بيده إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداء ويفتح له 
سبعةٌ وسبعون باب إلى الجنةء فيأتيه رجها وبرذها حتى يبعثه الله من قبره 
قال : ويقول الله تعالى ملك الموت: أنطلق إلى عدوي فأتني به فإني قد 
بسطت له رزقي» وسربلته بنعمتي فأبی إلا معصيتي» فأتني به لانتقم 
منه اليوم» فينطلق إليه ملك الموت» في أكره صورة رآها أحد من 
الناس قط له أثنا عشر عينا ومعه سَمّود» وهو بفتح المهملة وضم الفاء 
امشددة آخره مهملة: الحديدة التي يُشوّى بها اللحم من نار» كثير 
الشوك ومعه خسمائة من الملائكة» معهم نحاس آي: دخان لا لهب 
فیه» ومنه قوله تعالی : «شواظ ن ار شاش [الرہن: ]١‏ وجر من 
جر جهنم ومعهم سياط من النار» تتأجج فيضربه ملك الموت بذلك 
السود ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذلك» في أصل كل شعرة 
وعرق من عروقه» ثم یلویه لیا شدیدًا فینزع روحه من أظفار قدمیه 
فيلقيها في عقبيه» فيسكرٌ عدو الله عند ذلك سكرة» وتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السياط» ثم بجبذه جبذة"' فتٌنزع روحه من عقبيه» 


(۱) ورد في هامش الأصل: قوله: يجبذه جبذةً هو مثل يجذبه جذبة وهو مقلوب 
منه. انتھی. 


<3 البحور الزاخرة في موم الآغرة - 


فيلقيها في ركبتيه فيسكر عدو الله سكرة» وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السياط» ثم كذلك إلى حقويه» ثم كذلك إلى صدره» ثم كذلك 
إلى حلقه› ثم تبسط اللائكة ذلك النحاس وجر جهنم حت ذقنه» ثم 
يقول ملك اموت أخرجي أيتها النفس /۲٠٤/‏ اللعينة الملعونة إلى 
سّموم وحمیم» وظل من يحموم لا بارد ولا کریم› فإذا قبض ملك 
الوت روحه» قال الرَّوحٌ للجسد جزاك الله عني شرًاء فقد کنت سریعا 
إل معصية الله تعالى» بطيئًا عن طاعة الله فقد هلكتَ وأهلكت ويقول 
الجسد للروح مثل ذلك وتلعنه بقاع الأرض التي كان يَعصي الله 
عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه» يبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من 
بني آدم النار» فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره» حتى نختلف 
أضلاعه» فتدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى» ويبعث الله 
إليه حيات دها». 

قال السيوطي : يحتمل أن يكون بضم أوّله أي سود فيكون جمع 
دهم» وآن یکون بفتح أوّله أي عَددًا كثيرًا» فيكون مفردا والجمع 
دهوم آنتهی. «فتأخذ برأسه"" وابہام قدمیه» فتقوضه» بقاف ثم واو ثم 
ضاد معجمة» أي: تنقصه. بمعنی تفسخه وتفرقه وفي النهاية". 
تقويض الحيام قلعها وإزالتها أنتهى حتى تلتقي في وسطه قال: 
ويبعث الله إليه الملكين» فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 


(۱) فی (ب)» و(ط): (بأزبنته). 


أهوال اليرزة (Dg‏ 
نبيك؟ فيقول: لا آدري فیقال: لا ريت ولا تليت فيضربانه ضربة› 
يتطاير الشرار في قبره» ثم يعود فيقولان له آنظر فوقك فإذا باب مفتوح 
إلى الحنة» فيقولان يا عدو الله لو كنت أطعت الله كان هذا منزلك› 
قال : فوالذي نفسى بيده ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترقد أبدا 
ويفتح له باب إلى النار فيقال يا عدو الله: هذا منزلك لما عصيت»› 
ويفتح له سبعة وسبعون بابًا إلى النار» يأتيه حرُها وسمومها حتى يبعثه 
لله من قبره يوم القيامة إلى النار ففيه أن الله يقول للك الموت في حقَ 
لمؤمن: أنطلق بروح عبدي» وضعه في سدر خضود» وطلح منضود 
وظل مدود وماء TO‏ والله أعلم. ) 

وني صحیح مسلم" عن عبد الله / /۲٠١‏ بن شقيق عن أي 
هريرة رضي الله عنه» في صفة قبض روح المؤمن قال :( بُصعد به إلى 
ربه عز وجل فیقول: ردوه إلى أحد الأجلين» ودذکر مثله ٤‏ الكافية› 
وفي حديث ابن أبي الدنيا في روح المؤمن «ويبعث با إلى عليين»» وفي 
روح الكافر «وينصب بها إلى سجين» وخرجّة النسائي وغيره"". 
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(۱) اورده الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲/ ٥۳۹-٥۳۷‏ تفسیر ثبت اله الت 
٤امنوأ‏ [إبراهیم : ۲۷]. وفيه ضرار بن عمرو. 
قال ابن حبان في الجروحين :۳۸١ /١‏ منكر الحديث جدا. 
قال أبو نعیم في کتاب «الضعفاء» ص٩۹‏ : حدیث منکر» انظر ص٩٩‏ ت(۱). 
(۲) «صحیح مسلم» (۲۸۷۲) ولفظه: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
یصعدانہا» وقد رواه بنفس اللفظ ابن منده في «الإیعان» .)۱١٦۹(‏ 
(۳) «ذكر الموت» لابن ابي الدنیا ص‌۲۸۰-۲۷۹ )٥٥١(‏ ورواه النسائی /٤‏ ۹-۸»› 
وابن حبان في صحیحه» »)۳۰۱٤(‏ والحاکم في «المستدرك» ٠٠۳/١‏ . 


7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال ابن مسعود: إن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى 
علیین» وتلا قوله تعالى: گ5 له كب آلأرارِ فى عيبت ©4 
[المطففين : ۱۸] وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع من الأرض. 

کما روی همام عن قتادة: حدّثني رجل عن سعيد بن المسيب› 
عن عبد الله بن عمرو قال: إن آرواح المؤمنين تجتمع با لجابية» وأما 
أرواح الكفار فتجتمع بسبخة بحضرموت› يقال ها برهوت. خر جه ابو 
عبد الله ابن و 

ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة عن سعيد بن المسيب من 
قوله : ٺم يُذکر عبد الله بن عَمرو على أن قتادة م يسمعه من سعيد» بل 
بینه وبینه من لم یعرف. 

وأخرج ابن منده"“ عن علي رضي الله عنه قال : رواد ر ف 
الأحقاف› وبرهوت بر ي e‏ نرده أرواح الكَمار. 

ورواه من طريق آخر”" عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم› 
قال : أبغض بقعة في الأرض بر بحضرموت يقال له برهوت› فيه أرواح 
الكفار» وفيه بئر ماؤه بالنهار أسود كأنه قيح» تأوي إليه الهوام. 


(۱) ذکره ابن حبان في اصحيحه» (۷/ )۲۸٤‏ دون إسنادء قال: قال قتادة: 
وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب. .. فذکره. 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (41۱۸)ء والفاكهي في «أخبار مكة») 
(۱۱۹۰). 

(۳) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )۱١١١(‏ وفي إسناده علي بن زيد وهو أبن 
جدعان ضعيف» ویوسف بن مهران لين الحديث . 


أهوال البرزخ iD aa‏ 
وأخرج ابن منده أيضًا: أن ابن عَمرو سُئل عن أرواح 
المؤمنين» وأرواح الكافرين» فقال: أرواح المؤمنين با لجابية» وأرواح 
7 ا ان ا ان و قال 
رجلٴ: بٿ فيه» يعني : : وادي برهوت فکانما حشرت فيه أرواح 
الناس» وهم م يقولون يا دومة» يا دومة قال أبان: حدثنا رجل من 
هل الكتاب» أن دومة هو الملك الذي على أرواح الكقار. 

قال سفيان: وسالنا الحضرميين فقالوا: /۲۱١/‏ لا يستطيع 
أحد أن يبيب فيه بالليل. 

وقال أبن قتيبة في كتابه غريب ار گر الأصمعي عن 
رجل من آهل برهوت: يعن البلد الذي فيه هذا البئر قال: نج 
الراب ال ا ا د فف ا ا ا ع 
من عظماء الكفار قد مات» فنرى أن تلك الرائحة منه. 

وقال أبن عيينة آخبرني رجل أت ام ببرهوت» فکأن فيه 
أصوات الحاج قال: وسألتٌ أهل حضرموت› فقالوا: لا يستطيع 
آ خد ای ى ا 

ا ابن آبي الدنيا عن عُمر بن سليمان» قال: مات رجل 
من اليهود عنده وديعة لمسلم» وكان لليهودي ابن مسلم» فلم يعرف 
موضع الوديعة» فأخبر شعيبًا الجبائي فقال: آئت برهوت» فإن دونه 
عينا بسيسب» فإذا جئت يومّ السبت فامش عليهاء حت تأتي هناك 
فادع أباك فإنه بجيبك فتسأله عمّا تُريد ففعل ذلك الرجل» ومضى حقق 
(۱) انظر: «آهوال القبور» ص۱۹۳ . 

(۲) باب «الباء مع الراء» لم يذكر هذا فيه. 


eee EP 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
أتى العين» فدعا أباه مرتين أو ثلاثا فأجابه فقال: أين وديعة فلان؟ 
فقال: تحت أسكفة الباب فدفعها إليه"» وتقدّمت حكاية الرجل 
صاحب الذهب. 

وقال آبو موسی الأشعري: روح الكافر بوادي حضرموت»› في 
آسفل الى من سبع أرضين. 

قال الحافظ” : وكل ما ورد من هذه الآثار فإنه حمول على أن 
الأرواح تنتقل من مكان إلى مكان» فلا تدل على أنها تستمر في موضع 
معين من الأرض. والله أعلم. 

قال ويشهد ذا ما روي عن شهر بن حوشب قال: کتب 
عبد الله بن عَمرو إلى كعب يسأله أين تلتقي أرواح آهل ال نة 
وأرواح أهل النار؟ فقال: أَمّا أرواح أهل الجحنة فبالبادية» وأما 
أرواح الكَقّار فبحضرموت. ذكره ابن منده تعليق". 

وقالت طائفة من الصحابة“ : الأرواح عند الله عر وجل» وقد 
صح ذلك عن عُمر رضي الله عنه» وقال حذيفة إن الأرواح موقوفة 
عند الرْحمن عر وجل » تنتظر / ۲۱۷/ مَوعدها حت ينفخ فیها› قال 
الحافظ إسناده ضعيف» نم قال وهلذا لا يفي ما وَرَدَّتْ به الاثارُ من 
تحل الأرواح على ما سبق. 
(۱) «آهوال القبور» ص ۱۹۳: ۱۹۰. (۲) «آهوال القبور» ص‌۱۹۹-۱۹۸ . 


(۳) «آهوال القبور» ص۱۹۹ . 
)٤(‏ «أهوال القبور» ص۱۹۹ء «الروح» ص۷۳٠‏ . 


أهوال البرزغ 


وقالت طائفة ': أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عن ,عینه وشماله» 
ويستدل له بما في الصحيحين› عن انس رضي الله عنه عن آي ذرَ 
رضي الله عنه› عن الي با في حدیيث المحراج وفيه : «لا فتح عَلونا 
السماء الدنيا فإذا ا قاعد على يمينه أسودة» وعلى يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی» فقال: مرحبا 
بالنبي الصالح› والاین الصالح» قلت لمبريل من هلذا؟ قال: آدم» 
وهاذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» وأهل اليمين فهم آهل الحنَة 
والأسودة التى عن شماله آهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك› وإذا 
نظر عن شماله بكى»”“ وذكر بقية الحديث. قال الحافظ” : وظاهر 
هذا اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماء قال: وهلذا حالف 
لقوله تعالی : لی اریت کدوا ایتا واشتکروا عا لا تح هب أب 
السا [الأعراف: ]٤١‏ الآية. 

وكذلك حديث البراء”“ وأبي هُريرة” وغيرهما فيها «إن السماء لا 
قتع ارح الكاق وإنما تطزح طرخا وإن زرل ا۵ 6 قراً: 
سرك بال * فكاتَنا حر ت الساآءٍ [الحج : ]۳١‏ الآية. وقد مله 


(۱) «آهوال القبور» ص۰۱۹۹ «الروح» ص۷۹٠‏ . 

(۲) رواه البخاري )۳٤۹(‏ و(٣۱۹۳)‏ و(۲٤۳۳)»‏ ومسلم (۲۹۳). 

(۳) «أهوال القبورا ص**۲ . 

)٤(‏ أحمد (۳۰/ ۰۳۹۹ .)٥۰۷‏ والطیالسی (۷۸۹)ء والحاکم (۱/ ۳۷)ء وأبو داود 
.»)۷٥6 ۷0۳ .۱۲(‏ انظر ص‌(٥۵٥٠۳)‏ ت(۱). 

»)۳٤۳۷( صحیح ابن ماجه‎ )٤۲٦۲( وابن ماجه‎ .)۸۷٦۹( آحمد رقم‎ )٥( 
.)۳۷ ۳٥۳۰۳٣۲ /۱( والنسائي في الکبری (۲٤٤۱۱)ء والحاکم‎ 


7 البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


بعضهم بأن هذه الأرواح التق عن بين آدم وشماله» هي آرواح بنيه ال ل 
تخلق أجسادهم بعد» قال الحافظ وهذا في غاية البعد» مع ما فيه من النزاع 
في أن الأرواح هَل خلقت قبل الأجساد؛» أو بعدها على ما قذّمناه. 
قال الحافظ : وقد وَرَدَ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ما 
يزيل هذا الإشكال كله» في حديث الإسراء وفيه: «فدخل فإذا هو 
برجل تام الخلق› ۾ ينقص من خلقه شيء› كما ينقص من خلق الناس 
عن یمینه / ۲۱۸/ باب بخرځ منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه 
ريح خبيثة ‏ إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر»› وإذا 
نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى وحزن» قال يا جبريل من هذا 
الرجل التام الخلق؟ الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البابانء 
قال: هذا أبوك آدم بء وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» فإذا 
نظر مَّن يَدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشرء والباب الذي عن 
ماله باب جهنم» فإذا نظر من یدخل من ذریته جهنم بکی» 
وحزن»“ وذکر الحدیث خرجه بتمامه البزار في مسنده» والخلال 
وغبرهما» وفيه التصريح بان أرواح دريته ٤‏ النة» والنار. 
قال الحافظ : وهذا لا يقتضى أن تكون الحنة والنار في السماء 
الدنياء وإنغا معناه أن آدم في السماء الدنيا يفتح له بابان إلى الجنة 
والنار» ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما وقد رأى الني لا الحنة 
)۱( روأه الطبري في تفسير أول سورة الإسراء آية (۱) من حديث آبي هريرة أو 
غبره (على الشك) وإسناده ضعيف» وضعمفه أبن حجر في الفتح )1/ €( 
بشرحه الحديث )۳٤۹(‏ حيث قال : فهذا لو صح لكان المصير إليه ولكن سنده 


ضعف . أهھ. 


أهوال البرزغ (3y.‏ 
والنارَ في صلاة الكسوف» وهو في الأرض» وليست الجنة في 
الأرض» وروي أنه رآهما ليلة الإسراء في السماء» وليست النار في 
لعا 

ويۋيده حديث هارون العبدي مع ضعفه» عن ابي سعيد الخدري 
عن الني ب في حديث الإسراء الطويلء أن ذكر السماء الدنيا 
قال : «وإذا آنا برجل کهیئته يوم خلقه الله | يتغير منه شيء وٳذا هو 
يعرض عليه أرواح ذُرّيته فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيبة أجعلوا 
کتابه في عليين وإذا كان روح كافر قال: روح خبيثة» وريح خبيثة ‏ 
آجعلوا کتابه في سجين› قلت: يا جبريل من هلذا؟ قال : أبوك آدم»"". 
وذكر الحديث ففي هذا: إنه يُعرض عليه آرواح ذريته في السماء 
الدنياء وآنه يأمر ججعل الأرواح في مستقرها من عليين وسجين فدل 
على أن الأرواح ليس محل أستقرارها في السماء الدنيا وزعم أبن 
حزم : أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجساد وأنه جعلها في برزخ 

// وذلك البرزحُ عند منقظع العناصرء يعني حيث لا ماء 
ولا هواء ولا نار» ولا تراب وإنه إذا حلق الأجساد آدخل فيها تلك 
الأرواح» ثم يعيدها عند قبضها إلى ذلك البرزخ» وهو الذي رآها فيه 
رسول الله ية ليلة الإسراء به عند منقطع العناصرء أرواح أهل 
السعادة عن بين آدم وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند 
السماء الدنيا وأما أرواح الأنبياء والشهداء فترفع إلى الجنة» قال: 


.۲١٠ص «آهوال القبور»‎ )١( 
انظر : الصفحة السابقة لتخرجه» انظر ص(۳۷۳) ت(۲).‎ )۲( 


- البحور الزاخرة في علوم الآغرة‎ ۳ ٦(- 


وهذا القولٌ قول جيع أهل الإسلاء"“". 

قال احقق في الروح : قوله أي ابن حزم إن ذلك عند منقطع 
العناصر: لا دليل عليه من كتاب ولا سنَّةء ولا يشبه قول أهل 
الإسلام» والأحاديث الصحيحة دل على أن الأرواح فوق العناصر 
في الجنة عند اللهء وأدلّة القُرآن تدلّ على ذلك» وقد وافقنا ابن حزم 
على أن أرواح الأنبياء والشهداء في الجنةء ومعلومٌ أن الصديقين 
أفضل من الشهداءء فكيف يكون روح أبي بكر وعبد الله بن مسعود» 
وأبي الدرداء وخذيفة بن اليمان» وأشباههم عند منقطع العناصر› 
وذلك تحت هذا القَلَكُ الأدىء وتحتَ السماء الدنيا وتكون أرواح 
شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصر» وفوق السموات " أنتهى. وقال 
تلميذه الحافظ قوله: «وهذا قول جيع أهل الإسلام»“ . 

وأمّا قوله وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن 
راهويهء أنه ذكر هذا الذي قلناه بعينه» قال: وعلى هذا أجمع آهل 
العلم فقال المحقق قلت محمد بن نصر المروزي» ذكر في كتاب الرد على 
ابن قتيبة في تفسير قوله: ولد َد ريك من بن ادم ...4 
[الأعراف : ۱۷۲] الآية. الآثار التق ذكرها السلف من أستخراج ذرية 
آدم من صلبه» ثم أخذ الميثاق عليهم ورذهم في صابه» وأنه أخرجهم 
(1) جاء في هامش الأصل: لا نعرف ما قاله في هذه عن أحدٍ من أهل الإسلام 

غیره فکیف یکون قوله جميع أهل اللإسلام؟ 
(۲) «أهوال القبور» ص۲٠۲.‏ 
(۳) «الروح» ص ۱۸۱-۱۷۹ . 
)٤(‏ أهوال القبور» ص۲٠۲٠‏ انظر ت(١)‏ لتمام الكلام. 


أهوال البرزخ 
مثل الذر؛ وأنه سبحانه قسمهم قسمين» إذ ذاك إلى شقي وسعيد» وکتب 
آجالهم وأرزاقهم وأعماهم وما يصيبهم من خبر وشرْ ثم قال: قال 
إسحق: أجمعَ أهل العلم أا الأرواح قبل الأجسادء استنطقهم 
اند عل اشم لست ربك الآية [الأعراف : الآية ]۱۷١‏ قال 
امحقق : / ۲۲۰/ هلذا نص کلامه قال: وهو کما ترّی لا يدل على أن 
مستقر الأرواح ما كر بوجه من الوجوه» بل ولا يدل على أن الأرواح 
كانت قبل خلق الأجساد» بل إنغا يدل على أنه سبحانه اخرجَها فخاطبها 
م ردها إلى صلب آدم» والله أعلم. هذا كلام امحقق » وأما الحافظ فقال : 
ليس هذا يعني : ما حكاه ابن حزم من جنس كلام المسلمين» إا هو من 
جنس کلام المخفلسفة» ورد الحافظ ما أخرجه ابن جرير في كتاب 
الآداب آنه قال سلمان لعبد الله بن سلام إن مت قبلي فأخبرني بما 
تلقى» وإن مت قبلك أخبرتك بما ألقى» فقال له الناس: يا عبد الله 
کیف تخبر وقد مٿ؟ قال : ما روح تقبض من جسد إلا كان بين السماء 
والأرض» حق يرد في جسده الذي أخذ منه» بان هذا لا يثبت وهو 
منقطع» وقد سبقت رواية ابن المسيب"" هذه القضّة» بغير هذا اللفظء 
وهو الصحيح وقالت طائفة : تجتمعٌ في الأرض التي قال الله فيها «وولقد 
با فى الربور من بَعْدٍ الك الآية [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وهلذا كما قال الحقق : إن كان قاله تفسيرًا للآية فليس هو تفسير 


(۱) «أهوال القبور؛ ص۴۳٠۲‏ . 07 ت 


ء۷ البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 
هاء وقد آختلف الناس في الأرض المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس" : هي أرض الجحنة وهو قول أكثر ا مفسرين» وعن ابن 
عباس أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد بيا »> وصححه احقق 
ا ا ی ا لك ارف ت ادي 

قال امحقق : هي يعني : أرض بيت المقّدس من الأرض التي أورثها 
الله عباده الصالحين» وليسّت الآية ختصة مهاء وهذا بناء على ما ذهب 
إليه من أن المراد بها : ما فتح على هذه الأمة من الدنياء والله أعلم. 

وزعمت طائفة أن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم› وقد قذمنا في 
جا فاب الاه ما ل غل دك ك ال ا وا ا 
ذل عله ن كات ولا مت ولا عب الل ل و ل/١٣١‏ / 
يوثق به» إلى أن قال: وبا لجملةء فهلذا أبطلٌ الأقوال وأفسدهاء وهو 
أفسد يِن قول من قال إنها بال جحابية. 

وقالت طائفة: هي في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت› 
وهو مروي عن سلمان الفارمي . 

قال احقق : البرزخ e‏ شیئین »› وکأن سلمان اراد 
أا بين الدنيا والآخرة مرسلةء هناك تذهبٌ حيث شاءت قال: هذا 
قول قوي فإنها قد فارقت الدنياء ولم تلج الآخرة» بل هي في برزخ 
بينهما فأرواح المؤمنين في برزخ واسع› فيه الوح والريحان والنعيم› 
وأرواح الكفار في برزخ ضيق» فيه الغم والعذاب» قال تعالى : #ۆوين 


.)٠٠١( انظر «الدر المنشور) في تفسير آية الأنبياء‎ )١( 


أهوال اليرزة _ (ND‏ 


ورایهم ل بور بعتون چ [المؤمنون: ]٠١*١*‏ هنا ما بين 
الدنيا والآخرة» وأصله الحاجز بين الشيئين» آنتهى 

وزعمت طائفة : أن مستقرّها العدم الحض. 

قال المحقق : وهلذا قول من قال إا أعراض من أعراض البدن› 
وهو الحياة قال: وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه. 

قال المحقق : وهلذا يرده الكتاب والسنةء وإجاع الصحابةء وأدلة 
العقول والفطر»ء وهو قول من ا یعرف روحه› فضلاً عن روح عېره» 
وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول. 

ودلت النصوص الصحيحة الصريحة: على أنها تصعد وتنزل»› 
وتقبض وتمسك» وترسل وتفتح هما أبوابٌ السماء وتسجد وتتكلم› 
وأنها تخر تسيل كما تسيل القطرة» وتكفن وتحنط في أكفان الحنة أو 
النار إلى أن قال: ودَلّ المرآن على آنہا تنتقل من مان إلى مکان» حق 
تبلغ الحلقوم في حرکتها إلى أن قال: ونا أورد ذلك على ابن الباقلاني 
ل¿ في الجواب وقال: حرج هذا على أحد وجهين: إما بأن يوضع 
عرض من الحياة في اول جزء من أجزاء الجسم› وإمّا أن تخلق لتلك 
الحياة والنعيم والعذاب جزء أخر. 

قال الحقق: وهذا قول في غاية الفسادء وفساده من وجوه 
كثيرة» واي قول آفسد من قول يجعل روح الإنسان عرضًا / ۲۲۲/”" 
[من الأغْرَاض تبدّل كل ساعة ألوقًا من التغيرات فهلذا يدل على أنه ن¿ 


(۱) «الروح» ص۱۷۸-۱۷۷ . 
(۲) هذا الموضع سقط في (آ)» انظر ص(۳۷۳) ت(۱). 


_ البحور الزاخرة فى طوم اآخرة‎ (YD 
تكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا‎ 
تمسك» ولا ترسل وأي قول أفسد من هذا القول؟ فإنه غخالف للعقل‎ 
والكتاب والسنة والفِطرة وهلذا لم يقّل به أحدٌ مِنْ سلف الأمة ولا أمة‎ 
الإسلام. آنتھی.‎ 

وقال في «الإفصاح»" : المتم على جهات مختلفة . 

منها : ما هو طائر في شجر الجئة. ومنها: ما هو في حواصل طبر 
خضر . ومنها: ما يأوي في قناديل تحت شجر العرش. ومنها: ما هو 
في حواصل طير بيض. ومنها: ما هو في حواصل طير کالزرازيرء 
ومنها: ما هو في أشخاص صور من صور الجتة. ومنها: ما هو في 
صورة تخلق من ثواب أعماهم. ومنها: ما تسرح وتتردد إلى جثثها 
وتزورها. ومنها: ما تتلقی أرواح المقبوضين وممن سوى ذلك ما هو 
في كفالة ميكائيل ومنها: ما هو في كفالة آدم» ومنها: ما هو في كفالة 
إبراهيم. 

قال القرطبي : وهذا قول حسن يجمع الأخبار حت لا تتدافع". 
وارتضاه السيوطي أيضاء وقال: قلت : ويؤيده ما في حديث الإسراء 
عند البيهقي في الدلائل وابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري 


(۱) شبيب بن إبراهيم ونقل عنه هنا ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ 
٦‏ ) وقال ابو الحسن بن حيدرة صاحب الأفصاح. وأبو الحسن: كنية 
شبيب بن إبراهيم» وحيدرة: جده كما في ترجته. اه من التذكرة .)1١(‏ 

(۲) «التذکرة» ص۳۸٤.‏ 


أهوال الجرزغ 


«صعدت إلى السّماء الثانية فإذا آنا بيحيى وعيسى ومعهما نفرٌ مِنْ 
قومهماء ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيوسّف ومعه فر مِنْ 
قومه» ثم صعدتٌ إلى السّماء الرًابعة فإذا أنا بإدريس ومعه نفر من قومه 
ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا آنا بہارون ومعه نفر من قومه» ثم 
صعدت إلى السّماءِ السّادسة فإذا آنا بموسى ومعه نفرٌ من قومه» ثم 
صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهیم ومعه نفر من قومه فقيل لي : 
وات اوک الاس بلتھیم کلذ اتبعوہ وعدا لی وکر ٤اسنواچ‏ [آل 
عمران: 1۸[ وإذا آنا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض کكأنہا 
القراطيس وشطر] عليهم ثياب مذر... الحديث". 

فهاذا يدل على تفاوت الأرواح في المراتب» وإن كان في كل سماء 
ا 

وقال الحقق : لا منافاة بين حديث أنه طائر يعلق في شجر الحنةء 
وبين حديث عرض المقعد» بل ترد روحه نار الجنةء وتأكل من 
غارها» ویعرض عليه مقعده» لأنه لا يدخل إلا يوم الجزاء بدليل : أن 
منازل الشهداء يومئذ» ليست هي التي تأوي إليها أرواحهم في 
البرزخ»ء فدخول الحنة التام إنغا يكون للإنسان التام رُوحًا وبدتاء 


(1) إلى هنا نهاية السقط» والمشار إلیه في ص۳۷۱ ت(١).‏ 

(۲) رواه الطبري ۱۳/۱١‏ وآورد ابن کثیر الحدیث في تفسیره ۳/ ۱٤-۱۳‏ بروایته 
وأسانيده ويغلب عليها الضعف وني بعضها نكارة» انظر ص۷٦۳‏ ت(۲). 

(۳) «شرح الصدور» ص٤۳۲‏ . 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ — (CD 


ودخول الروح أمر دون ذلك. 

قال النسفي في «بحر الكلام»: الأرواح على أربعة أوجه: أرواح 
الأنبياء تخرجح من جسدهاء وتصير مثل صورتماء مثل المسك 
والکافور» وتکون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم› وتأوي بالليل إلى 
قنادیل معلقة تحت العرش . 

وأرواح الشهداء تخرج من جسدها» وتکون في أجواف طير 
خضر في الجنةء تأكل وتتنعم» وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة حت 


العرش. 

وأرواح المطيعين من المؤمنين برض الحنةء لا تأكل ولا تتمتع› 
ولكن تنظر في الحنة. 

وأرواح الخضاة من الوسن تكرن ين الشماء والارض نف 
0 


وأما أرواح الكمفار» فهي ي سجين› في جوف طير سود تحت 
الأرض السابعة» وھی متصلة با جسادها» فتعذب الأرواح وتتأل 
الخاد هه كلشف الا رفا ي الارن .ان 
قاله يحتاج إلى دليل» على أنه قد تقدم رد كلام من زعم أن أرواح 
المؤمنين ليست في الجحئة فليتنبه له واه أعلم. 
(۱) «الروح» ص۳١۱ .٠١٤‏ 
(۲( شرح الصدور» ص٣۳۲‏ . 


أهوال البرزغ 


الباب الرابع 
في ذكر ضيق القبور وظلمتها على أهلها وتنورها عليهم› 
وفي زيارة الموتى والاتعاظ بحالهم والتفكر بہم 


تقدم أن القبر يقول: أنا بيت الظلمة وبيت الضيق» أخرج ابن 
المبارك عن سليم بن عامر قال: خرجنا في جنازة في باب دمشق› 
// ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلمَّا صلى على الجنازة وأخذوا في 
دفنهاء قال أو أمامة : إنكم قد أصبحتم وأمسیتم في منزل تغتنمون فيه 
ا لحسنات والسیئات» توشکون آن تظحتوا منه إل منزل آحرء وهو هذا 
يشير إلى القبر» بيت الوحدة وبيت الظلمة» وبيت الدود وبيت 
الضيق» إلا ما وسّع الله ثم تنقلون منه إلى مواطن القيامة. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن آمرأة هشام الدستوائي قالت: كان 
هشام إذا فى المصباح عَشِيَةٌ من ذلك أمر عظيم» فقلتٌ: إنه ليغشال 
أمرٌ عظيم عند هذا المصباح إذا طفى قال: إني أذكر ظلمة القبرء ثم 
قال: لو كان يسبقن إلى هذا أحد من السلف؛ لأوصيت إذا مُث أن 
ی ا ی E‏ اک ات 
قالت : فمرٌ بعض إخوانه بقبره فقال: يا أبا بكر صرت والله إلى 
المحذور"» ومَرَّةَ آنطفاً المصباح فخرج هاربًا من البيت» فقيل له في 
ذلك فقال: ذكرت ظلمة القر. 


(۱) «الرقائق» ص۱۰۸ (۳۹۸). (۲) «القبور» ص۲٩‏ (۹۰). 


٦س‏ البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وو اا این وخی غ خالا بن خاش ول کت 
أقعد إلى وسيم البلخي» عم قتيبة وكان أعمى» وكان يحدث ويقول 
آوه من القر وظلمته› e‏ 
يعود فيحدث ویصنع ذلك مرات حتی يقوه''. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن وهب ابن الورد قال: نظر ابن مطيع 
ذات یوم إلى داره» فآعجبه حسنھا فبکی ثم قال: والله لولا الموت 
لكنتُ بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور» لقت 
بالدنیا أعینناء ثم گی بُکاءٌ شديدا حت أرتفع صوته" 

وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن محمد بن حرب المكي قال: قدم 
علينا أبو عبد الرحن العمري العابدء فاجتمعنا إليه وأتاه وجوه آهل 
مكةء قال فرفع رأسه»ء فلما نظر إلى القصور احدقة بالكعبة» نادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب القصور المشيدة» أذكروا ظلمة القبور 
الموحشة» يا أهل التنعم والتلذذء آذكروا الود والصديد» وبلي 
الأجساد فى التراب» قال ثم غلبته عيناه فنام". 

وذْكِرَّ /۲۲٤/‏ أن سعيدَ بن عبد العزيز دخل على سليمان 
الوص فقال: ما لي أراك في الظلمة؟ فقال: ظلمة القبر أشد“ 


(۱) «آهوال القبور» ص‌۹٠۲.‏ (۲) «ذکر الموت» ص٠۷ .)۱١۸(‏ 

(۳) ا لخر في «حلية الأولیاء» ۸/ ۲۸٠‏ و«سير أعلام النبلاء؛ .۳۷٠/۸‏ 

)٤(‏ حلية الأولياء ۲۷۷/۸ و«سير أعلام النبلاء؛ 1۷۹/۸ «صفة الصفوة 
/٤‏ ۷۳. «أهوال القبور» ص‌۲۱۱: ۲۱۳. 


أحوال البرزخ yg‏ 
وذكر الحافظ في «أهوال القبور» عن أبي ا لمصرخي قال : خرجت 
غازيًا فمررت ببعض حصّون الشام» فوجدت باب الحصن مغلقًاء 
ومقبرة على الباب» فبت جنب المقبرة بالقرب من قبر محفور»ء فلما مت 
إذا هاتف من القبر وهو يقول: 
انعم الله بالخحيالين هيا .وب مراك ياآاميم إلا 
عجبًاماعجبت من ثقل التر بوظلمةالقبورعلينا 
ال قات ا الات قد فتح» وإذا بالجنازة يقدمها شيخ 
فقلت له: ما هذه الجنازة؟ قال: هذه جنازة أبنت قلت: ما آسمها؟ 
قال: أميمة» قلت: القبر المحفور لمن؟ قال: قبر ابن أخي» وكان 
زوجها فتوفی فدفنته ثم توفیت ابنتی فجئت آدفنهاء فأخبرّه بما معت 
من الهاتف في القبر'. 
ويشبه هذا ما خرّجه ابن أبي الدنيا عن الشعي قال: كان 
صفوان بن أمية في بعض المقابر فإذا بشعل نيران قد أقبلت ومعها 
جنازة فلما دوا من المقرة قفالا : اروا فر كذا وكذا قال رج :` 
معت صوتا من القبر حزيتا موجعًا يقول: 
نعم الله بالظعينة عينا وبمسراك يا مني إلينا 
جزعًا ما جزعث من ظلمة الق برومن مسك التراب أمينا 
فأخبر القوم بما مع » فبکوا حت أخضلوا لحاهمء ثم قال ھل 
تدري من منينة؟ قال: لاء قال: صاحبة هذا النروة وهذه أختها 
ماتت عام اول" . 


.)٥۸( ٤۸ص أهوال القبور ص۳٠۲. (۲) «الهواتف»‎ )١( 
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وأخرج أيضًا عن إماعيل بن راشد قال: حب آمراًة فماتت 
في بعض المنازل» فلما كان القابل حجت أخت هما فماتت في ذلك 
المنزلء فجهزوها وأخرجوها ليدفنوها فبينا هم يطلبون قبر أختهاء 
وإذا رجل قد أسري ليلته» فأتى القبور» فرمى بنفسه فنام فيها فاستيقظ 
فقال: ما تطلبون قالوا: قرا قال: هو تحتى / /۲۲٠‏ [قالوا: وما 
علمك؟ قال: معت اقلا : يقول : 
يامنينايامنينا أنعمالل بالظعينة عينا 
نفسّامانفست من نفس الق بروبمسراكيامنين إلينا 
نلق بعدكم يامنينارخاء أقبل الدهربالرخاء علينا 

قال : فدفنت إلى جنب أختها. 

وأخرج أبو نعيم» عن عمر بن عبد العزیز» آنه کان يقول في 
موعظة له طويلةء يذكر فيها أهل القبور: أليسوا في مدهمة ظلماءء 
الس الل والمار هرا . 

وقال أبو العتاهية يبكي على نفسه في مرثية : 
لأبكين على نفسي وحق ليه ياعين لا تبخلي عني بعبرتيه 
لأبكين فقد بان الشباب فقد جدالرحيل عن الدنيا برحلتيه 
يا نأي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتيه 
المال ماكان قدامي لآخرت مالا أقدم من مالي فليس ليه 
لأبكينّ فيبكين ذوو ثقتي قبل الممات وإخواني وإخوتيه" 


(۱) ستقطت من () ورقتان. وأتممثاها من (ب). 
(۲) حلية الأولياء .۲٠٠/١‏ (۳) «أهوال القبور» ص‌۲۱۳: .۲٠١‏ 


أحوال البرزخ 
فصل 

وأخرج مسلم في «(صحيحه»» من حديث بريدة» عن الي 
َي قال: كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنا تذكركم 
الآخرة). 

وخرجه الإمام آحمد» بلفظ آخر: «فزوروها فإن في زيارتما عبرة 
وعظةت. 

وأخرج الإمام أحمد عن أنس أن الني َيه قال : «نہیتکم عن 
زيارة القبور ثم بدا لي فيها فإنه يرق القلب وتدمع العين» وتذكر الآخرة 
فزوروها ولا تقولوا هجرا..»“ 

وأخرج مسلم» من حديث أبي هريرة» عن النبي بي قال: 
«أستأذنت ربي أن أزور قبر آمي فأذن لي» فزوروها فإنہا تذكر 
اموت 

وأخرج الجحاكم» عن أب ذر» مرفوعًا قال: «من زار القبور تذكر 
بها الآخرة» وغسل الموتى» فإن معالجة جسد الميت موعظة بليغة» وصل 
على الجنائزء لعل ذلك بحزنك» فإن الحزين في ظل الله تعالى يتعرض 


(۱) رواه مسلم (4۷۷). وأحمد ۲٣۹/۰۵‏ و٣٣۲‏ و٣٣۰٣‏ و٥٥٣‏ و٣٥‏ وأبو داود 
»)۳۲٣(‏ والترمذي »)۱۰٥٤(‏ انظر ص(۳۷) ت(۱). 

(۲) رواه آ همد ۳/ ۰۲۳۷ وأبو یعلی (۳۷۰۵) بإسناد قوي» انظر ص(۳۸) ت(۱ ۰ ۲). 

(۳) رواه مسلم (٦۹۷)ء‏ وأحمد ۰٤٤۱/۲‏ وأبو داود .)۳۲۳۲١(‏ والنسائی /٤‏ ۰۹۰ 
وابن ماجه .)۱٥۷۲(‏ 


7 البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
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وأخرج ابن أبي الدنياء عن ثابت البناني» قال: بينما آنا أمشي 
في المقابر إذا هاتف من ورائي يقول: يا ثابت : لا يغرنّك سكو نها فكم 
من مغموم فيهاء فالتقَتٌ فلم أرَ أحدًا". 

وأخرح عن بشر بن منصور قال: قال لي عطاء الأزرق: إذا 
حَضرت المقابر فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهريه» فإني بينما آنا قام 
ذات ليلة في المقابر» تفكرت في شىء فإذا آنا بصوت يقول: إليك يا 
غافل › إغا أنت بين ناعم في تنعمه مدلل آو مُعذب في سكراته 
و 

وأخرج عن صالح المري قال: دخلت المقابر يومًا في شدة الحر 
فنظرت إلى قبور خامدة» ا ع ا ن ن 
أرواحكم وأجسادكم بعد آفتراقها » م بحییکم وینش رکم من بعد 
طول البلى» قال: فناداني مناد ين تلك الحفر: يا صا ومن 
ایو أن قوم الما والذرش پأمرو م إا دعام دعو يِن لض إا 
سر رجو ©4 [الروم: ]۲٠‏ قال: فسقطت والله لوجهي جزعًَا 
وك و 


)١(‏ الحاكم ۳۷۷/١‏ وقال الذهي: منكر وقال في موضع 2 ۰ ) صحیح. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» .)٤٥(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «المواتف» .)٤١(‏ 

(6) رواه ابن ابي الدنيا في «المواتف» )٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .٠۷١ /١‏ 


أهوال البرزخ ے (ےے 

وأخرج عن عمر بن عبد العزيز أنه خرج مع جنازة» فلمًا دفنها ‏ 
قال لأصحابه: دعوني حت آتي قبور الأحبةء قال: فأتاهم فجعل 
يدعو ويبکي» إذ هتف به الراب فقال: يا عُمر: ألا تسألني عما 
فعلت بالاأحبة؟ قال: وما فعلت بہم؟ قال: مقت الأكفان» وأكلت 
اللحم» ولحت المقلتين» وأكلت الات ونزعت الكتفين من 
الساعدين» والساعدين من العضدين» والعضدين من المنكبين› 
والكين هف الات لفن م الان والات م الاب 
والفخذين من الورك والورك من الصلب» قال وعمر يبكي فلما 
أراد أن ينهض قال له التراب: يا عمر ألا أدلك على أكفان لا تبلى؟ 
قال: وما هي؟ قال: تقوى الله والعمل الصال”"'. 

ودخل ثابت البناني المقابر مرة» فبكى ثم قال: بليت أجسادهم 
وبقيت أخبارهم» فالعهد قريب» واللقاء بعيد. 

ووقف بعض الأعراب على قر وأنشد فى المعن : 
٣/‏ لكل أناس مُقبر بفنائهم فهم ينقصون والمُبورٌ تزيد 
وا أن ترى دارا ى فد آرت وق ايت ااا جد 
فهم جيرة الأحياء أمامحلهم فدانٍوأماالملتقافبعيد" 

وقال بعضهم : وقد مر في سّفره بمقبرة لبعض المدنٍ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «المواتف» )٤١(‏ بإسناد فيه مجهولء والخبر في «أهوال 


القبور» ص٠۲۳.‏ 
(۲) رواه آبو نعم في «الحلية» ۲٤۹. -۲٤٥ /٦‏ 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ — (YADO 
ك نا لد مر الارض الا دن لاق"‎ 
وعن جعفر بن سليمان قال: كتا نخر مع مالك بن دینار زمان‎ 
الحطمة فنجمع الموتق» ونجهزهم فيخرج مالك على حار قصير قحاطى‎ 
امه من ليف» عليه عباءة مُرْنّدا فيعظنا في الطريق» حت إذا أشرف‎ 
على القبور قال بصوتِ له محزون:‎ 
ألا حي القبوروين هته وجوةفي التراب أحبّهته‎ 
لر اة القبور اج با اذا لاج ى إذ زز ت‎ 
ولكن القبور صما عش آبث مسري من عند هته"‎ 
وأخرج الحافظ في «أهوال القبور»: عن محيى بن عبد الله قال:‎ 
کنا مع عبد الله بن جعفر بن سليمان أمير البصرة» فمرّ به رجل كان‎ 
يعظ الناس» فقال له عبد الله عظني ببيت من الشعر فقال:‎ 
إذا ثرّى في القبر ذوخطر فزرهفيها ولا تنظر إلى خطر‎ 
فبكى عبد الله بن جعفر وكان ابن السماك يتمثل ذا البيت‎ 
: ویزید فيه بیتا آخر‎ 
أبرزه اموت من مساكنه وين مَقاصيره وين جره‎ 
وأخرَج ابن أبي الدنيا حدثنا إماعيل بن عبد الله قال: أنشدنا‎ 


رجل وحن بالمقابر: 


. عزاه ياقوت الحموي في امعجم البلدان» إلى البحتري‎ )١( 
. VT/Y «الحلية»‎ ٤ رواه أبو نعيم‎ )( 


أهوال البرزغ 79y‏ 


الا ا ك الا ا :٠ه‏ اا ك لون 
أجابراالدعرةالصغرى وم تتظرونللكبرى 
غ واف لارا را ىال ى" 
E E E EE ERE EEE‏ 
/۷/ وأخرجَ عن غزوان بن عبد الرمن بن غزوان قال: 
- كنْتٌُ جالسًا مع أي بالبصرة إِذٌ أقبل شيخ على مار في عنقه حبل ليف» 
والشيخ حاف عليه جبة صوف حت وقف عليناء فسّلم على أبي» 
فأحفل أب المسألة به وقال: من أين أقبلت؟ قال: فكرّت في أهل هذا 
العسكر ليلا فغدوت عليهم» فقلت: 
وق لاحات صت ونك تلك س اة ج هت 
وتكلمت عن أعظم تبلى ون صورس بت 
اتاق اق ةير ,اتتا بت 
نم ول غير بعيد ثم أقبل فقال : 
ولربماآنصرف الشُمّات وحل‌بالقومالشمت 
قال الحافظ ابن رجب قلت : هذا الشيخ أبو العتاهية والاأبيات 
و 
وآخرج ابن آبي الدنيا عن سَلام بن صالح قال: فقد الحسنْ ذات 
يوم» فلما أمسى قال له أصحابه : أين كنت اليوم؟ قال: كنت اليوم 
عند ٳخوان لي إن نسيت ذگروني» وٳِن غبت عنهم لم يغتابوني» فقال له 


ت 


(۱) «ذکر الموت» ص۲۷۹ .)٥٥۳(‏ 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ (ÇO 
أصحابه : ِم م الإخوان والله هؤلاء يا أبا سعيد دلا عليهم؛ > قال‎ 
هؤلاء أهل القبور.‎ 

وروي عن علي [ کرم الله E‏ بإاسناد منقطع أنه قیل له: 
ما شأنك جاورت المقبرة؟ قال: إني أجدهم إخوانِ جيران صدق› 
i O ES‏ 

وني «أهوال القبور» للحافظ عن الحسن: أن عثمان بن ابي 
العاص كان في جنازة فرأى قرا خاسقاء فقال لرجل من أهله: 
فلان: تعال أنظر إلى بيتك الذي هو بيتك» قال: فقال: ما لي أر 
بيت لا فيه طعام ولا شراب ولا ثياب» قال: فإنه بيتك» قال: 
صدقت» قال: فرجع فقال: والله لأجعَلنّ ما في بيتي هذا في بيتي 
ذاك» قال الحسنٌ: هر والله التسدّد أو الحلكةء والله لتصبرن أو 
لتّهلّكن. وني رواية قال : راه بيا ضيقا بابًا مظلمًا » ليس فيه طعامٌ ولا 
شراب ولا زوجة» وقد تركت بيا فيه طعام وشراب وزوجة. قال: 
هذا والله بيتك قال: صدقت اما وال لو قد رَجعت نقلت 
/۸/ من ذلك إلى هذا . 

وعن مُطرف الملل قال: كانت عجور متعبدة في عبد قيس› 


(۱) ورد نحو هذا اضر عن أ بي الدرداء رضي الله عَنه ني «إحياء علوم الدين؛ .۲٠٠/١‏ 
(۲)الأولى الاقتصار برضي الله نه إسوة بره من الضحاة. 

(۳) رواه البيهقي في «الشعب» .)4۳١۲(‏ 

.۲۲٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» ص۷۷٤ بنحوه. «آهوال القبور» ص‌۲۲۳:‎ )٤( 


أحوال السرزخ 
فعوتبث في كثرة إتيانما القبور» فقالت: إن القلبَ القاسي إذا حفى م 
يلينه إلا رسومٌ البلى » وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم قد خرجوا من 
بين أطباقها» وكأني أنظرٌ إلى تلك الوجوه المتعفرةء وإلى تلك الأجسام 
البالية المتغيرة» وإلى تلك الأكفان الدنسة» فيا له من مَنظر. 
ولاب العتاهية رحه الله: 
إني سألت الترّب مافعلت بعدي وجوة فيك متعفرة 
فأجابني صَيّرت رهم يؤذيك بعد روائح عطرة 
وأكلثُ أجسادًامنعمة كان النعيم مرها نسضره 
وإ يبت غير جماجم ريت بيض تلوح وآأعظم نخره 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي إسحق» أنه قال: شهدت جنازة 
رجل من إخواني مذ سين سنة فلمّا دفن وسوّى عليه التراب› 
وتفرق الناس جلست إلى بعض تلك القبور» ففكرت فيما كانوا فيه 
من الذنيا وانقطاع ذلك عنهم فأنشات اقول : 
سلام على أهل القبور الدوارس كأهم !ل يجلسوانفي اججالس 
ول يَشربُوا من باردالماء شربة ول يأكلوا من" بين رطب ويابس 
ألا خبروني أين قب ذليلكم وقبر العزيز الماذخ الملتمارس 
قال فغلبتني عيني ا ق 


(۱) «أهوال القبور» ص٣۲۲‏ - ۲۲۷ . 
(۲) فى الخطوطة : لعله ما بين رطب ويابس» لكن الرواية من بين؛ من المؤلف 
e‏ 


.)۱۸١( ۱۵۰١ - ۱٤۹ص «القبور»‎ )۳( 


-0™ ۸ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
قال ابن أبي الدنيا أنشدَنا الرياشي : ) 
مقيم إلى أن يبعث الله خلقه اوك لا رجي واتت قريب 
تزيد بلاءَ في كل يوم وليلة و کال وا اح 

وروى أبو نعيم أن داود الطائي أجتارَ على مقبرة وامرأة عند قبر 
تقول : هذين البيتين فسمعهما فكان لك س يعن : آنقطاعه 
عن الدنيا وأسباها واشتغاله بالآخرة والاستعداد ها. 

وأخرج ابن أبي الدّنيا في «كتاب الخائفين»» عن الحسن بن صا 
أنه کان / ۲۲۹/ إذا صعد المنارة يعني : ليؤذن شرف على المقابر» فإذا 
نظر إلى الشمس تحوم على القبورء صرخ حت يسقط مغشيا عليهء 
فيحمل وينزل به» وشهد يومًا جنازةء فلما قرب الميت ليدفن نظر إلى 
اللحد فأرفض عرقاء ثم مال فعْشي عليهء فحمل على سرير الميت فرد 
أ مزل . 

وذْكرَ أن أمرأة كانت بالمدينة» وكانت تزهو فدخلت يومًا 
المقابر» فرأت خمجة فصرخحت» ثم رجعت مُنيبة فدّخل عليها نساؤها 
فقلنَ ما هذا فقالت : 
بكى قلي لذكرالموت طا رأيْت جماجمفوق القبور 

م قالت: أخرجْنَ من عندي» فلا تأتينی منكن آمرأة إلا آمراً 
ترغب في خدمة الهء ثم أقبلت على العبادة. 

وأخرج عن عيسی الخواص› أن وخا من الصذر الأول دخل 


ک 
4 
ا 


(۱) «القبور» ص۱۳۲ .)۱٤۸(‏ 
(۲) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۳/ .٠٠١‏ 


أحوال البرزغ ._ ÇIY 3J3--‏ 
امار ف مح اة من عضن القور فحن رة دا 
واراها»› ثم التفت فلم ير إلا القبور» فقال : لو كشف لي عن بعض 
أحدهم فسألتة عما رأى قال : فاتی فی منامه فقيل له : لا تغتر بتشييد 
القبور من فوقهم» فإن القوم بليت خدودهم في التراب» فمن بين 
مسرور ينتظر ثواب» الله عز وجل» وبين مغموم آسمًا على عقابه» 
فإياك والغفلة عما رايت» فاجتهد الرجل بعد ذلك أجتهادًا شديدًا 

وأخرَّج ضا عن جابر قال : رأی رجل خمجمة إنسان» فحدث 
نفسه بشیء فخرٌ ساج دا نادمًا مما حدث نفسه» فقيل له أرفع رأسك 
فأنت أنت» وأنا أنا. 

وغ ر ول ی ا غین اون فل ودی ارت 
رأسك فإنك ابن آدم» وآنا الله تعالى» تتوب أعود عليك. 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: بينا 
نحن مع رسول الله ب إذ بَصر جاعة فقال: «عَلامَ أجتمع هؤلاء؟) 
قیل على قبر يحفرونه» قال ففزع رسول الله وء فبدر بين يدي 
أصحابه مسرعًا حقی انتهى /۲٠١/‏ إلى القبر» فج عليهء قال: 
فاستقبلته من بین یدیه لأنظر ما یصنع» فبکی حت بل الى من 
دموعه» ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمثل هذا اليوم› فأعدوا»'. 

وأخرج ابن آي الدنياء عن اخسن قال : مات اخ لنا فلما وضع 


(۱) رواه أحمد ۰۲۹٤/٤‏ وابن ماجه برقم .)٤۱۹٩٥(‏ 


eee AD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
إن تّنج منها تّنج من ذي عظيمةٍ وإلآ فأني لا أخحالك ناجيا" 

قلت : تقدم عزو هذا البيت لسيدنا عثمان» وهذا أصح فإِني 
رأيت من طعن في عزوه لسيدنا عثمان رضي الله عنه» وعلى فرض 
صحته فلا تناف والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضًا عن حجاج بن الأسود قال: رأيت 
في المنام كأني دخلت المقابرء» فإذا أنا بأهل القبور في قبورهم» وقد 
آنشقت عنهم الأرض» فمنهم الناتم على التراب» ومنهم الناثم على 
الريحان» ومنهم كهيئة المتبسم في نومه» ومنهم قد شرق لونه» ومنهم 
حائل اللون قال : فبكيْتُ عندما رأيتُ منهم» ثم قلت في منامي َب لو 
شئت سويت بينهم في الكرامة» فناداني مناد من ناحية القبور: يا 
حجاج هذه منازلٌ الأعمال فاستيقظتٌ من كلمته فَزعًا'". 

وعن سلمة البصري قال: وقف رجل على قبر قد بني بناءًٌ حستا 
فجعل یتعجب من خسنه» فلما کان من لیلته تاه آت في منامه فوقف 
عليه وإذا رجل قد امتحت آثار وجهه فقال: 
أعجبك القبروحسن‌البنا والمجسم فيه قدحواه البلا 
فسائل الأموات عن حالمهم ينبئك عن ذاك ذهاب اللا 

قال: ثم وَل فاتبعتّه فدخل الجبانةء فأتى ذلك الق فانساب فيه 
بعینه» وعنه ایشا قال: رأيت مربع بن سرور العابد في منامي» وکان 
(1) «أهوال القبور» ص٠۲۳‏ وفي حلية الأولیاء .٠٤١/۲‏ 
(۲) «أهوال القبور» ص٤۹٠.‏ 


أهوال البرزخ 
كثيرًا لذكر الله » كيرا لذكر الموت» طويل الأجتهاد قال: قلت كيف 
ريت موضعك؟ قال: ليس يعلم ما في القبور داخله إلا الإله وساكن 
الأجداث ثم ولى وتركن. 

وعن الفضيل بن مُهلهل أحُ المفضل / /۲۳١‏ وكان من العابدين 
قال: كان جليس لناء حسنَ التخشع والعبادة» يقال له: جيب وكان 
من أجمل الرجال فصلل حبًى أنقطع عن القيام وصام حت سود ثم 
مرض فمات وکانَ عمد بن النظر الحاری له صديقا» ومات عمد قبله 
قال: فرأيتُ مدا في منامى بعد موت مجيب» فقلت: ما فعل خوك 
ع ل فك او 5ا ان ال ا 
ال رات قال قلت کان ول و بع قال د اح 
أما علمتَ أن الأجساد في القبور تبلى وأن الأعمال في الآخرة تحيى› 
قلت : يبلون حقی لا يبقى منهم شيء» ثم بحيون يوم القيامة» قال: أي 
واله يا أخي يبلونَ حت يصيرون رفاتًاء ثم يجييون عند الصيحة كأسرع 
من اللمح'. 

وأنشد بعضهم : 
ا الو ك لاع اله ات و ا ا 
أمسى ولا روح الحياة تصيبه أا ا ال 
آمسی وقد درست اسن وجهه وتفرقتْفي قبرهأوصاله 


١‏ واست دلت نة ا الس عره وتقسشّمت من بعد أمواله 


(۱) «آهوال القبور» ص۲۳۳ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
ما زالت الأيامٌ تلعب بالفقى والماليذهبٌ صفوةه ولال 
قال ابن أبي الدّنيا إنه قرئ على قبر بشيراز هذه الأبيات: 
ول وا وای ا ا قي 
تحذلوك أفقرماتكونبغربة (يُؤنسوك وكربه لم يدفعوا 
وقضى القضاء وصرت صاحبَ حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدَعُوا 

قال وقرئ على قبر بمقابر البصرة مكتوب : 
يا غافل القلب عن ذكر المنيَاتِ عمّاقليل ستثوى بين أمواتِ 
فاذكر حك من قبل ا لحلول به LEE EIEN‏ 
إن اليمامله وقثت إلى أجل فاذكرمصائب أيام وساعات 
لطم ال الا نها فاد ليرت ع الل أن بات 
وقرئ على قبر آخر: 
رض فود کر وتن مرن .واف نى ااال خا 
إذا آنقظعت يومًا من العيش مودي فإنٌعئًاالباكيات قليل" 
يا هذا أهل القبور في الحبوس*# أكثرهم قد نكس الروس* 
ينتظرون هدية تدفع بعض البوس*٭ أو دعوة ترفع ما هم فيه من 
الغطوس *د الأرى فم مهاد* والتراب ملبوس. 
قال ابن عباس» رضي الله عنهما: مثل الميت في قبره كالغريق 
ارت ر ده ف صد ف ر الإعان علا دعا ماك 
فجاء بها إلى قبره وقال: يا صاحبً القبر الغريب : هذه هديّة من أخ 


(۱) «آهوال القبور» ص۲۳۳ - ۲۳٤‏ . (۲) «أهوال القبور» ص٥أ!.‏ 


أحوال البرزغ 


DR 
۰ سفی‎ 


قال الحافظ ابن رجب: روى ابن أبي الدنيا عن محمد بن 
الحسین › حدثنا أبو عمر العمري دل عبد الله بن صدقة بن 
مرداس البكري» عن أبيه عن شيخ حدثه بقرية من بلاد طرابلس» 
قال : کان ثلا إخوة: أمبر يصحب السلطان» ويۇمر على المدائن 
والحيوش › وتاجر مطاع ٤‏ نا حبته › وزأاهد قل تخل لنفسه » و 
لعبادة ربّه» قال: فحضرت العابد الوفاة فاجتمع عنده آخواه» فقال 
هما: إذا آنا مت فغسّلاني وهيآني وادفناني على نشز من الأرض› 
واكتبا على قبري: 
وكيف يلد العيش من هوعالً بأنإله‌الحلق لابُدسائله 
فاخدذ مە قظلمةلغعباده وكجزية ايز الذي هر فاغله 

فإذا فعلتمًا ذلك فاتیاني کل یوم مرّة» لعلكما أن تتعظا قال : 
ففعلا ذلك» فکان أخوه يركب في جنده» حت يقفَ على القبر ينزل 
فيقراً ما عليه» ویبکی فلما کان اليوم الثالث وأراد آن ينصرف ”مع 
هدة من داخل القبر كاد أن يتصدع ها قلبه» فانصرف مذعورًا فزعًا 
فلما كان من الليل» رأى أخاه في منامه فقال له: أي أخي ما الذي 
ممعت في قبرك؟ قال: تلك هدة المقمعة» قيل لي: رأيت مظلوما فلم 


دصر ه. 


)۱( رواه البيهقي ٤‏ الشعب ۹۳/٦‏ و۱/۷ بمعناه من حدیٹث ابن عباس 
مرفوعًا. قال الذهبي في الميزان ۸1/٦‏ ترجة محمد بن جابر بن عياش: لا 
أعرفه وخبره منکر جدا. وأورد له هذا الخر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


فأصبح مهمومًا فدعا آخاه وخاصته وقال: ما أآری أراد بما 
آوصی أن يکتب على قبره غيري» وإني أشهدكم أن لا أقيم بين 
ظهرانيكم أبداء فترك الإمارة ولزم العبادة» وكتب إلى عبد الملك بن 
مروان في ذلك» فكتب أن خلوه وما أراد فحضرته الوفاة» وهو في 
جبل مع بعض الرعاة» فبلّغ /۲۳۳/ أخاه فأتاه فقال له: إذا مت 
فادفني إلى جنب أخي» واكتب على قبري : 
وكيف بل اليش من كان موقا بان المنايابغعة ستعاجلة 
وهال الى ران 

ثم تعاهدني ثلاثا بعد موتي» وادعٌ الله لي لعل الله أن يرحني» 
ومات ففعل به أخوه ذلك» فلمّا كان في اليوم الثالث»ء وأراد أن 
ينصرف ”مع وجبة من قبره» كادت أن تذهل عقله» فرجع قَلقًا 
حزينا» فلمًا كان الليل إذا بأخيه في منامهء قد أتاه قال: فقلت له يا 
آخي أتيتنا زائرًا قال: هيهات يا أخي بعد المزار» واطمأنت بنا الدار 
فقلت: يا أخي كيف أنت؟ قال: جخير ما أجمع التوبة لكل خير 
فقلت : فكيف أخي؟ قال: ذاك مع الأنمة الأبرار» قلت: وما أمرنا 
وراكم؟ قال: من قذم شيا وجده فاغتنم وجدك قبل فقدك» فأصبّح 
أخوه معتزلاً » فرق ماله وقسم رباعه» وأقبل على طاعة ربّه» ونشأ له 
ابن من أحسن الشباب وجهًا وجالاً فأقبل على المكاسب والتجارةء 
حقى بلع منها وحضرت أباه الوفاة فقال له: إذا مت فادفني مع 
عمومتك» واكتب على قبري_هذين البيتين : 


(۱) في القبور (۲۱۸) و(بهجة) وجميع سياق القصة هنا باختصار. 


أهوال البرزغ 


وف لاال من جو فان لحت ان اله ا 
ويذهب رسم الوجه من بعد ضوئه سريعا ويبلي جسمه ومَفاصله' 
فإذا مت فتعاهدني بنفسك ثلاثاء فادع لي ففعل فلما کان في 
اليوم الثالكث مع من القبر صوتا أقشعر جسده» وتغير لونه» ورجع 
منه حمومًا إلى أهله. ) 
فلما كان في الليل أتاه أبوه في منامه» فقال: أي بني أنت عندنا 
به وا لار اکرو وات آرت هن كه فاد ا 
وتأَهّْب لرحيلك» وحول جهازك من المنزل الذي آنت عنه راحل» إلى 
المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تختر بما أغترٌ به البطالون فتلك من 
طول آماهم» فقصروا عزائمهم وزادهم فندموا عند الموت أشد 
الندامة» وأسفوا على تضييع العّمر أشد الأسف» فلا الندامة / |۲٣١٤‏ 
عند الموت تنفعهم» ولا كمدوا أنفسهم على التقصيرء أنقذك الله من 
شر ما واف به المغبونون مليكهم يوم القيامة» أي: بي بادر ثم بادر ثم 
بادز: ) 
قال قدخلت عليه صبيحة ليلته من هذه الرؤياء فقصها علينا 
وقال ما أرى الأمر إلا كما قال أبي: لا أرى الموت إلا قد أظلن 
فجعل يفرّق ماله» ويتصدق ويقضي ما عليه من الدين» ويستحل 
خلطاءه ومعايليه ويسلم عليهم» ويودعهم ویودعونه» وکان يقول : 


)١(‏ في القبور (تبلى التراب مناهله) والبيت فيه: 
ويذهب وسم الوجه من بعد صورة ويبلى منه جسمه ومفاصله 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
قال ابي فبادر» بادرء بادرء فھذہ ثلاث ساعاتِ قد مضت ولیسٹ با 
أو ثلاثة يام وأنى لي بہاء أو ثلاثة أشهر وما أراني أدركهاء أو ثلاث 
سنين» فهو أكثر من ذلك» وما آحبُ أن يكون ذلك كذلك» فلم یزل 
يعطي» ويتصدق ثلاثة آيام» حت إذا كان في آخر اليوم الثالث من 
هذه الرؤيا دعا أهله وولده» فودعهم وسلم عليهم› م أستقبل القبلة 
فمدد نفسه وغمض عينيه» وشهد شهادة الحقء ثم مات: قال فمكث 
الناس حيتا يتناوبون قره من الأمصار» فيصلون عليه. 

وذكر صدقة بن مرداس» في أوّل حديثه هذا: أنه نظر إلى القبور 
الثلاثةء على شرف من الأرض» بقرب هذه القرية وقرأً عليها من 
الكتابة. أنتهى كلام الحافظ. 

ذكر المحقق قدس الله روحه: إن الأحاديث والآثار تدل على أن 
الزائر متى جاء عَلِمَ به المزور» ومع كلامه» وأنس به ورد عليه» 
وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك» قال: وهو 
أصح من أثر الضحاك الال على التوقيت» وهو من زار قبرًا يوم 
السبت قبل طلوع الشمس» علم الميّت بزيارته» فقيل : وكيف ذلك؟ 
قال : لكان يوم الجحمعة قال: وقد شرع ا لأمّته أن يُسلموا على 
أهل القبور سلامٌ من يخاطبونه» ممن يسمع ويعقل : فأخرج مسلم عن 
أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ميه خرج إلى المقبرةء فقال : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنین» وإنا /۲۳٠/‏ إن شاء الله بكم 


أهوال البرزغ 


وأخرج ابن ماجه عن بُريدة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله 
تيو يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر «السلامٌ عليكم آهل الديار» من 
المسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع › 
أسال الله لنا ولكم العافية». 

وأخرجَّ مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت: كيف أقول هم 
يا رسول الله؟ قال: «قولي السلامٌ على آهل الديار من المسلمين› 
ويرحم اله المستقدمين والمستأخرين وإنا إن ن شاء الله بكم للاحقون؛ .. 

وهذا خطابٌُ من يَسمح ويعقل› ولولا ذلك لكان هذا ا لخطاب 
بمنزلة خطاب المعدوم والحمادء والسّلف جمعون عل هذا» وقد 
تواترت الآثار عنهم بن الميت يعرف زيارة الحي لهء ور اى 

وذكر الإمام ناص السنة ابن الجوزي قدس الله روحه في كتابه 
«عيونٌ الحكايات»» بسنده عن محمد بن العباس الوراق قال: خرج 
رجل مع أبيه حق إذا کان ببعض الطريقء مات الأب فدفنه بشجر 
الدوم» ومضى في سفره ثم مر بذلك الموضع ليلاً فلم يتزل إلى قبر قر ابه 
فإذا هاتف هتف به وقول : 
أجدك تطوي الوم ليلاً ولا ترى عليك لأهل الدوم أن تتكلما 
وبالدوم ثاو لو تويب مكانه قمر بأهل الدوم عاج قَسلَّما 


)۱( رواأه مسلم (4)› وأبو داود «(TYTY)‏ وابن ماجه ( ۰ c(t‏ والنسائي 
۱ والإمام مد ۳۰۵/۲ و٥۳۷.‏ 

(۲) لظ أبن ماجه ›)۱0٤۷(‏ وهو ف مسدم (۹۷0) بنحوه. 

(۳) رواه مسلم »)4۷٤(‏ والنسائی ۰۹٤/٤‏ والإمام آحمد .۲۲۱/٢‏ 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 

قال الحافظ ابن عبد الهادي» في كتابه «الصارم المنكي» نقلاً عن 
ا ٠“‏ مه ٠‏ » س ) ا » » 
استاذه شيخ الإسلام ابن تيميه رضي ا 2 زيارة القبور على 
وجهين : زيارة شرعية» وزيارة بدعيةء فالشرعيّة المقصود بها السلام 
على المت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته» فزیارته بعد 
موته من جنس الصلاة عليه » فالستّة فيها أن يسم على الميت ويدعو 
له» سواء کان نیا او غير نئ» كما كان الني ولا يأمر اأصحابه إذا 
زاروا القبور» أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين› وإنا إن شاء / Y1‏ الله بكم لاحقون» ویر حم الله 
المستقدمين منکم والمستأخرين› نسألٌ الله لنا ولکم العافرة اللهم ل 
تحرمنا أجرَهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم وهكذا يقول إذا زار 
وغيرهم قال : لست الصلاةٌ عند قبورهم› او قبور غيرهم و 
أو عند قبور أحد من الأنبياء والصالحين أفضل من الصلاة في المساجد 
التي ليس فيها ذلك باتفاق أمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي 
على القبور إما ححرمة أو مكروهة". 


(1) هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحنبلي» ولد بحران يوم الأثنين العاشر من ربيع الأول سنة ١١٠ه»‏ عن 
بالحديث ومع المسند والكتب الستة ومعجم الطبرانيء وأخذ الفقه والأصول 
عن والدهء م أخذ كتاب سيبويه» وأقبل على تفسير القرآن وتأهل للفتوى 
والتدريس وهو دون العشرين»› وتوف سنة ۷۲۸ه. 

(۲) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة .)٥١(‏ 


أهوال البرزخ 

قال : وأما الزيارة البدعية فهى أن يكون مقصود الزائر أن يطلب 
EL ECE‏ 
فهذا ليس من سنة الني بء ولا أستحبه أحد من سلف الامَة وأعُتهاء 
بل هُو من البدع المنهي عنها. قَلْتُ: أمّا مَّن كان قصده بالزيارة أن 
يطلب حوائجه من الميت» فهذا لا يشك عاقل في قبحه وتحرعه» إذ 
الحوائج منوطة خالقهاء فليس إلا الله يقضي حاجةء من شك في هذا 
طغى وتمرد» وأما إذا كان قصده الدعاء عند قر الميت أو التوسل به 
فليس بمحرم ٠"‏ َعَم : إن أعتقد أن الدعاء عند القبور أفضل منه فى 
نحو المساجد أو أنه لا جاب إلا ثم كان هذا قبيخًا والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام رضي الله عنه» في كتابه «|لجحواب الباهر عن 
مسألة زيارة المقابر“ : زيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن 
السلام عليهم› والدعاء مء وهو مثل الصلاة على جنائزهم»› وزيارة 
آهل الشرك تتضمن أنهم يشبّهون الخلوق بالخالق» ينذرون له 
ویسجدون له» ویدعونه ويجبونه کما بجحبون الله » فیکونون قد جعلوه لله 
ناء وسووه برب العالمين. وأطال في ذلك. 


(1) بل الصواب عدم جواز التوسل بالميت» وهنا مسألتان: 
الأولى : قصد الدعاء عند قر الميت : فإذا كان الدعاء بالرحمة والمغفرة للميت 
فلا بأس به بل هو مرغب فيه» وأما إذا دعا عند قبر الميت ظنا منه أن الدعاء 
عنده أقرب للإجابة لصلاحه أو لولايته» فهذا لا يجوز بجحال. 
الثانية : التوسل بهء وهو بمعنى مظنة قبول الدعاء عنده» وهو غير مشروع› 
وهو بمعن الزيارة الشركية الق أورد المصنف كلام ابن تيمية وابن القيم عنها. 
(۲) الرد على الأخنائي ص٤۱۲. ٠‏ 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

وقال الإمام الحقق في كتابه: «إغاثة اللهفان من مكايد 
الشيطان»' : بعد أن قرر زيارة القبور المشروعة. وحكى النزاع في 
ذلك ني نحو ثلاث كراريس وذكر زيارة أهل الإعانء على نحو ما قدمناه. 

وأما الزيارة /۲۳۷/ الشركيّة فأصلها مأخوذ عَن عَبّاد 
الأصنام» قالوا: المت المعظم عند الله» الذي لروحه قرب ومزية 
عند الله تعالى» لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه 
الخبرات» فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه» فاض من روح المزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية» والماء ونحوه على الجسم المقابل له قالوا: فتمام الزيارة 
أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف مته عليه» ويوجه 
قصده كله وإقباله عليه» بجيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما 
كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى أنتفاعه بهء وقد ذکر 
هده الزيارة عل هذا الوجه أبن سيا والفاران > وغد هافن 


(۱) «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۲۸۲ ۰۲۲۳ ۳۹۲)ء (۲/١٠٠٠)ء‏ «زاد المعاده /١(‏ 
),٩‏ و«الروح» ۱٦ »0٥(‏ ۱۱۹). 

(۲) ابن سينا: هو: أبو علي الحسين بن عبد الله ب E‏ 
البلخي ثم البخاري» صاحب التصانيف في الطب الفا والظى ت 
«اججموع» وصنف «الحاصل والحصول»» ولد في صفر عام ۰ه وتوفي 
سنة ۲۸٤ھ‏ وله كتاب «دور الشفاء» [سير أعلام النبلاء ۱۷/ ]٥١١‏ 

(۳) شيخ الفلسفة الحكيم› > آبو نصر» محمد بن محمد بن طْرْحَان بن أوْرَلغ » التركي 
الفاراي المنطقي له تصانيف مشهورة› أحكم العربية بالعراق› وغا رال اة 
ومصر دمشق» توفي سنة ۳۳۹ه» [سير أعلام النبلاء .]٤١١/١١‏ 


أهوال البرزخ 
أهل الفلسفةء وصرّح به عُباد الكواكب في عبادتها وقالوا : إذا تعلقت 
النفوس الناطقة» بالأرواح العلويةء فاض عليها منها نورْ؛ ومذا 
عُبدت الكواكبُ واتخذت ها المياكل» وصنفت هما الدعوات» وأطال 
في ذلك وفي الرد على أهلهء فراجعه تظفر بكل ما تريدء والله الموفق. 

روی ابو داود والترمذي وصححه» من حدیث 
هجوي قال: أتيتُ الني ياء فقلت: عليك السلامٌ يا رسول الله 
قال : «لا تقل عليك السلامء فإن عليك السلام تحية الميت»" )01 

فهذا يشعر بآن السنة في السلام على الموتى أن يقال عليكم بتقدي 
الصلة» وقد صح الحديث بذلك على أنه تقدّم في الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» أنه قال هم ئَي4: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» فيحتاج 
e e‏ هذا صح من حديث النهي. 

وذهب اخرون ی أن السْنة ما دل عليه لف النهى» وقد 
أجاب الإمام المحقق عن ذلك في کتابه : بدائع الفوائد"» وأجاد 
حیث قال : كل من الفريقين إنما أتاهم ذلك را کاس 
الحديث» فإن قوله َء «عليك السلام تحية الموتى»» ليس تشريعا منه 
وإخبارًا عن أمر شرعي /۲۳۸/ وإنغا هو إخباز عن الواقع المعتادء 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۲۱)» وأبو داود »)٤0۸٤(‏ وابن آي شيبة ۱٣١/١‏ 
والحاکم .۲۰٦/٤‏ والطبراني في الکبیر ۷/ (1۳۸7)ء والبیهقي .۲۳٠/۱۰‏ 

(۲) بدائع الفوائد ۱٤۸/١‏ . وانظر «معالم الستن» )٤۸ /٦(‏ واتہذيب السن» لابن 
القيم» وکتاب «الجنائز» للألباني .)٠١۹(‏ 


.ي البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 


الذي يجري على ألسنة الناس في الجاهليةء فإنهم كانوا يقدمون آسم 
الميت على الدعاء كما قال الشاعر: عليكَ سلام الله قيس بن عاصم. 
وقول الذي يرث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك سلام من أمير 
وباركت”'“. وهو في أشعارهم كثير والإخبار عن الواقع» لا يدل على 
الجوازء فضلاً عن الأستحباب فتعين المصير إلى ما ورد عنه بء من 
تقديم لفظ السلام» حت يسلم على الأموات» فإن تيل متخيل في 
القرق أن السلام على الأحياء متوقع جّوابه» فقدم على المدعو له» 
بخلاف الميّت قلنا : السلام على الميت يتوقع جوابه ایضًا کما ورد به 
الحديث: قال ومن النكت البديعة: أن الأحسنَ في دُعاءِ الخير أن 
يدم فيه الدعاء على المدعو له نحو سكم عل إبكهير سكم عل 
و اسلم عي بنا صر ودعاء الشرّ الأحسنُ فيه: تقد 
المدعو عليه على المدعو به كقوله: «وك يك لعَتّى. «#عليهر 
دایرةٌ سِک و عضب أله عم وأطال من ذكر الأسرارء ودقائق 
الفوائد والأخبار رَه الله ما أغزر علمه وأسيل فهمه» فسبحان من 
ألهمه معرفة هذه الدقائق » وأطلعه على أسرار تلك الحقائق» فأودعَ في 
كتبه من ذلك» ما يبهر العقول لاسيّما في كتابه الموسوم بدائع الفوائدء 
فهو مفرد في ذلك› رزفنا الله علما نافعًاء وقلبًا خاشعًا ودعاءًَ متقبلاء 


والله أعلم. 


)١(‏ هو جزء بن ضرار الغطفاني شاعر خضرم له قصيدة في رثاء عمر بن الخطاب 
الإصابة (ت١۸١۱)‏ وي الإصابة البيت هكذا. 


جزی الله حرًامن أمير وباركت يد الله في ذلك الأديم الممزق 


أهوال البرزة My‏ 


فصل في التذكر بآهل القبور 
والتفكر في أحوالهم» وذكر طرف من آحوال السلف 
الصالح في ذلك. 


أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» عن النى ي أنه قال: «استحيوا من الله حق الحياء» وقالوا: 
إا دستحي واحمد لِله» قال : اليس ذاك ولکن : الأستحياء من الله 
حقَّ الحياء أن بحفظ الرأس وما وَعى ويحفظ البطنَ وما حوى» وليذكر 
اموت والبلى ومَنْ أراد الآخرة ترك زينةً الدنياء فمن فعل ذلك» فقد 
استحيا من الله حقی الحیاء». 

وأخرج الترمذي والحاکم /۲۳۹/ عن آسماء بنتِ عميس رضي 
اله عنهاء عن النى به : «بئس العبدٌ عبد تخيّل واختال» ونسى الكبير 
لمتعال» بئس العبدٌ عبد تبر واعتدى ونسى الحبارَ الأعلى» بئس العبد 
عبد سها ولهى ونسى المقابر والبلىء بشن العبد عبد عتا وطفّى ونسى 
المبتدا والمنتهى › نس العب عبد بول ادنيا بالين» بعس العبد عبد َيل 
(الدين)"“ بالشبهات» بس العبدٌ عبد طمع يقوده للنار"» بئس العبدٌ 
(۱) رواه أحمد ۳۸۷/١‏ (۷۱٣۳)ء‏ والترمذي »)۲٤٥۸(‏ وأبو يعلى »)٥۰٤۷(‏ 

والحاکم /٤‏ ۳۲۳. وإسناده ضعيف. 
(۲) في (ب): (للسيادة). 
(۳) كلمة (للنار) ليست في (ب) وفي الترمذي: يقوده. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ (m7 
عبد هوى بُضلةُ» بشن العبدٌ عبد رعَبٌ بُذله»'.‎ 

وآخرج ابن ابي الدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله من آزهد 
الناس؟ قال: «من لم ينس القبر والبلى» وترك فضل زينة الذنياء وآثر ما 
یبقی على ما يَفُنّى» ولم يعد غدا من آيامه» وعد نفسه من آهل 
القبور»"'. 

وأخرج الترمذي عن ابن عُمرَ رضي الاه ل اح 
رسول الله ية بمنكي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر 
سبيل وعد نفسّك من أهل القرں“. 

ورج البخاري أوله“. 

ودّكر الحافظ في «أهوال القبور»“ عن محمد بن كعب القَرظي»› 
قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز» فقدمت عليه فأدمت النظر إليه 
فقال لي : يا ابن كعب إنك لتنظرٌ إل نظرًا ما كنت تنظره إلي بالمدينة 
قال: فقلت: أجل يا أمبر المؤمنين› يعجبني ما حال من لونك» ونحل 
من جسمك» قال: فكيف بك يا ابن كعب لو رأيتني بعد ثالثو في 
(۱) زواه الترمذي »)۲٤٤۸(‏ والحاکم .۳۱٣/٤‏ 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده 

بالقوي. 1 
(۲) رواه البيهقي في الشعب )٠٠٠١٠١(‏ من حديث الضحاك بن مزاحم مرسلا. 


(۳) رواه الترمذي (۲۳۳۳). وهو في الصحيح دون زيادة «وعد نفسك من أهل القبور). 


. ۲٤۳ص القبور ص ۹١٠۱ء «أهوال القبور»‎ )٥( 


اهال اليرزة GDM‏ 


القبور» وقد َنَت حَدَقتاي! وني نسخة: عيناي على وجنتي» وخرَج 
الود والصديدٌ من منخري» لكنت لي أشد نكرة. 

وقال رجل لعمرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه » تغبّرت بعدنا 
فقال له عمر: وتبيّنتَ ذلك فقال له: الأمر أعظم من ذلك» فقال له: 
يا أبا فلان: فكيف لو رأيتني بعد ثلاث» وقد أدخلتٌ قبري» وقد 
حرجت الحدقتانِ فسالتا على الخدين» وتقصت الشفتان عن 
الأسنان» وانفتح الفم ونتاً البطن فعَلى على الصدر» وخرج 
الد 

قال الحافظ وقد روي عنه من وجوه متعددة» أنه / /۲٤١‏ قال في 
آخر خطبة ححطبها رضي الله عنه: ألا ترون أنكم في أسلاب اهالكين› 
ثم یرٹها بعدكم الباقون» كذلك حت ترد إلى خير الوارثين» وني كل 
يوم تُشیعون غاديًا ورائحا قد قضی به نحبه» فتودعونه» وتَدَعٌونه في 
صدع من الأرض غير ممهدء ولا مُوّسّد» قد فارق الأحباب وخلع 
N e O CE‏ 
ما قده ". 

وکان ینشدٌ هذه الأبیات» قال الحافظ وروی أنه كان في جنازة 
(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات .۳۷۱/١‏ 


(۲( روأه البيهقى ٤‏ «الشعب» (VEY)‏ 
(۳) حلية الأولیاء ۲٦٦/۰‏ و۲۸۷ و٩٥۲۹.‏ 


- .ي م البحور الزاخرة فى طوم الآفرة‎ Ù7 


في مقبرة» فرأى قومًا يهربون من الشمس إلى الظلء فأنشدها وهي 
هذه: 
فن کار حن تت الل هة إو الا اف الو العا 
ويألف الظل كي تبقى شبابتة فسوف يسكنْ يوما راغمًا جدثا 
في ظلٌ مقبرة غبراء مُظلمة يُطيل تحت الثرى في غمها اللْبغا 
تجهزي بجهازتبلغين به يا نفس قبل الردى ل لقي عبعا 

وأخرج ابن أبي الدنيا أن محمد بن واسع دخل على بلال بن ابي 
بردة فسأله عن القّدرء فقال له: جيرانك من أهل القبور فكر فيهم› 
فإن فيهم شغلا عن المدر. 

وقال مُغيث الأسود الزاهد: زوروا القبور كل يوم تفكرك'. 

قال النصرٌ بن المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم 
بقلوبکم» وشاهدوا الموقف بتوهمکم » وتوسدوا القبور بقلوبكم› 
واعلموا أن ذلك كائن لا عالةء فمختارٌ لنفسه ما أحب من المنافع 
ال 

قال الحافظ: كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه» يقول في 
خطبته : أين الوضاءة الحسنة وجوههمء ا ای ال 
كانوا لا يعطون الغلبة في مواطن الحرب» أين الذين بوا المدائن 
وحَصّنوها بالحيطان» قد تضعضع م الدهر» وصاروا في ظلمات 


(1) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» .٠٤١ /٠١‏ 
(۲) «آهوال القبور» ص‌۲۳۸: .۲٤١‏ 


أحوال البرزغ 


القووة آلزعا الا الجا ا 

وأخرج ابن أبي الذنيا نه مر على الحسن شاب وعلیه بز حسنةء 
فدعاه فقال: ابن آدم معجبٌ بشبابه» معجبٌ ججماله» كان القبر قد 
واری بدنك» وكأنك /۲٤١/‏ قد e‏ عملك» ويحك داو قلبك» 
فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوي ٩"‏ 

وقال عبيد الله بن العيزار: لابن آدمٌ بيتان» بيت على ظهر 
الأرض» وبيتٌ في بطن الأرض» فعمّد إلى الذي في ظهر الأرض 
فزخرفه» وزيّنه وجعل فيه أبوابا للشمال وآبوابًا للجنوب» ووضع فيه 
ما يُصلحه لشتائه وصيفه» ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض»› فخربه 
فآتی عليه فقال: آرآیت هذا الذي قد صلحته کم تقیم فیه؟ قال: لا 
دري قال : فالذي خربته کم تقیم فیه؟ قال فيه مقامي › قال: تقر مدا 
على نفسك» وأنت رجل تعقل". 

وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلاتق بمثلهن قط 
ليلة تبيتُ مع أهل القبور ول تبت قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامةء 
ويوم يأتيك البشير فيه من الله تعالى» إما إلى الجن وإمًا إلى النار» ويوم 
تعطى كتابُك إما بيمينك وإما بشمالك. 

قال الحافظ : وكان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من 


)١(‏ حلية الأولیاء ۳٠٠ /٠٠و ۳٤/۱‏ وإسناده منقطع. 

(۲) الحلية ۲/ ٤١٠٠ء‏ لعل الحسن لا يقصد الحاجة بمعن الطلب وإغا مقصوده 
رحه الله العبادة وكل عبارة ترد في هذا الكتاب حاجة الله فإن المراد به العبادة. 

(۳) القبور ص٤٩۱›‏ «اهوال القبور» ص٤٤.‏ 

)٤(‏ القبور ص١١٠.‏ رواه البيهقي في «الشعب» ۳۸۸/۷ من رواية الزهري عن 
أنس موقوفا. 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (D7 
ربكم طول النسية» وحسن الطلب» فإن أخذه أليم شديد حقى مت‎ 
تبقى وجوه أولياء الله بين أطباق الثرى؟ فإنغا هم محبوسون لبقية‎ 
. آجاهم» حت يبعثهم الله إلى جنته وثوابه‎ 
وذكر ابن أبي الدنيا عن حامد بن آحمد بن أسد» قال: اخذر‎ 
بيد على بن جبلة يومًا فأتينا أبا العتاهية فوجدناه في الحمامء فانتظرناه‎ 
و فدخل عليه إبراهیم بن مقاتل بن سهل وکان جیلاً‎ 
فتأمله أبو العتاهية وقال متمثلا:‎ 
ياحسان‌الوجوهسوف تمو تون» وتبلى الوجوه تحت التراب‎ 
: فأقبل على ابن جبلة فقال أكتبْ‎ 
يامري شبابهللثراب سوف يلهو البلا بخض الشباب‎ 
يا ذوي الأوجه الجسان المصونا ت وأجسامها الغضاض الرطاب‎ 
أكثروا من نعيمهاوأقلوا سوف تمدونهمالعفرالتراب‎ 
/۲٤١ / قدنعتك الأيام نعيّا صحيحًا بفراق الإخوان والأصحاب‎ 
فقال أبو العتاهية : فل يا حامد: قلت معك ومع أي الحسن قال‎ 
يامقيمين ارحلواللذهاب لشفيرالقبور حط الركاب‎ 
E TEE E EEE EEO 
وألبسوا ناعم الثياب ففي الحف رةتعرون من جميع الثياب‎ 
٠ إذا أستنضروا بماء الشباب‎ ١ قدترون الشباب كيف موتو‎ 
: قال ابن ابي الدنيا حدثني محمد بن ت ل معت اٻ قال‎ 


(۱) القبور ص۱٦۱‏ (أهوال القبور» ص٤٠٤۲.‏ 


أحوال البرزغ yg.‏ 


رجعنا من دفن میت مع ابن السماك فأنشاً ابن السماك يقول: 


برآقاربي جنباتِ قبري 


وقدأخذواسهامهم وعاشوا 


وقال ابن السماك أيضًا لما 


الطائي رحه الله: 
انصرف الناس إلى وور ي 
مرتهِنٌ النفس بأعماله 
لنفسهصال أعماله 
ولبعضهم : 
قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 
ففيهم لك يامغرورموعظة 
ولبعض المتقدمين : 
تزودقرينامن فعالك إنْا 
ون كنت مشغولاً بشيء فلا تکن 
فلن يصحبَ الإنسان من بعد موته 
ألا إا الإنسان ضيف لأهله 
وقال موف هذا الكتاب» 


ولا يألون أن جحدوا ديون 


آنصرفت الناس من جنازة داود 


لا يرتجى الإطلاق من حبسه 


وماسواهافعلىنهسه 


قرينُ الفقى في القبر ما كان يعمل 
لخہ الذي يّرضى به الله ت تشغل 
إل قبره إلا الذي كان يَفعل 

ت فللا عند ةيرحل ` 


(۱) «آهوال القبور» ص٤٤۲: .۲٤۸‏ 


-(. ي البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 


تنه قبل الموت إن كنت تعقل 
ومسي رهينا في القبور وتنتى 
ترا رياو ال اتو 
فوا أسفى ما يفعل الدود والثرى 
وما يفعل الجسم الوسيم إذا ثوى 
وبطن بدا فيه الرّدی ثم لو ترى 
أعيناي جُودا بالدمُوع عليكما 
أيا معي حي هلم بنا إذا 
دعي اللْهوّ نفسي واذكري حفرة البلا 


إلى الله أشكو لا إلى الناس حالق 


ولبعضهم : 
لمات الوا 
لاء ا پاك اج 
مالت ہم عنك دنيا اق قبلت هم 


لدى جدث تحت الثرى تتجندل 
قرين الف في القبر ما كان يعمل 
بوجوجميل كان لِلويججل 
وصارَ ضجيحَ القبر يعلوه جندل 
دقيق الثۓرى في مقلقي يتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجمل 
بكى الناسٌ نبكي للفراق ونمل 
وكيفَ بنادودالمقابريفعل 


إذا صرت في قبري فريدا أململ 


فاي رئ ما قى لكف الال 
فليت شعري ما الت بك الحال 
واشتحكم القيل في الميراث والقال 
وأدبرت عنك والأيام آحوال 


تتمّه في حكايات غريبة» وأخبار عجيبة عن الموق 

وا ما روا ا الذهي' أن أحهمد بن نصر الخزاعي رهه 
الله» أحد أعة الحديث. دعاه الواثق إلى القول بخلق القرآن فأ» 
فضرب عنقه و“ صلب را بېغداد» وول بالراس مَنْ تحفظه› وض ف 


(۱) آنظر «سیر آعلام النبلاء؛ .٠۹۸-۱۹۷ /۱١‏ 


أحوال البرزخ 


عن القبلة برمح فذكر الموكل بهء آنه رآه بالليل يستديرٌ إلى القبلة يقرا 
سورة يس بلسان طلق. 

قال الذهبي: رويث هذه الحكاية من غير وجه» ومن طرقها : ما 
أخرجه الخطيب» عن إبراهيَ بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد 
بن نصر خالي» فلما قث في الحنة وصلب أخبرت أن الرأس يقرا 
القرآن» فمضيت فبت قريبًا منه فلما هدأت العيون /۲٤٤/‏ معت 
الرأس يقرأ «الر 0© أحیب الاس أن يردا أن يفولا ءامكا وهم لا 
فتن © € [العنکبوت ]۲۰٠:‏ فاقشعرٌ جلدی 0 

ومنها ما ذكره ابن عساكر عن عمير بن حباب السلمي» 
قال" : أسرت آنا ومانية معي في زمان بني أميّة» فأدخلنا على ملك 
الروم» فأمر باصحابي فضربت رقابهم» ثم آني قدّمت لضرب غعُنقي› 
فقام إليه بعض البطارقةء فلم يزل يُقبل رأسه ورجليه ويطلبٌ أن بهبني 
إليه» حت وهبني له فانطلق إلى منزله فدعا ابنة له جميلة فقال لي : هذه 
ابنتي أزوجك بها وأقامك مالي» وقد رأيت منزلتي من املك فادخل 
في ديفي حت آفعل بك هذاء فقلت: ما أترك دين لزوجة ولا لدنياء 
فمکٹ آیامًا يعرض علي ذلك فلا أجيب» فدعتني ابنته إلى بستان ههاء 
فقالت: ما بعنعك مما عرض عليك آبي» فقلت : ما ترك لامرأة ولا 
لشيء»› فقالت : اتح المكتٌ عندنا أو اللحاق ببلادك؟ فقلت: 


.٠٠٤ /۲ الخبر في صفة الصفوة‎ )١( 
. ٤۷۳/٤٦ «تاریخ دمشق» لابن عساکر:‎ )۲( 


_ البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (D7 
الذهاب إلى بلادي» قال : فأرتني نجمًا في السّماء وقالت: سر على هذا‎ 
النجم بالليل واكمن بالنهار» فإنه بُلقيك إل باذك م زركتق‎ 
وانطلقت» فسرت ثلاث ليال أسيرٌ بالليل وأكمن بالنهار» فبينا أنا‎ 
اليوم الرابع مكمن فإذا الخيل فقلت: طلبت فأشرفوا عليء فإِذا‎ 
بأصحابي المقتولين على دواب معهم آخرون على دواب شهب‎ 
فقالوا: عُمير؟ قلت: عُمير» فقلت: أوليس قد فتلتم قالوا: بلىء‎ 
و الله نشر الشهداءء وأذن هم أن يشهدوا جنازة عمر بن‎ 
عبد العزيز» فقال لي بعض الذين معهم : ناولني يدك يا عمير فناولته‎ 
فأردفني خلفه ثم سرنا سرا ثم قذف بي قذفة وقعت قرب مزلي‎ ٠ يدي‎ 
بالحيرة من غير ان يکون لحقني شيء.‎ 

ومنها ما ذكره الإمام ا السنة الحافظ ابن الجوزي في 
«(عيون احکایات»» بسنده عن آي علي البربري› وهو اول من 
سكن طرسوس» حين بناها أبو سليم قال: إن ثلاثة إخوة من 
الشام كانوا يغزون» وكانوا فرسانًا شجعاتا فأسرهم الروم مرة 
فقال الملك إني أجعل فيكم الْلك» /٠٤٠١/‏ وأزوّجكم بناتي» 
وتدخلون في النصرانية» فأبّوا وقالوا: [يا مدا فأمر بثلاث 
قدور» فصب فيها الزيت ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل 
يوم على تلك القدر» ويْدعَؤن إلى النصرانية فيأبون» فألقي الأكبر 
في القدرء ثم الثاني ثم أدنى الأصغر فجعل يفتنه عن دينه بكل آمرء 
فقام إليه علج فقال: أتها الك أنا أفتنه عن دينه قال: بماذا قال: 


)١(‏ ليس ها معنى إلا إذا كان الاستغاثة بالنبي بيا فإنه لا يجوز؟ 


أحوال البرزغ yg‏ 


قد علمت أن العرب أسرع شيء إلى التساء وليس في الرُوم أجل 
من ابنق» فادفغه إلي حت أخليّه معهاء فنا ستفتنه» فضرب له 
أجلاً أربعين يومًا ودفَعَّه إليه» فأدخله مع ابنته» وأخبرها بالأمر 
فقالت له: دغه فقد كفيتك أمره» فقام معھها نېاره صاتم» ولیله 
قام» حت مَضى أكثر الأجّل فقال العلج لابنته: ما صنعت 
فقالتٌ: ما صنعت شيئاء هذا الرجل فقد أخويه في هذه البلدةء 
کات ان کر هاجلا کا رای ارا وکن 
أستزد المِك في الأجل»ء وانقلني أنا وإياه إلى بل آخر غير هذاء 
فزاده آَیامًا e‏ ال بلد آخر» فمكث على ذلك أيامًا صام 
النهارَ قاتم الليلء» حت إذا بقى من الأجل أيام قالت له الجارية 
ليلة: يا هذا iu‏ 
وترگت دين آبائي قال ههما: فكيف تكون الحيلة في أمر الهرب؟ 
قالت: آنا أحتال لك فجاءته بدواب» فركبا فكانا يسيران بالليل» 
ويكمنان بالنهار فبينما هما يسيران ليلةء إذ معا وقع خيل فإذا هو 
يإخوته» ومعهما ملائكة» فسلم عليهماء» وسأهما عن حامما 
فقالا: ما كانت إلا الغخطسة الق رأيت حق خرجنا قي الفردوس› 
وإ الله أرسلنا إليك» لنشهد تزويجك ذه الفتاة» فزوجوه إياها 
وخر إلى بلاد الشام» فأقام معها وكانوا مشهورين لك 
معروفين في الشام في الزمن الأرّلء وقد قال فيهما الشعراء أبياتا 
منها /۲٤٦/:‏ © 


)١(‏ سقطت صفحة من (أ) بعد هذا الموضع واستدرکاها من (ب) و(ط). 


البحور الزاخرة فيي علوم الآغرة _ 


سيغطى الصادقين بفضل صدق نجاة في الحياة وي الممات 

والله أعلم. 

ومنها : ما حکاه الحافظ ابن رجب" - رحه الله - قال: (روینا 
من طريق مراد بن جيل قال: قال أبو المغبرة: ما رأيت مثل المعافى بن 
عمران وذکر من فضله قال: حدنني بعض إخواني أن غاا جاء 
والمعافی بن عمران يلقن بعد ما ِن" فسمعته وهو يلقن في قبره وهو 
يقول: لا إله إلا الله فيقول المعافى لا إله إلا الله». ومنها ما حكاه 
اليافعي”“ عن الشيخ إسماعيل الحضرمي؛ أنه مر على بعض مقابر 
الیمن فبکی بکاء شدیدًا وعلاہ حزن ثم صك ضحکا شدیدًا وعلاہ 
سرور» سل عن ذلك فقال : كشِف لي عن آهل هذه المقبرة فرأيتهم 
يُعذّبون فبكيتٌُ ثم تضرعت إلى الله فقيل : قد شفعناك فيهم» فقالت 
صاحبة هذا القبر : وأنا معهم يا فقيه إماعيل أنا فلانة المخنية فقلت : 
وأنت معهم. فلذلك ضحکت.. 


(۱) أهوال القبور ص٥۲.‏ 

(۲) تلقين ا ميت بعد الدفن م يرد فيه حديث صحيح ولم يصح عن الني ميه ولا عن 
أصحابه وإنغا المستتحب بعد الدفن الدعاء له بالتثبيت عند السؤال والاستخفار 
له. 

(۳) روض الریاحین صض۲۰۱. 

)٤(‏ هذه من مكاشفات الصوفية وهذه الحكاية مبالغ فيها جدًا مما يدل على 


أحوال البرزخ 


4 


ومنها: ما حكاه الحافظ ابن رجب في «طبقات الأصحا 
في ترجة الإمام العلامة ولي الله" بلا نزاع الشيخ أبي عمر أخى موفق 
اا ا جیا ی ی س ا ر 
عن عبد المولى بن محمد «آنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة البقرة وكان 
وحده فبلغ إلى قوله تعالى لا ارش ولا بكر [البقرة: الآية ]٦۸‏ 
قال : فغلطت فرد علي الشيخ من القبر فخفت وفزعت ا 
وقمتُ» ثم مات القارئ بعد ذلك بأيام: قال الحافظ : وهذه الحكاية 
E‏ وقراً بعضهم عند قبره سورةً الكهف فسمعه من القبر 
يقول: لا إله إلا الله». 


.٠١ /۲ «طبقات الأصحاب»‎ )١( 

(۲) من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهدون لحد بعینه بأنه ولي لله لانها 
من الأمور الباطنة ولأن الخواتيم بيد الله لكن يشهدون بان المؤمنين هم 
أولياء الله. 


7إ البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


فوائد : 

الأولى: ذكر أبو الشيخ في كتاب «الوصايا» عن قيس بن قبيصة 
مرفوعًا: «من لم يوص لم يؤفن له في الكلام مع الموتى» قيل يا رسول 
الله: وهل يتكلم الموتق؟ قال: «نعم. ويتزاورون»"'. 

وأخرج أبو أحمد الحاكم في «الكى» عن جابر مرفوعًا'" : «من 
مات عن غير وصية لم يؤذن له في الكلام إلى يوم القيامة). قيل: يا 
ول الله: وهل يتكلمون قبل يوم القامة؟ قال" انعم. ويزور 
بعضهم بعضا٤./ ٤٦‏ ۲/ 

وأخرج الديلمي» عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
کا : «رأيت في المنام أمرأتين واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم› کلتاهما 

من أهل الجنة فقلت لها: أنت تتكلمين وهذه لا تتكله”" قالت: أمَا 

أنا فأوصيتُ» وهذه ماتت بلا وصيّة» لا تتكلم إلى يوم القيامة»“. 

الثانية : ورد في الحديث أن ما يۇذي ا لجي يؤذي الميت› خر ج 


)١(‏ الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغبر ۲/١1۸ء‏ وعزاه لأبي الشيخ في 
كتاب الوصاياء وقد رمز لضعفه» وقال الغماري: هو باطل. 
انظر: المغبر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير للغماري ص۲۸٠.‏ 

(۲) الحديث: أورده ابن رجب في أهوال القبور ص۲۷٠‏ بسنده من رواية أبي محمد 
الكوني» ثم قال ابن رجب .. قال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر وأبو 
محمد هذا رجل مجهول. 

(۳) في الأصل: تكلم. 

() مسند الفردوس ۲۹۸/۲ »)۳۲٠۲(‏ وتنزيه الشريعة (۲/ .)١۷٤١‏ 


أهوال البرزخ 


الديلمي عن أم المؤمنين عائشة» رضى الله عنها : أن النى ياء قال : 
«الميث يۇذيە فى قبره ما يؤذیه فی بیته)'. 
وأخرج البخاري عنها أن النى بل : «قال لا تسبُوا الأموات› 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 
الله عنهماء مرفوعًا: «اذکروا حاسن موتاکم وکفوا عن مساوئهم»". 
تذکروا موتاکم إلا بخير إن يكونوا من أهل الحنة تأثمواء وإن يكونوا 
من آهل النار فحسبهم ما همم فیه)“. 
الثالثة : ورد عن حضرة الرسالة أن الميت يتأذى بالنياحة عليه› 
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أنه قيل هما : إن ابن عمر 
يرفع إلى البي كل : «أن الميت يُعذب ببكاء الحن» قالت: وهل قال آبو 
عبد الرحمن ذلك؟ إنغا قال: «أهل اميت يبكون عليه وإنه ليعذبٌ في 
قبرها». 
(۱) الفردوس ۱۹۹/۱ .)۷٥٤(‏ وقال أبو حاتم (العلل ۱/ ۳۷۲): حديث منكر. 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۲۳) و(۱7٥1).‏ وأحمد /٦‏ ۱۸۰ والنسائی .٥۳ /٤‏ 
)۳( روأه بو داود (۰ 1۹°( والترمذدي (۹4). 
وقال الترمذي : هذا حدیث غریب معت عمدًا (يعني البخاري) يقول: 
عمران بن نس المكي منكر الحديث. 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق (١٤٠٦)ء‏ وابن أبي شيبة .٤1/۳‏ 
)٥(‏ رواه البخاري (۱۲۸۸) بمعناه» وأحمد ٤۱/۱‏ (۲۸۸) و ٤۲/۱‏ (۲۸۹ و۲۹۰) 
ونی ۱۳۸/١‏ والنسائی ۰۱۸/٤‏ ینظر ابن حبان .)۳۱۳١(‏ 


eee ED 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 

وأخرج الحاكم وصححه» عن النعمان قال: أغمي علي عبد الله 
ابن رواحة» فَجَعلتْ أخته عمرْة تبكي» وا أخيّاه وا كذا تعدد عليه» 
فقال حين أفاق: ما فَلتِ شيا إلا قيل لي: أنت كذلك؟“ 

أخرج الطبراني عن الحسن أن معاذ بنَّ جبل أغمى عليهء 
فجعلت أخته تقول: واجبلاه» فلما أفاق قال ما زلتِ لي مؤذيه منذ 
اليوم» قالت: لقد كان يعر عل أن أوذيك» قال: ما زال ملك شديد 
الأنتهار كلما قلت واكذا. أكذلك أنت؟ فأقول له لا" . 
وأخرج ابن /۲٤۷/‏ سعد" عن المقدام بن معدي گرب قال: لا 
اا E E‏ 
ويا صهر رسول الله» ويا آمير المؤمنين» فقال عُمر: إني أحرّج عليك 
a N a r‏ 
ہما لیس فيه إ إلا الملائكة مقن أخرج ابن سعد“ آيصًا عن يوسّف بن 
ماهك› قال : رأيٽ ابن عمر حضر چنازة رافع بن خديج؛ فقال: إن 
اميت يُعذب ببكاء الحجي» وقد ورد حديث الميت يُعذبٌ ببكاء الحي 
عليه أيضًاء من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى 


)١(‏ الحاكم ٤٤-٤١/۳٣‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» )٠١( ٠١ /٠١‏ وقال الميثمي في «اججحمع» )٠١ /١(‏ 
الجسن ن يدرك معادًا. 

(۳) «الطبقات الکری» ۳٣۱/۳‏ . 

.)۱۳۸/١( أحمد‎ .)۱۰۰٤( الترمذي‎ )٤( 


اهال البرزة (GWM.‏ 


بلفظ «الميت ينفخ عليه الحميم ببكاء لحي" وعن عُمر بن الخطاب 
بلفظ «إن الميت يُعذبُ بالنياحة عليه في قبره»". أخرجه البخاري. 

وين رواية انس وعِمران بن حصين عند ابن ڃبان في 
E‏ و"مرة بن جندب عند الطبراني في الكبير» واي هريرة 
عند أبي يعلى» والمغيرة بن شعبة عند أبن منده. 

فاختلف العلماء في توجيه ذلك على مذاهب 

أحدها: إنه على ظاهره مطلقاء وهو رأي عمر بن الخطاب› 
وابنه. 

الثاني : لا. مطلقا. 

الثالث: أن الباء للحال أي: أنه يُعذب حال بكائهم عليه 
وألتغذيب بها لمن دة لا سيت البكاء 

الرابع : أنه خاص بالكافر» والقؤلان عن عائشة رضي الله عنها. 

ا لخامس : أنه خاصْ بمن كان النوح من سنته وطریقته» وعليه 
البخاري. 

السادس: أنه فیمن أوصی به كما قال القائل : 
إذا مت فانعيني بماأناأهله وشم علي الجيبً ياابنةمعيد 

السابع : أنه فيمن ل يُوص بتركه» فتكون الوصية بذلك واجبةء 
إذا عُلم أن من شأن أهله أن يفعلوا ذلك. 


ء٠٠١١(‎ ٠٤٤/١ أخرجه أبو يعلى بألفاظ غتلفة ليس فيها هذا اللفظ آنظر‎ )١( 
في أبي يعلى (ينضح).‎ )۱٥۸ .۱٥۷( ۱٤١-۱٤٤/۱ )۱ ٥و‎ 
. (T€ TITY) () .)۹۲( روأه البخاري‎ (۲( 


-«1 ي البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
الثامن : أن التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة 
شرعًا» كما كان آهل الجاهلية يفعلون» يقولون: يا مرمّل النسوان» 
يا ميتم الأولاد. يا شرت الدور. 
يموت فتقوم نادية تقول : واجلاه واسنداه) أو ذلك القول» «إِلا 
وکل به ملکان یلهزانه» آهکذا کئت؟» ”“ ویشهد له ما ذکرنا عن ابن 
ID a.‏ 
رواحه وره ) 
العاشر: أن المراد تأ اليّت بما يقع من أهله؛ لحديث الطبراني 
وابن أبي شيبة» عن قيلة بنت خرمة أا ذكرَّت عند رَسول الله يا 
ولدًا ها مات م بکت» فقال رسول الله کل : «أيغلب أحدكم أن 
يصاحبَ صوحبّه فى الذنيا معروفا فإذا مات أسترجع» فوالذي نفس 
محمد بيده» إن أحدَكم ليبكي فيستعبر إليه صْوَجبه» فيا عباد الله لا 


تعذبوا موتاکه»"» وعلل هذا ابن جرير»› واختاره حماعة من الاعةء 


(۱) رواه الترمذې »)۱۰٩۳(‏ وآحمد ٤۱٤/٤‏ وابن ماجه .)۱٥۹٤(‏ والحاکم 
٨.-۲‏ وأبو نعیم في «أخبار أصبهان» .٠١/١‏ 

(۲) انظر ت(۱.ء ۲) ص٦۱٤.‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» ۲١ /١‏ والمزي في «تہذیب الکمال» /۳۰١‏ ۲۷۹ 
وأورده المیثمی ٠۲-۹ /٦‏ مطولاً وعزاه للطبراني. 
عزاه الحافظ ف «الفتح» ۱/۳ لابن آي خيئمة وابن آي شيبة والطبراني. 


أحوال البرزخ 
آخرهم شيخ الإسلام ابن تيميّة» قدس الله روحه» ذكره الجلال 
السيوطي في «أهوال الموتى والقبور»ء وَقَلنّه ملخصًا. 

واّذي رأينّه عن شيخ الإسلام قدس الله رُوحَهء أن الميّت يتأذى 
بنوح أهله عليه مطلمًاء هذا لفظهء كما هو في آختياراته“ قال : 
الجلال السيوطي› رحمه الله في الجزء الأول من حديث يحيى بن 
معڍن» بسنده عن الحسن» أن من شر الناس للمیت هله يبكون عليه 
ولا يقضون ديونه آي : أنهم يجتهدون في جلب ما يؤذيه ويدعون ما 
ينفعه» فإن الميت يتأذى ببكاء أهله» وهم يجتهدون في ذلك» وقضاء 
دين الميت غاية مطلوبه» وهم مقصرون في ذلك إذ روح الع 
عن دخول الجنةء ما بقي على الميت درهم دين. 

الفائدة الرابعة: فى النهي عن الوطء على القبور. 

أخرج ابن أبي شيبة» عن عقبة بن عامر الصحابي» رضي الله عنه 
قال: «لأن أطأ على رة أو على حَد سيف 1[بخطف] رجلي»ء أحبُ إل 
من أن أمشي على قبر رجل مسلم» وما أبالي آفي القبور قضيتُ حاجتي 
أم في السوق بين ظهرانيه» والناس ينظرون». وآخرجه ابن ماجه من 


Ea 


(۱) ص ۴۴٤‏ ۳0 . 
(۲( رواه ابن آي شه eTTA/Y a‏ وابن ماجه )10۷( باسناد فيه ضعف. و بین 


القوسين في ابن ماجه (أو أخصف نعلي برجلي). 


7( البحور الزاخرة فى موم الآخرة _ 
أخرج الطبراني والحاکم عن عِمارَةٌ بن حزم قال: راني /۲٤۹/‏ 
رسول الله او جالسًا على قبر فقال: «يا صاحب القبر: أترى من 
على القبر؟ لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك»”'. وأخرج سعيد بن 
منصور» عن ابن مسعود رضي الله عنه» آنه سيل عن الوطئ على القبر 
قال: كما أكره أذى المؤمن في حياته» فإني أكره أذاه بعد موته. 
وأخرج ابن أبي شيبة عنه» أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته"". 
وأخرَّج ابن مندة عن القاسم بن حيمَّر» قال: لأن أطأً على 
سنان“ كمي حتى ينفد من قدمي» أحبَ إلي من أن أطأ على قبر» 
وإن رجلا وطئ على قبر» وإن قلبه ليقظان إذ مع صوتا من القبر: 
إليك عني يا رجل» لا تؤذني“. 
الخامسة : في ملازمة الحافظين قبر المؤمن› 
أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنه» معت رسول الله 
اة يقول: «إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكاه إلى السماءء 
قالا: رَبّنا وكلتنا بعبدك المؤمن فلان نكتب عمله» وقد قبضته إليك› 
فأذن لنا أن نسكن السماء قال: سمائي ملوءة من ملائکتي يسبحوني› 
فيقولان فأذن لنا أن نسكن الأرض.» فيقول: أرضي ملوءة من خلقي› 
(۱) الحاکم ۳/ e ٥۹۰‏ وقال رواه الطبراني 
في الكبير وفيه ابن يعة وفيه كلام وقد وثق. 
(۲) رواه ابن ای شیبة ۳۹۷/۳ (۳) في (ب): أنسنا 
)٤(‏ کشف الخفاء ۲۹۹/۱ وعزاه لابن منده» وأورده الذهي في السیر ۲٠٤/١‏ 
باختصار. 


أهوال البرزخ 


يسبحوني ولکن: فُومَا على قبر عبدي فسبحاني وهللاني» وکبران إلى 
يوم القيامة واكتباه لعبدي»'» وأخرجه البيهقي في الشعب» وابن أبي 
الدتا ف خديف ا رانا و اوت من حديث أب 
بكر الصديق» وزاد فيه : وإذا كان العبد الكافر فمات فصعد ملكکاه إلى 
السماء» فقال لهما: أرجعا إلى قبره والعناهء هذا كلام السيوطي رحه 
اللهء وأقول لفظ ابن الجوزي في الموضوعات كما رأيثّه في نسخة 
قدبمة» فإذا كان العبد كافرًا فمات» صعد ملكاه فيقول الله هما: ما 
جاء بكماء فيقولان: رب قبضت عبدك فيقول لهما أرجعا إلى قبره 
فالعناه إلى يوم القيامة» فإنه كذبني وجحدني وإني جعلت لعنتكما عذابا 
أعذبه به يوم القيامة» وذكر /٠٠١/‏ ابن الجوزي رمه الله طرقه 
الثلاثة التي عن آبي سعيد وآ بكر وأنس"» وحكم عليه بالوضع› 
فليحفظ وتعقبّه الجلال السيوطي بأنه ليس بموضوع› بل ظاهر كلامه 
يشعر بأنه حسن كما يفهمه من له إمعان. والله آعلم. 

السادسة: آختلفت العلماء في وصول ثواب القراءة للميت› 
فجمهور السشّلف» والأعة الثلاثة على الوصول وخالفت الشافعيٰ 
مستدلاً بقوله تعالی : أن لی لسن إلا ما سى ©4 [النجم : 


۹ وأجاب الجمهور عن الاآية بأجوبة. 


(1) أبو نعيم في الحلية ۲٠۳/۷‏ وقال: غريب تفرد به سعدان عن إ“ماعيل. 
(۲) قال هذا حديث لا يصح. وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطر› وقال ابن 
حبان : يروي الموضوعات عن الأئبات 5 محل الاحتجاج يه . | .هھ 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (m7 

أحدها: أا منسوخة» بقوله تعالى : «وليِينَ ءامنا وأتبعناهم 
ذرياتمم بإيسن# [الطور : [۲١‏ الآية أدُخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 

الثاني: أا خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما الصلاة 
والسلام» وأما هذه الأمَّة فلها ما سعت وما سَيِيّ طهاء قاله عكرمة. 

الثالث: المراد بالإنسان الكافرء فأمّا المؤمن فله ما سعى» وما 
سي له» قاله الربيع بنْ انس. 

الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريقه» فما من باب 
الفضل جائز أن يزيده الله ما شاءء قاله الحسن بن الفضل. 

الخامس: أن «اللام» في الإنسان بمعفى «على» أي ليس على 
الإنسان إلا ما سعى . 

قُلْتُ: وينبغي أن يقيّد هذا بما إذا | يكن سببًا ني ذلك؛ لما في خبر 
«ومن سَنَ سَنَة سيّئة » فعليه وزرها ووزر من عمل بہا»" ا لحديث وحديث 
«ما من مقتول بُقتل› إلا وعلى ابن آدم من دمه" » و کما قال کا 


)١(‏ قال في التبصرة )1۸٤6(‏ قرأ أبو عمرو «وأتبعهم» بقطع الألف وإسكان التاء 
والتخفيف وبعد العين نون وألف» وقرأً الباقون بوصل الألف وتشديد التاء 
وبعد العين تاء ساكنة . اه. وأآيضاً : ذرياتهم قرأه أبو عمرو بالجمع وكسر الباء 
وكذلك قرأ ابن عامر غير أنه ضم التاءء وقرأً الباقون بالتوحيد وضم التاء. 

(۲) رواه مسلم .)۱۰٩۱۷(‏ وابن خزعة (۷۷٤۲)ء‏ وابن حبان (۰)۳۳۰۸ وابن 
ماجه (۲۰۳). وأحمد .)۳١۲ ء۳٦۱١ ٥۸ /٤(‏ 

(۳) روي هذا المعنى من حديث ابن مسعود رضي الله عَنه. 
رواه البخاري (۳۳۳۵) و(۷٩1۸)‏ و(۷۳۲۱)» ومسلم (۱۹۷۷)ء وأحمد 
۱ و۳٤‏ و۳۳٤‏ والنسائی ۰۸۱/۷ وابن ماجه (۲۹۱۲)» وابن حبان 
»)٥۹۸۳(‏ والبیهقي ۸/ .۱١‏ 


أهوال البرزغ m۳9.‏ 


واستدل القائلون بالوصول بالقياس على مثل الحج من أنواع 
البر» وبما خرجه الخلال في الجامع عن الشعي قال: كانت الأنصار 
إذا مات هم انتا او ووذ ل الا 

وبما آخرج السمرقندي في فضائل : فل هو فر آنه کد © 4 
]١ e‏ عن علي مرفوعًا «من مر على المقابر وقرأ فل هو آله 
أل د @4 إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات أعطي من 
الأجر بعدد الأموات». 

عن ابي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله َي : «من دخل 
لمقابرَ ثم قرأ |1| فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد وألهاكم 
التكاثر» ثم قال إني جَعلتُ ما قرات من كلامك لأهل المقابر من 
المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى»”". 

وأخرج الديلمي في تاريخ همدان» وابن النجار عن علي كرم الله 
وجهه» قال: قال رسول الله لا : «من قال إذا مر بالمقابر السلام على 
أهل لا إل إلا لله ن أهل لا إله إلا لله» كيف وجدتم قول لا إله إلا 
الله» يا آهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا اله أغفر لمن قال لا إِله إلا 
الله » واحشرنا في زمرة من قال لا اله إلا الله » عفر له ذنوب خسين 
سنة» قيل: يا رسول الله من لم تكن له ذنوب خمسين سنة» قال: 


(۱) روی خوه ابن آبي شيبة ۲۳٠/۳‏ وإسناده ضعيف. 

(۲) عزاه غبر واحد للسمرقندي» ورواه الرافعي في التدوین ۲۹۷/۲. وقال في 
کشف الخفاء ۲/ :۳۷١‏ رواه الرافعي في تاريخه عن علي. 

(۳) عزاه في «تحفة الأحوذي» ۳/ ۲۷١‏ لأبي القاسم الزنجابي في فوائده. 


9( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
«لوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين»'. 

وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري» في مشيخته 
عن سلمة بن عبيدء قال: قال حاد المكي : خرجت ليلة إلى مقابر مكة 
فوضعتٌ رأسى على قبر فنمت» فرأيت أهل المقابر حلا حلقًا فقلت : 
قامت القيامة؟ قالوا : لا ولكن رج من إخواننا قرأ قل هو الله أحد 
وجعل واا لناء فنحنْ نقتسمه منذ سنة. وأخرج عبد العزيز صاحب 
ا لخلال» بسنده عن انس رضي الله عنه» أن رسول الله ي قال: «من 
دخل المقابر فقرا سورة يس حَفْفً الله عنهم» وکان له بعدد ما فیها 
نات 

وقال الحافظ ابن رجب : روى جعفر الخلدي» حدثنا عباس بن 
يعقوب بن صالح الآنباري» معت آي يقول: رأى بعض الصالين 
أباه في النوم» فقال له: يا بى لولا الأحياء ملكت الأموات". 
وأخرج ابن النجار في «تارخه»» عن مالك بن دينار»ء قال: دخلت 
لمقعرة ليلة جمعة» فإذا أنا بنور يشرق فيها فقلت: لا إله إلا اللهء ترى 
إن الله قد غفر لأهل المقابرء فإذا هاتف هتف به من البعد وهو يقول : 


)١(‏ رواه الرافعي في «التدوین» ۳۹۷-۳۹٦/۳‏ من رواية الأصبغ بن نباته عن علي. 
وإسناده واه الأصبغ كان يضع الحديث. 

(۲) ذكره السيوطي في «شرح الصدور» )٠۳١(‏ قال في تخريجه : أخرجه عبد العزيز 
صاحب الغلال بسنده عن أنس. قال الألباني في «الجنائز» )۲٥۹(‏ لا صل له 
في شيء من كتب السنة. اه () «أهوال القبور» ۲١۷‏ 


أهحوال البرزخ 
يا مالك بن دينار هذه هدية المؤمنين إلى إخوانمم أهل المقابر قلت : 
بالذي أنطقك ألا أخبرتني ما هو؟ قال: رجل من المؤمنين قام في هذه 
الليلة فأسبغ / /٠٠۲‏ الوضوء وصل ركعتين» قرأ فيهما فاتة الكتاب 
وفّل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» وقال: اللهم إني قد وهبت 
ثوايما لأهل المقابر من المؤمنينء فأدخحل الله علينا الضياء والنورء 
اة رالد ل ارق رالاري 

قال مالك: فلم أزل أقرؤها في كل جعة فرأيت الني ييه في 
منامي يقول لي : يا مالك قد غفر الله لك بعدد النور الذي أهديته إلى 
أمتي ولك ثواب ذلك ثم قال وبّى الله لك بيا في الجنةء في قصر يقال 
له المئيف قلت: وما اليف قال المطل على أهل الجنة. 

وهذه الأخبار وشبهها وإن كانت ضعيفة» فمجموعها يدل على 
أن لذألك أصلاً وبأنٌ المسلمين ما زالوا فى كل مصر يجتمعون»› ويقرؤن 
لوتاهم من غیر نکیر» فكانَ ذلك إحاعًا ذكر ذلك كله الحافظ شس 
الدين بن عبد الواحد المقدسي» من أصحابنا رضي الله عنه. 

قال القرطبي في التذكرة: وقد كان الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام" يقتي بأنه لا يصل إلى الميّت ثوابًَ ما مى إليه من 


)١(‏ الاجتماع على قراءة القرآن وإهداء ثوابما للميت بدعة سواء كان في بيت 
الميت أو عند قبره» أما إذا قرئ القرآن بدون اجتماع وأهدي ثوابه فهذا جائز 
(۲) الفتاوی )۲٤/(‏ وهو رآي ابن كثير في تفسيره لآية #وأن ليس لاونسان إلا ما 


سعێٰ) . 


7( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
القراءة» فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول إنه لا 
يصل إلى ا ميت ثواب ما بهدّى إليه من القراءة فكيف الأمر؟ قال له: 
کنت اقول ذلك في دار الدنياء والآن فقد رجعت عنه لا رأيت من 
کرم ۵ ااا فاته يل إلبه ذلك . 
: القراءة على القر استحبها أصحاب الشافعي» وغيرهم 
قال اون المهذب» يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر 
من القرآن» ويدعو هم» نص عليه الشافعي زاد في موضع آخر: وإن 
ختم القرآن على القبر كان أفضل. 
وکان إمامنا رضی الله عنه ينكر ذلك أوّلاًّء ثم رجع عنه حین بلغه 
ا لخر وقد ذكر الحقق“ عن علي بن موسی الحداد» وکان صدوقا 
قال: كنت مع الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في 
جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرا عند / /٠٠۳‏ القبر 
فقال له الإمام أحمد: يا هذا القراءة عند القبر بدعة» فلمَا خرجنا من 
المقابر»› n‏ 
تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة» قال: کتبت عنه شیًا؟ قال: نعم › 
قال : نن مر عن عبد اف بن الجلاج» عن آي أنه أوصى إذا 
دفن أن يقرا عند رأسه بفاتحة البقرة» وخاتمتهاء وقال: معت ابن 


عُمر يوصى بذلك» فقال له الإمام: فارجع وقل للرجل: يقرا" ". 


. ١١ص «الروح»‎ )۲( .)4٤( التذكرة‎ )١( 
انظر إلى كتاب «الحنائز» للشيخ الألباني رحه الله فقد رد هذه القصة من عدة‎ )۳( 
. وجوه وقد صاب‎ 


أحوال البرزغ .9ا 


قال القرطيٰ في حديث «أقرؤا على موتاكم يس»» هذا بجتمل أن 
تكو هذه القراءة عند الميّت في حال موته» وتحتمل أن تكون عند 

قال السيوطي: وبالأوّل قال الجمهور» وبالثانی قال: ابن 
عبد الواحد المقدسي› وبعضهم قال: بالتعميم» فيهما. 

قال الغزالي في الإحياء وعبد الحق في العاقبةء عن الإمام أحمد 
رضي الله عنهء إذا دخلتم ا فاقرۇا ا الكتاب» والمعودتين 
وقل هو الله أحد» واجعلوا ذلك لأهل المقابرء فإنه يَصل إليه."› 
قال القرطبي: وقد قیل إن ثواب القراءة للقارئ وللت ثواب 
الأستماع» ولذلك اة الرحمة» قال تعالى : ودا ری“ لقان 
O‏ 7 لم وأنصتوا َلك ترون ( © 4 [الأعراف : الأية ]۲٠٤‏ 
قال : ولا بعد في کرم الله أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معا 
ويلحقه ثوابَ ما بهدّى إليه من القراءة وإن لم يسمع كالصدقة. 

الفائدة السابعة في بلاء الجحسد آخرح البخاري عن جندب 
البجليء «أول ما ينتن من الإنسان بطنه»”". وأخرج ابن عساکر» عن 
بي قلابة» قال : ما لق الله شيا أطيب من الروح» ما نزع من شيء 
إلا ائن. 

وأخرج أبو نعيم عن وهب بن منبه» قال : قرت في بعض الكتب : 
لولا أني كتبت النتن على الميت» لحبسة الناس في بيوتهم“. 


. ٠١۹ص «التذكرة» ص*٠. (۲) انظر «الجنائز» للألبانی‎ )١( 
.)۷۲( روأه البخاري‎ (۳) 
.۲۸۷ /۲ حلية الأولیاء‎ )٤( 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أرقم مرفوعًَا: «يقول الله تعالى 
توسعت على عبدي بثلاث خصال بعثت الدابة على الحبةء ولولا ذلك 
لکنزها ملوكهم كما يكنزون /٠٠١/‏ الذهبٌ والفضة» وتغير الجسد 
من بعد الموت» ولولا ذلك لما دفن حي حيمّه» وأسليت حَرَنَّ الحزين› 
ولولا ذلك 1 ك E‏ ) 

وآخرج مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «ليس من اللإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد» وهو عجم الذنب› 
ومنه يُركب انلق يوم القيامة»"» وأخرجه بو داود النسائي أيضًا. 

وأخرج عنه أيضصًا مرفوعًا : «كل ابن آدم يأكله الراب إلأ عجب 
الذنب»» منه خلق أي: هو أوّل ما خلق من الإنسان ومنه يركب. 

لْتُ: لم أرَ أحدًا مِمّن تكلم على تكوين الإنسان» ذكر أن اول 
ما يخلق من الإنسان عجم الذنب» وإنغا ذهب جاعة أنه القلبُ وقيل 
الماغ وقيل الكبد» وقيل فقار الظهر» كما أنهى الكلام على ذلك 
الإمام الحقق في كتابه «تحفة الودودء في أحكام المولودا. أنتهى”“. 

قال شارح «المواقف»: هل يعدم الله الأجزاء البدنية؟ ثم يعيدها 
أو يفرقها ويعيد فيها التأليف؟ الح أنه ۾ يبت في ذلك شىء فلا جزم 


(۱) كذا في الدر المنئور ۲٠٠/١‏ وشرح الصدور ص۲٠.‏ 

(۲) «تاریخ دمشق» جزء ٦٤‏ ص٤٤۳‏ . 

(۳) رواه البخاري )٤٤٥۱(‏ باب يوم نفخ في الصور» ومسلم (۲۹۰۵) وبلفظ 
مقارب عند أب داود .)٤۷٤۳(‏ والنسائي ۰۱۱۱/٤‏ وابن حبان (۳۱۳۸). 
وعَجْب الذنب: هو العظم الذي يكون في أسفل الصّلب. 

. ٠١١ص «تحفة الودود في أحکكام المولود»ه‎ )٤( 


أحوال البرزخ 
فيه بنفي ولا إثبات ؛ ا ي من الطرفين أنتهى. وقال 
ناظم الجوهرة: 
وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تَفُريسق 
فن لکن اللات ها .بالات اء وسن د لب نس 
وني إعادة العرض قسؤلان ورجحت إعادة الأع يان“ 
قال القرطبي في «التذكرة): يقال عجم وعَجْب بالباء والميم› 
وهو جزء لطيف في أصل الصلب» وقيل هو رأس العصعص› 
کما رواه ابن ابي داود في کتاب البعث» من حديث أبي سعيد 
ادر فلا رسرل ال وا غر فال غا اة رول ؛ وده 


Oe 


الثامنة : آخرج ابن النجار في ترجمة كثير بن سام الهيثمي أنه 


)١(‏ في هامش الأصل وفي شرح الجوهرة للأقاني: وعبارة الغزالي في كتاب 
الأقتصاد: فإن قيل ما تقولون أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جِيعًاء أو 
تقدم الأعراض دون الحواهر. وإنما تعاد الأعراض. قلنا: کل ذلك ممکن 
والحتق أن ليس في الشرع دليل قاطع على تعذر أحد هذه الممكنات. قال 
الشارح : ورأيتٌ لبعضهم ألحق و[وقوع] الأمرين جيعًا إعادة ما أنعدم. بعينه 
وإعادة ما تفرق بأعراضه. وهذا حسن يجمع القولين والذي يختلج في خلدي 
أنه جمع بعد تفرق. والله ولي التحقيق. نقل من خط المؤلف. 

(۲) رواه آحمد ۲۸/۳ وآبو داود في «البعث» (۱۷)ء وآحمد ۰۲۸/۳ وأبو يعلى 
(۱۳۸۲)ء وابن حبان (١٤۳۱)ء‏ والحاکم 1۰۹/٤‏ وإسنادہ ضعیف لکن 
يشهد له حدیث أي هريرة المتقدم. 

(۳) «التذكرة؟ ص٤۱۸‏ . 


a CD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
أوصی آن لا يُعمر قبره إذا درس» وأكد في ذلك وشدّد وقال إن 
/٠٠٠ /‏ الله عر وجل ينظرٌ إلى أصحاب القبور الدوارس» فير حمهم 
فأرجو أن أكون منهم قال ابن النجار: وقد ورد مثْلٌ ذلك في الآثار م 
أخرج من طريق عبد الله بن حميد» ثنا إماعيل بن عبد الكريم» ثنا عبد 
الد د ل قن ن ره ل ب اا ع 
ور تفت اهلها فلا أن کان م م اود الات فد سكن 
عنها. فقال قڏوس قڏوس» مررت ذه القبور عام أول وأهلها 
يُعذّبون» ومررت في هذه السَنَة» وقد سكن العذاب عنها فإذا النداء 
من السماء يا أرميا تمرّقت أكفانهم» ومعّطت شعورهم ودرست 
قبورهم» فنظرت إليهم ورجتهم» وهكذا أفعل بأهل القبور 
الدارسات» والأكفان المتمزقات» والشعور المتمعطات". 

التاسعة : أخرج أبو نعيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
ية : «من وافق موته عند أنقضاء رمضان دخل الجنة» ومن وافق موته 
عند أنقضاء عرفة دخل الجنة» ومن وافق موته عند أنقضاء صدقة دخل 
الت 

وأخرج الإمام أحمد» عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله کا : «من قال لا إله إلا الله أبتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنةء 
ومن صام یوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الحنة» ومن تصدق 


(۱) هذا من الآثار الت رواها وهب عن بن إسرائيل. 
(۲) الحلية ۲۳/٠١‏ وفي إسناده نصر بن حماد ضعيف. 


أحوال البرزخ ے “G(‏ 
بصدقة أبتغاء وجه الله ختم له مہا دخل الحنة»'. 

وأخرج الديلمي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله ية : «من مات صائمًا أوجب الله له الصيام إلى يوم القيامة. 

العاشرة: لا تأكل الأرض أجساد جماعة وهم الأنبياء والعلماء 
والشهداء» ومؤدبوا الأطفال والمؤذنون حيث أحتسبوا آذانہم لله 
قَلْتُ: فإن أخذ المؤذنون ومؤدبوا الأطفال على ذلك رزقًا من بيت مال 
المسلمينء فلا ينافي الأحتساب» قال علماؤنا وما يأخذه المؤذنون 
ونحرّهم /۲٠۹/‏ فكالرزق من بيت المال» وليس بأجرة فإن وفع عقد 
إجارة على ذلك حرم الأخذ» وبَطل الأجر على قواعد مذهب الإمام 
أحمد بخلاف الجعالةء ولا يخفى أن عدم الأخذ بالمرة أولى سيما مع 
شدة الخلاف في جواز تناول ذلك كما لا يخفى على من له خبره 
بأقاويل العلماء وقد نظم بعضهم الذين لا تأكله الأرض في قوله: 
لا تأكل الأرض جسمًا للني ولا لعا م وشهيدقتل معترك 
راموت طقال رعس آذاتالآلة جى ال تياك 


(۱) رواه آحمد ۳۹۱/۰ 
(۲) الديلمي في (امسند الفردوس» )٥٥0۷( ٥۰٤/۳‏ وکنز العمال ۳٩٤٣۲؟.‏ 


ت م ف ا ۶ ص ۳ ا »كت Sy‏ ن 
اپام الال ال قود یری ا رر را ب اولان ا ایی ۱ نبا 


د امل کا 2 
مه اله تالٰعَليه 
CA NAA - N4»‏ 


لكوع عَوَ سخ رل َل املف ۔ وط ر حفِيده؛ 
ا > ت ا ر لے e‏ و 4 
موه عط زره ورا اباب ور اارره ووتو نله و ولیه 
a‏ ۶مم کت و ی کے 
ع الزه له ولوالربه ولزرره وراه ورا امین 


الین ناف 
SSA‏ 


لنش روالوزيع 


الكتاب الثاني 
في أشراط الساعة واقتراما وما يتعلق بذلك 


قال تعالى افر ألسَاعَةٌ [القمر: ]١‏ وقال ارب للتاس 
جسابهم وهم في غفل رسو €3 [الاأنبياء: ]١‏ وقال: #إوم 
يدرك لفل لسا درب [الشورى: ۱۷] وقال: هل برو إل 
السَاعةَ أن کالہ بم بد مد جاه أشاطها» [عمد: ۱۸] وقال: اهَل 
طروت إلا ألكَاعَة أن ايهر َة وهم لا يعر €3 € [الزخرف : 
١‏ إلى غبر ذلك من الآيات» وأما الأحاديث فلا تكاد تحصرء لا 
يقال كيف يوصَّفٌ بالاقتراب» ما قد مضى قبل وقوعه آلف ومائة› 
وأكثر من ا لأنا نقول أن الأجل إذا مضى أكثره وبقي أقله حسن 
أن يقال فيه : أقترب الأجل فأجل الذنيا قد مضى اکر ور افا 
ولقرب قيام الساعة عنده تعالی جَعلها كغ الذي بعد يومك»› فقال 
تعالی : ا ولنطر نض تا مَدَمَت َد [الحشر: ۱۸] وقال تعالى: 
ولم روت بیدا 9 ويا € [المعارج: »٦‏ ۷] 

وني الترمذي“ وصححه عن أنس مرفوعًا : «بعشت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. فما فضل إحداهما على الأخرى. 

وني الصحيحين عن ابن عمر مرفوعًا : «إنما أجلكم فيمن مضى ‏ 


(۱) الترمذي عن انس )۲۲۱٤۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والحدیث ف الصحيحين »› فقد رواه البخاري (£€ *10)› ومسلم (۹۱). 
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قبلكم من الأمَم من صلاة العَصر إلى مغرب الشمس»"" وني لفظ «إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس»” . 

ولا كان :مر الساعغة شديدا> وغو امريد وامدها بدا کان 
الأهتمام / /٠١۷‏ بشأا أكثر من غيرهاء وضيرها أكبر من خيرهاء 
وأكثر الى بيه من بيان أشراطهاء وأماراتہا وأخبر عمّا بين يديا من 
الفتن القريبة والبعيدة» ونبّه أمته لأجل الأعتداد لقطع تلك العقبة 
الشديدة» فينبغي لكل ذي لب كامل وري فاضل أن يشتغل بالأعمال 
الصالحة» ولا ينهمك في نيل الشهوات الفاضحة. 

واعلم أن وقت إتيان الساعة مما أنفرد الله بعلمه» وأخفاه عن 
عباده» وذلك لحكمة فإنه أصلح للعباد لئلاً يتباطئوا عن التأهب 
والاعتداد. 

قال الفخر الرازي: كما أن كتمان وقت الموت أصلح هم 
يعن : فإنه إذا خفي عليه ذلك كان داعا مترقبًا وقوعه» بخلاف إذا علم 
فربّما كان يرتكب الموبقات ثم إذا قرب وقت الوفاة (تاب)”" إلى الله 
سبحانه وتعالی» قال تعالى: فل إَنا مها عند رى [الأعراف: 


ر ر 
ر 


1۷ وقال تعالى : إن أله عندم عِلم ألكَاعة# [لقمان: .]١٤‏ 


.)۲۸۷۱٣( والترمذي‎ »)٥۰٩٩١( والبخاري‎ .)٥۹۱١( ۱۱١/۲ رواه أحمد‎ )۱( 

»)۳٤٥۹(و‎ )٥٥۷( والبخاري‎ »)1۰1٨( ۱۲١/۲ و‎ )٤٥۰۸(٦/۲ رواه أحمد‎ )۲( 
.)V۷( 

(۳) في الأصل: أتوب. 


_ أشراط الساعة واتترابها 
قال الحققون: السبب في إخفاء الساعة: أنهم إذا لم يعلموا مقى 
تكون» كانوا على حذر منهاء فكان ذلك أدعى للطاعةء وأزجر عن 
المعصبة. 
قال العلامة في «مجة الناظرين وآيات المستدلين»: قد آحتجح کر 
من العلماء» على تعيين قرب زمانہا بأحاديث لا تخلوا من نظرء فمنهم 
من قال : بقي ها كذا» ومنهم من قال : لري کذا» 
وتطلع الشمس على رأس کذا» ا ودکر 
تقريبًا أنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الألف أو أزيد". 
قال إلىلكذ e‏ وهذا ايا مردود لأن کل من بشي ء من 
ذلك فهو ظنٌ وحسبان» لا يقوم عليه من الوحي برهان. انتهى. 
وساذکر جميع ذلك مستقصًا إن شاء الله دعد. 
أن في مدة عمارة اا : إنه لا يعلَمٌ ذلك 
تیان ا مدة 0 سبعة ۴ سنة |0۸[ وهذا هو 
المشهورء وقيل غير ذلك قال أهل القول الأول: ل ينص على ذلك 
قرآن ولا صح خبر عن سید ولد عدنان» فالخوض فيه ضرب من 
وحکاه حماعة عن اليهود وعیرهم. 
(۱) هذا في زمانه رحه الله. أما في زماننا الآن فقد آنتشرت الترهات والنبؤات التي 
تدعي الأستدلال بالكتاب والسنة في إثبات «عمر أمة الإسلام» وامعرفة 


هر مجدون» وکل هذا من تلبيس الحق بالباطل . 
)۲( «ا لإشاعة» ص۱۹۰ 
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وأما أعداء الله الفلاسفة فزعموا أن تدبير العام الذي نحن فيه 
للسنبلة فإذا أاستكمل العا قطع هذه المسافة» وقع الفساد والدثور ثم 
عاد الدهر إلى الميزانء فتجتمع المواد ويقدر النشور عَودا. 

قال البكري: وسلطان الحمل عندهم أثنا عشر ألف سنة» 
والثور إحدى عشر ألف سنةء ثم كذلك على التوالي» حت تكون قسمة 
الحوت ألف سنةء فجميع ذلك ثانية lo,‏ 
أنصرَّمتٌ هذه المدة أنقضى عام الكون والفساد” . 

قال: وهذا قول هرمس وزعم أنه م يكن في عام ا لحمل والثور» 
والجوزاء على الأرض حيوان» فلما كان عالم السرطان تكونت واب 
الماءء وهوام الأرض» فلما كان عالم الأسد تكونت الدواب ذوات 
الأربع» فلما كان عالم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحواء نوس . 

وزعم بعضهم: أن مُدة العام مقدار قطع الكواكب الثابتة» 
لدرج الفلك والكوكب منها يقطع البرج تي ثلثمائة سنة فذلك ست 
وثلاثون آلف سنة» وهي آلف وعشرون كوكبًا. 

وقال في «جامع الفنون»: عددٌ الكواكب الثابتة لا يلها إلاً الله 
تعالى » إلا أن الحكماء ضبطوا ينها ألما واثنين وعشرين كوكبًاء وقيل 
غير ذلك في مدة عُمر الدنياء والله أعلم. 


)١(‏ هذا كله من الأقوال الفاسدة كما قذّم المصنف. 


أشراط الساعة واتترابها y--______‏ ا 
واعلم أن أشراط الساعة وأماراتما تنقسم إلى ثلاثة أقساء : 
قسم ظهر وانقضى وهى الأمارات البعيدة. 
وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في آزدياد حت إذا بلع الغاية 
ظهر . 
القسم الثالث» وهي الأمارات القريبة الق تعقبها الساعة› وإنها 
تتابع کنظام خرزات فع سلكها . 
//. فمن ثم جعلت أمارات الساعة في ثلاثة أبواب. 


(1) انظر: 1۸٤‏ وما بعدها من هذا الكتاب المبارك. 


_ أشراط الساعة واقترابها 
الباب الأول 
فى الأمارات البعيدة التى ظهرت وانقضت. 


وهي كثيرة جدًا منها موت البي بء وهو أعظم المصائب في 
الدين ومن ثم قال ب: «إذا أصيب أحذكم بمصيبة فليذكر مصيبته 
بي» فإنكم لن تصابوا بمثلي أبدا»"» قال الشاعر وأحسن: 
ار لكا دة ا واععلم بأن المرء EE ET‏ 
وإذا أصبتَ بنكبة فاصبر ها واذكرمَصابك بالني محمد 
وقال الآخر: 
تذكرت لافرق التهربيا لتقن بالتى ا 
وفلف ما إن الايا سلا فنا يت ىنمات ىغد 
وموت الني ي أول فتح باب الأختلاف حين قالوا: متا آمير 
ومنكم أمير» عن عوف بن مالك رفعه: «(أعدد بين يدي الساعة مَوتيء 
ثم فتح بيت المقدس»""› وأخرج نحوه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا. 
وني الصحيح: «ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله بو حقق 
آنکرنا قلوبنا» . 


(۱) ضعیف رواه ابن ماجه »)۱٥۹۹(‏ وعبد الرزاق »)٦۷٠١( ٥٦/۳‏ والطبراني 
في الأوسط )٤٤٤۸( ٠٠٠ /٤‏ وفي المعجم الصغير ۳٠٦/١ )٦١١(‏ وفي الكبير 
(۷1۸) ۷/ ۱۷. 

(۲) البخاري )٠٠١(‏ الطبراني في الكبير .)٤١/۱۸(‏ 

(۳) أحمد (۳/ ۲۹۸) آبو یعلی (۳۳۷۸) الترمذي (۰/ .)٥۸۸‏ 
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ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقد صح 
أنه بي ذكر فتنة فمرّ عثمان رضي الله عنه» فقال: «هذا يومئذ على 
الهدى». وقال لعثمان: «إِنْ الله مقَمَصّك قميصًا - أي : موليك الخلافة 
- فإن أرادك المنافقون على خلعهء فلا تخلعه حتى تلقاني». وقال حذيفة 
رضي الله عنه: أَوَلٌ الفتن قتلٌ عثمان» وآخرها خروج الدجال. 

زاد ابن عساکر في روايته : «(والذي نفسي بيده ما من رجل في 
قلبه مثقال حبة من قتل عثمان إلا أتبع الجال إن أدركه وإن لم يدركه 
آمن به في قبره»". 

- وملخص قصة قتله رضي الله عنهء أنهم أنتقدوا عليه بعض 
أمور» منها: أنه ول محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما مصر»ء فلما 
کان في بعض الطريق إذا بغلام عثمان على ناقته متوجها / /۲٠١‏ نحو 
مصر فأتوا به فسالوه عن الخبر» فلم خبرهم ففتشوه» فَلَقمّوا معه کتابً 
إلى العامل بمصرء فيه أنك تقتل محمداء فرجع محمد إلى المدينة فاجتمع 
عليه أربعة آلاف آوباش من مضر وتيم وغيرهاء وسآلوه عن الخْلام 
والکتاب» فقال: لا علم لي به فقالوا: إن هذا عل مروان. وعرفوا 
خطه» وقالوا: فادفعه لنا. فلم يفعل» فأرادوه على أن يعزل نفسه»› 
فلم يفعل آمتثالاً لوصية رسول الله بيا. 


(۱) رواه أحمد ۷٥/٦‏ والحاکم ۱٠٦/۳‏ والطبراني في الکبیر ٠۹۲/١‏ 
.)٥٠٦1(‏ والسنة لابن آبي عاصم ۲/ ٥٦۲‏ (۱۱۷۹). 
)۲( «تاریخ دمشق») جزء ۹ ص۷٤٤‏ 1 
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فحاصروه» فجاءت الأنصارٌ إلى البابء وقالوا: يا آم 
لمؤمنين إن شئت كنا أنصارًا لله مرّتين» فقال: لا حاجة لي في ذلك 
کموا» إن رسول الله ب عهدَ إلى عهدّاء وأنا صائر إليه وجاء علي 
کرم الله وجهه ئي ماع من ۽ بني هاشم › یرید نصره» فقال عثمان رضي 
الله عنه: کل من لي عهد في ذمته يكف عن القتال. 

فأخذ علي عمامته أي عمامة نفسه رضي الله عنه» فرمى بها في 
صحن داره وقال: ذلك ليعلم أني ل أخنه بالغيب» وأن الله لا هدي 
کو الات 

ومنعوه الماء العذب» فأرسل على الحسن والحسين» وعبد الله بن 
جعفر في فئة من بني هاشم بثلاث قرب من الماء» فحالوا دونمم 
فحملوا عليهم حت جرح الحسنْ أو الحسين رضي الله تعالى عنهماء 
فسال الدم على وجهه وأوصلوه الماءء فلمّا رأوا ذلكء خافوا بني 
هاشم» وتركوا الباب» ونقبوا البيت من ظهره» وكان عنده في الدار 
عبيده الکثيرون» فأرادوا أن منعوا عنه فقال: من اغمد سيفه فهو حر 
ومنعهم من ذلك» وكان ممّن دخل عليه الدار: محمد بن الصديق 
رضي الله عنهماء فذكر له عثمان بعض مناقبه في الإسلام» وقال: 
أنشدك الله ألم تعلم ذلك؟ فيقول محمد: نعم ثم قال: والله يا ابن 
أخي لو رأى أبوك مكانك لساءہ ذلك فبکی محمد وخرج ولم حدث 
شيئاء ثم دخل عليه جماعة فقتلوه في أوسط آيام التشريق» والمصحف 
بين يديه سنة مس وثلاثين من المجرة» عن نان وغمانين سنة من 


( ي البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


مولده» وقیل: عن / /۲٣۱‏ تسعين» ورجحه النووي في «تهذیبه» 
وقيل أثنان وانون. وحكى الواقدي فيه الأتفاق وكا ذلك يوم الجمعة 
وقيل : ليلة ا لجمعة وقيل يوم الأربعاء لثمان عشرة من ذي الحجة» وقيل : 
يوم التروية» وقيل : لليلتين بقيتا من ذي الحجة» وقيل في أوسط آيام 
التشریق» کما ذکرناه آنًا» وقیل أكار من ذلك» وقيل أقل. 

قال ابن عبد الدايم البرماوي: وكان يومئذ صانًاء» ويُروى أنه 
کان يقرأ في لصحف فوقعت قطرة من دمهء أو قطرات على قوله 
تعالی : «( نيڪ الله وهو ألسَمِيع ألمَلِيم# [البقرة: [۱١۷‏ واختلفوا 
فيمن باشر قتله» فقال كثير لا يُعرف» وقيل: الأسود النخشي من 
مصر»ء وقيل: جبلة بن الأيهم من مصرء وقيل: سودان بن حمدان 
وقيل رومان اليماني» ورومان رجل من بن أسد بن خزعة» وقيل قتله 
أثنان» وقيل غير ذلك. 

وقال ابن باطيش» في كتاب «مزيل الشبهات»)» فيما نقله 
السيوطي في «تنوير الحوالك» عن عبد الله بن سلام قال : ا عن 
وهو محصور» فقال: مرحبًا يا خي رأيت رسول الله بي في هذه 
الخوخةء فقال: يا عثمان حصروك؟ قلت: نعم. قال : عطشوك؟ 
قلت : نعم. (فامل)" لي دلوا فيه ماء فشربت حق رویت › حق أني 
الآن لأجد برده بين ثديي» وبين كتفي» فقال: إن شت صرت 


(۱) «تہذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۲). 
(۲) في الأصل: فأدلا. 


أشراط الساعة واتترابها 3y‏ 
عليه مء وإن شئت أفطرت عندناء فاخترت أن أفطر عنده» فقتل في 
ذلك الو 

وني «الإشاعة» للبرزنجى” : أن عثمان رضى الله عنه رأى في ليلة 
يوم قتل فيه اَی ها فقال له : يا عثمان أفطر عندناء فأصبح صاع 
وفتل وهو صائم رضي الله عنه» وهو من المقطوع هم باجنة. 

ومنها وقعة الجمل: روى الجاكم عن علي وطلحة رضي الله 
عنهماء أن رسول الله ية قال للزبير: «أتحبُ عليا أما نك ستخرج 
عليه وتقاتلة وأنت له ظال". 

وروی الإمام أ حمد والحاكم عن عائشة رضي الله عنها : أنه لا 
قال هما : «کیف بإحداکن إذا نبحتها کلاب حوأب؟» ./۲٠٦۲/‏ 

وأخرج البزارٌ بسند رجاله ثقات» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن رسول الله يه قال لسائه: «أيتكن صاحبة الجمل 
الأدبب؟» أي بهمزة مفتوحة ومهملة» وبموحدتين الأولى مفتوحة 
افتخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب» بُقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى 
کثيرة» وتنجو بعد ما کادت»“ 


(1) ذكرها ابن شبة في «تاريخ المدينة» بروايات عدة عبد الله بن سلام .)۸٥-۸۳ /٤(‏ 


)۲( ص۱۱ )۳( رواه الحاكم ۷/ ۳ بحو ه. 
)٤(‏ أحمد ٥۲ /٦(‏ )رواه ا ۳ ۰. آبو یع في مسنده (۸/ ۲۸۲). 
)٥(‏ بلفظه تقریبا في معتصر اختصر ۲/ ۳٣۲‏ وني الفتن لنعيم بن حاد ۱/ AT‏ 


(AA)‏ . ابن آي شدة )¥/ (oA‏ وذکره ف جع الزوائد (۷/ 6۷€( وقال 
رواه البزار ورجاله قات . 
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وأخرج الإمام أحمد والطبراني» عن أبي رافع أن النبي ييه قال 
لعل : «سيكون بينك وبين عائشة أمر»» قال: فأنا أشقاهما يا رسول 
الله قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها»“ . 

وأخرج أبو نعيم عن طاوس (بسند" صحیح) أن رسول الله 
ية قال: لنسائه : «أيتكن تنبحها كلاب حوأب؟» فضحكت عائشة 
رضي الله عنها متعجبة» فقال: «انظري» لا تكوني أنتِ يا حيراء» 
والحوأب : بفتح المهملة وسكون الواو وبعدها همزة ثم موحدة هو ماءٌ 
لبني عامر» كما تعرفه. 

وملخص وقعة الجمل على ما ذكره الحافظ ابن حجر» ملتزما 
صخة ذلك أو تحسيته هو أنه لما كان الغد من قتل عثمان رضي الله 
عنه» خرج علي رضي الله عنه» ومعه سفيان الثقفي فدخل المسجد» 
فإذا جماعَة على طلحة» فخرج أبو جهم بن حذيفةء فقال: يا علي ألا 
تری؟ فلم یتکلم ودخل بیته فأتی بثرید فأکل» ثم قال : يقتل ابن عمي› 
ويغلب على ملكه فخرج فتاه الناس وهو في سوق المدينة فقالوا له: 
أبسط يدك فقال: حت يتشاور الناس» فقال بعضهم : لئ رَجع الناس 
إلى أمصارهم بقتل عثمان» ور يقم بعده قائم م يُؤمن الأختلاف وفساد 
ال فاع ال ك ده اس وهب إل م الال فج فا 
(۱) آحمد /٦(‏ ۳۹۳) الطبرانی (۱/ ۳۳۲) وذكره المیثمى (۷/ )٤١٤‏ وقال رواه أحمد 

والبزار والطبراني واا ثقات . ۰ 
(۲) في الأصل بخط مغاير: (هذا مرسل)» والحديث أخرجه نعيم في الفتن /١(‏ 

(Af 


_ أشراط الساعة واتترابها 


تسامع الناس بذلك تركوا طلحة» فلم يعدلوا به طلحة ولا غيرهء ثم 
أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه» ثم نما ندما على خذلان عثمان» 
فطلبوا منه أن يقتل قتلة عثمان» فلم يجبهما وذلك لأن قاتله كان غير 
معلوم» أو کان ينتظر أولياء عثمان أن يتحاكموا إلیه / “”/۲٠۳‏ إن 
قلنا أن قاتله معلوم أو ترك ذلك لا علم أنه يترتب عليه فتنة واختلاف 
كلمة المسلمين ثم إن طلحة والزبير استأذنا عليّا في العمرة» فأخذ 
عليهما عهودا وأذن هما فلقيا عائشة رضى الله عنها فاتفقا معها على 
الطاب بكم عبان ركان مل بن اة عامل ان غل معان 
وكان عظيم الشأن عنده وكان متمولاً فقدم حاجًا فأعامما بأربعمائة 
ألف دينار» وحمل سبعين رجلا من قريش» واشترى لعائشة جلا يقال 
له عسکر بشمانین دینار". 

وقال ابن عبد الب" : بمائق دينار. قال القرطبي في «التذكرة)“ 
وهو اصح آنتھی.. 

فکان علي رضي الله عنه يقول: أتدرون ممن ابتليتُ بأطوع 
الاس في التاس: عائشة» وأذْهَّى التاس: طلحة» وأشد الاس : 


الزبير» وأثرى الاس : يعلى بن أمية» فتوجهوا إلى البصرة فنزلوا بعض 


)١(‏ الصفحة التالية ساقطة من (أ) واستدركناها من (ب) و(ط). 
(۲) انظر «الإشاعة» .)١١(‏ 

(۳) «الاستيعاب» في ترجمة (يعلى بن أمية) .٠١۸۷ /٤‏ 

. ٦۳٦ص‎ )٤( 


و — © البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 
مياه بني عامر» فنبحت الكلابُ» فقالت عائشة: أي ماءٍ هذا؟ قالوا: 
الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال هما الزبير: بل تقدمين 
فيراك المسلمون فيصلح الله ذاتَ بينهم. 

فقدموا البصرة فتعجب الناس وسألوهم عن مسيرهم» فذكروا 
أنهم خرجوا غضبا لعشمان» وتوبةً لما صنعوا من خذلانه وقبضوا على 
عامل على عليها - ابن الأحنف - فأقبل علي لما مع بخروجهم من 
المدينة ومعه تسعمائة راكباء فنزل «بذي قار»"'“ فبلغه أن أهل البصرة 
اعرا لط رال و لعل ااه قال رال ن 
غيره لتظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير وبعث ابنه الحسن 
رضي الله عنه وعمارًا رضي الله عنه إلى [أهل]"“ الكوفة يستنفرهم» 
فدخلا المسجد وصعدا المنبر» فكان الحسن في أعلى المنبر وقام عمار 
أسفل منه» فتكلم عمار وقال: إن مير المؤمنين بعثنا إليكم نستنفركم › 
فإن أمنا - يعني : عائشة رضي الله عنها - قد سارت إلى البصرة والله 
إني أقول لكم هذا ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» ولكن 
الله بتلانا ليعلم إياه نطيع أو إياها وقال الحسن عليه السلام: إن أميرَ 
المؤمنين يقول: إني أذگر الله رجلا رعى لله حقًا إلا نفرء ا 


. ۳/٤ 
لیست في (ب).‎ )۲( 


_ أشراط الساعة واتترابها . ا yg‏ 
مظلومًا أعانني» وإن كنت ظالا أخذ متي والله إن طلحة والزبير 
لأول من بایعانيء ٹم نکٹا ولم آستأٹر بمال ولا بدلت حکما. فخرج 
إليه أثنا عشر ألف رجل» ولا قدم علي رضي الله عنه» قام إليه قيس بن 
سعد بن عُبادة» رضي الله عنهماء وابن الكواء فقالا: أخبرنا عن 
مسيرك› أوَصية أوصاك به رسول الله كل أم ري رأيته؟ فقال: أما. 
والله لی كنت أوّل من صدق رسول الله اء فلا أكون أوّل من كذب 
علا غا ف را ا € ال فا ولک ا 
مات رسول الله لل فجأة ولا فُتل قتلاء ولکن مث في مرضه آياما 
وليالي» وكلٌ ذلك يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة» فيقول: «مروا أبا بكر 
فلیصل بالناس)». ولقد ترکني وهو یری مکاني» وما کنت غائبا ولو 
عهد لي شيئًا لقمت به» حت أن آمرأة من نسائه ييه - أي وهي عائشة 
رضي الله عنها - عارضت في ذلك فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق إِذا 
قام مقامك ل يسمع الناس» فلو أمرت عُمر فليصل بالناس» فقال : 
«إنكن صواحبٌ يوسف». فلما قبض رسول الله وء نظرنا فإذا رسول 
الله يي قد ولاه أمر دينناء فوليناه أمر دنياناء فبايعته في المسلمين 
وَوفَیتٌ ببیعته» ثم بایعتُ عمر رضي الله عنه ووفیت ببیعته» ثم بایعت 


عثمان ووفیت ببيعته › فعدا الناس عليه فقتلوه» 6 معتزل عنهم › . 


)١(‏ في الأصل: لئ. 


7( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
ولوني» ولولا الخشية على الدين ما أجبتهم» ثم وثب فيها من ليس 
سابقته کسابقتي» ولا قرابته کقرابي» ولا علمه کعلمي - يعني : 
معاوية - قالوا: صَدَقت» فأخبرنا عن قتالك» همذين صَاحَباك في بدر 
وحديبية وأحد وأخويك في الدين والسّابقة / /٠٠٠‏ والهجرة - يعني 
طلحة والزبير - فقال: إنما بايعاني بالمدينة وخلعاني بالبصرةء ولو أن 
رجلا بایّع با بكر خلعه لقاتلناه» ولو أن رجلا ممن بايع عمر خلعه 
لقاتلناه» والله أعلم. 

م إن عليّا رضي الله عنه دعاهم ثلاثة آيام بعد أن آصطف 
الفريقان» حت إذا كان اليوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين› 
وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهمء فقالوا: قد أكثروا فينا 
الجراح» وذلك أن قتلة عثمان كانوا متفرقين في العسكرين» فخشوا 
أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب فتسابٌ صبيان العسكرين› 
م تراما ثم تبعهم العبيد» ثم السفهاء فصلى علي ركعتين ودعا ربه» ثم 
قال: إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا» ولا تجهزوا على جريح› 
I N O‏ 
فهو لورثتهم. 

ونادى علي الزبير رضي الله عنه فقال: تعالّ ولك الأمان» فخلا 
به وقال: أنشدك الله هل معت رسول الله ية يقول وأنت تلاوي 
يدي : «لتقاتلته ونت له ظا ثم لينصرن عليك»؟ قال: لقد ذكرتني 


_ أشراط الساعة واتترابها 
شتا أنسانيه الدهر» لا جرم لا أقاتلك". فقال له ابنه: ما جئت 
للقتال» إنغا جئت للصلح فأعتق غلامك» وقف» فأعتق غلامه»› 
ووقف فلما رأى الحرب نشبت وأيس من الصلح» خرج عن 
العسكرين» فغلب أصحاب أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه» وبلغت 
القتلى ثلاثة عشر ألفا وقتل طلحة رضي الله عن ثم جمع الناس 
وبایعهم» وانتهی عبد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة وهي 
في المودج» فقال: يا آم المؤمنين» أتعلمين أني أتيئك عندما فقتل 
عثمان؟ فقلت: ما تأمرين؟ فقلتِ الزم: عليًا. فسكتت» فقال: 
أعقروا الجمل» فعقروه فنزل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهماء 
ورجل آخر فاحتملا هودجهاء فوضعوه بین يدي علي کرم الله وجهه» 
فأمر مها فأدخلت بيتاء ولم يعنفها ولم يوججخها وأكرمها» ورذها إلى 
ال 
وقال في «التذكرة»"': روی آبو جعفر /۲٠١/‏ الطبري قال: )ا 
خرجّت عائشة رضي الله عنها من البصرة طالبة المدينة بعد أنقضاء 
الحرب» جهزها علي کرم الله وجهه جهارًا حستا وأخرج معها من 
أراده للخروج» واختار ما أربعين آمرأة معروفات من نساء البصرة› 
وجهز معها أخاها مدا وكان خروجها من البصرة يوم السبت غرة 


."٦٦/۳ رواه العقيل في «الضعفاء» ۳/ ٠٠ء والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.۲۱۸/۱ «التذکرة»‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


رجب سنة ست وثلاثين» وشيعها علي على أميال» وأمشى بنيه معها 


وذكر الحلي أن عليًا لبس التساء في زي الرجال»ء قال لأهل 
البصرة: إنها آمرأة نبيكم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها. أنتهى› 
وقال في «الإشاعة»: ونا ول الرّبير - يعن حين القتال - تبعه 
ععرو بن ريوز له راء ية أل عل فا حه قل إله وقال: 
ما والله لرْبٌ كربة قد فرجها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله 
ا . وذكر في «التذكرة» عن الزبير رضى الله عنه أنه لما قال له علي ما 
قال» قال: اللهم إني ما ذكرت هذه إلا الساعة» وثن عنان فرسه 
لینصرف» فقال له ابنه عبد الله رضی الله عنه: إلى أين؟ قال: آذكرني 
عل کلاما قاله رسول الله یی قال: كلا ولكنك رأیت سیوف بن 
هاشم حداداء يحملها رجال شداد قال له: ويحك تعيرني با لجبن» هلم 
الرمح» فأخذ الرمح وحمل في أصحاب علي» فقال علي : أفرجوا 
للشيخ فإنه حرج فشق الميمنة والميسرة وانقلب ثم رجع وقال لابنه: لا 
أمٌ لك» أيفعل هذا جبان؟ وانصرف وقامت الحرب على ساق وبلغت 
النفوس التراق» واشرآب البلاء وهدرت الدماء حق ملأت القتلى 
ذلك الفلا ثم فرجت عن ثلاث وثلاثين ألف تتيل» وقيل سبعة عشر 
ألقّاء فيهم من الأزد أربعة آلاف» ومن ضبة ألف ومائة» وباقيهم من 
سائر الناس كلهم من أصحاب عائشة رضي الله عنهاء وقتل فيها من 
أصحاب علي نحوًا من لف رجل» وقيل أقل» وقطع / ۲۹۷/ عَلى 


1 ۱٦ص‎ ()۱( 


خطام الجمل سبعون يدا من بنى ضبّة» كلما قطعت يد رجل أخذ 
الزمام آخر وهو ينشد: 
تحن بنو ضبّة أصحاب الجملل نتنازل الموت إذاالمموت نزل 
والموت أشهى عندنا من العسل 

وكانت الراية على الجمل وكانوا قد لبّسوه الأدراع» وكان قتاهم 
من أرتفاع النهار يوم الخميس إلى قريب العصر» لعشر ليال خلت من 
ادى الثاني سنة ست و 

: ۴ ۶ ٠ 

قال ي EN‏ واستادل على علي کرم أ لله وجهه ابن 
جرموز» فأبطأاً عليه الإذن فقال: أنا قاتل الزبير. فقال علي : أبقتل ابن 
صفية تفتخر؟ فلتتبوا بالنار» إنه حواري رسول الله اد ٬‏ معت رسول 
الله ية يقول: «قاتل ابن صفية فى النار»". 

قال: وجاء عمر بن طلحة رضى الله عنهما عليًا كرم الله وجهه› 
فقال: مرحبًا بابن خي إني لم افيض مالكم لآخذه» ولكن خفت عليه 


عر ر ر و کے 


الذين قال الله فيهم «اورعتا ما في صدورهم من عل ونا عل سرر 


(1) «التذكرة» ص ٠۲١-٠۲٠‏ . وكل ما سبق ينظر «اللإشاعة» .)٠١-١٤(‏ 

. ۱٦ص‎ (۲( 

(۳) رواه ابن آي عاصم في «السنة» ٦٠١/۲‏ والخلال ٤۲٠/۲‏ وأبو نعيم 
۸/٤‏ والبیهقی فی «الاعتقاد» ۳۷۳/۱ وأخرجه الحاکم ۳۹۷/۱ 


و صححهە. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مَل © [الحجر: ]٤١‏ ثم أمّر ابن عباس رضي الله عنهما على 
البصرة وانصرف إلى الكوفة. 

وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة: من كان حب الناس 
إلى رسول الله يي؟ قالت : علي بن أبي طالب يعني بعد الصديق لما في 
الصحيحين أنه حب الرجال إلى رسول الله لا قال عروة: فقلت : 
ما سبب خروجكٍ عليه؟ قالت: لم تزوَجَ أبوك أمَّك؟ قلتٌ: ذلك من 
قدر الله. قالت: وكان ذلك من قدر الله" والله أعلم. 

ومنها وقعة صفين : وما أدراك ما وقعة صفين» قد صح عن سيد 
المرشل” «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة» دعواهما وح 

وعن عطاء بن السائب قال : حدثنى غير واحد أن قاضيًا من قضاة 
الشام تق عمر رضي الله عنه /۲۹۸/ فقال : يا أمر المؤمنين رأيت كأن 
القمر والشمس يقتتلان» والنجوم معهما نصفين» قال: فمع ما 
كنت؟ قال: مع القمر على الشمس» فقال عمر وجعانا الليل والنهار 
آيتين فمحونا آية الليل» وجعلنا آية النهار مبصرة أنطلق فواله لا تعمل لي 
عَملاً أبدا. قال عطاء : فبلغنى إنه قتل مع معاوية يوم صفين". 

اف عثمان رضي الله عنه وبويع علي» 
أرسل إلى معاوية أن يّدخل فيما دخل فيه (المسلمون)“ وينعزل عن 
)١(‏ ينظر هذا وما قبله وما بعده «الإشاعة». 
(۲) رواه مسلم (۱۵۷)ء والبخاري .)٩۷۰۷( »)۳٤۱۳(‏ 
(۳) ذكره في بهجة المجالس في القسم الثاني (۳/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ في الأصل المسلمين وما أثبت من امحقق. 


_ أشراط الساعة واتترابها 
العملء وکال عاملاً لعمر ثم لعثمان على الشام» وکان رجو أل يېقيه 


علي على عمله وقد کان الحسن بن علٍء وابن عباس رضي الله عنهما 
وغبرهما i O A‏ 
A‏ فقال علي هيهات» لو علمت أن المداهنة تنفعن في دين 
اله عاك ولك الله لم يرضَ لأهل القرآن بالمداهنةء فبلغ ) 
فحلف أنه لا يلي لعل عملا أبدا وكان عمرو بن العاص على مصرء 
فعزله أيضًا فاجتمع عمرو ومعاوية واتفقا على الخروج. 

وقد أخرج الطبراني عن شداد بن أوس مرفوعًا: «إذا رآيتم 
معاوية وعمرو بن العاص ففرقوا بينهما»'» وكان شدَادٌ إذا رآهما 
جالسَيّن على فراش جلس بينهماء ولا فرغ علي من وقعة الجمل ورجع 
إلى الكوفة أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى 
الدخول فيما دخل فيه الناس» فامتنع» فقال له بو مسلم الخولاني: 
اا ا ا وأنت مثله قال: لا وإني لا أعلم أنه 
آفضل » وک ألستم تعلمون أن عثمان فيل مظلومًاء وأنا ابن عمه 
ووليه أطلب بدمه فأتوا عليًا فقولوا له: يدفع لنا قتلة عثمان . 

فأجاب معاوية أهل الشام» فأرسل إليه معاوية با مسلم يطلب 
بدم عثمان» وإنه وليه وابن عمه قال: يدخل في البيعة» كما فعل 


)۱( الطبراني ٤‏ الکير )۷1٦1(‏ أورده اهیثمی ٤‏ جع الزوائد Y A/V‏ وعزاه 
للطبراني وقال: فيه عبد الرحمن بن يعلى بن شداد ولم أعرفه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


الناس» ثم يجاكمهم إليء فتجهز معاوية من الشام وعلي من الكوفة 
فالتقيا بصفين فتقاتلوا قتالاً شديدًا حت بلغت القتلى ثلاثين ألا. 

قال في «التذكرة»: وكان مقام علي ومعاوية بصفين سبعة 
أشهر» وقيل : تسعة أشهرء وقيل ثلاثة أشهر وقتل في ثلاثة أيام من 
أيام البيض - وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخسة عشر - ثلاثة 
وسبعون ألما من الفريقين. 

ذكره الثقة العدل أبو إسحاق: وني تلك الليالي ليلة الهرير جعل 
يهر بعضهم إلى بعض» وامرير: الصوت يشبه النياح لأنمم ترامَوا 
بالنبل» حت فنيت وتطاعنوا بالرماح» حت آندقت» وتضاربوا 
بالسيوف حت أنقضبت» ثم نزل القوم عشي بعضهم إلى بعض» قد 
كسروا جفون سيوفهم واضطربوا بما بقي من السيوف وعمد الحديد 
فلا يُسمع إلا غمغمة القوم والحديد في المام» فلما صارت السيوف 
كالمناجل» تراموا بالحجارة ثم جثوا على الركب» فتحائوا بالتراب» م 
تكادَمُوا بالأفواه» وكسفت الشمس» وثار القتام» وارتفع الغبارء 
وف اتال رالات ورت فر ات امه ارات ن الال 
کان بعد صلاتهم الصبح» واقتتلوا إلى نصف الليل» وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة سبع وثلاثين » قاله الإمام في تاريخه» وكان آهل الشام 


.۲۲۰ /۲ «التذكرة»‎ )١( 


أشراط الساعة واتة ابھا_ ‏ 7و 
يوم صفين خُسة وثلاثين ومائة وألف» وكان أهل العراق عشرين أو 
ثلاثين ومائة ألف» ذكره الزبير بن بكار بسنده عن محمد بن عَمرو بن 
العاص» وكان ممن شهد صفين وأنكى فيه وهو يقول: 
فلو شهدت جمل مقامي ومشهدي بصفين يومًا شاب منها الذوائب 
غداة آى آهل العراق كأهم من البحرح موجه متراكب 
وجيناهم مشي كأن صفوفنا شهاب حريق رفعته المجنائب 
فقالوالنا: إنانرى أن تبايعوا عليّاء فقلنا: بل نرى أن نضارب 
فطارت إلينا بالرماح كماتمم وطرنا إليهم بالأكف القواضب 
إذا نحن قلنا: استهزموا عرضث لنا کتائب منهم وار تجحت کتائبٌ/ /۲۷١‏ 
فلا هُم يولون الظهور فيّدبروا فرارًا كفعل الخادرات الدرائب' 
قال ابن شهاب: فأنشدت عائشة رضي الله عنها هذه الأبيات 
فقالت: ما معت شاعرًا أصدق شعرًا منه» قال ابن دحية أبو 
الخطاب: قوله: بل نرى أن نضارب. أن: هنا خخففة من الثقيلة› 
محذوفة الاسم تقديره أننا نضارب» وقوله كفعل الخادرات أي 
الأسود: يقال أسد خادر كأن الأجة له خدرء فمعناه أنهم لا يدبرون 
كالأسود التي لا تدبر عن فرائسهاء لأنہا قد ضریت بها ودربت 
عليهاء والدربة الصّراوة» يقال: درب يدرب ورفع الدرائب لأنها 
بدل من الضمير في يدبروا هم قال ابن دحية: والإجماع منعقد أن 


(1) ي (ب): (الذوائب) بدلا من (الدرائب) م جاءت على الصواب بعدها بأسطر. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
طائفة الإمام علي كرم الله وجههء طائفة عدل والأخرى طائفة بخي» 
هذا كلامه وقد قال البي َء لعمار بن ياسر رضي الله عنه» حين 
جعل يحفر الخندق» جعل بعسح رأسه ويقول: «تقتلك فئة باغيةء لا 
آنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه. 

قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار عن البي بي أنه قال: 


ص 


«اتقتل عَمَارَ الفئة الباغيةء لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة»'. 


(1) حديث: تقتلك الفئة الباغية صحيح دون الدعاء: (لا أناهم الله ..إ) 
عن ابي سعید الخدري: اهمد ۰٦ /٥و ٩۱/۳ ۲۲/۳ ۲۸/۳ ٥/۳‏ 
وحدیث آبي الیسر عند الطبرانی في الکبیر ۳۸۲(/۱۹) و(۳۸۳) 
وعن عبد الله بن عمرو: 
امد ۱11/۲ )1٤64۹‏ و ۲/ ۲۳° (AV)‏ ۲/ )10۰۰( 
و1۹۲۹(۲۰۲/۲) وابن سعد في الطبقات ۳/ ۲٣۴۳‏ والنسائي في خصائص علي 
.)٦۸(‏ والطبراني في الكبير ١١/(۹٥۷)ء‏ وأورده الميثمي وقال: ورجال 
أحمد وبي يعلى ثقات. 
وع 
امد /٤‏ ۱۹۹4ء وأبي يعلى )۷۱۷٥(‏ و(٩٤۷۳)ء‏ والحاکم ۲/ .٠١١‏ 
وعن حذيفة عند البزار (۲۹۸۹). 
وعن عمرو بن العاص: 
امد ۰۱۹۷/٤‏ ۱۹۹. 
وأبي أيوب عند الطبراني في الكبير .)٤٠١١(‏ 
وأبي رافع عند الطبراني في الكبير .)٠٥٤(‏ 
وعن خزممة بن ثابت: أحمد .۲٠١ ۲۱٤/٥‏ 
وعن ابي قتادة عند مسلم (۲۹۱۰). 


_ أخراط الساعة واتترابها 


قال ٤‏ «التذكرة)'“: وهو من صح الأحاديث› وقال الإمام 
أبو المعالي في «الإرشاد» : فصل : على رضى الله عنه كان إمامًا حقًا 


e‏ ر 


في توليته» ومقاتلوه بغاة» وحسن الظنّ بهم يقتضي أن يظنّ بهم قصد 
الخير» وإن أخطئوه» وحسبك بقول سيد المرسلين لعمّار: «تقتلك 
الفة الباغيةء لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» وهو من أثبت 
الأحاديث”" ونا لإ يقدر معاوية على إنكاره لثبوته قال: إنما قتله من 
أ خر جه » ولو کان حدقا فيه شك» لرده وأنکره وکات ناقله وزوره»› 


= وعن أم سلمة: 
امد ٣٣۵١ ۳۱۱ ۰١ ۲۸۹/٦١‏ 
وابن مسعود عند الخطیب ۸/ ۲۷۵. 
وعن أبي هريرة: 
الترمذي (۳۸۰۰). وأبي يعلى .)٠٥۲٤(‏ 
وعن معاوية : 
الحميدي »)1٠7(‏ وعبد الرزاق .)۱۸٤٠٥(‏ وأبو يعلى (٤٠۷۳)ء‏ والطبراني في 
الکبیر )۷٥۸(/۱۹‏ و(۹٥۷)‏ و(۹۳۲). 

(۱) «التذكرة» ۲/ ۲۲۲-۲۲۰. (۲) ص .)٤۳۳(‏ 

(۳) الحدیث ثابت بدون الدعاء كما تقدم. 
وينبغى التنبيه على أن هذه الفتنة قد ورد في تفاصيلها ما لا يعرف صحته من 
ا فيجب الحيطة في الأخذ بهاء» ولا يصح الطعن في أحد من الصحابة 
إذ لم يقاتل منهم أحد إلا عن آجتهاد» وقد كان في هذه الواقعة كثير من 
الدسائس والفتن القى لو علمها أطراف الفتنة لأنكروها ولتغيرت الأمور› 
ولکن کتاب الله سبق. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة ‏ 
ول يحتج إلى هذه الحجة الداحضة الق لا يعتمد عليهاء ومن ثم ألزمَّه 
علي رضي الله عنه بقوله : فرسول الله اة إذن قتل حمزة حين أخرجهِ 
لقتال المشركين. والله أعلم. 

ولا رأى أصحابٌ /۲۷١/‏ معاوية من أصحاب على العجز - 
أي عَجرٌ أصحاب معاوية عن أصحاب علي - قال عَمرو لمعاوية: 
أرسلوا إلى علي بالمصحف» فادعوه إلى كتاب الله تعالى» فإن علي 
جيبك إلى ذلك ففعلوا فقال علي : نعمء نحن أحق بالإجابة إلى كتاب 
الله تعالىء فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير 
المؤمنين ما تنتظر إلى هؤلاء ألا نغشي عليهم بسيوفناء حت يحكم الله 
بينناء فقال سهل بن حنيف : يا أا الناس» آتهموا رأيكم» فالى الأمر 
إلى التحکیم» فحکم عل آبا موسی بعد آن آراد آن کم ابن عباس» 
فمنعه أهل الكوفة» وحكم معاوية عَمرو بْنَّ العاص» فاتفق الحكمان 
على أن يخلع كل منهما صاحبه» وكان عَمرو داهية» فقدَّم ابو موسى» 
فخلع عليًا نم قام عمرو فقال: إن أبا موسى خلع عليّاء وإني نصَبِتُ 
معاوية» فاختلف الناسُ وأخذ آبو موسى يسبب عَمرًا ويقول: إنك 
غدرت» فرجع علي إلى الكوفة ومعاوية إلى الشام» ثم تجهز علي لقتال 
أهل الشام مرة بعد أخرى» فشغله أمر الخوارج» ثم تجهز في سنة تسع 
وثلاثين» فلم يتهياً ذلك لافتراق أهل العراق عليه ثم وقع الجد منه ‏ 
في ذلك في سنة أربعين» وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله عنهماء وكانوا أربعين ألما بايعوه على الموت» ثم قتل سيدّنا 


أشراط الساعة واتترابها 


علي كرم الله وجهه» وصار الأمر إلى ما قَدّر الله سبحانه وتعالى”'. 

واعلم ان عليّا رضي الله عنه لم تزینه الخلافة» بل هو زاتہاء کما 
قال الإمام أحمد رضي الله عنه» وكان الناس محتاجين إلى علم علي رضي 
الله عنه » حت قال عمر رضى الله عنه : آه من معضلة ليس ها أبو حسن. 

وروی الإمام ابن الورى ف «(تبصر ته)" عن آي صاح قال : 
قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن ضمرة: صف لي عليًا فقال: أو 
تعفيني يا أمير المؤمنين؟ فقال: بل تصفه لي» قال: أو تُعفيني قال: لا 
أ و اى ا القوى. 
يقول فَضلاً / ۲۷۲/ ويحكم عَدَلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق 
الحكمة من نواحيه» يستوحشً من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
وظلمته» كان والله غزير الدمعة» طويل الفكرة» يقلب كفهء ويخاطب 
نفسه» يعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشب» كان وال 
كأحدنا تجيبنا إذا سألناهء ويبتدئنا إذا آتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ون 
والله مع تقریبه لنا وقربه مناء لا نکلمه هَيْبةّ ولا تبتدیه لعظمته» فان 
تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يُعظم أهل الدين» ويحب المساكينء 
ولا يطمع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيف من عدلهء فأشهد بالل 
لرأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سجوفه» وغارت نجومه» 


وقد مَل في محرابه قابضًا على ليته» يتململ تململ السليم: آي الذي 


(1) إلى هنا ينتهي النقل من «الاشاعة» ص٦۱۸-۱‏ . 
(۲) انظر «الاستيعاب» (۳/ )٤١‏ و«أعلام النصر المبين في المغاضلة بين أهل صفين؛ 
للكلى )٠١١(‏ التبصرة .)١١(‏ 


7( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
قد لدغته حَيّة ويبکي بکاء الحزين» فکاني اس مُه وهو يقول: يا دنيا يا 
دُنيا لي تعرَضتِ٬‏ آم لي تشوقتِ٬‏ هيهات هيهات» غِري غيري» َد 
بتك ثلاثا لا رجعة لي فيك فَحْمْركِ قصير» وعيْشكٍ حقير» وخطرك 
كبير» آه من قَلّة الاد وبُعلِ السفر» ووحشة الطريق. 

قال : فذرفت دموعَ معاوية» فما علكها وهو ينشفها بكمه» وقد 
ختنق القوم بالبكاء» ثم قال مُعاوية : رحم الله أبا الحسن» كان والله 
كذلك» فكيف حزنك عليه یا ضرار؟ قال: حزن من ذُبح ولدها في 
حجرها» فلا ترق عرتېا» ولا تسکن حسرتېا» وله در القائل : 
هوى عايًا وإماني تبه كم مشر دمه من سيفه وكفا 
إن كنت ويحك ل تسمع مناقَبّه فامع مناقبه هن هل أتق وكفا 

قال البرزنجي ف «الاإشاعة»» E‏ الأصم السا 
على كرم الله وجهه عن قتلى يوم صفين» قال: قتلانا وقتلاهم في 
الجنة» ويصيرٌ الأمر إلى وإلى مُعاوية. وتقده" ما زائ غر ت عد 
العزيز من أن عليًا ومعاوية أدخلا بيتاء وأجيف عليهماء ثم خحرج علي 
وهو يقول: فضي لي عليه ورَبٌ الكعبة» فلم يلبث أن خرج / ۲۷۳/ 
معاوية وهو يقول: عُفرلي ورب الكعبة» وقال علي رضي الله عنه: إن 
جل کا ای = م اسات حا = ان للا 
وقال: من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجاء قال في «الإشاعة»" ذكر 
ابن عساكر أن رجلا جاء إلى أبي زرعة الرازي» فقال: إني أبغض 
معاوية قال : 1؟ قال: لأنه قاتل عليًا بغير حق. 


(۱)» (۲) «الاشاعةا ص (۱۸). (۳) ص۳۱۹. 


_ أشراط الساعة واتترابھا ٦y‏ 

قال بو زرعة: رب معاویة رب رحيم» وخصمه خصم کرم 
فما دخولك بینهما؟ 

واعلم أن الواجب على كل مسلم أعتقاده حسن الظن بالصحابة رضي 
الله عنهم » والكفٌ عما وقع بينهم » فالخائض ني ذلك خائب» والمتعرض 
لشتمة أحد منهم كاذب» فهم رضي الله عنهم معذورون باجتهادهم› 
می اجان وشي جاجد وا اخسن رن افا 
ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان أجتهادا جردا 
فقد جاء في الأخبار أن قتيلهم وقاتلهم في جنة‌الخلد لدا 

ومنها وقعة نهروان" : أخرج ابن جرير عن محنف بن سليم قال : 
أتينا أبا أيّوب» فقلنا: يا آبا أيوب» قاتلت المشركين بسيفك مع 
رسول الله بي ثم جئت تقاتل المسلمين؟ فقال: إن رسول الله بل 
أمرنا بقتال ثلاثة : الناكثين والقاسطين والمارقين» فقد قاتلت الناكثين 
والقاسطين» وأنا مقاتل إن شاء الله المارقينء وني رواية أي صادق 
عتا» «عهد إلينا رسول اله كل أن تقاتل مع عل الاكئين» فقد 
قاتلناهم» . يعن في وقعة الجمل› وذلك لأن طلحة والزبير رضي الله 
عنهما نكثا البيعة» «وعهد إلينا أن نقاتل معه - أي مع علي - 
القاسطين»» يعني الظالمين وأراد بهم أصحاب معاوية؛ لأنهم ظلموا 


.)۱۹( انظر «الإشاعة»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير »)٤١٤4(۱۷١/٤‏ وابن عدي في الكامل 
۲ (ترجمة الحارث بن حصيرة). وأورده الميثمي في مجمع الزوائد 
۳ وقال: فيه محمد بن کثير الكوفي وهو ضعيف. 


aa (ED 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
عليّا ونازعوه أمرّا هو أحق الئاس به عند كل منصف» والقاسط هو 
العادل أي العادلين عن الحق إلى الباطلء «وعهد إلينا أن نقاتل معه 
المارقين»» وأراد بهم الخوارج» فإنهم مرقوا من الدين. 

وعن ابي سعيد مرفوعًا آنه بخرځ من ضئضيء هذا قوم يتلون 
کتاب الله رطباء لا جاوز حناجرهم› يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرّمية » يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان› لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مود وأحاديث الخوارج كثيرة جدا. 

ومُلخْص وقعتهم: أنه لا حم علي ومعاوية الحکمین قالت 
القراء: كفر على وكفر معاوية» فاعتزلوا أمير امؤمنين عليّا رضي الله 
عنه» ونزلوا بجروراءء وهم بضعة عشر ألفاء فأرسل و 
عباس» فناشدهم الله: أرجعوا إلى خليفتكمء فبم نقمتم عليه؟ أفي 
قسمة أو قضاء؟ قالوا: نخاف أن ندخل في الفتنة قال: لا تعجلوا 
ضلالة العام مخافة فتنة عام قابل» فرجع بعضهم إلى الطاعة. 

وقال آخرون: نكون على ناحيتنا فإن قبل القضية - يعني : 
التحكيم - قاتلناه على ما قاتلنا عليه آهل الشام بصفين› ا 
قاتلنا معه» فساروا حى قطعوا النهر» وافترقت منهم فرقة يقتلون 
الناس» فقال أصحابهم: ما على هذا فارقنا عليّاء فلما بلغ علي 
صنعهم»› وكان متجهرًا إلى الشام قام فقال: أتسيرون إلى عدوكم؟ أو 
ترجعون إل هولاء الذين خلفوكم في ديارهم؟ قالوا: بل نرجِع إل 
فقال : أبسطوا عليهم› > فوالله لا ية يقتل منكم عشرة» ولا يضر منهم 


.)٠٠۹٤( مسلم‎ )۷٤۳۲( البخاري‎ )۱( 


_ أشراط الساعة واقترايها سے( 
عشرة» فكان كذلك فقال : اطلبوا رجلاً صفته كذا وكذاء أي : وذکر من 
نعته أن له ثدي کثدي المرأة فطلبوه» فوجدوه على النعت الذي ذكره 
رسول الله لا فقال رجل : الحمد لله الذي أبادهم وآراحنا منهم» فقال 
علي رضي الله عنه: کلاء والذي نفسي بيده إن منهم لمن في آصلاب 
الرجال» لم تحمله النساء بعد» ولیكونن آخرهم إِصاصًا جرادين. 

وفي «الإشاعة)“ عن ابن عمرو مرفوعًا : «يخرج ناس من المشرق 
يقرءون القرآن › لا جاوز تراقيهم› کلما قطع قرن نشا قرن› a‏ 
آخرهم خرج مع المسيح الدجال»". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهماء من قَتلّةُ / /۲۷١‏ الحرورية فهو 
شهيد» وعن الحسن قال: لا قتل على الحرورية قالوا: من هؤلاء يا 
أمير المؤمنين؟ أكمّار هم؟ قال: من الكفر فرُواء قيل: فمنافقون؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله 
كثيراء قيل : فما هم؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعّموا فيها وصموا. قال 
في اللإشاعة: ومن بقايا هؤلاء القرامطة» وهم الباطنية والإ“ماعيلية 
وفتنتهم مشهورة أهلكوا العباد والبلاد والله أعلم. 

ومنها" : نزول أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهما 
لعاوية رضي الله عنه عن الخلافة. أخرج أبو نعيم عن سفيان قال : 


(۱) هذ وما قبله وبعده (۲۰-۱۹). 

(۲) رواه اهمد ۰۱۹۸/۲ ۲۰۹/۲ والطيالسي ۱  )‏ ونعیم بن ماد في 
«الفتن» ۲/ .)٠١١١( ٠۳۲‏ وأبو نعيم في الحلية .)٥ ٤-٥۳ /٦(‏ 

(۳) «الإشاعة» ص٠۲‏ . 


7© البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 


أتيت الحسنَ بن علي بعد رُجوعه إلى المدينة فقلت له: يا هلاك 
المؤمنين› فکان مما آحتج به على أنه قال: معت رسول الله کل 
يقول: «لا تذهب الأيام والليالي حتى بجتمع أمر هذه الامَة على رجل 
واسع السرم» ضخم البلعوم» باکل ولا يشبع»» TY‏ 
فعلمت أن آمر الله واقع» قال في النهاية: السرم: الدبرء 2 
العظيم› ومعناه الشديد الذي بعلك الأرض كلها . 

قال في «اللإشاعة»"': وهو عل حقيقت فإن معاوية دعا عليه الني 
بی «آن لا يشبع الله بطنه»» لأآنه أرسل يطلبه لیکتب› فقالوا : 
یأکل» ثم بعث آخر» فقالوا: يأکل. فدعا علیه» فکان يکل ولا يشبع› 

وملخص القّصة أنه لما رجع أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه من 
قتال الخوارج» وتجهز للشام كما مر» قتل رضي الله عنه في سابع عشر 
من شهر رمضان» وهو خارج لصلاة الصبح» قتله أشقى الآخرين› 
عبد الرحمن بن مُلجم عليه غضب رب العالمين» كما هدم ركن الدين 
الأعظم»ء وقبح الله كل من مدحه» ضربه الخبيث بسيف مسموم على 
جبهته» فأوصله دماغه وذلك ليلة الجمعةء سابع عشر رمضان سنة 
أربعين فبويع للحسن بالخلافة. 


(۱) الفتن لنعيم بن حاد )٤١۲(‏ والعقيلي في الضعفاء الکبير (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) ینظر هذا وما بعده ص ۲۰. 


.)۲٦۰ ٤( مسلم‎ (۳) 


_ أشراط الساعة واقترابها 


ول يظهر أحدٌ في الكوفة خلافه فسار الحسن عليه السلام 
// إلى معاوية بكتائب أمثال الجبال» يريد الشام وخرج إليه 
معاوية يريد الكوفة» وأرسل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن "مرة 
إلى الحسن رضي الله عنه» يطلب الصلح» فقال الحسن رضي الله عنه : 
إني أحقن دماء المسلمين» وآنزل عن الخلافة لمعاوية ولكن إنا بنو عبد 
الملطلب» قد أصبنا من هذا المال أي جبلنا على الكرم والتوسعة على 
أتباعناء حبّى صار لنا عادةء فلا نقدر على العُّلة وإن هذه الأمة قد 
عاثت في دمائها أي : العسكرين الشامي والعراتي وقد قتل بعضهم من 
بعض فلا يكفون إلا بالصفح وعدم الأنتقام. 

فالا : فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسالك› 
قال : فمن لي بذا؟ قالا: نحن لك به» فكتب إليه معاوية: أن آطلب 
ما شئت» واشرط فإني أونى لك بذلك» وأرسّل إليه ورقا بياضاء 
وختم في اآسفله› وقال : آکتب ما شئت» فشرط الحسن رضي الله عنه 
أشياء منها : أن يكون له بيت مال الكوفة» وأن يكون له خراج دار 
أبجرد» وأن تكون الخلافة بعد معاوية له ولأخيه الحسين› 
روا لله بزل ن ن اوا انا رض اها العرای: 
ولا ينتقم منهم» فتزل الحسن وبايعه. ٠‏ 

فقال معاوية : تكلم يا حسن فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال : 


(۱) ذکرها ياقوت في موضعین (دار اججرد) (دراججرد) ص۲/ 1۱۹٤ء .٤٤١‏ 
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أ الناس إن الله قد هداكم بأوّلناء وحقن دماءكم بآخرناء وإن 
معاوية نازعني أمرًا آنا أحق به منه» وإني تركته حقتًا لدماء المسلمين› 
وطلبا لما عند الله » فشهد جماعة من الصحابة أنمم "معوا رسول الله يا 
يقول للحسن: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به» بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» يكون بينهما مقتلة عظيمة»'» ومّيت تلك 
السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس» ورفع القتال من بينهم والله أعلم. 
ومنها؛ ملك بني أمية فهم الذين بدلوا الخلافة ملكاء وأظهروا 
في اللإسلام / ۲۷۷/ مالا ينبغي أن يحكى”". فيا له من مّلك: کان 
لأهل الدين والصلاح أذّل وأنكى» فبعد معاويةء ما وَل فیهم صا 
موی ا ای قر و د ارز ل رالا تس سا ن 
غا واا دس ا روخ ها کن ااا وات او وان 
ما أشقاه!! وعن علي كرم الله وجههء لكل أَمَة آفةء وآفة هذه الأَمَة بنو 
ا 
اشوا عباد الله خولاء ومال الله دخلا» وكتاب الله دغلاء وني لفظ 
ومال الله نحلا» وكتابَ الله نقلا"““ وعن عمر بن مُرة الجهني قال: 


« وقال ابو ذرٌ رضى الله عنه: ااا نةا لا 


(۱) رواه البخاري )۲۷۰٤(‏ و(٣٤۳۷)‏ و(۷۱۰۹). والترمذي (۳۷۷۳). وأحمد 
/ ۳۸-۳۷ (۲۰۳۹۲). والنسائي (۱۰۷/۳)ء وآبو داود .)٤٩٩۲(‏ 
(۲) في الأصل: يحكا. 
(۳( رواه نعیم بن حاد في الفتن ۱/ ۱۲۹. 
)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٠۲٠/٤‏ من طريق نعيم بن حاد» وفي الفتن 
۱ ۱۳۰. 


_ أشراط الساعة واتترابها 


أستاذن الحكم بن أبي العاص على رسول الله وء فعرف صوته فقال : 
«اءذنوا له حية أو لد حية لعنة الله عليه» وعلى كل من بخرج من صلبه 
إلا المؤمن منهمء وقليلا ما هم“ قال في «الإشاعة»: وهذا 
الأستفناء إشارة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وأمثاله منهم 
أنتهى. ويروى أنهم يُعظمون في الدنيا وما هم في الآخرة من خلاق› 
ومن جملة ما وقع في زمنهم ما وقع في زمن آشقاهم: يزيد لا زال 
غضب الباري عليه يزيد» من قتله السبط الشهيد» وريحانة رسول 
املك الجيدء الإمام أمير المؤمنين حسن بن علي عليهما السلام» وهو 
بقية الخلفاء الراشدين فإنه ولي الخلافة ستة أشهر» وهي بقية مدة 
الخلافة التي أخبر ا المصطفى بيا م نزل لمعاوية عنها فصارت ملكا 
كما مر وسبب ذلك أن يزيداً زاده الله بُعدًّا من رحته» أرسل إلى زوجة 
سيدنا الحسن» جعدة الكندية أن تسمه ويتزوجهاء وأرشاها بمائة 
الف درهم ففعلت» فمرض أربعينَ يومّا» وجهد به أخوه الحسين 
رضی الله عنه» أن خبره بمن سمه فأب وقال الله أشد نقمة وأجد كبدي 
تقطع» وإني لعارف من آین فُهیت» بُشیر إلى آنه من قبل یزیدء ثم قال 
لأخیه رضي الله / ۲۷۸/ عنهما فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشيء 
وأقسم عليك أن لا تريق في أمري حجمة دم» وقال له إياك وسفهاء 
الكوفة أن يسخفوك فيخرجوك» والله ما أرى أن يجمع الله فينا النبوة 
والخلافة» وقد كنت طلبت من عائشة أن أدفن مع رسول الله 4 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك &/ OYA‏ . 
(۲) ينظر هذا وما قبله وما بعده ص۲۲ . 


_ البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ (G7 
فأجابت» فإذا مت فاطلب منهاء وما أظن القوم يعني بني أميّة إلا‎ 
عنعونك» فإن فعلوا فلا تراجعهم» وادفني عند أمي فاطمة عليها‎ 
السلام بالبقيع› فمات رضي الله عنه بعد أربعين يومًا والأکٹرون كما‎ 
في الإإشاعة أنه سنة خسين» فلمَّا مات سأل الحسين رضى الله عنه‎ 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: نعم حبا وكرامة› فته عدو الله‎ 
مروان» وكان إذ ذاك أمير المدينة من قبل معاوية» هو ومن معه من بني‎ 
أميّة» فلبس الحسينْ ومن معه من بني هاشم السلاح وقالوا: نقاتل‎ 
فقال بو هريرة رضي الله عنه» والله لا بعنعه إلا ظالم» والله إنه لابن‎ 
رسول الله با ثم قال للحسين: لا تكن أوّل مَن ترك وصية أخيك‎ 
» فقد وصاك بعدم القتال» فما زال به حقى رده ودفنوا الحسن بالبقيع‎ 
عند أمّه رضي الله عنهما.‎ 

وأرسلت جعدة الكندية» عليها غضب رب البرية إلى يزيد تطلبه 
لا وعدها به فاې» ولم يتزوْجها وقال: كيف امنكِ على نفسي» وقد 
قتلت ابن بنت رسول الله لا فخسرت الدّنيا والآخرة» ذلك هو 
الخسران المبين. 

ومما وقع في زمن يزيد العنيد» قتله سيدنا الحسين رضي الله 
عنه» ذكر في «الإشاعة» عن حضرة الرسالة أنه قال يياه : «أمسك يا 
معاذ وأحص فلمًَا بلغت خسًا: يعني من الخلفاء قال : يزيد لا بارك الله 
في يزيد» تُعي إلى حسين وأتيتٌ بتربته» وأخبرت بقاتله» والذي نفسي 


(۱) ينظر هذا وما قبله وما بعده «الإشاعة» ص٤۲‏ . 


_ أشراط الساعة واتترابها 


بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوه» وفي لفظ لا ينصروه» إلا 
خالف الله /۲۷۹/ بين صدورهم وقلوہم» وسلّط عليهم شرارهم» 
وألبسهم شِيعًا»"“ كذا في الإشاعة. ) 

فلت : وهذا حدیث موضوع فالعجب منه کیف ل ينه علیه؟ فقد 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» بلفظ خرج علينا رسول الله و 
مرعوبًا متغير اللون فقال: «نعيّت إلي نفسي› وذکر کلامَا طویلاء ثم 
قال أمسك يا معاذ وأحص»› وتنقس الصعداء ثم قال يزيد: لا بارك الله 
في يزيد الطعّان اللعانء أما إنه نعي إلي حبيبي حسين › تيت بتربته 
وأريت قاتلهء آما إ إنه لا تل بین ظهراني قوم لا ينصروهء إلا عمهم الله 
بعقابه» أو قال بعذابه»". 

قال ابن الجرزي : هذا حديث موضوع بلا شك› واتّہم بو ضعه 
الأشناني» فليعلم» وجاء من طرق صحح الحاكم بعضها ن جبريل › وني 
رواية ملك القطر : جاء إلى الني بل فأخبره أن الحسين مقتول» وأراه من 
تربة الأرض التي يقتل فيهاء فأعطاه لأمّ سلمة وأخبرها أن يوم قتله 
يتحول دماء فكان كذلك» وش ب ذلك فقال: ريح كرب وبلاء. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ۳/ ٠١١‏ (۲۸۹۱) من طریقین» ۳۸/۲۰ )٥٩٩(‏ وأورده 
الميثمي في الجمع 4/ ۱۹١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمرو وهو 
کذاب. 

(۲) موضوعات ابن الجوزي ۲/ .)۸1١( ٠٠١‏ وهو في اللآليء للسيوطي ٤٥۴ /١‏ › 
وني التنزيه ٤١١-٤٠٥/١‏ وفي الفوائد للشوکانيی ص۱۹٤‏ فالحديث 
E‏ 


7 البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

وملخص القصة O e ES‏ 
البيعة ليزيد من أهل الشام وجاء حاجاء فأراد أن يأخُذها لَه من أهل 
الحجاز» من المهاجرين والأنصارء فامتنعوا وقالوا: إن كان لك رغبة 
فيها فهي لك» وإن سئمتها فردها على المسلمينء فلمّا مات معاوية 
رضي الله عنه» وبويع ليزيد بالشام وغيرها أرسل يزيد لعامله بالمدينة أن 
يأخذ له البيعة على الحسين فهرب الحسين إلى مكة» خوفا على نفسه» 
فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتيهم ليبايعوه» فنهاه ابن عباس رضي الله 
عنهما» وذكر له غدرهم وقتلهم لأبيه» وخذلانہم لأخيه» وأمرَّه أن لا 
يذهب بأهله» فأب فبکی ابن عباس وقال: واحسیناه» وقال ابن عمر 
نحو ذلك› فاب فقبّل بين عينيه» وقال: آستودعك الله من قتیل. 

قال في «الإشاعة»': وكذلك نهاه ابن الزبير بل لم يبق» أحد 
إلا حزن لمسيره كذا قال والمعروف عند أهل السير: أن ابن الزبير 
رضي الله عنهماء أشار عليه بالخروج» كما في تاريخ «الفاء) 
للسيوطي وغيره وآما ابن عمر فنهاه شد النهي» وقال له ِن رسول 
الله لاء خبره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة» وإنك بضعة 
منه فلا تسأهما يعني الدنياء فی فاعتنقه وبکی» وودعه وقال: غلبا 
حسین با لخروج› ولعمري: لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة وکلّمه ٤‏ 
ذلك آيضا» جابر بن عبد الله» وآبو سعيد» وأبو واقد اللي› فلم 
يصغ لأحد» وصمّم على الخروج إلى العراق» فقال له ابن عباس: 


أشراط الساعة واتترابها ۷7y‏ 
والله لأظنك تقتل بين نسائك وبناتك» كما فقتل عثمان»ء فلم يقبل 
منه» فبکی ابن عباس. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وقال ابن عباس له: أقررت 
عن ابن الزبير» ولا رأی ابن عباس عبد الله بن الزبير قال له: قد أتق 
ما أحببت هذا الحسين يخرج» ويتركك والحجاز ثم تمثل وقال: 
يالك من فنبرةبمعمر خلالك الجو فبيضي واصفري 

وتنقري إن شئت أن تنقري 

قال: وبعث أهل العراق إليه الرسل والكتب» يدعونه إليهم› 
فخرج من مكة متوجهًا إلى العراق في عشر ذي الحجة» ومعه طائفة من 
أهل بيته» رجالا ونساء وأولادّاء ولا بلغ أخاه محمد بن الحنفية 
خروجه» بکی حق ملأ طستا بین یدیه» وقدم أمامه مسلم بن عقيل › 
فبايعه من أهل الكوفة أثنا عشر ألقا أو آكثر» وأرسل إليه يزيد اللعين 
ابن زياد المقبوح» وحرضه على قتله» وأخذوا مسلمَ بن عقيل فقتلوه› 
وتفرق المبايعون. 

وسار الحسين غير عالم بذلك» فلقي الفرزدق فسأله فقال قلوب 
الناس معك» وسيوفهم مع بني أميةء والقضاء ينزل من السماء فلما 
قرب من القادسية» تلقاه من أخبره الخبر وأمره بالرجوع» فهم 
بالرجوع» فقالت إخوة مسلم بن عقيل : والله لا نرجع حت نأخذ / 
١‏ لثأرنا أو نقتل . فقال: لا خير في الحياة بعدكم» ثم سار فلقيه 
أوائل خیل ابن زیاد» زاده الله مقتاء فعدل الحسين رضي الله عنه إلى 
كربلاء» فجهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل» فلما وصلوا إِليه 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ 
طلبوا منه النزول على حكم ابن زياد والمبايعة ليزيد» فقال دعوني ذهب 
إلى يزيد فأب ابن زياد إلا النزول على حكمه»ء فقال: والله لا نزلت على 
حكمه أبدا فقاتلوه» وكان أكثر مقاتليه إليه والمبايعين له 
قاتلهم الله فحارتب الحسين رضي الله عنه ذلك العدد الكثير» وحلة 
من معه من أهله نيف وثانون» فثبت في ذلك الموقف ثباتًا باهرا ولولا 
أنهم أحالوا بينه وبين الماءء مع المَدَرِ الحتوم ما قدروا عليه» ولا بلغ 
القتلی من أهله خسین» ادى أما داب يذب عن حرم رسول الله کیا؟ 
فخرج بزید بن الحارث رجاء شفاعة جده» فقاتل بین بدیه حت فمل » غم 
في أصحابه وبقي بمفرده فحمل عليهم حلة عمه حهمزةء وصولة والده 
علي رضي الله عنهم» حت قتل كيرا من شجعانہم› » فکثروا عليه 
وحالوا بینه وبين حره » فصاح عليه السلام گفوا سفهاءكم عن النساء 
والأطفال» فكمواء م لر یزل يقاتلهم حق ثخنوه بالجراح؛ فإنه طعن 
إحدى وثلاثين طعنة» وضرب أربعًا وثلاثين ضربة» ومع ذلك غلب 
عليه العطش» فسقط إلى الأرض فحرّوا رأسه» وذلك نار الجمعة 
عاشر احرم عام إحدى وستين» ولا وضع رأسه الشريف بين يدي 
کافر النفس بن زیاد» زاده الله في درکات جهنم هبوطا نشد قاطع 
الرأس متبجحًا بذلك. عليه غضب المالك فقال: 
أوقر ركاب فضة وذهبا إنيقتلت ملكاعجبا 
قحتلت خي الناس أمّا وأبًا وخيرهم إذيَنسبون نسبا 
فأمر بضرب عنقه وقال : إذ علمتٌ أنه كذلك: فلم قتلته؟ فخسر 
الدنيا والآخرة فلعنة الله عليه» ومن تأمل فيما وقع هذين السيدين› 
من عظيم الأتفاق /۲۸۲/ أنبهر» فإن جعدة سمت الحسنء طلبً 


للمال» وطمًا في تزويج يزيد هما فلم يحصل هما شيء من ذلك 
فخسرت وخابت فلا هي بزوجها ولا هي بمن طمعت فيه وفاتہا 
الال وا غفت :رت العات. وغمت فاع الى افا وال 
الحسين ظن أن ابن زياد يوقر ركابه فضة وذهباء فجازاه آن ضرب 
را ف الفا و عة ذلك هو ار اة اين نر 
بلله من مَحره ونسأله الثبوت على ذكره. ٤‏ 

قال في «الإشاعت: والظاهرٌ أنه إنغا قتله ابن زياد لأنه مدح 
ال ل ل ف ول للك اه جل الرا الر ن 
طست» وجعل یضرب ثنایاه بقضیب» ویدخله آنفه ویتعجب من 
خب ره فک ان ر مالك عند ذلك وقال: كان أشبههم 
برسول الله بي وقال زيد بن أرقم: ارفع قضيبك فوالله: لطالما 
رأیت رسول الله ییا يقبل ما بين شفتيه» وبكى فأغلظ عليه اللعين 
ابن زياد» وهدده بالقتلء فقال: لأحدثنك بما هو أغيظ عليك من 
هذا رایت رسرل الله عه آغذ حسا غل فخذه اليم اوحستا 
على فخذه اليسرى» ثم وضع يده الكرعة على نافوخيهماء ثم قال: 
«اللهْم إني أستودعك إياهماء وصالح المؤمنين»» فكيف كانت وديعة 
البي َيه عندك يا ابن زیاد؟ 

قلت : وني التذكرة" بعدذكر البيتين اللذين ذكرناهما آنا وزادفيهما : 


(۱) ینظر هذا وما قبله وبعده ص ۲٣‏ . 
(۲) الطبراني في الكبير )٥٠۳۷ /٥(‏ قال الميثمي في اججمع (۹/ ۱۹۷) رواه الطبراني 

وفيه محمد بن سليمان بن بزيع ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات .اهھ. 
(۳) (۲/ ۹°). ) 


۷ي البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


في أرض نجد وحَرا ويثشربا 

قال فغضب ابن زیاد من قوله وقال: والله لا نلت من خيرًا ابد 
ولألحقنك به» EE E‏ 
أنه إنغا قتله لمدحه للحسينء لا لأنه قتله» ولقد أنتقم الله من ابن 
زیاد» فقد روى الترمذي بسند صحيح أن رأس ابن زياد لما قتل» 
وضع اسه موضع رس الحسين» وإذا حيّة عظيمة قد جاءت فتفرق 
الناس عنهاء فتخللت الرؤوس حق جاءت رأسَ الخبيث ابن زياد 
فجعلت تدخل من فمه وتخرج من منخره» / ۲۸۳/ وتدخل من منخره 
فتخرج من فمه» فعلّتْ ذلك مرتين أو ثلاثا فَلّْتُ: والذي يظهرٌ ليء 
أن الشرَ في ذلك أن ابن زياد لما كان يُدخل القضيب في منخر الحسين 
رضي اله عنه» عوقب بان سَلَط اله عليه حية» تدخل من فيه» ورج 
من منخره» والجزاء من جنس العمل» والله أعلم. ٠‏ 

ولا دخل رأس الحسين قصر الإمارة بالكوفة» أمر بالرأس فوضع 
على ترس عن ينه والناس سماطان» م آنزله وجهزه مع رۆوس 
أصحابه» وسبايا آل الحسين على أقتاب الجمال» موثقين في الحبال» 
الاه قات ال رة وال ووس ل د ارت واا رل الد 
أرسلهم ابن زياد بالرأس الشريف أوّل منزل جعلوا يشربون 
[بالرأس]“ الخمر» كذا في «الإشاعة»"» وهو بعيد جدًا» وني غير 
ا لإشاعة» بإسقاط بالراس» فخرجت عليهم ي من حائط فكتبت سطرًا 


)١(‏ في «الإشاعة»: على الرأس. (۲) ص٠۲‏ وليس في «الإشاعة» «الخمرا. 


_ أفراط الساعة واتترابها 


أترجو أمة"“قتلتْ حخسينا شفاعةجده يوم الحساب 

نقله ابن حجر في «الصواعق الحرقة)» وكذا في شرح المزية› 
وزاد بقلم من حدید» فهربوا وترکوه ثم عادوا وأخذوه» ولا قدموا به 
على يزيد أقام الحرم على درج الجامع» حيث يقام الأسارى 
والسبي" كذا في شرح «الممزية»» ومما ظهر يوم قتل الحسين أن 
السماء أمطرت دماء وأن أوانيهم ملئت دما وانكسفت الشمس› 
ورميت النجوم» واشتد الظلام حت ظن الناس أن القيامة قد قامت› 
ون الکواکب خربت بعضها بعضاء وآنه ل يرفع حجر إلا رؤي ته 
دم عبيط» وأن الرؤوس أنقلبت دَمّا» وأن الذّنيا أظلمت ثلاثة أياء". 


)١(‏ المقصود بالأمة أفراد الجماعة الت قتلته وإلا فالأمة تأبى ذلك وترفضه. 

(۲) فی (ب): (والبس). 

(۳) قال ابن كثير تعليقًا على هذه الأقوال: والظاهر أن هذا من سخف الشيعة 
وكذبهم ليعظموا الأمر» ولا شك أنه عظيم ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه 
وکذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه وم يقع شيء 
مما ذكروه فإنه قد فتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه 
بالإجاع ول يقع شى من ذلك وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل حصورًا 
مظلومًا ولم يکن شيء من لِك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في 
ا محراب في صلاة الصبح› وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة مثل ذلك ولم يكن 
شىء من دَلِكَ» وهذا رسول الله ية سيد البشرية في الدنيا والآخرة يوم مات 
يكن شىء مما ذكرواء ويوم مات إبراهيم ابن الني بء خسفت الشمس› 
فقال الناس : خحسفت لوت إبراهيم فصلى بهم رسول الله َيه صلاة الكسوف 
وخطبهم وبيّن هم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لوت أحد ولا لياته.. إل 
کلامه رحه الله في التفسیر .٤٤ /٤‏ 


7ي البحور الزاخرة فيي علوم الآفرة _ 
قال في «شرح الممزية»» بعد ذكر ما تقدم : ثم ظهرت فيها آي : الدنيا 
الحمرة قال: وقيل أحمرت ستة أشهر» ثم لا زالت الحمرة ترى بعد ذلك» 
وعن ابن سيرين أن الحمرة التي مع الشفق» م تكن حق فقتل الحسين. 
قال الإمام ابن الجوزي وحكمة ذلك أن الغضب يؤثر حرة 
الوجه» والحق منزه عن الجسمية”" فأظهر تأثير غضبه على من قتل 
الحسين» بحمرة الأفق إظهارًا لعظم الجناية/ /۲۸٤‏ » آنتهى. 
واعلم أن یزیدًا قد آذی الله ورسوله واعتدى على أهل بيت النبوة 
وفعل بهم أفاعيل وقتل منهم يومئذ مع الحسين من إخوته وأولاده وبني 
أ خيه الحسن› ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رجلا قال اخس 
حرم رسول الله اة موقف الأسارى» زاد بذلك عجبًا وافتخارًا فنعوذ 
بالله من أفعال هذا الخسيس القبيحة» ونحن نعلم بالضرورة أن أذية 
رسول الله ية آذية أكبر من قتل أولاده”"» وسئ حرمه» وقد جزم 
)١(‏ تقدم أن هذه الظواهر كلها من اختلاق الشيعة» وما ذكره ابن الجوزي يحتاج 
إلى تدقيق ونظرء فالجسم لم يرد في إثباته أو نفيه شيء من كتاب أو سنة. 
(۲) ورد في هامش الأصل: قوله «ونحن نعلم بالضرورة أن أذية رسول الله كفرء 
هذا كلام فيه إجمال» وبيان ذلك آنه إن فعل ذلك المؤذي للرسول ميا 
ومراده أذيته فقد اختلف في كفر فاعل ذلك وأآما إن فعل ذلك من غير قصد 
أذیته کل فلا يكفرء ويدل لذلك أخبار كثيرة» منها قصة حاطب بن أبي بلتعة 
الإافك» ومن هذا أخبار كثيرة فيحمل حينئذ على الاستحلال أو كفران 
النعمة» والله الموفق مؤلفه من خطه نقل. 


_ أخراط الساعة واتترابها ۷۷39 


الجوزي» وسبقه القاضي أبو يعلى» ونقل عن الإمام أحمد مع شدة 
ورعه» وصرح الجلال السيوطي بلعنه» وقال التفتازاني : لا نشك في 
شأنه بل في إعانه فلعنة الله عليه» وعلى أعوانه وني شرح العقائد» له 
ما لفظه والحق أن رضى يزيد بقتل الحسين» واستشباره بذلك وإهانته 
بیت النی بی مما تواتر معناه وإِن کان تفاصیله أحاداء فنحن لا 
نتوقف فی إعانه» ل اله عله وغل تاره وغل أغرانةء آنتهى''. 

وكتب الشيخ مصطفى بن حب الدين الحنفي تحت قول ابن الحداد 
الشافعي : ونكل سريرة يزيد إلى الله قال: قلت: بل نلعنه عليه لعنة 
اللاعنين» ولعنة الخلائق أحعين أنتهى. 

وغ ان الد ا ن ق الس ومن اعان عك ار اهار 
ظاهرًا وباطتًاء هذا اعتقادنا» ونکل سریریته. آنتهی. ول نر من ذکر هذه 
الواقعة إلا ولعته» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والعجب من قوم يزعمون 
أنہم منصفون يفتون بالترضى عن يزيد» ویذبون عنه مهما آمکن بل بالغ 
بعضهم فزعم أن يزيد إنغا قتل الحسين بسيف جده فهذه لعمر الله الداهية 
الدهماءء والمصيبة الصماءء فاعتبروا يا أولي الأبصار / /۲۸١‏ ما هذا 
ا لخطاً الفاحش؟ والغفلة العظماءء ما أرضى هذا القائل الأنتصار ليزيد 
العنيد» حت زعم أنه قتل بسيف جده» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: من الاعتقادات 
العامية» التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة» أن يقولوا أن يزيدا 


)١(‏ ينظر في شأن يزيد بن معاوية كلام شيخ الإسلام أبن تيمية رحه الله في کتبه 
منهاج السنة (۱/ .)٥٤۹‏ 


-(۷ ي البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


كان على الصواب» وأن الحسين أخطا ني الخروج عليه» ولو نظروا في 
السير لعلموا كيف عُقدت له البيعة» ألم الَاسنُ بهاء ولقد فعل في 
ذلك کل قبیح» ثم لو قدّرنا صحة خلافتهء فقد بدت منه بواد کلها 
توجب فسخ العقد» من رمي المدينةء ورمي الكعبة باجانيق» وقتل 
الحسين وآهل بيته» وضربه على ثنيته بالقضيب» حله الرس على 
خشبة» وإغا بعيل جاهل بالسيرة» عامي المذهب» يظن أنه يغيظ بذلك 
الرافضة» ونقل البرزنجي في «الإشاعة»» واهيثمي في «الصواعق 
امحرقة»؛ أن الإمام أحمد رضي الله عنه» لا سأله ولده عبد الله عن لعن 
یزید قال: کیف لا یلعن من لعنه الله في کتابه؟ فقال عبد الله قد قرات 
في كتاب الله» فلم أجد فيه لعنَ يزيدء فقال الإمام إن الله يقول: 
نهل عسي إن ويم آن سدوا فى الأرض طعا امك 
رلك الس متم اند [عمد: ۲۲ء ]۲١‏ الآية وأيّ فساد وقطيعة 
أشد هما قله ند آنتھی کلامهما. 

قلت : وامحفوظ عن الإمام أحمد رضي الله عنه خلاف ما نقلا» ففي 
«الفروع»"" ما نصه: ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام» 
فیتوجه عليه يزيد ونحوه» مم قال: ونص أحمد جلاف ذلك وعليه 
الأصحاب ولا جوز التخصيص باللعنةء خلافا لأبي الحسين» وابن 
الجوزي وغيرهماء قال شيخ الإسلام: ظاهر كلام الإمام أحمد الكراهة. 

َلْتُ: والختارٌ ما ذهب إليه ابن الجوزي» وأبو حسين القاضي› 


(۱) ص ۳*٣‏ . ) (۲) ص‌۱۰/ ۱۹۰ . 


ومن وافقهماء ثم وقفت على ترجمة يزيد قبحه الملك اجيد» في كتاب 
«الوافي بالوفيات)» فرآيت فيه ما يشعر بكفر يزيد السفيه» فمن آعظم ما 
رأيت من قبائحه الفظيعة وفواضحه / /۲۸١‏ الشنيعة ما نقله في الكتاب 
المذكورء عن ابن القفطي أن السبي لما ورد من العراق على يزيد» خرج 
فلقى الأطفال والنساء من ذرية على والحسين» والرءوس على أسنة 
الرماح»› و ار اع © الاب فلا راف أا الت هن 
ا ات ار ل انت تتف و عل ا چیو 
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقدأقتضيت من الرسول ديوني 

يعني: آنه قتل بمن قتله رسول الله ية يوم بدر مثل جده» عتبة 
وخاله ولد عتبة» ونحوهما فجزمت حینئذ بکفر یزید» جزما ما عليه 
مزيد» وعلمت أن قائل هذا الكلام خارج عن ربقة الإسلام من غير 
شك» ولا ریب والله تعالی أعلم. 

تنبيه : ذكر القرطى“ أن الذي باشر قتل سيدنا الحسين رضى 
ال فت هر انين ا يان الي رعو جد فرك القافن فال 
ريدق ف ذلك فرل القاف 
oS NL Ca‏ 

وقال خليفة بن خياط : الذي قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن › 
وأمير الجيش عُمر بن سعد» وكان شمر أبرص» وآجهز عليه خولي بن 
زید الأصبحي من حير» حر رأسه» وآتی إلى عبد الله بن ا 


(۱) «التذکرة» (۲/ ۳۹۰). (۲) «التذکرة» ص‌(۲/ ۳۹۰) . 


7(7 البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 
ومما أشتهر على ألسنة العامة في نواحي نابلس» أن الذي قتل 
حسين بن علي رضي الله عنهما» هو شمر من قرية» يقال ها بزاريا على 
أميال من غربي نابلس» ولا يُعلم لذلك صحة. والله أعلم. 

تتمه : روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا 
هماد بن سلمة» عن عمار بن ابي عمار» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: رآيت النى ية وسط النهار أشعث أغبر» معه قاأرورة 
فیها دم يلتقطه› ويتتبع ذلك فيهاء قال: قلت يا رسول الله ما هذا؟ 
قال دم الحسين وأصحابه» لم أزل أتتبعه منذ اليوم» قال عمار فحفظنا 
/۷/ ذلك اليومء فوجدناه قتل ذلك اليو" قال القرطى”" 
وهذا سند صحيح لا مَطعن فيه» فانظر هذا المنام ما أصدقه! وانظر 
اللذي زعم أنه فل بسیف جده» ما أحقه! 

وذكر القرطي في «التذكرة» أن رأس حسين رضي الله عنه لا 
وضع بين يدي يزيد» أمر أن بجعل في طست من ذهب» وجعل ينظر 
إليه ويقول: 
ماركا الت اع ورانا ا ا رض 
فلق هامًامن رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما"“ 


(۱) يعني رآى الني َه فيما يرى النائم كما صرحت الروايات» والحديث رواه 
مد ۱/ ۲٤۲‏ و۲۸۳ وعبد بن حيد .)۷٠١(‏ والطبراني في الكبير ١٠١/۳‏ 
(۲۸۲۲) و۱۲/ ۱۸٩‏ (۱۲۸۳۷). وال حاکم ٤۳۹/٤‏ وإسناده قوي. 

(۲) «التذکرة» (۲/ ۳۹۱). 

(۳) البيتان نسبا إلى الحصين بن الحمام المري. انظر البداية والنهاية .۲٠٤/۸‏ 
ومجمع الزوائد )٤( .٠١۹/٩‏ «التذكرةا ص۷٤۸-1٤1‏ . 


_ أشراط الساعة واتة ابھا ١3y‏ 

وقد كذب عدو الله» بل هو الظالم العاق الخالف لله ورسوله ثم 
إنه تكلم بكلام قبيح كأفعاله القبيحة» وأمر بالرأس آن يصلب 
بالشام» ولًا صّلب» آختفى خالدٌ بنٌ عِمران وكان من أفاضل 
التابعين» فطلبوه شهرًا حق وجدوه» فسألوه عن عزلته» فقال: أما 
OE O TS‏ 
ارا داك ناآ ا حن احا با دي 
كاك اا تيد لرا عاتن ي 
قتلوك عطشاتا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا 
ويُكبرون بان فيلت وإنفغا فَتلوابك التكبير والتّهليلا 

ثم بعثوا برأس الحسين رضي الله عنه إلى المدينة» فدفنوه بالبقيع 
عند قبر أمه قال القرطبي: هذا أصح ما قيل فيه" وآمَّا المكان 
المعروف بالمشهد الحسيني من القاهرة ليس الحسين مدفونا فيه 
بالاتفاق» وزعَم e‏ رأسّه فيه ». ورد عليه بعضهم› وأما شيخ 
الإسلام ابن تيمية فشدَّدَ النكير في ذلك وأطال في الرد على زاعم 
ذلك» واللة أعلم. 

ومنها وقعة الحرّة : وحاصلها أنه لا صار من يزيد العنيد ما 


.)٥۱١ »٥۰۸/٤( «التذكرة» ص۸4٤1. (۲) الفتاوی‎ )١( 
الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار» .. والحرار في بلاد‎ )۳( 
العرب كثيرة منها: حرة واقم إحدى حرى المدينة وهي الشرقية» وفي هذه‎ 
الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة ١ه. معجم‎ 
. وانظر «الإشاعة» هذا وما بعده وقبله ص۲۷‎ .۲٤۹ ۲٤٥١ /۲۰۱ البلدان‎ 


_ البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ -  )/7- 
e ا ابن‎ ey صار»‎ 
ا وخاصروا ن آم اللين تانر‎ 
بالمدينة» فأرسل مَروان إِنّا حصرنا ومنعنا الماء العذبً فواغوثاه» فوجه‎ 
إل يزيد مسلم بن عقبة المرّيء مر الله عيشه في آثنى عشر ألفا وقال‎ 
له: أدعُهم ثلاث فان رجعوا وإلا فقاتلهم › فإدا ظهرت علبهم فاح‎ | 

2 ۾ دل ا ۴ 9 a‏ 
المدينة للجيش ثلاثاء وأجهز على جريحهم» واتبع منهزمهم ٠‏ فتوجّه 
إليهم› فوصل في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

فحاربوا وكان الأميرٌ على الأنصار عبد الله بن حنظلة - غسيل 
ra E‏ 
r e I AR‏ 
جانبة الخندق» فلما معوا التكبيرً في جوف المدينة خافوا على أهلهم› 
فتركوا القتال ودخلوا E‏ فاباح مسلم - لا سلمه 
الله - المدينة المنورة ثلاثاء يقتلون الناس» ووقعوا على التساء وقاتل 
عبد الله بن مطيع حت فقتل هو وبنون له سبعة» وَبَعتٌ برأسه إلى يزيد. 


(1) ينبغى التنبيه أن كثيرا من تفاصيل هذه الواقعة وأمثاها يستند على روايات لا 
يوثق بها» فبعض الأحداث الواردة هنا رواها الطبري في تاريخه من طريق أبي 
خنف لوط بن بجی وهو تالف لا یوثق به کما قال الذهی في المیزان ۳/ .٤٠۹‏ 
وأيضا فإن الشيعة كان هم دور في صياغة هذه الأحداث تاريخيًا بما يوافق 


هواهم. 


_ أشراط الساعة واتترابها سے 

وقتل من وجوه الناس أكثر من سبعمائة من الأنصار» ومن 
قريش ومن أخلاط الناس من الموالي والعبيد والصبيان والنساء أكثر 
من عشرة آلاف» وسّبوا الذرية واستباحوا الفروج» وأحبلوا آكثر من 
ألف آمرأة من الزناء وسمي أولادهن أولاد الحرة» ورّبطوا الخيل 
بسواري المسجد» وجالت الخيل فيه» وراثت وبالت بين القبر 
الشريف والمنبر“. وتعطل المسجد ثلاثة أيام لم يُصل فيه» وجبروا 
الناس على المبايعة ليزيدء على أنهم عبيد له في طاعة الله ومعصيته› 
حقى إنه أتي بابن المسيب يبايع على ذلك فقال: بل على كتاب الله 
وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر» فأمر بقتله» فقال بعض الناس: دعوه 
فإنه مجنون» فتركوه" وکل من أب أن يبايع على أنه عبد ليزيد ني طاعة 
الله ومعصيته» أمر بقتله وأما زین /۲۸۹/ العابدين رضي الله عنه»› 
فلم يتعرضوا له» وسوا مسلمًا هذا مسرفا عليه غضب الله وسخطه. 

ثم توجه إلى ابن الزبير» فإن يزيد قال له إذا فرغت من أمر 
المدينة» توجه إلى مكة وكان مسرفا مريضًاء فمات في الطريق» وذهب 
به إلى أمه الماوية»ء فلعنة الله عليه» وكان من شدة کفره وضلاله يقول : 
اللهم إني لم أعمل بعد شهادة أن لا إله إلاً الله عملاً أرجى لي من قتل 
أهل المدينة. ول دخلث النار بعدها إني لشقي. 


)١(‏ هناك مبالغة في بعض المواضع› منها هذا الموضع فالقتال كان خارج المدينة. 
(۲( ف (): فتركه» والمئبت من (ب)» و(ط). 
)۳( ينبغي الحذر ٤‏ الأخذ په الروايات کما تقدم بیانه. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ (O 
لت : لئ لم يدحل هذا البيث النارَ إنها لمصيبةء وأنا لا أشك‎ 
في كفر هذا الغبيث.‎ 

ا ر وقال 
له: أمير المؤمنين قلْتٌ: إنما هو حَبيت المؤمنين» يعني: يزيد ولاك 
بعدي» فأسرع السيرٌ ولا تؤخر قتال ابن الزبير» وآمرَه أن يصب 
الجانيق على مكة» وقال له: إن تعرَذٌ بالبيت فارمه. فذهب وحاصر 
مكة أربعًا وستين يومًا وجرى فيها قتال شديد» ورمي البيت باجانيق 
وأخَذ رجل قبسا في رأس رمح فطارت به الريح› فأحرق البيت. 

فجاءهم نعي يزيد» وكان بين الحرّة وهلاكه ثلاثة أشهرء فلما 
علموا بهلاكه ذلّت أهل الشام» واجترأً أهل مكة والمدينة عليهم» حق 
کان لا ینفرد منهم رجل إلا آخذ بلجام دابته» فنكس عنها فَقالَ أهل 
الشام لبني أَميّة لا ترحلوا حت تحملونا معكم إلى الشام» ففعلوا. 

ومضى ذلك الجيش حتى دخل الشام» فبويع لابن الزبير 
بالحجاز» وبايع أهل الآفاق كلها لمعاوية بن يزيد رحه الله: وكان 
رجلا صالّا» فقام خطيبا فقال: أا الناس إن معاوية نازع هذا 
الأمر أهلهُ» وخاض في دماء المسلمين حت غلب عليهء ثم مات فالله 
أعلم بما هو صائر إليه» وإن أبي يزيد نازع هذا الأمر هله وقتل أولاد 
رسول الله اء وأهل الحرمين» ونصب على مكة اجانيق» ثم مات 
فالله أعلم بما هو صائر إليه» وإنكم قلدتموني هذا الأمرء فوالله لا 
أذهب باه وتڏهبون بنعیمه» ولا / ۲۹۰/ ادخل في شيء من دماء 


_ أفراط الساعة واقترابها 
المسلمين وأمواهم. 

وقيل ستة أشهر وهو آخر من تول من بني ابي سفيان» وکان قتل 
الحسین › ووقعة الحرة» ورمى الكعبة بالمنجنيق من أعظم الشنائع التي 
وقعت في زمن يزيد ثم قتله الله هو وجنوده وأعوانه› فقطع دابرٌ القوم 
رحه الله» بايع آهل الآفاق كلها لابن الربير رضي الله عنه» وانتظم له 
للك بأرض الحجاز واليمن ومصر والعراق» وجميع المشرق كله 
وجيع بلاد الشام حق دمشق› ولم يتخلف عن بيعته إلا بنو أميّة٬‏ ومن 
هوى هواهم وكانوا بفلسطين» حت أن مروان هَمّ بالرّحلة إلى مكة 
ليبايعه» فمنعه بَنو أميّة وبايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه إلى دمشق 
وقاتل الضحاك بن قيس المبايع لابن الزبير» فاقتتلوا بمرج راهط فقتل 
الضحاك وغلب مروان على الشام» ثم توجه إلى مصر فحاصر عامل 
ابن الزبير بهاء حت غلب عليها في ربيع الآخر سنة هس وستين 
ومات في تلك السنة» فكانت مدته ستة أشهر وعهد لابنه عبد الملك› 
فقام مقامه وكمل له ملك الشام ومصر والمغرب» ولابن الزبير ملك 
اليمن والحجاز والعراق والمشرق» إلا أن الختار بن أبي عبيد غلب على 
الكوفة» وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت ويقول: إنه محمد بن 
)١(‏ أورد ابن كثير خطبة معاوية بن يزيد في البداية والنهاية ۸/ ۲٥۷‏ بسياق ختلف 
ليس فيه ذكر لعاوية بن أبي سفيان ولا لابنه يزيد. وانظر «الإشاعةا 


a 


ص‌(۲۹) . 


7 البحور الزاخرة فى طوم الآفرة - 


م سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه عبد الله بن 
الزبير» فحاصر احتار حت قتله في a‏ سنة سبع وستين › 
وانتظم أمر العراق كله لابن الزبيرء فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين 
فسار عبد الملك إلى مصعب فقاتله حت قتله في جمادى منها وملك 
العراق كله» ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقط» فجهز إليه 
الحجاج بن يوسف الثقفي الخبيث عدو الله» فحاصره في سنة آثنتين 
وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزبير رضى / /۲۹١‏ الله عنه» وذلك في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين› وکان مجموع مدة أبن الزبير رضي 
الله عنه» تسع سنين وشىء» ثم أجتمع الناس على عبد الملك بن 
مروان» ثم بعده على ابنه الوليدء ثم ولي الأمر بعده أخوه سليمان» م 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء ثم يزيد بن عبد الملك» ثم هشام بن 
عبد الملك› فكلهم أولاد عبد الملك إلا عمر رضي الله عنه» فإنه ابن 
أخیه» ثم بعد هشام تولی ابن الد و ارال و 
ورد في مسند الإمام أحمد: ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليدء 
هو على هذه الأمّة أشد من فرعون لقومه”". 

وقال ابن فضل الله في «المسالك»: الوليد بن يزيد الحبار العنيده 
فرعون ذلك العصر الذاهب» والدهر المملوء بالمعائب» يأتي يوم 


.)١١( انظر «الإشاعة»‎ )١( 

(۲) المسند عن عمر )۱۸/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (1/ )٠٠٠‏ مرسلاء والحاكم 
في «المستدرك» عن أي هريرة )٤۹٤/٤(‏ وأورده ابن حبان ي اججروحيین 
)٠١١ /1(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» .)٤1/۲(‏ 


أشراط الساعة واتترابها (GMM‏ 


القيامة» يقدم قومه فأوردهم النار وير بهم العار» وبئس الوردالمورود» 
والمردى في دلك الموقف المشهود» ورشق المصحف بالسهام و يخف 
الآثام» وذلك أنه أستفتح في المصحف الشريف فخرج» #واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد# [إبراهيم : .]٠١‏ فمرق المصحف وقال: 
ات وار فة وان و اا ارو ها 
إذاماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مقن الوليد 

وکان قد آستباح الخمر» ونکاح أمهات أولاد أبیه» حق راود 
آأخاه سلیمان عن نفسه لیفجر به» وله معائب وفضائح كثيرة جداء 
حقى أنه آراد ا لحج ليشرب الخمر فوق سطح الكعبة المشرفةء فقام عليه 
ابن عمه یزید بن الولید فقتله» وقام عليه مروان الحمار بن محمد بن 
مروان» ولا مات ولي أخوه إبراهيم» فغلبه مروان» واختل أمرهم 
حت غلب على ال ملك بو العباس وقتلوهم أشد القتلة» فسبحان من لا 
يزول ملكه» ولك لاام اوها بين الاس [آل عمران: [٠٤١‏ 
فلله الأمّر من قبل ومن بعد. 

فكان أنقراض مُلك بني أميّة في ثنتين وثلاثين بعد المائة. 

ثم قام من بني العباس أوّل خليفتهم السَمّاح» ثم أخوه المنصور» 
ثم ولده المهدي» ثم ولده الماديء ثم أخوه الرشيدء ثم ولده الأمينء ثم 
أخوه المأمون» وهو الذي / ۲۹۲/ أمتحَنَ الإمام أحمده ثم المعتصم»› 
وهو الذي ضرب سيدنا الإمام أحمد ثم ولد المعتصم: الواثق» وكان 
أخبث من أبيه ثم أخوه المتوكل فأظهر السنة رحه الله ورضي عنهء ثم 
قتله ولده المنتصر» فلم يقم بعده إلا اليسير ثم المستعين» ثم المعتزء ثم 


- البحور الزاخرة فى طوم اآخرة‎ (7Y 
لمهتدي» وكان صالحا مأمونًا فمُتل» وقام من بعده المعتمد إلى أن‎ 
صارت النوبة إلى المستعصم» وذلك أول فتنة التتار الظلمة الفجارء‎ 
فقد آخرج الأنمة الأبرار عن البي الختار «أن قتال التتار من علامات‎ 
الساعة».‎ 

أخرج الستة إلا النسائي «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًاء 
نعالهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» خُر الؤجوه ذلف 
الأنوف» كأن وجوههم الحان المطرقة»'. 

وني رواية عند البخاري: لا تقوم الساعَةٌ حتى تقاتلوا خُوزا 
وكرمان من الأعاجم» خُر الوجوه» فطس الأنوف» صغار الأعين 
وجوههم المجان المطرقة نعالْهُم الشعر" وني لفظ «عراض الوجوه 
نعالهم الشعر»» على ظاهره ويحتمل أن يكون من جلود مشعرة غير 
مدبوغة» ويجحتمل أن يكون اراد وفور شعرهم» حت يطأوها 
بأقدامهم قاله المناوي في «تخريج المصابيح». 

وقوله (خمر الوجوه) أي بيض الوجوه مشربة بحمرة» قاله في 
«الإشاعة»» وقوله (ذلف الأنوف) بالذال المعجمة في رواية 
الجمهور قال صاحبٌ «المشارق»“ وهو الصواب» ويُروى بالمهملةء 


(1) رواه البخاري «(FToAV «TA۸)‏ ومسلم (۲۹۱۲). وابن ماجه »)٤٨۹۷(‏ 


وآحمد ۲/ 0۰. 
(۲) رواه البخاري .)۳٥۹۰(‏ وأحمد ۳۱۹/۲ وابن حبان .)1۷٤۳(‏ والحاکم 
(or /6)‏ )۳( ص٣۳‏ 1 


. )۲۷١/١( مشارق الأنوار للقاضی عياض‎ )٤( 


_ أشراط الساعة واتترابها 0/9 
وهُو بضم الذال وسكونِ اللام جع أذلف كأحر»ء معناه طس الأنوف 
کما ي الرواية الأخرى أي قصارها» مع آنہطاح وقیل : لظ أرنبة 
الأنف قاله النووي"» وال جان: بفتح الميم» وتشديد النون جمع مجن 
بكسر الميم : هو الترس والمطرقة بضم الميم» وسكون الظاء وحكي 
فتحها» وتشديد الراء. 

قال النووي” عن الأول: أعنى سكون الظاء: هو المشهور في 
الرواية» وكتب اللغة ومعناه أن و عريضة كما في الرواية 
الأخرى» ووجناتهم ناتئة كالترس المطرقة» وقوله «حق تقاتلوا خوزا) 
قال في «النهاية"“ بالخاء المعجمة والزاي: جبل معروف وهو من 
بلاد الأهوازء من عراق العجم» بجیث قیل آنه صنف /۲۹۳/ منهم 
وكرمان صنف في العجم» قال السخاوي: وهي بلدةٌ معمورة من بلاد 
العجم بين خراسان وجر اند ويروى خوراء بالراء المهملة وهو من 
أرض فارس» وصوبه الدارقطن. والله أعلم. 

ولما خرج التتار خرّبوا البلادء وأبادوا العباد» وأظهروا الفساد. 
قال السبكي في «طبقاته»“ : لم يكن منذ خلق الله الدنيا فتنة أكبر من 
فتنة التتار»ء فإهم خربوا المساجد» وحرقوا المصاحف والكتب»› 
وقتلوا الرّجال وسبوا النساء وبقروا بطون النساء. فأخرجوا 
) أولادهن› وقتلوهم. ) 

قال السخاوي: ولم تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم 
(۰)۱ (۲) شرح مسلم )۷/۱۸( . (۳) «النهاية» (۲/ ۸۷), . 
)٤(‏ طبقات الشافعية ۲۹/۱. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تيمور الأعرج» فطرق الديار الشامية وعاث فيها وحرَقَ دمشق» ح 
جلا عاو غل عرزا ودل الرى واف وسا ن ذلك وطاات 
مدته إلى أن مات وتفرق بنوه في البلاد. 

قال في «الإشاعة»': وظهر بذلك مصداق قوله ب : «إن أوّل 
من يسلبُ أمَتي ملکها بنو قنطورا». 

قال السخاوي: وقنطورا بالمد والقصر: یل كانت جارية 
لإبراهيم الخليل عليه السلام فولدت له أولادًا فانتشر منهم الترك 
حكاه ابن الأثير". وجزم به في القاموس. والله الموفق. 

ومن علامات الساعة نار الحجاز التق أضاءت أعناق الإبل 
ببصری» کما أخبر به . ۰ 
روى البخارئ في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «لا تقوم الساعة حتى تحرج نار من أرض الحجاز» تضيء 
أعناق الإبل ببصری». 

وأخرج الإمام أحمدء وابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن آي 
ذرّ مرفوعًا : «ليت شعري متى تخرج نار من جبل وراق٬‏ تضيء 
أعناق البخت ببصري كضوء النهار؟»“. 


Ê 


(۱) ص .)۳٦(‏ 
(۲) اورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0/ £« وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
فيه مروان د بن سام وهو متروك. (۳) «النهاية» .)۳/٤(‏ 


.٤٤٤/٤ والحاکم‎ ۲۲۲۷/٤ )۲۹۰۲( رواه البخاری (۷۱۱۸)» ومسلم‎ )٤( 
= c(4 €41( وابن حبان‎ »)٤۳۰( رواه أحمد 0/ 144« والبزار ي مسنده‎ )۵( 


_ أثراط الساعة وات ابھا ورا 

قال نور الدين السيد علي السمهودي» في «تاريخ المديدة» : 
وقد ظهرث هذه النّارْ بالمدينة واشتهرث أشتهارًا بلغ التواترء وتقدمها 
زلازلٌ مهولةء وأشفق أهل المدينة منها غاية الإشفاق» والتجئوا إلى 
البي بيا" وكان أبتداء الزلزلة بالمدينةء مستهل جادى الآّخرة» 
آخر // جادى الأولى سنة أربع وخسين وستمائة أي: فيكون 
قبل قتل المستعصم' " وخراب بغداد بسنتين» قال لكنها كانت خفيفة 
واشتدت يوم الثلاثاء وظهرت ظهورًّا عظيماء ثم إنه لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث الشهر أو رابعهء في الثلث الآخر منها حدثت زلزلة 
عظيمة» أنزعجت القلوبٌ فيبتهاء واستمرت بقية الليل إلى يوم 
الجمعة» وها دوي أعظم من الرعدء فتموجت الأرض وتحركت 
اران حقى وقع في يوم واحد دون ليله ثماني عشرة حركة فأسكنت 
ضحى يوم الجمعة. 

ولا كان نصف النهار ظهرت تلك النارء فثار من محل ظهورها 
دخان متراكم غشي الأفق سواده فلما تراكمت الظلمات» وأقبل الليل 
سطع شعاع النار» وظهرت بقريظة بطرف الحرة» ترى تلك النار على 
هيئة البلد العظيم» عليها سور يط على شراريف وأبراج» ومنابر 


= والحاكم ٤۹٠ /٤‏ وابن أبي شيبة .٤١١/۷‏ 

)١(‏ هو كتاب «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى». 

(۲) الالتجاء إلى النى بي بالاقتداء به والسير على نهجه هو المشروع» أما إذا قَصِدَ 
الالتجاء إليه ا فهذا لا يشرع كما هي عقيدة أهل السنة والماعة. 

(۳) في (أ) المعتصم وهذا خطا والصواب (المستعصم) كما في (ط)» و(ب). وذلك 
أن وفاة المعتصم كانت سنة ۲۲۷ه. 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
ورجال» يقودونا لا تر ججبل إلا دکته. 

ويخرج من ذلك مثل النهر مر وآزرق» له دوي کدوي الرّعد 
يأخذ الصخور من بين يديه» وينتهي إلى تحط الرّكب العراتي» واجتمع 
من ذلك ردم كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك 
كان يأتي المدينة نسيم بارد. 

قال في «الإشاعة»؟: وشوهد 0 النار غليان» كغليان البحرء 
قال القاضي سنان فطلعْتُ إلى الأمير وكان عز الدين منيف"» فقلت 
له: قد أحاط بنا العذابُ فارجع إلى الله تعالى فأعَقَ كل مماليكهء 8 
على الناس مظالمهم» وأبطل المكس» مم هبط إلى البي َء فبات في 
المسجد ليلة السبت» معه جميع أهل المدينة حت النساء والصغار»› وياتوا 
يتضرعون ویبکون» وکشفوا رؤوسهم واعترفوا بذنبوهم»› واستجاروا 
بيه" » فصرف الله تلك النار عنهم» ذات الشمال فسارت من 
خرجها بہبحر عظيم من النار» واستمرت مدة ثلاثة أشهر. قال 
المطرزي : كانت تذيب الحجرء ولا تحرق الشجرء وهذا من العجائب. 

وذكر القسطلاني: أن هذه النار لم تزل مارة على سبيلها حق 
تصلت بالحرة» ووادي الشظاة» وهي تسحق ما والاها وتذيب ما 


(۱) الإشاعة ص۹". 

(۲) عز الدين منيف بن شيحة الحسيني كان أمير المدينة عند ظهور نار الحرة 
بالمدينة» انظر «تحفة السخاوي» .)٤۳۹/۱(‏ 

(۳) انظر الصفحة السابقة. 


_ أشراط الساعة واتترابها 
لاقاها / /۲۹٠‏ من الشجر الأخضر والحصى من قوة الحرٌء وإن طرفها 
الشرقي أخذ بين الجبال» فحالت دونما فوقفت وإن طرفها الغربي وهو 
الذي يلي الحرم» أتصل بجبل يقال له وعيرة على قرب من شرتي أحد» 
ومضت في الشظاة الى في طرفه فطفئت قال: وأخبرني من أعتمد عليه 
أنه عاين حجرًا ضخمًا من حجارة الحرة» كان بعضه خارجًا عن حد 
الحرم فعلقت بما خرج منه» فلما وصلت إلى ما دخل منه في الحرم 
طفئت وخمدت. قال: فهذا أولى بالاعتماد من كلام المطرزي: إنها 
كانت تحرق الحجر دون الشجر وإن رجلا مد إليها نبلا فأحرقت 
النصل» ولم تحرق الخشب فإن المطرزي لم يدرك هذه النار. 

قال المؤرخون: واستمرت هذه النار مدة ظهورها تأكل الحجارة 
والجبال» وتسير سيرًا ذريعا في واد يكون مقداره أربعة فراسخ› 
وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامتان ونصف» وهي تجري على وجه 
الأرض فيذوب الصخر حت يبقى مثل الماءء فإذا جمد أسود بعد أن 
كان أحر ولم يزل يجتمع من هذه النار [الحجارة]“ الذائبة في آخر 
الوادي» عند منتهى الحرة حى قطعت في وسط وادي الشظاة» إلى 
جهة جبل وعيرة» فسدت الوادي المذكور بسد عظيم»› من الحجر 
المسنوك أعظم من سد ذي القرنين. 

قال العماد بن كثير"": أخبرني القاضي صدر الدين الحنفي 
قال : آخبرني والدي صفي الدين مدرس مدرسة بصرى: أنه أخرره 


(۱) ليست في (آ). (۲) انظر البداية والنهاية ۳/ ۱۸۲٠ء .۱۸١‏ 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
غير واحد من الأعراب كان بجحاضرة بلد بصرى: أنهم رأوا صفحات 
اعناق إبلهم في ضوء تلك النار» مصداق قوله مَية: «لا تقوم الساعة 
حتی تحرج ناز من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصری» '. 

قال ي «الإشاعة»" : وقد كان إقبال هذه النار من جهة مشرق 
المدينة في جهة طريق السوارقية» وهناك حبس سيل فإنه بين حرة بني 
سليم والسوارقيةء أي: مصداقًا لقوله بيا فيما رواه الإمام أحمد 
وأبو يعلى ايوشك نار تخرجٌ من حبس سيل تسيرٌ سير بطيئة الإبل تسير 
النهارَ وتقيم الليل»”". واللة أعلم. 

ومنها ظهور الرّفض /۲۹١/‏ واستبداد الرافضة بالملك» وإظهار 
الطعن واللعن على جناب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وهذا 

من أعظم الفتن وأقبح المحن وموت السنن. 

وقد أخرج الإمام أحمدء وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء مرفوعًا: «يكون في آخر الزمان قوم يسمون 
الرافضة» يرفضون الإسلام فإذا رأيتموهم فاقتلوهم فإہم 
مشركون»“. ولفظ الطبراني يإسناد حسن عنه: كنت عند الي 
بي وعنده علي فقال البي ي : «سيكون في آمتي قوم ينتحلون 


(۱) سبق تخرجه. (۲) ص (۳۹). 
(۳) رواه امد ٤٤۳/۳‏ وأبو يعلى (٤4۳)ء‏ وابن حبان (١٤1۸)ء‏ والحاکم 
A4 /٤‏ . 


)٤(‏ رواه أحمد ۱٠۳/۱‏ عن علي» وآبو يعلى عن ابن عباس »)۴٥۸٩(‏ وعن علي 
(۹٤1۷)ء‏ والطبرانی عن ابن عباس (۱۳۹۹۷) ولیس في مسند ابن عباس 
عند أحمد. 


_ أشراط السامة واقترابها 
a N (0. . :‏ 
حب آهل البيت› لهم 7 یسموں الرافذضة فاقتلوهم فإنہم 
مشركون»"» وقال الإمام علي كرّم الله وجهه: هلك فينا أهل البيت 
فریقان» حت مفرط وباهت مفتر» وي لفظ : «يهلك في رجلان حب 
مفرط يقرظني بما ليس في» ومبغض مفرط يحمل شناني على أن 
تنی) رواه الإمام آحد فی مس ا وان ا غا 
يبهتني٤‏ رواه ال مام احمل ي مسنده» ورواه حسیس وابن ابي عا صم 
والأصبهاني عنه كرم الله وجهه. 
وصحَ: «أنّ من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أوها»”. 
ومنها: خروج دجالین کذابین كلهم يدعي آنه ني کما آخبر به 
یاه فیما رواه ابو داود» والترمذي وصححه وابن حبان» وهو طرف 
من حديث أخرجه مسلم عن ثوبان: آنه َيه قال: «سيكونُ في أمتي 
کذابون کلهم يزعم آنه نبی» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 
عظیمتان › دعواهما واحدة» وحتی ببعٺ دجالون قريب من ثلائين › 
كلهم يزعم آنه رسول الله». وني حديث ابن الربير «إن بين يدي 
الساعة ثلائين کذابا منهم اللأسود العنسى صاحب صنعاء› وصاحب 
(1) (الَيرٌ) بالتحريك (اللقب) «النهاية» لابن الأثير .۸/١‏ 
(۲) رواه الطبراني (۱۲۹۹۸)» وآبو نعيم في «الحلية» ٩١ /٤‏ السنة لابن آبي عاصم 
(4۷۹4). 
(۳) «مسند أحمد» /١‏ ١٦٠٠ء‏ السنة لابن أي عاصم »۹۸٤(‏ ۹۸۷) . 
)٤(‏ الترمذې (۲۲۱۰) تاریخ بغداد .)۳۹٣/۱۲( )۱٥۸/۳(‏ 


.۲۳٣/۲ والبخاري (۱۳٤۳)ء وأححمد‎ »)۱٥۷( رواه مسلم‎ )٥( 
و(۷۱۲۱۹).‎ )(4۳٥( رواه البخاري‎ (٦) 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
اليمامة يعني مسيلمة)» أي وقد خرج غيرهما من الدجالين كابن 
صياد» إن قلنا إنه ليس هو المسيح الدجال كما سنظهره بعد. 

وخرج في زمن أبي بكر طليحة بن خويلد فادعى التبوة ثم تاب 
ورجع إلى الإسلام» كذا في فتح الباري للحافظ ابن حجر" / ۲۹۷/ 
لکن: عند ابن عساكر أنه خرج في عهد التي بها فوجه إليه ضرار بن 
الأزور فشجُوا طليحة وأخافوه ثم جاءهم موت الني ييو فأرفض 
الناس إلى طليحةء واستطار أمره أي: ثم أسلم كما بينته في كتابي 
«تحبير الوفاء في سيرة المصطفى»» تبعًا لابن الجوزئ فعلى هذا: يكون 
نسبة خووجه إلى زمن أبي بكر لاستطارة أمره فيه» وتام ظهوره» والله 
الموفق: 

وتنبأت أيضًا سجاح» فتزوجها مسيلمة بعد أن تجهزت لقتالهء 
فصنع هما مكيدة ودعاها إلى الدخول عليه وأمر أعوانه أن يكثروا من 
أدعاق البخور» والروائح النفيسة لعلمه أن النساء مق ا 
الرائحة الطيبة هاجت»› فلما دخلت عليه لأجل الصلح› وشمت تلك 
الروائح الطيبة» هاجت شهوتها فدعاها للزواج فأجابت» فأمهرها أن 
وضع عن قومها الصلاةء فقال شاعرهم : 
أضحت نبيتنا يطاف ها وأصبحت أنبياء التناس ذكرانا 


)۱( روي ذَلِكَ عن جابر عند أحمد / «t0‏ وابن حبان »)٦٦٥۰١(‏ وحدیث ابن 


_ أشراط السامة واتترابها 

ثم بعد قتل مسيلمة رجَعت إلى الله» OIE‏ 
التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

a‏ اختار في زمن ابن الزبيرء فإنه كان يدعي أنه يوحى إليه 
وکان یکتب في مکاتیبه : من مختار رسول الله » فجهز له عبد الله بن 
الزبير أخاه مصعباء فقتله. ) 

وخرج المتني الشاعر المشهور الذي طار شعره في الآفاق» مم 
تاب ور حح ى الله. وخرج جماعة ف رمن دولة بني العباس› منهم : 
هبود اللعين» لعنه الله خرج في خلافة المعتمده فإن بود اللعين أفسد 
في العراق» وأهان آل الرسول. 

وني خلافة المكتفي خرج «يحيى بن زكرويه القرمطي»ء ثم بعده 
أخوه الحسین › وظهرت شامة ٤‏ وجهه»› فزعم اپا ایته وجاأءه ابن ' 
عمه عیسی بن مهرویه › وزعم أن لقبه المدثرء وأنه المعني في السورة» 
ولقب غلامًا له «المطوّق بالنور»»› وظهر عل الشام» وعاٹ ودعي له 
على المنابرء تم قتل. 
الأسود» وكان يقول: 
آتا اك وة ال ا ل اا 

وني خلافة الراضي ظهرَ [عحمد بن علي الشلْمغاني /۲۹۸/. 
المعروف بابن آي العزاقر]» وقد شاع آذه یدعی الألوهية› وأنه 


)۱( في الأصل [حمد بن عل الشملغاني المعروف بابن آي العراق] والمځبت من 
کتاب «الأعلام» /٦‏ ۲۷۳. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
حى الموق فقتل وصلب» َيِل معه جماعة من أصحابه. 
ر على أنتقلت إليهء وامراته تزعم أن روح فا طمة آنتقلت إليهاء 
وأخر يدعى آنه جبريل» فضربوا فرَعموا أنہم من أهل البيت» فأمر 
معز الدولة بإطلاقهم. 

وني خلافة المستظهر سنة تسع وتسعين وأربعمائة ظهر رجل 
بنواحی نهاوند» فادعی النبوّة» وعه خلق فا خحذ وقتل. 
ر( وحرٴٌف الحدیث المشهور: لا نبي بعدي) » وجعله إخبارًا منه 
بيه بأنه «لا» أي مُسمّى هذا الأسم ني بعده» ويقول أن «لا» في 
الحديث مبتداً ونی خبره» وامرأته ادعت النبوة» فذکروا ها الحدیث 
فقالت : إغا قال لا نى بعدي» ولم يقل لا نبية. 

والحاصل : أنه ظهر كماعةٌ ممن أخبر عنهم المصطفى ا وما 
مطلق الكذابين › لا یکادون حضون أن یدخلوا تحت حصر› ومن هذا 
القسم من يذعي أنه مهدي »› وهؤلاء ايضّا کرو 

قال في اللإشاعة: إن رَجْلاً ني زمانه کان امه عبد الله» واسم 
ابن له محمد ولقبه مهديا فادعى أن ابنه المهدي المنتظرء فاتبعه 
أجلاف الأكراد وسفهاؤهم وعوامهم» فاستولى على بعض القلاع ثم 
رکب عليه عامل «الموصل» فقتل منهم جماعة» وهرب ابنه إلى بعضص 


(۱) الإشاعة ص١١٠.‏ 


_ أشراط الساعة واقترابها 
النواحي»› وخحبس هو فادعى أن ابنه قد غاب وأنها العّيبة الأولى له› 
فان للمهدي غيبتین» كما في بعض الروايات كما يأتي ثم أخذوا ابنه 
أيضًاء وآرسلوا ہما إلى تنور. 

قلث: وني زماننا هذا في آخر سنة سبع وثلاثين بعد المائة 
والألف جاء رجْلٌ من نواحي البصرة إلى دمشق الحروسة يزعم أنه 
من أهل البيت» وأظهر أنه من السواح» وأنه من أشياخ طريقة 
الصوفية ان ٠‏ بالا SS‏ ا 
فلما من نهم /۲۹۹/ واستمال قلوبہم» کا نه ني“ وأن 
حمدًا کان جَبّارّا» وطعن في رسالته ياء وآنه هو الرسول بججحق› 
فظهر هذا القول من فلتات ألسنة من دَخل في طريقته» لقلة علمه 
وعقله وأظهره لبعض أصدقائه» فقال لمريده: ينبغي أن تجمعني بهذا 
لعل الله ينفعني به› فاجتمع به وأظهر له أنه من أتباعه› ا 
له هذا القول الفاسد» فأخبر به الناس فاجتمعوا لأجل قتله» فعلم 
بلك وهرب تحت الليل لعنه الله وقد ريه بعيّي رأسى «وكان هذا 
اللعين أسمر طوالاً حلو المنظر» طويل اا ا 
شعره وكان يظهر التذلل والخشوع› حى إذا تکلم تری في کلامه آثر 
الخوف اجتمعت به وتکلمت معه» واستفتاني بعض أحكام وسالتا 
عن مسائل ولم آر فيه قابلا لأني تفرست في أن تَذللَةُ نفاق فوافق ما في 
نفسي وزعم آن امه السيّد محمد وذکر من کان يتمع به في خلواته آنه 
كان يقذف سيدتنا عائشة» ويتكلم کلامًا قییخا فلعتَةَ الله عليه؛ إن 
کان صدر منه مثل ما بَلْعَنَّا عنه» وقد أخبرنا شيخنا الشيخ إ“ماعيل 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


العجلوني" أن رجلاً شهد عليه نه یتکلم بکلام قبیح آنف من ذکره 
في هذا الكتاب» فنعوذ بالله من مكره والله أعلم. 

ومنها فتح بيت المقدس» ففي الحديث «أعدد بين يَدَي الساعة 
ستا موتی» وفتح بيتِ المقدس»""» وقد فتح مرتين: مرة زمن عمر 
رضي الله عنه» ومرة زمن الأكراد الأيّوبيه» فتحه السلطان صلاح 
الآين رحه الله وفي تاريخ الحنبلي: أن بيت المقدس تخلب عليه 
الإفرنج بعد الملك صلاح الدين مدة يسيرة» وكان فتوحه على يد املك 
الناصر» فيكون فتح ثلاث مرات. 

ومنها زوالٌ ملك العرب»ء فعن طلحة بن مالك «من اقتراب 
الساعة هلاك العرب أي زوال ملكهم» رواه الترمذي" . 

ومنها كثرة المال» وقد أخرج الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه 
«لا تقوم الساعة حّی يکُر امال فيكم فيفيض»› حتى بهم رب المالِ من يقبل 
صدقته» وحتى يعرضه» فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب“ أي : لا 
حاجة لي فيه قال في «الإشاعة» : وهذا وقع في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وکثرت الفتوح حين أقتسموا أموال الفرس والروم» ووقع في زمن 
عمر بن عبد العزيز : أن الرجل كان يُعرض ماله للصدقة فلا جد من يقبل 
صدقته» وسيقع ذلك في زمن المهدي وعيسى» والله أعلم./ /٠١‏ 


. ٠٠/٠ انظر : «سلك الدرر» للمرادي . (۲) انظر : «مسند أحمده»‎ )١( 

(۳) انظر «السنن» ۷۲٤/۰‏ (۳۹۲۹). قال الترمذي: هذا حديث غريب إغا نعرفه 
من حدیث سلیمان بن حرب. 

.)٠۱١۷( البخاري (۷۳)ء ومسلم كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقة‎ )٤( 

.)٤۹(ص‎ )٥( 


_ أشراط الساعة واتترابها 
ومنها أن تزول ا لجال عن أماكنها أخرج الطبراني عن مرة رضي 
الله عنه: «لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها). 
ونقل الجلال السيوطي» في« تاريخ الخلفاء»"': أن في سنة آثنين 
وأربعين بعد المائتين» في خلافة المتوكل» سار جبل باليمن عليه مزارع 
لأهله» حق أ مزارع آخرين» وني سنة ثلاغائة في خلافة المقتدرء 
سار جبل بالدينور في الأرض» وخرج من تحته ماء كثير غرق القرى 
ومنها فقدان الصحابة رضوان الله عليهم. ففي الحديث «لا ٣‏ 
الساعة حتى يتمس الرجل من أصحابي» كما تلتمس الضالةء فلا 
يوجدا. رواه الإمام أحمد عن علي مرفوعًا". 
ومنها وقوعَ ثلاثِ خسوفات : 
أخرج الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنهاء اسیکون بعدي خسف 
با لمشرق» وخسفٌ بالمغرب في جزيرة العرب» قيل : خسف 
الأرض وفيهم الصالحون قال: «نعم إِذا أكثر أهلها الخبث»" وني 
PI E‏ و 
فقال: «إنها لن تقوم حتى تَروا قبلها عشرَ آیات»» فذكر منها ثل 
خسوف خسمًا بالمشرق وخسقًا با مغرب» وخسقا ججزيرة العرب. 
.)۲۹٩( )۱(‏ 
(۲) رواه آحمد ۹۳/۱ وابن عدي في الكامل ٤٤٥ /١‏ من رواية الحارث عن علي 
وهو ضعيف. 
(۳) رواه الطبرانی في «الأوسط» )۳۹٤۷(‏ بإسناد فيه ضعف لكن يشهد له ما بعده. 
)٤(‏ في الأصل ثلاث والصواب ما أثبتناه. 


البحور الزاخرة فب طوم الآخرة _ 

رواه الستة إلا البخاري'. 

وقد وقعت الخسوفات الثلاثة: فوقع في سنة مان ومائتين أنه 
خسف بثلاث عشرة قرية بالمغخرب» وفي خلافة المطيع سنة ست 
وأربعين وثلثمائة» وقع بالري ونواحيها زلازل عظيمة» وخسف ببلد 
طالقات. ولم يفلت من أهلها إلا ثلاثين نفسا وخسف بمائة وخسين 
قرية من قرى الري» واتصل الأمر إلى حلوان فخسف بأكثرهاء 
وقذفت الأرض عظام الموتق» وتفجرت منها المياه» وتقطعت بالري 
جبال وعلقت قرية بين السماء والأرض بمن فيهاء نصف نار م 
خسف بها» وتخرقت الأرض خروقا عظيمة» وخرج منها مياه منتنة ٠‏ 
ودخان عظيم كذا نقله الجلال السيوطي /۳٠٠/‏ عن الحافظ ابن 
الجوزي» وناهيك بهما علمّا وثقة وحفظا وفي سنة سبع وتسعين 
وخسمائة» خسف بقرية من أعمال بصرى» وني سنة ثلاث وثلاثين 
وخسمائة» خسف ببلد بجيرة وصار مكان البلد ماءً أسود قاله في 
«الإشاعة» قال وحسف في زماننا بعدة فٌرى» ناحية أذربيجان وغيرها 
من ديار العجم. 

ومنها كثرة الزلازل. 

ففي البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» لا تقوم 


(۱) رواه مسلم (۳۹۰۱)»ء والترمذي (۲۱۸۳)» وابن ماجه »)٤٤٥٥(‏ وأحمد 
٤‏ وء وابن حبان .)1۸٤۳(‏ 


_ أشراط الساعة واتتر بها yg‏ 
الساعة حتى يُقبض العلم وتكثر الزلازلء ويتقارب الزمان» وتظهر 
الفتن ويكثر الهزج» وهو القتل'. 

وقد وقع أؤّل خلافة المتوكل سنة آثنين وثلاثين ومائنين زلزلة مَهولة 
بدمشق » سقطت منها دور وهلك تحتها خلق كثير» وامتدت إلى أنطاكية 
فهدمتها» وإلى الجزيرة فأحرقتها» وإلى الموصل فيقال: هلك من أهلها 
خسون ألفاء وقد رُلزلت رَلازل كثيرة جدًاء فلا نطيل بذكرها. 

ومنها المسخ والقذف ففي حديث عند الإمام أحمد ومسلم 
والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعَا: «يكون في آمتي 


٠ 4‏ و ۰ وقذف»'. 


(۱) رواه البخاري (1۰۳۷) و(۱٨٩٥)»‏ وأبو داود ».)٤٤٥٥١(‏ وابن حبان 
(1۷۱۱) و(1۷۱۷)» وأحمد ٠۲٠/۲‏ و٠۳ه.‏ والطبرانی في الأوسط 
(ATV)‏ . 
وانظر : امد ۱٦۱/۲‏ و ۲۸۸/۲ و ٥۲٤/۲‏ و ۲٣۳/٣‏ و۳۱۳/۲. 

(۲) الحديث روي عن طريق عبد الله بن عمرو بنفس لفظ المؤلف عند أحمد 
٨/۲‏ وابن ماجه .)٤٨٨۲(‏ والحاکم ٤٤٥ /٤‏ وابن عدي في الکامل 
۲ ومن طریق عبد الله بن عمر. عند امد ۹۰/۲ ۱۰۸/۲ 
و٣/ ۱۳٣‏ وأبو داود »)٤٨۱۳(‏ وابن ماجه »)٤٤٨٨١(‏ والترمذي )۲٣٣۲(‏ 
و(۲۱۳). 
وله شاهد من حديث آبي هريرة عند ابن حبان .)۷٥۹(‏ 
ومن حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه )٤٨٠٦۰(‏ قال في الزوائد: وإسناده 
ضعيف لضعف عبد الرحن بن زيد بن أسلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وعند ابن ماجه عن ابن مسعود رضی الله عنه : «بين يدى الساعة 
مس وخسف وقذف»(“ وعند الترمذي عن عائشة رضی الله عنها» 
مرفوعا «يكون فى آخر هذه الأمَة خسف ومس وقذف» قيل يا رسول 
الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كث الخبف»)". 

وقد قدمنا الكلام على وقوع الخسف» وأما المسخ فقد وقع 
لأشخاص منهم ما نقله في «الإشاعة»”" قال قد صح عن غير واحد 
أن في زمن فاطمية مصرَ كانوا يجتمعون بالمدينة يوم عاشوراء في قبة 
العباس: يعنى الأرفاض» فيسبون الشيخين رضوان الله عليهماء 
ويسبُون الصحابة رضى الله عنهم أجعين فجاء رجل فقال: من 
يطعمن في عبة أبي بكر فخرج إليه شيخّ» وأشار إليه أن أتبعني» فأخذه 
إلى ته وقطع لسانه» ووضعه في يده / /٣۰۲‏ وقال : هذه بمحبة أبي 
بكر» فذهبَ الرجل إلى المسجد وسلم على رسول الله مء وعلى 
الشيخين رضوان الله عليهماء ورجع ولسانه في یده» فقعد حزيتا عند 
باب المسجد وغلبه النوم» فرأی النى له في منامه» ومعه أبو بكر 
(۱) ابن ماجه .)٤٤٥۹4(‏ قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع › 

وأخرجه البزار »)٠٤١١(‏ وأبو نعيم في الحلية .٠١١/۷‏ 
(۲) في الأصل گر وعند الترمذي «ظهر). 

وروأه الترمذي »)۲۱۸١(‏ وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري قال الترمذي : 

هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعبد الله بن 

عمر تكلم فيه يحي بن سعيد من قبل حفظه. والحديث في السنن الواردة في 

.)١٤١( ۷٠١ /۳ الفتن‎ 
. ٩۱ص‎ )۳( 


_ أشراط الساعة واتترابها 
رضی الله عنه» فقال لأبي بكر رضى الله عنه: هذا الرجل فح لسانه 
في حبتك فرد عليه لسانه» فأخرج اللسان من يده ووضعه في محله» 
فانتبه فإذا لسانه كما كان قبل القطع» وأحسن فلم يخبر بذلك أحدًاء 
ورجع إلى بلاده فلما كان العام القابل» رجَع إلى المدينةء دخل القبة"“ 
يوم عاشوراء طلب شيئًا بمحبة أبي بكر» فخرج إليه شاب وقال آتبعني 
فتبعه » فأدخله الدار التي قطع فيها لسانه فأكرمه الشاب» فقال الرجل 
إني أتعجب من هذا البيت» لقيتُ فيه العام الماضي مُصيبة ومهانة› 
وهذه السنة لقيت ما أرى من الإكرام فقال الشاب: كيف القصة؟ 
فأ خبره بالقصة فانکب على بده ورجليه وقال : ذلك آي وقد مسخه 
الله ردا وكشف عن ستارة فأراه قردا مربوطا وأحسن إلى الرجل› 
وتاب عن مذهبه وقال: أكتم عل أمرَ والدي. 
وقد ذكر هذه القصة ابن حجر في «الزواجر»" بنحو هذا 
الفط » وذکرها السمهودي والقسطلانی ٤‏ «المواهب»› وابن حجر 
أيضًا في «الصواعق» وني «الزواجر» : أنه كان جحلب رجلٌ يسبُ 
الشيخين» فلما مات نېش قره شباب ليفعلوا معه مرا فو جدوه 
خنزیرًا فأحرقوه. 
(1) هذه من الأمور البدعية والتى لا يقرها الإسلام. وهي بناء القبب على القبور. 
(۲) هذه القصة وأمثاها كثير يوردها المؤلف رجه الله بدون زمام ولا خطام ودين الله 
مكتمل فيه الكفاية قال تعالى : (إن الذين يدعون من دون الله لا بمعلكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا). فينبغي علينا تنزيه الدين من كل نقص والسعي في 
تطهیر مصادره من کل عیب . 
(۳) انظر: ص۲۳۳-۲۳۲ . )٤(‏ انظر: «الزواجر» ص۲۳۲ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

وذكر السيوطي في «تاريخ الخلفاء»": أن في سنة آثنين وفانين 
وسبعمائة في خلافة المتوكل سادس الخلفاء العباسيين الذين كانوا 
بمصرَ» ورد كتابٌ من حلب يتضمنْ أن إمامًا قام يصلي وأن شخصًا 
عبث به في صلاته» فلم يقطع الإمام الصلاة» حقى فرغ وحين سلم 
انقلب وجه العابث وجه خنزير» وهربً إلى غابة هناك. 

وأما القذف فالمراد به الرجم»ء نقل السيوطي في «تاريخ الخلفاء»“ 
أن في سنة خمس وثانين ومائتين مُطرت / /۳٠١‏ قرية بالبصرة حجارة 
سوداء وبيضاء ووقع بّرد» وزن البردة مائة وخمسون درهما. 

وني سنة آثنين ومائتين رُحمت قرية السويدي بالحجارَة» ووزن 
حجر من الأحجار» فكان عشرة أرطال» وفي سنة مان وسبعين 
وأربعمائة» في خلافة المقتدي» جاءت ريح راء مداد واک 
الرعدٌ والبرق وسقط رمل وتراب كالمطر» وني سنة نيف وستين بعد 
الألف» مُطرت حجارة سود كبيرة عريضة قَدرَ بيض الدجاج وأكبر في 
الصيف والسماء مصحية ببلاد الأكراد» بين هيزا وكفرا» وكان يسمع 
ها جس من مسافة يوم. ذكره في «الإشاعة»". 

تلبيه : ورد عنه َء الآيات بعد المائتين» فيحتمل بعد المائتين 
من المجرة ويجتمل بعد المائتين بعد الألف» ويؤيد الأول ان جل 
الآيات التي ذكرناهاء وقع بعد المائتين وإن حمل على الثاني فالمراد 
أمهاتها كما يأتي» وقد أضربنا من هذا الباب عن أشياء كثيرة خوف 
(۱) ص۳۷٤.‏ (۲) (۳۱۹). 
(۳) ص ٩۲‏ . 


- أشراط الساعة واقترابها 


الملال. وضيق الحال فنسأل الله التوفيق وحسن الختام» والحشر مع 
خير فريق ببركة محمد عليه الصلاة والسلاء . 


)١(‏ هذا التوسل الممنوع فيقال ببركة حبنا محمد ييا أو ببركة أتباعنا لرسول اله كا 
ولعل هذا مراد المؤلف رحنا الله وإياه. وانظر «الإشاعة» .)۷١-٦۹(‏ 
فائدة الإخبار عن إمارات الساعة وأشراطها لا ينزل على الواقع بل نؤمن به 
ونعتقد أن ما أخبر به الني يه صدقاً. 


- أشراط الساعة واتترابها 
الباب الثاني 
فى الأمارات المتوسطة التى ظهرث ولم تنقض”» بل تتزايد 


منها قوله بي : «لا تقوم الساعة حتى يكونٌ أسعدَ الناس بالدنيا 
لکع ن اک۲ رواه الإمام أحمد والترمذي» والضياء عن حذيفة 
وابن مردوية عن علي و«اللكع»": العبد والأحمق واللئيمء والمعق: 
لا تقوم الساعةٌ حت يكون اللئام والحمقاء ونحوهم رؤساء الناس» 
(۱) ما ثبت من (ب» ط). 
(۲) روي عن غير واحد من الصحابة. 
فروي عن ابي هریرة رواه اهمد ۳۲۹/۲ (۸۳۲۰م)» ۸۳۲۲ء وابن عدي في 
الکامل ۲۱۰۱/٦١‏ والبزار (۸١۳۳-كشف‏ الأستار). 
وروي عن أبي بردة بن نيار رواه أحمد ۳/ ٤٦٦‏ وسنده حسن. والطبراني في 
الکبیر .)٥١۲(/۲۲‏ | 
وعن حذيفة بن اليمان عند الترمذي (۲۲۰۹)» ونعيم بن حماد »)٥٥٤(‏ 
وأحمد /١ ۳۸۹/٥١‏ ۰١۳٤ء‏ وتہذیب الکمال .)۲۳٤١٣١(‏ 
وعن بعض أصحاب الني بي عند أحمد ٤۳١ /٠‏ والطحاوي في شرح 
المشکل (۱١۲۰)ء‏ ونعیم بن ماد ۲/ .)١١١۲( ٤٤٥‏ 
وعن أآنس بن مالك : الطبراني في الأوسط (1۳۲). وأورده الميثمي في اجحمع 
۷--۳۲۹ وقال: رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن 
مسرح وهو ثقة. وابن حبان (١1۷۲)ء‏ والضياء في الختارة (۲۷۲۷). 
وعن الزهري مرسلاً: نعیم بن حماد ۲۰۱/۱۷. 
(۳) في (ط): (والكع).. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
وقد ولع أهل الأدب في هذا المعنى؛ لأن الدهر فوق نبال الحرمان 
لذوي الفطانة والرجحان» فمن ذلك قول بعضهم وقد أحسن للغاية : 
أری مرا تروی وتآکل ما موی وأسدًا جیاعا تظما الڏهر لا تروى 
وأشراف قوم لا ينالون فُوتهمم وقومًا لثامًا يأكلوا المنّ والشلوى 
قضاء لجار السموات سابق وليس على رد القضا أحديقوى/ |٠٠٤‏ 
ومن عرف الدهر الخؤون وعدله فيصبر في البلوى» ولم يظهر الشكوى 
وأيقن أن الرّزق لابد أن يجيء لميقاته فليصحب الب والتّقَوى 
وقال الآخر: 
لاخيرفي دهرتعرٌّلثامُه وبعكس ذي الأشياء تان كرامه 
وابن السمَامَة إن تولى رتبة بين الملا زادالكلام كلامه 
وهذا باب واسع جدًا ومن ذلك أي من الأمارات قوله لا : 
«ياتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على ال روأه 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما يلى: 
قوله الصابر على دينه كالقابض على الجمرء هذا كناية منه َيه عن عدم المساعد 
والمعاون في الدين وقلة وفاء الخلق حين يكون الال والسعة للكع بن لكع وقد 
ولي الأمور السفلة فلا رى الفقير إلا بائسّا فهو في هم دينه وهم دنياه» فلا هو 
قادر على ما يعول أهله ليتخلى للعبادة» ولا الأمر منتظم له لينال مراده ولعمر 
الله إن زماننا هذا موجود فيه وزيادة فياله كم من ذي فطنة يقول: 

ألا موت لذيذالطعم حى بيخلصن من العيش الكريه 


- أشراط الساعة واقترابها 


الترمذي عن ا 


وقوله که : (لا ر تقوم الساعة حتَى يتباكى الناس في المساجد» رواه 
الإمام أحد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان» عن أنس رضي الله عنه. 

وقوله ل : e‏ فسقه»" وني 
لفظ فسّاق رواه بو نعيم والحاكم عن 


(۱) رواه الترمذي في سننه ٥۲٦/٤‏ (۲۲۹۰) وقال عقبة: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وفي العلل ت(١١٦).‏ 
وابن عدي في الکامل ۱١۳ /٦‏ ترجمة عمر بن شاكر. 
والمزي في التهذیب ۲۱/ ۳۸٦-۳۸١‏ جيعهم من رواية أنس. 
وأخرجه أحمد ۲/ ۳۹۱-۳۹۰ )۹٠۰۷۳(‏ من رواية أبي هريرة بلفظ : «المتمسك 
يؤمئذ بدينه كالقابض على الجمر» أو قال: «على الشوك». 
وذكره الميثمي في اججمع ۲۸۲-۲۸۱/۷ وقال: رواه أحمد وفيه ابن فميعة وفيه 
ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وله شاهد آخر من رواية آي ثعلبة الخشن فمن حديث مطول عند آي داود 
.)٤۳٤١( ۲‏ والترمذې 0| «(F‘o۸) Yo¥‏ وابن ماجة ٠١۳١/۲‏ 
»)٤١۱٤(‏ وابن حبان )۳۸١(‏ «بلفظ فإن من وراءكم أياماء الصبر فيهن مثل 
القبيض على الحمر». 

(۲) رواه آحمد ۱۳٤/۳‏ و١٤۱‏ و۲۳۰ وأبو داود »)٤٤۹(‏ والنسائی ۳۲/۲ 
وابن ماجة (۷۳۹). وابن خزمة (۱۳۲۲). وابن حبان )۱١۱٤(‏ و(۰٦۷٦)»‏ 
وأبو يعلى (۲۷۹۸)ء والضياء في الختارة .)۲۲۳١(‏ وابن حجر في «تغليق 
التعلیق» .۲۳٣/۲‏ 

(۳) اجروحین (۳/ )۱۳١‏ ميزان الاعتدال )٤۹۹/٤(‏ الحاكم )۳٠١ /٤(‏ الحلية 
لأبي نعیم (۲/ )۳۳١‏ وانظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )۱١١(‏ وضعفه 
الذهي كما في الميزان والعراتي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. 


البحور الزاخرة فى طوم اآخرة _ 

ومنها أن يرى الملال ساعة يطلع فيقال: «لليلتين لانتفاخه 
وکبره»“ روی معناه الطبرانی عن ابن مسعود. وني لفظ «من أشراط 
الساعة انتفاح الأهلة» بالخاء المعجمة أي عظمها يُقال: رجل منتفخ 
ومنفوخ أي “مين وروى بالجيم من تفج جنبا البعير إذا أرتفعا وعَظما 
خلقة يقال نفجت الشىء فانتفج أي رفعته وعظمته. 

BE a 

ومنها ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن نس رضي الله عنه 
مرفوعًا : «من أقتراب الساعة أثنان وسبعون خصلة» إذا رأيتم الناس 
أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب› 
واستخفوا بالدماء» واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا» وتقطعت 
الأرحام» ويكون الحكم ضعفاء والكذب صدقاء والحرير لباسا» وظهر 
الجور» وكثر الطلاق» وموت الفجأة» وائتمن الخائن» وحُونَ الأمين 
وصْدّق الكاذب» وكدّبَ الصادق» وكثر القذف. وكان المطر قيظا (أي 
في الصيف فلا يفيد شيئًا) والولد غيظا (أي يغيظ والديه بعقوقه)» 
وفاض اللئام / |٠٠٠١‏ فيضاء (أي: كثروا) وعَاظ الكرام غيظا (أي : 
نقصوا)» وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونةء والعرفاء ظلمة› 
والقراء فسقه إذا لبسوا مسوك (أي: جلود) الضأن قلوبہم أنتنُ من 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط« )4۳۷١(‏ من حديث أنس بنحوه. 
وأورده الميئمي ۱۷/۳ من حدیٹث آي هريره وفيه من ا یعرف. 
(۲) أخرجه الحاكم .)٤٤١٩/٤(‏ 


- أضراط الساعة واتترابها ‏ ا-gوy‏ ٣ا‏ 
الجيفة وأمرُ من الصبرء بُغشيهم الله فتنة يكهاركون فيها (أي: 
يتساقطون فيها) عباوك اليهود والظلمة» وتظهر الصفراء (يعني: 
الدنانير)» وتطلَّبُ البيضاءء (يعني: الفصّة) وتكثر الخطباء (أي: فلا 
يخطبون حينئذ لله ولا للاستحقاق وإنما يشترون وظيفة الخطابةء 
فيكثر الراغبون في ذلك)ء ويقلَ الأمر بالمعروف» وحُليت المصاحف› 
وصوّرت المساجد» وطؤلت النابرء وخربت القلوب» وشربت 
الخمور» وعطلت الحدود» وولّدت الأمةٌ ربتها وترى" الحفاة العراة 
صاروا ملوكا» وشاركت للمرآة زوجها في التجارة» وتشبَة الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال» وحلف بغير الله» وشهد الْرء من غير أن 
يُستشهد» وسلم للمعرفة أي ما أبتدأه بالسلام إلا معرفته له» وتفقه لغير 
لله » وطلبت الدّنيا بعمل الآخرة» واتخذ المغنم دولا (وهو بضم الدال 
وفتح الواو يجمع على دولة بالضم ما يتداول من المال» فيكون لقوم 
دون آخرين ومعناه: إذا أختّص الأغنياء وأرباب المناصب بأموال 
الفيء" ومنعوها مستحقيها كما في النهاية. والله أعلم) والأمانة ‏ 
مغنماء (يعني الوديعة)ء والزكاة مغرماء وكان زعيم القوم (أي 
ضمينهم) أرذلهم› وعق أباه الرجُل» وجفا أمَه وبر صديقه» وأطاع 
آمرأته» وعَلث أصواتُ الفسقة في المساجدء واتخدَّتِ القينات (جمع 
قينة» وهي المخنية) والمعازف» (وهي : آلات اللهو) وشربت الخمور في 


(۱) في (أ) و(ط) تمرات وني ب (وترا) وما أثبت من امحقق. 
(۲) ف (( الغني والمځبت من (ب) و(ط). 


-«™ اى م البحور الزاخرة في لوم الآخرة _ 


الطرق»واتخذ الظلم فخرَا وبيع الحكم» وكثرت الشُرَط واتخذ القرآن 
مزامير» وجلود السباع صفافاء بأن يجعل على السروج كما يفعله وزراء 
مانا ول اس هدو الات ارا ر قو ا عد ذلك رعا جرا 
وا ومسا وقذقا واا 

ومنها ما رواه الإمام أحمد» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن 
سلمان /۳۰١/‏ موقوفا والحسنٌ بن سفيان وابن عساكر مرفوعًا «إذا 
ظهر القول وخزن العمل» وائتلفتِ الألسن واختلفت القلوب» وقطع 
کل ذي رحم رحهمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمَهم وأعمى 
أبصا رهم" . 

ومنها ما آخرجه ا کے م امون 
علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله ل : «من آقترات الساعة إذا 
رأيتم الناس أضاعوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكبائرء 
وأكلوا الربا وأكلوا الرشا وشيدوا: (أي طولوا ورفعوا البناء ويجتمل 
أن يراد جصصوها» وعملوها بالشيد)» واتبًعوا الهوى» وباعوا الدين 
بالدنياء واتخذوا القَرآن مزامير» واتخذوا جلود السباع صفافاء والمساجد 
طرقاء والحرير لباسا» وأكثروا الحور وفشا الزناء وتهاونوا بالطلاق› 
(۱) الحلية ۳٥۹-۳۰۸/۳‏ وقال آبو نعیم : غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن 

عمير» لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة» وإسناده ضعيف. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط )۱٥۷۸(‏ والکبیر ٦/(۱۷۰٦)ء‏ وأبو نعیم ۱۰۹/۳ 


من حدیث سلمان» وأورده الميثمي في امجحمع ۲۸۷/۷ وقال: فيه جماعة لم 
أعرفهم» قلت: إسناده ضعيف جدًا. 


- أشراط الساعة واقة e IT O‏ 
وائتمن الخائن وخون الأمين» وصار المطر قيظاء والولد غيظاء وأمراء 
فجرة» ووزراء كذبةء وأمناء حُوّنةء وعُرَقَاءُ ظلمةء وقلّت العُلماء 
وكثرت الفراء وقلّت الفقهاء وحليت المصاحفٌ وزخرفت المساجده 
وطؤلت المنابر» وفسدتِ القلوب» واتخذ القينات والمعازف» وشربت 
الخمور» وغطلت الحدودء ونقصت الشهورء (أي بالصًاد المهملة بأن 
يكون أكثرّها ناقصات) ونقضت المواثيق» (بالضاد المعجمة والمواثيق 
جمع ميثاق وهو العهدء ونقضها عدم الرَنّاء بها)» وشاركت للمرأة 
زوجها في التجارة» وركب النساء البراذين: (جمع برذون بكسر 
الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة فواو ساكنة فنون الدابة من 
ا لخيل» والمعنى ركبت النساء الخيل كما في بعض الروايات السروج)› 
وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء» ويحلف بغير الله» ويشهد 
الرجل من غير أن يُستشهد» وكانت الزكاة مغرماء والأمانة مغنماء 
وأطاع الرّجل أمرأته وعقّ أمَه» وقرّب صديقه وأقصى أي (أبعد آباه)ء 
وصارت الإمارات مواريث» وسبّ آخرٌ هذه الأمة أوّلهاء وأكرم الرٌجل 
أتقاء شرّه» وكثرت الشرط» وصعد المحهّال النابر» ولبس الرجل 
التيجان» وضيقت الطرقات» وشيّد البناء واستغنى / /۳٠۷‏ الرجال 
بالرجال» والتساء بالنساء» وكثرت خطباء منابركم» وركن علماؤكم 
إلى ولاتكم» فأحلوا لهم الحرام» وحرَّمّوا عليهم الحلال» وأفتوهم بما 
یشتهون» وتعلم علماؤکم لیجابوا دنانی ر کم» ودرامکم واتخذتم القرآن 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
تجارة» (أي : أحذع اجره على قراءته)")» وضيعتم حق الله في 
آموالكم» وصارت أموالكم عند شراركم» وقطعتم أرحامكم» وشربتم 
ا لخمور في ناديكم» ولعبتم الميسر آي بالقمار» ومنه: «الشطرنج ميسر 
العجم»» وعرضتم بالكبر (بفتحتين الطبل)» والمعزفة والمزامير» ومنعتم 
حاويجكم زكاتكم» ورأيتموها مغرماء وقتل البرئ ليغيظ العامة (أي : 
قتل الذي لا قود عليه ليغيظ أقاربه ويترك القاتل» فهو جمع بين 
قبحین : تل من لا قود عليه وترك من عليه القود» فيفعلون ما نوا 
غ ويتركون ما أمروا به)» واختلفت أهواؤكم» وصار العطاء في 
العبيد والسقاط» وطفف الكاييل والموازين» ووليت أموركم 


(1) في (): آخذتم على أجرة قراءتهء والمئبت من (ب) و(ط). 

(۲) جاء في هامش الأصل هذا الكلام: 
قوله فيفعلون ما نوا عنه إلخ. a yT‏ 
N N OA RR‏ 
بذلك أشد التنعم وقد صار بولا على حب أمره فليس له في غير دَلِكَ 
مطمع » بينهم إذا “مع النداء کأنه يشير له يقفو رضاه ويسرع كما قال من ذاق 
لذة ذلك : 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 

أجدالملامة في هواك لذيذة حبالذكرك فليلمن اللوم 
وأما الأنفس الخبيثة فهي بمعزل عن هذه الأوصاف الرفيعة حبّى نرى كثيرًا 
من الناس يعمل شیئًا لو کلف عمله ما فعله آبڈا ویترك آشیاء کلف بہا لو ن 
يكلف بذلك ما تركها أبدا والله الموفق (مؤلف من خطه نقل). 


- أشراط الساعة واقترابها 


الات 
ومنها: «إذا وسّد الأمر وفي لفظ: أسُندَ الأمرُ إلى غير أهله 
فانتظروا الساعة» رواه البخاري”"» ولا شك أن هذا من أقتراب 
الساعة» وما أحسن قول القائل : 
باغ اذى لاي د وة 3 قفاكنا 
ا اا ار رفا الست فالتا راا 
فیا دهرٌ إن گنت عاديتنا فهاقدصنعت بناماكفاكا 
ومنها: أن الشيطان يتمثل في صورة الرجل» فيأتي القوم 
رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما آسمه بحدث. رواه مُسلم في مقدمة 
TT‏ عن أبن مسعود. 
وأخرج أيصًا عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن في البحر 
شياطين مسجونة أوثقها سليمان» يوشك أن تخرج فتقراً على الناس 
ا 


(1) ذكره الهندي في کنز العمال )٥۷۳/۱٤(‏ رقم ۳۹٦۳۹‏ وجاء في الحديث عن 
حذيفة وابن عباس في الدر المنثور وتفسير سورة محمد آية (۱۸) الإشاعة 
ص۸۳ وهو بنحو حديث أنس المتقدم» وعليه أمارات الوضع. 

(۲) رواه البخاري .)0٥٩(‏ 

(0) تة الات إلى الدهر خلاف المشروع. 

)٤(‏ مسلم ۱۲/١‏ من طريق عبد الرزاق» وهو في المصنف ۳۸۳/۱۱ عن عبد الله 
بن عمرو. 


. ۱۲/۱ مسلم‎ )٥( 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة _ 


ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد والحاكم وابن ماجة“ عن أنس 
رضي الله عنه» «إذا كانت الفاحشة في كباركم» والملك في صغاركم› 
والعلم في رذالكم والمداهنة في خياركم»» يعني : فتقرب إقامة الساعة. 

|۸ وني آثناء حديث عمرَ رضي الله عنه٬‏ عند مسلم في قصة 
جبريل عليه السلام قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال ية «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» قال : فأخبرني عن أماراتها قال : «أن تلد الأمة ربّتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطالون في البنيان» الحديث ‏ . 
قال الحافظ ابن رجب» في (شرح الأربعين النووية) : يعني أن علم 
ا لخلق في وقت الساعة سواء قال: وهذا إشارة إلى أن الله تعالى أستأثر 
بعلمها» ومذا في حديث أبي هريرة قال بي : «في س لا يعلمهن إلا 
الله ثم تلا هون الله هعنم ِم ألا عة وبارل ألعَيَت ومَل ما فى الأرحاي 
rS OS‏ اض ر إن 
حر ©4 [لقمان: .]۳٤‏ وقال سبحانه وتعالی : #و سلو 
الاد أ مرها فل إا ِلها عند رى [الأعراف: ۱۸۷] وقال: 
7 عن لكات أن مسن © فم ت ن وره 9 © إل ريك مہا 
@) [النازعات: ۲٤ء‏ ١٤ء ]٤٤‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
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“ 


(۱) رواه امد ۱۸۷/۳ وابن ماجة »)٤٨٠٥١(‏ وأبو نعیم ۱۸٩/٩‏ بنحوه» 
وإسناده لا بس به. 

(۲) مسلم ۳٦/١‏ وتقدم والبخاري .)٤۷۷۷(‏ 

(۳) وهو جامع العلوم والحكم. الحديث الثاني. 

.)٤۷۷۸( البخاري‎ )٤( 


- أشراط الساعة واقترابها وا 

وي صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعًا «مفاتيح الغيب مس 
لا يعلمها إلا الله» ثم قرا هذه الآية: إن أله عندم لم اساد 
RL ET‏ 

وخرّجه الإمامٌ مد" ولفظه أن النبي ي قال: «أوتيت مفاتيح 
کل شيء إلا الخمس» إن آله ندم عم ألسَاعد. 

وخرج أيضًا" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم 
به مفاتيح كل شىء غير خس إن أله عند لم السام [لقمان: 
٤‏ ] الاأية. 
فبما ذكرنا علم أن علم الساعة كبقية الخمس» لم يلع عليه أحد 
إلا الله سبحانه وتعالى» ليس إلا والذي كمَلنا على ذكر هذا هنا هو أ 
أجتمعنا ببعض من ين به الفضل فزعم أن آحاد الأولياء فضلاً عن 
الأنبياء أطلعه الله على علم الساعة» كبقية الخمس فعارضته بالآيات 
الصريحة» والأخبار الصحيحة» فكابر ولي يرعو» ولا جرم أن في 
زعمه مصادمة للكتاب والسنة» ولإ نر أحدا ممن يعتمد على كلامه 
ذکر في شرح هذا الحديث ما ذكره هذا القائل» بل ابن حجر 
اميتمي”“ نقل عبارة الحافظ ابن رجب ولم يذكر غيرهاء ثم قال في 
آخرها ففيه أنه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن 


ذا 


(۱) البخاري .)٤٦۹۷(‏ (۲) المسند ۲/ .۸٩‏ 
(۳) المسند .۳۸٦/۱‏ 
)٤(‏ في كتابه «فتح المبين لشرح الأربعين» ص۸۲. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
يقول: لا أعلم وإ ذلك لا ينقصهء بل يُستدل به على ورعه وتقواه» 
وكذا ذكر تلميذ الطوني في شرحه كهو» فلا أدري من أين هذا القائل 
علم أن آحاد الأولياء علم“ ذلك فلينتبه» والله الموفق. 

والحاصل أن التي بيا ذكر ني الحديث علامتين الأولى : أن تلد 
الأمة ربتها: أي سيدتها» وني حديث أبي هريرة رتا قال الحافظ ابن 
رجب : وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق» حت تكثر 
السراري» ويكثر أولادهن» فتكون الأمة رقيقة لسيدهاء والأولاد 
منها بمنزلته» فإن ولد السيّد بمنزلته سر الأمة بمنزلة رها م 
قال: وقد فشر قولة: «تلد الأمة ربتها» بأن يكثر جلب الرقيق ؛ حق 
بلب البنت» فتعتق ثم تجلب الأ فتشتريها البنت» وتستخدمها جاهلة 
با أمها. 

قال: وقد وقع هذا في الإسلام وقيل معناه: أن الإماء يلدن 
و و و ی ی 
مم. آنتھی کلام الحافظ ابن رجب . 

زاد ابن حجر أو عقوق الأولاد لأمّهاتهم» فيعاملونهم معاملة 
السيد لأمته من الإاهانةء والسّتٌ قال: ويستأنس له برواية أن تلد 
المرأة ولم يذكر ابن حجر قول وكيع والله أعلم. 


)١(‏ اعبت من (ب)ء واط) وفي (أ) على. 
(۲) وقد يستجد أمور لا يعلمها إلا اه مثل ما بجحصل في هذه الأزمنة من استئجار 
الأرحام وغيرها. 


- أشراط الساعة واقترابها 

الثانية : قوله بيه : «أنْ ترى الحفاة» الخ: المرادُ بالعالة الفقراء 
وقوله رعاء الشاء'“ يتطاولون في البنيان. قال الحافظ ابن رجب: 
هكذا في حديث عمر والمراد: أن أسَافِل الناس يصيرون رؤساءهم› 
وتكثر أموالهم حت يتباهون بطول البنيان» وزخرفته وإتقانه» وأطال 
الحافظ في شرح الحديث والله الموفق. 


(1) كذا في (أ) والمئبت من (ب)ء و(ط) الشاة. 


- أشراط الساعة واتترابها 


الباب الثالكث 
في العلامات العظام والأمارات القريبة الجسام» التي 
تعقبها الساعة وفيه أثنا عشر فصلا. 
الفصل الأول : في المهدي / /۳٠۰‏ وما يتعلق به 


وفيه ثلاث مقامات : 

المقام الأول : في سمه ودسبه › ومولده ومبأیعته › وهجرنه وحلبته 
وسیرنه. 
واسم أبيه عبد الله» فقد صح عنه ية آنه قال: «يواطئ أي : يوافق 
ET‏ اسمي» واسم بيه اسم آي». 

قال في الإشاعة : وتعسّف بعض الشيعة فقال: إن هذا تحريف 
والصواب : آنه أسم ابن بالنون» يعن : الحسن”" أو أن المراد بأبيه 
جده الحسين» والمراد باسمه كنيته» فإن كنية الحسين أبو عبد الله 
فمعناه: أن كنية جده الحسين يُوافق اسم والد الى بي وذلك 
لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن العسكري» وهو باطل مذه التعسفات 
(۱) رواه أحد ۱1 و۳۷۷ و٣٤‏ و۸٤٤‏ وأبو داود (۲۸۲). والترمذي 
(۲) الإشاعة ص۸۷. 
(۳) يقصدون: أن المهدي عمد بن الحسن العسكري. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
والتكلفات. وأيضاء فإن محمد بن الحسن هذا قد مات» وأخذ عمه 
جعفر مبراث أبيه الحسن» وأيصًا فإن المهدي يبايع أربعين سنة أو أقل 
وأيضا فإن مولد المهدي بالمدينة (جخلافه)"'» وأيضصًا ففي رواية ابن 
المنادي ما يرد كلامهم» عن علي کرم الله وجهه» فيجيء الله بالمهدي 
محمد بن عبد الله انتهى. ملخْصا. 

ُلْتٌُ: ولا ريب في فسادِ ما قالوهٌ» وبطلان ما أنتحلوه» 
وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية» وأنه حي مقيم 
بجبل وضو وانة بن أسدين بحفظانه » وعنده غ عینان نضاختان› 
تجريان بماء وعسل › وأنه يعود بعد الغيبة» وملا الأرض عدلاً كما 
ملت جورّاء وإنما عُوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن 
مروان» وقيل إلى يزيد بن معاويةء وكان السيد الحميري على هذا 
اذهب وهو القائل : 
ألا قل للوصيّ فدتك نفسي EE SET LEE TEE‏ 

وهذا (القول)“ وشبهه من خرافات أهل الرفض والبدع» وإدا 
تأملت مقالات آهل الزيغ ألفيتها على هذا النمط يضحك منها 
العاقل» ومن يضلل الله فما له من هادء والله أعلم. 

وأما لقبة: فالحابرء لأنه بجر قلوبً أمهَ حمد بء أو لأنه يحبر 
أي يقهر الحبارين والظالين / /۳١١‏ ويقصمهم. 


(۱) ليست ف () واستدرکناها من (ب) و(ط). 


- أشراط الساعة واقترابها 


وکنیته : بو عبد الله » وأما نسبه فإنه من أهل بيت رسول الله 
بي ثم إن الروايات الكثيرة والأخبار الغزيرة ناطقة أنه من ولد 
فاطمة عليها السلام» وجاء في بعضها أنه من ولد العباس› 
والأوّل أصح. 

E o‏ : وأمّا ما روي أن المهدي 
من ولد العباس عمي» فقال الدارقطنی : حدیث غریب تفرد به محمد بن 
الوليدء مولى بني هاشم قال: ولا يناني خبر الرافعي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعَا : «ألا أبشرك يا عم إن من ذرتيك الأصفياء ومن 
عترتك الخلفاء» ومنك المهدي في آخر الزمانء به ينشر الله الهدى› 
ويطفئ نيران الضلالةء إن الله فتح بنا هذا الأمرء وبذريتك بخته» 

وخبر هيشم بن کلب وابن عساکر عن ابن عباس ورجاله ثقات› 
اللهم أنصر العباس وولد العباس ثلاثاء يا عم أما علمت أن المهدي من 
ولدك؟ موفقًا راض "؟ 

وخبر أبي نعيم في الحلية عن أبي هريرة: «ألا أبشرك يا آبا 
الفضلء إن الله عز وجل أفتتح بي هذا الأمر وبذريتك بخته»" 

وخبر الديلمي عن آم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله ا 
انه قال: «لن تزال الخلافة في ولد عمي وصنو أبي حتى يسلموها إلى 
e‏ القدير» ۲۷۸/١‏ وعزاه للرافعي. 


(۲( «تاریخ د مشق» ۲۹۹/۲٣‏ . 
)۳( روأه بو نعیم ٤‏ الحلية ۳۹٥/۱‏ وقال الألباني ٤‏ الضعفة (AY)‏ موضوع. 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
الدجال». 

وخبر الخطيب عن ابن عباس» عن أمه أم الفضل: «يا عباس 
أنت عمى وصنو أي وخير مَن أخلف بعدي من أهلي» إذا كانت سنة 
خس وثلاثين ومائة فهي لك» ولولدك منهم السفاح ومنهم المنصور 

(0 ۱ 

ومنهم المهدي» . 

و حر ا لخطیب وان عساکر عن علي کرم الله وحهه : «يا ع آلا 
أخبرك أن الله افتتح هذا الأمر بي ويختمه بولدك»”'. 

وهذه كلها (لا تنافي)““ أنه من ذریته ۰ من ولد الزهراء لأ 
أحاديثه أكثر وأصح› بل قال بعض الأنعة الحفاظ أن کونه من ذريته 
ک۰ قد تواتر عنه ذلك قال ابن حجر : ومُكن الحمعٌ بآنه لا مانع من 
أن يكون من ذريته ايء وللعباس / /۳٠١‏ فيه ولادة من جهة أن (في 
أ اة و لاص 2 أن الل دة لزلا الظي ان 
أ حاديث کو د کشر وللحسین فيه ولادة أيضاء وللعباس فيه 


٠۸۷/١ وأورده اميثمي‎ .)٥۳۷١( أخرجه الديلمي في «الفردوس» برقم‎ )١( 
وعزاه للطبراني وقال: فيه جماعة ل أعرفهم.‎ 

(۲) رواه الخطيب في «تاریخ بغدادا “١‏ وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
۱ هذا حدیث لا يصح. 

(۳) رواه الخطیب ۳۲٤-۳۲۳/۳‏ و٤/‏ ۷١١۱ء‏ وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۲۹۲/١‏ وقال الألباني في الضعيفة :)۸١(‏ موضوع. 

. كذا بالأصل» وورد في «القول الختصر» ص۲۲: تناي‎ )٤( 

(ه) كذا بالأصل» وورد ني «القول الختصر» ص۲۳: أمهاته. 


- أخراط السامة واتترابها 
ولا أيضا ولا مانع من آجتماع ولادات متعددات»› في شخص 
e‏ ( ختلفة. آنتهی 

ومول المهدي المدينةء رواه أبو ا عن علي کرم الله وجهه› 
وني مرفوع عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهما › عند أبي نعيم 
وأبي بكر بن المقري في «معجمه»“ يخرج ا مهدي من قرية يقال ها كرعة. 

وأمّا مبايعته : فإنه ياي بمكة المشرّفة بين الركن والمقام ليلة 
عاشوراء» كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما مهاجرته فإنه اجر إلى بيت المقدس» وأن المدينة تخرب بعد 
هجرنه› وتصير مأوى للوحوش» فقد ورد [عن ا عمرانٌ 
بيت المقدس راب يشرب" . 

وأما حلیته : فإنه آدم أي : أسمر» ضرب من الرجال أي خفيف 
الحم ممشوق مستدقٌ رْعَة أي: لا بالطويل ولا بالقصير» أجلى 
الجبهة أي خفيف شعر الرعتين من الصدذغين» والذي نسر الشعر 
عن جبهته قن الأنف أي: طويله» مع دقة أرنبته» أشم أي رفيع 
العرنين» أزجٌ أي حاجبيه» فيه تقويس مع طول ني طرفه» وامتداده 


)١(‏ كذا بالأصل» وورد في «القول الختصر» ص۲۳: جهاتِ 

(۲) «القول الختصر»: ص‌۲۳-۲۱ . 

(۳) کتاب الفتن )۳٦٦/۱(‏ وجیع ما ورد هنا فراجعه. 

)٤(‏ حدیث ۹٤‏ وأخرجه ابن عدي /٥(‏ ۲۹۰) من طریق عبد الوهاب به» وانظر 
معجم البلدان (كرعة) الكاف مع الراء. 

)٥(‏ قوله: (عن عمر) ليست في (ب)»› ولا (ط). 

)٦(‏ رواه أحمد ۲۳۲۴/۰ من حدیث معاذ بنحوه. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
أبلج أعين أكحل العينين» والاأعْيّن واسع العينء والكحل بفتحتين 
سواد في أجفان العين خلقة من غير أكتحالء براق الثناياء أي : 
لثناياه بريقَ أفرقهماء أي: ليست متلاصقة في خده الأبعن» خال 
أسود يضيء وجهه» کأنه کو کت ذُرّي كت اللحية في كفه علامة آزیل 
الفخذينء أي : مفرح الفخذين» متباعدهما لوه لون عربي» وجسمه 
جسم إسرائيلي» في لسانه ثقل» وإذا أبطاً عليه ضرب فخذه الأيسر 
بيده اليمنى» ابن أربعين سنة» وفي رواية ما بين ثلاثين إلى أربعين 
خاش لله خشوع النسر ججناحيه» عليه عباءتان قطوانيتان". 

قال في النهاية” : هى عباءة بيضاء قصيرة الخمل والنون زائدة. 

وأما سيرته : ر م ال یا لا يوقظ ناعاء ويقاتل 
على السَنّة لا يترك سنَة إلا أقامَها ولا بدعة إلا رفعها /٠١/‏ يموم 
بالدين آخر الزمان» كما قام به الني ية أوّله ملك الدنيا كلهاء كما 
ملك ذو القرنين» وسليمان يكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويرد إلى 
المسلمين إلفتهم ونعمتهم» ملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت ظلمًا 
وجورا» ويحثو امال حثواء ولا يعذه عدا يقسم المال صحاحًا 
بالسوية» يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الأرض» والطير في الجر 
والوحش في القفرء والحيتان في البحر يملا قلوب أمّة محمد ييه غنى› 
حت أنه يأمرٌ مناديًا يُنادى ألا مَّن له حاجة في المال؟ فلا يأتيه إلا رجل 
واحد» فيقول أنا فيقول آئت السادن أي: الخازن فقل له: المهدي 
يأمرك أن تعطینی مالا فيقول له: آحث حم إذا جعلّه في حجره 
)١(‏ انظر : «التذكرة» ص1۹۹-٠٠۷.‏ و«القول الختصر» ص ٤٠١۳۷-۲۷‏ . 
(۲) «النهاية» لابن الأثير .۸٥ /٤‏ 


- أشراط الساعة واتترابها 


وأبرزه ندم» فيقول كنت أجشع: ا أي أحرص أمَة محمد ويا اأعجز 
AS‏ و فيقال له: إنا لا نأًخذ شيمًا 
أعطيناه» تنعّم م الام برها وفاجرها في زمنهء نعمة لم يسمعوا بمثلها 
قط» وترسل السماء عليهم مدراراء لا تذڏخر شیئًا من قطرها وتؤتق 
الأرض أكلها لا تذخر عنهم شيئا من بذرها. 

ی ل ا الكنوز ويفتح المدائن ما بين 
الان ى اله مرك افد ا ا ول كخ اق لت لفاس 
حليّاء يأوي إليه الناس كما يأوي النحل إلى عسوبهاء حت يكون 
الناس على مثل أمرهم الأول بعدّه الله بثلاثة آلاف من الملائكةء 
يٌضربونٌ وجوه خالفیه وأدبارهم» جریل على مقدمته ومیکائیل على 
ساقته» ترعى الشاة والذئب في زمانه في مكان واحد» وتلعب الصبيان 
والحيَاتُ والعقارب» لا تضرهم شيا ويزرع الإنسان مدا فيخرج له 
سبعمائة مذ ويرفع الرّبا والزناء وشرب الخمر» وتطول الأعمار 
وتؤدّى الأمانة وتهلك الأشرار» ولا يبقى من يبغض آل محمد مي 
حبوب أي المهدي في الخلائق» يطفىئ الله به الفتنة / /"٠١‏ العمياءء 
وتأمن الأرض حق أن المرأة تج ي س نسوة» ما معهن رجل» 
ولا خفن شيعا إلا الله مکتوب في شعائر الأنبياء ما في حكمه ظلم 


ولا عیب. 


قال ابن حجر في «القول الختصر»: و لا يناي هذا ان عيسی يفعل 


(۱) هذه اة ن ال ا بن د ٣۱‏ عن الوليد عمن حدثه وقراه عن 
کعب من قوله! 
وفيه من العلل ما يكفي لرده»› فضلاً عن ضعف نعيم. 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة _ 


بعض ما ذكر» من قتل الختزير وكسر الصليب» إذ لا مانع أن كلا 
منهما يفعله""» أي: فإنا لم نقل أن سيّدنا المهدي يستأصل الخنازير 
والصليب» والله أعلم. 

امقام الثاني : في علاماته التي بُعرف بہاء والأمارات الدالة على 
خروجه : 

أما العلامات فمنها: أن معه قميصض رسول الله ية وسيفه› 
ورايثه من يرط خملة معلمة سوداءء فيها حجر لم تنشر منذ توف الني 
ا ولا تلشر حى يخرج المهدي› eT‏ البيعة لله » كذا 
في «الإشاعة»» ومنها أن على رأسه عمامةٌ فيها مناد ينادي: هذا 
المهدي خليفة الله" فاتبعوه» قاله ابن حجر: 


.٠* «القول الختصر» ص١٤ . (۲) «الإشاعة» ص‎ )١( 
في تعليقه على أحد أحاديث ذكر‎ )۸٥( قال الألباني رحه الله في الضعيفة‎ )۳( 
: المهدي‎ 


وهذه الزيادة: «خليفة الله»؛ ليس ها طريق ثابت» ولا ما يصلح أن يكون 
شاهدًا مء فهي منكرة؛ كما يفيده كلام الذهي السابق» ومن نكارتما أنه لا 
يجوز في الشرع أن يقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيام ما لا يليق بالله تعالى 
من النقص والعجزء وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالىء 
فقال في «الفقتاوی» :)٤۱٦/۲(‏ 

«وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي» أن الخليفة هو الخليفة عن اللهء 
مثل نائب الله» والله تعالى لا يجوز له خليفةء ومذا «قالوا لأبي بكر: يا 
خليفة الله! (فقال: لست خخليفة اله» ولكن خليفة رسول اله مء حسي 
َلِكَ)» بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» قال الني َة : «اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل»ء اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا. 
وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين» ليس له = 


- أشراط السامة واقترابها 

ومنها : أنه يغرسٌ قضيبًا يابسًا في أرض يابسة فيخضر ويورق . 

ومنها : أنه يطلب منه آية» فيومئ بيده إلى طير في المواء فيسقط 
E‏ 

ومنها : أنه نادي مناد من السماء أا الناس: إن الله قد قطع 
عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعَهم› وولاكم خير أمة عمد واف 
فا لحقوه بمكة فإنه المهدي› واسمه أحمد بن عبد الله" . 

ومنها : أن الأرض تخرج أفلاذ كبدهاء مثل الأسطوانات من 
الذهب» وأنه برج تز الكعبة المدفون فيهاء فيقسمه في سبيل الله. 
رواه ابو نعيم عن علي کرم الله وجهه". 

ومنها : أنه يستخرج تابوت السّكينة من غار أنطاكية أو من جيرة 
طبرية › فیخرَج حت حمل قیوضصَع بین يديه ببیت المقدس“. فإذا نظر 


= شريك ولا ظهير» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنغا يكون عند عدم 
المستخلف؛ بموت» أو غيبةء ويكون لحاجة المستخلف وسمي خليفة؛ لأنه 
خلف عن الغزو وهو قائم خلفه» وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى» وهو 
مازه عنها» فانه حي قیوم» شهید» لا عوت ولا یغیب... ولا يجوز أن یکون أحد 
خلمًا منه» ولا يقوم مقامه» إنه لا عى له» ولا كفءء فمن جعل له خليفةء فهو 


مشرك به). 
)١(‏ «القول الختصر» ص٤٥‏ . (۲) عقد الدرر في أخبار المنتظر .)١٠١(‏ 


(۳) انظر فتح الباري ٤٥٦/۳‏ و۷٥٤‏ واا٤.‏ 
ویعارضه حدیث (لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة٤‏ رواه 
أحمد ۳۷١ /١‏ وأصحاب السنن والحاكم .٠٠١ /٤‏ 

۳٣۰ /۱ روی هذا الخبر نعيم بن حاد في الفتن ۳/۱ من قول کعب. وفي‎ )٤( 
) من قول سلیمان بن عيسی.‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


إليه يهود أسلموا إلا قليلاً منهم وتأتيه الرايات السود من خراسان 
فيرسلون إليه البيعة. 

ومنها: أنه يجتمع بسيدنا عيسى» ويصلي سیدنا عیسى عليه 
الصلاة والسلام خلفه 

فائدة: ورد أن أسعد الناس به أهل الكوفة والله أعلم. 

ومن الأمارات الدالة على 2 أنه تنشف الفرات فيحسر 
/۳٠٠ /‏ عن جبل من ذهب» وإنه"“ ينكسف القمر اول ليلة رمضان» 
رالشمس لل الضف 

ُلْتُ: ونظرَ فى هذا العلامة في «بهجته»» حيث قال بعد ذكره 
على ما فيه اد ا 

قال في البهجة : فأوَل علامات المهدي كسوف الشمس› 
والقمر ونجم الذنب» وتحاربٌ القبائل بذي القعدة» وسماع 
الصوت برمضان» وذكروا لخروج المهدي آیتین لم يکونا منذ خلق الله 
السموات والأرض» فذكر ما ذكرناه من كسوف الشمس والقمرء 
ال فال ف نف ا في أبي نعيم في الفتن”" : بلغني أن القمر قبل 


(۱) جاء في هامش (أ)» و(ط) هذا نصه: 
وکان وجه النظر بعد كسوف القمر في أول ليلة الشهر لأن العادة عدمه ولا 
يبعد خرق العوايد من خط مؤلف. 

.۱۸٤ص‎ )۲( 

(۳) ل أقف على هذا الخبر عن نعيم بن حاد. 
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خروجه ینکسف مرتین: برمضان» قال: وورد عن كعب يطلع جم 
بالمشرق» وله ذنب يضيء وفيه عن أبي جعفر لا يخرج حت تزول الظلمة 
وني الديلمي مرفوعًا تكون هذه في رمضان» توقظ النام وتفزع 
الیقظان'» ومن وجه آخر یکون صوت في رمضان» في نصف الشهر 
يصعق منه سبعون ألفاء ويعمى مثلهاء ويخرس مثلهاء» ويصم مثلهاء 
وينفتق من الأبكار مثلها. 

ومن علامات خروج المهدي أيصًا خسف قرية ببلاد الشام» 
يقال ها حرستا كما في «الإشاعة»"" وغيرها. 

ومنها: ما ذكره فى الإشاعة أنه ينادي مناد من السماء ألا إل 
الحتق فى آل محمد ويُنادي مناد من الأرض: ألا إن احق ني آل عيسى 
أو ال العباس» وإن النداء الأول من الملائكةء والثاني نداء الشيطان. 

امقام الثالث: في الفتن الواقعة قبل خروجه : 

منها أنه حسر الفرات عن جبل من ذهب" كما تقدم فإذا مع به 
الناس ساروا إليه» واجتمع عليه ثلاثة كلهم ابن خليفةء يقتتاول 
عنده» ثم لا يصير إلى واحد منهم فیقول: من عنده والله لی ترکت 


(۱) رواه بن الجوزي في الموضوعات ۱۹١/۲‏ وقال: موضوع. وقال الذهي في 
ميزان الاعتدال ۲/ ۷٥‏ : موضوع. كما حكم الذهي على مثله بالوضع في 
مستدرك الحاكم (€/ 0۳). 

(۲) ص (٩4۰)ء‏ والفتن (۳۳۹/۱). 

(۳) کما في مسلم )۲۸۹٤(‏ من حديث آي هريرة وسيأتي باقي تخريجه» وأيضا 
(۲۸۹۵) من حدیث أ بن کعب. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
الناس يأخذون منه ليذه بکله فیقتتلون عليه » حق يقتل من کل مائة 
تسعة وتسعون وفي رواية فيقتل تسعة أعشارهم وفي رواية من كل تسعة 
سبعة» فيقول: كل رجل لعلي أنا أكون أنجو“ وقد قال :امن 
حضر فلا يأځذ منه شیئًا» ./ |۳۱۹٣‏ 
ومنها: خروج الفان والابقع» والأصهب» والأعرج› 
والكندي» أمَّا السفياني: فعن أمير المؤمنين علي کرم الله وَّجهه أنه من 
ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» ويزيد: هو أخو معاوية بن أبي 
سفيان““ وهم ممن أسلم يوم الفتح ومات يزيد أخو معاوية في خلافة 
والسفياني : رجل ضخم المامة بوجهه آثار الجدري» وبعينه نكتة 
بيضاء ھکذا ورد في حليته › عن علي کرم الله وجهه» وأنه حرج من 
نأحية مدينة دمشق › في واد يقال له وادي اليابس› يۇت في منامه ويقال 
(1) كذا في (أ)» وني (ب) لعلي أكون آنا آنجو» وني (ط): (على أن أكون آنا آنجو). 
(۲) امد ۲ (۸۰1۲)» ومسلم »)۲۸۹٤(‏ وابن حبان .)11۹4١(‏ وأحمد 
<(ATAA) YYTY /Y‏ 
(۳) انظر أخبار السفياني الاتية في: 
کتاب الفتن لنعیم بن حماد ۵۵۱/۱ و٤٩‏ و۲۰۲ و٦۲۰۱‏ و۲۳۱-۲۲۰ 
وا٤‏ وتاریخ بغداد ۸/۱ -6. و«القول الختصر» ص 1٤٠ ٤١-٤۹‏ 
والسان الواردة لأبي عمرو الداني في الفتن ۰)٤۹۷( ٩۳۷ /٤‏ ۹۷۹-۹۷۸/۰ 
c((o€0) «(oé) 1-1/0 «(ofT) 1۰1/0, (o1)‏ 
والمستدرك €/ o*—-0*۱‏ وً/ o۲۰‏ و صححه الحاكم ووافقه الذهي. 
)٤(‏ في (ب) و(ط): (رضي الله عنهم). 


- أشراط السامة واتترابه 7y‏ 
له: قم فاخرج فيقوم فلا يجد أحدا ثم يؤت في الثانيةء ثم الثالثة» ويقال 
له فيها فانظر إلى باب دارك فينحدر في الثالثة إلى باب داره» فإذا هو 
بسبعة أنفار أو تسعة» معهم لواء فيقولون: خن أصحابك ومع رجل 
منهم لواءٌ معقود يعرفون في لوائه النصر› پستفرش ید يه على ثلاثین 
ميلا لا یری ذلك العلم يعن اللواء أحد إلا ا هزم » فيخرج فيهم 
ويتبعهم ناس من فریات الا وبيد السفياني ثلاث قصبات لا 
يقرع بها أحدا إلا مات» فيسمع به الناس فيخرج صاحب دمشق 
فيلقاه ليقاتله» فإذا نظر إلى رايته أنهزم» فيدخل السفياني في ثلانمائة 
وستین راکبا دمشق› ی» وما مضي عليه شهر حت تمع عليه لاون ال 
من كلب» وهم أخواله. 

وعلامة خروجه خسف بقرية من قرى دمشق أي: وهي 
حَرَستا"“» ويسقط الجانب الغربي من مسجدها. 

م بخرج الأبقع والأصهب» فيخرج السفياني من الشام والأبقع 
من مصر»ء والأصهب من الجزيرة آي من جزيرة العرب» لا جزيرة 
ابن عمر فإنها داخلة في جزيرة العرب. 

ويخرج الأعرج الكندي بالمغرب ويدوم القتال بينهم سنةء ثم يغلب 
السفياني على الأبقع والأصهب» ويسيرٌ صاحب المغرب فيقتل الرجال» 
ويسبي النساء ثم يرجع حت ينزل الجزيرة في قيس إلى السفياني فيظهر 
السفياني على قيس ويحوز ما جمعوا من الأموال ويظهر على الرايات 


(۱) معجم البلدان .۲٤۱/۲‏ 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
الثلاث» ثم يقاتل الترك فيظهر عليهم» ويفسد في الأرض / /۳١۷‏ فيبقر 
طون التساء ويقتل الصبيان» ورب رجالٰ من قريش إلى قسطنطينية 
فيبعث إلى عظيم الروم أن يبعث بهم في امجامع فيبعث بهم إليه فيضرب 
أعناقهم على باب المدينة بدمشقء ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم› 
فيرجع إليهم ويقتل طائفة منهم» فينهزمون حت يدخلوا أرضَ 
خراسان» وتقبل خيل السفياني في طلبهم كالليل والسيل» فلا تر بشيء 
إلا أهلكته وهدمته» فيهدم الحصون» ويخرب القلاع حق يدخل 
الزوراء» وهي بداد فيقتل من أهلها مائة ألف» ثم يسير إلى الكوفة 
فيقتل من أهلها ستين ألفاء ويسبي النساء والذراري» ويب جنوده في 
البلادء فتبلغ عامة المشرق من أرض خراسان» ويطلبون أهل خراسان 
في كل وجه» ويبعث بعتا إلى المدينةء فيأخذون من قدروا عليه من آل 
محمد بلا ويقتلون من بنى هاشم رجالاً ونساءً» ويؤتق ججماعة منهم إلى 
الكوفةء ويفترق بقيتهم في البراري» فعند ذلك يمرب المهدي والمبيض ‏ 
وفي لفظ : والمنصور في سبعة إلى مكة» ويستخفون فيرسل صاحب المدينة 
إلى صاحب مكةء إذا قدم عليكم فلان وفلان» ويكتب أسماءهم 
فاقتلوهم › فيعظم ذلك على صاحب مكة ثم يتآمرون بينهم › فیأتونه ليلا 
فیستجیرون به» فیقولٌ آخرجوا آمنین فیخرجون» ثم یبعث إلى رجلین 
منهم» فيقتل أحدهماء والآخر ينظر إليه ويقتلون النفس الزكية بين 
الركن والمقام» فعند ذلك يغضب الله ويغضب أهل السموات» ثم يرجع 


(1) في (ب)» و(ط): المييض. 


- أشراط الساعة واتترابها 


فيقيمول فىه» ویبعئول ق فینساب إليهم اس فإدا کان كذلك 
غزاهم أهل مكة»› فیهزمول آهل مكة»› ويدخلونهم مكة› ويقتلون 
أميرهم » ويكونون بمكة إلى خروج المهدي. 

وقد قال أبو عبد الله الحسينْ بن على رضى الله عنهماء لصاحب 
هذا الأمر غيبتان يعن : المهدي إحداهما: تطول حق يقول بعضهم 
مات »› وبعضهم ذهب› ولا يطلع على موضعه أحدٌ من ولي ولا غيره 
إلا المرلى الذي یلى /١١۱۸/‏ أمره. 

قال في «الإشاعة»" : وهاتان الغيبتان - والله أعلم - ما ذکرنا 
آنمًا آنه حتفي جال الطائف› م تات إليه الناس› ويظهر معهم 
وينهزم آهل مكةء ثم إنه بختفي جبال مكة ولا يطلع عليه أحد. 

ويؤيده ما روي عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر آنه يکون 
لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب» وأوماً بيده إلى ناحية 
دي طوی› وأمًا زعم الرافضة انه حمد بن الل العسكري› وأنه 
غاب ثم ظهر لبعض خواص شیعته› ثم غاب انیا ونه يراه خواص 
شبعته » فهو ضرب من أاهذيان. 

وقد علمت ما ذكرنا عن المهدي نه لا بقلم عل موضعه اس 
من ولي ولا غېره» وهذا ينافي زعمهم آنه يَعرفه خواص شیعته» ولا 
ريب في بُطلان كلامهم» فلا نطيل بالرد عليه» والله الموفق. 


(۱) ص (۹۳). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

ويحج الناس في تلك السنة من غير أمير» فيطوفون جيعًا فإذا 
نزلوا منى أخذ الناس كالكلاب» فيثور القبائل بعضهم على بعض»› 
فيقتتلون وينهب الحاج» وتسيل الدماء على جرة العقبةء ويأتي سبعة 
رجال علماء من أفق شت على غير ميعاد» قد بايع لكل منهم ثلاعائة 
وبضعة عشر فيجتمعون بمكة» ويقول بعضهم لبعض: ما جاء بكم 
فيقولون جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغى أن تيدأ على يديه 
الفتن» وتفتح له قسطنطينية» قد عرفناه باس مه ا ابه وأّمه. 

قال في «اللإشاعة»": ل أقف على سم أ المهدي بعد الفحص 
والتتبع» ولعلهم يعرفون مها من طريق الكشف”"» لا من طريق 
النقل. أنتهى. فيقف السبعة على ذلك فيطلبونه» فيصيبونه بمكة» ٠‏ 
فيقولون أنت فلان فيقول: بل أنا رجلٌ من الأنصار» فيتفلت منهم 
فيصفونه لأهل الخبرة منهم وال معرفة به فيقولون: هو صاحبكم الذي 
تطلبونه» وقد لحق بالمدينة فيطلبونه بالمدينة» فيخالفهم إلى مكة وهكذا 
إلى ثلاث مرات» ويسمع صاحب المدينة بطلب الناس للمهدي› 
فيجهز جيشا في طلب الماشميين بمكة» ويآتي أولئك /"٠۹/‏ السبعة 
فيصيبونه نى الثالثة» بمكة عند الركن» ويقولن: إننا عليك ودماؤنا في 


(۱) «اللإشاعة» ص .۹٤-٩۹۳‏ 
والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًاء كما في التعريفات للجرجاني ص۷٠.‏ 


والصحيح منه هو «الفراسة». 


- أشراط الساعة واتترابها 
عنقك › إن ا مد يدك نبايعك › وهذا ھک 1 E‏ قل نوجه ٤‏ 


طلبناء عليهم رجل من حزم وددونه بالقتل إن ٺم يفعل فيجلس بين 
الركن والمقام» وعد يده فيبايع فيظهر عند صلاة العشاء معه راي 
رسول الله بيا وقمیصه وسیفه". ) 

فإذا صل العشاء أت المقام فصلى ركعتين» وصعد المنبر ونادیى 
بأعلى صوته: e‏ الله آيها الناس ومقامكم بين يدي ربکم› 
ويخطب خطبة طويلة» يرغبهم فيها في إحياء السنن وإماتة البدع» يقول 
فیها : آذکرکم الله أا الناس ومقامكم بين يدي ربكم فقد جز 
الحجة وبعث الأنبياءء وأنزل الکتاب وأمرکم أن لا تشركوا به شيئاء 
ا ا اوا رمو وان اا اا اران 
وتميتوا ما أمات القرآن» وتكونوا أعوتا على الهدى ووزراء على 
التقوى» فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالما وإني أدعوكم إلى الله 
ورسوله» والعمل بكتابه» وإماتة الباطلء وإحياء السنة. 


(1) أطال المصنف رحه الله في سرد أخبار السفياني دون تمحيص هذه الروايات. 
ولیس فيها ما يصلح للأخذ به أو حى حکايته فأكثرها رواها نعيم بن ماد في 
«الفتن» ۱/ ۲۲٠٢-۲۲۰‏ وقد تفرد بمنكرات ومقاطيع لم يروها غبره. وسیاتي 
التعليق عليه. 

(۲) خر القميص والسيف وما بعده من الخطبة في الفتن لنعيم بن ماد ٤/۱‏ من 
قول أبي جعفر (الباقر)› وإسناده ضعيف؛ فضلاً عن ضعف نعيم كما تقدم 
ذكره مرارًا وليس هناك أي خبر أو نص في دواوين السن والآثار عن قميص 
الرسول ييه وسيفه سوى هذا الخبر الساقط ! 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
فيظهر يي لاعمائة وثلاثة عشر رجلا عدد آهل بدر» وعدد 
أضحاب طالوت حين جاوزوا معه النهر. 
فائدة: ما آجتمع هذا العدد إلا وانتصر. وال أعلم. 
غير ميعاد» فزعاكفزع الخريف» رهبا بالليل أسدٌ بالنهار» ويأتيهم 
جيش صاحب المدينة» فيقاتلونم فيهزمونهم» ويتبعونهم حق 
قال في «اللإشاعة»”' : ولا يشكل إتيانهم المدينة مرتين أو ثلاثة 
مع وقوع البيعة ليلة عاشوراء وأن المدة بعد قضاء المناسك إلى ليلة 
عا ورا ف من فين وا او دة اور يرما 6 واه 
ما بين الحرمين عشر مراحل» وأكار بالسير المعتادء مع ما يتخلل ذلك 
من طلبهم له في كل مرة» إذ بعكن الإتيان على الركبان في خسة يام 
فیمکن تکرره / /۳۲١‏ في خمسة وعشرين يومًا على أنهم كلهم أولياء 
فيمكن أن تطوى تمم الأرض» أو يكونوا من أصحاب الخطوة" والله 
أعلم. وانتهى. 
قَلْتُ: قد رأينا من أحاد الناس من قطع مسافة خمس مراحل في 
يوم واحد» ورأينا من سافر من قصبة نابلس إلى المسجد الاقصی 
ورجع بيومه› قبل صلاة العصر› وذلك في مشهد من الناس› فاا 
(۱) ص٤۹.‏ (۲) في الأصل «خس». 
)۳( هذا من مصطلحات الصوفية . 


- أشراط الساعة واقترابها 
عجب في قطع مثل هؤلاء السادة» مثل هذه المسافةء في نحو يوم أو 
يومین على آنه قد روی أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهء قطع 
من الكوفة إلى مكة في ثلاثة أيام» ولذلك قصة مشهورة ذكرها ابن 
الجوزي في المناقب”" ٠‏ وكذا البيهقي وغيرهماء والله يختص برحمته من 
يشاء» سبحانه والله آعلم. 

ويبلعٌ السفياني الخبر فيبعث إليهم بعثا من الكوفةء فيأتون 
المدينةء فيستبيحونها ثلاثة أيام» ويقتلون قتل الحرة عنده كضربة 
سوط» ويقصدون المهدي» فإذا خحرجوا من المدينة وكانوا ببيداء من 
الأرض» خسف بأوهم وأخرهم» ول ينج منهم إلا رجلانء نذير 
للسفياني وبشير للمهدي» فلما يسمع المهدي بذلك يقول: هذا آوان 
الخروج» فيخرج فيمرٌّ على المدينة فيستنقذ من كان أسيرًا من بني 
هاشم» وتنفتح له أرضٌ الحجاز كله". 

قال في التذكرة” : روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ياء وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب› 
فبينا هم كذلك» إذ حرج عليه السفياني من الوادي اليابس» في 
ُؤرة ذلك» حت ينزل دمشق» فيبعث جيشين جيشًا إلى المشرق وجيسًا 
إلى المدينة » فيسيرٌ الجيش غو المشرق حى ينزلوا بأرض بابل في المدينة 


(۱) «مناقب الإمام أهمد» ص۳٦۳‏ . (۲) «التذكرة ص1۹۳ - 1۹۸ . 

(۳) وأورده أيصًا في التفسير على سورة سباً آية )٥١(‏ الدر المنشور تاريخ بخداد /١(‏ 
4( ختصراً. 

)٤(‏ انظر التعليق الآتي في نباية الكلام.. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
الملعونة» والبقعة الخبيثةء يعن بغداد قال: فيقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف ويفتضون أكثر من مائة أمرأة ويقتلون بها ثلانمائة من [ولد]° 
بني العباس»ء ثم يخرجون متوجهين إلى الشام» فتخرج راية هدى من 
الكوفة» فيلحق ذلك الجیش منها / /۲١‏ على ليلتين فيقتلونهم ثم لا 
يفلت منهم أحد ويستنقذون ما في أيدهم من السبي والغنائم قال: 
ويحل جيشه الثاني بالمدينة» فينتهبون ثلاثة أيام ولياليهاء ثم بخرجون 
متوجهين إلى مكة» حت إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عليه 
السلام» فيقول يا جبريل ذهب فأبدهم فيضرها برجله ضربة خسف 
الله بېم» وذلك قوله تعالی : «وولو تری لد فرعو فلا قَوڪ وَأَجِدوا من 
کان قريب €6 [سباً: ]٥۱‏ فلم يبق منھہ”" إلا رجلان أحدهما 
بشير والآخر نذير» وهما من جهينة» ولذلك جاء القول: 
وعند جهينة الخ القن . 


() في الدر المنئور «كبش» وأيضاً في تاريخ بغداد .)٠١/١(‏ 

(۳) في (أ): (عنهم)ء والمثبت من (ب) و(ط). 

(۳) هذا شطر بيت وشطره الأول: تسأل عن أبيها كل ركب . وحكاية السفياني كل 
الاعتماد فيها على ما رواه نعيم بن حاد في الفتن ولا يصح مما ذكره شيء 
فغالبها آثار عن بعض الصحابة والتابعين أسانيدها لا تخلو من مقال وليس في 
السفياني حديث صحيح سوى ما ذكره الحاكم في المستدرك من طريق زكريا بن 
يحيى الساجي ثنا عمد بن أبي “مينة ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي» عن 
بحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق» وعامة من يتبعه 
من حلب» فيقتل حى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان» فتجمع همم قيس 
فيقتلهاء حتّى لا يمنع ذنب تلعة ويخرج رجل من آهل بيتي في الحرة فيبلغ - 


- أشراط الساعة واتترابها ا gوyاإ‏ ی 

قال القرطبي: وحديث حذيفة هذا فيه طول» وكذلك حديث 
ابن مسعود» وفيه: يعني خبر ابن مسعود ثم أن عروة بن عمد 
السفياني» وكنيته أبو عتبة» يبعث جيسًا إلى الكوفة خمسة عشر ألف 
فارس» ويبعث جيشا آخر فيه خمسة عشر لف راكب إلى مكة والمدينةء 
عاربة المهدي» ومن تبعه فذكر نجرا من خبر حذيفة وفيه أن الذي 
يستنقذ ما أخذه الجيش يقال له: شعيبٌ بن صالح وفيه : فإذا وصلوا 
إل الا م الله أحعين» وذلك قوله تعالی: ډوو تی إذ 
فرعو لا قوت واوا ِن ا ب قيب ©" الآية [سباً : آية .]٥١‏ 

قلت : والجمع ممكن بأن ۽ مسوا ثم حسف بہم. والله أعلم. 

ا ت وة رضي الله عنها» وقد سئلت عن 
الجيش الذي بخْسَفُ به» وكان ذلك في يام ابن الزبيرء فقالت: قال 
رسول الله ية : «يعوذ بالبيت عائذ فيبعث الله إليه بعثا فإذا كانوا ببيداء 


من الأرض» خسف بهم» فقّلت يا رسول الله: وكيف بمن كان 
کارها؟ قال: «يخسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته». 
وقال أبو جعفر: هي ببيداء فقال له عبد العزيز بن رفيع: إنا قالت 
ببيداء من الأرض قال: كلا والله إا لبيداء المديبة“. 


= السفياني» فيبعث إليه جندًا من جنده» فيهزمهم» فيسير إليه السفياني بمن معه 
حى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم» فلا ينجو منهم إلا الخبر عنهم). 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي» المستدرك .٠٠١ /٤‏ 

.)۲۸۸۰( التذكرة ۲/ ۲۹۱-۲۹۰. (۲) روه مسلم‎ )١( 

(۳) «التذکرة» ص۲/ ۲۹۵. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

يلت : ظاهر كلام أم سلمة رضي الله عنهاء أا حملت المستعيذ 
بالبيت على ابن الزبير» رضي الله عنهماء» والصحيح أنه المهدي» وإن 
شارکه“ ابن الزبیر في استعاذته بالبيت» لكنه ل خسف بالجيش 
/۲۲/ الذي مَشى إليه واله الموفق. 

م يخر وراء النّهر خارج يقال له الحارث» حَرّاث على مقدمته 
جل يقال له المنصورء یمکنٰ لآل عحمد کما منت قريش لمحمد بلا 
واجب على کل مؤمن نصره"". 

وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو الماشمي الآتي ذكره» ويْلقَبُ 
بالحارث كما يقب المهديٌ با لجابر ونحتمل أن يكون غيره. 

ويثور أهل خراسان بعسكر السفياني» ويكون بينهم وقعات 
وقعة بتونس» ووقعة بدولاب» ووقعة بتجزم الزنيخ فإذا طال عليهم 
قتا لهم إياه» بايعوا رجلا من بني هاشم بکفه اليمين» حال سهل الله 
أمره وطريقه» هو أخو المهدي من أبيه أو ابن عمه وهو حينئذ بآخر 
المشرق بأهل خراسان» وطالقان ومعه الرايات السود الصغار» وهذه 
غير رايات بن العباس» على مقدمته رجل من بني تميم» الموالي رَبْعة 
أصفر قليل اللحية كوسج واسمه شعيب بن صالح التميمي» يخرج إليه 


)١(‏ وني () وأنه مشاركهء والمحبت من (ب) و(ط). 
(۲) علقه أبو داود »)٤۲۹۰(‏ آأورده الديلمي 0/ 01€ عن علي مرفوعا وهو حديیث 
ا 


(۳) في الأصل كذا وفيه وقفة لا تخفى . 


- أشراط الساعة واقترابها 
في خمسة آلاف فإذا بلغه خروجه صيّره على مقدمته» لو أستقبلته ا لجبال 
الرواسي مدمها"" بهد الأرض للمهدي كما مَهّدت قريش للني 
ل 

وعنه بي «إذا سمعتم برايات سود قد أقبلت من خراسان› فأتوها 
ولو حَبوّا على الثلج»”". 

قال علي كرّم الله وجهه : فإن فيها خليفة الله المهدي أي نفره 
وإلا فهو حينئذ بمكة» فيلتقي هو آي الماشمي» وخيل السفياني» فيقتل 
منهم هة ا ا ج طا الل الداء ن 
أرساغهاء م تأیه جنود من قبل سجستان» عليهم رجل من بني 
عدي» فيظهر الله أنصاره وجنوده» وظاهر السياق أن الجنود جاءت 
لنصر الماشهي» ويحتمل على بعد أن تكون جاءت محاربته» فينصره الله 
عليهم» ثم تكون وقعةٌ بالمدائن بعد وقعة ري» وني عاقر قوفا وقعة 
صلبة يخبر عنها كل ناج» وتقبل الرايات السود حت تنزل / |١۲۳‏ 


)١(‏ كذا في (أ) والمئبت في (ب)» و(ط) فمدها. 

(۲( رواه نعیم بن هماد ۳۱٦/۱‏ بإسناد فيه ضعف عن علي › وي ۰/۱ باسناد 
ضعیف من قول محمد ابن الحنفية. وروی بعضه في ۳۱۱/۱ و۳۱۲ و٤۳۱.‏ 

(۳) رواه أحمد ۲۷۷/١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠٤٤١(‏ 
وإسناده ضعيف جدا» وانظر الضعيفة للألباني .)۸٥(‏ 

(6) الفتن لنعیم بن هماد ۳۱۷/۱ من قول آبي جعفر» وني ۲۲۱/۱ من قول علي 
ختصرًا» وانظر فتح الباري /١۳‏ ۷۸. 

.٥۲۹/۱ بيضاء إصطخر: مدينة مشهورة بفارس» معجم البلدان‎ )١( 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة _ 


الماءء كذا في الخر. 

قال في «الإشاعة»“ ولعله ماء وجلة فيبلغ من بالكوفة من 
أصحاب السفياني نزوهم هناك» فيهربون ثم ينزل الكوفة حت يستنقذ 
من فيها من بني هاشم› Ls aL‏ 
العصب ليس معهم سلاح إلا قليل» وفيهم بعض أهل البصرة» قد 
تركوا السفياني فيستنقذون ما في آيدهم من سي الكوفة» وتبعث 
الرايات السود ببيعتهم إلى المهدي» ويقبل المهدي من الحجازء 
الان هن الكو عا و حف جه رل ر لك 
إلى الشام متعلق -بيقبل- كأنہما ي يعني المهدي والسفياني فرسا رهان» 
فيسبقه الصخرى فيقطع بعثا آخر من الشام إلى المهدي» فيدركون 
المهدي بأرض الحجاز» فيبايعونه بيعة المهدي» ويقبلون معه إلى الشام. 

تنبیه : 

جاء في بعض الروايات : أن الجيش الذي خسف به يبعث من 
الشام» وفي بعضها من العراق» قاله ابن حجر كغيره» ولا منافاة لأن 
البعث من العراق» لكنهم لا كانوا من أهل الشام نسبوا إليهاء في 
الرواية الأخرى. 

وفي رواية أن المهدي يقاتل هذا الجيش الثاني» عدد أهل بدر 


# 


آصحاب المهدي يومئڏ» فیسمع صوت من السماء ألا إن أولياء الله 


. ۹٦ ۰٩۹٥ص‎ (1) 


- أشراط الساعة واتة (e‏ 
فلا يعن المهدي» فتكون الدبرة على أصحاب السفياني» فيقتلون لا 
يبقى منهم إلا الشديد " فيهربون إلى السفياني» فيخبرونه ويمكن الجمع 
كما في الإشاعة بأن بعضَهم يبايعه» وبعضهم يقاتله فيهربون» وإن 
الذين يقاتلون هم الذين يبعثهم صاحب المدينةء الأمير من قبل 
السفياني إلى مكة كما مرت الإشارة إليه» ويؤيده أنه يقاتلهم في عدد 
أهل بدرء أجتتهم يومئذ البراذع» فإن هذه الصفات تناسب حاهم 
عند أبتداء الغايةء ثم إن السفياني يُفسد في الأرض» ويظهر الكفرء 
حت أنه يطاف بالمرأة وتجامع هارا في مسجد دمشق» على مجلس شرب› 
حت تأتي فخذ السفياني فتجلس عليه» وهو في امحراب قاعد فيقوم رجل 
مسل من المسلمین / ۳۲۲/ فيقول: ويحكم أكفرتم بعد إعانكم » إن هذا 
لا بحل فيقوم إليه فيضرب عنقه في المسجد» ويقتّل كل من شايعه» فعند 
ذلك ينادي مناد من السماء : أا الناس إن الله قد قطع عنكم الجبارين 
والمنافقين وأشياعهم» وولاكم خير أمة محمد َء يعني : يومئذ فا لحقوا 
به بمكة» فإنه المهدي واسمه أحمد بن عبد الله. 

ويسير المهدي بالجيوش حت يصير بوادي القرى» وهو من المدينة 
على مرحلتين إلى جهة الشام» في هذوء ورفقء ويلحقهم هناك ابن 
عمه الحسّن في أثنى عشر ألما فيقول له : يا ابن العم آنا أحق منك بهذا 
الجيش» أنا ابن الحسن» وأنا المهدي» فيقول له: بل آنا المهدي فيقول 
(1) في (أ) الشديد» وما أثبت من (ب» وط)» و«الإشاعة» ص٦٩‏ وكل ما سبق 


مله وما بعكده. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
ا لحسني: هل لك من آية فأبايعك» فيومئ المهدي إلى الطير فيسقط على 
يده» ويغرس قضيبًا يابسّا في بقعة الأرض فيخضر ويورق» فيقول 
ا لجسن : يا بن عمي هي لك. 

وهذا دليل”"“ واضح على أن المهدي من أولاد الحسين رضي الله 
عنه» وإنما قال الحسن: أنا أحق ذا منك لأنه ظن أن الحسن لكونه 
صار خليفة›» كما ا الخلافة في نسلهء جخلاف الحسين على أن 
بعض الناس قد بايع سيدنا الحسين» وآيضا فإن الحسن قد نزل عن 
الخلافة ففرّت حقه» بخلاف الحسين فإنه ما نال ما راد فحقه باق 
فأعطاه الله الخلافةً في أولاده. 

فإن قيل: هذا الحسن إن كان هو الذي قدم بالريات السود 
فقد مر أنه بعث بالبيعة من الكوفةء وأنه لا يقدم الحجازء وإغا يلقاه 
ببيتِ المقدس» وإن كان غيره فكيف ينازعه بعد أن بايعه آهل الحجاز 
كلهاء وآهل المشرق والعراق. 

والجواب كما في الإشاعة: أنه إن قلنا أن القادم بالرايات أخوه 
كما في بعض الروايات» فهذا غيره قطعًاء وحينئذ فوجه دعواه أن البيعة 
للمهدي» إغا هي للمتصف بهذا الوصف» لا لشخص بعينه» فيدعي أن 
البيعة له لأنه المهدي فلما ظهر له أنه هو غير المهدي وإغا المهدي هو / 
٥‏ ذاك بايعه وإن قلنا أنه ابن عمه» فإن كان غير هذا الحسن. 

فا لجحواب: ما مر وإن کان هو معن ملاقاته: آنه يرسل إليه 


)١(‏ ل أقف أصلاً على هذا القسم من حكاية السفياني والمهدي» ومعظم هذه 
الصفحات تخاليط لا يصح منها إلا النزر اليسير فكيف تصلح دليل؟ 


- أشراط الساعة واتترابها 
جاعة آثنى عشر ألقا وإمدادًا أحتياطًا أن لا يكون هو المهدي» 
فينازعونه على الخلافة» ويؤمر عليهم واحدًا» ويأمره بأن ,عتحنه» 
ويوكله في البيعة على التردد» فلما بايعوه صح أن يقال : بعث له 
بالبيعة» وأن يقال لقيه مجارا كذاء قاله والله أعلم. فيبقى المهدي حق 
إذا وصل أنتهى إلى حد الشام الذي بين الشام والحجازء أقامٌ بها 
فيقال له آنفذ» فيكره الجاوزة”'“ ويقول: أنا أكتب إلى ابن عمي» يعني 
الصخري فإن خلع طاعت» فأنا صاحبكم فإذا أتاه كتاب المهدي» 
قال اصحاه : إن هذا المهدي قد ظهر لتبايعنه أو لَقْتَلنّكَ ایی“ 
ويسير إليه حت ينزل بيت المقدس» فلا يترك المهدي بيد رجل من آهل 
الشام فترًّا من الأرض إلا رده لأهل الذمّة» ورد المسلمين جيعًا إلى 
الجهادء ثم يخرج رجل من كلب يقال له كنانة بعينه كوكب» في رهط 
من قومه حت يأتي الصخري» فيقول: بايعناك ونصرناك» حق إذا 
ملكت» بايّعت هذا الرجل”» ويعيرونه فيقولون: كساك الله قميصًا 
فخلعته» فيقول: ما ترون أنقض العهد؟ فيقولون: نعم» ما يبقى 
عامرية أمّها أكر منك إلا لحقتكء لا بختلف عنك ذاتُ حف ولا 
ظلف» فيرحل وترحل معه عامر بأسرهاء فيوجه إليهم المهدي رايةء 


(۱) في «الفتن» :۳٠۳ /١‏ فيكر ابجارز. 

(۲) في (): فبايعه» والمبت من (ب)ء و(ط). 

(۳) في الفتن لنعيم بن حاد :۳٠۳/۱‏ بايعت عدونا. وعمومًا السياق فيه هنا 
اختلاف عما في كتاب الفتن. 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وأعظم راية في زمانه» مائة رجل فَصّفٌ كلب خيلها ورجلهاء وإبلها 
وغنمها فإذا تسامت الخيلان» ولّت كلب أدبارها فيقتلومء 
ويسبونهم حى تباع العذراء منهم بثمانية دراهم» ويؤخذ الصخري 
فيؤق به أسيرًا إلى المهدي فيذبح على الصخرة المعترضة على وجه 
الأرض» عند الكنيسة التق ببطن الوادي» على [طرف] ‏ دَرّج طور 
زيتا المقنطرة» التق على الوادي كما تذبح الشاةء وقد قال بلا : 
«الخائب من خاب يومئذ من غنيمة كلب» ولو بعقال»"› قيل: يا 
رسول الله كيف یغنمون /۳۲٠/‏ أموالهم ويسبون ذرارهم وهم 
مسلمون؟ قال ييا : «يكفرون باستحلالهم الخمر والزنا». 

ويأتي الها شي بالرايات السود» وسيفه على عاتقه ممانية أشهر› 
وني رواية : ممانية عشر شهرًا يقتل وعثل» حت يقول الناس معاذ الله 
أن يکون هذا من ولد فاطمة» ولو کان لرّحناء يغريه الله ېني عباس 
وبني أمية › ویکون هم وقعة بأرض من أرض نصيبين» ووقعة بجحران 
وشعارهم : أت أمت. وفي رواية : بكش بكش» والمعنى: واحد حق 
يسلموها للمهدي. 


(1) زيادة من «الإشاعة» ص۹۸ . 

(۲) روى هذا الجزء من الحديث دون قوله: «ولو بعقال» وفيه قصة. 
من حدیث آي هريرة أحمد ."٥٦/۲‏ 
ومن حديث أم سلمة أحمد ۳٠١/١‏ وأبو داود »)٤۲۸١(‏ والطبراني في 
الكبير )4۳١(/۲۳‏ و(١4۳)‏ وفي الأوسط )١٠١۳(‏ و(۹٥٤٠)ء‏ والحاكم 
٤‏ وانظر مجمع الزوائد ۳۱٤/۷‏ و٣۳۱.‏ 


- أخراط الساعة واتترابها 

فإن قيل : قد ورد في بعض الروايات أنه تحمل سيفه مانية أشهر› 
وفي بعضها نمانية عشر شهرًّاء وفي بعضها أثنان وسبعون شهرا» وهي 
مدة ست سنين» وفي بعض الروايات أنه يُسلَّمْ الرايات إلى المهدي 
ببيت المقدس»ء وني آخری أنه لا یبلغه حت عوت» وني اخری فتلتقی 
رایات مامي ٠‏ خيل السفياني فيكون بينهم مقتلة عظيمة وتنهزم 
خيل السفياني نم تكون الغلبة للسفياني فيهرب الهاشي. ويأتي التميمي» 
مستخفيا إلى بيت المقدس» مهد للمهدي إذا خرج إلى الشام. 

فما وجه الجمع؟ فالجواب: عن الجمع”" بين الروايات أن رواية 
اٿن وسبعين باعتبار جميع مدته» ورواية نمانية عشر شهرا باعتبار ما 
د ا ل ل الان اجا قب ن اا ]1 
ونمانية [أشهر] ٠"‏ باعتبار [مدة]" ما بعد نزوله الكوفة» وبعثه بالبيعة 
إلى المهدي› وهذا جع جسن لا باس به كما في الإشاعة وام الجمع بين 
الروايات الأخر هى أن يقال على بعد: إن ضمير بعوت» راجع إلى 
السفياني أي حت يموت السفياني أو يرجع إلى الماشمي ويكون القادم 
بالرايات التميمي» ونسبته إلى الماشمي مارا للسبب» أو أنه يوصل 
الرايات» وتفتح الشام وعوت قبل أجتماعه بقليل» على أن روايات 
قدومه بالرايات» ووصوله إليه أكثر وأشهر» فتقدم عند عدم إمكان / 
۷ الجمع والله أعلم› وإنما تتساقط إذا تعارضت» وكذلك روايات 
(۱) في (أ) و(ب) الجميع » والمئبت من (ط) وهو الصواب. ومن «الإشاعة» .)٩۸(‏ 


)۲( ف (ط) تقديم وتاخبر (مدة ما بعد)» والمست من )( و(ب). 
(۳) الزيادة من «اللإشاعة». 


البحور الزاخرة فب علوم الآخرة - 


النصر والغلبة أكثر من روايات المزعة» فتقدم ولو خمع فوجه الجحمع أنه 
ينهزم في بعض الوقعات» ثم تكون له الغلبة بعد ذلك. 

قلت : وذكر في التذكرة" : أن المهدي يبايَعٌ مرتين» قال فإنه 
روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» آنه يخرج في آخر الزمان 
من المغرب الأقص› عشي النصر بین يديه أربعین ميلا رایاته بیض 
وصفرء فيها رقوم» فيها أسم الله الأعظم مكتوب» فلا تزم له راية› 
وقيام هذه الرايات» وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له 
ماسة" من جبل المخرب» فيعقد هذه الرايات مع قوم أخذ الله هم 
ميثاق النصر والظفر» اولك جرب أله ألا إن جرب اله هم لحرن 
[الجادلة : ۲۲] الحديث بطوله. 

قال العلامة في «البهجة» قال بعضهم: إنه يخرج من المغرب› 
وأنه من أجل ذلك موا بتو إدريس أنفسهم بالمهدية» طمعًا أن يكون 
منهم › انتھی. 

ثم ذکر في حديث ابن مسعود فيأتي الناس من کل جانب ومکان» 
و ی ر و ا اا د 

قال القرطبي”" : وهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى» التي 


.۷٠۲ «التذكرة»‎ )١( 

(۲) ماسة: رباط بالمخرب على غر البحر. امعجم البلدان» ٠٠١ /١‏ مادة (أدي). 

(۳) «التذكرةا» ص۲٠٠ء‏ قلت : يرحم الله القرطبي كان يجمع من الأخبار والآثار 
ما لا أصل له ويبني عليها أحداث وتصورات للملاحم والفتن ما م يقل به 
أحد من أهل العلم. 


- أضراط الساعة واتترابها 


بايعه الناس با مغرب ثم إن المهدي يقول: أا الناس أخرجوا إلى قتال 
عدوکم» فیجیبونه لا یعصون له آمراء فيیخ رج المهديٰ ومن معه من 
المسلمين» من مكة إلى الشام» حاربة عروة بن محمد السفياني» ومن 
معه من کلب» ثم يبدد جيشّه ثم يوذ عروة السفياني على أعلى شجرة 
على جيرة طبرية» قال: والخائب يومئذ من خاب يِن قتال كلب» ولو 
بكلمة أو تكبيرة»› ا و يا رسول الله كيف يحل 
قتلهم وهم مسلمون؟ نحو ما تقده 

وني الحديث «لا تحشر أمتي حتى رج المهدى يمده الله بثلاثة 
آلاف من الملائكة» وخر إليه الأبدال من الشام والنجباء من مصر› 
وعصائب أهل المشرق» حتى يأتوا /۳۲۸/ مكة» فيبايعٌ له بين الركن 
والمقام» ثم يتوجه إلى الشام وجبريل على مقدمته» وميكائيل على 
يساره» ومعه أهل الكهف أعوان له» فيفرح به أهل السماء والأرض› 
والطير والوحش» والحيتان فى البحر» وتزيد المياه في دولته» وتتد 
الأہار» وتضَعَّف الأرض الها قال فيقوم إلى الشام فيأخذ السفياني› 
فيذبح تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة طبرية»"" وني «البهجة» 
للعلاآمة» ثم يتوجه يعني: المهدي إلى المدينة» ومعه المؤمنون إلى أن 
قال: شم ينهزم السقياني إلى الشام» فيقصده المهدي فيذججهء عند عتبة 
بيت المقدس» كما تذبح الشاةٌ ويغنمه كذا رأيته في البهجة» وهو كما 
تری وهم» إن لم يكن غلا من الكتبة والله أعلم. 
(۱) ص۲٥٥‏ ت(۲). 


(۲) أبو عمرو الداني في «السنن الواردة فى الفتن» ١ ۰۹1/٥‏ وله سياف مغاير عند 
آي داود »)٤۲۸٩(‏ احمد .)۳۱۹/١(‏ 


البحور الزاخرة فى أطوم الآخرة - 
إن فَلْتَ: قد ذكرتَ هنا ثلاث روايات في قتل السفياني» ومن 
المعلوم إا الصحيح وأحدة» اش 
َلْتُ: أما الرواية الق ذکرتاها اَوّلاً وهي: أن السفياني يُؤخذ 
کک E‏ ی ا و 
والرواية الثانة : انه يذب تحت الشجرة تفسير للرواية الأول أنه 
hs E‏ 
Rl‏ سبحانه رمال اع 
تقل خزاتت اليك الس جل جل ليت القدس: e‏ 
٤‏ ذلك سنين» ومنها اا الكرى» وذلك أن بعد هلاك 
السفياني» بمادن [المهدي]" الرومٌ صلحًا آمتا تسع سنين على ما في 
بعص الروايات› فيغزو المسلمون عدوا من وراء الروم فيغنمو نهم › 
وينصرفون» حت ينزلوا بمرج ذي تلول» وهو موضع فيقول قائل من 
فيتداولونها بينهم» فيثور المسلم إلى صليبهم» وهو منهم غير بعيد» 
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)١(‏ «الإشاعة» ص۹۹ ٠٠١‏ بتصرف. 
(۲) زيادة ي (ط)» (ب). 


- أشراط الساعة واتترابها وەه 
فيدقه فتثور الروم إلى كاسر صليبهم ٠‏ فيقتلونه» فيثور المسلمون إلى 
أسلحتهم فيقتلون عن آخرهم» فتقول الروم إلى ملكهم كفيناك حد 
العرب» وقتلنا أبطاهاء فما تنتصر فيجمعون في مدة تسعة» مقدار حمل 
أمرآة» فيأتون تحت مانين غاية (أي راية)» وهي بالغين المعحجمة» 
والياء التحتية ويروّى بالموحدة أي: تحت رماح كالغابة'. 

وفي لفظ : فيسيرون بشمانين بنداء والمعنى واحد: تحت كل غاية أثنا 
عشر ألفا فينزلون بالأعماق بالعين المهملة أو بدابق» بوزن طابع بكسر 
الباء وفتحهاء هما موضعان قرب حلب وأنطاكية» فيخرج إليهم جلب 
من المدينة » من أخيار آهل المدينةء يومئٍ وهم الذين خرجوا مع المهدي› 
e‏ ارا ومو الان رايا تان 

يروى سبوا بضم السين بالبناء للمفعول» وفتحها على البناء 
للفاعل» والمعنى على الأول الذين سبيتموهم مِنّا» وخرجوا من دينناء 
وصاروا يقاتلونناء وعلى الثاني : الذين سبوا أولادنا ونسّاءناء فيقول 
لمسلمون: لا والله لا لى بينكم وبين إخوانناء فينهزم من المسلمين 
ثلاث» لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلاث هم أفضل الشهداء عند 
اله» ويفتح ثلاث لا يفتنون أبداء وني رواية فيشترط المسلمون شرطة 
المىوت» لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حت يحجز بينهم الليلء فيفئ 
هؤلاء وهؤلاء وكل غير غالب» ثم يشترط المسلمون شرطة»ء الشرطة: 


)١(‏ السنن الواردة في الفتن ٠٠۹۳/١‏ وروى بعض هذه الملحمة أبو داود 
»)٤۲۸۲(‏ وابن ماجة (6۹۸4). 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


بالضم طائفة من الجيش» تقدم للقتال للموت» لا ترجع إلا غالبة 
قير جعون غير غالبين» إلى ثلاثة أيام» فإذا كان اليومٌ الرابع تمد أي 
نمض إليهم بقية الإسلامء فيجعل الدَبْرة على الكفرة» فيقتتلون مقتلة 
عظيمة لم يُر ملهاء حى إن الطائر ليمُر جنباعمم» فا يخلفهم حت عر 
ميتاء ويتعاد بّنو الأب كانوا مائةء فلا بجدون بقى منهم إلا الرجل› 
فلا يقسم ميراث / /۳۳١‏ ولا فرح بغنيمة» ويكون لخمسين آمرأة قم 
واحد» قوله: ججنباتہم هو بالجيم : فنون فموحدة أي بنواحيهم. 
وقوله: (لا بخلفهم» بتشدید اللام آي لا يجعلهم خلفهء آي لا 
يتجاوزهم» حت ينقطع عن الطيران؛ ويموت من بعد مسافة القتلة › 
و«القيّم» الذي يقوم م بمصالح البيت» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ثم يتبعوتهم ضربًا وقنلاء حت يتوا إل فسظنطينية آي الكبرى؛ 
قال في «عقد الذرَرَ": هما سبعة أسوارء الذي يلي البلد عشرة آذرع 
على ساحل البحرء» وهو خليج يصب في البحر الرومي» الذي طوله 
كما في «البهجة» خسة آلاف ميل» وعرضه ستمائة ميل» ويخرج منه 
خلیج إلى أرض بربر» طولّه ميل قال ني الخريدة: رجه من الحيط م 
يأخذ مَشرنًا فيمر بشمالي الأندلس» ثم ببلاد اللإفرنج إلى قسطنطينية 
وعتدٌ ببلادِ الجنوب فيركز لواءه عند البحر»ء ليتوضا للفجرء فيتباعد 
الماء منه فيتبعه» حت يجوز من تلك الناحيةء ثم يركزه وينادي : أا 


. في (ط)» و(ب): (المقتلة). (۲) ص۱۷۳‎ )١( 


- أضراط الساعة واقترابها 
النلاس: أعبروا فإن الله عز وجل فلق لكم البحرء كما فلقه لبني 
إسرائیل» فیجوزون فیستقبلوا» فیکبرون فتھز حیطانہا ثم یکبرون 
فتهز» ويسقط في الثالثة ينها ما بين آثنى عشر برجا فيفتحواء 
ويقيمون ا سنة» حى يبنوا المساجد» ثم يدخلون مدينة أخرى فبينما 
هم يقسمون فيها المال بالأترسةء إذا بصارخ: الدجال خلفكم في 
ذراريكم بالشام» فيرجعون» فإذا الأمر باطل فالتارك ناد" غ 
ينشئون آلف سفينة» ويركبون فيها من عَكاء وهم أي : الذين يركبون 
من مدينة عكا: أهل المشرق والمغرب» والحجاز والشام» على قلب 
رجل واحد» فيسيرون إلى رومية . 

وروي أن عبد الله بن بسر المازني قال لبعض اصحابه: يا ابن 
أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية› فإياك إن أدركت فتحها أن تترك 
غنيمتك منهاء فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين»› رواه 
ق ا 

ویستخرج آي : المهدي- كنز بيت المقدس» وحلية من 
القسطنطينية» /۳۳١١/‏ الذي آخذها طاهر بن أسماء حين غزا بني 
إسرائیل فسباهم » وسی حل بيتِ المقدس» وأحرقها بالنيران» وحمل 
منها في البحر ألقًا وسبعمائة سفينةء حى أوردها رومية. 


(۱) في (ط)» و(ب): (ندم). 

(۲) الخبر المتقدم في «السنن الواردة» ۰/ ۱٠٠۹-۱۰۸۹‏ بأطول منه! من حديث 
حذيفة مرفوعا» وهو موضوع بلا ريب. 

(۳) انظر «عقد الدرر» .)۲١١(‏ 


البحور الزاضرة في لوم الآخرة _ 

قال حذيفة رضي الله عنه: معت رسول الله ي يقول: 
«ليستخرجَنٌّ المهدي ذلك» حى يردُه إلى بيت المقدس». 

قال في «عقد الذرر» ': رومية م بلاد الروم» وکل من ملکھا 
يقال له الباب» وهو الحاكم على دين النصرانية» بمنزلة الخليفة على 
المسلمينء ليس في بلاد المسلمين مثلهاء وقد ذكر المؤرخون في صفتها 
عجائب» لم تسمع في غيرها فلتراجع » فیکبرون علیها أربع تکبیرات»› 
فيسقط حائطهاء فيقتلون ستمائة ألف» ويستخرجون منها حلي بيت 
المقدس» والتابوت الذي فيه السكينةء ومائدة بني إسرائيل» ورضاضة 
الألواح أي ألواح موسى» وحلة آدم وعصا موسى» ومنبر سليمان» 
وقفيزين من المنّء الذي أنزله الله على بي إسرائيلء أشد بياضًا من 
اللبنء كذا في «الإشاعة ولا يحخفى بعد ذلك مع ما تقدم» أن 
التابوت يستخرجه المهدي من بجحيرة طبرية» أو من غار أنطاكية. 

وممّا ينبغي أن يُعلمَ أن كتب الملاحم بعيدة عن الصحة" قال 
الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليست هما أصول» كتب الملاحم والمغازي 
والتفاسير» وحله الدارقطنى على كتب خصوصة في المغازيء 
والتفاسير وأما الملاحم: فأبقاه على عمومه نعم: أستثنى العلامة 


(۱) ص ۱۷۳ . (۲) «الإشاعة» ص٤١٠.‏ 

(۳) غفر الله للمصنف. فلو أنه اختصر القصص السابقة - التي سود بها عشرات 
الصفحات - وأشار هذه الإشارة أنبا بعيدة عن الصحة لكان أحسن من 
إرهاق القارئ ہا. 


أشراط الساعة واقترابها 


كغيره من الأمة قتال الروم» وفتح القسطنطينية على يد المهدي» ففي 
صحيیح ا عن أبي هريرة» رضي الله عنه أن رسول الله کی 
قال: «هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر» وجانب منها في 
البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال : «لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
سبعون ألقًا من بني إسحق» فإذا جاءوها نزلواء فلم يُقاتلوا بسلاح» ول 
يرموا بسهم» فإذا قالوا لا إله إلا الله الله أكبر» سقط أحد جانبيهاء ثم 
بقولون الثاني : لا إله إلا الله والله أکبر / ۳۳۲/ فيفرج لَهُم فيدخلوناء 
فيقتسمون» فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ» فيقول: إن 
الدجال قد خرج» فیترکون کل شيء ویرجعون» آنتهی . 

قال في «الإشاعة»: بعد أن ذكر فتح رومية» ثم يأتون مدينة 
يقال لها: القاطع› طولها ألف ميل» وعرضها خسمائة ميل ولها 
ستون وثلثمائة باب» بخرج من كل باب مائة آلف مقاتل» وهي على 
البحر لا يحمل يعني: البحر فيه جارية»""» أي: سفينة قيل: يا 
رسول الله: ول لا نحمل فيه جارية؟ قال: «لأنه ليس له قعر» وإنما 
يمرون من خلجان من ذلك البحر» جُعلها الله منافع لبني آدم» لها قعور 
فهي تحمل السفن فيكبرون عليها أربع تكبيرات» فيسقط حائطها 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۰)» و الحاکم ٤‏ , وأبو عمرو الداني في السن الواردة 
في الفتن .)٦۲۳(‏ (۲) ص٤١٠٠ء‏ «عقد الدرر» .)۲٠١(‏ 

(۳) هذا جزء من حديث حذيفة في «السنن الواردة) ٥‏ ولیس ې حدیث أبي 
هريرة المتقدم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
فيغنموناء» ثم يقيمون فيها سبع سنين» ثم بُنقلونَ منها إلى بيت 
المقدس › فیبخُهم أن الدجال قد خرج من مود آصبهان»» اخرجه ابو 
عمرو الداني في سننه. 

وني رواية : ثم يأتي يعني المهدي مدينة يقال هما : القاطع وهي على 
البحر الأخضر الحيط بالدنياء ليس خلفه إلا أمر الله عر وجل» فذكر 
کو فا م 

واعلم أنه ورد أن المهدي يدخل كل مدينة دخلها ذو القرنين› 
ويصلحها» وآنه لا يبقى جبارٌ إلا هلك وقد ورد عنهء کل : «ملك 
الذنيا مؤمنان وكافران» أما المؤمنان: فذو القرنين وسليمان» وأما 
الكافران: فنمرود وبختنصر» وسيملكها خامس من عترتي» وهو 
الهدي»". 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعًا : 
«أصحاب الكهف أعوانُ المهدي 0 

قال العلماء: حكمة تأخيرهم إلى هذه المدة» ليحوزوا شرف 


(1) «السنن الورادة في الفتن» .١٠١١١/١‏ 

(۲) اورده القرطبي في «التفسير» ۲۲١ /٠١‏ ولم يذكر قائله. 
وذكره الحافظ في «الفتح» ۳۸١ /٦‏ بنحوه» قول الثوري ومجاهد دون ذكر 
الخامس وعزاه النووي في «تہذيب الأسماء واللغات» ۲۲٤/١‏ لابن عباس 
دون ذكر الخامس» ولم أقف عليه مرفوعَا» وانظر «تاريخ الطبري» .٠١١ /١‏ 

(۳) أورده الحافظ في «الفتح» ٠٠۳/٦‏ وعزاه لابن مردويه في التفسير وقال: سنده 


- أشراط الساعة واقترابها 
الدخول فى أمَة محمد مء إكرامًا هم. 

ُلْتٌُ: وني هذا نظر لا يخفى على ذي بصر» حيث أكرمهم الله 
بذلك» فلم لا يكرمهم بما هو أفضل من ذلك؟ وهو الأجتماع بسيدنا 
وسيد الكونين» محمد يلا ليفوزوا بشرف الصحبة» والدخول في 
الأمّة ورؤية المصطفى التي لا یعاد ها في الدنیا / ۳۳۳/ شىء والجحهاد 
معه لکن لله جکم آخر یدق فهمها عن عباده» إلا من منحه الله نورا 
فاغچاب به عن قلبه الرٌان» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

فن کان الحديث ثابتا فلا ریب ان في تأخيرهم خروج المهمدي 
حكمة يعجر فهم كثير من الخلق عن إدراكهاء وقد يقال بعكن أن 
تکون: ان في زمن المهدي الاح داعرة خروجهم كث من غير زمنه 
لخفة الدين حينعذ» فإنه يخرج في آنغحاق الدين. قيل إنه م يبق على وجه 
الأرض من المسلمين إلا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر كما 
ورد» وإن کان الحدیث لم يثبتٌ فلا حاجة إلى هذا کله والله سبحانه 
وتعالى أعلمُ بما هو كائن. 

فائدة: ورد أن أوّل لواء يعقدة المهدي يَبْعتُ به إلى الترك» قال في 
«الإشاعة»“: والظاهر أن هذه الفتوح تكون في مدة مهادنته الروم 
لان بعد اشتغاله بہم» لا يتفرغ لغيرهم أو أنه يَبعَّتُ البعوث 
والسرايا» ونسبة دخول الفاق إليه يكون بجارّا» وهذا عاولة منه 
لتوجيه هذا الكلام» كما لا يخفى والله أعلم. 


.٠٠أ١ص «الإشاعة»‎ )١( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

تنبيه : ورد أن الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروج 
الدجال في سبعة أشهر وي رواية: سبع سنين وقال ابو داود: في 
سنته» ورواية : «(سبع سنين» صح من رواية : «سبعة آشهر)» ذكره في 
«الإشاعة»“ وكذلك من رواية اسنة». 

تتمه: اختلفت الروايات في مدة ملك المهدي» ففي بعضها 
«علك خْسًا أو ستا أو سبعًا» بالترديد» وني بعضها «تسعة عشر سنة» 
وأشهرا» وني بعضها: «عشرين» وني بعضها «ثلاثين»» وفي بعضها 
«أربعين منها تسع سنين ادن الروم فيها»» قال في «القول الختصر»: 
وعكن الجمع على تقدير صحة الكل» بأن ملكه متفاوت الظهور 
والقوة» فيحمل الأكثر على أنه باعتبار جميع مدة الملك» والأقل على 
غاية الظهور» والأوسط على الأوسط ‏ . أنتهى 

قال في «الإشاعة»" ويدل على ما قاله وجوه: 

الأؤل: أنه یل بتر آمتّه خصوصًا /۳٤/‏ أهل بيته 
ببشارات» وأن الله يعوضّهم عن الظلم والجور قسطا وعدلاًء واللائق 
بكرم الله» أن يكون مدة ذلك قدرّ ما ينسَونَ فيه الظلم والجور 
والفتن» والسبع والتسع أقل من ذلك. 

الثاني : أنه يفتح الدنيا كلها كما فتح ذو القّرنين وسلیمان» 
ويدخل جيع الآفاق» كما في بعض الروايات» ويبني المساجد 


(1) «اللإشاعة» ص٥١٠۱.‏ وسنن ابي داود .)٤۲۹٩( »)٤۲۹٥(‏ 
(۲) «القول الختصر» ص۲۸-۲۷ . (۳) «الإشاعة» ص١أ٠٠ء .٠١١‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 


والبلدان» وخحلي بيت المقدس وهذا لا يكن في مدة التسع. 
الثالث: ورد أن الأعمار تطول في زمانه» وطوضما مستلزم لطول 
مدته» وإلا لا یکون طوها في زمنه» والتسع وما دونه ليس من الطول 
الرابع: أنه يهادن الروم تسع سنين» ويقيم بالقسطنطينية سنة› 
وبالقاطع سَّبِعًا ومدة المسير إليها مرتين» والرجوع في آثنائه يكون سنين › 
وقتاله السفياني» [ونقضه العهد بعد ثلاث سنين]""' وفتحه للهند وسائر 
البلدان يكون في سنين كثيرة. هذا ملخص کكلامه وأطال فليراجع. 
تنبيهان : الأول قال العلامة في «البهجة»: كثرت الأقوال في 
الممدي» حت يل لا مهديّ إلا عيسى قال: والصحيح بل الصّواب 
أنه غيره» فإنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت جخروجه 
الروايات» فعند ابن أسكاف”" مُرضيًا مُسندًا إلى جابر» رضي اله 
عنه: «مَّن كدب بالدجال فقد كفر» ومن كذب بالمهدي فقد كفر»”". 
آلا تری أن الشارع أخبر به وبر كما ثبت ذلك بالروایات 
الضصخبحة المتقدمة: 


(1) زيادة من (ط). 

(۲) هو أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الإسكاني كان ثقة» حدث ببغداد وتوف 
سنة اثنين وخمسين وثلاائة الأنساب (۱/ )۲٤‏ له كتاب: «فوائد الأخبار. 

(۳) ذكره السهيلي في شرح السيرة (۲/ »)٤١١‏ رواه مسندًا إلى مالك بن آنس عن 
محمد بن المنصف عن جابر»انظر «عقد الدرر في أخبار المنتظر» .)٠١١(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

ولت : ورد في بعض الأحاديث: «لا مهدِىّ إلا عيسى ابن 
مريم»“ وهو ضعيف. ولو تبت لوجَبَ له على معنی لا ینافي وجود 
المهديّ» لأن أحاديثه كثيرة جدًاء بل قد بلخت حد التواتر المعنوي› 
وتأویله أنه لا قول للمهدي إلا بمشورة عیسی› إن قلنا أنه وزيره» آو 
لا مهدي معصومًا مُطلقًا إلا عيسى» ولا أعتبار بمن أترً بالرواية 
E aE‏ 
صحيحها من سقيمهاء وإلاً فالإمان بخروج المهدي واجب كما هو 
مقرّر / /۳٠١‏ عند أهل العلم» ومُدونٌ في عقائد أهل السنة والشيعة 
أيضّاء لكنهم زعموا أنه حمد ابن الحنفية» رضي الله عنهء أو آنه عمد 
العسكري» كما مرت الإشارة إلى ذلك» والله أعلم. 

الثاني : صح عن ابن سيرين”“ ان ال مهدي خير من أبي بكر 
وعمر» قد كاد يفضل الأنبياء وص : لا يفضل عليه أبو بكر وعمر» 
وهو وإن كان آحف من الأول فليس على ظاهرهء لان الأمّة أجعت 
على أنهما أفضل منه» بل ومن جيع الصحابةء خلافا للرافضة خذهم 
الله بل غبرھما من الصحابة أفضل من المهدي على آنه من كلام ابن 


(۱) رواه ابن ماجه في «سننه» »)٤٨۳۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱٦۱/۹‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» ۳۸٠-۳۷۹/۲‏ . وقال: قال النسائي : هذا 
حديث منكر» وقال البيهقي : تفرد هذا الحديث محمد بن خالد الجندي . 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

(۲) انظر «عقد الدرر» (۸٤۱)ء‏ «الفتن» لأبي نعيم (۲۷٠1)-(۹١١١٠٠)ء‏ «الفتن 
للداني» .)٥٠٤(‏ ما ذكره المؤلف في تفضيل آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
على المهدي هو ما عليه هذه الأمة. 


- أشراط الساعة واقترابه 


سیرین» ولم یذکر له مستندًا فلا يُصار إليه بل الح أن آبا بكر وعُمر 
وبقية العشرة» بل وبقية الصحابةء أفضل من المهدي» وما ورد 
بخلاف ذلك فليس على ظاهره. 

نعم : لنا صحابي أفضل من أبي بكر وعمر وهو : عيسى ابن مرع 
عليه السلام» کما سنبینه إن شاء الله تعالى» ثم يستمر سيدنا المهدي 
حت يسلم الأمر لروح الله عيسى بن مرج عليه السلام» ويصلي المهدي 
بعيسى صلاة واحدةء» وهي الفجر ثم يستمر المهدي على الصلاة وراء 
سيدنا عيسى عليه السلام» بعد تسليمه الأمر إليه ويكون معه حق يقتل 
سیدّنا عیسی عدو الله الَّجالء بباب لذ كما يأتي» ثم يرجع سيدنا 
عيسى إلى بيت المقدس» فيموت سيدّنا المهدي فيصلي عليه روح الله 
عيسى عليه السلام» ويدفته هناكء كما في البهجة والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 


الفصل الثاني 

في الدجال وما يتعلق به» والكلام عليه في أربع مقامات 

امقام الأول ني امه ونسبه ومولده: فما آسمه فإنه صافي بن صياد أو 
صائد ومولده المدينة» بناء على أن ابن صيّاد هو الدجال» كما يأ . 

ول أن الدج ال حطاد رن مض اا رو ف ار 
الشق الكاهن المشهور» آو هو شق نفسه وكانت أمه جنيّة فعشقت أباه 
فاولدها شقا وكات الشاطن تحمل له الفجاتب» فحه لمان 
ولیس کک ت 

وآَمًا لقبه : فال مسيح /۳۳١/‏ بفتح اليم وكسر السين» حففة 
وبا لاء الْهمَلَةء ونْيعَّ مَسَيح» بالتشديدء قاله الأزهرئ“ على وزن 
فيل فرقا بيته وبين عيسى عليه السلام قال الغنيمي الشافِعئ في 
رسالته : «الأجوبة المفيدة على الأسئلة العديدة» ما نصّه: قال ابن 
وحية: عن شيخه أبي القاسم عن أبي عمران موسى بن عبد الرحمن› 
قال: معب الحافظ أبا عمر بن عبد البر” يقول: ومنهم من قال 
ذلك بالخاء المعجمةء وذلك عند أهل العلم خطأً ولذا ثبت عن رسول 
الله ياء آنه نطق به بالحاء المهملة» ونقله الصحابة المبلغون عنه وقال 
الراجز: إذا المسيح قتل المسيحاء يعني : عيسى عليه السلام» يقل 
الدجال. أنتهى”". مُلخْصًا وقد بُسَّط الكلام على ذلك» فليُراجع . 


.)۱۸۸/۱٤( «تذيب اللغة» مادة: مسح . (۲) انظر «التمهید»‎ )١( 
: ۷٦۱۸ص «التذكرة»‎ (۳) 


- أشراط الساعة واتترابها 
وأمّا صفته : فالدجًال: مشتق من الدجل وهو خلط واللبس 
والخدع» فمعن الدجال الخداع الملل على التاس» ومنه قوله كلا 
حينّ طب إليه “ بو بكر فاطمة رضي الله عنها: «إني وعدثها لعل 
ولست بدجال» أي: لست جخداع ولا مُلبّس عليك أمرك. 
وأما تلقيبه بالمسيح: فقيل : لأن عيتّه الواحدة ممسوحة» يقال : 
رجل مسح" الوَجه؛ إذا ل يبق على أحد شقي وجهه عينٌ ولا 
حاجبٌ إلا آستوی. وقیل لأنه هسح الأرض أي: يقطعها. وقال أبو 
الميثم : هو مسي بوزنٍ سكيت» وهو الذي مسح خلقه وشو 
وزعم بعضهم أن الدجُال بالخاء المعجمة» وعيسى بالمهملة قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : وبال القاضي ابن عربي فقال : 
صل قوم فروَوَةٌ بالخاء المعجمة» وشدَّدَ بعضهم السين» ليفرَفُوا بينه 
وبين المسيح ابن مريم عليه السلام» وقد فرق النبي يي بقوله في 
الدجّال: «مسيح الضلالة»". فدل أن عيسى مسي المدى» فاراد 
لاء تعظيم ع وا اوق قال في «القاموس »“: 
أجتمع لت تسسية الس جخسون قول ل | أرّ في کتب / ۳۳۷/ 
اة بعد الفحص التام» والحرص على مُراجعة هذه الماد حا ذكر أنه 


(۱) ذکره في «مجمع الزوائد» As »)۲٠٤/۹(‏ لابن الجوزي /١(‏ 
۲). واغريب الحديث» للخطاي »)1۲٦/١(‏ و«الفائق» »)٤١١/١(‏ 
و«اجموع المغيث» )٠٤١ /١(‏ بألفاظ متقاربة. 

(۲) انظر «لسان العرب» مادة: مسح. (۴۳) أحمد (۲۹۱/۲). 

. انظر «تاج العروس» مادة: مسح‎ )١( . ۹٤/۱۳ «فتح الباري»‎ )٤( 


البحور الزاخرة فى طوم اآخرة - 
بالخاء فقد راجعتٌ القاموس» والصحاحَ» ولسان العرب» وغريب 
الهروي؛ وغهاية ابن الاثير؛ وتہذيب الأسماء ا أعلم. 


ەس 3 


ذا عاهة إلا برئ أو لاله أخص وم في صغة لني كغ اکان سیم 
القدمين" ‏ او لانه خرج من بطن مه ممسوخا بالدڏهن› ا لانه 
امقام اني في حلیتو وسیرته: أما حليته : فإنه رجل ا وي 
رواية شیح وسندها : : صحيح (جسم أحمر» وي روأیه : «(أبيض › 
أمهق» وني رواية «آدم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : : سکن أن 
CS‏ رقت دت لات ا لمر ة لأن كثيرًا من الأدم قد 
حبر وَجنتاه «جَعْدٌ الرأس» فط أعور العين اليمنىء كأا عِنبة 
طافية» وي رواية : «أعور العين اليسرى»» وجّاء في رواية أنه «أعور 
العين مطموسة»» وليست جحراءء وهذا معن «طافئة» مهموزة. 
قال في فتح الباري» نقلاً عن القاضي عياض : : الذي رويناه عن 
الأكثر وصححه ا لجمهور وجزم به الأخفش اف ر هن ومَعناه 
أا دا ته توء العنية قال : وضبطه بعض الشيوخ : با همز . وأنکره 


ست 
0 ى 


بعضهم قال: ولا وجه لإنكاره“ ثم مع القاضي عياض بين 
الروايات بن عينه اليم طافية بغر همز وممسوحة آي ذهب 
ضوؤھا› وهو معن حديث أبي داود مطموس العَينِ ليست بناتئة ولا 
E‏ ل کا ن الوه اا ری د 


. ٩۷/١۳ «الفتح»‎ )١( الشمائل الحمدية (۷) تح/ الزعبي‎ )١( 


- أضراط الساعة واتترابه ---سgGوy‏ وا 
وهي ا لجا حظة : الق کانہا کو کب» و«کأنہا نخاعة في حائط) : وهي 
ا لنضراء ا في الأحاديث قال: وعلى هذا فهو أعور 
لمن ها فل واجد سا رورا ودل أن الغرر الب 
والأعور: من کل شيء الخ: وكلا عيني الدجال معيبة» إحداها: 
بذهاب نورٍها» والأخرى: نبئوها وخضرتباء قال النووي: وهو في 
الو اي 

وقد ورد «أن على عَينه ظفرة غليظة»»› وهي : لحمة تنبت / ۳۳۸| 
عند المآق» وقيل : لحمة تخر في العين في الجانب الذي يلي الأنف› 
وما متقاربان. قال ي افتح الباري»“: وقد ورد في کلتا عينبه : «أن 
عليها ظفرة» وني بعض الروايات عن أبي سعيد» عند الإمام أحمد 
«اعينه جاحظة لا تخفى كأتّها نخامة في حائط مصَص وعينه اليسرى 


ر یں رګ (۲( 


کأنها کوکب درئ» '. وني حدیث أن عند الإمام أحمد أيضاء 
والطبراني «إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء» '. 

قال : والذي يتحصّل من مجموع الأخبار: أن الصواب في طافية 
بغير مز وصرّح به في حديث عبد الله بن مَخفل»› ومرة وأبي بكرة: 
بان عينَهُ اليْسرى مَمسوحة» والطافئة غبر الممسوحةء وأما الظفرة: 
فجائز أن يكون في كل من عينيه» لأنه لا يضاد الطمس»› ولا النتوء» 
أو يكو التي ذهب ضوءها هي المطموسةء يعني: اليسرى والمعيبة مع 


. ۷۹/۳ «مسند أحمد»‎ )۲( .۹۸/١۳ فتح الباري‎ )١( 
. ۱۲٤/٥ «مسند أحمد»‎ )۳( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
بقاء عينها هي البارزة. آنتهى. 

والدجال: «قصير أفحح» أي : E‏ وقیل : 
هو التداني بين صدور القدمين› مع تباعد القدمين. وقیل : هو الذي ي 
رجليه آعوجاج . 

«جفال الشعر» , بضم الجيم› وتخفيف الفاء أي : كثيرة «(هجان» 
بكسر أوله وتخفيف الجيم : «أبيض أقمر» أي : شديد البياض «فَيّلماني» 
بفتح الفاء وسكون التحتانية أي: عظيم الجثةء كان رأسَةٌ أغصَان 
شجرة» أي : شعرٌ رأسه کثير متفرق قامم» وفي رواية : «إن رأسه من 
اھ ای کی اود اا وای ا ال 

قال في «النهاية»: وهذا معنى ما مر أنه جعد قطط ”. «مكتوبٌ 
بين عينيه ك ف ر» -حروفا مقطعة- يقرأها كل مسلم» كاتب وغير 
كاتب» ولا يقرأها الكافر". لا يولد له ولد ولا يدخل المدينة ولا 
مکة› تتبعه أقوام کان وجوم اجان المطرقة» وسبعون ألما من مېود 
اصبهان» عليهم التيجان وکلهم ذو سیف محَلً». 

ومن صفاته: «تنام عیناه» ولا ينام ة قلبه وأبوه طوال ضرب من 
اللحم» كأن أنفه منقارٌ وأمّه فرضاخية» أي: كثيرة اللحم! «طويلة 
الشفتين» له حار أهلب» وهو المشعر الغليظ ما بين أذنيه أربعون 
ذراغا یضع /۳۳۹/ خطوة عند منتهی طرفه» . 
(1) «النهاية في غريب الحديث» ۳۳۲/١‏ . 
(۲) في هامش الأصل: وني نسخة بخطه ولا يقرأآها الكفار. 


- أشراط الساعة واتترابها 


وقال أبو الطفيل عن بعض الصحابة : «يخرج الدجال على مار 
رج غل رجه روا این ان هة 

وقال علي كرّم الله وجهه: «يخرج الذجال فة سرن الفا هة 
الجاكة. قال بعضُهم : هي موضعٌ. على مقَدَمَته - أشعر - أي: رجل 
كثيرٌ الشعر» يقول بدو بدو. ورواه اللي ٠‏ قوله: بدو بدو معناه 
بالقارسية : سرع أسرع . 

وعن علي کرم الله وجهه› a‏ اربعون 
ذِراعًا ما بين حافر حاره إلى الحافر الآخر مسيرةً يوم وليلة). 

كذا في الإشاعة". وني مرفوع ابن مسعود عند أي نعيم في 
الفتن“ : «بينَ أذني الدجال أربعون ذراعًا وخطو حاره ثلاثة أيام» 
ويسبق الشمس إلى مغيبهاء يخوض البحر كما يخوض أحدكم 
الساقية»» ووراه الحاكم وضعفه. «تطرًّى له الأرضُ مهلا مهلا 
يتناول السحابَ بيمينه» ويسبق الشمس إلى مغيبهاء يخوض البحر 
إلى كعْبه»» وقد مر أنه قصير» فكيف يوصف هنا بهذا الطول؟ وتكلف 
بعضهم أن قصره حمل أن يكونً بالنظر إلى ضخامته» لأن ضخامته 
تقتضي أن يكون أطول من ذلك» أو أله قصيرٌ في نفس الأمرء ثم إذا 
أظهر الكفْرَ وادعى الإلمية زاد طوله» وضخامته أبتلاء من الله للعبادء 


)١(‏ «المستدرك» /٤(‏ ٤١٥)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» )۹۹٥(‏ عن أبيه. 

(۲) رواه ابن عدي في الکامل ۳۰۳/۱ والديلمي .۱۳/١‏ قال ابن عدي: هذا 
الحدیث باطل بهذا الإسناد. (۳) ص٣۲٠٠‏ . 

.٠١۹۷ /۲ السن الواردة في الفتن‎ )( .٠٤١/۲ الفتن‎ )٤( 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
وفتنة لهم وحنة وفيه بعد لا يخفى. ففي سان أبي داود عنه بء أنه 
قال: «إن المسيح الجال قصيرٌ أفحج جَعدٌ أعور مطموس العين»”'. 

وني مسند أبي بكر بن أبي شيبة» عن البي بيد أنه قال: «أما 
مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة» ممسوح العين اليسرى» عريض 
لمنخرء فيه رفا»"“ أي أغناء. 

وي صحيح ا من حديث تيم الداري في صفة الدجال 
حن رآه بالدير» فإذا رجل أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشد وثاقا 
مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كتفيه بالحديد. وني صحيح 
مسلم أيضصًا: «ما بين خلت آدم إلى قيام الساعة خلقّ أكبر من الدجال»". 

واعلم أن العلماء أختلفوا في الدجال» فقيل : أنه ليس بإنسان 
ونما هو شیطان / /۳٤١‏ موق بسبعين حَلقة في بعَض جزائر اليمن› 
لا يعلَّمْ مَّن أوثقه» أهو سليمان أو غيره» فإذا راد الله ظهوره فك 
عنه كل عام حلقةء وإذا أبُرز أنه أتان» عرض ما بين أذنيها أربعون 
ذراعاء يضح على ظهرها منبًا من نحاس» فيقعدٌ عليه وتتبعه قبائل 
ا لجن » يخرجون إليه جخزائن الأرض› والله أعلم. 

وأما سيرته : فإنه يخرج ألا فيدعي الإمان والصّلاحَ» ويدعو 


(۱) رواه من حدیث عبادة: أحمد ۳۲٤/۰‏ وابنه عبد الله في «السنة (۷١٠٠)ء‏ 
وأبو داود »)٤۳۲۰(‏ وابن ابي عاصم في «السنة» (۲۸٤)ء‏ والضياء في الختارة 
۸ ۲ من طريق بقية وهو ضعيف. 

(۲) رواه بنحوه يعقوب بن شيبة في «مسند عمر بن الخطاب» ص۷٩.‏ 

(۳) صحیح مسلم .)۲۹٤۲(‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم )٤۲(‏ من حديث عمران بن حصين. 


- أشراط الساعة واتترابها 
إلى الدين فيتّبع ويظهرٌ فلا يرال حقى يَقدمٌ الكوفة» فيظهر آلدين› 
و و 2 ی و 
فتغشی عينه وتقطع أذناه» ویکتب بین عینیه كافر» فلا يخفى على 
مسلم » فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من الإعان. هكذا 
رواه الطبراق 

وقال كجب الأخار ٠‏ ترجه الدجال رل عد بات مق 
الشرقي أبتداء قبل خروجه» ثم يتمس فلا يدر عليهء ثم يُرى عند المياه 
التي عند نهر الكسوةء ثم يطلب فلا يدرى أين توجهء ثم يَظهر بالمشرق 
فيعطى الخلافة ثم يظهرٌ السحر ثم يدعي النبوة» فينصرف النامنُ عنه 
يعن : المسلمين فيآتي النهر فيأمره أن يسيل فيسيل» ثم يأمره أن يرجع 
فیرجع»› مم یأمره أن يیبس فییبس)» الحدیث بطوله رواه نعیم بن 
ماد ٠‏ وقییجت الله له شياطن فقو لون له استعن بنا غل ما تريد» 
فيقول نعم آذهبوا للناس فقولوا آنا مء فيبشهم في الآفاق» ويدعي 
الإهية). والله سبحانه وتعالى أعلم . 

امقام الثالث: في خروجه وما يأتي به من الفتن والشبهات [ومعرفة 
سيره في الأرض]. 


)١(‏ أورده الميثمي في الجمع ۷/ ٤٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد 
الوراق وهو متروك. 

(۲) رواه نعیم بن ماد .٥٤۱/۲‏ (۳) في الفتن .٥٤١/۲‏ 

)٤(‏ ليست في ()» و(ب) وهي في (ط). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

آما خروجه: فاعلم أنه جرج من أرض المشرق من أرض 
خراسان» ومعه اليهود من أصبهان وغيرهاء وقيل بخرج من ودية 
أصبهان وقيل : من أرض كوثا بالكوفة» وأكثر من يتبعه اليهود 
السا وااعرات وع ٠‏ كخب لجان تلد ته فوص ف 
أرض مصر» وبين مولده وخرجه أربعون سنة» أخرجه نعی" من 
طريق كعب. 

وفي الترمذي آنه يخرج من ا 

وني صحيح مسلم عن آنس رضي الله عنه مرفوعًا : «يتبع الدجال 
من يهود أصبهان سَبعون ألمًا عليهم الطبالسة». 

وني الطبراني : «يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق» معه قوم 
وجوههم کا محان»". 

وني الديلمي عن علي رضي الله عنه» مرفوعا: (لخرج الدجُال 


ومعه سبعون من الحاكة على مقدمته». 


(۱) كوثى: بسواد العراق في أرض بابل»ء ويها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام 
وها مولده «معجم البلدان» .٤۸۷ /٤‏ 

(۲) کذا في (ط)» و(ب) ومکانہا یتأخر في (أ). 

.٥٤١/۲ الفتن‎ )۳( 

.)۲۳۳۸( رواه الترمذي‎ )٤( 

.)٩۷۹۸( وابن حبان‎ ۲۲٤/۳ وأحمد‎ .)۲۹٤٤( رواه مسلم‎ )٥( 

(1) رواه الطبرانی في «مسند الشامیین» .)١۱۲۸١(‏ 

(۷) رواه ابن عدي في الکامل ۳۰٣/٣‏ والديلمي ٥۱۳/١‏ وقال ابن عدي : 


- أشراط الساعة واقترابها و۷7 

وي E‏ ا لجاک عن ابن عمر مرفوعا احرج الأعور 
الدجال من بودية أصبهان› ل لق له عينء والأخری کانہا کوکب› 
مزوجة بدم يشوى في الشمس سمكًا ويتاول الطير من الحو له ثلاث 
صيحات يَسمعُها أهل المشرق (والمغرب)"). 

E‏ : ففي الحديث «ما كانت ولا نكون فتنة حتى تقوم 
الساعة آعظمَ من فتنة الدجال› وما من د يي إلا وقد لر قومه الدجال. 
الحديث رواه الحاكم عن جابر e‏ »> وني الحديث «أن قبل 
خروجه بثلاث سنين أوّل سنة: تمسك السماء ثلث قطرهاء والأرض 
ثلث نباتهاء والسنة الثانية : مسك ثلثى قطرهاء والأرض ثلثى نباعماء 
والسنة الثالثة : تمسك السماء ما فيها وملك كل ذي ضرس وظلف». 

ومن حملة فتنته : «أنه يسيرٌ معهُ جبلان أحدهما فيه أشجار وثمار 
وماء وأحدهما: فيه ذخان يقول: هذه الحتة وهذه النار» رواه الحاكم عن 
ابن عُمرو““ وعن حُذيفَةً «أن معه جنّةٌ ونارًاء ورجالاً يقتلّهہ» 
٣‏ ك (, 
E‏ ومعه جبل ونهر ماء) 
جنة ونار u‏ ذلك طریق ںا لا الحقيقة» ومن أدخله 
جنته کانت عله نارّا» ومن أدخله نارَهٌ كانت عليه جنة» وون 
جبالٌ من بز كالبرد» ذكره الحافظ ابن حجر. قال العلامة: ويتسلط 
على كل ابوب والأقوات حت الفول» خلاقًا لمن أستثناه مدعيًا أن في 
)1( ف المستدرك للحاكم ۵۸/٤‏ وصححه» وتعقبه الذهي وقال : بل منکر. 
(۲) زيادة من (ط)» و(ب). (۳) «المستدرك» .۲٤/١‏ 

..01۹/٤ «المستدرك»‎ )٥( .٤٥۳ /٦ رواه أآحمد‎ )٤( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
رأسه ألما أو مدة سودًا تشبه الألف» إذ هو كلام لا أصل له. قال: 
ولا يدع ماءَ إلا دخله وورّده» ويدعو الناسَ إلى الإعان به / /٠٤١‏ 
ا رگم وام ویدخل البحرّ ا مکان منه» فيصل إلى 
حقویه› از بيده منه السمك› ود يديه إلى السحاب قال: ولا 
يبقى [منه]“ بلا فتنة إلا سبعة آلاف أمرأة» واثنا عشر آلف رجل› 
على ما ورد. أنتهي . 

فإن قيل : قد ورد أنه يسل على واحد» ثم لا يقدرٌ عليه ثانيًا 
وأنه يقول لا يفعلٌ بعدي بأحد من الناس» فکیف يقال أن معه رجالا 
يقتلهم؟ فالجوابٌ: أن هؤلاء الرجال إنغا هم شياطين» وقتله إِيّاهم 
وإحياؤه تمم إغا هو في رآي العين؛ لا على الحقيقة. وأما قتل ذلك فعلى 
الحقيقة› والرجل م هو الخضر' " كما يأتي ومع الدجال جبالٌ من خبزء 
والناس ف او اا تن ا و ن 

قال كلل : «آنا أعلم بہما منهء هر يقول الحنة» ونر يقول النار» 
فمن آدخله الذي يسميه الجحنة› فهو فى النار» ومن أدخله الذي يُسميه 
النار فهو في الجنة» رواه الإمام ا وابنْ خرَّعة والحاكم» وغيرهم 
عن جابر رضي ال 


(1) زيادة من «الفتن» لنعيم بن حاد ۲/ .o۳¥‏ 

(۲) في أ حاشية: قف على من لا تلحقه فتنة الدجال من الرجال والنساء. 

(۳) الصحيح أن الخضر ميت كما هو رأى علماء السلف. 

)٤(‏ رواه أحمد ۳/ ۳۹۸-۳١۷‏ مطولاًء وابن خزة في التوحيد /١‏ ١۲٠٠ء‏ والحاكم 
.٠١ /٤‏ وأورده الميثمي ۳/۷ وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما 


رجال الصحيح. 


- أشراط الساعة واقتر ترابها و۷۷37 

وني رواية «أنا أعلم بما مع الدجال: معه تہران مجريان» أحذها 
راي العين؛ ماء أبيض» والآخر رأي العين؛ نار تأجج > فاما إن أدرك 
ذلك واحدٌ منكم» > فليأتِ النهرَ الذي يراه نارًا تأجج» ويُغمض ثم 
لبطأطیء رأسه فیشرب» فإنه ماء بارد»'. 

وعند البخاري” من ديت الفرة بن شعة: لمعه جل خر 
زاد مسل" في رواية «معه جبال خبز ولحم ونهرٌ من ماء). 

وفي رواية نعيم عن ابن مسعود «معه جبلٌ من مَرق» وعراق 
اللحم حار لا یبرد» وبل من جتان وخضرة› وجبل من نار وذخان› 
يقول: هذه جَٽتي» وهذا طعامي وهذا د شرای»“ 

واعلم أن العلماء أختلفوا في هذه الجنة هل هي على 
سبيل الحقيقة؟ أم تخييل ؟“ وقد ذكرنا أن العلامة قال: يكونُ ذلك 
على طريق التخييل لا احقيقة. 

وقال ابن جبّان في صحيحه"؟: إنه تخييل. واستدل بحديث 
المغبرة بن شعبة في الصحیحین": /٠٤۳/‏ أنه قال: كنت أكثر من 


(۱) کما في مسلم (۲۹۳۲) من حديث حذيفة» وني البخاري )۳٤٥١(‏ خوه. 

(۲) البخاري (۷۱۲۲). (۳) مسلم (۲۹۳۹)» .)۱۱١(‏ 

.٥٤٤/۲١ الفتن‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن كثير رحنا الله وإياه في «النهاية» :)۱٤١/١(‏ وقد تمسك ذا الحديث 
طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه 
لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور الق تشاهد في زمانه› بل کلھا خیالات 
عند هؤلاء. أ .هھ ۰ 

(0) انظر (1۷۸۲ء .)٦۸۰۰‏ (۷) البخاري (۷۱۲۲)» ومسلم (۲۹۳۹). 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 


سؤال الني ية عن آية. أي : علامة الدجال فقال لي : «وما يضرك؟» 
قلت : لأنهم يقولون: إن معه جبل خبز. قال : «هو أهونُ من ذلك»» 
قال فمعناه: أنه أهون على الله من أن يكون معه ذلك حقيقةًء» بل رى 
لك ون عه ودل اعا اوه الاه اها يرا 
العين ماء أبيض» الحديث. وقال جماعة منهم ابن العربي: بل هي على 
ظاهرها آمتحاتًا من الله لعباده» وحلوا قوله كي : «هو أهون» إلى آخره 
آي: قال من آن حاف منه» آو آن يضل الله به من تبه 

قال في «اللإشاعة»'“: والتحقيق الأول: ويدل له مع ما تقدم 
قوله ية : «فمن أدرك ذلك منكم فليقع بالذي يراه آنه نار فإنه عذبتٌ 
بارد»» وبما في رواية : «فالنار روضَةّ خضراء» والله الموفق. 

وآخرج بو داود عن عمران بن حصین رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َي : «من سمح بالدجال فليناً: أي يبعد عنه» فوالله إن الرجل 
ليأتيه وهو يحسَبٌ أنه مؤْمنٌ فيتبعه» ما يبع به من الشبهات». 

وآخرج مسلم من حديث النواس بن ”معان» من حديث 
الدجال الطويل: «فيآتي أي الدجال القوم فيدعوهم فيؤمنون به› 
ويستجيبون له» فيآمر بالسماء فتمطر لهم» والأرض فتنبت فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرّا» واسبغه ضروعا وأمده خواصر» 
ثم يأتي القومٌ فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 


(۱) ص ۲٣‏ . 
(۲) رواه أحمد ٤۳۱/٤‏ وا٤٤‏ را داد .)٤۳۱۹(‏ والحاکم .٥۷٦/٤‏ 


- أشراط الساعة واتترابها 


محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول: آخرجي 
ما فيك من كنز فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»» الحديك' 
وأخرج مسلم أيضًا عن أبي سعيد ا دري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : يخر الدجال فيتوجه قله رجل من المؤمنين فيلقاه 
مسالح" من مَسالح الدجال فيقولون له: ين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى 
هذا الدجال الذي خرج فيقولون له: آوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا 
هذا خفاءء فيقولون: أقتلوه» فيقول بعضهُم لبعض: آليس قد نهاكم 
ربکم أن لا تقتلوا أحدًا دونه؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال»› فإذا رآه 
المؤمن قال: أا الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ميو قال: 
فیأمر به الدجال فیْشّبځ فیقول: خذوه فاشبحوه فیوسع ظهره / |۳٤٤‏ 
ضربًا قال : فيقول: أما تؤمن بي فيقول: آنت المسيح الكذاب»› قال فيؤمر 
به فینشر بالمنشار من فُرقه حتی بُفرق من رجلهء قال : ثم يمشي الرجل 
بين القطعتين ثم يقول قم : : فيستوي قائمًاء فقول له : آتؤمن بي؟ فيقول : 
ما أزددت فيك إلا بصيرة قال ثم يقول: يا أا الناس إنه لا يَفعَل بَعدي 
بأحد من الناس»› قال : فيأخذه الدجال ليذبحه» فيج ما بين رقبته إلى 
ا إلیه سبلا قال: فيأخذ بیدیه ورجليه» فيقذف به 
فيحسب الناس أنه قذف به في النار وإنما ألقي في الحنة». 


(۱) مسلم (۲۹۳۷) وتقدم. 

(۲) في الأصل: «مسالح من مساليخ» وهو خطا ولفظ الحديث في صحيح مسلم : 
«المساح» مساح الدجال». 

(۳) مسلم (۲۹۳۸)ء وآبو یعلی .)۱٤٤١(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

[قال رسول الله 4يا" : «هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العا لمين». [قال في التذكرة]: يقال إن هذا الخضر عليه السلام. 

[وفي البهجة]: قد ثبت أن الله تعالی لا يسلط الدجال على 
أحد بالقتل» إلا على رجل واحد» يرج إليه ذلك الرجل» وهو شاب 
حسنٌُ فيقول له الدجال: أتوْمنْ بي وبألوهيت؟ فيقول له : إنك اللَعينْ 
الكذاب أو الدجال» فيقتله ويشقّه نصفين» وعشي الدجال بجماره بين 
الشقين» ويقول له: قم حيا بإذني فيعود حياً. 

نم يقول له بعد ذلك : أتؤمن بي؟ فيقول: ما زدت فيك إلا يقيتا 
أنك اللعين» [قال إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحیح مسلم 
أنه الخضر عليه السلام» لا أن ذلك الراوي إبراهيم أبو إسحق 
السبيعي» كما توهم القرطي. وزعم بعضهم أن الرجل من أصحاب 
الكهف» وقد مر أنهم يكونون من أصحاب المهدي» وهو ضعيف 
[وفي رواية] : قال: يأتي - يعن الدجال - وهو حرم عليه أن يدخل 
المدينة » فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينةء فيخرج إليه يومئذِ 
رجل وهو خير الناس» أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك 


(۱) مکانہا بیاض في (آ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 

(۲) مکانہا بیاض في (آ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 

(۳) مکانہا بیاض ي (i)‏ واستدرکناها من (ب)» و(ط). 

)٤(‏ مكانما بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). وني حاشية (أ) على القول 
بجحياة الخضر وقد أخذنا في كتابنا «الجواب الحرر» عدم حياته الآن» 
فالتصحيح على ري من زعم انه حي» مؤلف . 

)٥(‏ مکانہا بیاض في () واستدرکناها من (ب)» و(ط). 


- أشراط الساعة واقترابها 


الدجالء الذي حدثنا رسول الله بيا فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلتٌ هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون : لا فیقتله ثم ييه فيقول حین 
که والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن فيريد الدجال أن 
يقتله» فلا یتسلط عليه خرجه البخاري"» /۳٤١/‏ [وفي مسند أي 
داود]“ الطيالسى عن الني ب أن مع الدجال ملكين يُشبهان نبيين 
آحیی وأمیت؟ فيقول أحدهما : كذبت» فلا يسمعه أحد من الناس إلا 
ا ل ف و ا نق ادع 
ذلك الناس» فيظن الناس أن قولّه صدقت جوابا للدجالء وإعا هو 


تصدیق لتحذيب صا حه للدحال ٤‏ رعمه أنه رت ف 
[واعل] ان ف خروج الدجال أحاديث كثيرة عختلفة »› وأ سط 
حدیٹث فره حدیٹثٹ النواس عند ا وغبره» وحديٹث آي اماف 


عند ابن ماجة"» وابن خزعة والحاك" والضياء وحديث ابن 


(۱) رواه البخاري (۱۸۸۲) و(۷۱۳۲)» ومسلم (۲۹۳۸). 

(۲) مکانہا بیاض في (آ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 

(۳) رواه الطيالسي ۱۰0). وابن آي شیبة ٤۹4۱/۷‏ وأحمد ۲۲۲-۲۲۱/۰ 
والرویانی .)٦٦۹(‏ 

)٤(‏ مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)»› و(ط). 

) .)۷( اصحيح مسلم) برقم‎ )٥( 

(0) «سنن ابن ماجه» برقم .)٤٠۷۷(‏ وضعفه الألباني . 

(۷) «امستدرك الحاكم» ٥۳۷-٤‏ وقال: صحیح غا شرط مسلم ووافقه 
الذهى 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


مسعود» عند نعیم بن اد وا لجاک" وحديث ابي سعيد عند مسلم 
وعند البخاري ا ب وف ابي سعيد أَيضًا عند الجا ک۳ 
دة الاغادى ت واحدًا [م نذكر]““ وجه الجمع بين 
اختلافها بحسب الإمكان» والتيسير وقد نزید بعض زیادات من 
غیرها» [فنقول عل“ أن الني اء خطب فقال"" : «إنه لم يكن 
في الأرض منذ ذرا الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال› 
ون الله لم يبعت نبيا إلا حذر أمته الدجال» وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر 
الأمم» E Pp O E‏ 
النخل» فلما رُحنا إليه عرف منا ذلك فقال: أما“ من غير الدجال 
أخوف علیکم» إن خرج وآنا فیکم فأنا حجیجُه دونکم» وآنا حجیج 
كل مسلم وإن بخرج من بعدي فكل حجيج نفيه» واللة خليفتي 
علیکم» وعلى کل مسلم› وإنه ّرج من حَلْة أي: من طريق بين الشام 
والعراق» فيَعيثُ أي يُفسد» يبعث السرايا والجنود يميتًا وشمالاًء وإن 


(۱) روراه الجاكم في مواضع عديدة £۹٦ ٤۸۸/٤‏ 0-060 

(۲) سبق تخرمجه في هامش (۱). (۳) «المستدرك» /٤‏ 0۳۸-0۳۷ . 

)٤(‏ مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 

)٥(‏ مکانہا بیاض في () واستدرکناها من (ب)» و(ط). 

(0) هذا حديث طويل روي من طرق عديدة بألفاظ متلفة أصحهما وآقربهما في 
«صحیح مسلم» برقم (۲۹۳۷) من حديث الثواس بن “معان وکذا عند أب 
داود من طریق أي أمامة برقم .)٤۳۲۲(‏ وابن ماجه من نه E‏ 
(۷). 

(۷) كذا في (أ) والمبت في (ب)ء و(ط): «أنا). 


- أضراط الساعة واتترابها 6/39 
على مقدمته سبعين ألفا من يهود أصبهان» عليهم رجل أشعر يقول: 
بدو بدو کما مر). 

[فقا ل“ بَية: «يا عباد الله فاثبتوا فإني سَأصفه لكم صفة ن 
يصفها نبي قبلي٬‏ نه يبدو فيقول: آنا نبيٰ ولا نبي بعدي» ثم بٿنيٰ 
فیقول: آنا ربکم ولا ترون ربکم حتی تموتواء ونه آعور وربکم لیس 
بأعور» وإنه مکتوبٌ بین عینیه کافر» یقرؤه کل مؤمن کاتب» وغیر 
کاتب حروفا مھجاۃ ھکذا“ [ک ف ر] کما جاء مصرحا به في بعض 
الروايات وتقدم ذلك [وأن من فتنته] أن معه جن ونارًا فناره جنة 
وجنته نار» فمن أبتلي بناره فليستعن بالله» وليقرأ فواتح سورة الكهف 
فتکون عليه بردا وسلامًا كما كانت النار على إبراهيم [وإن من 
فتنته ٩‏ كذا وكذا وقد ذكرناها [وأن معه اليسع عليه السلام]“ ينذر 
الناس فيقول: هذا المسيح الكذاب فاحذروه لعنه الله ويعطيه الله من 
السرعة ما لا يلحقه الدجال 

[وفي رواية] "إن بین يديه رجلین ينذران أهل القرى كلما دخلا 


(۱) مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 
(۲) هذا حدیث النواس عند مسلم (۲۹۳۷). 

(۳) مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 
)٤(‏ مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 
)٥(‏ مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 
() مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 
(۷) مکانہا بیاض في (أ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
قرية أنذرا أهلها فإذا خرجا منها دخلها [أول]"'“ أصحاب الدجالء 
[ويدخل القرى]“ كلها غير مكة والمدينة فيمر بمكة» فإذا هو بخلق 
عظیم فیقول من أنت؟ فيقول : أنا جبريل » بعثني الله لأمنعه من حرم 
رسوله [وفي رواية]: أنه لا يبقى في الأرض شيء إلا وطئه وظهر 
عليه إلا مكة والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيه 
الملائكة بالسيوف» صلتة فيمر بمكة فإذا رأى ميكائيل ولى هار: 
ويصيحٌ فير إليه من مكة منافقوها [ويمر بالمدينة]“ كذلك حتى 
إذا نزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة فتوجه قبله رجل من 
المؤمنين» ويقول لأصحابه: والله لأنطلق إلى هذا الرجل فلأنظرنّ 
أهو الذي أنذرنا رسول الله ياد أم لا؟ فيقول له أصحابه لا ندعك 
تأتيه» ولو أنا نعلم أنه يقتلّك إذا أتيته خلينا سبيلك» ولکن نخاف أن 
فيأبى عليهم الرجل المؤمن إلا أن يأتيه» فينطلق يمشي حتى 
يأتي مسالح [الدجال]“ أي: خفراءه» وطلائعه فیقولون له: آين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي قد خرج وذكر ما قدمناه 
بحروفه» إلى أن قال فيرسلون إلى الدجال: إنا قد أخذّنا مَن يقول: 
(۱) ليست في (أ) وهي في (ب)» و(ط). 
(۲) مکانہا بیاض في (آ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 
(۳) مکانہا بیاض في (آ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 


)٤(‏ مکانہا بیاض ف (أ) واستدرکناها من (ب)»› و(ط). 
)6( ليست في () والمبت من (ب)» و(ط). 


- أشراط الساعة واتترابها 
کذا وکذا فنقئله أو نرسله. قال: فیقول: أرسلوه إلئ. فينطلقون به إلى 
الدجال» فإذا رآه المؤمن عرفه لنعت رسول الله ياء فيقول: أيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ياء فيآمر به الدجال قيشبح 
ثم يقول: لتطيعثني فيما أمرتك أو لأشقَنّك شقتين › فينادي المؤمن: 
أيّها الناس هذا المسيح الدجال الكذاب» من عصاه فهو في الجنة 
ومن أطاعه فهو في النار» فيؤمر فيوسعٌ ظهره وبطنه ضربًا فيقول له 
الدجال: والذي أحلف به لتطيعَنیَ أو لأشقنك شقتين › فيقول: أنت 
المسيح الكذاب» فيؤمر به فينشر بالمنشار على ما قدمناه. 

وفي رواية: فمد برجليه» فوضع حديدة على عجب ذنبه فشقه 
شقتين » ويبعد بينهما در رّمية الغرض» ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين › ويقول لأوليائه: أرأيتم إن أحييته؟ ألستم تعلمون أني 
ربکم؟ قالوا: بلى» فيضربٌ أحد شقيه أو الصعيد عنده ويقول له: قم 
فيستوي قائمًا فلما رآه آولیاؤه صدقوه» وأيقنوا أنه ربهم› وأجابوه 
واتبعوه» وقال للمؤمن: ألا تؤمن بي؟ فيقول: ما آزددت فيك إلا 
بصيرة ثم يأتي المدينة المشرّفة فيج بكل نقب من أنقابها ملكا 
مسلطاء فيآتي سبخة الجرف» وفي لفظ هذه السبخة» ينزل بمر قناة 
فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات»› فلا يبقى منافق ولا 
منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج له فتخلصٌ المدينة › وذلك اليوم 
يوم الخلاص. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ 


روأه الإمام آحمد وا لجاک عن حجن بن الأدرع فقالت آم 
شريك / /۳٤۸‏ بنت آبي العَکن : يا رسول الله فآين العرب يومئذ؟ قال : 
«هم يومئذ قليل» وجلهم”" ببيت المقدس وإمامهم المهدي رجل صالح». 

وني رواية: عند الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا: فيفر 
اللسلمون إلى جبل الذحان بالشام فيأتيهم فيشتد حصارهم ويجهدهم 
جهدًا شدیدًا»» الحديتك". 

ثم إن“ الناسَ يشكون في آمر الدجالء حين لم يقدر على قتل 
ذلك الرجل ثانيًا وباد إلى بيت المقدس» فإذا صعد عقبة أفيق ورفع 
ظلة”“ على المسلمين» فيوترون قسيهم لقتاله» فأقواهم من بَرّك حتى 
إذا طال الحصار قال رجل: إلى متى هذا الحصار والجهد؟ اخرجوا 
إلى هذا العدو حتى يحكم الله بيننا إما الشهادة وإما الفتح فهل أنتم إلا 
بين إحدى الحسنيين؟! بين أن تستشهدوا أو يظفركم الله عليهم› 
فيتبايعون على القتال بيعة يعلم الله آتها الصدق عن أنفسهم › وذلك 
بعد ثلاث سنين شداد بصيبٌ الناسَ فيها الجوع الشديد» وأن قوت 
المؤمن a E‏ 
أظلهرهم رجل عليه لامة فبقولون : من أذ e‏ ا 


(۱) رواه ۳ ٤‏ وانظر الفتح .٩٤/۱۳‏ 

(۲) في الأصل (وجلبهم) والابت من مصادر التخريج. 

(۳) مسند أحمد ۳/ )٤( .۳٦۹۷‏ في الإشاعة ص٣٠۳٠‏ بتصرف. 
)٥(‏ كذا في (آ). والمبت في (ب): ظلمة. 


- أخراط الساعة واقترابها 
عیسی » آختاروا إحدى ثلاث : أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابًا 
جسيمًا» آو يخسف بهم الأرض أو يُرسِلَ عليهم سلاحكم» ويكف 
سلاحهم فيقولون: هذا يا رسول الله أشفى لصدورنا'. 

فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب» لا تقل 
يده سيقه من الرعب» فينزلون إليهم فيسلطون عليهم هذه هذه" 
وفي رواية فبينما إمامهم -آي المهدي- قد تقدم يصلي بهم الصبح› 
إذ نزل عليهم نبي الله عيسى ابن مريمَ عليه السلام للصبح»› فيرجع 
المهديٰ قهقهرى» فيتقدم عيسى بن مريم عليه السلام ليصلي بالناس 
ويقال له: يا روح الله تقدم أي يقول ذلك بَعضُ من لم يُحرم بالصلاة. 
إذن فيقول عليه السلام : ليتقدم إمامُكم فيصلي لكم ويضع عيسى يديه 
بين كتفيه فيقول تقدم فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم /٣٤۹/‏ 
فإذا أنصرف قال عيسى : أفتح فيفتح ووراءه - أي: الباب - الدجال 
معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى» وساج فإذا نظر إليه 
الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلقَ هاربًا فيقول عيسى 
عليه السلام: إن لي فيك [ضربة لن]" تسبقني بها فيد ركه عند باب 
ل الشرقي» -ولد بضم اللام والمهملة بوزن مد بل بناحية بيت 
المقدس » بينه وبين الرملة مقدار فرسخ إلى جهة دمشق » متصل نخيله 
)١(‏ الخبر في الجامع لمعمر بن راشد (المطبوع مع مصنف عبد الرازق) ۱ -- 

۸ وف الفتن لنعیم بن حماد ٥۷٤/۲‏ بأسانيد لا تقوم بها قاممة. 


(۲) كذا في (أ)» و(ط)»ء والمخبت في (ب): «فيسلطون عليهم هذه». 
(۳) مکانہا بیاض في (آ) واستدرکناها من (ب)» و(ط). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
بنخيلها- فيقتله» ويهزم الله اليهود'. 

وفي رواية لمسلم وأحمد: فبينما هو - أي: الدجال - كذلك 
إذ بعث الله المسيَ ابن مريم› فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق»› مهرودتین . 

أي بالذال المعجمة والمهملة أي مصبوغتين بالهرذ وهو شيء 
أصفر أو بالزعفران أو الورس واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» إذا 
طأطاً رأسه قطر .- أي الماء من شعره - وٳذا رفعه تحدَرَ منه مثل 
الجمانء أي: بضم الجيم وتخفيف اليم» حبات من الفضةء يصع 
على هيئة اللؤلؤ الكبار. فلا يحل لكافر يج من ريح نفسه إلا مات 
ونَفسه ینتهی حیث ینتهی طرفه» فیطلبه حتی يدرکه بباب لد فيقتله". 

وني رواية «ثم ينزل عيسى عليه السلام فينادي من السحر 
فيقول: أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ 
ويسمعون النداء: جاءكم الغوث فيقولون: هذا كلام رجل شبعان› 
وتشرق الأرض بنور ربهاء وینزل عیسی ابن مریم ویقول: يا معشر 
المسلمين: أحمدوا ربكم وسبحوه أي فإن الحم والتسبيح قوتهم 
کما مر فیفعلون. 

و أصحاب الدجال الفرار» فيضيَق الله عليهم الأرض»› فإذا 
أتوا باب لد" في نصف ساعةء يُوافقون عيسى فإذا نظر الدجال إلى 
(۱) أخرجه ابن ماجه )٤0۷۷(‏ الطبراني في الطوال )٤۸(‏ انظر «التذكرة» .)۷٥۹(‏ 


)¥( کذا ف (أ)» و(ط)»› والمئىت ف (ب) بالبلد. 


- أشراط الساعة واتترابها 
عیسی يقول : أقيموا الصلاة خوقا منه أي : من عيسی ويقول: يا ني 
الله قد أقيمت الصلاة فيقول عيسى: يا عدو الله زعمت أنك رب 
العالمين» فلمن تصلي؟ فيضربه بمقرعته» وفي رواية بجربته التي نزل بها 
الا E‏ 
سلاح ادنا / 0۰ عیسی عليه السلام في فیقتله رواه الإمام اغ 
عن جابر مرفوعًا [ولفظه] " : ثم ینز سس ا اوت 
السحر فيقول: يا يها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب 
الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل حَيّ فینطلقون» فإذا هم بعیسی عليه 
السلام› فتقام الصلاة فيقال له: تقدم یا روح الله فقول : ليتقدم 
إمامكم فليصلي بكم » فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه» فحين يراه 
الكذاب ینماث کما ینماث عي ا ي 
إن الشحر والحجر ينادي : يا روح الله هذا يهودي» فاا یترکن ممن 
کان تبه أحدٌ إلا قتله". 

وفي التذكرة: فيصلي بهم إمامُّهم فإذا أنصرف قال عيسى عليه 
السلام: آفتحوا الباب» فیفتح ووراءه الدجال» ومعه سبعول الف 
بهودي كلهم ذو سيف محل فإذا نظر إليه ذاب الدجال كما يذوب 


الل کما تقدم 

(۱) رواه آحمد ۴۲--14 وابن خزعة في التوحيد ٠٠۲/١‏ والحاكم 
٤‏ / *0۳. 

(۲) ساقطة من (ب). (۳) احمد (۳/ ۳۹۷). 


)٤(‏ کذا في (i)‏ وي (ب)» (ط): [فإذا نظر إليه الدجال ذاب]. 
)٥(‏ انظر سنن ابن ماجة ۲/ .)٤٨۷۷( ۱۳۹٣۲-۱۳۵۹‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تنبیه : وجه الجمع بین هذه الروایات: أن عیسی صلوات الله 
عليه» ينزل أوّلاً بدمشق على المنارة البيضاء - وهي موجودة الآن - 
لست ساعات من النهار» ثم يأتي إلى بيت المقدس غوثا للمسلمينء 
ويلحقهم في صلاة الصبح» وقد أحرم المهدي والناسٌ كلهم أو بعضهم 
حرم بعد» فيخرج إليه من لم بحرم بالصلاة فيتي المهدي في الصلاةء 
فقهقر”"“ ويقول لعيسى بعض الناس: تقدم لما تقهقر المهدي فيضع يده 
على كتف المهدي أن تقدم» ويقول للقائل : ليتقدم إمامكم فيجيب 
المهدي بالفعل» والقائل بالقول ليكون جواب كل على طبق قوله. 

م إذا أصبحوا شر أصحابٌ الدجال» فتضيق عليهم الأرض 
فیدرکهم باب لدّ» فيصادف ذلك صلاة الظهرء فيتحيل اللعين إلى 
الخلاص من سیدنا عیسی بالصلاة» فلمّا عرف آنه لا يتخلص من 
ذلك ذاب خوقًا منه كما يذوب الملح بالماءء فأدركه فقتلهء أو أنه 
ينشئ اللعينْ صلاة في غير وقتها ء وهو أدلٌ على ضلالته وجهالته باله» 
ذکره في «الإشاعة»" ثم قال : وهنا وجه آخر وهو أقرب /١١۱/‏ إلى 
التحقيق : وهو أن الصلاة في الأيام القصار التي هي آخر يام الدجال 
تقدر» فيحتمل أن يصادف التقدير ذلك الوقت» وعلى هذا فلا إشكال 
بین كوه ينزل بدمشق لست ساعات مضين من النهار» وبين کونه 
يصلى بالناس صلاة العصر. أنتهى. 


٤ )۱(‏ (ب) : فيقهقر. والمئبت من ()» و(ط). 
(۲) «اللإشاعة» ص٣۱۳‏ . 


- أخراط الساعة واتتر بها 


وعندي في هلا Eg‏ 
تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث فيقولون: ما رجل حي 
فينطلقون» فإذا هم بعيسى عليه السلام فتقام الصلاة فيقال له تقدَمٌ يا 
روح الله. الحديث”" فهذا صريح أنه يجتمع بهم قبل إقامة الصلاةء ثم 
8 بعد دك کما ل ھی › سیما وقد عمف بالقاء وهي 

تيب وأيضًا. فإن السحر فيل الصبح. 

الثاني : ٤‏ بعض الروايات ثم ينزل این مریم ۰ بعد أن يجمع 
المهدي الناسَ لقتاله -آي : الدجال- فتعمهم ضبابة من غمام»› ثم 
ينكشف عنهم مع الصبح» فیرون عیسی قد نزل» ویکون نزوله عند 
المنارة البيضاء والناس یریدوںن صلاة الصبح »ثم بعد الصلاة يتىعو نه › 
وقد فرً» . فهذا يدل على أنه ينزل على منارة دمشق الصبح› > فکیف يقال 
لست ساعات مضين من النهار؟ وفيه أيصًا أن الناس ¿ یکونوا 
حرمو a e‏ ذلك إلأ أن يقال أحرَمَ الإمام» وبعضص 

الثالث قوله: ر الغاس e,‏ العصر المعروف عند آهل 
الحلم : أن عيسى عليه السلام يصلي وراء المهدي صلاة الفجر فقط. ثم 
يسلم له المهدي الأمر ويصل بالناس › فیکون اول صلاة يصليها 
بالناس الظهر» فكيف يقول: يُصلى بالناس صلاة العصر؟ 


(۱) سبق تخریجه ص۸۹٥.‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

والجواب أنه لا منافاة في كلام صاحب «الإشاعة» أو يكون قد 
جمع بين الظهر والعصر تأخيرًا لاشتغاله في طلب الدجال» فليحرر 
امقام فإذا قتل الدجال آنمزم جنوذه الذين هم اليهود» فلا يبقى شيء 
مما خلق اله / |٣٠٥۲‏ یتواری به يهودي إلا أنطق الله ذلك الئىء لا 
Ueda E TSE aN‏ 
بهودي» وني لفظ هذا دجالي فتعال أقتله إلا الغرقد» فإتها من شجر 
اليهود» لا ينطق ففي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله باي قال : لا 
تقوم الساعة حتى بُقاتل المسلمون اليهودَ فيقتلّهم المسلمون حتى بتبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجرٌ يا مسلمُ هذا 
يودي خلفي فاقتله » إلا الغرقد فإنه شجر اليهود»"" وني البخاري نحوه 
والله اغ 

امقام الرابع : في سرعة سيره في الأرض ومدة لبثه فيهاء وكيفية 
النحاة مله . 

أما سيره : ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بية: «ليس من بلَدٍ إلا سيطؤه"" الدجال إلا مكة 
والمدينة». | 


)١(‏ في صحيح مسلم الغرقد بالغين المعجمة وفي الأصل : العرقد بالمهملة والغرقد 
هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك ومنه قيل لقبرة أهل المدينة بقيع 
الغرقد. «النهاية في غريب الحديث» ۳/ .٠۲‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۳۳). والبخاري نحوه .)۲۹۲١(‏ 

(۳) في الأصل سیطأه وعند مسلم سیطؤه .)۲۹٤۳( ۲۲٠۰ /٤‏ 

.)۱۸۸۱( وهو في البخاري‎ .)۲۹٤۳( رواه مسلم‎ )٤( 


- أضراط الساعة واتترابها 


وورد أيضًا : «يبلغ كل منهل إلا أربعة مساجد: المسجد آلحرام 
ومسجذ آلنبي بي ومسجد الأقصى ومسجد الطور» فيقتل وهو قاصد 
لبيت المقدس»“ وعند أبي نعيم في الفتن: عن ابن مسعود مرفوعا : 
«خطو حاره ثلاثة أيام»" ٠.‏ 
وني البهجة" ورد «أن حطر حاره ثلائة آیام وآنه لا پُسخرٌ له من 
الدواب إلا الحمار» فيطأ كل منهل في كل سبعة أيام). 
وذكر الحافظ ابن حجر «سيرَ الدجال ومجيئه دمشق عند بابها 
الشرقي» وأمرّه السحابَ بالمطر فيمطر والنهر أن يَسيل فيسيل إليه 
وأن د يبرجع فیرجع » وآن پییس فیییس» وبأمر جبل سینا" وجبل زيتا أن 
يتشحطا ويثير الرياح سحابًا من البحرء يمر الأرضَ بأمره ويخوض 
فى البحر ثلاث خوضات في اليوم» فلا يبلغ حقويه» وإحدى يديه 
أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في البحر فيبلغ قعره» فيُخرج من 
الحيتان ما يريد. الحديث بطوله في مستدرك الحاكم. 
وأما مدة: بث الدجال في الأرض: ففي خبر النواس بن 
معان» عند الترمذي قلنا: يا رسول الله «وما لبثه في الأرض؟ قال 
أربعون يومًا يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» / /٠٠۴‏ وسائر 
آیامه کأیّامکم » قلنا یا رسول الله : فلك اليومٌ الذي كَسَنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال : لاء دروا له قدره» قلنا: یا رسول الله وما سراعه 


(۱) أحمد .)٤۳٤ /٥(‏ (۲) في کتاب الفتن ۲/ .٥٤١‏ 
(۳) «البهجة» ص۱۹۲ والحديث ي الحاكم /٤(‏ 0۷0). 
)٤(‏ الفتح (۹۲/۱۳) نعيم (۲/ .)٥٤١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


في الأرض قال: کالغیث آستدبرته الريح»'» الحديث بطوله. قال 
العلامة في البهجة": قال بعضهم: وعلى قياس الصلاة الصوم 
والحج والعمرة» وحَول نصاب الزكاة أنتهى. 

وني رواية عند الإمام أحمد ومسلم من حديث ابن عمرو مرفوعًا 
«(بخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين فيبعث الله عيسى بن مريم عليه 
السلام» كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيطلأبه فيهلكه»". 

وني حديث آبي أمامة عند ابن ماجه» وابن خزعة» والحاكم 
والضياء: إن أيامه أربعون سنةء السنة كنصف السنة» والسنة 
كالشهر» والسنة كالجحمعة» وآخر أيامه كالشررة» يُصبح أحدكم على 
باب المدينة فلا يبلغ بايا الآخرّ حتى يُمسي». 

وقد آختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فمنهم من قال: هو 
كناية عن أشتغال الناس بأنفسهم من الفتن› حت لا یدروا كيف مضي 
النهار؟ فيكون مُضيْ النهارٍ عندهم كمضي الساعة» والشهر كاليوم» 
والسنة كالشهر› وقال بعضهم : بل هو على ظاهره فقد ورد من حدیث 
أنس عند الإمام أحمد والترمذي في أشراط الساعة «حتى يتقارب 
الزمان» فتكون السنة كالشهرء ويكونُ الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة 
(۱) مسلم (۲۹۳۷) الترمذي »)۲۲٤۲۰٩(‏ وانظر ص٥۹٥۰ .٥٩۹٩‏ 
(۲) البهجة ص٠٠٠.‏ 
(۳) رواه امد ۰۱٦٦/۲‏ ومسلم »)۲۹٤١(‏ والحاکم ٥٥١ /٤‏ من حدیث عبد الله 

ابن عمرو. وجاء في الأصل ابن عمر. | 
)٤(‏ رواه ابن ماجه )٤٨۷۷(‏ والحاکم ٥۳۷-٥۳٦/٤‏ وقال: صحیح على شرط 

مسلم ولم بخرجاه هذه السياقة. ووافقه الذهي 


- أشراط الساعة واقترابها (o۹6‏ 


ايوم ویکون اليوم كالساعة› وتکون الساعة كالضرمة بالنار»' 
قلت فلت : وذكر بعض العلماء أن الصّلاة تقدر في هذه الأيام أيضًا > عل 
قياس ما مر“ ويأتي تحريره قريبًا . والله أعلم. 
والجوابٌ عن أختلاف الحديثين : إمّا بالترجيح وإِمّا بالجمع فإن 
آقوی لأنه أصح› وإن كان الثاني : أيضا في الصحيح › فيقدم عليه وإن 
جعنا فطريق الجحمع : أن أيامه أربعون سنةء ونَّسمّى السنين أيامًا جارًا. 
كما يقال أيامٌ بني الزبير وأيّام عمر بن الخطاب / /٠٤‏ وأيام بني 
أميةء ثم إن أول أيام سنته الأولى : كسنةء وثانيها: كشهرء وثالثها : 
كجمعة وباقي أيامها كأيامنا ثم تناقص أيام السنة الثانية حق تكون 
السنة كنصف سنة» وهكذا إل آن تكو السنة كشهرء والشهر كجمعة 
واللحمعة کيوم› حقی یکون آخر أيامه جٹ يصبح أحذهم على باب 
المدينةء فلا يبلغ بابما الآخر حت بسي فتكون السنة الأولى مشتملة على 
مقدار سنين من سينيننا › وسنوّه الأخبرة مقدار سنةء من سنيننا ویقربه 
«آنا رب العالين › وهذه الشمس جر ي بإذني› أفترد بدون أن أحبسها؟ 
فيحبس الشمس حتی عل اليوم کالشهر › e‏ ویقول : 
ا أن أسيَرَ ها فيجعل اليوم كالساعة؟) ال 


(۱) رواه الترمذې (۲۳۳۲)» والذي عند آحمد ٥۳۷/۲‏ من حديث أبي هريرة. 

.٥۹٤ص‎ (۲) 

(۳) رواه نعیم بن ماد في الفتن ٠٤٤/۲‏ وابن كثير في البداية والنهاية -٠١١ /١‏ 
٤‏ مطولاً. وقال: خبر عجيب ونب غريب. ونقل عن الذهي قوله: هذا . 
الحدیث شبه موضوع. ) 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 

فائدة: مر أنه ية سئل عن الصلاةء في اليوم الذي كالسنة 
«أتكفينا فيه صلاة یوم واحد؟ قال: لا ولکن آقدروا مقدار کل يوم 
فصلوا E a‏ وقيس به اليومان الآخران وسئل 
عن الأيام القصار فقالوا: كيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام؟ 
قال : a N‏ قال 
في الإشاعة”" : والظاهر أن التقدير هنا عكس الأوّل» بأن صلل 
الخمس في مقدار يوم من هذه الأيام. 

فلت وهو فنظوق الخرة و الط اهر ان احا لاغ فان 
قوله كما تقدرونہا في هذه الأيام الطوال : أن الطوال هي أيام الدجال 
التق مر الكلام عليها وليس كذلك» بل قوله یا كما تقدرونها في هذه 
الأيام الطوالء أي التي أنتم فيها الآنء هذا الذي يظهر والله أعلم. 

وأما كيفية النجاة منه: فإنه معلومٌ قطعًا أنه ليس برب» كيف! 
وهو يأكل الطعام ويشرب الشرابَء وهو لضعفه وخسته أعور وهو 
جسم مرئي» وهذه کلها لا تجوز على البارئ. نعم روا کین 
کا ت ك ول ان0 ول ده وجا اچ 
// عين» رؤيت في الدنياء وقد عَلم مما مَرَ آنه لا يدخل 
الحرمينء فينبغي لمن أدرك ذلك أن يلتجئ إلى أحدهما أو إلى المسجد 
الأقصى أو إلى مسجد الطور»ء هذا وقد صح عن حضرة الرسالة: «أن 
من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف» عُصم من الدجال»". 
(1) الإشاعة ص١١٠.‏ 


(۲) والمراد بذلك قوله بي : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حت تموتوا» 
(۳) رواه مسلم )۸*۹( من حديٹث آي الدرداء. 


- أشراط الساعة واقترابها 


وني رواية «من آخر الكهف» رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا 
وقد ورد عن أبي آمامة مرفوعًا : امن لقية منكم فليتفُل في وجهه»'“ 
رواه الطبراني» وممًَا ينبغي للمؤمن أن يكثر من التهليل والتسبيح 
والتکبير» فإنه قوته إذن كما مر. 

واعلم أن أحاديث الدجال لا ينبغي الجهل بهاء بل يجب العلم 
بها وقد قال ابن ماجه: معت الطنافسي يقول: معت الحاربي يقول : 
ينبغي أن يُذفع هذا الحديث يعني حديث الدجال إلى المودّب حى يعّلمه 
الصبيان في الكتّاب'. 

وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. وأخرج 
الإمام أحمد وابنَ حزعة وآبو يعلى والحاكم عن جابر مرفوعا: «يخرج 
الدجال في خفة من الدين» وإدبار من العلم»" فينبغي لكل عالم» 
لاسيّما في زماننا هذا الذي آشرأبّت فيه الفتن» وكثر فيه اللغط› أن 
يفشى أحاديث الدجال» لتعرف. قد قرب والله الميقات» وظهرت 
العلامات» واندرس العلم ومات› ونسې الدجال فلا يذكر في ساعة 
من الساعات» فواله إن في بعض الأيام لأتكلم في أحاديثه» واحذر 
الحاضرين من فتنته» فإذا ببعض السفهاء الضالين قد خرج منكرا 
لذلك» كَلَمّى بعض إخوانه اا طمس الله على بصیرته» فقال له: 


./۸ روأه الحاکم &/ 0۸°« والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)٤٤٩۷۷( ۱۳۹۳/۲ ابن ماجه‎ )۲( 
.٠٠١ /٤ والحاكم‎ ء٠٠١١‎ /١ وابن خزعة في التوحيد‎ ۳٦۷ /۳ رواه أحمد‎ )۳( 


_ البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ CD 


هل معت أن لنا رييّن؟ فقال: لاء فقال: إن فلانًا يقول إن رجلا 
يأتي آخر الزمان يقو للسّماء أمطري فتمطرء ولا يفعل ذلك إلا رب 
العالمين» فلا شك في هذا إن أدرك يام آلدجال یکن من أولیائه 
فنسال الله العافية. 

خاعة : اختلف الصحابة شم بعدهم قدا وحديقًا في الدجال هل 
هو ابن صياد أو غيره» ولكل أدلّة. قال الحافظ /٠٠/‏ ابن حجر 
العسقلاني» في «شرح البخاري»: مما يدل على أن ابن صياد هو 
الدجال: ما أخرجَ مسلم عن محمد بن المنكدر» قال: رأيت جابر بن 
عبد الله حلفت بالله أن ابن صيّاد الدجال»ء فقلت له أتعلف على ذلك؟ 
قال: إني معت عمر يحلف [بالله]“ على ذلك عند الني بيه [فلم 
ينكره البى ب4 . وأخرجه أبو داود في «سننه» وفي التذكرة" 
للقرطبي رحه الله» عن نافع قال: کان ابن عمرَ رضي الله عنه یقول: 
والله ما شك أن المسيح الدجال ابن صياد. وأخرجه أبو داود وإسناده 
ص 
وأخرج مسلم” عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه» قال: خرجنا 


(1) ليست في (أ)» ولا (ط) ومثبتة من (ب). 
(۲) ليست في (أ)» والمئبت من (ب)» و(ط). 
(۳) ص٦‏ ۸۰. 

. ۳۲٣/۱۳ «فتح الباري»‎ )٤۳۳۰( أبو داود‎ )٤6( 
.٤۳/۳ وأحمد‎ .)٩۱( )۲۹۲۷( رواه مسلم‎ )٥( 


- أشراط الساعة واتترابها 
حجاجًا أو عَمَارَّا ومعنا ابن صيّاد قال : فتزلنا مزلا فتفرق الناسء 
وبقيت آنا وهو أي : ابن صيّاد» فاستوحشتٌ منه وحشةً شديدة» مما 
يقال عليه قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن الحرَ 
شديد» فلو وضعته تحت تلك الشجرة» قال: فرفعت لنا غنم فانطلق 
بس فال آرت أا سك فلع إن ال شد الان ارما 
ال ای ەغ و ارول احا ف و قال اا معد م 
خفي عليه حديث رسول الله ية ما خفي عنكم معشرَ الأنصارء 
آلستم من آعلم الناس بحديث رسول الله ي؟ اليس قد قال رسول الله 
ي «هو کافر؟» وأنا مسلم» أوليس قد قال رسول الله ب «هو عقيم 
لا يُولْدٌ له»» وقد تركت وَلدي بالمدينة» أوليس قد قال رسول الله اة 
«لا يَذْخُل المدينة ولا مكة» فقد أقبلتٌ من المدينة وأنا أريد مكة وفي 
رواية وقد حججت قال أبو سعيد حت كدت أن أعذرَّه ثم قال : ما 
والله إني لأعرفه» وأعرف مولدهء وأين هر الآن قال: قلت له تا لك 
سائر اليوم. وقيل له أيسرك أنك ذلك الرجل؟ فقال لو عرض على أن 
أكون أنا هو لم أكره وني لفظ : ما كرهت قال أبو سعيد فقلتٌ له تب 
لك سائر اليوم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقيٽ ابن صيادِ مرتين» فذكر 
المرة الأولى قال: ثم لقيته أخرى وقد نفرت عينه» قال: فقلت: / 


.۲۳٠/۳ العس: هو القدح الكبيرء النهاية‎ )١( 
ساقطة من (أ) واستدركناها من (ب)ء و(ط).‎ )۲( 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ ٠. 
١ : دري قال : قلت‎ ١ : ف عيتك؟ ما تری؟ قال‎ /Yov 
: تدري وهی في رأسك قال : إن شاء الله خلقها في عصاك هذه» قال‎ 
فنخر کأشدٌ نخر حار معت قال: فزعم بعض أصحابي آني ضربته‎ 
بعصا کانت معی حق تکسرت› وأما ان فوالله ما شعرت.‎ 
قال : وجاء ابن عمر حت دخل على أم المؤمنين فحدثهاء‎ 
فقالت: ما تريد إليه أما إنه قد قال رسول الله يلا : «إن أول ما يبعثه‎ 
الله على الناس غضبٌ يغضبه».‎ 
وقال عمر لرسول الله م : ذرني يا رسول الله أضرب عنقّه. قال‎ 
ية : «إن يكن هُو فلن تسلط عليه» وإن لم يكنه» فلا خير لك في قتله»‎ 
: ذکره فی التذکرة" وأخرج ابو داود عن جابر رضی الله عنه » قال‎ ) 
ا ن‎ ۶ ٠ ٤ ا‎ ٍ CDE 
قد ابن صيادِ يوم الحرّة» وأخرج الترمذي عن أبي بكرة رضي الله‎ 
. تنام عیله ولا ينام تابه‎ E و لا عور شر دي:‎ 
نعتَ لنا رسول الله ل أبويه: فقال: «أبوه طوال ضرب اللحم كأن‎ 
(أ)» وف (ط)» (ب) : [فعلت].‎ ٤ کذا‎ )١( 
ء)۳۷١‎ /۲۳( مسلم (۲۹۳۲)ء وآحمد (۲۸۳/۹)ء والطبراني في «الکبیر»‎ )۲( 
YF ۱¥ وغالب الأقوال نقلها المصنف من فتح الباري‎ 
.(YYY 0°) والترمڏذي‎ c(۹ ۰( ومسلم‎ «(o0 1Y0) البخاري‎ (۳) 
وصححه الحافظ في الفتح‎ »٤۹4/۷ أبو داود (۳۳۲٤)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.TA/ 1 
وف (ب)» و(ط): فقدنا.‎ »)( ٤ کذا‎ )٥( 


- أشراط الساعة واتترابها ____ا---سgËGوy‏ ار 


أنفه منقار» وأمه آمرأةٌ طويلة اليدين»» قال أبو بكرة: فسمعَتًا بمولود في 
اليهود بالمدينةء فذَهَبْتُ أنا والزبير بن العوّام» حت دخلنا على أبويه فإذا 
نعتٌ رسول الله لہ فیھماء فقلنا هل لکما ولد؟ فقال مكثنا ثلاثين عامًا 
لا يُولد لنا ولد ثم ولد لنا غلامٌ أعور» أضر شيءٍ وأقله منفعة» تنام عي 
ولا ينام قلبه قال : فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس»› في 
قطيفة وله جمجمة فكشفت عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل “معت 
ما قلنا قال نعم » تنام عيني ولا ينام قلي. قال الترمذي : حديث حسن 
یت لا ترف الا م دك خاد نن سل 

قال القرطبي" : قلت خرّجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا 
اد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحن بن ابي بكرة عن آبيه 
وروی من حدیث آي هريرة رضي الله عنه أن وديا اق الي م / 
۸ فسأله عن أشياء. الحديث وفي آخره قال : فأخبرني عن الدجال 
امن ولد آدم هو؟ أم من ولد إبليس؟ قال: «هو من ولد آدم وإنه على 
دینكم معشر اليهود»» أو كما قال. 

قال الحافظ ابن حجر: هذه الأحاديث كلها ليست نصًا ولا 
صريًاء في أن ابن صياد هُو الدجال لأن البي با آتى إلى المدينةء م 
لا أخبره تميم الداري جزم بأن الدجال هو ذلك الحبوس الذي رآ 
ميم » ويأتي حديثه . وأمّا حلف عمر عند رسول الله بء فبناءً على 


(۱) الترمذي (۸٤۲۲)ء‏ الطیالسی .)۸٦٥(‏ 
(۲) «التذكرة» (۷۷۷). 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ maaan C> 
ظنه» وسكوت الني اة لأنه کان مترددًا فيه . وأَمّا حديث أبي بكرة‎ 
فقال البيهقي في الجواب عنه: تفرد به علي بن زيد» وليس بالقوي.‎ 

قال الحافظ ابن حجر ويوهي حديثه : أن أبا بكرة أسلم حين 
نزل من الطائف أ حوصرت سنة غان من المجرة» وفي حديث 
الصحيحين أنه حين أجتمع به البي ية في النخل : کان قد قارب 
الُم فأين يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة» وهو لم يسكن 
المدينةء إلا قبل وفاة الي ب بسنتين» كيف يتأتى أن يكون في الزمن 
النبوي كالحتلم؟ فالذي في الصحيحين: هو المعتمد ثم نمل البيهقيٰ أنه 
ليس في حديث جابر أكثر من سكوت الني بء على حلف عمر 
فحتمل أنه چیا کان یتوقف في آمره ثم أخبر من عند الله آنه غيره 


على ما تقتضيه قصة تميم الداري”'. 


قال ابن a‏ 
قيس في قصة تيم › فرد وليس كذلك› فقد رواه مع فاطمة بنت قيس 
أبو هريرة وعائشة وجابر. آما حديث آي هريرة: فأخرجه الإمام 


۱ 


أحمد» وآبو داود وابن ماجه وأبو يعلى »› وأما حدیٹ عائشة : فهو ي 
حديث فاطمة المذكورة عند الشعى» قال: ثم لقيت القاسم ب م 


(۱) «فتح الباري» ۳۲٠/۱۳‏ . (۲) «فتح الباري» ۳۲۹-۳۲۸/۱۳ . 

(۳) انظر الطبراني في الكبير لمتابعتهم لحديث فاطمة )۳۹١ ۳۹۲ /۲٤(‏ من رواية 
عائشة وي هريرة› وأصل حديث فاطمة في مسلم (T4۲)‏ واي داود 
١‏ ) شرح السنة للبغوي )٤۲٦۸(‏ وأحمد /١(‏ ۳۷۳) الحميدي )۳٣٤(‏ 
ابن ابی شیبة (۱۵/ )٠٥١ ۰۱٠٥٤‏ الإعان لابن منده (۱۰۵۸). 


- أفراط الساعة واتترابه 1y‏ 


فقال: أشهد على عائشة حدثتني كما حدثت فاطمة بنت قيس› [وأما 
چدیت جابر فاخر جه اپو داود بسند صحی وأّما e‏ فاطمة 
ln‏ فأخرجه / ۳۵۹| مسلم وأبو داود بمعناه» والترمذي 
وابن ماجه قال الترمذي حسن ا وو E‏ 
قالت : ”معت منادي رسول الله َة ينادي: الصلاةَ جامعة فخرجت 
إلى المسجد» فصلیت مع رسول الله بء فلمّا قضى صلاتة جلس على 
المنر» وهو يضحك فقال: «ليلرّمْ كل إنسان مُصلاهء ثم قال: «هل 
تدرونً لا جمعتکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إني والله ما 
جعتكم لرغبة ولا لرهبة ولکن نكم لأنّ تميمًا الداري كان رَجُلا 
نصرانيا» فجاء وأسلم وحدّثن حديثًا وافق الذى کنت حدثتکم به 

عن المسيح الدجالء حدلني آنه رکب في سفينة جرية مع ٿلاڻين رجلا 
من لخم وجذام» فلعبَ بهم الموج شهرًا في البحرء فأرقئوا أي: بالهمز 
يعني لجؤا إلى جزيرة حين مغرب الشمس» فجلسوا في قرب السفينة 
وهو بضم الراء جمع قارب بفتح الا وک ها هة دة گن 
مع الكبيرة» فيها ركاب السفينة لقضاء الحوائج قال: فدخلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابة أهلب: أي غليظ الشعر كثيرة» وعند أبي داود فإذا آنا 
بامرأة تجر شعرهاء قالوا: ويلك ما أنتِ؟ قالت: الجحساسة أي بفتح 


(۱) بو داود .)٤۳۳۲(‏ (۲) ساقط من (ب). 
(۳) الترمذي .)۲۲٣۳(‏ 

.)۲۹٤۲( الحدیث بطوله عند مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في () والحبت في (ب)ء و(ط): [أحدثكم]. 


aa CD 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
الجيم» وتشديد السين الأولى تميت بذلك لأا تتجسس الأخبارء 
وقد روي عن عمرو بن العاص“ أن هذه هي دابَةَ الأرض التي تخرج 
آخر الزمان» فتكلمهم كما يأتي فقالت: آنطلقوا إلى هذا الرجل في 
الدير» فإنه إلى أخباركم بالأشواق» فلمّا مُث لنا رجلا فرقنا آي 
خفنا منها أن تكون شيطانةء قال: فانطلقنا حق دخلا الدير فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناهُ قط حَلمًا وأشده وثاقا مجموعة يده إلى عنقه ما بين 
رکبتيه إلى كعبه بالحديدء قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على 
خبري» فآخبروني ما أنتم؟ قلنا: نحن آناس من العرب ركبنا في سفينة 
بحرية» فأخبروه با لخر فقال: أخبروني عن نخل بيسان بفتح الموحدة 
قرية بالشام» جنوبي طبرية» وناحية باليمامة وهي المرادة في الحديث 
/٣١ /‏ بدليل ذكر النخيل هل يثمر؟ قلنا: نعم قال: أما آنا يوشك 
أن لا تثمر قال: أخبروني عن جيرة طبرية : هل فيها ماء؟ قالوا: هي 
كثيرة الماء» قال: أما إن ماءها يوشك آن يذهب» قال : أخبروني عن 
عين رٌغر -بضم الزاي» وفتح الغين المعجمة على وزن صرد-» بلدة 
معروفة من الجانب القبلي من الشام› بینها وبين بيت المقدس ثلاث 
فراسخ على طرف البحرية» ورٌغر -آسم ابنة لوط عليه السلام-» كما 
ي جامع الفنون في باب العيُون منه. هل في العين ماء وهل يزرع هلها 
بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال : 
أخبرونی عن نى الأميين ما فعل؟ قلنا : قد خرج من مكة ونزل يثرب»› 
(۱) كذا في (أ)» وني (ط): [ابن عمرو بن العاص] وني (ب): [ابن عمر]. 
انظر «الإشاعة» )٠٤١(‏ غريب الحديث للخطابي )٤١ /١(‏ بصفحات الخطوط . 


- أشراط الساعة واقترابها 
قال: أقاتله العربٌ» قلنا: نعم. اا وو ا ا 
ظهر على من يليه من العرب» وأطاعوه قال: أما إن ذلك خير هم أن 
يطیعوه وإني شخبرکم. ني آنا المسيح وإني أوشك أن يۇذن لي في 
ا لخروج» فأخرج فأسير في الأرض. فلا أدعَ قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة» غبر مكة وطيبة» وهما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت 
أن أدخل واحدة منهما أستقبلنى ملك» بيده السيف صلا يصدن عنها 
: ية : «وطعن بمخصرته بكسر الميم : عصا آو قضيب يكون مع املك أو 
س > يشير بها إذا خطب في المنبر -متعلق بطعن- هذه طيبة ثلاثا : 
تعني المدينة: ألا هل كنث أحدثكم؟» قال الناس: نعم. قال: «فإنه 
ا حدیٹ ميم الداري أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه» وعن 
المدينة ومكة إلا أنه في بحر الشام» أو في بحر اليمن› إلا من قبل 
المشرق ما هو من قبل المشرق» ما هو وأوماً بيده أنه إلى المشرق»”'. 
قال القاضي عياض : لفظة «ما) زائدة صلة الكلام ليست نافية. 
والمراد إثباتٌ آنه من قبل المشرق”" الحديث بطوله عند مسلم» وفي ٠‏ 
بعض طرق الحديث عند البيهقي : إنه شيخ . وسنده صحيح قال 
البيهقي فيه : إن الجال الأكبر الذي بخرج في آخر الزمان /۳٠١/‏ 
غير ابن صيّاد» وإن كان ابن صياد واحد الدجالين الكذابين الذين 
أخبر البي بي جخروجهم. 
(۱) مسلم »)۲۹٤۲(‏ وفیه اختلاف بالسیاق. 
(۲) «إكمال المعلم» ۸/ ٠٠۲‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 

وكأنْ هؤلاء الذين يقولون: إن ابن صيّاد هو الدجال» ل 
يسمعوا بقصة عيم ٠‏ وإلا فالجمع بينهما بعید جدًاء إذ كيف يلتئم من 
كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم» ويجتمع به الني ويا ان يکون 
في آخرها شيا مسجونًا في جزيرة من جزائر البحر مُوثقًا بالحديد» 
يستفهم عن خبر البي ييه هل خرج أو لا قال: وما إسلام ابن 
صياد» وحجه وجهاده فليس فيه تصریح بأنه غير الدجال» لاحتمال 
انه ل ال 

فقد آخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»» عن حسان بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال: لما فتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية 
فرسخ فنا نأتيهاء ونتار منهّاء فأتيناها يومًا فإذا اليهودٌ يدففون 
ويضربون» فسألتُ صديقًا لي منهم فقال: مَلكنا الذي نستفتح به على 
العرب يدخل» فبتٌ عنده على سطح فصليّت فلمّا طلعت الشمس› إذ 
الوهج من قبل العسكر فنظطرت فإذا هو ابن صيّاد» فدخل المدينة فلم 
يعد حت الساعة'. 

ال اا ا د وان ب عد ار ا ر 
والباقون ثقات. قال: وقد أخرج أو داود" بسند صحیح › عن جابر 


قال : «(فقدنا ابن صياد يوم الحرة). وروأه غره بسند حسن وخبر جابر 


(۱) «تاریخ أصبهان» ۱/ ۲۳-۲۲ . 
(۲) الفتح ۳۲۸/۱۳ وكل موضع ذكر فيه. 
(۳) آبو داود .)٤۳۳۲(‏ 


- أشراط الساعة واتترابها 
هذا يضعف خبر أنه مات بالمدينةء وأنم صَلَوا عليه» وكشفوا عن 
وجهه ولا يلتئم أيضًا محَ خبر حسان بن عبد الرحن المار» إذ فتح 
أصبهان كانٌ في خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها""» وبين 
قتل عمر رضى الله عنه ووقعة الحرة نحو أربعين سنةء وغاية ما يعتذر 
2 إنغا شاهدها والد حسان» بعد فتح أصبهان في هذه 
لمدةء ويكونُ جواباً ّا في قوله : «لا فتحنا أصبهان» محذوف تقديره: 
صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصة ابن صياد / /۳٦١‏ المارة 
وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا : 
«أن الدجال يخرح من أصبهان»”". وأخرج الإمام أحد بسند صحيح 
عن أنس رضي الله عنه أنه يخرج من بودية أصبهان ". 

قال ابو نعم : : كانت اليهودية من جحملة قرى آصبهان» وإنما 
يت الهدة لأا كانت فهر كاردا رل ذلك إن رن 
أيوب بن زياد مير مصر في زمن المهدي بن منصور العباسي. 

فسكتها المسلمون» وبقيت لليهود منها قطعة. 

هذا مُلخص كلام الحافظ ابن حجرء مع ضم فوائد من كلام 


(۱) «تاریخ أصبهان» ۱۹/۱ . 

(۲) الطبراني في «الکبیر» )۹٥۷( ۳۸٦/۲٤‏ وذكره افيثمي في «مجمع البحرين» ۷/ 
۳٠۹-۹‏ وني «مجمع الزوائد» ۳۳۹/۷ . 

وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط في حديثهما الطويلء وفيه: سيف بن 
مسکين» وهو ضعيف جدا. 

(۳) مسند اآحمد ۳/ .۲۲٤١‏ 


-(۸.)) - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


غيره وحاصل كلامه أن الأصح: أن الدجال غير ابن صياد» ووافقه 
في الإشاعة“ وإن وافقه ابن صياد في كونه أعور من اليهودء وأنه 
ساكنٌ في يهودية أصبهانء إلى غير ذلك» لكن أحاديث ابن صياد كلها 
محتملة» وحديث الجساسة نص فيقدم. 

قال في الإشاعة : ومما يؤيد أنه غيرٌه: أن قصة تيم الداري 
متأخرة عن قصة ابن صيادء فهو كالناسخ له» كذا قال. قَلْتُ: لا 
مدل هنا للنسخ أصلاًء والله أعلم. 

قال : ويرجحه أنه غير ابن صياد : أن الني ياء حينَ إخباره بأنه 
في بجر الشام» أو اليمن لا بل قال من المشرق» كان ابن صياد بالمدينةء 
فلو كان هو لقال بل هو في المدينة قال: ويؤيده ما أخرجه نعيم بن 
او من طریق جبير بن نفير» وشریح بن عبيد» وعمرو الأسود 
وكثير بن مرة قالوا جيعًا : الدجال ليس هو إنسانٌ وإنما هُو شيطان 
موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن» كما تقدم. قال الحافظ ابن 
حجر : وهذا لا عن مع کون الدجال هو ابن صيّاد» ولعل هؤلاء 
مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب. آنتهى 

قال القرطبي في التذكرة : وقد ستدل مَّن قال يِن العلماء أن 
الدجال ليس ابن صياد بحديث الجحساسة» وما كان فى معناه. قال 
(۱1) ص ۱٤١‏ . (۲) ص١٤۱‏ . 


(۳) «الفتن» (۲/ )٤( .)٥٤١‏ فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 
)٥(‏ «التذکرة» ۲/ ۳۹۲. 


- أشراط الساعة واقتترابها 


والصحيح أن ابن صياد هو الدجال یدل له ما تقدم ولا یبعد ان یکون 
بالجزيرة ذلك الوقت» ويكون بين أظهر /۳٠۳/‏ الصحابة في وقت 
آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة» وقد أخرج أبو داود"“ في خبر الحساسة 
من حديث أبي سلمة بن عبد الرحهن قال: شهد جابر آنه هو ابن صياد 
قلت: فإنه قد مات قال: وإن مات قلت: فإنه قد أسلم قال: وإن 
أسلم قلت : فإنه قد دخل المدينة قال: وإن دخل المدينة قال: وذگر 
سيف بن عمر في كتاب «الفتوح والردة" ما ملخصه: آنه لما نزل 
المسلمون على السوس» وأحاطوا بها وناشبوهم القتال شرف عليهم 
الرهبان والقسيسون فقالوا: يا مَعكّر العرب: إن مما عهد علماؤنا 
وأولياۇنا: آنه لا يفتح السوس إلا الدجالء أو قوم فيهم الدجال» 
فإن كان الدجال فيكم فتفتحونہاء وإلا فلا تعنوا با حصار.. 

قال: وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان ني جنده» فأتی باب 
السوس غضبانًا فدقه برجله» وقال آانفتح فتقطعت السلاسل 
وتكسرت الأغلاق» وتفتحتِ الأبواب» ودخل المسلمون» وفد 
تقدمتْ قصة ابن صياد مع بې سعيد فالذي حط عليه کلام 
القرطي أنه صاف ابن صياد وقال العلامة في بهجته: الذي أعتمده 


(۱) أبو داود .)٤۳۲۸(‏ 

(۲) انظر خبر فتح السوس في «فتح البلدان» للبلازدي ص۳۳٥‏ وسيأتي قصة الفتح 
ختلفة تماما وسيف بن عمر راوي القصة الموجودة هنا متهم بالكذب. 

) . )٥(ت‎ ٥۹۸ ص‎ )۳( 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
احدثون بعد الخلاف الكبير: أن الدجال هو ابن صياد اليهودي› 
الذي راه رسول الله اة بالمدينة. ورآه تميم بالجزيرة مع الجساسة آنتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وغاية ما بجمع به بين ما تضمنه حديث 
کیم » وون ابن صياد هو الدجال أن الذي شافه تيم موقا هو 
الذّجّال بعينه» وأن ابن صياد شيطانه ظهر في صورة الدجالء [نى]“ 
ا ی الله تعالی خروجه فيها. والله أعلم . 

وزعم , O TNS‏ اف 
كما تقدم قال الحافظ ابن حجر: وهذا واه" وني eT E‏ اس 
الدجال عند اليهود المسيح بن داود» قال يخرج آخر الزمان فيبلعْ 
اانه الو وال 4 وت م اا ياروش اف ات ا ا 
وو د الملك إليناء وكذبوا في زعمهم. آنتھی. 

وني «الإشاعة»": فإن قيل كيف يحكم کر اواد ا 
عن کونه /۳/ دجالا بعد أن ثبت إسلامه» وحجه وجهاده 
والأصل بقاؤه على الإسلام إلى الموت. 

قلت : قوله في حدیث ابي سعید لا یکره أن یکون دجالاً ولو 
عُرض عليه ذلك لقبله. يدل على عدم إسلامه في الباطن إذ كيت 
يرضى المسلم أن يدعي الربوبية والنبوة؟ فهذا الذي جوز الحكم عله 
بالکفر. آنتھی. 
(1) فيه زيادة من الفتح [إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء 

المدة» «فتح الباري» ۲۸/۱۳". 


(۲) «البهجة» ص ۱۹۳. (۳) «اللإشاعة» ص١٤٠.‏ 
(€) ص۹۸٥‏ ت(٥).‏ 


- أشراط الساعة واتترابها سے | 
فُلْتُ: حيث ثبت أن النبي ييه حكم عليه أنه الدجالء فلا 

محصل للسؤال» إذ هو أعلم بجحقيقة الحال» والله الموفق. ولقد كنت 
جزمت أن الدجال هو ابن صياد تبعًا لأنمة الحديث› ومضى على ذلك 
مدة أفتى من سألنا عن الدجال بأنه ابن صيّاد إلى أن ظهر لي آن الدجال 
هو الذي آخبر تميم عنهء وقرر المصطفى ذلك» وبلغه الصحابةء وأن 
ابن [صياد]“ كلامه في غاية الجودةء من أن ابن صياد شيطان 
الدجال» كما مر على أن لي في ذلك وقفة. إذ ليس كون الدجال هو 
الذي في الجزيرة› وأنه شي وأن ا صیاد کاحتلم› وأنه بين ظهراني 
الصحابة بأعجبً مما يأتي به الدجال من الفتن» فلعل هذا من ذاك 
والله سبحانه وتعالى أعلم بجحقيقة ا لجال وإليه المرجع والمال لا نخصى 
ثناء عليه عز جاره وجل ثناؤه فنعوذ بك اللهم من فتنة الدجال» ومن 
aE EL aL‏ 

.1٠١ص ما بين القوسين لعله ابن حجر كما في‎ )١( 

(۲) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحنا الله وإياه فيما نقله عنه البغوي في /٠١(‏ 
)۷٥ ٤‏ شرح السنةء وقد اختاف الناس في أ مر ابن صیاد اختلافا شدیداء 
وأشکل أمره حق قیل فيه کل قول» Eh a‏ کیف يقار 
رسول الله ية رجلا يدعي النبوة كاذبًاء ويتركه بالمدينة يساكنه في داره» 
ويجاوره فيهاء وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان» وقوله بعد 
ذلك «اخسأً فلن تعدو قدرك»؟! 
قال ابو سليمان: والذي عندي أن هذه القصة إنغا جرت معه آيام مهادنة 
رسول الله ية اليهود وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين 
الیهود كتابًا صالحهم فيه على أن لا يهاجواء وأن يتركوا على أمرهم» وكان 
ابن صیاد منهم ۰ أو دخیلا في جملتهمء وکان يبلغ رسول الله ميو خبره وما = 


-(7ا 5 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


= يدعيه من الكهانة» ويتعاطاه من الغيب› فامتحنه َيه لیروز به أمره» ويحتبر 
به شأنه» فلما كلمه» علم أنه مبطل» وأنه من جلة السحرة أو الكهنةء أو 
ممن يأتيه ري من الجن أو يتعاهده شيطان» فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم 
به» فلما مع منه قوله الخ زبره» فقال : «اخحساً فلن تعدو قدرك» يريد أن 
ذلك شيء اطلع عليه الشيطان فآلقاه إليه» وأجراه على لسانهء وليس ذلك من 
قبل الوحي السماوي. إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين أوحى الله إليهم من 
علم الغيب» ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم» فيصيبون بنور قلوبم 
الحق» وإنغا كانت له تارات يصيب في بعضهاء ويخطئ في بعض» وذلك معن 
قوله : يأتين صادق وكاذب فقال له عند ذلك: «خلط عليك» فالحملة من 
أمره آنه كان فا قد امن اله اغبا اومن هلك من هلك عن رة 
ويجيى من حيبي عن بينة» وقد امتحن الله قوم موس عليه السلام في زمانه 
بالعجل» فافتتن به قوم وهلکواء ونجا مَنْ هداه الله وعصمه منهم . 

وقال الإمام النووي )٤۷-٤1/۱۸(‏ قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره 
مشتبه في آنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجال» 
والظاهر أن النبي يي م يوح إليه في أمره بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات 
الدجال» وكان في ابن صياد قرائن عتملةء فلذلك كان مهه لا يقطع في أمره 
بشيء بل قال لعمر «لا خير لك في قتله» | .هھ 

وقال الحافظ ابن كثير رحنا الله وإياه في «النهاية )٠٠٤١ /١(‏ والأحاديث الواردة في 
ابن صياد كثيرة وفي بعضها التوقف في أمره هل هو الدجال أم لا؟ فالله أعلم» 
ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى رسول الله ية في شأن الدجال وتعيينه 
وقد تقدم حديث تيم الداري في ذلك» وهو فاصل في هذا المقام» وسنورد من 
الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صيادء والله تعالى أعلم وأحكم. 

وقال أيضًا )٠١١ /١(‏ وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد» وأن ابن 
صياد كان دجالا من الدجاجلةء ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعلم 


بضمره وسيرته. |.ه محل المقصود منه 


- أفراط الساعة واتترابه د9ا 


الفصل الثالث 
في نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 


أخرَ الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
«والذي نفسي بیده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم» حکما 

لاء فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية)" الحديث وني 
رواية لمسلم عنه «والله لزل ابن مريم حکمًا عادلاً فُلیکسرنٌ 
اا که 

وأخرج مسلم غو ابن قال قال :رسول الله ل : «لا تزال 
طائفة من أمَتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل 
عیسی ابن مریم» فیقول أميرهم : تعال صل لنا فیقول: لاء إن 
بعضکم على بعض آمر اء تكرمة الله هذه الأمة»". 

وقال العلامة في «البهجة»““ هو أي نزول عیسى ثابت بالكتاب 
والسنةء وإجاع الامّة أما الکتاب فقوله تعالی «وِن ِن اَهَل نکب الا 


(۱) رواه البخاری (۲۲۲۲)» ومسلم .)۲٤۲(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲٤۳(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۲٤۷(‏ 

() «البهجة» ص .۲٠۳-۲۰۲‏ 
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o 
ر‎ 


ومن وء قبل مو [النساء: ۹ آي : ف موت 
واحدةء ملة إبراهيم حنيفا مسلماء ونوزع في الأستدلال بذه الاآية : 

(۲( a : E E 
. وإن الضمر في قوله «قبل موته» لليهود ويؤيده قرأءة أي قبل موتهم‎ 


(1) جاء في الحديث عن الني َيه الذي یرویه ابن عباس في قوله: #وإنه لعلم 
للساعة€ [الزخرف : [١١‏ قال : «نزول عيسى ابن مرم من قبل يوم القيامة» رواه 
الإمام مد ۲/ ۳۱۷ والطبراني مطولا ٠۲۷٤٠١‏ والطبري في تفسیره .٠٠ /٠١‏ 

يقول ابن كثير رحنا الله وإياه في تفسيره الصحيح أن الضمير عائد على عيسى عليه 
السلام فإن السياق في ذكره واستبعد القول الثاني : أي هاء الكفاية في قوله 
تعالى: #وإنه لعلم للساعة# قولان أحدهما: آنا ترجع إلى عيسى عليه 
السلام. والثاني: آنا ترجع إلى القران. 

- أعود إلى كلام ابن كثير- حيث قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما 
قال تبارك وتعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته#› قال: 
وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة 
والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم» قال: وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله به أنه أخبر بتزول عيسى ابن مرم عليه السلام قبل يوم إمامًا عادلاء 
وحكمًا مقسطًا والقراءة الأخرى هي بفتح العين واللام وهي قراءة ابن 
عباس وأبي رزين وأبي عبد الرحهمن وقتادة وحيد وابن محيض كما في زاد المسير 
)۳۲٠١ /۷(‏ وقرأً الجمهور «لَلّم€ بفتح اللام وكسر العين» قال ابن قتيبة من 
قرا بكسر العين فالمعنى أنه يعلم به قرب الساعة ومن فتح العين واللام فإنه 
بمعنى العلامة والدليل . ١.ه‏ قلت: وعلى كلا المعنيين والقرآنين فيه دليل 
عل نزوله في آخر الزمان والله أعلم. 

(۲) انظر الکشاف .)۳١۳/۱(‏ 


- أشراط الساعة واتترابه وا 


وأما السنَة فلا نزاع فيها. 

وأما الإجاع فقد أجمعت الأمّة على نزوله» ولم بالف فيه أحد من 
أهل الشريعةء وإنغا أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة"» وقد أنعقد 
إجاع الأمّة على أنه متبع ذه الشريعة الحمدية» وليس بصاحب شريعة 


(1) نقتصر على ما ورد من الأحاديث الصحيحة فمنها رواية أبي هريرة يقول: قال 
رسول الله لل: «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فیکم این مریم حکمًا 
مقسطاء يكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض الال حتى لا 
يقبله أحد» رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)۲٤۲( )٠٠١(‏ وآحمد (۲/ 
»)٥۳۷ ۰‏ وغالب کتب الحدیث اخرجته. 

ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: معت رسول الله د يقول : 
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل 
عيسئ ابن مريم » فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» رواه مسلم »)٠١١(‏ وأحمد (۳/ ٤۸ء‏ 
0( 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ية قال: «ليهلن ابن مريم بفج 
الروحاء حاجًا أو معتمرّاء أو ليثنينهما» رواه مسلم .)٠٠١(‏ والبغوي 
»)٤۲۷۸(‏ والحمیدي .)٠۰۰٥١(‏ وأحمد (۲/ »)٥٤4١ ٥٩۳ ۲۷۲ ۲٤١‏ 
وعبد الرزاق .)۲۰۸٤۲(‏ وحديث أب هريرة رواه أبو داود »)٤۳۲٤(‏ 
والطبري فی تفسیره .)۱١۸۳۰(‏ وأحمد (1/۲٤٤ء .)٤۳۷‏ 

وحديث عائشة رواه آحهمد (1/ .)۷١‏ وابن حبان (1۸۲۲). وحديث التواس بن 
معان رواه مسلم (۲۹۳۷) » وابن ماجه »)٤٤۷٥(‏ وأبي هریرة رواه مسلم 
»)٠٥٥(‏ واحمد (۲/ »)٤۹٤ ٤۹۳‏ والبغوي .)٤۲۷١(‏ 

(۲) وأنكره أيضصًا بعض المعتزلة والجهمية. 


7 البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
مستقلة» عند نزوله من السّماءء وإن كانت النبوة قاعة به» ويتسلم 
الأمر من المهدي» ويكون المهدي مع أصحاب الكهف الذين هم من 
أتباع المهدي» كما مر من جلة أتباعه» ويصلي عيسى وراء المهدي 
صلاة الصبح كما تقدم» وذلك لا يقد في نبوته ويُسلم المهدي الأمر 
میسی عليه السلام» وکل ما معه من تابوت بني إسراتیل» ویقتل 
الدجال كما مرٌ. آنتهى مُلخْصًا. 

والكلامٌ على سيدنا عيسى عليه السلام في ثلاث مقامات : 

المقام الأول : في سيرته وحليته: 

أما حليئّه فعندَ البخاري من حديث عقيل بن خالدء «آنه همر 
أجعدٌ عريض الصدر». وني رواية : «آدم كأحسن ما نت راءِ من أدم 
الرجال سبط الشعرء ينطف» - بكسر الطاء المهملة أي: يقطر - زاد 
في رواية له: لة - أي بكسر اللام وتشديد اميم - أحسن ما نت راء 
من اللمم» قد رجُلها - بتشديد الجيم : آي سرّحها - وني رواية: لمته 
بين منكبيه» رجل الشعر يقطر رأسه ماء. 

وني حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «ورآیت عیسى بن مریم 
عليه السلام مربوع انلتق إلى الحمرة والبياض» سبط الشعر»""" زاد في 
جات ای هريرة /۳٣١/‏ بنحوه «کأنما خرج من ديماس يعني 
الحما) ولا مُنافاة بين الحمرة والأدمةء لجواز أن تكونَ أدمته 


(۱) البخاري )۳٤۳۸(‏ من حديث ابن عباس. 
(۲) مسلم .۱٥۲-۱١۱/۱‏ (۳) البخاري .)۳٤۳۷(‏ 


- أفراط الساعة واتترابها __---سyل۷ا‏ 


صافية» كما مر في صفة الدجال» لا يجذ ريح َه أي عيسى عليه 
السلام» كافرٌ إلا مات. 

وأما سيرته: فقد تقدم أنه يدق الصليب» ويقتل الختزير» ويقتل 
القردء ويضع الجزية فلا يمَبل إلا الإسلام» ويتحد الدين فلا يُعبَدٌ إلا 
لله ويترك الصدقة أي الزكاة لعدم من يقبلّها وتظهر الكنوز في زمنهء 
ولا يرغبٌ في أقتناء المال» ويرفع الشحناء والتباغض وينزع سم كل 
ذي سم» حت تلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم» ويرعى 
الذئب مع الشاة فلا يضرهاء وملا الأرض سلما وينعدم القتال» 
وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم» حت يجتمع النفرُ على القطف من 
العنب فيشبعهم وكذا الرّمّانة وترخص اليل لعدم القتال» ويغلو 
الثورٌ لأن الأرض نحرَتُ كلها ويكونُ مقررًا لشريعة المصطفى إا لا 
أنه رسول هذه الأمة» ويكون قد علم بأمر الله في السماء قبل أن يتزل 
وهو ني» وزعم بعض العلماء أن نزول عيسى عليه السلام» يرفع 
التكليف قالوا: لئلا يكونَ رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن 
الله وينهاهم» وهذا مردود بالأخبار الواردة أنه مقرر لحذه الشريعةء 
ومجدد هما إذ هي آخر الشرائع ونبينا ياء آخر الرسل» وأيضًا فإن بقاء 
الدنيا إنغا يكون بمقتض التكليف إلى أن لا يقال في الأرض الله الله. 
ذكره القرطبي في «التذكرة»'. 


. «التذكرة» ص۷۹۷‎ )١( 


-«™ ۸ البحور الزاغرة في طوم الآغرة - 

قلت : ي زعم رفع التكليف خطأ بين لكل ذي لب فإِنّا لو فلن 
برفعه لكان الزناء ومصحفيه"“ لا عذور فيها كبقية المحارم» إذ 
التكليف تحته الأحكام الخمسة» وهي : الا وا 
والحرام» والمكروةء والمباح» فإذا رفعت هذه فلا بقاء لقوام العام 
من غير شك. والله سبحانه وتعالی اعلم. 

واعلم أن / /۳٠۷‏ عيسى عليه السلام من أمة نبينا محمد ويد 

فهو صحابٌ؛ لأنه أجتمع به ية ليلةء الإسراء واجتمع به في الطواف 
أيصًاء وقد ألغز في ذلك التاج السبكي بقوله" : 
من باتفا جميع الخلتي أفضل من خر الصحاب أي بكر ومن عمر 
ومن علي ومن عشمان فهو فق من أمةالختارمن مهضفر 

قال فى الإشاعة" كالتذكرة: إنه يا قال: «وتسلب قريش 
ملکها»“. 

قال ابن حجر الفقيه في «القول الختصر»» وسبقه السخاوي في 
«القناعة» : معن ذلك : لا یبقی لقریش اآختصاص بشيء دون 
مراجعته» فلا يُعارض ذلك خير : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
من الناس آثنان»". 


)١(‏ هلكذا بالأصل ول يظهر لي معناه. 

. ۷٦1/٤ «الإصابة»‎ )۲( 

(۳) الإشاعة ص٤٤٠‏ والتذكرة ص۷.۸۸. 

.۱۳۹۲/۱ هذا جزء من حديث ابي رافع أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

() «القول الختصر» ص۷۷-۷4 . (0() «القناعة» ص۲۷ . 

(۷) رواه البخاري »)٥۰۱(‏ ومسلم (۱۸۲۰). وأحمد ۲/ .)۳٤۸۲(۲۹‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 


قال البرَزنجي في «اللإشاعة»: ويدلٌ لما قاله حديث جابر“ عنه 
عند مسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا. إن بعضکم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» وعلى هذا: فلا منافاة أن يكون 
المهدي هو الأمير حت في زمن عيسى» وتكون مراجعته في الأمور 
لعيسى عليه السلام على سبيل التبرك» فإن قيل: كيت يصح معن 
حدیث لا یزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس أثنان» مع آنا 
نشاهد أن قريشا ل تملك منذ قرون؟ قلنا: مَعْنى هذا الحديث أستحقاق 
الخلافة لقريش» وإن ظلمها ظالم» ولا شك أن عيسى عليه السلام 
يظهر كمال العدل فلا يجوز أن يأخذ حقهم» وبال التوفيق. أنتهى. 

و(القول)” الذي يظهر لي أن قولّه: «لا يرال هذا الأمر» إلى 
آخره» معنا ولو مراجعة ولا شك أن قريسًا يراجعون على أن 
الخوارج في زماننا هذا يزعمون أنهم واب عن قريش» وأما سيدنا 
عيسى عليه السلام فلا ينبغي أن يقال أن الأمر في زمنه للمهدي كيف 
وهو روح الله وكلمته؟! وذاك رجل مجتهد يُصيبٌُ ويجوز عليه الخطاً 
وقد أخبر الني بء أن الأمرَ يون لعيسى عليه السلام. نعم /١۹۸/‏ 
يكون المهدي من خواص أصحابه» بل وزيره يُراجعه في الأمور 
ويصدر عنه الشورى» وعيسى عليه السلام مجدد ومقرر لشريعة نبينا 
عليه الصلاة والسلام» وهذا واضح والله أعلم 


(۱) مسلم )۲٤۷(‏ انظر ت (۲) ص(1۲۳)ء ت(٤)‏ ص٥1۲.‏ 
(۲۳) في (ب): (أقول). 


aD 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
المقام الثاني : في وقت نزوله وعله»› ege‏ 
قد سبقت الروايات في محل نزوله» والجمع بينهما بينهما والحاصل أنه 

ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين› 

لست ساعات مَضين من النهار» حت يأتي مسجد دمشق» يقعد على 

المنر» فيدخل المسلمون المسجد» وكذا النصارى واليهود كلهم يرجونه 
حي لو ألقي شىء ل يصب إلا رأس إنسان من كثرتهم ويأتي مؤذن 
الملسلمين» وصاحبٌ بوق اليهود وناقوس النصارى» فيقترعون فلا 
يخرج إلا سهم المسلمين› وحينئذ يون مؤدنهم وخرج اليهود والنصاری 
من المسجد» ويُصل بالمسلمين صلاة العصر» م (یخرج)' بمن معه من 
أهل د مشق فى طلب الدجال» وشي وعليه السكينة» والأرض تقبض 

ER NE E 

يدرك بصره حصونہم» وقریاتهم E‏ 

قد حصره الدجال» فيصادف ذلك صلاة الصبح كما مر» وتقدم قتله 

الدجال اللعيَّء» وسيأتي هلاك يأجوج ومأجوج بدعائة. 
المقام الثالث: في مدته ووفاته: 
أما مدّته: فقد ورد في حديث أبي هريرة عند الطبراني» وابن 

عساکر أن رسول الله ي قال : «ينزلٌ عيسى بن مريم» فيمكث في 


الناس ربعيل س 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) رواه الطبرافي ي الأوسط )٥٤٦٤(۳۳٠/١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
۰0/۲ : رجاله ثقات. 


- أخراط الساعة واتترابها سلا 


وعلل الإمام حمر وابن أبي شيبة وأبي داود» وابن جریر وابن 


حبان عنه أنه کٹ أربعین سنة» ثم یتو ويصلي عليه المسلمون» 
ویدفنونه عند نبینا ئي 

وأخرج الإمام أحمد" وابن أبي شيبة» وأبو يعلى وابن عساكر 
عن عائشة رضي /۳٠۹/‏ الله عنهاء قالت: قال رسُول الله بللا : 
رل ع ان مريٌ فيقتل الدجالء ثم يمكث عيسى في الأرض 
أربعينَ سنة إمامًا عادلاً حكمًا مقسطا». 

وأخرج الإمام أحمذ في «الزهد»" عن ابي هريره رضي الله عنه 
قال: يَلبَتُ عيسى بن مريم أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيلي عسلا 
لسالت. وني المنتظم”“ للاإمام ابن الجوزي عن ابن عمر أن رسول الله 
بء قال: «ینزل عیسی بن مریم فیتزوج» ویولد له» ذکر بعضهم 
ولدین أحدهما يسمیه موسى» والآخر عحمدًاء وإِن أمّهما من يزد قال : 
ويمكث خْسًا وأربعين سنة ثم يموت ويدفَنُ معي في قبري٬‏ فقوم آنا 
وعیسی من قبر واحد بین آبي بكر وعمرا› روايات آربعين 
وردت بإلغاء الكسر وورد في رواية عك سبع سنين 6 


(۱) رواه أححمد ٤٨٦/۲‏ وأبو داود »)٤۳۲٤(‏ وابن حبان »)٦۸۲۱١(‏ والحاکم 
۲/ 040 . 

(۲) أحمد ۰٦‏ وابن حبان .)٦۸۲۲(‏ (۳) الفتن النعیم (۲/ .)٥۸١‏ 

)٠١١۹( العلل المتناهية‎ )٥٥٠۸( ذكره في مشكاة المصابيح‎ )١ /۲( «المنتظم»‎ )٤( 
. وقال: هذا حديث لا يصح‎ 

)٥(‏ هذا في حدیث عند مسلم )۲۹٤۰(‏ من خديث عبد الله بن عمرو من رواية 
يعقوب بن عاصم لم يوثقه غير ابن حبان» ولم یرو له مسلم سوی هذا 
الحديث. ولم يتابع على هذا. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وجع بعضھ ٩‏ أن سيدنا عيسی حين رفع کان عمرّه ثلاث 
وثلاثين» وينزل سبعًا فهذه أربعون سنة. قَلْتُ: وليس هذا بشيءَ ها مر 
في حديث عائشةء عند الإمام أحمد وغبره» «فيقتل الدجال ثم يمكتُ 
عيسی في الأرض أربعينٌ سنة)» فدلٌ الحديث دلالة ظاهرة أن 
الأربعين بعد قتله الدجالء فلا (بقي)“ لذلك الجمع وجه. 

وقد ذکر العلاآمة في مهجته»" أن ا لحافظ السيوطي › قال: كنت 
أفتيت بأن ابن مرم يمكث في الأرض بعد نزوله سبع سنينء 
واستمريت على ذلك مدة من الزمانء حق رأيت البيهقي أعتمد أن 
مُکثه في الأرضص أربعين سنة» معتمدًا ما أفاده e‏ في روایته» 
بلفظ «ثم يمت ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال“ . وهذا هو 
المرجح لان زيادة الثقة بحتج اء ولاأنهم بأاغدذون روان الاک 
ويقدمو نا على رواية الأقلء لا معه من زيادة العلم وللا فة 
والمثبت مقدم. أنتهى. 

وأخرج الإمام أحد وابن جرير وابن عساكر عن ابي هريرة رضي 
لته قال قال برسول ا 1 زل عیسی بن فر / ١۷۰‏ 
فقتل الخنزيرَ ويمحو الصليب»› ويجممٌُ الصلاةء ويعطي الال حتى لا 
يقبل» ويضع الخراج› وينزل الروحاء فيحجٌ منها أو يعتمر [أو 


(۱) ومنهم ابن کثير في التفسیر .٥۸۳ /١‏ 

(۲) في (ب): (یبقی). 

(۳) البهجة ص٠٠۲‏ وفتوى السيوطي في الحاوي .۳٠١/۲‏ 
)٤(‏ «مسند أححمد» 0۷/١‏ . 


- أشراط الساعة واتترابه ______ -دm™9yا ‏ 


0 
وعند مسلم وابن أبي شيبة عنه: «ليْهلنٌ عيسى ابن مريم بفج 
الروحاء بالحج آو العمرة› أو ليثنينهما حيعّا»" قوله: بقح: أ 
بطريق» والروحاء: مكان بين المدينة» ووادي الصفراء في طريق مكة. 
وأخرج الحاكم وصححه وابن عساكر عنه: «ليهبطن ابن مريم 
حكمّا عدلاً وإماما مقسطاء ولیسلكن فجًا حاجًا أو معتمرا وليأتينٌ 
قبري › حتی بُسلمَ علي ولأَرُدَنٌ عليه“ قال أبو هريرة: أي بني أخي 

إذا رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. 

وأخرج الحاكم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «من أدرك عيسى منكم› فليقرئه مني السلام». 

وأما وفاته : فقد آخرج البخارئ في تاريخه"» والطبراني : يدفن 
ابن مرم مع رسول الله بء وصاجِبيّهِ» فیکون قبره رابعا. وني «المواهب 
اللدنية» للقسطلاني بقى من البيت موضحٌ قبر يُدفن فيه عيسى بن مريم؛ 


(n° 


(۱) زيادة في (ب). 

(۲) صحیح › أخرجه أحمد ني مسنده ۲/ )۷۹4٠۳( ۲۹٠‏ والطبري في التفسير 
۳/ ۹1. 

(۳) رواه أحمد ۲٤٣١/٣‏ و٣۱٥‏ و١٤٥‏ والحميدي .٠٠٠٥(‏ وابن أبي شيبة 
۷ ومسلم »)۱۲١۲(‏ وابن حبان (1۸۲۰) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

)٤(‏ الحاكم ۲ ۵ وصححه ووافقه الذهي. 

)٥(‏ الحاكم ٠٤٠ /٤‏ وصححه. قال الذهي : إماعيل لم يحتج به. 

.٠٠٠/۸ وأورده الميثمي‎ »۲٠۳ /۱١ التاريخ الکبیر‎ )١( 


(GC ©‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
ویکون قبرهةٌ الرابع ومر حديث ابن عمر عند ابن ال جوزي في «المنتظم». 
قال العامة في «البهجة) : قال بع مشايخنا: وذكر رابع 
القبور لا يناني قوله معي في قبري فإنه عبر بلك لشدة القرب» إِذ هو 
لقربه کأنه معه أو بتقدیر مضاف؛ أي في جانب فبري » لينطبق الكلام 
ويتسق فدل مجموع ما ذكرنا أنه عوت عليه السلام بالمدينة المنورةء قال 
بعضهم : ولعل موته عند حَجه» وزيارته الي ل. وال أعلم. 


) (۱) انظر ت (۱ ۰ ۲۳) ص۲۱٦‏ . 
(۲) البهجة ص۷٠۲.‏ 


أفراط الساعة واقترابها 


الفصل الرابع 
في ذکر يأجوج ومأجوج 
وخروجهم من الفتن العظام والمصائب اجسام 


فنسأل الله أن عن علينا بالتوفيق» وأن يذيقنا حلاوة التحقيق › 
إنه على ما يشاء قدير" وبالإجابة جدير» وخروجهم ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الامّة. 

أما ب فقوله تعالى : #حیت إا فيحت يأجوج ومأجوج وشم 
من ڪل حدب نيلو و [الأنياء: 14٦‏ 

وأما السنة ففي صحيح مسلم» من حديث النواس بن “معان 
مرفوعًا أن الله يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجالء «أني قد 
أخرجْتٌ عبادا لي لا يَدانِ لأحدِ بقتالهم فحز عبادي إل الطور ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ینسلون» فیمرُ (أوائلهم)" 
على بحيرة طبرية فیشربون ما فيهاء ويمرَ آخرهم فيقولون: لقد کان 
i‏ س ا ر ي الل 7 و افا ج کون 
(1) الصواب أن يقال: إنه على كل شىء قدير» للاستزادة انظر الدر السنية (۲/ 

۸ ) فتاوی ابن عثیمین (۳/ ۰۸۱ )۸٤‏ وسیأتي في ص۱۲۳۳ 


(۲) في جميع الأصول (أوهم) والمخبت من صحيح مسلم. 
(۳) ليست في الأصول» وهي زيادة من مصادر التخريج. 
)٤(‏ في الأصول (ويجصرون عيسى) والمبت من مصادر التخريج. 


- س البحور الزاخرة في ملوم الآخرة‎ SP 
رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار»"'. الحديث.‎ 

وقال بٌ: «لا تقوم الساعة حتى يكون عشرٌ آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخانُ والدابة» ويأجوؤْج ومأجوج ونزول عيسى 
ابن مریم وثلاث حُسوفاتِ ونار تخر من قعر عدن أبین...»“ 
الحديث. رواه ابن ماجه عن حذيفة بن أسيد. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وأما الإجاع: فقد أحمعت الامة على خروجهم»› ولنتکلم عليهم 
في ثلاث مقامات : 

امقام الأول: في نسبهم» وفي ذلك آقوال شقى: أحدُهم أنهم من 
بني یافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه وغیره» واعتمده 
كشي من المتأخرين ٠."‏ 

قال الثعالبي في «العرائس»: إن يافث سار إلى المشرق فَوّلد له 
هنال خسة أولاد: جوهر» ونرش»› وآشار» واسقویل› ومیاشح › 
وهي آماء أعجمية فمن جوهر جيع الصقالبة» والروم» وأجناسهم 
ومن مياشح جيع أصناف العجم» ومن أشار: يأجوج ومأجوج 
(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷). 
(۲) حديث حذيفة بن أسيد رواه أحمد ٤‏ والطیالسی (۱۱۹۳-هجر)» ومسلم 

(۲۹۰۱)» وآبو داود .)٤۳٤۱١(‏ والترمذي (۲۱۸۳). وابن ماجه ›»٤٨٤۱١(‏ 


00 * 6(« وابن حبان )1۱ ¥۹(« «(TAET‏ والبيهقي £٦‏ 
(۳) انظر فتح الباري .٠١٦/١۳‏ 


- أشراط الساعة واتترابه ا۷ا 
وأجناسهم» ومن أسقويل جيع الترك› ومن نيرش : الترك والقفجق› 
واليونان من ولد يافث» وكان عمرّه إلى أن قبضه الله أربعمائة سنة 
وسا وستین. آنتھی. 

وقيل: إنهم من الترك قاله الضحاك. وقيل: يأجوج من الترك 
ومأجوج من الديلم. 

وسمعت أستاذي العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي طيب الله ثراه 
يقول: الترك من يأجوح ومأجوج» وكانت هذه الطائفة سارحة تفسد 
فی الأرض فجاء / ۳۷۲/ سیدنا اسکندر'' فسد علیهمء فترگت 
هذه الطائفة من خارج الد فما اترك قرو ذلك ال غرادا 
وسيأتي ذلك مأثورًا والله أعلم. 

وعن كکعب الأحبار أنهم ا يأجوج ومأجوج من ولد آدم من 


)١(‏ فرق ابن كثير بين الإسكندر الذي يقال: إنه ذو القرنين المذكور في القرآن وبين 
الإسكندر المقدوني باني الأسكندرية ويدعى أيضا ذا القرنين » فقال في «البداية 
والنهاية» ٤۹۳/١‏ (قصة ذي القرنين): إل الأول كان عبدًا مؤمتا صالا 
وملگا عادلاًء وکان وزیره الخضر» وقد کان نیا على ما قررناه قبل هذا. وأما 
الثاني فکان مشرکا وکان وزیره فلیسوفًا وقد کان بین زمانہما أزيد من ألفي 
سنة» فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غي لا يعرف 
حقائق الأمور! 
وقال في ٤۹۷ /١‏ : ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبها 
بالأول والله أعلم. 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎  ))۲7(- 
غير حواء» وذلك أن آدم نام فاحتلم» فامتزجت نطفته في التراب‎ 
فلق منها يأجوج ومأجوح'. ورد بأن الأنبياء لا يجتلمون. وجيب‎ 
بأن ذلك يفيض من غير أن یتراءی له أنه يجامع» واعتمد الحافظ ابن‎ 
حجر الأول؛ أي أنهم من ذرية نوح وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟“‎ 

وقال الإمام النووي في الفتاوء < : يأجوج ومأجوج آولاد آدم 
من غير حواء عند حماهير العلماء» فيكونون إخواننا لأب. 

قال الحافظ ابن حجر: لم يرد هذا عن أحد من السلف إلا عن 
كعب الأحبار ويرده الحديث المرفوع «إنهم من ذرية نوحا» ونوح من 
ذرية حواء قطعًا. وكأن الحديث ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه 
ضعف ولد نوح: سام» وحام» ويافث» فوّلد لسام: العرب وفارس 
والروم» وولد لحام: القبط والبربر والسودان» وولد ليافث : يأجوج 
ومأجوج والترك» والصقالبة. 

قال العلامة تبعًا للحافظ ابن حجر: إنه ضعيف» وفي رواية 
عبد الرزاق: عن أبي قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون 
قبيلة» بى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وكانت قبيلة غائبة 


(۱) قال ابن حجر في «الفتح» :۳۸٦/٦‏ هذا قول منکر لا صل له إلا عن بعض 
أهل الكتاب. 

(۲) «فتح الباري» ۱۰۷-۱۰۹/۱۳. 

(۳) ص ۱۷٩-۱۷٤‏ واشرح مسلم» ۳/ ۹۸ء وضعفه ابن كثير في «البداية والنهاية). 

. «فتح الباري» ۱۳/ ۱۰۷. قال: وقي سنده ضعف‎ )٤( 


أشراط الساعة واتترابها 


منهم في الغزو"» وهم الأتراك فبقوا دون السد. 
)۲( 2 * 

وأخرج ابن جریر“ وابن مردويه من طريق السڌي من اثر 
قوي : الترك سَرية من سرايا يأجوج ومأجوج» خرجت فجاء ذو 
القرنين فبنى السد فبقوا خارجًا عنه» وسئل علي كرم الله وجهه عن 
الترك فقال : هم سيارة ليس هم آصل“ هم من ياجوج ومأجوج› 
فڏذهبوا سيّارة في الأرض. روأه ابن المنذر. 

فائدة: قال العلامة في البهجة": يأجوج ومأجوج علمان 
أعجميان. ولذلك / /۳۷٣‏ مُنعا من الضرف» ويجوز قراءتهما باهمز 
(وترکه» و ۶ همر من 2 وماج إدا آضطرب»› وذلك مناسب 
سرعة العدو» والإجاج: وهو الملوحة. 

لمقام الثاني : ي حليتهم وکثرتهم : [ 

أما حليتهم : فأخرج ابن آي حاتم من طريق شريح بن عبيد» عن 
كعب الأحبار قال: هم (علل)“ ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم 
كالأرز بفتح الهمزة» وسكون الراء م زاي هو شجر كبير جدا قال في 
النهاية: هو شجر الأرزن» زهو خشب معروف وقیل : شجر 


(1) عزاه العجلونى في «كشف الفاء» ۳۸/١‏ إلى ابن أبي حاتم . 
(۲) «تاریخ الطبري» ٠۲٤١/١۱‏ . (۳) ص ۲۱۰. 
)٤(‏ في (ب): (وترکه بلا). )٥(‏ ليست في (ب). 


- البحور الزاخرة فى لوم الآخرة‎ (r> 
الصنوب ر" ومنهم من هو أربعة أذرع في أربعة أذرع» وصنف : يفترشون‎ 
آذانہم » ويلتحفون الأخرى”» ووقع في حديث حذيفة نحوء".‎ 

وأخرج هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: يأجوج ومأجوج شبرًا شبرًا وشبرين شبرين وأطوهم 
ED‏ 

وأخرح عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج آثنان وعشرون قبيلةء 
وذكر الحديث المتقده*. 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن 
خالته مرفوعا: «إنکم لتقولون لا عدو وإنکم لا تزالون تقاتلون عدوا 
حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج» عُرض الوجوه صغار العُيون صهب 
الشعور من كل حدب ينسلون» كأن وجوههم المجان المطرقة»" . 

قوله صهب الشعور أي: بين الحمار والسواد. 

قال العلامة: وَرّد أن منهم من يفترش أذنه» طوله وعرضه 


. ۳۸/١ «النهاية»‎ )1( 

(۲) رواه أبو عمرو الداني في (السنن الواردة في الفتن وغوائلها) )1۷١( ٠١١١/١‏ 
بإسناده مقطوع» وأورده القرطبي في التذكرة ۲/ ۸۳". 

(۳) انظر ت(۲) ص۳۱٦.‏ 

)٤(‏ رواه ابن آي حاتم في تفسیره ۲۳۸۸/۷ »)۱۲۹۷١(‏ والحاكم في المستدرك 
٤‏ / 0۷. 

.٤0٥١/٤ أورده السيوطى في الدر‎ )٥( 

)١(‏ رواه احمد 1/٥‏ وابن ابي عاصم في الآحاد والمئاني (۱۹٠٤۳)ء‏ وأورده 
الميثمي 1/۸ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالمما رجال الصحيح. 


- أشراط الساعة واتترابها my‏ 
سواء» ومنهم من هو كالأرزة الطويلة ومنهم من له آربع أعين» عينان 
ي راسه وعينان ي صدره ومنهم من له رجل واحدة» ومنهم من هو 
ملبس شعرا کالبهام و لا يشرب غير الدم شيئ" . 

وقال الزهري : : هم ثلاث أمم : منسك»› وتاویل» وتاريس 
فصنف منهم عرض أحهم وطوله سواء» EEE‏ 
أذنيه ويلتحف الأخرى» وصنف منهم أمثال الأرز أي : الشجر الطويل 
وني حديث حذيفة / ٤‏ ۳۷/ قلت : e‏ قال : «ثلاثة 
أصناف : صنف منهم أمثال الأرز» قال: قلت: يا رسول الله ما الأرّز؟ 
فال: «شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء. م 
قال : «هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد» وصنف منهم يفترش 
إحدى آذنيه». وذکر ما مر وزاد: «لا يَمرّون بفيل ولا وحش» ولا طير 
ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات نهم أكلوه»". 

وذكر بعضهم : أن فيهم من لَه قرنٌ وذنب وأنياب بارزة» يأكلون 
اللحومَ نيئة. 

وأما کثرتہم : فقد أخرج ابن حبان في صحيحه» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» رفعه «آن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من صَلبه 
ألا من الذرية»”". 


(۱) هذه أقوال لا تصح والصواب أنهم من بني آدم وعلى خلقتهم. 

(۲) رواه ابن حبان (1۸۲۸) بإسناد فيه ضعف. 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل ۳١١/۷‏ (ترحمة عمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
عكاشة) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)٤1١(‏ ورواه الطبرافي 
في الأوسط» وابن جرير في التفسير ۸۷/١۷‏ وأبو عمرو الداني في «السان 
الواردة في الفتن» .)0۷١(‏ قال ابن عدي : هذا حديث منكر موضوع. 


-() س البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وعلد النسائي من روابة عمر بن اوس » عن أيه رفعه : «إن 
يأجوجَ ومأج وج جامعونً ما شاءواء ولا يموت رجل منهم إلا ترك من 
دریته ألا فضاڪدا. وأخرج | بن ابي حاتم وابن مردویه : : إن يأجوج 
ومأجوج لهم نساءٌ يجامعونً ما شاءوا). 
وأخرج الطبراني وابن مردویه والبيهقي وعبد بن حيد عن ابن 
عمرو ر ياجو ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث آم تاویل 
وتاريس ومنسك». 
وأخرج عبد بن حيد بسند صحيح › عن عبد الله بن سلام نجوه" 
وأخرج ابن ابي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو آنه قال : «ا لحن 
والانس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء يأجوج ومآجوج› وجرزءَ سائر 
الا 7 
۳ 


)١(‏ رواه النسائي في تفسير آية ٩١‏ من سورة الأنبياء بإسناد ضعيف» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ۲٠١ /٤‏ لابن مردويه. 

(۲) رواه الطيالسى (١۲۳۹)ء‏ والطبري في التفسير ۸۸/١۷‏ والطبراني في 
الأوسط (۸0۹۸) مرفوعًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حيد وابن المنذر وابن 
مردویه في تفاسیرهم. 
قال ابن كثير : حديث غريب جدًا وإسناده ضعيف وفيه نكارة شديد. وقال : 
وقد یکون من کلام عبد الله بن عمرو. 
ورواه موقوفًا عبد الرزاق )۲٠۸۱١(‏ ونعيم بن ماد في «الفتن»» والبيهقي في 
«البعث» والحاكم ٠٠ /٤‏ وأبو عمرو الداني قي «السنن الواردة في الفتن» 
(1۸۰) موقوقا وإسناده صحيح. 

(۳) کذا في الفتح .٠١١۷/۱۳‏ 

. ۹/1۳ والفتح‎ » ٤0١ /١ كما في الدر المنثور‎ )٤( 


أشراط الساعة واتترابها CID ee‏ 


وأخرج الحاكم وابن مردويه عن حذيفة مرفوعًا «يأجوج ومآجوج 
أمتان كل آمة أربعمائة آلف رجل لا يموت أحذهم حتى ينظرّ إلى آلف 
رجل من صّلبه» كلهم قد لوا السلاح»'. 

وأخرجً أبو الشيخ وابن المنذر من قول حسان بن عطية» «هم أي 
يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة أربعمائة ألف أمةء لا تشبه واحدة 
الأخرى» . 

وقال مكحول: «الأرض مسيرة مائة عام» ثمانون منها يأجوج 
ومأجوج» وهي أمَتان كل أمة أربعمائة ألف أمَةء لا تشبه أمَّة الأخرى». 

وعند أبي الشيخ عن أبي أمامة / /۳۷١‏ الذنيا سبعة أقاليم : 
«يأجوج ومأجوج سنة والباقي إقليم واحده”". 

وعن خالد الأشج: إن بني آدم وبني إبليس ثلاثة آثلاث: فثلثان 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۱۷۷/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
۲1. وآبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» )1۷١(‏ بأطول منه 
وهو حديث شديد الضعف. 
أورده الميثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۷ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
بجیى بن سعيد العطار وهو ضعيف. وهو في الفردوس .)۸۹٦۳(‏ 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» )۹٤٥(‏ بإسناد منقطع. 

(۳) عند أبي الشيخ )4۲٤(‏ من قول عبدة بن أبي لبابة «إن الدنيا سبعة أقاليم 
فيأجوج ومأجوج في ستة أقاليم وسائر الناس في إقليم واحد». 
ورواه نعيم بن اد في الفتن› وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» 
)1۷٤(‏ من قول ابن عباس»› نخوه. 


-7 -- البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بنو إبليس» وثلت بنو آدم» وبنو آدم ثلاثة أثلاث: ثلثان يأجوج 
ومأجوج» وثلتٌ سائر الناس» والناسسٌ بعد ذلك ثلاثةُ أثلاث ثلث 
اتدل ولك اة ولت سار الاس الروت وال 

وعند ابن أبي حاتم : الإنس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء منها 
يأجوج ومأجوج» وجزء سائر الناس. 

وعند الحاكم وعبد الرزاق من قول ابن عمر «إِنْ الله جرا الملائكة 
والحن والإنس عشرة أجزاء تسعة منهم الكروبيون» والذين يسبحون 
اليل والنهار لا يفترون» وَجَرّأ الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعة منهم 
الجن فلا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة» وجرا الإنس 
عشرة فتسعة» منهم يأجوج ومأجوج»» الحديث”. 

امقام الثالٹ: ي خروجهم وإفسادهم وهلاكهم. 

في الحديث المرفوع إلى رسول الله بي: «إن يأجوج ومأجوج 
يحفرون السد كل يوم وهو فيما أخرجه الترمذيٌ وحسنه وابن حبان 
والحاكم وصححاه عن أي هريرة» رفعه في السد «بجحفرونه كل يوم» 
حتى إذا كادوا بخرقونه قال الذي عليهم: أرجعوا فتخرقونه غداء 
فیعیده الله اشد ما کان» حتى إذا بلغ مدتهم› وأراد الله آن يبعتهم على 
الناس» قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالىء 


)١(‏ عزاه في الدر المتثور ٤٠٥٠/١‏ إلى ابن المنذر. 
(۲) رواه الحاکم ٤۹١ /٤‏ وصححه ووافقه الڏذهي. وروى أبو الشيخ في «العظمة» 
(4٤۸)‏ حوه من قول کعب الأحبارء وإسناده موضوع. 


أشراط الساعة واتترابها --.gو3yو‏ ا 
واستثنی قال فیرجعون فیجدونه کهیئته حين ترکوه فیخرقونه» 
فيخرجون على الناس» الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر : آخرجه الترمذي» وابن ماجه» 
والحاكم» وعبد بن حيد» وابن حبان» كلهم عن قتادة» ورجال 
بعضهم رجال الصحيح. 

قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات : 

الأولى: إن الله منعهم أن يُوالوا الحفر ليلا ونبارًا. 

الثانية : منعهم أن يحاولوا الرق على السد بالسلم» والآلة فلم 
يلهمهم ذلك» ولاعلمهم إیاه مع أنه ورد /۳۷١/‏ أن هم أشجارًا 
وزروعًا أو غير ذلك من الآلات. 

الثالثة : أن صدهم أن يقولوا إن شاء الله تعالى» حق يجيء 
الوقت احدود. 

ل وفيه أن فيهم أهل صناعات» وأهل ولاية 
وسلاطة ورعية تطيع من فوقهاء وفيهم من يعرف الله يقر بقدرته 
ومشيئته» ويجتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الواليء 
من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. 

(۱) رواه آحمد ۲/ ٥۱۱-٣٣۰‏ وابن ماجه »)٤۰۸٩(‏ والترمذي (۳٥۳۱)ء‏ وابن 

حبان (1۸۲۹)ء والحاکم .٤۸۸ /٤‏ قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱۹٤/٩‏ : 

هذا إسناد جيد قوي ولکن في رفعه نكارة. 

(۲) «فتح الباري» ١١/۸١۱ء‏ ونقل كلام ابن العربي. 
() المرجع السابق. 


7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ثم روى لكل من الأحتمالين حديثا فقال: عند عبد بن حميد من 
طريق كعب الأحبار“ نحو حديث أبي هريرة وفيه: «فإذا جاء الأمر 
ألقي على بعض ألسنتهم : نأتي غدا إن شاء الله تعالى» فيفرغ منه. 
وعند ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة» وفيه 
یغدون فیجیؤون عليه فيفتح». ال ومو دی اي 

وحاصل ما في الإشاعة": أنه محتمل أن يلقى إن شاء الله على 
لسان أحدهم› وهو أقوى. ونحتمل أن يسلم واحد منهم. 

فائدة: قال ابن عبد البر في كتاب «الأمم» : اموا عل أن 

يجوج وماجوج من ولد يافث بن نوح› غم ختم الباب بأن الني بيا 
سنل عن يأجوج ومأجوج» هل بلغتهم دعوتك؟ فقال 45: ' 
بهم ليلة أسّرى بي فدعوعيم فلم يبوا . 

وني مسلم من حديث النواس بن “معان» بعد ذكر الدجالء 
وهلاکه على ید عیسی عليه السلام قال: «ثم يأتيه - يعني عیسی - 


قوم › وقد عصمهم الله من الدجال فیمسح وجوههم ٠‏ ويحدنهم 
بدرجاعهم في الجنةء فبينما هم كذلك إِذ آوحی الله إلى عیسی : أن قد 


.۸٩ /۱۷ خير كعب الأحبار في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الإشاعة ص٤٥٠۲.‏ 

(۳) هو كتاب «القصد والأمم في أنساب العرب والعجم» كما في مقدمة التمهيد؛ 
ول أقف عليه مطبوعًا. 

)٤(‏ حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبار» كما 
قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ .٠٠١‏ 


- أفراط الساعة واتترابها وللا 
أرجت عباا لي لا دان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعتُ 
الله يأجوجَ ومأجوج» فيخرجون على الناس فينشفون الماء» ويتحصن 
الناس منهم في حصونہم» ويضمون إليهم مواشيهم»› فيشربون مياه 
الأرض حتى إن بَعضهم ليمر بالنهر» فيشربون ما فيه حتى يتركوه 
سء حتی إن / ۳۷۷/ من يمر من بعدِهم ليمر بذلك التهر فيقول قد 
کان هاهنا ماء مرة ومحصر عیسی نبی الله وأصحابه» حتی یکون راس 
الثور أو رأس الحمار لأحدهم ا مائة دينار»“. 

في رواية مُسلم“ وغيره: «فيقولون لقد َتنا من في الأرض› 
هلم نقتل من في السّماء» فيرمون نشابمم إلى السّماء فيردها الله عليهم 
خضوبة دماءَ للبلاء والفتنة فيرغب نبى الله وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
عليهم الَعّف» بفتح النون E‏ ثم فاء. 

وني رواية: «دودًا كالنغف في أعناقهم وهو دود يكونُ في آنوف 
الإبل والغنم» فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» لا يُسمع لهم 
حس» فيقول المسلمون: ألا رَجلّ يشتري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا 
العدو؟ فيتجردُ رجل منهم محتسبًا نفسه قد وطنها على أنه مقتول» فینزل 
فيجدهُم موتى بعضهم على بعض» فينادي يا معشرَ المسلمين: آلا 
أبشروا إن الله عز وجل قد کفاکم عدوکم» فیخرجون من مدائنهم 
وخصونہم» ویسرحون مواشیهم فما یکون لها مرعی إلا لحومهم؛ 
فتشكر منه -بفتح الكاف- أي لتسمن أحسن ما شكرت عن شيء› 


(۱) حدیث النواس بن معان رواه مسلم مطولاً ۲/ ۲۲٠٣۵-۲۲۵۰‏ (۲۹۳۷). 
(۲( صحيح مسلم &/ 00 


(۲ م البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


وحتى إن دَوابّ البحر تسمَنْ وتشكر شكرا من لحومهم» ودمائهم 
ويهبط نين الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا بجدون في الأرض 
موضع شبر إلاملأء زهمهم ونتنهم أي: رجهم من الجيف فيؤذْونً الناس 
بنتنهم أشد من حياتہم» فيستغيثون بالله» فيبعَتُ الله رجا يمانية غبراء 
فتصير على الناس غما ودخانًا ويقعٌ عليهم الزكمة ويكشّف ما بهم بعد 
ثلاثة أيام» وقد قذفت الأرض جيفهم في البحر». 

وني رواية : «فيرغْبٌ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرٌسل طيرا 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وني رواية «فترميهم 
إلى البحر»» وني رواية «في النار»ء ولا مُنافاةَ لأن البحر يسجرء 
فيصير نار يوم القيامة» «ثم یرسل الله مطرًا لا یکن منه بیت مدر ولا 
وبر فيغيلٌ الأرض حتى يتركها /۳۷۸/ كالزلقة» أي: كالمرآة بجيث 
رى الإنسان فيها وجهه من صفائها. 

قال القاضي عياض: في «مشارقه» یروی بالفاء وبالقاف› 
وبالوجهين ضبطناه في «مسلم» عن متقني شیوخناء وما ذکره آهل 
اللغة وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما: بالمرآةء وقاله ثعلب وآبو 
زيد. وقال آخرون: هو بالفاء الإجانة الخضراء وقيل الصحفة. وقيل : 
امحارة وقيل : المصانع الممتلئة ماء أنتهى. وتفسير ابن عباس أظهر» 
«ثم يقال للأرض: أنبتي ٹمرتك (وردی)“ بركتك فیومئذ تأکل 


(۱) «المشارق» ۱١-۳٠٠ /١‏ . 
)۲( ف جمیع الأصول (وروی) والصحيح ما أثبتناه من سن ابن ماجه. 


- أشراط الساعة واقترابها 


العصابة من الرمانةء ويستظلون بقحفها ويوقد المسلمون من ييي 
۶ 5 ھ 2 (1) 
ياجوج ومأجوج ونشابہم› وأترستهم سبع سنين» . 


)١(‏ الفقرة الأخبرة من أول: «ويستظلون ٠..‏ ليست في مسلم» وهي عند ابن ماجه 
برقم (6۹¥). 


-(ء) س البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الفصل الخامس 
خرات المدينة وخروج القحطاني والحهحاه والهيشم والمقعد 
وغيرهم» وكذا هدم الكعبة 

ولنذكرهم على سبيل الأختصارء فَأمّا خرابُ المدينة فقد تقدمت 
الإشارة إليه» وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبّل مرفوعًا: «عمران 
بيت المقدس» خراب قرت الحديث. 

وروی الطبراني «سيبلعُ الناس سلعا ثم يأتي على المدينة زفان بر 
السَفْرُ على بعض أقطارها فيقول: قد كانت هذه مرة عامرة من طول 
الزمان» وعَفو الأثر ۰ 

وآخرج الإمام أحهمد نحوه بإسناد حسن. 

وأخرج أيضًا بسند رجالّهُ ثقات «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة 
قالوا: فمن يأكلها قال: السباعٌ والعوافي»”". 

وني الصحيحين : «لتتركن المدينة على خير ما كانت مُذللة ثمارها 
لا يغشاها إلا العوافي الطير والسباع وآخر من حشر راعيان من 
مزینة» الحدیٹ. 
(۱) احمد )۲٤١ ۲۳۲ /٥(‏ أبو داود )٤۲۹٤(‏ الحاكم )٤١١ ء٤۲٠١ /٤(‏ السنة 


للبغوي .)٤٩/۱١(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير ۸۸/١‏ (۹۷٥٠)ء‏ وأورده الميثمي /٤‏ ١٠ء‏ وقال: فيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك. 
(۳) رواه آحمد ۳/ ۳۳۲ من حدیث جابر» قال اهيثمي :۱١ /٤‏ رجاله ثقات. 
)٤(‏ رواه البخاري (١۱۷۷)ء‏ وآحمد ۲۳٤/۲‏ وفي الفتح .٠١ /٤‏ 


أشراط الساعة واقترابها Gy‏ 

وخر ابن أبي الدنيا بسند صحيح : «أما والله لعدعُكَها مُدَلَلة 
أربعين عامًا للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطيرٌ والسباع»"'. 

وسببٌ حرابها والله أعلم : أنهم يخرجون مع المهدي إلى الجهادء 
ثم ترجف بمنافقيها وترميهم إلى الدجالء ولم يبق إلا المؤمنون 
ا خلصون فيهاجرون إلى بيت المقدس عند إمامهم» فقد ورد «ستكون 
هجرة» وخيار الناس يومئذ /۳۷۹/ ألزمهم" مُهاجر إبراهيما ٠‏ 
ومن بقي منهم تَقبض الريح الطيبة أرواحهم فتبقّى خاوية فهذا سبب 
ا ) 


(۱) رواه من حديث عوف بن مالك عمر بن شبة فتح /٤‏ ۰۹۰ والحاکم ۳۱۳/۲ 
و٤/ ٤۷۲‏ والبيهقي .١۳١/٤‏ قال الحافظ :۹١ /٤‏ رواه عمر بن شبة بإسناد 
چ 

(۲) ورد في هامش الأصل هذا الكلام. 
ومهاجر إبراهيم قال كعب الأحبار: إن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
خرج من كوثا هاربًا حى نزل بالشام من ناحية فلسطين في الموضع المعروف 
الآن بواد السبع وهو شاب لا مال له فأثری وكثر ماله وشاخ فضاق على آهل 
الموضع موضعهم فقالوا له: تحول عنا فتحول فقال بعضهم : آتانا بلا مال فلو 
شاطرنا ماله فكلموه في ذَلِكَ فقال: أتيتكم شابا ردوا علي شبابي وأرد عليكم 
ما اکتسبته من أرضكم فحجهم ثم سار فجف ماؤهم فلحقوه ليردوه فلم يفعل 
وأعطاهم سبع شياه وأمرهم أن تقف كل شاة على بثر فيرد الماء ففعلوا فرد 
الماء فسّمي واد السبع لذلك والله أعلم. نقل من خط مؤلف عن نسخة. 

(۳) امد (۲۰۹/۲) ابو داود .)۲٤۸۲(‏ 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ a oD 


وقد روى المرجاني في «أخبار المدينةا“ عن جابر مرفوعًا 


«اليعودن هذا الأمر إلى المدينة كما بدا منها حتى لا يكونً إيمان إلا ما». 
وأخرج النساي عن أبي هريرة «آخر قرية من قرى الإسلام خرابا 
المدينة» ورواه الترمذي” بنحوه وقال: حسن غريب. 
ورواه ابن حبان " بلفظ «آخر قرية في الإسلام خرابا المدينة». 
وصح : «إن الدين ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُحرها». 
فهذه الأخبار بظاهرها» تعارض الروايات والأخبار السابقة 
ووجه الجمع بينهما: أن الفتن تعم الدنيا كلها كما مر في خروج 
المهدي» ويبقى آهل المدينة مع المهدي فيأرز الدين أي ينحشر ويدخل 
المدينة حينئذ» لأنهم المؤمنون الكاملون» التابعون للخليفة الحقء شم 
إنها تنفى خبثها زمنَ الدجال» ويبقى فيها الإعان الخالص بخلاف بيت 
المقدس» وغيرها من البلدان فإنه يبقى فيهم أهل ذمة» ومنافقون لأنهم 
إا يؤمنون بعد نزول عیسی . 
فل مر أن مكة قاف افا إل الدحال: الاه آي 
كالمدينة والله أعلم. وحدیث جابر حت لا يكون لمان إلا بها أي إِعانٌ 
خالص غير مشوب بنفاق» ثم إنه تجيء الريح الباردة فتقبض كل روح 
ممن ومؤمنة. 
)١(‏ هو كتاب «بهجة النفقوس والأسرار في تاريخ دار هجرة الختار» لم يطبع بعد. 
(۲) الترمذې (۳۹۱۹). (۳) ابن حبان .)٦۷۷٩١( ۱۷۹/۱۰٩‏ 
() رواه البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم .)۱٤١(‏ 


أشراط الساعة واتترابها 9y‏ 


قيل : إن الريح تأتي من الشام فيكون أهل الشام يُقبضون قبل أن 
تصل إلى المدينةء أو من اليمن فكذلك أو من كليهماء كما مع به 
والأمر ظاهر فصدق أنه آخر من يقَبّض من المؤمنين أهل المدينة» وهذا 
كحض حديث أبي هريرة» فبمجرد موتهم تخربٌ لأنه ليس فيها إلا 
لمؤمنون» بخلاف غيرها فإنها تبقى عامرة بشرار الناس أشار إليه ني 
«الإشاعة» وهو حسن. 

وأما خروج القحطاني» والجهجاه والميشم والمقعد وغيرهم› 
فأخرج أبو الشيخ عن آبي هريرة مرفوعا : «ينزل عيسى بن مريم فيقتٌل 
/۸١ /‏ الدجال ويموتٌ فيستخلفونَ - أي: بعد وفاة عيسى - بأمره 
رجلاً من بني تميم يقال له المقعدء فإذا مات المقعد ل يأت على الناس 
ثلاث سنين حتى يُرفعَ القُرآن من صدور الرجالء ويبداً النقص ليوافق 
ما يأتي من بقاء الدين مدة مديدة بعد عيسى»'. 
وعند الطبراني «لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من الموالي 
يقال له: الحهحاه»". 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : «لا تذهبُ الأيام والليالي حتى 
يملك الناس رجلّ يقال له الجهجاه»". 


(۱) آورده السيوطي في الحاوي ۲/ .۸٩‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير 1۸/ ۸١‏ من حديث علياء السلمي» وأورده الميمثي في 
مجمع الزوائد 6 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. ‏ 

(۳) رواه مسلم (۴۹۱۱).. 


7ء س البحور الزاخرة فى طوم اآغرة - 


وأخرج الشيخان عنه «لا تقوم الساعة حتى يخر رجل من 
قحطان › سوق الناس ا 

وآخرج الطبراني في الكبير وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن 
قيس بن جابر عن بيه عن جده أن الني ياء قال: «ستكون من 
بعدي خلفاء» ومن بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة› 
ثم بخرج من أهل بيتي المهدي يملا الأرض عدلاً كما مُلئت جورَاء ثم 
يُؤمًر القحطاني» فوالذي بعثني بال حق ما هُو دوئّه»". 

وأخرج نعیم" بن حماد عن سلیمان بن عیسی قال: بلغني أن 
المهدي بعلك أربعة عشر سنة ببيت المقدس» ثم عوتٌ ثم يكون من بعده 
رجل من قوم تع يقال له المنصور أي : وهو القحطاني» بعكت ببيت 
المقدس إحدى وعشرين سنةء ثم يقتل ثم ملك المولى وعكث ثلاث 
سنین»› ثم یقتل ثم يلك بعده ا المهدي ثلاث سنين وأربعة 
أشهر وعشرة أيام. 

والحاصل أن الواجب آأعتقاده ما دلت عليه الآثار الصحيحة من 
وجود المهدي المنتظرء الذي يخرج الدجالء وعيسى في زمانه ويصلي 
عيسى حخلفه وأنه المراد حيث أطلق المهدي والمذكورون قبله لم يصح 


(۱) رواه البخاري ٥٤٥/٦‏ (فتح)» ومسلم (۲۹۱۰). 
(۲) رواه الطبراني ۲۲/ ۴۷٠١‏ وأورده الميثمي ۱۹١/١‏ وقال: فيه جماعة م 
أعرفهم. )¥( )۹۳/۱( ۱ ۔ı۔‏ 
)٤(‏ في الفتن (هيم) وما أثبت من خطوط ج ومن الإشاعة .)٠١۹(‏ 


أشراط الساعة واقترابها 
فیھم شىء ولل خفوااد اة اا لن اا ما و 
الأخير منهمء كلهم في الحقيقة وهو إمامهم وأفضلهم» وجب أعتقاد 
حروج الدجال» ونزول سيدنا عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج 
ومأجوج» والله الموفق 

وأما هدم الكعبة /۳۸۱/ وسلب حليّها وإخراج کنزهاء فقد 
أخرج الشيخان والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: «مخرت 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»'. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر نحوه» وزاد «ويسلبها حليها 
ومجردها من کسوتاء فلكأني آنظر إليه صلع َقَيْدِعَ يضرب عليها 
بمسحاته أو معوله»". 

وأخرج الأزرتي عنه «يجيش البحر بمن فيه من السودانء ثم 
يسيلون سيل النمل حتى ينتهي إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده 
إني لأنظر في صفته في كتاب الله تعالى : أفيحج أصيلع أفيدع قائمًا 
بہدمُها بمسحاته أو معوله»". 

وني الصحيحين: «كأني به أسود أفحج ہدمھا حرا حرا 
اي ویتداوهما صحابه بينهم حت يطرحوها في البحر»» كما ورد في 
حديث حذيفة مرفوعًا: «كأني أنظر إلى حبشي أحرَ الساقين أزرق 


(۱) رواه البخاري »)۱٥۹٩(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 
(۲) «المسنده ۲/ .۲۲١‏ 

(۳) «أخبار مكة» للأزرقي ۲۷٦/۱‏ عن ابن عمر. 
)٤(‏ رواه البخاري )٠۱٥۹١(‏ ولیس عند مسلم. 


-(7) - البحور الزاغرة فى طوم الآغرة - 
العينين» أفطس الأنف كبير البطن وقد صف قدميه على الكعبة» هو 
وأصحابٌ له فینقضوتہا حَجرَا حجراء ویتداولونما بینهم حتی 
يطر وها في البحر» الحديث. قوله السويقتين : تصغيرٌ الساقين آي : - 
دقيق الساقين- والأصيلع : تصغبر أضلع -وهو مَنْ ذهب مقدم 


رأسه- والافيّدع : تصغير أفدَعَ -وهو من في يديه آعوجاح- وورد في 
بعض الروايات «أصعل» أي : صغير الرأس» وني بعضها أصمع أي 
صغير الأذنين» وقيل: كبير الأذن والأفحج المتباعد الفخذين. 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة «يباي لرجل بين الركن 
والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا هله فإذا استحلوه فلا تسأل عن 
هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يَعمُرُ بعده أبدا وهم 
الذين يستخرجون كنزه». 

ورواه الأزرقي ببذا اللفظ في «تاريخ مكة»» والجاكم وصححه. 
إن فلت : قد تقدم أن المهدي هو الذي بخرج كنز الكعبة» وهنا في هذا 
الحديث: أن ذا السويقتين هو الذي بخرج كنزها؟ 

قَلْتُ: لعمري 1 لسؤال وارد» ول ار من تعرّضَ هذا 
الأعتراض» ولا مَن نبّه عليه من العلماء والحفاظ. 

ولعل الجواب /۳۸۲/ عن هذا: أن المهدي يستخرج الكنز 
المذكور» ثم بعد أستخراجه له بجمع ما فيه من الحجاج في مدته» ومدة 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ٥۲/٠١‏ والطیالسی (۲۳۷۳). وآحمد ۲۹۱/۲ و۳۱۲ 
والحاكم .to-foY |٤‏ 


- أشراط الساعة واتترابها yg‏ لاإ 
سيدنا عيسى عليه السلام إلى حين خروج هذا الخبيث. فإن المدة قابلة 
لجمع أضعاف ذلك» سيما مع كثرة المال وكثرة الحجاج حينئذء والله 
أعلم. 

َون فَلْتَ: هدم الكعبة وتسليط هذا ا لخبیث عليها ينافي قوله 
تعالی : «أولم روا انا جملا رما ءانا [العنكبوت : 1۷]» وقد هى 
الله هذا البيت من أصحاب الفيلء E‏ 
الحبشة يغد أن ضار قله للمسلمن ؟ 

فا لجواب: ما ذكره في «فتح الباري»“ وهو أن يقال قد أشار 
اللى َة للجواب في الحديث بقوله: «ولن يَستَحل هذا البيت إلا 
أهله»» ففي أصحاب الفيل : ما كان أهله آستحلوه فمنعه منهم» وأما 
- الحبشة: فلا بهدمونه إلا بعد آستحلال أهله مرارًا» وقد استحله ا 
الشام زمن يزيد بأمره» ثم الحجاجح زمن عبد الملك بأمره ومرّت 
الإشارة إلى ذلك ثم سلط الله القرامطة فقتلوا من المسلمين في المطافِ 
ما لا حص وقلعوا الحجر ونقلوه إلى بلادهمء فلما وفع آستحلاله 
من أهله مرارّا» مكن غيرَهُم من ذلك عقوبةً لهم على أنه ليس في 
الآية أستمرار الأمن المذكور فيه. والله أعلم. 

خاقة : اختلف العلماء في هدم الكعبة: هل هو في زمن سيدنا 
عيسى عليه السلام أو بعده عند قيام الساعة» حيت لا يبقى أحد 
يقول : الله؟ 


(۱) «فتح الباري» .٤٤۱/۳‏ 


7 م ابحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فعن کعب آنه زمن عيسى. وقيل: زمنه وبعد هلاك يأجوج 
ومآجوج يحج الاس ويعتمرون كما ثبت» وأن عيسى عليه السلام يجج 
أو يعتمر أو يجمع بينهماء والظاهرٌ أنه بعد سيدنا عيسى عليه السلام. 

وذكر الحافظ ابن حجر" آنه وجدَ في كتاب «التيجان» لابن 
هشام : أن عمر بن عامر کان ملكا متو جا وکان کاهنا معمرًّاء وأنه 
قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف: بمزيقيا› ا حضرته الوفاة إن 
بلادكم ستُّخربٌ» وأن لله في أهل اليمن سَخُطين ورحتين : فالسخطة 
الأولى : هدم سد مأرب / ۳۸۳/ وخراب البلاد بسببه» والثانية : غلبة 
الحبشة على اليمن. والرحة الأولى: بعثة نى من مبامة آسمه عمد 
يرسَلٌ بالرحة ويغلب آهل الشرك» والثانية : إذا خرب بيت الله يبعتُ 
لله رجلا يمال له شعيب بن صالم» فيهلك من خرَبةُ ويخرجهم» حقی 
لا يكون بالدنيا إعان إلا بأرض اليمن. 

قال الحافظ : إن ثبت هذا e‏ منه اسم القحطاني تة 
وزمانه». 

واعترضه ي «ا لاشاعة» انه الس افا کر أن ذلك هو 
القطحاني» ول لا يجوز أن يكون شعيب بن صا التميمي القادم 
بالرايات السود إلى المهدي؟ وأنه يرسل عيسى إليه حين يأتيه الصريخ › 
ويۇيده كون لقبه المنصور» وبتقدیر أن یکون هو إِیاه» فجائز أن یکون ِ 
قبل خلافته» ویکون فيمن أرسله عيسى أميرًا عليهم» أي: فإنه ورد 


(۱) (فتح الباري» 7/11 VA‏ 
(۲) «الإشاعة» ص۲٣۳-۱١۱١.‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 
أن الصريخ يأتي عيسى بذلك» فيبعث إليه طائفة ما بين الثمانية إلى 
التسعة» فيكون هو أميرهم» وكونه رحمة لأهل اليمن» لا يلزم أن 
یکون منهم 

کو > كونه يدفع الحبشة عنهم بجیث لا 
یبقی إعان إلا [ني أرض]""" اليمن» [2]"" إن الحجارً من اليمن ولذا 
يقال الكعبة مانية» وأقولٌ كون ذلك زمن عيسى عليه السلام» وأنه هو 
الذي أرسله مع كون لا إعان إلا في اليمن في غاية البعد. كيف وزمن 
ی ل کون ا اغان حالف والدین محد کا ر قلخ رم فان 
قيل قد مَرّ أن آخر ما يُوجد الإعان في المدينةء وهنا قلتم في اليمن. 

قلت : المدينة من اليمنء وقيل إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة. 

وقيل: بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة» حت لا ينقطع 
ا لحاج» ولا يبقى في الأرض من يقول الله » ويؤيد هذا: أن زمن عيسى 
عليه السلام كله زمن سلم وبركة وأمان وخير. َلْتٌ: وهذا أليق بكرم 
الله سبحانه وتعالی › سيما والبيت قبلة الإسلام والحج إليه أحد آركان 
الإسلام» فينبغي أن يبقى ببقاء المسلمين» فإذا جاءت الريح الباردة 
الطيبة» وقد قبضت المؤمنين /۸٤/‏ فحينئذ يهدم البيت» ويرتفع 
القرآن» ولا يبقى في الأرض لا دين ولا إعان. قال العلامة في 
«البهجة)“ : وعن الثقات من اظ کف الناس ما شاء الله في 


. و() زيادة من «اللإأشاعة». (۳) ساقطة من اللاأشاعة»‎ )١( 
البهجة ص‌۲۱۸-۲۱۷.‎ )٤( 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


الخصب والدعة بعد يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس وخروج 
الدابة. 

قالوا: شم يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين فيخربون مكة 
ويهدمون الكعبةء ثم لا تَعْمَر بعدها آبڌاء وهم الذين يستخرجون كنز 
فرعون وقارون بمصر'. 

قالوا: فيجتمع المسلمون فيقاتلوهم» فيقتلونهم ويسبونهم حق 
باع الحبشى بعباءة"» فهذا بين أن هدم الكعبة بعد الآيات كلها. 
نتمه. 

تتمة : ورد في الحديث أنه يا قال: «خجوا قبل أن لا تحجوا 
فوالذي خلق الحبّة وبرأً النسمة» ليرفعنٌ هذا البيت من بين أظهركم› 
حتی لا يدري أحدُكم أين مکانه بالأمس»" وال أعلم. 


(۱) «الفتن» لأبي نعیم (۱۸۸۷» ۱۸۸۸) (۲/ 1۷۲ .)٩۷۳‏ 

(۲) «الفتن» لأبي نعیم (۰۱۸۷۸ .)1۷٤ 1۷۲ /۲( )۱۸۹٤‏ 

(۳) رواه الحاکم ۱ وأبو نعیم ٤‏ والبيهقي ٣٤١ /٤‏ من حدیث 
علي. قال الألباني في الضعيفة :)٥٤٤(‏ موضوع. 
وروی نحوه الدارقطني ۲ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۰۷٦/۲‏ 
والبيهقي ٤‏ من حديث أبي هريرة: قال الألباني :)٥٤۳(‏ باطل. 


- أشراط الساعة واتترابها 


في طلوع الشمس من مغرما 

المنزل على النبي المرسلء قال تعالى : يوم يأ بعش مايقب ربك 
[الأنعام: ۸ الآية أجمع الفسرون أو ممهورهم : على آنا طلوع 
الشمس من مغربا. وأخرج مُسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: حفظت من رسول اله ب إن أوَل الآيات خُروجًا طلوع 
الشمس من مغرباء وخروج الدابة عل الناس ضخیى › وأيتهما کانت 
قبل صَاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا منها». 

وني مسلم أيضا عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلا 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلعَ الشمس من مغرمهاء فإذا طلعت من 
مَغْرما آم الناس كلهم أجعون. فیومئٍ #لا ينقعٌ نفسًا إيمانہا م تكن 
آمنت من قبل أو كسبث في إيمانها خيرًا» [الأنعام: ۸١۱]ء‏ وفي 
آمن من عله) ۲ الحدیث. ` 
(1) مسلم )۲۹٤١(‏ كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب: في خروج الدجال. .. 


(۲( مسلم (0۷) کتاب : الإعان› باب : الزمن الذي 5 يقبل فيه الإیعان. 
(۳) البخاري )٠٠۳١(‏ كتاب التفسير» باب لا ينفع نفساً إعانبا . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

/ ۸۰“ وأخرج مسلم عن أبي ذر أن الي بي قال يومًا : 
«أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«إن هذه تجري حى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا 
تزال كذلك حى يقال لها أرجعي من حيث شئت» فترجع طالعة من 
مطلعها تجري لا يستنكر الناس منها شيا حى تنتهي إلى مستقرها ذلك 
تحت العرش فيقال لها أرجعي ارتفعي أصبحي طالعة من مغربكِ 
فتصبح طالعة من مغربا». فقال عليه السلام: «أتدرون متى ذلك؟ حين 
لا يمع فسا إيشا ٠الآية‏ [الأنعام: ."]1٨۸‏ 

وأخرج الإمام أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حيد والستة غير 
الترمذي› وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والببهقي عن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مدً: (لا د تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربما فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أحمعون» فذلك حين 
لا يم تسا اياي“ م قا ا 

a 
الله اة : ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال: «تطول تلك الليلة‎ 


)١(‏ سقط من هذا الموضع صفحة (أ) واستدركناه من (ب). 

(۲) «صحیح مسلم» »)۱٥۹(‏ وهو عند البخاري (۳۱۹۹) و(۸۰۲٤)‏ و(۸۰۳٤)‏ 
و(٤۲٤۸)»‏ وأحمد /١‏ ۱۷۷. 

(۳) رواه البخاري )٤1۳(‏ و(٦۰٥1)‏ و(۷۱۲۱)» ومسلم »)۱٥۷(‏ وأبو داود 
»)٤۳۱۲(‏ وابن ماجه »)٤۰1۸(‏ وأحمد ۲۳۱/۲ و۳۱۳ و۹٣٣۳‏ و۰٣۲٥‏ 
وابن حبان (1۸۳۸)» والبيهقي ۱۸٩ /٩‏ . 


أشراط الساعة واتترابھا yg----‏ اد 
حتّی تکون قدر لیلتین» 

وهو وابن ابي حاتم عن ابن عباس مرفوعًا : «تطول قدر ثلاث 
لیال»"“ . 

وعند البيهقي عن عبد الله بن عمرو: «وقدر ليلتين أو ثلاث› 
فیستیقظ الذین بخشون ربہم فیصلون ویعملون کما کانوا» ولا یرون إلا 
فد قامت النجوم مکانہا ثم يرقدون ثم يقومون ثم يقضون صلاتہم 
والليل کأنه ينقض فيضطجعون حتى إذا أستيقظوا والليل مكانهء 
حتّى يتطاول عليهم الليل فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي 
آمر عظيم» فيفزع الناس وهاج بعضهم في بعض. فقالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجد» فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس» فبينما 
هم ينتظرون طلوعها من المشرق إذا هي طالعة عليهم من مغربها فيضج 
الناس ضجة واحدة» حتى إذا صارت فى وسط السّماء رجَعث وطلعت 
ی مطلعها»". 

وأخرجَ ابن مردويه وغيره عن أنس مرفوعًا «صبيحة تطلعٌ 
الشمس من مغربها يصيرٌ في هذه الأمة قردة وخنازير» تطوى الدواوين 
وتجف الأقلام» لا يُزاد في حسنة ولا يُنقص من سيئة» ولا يَنفعٌ نفسًا 


() وأروده السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ٠۹١‏ وابن كثيرفي تفسيره آية الأنعام )٠١۸(‏ 
وقال: رواه ابن مردويه» وليس هو في شىء من الكتب الستة من هذه الوجه. 

(۲) كما في «الدر المنثور» ٠ ۳۹١/۳‏ 

(۳) رواه الطبري تفسير سورة الأنعام آية »)۱١۸(‏ وروى بعضه ابن أبي شيبة ۷| 
۸ من قول أبي سلمة. 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


إيمانا | تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانا خيرَا» 
[الأنعام:۸١٠]ء‏ وعند البيهقي «فيذهب الناس فيتصدقون بالذهب 
الأحرء فلا بُقبل منهم ویقال: لو کان بالأمس»' . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا 
تزال الشمس تجري من مشرقها إلى مغربهاء حتى يأتي الوقث الذي جعل 
لله لتوبة عباده فتستأذنٌ الشمس من أين تطلع؟ ويستأذن القمر من آين 
يطلع؟ 
فلا يؤذنٌ لهما: فيحبّسان مقدارّ ثلاثِ ليال للشمس» وليلتين 
للقمرء فلا يعرف مقدار حبسهما إلا قليل من الناس» وهم بقية آهل 
الأرض» وحلة القرآن يقرا كل رجل منهم ورده في تلك الليلة» حتى 
إذا فرغ منه نظر فإذا ليلته على حالهاء فيعودٌ ويقرأ ورده» فإذا فرغ نظر 
فإذا ليلته على حالها فلا يعرف ذلك إلا حلة القّرآن» فينادي بعضهم 
بعضا: فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك 
الليلة. 

ومقدارٌ تلك الليلة ثلاث ليالء ثم يرسل الله جبريل إلى الشمس 
والقمر فيقول: إن الرب تعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا 
منه» فإنه لا ضوءَ لکما عندنا ولا نور» فتبكي الشمس والقمر خوف 
يوم القيامة» وخوف الموت» فترجع الشمس والقمرُ فيطلعان من 
مغرهما فبينما الناس كذلك» يتضرعون إلى الله تعالى» والغافلون في 


(۱) الدر المنثور .۹٤/۳‏ 


أشراط الساعة کے( 
غفلاعمم إذ نادى مناد: آلا إن باب التوبة قد أغلق» والشمس والقمر 
طلعا من مغارمماء فنظر الناس فإذ مهما أسودان كالعكمين لا ضوءَ 
لهماء ولا نور فذلك قوله تعاى مر اَم َر @ & دس: . 

قوله: (كالعكمين) /۳۸١/‏ تثنية عكم» وهو الغرارة: أي : 
كالغرارتين العظيمتين» ومنه يقال لمن شد الغرائر على الجمل العكام» 
وني حديث أم زرع: عكومها رداح”"» والله أعلم. 

فيرتفعان أي: الشمس والقمرٌ مثل البعيرين المقرونين 
[المعقورين]“ بازع كل منهما صاحبه أستباقًاء ويتصايح أهل 
النياء وتذهل الأمهاتُ عن أولادهاء وتضعُ کل ذاتِ خل لها فما 
الصالحون والأبرار» فإنهم ينفعُهُم بكاؤهم يَومئذ» ويْكتَّبُ لهم عبادة. 

وأما الفاسقون والفجار» فلا ينفَعُهُم بكاؤهُمْ يومئذ يكب عليهم 
حسرة» فإذا بلغت الشمس والقمر سرة السماء» وهي منتصفها جاءما 
جبريل» فأخذ بقرونهما فرذهما إلى المغرب» فلا بُغرُما في مَعاربهما: 
أي مغارب طلوعهما ذلك اليوم»› وهي : آُی المطالع جهة المشرق› 


(۱) قال ابن کثیر ۱۹٩/۲‏ بعد أن عزاه لابن مردويه : هو حدیث غریب جداء بل 
منکر بل موضوع إن ادعی أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن 
منبه وهو الأشبه فغير مدفوع. وقال السيوطي في «الدر المنثور» :١٠١/١‏ 
أخرجه ابن مردویه بسند واه عن ابن عباس عن الي مي. فذکره. 

(۲) رواه البخاري برقم )٥۱۸۹4(‏ كتاب النكاح» باب: حسن المعاشرة مع 
الأهل. ومسلم برقم )۲٤٤۸(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر حديث 
أم زرع انظر «اللسان» (ع ك م). 

(۳) زيادة من «الدر المنثور». 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
ولکن : يُغربهما في مغاربہما الذان في باب التوبة» فن الله خلقَ باب 
التوبة» فهو من أبواب الجنة» له مصراعان من ذهب مُكللاً بالدرٍ 
والجوهر» ما بين المصراع ! ال مسيرة أربعين عامًا للراکب 
الميرع › فذلك الباب مفتوح منذ لق الله خلقّه إلى صبيحة صبيحة تلك الليلة 
ا ان وال ر ن فر وم يب عبد من عباد اله توب 
نصوحاء من لذن آدم إلى ذلك اليوم» إلا ولجت تلك التوبة في ذلك 
الباب» ثم ترتفع إلى الله. 

قيل : أي قال معاذ: يا رسول الله: وما التوبة النصوح؟ قال: 
«أن يَنْدم العب على الذنب الذي أصاب فيهرْبٌ إلى الله منهء 0 لا يعود 
إليه حتى يعود الآبن في الضرع؛» قال : «فيغربهما جبريل في ذلك» ثم 
يرد المصراعين» فيلتئم ما بينهما» ويصيران كأنهما لم يكن فيهما صلع 
قط» ولا خلل فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة» ول 
ينفعه حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان بحري لهما قبل ذلك» فذلك 
قوله تعال : يوم ياي ب بض ايت ريك 4» [الانعام : ۸[ الاي فقال أب 
بُ کعب: یا رسول الله فکیف بالشمس والقمر /۳۸۷/ بعد ذلك 
وكيف بالناس والدنيا؟ قال: «إِنّ الشمس والقمر بُكسّيان بعد ذلك 
ضوء النور» ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك» وأمّا الناس 
فإتم حيث ما رأوا: رأوا من تلك الآية وعظمها يلحون على الدنيا 
فيعمرونها ومجرون فيها الأنهار» ويغرسون فيها الأشجار» ويبنون فيها 
البنيان» وأمَّا الذنيا فلو نتج رجل مُهرًّا م يركبهء حتى تقوم الساعة من لذن 


أشراط الساعة واقترابها 


طلىع الشمس من مغرما؛ إلى يوم بُنفخ في الصور"" ف 2 
ذلك القرطي في «التذكرة» عن الثعلي› وغبره من المفسرين › عن ا 
و 

تنبیهات : 

الأول: تقدم في حديث مسلم : «أن أوّل الآيات طلوعٌ الشمس 
من مغربها»» واستشکل بأنه لو كان طلوع الشمس قبل نزول عيسى› م 
ينفع الكُفار إعائم في زمانه» ولا الفساق توبتهم كما مَرّ من آن بابَ 
التوبة يغلق› ومن المعلوم: أنه ينفعهم زمن عيسى قطعا› وإلاً لا صار 
الدينْ واحدًاء ولا كان في نزوله كبير فائدة. 

وقد أضطرب كلام العلماء من الحذثين والمفسرين في اجمجواب 
عن ذلك» والجحممُ بينَ الأحاديث الواردة في هذا الباب. والحاصل 
كما في «البهجة» للعلامة أنه أجيب عن ذلك بجوابين : 

أحدها : للبيهقي قال: إن كان في علم الله أن طلوعَ الشمس 
سابقًاء أحتمل أن يكون المراد نفي قبول توبة الذين شاهدوا طلوع 
الشمّس من مَغربها. فإذا أنقرضواء وتطاول الزمن» وعاد بعضهم إلى 
الكفر عاد تكليف الإبمان بالغيب» وإن كان في علم الله أن طلوعَ 
الشمس بعد نزول عيسى» أحتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث 
ابن عمرو آيات أخر غير الدجال ونزول عيسى» آي: وخروج المهدي 
إذ ُو ساب عليهما قطعًا. 


)١(‏ انظر التعليق السابق وفيه کلام أبن كثير على الحديث. 
(۲) «التذكرة» ص۷۹۳ء باب: طلوع الشمس من مغربأ. . . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
قال العلامة عن الأخير يعني كون طلوع الشمس بعد نزول 
ع و ا ادا ات ات ا هر المد ا ع و ںات 
التوبة يعلق من حين طلوع الشمس إلى يوم القيامة» مع آنه /۸۸/ 
قم في «بهجته» طلوعَ الشمس من مغربها أوَلاً تم خروج الدابة ثم 
المهدي...إل. 
الجواب الثاني : أن خُروج الدّجال أو الآيات العظام المؤذنة 
بتغير أنتظام أحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت 
سيدنا عيسى عليه السلام» وطلوع الشمس من مَغربها: هو أوّل 
الآيات العظام المؤذنة بتغير نتظام العام العلوي. وينتهي ذلك بقيام 
الساعةء وأمّا حرو الدابة فإنه يقم في ذلك اليوم الذي تطلُْ فيه 
الشمس من المغرب قال الحاكم : الذي يظهر أن طلوعَ الشمس يسبق 
روج الدابّة في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه (والحكمة في ذلك: 
أن عند طلوع الشمس من المغرب» يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة 
مير المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة)"". 
قال العلامة: وهذا كلام في غاية التحقيق» جدير بأن يتلقى 
بالقبول» لما فيه من التوفيق قد قرره الحفاظ الأعلام وعلماء الإسلام. 
وقال في محل آخر من ہجته: قد ذكر الحققون أن باب التوبة 


(۱) ذكر قول الحاكم ابن حجر كما في «الفتح» ٠٠۳/١١‏ . وما بين القوسين من 


- أشراط الساعة واتترابها 


يغلق بطلوع الشمس من مَغْربها» وهي“ غير الغلق بالخرغرة» فمنْ 
کان على شىء بعده استمر له ذلك فلا يعر حالّه كافرًا كان أو عاصيا 
فلا يبل إسلامٌ الكافر ولا توبة العاصي› ولا يكتب عمل بعد ذلك» 
لارتفاع الصحف وجفاف الأقلام» ولا يفتح - يعني باب التوبة - 
بعد ذلك» وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل تد إلى يوم القيامة. 

قال بَعضهم : والحكمة في طلوع الشمس من مغرما : أن إبراهيم 
عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من 
لغرب فبهتَ الذي كفر» وأن السحرة والمنجمة عن آخرهم ينكرون 
ذلك» ويقولون هو غير كائن» فيطلعها الله يومًا من المغرب ليّرى 
المنكرين قدرتهء وأن الشمس في ملكه إن شاء أطلعها من المشرق أو 
مغرب أو لا 

الثاني : خود عند / ۳۸۹/ ا مردویه وغبره 
أن الدواوينَ تطوي» والأقلام تجف» ولا يزاد في حسنة» ولا ينقص 
من سيئة وفي كلام العلامة ولا يكتب عمل بعد ذلك. وني هذا عندي 
نظر لاحتمال أن ححذْتٌ على أحد المؤمنين تغبر حال من آقتراف ذنب»› 
أو آرتداد ونحوهما. 

والجوابُ عن ذلك: أن كلا من أهل الإمان والمعاصي لا يتغيرُ 
حاله» إذ ذاك أو إذا عملوا عَمَلاً فأجسامُهم تشهد عليهم› کما رأیته 
ا عن فا رفي اف عا وان و رنه ات 
(1) فی (ب): (وهو). (۲) في (ب): (ول). 
(۳) ص٤٥‏ ت(۱). )٤(‏ ص۳٦٦‏ ت(٥).‏ 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ (CD 
الفط وشهدت الخاد غل الأغمالة :روآة عد ين كيد‎ 
والطبراني بسند صحيح عنها والله اغلو‎ 

الثالث: قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : «يمكث الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء عشرين ومائة سنة)" وروى عبد بن 
ق نیقی شرار الاس بعد ای الشمس من مغرما عشرين 
e‏ ان ت فن ان رر ا ر اا ی ب 
العربت ما کان يعد آباؤها عشرین ومائة سنة» بعد نرول عيسى ابن 
مریم › وبعد الدجال»“. 


(E ومائه‎ 


وروی عبد بن حيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله کل : (لا ڌ نقومٌ الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران فيقول 
للآخر : متی ولدت؟ فیقول : زمن طلعت الشمس من مغرما»“ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذرء عن ابي هريرة رضي الله عنه 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» .)٠٤١١١( ٤۱۱/١‏ 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ۱١١‏ إلى عبدالرزاق› وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ٠٠٦/۷‏ أشراط الساعة لابن حبيب (١۲)ء‏ ونعيم بن هماد 
في الفتن E E‏ وقال الحافظ في الفتح /١١‏ 
٤‏ رفع هذا لا یشت. انظر الضعيفة (۲۹۳۹). 

(۳) وعزاه أيضًا O EAE‏ بسند جید. 

)٤(‏ رواه نعيم بن اد في الفتن ۲/ 0۹4 و٣/‏ 1 عن عبد الله بن عمرو موقوفا. 

)٥(‏ الحديث في الفردوس )۷٥۲۹( ۸۳/۰٩‏ عن ابن عباس» قال السخاوي في 
القناعة (1۲) (وما يروى في التقاء شيخين فيقول أحدها لصاحبه مق 
ولدت؟. . . غير صحيح . 


- أشراط الساعة واقترابها سے( 


«الآياتُ كلها في ثمانية أشهر»“ وعن أبي العالية في ستة أشهر”" وقد 


مء لو أن رجلا نتج مُهرًا م يركبه حت ينف في الصور. 

وجمع الحافظ ابن حجر» في «فتح الباري»» وتبعه السخاوي في 
«القناعة»"» والبرزنجی في «الإشاعة»“» بما حاصله: أن المدة كما 
في الروايات الأول و ومائة سنةء لكنها تمر مرا سريعًا كمقدار 
عشرين ومائة شهر» كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رفعه: لا 
تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر»“ الحديث» وفيه: «اليوم 
كالساعة»» وعلى /۳۹۰/ هذا يكون تقاربٌ الزمان» وتقاصر الأيام 
مرتين» مرة في زمن الدجالء ثم ترجع بركة الأرض وطول الأيام إلى 
حاطهاء ثم تتناقص بعد موت سیدنا عیسی عليه السلام» إلى آن تصيرٌ في 
آخر الدنيا إلى ما ذكر والله أعلم. 

فلت : وأحسنْ من هذا ما ذكره الطيي: أن الآيات - أي 
أمارات الساعة - على قسمين: قسم يدل على قربها» وقسم يدل على 
حصوهماء» وأن من الأول الدجال» ونزول عيسى» وخروج يأجوج 
ومأجوج» والسوف. 


.\VV/۱ وإسناده منقطع› وانظر الفتح‎ ۹۹١ /١ السنن الواردة‎ )١( 

(۲) الفتح ۱۳/ ۷۷. (۳) «الفتح» ۸٤/۱۳‏ و«القناعة» ص٣۷.‏ 

.)۱۹۸( ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد ۲/ ٥۳۸-٥۴۳۷‏ وآبو یعلی (11۸۰)» وابن حبان )٦۸٤۲(‏ ولیس في 
مسلم من حديث آبي هريرة» لکنه ورد في حديث النواس بن ”معان وقد تقدم. 
تنبيه : ولعل المؤلف رحنا الله وإياه نقله من الفتح حيث عزاه ابن حجر إلى 
مسلم في ثنايا الشرح وعزاه في موضع آخر إلى أحمد وهو الصحيح . 


-(7 ا البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
بالمدة الطويلة باعتبار الأوّل» والقصيرة باعتبار الثاني» لكن الخر 
ا بأن العشرين سنة» بعد طلوع الشمس. 
: گر الحليمي: أ ن أل الآيات الدجال» ثم نزول عیسی › 

ثم طلوع ا 

قلْتُ: والصوابُ عندي أن اول الآيات خروځ المهدي» ثم 
الدجال» ثم نزول عيسى» ثم خروج يأجوج ومأجوج» إلى آخرها على 
نسق ما دکرنا. 

وما روج السفياني فإنه وإن كان قبل خروج المهدي» لكن ‏ 
يعد العلماء خروجه آية» وإنغا: هو علامة لخروج المهدي» وال 
القى: 

الرابع من التنبيهات : زعم جماعة من العلماء آنه إنغا يمتنع قبول 
الإعان والتوبة وقت طلوع الشمس» أي في تلك الحالةء وأما من تاب 
بعد ذلك» أو أسلم قبل ذلك منه. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري»“ ما حاصله: الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة الصحاح 
والحسان: أن قبول التوبة منفيًا بطلوع الشمس من مخربهاء ومفهومها 
أا بعد ذلك لا تقبل بل قد جاء في بعض الروايات» التصريح بعدم 
القبول كما عند الإمام أحمد والطبري والطبراني عن مالك بن يخامرء 


. ٠٣١ - ۲٣٤/۱۱ انظر «الفتح»‎ )۱( 


- أشراط الساعة واتترابها | 
عن معاوية وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو رفعوه «لا تزال 
التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على كل 
قلب بما فيه /۳۹١/‏ وكفي الناس العمل“ . 

وفي حدیث ابن عباس عند ابن مردويه OR‏ «فإذا أغلق 
ذلك الباب» م تقبل بعد ذلك توبةء ولا تنفع حسنة» وعند نعيم بن 
حاد عن ابن عمر: «فینادیہم مناد یا آیہا الذین آمنوا: قد قبل منکم› 
ويا يها الذين كفروا: قد أغلق عنكم باب التوبة» وجُمَتِ الأقلام 
وطويت الصحف»". 

ومن طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة» إذا طلعت الشمس من 
المغرب» يُطبّع على القلوب بما فيهاء وترفع الحفظة» وتؤمر الملائكة 
أن لا يكتبوا عملا“ . وأخرجَ عبد بن حميد» والطبري بسند صحيح 
عن عائشة رضي الله عنها: إذا حَرّجث أوَل الآيات - تعني: طلوع 
الشمس من المغرب - طرحت الأقلام وطويت الصحف» وخلصت 
الحفظة» وشهدت الأجساد عل الأعمال'. 


(1) الحديث أخرجه أحمد ۱۹۲/١‏ والطبراني في الأوسط .)٥۹(‏ والطبري 
۸ بإسناد حسن. وانظر مسند أححمد ۰۹۹/٤‏ والبزار .)۱٠١٥٤(/۳‏ 
وشعب الإعان ٤٤٤/٥‏ ومجمع الزوائد .٠٠۱/۰‏ 
(۲) انظر ت: (۱)» ص(۷٥٦).‏ 
)( رواه نعیم بن حاد في «الفتن» ۲/ ٠٥٤‏ وإسناده ضعيف. 
)٤(‏ رواه نعیم بن هماد ۲/ ٠٥۳‏ مقطوعًا. 
)٥(‏ کذا في الفتح ۳٠٥١/۱۱‏ وقال: بسند صحیح. انظر: ص'٦1‏ ت(۱). 


-7 ا البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 
وعن ابن مسعود"“ رضي الله عن قال : الأَيةٌ التي تتم الأعمال 
بها طلوع الشمس من مَخربها. 
قال : فهذه | a Bl a i E‏ 
الحم س الت غل ات اة ولم يفت بعد ذلك ولا بخص 
ذلك بطلوعهاء > بل بعتد إلى يوم القيامة ويؤيده ما يأتي ORE‏ 
ساجدًاء وأن الدابة تقثله» فإنّه لا بوت إلا عند الفراغ من العمل 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ٤٦۷‏ والطبري ٠١١/۸‏ بإسناد قوي. 


- أشراط الساعة واتترابها 


الفصل السابع 
في خروج الدابة 


سے ر کے 


وهو ثابت بالكتاب والسّةء أما الكتابُ فقوله تعالی : واا وفع 
الول لمم ارتا هم ابه مَنَ الأرْضِ ثَكَلَمَهُد 4 الآية [النمل: ۸۲]. 

وأما السنة: فهي كثيرة جداء والكلام عليها في ثلاثة مقا 

المقصد الأّل: في حليتهاء في حديث حُذيفة أن النِيّ بي قال: 
دابَةٌ الأرض طولُھا ستونَ ذراعا» لا بُدرکها طالب ولا یفوتها هارب”' 

وني حديث أبي هريرة مرفوعًا «تخرج دابةُ الأرض من أجياد فيبلّغ 
صدرُها الركن اليماني» ول بخرج ذنبها بعدُء وهي دابّةٌ ذات قوائم»" . 

وني حدیث حذيفة یرفعه: / ۳۹۲/ أوّل ما يبدو ينها رأسهاء 
ل دات وبر وریش . 

وقال الإمام عل رم الله وجهه: تخرج ثلاثة أيام» والناس 
ينظرون إليهاء فلا يخرج إلا وروي فلا خر 4 راسها» فیبلعٌ 
عنان السماء وتبلغ السخات 


(۱) الفردوس ۲۱۹/۲ ۳۰۹۷). 

(۲) رواه الذهي في الميزان ٠٠٠/١‏ وفي إسناده مجهول. 

(۳) رواه الطبري ۲۰/ ٥٠ء‏ وأبو عمرو الداني .۱۱٠۸/١‏ 

)٤(‏ «الدر المنثور» تفسير آية (۸۲) من سورة اا ف ا و 


07( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فيها من كل لونٍ وما بين قرنيها 
r‏ 

وقال وهب: وجهها وجه رجل» وسائر خلقها كخلق الطير. 

وقال ابن جريج : رأسها رأس الثور» وعينها عينُ خنزيرء 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أل وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر 
أسد» ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هرٌ» وذنبها ذنب 
[تيس]"» وقواتمها قوائم بعير» بين كل مفصلين أثنا عشر ذراعاء 
بذراع آدم عليه ا 

قال کعب: صوتها صوت هار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ها عنقا مشرفا - أي 
طويلاً - يراها من بالمشرق» كما يراها من بالمخرب» وها وجه كوجه 
الأنغاة وسار كار اللي ات رر و غب 

وعن عل كرم الله وجهه: أنه قيل له : إن ناسا يزعمون أنك دابة 


- وجاء من رواية ابن عمر راوه ابن آبي شيبة /٠١(‏ 1۷) الفتن لنعیم )۱۸١۹(‏ 

ابن جریر (۰۱۲۱/۱۸ ۱۲۲) وابن آي حاتم (۹/ )۲۹۲٣‏ من حديث عمرو 
بن العاص في «الدر المنثور). 

٠‏ () رواه ابن آي حاتم کما في «تفسیره» .)٠۹٥۹۹( ۲۹۲۰ /٩‏ «الدر المنثور في 
تفسير آية النمل (۸۲). 

(۲) في «الدر المنثور»: «كبش). 

(۳) هذه الآثار في تفسير ابن كثير /۳١‏ ۳۷۷. «الدر المناور» في تفسير آية النمل 
.(AY)‏ 


أشراط الساعة واتترابها ( | 
الأرض فقال: والله إن لدابة الأرض ريشا وزغبًاء وما لي ريش ولا 
زغب» وإن ما حافرًا وإنها لتخرجٌ حضر”" الفرس الجواد ثلاثا وما 
ر لا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: آنا ذات زغب وريش فيها 
م ران الدرات ها > رفا من كل ا ااا واه م 
هذه الأمّة أا تكلم الناس بلسان عربي مبين» وتكلمهم بكلامهم“. 

قوله : ذات زغب آي عليها زغب وهو صغار الريش› ول ما 
gk‏ وقوله الأيّل هو بفتح الهمزة وكسر التحتانية 
مشددة وبضم وفتح الوعل بفتح العين وهو تيس الحبل. 

ووا اا س أ علامة. 

وفي «اليزان» للذهى»ء عن جابر الجحفي : آنه کان يقول: د 
الأرض علي بن أبي ا قال: وكان جابر الجعفي شيعيًا يرى 
الرجعة /۳۹۳/ أي: أن علي يرجم إلى الدنيا. 

قال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت أحدا أكذبَ من جابر الجعفي»› 
ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. وقال الشافعي : أخبرني سفيان بن 
عة قال: كنا في منزل جابر الجعفي» فتكلم بشىء» فنزلنا خوقًا أن 


)١(‏ وقي (ب): (حفر) ومعناها: العدو. 

(۲) المصدر السابق: برقم .)١١١۹١(‏ 

(۳) في الخطوط مية وما أثبت من «الدر المنثور» و«الإشاعة). ‏ 

.)۸۲( «الدرالمثو ر تفسير آية النمل‎ .)۲۳٤۹(۳۹ /٤ رواه‌الفاکهي في «آخبار مكة)‎ )٤( 
.٠١۷/۲ «میزان الاعتدال»‎ )( .)۳۰٤/۲( غریب: زغب‎ )٥( 


-(7 0 م البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


بقع علينا السقف» ومع ذلك روف ل أو اوت وال مي وان 
اجا ووا اوو ا 

المقصد الثاني : في سيرتها: في أواخر مستدرك الحاكم أن معها 
عصا موسی» وخاتم سليمان عليهما السلام» لا يُدركها طالب ولا 
يُعجرّها هارب» تضرب الوم بالعصاء وتكتب في وجهه مؤمن› 
وتطبع الكافر بالخاتم"» وتكتب في وجهه کافر. کذا رواه عن ابي 
هريرة رض الله عنه"". 

قال العلماء تبعا للحديث النبوي : أن معها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهم الصلاة والسلامء وتنادي بأعلى صوتها: إن الناس 
انوا بآياتنا لا يوقنون» وتسم الناسَ المؤمن والكافرء فأما المؤمن 
فیّری وجه کأنه کوکب دري» وبْكتَبٌ بین عینیه مؤمن وأما الکافر 
فتنكت بين عينيه نكتة سوداء» ويكتب بين عينيه كافر» وفي رواية : 
«فتلقى المؤمن» فتمة في وجهه نكتة» فيّبيضّ لها وجهه وتسم الكافر 
نكتةً يرد لها وجهه» وني رواية: «فتجلو وجه المؤمنِ بالعصاء 
وتختم أن الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون» فيقولون 
لهذا: يا مؤمن ولهذا يا كافر ويتعوذ بعض الناس منها بالصلاة» فتأتيه 


(۱) انظر ترجمته في تہذيب الكمال» .٤۷١-٤٦٥ /٤‏ ترجمة (۸۷۹). 

(۲) وتطبع بال خاتم الكافر في (ب). ٠‏ 

(۳) رواه أحمد ۲۹۵/۲ وا۹٤‏ والطیالسی »)۲٥٣٤(‏ والترمذي (۳۱۸۷)ء 
وای lS a AE o‏ 


أشراط الساعة واقترابها وا 
من خلفه فتقول يا فُلان: الآن تُصلي فيقبل عليها فتسمّه في وجهه» ثم 
تنطلق » ويشترك الناس في الأموال» ويصطحبون في الأمصار يعرف 
المؤمنٌ الكافر وبالعمكس» حتى إن المؤمن ليقول للكافر: يا كافر. 
أقض حَقَي» والكافر يقول: يا مؤمن قض حقي» وتستقبل المشرقء 
فتصرحٌ صرخة تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم 
المغرب واليمن كذلك» ولا يبقى /۳۹٤/‏ موْمنْ إلا لَكَتَتْ في 
مسجده» بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النقطة› حتى يبيض لها 
وجهه» ولا یبقی کافر إلا نکتت في وجهه ۳ بخاتم سلیمان› 
فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه» '“ 

وأخرج نعيم بن حاد في «الفتن»» رالائ ف «المستدرك»» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا يلبثون يعني الناس بَعْدَ يأجوج 
ومآجوج» حتى تطلع الشمس من مغربهاء وجمّت الأقلام وطويَتِ 
الصحُف» لا يقَبل من أحد توبة» ويّخر خر إبليس ساجدًا ينادي لهي : 
مرني أن کک وتجتمع إليه الشياطين فتقول: يا سيدنا 
إلى من تفزع؟ فيقول: إِنّما سألتٌ ربي أن يُنظرني إلى يوم البعث 
فأنظرني إلى يوم الوقت المعلوم» وقد طلعتِ الشمس من مغربهاء 
وهذا يوم الوقت المعلوم» وتصيرٌ الشياطين ظاهرة في الأرض حقى 
يقولٌ الرجل هذا قريني الذي كان يغويني» فالحمد لله الذي أخزاه ولا 


.)۸۲( انظر «الدر المنشور» تفسير النمل آية‎ )١( 
.(10€/Y) (AE) (Y) 


(7 ۷( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
یزال إبلیس ساجدا باكيًا حتى تخر الدابة' فتقتله» وهو ساجد». 

تنبيه : في سؤال إبليس أن ينظرّ ليوم البعث مكر وخداع» وجهل 
برب العالمين» فإنه حاول أن لا يذوق طعم الموت» لأن يوم البعث 
لیس يوم 2 وإعا هو يوم بعب وور وبعثر من في القبور» فإذا 
کار الاش كلك فف حي اراك الس ار غر وا ذلك 
يوم م الحزاء وال أعلم . 

وفي «العرائس»" عن كعب الأحبارء أن إبليس إنغا يذوق طعم 
الموت يوم الحشرء قال: ينزل إليه ملك الموت» وقد لبس ثياب 
اتو ا U E, e‏ 
وبأس لا يذاق» ومعه سبعون ألمًا من الزبانية”" قد مُلئوا غيظاء ومع 
گل واحڍٍ سلسلة من سلاسل لظى» وغل من أغلاهاء» فنعوذ بالله من 
نکا اء ویأمر الله تعالی مالکا بفتح أبواب النيران» وبتسعيرها مع 
الحزان» وينزل ملك الموت في صورة لو نظر إليه آهل السموات السبع 
لاتواء ولو نظر إليه آهل الأرض لتفطرت مرائرهم من الفزع. 

قال: فينتهي إلى أبليس لعته الله ويزجره» فيصيح صيحة لو 
سمعَها أهل الدنيا لماتوا منها فيهرْبٌ إلى المشرق / /۳١١‏ فيجد ملك 
الموتِ أمامه» فيغوص في البحر فلا يقبله» فلا يزال يهرب في الأرض 


(۱) رواه نعیم بن حاد ۰٠٥٤/۲‏ ورواه الحاکم بلفظ الف .٥٦٦/٤‏ 

(۲) كتاب «عرائس الجالس» لأبي إسحاق أحد بن عمد الثعلى وهو يشتمل على 
قصص كثيرة أكثرها غرائب وموضوعات وإسرائيليات. 

(۳) في (ب): (الملائكة). 


- أشراط الساعة واقتترابها ۷3y‏ 
حت يقف عند قبر آدم عليه السلام» فيقول من أجلك جيلت في هذا 
الحال» وبسببك ذُقتٌ هذا النكال» َلك ل تلق قال: فعند ذلك 
يسقيه ملك الموت كأسًا ممزوجًا بالعذاب الشديد» فيذوق من 
العذاب عند موته عدد ما أغوى من أولاد آدم أضعافا مضاعفة» فيخرٌ 
لعنه الله مرة يتمرغ في التراب ومرة يَضرح من هول العذاب» ومرة 
مهرب من المشرق إلى المغرب» حت يأتي إلى الموضع الذي أهبطه الله فيه 
يوم طرد» (وفي حياة الحيوان ججدة قاله كعب وفي تاريخ ابن الحنلي آنه 
أهبط بأيلة)"“ وهو دست مياه» فيجد الملائكة قد نصبت له الكلاليب 
والخطاطيف» وصارت الأرض كالجمرة» فيصير في أشد عذاب 
ونکال» وخزي ووبال» فتخرج روخه الخبيثة إلى مقرها الخبيث 
وتستریح الأرض منه. كذا ذكره الكساي. 

قلت : والاأوّل صح انه رواه الحاکم في «المستدرك»» ونعيم في 
«الفتن»"» عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو في حكم المرفوع ؛ لته 
لا يقال من قبل الرّأي وغاية ما ذكره كعب الأحبار» أن يكون تلقاه 
من كتب أهل الكتاب» وخحنْ معاشر المسلمين» لا نرى الأحتجاج 
بكلامهم إلا ما وافَقَ الشريعة الغرّاء» والله الموفق. 

المقصد الثالث: في خروجها 

أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي الطفيل» عن أبي سريحة“ عن 
(۱) ما بین القوسین لا يوجد فی (ب). (۲) ص۷۰٦‏ ت(۱). 
(۳) في الأصل «سرعة»» وني مصادر التخريج «سريحة» وهو الصواب. 


-(7 ۷ م البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
البي يي قال: يكونٌ للدابة ثلاث خرجات في الدهر تخر في آل 
خرجة في أقصى اليمن» منتشرًا ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها 
القرية» يعني : مكة - ثم بينما الناس يومَا في أعظم المساجد حرمة» 
وأحبّها إلى الله وأكرمها على الله يعني المسجد الحرام» لم يَرْغْهُم إلا 
وهي في ناحية المسجد من الركن الأسودء وباب بني مخزوم» فيرفض 
الناس عنها شتى» وتثبت /۳۹١/‏ عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله» فتنفض عن رأسها التراب فتجلوا وجوههم حتى كأم 
الكواكب الدرَيّة. 

وني «اللإشاعة»: هما ثلاث خرجات في الدهر» فتخرج خرجة في 
أقصى بادية'"» وني رواية في أقصى اليمن» ولا يدخل ذكرها القرية 
يعني مكة› ثم تمکٹ زماتا طويلاًء ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك 
فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القريةء ثم بينما الناس في 
أعظم المساجد الحديث. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: آنا تخر من بعض أودية 


)١(‏ رواه الطيالسى (۹٦١۱)ء‏ والحاكم ٠۳٠/٤‏ والطبراني في الكبير 
۳ (). ونعیم بن ماد ۰٨٨۱ /٣و ٤٥۹/۲‏ والفاکهي في أخبار مكة 
٤‏ ورواه الطبراني ٠٤/٠١‏ والحاکم ٥۳۱/٤‏ والفاکھی ۳۸/٤‏ 
موقوفاء وأورده الميثمي ۸/۷ وقال: فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. وقال 
ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۲٤۹/۱۹(‏ فيه غرابة. 

(۲) في (ب): (البادية). وكذا في «الإشاعة» .)۱۷١(‏ 


أشراط الساعة واقترابها سے( 


تهامة”“» أي: وهذا في بعض خرجاتما والأوّل: ني خرجتها 
الأخبرة). 

وعن أبي هريرة وابن عمرء أن رسول الله ية «آراه المكان الذي 
تخرج منه الدابة»". 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «خروجها من الصّفا ليلة 
منی٤»‏ فيصبحون بين رأسها وذنبهاء لا يدحض داحض» ولا يرج 
خارج» حى إذا فرغت مما أمر الله فيهلك”" من هلك» ونجا من 
نجاء كان أول خطوة تضعَها بأنطاكية““ وني بعضها: «من مدينة قوم 
لوط»› وف بعضها : «من وراء مكة». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن البي بيا قال: «بئس الشعب 
شعب أجياد» قالها مرتين أو ثلاثة» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال : 


تخر منه الدابة فتصرح ثلاتك صرخاتِ فيسمَعُها من في الخافقين». 


(۱) رواه نعیم بن ماد ٠/۲‏ وأبو عمرو الدانی (۷۰۰)ء وعزاه ابن کثیر /٣‏ 
۷ إلى عبد الرزاق عن معمر عن فتادة عن ابن عباس» وذكره الطبراني 
۰ من قول قتادة. 

(۲) رواه ابن عدي من حديث بريدة في ترجمة خالد بن عبيد وهو ضعيف. والبخاري 
في «تاریخه» (۳/ ۰۱١۱‏ ۲ وابن ماجه »)٤۰٩۷(‏ وروی الطبراني ۲۰/ ٠١‏ 
عن عبد الله بن عمرو أنه رفع قدمه وهو قائم قريبًا من الصفا وقال: لو شئت ‏ 
أضعها حى أضعها على المكان الذي تخرج منه الدابة. 

(۳) ي (ب): (فهلك). وكذا في «الدر المنثور). 

)٤(‏ رواه نعیم بن حاد ۲/ ٦1۷‏ والفاکهي ٤٤ /٤‏ وإسناده ضعيف. 

() رواه ابن عدي (ترجة رباح بن عبيد) و(ترجة هشام بن يوسف)ء والعقيلي= 
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وعن بريدة رضي الله عنه قال : ذهب بي رسول الله ية إلى موضع 
بالبادية» قريب من مكة فإذا بأرض يابسة» حوهها رمل فقال يا : 
تخر الدابة من هذا الموضء”'. 

ووچه الجمع بين هذه الروايات من جهن" : أحدهما : أن ها 
ثلاث خرجات» ففي بعضها تحرج من مدينة قوم لوط ويصدق عليها 
أا من أقصى البادية» وني بعضها تخرج من بعض أودية تهامةء 
ويصدق عليها أا من وراء مكة» ومن اليمنء لأن الحجاز بمانيةء 
ومن تم قيل الكعبة عانية”» وفي المرة الأخرى تخرج من مكة» وهي 
من عظم جثتها وطوهما عكنْ أن تخرج من بين المروة والصفا وأجيادء 
فإها تمتدٌ مقدار / ۳۹۷/ ثلاثة أيام وأكثر» فحينئلٍ يصدق عليها أغبا 
خرجت من المروة ومن الصفا ومن أجياد» ومن المسجد آي: ومنَ 
البادية التي بالقرب من مكة» كما في حديث بريدة. 

والوجه الثاني : آنا تخر من جميع تلك الأماكن في آن واحد» 
خرقا للعادة» في صور متباينة» على أنه ورد. كما في «حياة الحيوان»» 
أنه جرج من كل بلدة دابةء مما هو مبثوث”“ نوعُها في الأرض› 
٦/۲ =‏ وابن حبان في الجروحين ٠١ /١‏ والفاكهي في أخبار مكة /٤‏ ۳> 

وإسناده ضعيف جدا. 
(۱) حدیث ضعیف وقد تقدم ت(۲) ص1۷۳. 


(۲) لا حاجة للجمع بين روايات أكثرها ضعيف كما تقدم في التعليق عليها. 
(۳) في (ب): الكعبة اليمانية. )٤(‏ غير واضحة في الأصل. 


- أشراط الساعة واتترابها 


فليست بواحدة فيكون قوله دابة: اسم جنس والله أعلم. 

فائدة: ذكر في «حياة الحيوان»» عن ابن عباس رضي الله عنهما› 
أن دابّة الأرض هي الثعبان الذي كان في جوف الكعبة» واختطفته 
العقاب» حين آرادت قريش بناء البيت الحرام» وأن الطائر حين 
أختطفها ألقاها بالحجون» فالتقمتها الأرض» فهي الدابّة التي تخرج 
تكلم الناس» وتخرج عند الصفا. آنتهى. 

وذلك على ما ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد عن عمرو بن دينار 
قال: طا أرادت قريشٌ بناء الكعبة» خرجت منها حية فحالت بينهم 
وا وا ا اعاعا وی ا ا 

وقال ابن إسحق: قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من 
شأن الحيّة الى كانت قريش تباب بنيان الكعبة بسببها شعر : 
عجبتٌ لا تصوَيتِ العُمَابٌ إلى الكُعبانِ وهي ها آضطرابُ 
ااا اا هات الاء وق كات 
دكاتت كو اك واج اکر ناوات 
ا ا ا 


ر 


ر اة غلك لاال انس ا اعهان 


(۱) «التمهید» ۳۹/۱۰ ولکن فيه عن عبد بن عمبر. 

(۲) الأبيات في «السيرة النبوية» ۲/ ١٠ء‏ و«التمهید» ٠٤٨١-۳۹/٠١‏ و«تفسير ابن 
کثير» ۱۸١ /١‏ مع بعض التقديم والتأخير أحيانا. 

(۴۳) في (ب): الزجر. 
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قَقَمْاحاشدين إلى بناء لام اا قاع لات 
غداةترفع التأسيس منه وليس على ممسؤيناثياب 


سے 
e‏ 


الك اعا ودا ا جال د 


والله أعلم. 


(۱) في (ب) تقديي وتأخير في تتت امات 


- أشراط السامة واتترابها ول۷ 
الفصل الثامن 


خروج الدخان 


وهو ثابت بالکتاب / ۳۹۸/ والسنةء أما الكتابٌ: فقال سبحانه 
وتعالى : فرقب بوم تأ ألسَمَاءٌ ذحَانِ مين 9© [الدخان: ]٠١‏ 
قال ابن عباس“ وابن عمر والحسن" وزيد بن علي : هو ذخان 
قبل قیام الساعة» يدخل في أماع الكفار والمنافقين» ويعتري المؤمنين 
منه كهيئة الزكام» وتکون الأرض كلها کبیت أوقد فيه» ولم يأت بعد« 
وهو آت. 
وأمّا السنة: فأخرج مسل“ عن حذيفة بن أسيد قال: طلع 
علينا رسول الله ييةء وخحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون؟» قالوا: 
الساعة يا رسول اللهء قال: «إتها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرَ آيات› 
)١(‏ الطبري تفسير آية النمل )٠١(‏ «الدر المنشور»ء تفسير آية )٠١(‏ النمل الحاكم 
.)04/٤(‏ ) ) 
(۲) الطبري تفسير آية )٠١(‏ النمل «الدر المنشور» تفسير آية )٠١(‏ من النمل. 
(۳) الطبري موقوقًا على الحسن. «الدر المنثور» تفسير آية )٠١(‏ من النمل وجاء 
من رواية حذيفة بن اليمان في «الدر المنغور» والطبري وأبي سعيد الخدري في 
«الدر المتثور» وذكر ابن كثير وقال ابن حجر إسناده ضعيف وأبي مالك 
الأشعري في «الدر المنشور» والطبري والطبراني )۳٤٤١(‏ وللنظر في أقوال أهل 
العلم ينظر الطبري› والدر اموز: 
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فذ کر منها الدخان»› ورواه الترمذي وابن ما حه «(وإنه کٹ فی 
الأرض أربعين يومًا»'. 
وني حديث حذيفة : «إن من أشراط الساعة» دخان يملا ما بين 
المشرق والمغرب› يمكث فى الأرض أربعين يومًاء فأما المؤمن : فیصیه 
منه شبه الزكام» وأما الكافرٌ: فيكون بمنزلة السكرانء يخرج الذخان 
ف : آذ 2( 
من مه ومنخریه وعینیه واذنیه ودبره) . 
وقيل : إن الدخان مر وآنه الجوع الذي كان حال بين أبصار 
فریش › ويین السماء. ففي الصحيحين قال مسروف : کنا عل ابن 
مسعود جُلوسًا وهو مضطجع بينناء فقال رجل: يا با عبد الرحمن 
قصَاصًا عند أبواب كندة» يقولٌ في قوله تعالى : يوم تاق ألسماءُ 
بدحَانِ مين [الدخان: [٠١‏ إنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يأخذ 
بأنفاس الكفار والمنافقين» وأسماعهم وأجسادهم» ويأخذ المؤمنين منه 
آتقوا الله من علم شیا فليقل بما يعلم» ومن لا يعلم فليقل الله 
أعلم» فإن الله تعالی قال لنييه کيا موقل ما آنڪڪُم يه يِن اجر * ويا 
ّا ن ك4 [ص: ]۸٦‏ وسأحدثكم عن ذلك إن قريشًا ن 
أبطأت عن الإسلام» دعا عليهم رسول الله کا فقال : اللهم سبع 
سنین کسني یوسف / ۳۹۹/ عليه الصلاة والسلام› فأصابہم من الجهد 


(۱) کما فی حدیث النواس عند الترمذي (۲۲۲۰)ء وابن ماجه .)٤١۷٥(‏ 
(۲) الطبري في تفسير سورة الدخان آية )٠١(‏ أورده القرطي في تفسيره ٠١١/٠١‏ 


وعزأه للأعلى. 


أشراط الساعة واقترابها 


والجوع» ما أكلوا به العظام والميتة والجلودء وجعلوا يرفعون أبصارهم 
إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم من شدة الجوع» 
فتاه أبو سفيان بن حرب فقال: يا محمد إنك جئت تأمرٌ بالطاعة وصلة 
الرحم» وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم فإنهم لك مطيعون فقال' 
تعالى حكاية عنهم : وریا کف عا الْعداب إا مرش @4 
[الدخان: ۱۲] فدعی فکشف فقال تعالی : لإا كشفوا ألْعدّاب قليلا 
ِن عيدو ©4 [الدخان: ]٠١‏ أي إلى كفركم". 

قال العلامة: كلام ابن مسعود موافق لظاهر الآية» فلا دليل 
فيها للجمهور» وإنغا الدليل مم من السنة. ولعل ذلك لم يبلغ ابن 
مسو ن أك ذلك غل اور دعن ابن هعرد اة كا0 رل 
هما دخانان مضى واحد والذي بقي ملا ما بين السماء والأرض» ولا 
جد المؤمن منه إلا كالزكمةء وأما الكافر فيشق مسامعه» فيبعت الله 
عند ذلك الريحَ الجنوبَ من اليمن» فتقبض روح كل مؤمن» ويبقى 
رار الان 
۰ وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمرو”" رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله بة: «يجيء بعد موت عيسى عليه السلام ريح 
باردة من قبل الشام» فلا تبقي على وجه الأرض آحدًا في قلبه مثقال ذرة 


(۱) في (ب): قال. ) 
(۲( روأه البخاري (۰۷ (۱١‏ و(4۹۳) «((EAToO-—EAY1)g‏ ومسلم (۷4۸؟). 
)۳( ف الأصل: أبن عمر. 
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من إيمان» إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل» لدّخلت 
عليه حتى تقبضه» فيبّقى شرارٌ الناس» في خفة الطير وأحلام السباعء 
لا يعرفون معروفاء ولا بُنكرون مُنكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: 
ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان» فيعبدونها وهم في ذلك دار رزقهم 
حسن عيشهم» ثم ينفح في الصور»"" واستشكل بأنه قد تقدم أن 
الدابة تقل إبليس» والجوابُ أنه ليس فيه أن الذي يظهر همم إبليس› 
بل جوز أن کون شیطاتا آخر غير / /٤٠٠١‏ إبليس من ذريته. 
وأخرج الإمام أحمد" ومسلم والترمذي» من حديث النواس 
بن معان» «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة» فتأخذّهم تحتَ 
آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم. ویبقی شرار الناس» 
يتهارجون فيها تہارج ار آي : ادون اننا جمع حار. 
فعليهم تقوم الساعة»» وفي حديث ابن مسعود: إن المؤمنين يتمتعون 
بعد خروج الدابة أربعين سنة» ثم يعود فيهم الموت» ويُسرع فلا يبقى 
مؤمن ويبقى الكفار يتهارجون في الطريق كالبهائم وفيه فيكونون على 
مثل ذلك حتى لا بُولد أحد من نكاح» ثم يُعقم الله النساء ثلائين 
سنة» ویکونون كلهم أولاد زناء شرار الناس وعليهم تقوم الساعة»”" . 


(۱) رواه أحمد ۰۱٦۲/۲‏ ومسلم »)۲۹٤٩(‏ وابن حبان .)۷۲٣۳(‏ 

(۲) مسلم (۳۷) أحمد .)۱۸٣/٤(‏ والترمذي »)۲۲٤٣١(‏ وأبو داود 
»)٤۳۲۱(‏ والنسائی في «الکبری» .)۸۰۲٤(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۳۷)» وتقدم مارا 


- أشراط الساعة واتة D9‏ 

وأخرجَ الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه» «آن الله يبعت رعا 
من اليمن» لين من الحريرء فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته»"". فإن قيل : تقدم أن الريح تأتي من قبل الشام» وهنا إنها 
من قبل اليمّن والجواب: ما ذكره المناوي في تخريج أحاديث 
المصابيح» بأمما ريحان شاميّة ومانية". 

وأخرج الإمام أحمد" بسند قوي عن نس رضي الله عنه قال : 
«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله»» وهو عند 
مسلم”““ بلفظ «حتى لا يقال في الأرض الله الله». والله أعلم. 


)۱( رواه مسلم (11۷(› والحاكم ٤‏ / 0. 
(۲) «فيض القدیر» ۳٥۸/۲‏ . (۳) المسند .٠١١۷/۳‏ 


-(7 س البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


الفصل التاسع 
في رفع القرآن العظيم» وكلامٌ الله القديم“ 
من الملصاحف والصدور› وهي من معضلات الأمور» 
فيالها من مصيبة ما أعظمهاء وخيبة ما أوخها 
أخرج الديلمي عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء قالا: 

يسري على كتاب الله ليلاء فيصبح الناس» وليس منه آية ولا حرف» 

في جوف إلا نسخت”". قال العلامة في «مهجته»: قور الأعة أنه رفع 

ألا من المصاحف» وذلك أنم يبيتون فيصبحون» وليس فيها حرف 
مكتوب» ثم يرفعٌ من الصدور عقب ذلك لأعجل زمنِ حت لا يكون 
منه شىء حفوظ /٤١١/‏ حت يقول الحافظ للآخر» وقد سأله الآخر 
کا ل اھ 

وني الحديث: «أكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يُرفع» وينسى 
الناس مكانه» وأكثروا تلاوَة القُرآن من قبل أن يُرفع» قيل : وكيفَ يرفع 
ما في صدور الرجال؟ قال : (يسري عليهم ليلا فيصبحون منه فقراءء 

وينسونٌ قول لا إله إلا الله . 

)١(‏ قول السلف رحهم الله تعالى في كلام الله عز وجل أنه قد النوع حادث 
الآحاد»ء ومعن قدي النوع أن الله لم يزل» ولا يزال متكلما ليس الكلام حادثا 
بعد أن لي يكن» ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد كلامه أي الكلام المعين 
ا مخصوص حادث لأنه متعلق بمشیئته متی شاء تكلم بما شاء كيف شاء. اه. 

(۲) رواه الحاكم /٤‏ ۲ والديلمي ٤۸۸/٥‏ نحوه من حديث آي هريرة. قال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

(۳) عبد الرزاق /٩‏ ۱۳۷ والفاکهي ۲٥۹/۱‏ من قول علي. 


أشراط الساعة واتترابھا yg‏ ار 
وعند الديلمي : من حديث ابن عَمرٌ مرفوعًا : «لا تقوم الساعة حَتّى 

يرجِعَ القَرآنُ من حيبت جاءء له دوي حول العرش كدوي النحل» فيقول 

عز وجل مالك؟ فيقول : منك خرجت وإليك آعود. أتلى فلا يعمل ي». 
وعند ابن ماجه من حديث حذيفة مرفوعًا: «يدرس الإسلام 

حتى ما يُدرىٰ ما صيام ولا صلاة!! ولا نسك ولا صدقة ويسري على 

كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية»”". الحديث 
وأخرج السجزي عن ابن عمر رضي الله عنهما «لا تَقَومٌ القيامة 

حتى يُرفع الرْكن والقرآن»". 
وأخرج ابن ماجه بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن 

حذيفة رضي الله عنه قال: «يدرس الإسلام کما یدرس وش الثوب 

حتی لا ندري ما صیام ولا صلاةء ولا نسك ولا صدفة» ويسري على 
كتاب الله في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه آية» ویبقى طوائف من 
الناس» الشيخ والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله 

إلا الله فنحنُ نقولها““ والله أعلم. 

.)۷٥۱۳( ۷۹ /٩ «الفردوس»‎ )۱( 

(۲) رواه ابن ماجه )٤۰٤۹(‏ وسيأتي تام تخریجه. في ت .)٤(‏ 

(۳) رواه السجزي عن ابن عمر في «فيض القدير ٤۱۸/١‏ وهو في «الفردوس» 
٥‏ من حدیث جابر. 

٥۲۰/٤ والبزار ۲۸۳۸(/۷)» والحاکم‎ .)٤0٤4( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
وصححه البوصيري في‎ »)۲٠۲۸( والبيهقي في «الشعب»‎ ٥۸۷ /٤و‎ 
1۱۹۸ء وصححه الألباني.‎ /٤ (مصباح الزجاجة»‎ 
والخطیب‎ ٥۹۸ /۲ ورواه محمد بن فضیل في «الدعاء» (۱۵)» ونعیم بن حماد‎ 
موقوفا.‎ ٤٠٠٠ /١ في «تاريخه»‎ 


7 البحور الزاخرة في طوم اآخرة - 


الفصل العاشر 
في النار التي تخرج من قعر عدن» تحشر الناس إلى تحشرهم. 
وهی آخر العلامات 


أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : 
«آمّا أوّل أشراط الساعة فار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى 
لمغرب» وآمّا أوّل ما يأكل أهلٌ الجنة» فزيادة كبد الحوت»”' الحديث. 

وآخرج الستة غير البخاري عن حذيفة بن أسيد مرفوعًا: «لن 
تقوم الساعةٌ حتى تروا قبلها عشر آيات وذكرها قال: وآخرٌ ذلك 
// نار ترج من اليمن تطردٌ الناسَ إلى تحشرهم")ء 

ويُروى : «نارّ تخر من قعر عدن تسوق الاس إلى المحشرا» وني 


|۴ «المسنده ۱1۰۸/۳ء‎ .)٤٤۸°( اصحیح البخاري» (۳۳۲۹)ء› (۳۹۳۸)ء‎ )١( 
انظر (۲) ص1۸۹.‎ ۹ 

(۲) رواه مسلم (۲۹۰۱) (۳۹)ء وأبو داود (١٤۳٤).ء‏ والترمذي (۲۱۸۳)» 
والنسائی في «الکبری» ٤۲٤/٦‏ (۱۱۳۸۰)» (وابن ماجه )٤۰٤۱١(‏ ختصرًا. 

(۳) رواه آحمد ۷/٤‏ ومسلم (۲۹۰۱) )٤١(‏ بلفظ: ونار تخرج من قعرة عدن 
ترحل الناس» وأبو داود »)٤۳۱١(‏ والترمذي (۲۱۸۳)ء والنساي في 
«الکری» ٤٤٤ /٦‏ (١۱۱۳۸)ء‏ والحميدي في «مسنده» ۲/ »)۸٤۹٩( ۷1-۷٩‏ 
ابن حبان فی «صحیحه» ۱۰/ ۲۰۸-۲۵۷ (۳٤1۸)ء‏ والطبرانی ۱۷۱/۳- 
۲ (۲۹ 0-0( . 


- أشراط الساعة واتترابها 
لفظ : «من قعر عدن أبين؛”'“ وأبين بوزن أحر. اسم المِك الذي بناها. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما وكذا آبو 
داود والحاكم› وابو نعیم : ستکون هحرة بعد هحرة فخيار آهل 
الأرض آلزمهم مهاجر إبراهيم ‏ ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم› وتقذرهم نفس الله وتحشرهم في النار مع القردة 
والخنازير» تبيت مَعَهُم إذا باتوا وتقيل مَعهم إذا قالواء وتأكل من 
تخلف". قوله : تقذرهم نفس الله» هُو من المتشابه والإعان به واجبّ 
با لمعنى الذي أراده الله سبحانة إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيةٌ بلا تعطيل. 

وآخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعًا: «ستخرځ نار من حضرموت» آو من بحر 
حضرموت» قبل يوم القيامة تحشر الناس» قالوا: يا رسول الله: فما 
تأمرنا؟ قال : «عليكم بالشام»“ أي وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم. 


(۱) رواه‌ابن‌ماجه(٥ ۰)٤۰ ٥‏ واب ن آبي‌ شیبة۷/ ۰۰۰ .)۳۷٥۳۱(۰۰۱-‏ وابن آي عاصم 
في «الآحاد والمځاني» ۲/ .)۱١۱۲( ۲٢۷-۲۵۸‏ الطبرانی ۳/ ۱۷۲ .)۳٠۰۳۱(‏ 

(۲) رواه أحمد ۰۱۹۹/۲ ۲۰۹ من رواية عبد الله بن عمرو وجاء من رواية 
عبد الله بن عمر بن الخطاب في المسند )٥٥٦۲(‏ ومن رواية أبي هريرة في شطر 
الحديث عند البخاري »)٦٥۲۲(‏ ومسلم )۲۸٠۱(‏ وابن مسعود في شطر 
الحدیث /۷٥(‏ ۳۷) وأبو داود (۸۲٤۲)ء‏ والحاکم ۰٤۸۷-۸٤‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» .٥ ٤-٥۳ /٦‏ 

(۳) إثبات النفس لله ليس من المتشابه بل هو من الصفات الثابتة لله عز وجل قال تعالى : 
#ويجحذركم الله نفسه وقال : لإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) . 

.)۲۲۱۷( والترمذي‎ ء۱۱۹٩‎ ٨۹٩ ٥۳ ۸/۲ رواه امد‎ )٤( 


aD 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه : «التقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد بُقال له برهوت» یغشی 
الناس فيها عذابٌ أليمء تأكل الأنفس والأموالء تدور الدنيا كلها في 
ثمانية أيام» تطيرٌ طير الريح والسحاب» حرها بالليل أشد من حرَها 
بالنهار» ولها بين السماء والأرض دو كدوي الرعد القاصف»› هي من 
رؤوس الخلائق أدنى من العرش» قيل يا رسول الله : أسليمة يومئذ على 
المؤمنين والمۇمنات؟ قال: «وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ شر من 
الحمُر يتسافدون كما يتسافدٌ البهائم وليس فيهم رجل یقول مه مه»'. 

وأخرج البغوي والبارودي وابنُ قانع وابنْ حبان: «يوشك آن 
تخرج نار من حبس [سيل]""» تسيرٌ سير بطيئة الإبل تسيرٌ بالنهار 


(۱) «تاریخ دمشق» /٦٤‏ ۲۹۸-۲۹۷. 

(۲) في أبي يعلى وابن حبان أسقط الحققان لفظة سيل وقد وردت في مسند آحمد 
)٤٤۳ /۳(‏ و«مجمع الزوائد. 

قال السندي ر جنا الله وإیاه قوله: «من حبس سیل» ضبط بکسر ال جاء وسکون باء» 
وفتح سين وياء» والأظهر بفتح السين» فسكون ياء» وني النهاية ابس 
بالكسر : خشب أو حجارة تبن في وجه الماء ليجتمع» فيشرب منه القوم› 
ويسقوا إبلهم . وقيل: هو فلوق في الحرة» تجمع ماء» لو وردت عليه أمة 
لوسعتهم› ويقال: للمضعة التي يجمع فيها الماء حبس أيضا. وحبس سيل : 
اسم موضع بحرة بني سليم» بينها وبين السوارقية مسيرة يوم» وقيل: إن 
حبس سيل -بضم حاء وكسر باء- هو موضع بمكة . وقال في معجم البلدان 
حبس سيل : روي بالفتح» إحدی حرتي بني سلیم» وھا حرتان بینهما 
فضاء» كلتاها أقل من ملين . | .هھ 


أشراط الساعة واتترابها سے( 
وتقيم بالليلء تغدو وتروح» يقال غدت النار: أيها الناس فاغدواء 
قالت: -أي من القيلولة- أا الناس فقيلواء راحت /٤٠١١/‏ النار 
أا الناس : فروحواء من أدركته أكلته'. 

فإن قيل ما وجه الجمع بين كونها تخرج من قعر عدن» ومن 
برهوت ومن حبس سیل؟ 

فا لجواب: أا تخر من برهوت: ويقال له وادي النار» وهي 
في قعر عدن» وعدن على ساحل البحرء فالعبارات مألها واحد» وتر 
بجبس سيل أيضا والخطاب مع آهل ال وخس مل :بن 
المدينة» فوصول النار إليها يكون قبل وصوهما المدينة» فصح أن يقال 
نتمه 

مر أن أهل الأرض يكفرون» ويعبدون الأوثانء وأنه لا تقوم 
الساعة إلا عل شرار الناس» فقي مُسلم كالمسند «لا؛ تقوم الساعة حتى 
لا بُقال في الأرض الله الله». 

وني المستدرك بسند صحيح عن عائشة مرفوعًا : e E‏ 
والنهار» حتى تعبد اللات والعزى» ويبعث الله رحا طيبة› فتوفی من 


/۳١( وأحمد‎ »)1۸٤١( وابن حبان‎ .۹٤ /٠١ةباحصلا رواه البغوي في امعجم‎ )١( 
‹ وقال الميثمي في‎ )4۳٤( وأبي يعلى‎ .)٤٤١/٤( واحاکم‎ )۳ 
. ورواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير‎ »)١١ /۸( الزوائد»‎ 
رافع › وهو تقَة أ.ه‎ 

. ۲٢۱ ۱٦۲ ء۱۰١۷‎ /۳ وأحمد‎ »)۱٤۸( رواه مسلم‎ )۲( 


-(7) - البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 
کان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من خیر» فیبقی من لا خير فيه 
فیرجعون على دين آبائهم»'. 

و مرفوع ابن عمرو: ااا عن و ا 
تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من < خير إلا قبضته» ویلحق کل قوم بما 
کان يعد آباؤهم في الحاهلية› ویبقی عجاج من الناس ل يأمرون 
بمعروف» ولا ینهون عن منکر› يتناکحون""' ذ فى الطرق فإِذّا كان ذلك 
أشتد غضب الله على أهل الأرض» فأقام الساعت“ وق الد ف 
الحاكم» عن أبي هريرة مرفوعًا: «وحتى تؤخذ المرأة جهارًا ارا 
تنكح وسط الطريق› لا نكر ذلك أحد»» وني لفظ «حتى ينكح أحدكم 
امه فیکونٌ r‏ لو نحيتها عن الطريق قليلا فذلك 

5< 
فیھم مثل أب بکر وعمر فیکم 

قال القرطى في «التذكرة» عن بعض العلماء: «إذا أراد الله 
أنقراض الدنيا وتام لياليهاء وقربت النفخة خرجَّت نار من قعر عدن 
تسوق الاس إلى امحشر» تبيت معهم› وتقيل حت يجتمع الخلق بامحشر 
الإنس والجن /٤٠٠٤/‏ والدوابُ والوحش» والسباع والطير والموام» 
وخشاش” الأرض وكل من له روح» ثم ذكر النفخة» إلى آخره. 
(۱) «المستدرك» على شرط مسلم ول حر جاه. .)٤1/٤(‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك ٥/٤‏ وهو حديث عبد الله بن عمرو» وبعضه في 


)٤(‏ «المستدرك» )٥( . ٤4٥ /٤‏ في (ب): حشاش. 


أشراط الساعة واتترابها 


فائدة: ذكر القرطبي أيضا : أن الحشر أربع : حشران في الدنياء 
وحشران في الآخرة فاللذان في الدنيا المذكور في سورة الحشر»› وهو حشر 
اليهود إلى الشام. والثاني: الحشر المذكور في أشراط الساعة""» في 
حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام الني بيد لما أسلم وفيها : آما 
أوّل أشراط الساعة : فنا تحشر الناس من المشرق إلى المغرب"". 

وني حديث ابن عمرو عند الحاكم مرفوعًا: «تبْعتُ على أهل 
الشرق نار فتحشرّهم إلى المغرب تبيتُ معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حیث قالواء ویکون لھا منهم ما سقط وتخلف وتسوقهم سوق 
الجمل الکبیں. 

قال الحافظ ابن حجر : وکونا تخرځ من قعر عدن» لا ينافي 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب لأن آبتداء خروجها من عدن 
فإذا حرجت أنتشرت في الأرض كلهاء والمراد تعميم الحشر»ء لا 
حصوص المشرق والمغرب» أو أنها بعد الأنتشار» أوّل ما تحشر أهل 


. ۲۲٠: «التذكرة) ص‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث رواه البخاري برقم (۳۳۲۹)» و(۳۹۳۸)ء .)٤٤۸٩(‏ 

وان حبان (١١۷۱)ء‏ وفيه زيادة «أبي عبد اله» والصحيح ما أثبت انظر ت(۱) 
ص٤1۸.‏ 

(۳) في (ب): ما سقط منهم. 

)٤(‏ رواه الحاکم ٥۹4۱/٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وهو عند الطبراني في 
«الأوسط» ۸/ ۹۹ (۹۲٠۸)ء‏ والخطيب في تالي التلخيص ٠۲۴۳/١‏ وصححه 
الحاكمء وقال الميشمي ۱۲/۸: رجاله ثقات. 

(0) «فتح الباري» /۱١‏ ۳۷۸. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
المشرق. قال القرطبي: وأما اللذان في الآخرة فحشر الأموات من 
قبورهم بعد البعث جِيعًا قال تعالى : «إوحكركهم فلم قاور منم مدا 
[الكهف: ]٤١‏ وحشرهم إلى الجنة والنار". 

قال الحافظ ابن حجر عن الأول يعن : المذكور في سورة الحشر 
لیس حشرا مستقلاً فإن المراد حشر كل وچو يومئذ» والأول إنغا 
وقع لفرقة خصوصة آي : وهم بهود. وهذا وقع كثيرًاء كما وقع لبني 
أميّة حين أخرجهم ابن الزبير من المدينة إلى جهة الشام. 

وأجيب بأن المراد ما سمي حشرا على لسان الشارع» وقد مى 
الله الأول حشرا والله أعلم. 

تة اختلف الغلهاء: هل الحشر يوم القيامة أم قبله؟ 

قال القرطبي”“ والخطابي» وصوَبه القاضي عياض“ وقرًاه 
ی و ا ا الحشر یکون قبل یوم القيامة بحشر 
الناس إلى الشام» وأمّا حشر من في القبور» فهو على ما في حديث / 
٠‏ ابن عباس رضي الله عنهماء في الصحيحين وغير ما مرفوعًا : 
اإنكم تحشرون حفاة عراة غرلا“ 

وقال الحكيم الترمذي والغزالي"؟: ف ETE‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما : يحشر الاس 


٠١١/۷ ص: ۲۲۸ . (۲) «المقهم»‎ ٠ةركذتلا«‎ )١( 

(۳) «أعلام الحدیث» ۲۲۹۹/۳ . )٤(‏ «إکمال المعلم» ۳۹۱/۸ . 
)٥(‏ رواه البخاري › ومسلم (۱٦۲۸)ء‏ وابن حبان .)۷۳۳۹١(‏ 

(0) «إحياء علوم الدين؛ ٠٤١/٤‏ . 


أشراط الساعة واتترابها 
على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير» وثلاثة وعشرة على 
بعیر › وتشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قَالواء وتبیت معهم حیث 
باتوا» وص معهم حي أصبحواء ومسي مَعهم حيث مسوا“ 
فالحدیتٌ کالتفسیر؛ لقوله سبحانه وتعالی وع اروا تله 
€ [الواقعة: ۷] قال الحافظ ابن د ويؤيده حديث ابي 
ذر» عن الإمام أحمد والنسائي والبيهقي» حدثني الصادق المصدوق: ‏ 
«إن الناس بحشرون يوم القيامة على ثلاثة آفواج› فوج يحشرون طاعمين 
کكاسين راكبين» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم»”". الحديث. 
م آختلفوا عل هذا القول في ا بين حديث ابي ذر وحديث 
ابن ا رضي الله عنهم› وه «إنكم تحشرون حفاة» الحديث. فقال 
الإسماعيلي: الحشر يعتر به عن النشر أيضًا لاتصاله به» وهو أي النشر 
إخراح الناس من قبورهم» فيخرجون حفاة عراةٌ يُساقون ويجمعون إلى 
الموقف للحساب» ثم بجحشر المتقون ركباتا على الإبل» واججرمون على 
وجوهه“» وقال غيره بخرجونَ من القبُور على ما في حديث أبي 


)١(‏ رواه أحمد /٥‏ ٤٠٦٠ء‏ وابن أبي شيبة ۸٦/۷‏ والنسائي ٤/١١1ء‏ والبزار 
۹ والخحاکم 1۰۸/٤‏ والطبراني في الأوسط ۲۱۸/۸. 

(۲) «فتح الباري» ۳۷۹/۱۱ . 

(۳) أحمد )۱١١ /٥(‏ البزار (۳۸۹۱)ء والنسائی (٤/١۱١۱)ء‏ والحاکم /٤(‏ ٤٦٥)ء‏ 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ ۳۲۱) ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه 
عند البخاري (10۲۲)» ومسلم .)۲۸٦۱١(‏ 

.)۳۷۹/۱۱( انظر: المصدر السابق» الفتح‎ )٤( 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
هريرة وقال بعضهم : كمل الحشر على هذا أقوى من وجوه: 

أحدها: آنه إذا أطلقّ الحشرٌ يراد به شرعًَا الحشرٌ من القبورء ما 
| بخصه دليل. 

الثاني : التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض 
الشام» لأنُ المهاجرَ لابْدّ أن يكون راغباً أو راهبّاء أو جامعًا بين 
الصفتين. 

الثالث: حشر بقية" المؤمنين على ما ذكرء وإلجاء النار إلى تلك 
الجهة» وملازمتها حى لا تفارقهم. قول لم يرد به التوقيف”" وليس لنا 
أن نحكم”" بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف. 

الرابع: /٦/‏ أن الحديت يفسر بَعضه بعضًاء وقد وق في 
حديث أبي هريرة بلفظ : «ثمّا على الدوابء وثلا ينسلون على 
أقدامهم › وثلثا على وجوههم. 

قال: ونروي هذا التقسيم نظير التقسيم الذي في سورة الواقعة› 
نتم أزواجًا ثلاثة» فقوله : في الحديث: «راغبین راهبین». یرید عموم 
المؤمنين الخلطين عملا صالا وآخر سيا» وهم أصحاب الميمنة. 

وقوله : «أثنان على بعير» إلى آخره يريد السابقين» وهم أفاضل 
المؤمنين ر و «وتحشر بقيتهم النار يريد أصحاب المشئمة»› 
فحتمل أن البعير تحمل دُفعة واحدة لأنه يكون من بديع قدرة الله 


)١(‏ في الأصل: البقية. (۲) في (ب): التوفيق. 
(۳) في (ب): الحلم. 


أشراط الساعة واقترابها 


تعالى» فيقوى على ما يقوى عليه عشرة من بُعران الدنياء ويجتمل أن 
يتعاقبوه. آنتهی ملخصًا. 

وانتصر القاضي عياض لقول الخطابي والقرطي» بان حديث آي 
هريرة «تقيل معهم وتبيت معهم» وتصبح وتمسي) يؤيد ما ذكر أن المراد 
به الحشر في الدنيا إلى الشام» الاق ر 

وقوله: «آثنان على بعير إلى عشرة»ء يريد أنهم يعتقبون البعير 
الواحد يركب بعض» وعشي بعض» وذلك لقلة الظهر» كما في بعض 
الأحاديث آنتهى ملخصًا. 

ورجح هذا الظيي وتعقب ذلك البعض. 

وأجابَ عن أوّل وجوه ترجيحه: بأن الدليل الخصص ثابت. 
فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنياء إلى جهة الشام وذكر 
حديث حذيفة السابق» وحديث معاوية بن حيدة رفعه: «إنكم 
حشورون ونحا بيده إلى الشام رجالاً ورٌکبانا وتجرون على وجوهکم). 
اخر جه الترمڏذي والنسائي وسنده قوی" . 

وحديث ستكون هجرة بعد هجرة» وينحاز الناس إلى مهاجّر 
إبراهیم › ولا يبقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم أرضوهم تحشرهم 


(۱) «إکمال المعلم» ۳۹۱/۸ . 

(۲) رواه امد ۳/٣‏ وه والترمذي »)۲٤۲٤(‏ والحاکم ۰٦۰۸/٤‏ والطبراني في 
الکبیر )4۷٤(۱٩‏ و(٥۹۷٩)‏ و(۱۰۳۷). وقوله: سنده قوي : هذا قول الحافظ 
في الفتح ."۸١ /١١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


النار مع القردة والخنازير» تبيتُ معهم إذا باتوا وَقِيل معهم إذا 
قالوا»'. أخرجه الإمام أحمده وسنده لا بأس به .. إلى أن قال : فليس 
EWN ENE NS‏ 
حكر بقيتّهم إلى النار» وقد قال تحشر بقيتَهُم النارٌ فأضاف الحشرَ إليها. 

وأجاب عن الثاني : أن التقسيم المذكور في الحديث: إن الذي في 
الحديث» ورد على القصد من الخلاص من الفتن› فمن آغتنم الفرصة 
سار على فسحة من الظهر» ويسرة في الزاد راغبًا فيما يستقبله» راهبا 
فيما يستدبره وهؤلاء هم الصِنفٌ الأول في الحديث» ومن تواني حتق 
كَل الظهر وضاقَ أن يسعهم لركوبہم» أشتركوا وركبوا عقبة» فيحصل 
أشتراك آثنين في البعيرء وكذا الثلاثة وأما الأربعة فالظاهر من حاهم 
التعاقب لا غير» وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها هي المنتهى في 
ذلك» وهؤلاء هم الصِنفت الثاني في الحديث. 

وأما الصنف الثالث فعبر عنه بقوله : «تحشر بقيّتهم النار» إشارة 
إلى ہم عجزوا عن نحصیل ما برکبون» ول يقع في الحدیث بيان حاهم؛ 
بل حمل أنَّبم يعشون» أو يُسحبون فرارًا من النار» ويُوْيّد ذلك» ما 
وقع في آخر حدیث آي در الذي تقدم وي الحدیث : اہم سألوا عن 
ا وی قى الآفة على الظھر حى لا يبقی 
ذات ظهر» حت إن الرجل ليعُطي الحديقة المعجبة بالشارف -الناقة 
الم دات القت أ eet‏ بالبْستان الكري»› هوان العقار الذي 
عزم على الرحيل عنه» وعزة الظهر الذي يُوصله إلى مقصوده» وهذا 


(۱) مسند أحمد ۹۸/۲. 


لائق جال الدنيا دون الآخرة ومؤکد ll‏ ذهت إليه ا لخطابي TT‏ 


اجات فر الال ا تن كوهد الد ا اا 
بالنار نار الآخرة» وإنما هي نار تخر من الدنيا أنذر الني بل 
بخروجها» وذكر صفةً ما تفعّل في الأحاديث المذكورة. 

وآجابًَ عن الرابع : أن حديث أبي هريرة› من رواية علي بن زيد 
الذي آستدل به المعترض مع ضعفه لا يخال حديث الباب؛ لانه 
موافق لحديث ابي ذر في لفظه› وقد تبين من حديث آي ذر ما دل على 
أنه في الدينا /٤٠۸/‏ لا بعد البعثِ في الحشر إلى الموقف إذ لا حديقة 
هناك» e‏ ووقٌع في حديث علي بن زيد المذكور 
عند الإمام أ «أنهم يتقون بوجوههم کل حدب وشوك). 
وأرض الموقف مستوية» ولا عوّح فيهاء ولا أَمُتّاء ولا حدب» ولا 
شوك» قال: وهذا ما سنح لي على سبيل الأجتهادء ثم رأيتُ في 
(اصحيح البخاري» في باب الحشرء «بحسّر الناس يوم القيامة على 
ثلاث طرائق»“» فعلمتٌ من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام 
التوربشتق” هُوَ الحق الذي لا عيدَ عنه يعني: أن ذلك يوم القيامة. 


(۱) فتح الباري ۳۸۱/۱۱ وما بعده منه أيضا. 

(۲) «أعلام الحدیث» ۲۲۹۹/۳ - ۲۲۷۰ . 

(۳) المسند ٠٤/۲‏ و۳٣۳.ء‏ وهو في الترمذي أيضًا »)۳٠٤١(‏ ومسند إسحاق 
(۱۲۹). قال آبو عیسی : هذا حديث حسن. 

.)۲۸١۱( ومسلم‎ »)1٥۲۲( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هو شهاب الدين أبي عبد الله فضل الله بن حسن التوربشتي الحنفي المتوفى سنة 
1 أو 1۸٩‏ له مصنفات بالعربية والفارسية. 

انظر : «كشف الظنون» ۳۷۳/١‏ . 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
آنتهى كلام الطيي مع تلخيص. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» بعد نقله ما تقدم عن 
الطيي: قلت: ل آقف في شيء من طرق الحديث» الذي خرجه 
البخاري على لفظ «يوم القيامة» في صحيحه» ولا في غيره» وكذا هو 
عند مسلم» والإ“ماعيلي وغيرماء ليس فيه يوم القيامة» ثم آختارَ هو 
أنه يتعين كونْ ذلك في الدنياء لما وقع فيه أن الظهر يقل» لا يمى عليه 
من الآفة» وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبةء فإن 
ذلك ظاهر جدًا في أنه من أحوال الدنيا"ء قال في «الإشاعة»". 
فشبت أن الحتى أن النار قبل يوم القيامة. قَلْتُ: وهو كما قال وبال 
التوفيق. 


(1) «فتح الباري» ۳۸۲/۱١‏ . (۲) ص (۱۸۷). 


أشراط الساعة واقترابها 


خاعغة 

خاتمة عظيمة النفع جسيمة الوقع› لن کان له قلب أو ألقى 
السمع: 

اعلم أن في إخفاء علم الساعة عن العباد كما مر فوائد عظيمة› 
وعوائد جسيمة» وهو أنم إذا لم يعلموا متى تكون» كانوا على حذر 
منهاء فكان ذلك أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية والفظاعةء وتقدم 
قول العلامة: قد أحتجٌ كير من العلماء على تعيين قرب زمانهاء 
بأحادیث لا تخلوا من نظر. 

َلْتُ: أمّا قرب الساعة فحق» وأمّا التعيين فلا لأحد منه علمء 
سوى عام الغيب والشهادة. 

قال العلامة : فمنهم - أي ممن خاض في علمهاء وأا قربّت - 
ق اال ر 
وتطلع الشمس /٤٠۹/‏ على رأس كذا. فجاء الحافظ السيوطي ورد 
ذلك في کتابه : «الكکشف». 

َلْتٌ: وهو کتاب لطیف لا یبلعٌ كَرَاسه. 

قال العلامة : وذكر هو تقريبًا أنها تقوم على راس الخمسمائة بعد 
الألف أو أقل» أو أزيد. قال العلامة: وهذا أيضصًا مردود لأن كل من 
تكلم بذلك فهو ظن» ومان ا فو غل س الو عات كن 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه ذكر لقرب الساعة علامات 
وأشراطًا والله أعلم. 

قال السيوطي في «الكشف في مجاوزة هذه الأمَّة الألف»: الذي 


البحور الزاخرة فى لوم الآخرة - 
دلت عليه الآثار أن مدَة هذه الأمّة تزيد على ألف سنةء ولا تبلغ 
الا علا اة ولك اة ورد ى انم الت 
من لدن آدم عليه السلام» إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة» وأن الي 
مائة سنة» وينزل عيسى عليه السلام فيقتله» وعكتْ في الأرض أربعين 
سنة» وأن الناس بعكثون في الأرض بعد طلوع الشمس من مغربا مائة 
وعشرين سنة» وأن ما بين النفختين أربعين عاما إلى أن قال: ولا 
يمك أن تكون" المدة ألا وخسمائة سنة أصلاً ثم ذكر حديث أبي 
هريرة عند الحكيم الترمذي» قال: قال رسول الله ب : «إنّما الشفاعَة 
يوم القيامة» لمن عمل الكبائر من أمتي» ثم ماتوا عليهاء فهم في الباب 
الأول من جهنم لا تسود وجوههم» وساق بقية الحديث» وفيه: 
و«أطوهمم مكثا فيها من عكث فيهاء مثل الدنيا منذ يوم خلقت إلى يوم 
انات ول م لف 

قَلْتٌ: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه «صفة النار» أن هذا 
الحدیث خرٴجه ابن 7ی حاتم وغىره» وخرجه الإماعي مطو لاء 
وقال الدارقطن في كتاب «الختلف» : هو حدیت منکر وذکر علله والله 
أعلم. 

وذكر السیوطی حديث انس عند ابن عساكر وغيره أن النى يلا 
(۱) فی (ب): طریق. 

علوم الدين (€ (V٤‏ . 
(۳) في (ب): القيامة. )٤6(‏ زيادة من (ب). 


- أفراط الساعة واقترابها 

قال: «من قضى حاجة لأخيه المسلم / /٠٠١‏ في الله خالصًا كتب له 

عُمْر الدنيا سبعة آلاف سنة صيام نهارها وقيام ليلها»”'. وذكر حديث 
الآخرة» قال الله تعالی: وت وما عند ريك كألف ستَة مَس 

تعدو [ا لج : ]٤۷‏ 

وذكر حديث ابن زمل الجهن عند الطبراني في «الكبير» قال: 
رايت رؤيا قَصَضْنّها على رسول الله ية فذكر المنام» وفيه: فإذا أنا 

بك يا رسول الله » على منر فيه سبع درج › ونت ف أعلاها درجهۀ› 

أعلى درجة فالدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا في آخرها ألفا»" أخرجه 

البيهقى في «الدلائل»» والسهيل“ في «الروض الأنف»: قال 
السهيلى : هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد» فقد روي موقوفا عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء» من طرق صحاح أنه قال: الدنيا سبعة 

(۱) الحدیث في الفردوس .)٤٤٥۱( ٥۷/۳‏ تاریخ ابن عساکر (۲۳/ ۱۳۳). 

(۲( دکره السيوطي ف «الدر المنثور» €/ 11° وعزأه إل ابن عدي والديلمي ٠‏ 
الموضوعات لابن الجوزي (۳/ .)۲٤۳‏ 

)۳( رواه ابن حبان ي اججروحين ۳۰/۱ والطبراني ٤‏ الک ۸/ °۳ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )۱١۷١(‏ وإسناده ضعيف جذاء الدلائل (۷/ ۴۷). 
الأندلسى المالقي النحوي الحافظ العا صاحب التصانيف . 

انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» .۸٤۸-۸٤۷ /١١‏ و«شذرات الذهب» /٤٠‏ 
1-!۲۷¥ . 


٠. .«(‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
یام کل يوم مقدارُه آلف سنة» وبْعتٌ رسول الله بي في آخرها'. 

قال ابو ج جعفر الطبري : هذا الأصل› وعضده بآثار» وذكر أدلة 
واثارًا إلى أن قال: وينزل عيسى بن مرم فيقتله» يعني الدجال: 
فيقيمون أربعين سَنة» لا موت فيها أحد» ولا عرض : ويقول الرجل 
لغنمه ودوابّه : أذهبوا فارعواء وتمرٌ الشاة ‏ بين الزرعين لا تأكل منه 
سنبلة» والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا» والسبع على آبواب الدور 
لا يُوؤذي أحداء ويأخذ الرجل الد من القمح فيبذره بلا حرث» 
فيجنی منه سبعمائة مد» فيمكثون في ذلك حق ينکسرَ سد يأجوج 
ومأجوج› فيموجون ويفسدون» فيبعت الله إليهم دابة فتدخل في 
آذانہم فصيخرن مرق أججعن.:وذكر رة الحديت: رواة الاك عن 
ابن مسعود مرفوعا. 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»» عن آبي هريرة رضي الله عنه 
A E OT‏ 
لالت وقد قدا إل أن قال :وبعد خيس رل أمرؤ منهم يقال 
له: القحطاني /٤١١/‏ يتولى إحدى وعشرين سنة» وتعرض لبقيتهم 
إلى طلوع الشمس من ال مغرب عشرين سنة أيضًاء إن لم تكن أكثر فهذه 
مائة وعشرون سنة والدجال بعكث أربعين سنة والله أعلم. 

وقال بعضهم : إن الساعة تقوم سنة سبع» بعد أربعمائة وألف 


1 سرو سے کے 


أخذًا من قوله: هل طروت إلا السَاعَةَ أن ايهر َة 


(۱) «الروض الأنف» ۲۹٥/۲‏ . (۲) في (ب): الم 
(۳) المستدرك )٤( .)٥١۲/٤(‏ ص 1۲۳. 


- أفراط الساعة واتترابها 7y‏ 
[الزخرف: الآية »]1١‏ وقوله: «لا تأتيكم إلا بغتة فإن عدة حروف 
دختة : أف وأربعمائة وس قال : فیحتمل خروج المهدي على وان 
المائة أحتمالاً قويّا» بل قبل المائة إذ الدجال يخرج في خلافته» وهو 
يخر على رأس المائة وتحتمل أن يتأخر للمائة الثانية» ولا يفوتها قطعًا. 
وإذا تأخر فلابد أن يبعث الله على رأس هذه المائة من بحيى للأمة أمر 
دینها كما ورد في حدیث مشهور"'. 

قال السیوطی رحه الله في منطومته : 
والشرط في ذلك أن عضي الماقة وهوعلى حياتهة بين الفئة 

والحختارٌ الذي لا عيذ عنه: أن علم ذلك مفوضل لعالم الغيب 
والشهادة» ليس لأحد من ذلك علمء والله أعلم. نعم : أخرج نعي" 
عن محمد بن الحنفية رضى الله عنه» وعن أبيه» قال: يقوم المهدي سنة 
مائتين وأخرج أيضًا عن جعفر الصادق مثله» وأخرجَ أيضًا عن أبي 
قبيل قال: أجتماع الناس على المهدي سنة أربع ومائتين» وهذا لو 
صح لم يُلزمنا لكونه لم يصدر عن المعصوم بي نعم : قد يستروح له» 
ولك الق أن ذلك منفرد الله بعلمه لا غير والله سبحانه وتعالی 


أعلم. 


(۱) رواه من حدیث آبي هريرة أبو داود .)٤۲۹١(‏ والطبراني في الأوسط 
(1۲۷). والحاکم ٥٩۷ /٤‏ و۸٨‏ وآبو عمرو الداني .)۳٦٤(‏ 
(۲) «الفتن» (۳۳۲» .)۳۳٤‏ 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (m7 
الفصل الحادی عشر‎ 
في نفخة الفزع» وما یکون فیها من تغیر انتظام هذا العام‎ 
وفساد انتظامه‎ 


قال تعالی : «اوما بطر ھوک لا صيْحة وة ما ها من كان © 4 
[ص : ٥‏ اي من رُجوع ومرد وقال : ووم ينق في الصور فَقَرِعَ من في 
اموت ومن فى لاض إلا من اء أله [النمل : ۸۷] فشر الزغخشري 
المستشنى في هذه الآية من ثبت الله /٤١١/‏ قلبه من الملائكة» وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك اموت وقيل غير ذلك" وإنغا 
تحصل الفزع لشدّة ما يقع من الول عند تلك النفخة» لأنه إذا نفخ في 
الصور نفخة الفزع» تزلزلت الأرض» وتحركت السّماء» وتناثرت 
النجوم» وتفجرت البحار» وذهلت المراضع» ووضعَتِ الحواملء 
وعْظلَتِ العشارٌ - أي : النوق الحوامل التق أتى على لها عشرة أشهر 
- ركت هَمَّلاً بلا راع» واختلطتِ الإنس والجن» والدواب والوحوش 
وماج بعضهم في بعض». قال تعال : يما الاس نَم يڪم پک 
رل الساءَةٍ َء عَظِيمٌ ©4 [الحج: .]١‏ 

وني ET‏ ست آيات قبل يوم القيامة› 
ا الاق اعا ا ههو الس فام دل 
تناثرت النجوم» فبينا هم كذلك» إذ وقعّت الجبالٌ على وجه الأرض 


. ٤)۲۹ /۳ «الکشاف»‎ )۱( 


- أشراط السامة واتترابها yg‏ 


فتحركت» واضطربت وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» 
واختلطت الذوات والطير والرخش» وماج بعضهم في عض فدلك 
قوله تعالی : ودا الوحوش حشرت @ € [التكوير: ٥‏ اختلطت ولد 
السار عَطْلَت © 4 [التکویر : ]٤‏ أهملت ودا الحا س KE‏ 
[التكوير: ]١‏ قال ابن عباس : أوقدّث فصارَّث نارًا تضرم قال ا 
قالت الجن للإنس : نحن نأتيكم بابر فانظلقوا إلى البحر» فإذا هو نار 
تأججَ فبينا هم ر ا ا اة ال الار 
السابعة السفلى› رانشقت ت السماء أنشقاقة واحدة إلى السماء السابعة 
العلياء > فبينا هم كذلك: إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. أنتهى 

ولنذكر أموراً تحصل عند نفخة الفزع» من تغير أنتظام هذا 
العالم: الأول: فيما يُصيب الأرضَ› قد جاء فيها آيات منها قوله 
تعالى إت رلزلة ألسامَةٍ سىء عطي [الحح: الآية ]١‏ أي شدة 
الحركة على الحالة المائلة» حت ينهدم كل بناء على وجه الأرض» وهو 
معفى قوله تعالى : إا لري الأرض زراك 9© [الزلزلة: ]١‏ آي 
تحركت حركة شديدة لقيام الساعة» قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
هي عند النفخة الأولى» وعليه جمهور المفسرين. 

وأخرج البغخوي في «تفسيره» عن أبي هريرة مرفوعًا : «تقيء 
الأرض أفلاذ كبدهاء أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء 
القاتل / /٤٠٠١‏ فيقول: في هذا قتلت» ويجى القاطع فيقول: في هذا 


(۱) «تفسیر البغوي» ۳٤١/۸‏ . 


©( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
قَطعتُ وڃجيء السارق فيقول: في هذا قطعث يدي» ثم يَدَعُولَّه فلا 
أخذون منه شعغا»'. 

وآخرجه مسلمْ في تفسیر قوله سبحانه وتعال : ادا رَرْبِ ألأرْض 
زرا © [الزلزلة: .]١‏ ) 

وقال تعالى : إا َب لار ًا @€ [الواقعة: ]٤‏ أي 
رجت وزلزلت وخرّکت تیریکا شدیدًا» حت ینهدم کل بناء على 
وجههاء قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصي في المهد حت ينهدم كل 
ما عليهاء وينکسر کل شيء عليها من الجبال» وقال الثغلبي: تكون 
كالسفينة الموسوقة في البحرء تضرمما الأمواج» وتقلبها الرياح. 

ومنها قوله تعالى : ميم رجف ألرَجِنَةَ © [النازعات : ]٦‏ قال 
البغوي: يوم ترجف الراجفة يعني : النفخة الأولى تتزلزل ويتحرك ها 
ل شيء» وعو منها جي الخلق نها الرَاوكة) هي : النفخة 
الثانية» ردفت الأول وبينهما أربعون سنة. قال قتادة هما صيحتان : 
فالأولى ميت کل شيء والأخرى تحيي كَل شيء بإذن الله تعالى"» 
وال ال ر ا جا الأرض بالبناء على الناس› 
وتذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين 
هاربة من الفزع» حت تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة» فتضرب 


.0۹/۸ «تفسير البغوي»‎ )١( 
.(TY*A) رواه مسلم (۱۳ ۱۰( والترمذي‎ (۲) 
. ۳۲٦/۸ «تفسیر البغوي»‎ )۳( 


أشراط السامة واتترابها 


وجوهَها وأدبارهاء م ويول الناس هاربین مدبرین. آنتھی 

ومنها وله تعالى گا إا کب الاش کک 6 © )€ [الفجر : 
١‏ قال البغوي آی: مره بعد مرة رلزلت فكسر بَعضها بعضاء ‏ 
E‏ 
ظهرها شيء ومنها قوله تعالى : يت ألارض وبال دا که ود٤‏ 
© € [الاقة: ]١٤‏ قال المفسرون: أي: رفعت من جميع جهاتها مع 
ا لجبال بما يشاءه الله تعالى من ريح أو ملائكة› ولغن :کیم تا ره 
واحدة فصارتا أرضًا مستوية» لاترى فيها عوجا ولا أمتا 

تتمة. ذكر ابن أبي الدنيا حديًا مُرسلاً : أن الأرضَ تزلزلت على 
عهد رسول الله کیا فوضع يده عليها ثم قال: «أسكني فإِنه لم يان 

/٤/‏ لك م التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم 
بستعتبکم فاعتبوه»» أي: فارجعوا إليه وتوبوا مما لعلكم أقترفتموه 
من الذنوب» ثم تزلزت بالناس على عهد عُمرَّ بن الخطاب فقال : أا 
الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شىء أحدثتموه» والذي نفسي 
بیده: إن عادت لا آساکنکم فیها آبدًا" 

وني «مناقب عُمر» لابن أبي الذنيا : أن الأرض تزلزلت على عهد 


(۱) روئ بعضه ابن آبي شيبة ۲۲۱/۲ بإسناد ضعيف ومرسل. 
وروی الطبراني ٥‏ غوه عن ابن مسعود من قوله زلزلت الأرض. 
(۲) نوادر الأصول .٠٠٤ /١‏ انظر «كشف الصاصة عن وصف الزلزلة» للسيوطي 
ص .)٤٥(‏ 


-7. م البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


عمر فضرب يده عليها وقال: مالك مالك أما إنه لو كانت القيامة 
حدثت آخبارهاء معت رسول الله بي يقول: «إذا كان يوم القيامة› 
فليس فيها ذراعٌ ولا شبرٌ إلا وهو ينطق»”'. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك: أنه دخل على عائشة 
رضي الله عنهاء هو ورجل آخر فقال هما الرجل: يا آم المؤمنين حدثينا 
عن الزلزلة فقالت: إذا آستباحوا الزناء وشربوا الخمور» وضربوا 
بالمعازف» غار الله في سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم فإن تابوا 
ونزعوا وإلا هَدمها عليهمء قال: يا أمّ المؤمنين: أعذابًا هم قالت: 
بل مَوعظة ورحة للمؤمنين» ونكالاً وعذابًا وسخطًا على الكافرين › 
فقال انس ما معت [حدیثا)' بعد رسول الله کیو آنا اشد فرحا مني 
ذا الحدیت". 

وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي» فترعد 
َرَقّا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: آمَّا بعد فإن هذا 
الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. 

فإن قیل فما لنا نری بعض الأرض تتزلزل دون بعض؟ فالجواب 
ما نقله العلامة في «البهجة» عن وهب: أن ذا القرنين أق على جبل 
قاف» فرأی حوله جبالاً صغارًا فقال: ما أنت قال: أنا قاف قال : 
(1) انظر «كشف الصلصة عن وصف الزلزلةه ص .)٤١(‏ 
(۲) لیست في (أ) واستدرکناها من (ب). 
(۳) رواه الحاکم ٥٦۱/٤‏ ونعيم بن اد ۲/ 1° 


- أخراط الساعة واتترابها ____--سgGوyلا‏ ل 


فما هذه الجبال التي حولك» قال: هي عُروقي وليسَّت مدينةء إلا 
وفيها عرق منهاء فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل مدينةء أآمرني فحركت 
عرقي ذلك فتزلزلت تلك المدينة. 

وأخرج أبن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: خلق الله تعالى جبلاً يقال له: قاف عيطًا بالأرض 
/٠٠٠ /‏ وعروقه إلى الصخرة الى عليها الأرض» فإذا أراد الله تعالى 
أ ولرل و ار لف افا e‏ العرق الذي يلي تلك القرية 
فيز لزا ويجرکها» ا القرية دون القرية". والله أعلم. 

الأمر الثاني : فيما يصيبٌ الجبال وقد جاء في ذلك ا 


قوله تعالى : وت الال بسا @) [الواقعة: ]٠‏ أي: فس 


فصارت كالدقيق المبسوس» وهو البلول. وقال معني ف 
أي : صرت على وجه الأرض"» وقال مجاهد لتت لتا وقال الحسن : 
قلعت من أصوها فذَهَّبت. واختلت المسرون في تفسير المباء فقال ابن 
عباس: إلَهُ ما يُرى في شعاع الشمس في الصورة اللطيفة حين تدخل 
الكوة» وقيل: الرمادٌ يطير من النار» إذا أضطرمت فإذا وقع ل 
یکن شیئاء ومنه قوله تعالی : « کات ابال كيبا مهيلا [المزمل: ]٠٤‏ 
فسر الثعلبي الكثيبَ بالرمل الجتمع» والمهيل بالسيال المتناثر إذا مسه 
(۱) العقوبات (۲۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» ص ٠٤۲۲:‏ عبد الرزاق (۲/ 
(٦‏ . 


(۲) انظر: «تفسير البغوي» ۸-۷/۸ . 
(۳) رواه الطبري في تفسيره» ۱ . 


-(7.) -- البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وسم ر 
a‏ 


تتابع. وقوله : وتكن الجبال حَالْمهَنِ المَنفُوش @ € [القارعة : 
الآية ]٥‏ قال البغوي: كالصوف المندوف”'ء وقال الثعلبي: إن اول 
ما تتغير الجبال تصيرٌ رملا مهيلاء ثم عِهنا منفوشاء وهُو الصوف 
المصبوغ» فلا يقال اليه إلا للمصبوغ» ثم هباء منثورا. 

ومنها قوله تعالی : «ووتری ابال با جاده وهى تمر مر لساب 
[النمل : ۸۸] قال العلامة عن بعض المفسرين معناه: أنه إذا كانت 
ان فاد وا ن ال ك ا و الا رل 
كالسحاب» قال وظاهر كلام الزخشري: آنا تسيرٌ كالسحاب» فإذا 
نظ إليها الناظر حسبها واقفة ثابتة في مكان واحد» وهي تمر مرا حثيثا 
كا الات فل الرارى و ف اة ما دل لآ 
تسير» فيحتمل أن يقال: إن الله عز وجل يسيرها إلى الموضع الذي 
ريده ول يبن ذلك الموضع خلقه» [قال]" والحق أن الله تعالى 
يسيرُها إلى العدم؛ لقوله تعالى : ينها رى فا [طه: .]٠٠١‏ 

لاان فلت اخ م متا واطه أن سال عل ذلك 
بقوله تعالى : وسرت لال کات سراب 3© [النباً : ۰ ] قال مکي : 
آي: لا شیء كما آن السراب لا شيء. 

ومنها قوله تعالى : «ويستلونك عن ابال فقل تيمها رى سا 9 


. 0۱۳/۸ «تفسير البغوي»‎ )١( 
. ٤۲۹/۳ «الکشاف»‎ )۲( 
لیست في (أ) واستدرکناها من (ب).‎ )۳( 


أفراط الساعة واقترابها 
یرما اما صِفّصًا €9 لا تری فا عا و امسا €3 [طه: ٠٠١‏ 
[1V -‏ 

قال الفخر : وصف الله سبحانه وتعالى الأرض بأوصاف أحدها 
كونها قاعًا وهو المكان المطمئن من الأرض» وقيل منتقع الماءء وثانيها 
صفصفا: وهو الذي لا نبات عليه» وقيل: أن القاع والصفصف 
الملساء المستوية. 

وثالٹھاء ورابعھا: کونا لا تری فیھا عِوَجًا ولا امتا" قال 
الزخشري: الأمت التو [اليسير]"“ والعوج» ظاهر ويحصل بإذه 
الأربعة أوصاف أن [الأرض]'" تكون في ذلك اليوم ملساء خاليةٌ من 
الأرتفاعء والانخفاض» وأنواع الأنحراف والاعوجاج» وقال في قوله 
تعال : اوی الذرض باررَة [الكهف : ]٤١‏ أي ظاهرة ليس عليها 
[من العمارات ولا من الجبال والأشجار شيء فبقيت بارزة ظاهرة 
O Sal Ed‏ 
SF‏ اسا 1 [طه: .]۱١۷‏ 

فائدة: في تبديل الأرض» وأين يكون الناس يومئذ؟ قال 
العلآمة: أختلف المفسرون في قوله تعالى: يوم دل الأرَض عَرّ 
لض [إبراهيم : ]٤۸‏ الآية المراد بالتبديل: هل هو تبديل ذات أم 


(۱) «الشرح الکبیر» ١۱١١/۲۲‏ . 

(۲) لیست في () واستدرکناها من (ب). 
(۳) ليست ف (( واستدرکناها من (ب). 
)٤(‏ ليست في (أ) واستدرکناها من (ب). 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ (CD 
تبديل صفات؟ قال البيضاوي: التبديل يكون في الذات كقولك:‎ 
بدلتٌ الدراهم بالدنانیر» وعلیه قوله: باتهم جلودا عرهَاه‎ 

قلت : قد نص الإمام همد نور الله ضريحه في «الأجوبة القرآنية) 
ما نصه : قالتِ الزنادقة في قوله ‏ بدلتهم جلودًا عبرها [النساء: ]٥١‏ فما 
بال جلودهم الت قد عصت آحترقت» وأبدمم الله تعالى جلودا غيرهاء 
فلا نری إلا أن الله عز وجل يعذب جلودًا لر تذنب» حيث يقول: 
و بدلنهم جلودًا عبرهاه » فشكوا في القرآن» وزعموا أنه متناقض» قال 
فقلت : إن قول الله عز وجل ٭ بلتم جلودًا عبرا ليس يعني جلودا غير 
جلودهم› وإنغا معن بذهم جلودًا عَبرهاه » تبديلها : تجديدها؛ لأن 
جُلودهم إذا نَج جددها الله وذلك لان القرآن فيه خاص وعام» 
ووجوه كثيرة وخواطر» يعلمها الله العلماء. آنتهى بجروفه. 

ومنه يعلم ما فيما ذكر. قال البيضاوي: وفي الصفة كقولك : 
بدلت /٤۱۷/‏ الحلقة خاتما إذا أذبتها وغبرت شكلهاء وعليه قوله 
تعالى : اهت برل أله سيَتَاتهمْ حَستدتٍ [الفرقان: ]۷١‏ والاية 
O‏ 

قال الجلال السيوطى : آختلفت الأحاديث والاآثار في الأرض 
لمبدلة» وقد وقع الخلاف قدي للسلف في ذلك» وهل التبديل تغيير 


(۲) 


(۱) «تفسیر البيضاوي» ٥٦/۳‏ . 
(۲) «الرد على الجهمية والزنادقة) ص(۸) تحقيق د. عميرة. 


- أشراط العامة واتترابها ____--وm7yا‏ 
ذاتہا أو صفاتها فقط. آنتهى 

فالقائلون بأنه تبدیل دات» منهم ابن ا قال : تبدل 
الأرض كلها نارًا يوم القيامة. 

قال کعبٰ الأحبارء I‏ تصير السموات جنات » 
ويصير مكان البحر نارًا» وتبدل الأرض غيرهاء أي مما لم يكن 
بجحارا» فقد ورد: أن ما يصير نازرا من البحر› يعود على بقية الأرض› 
فيدعها جمرة واحدة من ناأر. 


فإن يل في هذا حجة لمن زعم أن ال جناتِ لم تخلق بعد لأ 
السّموات حيث قلتم إنها هي الجحنةء فالجنة غير موجودة الآن» وكذا 


النار. 
وات إن السمرات تضاف إل اة كا أن اليار تضاف 
إلى النار» لا أن الجنة هى السموات» بل السموات تصيرٌ من جحلة 
ا لحنة» وأن البحارَ تصيرٌ نارًا وتضاف إلى النار» فتكون من حلة النار 
والله الموفق. 
وعن علي کرم الله وجهه»› ل الأرض أرضًا من فضة»› 
والسموات ”موات من ی 
وقال ابن جریر وعحمد بن کعب : تذل الأرض خبرة بيضاء 
يأكل المؤمن من تحت قدميه . ““ لحديث الشيخين من مرفوع أبي سعيد 
(۱) ابن جرير (۱۳/ ۷۳۳) و«الدر المنثور» تفسير آية )٤۸(‏ سورة إبراهيم. 
(۲) ابن جرير (۱۳/ )۷۳١‏ «حلية الأولياء» )۳۷١ /٥(‏ عن كعب الأحبار. 
(۳) «صفة الجنة» لأبي الدنيا .)٦۲(‏ وابن جریر (۱۳/ ۳٣۷۳ء )۷۳٤‏ 
(6) «تفسير الطبري» ٤۸۱/۷‏ . 


-(7إا) -- البحور الزاخرة في طوم الآفرة - 
الخدري «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده» 
كما يتكفأً أحدكم خبزته» في السمُرةٍ"“ -جع سفرة- برلا لأهل 
الجنة»""“ النزل: هو الطعام الذي يُؤتى به الضيف أوّل نزولهء 
وسيأتي. 

وني «الإرشاد»: تبدل الأرض يوم القيامة خبزة» فيأكل المؤمن 
من بین رجليه» ویشرب من الحوض . 

وقال عكرمة : تبدَلٌ الأرض أرضا بيضاء مثل الخبزة» يأكل منها 
أهل الإسلام» حق يفرغوا من الحساب. 

قال الحافظ ابن حجر : يستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع 
(T)‏ 
زمن الموقف .٠‏ 

والقائلون يانه تبدیل صمفة منهم ابن عباس وغبره قالوا: تبدیل 

السموات ذهاب شسها وقمرهاء وانكدار نجومها وتبديل 

/۸/ الأرض ذهابٌ جباطها وأنهارها وأشجارها. 
أخرج البيهقَي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى : 


(1) في البخاري ومسلم (السّمَر) قال الحافظ : قال الخطابي: يعني خبز الملة الذي 
يصنعه المسافر» فنا لا تدحى كما تدحى الرقاقةء وإغا تقلب على الأيدي 
حت تستوي» وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء» ورواه بعضهم بضم 
أوله» جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذ للمسافرء ومنه “ميت السفرة. |. ه 
فتح الباري ٠ .)۳۷۳/۱١(‏ 

(۲) البخاري (۲۰٥1)ء‏ ومسلم (۴۷۹۲). 

(۳) «فتح الباري» ۳۷٤/١١‏ . 


أشراط السامة واتترابه اسلا 
دل لر عَرَ آلأرضٍ [إبراهيم : ]٤۸‏ قال يراد فيها وينقص› 
وتذهب آکامها من أماكنها» وجباهطا وأوديتها وشجرها› وما فيها» 
وتمدّ مد الأديم العكاظي» أرض بيضاء مثل الفضةء لم يسفك فيها دم › 
ولم تعمل فيها خطيئة والسموات تذهب شسها وقمرها [ونجومها]'» 
ویدل | حدذدیٹث آي هريرة «تبدل الأرض عير الأرض› فیس طها 
ويمذها مَدَ الأديم العکاظيَ لا تى فيها عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله 
الخلق زجرة واحدة فإذا هُم في هذه المبدلة» في مثل مواضعهم الأول 
من کان في بطنها کان في بطنهاء ومن کان على ظهرها کان على 
ظهرها»". 

وهو ظاهرٌ ما في حديث مسلم» عن سهل بن سعد «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي ليس فيها معلم 


لأحرں)'. 

قوله «عفرا» العفر بياض يقرب إلى الحمرة» و«النقي» بكسر 
القاف هو الحواري» وقوله «ليس فيها معلم لأحدهء أي: ليس لأحد 
فيها علامة أو مسکن آو بناءء أو أثر. 

وني «شعب الإعان» للبيهقي في قوله تعالى : «ووخلت الاش وبال 


.)٤۸( زيادة من «الدر المنثور تفسير آية سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) رواه إسحاق ۸۸/١‏ والطبري ۳ و۲۳/ ٤٠ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(FAT) ATA /Y‏ 

(۳) رواه البخاري »)1٥۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۰)ء وابن حبان (۷۳۲۰). 


7ا البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


دكا كه ََحِدَةً @€ [الحاقة: ]٠٤‏ قال: «تَصيرٌ الأرض غُبرة في 
و الکقا“ 

واختلفوا في التبديل هل هو قبل يوم الحساب أم بعده؟ فقيل : قبل 
يوم الحساب وقيل والناسٌ على الصراط لحديث مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قلت : يا رسول الله آرآیت قول الله تعالى «إيوم ذل الأرض عر 
لاض [إبراهيم : ]٤۸‏ فأين يكون الناسٌ؟ قال: على الصراط". 

وني الترمذي عنها قلت أين الناسٌ يا رسول الله؟ قال: «على 
جسر جهنم" 

وخر عنها أيضًا وقال حسن صحيح قالت يا رسول الله صلى 
الله عليك e‏ > قال الله : رارض جييعا ضح وم اقيم 
وألسَملوتٌ مطوبَت يني [الزمر: ]٦۷‏ فأين يكون المؤمنون 
يومئذ؟ قال: «على الصراط يا عائشة». 

وأخرج مسلم عن ثوبان» مول رسول الله ی قال: كنت قانا 
عند رسول الله یا فجاءه حبر من أخبار الیهود فقال: /٤٠۹/‏ 
السلامٌ عليكَ يا حمد» وذكر الحديث وفيه فقال: أين يكون الناس 


)۱( الحاكم (۲/ 65۰). 

(۲) أحمد »)۲٥٣/٤۲( )٤۷۷/٤۱( )۷۸/٤١(‏ ومسلم (۲۷۹۱) والترمذي 
(۳۱۲۱). وابن ماجه »)٤۲۷۹(‏ وابن حبان (۷۳۸۰). 

(۳) رواه الترمذي .)۳۲٤١۲(‏ 

)٤(‏ الترمذي )۳۲٤۲(‏ وقال: حسن صحيح. 


أفراط الساعة واتترابها 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال إياة: «في الظلمة 
دون الس 

قال العلامة: هذا حاصل ما قاله كل من الفريقين . 

ووه الجمع , بين القولين : ما أشار إليه صاحبٰ ا 
اه ل فار ف واتار تن الارن والییرات دل هت 
الأولى: أنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق» فتنتشرٌ كواكبها 
وتكسف شمسها وقمرها» وتصير کالهل› ثم تکشط عن رؤوسهم م 
تسيرٌ الجبالء ثم توج الأرض ثم تصير البحارٌ نيرانا ثم تنشق الأرض 
a‏ م إذا تف 

في الصور نه نفخة الصعق طويت السماء ودحيت الأرض» وبذلت 

ت ماء أخری» وهو قوله تعالى : «وشَرقَتِ الأرّض ثور دبا 
[الزمر: 14[ وبدلت الأرض وتمدّ مد الأديم العكاظي» e‏ 
كانت» فيها القبورٌ والبشرٌ على ظهرهاء وفي بطنهاء وتبدَل الأرض 
دى ائ وذلك إذا وقفوا في الحشر› فتبدل مم الأرض ن التي يقال 
ها الساهرة» يحاسبون عليهاء وهي أرض عفراء وهي البيضاء من 
فضةء لم يُسفك عليها دم حرام قط ولا جری علیھا ظلم قط 
وحينئذ يقوم م الناس على الصراط› وهو لا يسع جيع الخلائق› وإن 
کان قل a‏ أن مسافته ألف سنة صعودا وألف سنة هبوظا» 


(۱) رواه مسلم (١٠۳)ء‏ والحاکم ۰٤۸۱/۳‏ وابن حبان (۲۲٤۷)ء‏ وابن جریر 
(V4 cYTA/ 1Y)‏ . 
(۲) القرطبي في التذكرة )۲٠٠(‏ سيأتي في ص۸۸۱ ت(۲). 


-«™[ ا البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 
وألف سنة ستواء لأن الخلق أكثر من ذلك» فيقومٌ من فضل منهم عن 
الصراط على متن جهنم» وهي كاهالة الجامدةء وهي الأرض التي 
قال عبد الله : إنها أرض من نار» يعرق فيها البشر فإذا حُوسب الناس 
عليها» أعني الساهرة» وجاوزوا الصراط» وحصل آهل الجنات من 
وراء الصراط وأهل النار في النارء وقام الناس على حياض الأنبياء 
يشربون» بُدلتِ الأرض كقرصة النقي» فأكلوا من تحت أرجلهم» 
وعند دخوهم الحنة كانت / /٤١‏ خبزة وأاحدة أي : فرصا واحداء 
يکل منه جي الخلق ممن دخل الجنة وأذْمّهم زيادة كبد ثور الجنةء 
وزيادة كبد النون قال الحافظ ابن حجر: لا تنافي بين أحاديث تبديل 
ارش اعا ها الاد فا والقف ها ن داك كل 
يقعٌ لأرض الدنياء لكن أرض الموقف غيرها فإنہم يزجرون من أرض 
الدنيا بعد تغييرهاء بما ذكر إلى أرض الموقف قال: ولا تناني أيضا بين 
أحاديث مصيرها خبزة ونارًا وغبارا بل يجمع بأن بعصَها يَصيرُ خبزةء 
وبعضها نارًا وبعضَها غبارّاء وأن النار هي : أرض البحر خاصة› 
لكن مر أن الأرض تصيرٌ كلها نارًا يوم القيامة. وقد بجاب كما في 
البهجة: بأن أرضَ البحر تكون نارًا في الأبتداء بطريق الأصالةء ثم 
البقية بالتبعية. أنتهى. 

وتعقب البدر العينى اللافظ ابن حجر: بان لفظ الحذيث تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة» وفيما قال: يعني ابن حجر : أرتكاب الجاز 


. ۳۷٠/١١ «فتح الباري»‎ )١( 


أشراط الساعة واقترابها ۷9ا 


فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة» ولا تعذر هنا من كون الأرض 
خبزة» لأن القدرة صالحة لذلك قال: بل الجوابُ الشافي هنا أن يقال 
أن المراة من كون الأرض نازا هي أرض البحرء كما في حديث أب 
ابن كعب رضى الله عنه» تصيرٌ السموات جنانا - وتصيرٌ الأرض 
E a‏ 
بعد آن تدك تصير غبارًا في وجوه الكفار. آنته ° 

فعلى كلام العيني أن السموات تصيرٌ جفاتا كما في الحديث» ولعل 
المراد من ذهب أو كالذهب» ليجمعَ بين الأحاديث والأرض خبزة أي 
بيضاء كالفضة» والجبال عَبارّا» ومكان البحر نارًا. والله أعلم. 

الاق الال فما بيت السماء وفيا ابات متها قرله تال 
يوم تكون السام كَلْمَلِ € [المعارج: ۸] قال عكرمة: كالزيت 
ول ار الات ع ا ا و ا ا 
يوم مور السَمامُ مورا © ¢ [الطور: ۹] قال مجاهد : تدوز دَورًا 
وقال قتادة: مورها تحركهاء والضحاك استدارتهاء وقيل تتكمًاً تكفُؤ 
السفينة حقى تذهبَ ولا تكون شيا وقوله مدا مقت ألسماء مُكانتَ 
رده لدان ©4 [الرحمن: ۳۷] /٤١١/‏ قال بعض المفسرين : 
أنشقاقها في الحشر»ء وأا تصيرٌ أبوابًا لنزول الملائكةء وقال ابن 
(۱) في (ب) تقد وتاخیر بین الجملتین» انظر ابن جریر (۱۳/ )۷۳١‏ وفیه عن کعب 

وفي الحلية )۳۷١ /١(‏ عن كعب الأحبار. الدر المنثور تفسير آية إبراهيم .)٤۸(‏ 
(۲) «عمدة القاري» 1٤/١۹‏ . 


(۳) انظر «الدر المنثور» تفسير آية المعارج (۸). 
)٤(‏ الطبري (۲۱/ .)٥۷۲‏ 


-(۱۸ ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


جرير : تذوبُ السماء فتصيرٌ ذائبة حمراءَ كالدهن الذائب» حين يصيبها 
> 

وقال مكي في تفسير إا ألسَماءُ أنَطَرّت © € [الانفطار: :]١‏ 
وذلك يوم القيامة يكون لونما لون الورد الأحر وهو تفسير ابن عباس”". 

وأما الذهانٌ: فقال مجاهد والضحاك الدهان والدهن: شيء 
واحد. وقيل: الدهان الجلد الأحمر وقال زيد بن آسلم تكون كعكر 
الزّنتة: 

وقوله: «وانكقت السا فهى وسن هة €3 [الحاقة: ]١١‏ 


کے 
م ج 


أي : ضعيفة مسترخية» بعد إحكامها وقوتهاء وملك عل أربايماً) 
[الحاقة: 1۷] أي : RE TE‏ 
أن السماء مسك الملائكةء فإذا أنشمَّتِ أنتقلوا إلى جوانبهاء وقال 
الضحاك: تكون الملائكة على حافاتماء حين يأمرهم الرب جل 
جلاله» فیٌحيطون بالأرض ومن عليها". 

الرابع : نا فب الروت ل ال وا ق 
رت ©6 [التکویر : ]١‏ أي سفت وذهب ضوءها“. وني حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه» أن ذلك بعد نفخة الفزع وقبل قيام الساعة» 


. 9۹4-04۸ /۱۱ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر «الدر المنشور» تفسير آية (۴۷) الرحمن . 

(۳) انظر «الدر المنثور» تفسير آية )١۷ »1١(‏ التكوير. 
)٤(‏ انظر «الدر المنغور» آية )١(‏ التكوير. 


أشراط السامة واقترابها 
وهو قول ابي بن کعب”“ وبه قال بعضهُم: وظاهرُ کلام جمع من 
المفسرين أن ذلك يوم القيامة قال ابن عباس تكويرُها إدخاطها في 
العرش› ولا شك أن ذلك لا یکون إلا في يوم القيامة› فهي موجودة 
فيه تم يذهب بها بعد ذلك إما إلى إدخاما في العرش كما قال ابن عباس 
والضحاك"» أو إلى النار كما قال الزخشري" 
ُروى في الشمس والنجوم نبا تطرح في جهنم لیراها من عَبدها كما 
قال تعالی : إن 
[الأنبياء : ۹۸]الآية قال بعضهم : يؤخذبالشمس والقمر فيلقيانفي جهنم 
وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في 
اة فان نار اف الكرق. 
وقال علي وابن عباس › یدخلان ف نور ال 
وفي البغوي عن ابن عباس : يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة في البحر» شم یبعٹ علیها ریا دبورا فتضرمها فتصيرٌ نارا. 
إن فُلْتَ: قد مر أنه يذهب بالشمس والقمر /٤١١/‏ إلى 
العرش» وأنه يذهب ممما إلى البحر» وأنه يذهب بما إلى الحجب» 
وأنه يذهب ما إلى النار» فهل هذا إلا كالتناقض. 
(۱) ابن جریر )€ .(\TA/Y‏ 
(۲) انظر «تفسیر القرطی» ۱۹/ ۲٠٠‏ و«تفسير أبي السعود» ٠. ١١١/۹‏ وزوح 
المعاني» ٠١/١‏ . 
(۳) «الكشاف» 04/٤‏ . 
)٤(‏ هذه النقول أوردها القرطي في تفسیره /٠۹‏ 4۷. 
(0) «تفسير البغوي» ۳٤٦/۸‏ . 


رو عر ے۶ ورو - ۶ م عرو e‏ 
وما تعبدون من دون اللو حصب جهنره 


7«( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
فل الامرداة أ اه عة ال اده ا ال الو 
إلى العرش» وأما البحرٌ فإنه داخل في النار على رأي من زعم أنه 
الار ار شي ا وضاف إل لار واا المج ق ا اى 
كونهما يكؤران» ويذهب بهما إلى العرش» فإنا نعني بالحجب هي ما 
دون العرش» فظهر ما قلنا أنه يذهب بہما إِمّا إلى العرش» ولا فرق 
بين أن يُكوّرا ويدخلا فيه» أو يدخلا في نور حجبه أو إلى النار. 
والجمعٌ بين القولين: بأن يكؤرا في النار أولا؛ ليراحما من 
عبدهما من دون الله تبکیتا ههم» وصغارا وهوانا م يذهب بہما إلى 
العرش» هذا ما يظهر والله أعلم. وقد أشار إلى بعضه في البهجة. 
وذکر 8 احقق ابن القيم في كتابه «مفتاح دار e‏ 


سے 
e‏ 


أنه اجتمع حماعة من الكراء n‏ يومًا فقراً قارئ إا الشمَش 
کا © ولا الوم انكرت © وإِذا آمبال سرت © € [التكوير : 
۱ ۰۲ ۳] حت بلع «إعلمت فس ىا أَحَصَّتَ © € [التكوير: ]٠٤‏ وني 
الجماعة الإمام بو الوفا ابن عقيل »› فقال له قائل: يا نیدی : هب انه 
شر الموتى للبعث والحساب وروج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب» 
فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال» ودك الأرض» وفطر 
السماء» ونش النجوم» وتخريب هذا العام وتكوير شمسه» وخسف 
قمره؟ فقال الإمام ابن عقيل على البديية: إنغا بناء هم الدار للسكنى 


. (AY /F) (1) 


أخراط الساعة واقترابها 7“ 


والتمتع» وجعلها و[جعل]"' ما فيها للاعتبار والتفكر» والاستدلال 
عليه بحسن التأمل والتذكر» فلما أنقضت مدة السكنى» وأجلاهم من 
الدار حرا لانتقال الساكن عنهاء فأراد أن يُعلمهم بان" في إحالة 
الأحوال» وإظهار تلك الأهوال [وإبداء ذلك الصنع العظيم› تاا 
لكمال قدرته ونهاية جكمته» وعظمة ربوبييه وعِر جلاله وعظم 
ا ق لااد وراد الجن رغاد الگراكب؛ 
والشمس» والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبينء 
فإذا رأوا 1مغال]° آمتهم قد أنهدم» وأن معبوداتمم قد انتثرت› 
[والأفلاك التق زعموا أا وما حوته / /٤١۳‏ هي الأربابُ المستولية“ 
على هذا لما قد تشققت وانفطرت» ظهرت ET‏ 
فضائحهم » وتبين كذبہم› وظهر أن العا مربوت ات هدنر اله وب 
يصرفه كيف يشاء تكذيبًا لملا حدة الفلاسفة القائلين بقدمه› فکم لله من 
حكمة هدم هذه الدار» ودلالة على عظيم قدرته وعزته» وسلطانه 
وانفراده e‏ وانقياد الخلوقات بأسرها لقهره وإذعانا لشأنه 
شارك الله رت العالمن. 


)١(‏ زيادة ي «مفتاح دار السعادة». 

(۲) في «مفتاح دار السعادة» زيادة (الكونين كانت معمورة بهم و). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «مفتاح دار السعادة». 

. غير موجود في «مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 

)0( ف (ب): المتولية. 

(1) ما بين القوسين ساقط من «مفتاح دار السعادة» . 

)۷( ساقط من «مفتاح دار السعادة». 


-(۲۲) م البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


الخامس: فيما يصيبٌ النجوم قال الله تعالى: ودا أللجوم 
ادرت 9 € [التکویر: ۲] ودا اللك انت © € [الانفطار: 
۲] ومعناهما سقوط الكواكب إلى الأرض» وقد جاء أا تسقط عند 


موت الملائكة الذين كانوا بحبسونها» وهى معلقة بين السّماء والأرض 


وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه» إذا صارّت السماء كالُهل تتناثر 
اللنجوم» وتسقط شسها وقمرها. 

السادس: فيما يصيبٌ البحار قال الله تعالى : ودا البحار فجرت 
© € [الانقطار: ۳] أي : فاضت وملئت قال الضحاك والربيع بن 
خثيم وغيرهما : تفجيرها فيضها'» وقال الغزالي : قد تفجر بعضها في 
بعض حت متلا عالم المواء ماء. 

وقال تعالى : #وإذا الحار ست ©4 [التكوير: ]٦‏ وهو 
بمعن الأول عند الضحاك والربيع وقال مجاهد: فخ بَعضها على 
بعض» فاختلظ العذبٌ وال ماح» فصارت بحرا واحدا وقاله الضحاك 
أيضاء ومقاتل. وقيل: معن «سجُرت» يست حت لم يبق من مائها 
قطرة قاله الحسنْ وقتادة وقيل : معن «(سجرت» أا نارًا قاله ابن 
عباس ووهب وسفيان"» وابن عطية وابن زيد» وني «البهجة» 
للعلامة : بعكن الجحمع بين الأقوال المتقدمة بأن يُقال: إل البحار تفيض 


)١(‏ انظر «الدر المنشور» تفسير آية )۳١(‏ الانفطار. 
(۲) انظر «الدر المنثور» تفسير آية )١(‏ التكوير. 


- أشراط الساعة واتترابها 39ا 
أولاً لکارۃ فیضها فتصیر جرا واحدًاء نم نشف“ حت لا یَبقی منها 
قطرة» ثم بعد ذلك يُضرمٌ مکائہا نارّا وني ذلك آیاتٌ دالاتٌ على کمال 
قدرته ووجوب وحدانيته» لا إله إلا هُو الفعال لا يريد» وني «تفسير 
مکێ» عن ابن عباس: جهنم في البحر الأخضر تكور الشمس 
والقمر فيه. والله أعلم . 


)١(‏ كذا في (ب) والمئبت في (): تنشق. 
(۲) «المداية في بلوغ النهاية» . 


البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


الفصل الثاني عشر 
في نفخة الصعق وفيها هلاك کل شيءَ 


قال تعالى : /٤۲٤/‏ وي فى ألصور فصق من ف ألسَموتِ 
ومن فی الأرض إلا من سء َد [الزمر : ]٩۸‏ وقد فْسرَ الصعق بالموت. 
قال الفخر : لا شبهة عند أهل الإسلام في أن الله حَلق قُرنا ينف فيه 
ملك من الملائكة.» وذلك القرن يُسمّى بالصور» على ما ذكره الله في 
مواضعَ من القرآن. . وقال في «التذكرة»: والصورٌ قرن من نور مجحل 
فيه أرواح الخلائق. وقالَ مجاهد: كالبوقء ذكره البخاري". 

وأخرج ابن ماجه عن ابي سعيد لخدري رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله ئلا : وما ارا ا 
بلاحظان النظر متى يؤمران»" 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: جاءَ 
أعرابي إلى الي لا فقال ما الصور؟ قال: «قَرنٌ ينفح فيه» قال 
الترمذي LS‏ 
وأخرج الترمذي أيضا رآ س انی ری 8 


.)6۷۸( )0( 

(۲) «صحيح البخاري» رواه معلقًا قبيل حديث رقم .)٦9۱۷(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۲۷۳(‏ وعزاه الحافظ في الفتح ۳٦۹/۱۱‏ للبزار. 

)٤(‏ رواه الترمذېي )۲٤٩١(‏ و(٤٤۳۲).‏ ورواه آحمد ۲/ ۱٦۲‏ و۰۱۹۲ وابن حبان 
(V۲)‏ 


أشراط الساعة واقترابها 
عنه» عن النبي بيا قال: «كيفَ أَنْعَمُ وصاحبُ الصور قد التقم القرن؟ 
واستمع الإذن» متى يؤمر بالنفخ) فكأ ذلك ثقل على أصحاب رسول 
الله با فقال م : «قولوا حَسْبنا الله ونعم الوكيل»"'. 

وروي أيضًا عن أي هُريرةَ رضي الله عنه مَرفوعًا: «ما طرف 
صاحب الصور مُذُ وُكل به مُستعدًا ينظر نحو العَرش» خافة أن يُوْمَرَ 
بالصيحة قبل أن يرتدَ طرفهُ» أن عینیه کوکبان درێان» خَرَجّه أبو 
الحسن بن صخر في «فوائده»» وغيره"". 

وأخرحَ ابن المبارك ومُومّل بن إماعيل» وعَلي بنٌ معبد» عن ابن 
مسعود حدينًا فيه : «ثم يقومٌ ملك الصور بينَ السماء والأرض» فينفح 
فيه والصورٌ قرنٌ فلا يَبقّى خلقّ في السمواتِ والأرض إلا مات إلا ما 
شاء ربك» الحدیث”". وقد قال تعالى : 3ک سىء هَالك إلا َه 
[القصص : ۸۸]ء فمقتضى هذه الآية هلاك گل شيء إلا هُوَ سبحانه 
قال العلامة: وهو قول في المسألة قالوا: ٳِن الله يفني کل شيء حى 
الجنة والنار» ولا يبقى شىء سواه /٤٠٥/‏ قالوا: وهو مَعنى قوله 
تعالى : «إهو آلأوَل وخر [الحديد: ۳] قال الغزالي» حدّثني من لا 


)١(‏ اختصر المصنف بعض عبارات الحديث» والحديث بتمامه عند الترمذي 
»)۲٤۳۱(‏ وابن حبان (۸۲۳). 

(۲) رواه أبو الشيخ في العظمة (۳۹۱)ء والحاكم ٥۹/٤‏ وصححه . وأبو نعیم في 
الحلية /٤‏ ۹۹. 

(۳) ذكره البيهقي في الشعب ٠١ /١‏ موقوفاء والحافظ في الفتح ۳۷١ /١١‏ وقوى 
إسناده. 


-3™ ۲ س البحور الزاخرة فيي علوم الآغرة - 
أشك في علمه ومعرفتهء أن الأستثناء في قوله: «فَصيقَ من في 
السَموّت وَمّن في ألذَرّضٍ إلا من سَاء أله [الزمر : الآية 1۸] واقمٌ عليه 
سبحانه خاصة» ولو كان ثم أحد لأجابه سبحاته حين يقول: لمن 
املك مَك لوم [غافر : 11١‏ فيقول لك يا واحد يا قهار. 

وأخرج الشيخانِ عن أبي هريرة مرفوعًا : «يقبض الله الأرض 
يومٌ القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا املك أين الملوك '. 

وأخرج مسلمٌ عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا : «يطوي الله 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذهُنً بيده الثمنىء > فم قول أنا املك أين 
الجبارون؟ أينَ المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله» ثم يقول: أا 
املك أين الجبارون؟ أين المنكبرون؟. ") والحق في المسألة : أن ثم أشياء 
ل تخلتق للفناء»» بل للبقاء وقد نص على ذلك إمام السنة: الإمام آحمد 
طيّب الله ثراه» حت قال: حُلقَتِ المّةٌ وما فيهاء وحُلمَتِ النَارُ وما 
فيها» خلقَهم اله عز وجل ثم خلق هما الخلق» لا يفنيان ولا يفن ما 
فيهما أبدًا. 

قال : فإن آحتجح متجٌ بقول الله تعالى : : کل سء سالك إل 
يجه [القصص : الآية ۸۸] ونحوّ هذا مِن متشابه القرآن'"؟ 

فالجواب: إن كل شيء مما كتب عليه الفناء والملاك فهالك» 


(۱) رواه البخاري (10۱۹)» ومسلم (۲۷۸۷). 

(۲) رواه مسلم (۲۷۸۸)» وابن ماجه (۱۹۸). واحمد ۲/ ۷۲ و۰۸۸ وابن حبان 
.(VTYTV)g (VY)‏ 

(۳) ينظر الرد على الجهمية )۱٤۸(‏ تح عميرة. 


- أشراط الساعة واتترابها ____--وy‏ لإ 


والمحنةَ والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» وها من 
الآخرة لا مِنّ الدنياء والجورٌ العينُ خَلِقنَّ للبقاء لم يكتبْ عليهن الفناء 
ولا الموت قال: فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع. آنتھی. 

وقد أطالّ في حادي الأرواح في الرد على زاعمي ذلك» فراجعه 
إن شئت واللةُ سبحانه وتعالى أعل"'. 


(1) انظر/ «حادي الأرواح» ص: ٥۲۸-٤۸١‏ . 


المحشر وما يتعاق به ۷۲y‏ 


الكتاب الثالكثف 
في المحشر وما يتعلق به 
إلى أن يدخل أهل الحة المحلَةَ وأهل التار النَارَ 


وفيه ثمانية آبواب: 


المحثر وما يتعاق به 1y‏ 


منها: قوله تعالی: ويح ف الور فِا هُم مَنَ ألكَمَدَاثِ إل يهم 
نيلوت 4€ [یس: ]٥۱‏ 

وقوله : «إم ْح فيه أَخْرى إا هم يام روك [الزمر: ]٦۸‏ 

وقوله /٤۲١١/‏ ا ر ف الارر © [المدثر : ۸] قال الكلي 
وغيره: هي نفخة البَعثِ. والناقور: فاعول من النقر. ‏ 

وقال تعالى : #واسي بوم باد الماد من کان رب ل يوم سمَعونَ 
ألصَيْحَةَ بلح [ق: ١٤ء ]٤١‏ الآية (قال المفسرون: المنادي هُو 
إسرافيل عليه السلام» ينفح في الصور)"» وينادي: يا أيتها العظام 
البالية والأوصال المتقطعة» واللحومُ المتمزقة» والشعورٌ المتفرقة» إن 
اله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء» وقيل ينفح إسرافيل وينادي 
جبريل» والمكان القريبُ صخرةٌ بيتِ المقدس» قله جَاعة من 
لمفسرين"» وهُىّ وسَّط الأرض» وقيل وسط الأرض مكة المشرفةء 


(1) ليست في (ب)ء انظر الدر امنور تفسير آية سورة قى .)٤١(‏ 


7 البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
وقال علماء الميئة: وسط الأرض جزيرة أرين» قالوا: هي نقَظة 
الأ رفن كا ف غا وي فا واا طت ا ال ا 
في هذه الجزيرة ظل لشيء قائم» وهي أعدل الأرض هواء واعتدال 
N DI‏ 
شجرها ورفة. 

قالوا: وكاد أن لا يموت فيها إنسان إلا على مائة عام» وني هذه 
الجزيرة أعاجيبٌ شى ليس هذا محل ذكرها. والله أعلم. 

وتقدم أن بين النفختين أربعين عام» قال بعضهم : آتفقت 
الروايات على ذلك» وني مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : 
«ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يومًا؟ قال 
ابت قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أَبَبْت قالوا: أربعون عامًا؟ قال : 
أبيْتُ الحديث”. وقول أبي هريرة (أبيت) فيه تأويلان» فقيل : «أبيت» 
أي : امتنعت من بيان ذلك لکم» وقيل «أبَيّْث» أن أسأل الني ئي عن 
ذلری. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۵۵)ء والبخاري .)٤۸۱٤(‏ 
(۲) قال ابن حجر رحنا الله وإياه في «الفتح» (۸/ )٥١۲‏ أبيت بموحدة أي امتنعت 
عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف› ولابن مردویه من 
طريق آي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال: «أعييت» من 
الإعياء وهو التعب» وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يبه 
وزعم بعض الشراح انه وقع عند مسلم آربعين سنة ولا وجود لذلك» نعم 
أخرج ابن مردويه من طريتق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسنادد 


المعضر وما يتعلق به اا---سوyا-‏ 
وقال الغزالي: حدثني من لا أشك في علمه ومعرفته» أن سر 
وال ا ا ار ال 
وني حديث «إِنٌ بين النفختين أربعين عاما»'ء وفي تفسير الثعلبي 
عن آي هريرة رضي الله عنه» في تفسير سورة الرمر: إن الله تعالى 
رصل مطرًا على الأرض فينزلٌ عليها أربعين يوما» حت يكون فوقّهم 
آثنی عشر ذِراعًا فيأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت / /٤۲۷‏ كنبات 
البقل» حت إذا تکاملت اجسادهم» گما كانت قال الله تعالى : لیحییى 
حهلة الحعرش» ليحيي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيلء ثم يأمر 
الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصورَ فيضعه على فيه» ثم يدعو الأرواح 
فيؤتى اء تتوهج أرواح المؤمنين نوراء والأخرى ظلمة فيقبضها 
جيعاء ثم يلقيها في الصورء ثم يأمره أن ينفح نفخة البعثِ» فتخرج 
الأرواح كلها كاما النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض ثم يقول ‏ 


=أربعون سنة وهو شاذ. ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة» ذكره في أواخر سورة ص» وكأن أبا هريرة لم يسمعها ٠‏ 
إلا مجملة فلهذا قال لمن عينها له «أبيت» وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد 
بن أسلم عن أبي هريرة قال: «بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون ماذا؟ 
قال: هكذا معت» وقال ابن القيم : ويحتمل أيضًا علم ذلك لكن سكت 
ليخبرهم في وقت أو اشتغل عن الإعلام حينئذ. ووقع في جامع ابن وهب 
«أربعون جمعة» وسنده منقطع . | .هھ 

(۱) أي داود في «البعث» )٤۲(‏ وذکره في «فتح الباري» )00۲:۸( )۱1/ c«((¥VY*‏ 
وقال الحفاظ ضعيف. ويغن عنه الحديث الصحيح في ت )١(‏ ص 
.(V۲(‏ 


7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الله تعالى : وعزتي وجلالي لترجِعَنَّ كل روح إلى جُسدها فتدخل 
الأرواح من اللياشيم» مم قشي مي الس في اللديغ م تشقن الأارض 
عنهم سراعًاء فأنا أوَلٌ من تنشق عنه الأرض» فتخرجون ينها إلى 
تنسلون. 

وني الثعلي في تفسير سورة الأعراف» وفي تفسير ابن ا 
عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم» إذا مات النامن كلهم في 


(۱) ابن جریر )٤۱۹/۱٥( )٦۱۳-٦۱۱/۳(‏ (۱۸/ ۱۳۲۳ء ۱۳۳) (۲/ ۳۳۰ 
(T1I c1/T°*) (EY «£1 /44) (° |۲) (11° 7/1۷) (° 17) (1‏ 
الأحاديث الطوال للطبراني )۳١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۰۳۸۸» ۳۸۹)ء 
«البعث والنشور» (۹٦1)ء‏ «البداية والنهاية» (۱۹/ ۳٠٠١‏ ۳٠۳)ء‏ «الدر 
المنشور» عند تفسير آية (1۸) الزمر» وذكره في «إتحاف السادة المتقين» /١٤(‏ 
)٤۳۱ ۰‏ وتکلم على الحديث ودرجته. وأيضا ابن كثير في «البداية 
والنهاية». 
آما الألبانی فقد قال في ضعیف الترغیب (۲۲۲۲) هو حديث طويل جدا في 
نحو مان صفحات لا أعلم له شييهًا فهو إسناد ظلمات بعضها فوق بعض› 
سا لا شك الاحت آنه دت مركت 

(۲) «الحرر الوجيز» سورة الأعراف آية )٥۷(‏ ونسبه إلى الطبري بدون إسناد. 
الطبري في تفسير الآّية المذكورة من رواية بي هريرة قال الشيخ آحد شاكر 
معلقًا. هذا الخبر عن أبي هريرة» رواه بغير إسنادء وكنت أظنه من رواية 
السدي في الأثر السالف» ولكني شككت في ذلك» فآثرت أن أضع له رقما 
مستقلا وأيا ما کان فني ۾ أجد نص هذا الخبر في شيء من مراجعي . وحديث 
بي هريرة في البعث رواه مسلم في صحيحه . انظر الحدیث مساق بنصه في 
ت(۱) ص (۷۳۲) . 


- المحثر وما يتعاق به ٣3y‏ 
النفخة الأولى» أمطر عليهم أربعين عامًا كمني الرجال من ماء تحت 
العرش» يدعي ماء الحيوان فينبتون من قبورهم» بذلك المطر كما ينبت 
الزرع من الماءء حت إذا أستكملت أجسادهم» نفخ فيهم الروح م 
تلقي عليهم َومة فينامون في قبورهم» فإذا نفخ في الصور [النفخة]' 
الثانية : [قامُوا)"“ وهم يجدونً طعم النوم في أعينهم" ٠‏ كما 
بحد[ه] النانم [إذا]" أستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: بويا 
من بَا ن بَرقَيًاً » [يس: ]٥١‏ [فناداهم المنادي: «هدًا ما وََذَ 
اسمن وصدفت المرسلود4] [يس: الاية .]٠١‏ 

وما قوله تعالى : هدا ما وعد ال ومد المرسلود4 
[يس: [٥۲‏ ففي كونه من كلام الله على لسان الكفارء أو من کلامه 
على لسان الملائكةء قولان للمفسرين". قال مجاهد: إن للكافرين 
هجعة قبل يوم القيامة» بجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل 


)١(‏ غير موجود في الطبري . (۲) في الطبري «عاشوا». 
(۳) في الطبري زيادة: رۋوسهم . )٤(‏ غير موجودة في الطبري . 
)٥(‏ في الطبري : «حين». (0) زيادة من الطبري 


(۷) القول الأول لجاهد كما سيأتي في سياق الأثر وابن أبي يعلى وقتادة» كما 
أخرجه عبد الرزاق (۲/ ١٤٤٠ء )٠٤١‏ في قوله: ليا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 
هذا قال أوهها للكفار» وآخرها للمسلمينء قال الكفار #يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا وقال المسلمون: هذا ما وعد الرمن وصدق المرسلون. 
والقول الثاني للحسن كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ )٥ ٤١‏ 
ويكون الكفار والجيبون الملائكة. 


- البحور الزاخرة فى ملوم الآخرة‎ — (DO 
القبورء [يقول الكافر: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمن إلى‎ 
جنبه «إهدًا ما وعد امن وصدت المرسلون»]“ قاموا مذعورين‎ 
عجلین ینظرون ما یراد بہم.‎ 

تنبيه : أختلف الناسسٌ هل البعث إعادة بعد تفريق؟ أو إيجاد 
معدوم؟ 

قال التفتازاني في «شرح عقائد النسفي»: وال أن الله 
يبعت الموتق من القبورء بأن بجمعَ أجزاءهم الأصلية /٤۲۸/‏ ويعيد 
الأرواح إليها حت ..وذكر آيات تدل على ذلك. ثم قال: وأنکره 
الفلاسفة بناءً على أمتناع إعادة المعدوم بعينه» وهو أنه لا دليل هم 
عليه يعتد به» غير مضر بالمقصود؛ لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع 
الأجزاء الأصلية للإنسان»ء ويعيد روحه إليه سواء مي إعادة المعدوم 
بعينه» أو لم يسمٌّ. وبہذا يسمَّظ ما قالوا إنه لو أكل إنسان إنسانا بجيث 
صارَ جزءاً منه فتلك الأجزاء إما أن تعادَ فيهما وهو عحال أو في 
أحدهما فلا يكون الآخر معاذا بجميع أجزائه» وذلك لأ المعاد إنغا 
هو الأجزاء الأصليةء الباقية من أول العُمر إلى آخره» والأجزاء 
المأكولة فضلة في الأكل لا أصلية. أنتهى 

وتقدم الكلامٌ على ذلك مُبينا فال فک رال إن الد 


)١(‏ زيادة من «الدر المنشور» ولفظه في الزهد وطمناد بخالف ما في الدر عند تفسير آية 
(oY)‏ يس › وما سبق هنا . 


المهثر وما يتعاق به ۷9ا 
بغرقونً في البحر 1و“ تقتسم لحومهم الحيتان» [ولا]"“ يبق 
اا شىء إلا العظاء [فتلق ري(“ الأمواج الى الساحل]“» 
ا [العظا م[ ا غ 2 م IY OF g7‏ 
فتأکلهاء م تسیر الإبل فتبعرء م تئ" قوم فينزلون» فيأخذون ذلك 
البعر فيوقدونه ثم تخمدٌ تلك آلنار» فتجيء الريح فثلقي ذلك الرماد 
على الأرض» فإذا جاءت النفخة” '“ دا هم قِيام برو [الزمر : 
۸] 1يخرح]""“ أولئك وأهل القبور سواء"'. 

وقال العلامة: قال العلماء: إن الله تعالى يجمع ما تفرق من 
أجساد الناس من بطون السباع» وحيوانات الماء وبطن الأرض» وما 
أصات (الاة ٠‏ فا ارق و الاه الق وما الك الحم 


)١(‏ في العظمة ساقطة وفي الدر هم الذين. 

(۲) في العظمة والدر «فلا». (۳) في العظمة: «معهم'. 

. في الدر: فتقلبها‎ )٥( في العظمة زيادة تموج.‎ )٤( 

(1) في الدر والعظمة «حتى تلقيها على البر. 

(۷) زيادة من العظمة والدر. 

(۸) في العظمة والدر «حق تصير حائلة نخرة» وفي العظمة حائلا. 

(4) في العظمة والدر «فتمر». )٠١(‏ في الدر والعظمة زيادة بعدهم . 
)١١(‏ في الدر والعظمة زيادة قال الله. 

(۱۲) في الدر والعظمة «(فيخر ج۲ . 

(۱۳) انظر الدر المنثور تفسير آية (1۸) الزمر» وكتاب العظمة (۲۴۷). 
)۱٤(‏ في (ب): (النار). 


-(7) م البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


وذرته الرياح› فإذا جمعها وأكمل كل بدن منهاء ولم يبق إلا الأرواح 
نف في الصور» وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة من ثقب 
الصور فترجم كل روح إلى جسدها مقلا هم يام بظروك [الزمر : 
۸]» هذا وقد دل على قيام الناس من الأجداث الكتاب والسنةء 
وإجماع الأمة قال تعالى: اير من اث كام جرا سير 
[القمر: ۷]. 

وقال تعالى : يوم قوم الاس إرَبٍ العلبين © € [الطففين: ]١‏ 
والمراد: يقومون من مصارعهم› حيث کانوا في سائر أقطار الأرض› 
وأو من يَنشق عنه القَبرٌ الي بياة. أخرج مُسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه / /٤۹‏ أن رسول الله کي قال : «آنا سيد ولد آدم› وأول من 
ينشقٌ عنه القبر» وأؤّل شافع وأوّل مشفع»'» وني البخاري : «آنا أول 
من يَرفعٌ رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا بموسى عليه السلام متعلق 
بالعرش» فلا آدري أكذلك کان؟ أم بعد الثفخة)". 


وني بعض ألفاظ البخاري «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش › فلا دري أفاق قبل آم جوزي بصعقة الطور؟». 

وأخرج الحكيم الترمذي» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
خرج الني ويو وينه على أي بكر» وشماله على عمر فقال: ھهکذا 


(۱) رواه مسلم (۳۲۷۸). (۲) رواه البخاری .)٤۸۱۳(‏ 


- الممشر وما يتا ى (Dmg‏ 


زہ يوم الا 


وني الثعلبي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ثم تنشق 
عنكم الأرض» وأول مَّن تنشق عنه الأرض أنا فتدسلون سراعًا إلى 
ربكم » عن سن الثلاثين» وفي لفظ کأنكم أبناء ثلاث وثلاڻين «مهطونَ 
إل لاع [القمر : ۸]» فتقفون في موقفِ واحد سبعين عامًا حفاة عُراة 
غرلا بهماء لا يَنْظْرٌ الله إليكم» ولا يقضي بينكم» فتبكي الخلائق حتى 
تنقطع الدموع» ويلجمهم العرق» الحديث وفي حديث علي بن معبد 
«فتخرجون منھا شبابا کلکم ابناء ثلاث وثلائین»". 

وفي البهجة: للعلاآمة اللسان يومئذ بالسريانية. 

لت : ويحتاج إلى توقيف ثابت عن المعصوم. والله سبحانه وتعالى 


اك 


(۱) رواه الترمذي (۳11۹)ء وابن ماجه (44)ء وابن أبي عاصم في السنة 
»)۱٤۱۸(‏ وابن عدي ۳۷۹/۳ (ترجة سعيد بن مسلمة)» وابن حبان في 
اجروحین ۳۲۱/۱ والحاکم ۷۱/۳ و٤/ ."٠١‏ «نوادر الأصول» ص: ۸". 
قال الذهى في الميزان ۸/ ۷۳: قال الدارقطن في غرائب مالك: لا يصح. 

(۲) انظر : «تفسیر القرطي» ۲۸/۱۷ . ۰ 


المحشر وما يتعلق به ا-سgوMyاإ‏ ل 
الباب الثانى 


وهو لغةً: الجمع. تقول: حشرت الناس إذا جعتهم» والمراد 
به: في القيامة جمع الأجزاء بعد التفرّق مع إحياء الأبدان بعد موتا 
هذا مذهب الجمهور. 

وزعم بعضهم: أن الحشرّ: هو الإيجاد والإحياء بعد الإعدام 
a‏ 

وأجمع أهل السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها› 
وقد الافارة إل دلاق 

واعلم أن موضع الحشر: هو الأرض بالكتاب والسنة. قال 
تعالی : اتنا هى رج دة © قدا هم السار )€ [النازعات : 
[١١ ۴۳‏ أي: على ظهر الأرض والعربٌ تسمى الفلاة وظهر 
الأرض ساهرة» لأن فيها نوم الحيوان وسّهره قال ابن عباس»› 
والحسن وعكرمة : ذا هم بالسَاهرَة © ٠»‏ أي: على الأرض. وقال 
رسول الله ي : / /٤٠١‏ «يحشر الناس يوم القيامة» على أرض بيضاء 
عفراء كقرصة النقي ليس فيها عَلَمْ لأحد»"". أي : ليس فيها سكن أو 


(۱) انظر ص ۷۳۷» ۷۳۹. 
(۲) رواه البخاري (1 c(۲‏ ومسلم (۲۷۹۰). 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ («YD 
بناء أو أثر لأحد وقيل معناه: أا لم توطأً قبل ذلك» والحديث في‎ 
: الصحيحين عن سهل بن سعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ 
معت رسول الله ية بخطب على المنبر يقول: «إكم مُلاقوا الله حفاة‎ 
عراة غرلا« زاد في رواية «مشاة»» وفي رواية قال قام فينا رسول‎ 
اله 5ء بموعظة؛ فقال: «آمما الناس ا محشورون إلى الله حفاة عراة‎ 
غرلا وکا ہداتا اول کل سید وعدا عتا إا کا کی4‎ 
وإن أوّل ّ كسى إبراهيم عليه السلام»‎ ]٠٠٤ [الأنبياء: الآية‎ 
وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذا الشمال» فأقول يا رب‎ 
أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد‎ 
الصالح : #ووکنت عم سيدا ما دمت مب فی إلى قوله الع‎ 
قال: فيقال لي: إنہم لم يزالوا مرتدين‎ [۱۸ - ۱١١ كيم [المائدة:‎ 
على أعقابہم مذ فارقتهم»» زاد في رواية: «فأقول: سحقًا سحقا» رواه‎ 
ال وواة مى الان وة قال حاف او‎ 
العْرْلٌ: بصم الغين المعجمة وإسكان الراء كمع أغرل الأقلف.‎ 

وأخرج الشيخان عَن عائشة رضي الله عنها مرفوعًاء حشر الناس 
حفاة عراةًٌ غرلا فقالت عائشة: فقلت الرجال والنساءُ جيعًا ينظر 
بعضُهم إلى بعض؟ قال : الأمر أشد من أن يمهم ذلك» وني لفظ : من 
(۱) رواه البخاري )٦٥۲٤(‏ و(٥۲٥٦)»‏ ومسلم .)۲۸٣۰(‏ 


(۲) رواه البخاري )۳۳٤۹(‏ و(۷٤٤۳)‏ و(٥۲۹۲)ء‏ ومسلم )۲۸٦۰(‏ من حديث 
ابن عباس › وروی الفقرة الثانية البخاري (oA)‏ و(۷۰0۰) و(۷۰۵۱)» 


- المعشر وما يتطق به (DM‏ 


( 


أن ينظرَ بَعضهم إلى بعض . 

وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: “معت رسول الله كَل يقول : «(يحشر الناس يوم القيامة 
عراة حفاة» فقالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله واسوءتاه!! ينظر 
بعضنا إلى بعض؟ فقال: «شغل الناس»ء قلتُ: ما شغلهم؟ قال: «نَشر 
الصحائف فيها مثاقيل الذر» ومثاقيل الخردل»". وأخرج الطبراني 
بسند رجاه ثقاتٌ عن سود بنتِ رَمعة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ية : «يبَعث الناس حفاة عراة غرلا /٤١١/‏ قد ألجمهم 
العرق وبلغ شحوم الآذان»" فمَلتٌ: يبص بعضتًا بعضًا؟ فقال: شَغِلَ 
الناس» لکل اې منم ومین ماه يني ©4 [عبس: ۳۷]. 

واعلم أن الكفار نحشرون على وجوههمء قال تعالى : الزن 
شروت مل ووهه لل جَهَكَمَ € [الفرقان : ٤۳]الآية‏ وقال : «أفن نى 
کا عل وهو آهدی من نى سوا عل رمل مسقي © 4 االلك: ۲۲] 

وعن انس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله الال 
الزن متروت عل وجُويهة الآية أيحشر الكافر على وجهه؟ قال 
بيه : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الذنيا قادرا على أن يُمشِيَةُ على 


(۱) رواه البخاري» «(To¥)‏ ومسلم (YA0۹%)‏ . 

)۲( روأه الطبراني ف الأوسط (ATT)‏ 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد وال ماني (7٦٠۳)ء‏ والطبراني في الکبیر ٠٤/۲٤‏ 
(41). 


-7؛)) م البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وجهه؟» قال قتادة حين بلعّه: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسل . 

وأخرج الترمذي وحسنه عن آبي هريره رضي الله عنه مرفوعا : 
« حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مُشاة» وصنقًا رُكبانًاء 
وصنفا على وجوههم» قيل يا رسول الله: وگیفت شون على 
وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على ان عشم 
على وجوههم؛ أما إنہم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك»""» وتقدم 
الكلام على هذا الحديث". 

وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «يبعَت الله يوم 
القيامة ناسا في صُور الذر» يطؤهم الناس بأقدامهم» فيقّال ما هؤلاء 
الذي في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». 

وعند الترمذي والنسائي» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده مرفوعًا : «يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرَ في 
صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يُساقون إلى سجن في 
جهنم يقال له: بولس تعلوهم نارٌ الأنيار بُسقون من عصارة آهل النار 
طينة الخبال» قال الترمذي: حديث ج 


(۱) رواه البخاري )٤۷٦۰٩(‏ و(15۲۳)» ومسلم .)۲۸۰٩(‏ 

(۲) رواه أحمد ٥٤/٣‏ والترمذي .)۳۱٤١(‏ 

(۳) انظر ص٥۹٦‏ ت(٥)‏ وت (۱ء ۲ء ۳) ص۹۱٦ء ٦۹١‏ ت(۳). 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل ۱۲١/۳‏ (ترجة الحسن بن دينار) من حديث عوف 
بن مالك. وله شواهد عند البيهقي في الشعب .۲۸۹4-۲۸۸/٦‏ ولم أقف على 
حدیث جابر. 


(٥)‏ روأه الترمذي c(4)‏ وقاڵل : جن ع 


المحثر وما يتعلق به وہ 

ورواه اللإمام أحمد في «الزهد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
البي ب بلفظ : «يجاء بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال في صورة 
الذرء تطأهم الناس من هوانہم على الله » حتى يقضي بين الناس» قال: 
ثم يذهب بهم إلى نار الأنيار»» قال قيل يا رسول /٤۴۲/‏ الله: وما 
نار الأنيار؟ قال: «عُصارة أهل النار»"'“. ورواه صاحبٌ الترغيب 
والترهيب. 

وأخرج مسلم" عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن الي يلاء 
قال : «لا دخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل 
فر مالك بن ال غار آل غل مب آن كن ها وا 
حسناً فقال : «إن اللة هميل بحب الجمال الكبر بَطّر الحق وغمط الناس» 
هذا الحديث وإن كان خارجًا عن الباب» إلا أن له مناسبة ظاهرة؛ 
لأنه في مَعرض النهي عن التكبر؛ وهمذا بطل تأويل من زعم أن المراد 
بالکبر هنا : الك عن الإمان أو أنه إذا مات لا يون في قلبه كبر حين 
دخوله الجنةء بل المرادٌ بالكبر هو الأرتفاع عن الناس» واحتقارهم. 

ويجاب عن مفهوم الحديث بما ذكره القاضي عياض» وغيره من 
الحققين: أنه لا يدخل الجنة دون مجازاةء أو لا يدحُلها مع أوّل 
الداخلين"“. وأما قوله ي : «إن اللة هيل بحب الجمال» قيل جيل 
ا ا و 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» ص ٠:‏ . 


(۲) صحیح مسلم .)٩۱(‏ (۳) «إکمال المعلہ» ٠١۹/۱‏ . 
)٤(‏ هذا تأويل ویبقی الحديث على ظاهره وسيأتي کلام النووي وهو الصحيح . 


-(7 ل البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 

وقال القشيري: معناه جليل» وقيل معناه ذو النور والبهجة أي 
مالكها وقيل: جيل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسيرء› ويعين 
عليه» ويثيب عليه الجزيل» ويعفو عن الكثير. 

وقال النووي: هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح. وورَد 
أيضًا في حديث الأسماء وفي إسناده مقالء والختار جُواز إطلاقه على 
الله سبحانه» ومن العلماء من منعه وهذا المنع ممنوع. 

قال العلماء: ما ورد الشرع بإطلاقه في آسمائه تعالی وصفاته 
أطلقناه» وما منع الشرع منعناه» وما لم يرد فيه إذنٌ ولا منع م يقض 
فيه بجحکم› ذكر نحو هذا إمام الحرمين الجويني» ثم قال ولا يشترط في 
جواز الإطلاق» ورود ما يقطع به في الشرع ولکن : ما يقتضي العمل 
به". وأطال في «حياة الحيوان». والله أعلم. 


(۱) الأرشاد ص١٤٠‏ «مسلم بشرح النووي» ۹٠/۲‏ . كلام النووي رحه الله 


- المحثر وما یتعلق به ا-----yg‏ لاإ 
i‏ 
واعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه ففي صحيح / /٤١۳‏ 
مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا : يبعت کل عبد على ما مات 
عليه . وعن أي سعید الخدري رضی الله عنه: «أنه لما أحتضر دعا 
بثیاب جدد يلبَسها» ثم قال: معت رسول الله بل يقول: «إن الميت 
يُبعَث في ثيابه التي يموت فيها). رواه أبو داود والحاکم وصححه"» 
وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه 
دفن آمه في ثاب جدد وقال: حسنوا أكفان موتاكم؛ فام محشرون 
فيها'. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. 
قال القرطبي: هذه الأحاديث معارضة لحديث الحشر عراة» 
فبعضهم قال بظاهره» والأكثر حملوها على الشهيد الذي أمر أن يدفن 
بثيابه التي قتل فيها ون با سعيد مع الحديث في الشهيد» فحمله على 
العموم“ . وقال البيهقي : مجمع بان بعصهُم حشر عارياء وبعضَهُم 
بثيابه» أو يخرجون من قبورهم بثيابهم التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم 


لل آبتداء ا حشر . 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۸). 
(۲) رواه آبو داود .)۴۳۱۱١(‏ والحاکم ۴٤١/۱‏ وصححه الألباني. 
() رواه ابن آبي الدنيا في «العيال» .)٥١١( ۷۰٦/۲‏ 

.۳۲۳/۱ التذكرة‎ )٤( 


-™) م البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب) : قد قال کل من 
وقفتٌ على كلامه من أهل اللغة: أن المراد بقوله: يبعث في ثيابه التي 
مات فيها أيٌ: في أعماله. ۰ 

قال المروي: وهذا كحديثه الآخر يبعث العبذ على ما مات 
عليه» قال: وليسَ قول من ذهب إلى الأكفان بثشيء لأن الميّت إنغا 
يكفْن بعد الموت. ا 

وأخرج الشيخان: آن شارت الخمر يبعت والكوز مُعَلْقّ في 
عنقه» والقدح بيده» وهو أنت من كل جيفةً على الأرض» يلمنة كل 
من يَمرٌ به من الخلق". 

وني الصحيح «المقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه 
يشخب دمًا اللو لون دم» والريح ريح المسك» ". 

وعن ابن عمر يرفعه «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت»› 
ولا في قبورهم ولا في منشرهم» کأن بأهل لا إله | إلا الله ينفضون التراب 
عن رؤوسهم› وهم يقولون: i‏ 

وذكر الفخر في تفسير /٤١٤/‏ قوله تعالى : ميم َر ألمتَقِيِنَ 
إلى لرن ودا ®4 [مري : ٥‏ عن علي کرم الله وجهه قال: 
والذي نفسى بيده إن التقين إذا تحرجوا من قبورهم أستقيلوا بنوق 
)١(‏ «(صحیح الترغيب والترهيب» .٤١١/۳‏ 
(۲) لا يوجد بهذا اللفظ في الصحيحين أو أحدها. 


(۳) رواه الببخاري c(¥)‏ ومسلم (1AY7)‏ من حدیث أي هريرة. 
)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط )۹٤٤٥١(‏ وضعفه الميثمي /٠١‏ ۸۳. 


- المهشر وما يتطق پ4 __ (DM gg‏ 


بيض» هما أجنحة عليها رحال الذهب“ 

والوفد: القوم الركبان يفدون على الملك. 

والسوق: القوم يساقون على أرجلهم. وقال ابن عباس: يوم 
تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال: ركباناء ونسوق امجرمين إلى جهنم 
وردا قال : عطاشا. | 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو يعلى وابن بان 
مرفوعًا: «يبعث الله يوم القيامة قومَا من قبورهم تاج أفواههم نارًا) 
فقيل من هم يا رسول الله؟ قال: «آلم تر أن الله يقول: لن آلب 
ان ائرل مول الَبَتَ ظَلَمًا إِنَّمَ يا کون ف بطونهَ ا 1€ (اساء: ۰ 

وأخرج الإمام آحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا : «ما من أمير عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولاء لا يفكه من 
ذلك الغل إلا العدل»”". 

وأخرج أبو يعلى والطبراني بسند صحيح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعا: «من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نار (ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما 
بلجام من نار)). وني الجملة فالناس مختلفون فكل حشر على 
(۱) «التفسیر الکبیر» ۲٠٥۲/۲۱‏ . 


(۲) رواه ابو يعلى ( )٩‏ وابن عدي ۳/ ۱۹١‏ (ترجمة زياد بن المنذر) وإسناده 
ضعيف. 

(۳) رواه أححمد ٤۳۱/۲‏ وأبو يعلى )٦٦۱٤(‏ و(۱۱۲۹). 

)٤(‏ ليست في (أ) واستدركناها من (ب) وهي بقية الحديث كما في مصادر 
التخريح. 

.)۱۱۳۱۰(/۱۱ والطبراني‎ »)۲٥۸٥( رواه بو یعلی‎ )٥( 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


٣ 0“). : 

وروى محمد بن نصر المروزي” پإسناده عن أي 

عنه» قال: بحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاةء 

وفگره بعض رواته بقبض شاله بیمینه» والانحناء هکذا ویإسناده عن 

آي صالح السمّان قال: يبعَّث الناس يوم القيامة هكذا. ووضع إحدى 

یدیه على الأخری» نقله ابن رجب في کتابه «الذل والانکسار»" والله 
سبحانه وتعالى الموفق. 


.)٥٤۳١ /١۳( وابن أبي شيبة‎ ."۳۸/١ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. ٥۸ ص‎ )۲( 


المحضر وما يتعاق به ---gGو7yاإ‏ ء۷ 


البات الثالث 
في الوقوف في المحشرء في شدة ما يلقاء الناس من 
الأهوال فى تلك الحال 


قال الله سبحانه وتعالی : وترم فل ا من ۾ مدا 
[الكهف: ]٤١‏ وقال: #الیجممة کہ إل بوي اقيم لا رب فيه 
[الأنعام: ۲ وقال: يوم يقح ف ألصور قان افج © € [النباً : 
۸] آي زمرا زمرا. 

قال أبو هريرة: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر 
وإنسان"» وقال ابن عباس في قوله تعالى : اوا الخوش حشرت + 
[التكوير : ]١‏ بحر كل شىء حت الذباب ليحشر". 

قال العلامة: / |٤١٠١‏ والحاصل أن الله مع ٤‏ ذلك 
اليوم الأولين والآخرين» حت لا يدري الشخص أين يضع قدمه؟ 

لشدة الزّحام» وني «تفسير“" مكي : يحشر الناس يوم القيامة على 

أرض قد مها الله تعالى مد الأدي العكاظي› نهم في ضيق مقامهم 
فیها کضیق سهام آجتمعت في کنانتها فالسعيڈ يومئذ من جد لقدمه 
مقامًا قال : وأکار الأقدام يومئذ بعضها على بعض. 
(۱) تفسیر القرطبي ۱۸۹/۱۹. 


(۲) تفسیر اہن کثیر ٤۷۷/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۳) «البداية لبلوغ النهاية» م يطيع . 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
ذکر آبو نعيم الحافظ بإسناده عن وهب بن منبه» قال: إذا قامتِ 
القيامة”"“ صرخت الحجارةٌ صراح النساء وقطرت العصاة دما . 
فائدة: أختلف العلماء في تسمية يوم البعث والحشر يوم القيامة› 
غلا قال 
الأول: لوجود أمور الحشر والوقوف ونخحوهما فيه. 
الثاني : لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليها قال تعالى #ويوم برجن 
من الجا ياتا [المعارج: .]٤١‏ 
الثالث: لقيام الناس لرب العا مين» كما روى مسلم" عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: يوم يفوم لتاس لري لين 9© 
[المطففين : ]٦‏ قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف آذنيه» قال ابن 
غ ن ا ا وروق غ ف ا قن مات ا 
الرابع : لقيام الروح والملائكة صما قال تعالى : يوم يموم الري 
وملک e‏ [الناً: ۳۸] 
قال العّلماءُ رحمهم الله تعالى: أعلم أن كل ميّت مات» فقد 
قامت قيامته» لكنها قيامة صغرى. 
(1) في (أ) كتب كلمة: الساعة» أعلى تلك الكلمة. 
(۲) حلية الأولياء /٤‏ 1۳. 
(۳) رواه مسلم »)۲۸٦۲(‏ وابن حبان (۷۳۳۱). 
)٤(‏ «الدر المنثور» تفسير )٦(‏ المطففين . 


- المحشر وما يتعاق به 9إ 
قال القرطي : القيامة قیامتان: صُغرى وکرى فالصغرى ما 
تقوم على کل إنسان في خاصته من خروج روحه» وانقطاع سعيه 
وخصوله على عمله» والكبرى: هي التي تعّم الناسَ وتأخذهم أخذة 
واحدة. قال: والدليل على أن كل من مات فقد قامت قيامته» قول 
المعصوم بيا لقوم من الأعراب سألوه عن الساعةء فنظر إلى أحدث 
إنسان فقال: «إن يعيش هذا حتى بُدركه الهرم» قامت عليكم 
ساعتکم» خر جه E‏ وغبره وقال الشاعر: 
حرجت من الدنيا وقامث قيامتي غداةَ قل الحاملون جنازتقي 
وعجل أهلي حفر قبري وصيّروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي/ /٤۴١‏ 
(کأنہم قَط ‏ يعرفوا سيرتي)" غداة أق يومي عل وساعقي 
تنبيه : أختلف العلماء رحمهم الله تعالىء في مقدار مدة الوقوف 
باحشر وذلك لورود الآثار في ذلك» تقدم قول ابن غمر وكعب رضي 
الله عنهم» وقال مکي في تفسیر قوله تعالی بم بوم الاس لر مين 
©)€ [المطففين: ]٦‏ روي أن الناس”" يقومون حق ا 
العرق» فيقومون مقدار أربعين عامًا. 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة. 
وقال ابن مسعود : مكثون أربعين سنة رافعين رؤوسهم إلى 
(۱) رواه مسلم (۲۹۵۲) ولفظه: «ل یدرکه الهرم). 
(۲) في (ب) تقديم وتأخير في ألفاظ هذا الشطرء انظر التذكرة .١۲/١‏ 
(۳) عن ابن مسعود كما في «الدر المنثور تفسير آية )٦(‏ المطففين. 
)٤(‏ انظر التخريج السابق. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
السماء لا يكلمهم أحد قد ألحمَهُم العّرق كَل بر وفاجرء قال فيُناوي 
مناو: اليس عدلاً من ربکم آنه خلقکم» ثم صورکم» ثم رزقکم» ۾ 
تولیتم غیره» إن يول کل عبد منكم ما تولى في الدنيا فيقولون بلى› 
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه يقومون عاما وقيل مقداره ألف سنة". 

أخرج الطبراني أن ابن عمر رضي الله عنهماء سأل النبي ييا 
عن ذلك فقال له : «(أما مقام الناس ب e‏ 
لا يۇذن ا 

وأخرح البيهقي عنه مرفوعًا ليمكثون ألف عام في الظلمةء يوم 
القيامة › لا یکلمون» ٣‏ وقیل مقداره مسون ألف سنة. 

أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال: تلا رسول الله كه هذه الاآية : ووم يفوم لتاس لر اللبين 9© 
[المطففين : الآية ]٦‏ قال: «كيف بكم إذا حعكم الله كما مجمعٌ النبل 
في الكنانة» خسين ألف سنة» لا ينظر إليكم»“. 


(۱) الحدیث هکذا مبتور ونصه في أبي یعلیٰ )٠۰۲٠٥(‏ وابن حبان (۷۳۳۳) وفي الدر 
في تفسير آية (1) المطففينء» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يقوم الناس 
لرب العالمين مقدار نصف يوم من خسين آلف سنة يمون ذلك على المؤمنين › 
کتدلی الشمس للغروب إلى أن تغرب»» سيآتي في ص۹٥۷‏ ت(۲). 

(۲) ذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن 
نلال ول أعرفه وبقية رجاله وثقو 

(۳) الحديث في مسند الفردوس )۲۳٤۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

)٤(‏ رواه الخاکم ,),٤‏ وآورده المیثمي ۷/ ٠۴١‏ وقال رواه الطبراني ورجاله 
تمات. 


المحثر وما يتطق به 7ه 


وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى» وابن حبان»ء والبيهقي بسند 
حسن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: سيل رسول الله 
اة عن يوم كن مقدارم مسين أل ستَة [المعارج: ]٤‏ ما طول 
هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفسي بيده: إله ليخفف على المؤمن حتى 
يكون آهون عليه من الصّلاة المكتوبة» يُصليها في الدنيا». 

وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه» ما قدر طول يوم 
القيامة على المؤمن إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر. 

وأخرج ابن المبارك والطبراني /٤۴۷/‏ واب حبان عن ابن 
[عُمرو] رضي الله عنهما مرفوعًا قال: مجمعون يوم القيامة» فيال أين 
فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ 
فيقولون: ربا أبتليتنا فصبَرنا ووليت الأموال والسلطان غيرّناء فيقول 
لله صَدَقتم› فيدخلون الحئة قبل الأغنياء بزمن» وتبقى شدة الحساب 
على ذوي الأموال والسلطانء قالوا: فأين المؤمنون يومئذ قال: يوضع 
لهم كراسي من نور ويظلَلُ عليهم بالكّمام» ويكون ذلك اليوم أقصر 
على المؤمنين» من ساعة من نهار . 


(۱) رواہ أحد ۷٥/۳‏ وآبو یعلل ٥۲۷/۲‏ (۱۳۹۰)ء وابن حبان ۳۲۹/۱٣۲‏ 


. (VTE) 
ابن جرير عن سعيد الصواف كما بين العصر إلى غروب‎ a کما‎ (۲( 


(۳) رواه ابن i‏ ف ا ص .)1٤۳( ۲۲٣:‏ وذكره الميثمي في «انجمع؟ 
TV /1۰‏ وقاڵ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح عبر آي کثیر 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
فتحصّل لنا سِتَة أقوال في المسألة : أربعون عاماء أو سبعون» أو 
آلف أ مسون ألقاء أف مائة عام» أو ئلاغمائة› والظاهر أن ذلك 
المؤمن أف من الصلاة المكتوبة› والله سبحانه وتعای أعلم. 
لطيفة. سل ابن عباس" رضى الله عنهما عن يوم القيامة» أمن 
النيا هُو أم من الآخرة قال: صَذر ذلك اليوم من الدنياء وآخره من 
الآخرة» والله الموقق. وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: لو أن رجلا 
کان له مثل عمل سبعین نيا لخشي أن لا ينجو من ذلك اليوم". 
وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد قال: قال رسول الله اة : 
«الو أن رجلا بجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت» هرما في 
مرضاة الله تعالى» حقَرَهٌ يوم القيامة»". 
وأخرج البيهقي عن قتادة في قوله «إنما يرهم لوم تشخص فيد 
ّبر [إبراهيم : ]٤١‏ قال تشخص فيه فلا ترد إليهم مَهطِيين إلى 
ال عامدين إليه «إممطييت نقتي روسيم لا برد إلم طرفهم 
= الزبيدي» وهو ثقة. 
ورواه ابن أبي شيبة ۷/ ۲۸ء وابن المبارك في الزهد )1٤۳(‏ موقوفا عن ابن 
عمرو أيضًا وجاء في الأصل هنا (ابن عمر). 
(1) ذكر في «الدر المتثور» في تفسير آية )۲٤(‏ الفرقان عن عكرمة وأيضا في «تاريخ 
ابن عساکر» /£١(‏ **). 


(۲) رواه ابن المبارك فی «الزهد» ص‌:۲٥ .)٠١۹(‏ 
(۳) رواه أحمد .۱۸١ /٤‏ 


المحخر وما يتعلق به 
وی رورو وو 


وافیدم هرآ ©@ € [إبراهیم : ]٤۳‏ قال: آنتژعت قلومم حق صارت 
في حناجرهم لا تخرج من آفواههم› ولا ترجع إلى أماكنهاء وأخرج 
الشيخان عن آي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «يَغْرق الناس يوم 
القيامة» حتى يذهب عرفُهم في الأرض سبعين ذراعًا ويلجمهم حى 
يبل آذانہم»» وفي بعض ألفاظ الصحيح: «سبعين باعا»". 

وأخرج مسل عن المقداد رضي الله عنه» قال: معت رسول 
الله ییا يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد» حتى 
تكو قيدَ ميل أو ميلين» قال فتصهرهُم الشمس فيكونون في العرق› 
كقدر أعمالهم منهم» من يأخذه إلى عقبيهء ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه» ومن يُلجمه إلجاما». 

وني رواية له «تدّنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون 
منهم کمقدار میل» قال سَلَيم بن عامر: والله ما أدري ما يعئى بالميل 
مسافة الأرض؟ أو الميل الذي تكحل به العين؟ قال: «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبَيهِ» ومنهم من 
یکونُ إلى رکبتیه ومنھم من یکونٌ إلى حقویه» ومنهم من يُلجمّه العرق 
إلجاما» وأشارَ رسول الله ييه إلى فيه. 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه» 


(۱) مسلم (۲۸۹۳). 
(۲) رواه مسلم (٤٣۲۸)ء‏ والترمذي (۲۱٤۲)ء‏ وأآحمد ۰٤-۳ /٦‏ وابن حبان 
.(V*)‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
والحاكم» وقال صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
معب رسول الله بل يقول: «تدنو الشمس من الأرض»› فيعرق 
الناس» فمن الناس من يبلغ عرقّه عقبيه» ومنهم من يبلغ صف 
الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم مَّن يبلغ إلى العجز» ومنهم 
من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ عنقه» 
ومهم من ببلغ وسط فیه» واشار بيده الها اه»» رأيت رسول ال 
بي يشير هكذا» «ومنهم من بُغطیه عرقه»» وضرب بيده وآشار وأمرٌ 
ةى وا ي فر اة ف الا د را ا ر 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الأرض كَلّها نار يوم القيامة 
والحلةَ من ورائها كواعبها وأكوانماء والذي نمس عبد الله بيده» إن 
الرجل ليفيض عرقاء حى يَسيحَ في الأرض قامته ثم يرتفع حق يبلغ 
أنفه» وما مسّه الحساب» قالوا: مما ذاك يا أبا عبد الرحن قال: مما 
رئ الافن. رواه الطران اساد جد قري . 

وعنه مرفوعًا «إِنْ الرجل ليلجمه العرق يومٌ القيامة فيقول: يا 
رب أرحنى ولو إلى التار» رواه الطبراني في الکبیر بإسنادِ جید وأبو يعلى 
وابن ا بلفظ : «إِنٌ الكافرَ ليلحمه العرق)“ الحديث. 


(۱) رواه أحمد ۱٥۷/٤‏ وابن حبان (۷۳۲۹). والطبراني ۱۷/ ۰)۸٤ ٤(و )۸۳٤(‏ 
والجاكم /٤‏ 0۷1. 

(۲) رواه الطبرانی ۱٥٤/٩‏ (۸۷۷۱). 

(۳) رواہ الحاکم ١ /٤‏ وصححه» وآورده الهيثمي ۳۳٦/٠١‏ وقال: رواه البزار 
وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي هو ضعيف جدا. 


المحخر وما يتعلق به ۷۹y‏ 

والحاكم عن جابر و صححه رلفظ : إن العرف ليزم المرء في 
الموقف حَتى يقول: يا رب إرسالك بي إلى الارِ آهون ما أجد وهو يعلم 
ما فيها من شدة العذاب»'. 

وعن آي هريره رضي الله عَنه مرفوعًا: : ايوم يقوم م الئاس لوت 
العاليی مقدارٌ نصفب يوم ين خي الف سن فبهون ذلك على الؤمنِ 
كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغربَ»" رواہ أو يعلى بإسناد صحيح › 
وابن حبان ي صحيیحه . 

قلت : وهو سابمٌ الأقوال لأنّه أفادَ أن مده الوقوفِ نصفُ يوم 
من خمسين ألف سنة فيكون مقدارٌ الوقوف خس وعشرين آلف سنة 
والله أعلم. 

فائدة 

قال الحافظ المنذري رحه الله: قد صح أن الفقراء يدخلون الجتة 
قبل الأغنياء بخمسمائة عام أنتهى”". فيكونون قد سلموا من تلك 
الأهوالى السديدة» والأحوال المكيدةء وني ذلك مزية للفقر وأهلهء 
O N‏ 
يا قال : «قمت عَلى باب الجن فإذا عامة من يدخلها الفقراءِ إلا أن 
أصحاب الحد آي : ا لحظ والثروة والال حبُوسونً إلا آهل الار فقد أَمرَ 


(1) رواه الحاكم ٠۲١ /٤‏ وصححه» وأورده الميثمي ۳۳٠/٠١‏ وقال: رواه البزار 
وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف جدا. 

(۲) رواه بو یعلل (1۰۲۵)ء وابن حبان (۷۳۳۳). وقد مر بنا ا لحدیث ت(۱) ص٤٥۷.‏ 

(۳) «الترغیب والترهیب» ۲٠١/٤‏ . 


>( البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بم إلى النّار» الحديث متفق عليه" . 

وأخرجَ مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنْهُماء عن الني 
أنه قال: «إن فقراء المهاجرينَ يسبقونً الأغنياء إلى اة بأربعينَ 
خريقًا“"" وروى أبو هريرة» عن الي ب قال : «يدخل فقراء ا مؤمنينَ 
الجنةً قبل أغنيائهمْ بخمسمائة عام» وقال بل : الفقر زين با لمؤمن من 
العُدّار الحسن عل خد الفرس»” وقال ب: «مَا من ذِي غتى إلا 
سيود يوم القيامة لو كان إِنّما أوتي قوتا»“. وقال ي : «يُؤتى بالعبدِ 
يوم القيامة فيعتذرٌ الله عَرّ وَجَل / /٤٠٤١‏ كما يعتذرٌ الرجل إلى الرجل 
في الدّنياء فيقول: وعرّتي وجلالي ما رَوَيتُ الدُنيا عنك لهوانِكَ عل 
ولكن إا أعدَذْتُ لَك من الكرامة» آخرج يا عبدي إلى هذه الصُفوفِ 
فمن أطعَمكّ. أو كساك يريد بذلك وجهي فحُذ بيده فهُوٌ لَكَ٤.‏ ذكر 
ذلك جِيعّه الإمامٌ ابن الجوزي في «التبصرة). [وقال فيها : قيل لموسى 
عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحبًا شعار الصالحين]“. 


(۱) رواه آحمد ۰۲۰۹/۰ والبخاري )٥۱۹٩(‏ و(۷٤٥٦)»‏ ومسلم (٣۲۷۳)ء‏ وابن 
حبان .)٦۷٥(‏ 

(۲) رواه آحمد ۲ »)٤٥۷۸(‏ ومسلم (۲۹۷۹)»ء وابن حبان »)٨۷۷(‏ والبيهقي 
في «البعث والنشور» .)٤٥٥(‏ 

(۳) رواه هناد في «الزهد» .)٥۸۸(‏ والطبراني في الکبیر ۷۱۸۱(/۷). 

)۳۷۱۳( وأبو یعلی‎ »)٥۹٩( رواه آحمد ۳/ ۱۱۷ و۷٦۱ وهناد في «الزهد»‎ )٤( 
وأبو نعيم‎ »)۱١۳۷۸( والبيهقي في «الشعب»‎ »)٤۳٤١(و‎ )٤۳۳۹(و‎ 
وإسناده ضعيف جدًا.‎ ٩ 


)٥(‏ ما بین معقوفتین من (ب). 


المحشر وما يتعاق به اا-yا‏ 


وأخرج ابن أبي الدنياء والطبراني من طرق أحدها صحيح 
واللفظ له» والحاكم» وقال صحيح الإسناد عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عله عن الني يي قال: «مجمعٌ الله الأوْلينَء والآخرين 
ليقاتِ يوم معلوم قيامًا أربعينَ سنة» شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل 
القضاء..» قال : «وينزل عَرّ وَجَلً» أي: نزولا يليق بذاته المقدسة عن 
الله اكل | 

فمذهبٌ آهل الحق التسليم بما أخبرَء لا كما بخطر للبشرء 
ومرور نحو هذا کما ج ولا تعطیل» ولا تأویل» ولا 
تعثیل. کما قال شيخ الإسلام فاش الله رُوحه: إثبات بلا تمثيل› 
وريه بلا تعطل فالشبه نخد ضما والمعطل يعبد عدما. آنتھی. 

...في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي› ثم ينادي منادیاً 

آيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقکم» ورزقکم› وأمركم أن 
تعبدوه» ولا تشرکوا به شیا أَنْ يولي کل اناس منکم ما کانوا يعبدون 
في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربکه؟ قالوا: بلى» فینطلق کل قوم إلى 
ما کانوا یعبدون» ویتولون في الدنیا قال : فینطلقون» ويمثل لهم آشباه 
ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى 
القمرء والأوثان من الحجارة» وأشباه ما كانوا يعبدون. 

فال: ویمثل لمن کان یعبد عیسی شیطان» ولن کان يعبد عزیرا 
شيطان» ويبقى محمد ب وأمَته فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم 
فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق النّاس؟ قال : فيقّولون: إن لنا 
إلا ما رأیناه فیقول: هل تعرفونه إن رآیتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه 
علامة إذا رأيناها عرفناه قال/ /٤٤٤‏ : فيقول: ما هي؟ فيقولون: 


- البحور الزاخرة فب علوم الآخرة‎ —— (DO 
يكشف عَن ساقه» فعند ذلك یکشف عن ساقه» فیخر کل من کانٌ‎ 
يسجد لله في الدنياء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي آي : قرون البقر‎ 
يريدونّ السجود فلا يستطيعون» وقد كانوا يُدعون إلى السجودِ وهم‎ 
سالمون» ثم يقول: أرفعوا رءوسكم» فيرفعون رءوسهم فيعطيهم‎ 
نورهم على قدر أعمالهم» الحديث""'.‎ 

وأخرجّ الإمامٌ أحمد» والطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله 
عنه» عن الني بل آنه قال: ل یلق ابن آدم شيئًا مُنذ حلقة الله أشد 
عليه من الموتِ» ثم إن اموت هون عليه تا بعده وإئېم ليلقون من هول 
ذلك اليوم شدة حى يلجمهم العرق حى إِنٌ السفنَ لو أجريت فيه 
لر ت». 

وأخرَجّ الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عَنه» عن التي کي أنه 
قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يَوم لا ظل إلا ظله إمام عادل» وشاب 
نشا في عبادة الله» ورجل قلبه مَعَلقَ بالمساجد» ورجلان تحابا في الله 
أجتمعا على ذلك» وتفرقا عليه» ورجل دعته أمرأة ذات منصب وال 
فقال: إتي أخاف الله» ورجل تصدق بِصَدَقّة فأخفاها حَتّى لا تعلم 


(۱) رواه الطبراني )4۷٦۳( /٩‏ و(٤٦4۷)»‏ والشاشی (١٤٤)ء‏ واللالکائیي )۸٤۲(‏ 
مطولاًء وال حاکم ۳۷۷-۳۷١/۲‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وأورده الميثمي 
۰ وقال : اا ا وو چ ا 
غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. 

(۲) رواه آحمد ٠٠٤/۳‏ بأوله» والطبرانی في الأوسط )۱۹۷١(‏ بلفظه» وأورده 
الهيثمي ٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد ورواه أحمد 
باختصار. 


المعخر وما يتطق به yg‏ اا 
شماله ما أنفقت يمینه» ورجل ذکرَّ اللة اليا ففاضت عيناه». وقد 
نظم بعضهم هذا وأحسنَ فقال: 
روينا حديًا في الصحيحينِ سَبْعَة ‏ بُ لهم الول بجي ظلال 
إمامٌّلهعدلوَمَنْفي عبادة نشأابالتقًّىللولابضلال 
IEEE WE HELE CV OTA‏ 
وشخصان في اله الكريم تحاببا محال آفتراق منهماووصال 
ومتصدق أخفى التصدقَ ‏ يكن بماآنققَنيناهعلم شال 
وإئي أخحاف الله من قال عندما دعث ذات مال منصب وجمال 
ومن ذكر الربً المهيمن خالا ففاضت به عيناه خوفق نكال 
فأكرم بهم مِنْ سبعة طيب الشنا وأکرمبهمف‌القومسبعخصال "| 0| 
وأخرج الإمام أحمد» والحاكم عن سهل بن حنيف مرفوعًا: «مَنْ 
أعانَ مجاهدا في سبيل الله» أو غارمًا في عسرته» أو مکاتبًا في رقبته 
أظله الله يوم لا ظل إلا ظله». وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله 
عَنه» عن الني يل : من اعم ال جائ حَمّى بشبع أظله الله تحت ظلٍ 
(۱) رواه اآحمد ٤۳۹/۲‏ والبخاری )1٦۰(‏ و(۳٩٤۱)‏ و(۹٩۷٤1)‏ و( ۰)٨۸۰‏ 
ومسلم »)۱۰۳١(‏ والترمذي (۲۳۹۱)» والنسائي ۲۲۲/۸ وابن خزعة 
»)۳٥۸(‏ وابن حبان .)٤٤۸٩(‏ 
(۲) هذه الأبيات للشيخ عفيف الدين اليافعي. انظر: «الازدهار فيما عقده 


الشعراء من الأحاديث والآثار» للسيوطي /١‏ ۷۸-۷۷ . 
(۳) رواه أحمد ٤۸۷/۳‏ وابن آبي شيبة ۰۲۳۰/٤‏ والحاکم ۹۹/۲ و٣٣۲‏ 


والطبراني )٥٥۹۰(‏ و(۹۱٥٥)»‏ والبيهقي ۹ 


7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عرشه) وني الحدیث : ((من أنظر معسرًا اظله الله يوم الام أ 


كما قال» وني حديث جابر عند الطبراني مرفوعا : «من كفل يتيمُاء أو 
أرملة أظله الله في ظله يوم القيامة». 

وأخرج الطبراني»› وابن عدي » والأصبهاني عن ابي هريرة 
مرفوعا : «أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا خليلي حسنَ 
خلقَك ولو ع الكفار تذل منازل الأبرارء وإِن کلمتي قت ن 
خسن امه أن أظلّه تحت عرشي»› وأن أسقيه من حظيرة قدسى وأدنيه 

O 
في جواري‎ 

وأخرجَ الإمام أحمد» والبيهقى عن عائشة رَّضى الله عَنها 
مرفوعًا : «أتدرون مَّن السابقُون إلى ظل الله يوم القيامة؟ الذينَ إذا أعطوا 
الحق قبلوه» ويحكمون للناس حكمهم لأنفسهه»“ 

وني الحديث: «الحزين يعني: في الدنيا في ظل الله“ قلت 
والمراد الحزين من أجل الله لأن قله حزون» ولبه خاضع لحلال الله 


.)١١١( رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۲۳۰۲/٤‏ (۳۰۰۹). 

(۳)رواه الطبرانی في الأوسط (4۲۹۲) بإسناد ضعيف . 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط (١١٠٠٠)ء‏ والرافعي في التدوین ۳۳۱/۲ وأورده 
الميثمي ۲٠/۸‏ وقال: فيه مؤمل بن عبد الرحن الثقفي وهو ضعيف 

)٥(‏ رواه أآحمد 1۷/٦‏ و٩٦‏ وآبو نعيم في الحلية ۱ و٣/‏ ۱۸۷ والبيهقي في 
الشعب ۷/ »)١۱١۱۳۹(‏ وهو حسن بطرقه. 

)١(‏ رواه الطبرانی في الأوسط (4۲۹۲) بإسناد ضعيف 


- المحثر وما يتعلق به 3ء٠٦‏ 
وعظمته» وأآما الحزون على الدنيا فهو ساخط على الله لأله غير راض 
بما قسم له فنسأل الله سبحانه وتعالی آن یرضینا انان اله لس 
له حيلة في دفع القضاء إلا التسليم والرضى ولي في المعنى 
ماليعلى مُرالقَصا منحَيلۆغيرالرضصا 
أا او اى قدا ا ا ان حف 

فنسأل الله الرضاء بالقضاء. 

وني الحديث : «ثلاثة في ظل العرش : واصل الرحم يزيد الله في 
رزقه» ويمد في أجله» وامرأة مات زوجها وترك عليها آیتامًا صغارًافقالت : 
لا أتزوج آقيم على أيتامي حَتى يموتواء أو يغنيهم» وعبد صّنع طعاما 
فأضاف ضيفه» وأحسن نفقته فدعا عليه اليتيم» والمسكن فأطعمه»'. 
وأخرج الطبراني» والديلمي عن أبي أمامة / /٤٤٩‏ رضي الله عَنه مرفوعًا : 
«ثلاثة في ظلرّ الله يوم القيامة رجل حيث توجه علم أن الله تعالى [معه]"» 
ورجل دعته آمرأة إلى نفيها فت ركها من خشية الله » ورجل يحب الناس لجلا 
الله»". وأخرج الديلمي عن عل كرّم الله وجهه مرفوعًا : «حَلَة القَرآنِ في 
ظل الله يوم لا ظلّ إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه“. ‏ 


(۱) رواہ الدیلمی کما فی مسند الفردوس ۲/ )۲٥۲۹(‏ من حديث أنس كنز العمال 
(EE)‏ 

(۲) ساقطة من (آ). 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ۸/ )۷۹۳١(‏ وفي إسناده بشر بن نمير: متروك. 

)٤(‏ ذكره العجلوني في كشف النفاء )۱۷٤( ۷٦/١‏ وقال: رواه أبو النصر 
عبد الكريم بن محمد الشيرازي في فوائده وابن النجار في تاريخه عن علي رفعه 
قال المناوي: ضعيف. 


-™ ا م البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وآخرج الأصبهاني» والديلمي عن آنس مرفوعًا: «التاجر 
الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة»“ والديلمي» وابن شاهين› 
عن عمرَ ابن الخطاب رضي الله َه مرفوعًا: ايصيح صائح يوم 
القيامة أي الذين عادوا المرضى في الدنيا؟ فيجلسون على منابر من نور 
بحدثون الله والّاس في الحساب»". 

والطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا : «بشر المدلجين في الظلم بمنابر 
من نور يوم القيامة يفزع الاس ولا يفزعون»". 

ومسلم عن ابن عمرٌ مرفوعا : إن المقسطين عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور عن يمين العرش هم الذين يعدلون في حكمهم› 
وأهلهم› وما ولوا“ وعنده عن أي هريرةً مرفوعًا : «يقول الله يوم 
القيامة أينَ التحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلى». 


."٠/٤ كما في تحفة الأحوذي‎ )۷۹٤( أخرجه الأصبهاني في ترغيبه‎ )١( 

.)۸۸۱۱( ٤۸1/۰ الفردوس‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ۷1۳۳(/۸) و۸/(١١٠۸)‏ وني مسند الشاميين 
 , ۲‏ وأورده الميثمي ۳١/۲‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة 
العبسي عن رجل من أهل بيته ولم آجد من ذكرها. 

.)۱۸۲۷( صحیح مسلم‎ )٤( 

oy Vg TA, V/Y وهو عند الإمام أحمد‎ »)۲٥٨٨( صحیح مسلم‎ )٥( 


o۳٥و‎ 


- المحضر وما يتعاق به ۷9آ 

والإمام أحمد» وابن حبان» والترمذي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عله مرفوعغًا : «اللعحابونٌ في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله یغبطهم بمکانہم الّبيون» والشهداء»”'. 

وني مرفوع ابن عمر: «إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور 
عليها قباب من در» ثم ينادي مناد أين الفقهاء؟ وأينَ الأئمة. 
والمؤذنون؟ آجلسوا على هذه فلا روع علیکم» ولا خوف حَتی یفرغ الله 
فيما بينه وبين العباد من الحساب»"". 

وأخرج الطبراني» وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعًا : إن لله عبادا 
أختصهم لقضاء حَوائج الاس › وآلی الله على نفسه أن لا يعذبمم بالنّارء 
فإذا كان يوم القيامة أجلسوا على منابر من نور يحادثون الل > والاس في 
الا 

تنبيه : قال صاحبٌ / /٤٤١‏ «مطامح الأفهام» إِظلال الله هم 
عبارةٌ عن أنه سبحانةُ يقيهم أهوالّ المحشر» ويعصمهم من حر الشمس 


(۱) رواه أحمد ۲۳٣/٣‏ وابنه عبد اله في ۳۲۸/٣‏ والترمذي (۲۳۹۰)ء وابن 
حبان »)٥۷۷(‏ والطراني ۰ 7 -0). 

(۲) ذكره الديلمي في «الفردوس» ۱/ ۲٣٣۵-۲۰۴٤‏ (۹۷۸). 

(۳) رواہ آبو نعیم في الحلية ۳/ ۲۲٠‏ بإسناد ضعيف جدا» وهو في فيض القدير 
۲ وعزاه للطبراني وقال اهيثمي فيه شخص ضعیف» وله شاهد 
ضعيف جدًا لا يقوى بهء وأورده الألباني في الضعيفة )۳٠۹۳١(‏ وهو في 
الروض البسام )۱۲۸١(‏ وانظر تعليق المصنف عليه في الروض. 


٦ 3-‏ م البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
حينئذ › ويجحميهم من شدة العطش الذي يصیبٰ الخلقی تفا والله 


أعله . 


)١(‏ يترك على ظاهره كما أفادني بذلك الشيخ صالح الفوزان نقلا عن الشيخ 


المحخر وما يتصق به ا gGوy‏ وا 


فصل في 


الشفاعة العظمى 

قال شي الإسلام في الواسطية : وللتي ب ثلاث شفاعات. أمَا 
الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حى يقضي بينهم بعد أن 
يتراجع الأنبياء آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی علیهم 
الصلاة والسلام حى تنتهي إليه بي كما يأتي. 

والثانية : فيشفع في آهل ا لحنة أن يدخلوا الحنةء فهاتان خاصتان 
له گلا 

الثالثة : يشمَّع فيمن أستحق الثارَ وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيينًّء والصديقين» وغيرهم من عبادِ الله الصالين» فيشفع فيمن 
أستحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخر منها"» 
وبعضهم أوصل الشفاعات الختص ہا ية إلى عشرء وال أعلم. 

وقد مر مقدارٌ الوقوفي» وأن الشمس تدنو من رءوس الخلائق 
مقدار ميل» وما يصيبهم من العرق من شدة المولٍء وعظم حر 
الشمس يومئذ» وقد قال بعض السلف: لو طلعت الشمس على 
الأرض كهيئتها يوم القيامة لأخرقت الأرضَء وأذابت الجوامد» 


ونشفت الأنهار» فإذا حصل ذلك الكربٌ العظيمء والبلاء الجسيم 


. 0۸۹-0۸۳ /۲ «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


7( )م البهور الزاخرة في طوم الآغرة - 


جميع الخلقِ من إنس» وجن» ووخش» وطير» والعقول قد ذهلت› 
وطال مقامهم› ا زحامهم»› وسكبت العبرات» وذهبت 
الإشارات أحتاجوا لشفاعة سيد العالم» وصفوةٍ بني آدمُ» وهي 
الشفاعة الكبرى التى وعده بها أرحم الراحينَ وهي تعم الخلائق 
أجعين» وتنقذهم من طول الوقوفي» وشدة الحر والزحمة في تلك 
الصفوفي» ومن الفزع من ذلك اليوم» والقلق» وعظم العطش» 
وكثرة العرقي» وهي المشارٌ إليها في قوله تعالى : #إعسى أن يبعكك ربك 
مقَاما و 4 قاله جماعة من علماء التفسيرء > بل زعم 
الواحدي أنه قد أجعَ المفسرون على أنه مقام الشفاعة" ٠‏ وتم نزاع 
ا إذا علمت ذلك فقد أخرجَ البخاريء ومسلم› 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عَنهُ قال : أي رسول الله إل بلحم 
فرفعَ إليه الذراعء وگانت تمجه ف فته نہشة ثم قًال: «أنا سيد 
الاس يوم القيامةء وهل تدرونًَ مم ذاك؟ بجمع الله الأولينَ › والآخرينَ 
في صعيدِ واحدٍ فيبصرهم النَاظر» ويسمعهم الذاعي» وتذنو منهم 
لش فيبلغ الناس من الغم» والكرب ما لا يطيقون» وما لا 
محتملون. 

فيقول بعض الاس لبعض : ألا ترون ما آنتم فيه» وما بلغكم؟ آلا 
تنظرون إلى مَن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 


(۱) تفسیر الواحدي ٦٤٤/۲‏ . 


المحضر وما يتعلق به اا-7ygGال‏ ل 
آب و کم آدم» فیأتونه فیقولون: يا آدم أنت أبو البشر خَلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روجه» وأمرَ الملائكة فسجدوا لك» وأسشْكنك الجتة ألا 
تشفع لنا إلى ربك» آلا ترى ما نحن فيه» وما بلغنا؟ فقال - وفي 
بعضها فيقول -: إِنٌ ري غضبَ اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولنْ 
يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيته نفسي نفسي 
نفسي» أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى نوح. 

فيأتونَ نوحًا فيقولون: يا ُوح: أنت أوّل الرسل إلى أهلِ 
الأرض»› وقد سماك الله عَبْدَّا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى 
ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضبَ اليوم غضبا ن 
یغضب قبله مثله» ولن یغضبً بعده مثله» ونه کان لي دعوة دعوت با 
على قومي نفسي نفسي نفسي» آذهبوا إلى غيري آذهبوا إلى إبراهيم. 

فيأتونَ إبراهيَ فيقولون: أنت نبي الله وخليله مِن آهل الأرض 
آشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فيقول: إِنَ 
ربي غضب الیوم غضبًا ام یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» 
وإني كنت كذبت ثلاتٌ كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري آذهبوا إلى موسى. 

فیأتون موسی فيقولون: يا موسى أن رسول الله فضلك الله 
برسالاته/ /٤٤٩۹‏ › وبکلامه على التاس آشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما 
نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا م 
یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإني قد قتلتٌ نفسًا م آؤمر 


-(۷۲7) - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


بقتلها نفسي نفسي نفسي» آذهبوا إلى غيري آذهبوا إلى عيسى. 

فیأتون عيسی فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم » وروح منه» وكلمت الناس في المهدِ أشفع لنا إلى ربك ألا 
تری إلى ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول عیسی: إِنّ ربي قد 
غضب الیوم غضبًا أ یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» ولم یذکر 
ذبا نفسي نفسي نفسي» أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى حمد. 

فيأتوني فيقولون : یا حمد» أت PF‏ الله وخاتم الأنبياءء 
وقد غفرَ الله لك ما تقدَّمٌّ مِن ذنبك» وما تأخر شفع لنا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فاتي تحت العرش فأآخرُ ساجدا لري» ثم 
يفتح الله على من حامده» وحسن الثناء عليه شيئًا ل يفتحه على أحد 
قبلي» ثم يقال: يا محمد أرفع راسك سل تعطى» واشفع تشفع»› فأرفع 
رأسى» فأقول: آمتى يا رب فيقال: يا محمد أدخل من أَمَتك مَنْ لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من آبواب الحتة » وهم شر کاء الناس 
فيما سوی ذلك من الأبواب» ت قال : والذي نفسي بيده إن ما بين 
الصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر» وكما بين مكة 


ا 
وبصریى“ . 


تنبيهان الأول: قول إبراهيم عليه السلام: «وإتي كذبت ثلاث 
كذباتِ ليست هي في نفس الأمر كذبات» ولكن حسناتٌ الأبرار 


(۱) رواه البخاري )۳۳٤١(‏ و(۱٣۳۳)‏ و(۷۱۲٤)»‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ وأحمد 
cE Eo /۲‏ والترمذي (Y€)‏ وابن حبان .)٦٤٤٥(‏ 


المحشر وما يتعاق به ا 79g‏ 


سيئاتُ المقربين» ومن ثم جاء في بعض الروايات: والله ما جادل بهنّ 
إلا عن دين الله هي قوله تعالى : لقال بل کعکم ڪييشُم هداي 
0 إن س وقوله لامرأته حين مر على الملك: هي أختي» 

ذه ليست بکنبات واا هي صور نل ان | ڪمن الي ذلك ا 
کذبات» وإلا فقوله : َل بل َعم يهم هدا إنما هو تنبيه هم 
عله أن يعلموا أن ذلك الصنم لا يفعلٌ شيا وإذا ّث عقوم أنه 
لا قدرةً له على فعل شيء بطل أن یکون / /٤٥١‏ را تد تالضزورة 
فقال سينا الخليل هم إن الكبير غضبَ على الضغار لكؤنها تعبدٌ معه 
وذلك ليعتبروا أن المعبود بجحت يغضبٌ بعبادة غيره مما لا بعلك لنفسه 
ضرا ولا نفعاء وتأمّل قوله کل : «فاسألوهم» كما أنه يقول هم : أنتم 


)١(‏ قال السجاوندي رحنا الله وإياه في علل الوقوف (۲/ :)۷٠۷‏ قد قيل على 
تأویل فعله من فعله وفیه بعد بل هو تعریض عل أنه ممکن تعلیقه بقوله إن 
كانوا ينطقون) على التقديم» وتأخير قوله فاسأآلوهم 

وقال الأشوني في «المنار» )٠٠١(‏ حيث قال : لقال بل فعله) تام» أي فعله من 
فعله» اہم إبراهيم عليه السلام الفاعل تعريضا للمعن المقصود الذي أراده» 
راا سن الرقرع فی الاب هر مقط عا دته افا وی : هو تان اال 
الكسائي» وقوله : (كبيرهم هذا) جلة من مبتداً وخبر› استئنافية لا تعلق ها 
بما قبلها» أو هي بأن هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام› وهذا صدق 
عض» بخلاف ما لو جعل «كبيرهم) فاعلا بفعله فإنه يحتاج إلى تأويل 
ذكروه» وهو حسن» لأنه من المعاريض» قال رسول الله يَيوّ: إن في 
المعاريض لندوحة عن الكذب» ومن جوز الكذب في إبطال باطل وإحقاق 
حق فهو حسن جائز بالإجماع. |.ه 


7ء البحور الزاخرة فيي طوم الآغرة - 
في غرور بعبادتكم مَنْ لا يدفع عن نفيه» ولا قدرة له على النطق 
لیخبركم عَمّن فعل به ما فعل» ويا سبحان اللو إذا كان لا يدفع البأسَ 
E a‏ 
ووقف على نڪلم ثم قال: إڪرهم هلدا أي: فعله من 
فعله» وآنت خبير أن ر الأولى والله أعلم. 

وقوله: إتي سَقَ إا أراد الفرارَ من حضورٍ عيدهمء 
ومناكرهم» وعكوفهم على الأصنام» ول ا 
نظر نظرة ةني التجوم فقال: أا الملك الكريٌ أنت جحالي عليم» نهولا 
عاد ر واا وعكفوا على أصنامهم» وولوا وما منهم 
فطنةٍ ولب سليم» ENS‏ 
سقیم لکان له وجه والله الموفق 

وقوله عليه السلام: لا أتاه أعوان ذلك الملك» وكان عادته إذا 
أعجبته آمرأة إن كانت ذات بعل تله وأخذهاء وإن لم تكن ذات بعل 
أخذها فقالوا : لإبراهيم : ما تکون هذه لك؟ فقال: هي آختي» وقد 
صَدَق فبا ازا 

وقال البغوي : هذه تأويلات لا حاجة إليها إذ جوز أن 
يون الله أذنَ له في ذلك لقصدِ الصلاح» وتوبيخهم» والاحتجاج 
عليهم كما أذن ليوسفَ عليه السلام في قصة الصواع ولسنا بصدد 
تحرير هذا المقام وني هذه الإشارة ما يفصح عن المراد والله أعلم. 


. ۳۲٠ /٩ «تفسیر البغوي»‎ )۱( 


المحضر وما يتعاق به _ ا و7yو‏ ۷ل 


التنبيه الثاني : زعم الغزالي في «الدرة الفاخرة أ ن بين إتيانٍ اهل 
الموقفِ آدم» وإتيانمم نوحًا ألف سنة» وكذلك كل ني بينه وبين الذي 
يليه آلف سنة» وهذا باطل ومن ثم قال الحافظ ابن حجر رحه الله: ل¿ 
أقف لذلك على أصل قال: وقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد 
أحاديث /٤٠١١/‏ لا أصول اي E‏ 

وني حديث آبي هريره رضي الله عَنْهُ مرفوعًا: «ثم يأتوني فإذا 
جاؤني خرجتٌ حٌى آني قدامٌ العرش فأخرٌ ساجدًا فلا 8 ساجدًا حٌى 
يبعت الله ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول الله َر وَجَّل: أنتَ 
حمد؟ فأقول: نعم وهو أعلم» فيقول: ما شَأنك؟ فأقول: يا رب 
وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. واقض بينهم قال: فيقول: قد 
شمَغتك ائتهم› واقضص بينهم. 

قال لا : فأنصرف حى أقف مع الاس فبينما نحن وقوف» ِد 
سمغنا حسًا من السّماء شدِيدًا فهالناء فنزل أهل سماء الدنيا بمثل من 
في الأرض من الجن والإنس حى إِذا نوا م يِن الأرض أشرّقت الأرض 
لنورهم» فأخذوا مصافهم فقلنا: فيكم ربنا؟ فقالوا: لا وهو آت. 

ثم ينزل أهلٌ السمواتِ على قدر ذلك التضعيف حَّى ينزل ال جبارٌ 
في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان 
اللك ذي اللكوتِ رب العرش والجبروت» سبحان الحي الذي لا 
يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا یموت» سبوح قدوس رب 


(۱) «الفتح» 14 . 


۷ س البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 
لملائكة والروح قدوس قدوس» سبحانَّ ربُنا الأعلى سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والسلطان والعظمة سبحانه أبدًا بدا 
فنزل جل ذكره» ويجحمل عرشّه (ثمائية) وهم الآن أربعة 
آقدامهم E‏ الأرض السفلى والسموات في حجرهم والعرش على 
مناکبهم › فیضع الله جَلٌ ذکره كرسيه حيث شاء من الأرض» ڻم ينادي 
نداء پسمعه الخلائق يا معشر الجن والإنس إن أنصت منذ خلقتكم إلى 
يومكم هذا أسممٌ كلامَكم» وأبصرٌ أعمالكم فأنصتوا لي فإنما هي 
وأعمالكم : تقراً عليكم فمن وَج خيرًا فليحمد اللة ومَنْ 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه»". 
تنبيه : أورد الفخرٌ على نزول الملائكة سؤالاً وهو أنه قد ثبت أن 
الأرضَ بالقياس إلى السماءِ كحلقة ني فلاة من الأرض فكيفَ بالقياسِ 
إلى العرش» /٠٥١/‏ والكرسي فملائكة هذه اللا بأسرها أ 
يسعها؟ وأجاب بعص المفسرينَ عن ذلك بان الملائكة تكون في الغمام 
آنتھی. 
ل وآ الک شه ال جل ك ك غا من 
الأرض مع أن السات ب والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة 
قاة في فلاة فالأحسن في الجواب ما أجابً به العلامة أن الله تعالى 


(1) في (ب): (مانية يومئذ). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۳٠/۲‏ وأبو الشيخ في العظمة ۸۲۹/۳ 
وإسحاق بن راهویه ي مسنده ۸۹/۱. 


المحخر وما يتطق به ۷39ل 
يزيد في سعة الأرض كيف شاء إذ هو على كل شيءِ قدير» وأمره بين 
الکافی والنون لدا سی اما انما قول لم کن یکر والله ا 
ل أعلم. 

ا يۇق بالجنة والَّار ال امحشر كما قال تعالى : رلت اله 

€ ورزتِ الحم للغاوينَ © ¥ [الشعراء: ]41-۹١‏ ومعنى 
7 قربت من احشرٍ حٌى يراها كل أحدٍ مِنْ أهل امحشر» وبروز 
التار: ظهورها في الحشر وانكشافهاء وعندَ ذلك يكون الفزع الأكبر 
لأن الله تعالى يأمر با َة فتزخرف» وتزلف» ويؤتق بهاء وما نيم 
طيب أعبق ما يكون فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام كما يأق» 
فترد التفوس» وتحيى القلوب إلا مَنْ كانت أعماهم خبيثة» فيمنعون 
ريحھا 0 عن بين العرش. 

م ومر بإتیان التارِ فیؤتق بها تماد بسبُعين لف زمام في كل زمام 
رن الف حف لر خد ال كلم عدل ما حه راضدف 


ا 


وها شهيق وزفیر ورعد وشرر ودخان يفور خی يسد الأفق ظلمته» 
وتنفلت من أيدي الخزنة ولم يقدر على إمساكها أحد لعظم شاا حى 
يجثو كل من با لوقف على ركبتيه حى المرسلين» ويتعلق إبراهيم 
وموسی» وعیسی بالعرش» وکل منهم يقول: نمسي نفسي. 

وني تفسير التعلبي عن أبي سعيِ رضي الله عه قال: لا نزلٹ 


٤ و ا ۰ ور ذلك‎ [YY : [الفجر‎ gere يل‎ e 
E وجهه <> حیی آشتد على أصحابه ثم قال : آقرآني جبريل بوک ذا‎ 


-۷7) - البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


آلارض ١ک ٤‏ © € إل قوله: وای مين ا 
٣۳‏ قيل له: کیفت اء ٻا؟ قال: «يجيءَُ ہا سَبعُون آلف ملك 
يقودونها بسبعين آلف زمام فتشرد شردة لو تُركث لأحرقث آهل الجمع؛ 
ثم أتعرض لهنم فتقول: مالي ومالك يا محمد فقذ حرم الله لحمك عَلي 
فلا يَبْقى أحدٌ إلا قال: نفسي نفسي» وإِنٌ حمدا يي يقول: يا رب 
متي مي آمَتي» أخرَجه ابن أبي حاتم ؛ قال الحافظ ابن رجب في کتابه 
«صفة الثار»: وفيه الوَصّافي شيخ صالح لا محفظ الحدیت فكثرت 
الاك ى دة" 

وأخرجَ مسلم عن عبد الله بنِ مسعود رضي الله عَنه قال: قال 
رسول الله ک: «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع کل زمام 
سبعون آلف ملك ججرونها». قال الحافظ ابن رجب في كتابه «صفة 
النار»: وخرّجه الترمذي موقوغًا على ابن مسعود» ورجح وقفه 
العقيلي» والدارقطني". 

رار ابو یل خن آي سيد الفدري مرفرعا: ١إا‏ جع اللا 
الاس في صعيدِ واحد يوم القيامة أقبلت النَارُ يركب بعضها بعضاء 
وخزنتها یکفونہاء وهي تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين زواجي 
أو لأغشين الاس عنقا واحدًاء فيقال: مَن آزواجك؟ فتقول: كل 


.0٥ /۲١ التخويف من النار ص۳٦٠ء وأورده القرطي في تفسيره‎ )١( 
والعقیلي‎ »)۱۷٥٤( والبزار‎ »)۲٥۷۳( والترمذي‎ .)۲۸٤٥( رواه مسلم‎ )۲۴( 
£ / 


المحثر وما يتعلق به 
متکبر خان 


وخر الإمام امد والترمذي عن ابي هريره مرفوعا : حرج 
عنق من النار يوم القيامة لها عينان يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان 
ينطق تقول: إن وَكَلْتُ بثلاثة بكل جبار عنيد» وبكل مَنْ دعا مع الله 
إلا آخر › وبالمصورین»'. قال الحافظ ابن رجب . صح حه الترمڏذي. 
وني رواية عند الإمام أحمد: «ومن قتل نفسًا بغير نفس» بدل: 
«المصورين»» وعند البزار «خرج عنق من الثار يتکلم بلسان طلق ذلق 
لها عينان يبصران» ولها لسان يتكلم فتقول: إن آرت بمن جَعَل 
مع الله إلهَا آخر» وبكل جبار» وبمن قتل نفسًا بغير نفس» فينطلق بهم 
قبل سائر الاس بخمسمائة عام" . 

وخر ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رَّضى الله عَنّهُ قال: «يؤتى 
قايل /٤٠١٤/‏ عليهم حى توقف عن بمين المرش» ويلقي الله عليها 
الذل يومئذ فيوحى إليها: ما هذا الذل؟ فتقول: يا رب أخاف أن يكون 
فى نقمة» فيوحى الله إليها: إنّما حلقتك نقمة» وليس لي قيكِ نقمة 
فيوحي اله إليهاء فتزفر زفرة لا تبقي دمعة قي عين إلا جرت ثم تزفر 
أخرى فلا يبقى ملك مَقَرّبٌ» ولا نبي مرسل إلا صَمِقَ إلا نبتكم نبي 


(۱) رواه أبو يعلى .)١١٤١(‏ 

(۲) رواه الإمام آحمد ۳۳٣/۲‏ والترمذي )۲٥۷٤(‏ وقال: حسن غريب صحيح. 

(۳) هو لفظ حدیث آبي سعید آخرجه البزار كما في مجمع الزوائد /۱٠۰‏ ۳۴۹۴ء وهو 
عند امد ۳/ ٤١‏ ختصرا. 


aD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
الحمة فيقول: «يا رب امي آمي» ڪيا . ثم إن الناسَ يعرضون على 
رتم کما قال تعالی: يميڊ E ES u‏ @ 4 
[الحاقة: 1۸] وقال: اب مروت على ريه [هود: ۱۸]ء 
وقال: إوغرضوا عل رك صنًا» [الكهف : .]٤١‏ 

قال الفخر في تفسير الصف وجوه أحدها: أن تعرض الخلق 
على الله تعالى صمًا واحدًا ظاهرين بحيث لا يججب بعضَهم بعضا. 

ثانيها: لا يبعد أن يكونوا صفوفا يقف بعضهم وراء بعض 
ا ا ا وعلى هذا التقدير 
فالمراد من قوله: 

سا4 كقوله : م يرك طِفلا»" [غافر: ]٦۷‏ قلت: 
ویدل ذا أي : كونهم صفوفا ما مر في الحديث السابق: «اخزج 
يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك» أو كساك» الحديث»ء وبما 
ياتي «أقيموا عبادي صفوفا». 

ثالشها : ان کر قیاما کقوله تعالی : دكا اسم الو علا 

ران 4 [الحج : [۳٦‏ أا قاعة. آنتھی. 

وأڂرح ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عَنه 
مرفوعا : «(يعرض الاس يوم القيامة ثلاث عرضات فاا عرضتان : 
(فحدال)" ومعاذيرء» وأمّا العرضة الثالثة : فتطير الصحف في الأيدي 


(۱) التخویف من النار ص٥٦۱.‏ (۲) «التفسیر الکبیر» ٠۳۳/۲۱١‏ . 
(۳) فی (أ): (فجدل). 


المعشر وما يتطق به ID‏ 


فآخذ بيمینه وآخذ بشماله»”"“ وني لفظ : «فتطاير الكتب فى الأيمان 
والشمائل». قال الحكيم الترمذي: الجدال للأعداء أي: الكفار 
مجادلون لأنّہم لا يعرفون ريم فيظنون أہم إذا جادلوا نجواء وقامت 
حجتهم ٠‏ والمعاذير لله يعتذر إلى آدم» وإلى أنبيائه» ويقيم حجته عندهم 
على الأعداءء ثم يبعث بهم إلى النار» والعرضة الثالثة : للمؤمنين› 
وھو العرض الا کبر یخلو بہم جل ذکره فیعاتب مَّن یرید / /٤٥٥‏ عتابه 
ف تلك الخلوات خ حق يذوق وبال الحیاء والخجل› غ يغفر هم 
ويرضی عنهم فیاله مِنْ مقام ما أعظمه› ووبال ما آجسمه! فيا مَنُ إِذا 
وقف بین e‏ أحد u‏ الأرضٍ رض عرقاء وارتعد فرقاء 
الظنون والشكرك؟! فا فلا هلا الله ا عیشا e‏ ذلك فالتذ 
بمعصية اللهء ولقد قلت ارتجالا: 

إذا ما تذكرث الجزاء يوم عرضقق على خالقي ضاقت علي مذاهبي 
فلم آذر ما رد الجواب وما الذي أقول ورب العالمين معاتي 
فوا أسَمي يوم الحساب إذا بدث قبائح آفُّالي وكل معايبي 
وعاتبني ريي لديه وقاللي: لك الويل إني كنت لست بغائب 
أمَّا تستحي منى أما كنت تختشى أما كان أولى أن تكون مراقبي 
أا كنت تذري أنني بك عام أماخِفْتَ يِن غضبي وشر عواقبي 
فما جیلق وا خجلق مِنْ جّراعی اک ای وح 


(۱) رواه امد ۰٤۱٤/٤‏ وابن ماجه .)٤۲۷۷(‏ 
(۲) ساقطة من (). 


aC ÎD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
وَصَارَ می لي ومل مودي ومَرٌوخلاني أعرٌ حبايبي 
سوى المصطفى ذخري وحصني وبغيتي ورحمة ري ملجى في معاطي 
عليه صلاة الله ما هبت الصبا وماناحَ ولان لكش المصائب 
كذا الآل والأصحاب ما ناح بلبل وغرّد شحروربصوت مناسبي 

وأخرج الإمامٌ الحافظ ابن منده في «التوحيد» عن معاذ بن جبل 
رضي الله عله رفعه قال : إن الله نادي يوم م القيامة بصوت رفیع غير 
فظیع : يا عبادي ٳِني أتا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحين› وأحكم 
الحاكمين» وأسرع الحاسبين» أحضروا حجتكم» ويسروا جوابا فإنكم 
مسئولون» وغاسبون» يا ملائکتي آقيموا عِبادي صفوفا على أطرافِ 
أنامل أثدامهم للحساب» '. 

وأخرج أبو داود» وابنْ حبان عن آبي الذرداء رضي الله عنه 
مرفوعًا 2 تڏعون يوم م القيامة بأشمائكم» وأسماء آباتکم فأځینوا 
أسماء کم»" ٤‏ وأخرج أبو يعلى بسند رجاله ثقات عن أبي سعيلٍ 
رضي الله عنه» معت رسول الله ييل / /٤٠٥١‏ يقول: «إذا ج الاس 
في صعيدِ واحدِ يوم م القيامة أقبلت الَارُ يركب بعضها بعضاء وخزنتها 
يکفونہا» وهي تقول: وعزة ري لفُخُلْيَنْ بيني وبين آزواجي› أو 
لأغْشينٌ التاس عنقا واحدا فيقولون: ومن آزواجك؟ فتقول : کل متکبر 
جبّار» فتخرج لساتهاء فتلتقطهم من بين ظهراني الاس» فتقذفهم في 


.٤١١/٠١ كذا عزاه القرطبي في التذكرة وني التفسير‎ )١( 
والبيهقي‎ «(OA1۸) رواه أحمد کک وأبو داود وابن حال‎ (۲) 


المهثر وما يتلق به Im‏ 


جوفها› ثم كذلك فیقولون: : من أزواجك؟ فتقول : کل مختال فخور» 
a e a‏ تتا“ > ويْقضی بين 
الناس»" وتقدم معناه» وظاهر هذا أن ھۇلاء يلقون ٤‏ النار بير 
حساب لاتم تكروا على خلق الله في دار الدّنيا. 
وف الحديث القدسي : «الكبرياء ردائي ۰ والعظمة إزاري فمن 
تازعنی واحدا منهما ألقيته في التار» رواه الإمام امد وأبو داود» 
وعند مسلم› وأبي داود» وابن ماجه : : «آلقيته في جهنم جهنم 
وأخرجَ الحاكم : «الکبریاء ردائی فمن تازعنی ردائي قصمته» وقال : 
٤‏ 
ا 
اچ الإمام أحمد» و وان ماحجه : «ما من رجل 
يتعاظم في نفيه › ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان . 
واعلم أن التكبر مذموم شرعًا»› وعقلا > فأمًا الشرع : فقدٌ ذکرنا 
قطرة من بحر لجي مما ورد في الكبرء وفي الإشارة ما يغني عن 


(۱) رواه أبر يعلى .)۱۱٤١(‏ 

(۲) رواه أحمد ۲/ ٤٤۲‏ وأبو داود »)٤٠۹۰(‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وإسحاق في 
مسنده (۲۸۵)» وهو عند ابن حبان (۳۲۸) من حدیث آي هريرة» وهو في 
المختارة للضیاء )۲٤۸(/۱۰‏ و(٦۲۸)‏ و(۲۸۷) من حديث ابن عباس. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۲۰). وأبو داود »)٤٤٨۹٩(‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وأحد 
۷1/۲ 

.٠١۹/۱ المستدرك‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد ۱۱۸/۲ء والحاکم ۰۱۲۸/۱ ٣ TI‏ والمزي 
في التهذيب ۲ من حدیث ابن عمر. 


(۳) 


-7) م البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
العبارة» وما العقل : فان کل إنسان يعلم أن الكر مذموم وأنْ 
والخيلاء يكسيان الرذائل» ويسلبان الفضائل» وقالّ الأحنف بن 
قيس : ما تكتر أحد إلا ين ذلَةٍ يجدها في نفسهء ورأى أفلاطون رجلا 
يحتال في مشيته › فقال: جعلن الله مثلك في نفسك› ولا جعلن مثلك 
في نفسي » وقال الأحنف بن قيس: عجبتُ لن خرجَ منْ مجرى البول 
مرتين كيف يتكبر؟! ومر بعض أولادِ المهلب بمالك بن دينار وهو 
يختال في مشيته» فقال له مالك: يا ب لو تركت هذا الخيلاء لكان 
اهل لك قال: أوما تعرفني؟ قال: أعرفك معرفة جيدة أوّلك نطفة 
مذرة /٤٠٥۷/‏ وآخرك جيفة قذرةء وبين ذلك تحمل العذرةء فأخنى 
الل واه رك عا كن 

والکبرٌ يوجب القت › ومن مقته رجاله لم يستقم حاله» وقیل : 
لا يتكتر إلا كل وضيع ولله در القائل : 
قولا لأحمق يلوي التيه أجذعه لوكنت تعلم مافي التيه ل تته 
اهيدا للد فة بلحل ميلك ةلالض فا 
تواضع إذا ما كان قدرْك عاليًا فن أنخفاض المرء من شيمة الفضل 
فان رسول‌اللوكلمنملة وإن إله العرش أوحى إلى الئخل 

ولسنا بصدد الكشفٍ عن قبائح الكبر» ولكن ذكرنا ما ذكرنا 
للمناسبةء والشيء بالشيء يذكر»ء والله سبحانه وتعالى أغلم. 


المحشر وما يتعاق به 7ور 
فصل 

ثم يؤت بالصحف وتؤخذ باليمين والشمال قال تعالى : ولذ 
ألصََّفُ ضرت )4 [التكوير: ]٠١‏ قال الثعلي: آي : التي فيها 
أعمال بني آدم نشرت للحساب» وإنما يؤتق بالصحف إلزامًا للعباد 
ورفًا للجدل» والعناد قال تعالى : وكا إنسن رمه رة في عند 
لم يم لقم با بلقل مشا © [الإسراء: [١١‏ قال 
العلامة: معن روه : عمله» وقال مقاتلء والكلي: خيره› 
وشره معه لا يفارقه وهو عين الأوّل. 

وأخرجَ العقيلي عن أنس رضي الله عَنْهُء عن الني يي قال : 
«الكتب كلها تحت العرش فإِدًا كانّ يوم القيامة يبعث الله رجا فتطيرها 
بالأيمان والشمائل» أوّل خط فيها «إافاً كبك كف بيك ألم عك 
حا ®4 [الإسراء: ]٠٤‏ قال قتادة: سيقرا يومئذ مَنْ م يكنْ 
قارا فی الدّنيا وقال تعالى : 

وتن اون ڪيه ييي ايڪ يفو ڪ تبه وا 
كم ييا [الإسراء:٠۷]‏ والفتيل: هو القشر الذي في شق 
النواةء وهذا يضرب مثلاً للشيء الحقير» وذكر مجاهد عن ابن عباس 
/٤۸/‏ أن المراد بالفتيل الوسخ اذى يظهر بفتل الإنسان إہامه 
بسبابته. 


)١(‏ رواه العقيلي ٤‏ من حدیث يغنم بن سام عن نس وقال: منكر الحدیث. 


البحور الزاخرة فيي وم الآخرة - 


قال العلامة : وإنما خص القراءةً بمّن أوتي كتابه بيمينه دون مَنْ 
أوتيه بشمًَالِه ؛ لأن أهل الشمال إذَا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملاً على 
المهلكات العظيمة» والقبائح الكاملة فيتولى الخوف» والدهش على 
قلوبهم » ويثقل لساعهم فيعجزون عن القراءة الكاملةء وأمًا أصضحاب 
اليمينِ إذا طالعوها ألفوها على الكمالِ فيقرءون كتايم على أحسن 
الوجوه» وأتمهاء ثم ل يقنع أحذهم بقراءته» بل يقول لأهل المحشر : 
لهام افوا كتية [الحاقة: ]۱١‏ قاله الفخر وأخرجَ الديلمي 
مرفوعًا : "عنوان كتاب المؤْمنِ يوم القيامة حُسْن ثناء الاس عليه" 

وخرَجَ مكي في تفييره عن عائشة رضي الله عَنْها قالت: يا 
رسول الله گیف تحاسب حسابًا يسیرا؟ قال: «یؤتی العبد کتابه بیمینه 
فيقراً سسیئاته › ويقراً الاس حسناته › ثم حول الصحيفة فیحول الله 
حسناته فيقرؤها الّاس» فيقولون: ما كان لهذا العبد من سيئة» فهذا 
تفسیر قولِه تعالی : «لفامَا من أو کم َيب * فسوف ماسب حساب 
سیا @ قب إل هلي سر @) [الانشقاق: ۹-۷] أهله: هم 
أهل الجحنَّةٍ كما في البهجة. 


(۱) في (ب): (قاله ابن مسعود). 

)۲( رواه الديلمي في مسند الفردوس (۸١۱٤)ء‏ والمناوي في «فيض القدير) 
(51۲) ورمز ل السيوطي بالضعف. 

(۳) آخرجه الترمذي .)۲٤٤٤١(‏ 


المعشر وما يتلق به (MDM‏ 


وأخرح الترمذي و حسنه » وابن حبان» والبيهقي › و 
وابن ابي 2 عن أي هريره مرفوعا ف قوله تعالٰی : : بوم ننعوا أ ڪل 
ناس با [الإسراء: ]۷١‏ قال: «يدعى الرجل فيعطى كتابه 
بیمینه» ویمد له في جسمه ستون ذراعاء ويبيض وجهه» ويجعل على 
رأسه تاج من لوؤلؤ يتلألأًء فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيٍ 
فيقولون : الله آتنا ببذاء وبارك لنا في هذا حَتّى يأتيهم فيقول : أبشروا 
فان لکل واحد منکم مثل هذا وأمًا الكافر فیسود وجهه» ويمد في 
جسمه» ستون ذراعاء ومجعل على رأسه تاج من نار فیراه آصحابه 
فيقولون: اللهم إا نعود بك من هذا اللّهم لا تأتنا بيذا فيأتيهم» 
فيقولون: اللهم أخزه فيقول: أبعدكم الله فان لكل رجل ٠‏ مشثل 
ن 

وأخرحَ الإمام أحمد /٤٥۹/‏ عن عائشة الصديقة رضي الله عَنها 
قالت : قلت يا رسول اللو هل يذكر البيبٌ حبيه يوم القيامة؟ قال: 
«أّما عند ثلاث فلا عند الميزان تی يعلم أيثقل َم حف وعند تظایر 
الكتب فإِمًا أن يعطى بيمينه أو بشمالهء وحين حرج عنق عنق من اللّار»" 
الحدیث. 


(۱) رواه الترمذي ۳۱۳۲). وآبو یعلی (٤٤1۱)ء‏ وابن حبان (۹٤۷۳)ء‏ والحاکم 
۲٤۴ ۲‏ وآبو نعيم في الحلية / .٠١-٠١‏ 
قال أبو حاتم في العلل :۸۹/١‏ إسرائيل يرفع الحديث والثوري لا يرفعه 
والثوري أحفظ. 

(۲) رواه الإمام آحمد ۲/ ۱۱۰ .)۴۲٤۷۹۳(‏ ا في الشريعة .)٠٠٥(‏ 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ —— («MD- 
سعيرا‎ ]۱١: وقال تعالى : فسوف يعوا ورا © €[الانشقاق‎ 
وقال تعالى : وام من‎ U rs آي : يدعو بالويل والثبورء‎ 
€ © رن کہ مالي مول بیت ار أو كني © ¢ ول ار ا جساية‎ 
يتمنى إذ ذاك أن لا يؤت كتابه لا فيه من العظاتم‎ [۲٠-۲١ [الحاقة:‎ 
والقبائح» ويود أن لا يذري ما حسّابه لا يلقى منْ شدة الخجل»‎ 
وبروز الفضائح فنسأل الله العظيم أن يسددناء ويوفقنا لما يرضيه عتا‎ 
لو تفكرت النْفوسنٌ فيما بين يدها أو تذكرث حسايها فيما هَاء‎ 
وعليها لبعث حزنها بريد دمعها كل وقت إليها فيا لله العجب من جد‎ 
عند الأنفس كامزل ولقد أحسنَ من قال:‎ 
ا با ما ا‎ 
وأنتَ على ما أن فيه مقصر ولامقلععماعليك جرم‎ 
إذّا برزت للمُجرمين جهنم‎ SS SS 
فلا تغتر بالعمر إن ال واغتير فإنكً لاتذري مق يىَصرم‎ 
وتسكن بيتًا غير بييِكَ مظلمًا ومافيه مشروبٌ ولا فيه مَطعَم‎ 
وتترك ماقذأكنت فيه محكما وغيرك فيه لو علمت الحكم‎ 
وتآتي غدًا من بعديسرك معسرا ومالك دينارولالك درهم‎ 
فان كنت قد قتمت من قبل صاا فإنك ين هول القيامةتشلم‎ 
فكنْ مقلعًا وارْجمْ إلى الله واغتنم بقاك في الدنيا فمحياك مخنم‎ 
أما يحق البكاء لمن قد مضى زمانهء ما بحقق البكاء لمن قد ذهب‎ 
أوانه» أما يحتق البكاء لمن طالَ عصيانه؟! نهاره في المعاصي فقذ زاد‎ 
خسرانه» ولیله في الخطايًا فقد خف میزانه» وبين يديه الحشر العنيف‎ 


المحشر وما يتعاق به ا -)۷/43yg‏ 
فيه ذله وهوانه» والحساب / /٤٦١‏ العسير ينشر فيه ديوانه» والموقف 
الظويل فيه غمومه وأحزانه» والجحيم الشديد فيه من العذاب ألوانهء 
ذكر العرض أجرى دموعَ الخائفين وهؤل الحساب قلقل أفئدة التّائبين. 
ال رجل ذا الوك ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ 
فقال : «ذكر المقام» وقلة الزادء وخوف الحساب)». ولم لا تذوبٌ أبدان 
المبادء وتلل عقوتم والعرض عل الله تما آمامهم» وقراءة کم 
بين أيديهم» والملائكة وقوف ينتظرون أمر الجبّار في الأخيارء 
والأشرار؟! فمثل القوم هذا في نفوسهم» وجعلوه نصبَ أعينهم. 
إخواني قد شملت الغلة الخلائق حى حت سترت عنهم وجوه الحقائق فصار 
اليقينُ عندهم كالظنون فالعاقل يفعل فعل الجنون وله در القائل : 
ياأنجاالراقدكمترقد قمياحبيي قددناالموعد 
وخذمن ‌الليل وساعاته حظاإدًاماهجعالرقد 
مَْنَامّ حى ينقفضفي ليه لإيبلغالمنزلأويجهد 
قل لذوي الألباب أهل التقى فنظرة‌العرض لكم موعد" 


(۱) هو : ثوبان بن أبراهيم› ويقال: الفيض بن أحمد» ويقال: كنيته أبو الفيض 
وقیل : آبو الفیاض. کان مول لقریش کان آبوہ نویا وکان عالا فصیځًا 
وکان ممن امتَجنَ وأوذِي وکان اول من تکلم بمصر في ترتيب | لأحوال وفي 
مقامات الأولياء» وقال السلمي: لا مات أظلت الطير تازته :مات نة 
خس وأربعین ومائتین . 

(۲) هذه الأبيات لسعدون الجنون نسبها له صاحب كتاب «عقلاء 0 /١‏ 
۲ . 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


فنسأل الله العظيم أن يوقظناء وأحبابنا من سَِةٍ الغفلة» وأن 
یستعملنا فیما یرضیه عنا بمنه وکرمه. 

فوائد 

الأول : قال ابن المسيب: الذي يأخذ کتابه بشماله تلوی يده 
خلف ظهره» م یعطی کتابه» وقیل : تنتزع من صدره إلى خلفِ 


ر راسم e‏ 


ظهره» وقال مجاهد في قولِه تعالی : «وواماً من أو کم وه هرد © 4 
[الانشقاق: [٠١‏ قال: تجعل ماله وراء ظهره فیاخذ ہا کتابه". 

الثانية : يعطى الكافر كتابه بشمالِه من وراءِ ظهره بأن تخلع أو 
يدخلها من صذره أو تلوى» ويعطى المؤمن العاصي کتابه بشمالِه من 
آمامه ويعطى المؤمن الطائع کتابه بيمينه من أمايه. 

الثالغة: ورد أن أوّل مَنْ يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد 
الأسء واسمه عبد الله» وهو أوّل من يدخل (الجنة)" من هذه 
الأمة» وهو أوّل من هاجرَ من مكة إلى المدينة كما بينتُ ذلك في كتابي 
«تحبير الفا في سيرة المصطفى» / /٤١١‏ » وروي أن آل فاخا 
كتابه بشماله الأسود أخو أبي سلمة المذكور روي أنه بعد يده ليأخذه 
بیمینه فیجذبه ملك فیخلع يده فیأخذه بشماله من وراء ظهره. 

قلْتُ: وذلك لأنَ أبا سلمة رضي الله عَلْهُ ّا أراد المجرةَ رحل 
لزوجته أم سلمة إحدى مهات المؤمنين رضي الله عَنْها بعيره» ثم حملها 


(۱) کذا في (أ)» وني (ب): تنزع. (۲) تفسیر الطبري ۱۲/ ۳۹۷٤۳/٩۰۹‏ . 
(۳) ساقطة من (ب). 


المهثر وما يتعانق به 


عليه» وحمل معها ابنها سلمة بن ابي سلمة في حجرهاء ثم خرجَ بها 
يقود بها بعيره فرأته رجال بني المغيرة فقاموا إليهء وقالوا: هذه نفسك 
غلبتنا عليها آرأيت صاحبتك هذه علام نتركك تسیر ہا في البلاد؟! 
فنزعوا خطامٌ البعير من يده فأخذوها منه» وغضبت عند ذلك بنو عبد 
الأسد رهط أبي سلمة» فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذا 
نزعتموها من صاحبناء» فتجاذبوا ابنه سلمة بينهم حٌى خلعوا يده. 
القصة بتمامها في السيرة» فجوزي الأسود بان خلعَ الله يده كما خلعَ 
يد الغلام فالجزاء من جنس العمل ولقد أشرت لأمر هذين الأخوين› 
والتفاوت بينهما في المرتبتين في قولي: 
سل الراحم المولى العناية تتدي وقف بباب مولاك الكريم ووحد 
وكنْ خائفا من مكره وارج عفوه وجدعلى فعل المكارم تسعد 
ولا تغترر يا ذا المحامد والنهى بأسلافك الماضين أهل التهجد 
أبو سلمة الأعلا أخو الأسودالشقي كذاك أبولمهب قرابة أجمد 
قال القرطبي في «التذكرة»"": إذا وقف الاس على أعمالمم من 


4 ر 


الصحف التي يؤمر بها بعد البعثِ حوسبوا بها قال تعالى : «إفضسوف 
ماسَتُ حصا ما ©6 [الانشقاق: ۸] فدل على أن الحاسبة تكونْ 
عند إتيان الكتب لأن الاس إذا بُعثوا م يكونوا ذاکرین لأعمالمم قال 
تعالى : يوم ينهم اله خَيعًا بهم يما عيلوأ أخصله أله وسو 
[المجادلة: ]١‏ فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف» وقاموا فيه ما 
شاء الله» وجاء وقتٌ الحساب الذي يريد الله أن يجاسبهم فيه أمرَ 


(۱) ص ۳۸۷/۱ ۳۸۸ . 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 
بالكتب التي كتبها الكرامٌ الكاتبون يذكر أعمال الناس» فيؤتون 
فمنهم من يؤت کتابه بيمينه» وهم / /٤٦١‏ السعداء» ومنهم من يؤق 
كتابه بشماله» أو وراء ظهره فأولئك هم الأشقياء فعند ذلك يقرا 
کتابه» ویعلم خطاه» وصوابه» وأنشدوا في ذلك: 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق عل العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرا كتابَكَ يا عبدي على مهل فهل تری فيه حرفا غیر ما کانا 
لماقرأت ولن تنكرقراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادی الجلیل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
فالمشركون غدًا فى النّار [في هب]"“ والمؤمنون بدارالحلدسكانا 
ومن قصيدة طويلة من كلام الإمام الحقق ابن القيم أودعها في 
كتابه «طريق المجرتين وباب السّعادتين»" وهي عظيمة أشتملت على 
جل أحكام الموقف فمنها: 
ريا ّت شعُري كيف حالكَ عندما تطايركتب العالمين وتقسم 
اتاد باليمنى كتابك أم[ترئ] "بيذ راك حلف الظّهر منك تسلم 
وتقرأ[فيها)“ كل شيءعملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم 
تقول تابي هاؤم [فاقرءوه]“ لي يبشر بالجنان" حقاويعلم 


(1) في «التذكرة» يلتهبوا. (۲) ص .)٥٩(‏ 
(۳) في طريق الهجرتين زيادة: ترى تسلم بالياء. 
)٤(‏ فيه . )٥(‏ اقرأوه يبشر بالتاء يعلم بالتاء. 


(0) في (ب): (بالجنات). 


المهشر وما يتطق به .9إ 
وإ تكن الأخحرى فإك قائل الاليتني ل أوتهفهومغرم 

ولعمري إن المقام بتلكَ الحال» والزحام بين النساء والرّجال» 
وقد أشتد الرّحام» وطال المقام» وصفت الأفقدام» وجمع الخاص 
والعامء إِته لمن المصائب العظامء والنوائب الجسام» وحريٌ من صور 
نفسّه في ذلك الجمع الخفير أن يتر الطعامء ولذيذ المنام» ويتشبث 
بذيال المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فیا مَنْ غفل عن آخرته حبًی آشتعل الرس شيبّا» وحال سواد 
لمته» تذكر وقوفك بين يدي الله عريانا وقد ضاق بك الفضاءء ونزل 
بك مر القضاء» وظهرت جرائمك على رءوس الأشهاد» ونودي ها 
فلان قد خسر» وخاب» وسلك به غير طریق العباد فیا ها / |٤۹۴‏ 
من خجلة ما أعظمها بين يدي الجبار» فحسبنا الله تعالى ونعم 
الوكيل» ولقد كنت قلت في هذا المعنى مستغيثا بالبي ييه من هول 
ذلك وأشكو له مِنْ أسباب تلك المهالك: 
إليك أشكو رسول الله" يِن وجل نأى شبابي سدَّى واحتاط بي أجلي 


)١(‏ الاستغاثة والاستعانة بالخلوق؛ فيما لا يقدر عليه إلا اء كالاستغاثة 
والاستعانة - بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى› وتفريج الكُربات» 
ودفع الضرء فهذا نوع غير جائز» وهو شرك آكبر› وقد كان زمن الي ها 
منافق يؤذي المؤمنين › فقال البي َي : «إنه لا پستغاتٌ بي» واا يستغاث بال» 
فنهى ية أن يستعمل هذا اللفظ في حقه» وإن کان مما يقدر عليه في حیاته ؛ 
حاية لحانب التوحيد وسدًا لذرائع الشرك وأدبًا وتواضعًا لربهء وتحذيرًا 
للأمة من وسائل الشرك› N‏ والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه= 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


نأى الشباب وجاء الشيبٌ بخبرني 
ضيّعت عمري سدى في اللهو وا أسفي 
حى متى أصحبٌ التسويف في سفري 
إذا عزمت على فعل الرشاد دنا 
أشكو لمولاي تقصيري ووي في 
وسا أعتراني من الخطب العظيم وما 
وا خجلق من مقام لست أنكره 
يا سيدي يا رسول الغا 
حسبي آفتقاري وذلي ثم مسكنتي 
محمد المصطفى المبعوث من مضر 
صلل عليه إله العرش ما صدحت 
كذا الصحابة والآل الكرام ومَنْ 
وكنْ إلمي ميجيني إنني وجل 
محمد الحنبلي يرجو الخلاص إذا 


بانني راحل للقبر وا خجلي 
حَبّی دنا E‏ 
وني حضوري وعمري باد في مللي 
ين الفؤادمُتادالهم والكسل 
دار البلاء وما لاقيت من عللي 
أحل بي من ضروب الحزنِ والنكل 
إذا بدا لي على رؤوس الملا زللي 
إئي أتيت بلاعلم ولاعمل 
وطول حزني وحيي سيد الرسل 
اللرتفى سيدالآتين والأول 
ورق الحمام على الأغصان بالزجل' 
ا 
لولااعتقادي بأن الله نعم ولي 
ما حاسب التّاس ذاك الواحد الأزلي 


= الني بيه في حياته» فکیف يستغات به بعد مماته» ویطلب منه امور لا یقدر 
عليها إلا الله وإذا کان لا جوز في حقه ي فغیره من باب أولى. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: وني نسخة جخطه النظم القديم هذا: 


صلل عليه إله العرش ما صدحت 


ورق الجمام وما القول القدي تَلى 


المعضر وما يتعاق به 7y‏ 


الباب الرابع 
فی ذكر الحساب» وما يلقاه العال 
من شدة البأس والعقاب 


قال تعالى : وريت لته أجین لك 
4€ [الحجر: ٩۲‏ ۔ ۹۳] وقال في حق أعدائه: e‏ سو 
ليساب [الرعد: ۱۸[ قال الثعلي: الحساب تعريف 2 
الخلائق مقادير الجزاء على أعمالمم» ا إياهم على ما ما قد 
من ذلك يدل على هذا قوله تعالی : «یوم نهم أله جیما ف ر بت 
0 صله أله وشي [الجادلة: ]٦‏ وقال بعضهم: معن كونه 
تعالی عحاسًا لخلقه أنه يعلمهم ما هم وما عليهم. 

أخرج الترمذي /٤٦٤/‏ عن أبي برزة رضي الله عله أن رسول 
الله َة قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حَتّى يُسأل عن أربع» عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن علیه ما عمل به؟ وعن ماله من آین آکتسبه؟ 
وف أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاء؟» قال الترمذي: حديث حسن 


MW 


رەھ 


E E O a 


)۱( رواه الترمذي )£1۷؟(« والدارمی ۱40/۱ «(ofV)‏ وآبو نعيم 7/1 CY‏ 
والمزي في تهذيب الكمال .0١۷ /٠١‏ 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


رسول الله ية يقول: إن أول الاس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
ستشهد» فأتی به فعَرّفه نعمة فعرَفها قال : ما عملت فيها؟ قال : قاتلت 
فيك حى استشهذتٌ. قال: كذبت» ولكنَكَ قاتلت حَتَّى يقال إِنكَ 
جريء فقذ قيل» ثم أمر به فسحبً على وجهه حَتّى آلقي في الثارِء 
ورجلٌ تعلّم العلمء وعلَّمهُ وقراً القرانً فأتي به فعرّفه نعمه فعرّفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلمَء وعلمتةُء وقرأت فيك 
القرآنٌ. قال: كذبت› ولكتك تعلمت العلم ليقال هو قارئ» فقد قيل › 
ثم أَمرَ به فسحب على وجهه حى ألقي في النار ورجل وسح الله 
عليه» وأعطاه من أصنافِ الال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما 
عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفقَ فيها إلا آنفقت ‏ 
فبها لك. قال: کذبت» ولكنَكَ فعلت ليقال هو جوادٌ فقد قیل» ثم أمرَ 
به فسحب على وجهه حى ألقي في التار». 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «شرح الأربعين النووية»: لما بلع 
معاوية هذا الحدیث بکی حئّی غشي عليه فلمّا أفاق قال صدق الله 
ورسوله يه قال الله تعالى : م کن بريد أَلْحيوة آلذَيا وزيتتها نوي 
الوم أعمللهم فا وهم فبا لا ْو © أوكيك لذبن لس هم في الأحرة 
رک اا [هود: [١ ٥‏ آنتھی". 

فدلٌ هذا الحديث الشريف أن أوّل مَنْ يجاسب هؤلاء الثلاثة ‏ 


)۱( صحیح مسلم »)۱۹۰٥١(‏ وهو عند الإمام امد ۲/ ۳۲۱. 
)۲( «جامع العلوم» ۷/۱1 . 


e‏ لانہم مراءول» ولا شك شك أن الرياء مذموم»› وصاحره من 

أخرجَ الإمام أحمد» وأبو داودء وابنْ ماجه عن أبي هريره 
رضي الله عَنه مرفوعًا: «مَنْ / /٤٤٥‏ تعلم علمّا ما بُبتغی به وجه الله 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ل جد عَزف المَة يوم 
القيامة“ '“ يعنى ريجها. 

وأخرجَ الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عَنْهٌ» عن الي 
ية قال : «من طلبً العلمَ ليماري به السفهاء أو مجارى به العلماءء أو 
يصرف به وجوه الاس إليه آدخله الله التار»". وخر جه ابن ماجه 
بمعناأه من حدیثٺ ابن عمر»› وحذيفة› وجابر رضي الله ا 

وأخرج الإمام أحمد عن آي بن كعب رضي الله عله عن الي 
ا قال : ابشر هذه الامة بالثناء› والرفعة› والدين › والتمكبن فی 
الأرض فَمَنْ عمل منهم عمل الآخرة للدّنيا ل يكن له في الآخرة 
(4) 


ص ) 


(۱) رواه الإمام آحمد ۳۳۸/۲ وأبو داود (٤۳۹۹)ء‏ وابن ماجه »)۲٥۲(‏ وأبو 
یعلی(1۳۷۳)» وابن حبان (۷۸)» والحاکم ۱/ .۱٣۰‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۳٠٥٤(‏ والطبراني في الکبیر ۱۹۹(/۱۹). 

(۳) رواه ابن ماجه من حدیث ابن عمر )۲٥۴۳(‏ ومن حدیث حذیفة )۲٥۹(‏ ومن 
حدیث جابر .)۲٥٤(‏ 

)٤(‏ رواه أآحمد ٥‏ ؛ ‏ وابن حبان »)٤٠٥(‏ والحاکم ۳٤٨/٤‏ والبيهقي في 
الشعب ٣۳٤/١‏ و۷/ ۲۸۷ وآبو نعیم ۲٠۵/۱‏ و٩/۲٤»‏ والخطیب في 
موضع آوهام الجمع .)٤۷١( ٤۸۳/۲‏ والضیاء ۳/ .)١٠١٤١-١١١۲(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ولسنا بصدد بیان مذام الرياءء ويكفي فيه أنه شرك فإنه 
الشرك الأصغر كما ثبت ذلك» والله الموفق ولنرجع إلى ما نحن بصدده 
من أمر الحساب قال له : «مَن نوقش الحساب عُدّب» قالت عائشة 
رضي الله عَنها: فقلت : «آليس يقول الله : انا من أو کلام يوه 
[الانشقاق: ۷ ۹] فقال: «إتما ذلك العرض»› وليس [أحد ۲ 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» رواه البخاري ومسلم عنها"". 

وعند البزار والطبراني عن ابن الزبير رضي الله عَنه نحوه 
مرفوًا» وعن عتبة بن عبد الله رضي الله َه عن النبي بلا أنه قال : 
«لو أن رجلا خر على وجهه مِنْ يوم ولد إلى يوم يموت في مرضاة الله 
ر وجل لقره يوم القيامة»"" رواه الطبراني : قال الحافظ المنذري : 
رواته ثقات إلا بقية فُلْتُ: يعضده ما رواه الإمام أحمد رضي الله عَنه 
باسناو صحيح عن محمد بن أبي عميرة رضي ال4 ت 
أصحاب الني ية رفعه : «لو ن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى 


(۱) من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳). .)٤4۳۹(‏ ومسلم (١۲۸۷)ء‏ وأبو داود (۳۰۹۳). 

(۳) رواه أحمد /٤‏ ٥1۱۸ء‏ والطبراني في الکبير ۱۲۳(/۱۷)ء وأبو نعيم ٠١/١‏ 
و٥/۲۱۹»‏ والبيهقي في الشعب ۱ »)۷٨۷(‏ واورده اميثمي ٥۱/١‏ 
و۱۰/ ۲۲۰ و ۳١۸/۱٠۰‏ وقال في الموضع الأول: رواه أحمد والطبراني في 
الكبير وفيه بقية وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث. 


المحشر وما يتعاق به ۹79g‏ 


يوم يموت هرما في طاعة الله عَرّ وَجَلَ لحقره ذلك اليوم/ /٤٠٠١‏ » ولود 
أنه لو رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»”'. 

وأخرجَ البزار عن أنس رضي الله عله مرفوعًا: «يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه العمل الصالح› وديوان فيه ذنوبه› 
وديوان فيه النعم من الله عَرّ وَجَلء فيقول الله لأصغر نعمة أحسبه قال 
في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح» فتستوعب عمله الصالح 
فإذا أراد الله أن يرحم عبدًا قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك› 
وتجاوزت عن سيئاتِك أحسبه قال: ووهبت لك تعمی»". 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عَنه قال: خرج 
علينا رسو ل الله كَل فقال : «خرځ من عندي خليلي جبریل آنفًا فقال : 
«يا محمد والذي بَعثك بالحق إن لله عبدا من عباده عبد الله خسمائة سنة 
على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعاء 
والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرجَ له عينَا عذبة 
بعرض الأصبع تبض بماء عذب فيستنقع في أشْفلِ الجبل» وشجرة 


)١(‏ رواه أحمد ۱۸٠/٤‏ وابن المبارك في الزهد (٤۳)ء‏ والبخاري في تاريخه 
٠/١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني(٤١٠١)»والطبراني‏ 
٥4‏ )»وآبو نعیم /٥‏ ۱۳۳ 

(۲) أخرجه البزار في مسند .)۳٤٤٤(‏ وأورده ابن کثیر في تفسیره ۲/ ٩٤١‏ بإسناد 
البزار» وقال: غريب وسنده ضعيف. وأورده الهيثمي ۳٥۷/٠١‏ وقال: رواه 
البزار وفيه صا المري وهو ضعيف. 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎  )..[«- 


رمان تخرج في كل ليلة رمانة يتعبد يومه فإِذًا آمسى نزل فأصاب من 
الوضوء» وأخدّ تلك الرمانةء فأكلهاء ثم قامٌ لصلاته» فسأل ربّه عند 
وقت الأجل أن يقبضه ساجدًا» وأن لا جعل للأرض»› ولا لشيء يفسد 
عليه سبیلا حَتّی ببعثه وهو ساجد قال: قفعل. ٠‏ 

فنحن نمر عليه إذا هبطناء وإذا خرجنا فنجد له في العلم أنه 
يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالی فيقول له الرب: «آذخلوا 
عبدي ال نة بر متي» فيقول: رب بل بعملي فيقول: «أدخلوا عبدي ال َة 
برمتي» فيقول: رب بل بعملي فيقول: «قايسوا عبدي بنعمتي عليه ٬‏ 
وبعمله» فيوجد نعمة البصر قد أحاطث بعبادة خسمائة سنة» وبقيت 
نعمة الجسدِ فضلاً عليه فيقول: «أدخلوا عبدي التّار» فيجر إلى النار 
فنادی : رت برحمتك أدخلني الحنة فيقول: (ردوه)» فيوقف بين يديه 
فيقول : «يا عبدي من حَلقك ولم تك شيغا؟» فیقول : / 4V‏ نت يا 
رب فيقول: «مَنْ قواك لعبادة خسمائة سنة؟» فيقول: أنت يا رب 
فيقول: «من آنزلك في جبل وسط اللجة» وأخرجَ لك الماء العذبَ مِن 
الماءِ المالح» وأخرج لك كل ليلة رمانة وإتما تخرج مرة في السْنةء 
وسألته أن يقبضك ساجدا ففعل؟» فقول : أنتٌ يا رب»› قال : «فذلك 
برحمتي» وبر متي أدخلك الجنة» قال جبريل : إنما الأشياء برحة الله يا 


حمد»'. 


.)٤٦۲١( ٠١١/٤ والبيهقي في الشعب‎ ۲۷۸/٤ رواه الحاكم‎ )١( 
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ولقد قلت مرتجلاً أشير لتقصيري عن شكر نعمه التي من بها علي : 
عسى رحمة المولى الوسيعة في غل تكونلنا حصنا من النارٍ يا عدي 
فلم تكن لي رحمة اللوملجاً فإتي في تلك المصارع مرتدي 
نوا اسفي إن( تک ئ لي فإنني على فرط تقصيري مع الله معتدي 
وكم نعمة لله ضيَعْتُ شكرها وقابلتها بالبطش بالرجل واليٍ 
وني بصري مالو أقمت مجاهدًا مدى الدهر يأكل المنى في جمجدي 
لا كان هذاغير في جنب شكره كماجاء في نص الحديث المسدد 
و اا ام ا ا ا ل ى 

وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة الصديقة رضي الله عَنها 
قالت: قال رسول الله ية : «سَدّدوا وقاربُوا وأبشروا فاه لن بُذخلّ 
أحدًا الحنةّ عَمَلَه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله د برحمته». 

ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : الن يدخل الجنة 
e‏ : ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا 
أن يتغمدني الله برحته»” قال دة قوق اة 

قلت : فهم بعض آشياخي من حديث الصحيحين هذا من قول 
الي بيا عند إملائه لنا حديث البخاري هذا من صحيحه قال : : قوله کا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٦٤1)ء‏ (7٤1)ء»‏ ومسلم ۰۲۸/۸ والنسائي في الكبرى 
۲/ ۱۷۷۷. وسیاتی من رواية آي هريرة ص۱٤۸‏ ت(۳). 
(۲( خر جه أحمد ٤‏ مسند ۳/ ›)۱۱٤۸١( ٥۲‏ وعيد بن حيد ف المنتتخب .A4۲‏ 
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«إلا أن يتغمدني الله برحته» أي : فأدخل الجنة بعملى فقلت له: حيث 
تغمده الله برحمته أي عمل له أدخله الحنة قال: ا الحديث. 

قلت: بل المراد لن أدخل الجتة إلا أن يتغمدني الله برحمته فيكون 
الأستثناء راجع لدخول الجنة / /٤٦۸‏ حسب فتكأكأ الشيح حفظه الله 
تعالى» ولم يبد جوابًا مع عدم آرتضاه لا قلنا. 

وآخرج الإمام أحمد» والترمذي عن عائشة رضي الله عَنها أن 
رجلاً من أصحاب رسول الله اة جلس بين يديه فقال: يا رسول الله 
إني لي مملوكين يكذبونني» ويخونوني» ويعصونني» وآضربهم› 
وأشتمهم فكيْفَ آنا منهم؟ فقال له رسول الله بي : بحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك» وعقابك إياهم فإِنْ كان عقابك إياهم دون ذنوہم 
كان فضلاً لك» وإِنْ كان عقابك لهم بقدر ذنوبہم كان كفافا لا لك ولا 
عليك» وإِنْ كان عقابك إياهم فوق ذنومم أقتص لهم منك الفضل 
الذي بقي قبلك» فجعل الرجل يبکي بين يدي رسول اللو ويو 
فقال رسول الله ية : «ما لك ألا تقراً كتا الله 4 #وونضع المورينَ الفط 
لور E e‏ کک بن کر 
َا ا وکفی با سیت 0 4 [الأنسياء: »]٤۷‏ فقال الرجل : يا 
رسول الله ما أ شيئًا خيرا من فراق هؤلاء یعنی: عبیده ا 
ائ اجرار. 
(۱) رواه أحمد /٦‏ ١٠۲۸ء‏ والترمذي (١٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب .)۸0۸٦(‏ 


ورواية أحمد والبيهقي معها رواية أخرى لصحابي مبهم لنفس الحديث لكن في 
إسناده أيضا رجل مبهم آخر» فحديث عائشة أقوى. 
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قال الترمذي: حديث غريب» لكن قال الحافظ المنذري : إسناده 
يعني الترمذي» وإسناد الإمام أحمد متصلان»ء ورواتهما ثقات» وفيه 
عبد الرهمن بن غزوان يكن آًبا وح آحتح به البخاري» وبقية رجال 
الإمام أحمد أحتح بهم البخاري e‏ قَلْتُ: فیکون هذا الحديث 
صحيخًا والله أعلم. 

وقال ي لوصيف له: «لولا القصاص لضربتك بهذا السواك» 
واو ا 

وأخرج البزار بإسناو حسن عن أبي هريرة رضي الله عله 
مرفوعًا : «من ضربَ ملوكة سوطا ظلمًا أقتص منه يوم م القيامةه". 

وأخرج الإمام أحد بسند حسن عن عبلِ الله بن انيس رضي الله 
عله قال: معت رسول اله ياء يقول: «يحشر العباد يوم القيامة» أو 
قال : «الناس عراة غرلا بُمّا» قال: قلنا: يا رسول الله وما بهما؟ 
قال: اليس معهم شيء› م ثج ینادیہم بصوتِ يسمعه من بعد کما يسمعه 
مَّن قَرُب: آنا الديان آنا الملك لا ينبغي لأحدِ مِن آهل الَارٍ أن يدخل 
الأار وله عند أحدِ من آهل ال حلّة حق > ّى أقصّه منه» ولا ينبغي لأحد 


(۱) «صحیح الترغيب والترهيب» ٥٦٦/۲‏ باب: القضاء وغيره. ) 

(۲) روا أبو يعلى (1۹۲۸) من حديث أم سلمة» قال الميثمي :٠٠۴ /٠١‏ إسناده جيد. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط .)٠٤٤١(‏ وأخرجه البزار ٤٠٤‏ قال المنذري 
٤‏ رواه البزار والطبراني وإسناده حسن. وكذا حسنه اهيثمي 
o ۱°‏ 


7 م البحور الزاخرة في طوم الآفرة - 
من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل التار عنده حق حى أقصه 
منه» حى اللطمة» قال: قلنا: كيف وإنما نأي عرأة غرلا یا ؟ قال : 
«الحسنات» والسيئات»'. 

وأخرجَ مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عَنْه عنه بيه أنه قال : 
«المفلس مِنْ أمَتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةء ويأتي وقد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیث حسناته قبل آن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طْرحَ في التار». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا 
رسول الله ھل نری ربا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارونّ في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليسث في سحابة؟» قالوا : لا قال: «فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدرٍ ليس في سحابة؟» قالوا: لا قال: «فوالذي 
نفسي بيده لا تضارون برؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما 
فيلقى العبد ربّه فيقول: أي فل. - يعني : فلانا بمعن يا فلان حذفت 
[منه] الألف» والنون لغير ترخيم كما قاله الأزهري” وغيره. 


(۱) رواه أحمد ۳/ .٤۹٥‏ وقال الميثمي ۱۳۳/۱ وقال: عبد الله بن محمد ضعيف 
[يعني ابن عقيل ]قلت : لکنه قد توبع كما فصل في دَلِكَ الحافظ في تغليق 
التعليق .٠١ /١‏ 

(۲) رواه مسلم (۸۱٥۲)ء‏ والترمذي (۲۲۱۸)ء وابن حبان )٤٤۱۱(‏ و(۹٣۷۳).‏ 

(۳) من (ب). )٤(‏ انظر لسان العرب مادة: فل . 
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أنتهى - ألم أكرمك» وأسودك» وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبلء 
وآذرك ترأس وتربع؟» - بمثناة فوق» فراء ساكنة فهمزة مفتوحة 
أي : تصير رئيسًا» وتربع أي : تأخذ ما يأخذه كبير الجيش» وهو ربع 
المغام» ويقال له: المرباع قاله المنذري”'. فيقول: بلى يا رب فيقول : 
«أظننت أنك مُلاقئٍ؟» فيقول: لا يقول: «فإتي أنساك كما نسيتني» م 
يلقى الثاني فذكر مثل الأولء وكذا الثالث فيقول للثالث: «أظننت 
أنك مُلاقي؟» فيقول: أي يا رب آمنت بك» وبكتابك» وبرسلك› 
وصليت» وصمت» وتصدقت» ويثني خير ما أستطاع فيقول: «ههنا 
إذا٠‏ ثم يقول: «الآن نبعتُ شاهدًا عليك» فيتفكرٌ في نفسه من ذا الذي 
/٤۷۰ /‏ يشهد علی؟ فيخم على فيه» ویقال لفخذِه: «انطقي» فتنطق 
فخذهُ» ولحمةُ» وعظامة بعمله» وذلك ليعذرَ من نفسه وذلك للمنافق 
وذلكَ الذي i‏ لله عليه»". 

وأخرج البخاري عنه أيضًا قال: إن التاس قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدرٍ ليس 
دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا قال: «فإتكم ترونه» كذلك يحشر 
الاس يوم القيامة فيقول: مَنْ كان يعبد شيئًا فليتبعة» فمنهم مَنْ يتبع 
الشمس» ومنهم مَنْ يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى 
)١(‏ «صحيح الترغيب والترهيب» ٤۲۹/۳‏ كتاب: البعث وأهوال القيامة. 
(۲) رواه مسلم (۲۹۹۸)ء وابن حبان )٤٩٤۲(‏ و(٥٤٤۷).‏ 


aaa CED 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
هذه الأَمَةٌ فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» فيقولون: هذا 
مکاننا حتّی يأتينا رَبُنا فإذا جّاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول: آنا 
ربكم » فيقولون: آنت ربنا فيدعوهم» ويضرب الصراط بين ظهراني 
جهٽم فأكونٌ آول من يجوز من الرسل بأمته. 

ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: الله 
سَلْم سَلْم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان») آي : وهو نبت له 
شوك معقف فقال كل : هل ا نعم. قال: 
«فإنها مثل شوك السعدان ء غير آنه لا يعلم قدر عظمها عظمها إلا الله تخطف 
الاس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من بخردل أي : يصرع 
وقيل يقطع. 

قال المنذري: المعنى أنه يقطعه كلاليب الصراط حى يموي في 
الان ٠‏ اهي 

ثم ينجو حى إذا أراد الله رحمة من أراد من آهل النار أمر الله 
الملائكة أن بخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم فيعرفونهم باثار 
السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل أثرَ السجود. فيخرجون من التارء 
وقد أمتُحشوا - أي: بضم التاء وكسر المهملة فشين معجمة أي : 
حترقوا» وقال الميثم : هو أن تذهب ألنار الجلد وتبدي العظم انتهى. 

فيصب عليهم ماء الحياةٍ فينبتون كما تنبت تنبت الحبة - آي: بكسر 
الحاء المهملة هي بزر البقول والرياحين / ۷1[ وقيل : بزر العشب 
- وقيل : نبت في الحشيش صغير وقيل: جميع بزور النبات وقيل: بزر ما 


(۱) (صحیح الترغیب والترهیب» ۳/ ٤١١‏ كتاب: البعث وأهوال يوم القيامة. 
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ينبت من غير بذر» وما بذر تفتح حاؤه ذكره الحافظ المنذري - في ميل 
السيل آي : زبد السيل» وما يلقيه على شاطئه» وهو بفتح الحاء المهملة 
وكسر الميم ثم فرغ الله من القضاء بين العباو»'“ الحديث. 

وفي الصحيحين عن أي سعيلٍ قال : قلنا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ وذكر الحديث وفيه : «فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذُن: 
لتتبع كل آمَة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في التَارِ حى إذا ل يبق إلا مَنْ كان 
يعبد الل مِن بر وفاجر وعُبرٍ أهل الكتاب» أي: بقاياهم» وهو بغين 
معجمة مضمومة موحدة مشددة مفتوحة جمع غابر. 

«فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: کنا نعبد 
عزير ابن الله فيقال لهم : كذبتم ما آتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطشنا يا ربُنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا تردونٌ؟ 
فيحشرون إلى انار كأا سراب يحطمٌ بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النار» ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ فيقولون: يا ربنا عطشنا فاسقنا فيشار إليهم: آلا تردون؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في 
النار. حى إذا لم يبق إلا مَّن كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في 
أذنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمَةٍ ما 


(۱) رواه البخاري )۸۰٩(‏ و(۷۳٥٥)»‏ وهو أیضًا في مسلم (۱۸۲). 


3 البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


كانث تعبد قالوا: يا ربُنا فارقنا الناس في الدنيا أفقَرَ ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم. فيقول: آنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالل 
شيئا (مرتين أو ثلاثا) حَتّى إِنَّ بعضهم ليكاد أن ينقلبٌ فيقول: هل 
بینکم وبینه آي فتعرفونه بہا؟ فیقولون: نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی 
من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أاذْنٌ له بالسجود» ولا یبقی من کان 
يسجد أتَقَاءَ ورياءَ إلا جعلَ ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجدَ خر 
على قفاه» ثم یرفعون / /٤۷۲‏ رءوسهم وقد تحوٌل في صورته التي رآوه 
فيها أوّل مرة فقال: آنا ربكم فيقولون: آنت ربنا ثم يضرب الصراط 
على جسر جهنم» وتحل الشفاعة» ويقولون: الله ت سل . 
الحديث. 

ا قد تقدم أن أوّل مَنْ يجاسب العلماء» والمغازون» وأرباب 
الأموال والسعة» ومما ينبغي أن يعلم أن أوّل ما يجحاسب عليه العبد 
الصلاة. آخرج ابن المبارك» وأبو داود» والترمذي وحسنه» a:‏ 
وصححه» والنسائي» وابن ماجه عن آي هريرة رضي الله عله عن 
الني ل أنه قال : «أول ما يجاسب به العبد يوم القيامة الصلاة يقول الله 
للائكته : «انظروا لصلاة عبدي مها آم نقصها فإِنْ کانٽ تامة كتبت له 
تامة» وإِنْ كان ينقص منها شيئًا قال الله : أنظروا هل لعبدي من تطوع 
فون کان له تطوع قال: آتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم (۱۸۲)ء وأحمد ۲۷٣/۲‏ و ٥۳۳/۲‏ وابن حبان 
)۷٤۹(‏ 
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الأعمال على ذلك»”'. 

وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عَله» عن الني بي أنه 
قال: «أول ما يجحاسب عليه العبد صلاته» وأول ما يقضي بين الناس في 
الدماء»" . 

فإن قيل: قد ورد في التنزيل أن الناس لا يسألون قال تعالى: 

وسینو لا یسل عن دیو لش وکا جا ©4 [الرہن: ۳۹]. 

فالجواب: أن هذا معارض بقوله تعالى : وريت لنهر اين 
عا اوا ينملو5 [الحجر: .]٩۳ »٩۲‏ 

ويجاب عن الآية الكرية باتهم لا يسئلون سوال أستفهام لأنه 
تعالى عا م بكل أعمالهم» وإنما يُسألون سؤال تقرير فيقال هم : فعلتم 
كذا". قال في «البهجة» قال الحسن» وقتادة: لا يُسألون عن ذنويم 
لأن الله تعالى حفظها عليهم» وكتبتها الملائكة وأجيب بأنّهم لا يُسألون 
سؤال آستفهام» بل سؤال تقرير» وقيل سَيُسلون في موطن دون 
موطن رواه عکرمة عن این عباس نظیره قوله تعال: رک ب کب 


فعنذرون @ 4 [المرسلات : [1-o‏ وي آية آخری : مر إ ٣‏ 0 
الْقَيلْمَةَ عند رب < ار ن @ 4 [الزمر: 1[ فللناس يوم القيامة 


(1) ابن المبارك في الزهد (١٠4)ء‏ والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجهء والحاكم 
۹/۱ 

(۲) أخرجه آحمد ۳۸۸/۱ والبخاري ۱۳۸/۸ ومسلم ۱۰۷/١‏ وابن ماجه 
۵ والترمذي ۱۳۹١‏ . 

(۳) «الدر المنشور» ۱۹۹/٤‏ . 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


۶ 


حالات والآيات خرجة باعتبار تلك الحالات ومن ثم قال إمام أهل 
السنة /٤۷۳/‏ سيدنا الإمام أحمد أعلى الله شأنه في الدارين في أجوبته 
القرآنية قال في كلامه على هذه الآية الكرعة: أوّل ما تبعث الخلائق 
على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن هم في الأعتذار 
ارون م يؤذن نمم في الكلام فیتکلمون"“ فذلك قوله تعالی: 
لرا بصا وسيغتا فرعتا نَمل صَلحًا [السجدة: [١‏ الأية فإذا 
أذنَ هم في الكلام تكلموا CE TT‏ 
م ية عند ريك صم © [الزمر: ]۳١‏ عند الحساب 


سے عه م 


ی 


وإعطاء المظالمء ثم يقال هم بعد ذلك: الا عنصا ى [ق: ۲۸] 
أي : عندي : ود دمت لَك لو4 [ق : ۲۸] يعن : : ني الدنيا فان 
العذاب مع هذا القول کائن آنتهی. 

فائدة: آختلف العلماءُ عن المسؤول عنه» والمسؤول فقال ابن 
عباس : عن لا إله إلا الله وقال الضحاك: عن خطاياهمء وقال 
القرطبي : ن ج اترام وأفعا م" : إن ألسَمَع رالشاد 
عه مستواڳه [الاسراء: ]۳١‏ #فوريلت لته أجيين 
نوا يمون ©6 [الحجر: ٩۲‏ - ۹۳]. قال الفخر: ولا 
معن * من يقول: إن السؤال إنما يكون عن الكفر والإعانء بل 
السؤال واقع عنهماء وعن جميع الأعمال لأن اللفظ عام 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية» ۷/١‏ . 
(۲) «التذكرة في أحوال الموتى وآمور الآخرة) صر ۳٣‏ ب باب: ما جاء في سؤال 

الأنبياء. 


المحثر وما يتطق بہ 19ا 
يتناول الكإ "» والضمير في قوله: لنسألنهم عائد على جيع المكلفين 
الأنبياء وغيرهم» ومما يدل على سؤاهم صريحا قوله تعالى: 
فوفلستلن الت ارس هر وکت الاس © 
]. قال: فهذه الآية تدل على أنه تعالی يحاسب کل عبادِه لأنہم لا 
يخرجون عن أن يكونوا مرسلين أو مرسلاً إليهم» ويبطل قول من 
زعم أنه لا حساب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار 
انتھی. 

قال العلامة رحه الله تعالى : عكن الجواب أن يقال لا حساب 
على الأ نبياء حساب مناقشةء قال النسفي في «بجر الكلام»: الأنبياء لا 
حساب عليهم» وكذلك أطفال المؤمنين»ء والعشرة المبشرون بالحة هذا 
في حساب المناقشة. 

تُ: الحدیث الا يدل على أن کل من ل يدخل النار لا يناقش 

في الحساب/٤۷٤/‏ ء فان من نوقش اساب عدذبء وأمّا حساب 
العرض فلا يعتنع حى على الأنبياء وغيرهمء وهو أن يقال : فعلت كذا 
وعفوت عنك» وحساب المناقشة لم فعلت كذا. 

وقال القرطبي: وهذا العموم - يعني: عموم الآية - خصوص 
بأ حادیث «من يدخل الحنة بغير حساب» كما سيأتي إن شاء الله تعالل. 
وقال شيخ مشايخنا الإمام العلامة المتقن شيخ الإسلام محمد 
الأنصاري الخزرجي الحنبلى المعروف بالبلباني قدّس الله روحه في 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۲۱۴/۱۹ . 


n ED £‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
«عقيدته» ما نصه: ويحاسب المسلمون المكلفون إلا مَنْ شاء الله أن 
يدخل الجنة بغير حساب»› وکل مکلف مسئول ویسال مَنْ شاء مِنَ 
الرّسل عن تبليغ الرسالةء ومَنْ شاء مِنَ الكفارٍ عن تكذيب الرسل. 
قال : فالكفار لا بحاسبون فلا توزن صحائفهمء وإِن فعل كافز قربة 
من نحو عتق أو صدقةء أو ظلمه مسلم رجونا له أن يفف عنه 
العذاب انتهى. 

ولعل راوه شر هات الكر وام عات الك فد 

وقال شيخ الإسلام قدسَ الله روحه في عقيدته الواسطية: 
ويحاسب الله الخلق ء وخلو بعبِه المؤمن» ويقرره بذنوبه كما وصف 
ذلك في الكتاب» والسنة. قال: وأمّا الكفار فلا يجاسبون محاسبة مَنْ 
رن تخسناتة اوسغاتت فا لاحسنات هم ولكن تعد أعماهم 
وتحصی فیوقفون علیھاء ویقررون بہا. انتهى". 

وعن ابن مسعود رضي الله عَنه: «ما من عبد خطو خطوة إلا 
و ال ا 

وعن ابي هريرةَ مرفوعًا : «إِنْ أول ما يسال عنه يوم القيامة أن 


(1) والصحيح أن الكافر يقدم على الله وقد استوف جيع ماله من أعمال فيعذب في 
الآخرة على كفره إلا من خصه الدليل كأبي طالب . 

(۲) انظر العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين ۲/ °۷١‏ . 

(۳) رواہ ابو نعم في «الحلیة» ۳۷۹/۱ و٤/‏ ۱۰۷ و۸/ ۱۲٠۲ء‏ وهو في الفردوس 
۱/٤‏ (€۷(. 


المشر وما پتطق ہہ (mM‏ 


يقال له ألم أصحح جسمَكٌ» وأرويكَ مِنَ الماء البارد؟ والذي نفسي بيده 
من التعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد» ورطب طيب» وماء 
بار“ . أخرجه البغوي. 

وأخرج الإمامٌ همد والبيهقي» وأبو نعيم عن الحسن مرفوعًا : 
اثلاث لا يحاسب بهن العبد ظل خص يستظل به» وكسرة يشد بها 
صلبه» وثوب یواری به عورته»” وآخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
مسعود / /٤۷٥‏ مرفوعًا في قوله تعالى : «ثم لتسَلن مينر عن اليو 
@ € [التكاثر : ۸] قال: الأمن والصخة" ويروى: «أشد الاس 
حسابا الصحيح الفارغ» وما كثر مال رجل إلا كثر حسایه ۲۵ 
والاصال أن العبد يسال عن كل شيء» ولقذ أحسن من قال في ذلك : 
ولوأناإذامتناتركنا لكان الموث راحة كل حي 
ولك اإااستا بيغا وتال بد عن کل فى" 

والظاهر أنه أراد بكلٌ شىء ل يرد الشرع باستفنائه والله تعالى أعلم. 


(۱) روی أوله الترمذي .)۳۳٣۸(‏ والطبري ۲۸۸/۳۰ والحاکم ۰۱٥۳/٤‏ رواه 
دون أوله الترمذي (۹٦۲۳).ء‏ والحاكم /٤‏ ٠٤٠٠ء‏ والبيهقي في الشعب 
.(€(/٤‏ 

(۲) الزهد ص۱۲ وهو مرسل» الفردوس )۲٤۹٤(‏ ضعفه الألباني في الضعيفة 
(۳(. 

(۳) أخرجه البیهقی في شعب الإعان ۱٤۹ /٤)٤٦۱٥(‏ وهناد في الزهد ۲/ ٠٠٤‏ 
49( ` 

)٤(‏ الزهد لابن المبارك )۱۳۲١(‏ من قول معاوية بن قرة. 

() «ديوان علي بن أبي طالب» وهو من البحر الوافر. 


-«7ء ا البحور الزاخرة فى لوم الآخرة - 


قال یی بن جعلة' أل خلق الله تعَّالى يحاسب يوم القيامة 
الدواب» واوام < O E‏ 
تجعلها ترابًاء ثم يبعّث الثقلين الإنس والجن فيحاسبهم» فيومئذ يتم 
الكافر #إيتنى كت ربا [النباً : ]٤١‏ وذكر غوه البغوي عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عَنْهُما» وأخرجه الحاكم عن ابن عمرو قال: «إذا 
کان یوم القيامة مُدت الأرض مد الأديمء وحشر الله الخلائق الإنس› 
والجن» والدواب» والوحوش» فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص 
بين الواب حى يقضي للشاة ا لجماء من القرناء بنطحتهاء > فإذا فرع الله 
من القصاص ب بين الدواب قال لها : کون ترابًا» فيراها الكافر فيقول: 
وبییتی کے ی [البا: ٤‏ 
وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة 
قال : «يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم » والدواب» والطير» وكل 
شيء فيبلغ من عدل اله أن يأخد للجماء من القرناءء ثم يقول: «كوني 


(1) رواه البغوي في «معالم التنزيل»» ورواه الحاكم 1۱۹/٤‏ وقال: رواته عن 
آخرهم ثقات غير أن أبا المغيرة مجهول» وتفسير الضان مسك 
وله شاهد ضعيف من رواية شهر عن ابن عباس: أخرجه ابن المبارك 
(۳۵۳)» الحارث(۲۲٠١-بغية)ء‏ والطبري 1۸٥ /١‏ وأبو نعيم في الحلية 
العف ادبت الال ) 


المحثر وما يتعلق به 37ا 
ترابا»'“ فذلك حین یقول الکافر: یا لیتنی کنت ترابا. وقال مقاتل : 
جح الله الوحوشَ» والموام» والطير» فيقضي بينهم حى يقضي 
للجماء من القرناء» ثم يقول هم : «آنا خلقتكم› وسخرتکم لبني آدم› 
وكنتم مطيعين آيام حياتكم» فارجعوا إلى الذي كنتم كونوا ترابا فإدا 
التفت الكافر إلى شىء صار ترابا يتمنى فيقول: يا ليتني كنت في الدنيا 
في صورة خنزير» وكنت اليوم ترابا. 

تنبيه : ذكر البغخوي /٤۷٦/‏ عن عبد الله بن ذكوان قال: إذا 
قضى الله بين الاس» وأمر أهل الجحنة إلى الجنةء وأهل الثار إلى النار 
قيل لسائر الأمم» ولمؤمني الجن: عودوا ترابا فيعودون ترابا فحينئذ 
يقول الكافر: يا ليتني کنت ترابا. وبه قال ليث بن آبي سليم : مؤمنوا 
الجن يعودون ترابا" : فلْتُ: والحق أن الجن كالإنس يذخل مؤمنهم 
اة › وکافرهم النار. 

قال الإمام العلامة شس الدّين محمد بن مفلح الراميني الحنبلي”" 


(۱) رواه الطبري 1۸44/۷ والحاكم ۲/ ٤‏ وصححه على شر ط مسلم› وروی 
بعضه احمد ۳۰۱/۲ و٣۳.‏ 

(۲) انظر «معالم التنزیل» ۳٠۹/۸‏ . 

(۳) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي › ثم الصالحي» الراميني الشيخ› 
الإمام العام العلامةء أفضل القضاة: شس الدين أبو عبد الله» وحيد دهره 
وفريد عصره» شيخ الإسلام» وأحد الأعة الأعلام» “مع من عيسى المطعم 
وغيره» وتفقه في المذهب حق برع فيه ودرس وأفق وناظر وصنف وحدث 
وأفاد وناب في الحكم عن قاضي القضاة: جال الدين المرداوي»ء وقال ابن 
القيم لقاضي القضاة الحجاوي سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة: ما تحت = 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎  )7(- 


طيب الله ثراه في كتابه المروع ما نصه الجن مكلفون في الجحملة إجماعاء 
ويدخل كافرهم النار إجماعاء ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك» 
والشافعي لا أله يصير ترابا كالبهاتم» وثوابه النجاة مِنَّ النار خلافا لأبي 
حنيفة وأطال”". وقال شيخ مشايخنا العلامة بدر الدين البلباني في 
عقيدته : والجن مكلفون يدخل مؤمنهم الجنة» وكافرهم في النار” أنتهى. 
وقال العلامة في «البهجة» وبعضهم جعل مؤمني الجن كالبهاثم في 
أنه إذا حاسبهم الله تعالى يعودون تراباء والصواب لا. وقال في موضع 
آخر: وقال بعضهم : لا ثواب للجنٌ إلا اللّجاة مِنَ النّار» ثم يقال 
هم : كونوا ترابًا مثل البهائم» وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه ابن حزم 
إلى أن قال: والصواب أم يثابون على الطاعةء ويعاقبون على 
المعصية» وهو قول ابن أبي ليلى» ومالك» ونقل عن الأوزاعي» وأبي 
يوسف» وحمد» وهو مذهب أحمد» والشافعي› وسئل ابن عباس : 
هل هم ثواب؟ فقال: نعم هم ثواب» وعليهم عقاب» وعن عمر بن 
عبد العزيز: أن مَؤْيِن الجن حول الحنة. وقال الضحاك: يأكلون في 
= قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وقال ابن كثير: وجمع 
مصنفات منها على «المقنع» نحو ثلاثين مجلداء وله كتاب «الفروع» في الفقه 
وهو من أجل الكتب وأنفعهاء وله حاشية على «المقنع»» و«النكت» على 
«امحرر»ء وله في أصول الفقه توفي ليلة الخميس: ثاني شهر رجب سنة ثلاث 
وستين وسبعمائة بسكنه بالصالحية. وقال ابن كثير توفي عن خسين سنة. 
انظر «معجم امحدثين» للذهي ۲٠٠١ /١‏ . وانظر «الوفيات» للسلامي ۲٠۳/۲‏ . 


(۱) انظر «الفروع» ۳/۱ . 
() نقل شيخ الإإسلام رحنا الله وإياه الأجماع على أن كفار الجن في النار .)١٠٠/١١(‏ 


المحضر وما يتعاق به ۷39ا 
يشربون» ويلهمون التسبيح والتقديس»› فيجدون فيه ما جد آهل الجنة 
من لذي الطعام والشراب. وقال بعض العلماء: إنا نراهم في الجنةء 
ولا يرونا عکس الدنيا. آنتھی. 

وأخرج الإمام أحمد» وأبو نعيم عن عمران الجوني / /٤۷۷‏ 
فال ادت أن البهاثم إذا رت بن آدم قد تصدعوا من بين يدي الله 
صنفين صنقًا إلى الجنةء وصنقًا إلى الثار تناديمم البهاتم الحمد لله الذي 
| يجعلنا اليوم مثلكم ۰ جلة رجو › ولا عقاب ا 

وأخرج البخاري عن ابن عمر مرفوعا : («(دخلت امرأة الثار في 
هرَّة حبستها فلم تطعمهاء› ور تدعها تأكل من خُشاش الأرض حتى 
ماتت»“ فظهر أنه يقتص من الإنسانِ للبهاتء. وأخرجَ مسلمء 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «لتَوّدْنَ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتّى يقاد للشاة الحلحاء آي : التى لا قرون لها من 
الشاة القرناء»““ ورواه الإمام أحد بلفظ أن رسول الله بي قال : 


(۱) قال شیخ الإسلام في الفتاوی (۳۹/۱۹) ويروى أنهم في ربض الجنة نراهم من 
حیث لا یروننا . اھ. 

(۲) رواه بو نعيم في «الحلية» ۳۱۱/۲ . 

.)۲۲٤۲( ومسلم‎ »)۳٤۸۲ ۳۳۱۸ »۲۳٦٥( رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ رواه أححمد ۲/ ٣٥۲۳ء‏ ۳۲۳ ۳۷۲ ٤١١‏ ومسلم »)۲٥۸۲(‏ والترمذي 
)۲٤۲۰(‏ وابن حبان (۳١۷۳)ء‏ والجماء: الت لا قرن طهاء وقال النووي في 
شرح مسلم) 17 القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من 
قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة. 
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«يقتص للخلق بعضهم من بعض حَتى للجماء من القرناء» وحتى 
للذرة من الذرة». ورواته رواة الصحيح. 
وأخرج الإمام أحمد أيضصًا عن أبي هريرة رضي الله عَنه» عن 
الى ب أنه قال: «ليختصمن كل شىء يوم القيامة حَنّى الشاتان فيما 
انت طحتا ٩٩۲‏ وإسناده حسن › وروأه أيضًا هو» وأبو يعلى عن اي 
سعيد”. إذا علمت ذلك تبين لك أن حشر البهام حق. 
وقد جرى بين العلماء في ذلك نزاع» وها نحن نذكر طرفا مِنْ 
ذلك مبرهنین» ومحققین على ما نعتمد عليه إِنْ شاء الله تعالى. قال ابن 
دحية“ في كتابه «الآيات البينات»" : آختلف التاسنُ في حشر البهائم» 
وني جريان القصاص بينهاء فقال الشيخ اوا ا 
تجوز القاصة بین البهام لہا غير مكلفة» وما ورد ٤‏ ذلك من 
الأخبار نحو قوله يلة: «يقتص للجماء من القرناء ويسأل العود ن 
خدش العود». فعلى سييل المثلء والإخبار عن شدة التقصي في 
(۱) رواه أحمد ۳٦۳/۲‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )۱۹٩۷(‏ 
وقال : وهذا إسناد صحيح › رجاله كلهم قات رجال مسلم. 
(۲) رواه احمد ۲/ ۳۹۰ وسنده ضعیف» ویغن عنه ما سبقه. 
(۳) رواه أحمد 4/۳ وأبو یعلی OD‏ وأورده اهيثمي ف «اججمع» 
4/1 وقال : روأه أًبو يعلى وأحمد بٽتحوه»› وإسناده حسن. 
)٤(‏ هو أبو الخطاب عمر بن الحسن ابن دحية الكلي الأندلسي المتوفى سنة ۴٣٠ھ‏ 
ترجمته «سیر اعلام النبلاء» (۲۲/ ۴۸۹). 
)٥(‏ ص .)۲۸٦(‏ 
)١(‏ هو أبو الحسن على بن إ“ماعيل الأشعري اليماني المتوفى سنة ٤۳۲ه.‏ 
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الحساب» وأنه لابد أن يقتص للمُظلوم من الظالم وقال الأستاذ أبو 
إسحق الإسفراييني : يجري القصاص بينهاء ويجتمل آنا كانت تعقل 
هذا القدر فى دار الدنيا. 

قال ابن دحية: وهذا جار على مقتضى العقل والنقل/ /٤۷۸‏ ؛ 
لان البهيمة تعرف النفع والضر فتفر من العصاء وتقبل للعلف» 
وينزجر الكلب إذا زجر» وإذا آنشلى آستشلى» والطير والوحش تفر 
من الجوارح آستدفاعًا لشرها. فإِنُ قيل: القصاص أنتقام» والبهام 
ليست مكلفة» فال جواب أنها ليست بمكلفة لكن الله تعالى يفعل في 
ملكه ما أراد كما يسلط عليهم في الدّنيا التسخير لبني آدم» والذبح لا 
يۇکل منها» ولا آعتراض عليه سبحانه» وأیضًا فان البهائم إنا يقتص 
لبعضها من بعض لا أنها لا تطالب بارتكاب نبي ولا خالفة آمر لأن 
هذا مما خص الله به العقلاء. 

ولا كثر التراع في ذلك وكان فيه نوع إشكال على العقولٍ نظرنا 
فإذا هو سبحانه وتعالی يقول: اکان زعم في کیو ردوةٌ ى أله 
اسول [النساء: ]٥۹‏ فنظرنا في القرآن فإذا فيه «وإذا الخوش حشرت 
€ [التكوير: ]١‏ والحشر هو الجمع كما مر ونظرنا في السّنة فإذا 
هي ا فن الا خان اأفحح > والاتار ال عة ى ذلك 
ذكرناه آنفًا فتحققنا أن الحتق الذي لا حيد عنه هو القول بما صرحت 
به السنة الغراء ولا التفات لن خالفها. 

قَلْتُ: وإذا تأمل العاقل في أحوال الحيوانِ أنكشف له عن حقيقة 
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ذلك» ولاح له البرهان» فانظرّ في حال النملة كيف تحمل قوتها 
وتدخره لزمن الشتاء؟! وانظر إلى النحلة تجد أمرًا يذهل العقول فاا 
تجني من الأنوار والأزهار» وتتنزه عن النجاسات والأقذار» وتطيع 
لواحد من جلتها وهو أكبرها شخصًا وهو أميرهاء ثم آنظر إلى ما 
ألهمها الله مَِ العْدلء والإنصاف فان كبيرها يقتل كل من وق على 
نجاسة» أو حالف أمرًا آمر به» ثم تأمل في بنيانا بيتها من الشمع› 
واختيارها الشكل الْسدس؛ لأنّه أوسعٌ الأشكالء وأحواها وكم في 
ذلك من حكمةٍ تدق على فهم كل ذي فهم. 

وروی أبو نعیم" عن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: كنت عند 
کعب الأحبار وهو /٤۷۹/‏ عند عمر بن الخطاب رضي الله عَنْهٌ فقال 
كعب: يا أميرَ المؤمنين ألا أخبرك بأغرب شيء قرأته في كتب الأنبياء 
عليهم السلام أن هامة جاءت إلى سليمان بن داود عليهما السلام 
فقالت: السلام عليك يا نبي الله فقال: وعليكِ السّلام يا هامة 
أخبريني كيف لا تأكلين من الزرع؟ قالت: يا ني الله إن آدم أخرج 
من النة بسببه فقال: فكيف لا تشربين الماء؟ قالت: [لأن الله 
أغرق]"“ قوم نوح فيه فمن أجل ذلك لا آشربه فقال ما سليمان: 
کیف ترکت العمران» وسکنت الخراب؟ فقالت: لأن الخرابَ 
مراتٌ الله فأنا سکن میرات الله قال الله تعالى : «وگم كتا مِن 


(1) «الحلية» (۰/ ۳۹۱). (۲) في «الحلية»: لأنه غرق فيه. 


RIGO 


رکم ك بطرت مها یللت مسکنھ کر شک تن بده إلا قليلا 

وڪتا س لار @4 االقصص: ]٥۸‏ فا م مبراث الله 
)1( 

ek 


قال سليمان: فما صياحكٍ في الدور إذا مررتِ [عنها]؟" 
قالت : آقول: ويل لبني آدم کف ينامون وأمامهم الشدائد. قال : فما 
بالك لا تخرجين في التّهار؟ قالت : من ظلم بني آدم”" أنفسهم. قال : 
ن ما تقولين في صياحك؟ قالت: أقول: تزودوا يا غالفين› 

يوا لسفركم سبحان خالتق الّور. قال سليمان“ : ليس في الطيورٍ 
أنصح لابن آدم» وأشفق عليه من المامة» وما [على]"“ قلوب 
الجهال أبغض [منها]". فانظر كيف تعرف أن أمام الاس شدائد. 

وذكر في حياة الحيوان أن سيّدنا سليمان عليه السلام مر على 
حمامة تغرّد فقال: أتدرون ما تقول هذه الحمامة؟ فقالوا: لا فقال: 
إنها تقول: يا ليت هذا الخلق ما خلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لا 
خلقواء وليتهم إذ علموا عملوا ہما علمواء وأآنشدت في ذلك ارتجالا 
آناتا مها : 
ياذاالنهى قدجاء في خبر نرويهعن من قبلناسبقوا 


: في «الحلية» زيادة (قال: قال سليمان ما تقولين إذا جلست فوق خربة؟ قالت‎ )١( 
أقول أين الذين كانوا يتمتعون بالدنيا وينعمون فيها.‎ 

(۲) في «الحلية» (عليها) وهو الصحيح . (۳) في «الحلية» زيادة: على . 

)٤(‏ في «الحلية» زيادة (عليه السلام للهامة على ابن آدم أشفق وأحذر عليه و) 

)٥(‏ في «الحلية» (في). (0) في «الحلية» من الهامة. 
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إن ابن داود التي رأى حمامةقدحقفهاالورق 
تقول في تغريدنغخمتها ياليت هذاالحلق ماخلقوا 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى له جك يدق فهمها عن إدراك 
أولى الألباب فالواجب على كل موفق التسليم للنصوص الواردة فى 
الكتاب العظيم/ /٤۸١‏ › وني سنة نبيه الكريم حيث ثبتت عنه ويا 
بالأسانيد المقبولة» فإن طابقت العقل فبها ونعمت» وإلا علمنا أن 
ذلك العقل الذي لم يدرك كنه ذلك إتّا لم يدرك ذلك لانحراف فيه لا 
أن الحديث الثابت عن حضرة الرسالة يرد لعدم قبول عقل بعض 
الناس له والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل في حساب الاس والاتيان بالشهود 

قال تعالى : لتنا آأري أل إله ولتتاك الرس 
@€ [الأعراف: ]١‏ قال ترجان القرآن ابن عباس رضي الله 
e cll gall Ns GL‏ 
بلغواء وقال تعالى : ووم ألكتب وائ بين شدي 
[الزمر: 14] قال المفسرون: يعني: الكتب التي فيها أعمال العبادء 
وجيء بالنبيين يسام رتهم عمًَا أجابتهم به آممهم. وقال ابن عباس 
رضي الله عَنْهُما في الشهداء هنا CS SSS‏ 
الرّسالة إذا جحد أممهم. وقيل: الحفظة الموگلون بالعبد» وقيل: 
الذين يستشهدون في طاعة 

وقال تعالی : وات کل فس مها سق وميد €3 [ق: ١‏ 
قال مکي : المراد به البر والفاجر. وقال الضحاك : المشركون. 
واختلفوا في السائق فقيل : ملك وهو قول جل المفسرين كابن عباس› 
وغيره. وقيل : قرينها من الشياطين. وقد يستأنس له جخبر الصحيح عن 
ابن مسعود رضي الله عَلْهُ مرفوعًا : «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه 
من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: «وإياي إلا أن الله سبحانه 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»“ وأكثر الروايات فأسلم 
(۱) رواه امد ۱/ ۳۸١‏ ومسلم .)۲۸۱۲٤(‏ وآبو يعلى .)٥۱٤۳(‏ والطحاوي في 

«ترتیب مشکل الآثار» .)1۳٥۷( ٥٥-٥٤ /٩‏ والبغوي .)٤۲۱١(‏ والبيهقي 

في «دلائل النبوة» .٠١١/۷‏ = 
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بالنصب آي : فانه أي : فریني أسلم› وقیل : فأسلم بالرفع على أنه 
فعل مضارع أي: فأسلم منه. والأوّل أظهر بدليل تمام الحديث: «فلا 
يأمرني إلا بخير» .وقال ابن عباس» وجمع من المفسرين: المراد بالشهيد 
العمل. وقال الضحاك: إنه مِنْ أنفسهم الأيدي» والأرجل. 
إذا علم هذا فذكر العلماء رحمهم /٤۸١/‏ الله تعالى أن أول ما 
يسأل اللوح الحفوظ» فإسرافيلء فجبريلء ثم أصحاب الشرائع. 
وأخرج أبو الشيخ «أول من يجاسب يوم القيامة اللوح المحفوظ يُدعی په 
ترعد فرائصه» فیقال له: هَل بڵغت؟ فیقول: نعم. فیقول: مَنْ يشهد 
لك؟ فيقول: إسرافيلء فيذعى إسرافيل ترعد فرائصه". فيقال له: 
هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم. قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من 
سو ء۶ ا لحساب». 
وأخرج أيضًا قال : «إذا کان يوم القيامة دعی إسرافيل ترعد 
= وقال بعده: قوله في هذه الرواية : «ولكن الله أعانني بإسلامه» إن كان هو الأصل 
يؤكد قول من زعم أن قوله : «فأسلم» من الإسلام دون السلامةء وكأن شعبة 
أو من دونه شك فيه» وذهب محمد بن إسحاق بن خزيعة - رجه الله - إلى أنه 
من الإ سلام»› واستدل بقوله : فلا يأمرني إلا خر › قال: ولو كان على الكفر 
| يامر جخير» وزعم أبو سليمان الخطابی - رحه الله - أن الرواة - يروون؛ 
«فأاسل» من الإسلام إلا سفيان بن عيينة فإنه كان يقول: «فأسلم»: أي أجد 
السلامة منه» وقال: إن الشيطان لا يسلم قط. 
(1) جاء في هامش الأصل: جمع فريصة وهي اللُحمة بين الجنب والكتف. 
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فرائصه» فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت 
جبريل. فيدعی جبريل ترعد فرائصه» فيقال: ما فعلت فيما بلغك 
إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرّسل. فيؤتى بالرّسل» فيقال: ما صنعتم 
فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا التاس فذلك قوله تعالى 

وني رواية «فيقول جبريل بلغت محمدا. فيأمر الله أن يقدم محمد 
بالرفق واللين» فتأتيه الملائكة مع جبريل» وميكائيل» وإسرافيل› 
فيقولون: أجبْ ربك عَرّ وَجَّل. فيقول جبريل: يا محمد تداركني فان 
حبتي معك إِنما كانث لأجل هذا اليوم قال : فيأتي النبي ييه ويسجد 
بين يدي الله» فيقول الله لي : أرفع رأسك» وسل تعطه» واشفع شفع 
فيقول الله: هل بلغك جبريل. فأقول: نعم. فيقول الله: وما صنعت 
بها فأقول: بلغتها إلى آمَتي قال: فيأمر الله حتى تقدم أمتي..» الخبر› 
وف النفس منه شيء. 

وأخرج البخاري» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عَنْه قال: قال رسول الله يا : «يُدعى نوح 
بوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فتدعى أمته» فيقال لهم : 
هل بلغکم نوح؟ فيقولون: ما آتانا من نذير» وما أتانا أحد فيقال: من 
يشهد لك؟ فيقول: عمد ية وأمته فذلك قوله «ركدلك جعلتگ امه 


)۱( روأه بو الشيخ ف العظمة .)۳۹۰٥(‏ 
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سم ےم و کر ر 


وسا اكوا شهداءَ عَلَ الاس ” [البقرة: ]٠٤١‏ الآية. 

4 ج ابن جرير» وابن مردوية عن جابر رضي الله عه 
مرفوعًا : «أنا وأمّتي يوم القيامة / /٤۸‏ على كوم مشرفين على الخلائق 
ما من الئاس أحد إلا وَدّ أي : طلب وتنى أنه متاء وما من نبي كذبه 
قومه إلا ونحن نشهد أله بلغ رسالة ربّه»"". قوله على كوم :هو الشيء 
المرتفع. 

قال المفسرون: تشهد أمَّة محمد يوم القيامة للأنبياء على أممهم 
بالتبليغ» فيقول الله هم : شهدتم على من لم تحضروا فيقولون: أي ربنا 
أنت أعلم جاءنا رسولك» ونزل إلينا كتابك» فنحن نشهد بما عهدت 
إليناء وأعلمتنا به فيقول الله: صدقتم. 

وني خطبته ي ني حجة الوداع: «إنكم تسألون عتي فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أك قذ بلغت وأذيت» ونصحت فقال : اللهم 
آشهد» کل ". 


(۱) رواه امد ۳۲/۳ ٥۸‏ وعبد بن حيد في المنتخب (4۱۳)ء والبخاري في 
صحیحه (۳۳۳۹ ٤٤۸۷‏ ۹٤۷۳)ء‏ وني خلق أفعال العباد ص ٤١-٤١‏ › 
والترمذي (۱٦۲۹)ء‏ وأبو یعلل (۱۱۷۳)ء وابن حبان (۷۷٤1)ء‏ وبلفظ آخر 
ابن ماجه .)٤۲۸٤(‏ | 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۹۲/١‏ وقال: رواه ابن مردویه وابن آبي حاتم . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۰۱۸)ء وابن حبان .۲٥۷ /٩‏ 


اهشر وما تماق به (DM‏ 


فصل في شهادة الأعضاءِ والأزمنة والأمكنة. 
قال الله تعالى : الوم خي ا وهه وتکلمتا ايدم ودفهد 
الهم بم E‏ کیو @4 ان ]٥‏ وقال تعالى : «اوقًالوا 
ودم لِم سهد نا الوا متا اد [فصلت : .]۲١‏ 

وأخرجَ مسلم» عن آنس رضي الله عَنه قال : کنا مع رسول الله 
ية فضحك فقال: «تدرون ما أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: «من خاطبة العبد ربه يقول : يا رب آل تجرني من الظلم› > فقول : 
بلى. فيقول: إتي لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى 
بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على 
فيه» ويقال لأركانه: انطقي› فتنطق بأعماله» فيقول: بُعدا 
[وسحمًا]"“ لكن فعنكنّ كنت أناضل» أي: أجادل» وأخاصم› 
وأداف ٩‏ 

وأخرج الإمام أحمدء والطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عه 
مرفوعًا «إِنّ أوّل عظم من الإنسانِ يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه 
من الرّجل الشمال»". 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹)ء والنسائي في الکبری .)۱۱١٥۳(‏ 

(۳) إسناده ضعيف» أخرجه أححمد ٤/٠١٠ء‏ والطبري في تفسیره (۲۹۲۱۰)› 
والطبراني في الكبير ۷١/(4۲۱)ء‏ وابن أبي عاصم في الأوائل .)٥۳١(‏ 


-(۸7 - البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وأخرج ابن جرير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عَنه: 
«يدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعْرض عليه ربه عَمَلهُ فيجحد» 
ويقول: أي رب» وعزتك لقد كتب على هذا املك ما لم أعمل فيقول له 
الملّك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا فيقول: لا وعزتك. 
فإذا فعل ذلك ختم على فيه). قال ابو / /٤۸۳‏ موسی: فاي احسب 
أوّل ما ينطق منه فخذه اليمينء ثم تلى "“#اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا يديهم وتشهد أرجلهم ا اوا کون اس 1۹۶ 

وآخرج الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن الي 
ياه أنه قال : «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام""» وإِنٌ أوّل ما 
يتكلم من الآدمي فخذه»" فهذا الحديث لم يبين أي فخذي المرء ينطق 
أوّلاء» والذي قبله : «إِنَ ول ما ينطق من الإنسان فخذه اليمين» والذي 
قبله الشمال»» ولعل ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على أن حديث 
عقبة جزم بان أل ما يتكلم من الإنسان فخذه من الرّجل الشمال» 
وحديث أبي موسى لم بجزم بل قال: أحسب» وأيضا حديث عقبة 
صرح برفعه إلى البي مي ولا كذلك أي موس نعم هو في حكم 
المرفوع إلا أن حديث عقبة مقدم هنا على حديث أبي موسى لما ذكرناء 
ول أدر ما حكمة نطق الفخذ أولا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصر نفسك أيها المغرور في ذلك المقام وتأمل في حالتك إذا 


 .نيخيشلا رواه الطبري في تفسيره (۲۹۲۱۲). ورجاله ثقات»› رجال‎ )١( 
.٠٠۳۸/١۹ والطبراني في الکبیر‎ ء)۲٠۰۱۱(‎ ٤٤1/٤ آخرجه آحمد‎ )۳( 


المحضر وما يتطق به (9y‏ 


أشتد الزحام» ونطق أعضاؤك بما لممت به في غابر الأيام» فياها من 
ساعة ما أفظعها» وهتيكة ما أشنعهاء شهدت عليك أعضاؤك بما 
عملت من الجرام» ونطقت بذلك أبعاضك بما فعلت من المظال» 
وانتهكت من احارم» فهذه لعمري الحسرة العظيمة» والمصيبة 
اة واوا 
خليلي ماأقضي وما أناقائل إذجئت عن نفسي" بنفسي أجادل 
وقد وضع الرحنٌُ في الحشر عدله وسيق جميع الاس واليوم باسل" 
وجيء جرم النارخاضعةله وتلت عروس عندها ومجادل" 
فيا ليت شعري ذلك اليوم هل آنا أسامح آم آجزى بماآنافاعل 
فإن أك مجريافعدل وحجة وإنيك غفرانففضل ونايل 
فيا خير مأمول ويا خير راحم ويا خير من ترجى لديه الوسائل 
تعطف على العاصين واغفر ذنوبهم فعفوك مأمول وجودك شامل/ /٤۸٤‏ 
وصل على خيرالأنام محمد صلاةاها]تعطيهماهوآمل 
وفْلْتٌ في المعنى: 
می حسرة يا نفس لو گنت تغلمي شهادة أعضائي بما كنت تجرمي 
ونادى متاد الحق ها آنت شاهد عليك وقد ختم العظيم على فمي 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: عن نفس: أي: ذاتي أجادل: أي: أسعى في 
خلاصها لا مني غيرها. ۰ 

(۲) ورد في هامش الأصل : باسل : أي : بطل وشجاع. 

(۳) ورد في هامش الأصل: امجادل: جمع بجَدّل: القصر. والمراد بالعروس: الجحنة› 
وباجادل: قصورها. 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (r7 
فوا خحجلق يا نفس في ذلك الملا إذَّا يل هذاقدأق بمحرم‎ 
فیا نفس توي واتقي الله وارجعي وصومي وصلي واحفظ الله تسلمي‎ 
وقومي على الطاعات وارعي حدودَمَنْ براك [وتوبي) واتقي الله واندمي‎ 
ونوحي على انب القدم الذي مضى حال بان نا ری‎ 
وإن کنتٍ نفسي فاذکري الله واحذري غڅارمه طرا وصلي وسلمي‎ 
على المصطفى المادي الأمين وآله وأصحابه ماعَنّلي في ترغي‎ 
ماگ‎ i AEE A 
مشرکین چه [الأنعام: ۳ : إنهم إذا رأوا في القيامة مغفرة الله تعالى›‎ 
ف عن آهل التوحيدٍ ا بعضهم لبعض : تعالوا نكتم الشرك لعلنا‎ 
: مع أهل التوحيد لوول رتا ما گا مُشرکین [الأنعام‎ 
: فيقول الله مم وان شای الذي كر غر [القصص‎ 
شركاء ثم يختم على أفواههم» وتشهد جوارحهم بالكفر.‎ [1۲ 
وأخرج أبو يعلى » والحاكم وصححه عن ابي سعيد رضي الله نه‎ 
مرفوعا: «إذا كان يوم القيامة يمر الكافر بعمله فيجحد» ويخاصم‎ 
فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول: كذبواء فيقول: أهلك‎ 
وعشيرتك» فيقول: كذبواء فيقول: آخلفوا فيحلفون» ويصمتهم الله‎ 
ويشهد عليهم ألسنتهم» فيدخلهم التار»".‎ 
ما بین معقوفتين ساقط من (أ).‎ )۱( 
وصححه ووافقه‎ ٠٠٥/٤ رواه أبو يعلى في مسنده (۱۳۹۲)» والحاکم‎ )۲( 
الذهي› وأورده الميثمي في المجمع ۰ وقال: رواه ابو يعلى بإستاد‎ 


المشر وا تق به ____ Dw‏ 


وآخرج الإمام أحمدء والترمذي وصححه» والنسائي» وابن 
حبان» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عَلْهُ قال: قرا رسول الله يإ 
هذه الآية : يمين َرَت ارما ©6 [الزلزلة : ]٤‏ أي: تشهد على 
كل عبدِ وأمة بما عمل على ظهرها د نقول: عمل کذا وکذاء یوم کذا 
وكذا فذلك أخبارها»". ' 

وأخرج الطبراني أن رسول الله ية قال: «تحفظوا مِنَّ الأرض 
فإنہا أمكم» اعا 7 علیها خیرّاء آو شرا إلا 
وهي خبرة)“ 

وأخرج أبو نعيم" عن معقل بن يسار مرفوعًا: «ليس من يوم 
أي على ابن آدم إلا ينادي فيه يا ابن آدم آنا خلقّ جديد» وآنا فيما تعمل 
غدًا شهيد» فاعمل فى خيرًا أشهد لك به غدًا فان لو قد مضيت لم ترني 
أبداء ويقول الليل مثل ذلك». 

وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعب الرحمن: إني 
أراك تحب الخنم» والبادية فإذا كنت في غنمك» أو باديتك فأذنت 
للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإلّه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس 
ولا شيءَ إلا شهد يوم القيامة 0 


(۱) أخرجه أحمد ۳۷٤/۲‏ وابن حبان ۷۳٣۰‏ والترمذي .۲٤٩۹‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر .٥ /٤٠٥۹٩‏ 

(۳) «حلية الأولیاء» (۳/ )٠۳‏ قال غريب من حديث معاوية تفرد به عنه زيد ولا 
أعلمه روي مرفوعًا عن الى ية إلا بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه البخاري ۰1۰۹ ۳۲۹۹ ۸٤٥۷ء‏ وآحمد في مسنده ۳/ ۳۵ء .٤٤/۳‏ 


-(۲7) - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فائدة: أخرج الأصبهاني في ترغيبه "“ عن أنس رضي الله عه 
مرفوعًا : «إذا تاب العبد من ذنوبه انس الله حفظته ذنوبه» وأنسی ذلك 
جوارحه» ومعالمه من الأرض حَتّى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه 
شاهد من الله بذنب» وهذه بشارة عظيمة فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا 
توبة نصوحا تمحو ما تقدمها من الذنوب والخطايا بمنه وفضله. 


)١1(‏ (۷۷۸) وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» )۹٤ /٤(‏ وعزاه للأصبهاني 


وضعمفه . 


المحغر وما يعاق به ا9ا 


فصل فى حساب المؤمن ومَنْ يكلمه الله 
ومن لا پکلمه 


قال تعالی: فمن مَل ينمال درو حيرا يرم 6 ومن 
يَعَمَل يقال درو سر يرم €6€ [الزلزلة: ۷ - ۸] قال حبر 
القرآنٍ ابن عباس رضي الله عَنْهُما في هذه الآية: ليس مؤمن» ولا 
کافر عمل خیرّاء ولا شرا في الدنيا إلا أراه الله إياهء فأما المؤمن 
فیریه حسناته وسیئاته فیغفر له سیئاته ویثیبه بجسناته وآما الکافر فیریه 
حسناته وسيئاته فیرد عليه حسناته» ویعذبه پسیئاته. 

وأخرج مسلم”" عن أبي ذر رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 
ية : «يؤتى بالرٌجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبهء 
فیعرض عليه صغارهاء ویخباً عليه کبارهاء فیقال: عملت يوم کذا 
وكذا كذاء وهو يقر ليس ينكر» وهو مشفق من الكبائر أن تجيء 
فيقال : أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول: إل لي ذنوبًا لا أراها 
هنا» فلقد رأيت رسول الله ملو ضحك حتى بدت نواجذه. 

وني الصحيحين”: «يدنو أحدكم من ربه حَتّى يضع كنفه عليه 
فیقول: عملت کذا وکذا فیقول: نعم. ثم یقول: «إني ستَرعها / ٤۸٦‏ / 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. 
(۱) مسلم (۳۱۶). 


(۲) البخاري »)٤1۸٥(‏ ومسلم »)۲۷٦۸(‏ النسائي في الکبری .)١١۲٤١(‏ 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


وأما الكافر والمنافق» فینادى به على رؤس الأشهاد: «إهل کرک لیے 
دوا على ريه ألا لَعََة أله على ألتليينَ» [هود: ۱۸] 
وأخرج البيهقي” عن ابي موسی رضي الله عَنه قال: | 

بالعبدِ يوم القيامة» فيستر ربه بينه وبين الاس فيرى خيراء ا قد 
قبلت ویری شراء فيقول: قد غفرت. فيسجد عند الخير والشر» فيقول 
الناس: طوبى لهذا العبد الذي لم يعمل شرا قط». 

وعن أبي هريرة" رضي الله عَنه: «ليأتين ناس يوم القيامة ودوا 
أنهم أستكثروا من السيئأت. قيل : من هم؟ قال : الذين بدل الله سيثاتجم 
ا 

وأخرج أبو نعيم““ عن بلال بن سعد قال: إن الله يغفر 
الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصحيفة حى يوقفه عليها يوم القيامة› 
وإِن تاب منها». 

وأخرج الشيخان“ عن عدي بن حاتم رضي الله عَلْهُ أن الي 
اي قال : اما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس [بينه]“ 


.)۲٠۲ /۱( «الحلية»‎ .)٥٤( في «البعث والنشور» حديث‎ )١( 

(۲) «الدر المنشور» تفسير آية )۷١(‏ الفرقان. 

(۳) ورد امش الأصل: حسنات: هذا یقتضی أنه یثبت بدل کل عقاب ثواباء 
وقيل في التبديل أن يوقفه E‏ 

.)۲۲٣/۴٤( الحلية‎ )٤( 

۲۵۹ ۲۵۸ ء۲٥۹٦‎ /٤( وأحمد‎ .)۱١۱١( ومسلم‎ »)۱٤۱۳( البخاري‎ )٥( 
.(Y 

)١(‏ ليست موجودة في (آ) وهي في (ب). 


المعضر وما يتعاق به ___- ۲79 


وينه ححاب حه › ولا ترحان يترجم له » فقول : أو أوتك (La‏ 
فيقول بلى فيقول: أولم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. فينظر عن 
یمینه فلا یری إلا النارء وینظر عن يساره فلا یری إلا النارء وینظر بين 
يديه فلا يرى إلا التار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإِن لم جد 
فيكلمة طيبة». 

قال العلماء: ذلك يكون على الصراط والنار محيطة به وأخرج 
البيهقى' عن آي هريرة رضى الله عَنْه أنه قال: قال أعرابي : یا 
رسول الله مَنْ يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: «الله» قال: نجونا 
ورب الكعبة. قال: «وكيف يا أعرابي؟» قال: لأن الكري إذا قدر عفا. 

وما أحسن ما قيل من الحكم المدوّنة: الكريم إذا قدر غفر وإذا 
زللت معه ستر. ومنها: ليس من عادة الكرام سرعة الغضب 
والانتقام. 

فائدة: ذكر القرطى في «التذكرة" أن الله سبحانه وتعالی يكلم 
المسلمين عند الحساب من غير ترجان إكراما هم› ولا يكلم الكافرين › 
بل تحاسبهم الملائكة / /٤۸۷‏ إهانة هم وتييرًا عن أهل الكرامة. 

وأخرج ااا عن آي هريره رضي الله عله عن الي 

له يوم القيامة»› ولا یزکیهم› ولهم عذات 


(۱) «کنز العمال» ۳۹۷٤٩‏ . 

)۳٤۳ /۱( )۲(‏ في أسماء يوم القيامة ومنها يوم الحساب. 

(۳) البخاري (۲۳۹۹)ء ومسلم (۱۰۸), والنسائی (۷/ ۰)۲۹ وابن ماجه (۲۸۷۰). 

)٤(‏ ورد ٤‏ هامش الأصل : آي : کلامًا يسر هم › وهو كناية عن غضبه› 
والصحيح إثبات الكلام لله عز وجل على الحقيقة كما آثبته لنفسه عز وجل 


-(7 -- البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


إليمٌ : رجل على فضل ماء بالطريق”"“ يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع 
إمامًا ما يبايعه إلا لدنياء فن أعطاه ما يريد وى له وإلاً لم يف لهء 
ورجل يبايع رجلا سلعة بعد العصر"" فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذا 
فَصدقه ول عط بہا». 

فشمل هذا الحديث هؤلاء الثلاثة أشخاص» فالأول: في غاية 
البخل والشح لأه منع فضل ماء بالطريق فلا شك أن هذا مِنْ 
أعداءِ اللو حيث مَتََ ما م يحتاج إليه من هو تاج إليه» والبخيل عدو 
الله من غير شك فقبّح الله البخل وأهلهء ورحم الله أم البنين أخت 
عمر بن عبد العزيز قدس الله روحه حيث قالت: أف للبخل لو كان 
تسا ما لسته و كان ط قا ما سلكه. 

والثاني: في الغدر ولا شك أن الغدرَ مذموم» وصاحبه من 
اخيرات حروم. قال بعض العلماء: رب غادر لا تظفر يداه بغادر» 
وضاقت عليه من موارد الحركات فسيحات المصادر» وطوّقه غدره 
طوق خزي فهو على فكه غير قادر» وأوقعه في خِطة" خسف وورطة 
حتف فما له من قوة ولا ناصر. 
= ورسوله ية إثباتاً یلیق بجلاله من غير تکیبف ولا تمثیل ولا تشبه ولا تعطیل كما 
(۱) ورد امش الأصل: آي: له ماء فاضل عن کفایته. 


(۲) ورد مامش الأصل: خصّه لشرف وقته. 
(۳) كذا في (أ) والمئبت في (ب) (خطته). 


المحر وما بطق به mm‏ 


حه فتسال. فة الخافة 

وأخرج ا عن اي در رضي الله عله عن البي ييه أنه 
قال : «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة› ولا یزکیهم› ولهم عذاب 
ألم : شيخ زان وملك کذاتٌ. وعائل آي : فقیر مستکبر». 

فلا شك أن هؤلاء الثلاثة أشخاص بالغوا في القبيح» فان الزنا 
من حيث هو قبيح لكن من الشيخ الكبير الذي قد آنطفت شهوته» ول 
يحمله على فعل هذه الكبيرة إلا جرد العناد والحماقة أقبح» وكذلك 
الكذب إا حمل عليه إالحاجة والطمع والخوف ونحو فد الأمور» 
ومن المعلوم أن الك لا يفتقر لشيء من هذه الأشياء؟ فالكذب قبيح 
ومن الملك أقبح لكونه إنما فعله لعناده / /٤۸۸‏ وحاقته» وكذلك الكبر 
قبيح ومن الفقير الذي ل تتوفر له الأسباب الحاملة على الكبر أقبح. 
نعم إن تكبر الفقير على المتكبر بمعنى أنه لإ ينخفض له من أجل دنياه 
بل تزه والتجاً إلى الله فهذا مِنْ مكارم الأخلاق التي يحمد عليها مَنْ 
فعلها. فنسأل الله أن من علینا بالتوفیق لما يرضیه عنا بمنه وکرمه. 


(۱) قال ابن حجر رحنا الله وإياه في الفتح :)۷۲١۲(‏ قال الخطابي خص وقت 
العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت لأن الله 
عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال 
والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤاً فإن من تجرء 
عليها فيه اعتادها في غيره. . . .!اه. عل المقصود منه. 

(۲) مسلم (۱۷۱). 


-۸7) س البحور الزاخرة فى طوم الآذرة - 

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سلمان رضي الله عَنه 
مرفوعًا : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ 
الیم : أْشَيْمط“ زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله بضاعته لا 
يشتري إلا بیمینه ولا بیع إلا بیمینه). 

وأخرج الإمام أحمد» والطبراني بسند جيد عن معاذ بن جبل 
رضي الله عله عن النى بي أنه قال: «مَن ولي مِن أمور الاس شينًا 
فاحتحب عن أولي الضعف والحاجة» أحتجب الله عنه يوم القيامة<“ 


ومن هذا كثير والله الموفق. 


(1) كذا مثبت في (أ) وني (ب) وعند الطبراني في «الأوسط» )٥٥۷۷(‏ (أشط). 
(۲) أحمد (۰/ ۲۳۹) الطبراني في «الکبیر» .)١۱١۹/۲۰(‏ 


المهثر وما يتعاق به - ۲79g‏ 


فصل في سرعة الحساب» وفيمن يدخل الجحنة 


قال تعالی : نگ الله سَرِيع الحساب‰ [آل عمران: ]۱۹۹٩‏ 
روي آنه تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب شاة» وفي مقدار فواق ناقة. 
وروي في مقدار محة ذکره الزغخشري في کشافه قال الحسن: حسابه 
أسرع من لمح البصر حكاه الثعلبي عنه. وقيل لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عَنه: كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة؟ قال: كما 
برزقهم في يوم واحد. 

وني الحديث : «لا ينتصف التهار [يوم القيامة]“ حى يستقر أهل 
الجنة في الجنة وآهل التار في الثَار». 

قال بعضهم : من غريب حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله 
فیوقفه» وتوزن حسناته وسیئاته» وهو يظن أن الله ۾ يحاسب أحدًا 
سواه» وقد حاسب في تلك اللحظة آلاف ألوف» وما لا بعكن حصره. 
فل اا فة ل الر ي ا وة رن ان ا 
الحساب قال المفسرون: تعريف الله عَرّ وجل الخلائق مقادير الجزاء 
على أعمالهم» وتذكيره إياهم على ما قد نسوه. قال: وهذا قريب 
للعقل جدًا بان يخلق الله في قلوبم العلوم الضرورية بمقادير أعماهم 
من الثواب والعقاب في لحظة واحدة أنتهى. 


(1)( لت موجودة ف (أ(» وهي مبتة ي (ب). 


7(7 ابحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


زاك 


لت : والحق أنه سبحانه يحاسبهم حسابًا حقيقيًاء وتوزن 
أعماهم ا حسبًا» ويخلوا البارئ ع وجل بکل عد من عباده 
e‏ ویقرره عن أعماله کما 2 بذلك الحدیث کک 
حساب يصدر من الله لعباده حبٹث جعلتم ا لحسابت جرد خواطر 
وأوهام وتخيلات تمر بالأفهام؟! 


ملقاة في فلاة من الأرض مع أنه ينزل البارئ فيضعه حيث شاء مِنَ 
الأرض فهذا العقل قد يرده لعدم تدبره مع أن الحق ما صح به الحديث 
التانت: فالذي ندین الله به التسليم لحمیع ما صح عنه مد“ 
TS OER‏ 
على حقيقته › وکل ى ما أشكل مِنْ ذلك إلى اللهء وأمّا هذه 
التخيلات أو أن الله سبحانه إذا حاسب واحدًا من خلقه فقد 
حاسب جيع الناس» والخلائق فالحامل عليه جرد قصور عقل من لا 
يسَلّم للشريعة المطهرة» وأمّا من سَلّم هما فقد زال عنه الإشكال» 
واتضح له الحال فهو إذا مع حديث المصطفى بي هش له فرحا 
ورقص قلبه له طربا ؛ لأه كلام طبيب القلوب المرضى بلا. 
وأخرجَ البزار» والطبراني بإسناد صحيح عن ابن الزبير 
رضي الله عَنْهما قال: قال رسول الله يةً: «من نوقش الحساب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في (أ) واستدركناه من (ب). 


المعضر وما يتعلق به yg‏ 


هلك») وأخرج البخاري»› ومسلم › وأبو دأاود» والمدى عن 
عائشة رَضى الله عَنْها أن النى يل قال: «من نوقش الحساب عُذّب» 
فقلت: يا رسول الله أليس يقول الله : فما من ا كھ ند 
@ سف ماسب جساا ييا @ ميب إل آهل سر ©4 
[الانشقاق: ۹-۷] فقال: «إِنّما ذلك العرض وليس أحد محاسب 
وأخرج الإمام أحمد" بإسناو صحيح عن عائشة رضي الله 
حسابا يسیرا» فلمًَا آنصرف أي : فرغ / /٤۹۰‏ مِنٰ صلاته قلت: يا 
رسول الله ما الحساب الیسیر؟ قال: أن ينظر في کتابه فيتجاوز له 
عنه إِلّه مَنْ نوقش الحساب يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن 
يكفر عنه من سيئاته حَتَّى الشوكة يشاكها». وأخرج الإمام أحمد في 
(الرهد): «أوحی الله إلى داود آنذر عبادي الصديقين فلا يعحبون 
بأتفسهم› ولا يتکلمون على أعمالهم فاه لیس أحد من عبادي أنصبه 
وأخرج الان" عن اي هريره رضی الله ڪه قال : قال 
)۱( البخاري )1۰۳( ۹ ومسلم (YAY)‏ <« والترمذي (TTY)‏ وأبو داود 
(۳۰۹۲۳)» وآحمد (۱۰۸/۳). مض في ص۷۹۸ ت(۲). 
(۲) امد .)٤۸/1(‏ والطبري .)۱٠١/۳۰(‏ والحاکم (0۷/۱. ۵٥۲)ء /٤(‏ 
۹4 0۷۹). 
)۳( البخاري )4( (TET)‏ ومسلم »)۲۸۱١(‏ انظر ت(۱» ۲) ص۸۹ من 
رواية عائشة وأبي سعيد. 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (DD 
رسول الله ية : «لن يُنجى أحدا منكم عملَهُ» قالوا: ولا أنت يا‎ 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل).‎ 
راجا ابا عن عاة رف الله عَنهاء عنه بي أنه قال:‎ 
«سَدّدوا وقاربوا وأيشروا فإِنه لايدخل الجنة أحدًا عملّه» قالوا: ولا آنت‎ 
يا رسول الله؟ قال: «رّلا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحة).‎ 

واستشکل هذا بقوله تعالی : ادعاو اة بنا كنم مود 
[النحل : ۳۲] وأجيب بجحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها 
بالأعمالء وما أصل دخلوها والخلود فيها فبرحمة الله عَرّ وجل 
بدليل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عَنه قال: «تجوزون على 
الضراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحة الله» وتقتسمون المنازل 
بأعمالكم» فنساًل الله بنور ذاته المقدسة أن يدخلنا الحنة برحمتهء وأن 
يعن علينا بالنظر إلى وجهه من غير سابقة عذاب» ولا نة إنه جواد 
کرم روف رحيیم. 

واعلم أن طائفة مِنْ هذه الأمّة الشريفة تدخل الجنة بغير 
حساب» وذلك قبل حساب الخلق ووضع الموازين وأخذ الصحف 
فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عَنهما قال: خرج إلينا 
رسول الله ية ذات يوم فقال: «عرضت”" علي الأمم يمر النبي معه 
الرجل» والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد/ /٤١١‏ » والنبي 


(۱) انظر ت(۱» ۲) ص۱ .۸۰٩‏ 
(۲) ورد مامش الأصل: أي: مثلت لَه كما تنطبع الصورة في المرآة. 


المعخر وما يتطق به yg‏ 
معه الرهط فرأيتٌ سوادا كثيرّا فرجوت أن يكون أمتى فقيل : هذا 
موسی بء وقومه ثم قیل: أنظر فرأیت سوادًا كثيرًا فقيل لي: هؤلاء 
متك ومع هؤلاء سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب). فتفرق 
الناس» ولم يبين هم رسول الله ب فتذاكر أصحابهء فقالوا: أَم 
نحن فولدنا في الشرك»› ولکن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء أبناؤنا. فقال 
رسول الله اة : (هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون› 
الله وني لفظ : (ادعو الله أن أكون منهم) قال: «نعم» ثم قام آخر فقال : 
آنا منهم › فقال : (سبقك سا عكاشة». 

قال الإمام المحقق ف کتاره «إلداء والدواء» : قوله : J‏ 
ا عكاشة) يرد أن عكاشة وحله احق بذلك ممن عدأه من 
الصحابة» ولکن لو دعا له لقام آخر وآخر» وانفتح الباب» وربماً فام 
من لم يستحق أن یکون منهم فکان الإمساك أول آنتھ ٩‏ 

فلا يفهم من هذا يعني قوله 5: اسبقك ہا عکادث شة» أن عكاشة 
اخضن لك رن غر ا ل بد أن الرجل الذي سأل المصطفى 
اة ليس من الذين يدخلون الجنة بغير حساب كيف؟! وهو كما فسره 
بعص العلماء انه سعد بن عبادة» وآیادیه ف الإسلام مشهورة › 


(۱)( روأه البخاري برقم (o¥o¥)‏ کتاب : الطب ومسلم برقم (T۰)‏ کتاب : 
الإبمان. 
(۲) انظر «الداء والدواء» ص:٠٠ء‏ فصلل : لوازم الرجاء. 


9©( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
ومناقبه أَمَامَ رسول الله باه مأثورة» ومن تأمل حاله لاسيما ما صدر 
منه يوم أحد» وما تكلف علم أله أحق بذلك من كثير من الناس» بل 
نظير هذا ما ذكره الإمام المحقق قول سيدنا حذيفة رضي الله عَنْه لسيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عَنة: أنشدك الله هل “ماني لك رسول الله 
يا؟ يعني : في المنافقين قال: لا. ولا أزكي بعدك أحدا. قال الحقق في 
«الداء والدواء»: ”معت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: لیس 
مراده أي : حذيفة أني لا أبرئ غيرّك من النفاق» بل المراد أني لا أفتح 
على هذا الباب فكل من سألني / /٤۹۲‏ هل “ماني لك رسول الله 4لا 
فأزکیه. آنتھی'. 

فهذا نظير ما تقدم وإلاً فحاشا أن يكون حذيفة رَضي الله عَنهُ لا 
يبرئ أكابر الصحابة من النفاق كيف؟! وقد جزم المعصوم لكثير منهم 
بالجنة كالعشرة» وعبد الله بن سلام» والسبطين» وأبي سقيان بن 
الحارث» وغيرهم والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عَنّه قال: 
ممعت رسول الله با يقول: «وعدني ري أن يُذخل ال مجه من أمّتي 
سبعين ألفا لا حسابَ عليهم ولا عذابَء مع كل ألفِ سبعون ألما 
وثلاث حثیات من حثیات 5 

قوله : «وثلاث حثیات من حثيات ريٍ» قال في مشارق الأنوارٍ: 


(۱) انظر «الداء والدواء) ص ٦٥-٦٤‏ 
(۲) «سنن الترمذي» برقم )۲٤۳۷(‏ كتاب: صفة القيامة. وصححه الألباني. 


المحضر وما يتطق به ___ -- 3y‏ 


ویروی «(حفنات» بالفتح وهو الغرف ملء اليدين» وقيل: الحثية 
باليد» والحفنة باليدين. 

وأخرج الإمام أحمد» والبزارء والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق رضي الله عَنْهُّما أن رسول الله بي قال : «إِنّ ري أعطاني 
سبعين ألفًا من أمّتي يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر : یا رسول 
الله هلا آستزدته! قال: «قد استزدته [فأعطاني] مع کل رجل سبعین 
ألفا» فقال عمر: هلا" آستزدته! قال: «قد أستزدته فأعطاني هكذا» 
وفرّج بين يديه» وبسط باعيه» وحثا. قال هشام: هذا مِنَ الله لا 
یدزی ا 

وآخرج الطبراني» والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري 
رضي الله عَنه قال: تغيب عنا رسول الله ي ثلاثا لا يخرج إلا إلى 
صلاة مكتوبة» ثم يرجع»ء فلما كان يوم الرابع خرجً إلينا فقلنا يا 
رسول الله : آحتہست عنا حَیّی ظننا آنه حدث حدث قال: «) يدث 
إلا خير إن ربي وعدني آنْ يدخل من أمتي الجحنة سبعين آلفا لا حساب 
عليهم» وإني سألت ري في هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت ربي ماجدا 


(۱) انظر «مشارق الأنوار» ۲٠۸/١‏ . 

(۲) ليست في (آ) وهي مثبتة في (ب). 

(۳) في (ب) (فهلا). 

.)۲۲۹۸( ۲۳٤/۹ رواه أحمد ۱۹۷/۱ والبزار في «البحر الزخار»‎ )٤( 

وذكره الميثمي في «مجمع الزوائده ٤٠٠/٠١‏ وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه 
والطبراني بنحوه. 


3 ت البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
كريما فأعطاني مع كل واحد من السبعين آلفا سبعين آلفا قلت : يا رب 
وتبلغ أمتي هذا/ ۹۳٤/؟‏ قال: أكمل لك العدد من الأعراب»”'. 
ففي هذين الحديثين أن مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين 
ألفاء وعامة الأحاديث سواهما مع كل ألف من السبعين ألفا سبعون 

ألفا. وأخرجَ البزارٌ عن أنس رضي الله عَنهُ أن رسول الله بل قال : 

عله : یا رسول الله زدنا. قال: «وهکذا» فقال عمر: يا أبا بكر إن شاء 

الله أدخلهم الجنة جحفنة واحدة". 

ومن هنا يعلم أن ني هذا الحديث حذف تقديره «وهكذا ثلاًا» أي 

ثلاث حثيات بدليل قول عمر إن شاء الله أدخلهم الجنة ججفنة واحدة» 

وقد جاء ذلك مصرحًا في رواية والله أعل". 

(۱) البيهقي في «شعب الإعان» ٠٠۲ /١‏ باب: حشر الناس. وذكره افيثمي في 
جع الزوائد» ۹ ۹ وقال : روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه البزار كما في «كشف الأستار» .)١٤۸( ۲٠۹/٤‏ وقال: لا نعلم أحدًا 
تابع با هلال على روایته › وإغا يروية قتادة عن غير أنس. 

(۳) قال القاضى أبو يعلى رحه الله في «طبقات الحنابلة عبد العزيز بن جعفر 
المعروف بغلام الخلال (۲/ ۲٣۱۲ء‏ ۱۲۳) حکیٰ لا ابو بکر أحد بن إسحاق 
المعروف بابن سكينة الأزجي قال: حكى لنا الشيخ أبو الفضل ابن التميمي› 
قال حکی لي شيخ کان يسافر في طلب الحديث أنه وقع إلي في خبر أن البي 4لا 
قال: «إذا كان يوم القيامة يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب» قال : فسافرت 
کذا وکذا بلدا سال هل هناك زيادة على هذا العددء فما زادني أحدء وكل 
يقول: هكذا "معتاء فدخلت مدينة البصرة وسألت عن ذلك فما زادنی= 


المحثر وما يتعلق به ۷إ 

على باب الحنة فقيل : مَنْ هؤلاء؟ قيل: الشهداء كانوا أحياء يرزقون› 

ثم ينادي مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الحنة» ثم ينادي مناد 

الثانية : ليقم من اجره على الله فليدخل الحنة. قال: ومن الذي جره 

على الله؟ قال: العَافونَ عن النّاس. ثم ينادي الثالثة : ليقم من أجره على 
يا فلان قد تعبت في هذا الخبر الذي معته عنی فقلت له: أي والله يا رسول 
اللهء فقال لي : امض إلى بغداد إلى جامع الخليفة سترى رجلا واسع الجبين ء 
جهوري الصوت› فسىله عن هذه المسألةء يعني آبا بکر عبد العزيز › فانه 
يجيبك قال : فلم حملن القعود حت مضيت إلى بغداد قال: فقلت في نفسي› 
لا سألت أحداً عن هذا الرجل حت أدخل الجامع وأنظر إلى الصفة التي 
بالصفة التي وصفها رسول الله بء إلى أن وصلت بين يديه فقال لي : اجلس› 
فجلست» فقال لي سراً: ألست الرجل الذي بعث بك رسول الله يل؟ 
فوقعت على الرعدة. فوقفت حذاءه» فقلت: آيها الشيخ مسألة قال: أوسعوا 
للشيخ موضعاً: قلت: نعم. وأمسكت ثم قال لي: أا الشيخ هات 
مسألتك» فسألت عن الحديث أن النى ية قال : «يدخل الجنة سبعون ألما 
بغبر حساب» فقال ل يا أبله» أنت والذين سألتهم . حدثنا فلان عن فلان - 
وذكر الإسناد- أنه إذا كان يوم القيامة وحصل أهل الموقف يقول الله سبحانه 
وتعالٰ هؤلاء ولا أبالي ثلاث مرات» وجي ثلاث حثيات› فمن قبضته أربع 
عشرة سماء وأرض كحبة خردل في أرض فلاة! كم مرة سبعون آلف؟. |.ه. 
حل المقصود وما أجمل هذه الحكاية نسأل الله أن يتغمدنا بواسع رحته 
ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. 


7 البحور الزاخرة في طوم الآفرة - 
الله فليدخل الحنة. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب»"'. 

وي مرفوع أسماء بت يزيد : جع الله [التاس يوم القيامة]"“ 
فی صعيد واحد يسمعهم الداعیى › وينفذهم البصر› فيقوم مناد ينادي 
أين الذين كانوا بجحمدون الله في السَرّاء والضراء؟ فيقومون وهم قليل 
فیدخلون الجن بغير حساب» ثم يعود فینادی : آين الذین كانت تتحای 
جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم يعود فينادي : ليقم الذين کانوا لا تلهيهم مجارة ولا بیع 
عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
يقوم سائر الناس فيحاسبون» رواه ابن اي الدنياء وغىره"» ودکره 
الإمام الافظ این رجب ٤‏ کتاره «(أطا زف المعارف» قال : قل روي 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد عن الي بيا أنه قال: «إذا جع الله 
الأوّلين والآخرين يوم القيامة › جاء مناد ينادي بصوت يسح الخلائق : 
سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم». فذكر الحديث. 

قال الحافظ ابن رجب في اللطائف : ويروى يعن : هذا الحديث 
عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس من قوله ویروی وه من حديث 
أبي إسحاق عن عبد اللو بن عطاء» عن عقبة بن عامر مرفوعًا وموقوفاء 
ويروى نحوه أيضًا عن عبادة بن الصامت› وريرعة الحرشي › والحسن › 
(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» ۲/ ۲۸۵ (۱۹۹۸). 


(۲) كذا في (أ). وفي (ب) (يوم القيامة الناس). 
(۳) رواه هناد في «الزهد» )۱۷١( ۱۳٤/۱‏ التهجد لابن أبي الدينا .)۳٤١(‏ 


المحضر وما يتعاق به yg‏ 
وكعب من قوهم. قال في اللطائف: قال بعض السّلف: قيام الليل 
بهن طول قيام يوم القيامة. قال: وإذا كان أهله يسبقون إلى الجنة بغير 
حساب فقد أستراح أهله من طول الوقوف للحساب. والله أعلم. 

وأخرجَ البزار عن زيد بن أرقم مرفوعًا : «ما أبتلي عبد بعد ذهاب 
دینه بأشد من بصره» ومن بت ببصره فصبر حتى يلقی الله › لقی الله 
ولا حساب علیه»'. 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عَلْه» عن الني بي أنه 
قال: «إذا أبتليت عبدي بحبيبتيه» ثم صبرَ عوضته منهما اة يريد: 
و وي حديث جابر: «مَنْ مات فى طريق مكة ذاهباء أو راجعًا 
وني حديث آبي هريرة: يا رسول الله هَل فينا رجل يدخل ال جنة 
بغیر حساب؟ قال: انعم کل رحیم صبور». وي حدیث آي يوب 
الأنصاري مرفوعًا: «طالب العلمء والمرآة المطيعة لزوجهاء والولد 


(۱) رواه البزار في «کشف الاأٌستار» .)۷۷١( ۳٦٦/۱‏ 

وقال الميشمي في «اججحمع» ۲/ :۳٠۸‏ رواه البزار» وفيه: جابر الجعفي» وفيه كلام 
کثیر وقد وثق . ) 

(۲) (صحيح البخاري» برقم )٥1٥۳(‏ كتاب: فضل من ذهب بصره. 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل» ٠٥٥٦/١‏ ترجمة «إسحاق بن بشر» وقال عن 
إسحاق هو ي عداد من يضع الحدیث . 

والحارث كما في «بغية الباحث» )٠١(‏ كتاب: الحج. 

وقال الألباني في «الضعيفة» :)۲۸٠٤(‏ موضوع . 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


البار بوالديه يدخلون الحنة بغير حساب»'. وني حديث أبي هريره 


مرفوعًا : «إِنٌ شدة الحساب لا تصيب الحائع إذا أحتسب»” . 


وني حديث أنس مرفوعًا: «من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب 
الله له بكل خطوة عبادة سبعين سنة» فإن قضيت خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» وإن هلك فيما بين ذلك دخل الحنة بغير حساب». 
وعائشة مرفوعًا: «من ریی / /٤۹٥‏ صبیا حى يقول: لا إله إلا الله 1 
بجاسبه الله“ “. وعطاء مرفوعًا: «ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة 
الجمعة إلا وقي عذاب القبر» وفتنة القبر» ولقي الله ولا حساب عليه». 


وتقدم والله أعلم. 

(1) رواه الرافعي في «تاريخ قزوین» .۲٠٦-۲٠٠١ /١‏ وقال الألباني في «الضعيفة» 
Yo)‏ ): حدیث موضوع › ظاهر البطلان. 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» ۷/ )٠٠٤٠١١( ۳٠١‏ باب: في الزهد وقصر الأمل . 

والدیلمی في «الفردوس» ۳٤۸/٩‏ (۸۳۹۳) . 

)۳( 8 بو يعلى في «مسنده» /٩‏ ۱۷۹-۱۷۵ (۲۷۸۹) وذكره اميثمي في «اججمع» 
۸ . وقال: رواه أبو يعلى» وفيه: عبد الرحيم بن زيد العمي وهو 
متروك. 

٠٠٤/٤ وابن عدي في «الکامل»‎ .)۷١١( ۲۳ /۲ رواه الطبرانی في «الصغیر»‎ )٤( 
ترجمة «الشاذكوني»: وقال منكر بهذا الإسنادء ولعل البلاء فيه من أبي عمير‎ 
. موضوع‎ :)۱١١( هذا؛ فإنه ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة»‎ 

)٥(‏ وقفت على هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمرو عند «الترمذي» برقم 
)٠۷(‏ كتاب: الجنائز» باب: فيمن مات يوم الجمعة. وقال أبو عيسى : 
حديث غريب ورواه أحمد في «مسنده» ۱٦۹/۲‏ . وقال الألباني في (صحيح 
الترمذي»: حسن . 


المحضر وما يتعلق به 79ا 


الباب الخامس فى الميزان 

قال القرطى في تذكرته"“: قال العلماء: إذا آنقضی الحساب 
کان بعده وزن الأعمال؛ لأنْ الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة فان الحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون 
الام سا 

قال العلامة البلباني في «عقيدته» : ونؤمن بان الميزان الذي توزن به 
SS‏ 

قال ابن ر رضي الله عَنْهما: توزن الحسنات في أحسن 
صورة والسيئات في أقبح صورة أنتهى. 

وقال العلامة في «ممجته»" : الصحيح أن المراد بالمزان المزان 
الحقيقي لا جرد العغدل خلافا لبعضهم أنتهى. 

قال الله تعالى : وسم اموز الط لور لا ظلم 
تش سيا ويه ڪات ينال ڪڪ يِن حل ايت 


ر رر 


[الأنبياء: 4¥[ وقال : َأ می ثقلت e‏ 3 هو ن ف 
رضي © € [القارعة: ۷]. آي: راض صاحبي(" و 8 


e ys‏ 0 اا ا ا 
حا e‏ [القارعة: ۸ - [١١‏ فبئست الأم» وبئس 


.۳۷۷ /١ «التذكرة»‎ )١( 

(۲) انظر «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة اليزان» للعلامة: مرعي )٥١(‏ بهجة 
الناظرین (۲۹۰۵). 

(۳) ورد مامش الأصل: أو ذات رضصًا. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ابنها فتسأال الله العافية.وقال: وسن حَمَت موزيئه اوک ارين 
حيرا اسم [الأعراف: 4]. 

وروي أن داود عليه السلام سأل ربّه أن يريه الميزان فلمَا راه 
غشي عليه فلما فاق قال: إلمي مَنْ ذا الذي يقدر ملا كفة حسنته 
فقال: «إذا رضيت عن عبدي ملأا بتمرة واحدة). ذكره الفخر"› 
والثعلي. وقال عبد اللو" بن سلام رضي الله عَنهٌ: إن ميزان رب 
العالمين ينصب للجنّ والإنس» يستقبل به العرش» إحدى كفتيه على 
الجنة» والأخرى على جهنم لو وضعت السماوات والأرض في 
إحداهما لوسعتهن» وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه. 

قال العلامة: /٤۹٦/‏ في كلام ابن سلام إن أغْمّال الجن 
توزن كما توزن أعمال الإنس» وهو كذلك أرتضاه الأنمة أنتهى. 

قال القرطبي: المتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة» 
وصخائرهم في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء 
وتثقل الكفة النيرة حى لا ترتفع› وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة 
الخالية. قال: وأمًا الكفار فيوضع كفرهم» وأوزارهم في الكفةٍ 
المظلمةء وإِن كان لهم أعمال بر وضعت في الكفةٍ الأخرى فلا يقاومها 
إظهار لفضل التقينء وذل الكافرين. فُلْتُ: الحتق أن الكفارَ لا 
)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» ۲ . والبغخوي في «تفسیره» ۳۲۱/١‏ . 


(۲) انظر «تفسیر الرازي» .)۲۸/۱٤(‏ (۳) «تحقيق البرهان؟ ص٤٦‏ . 
)٤(‏ ذكره في «التذكرة»؛ ص٥٠٠‏ وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه . 


المحخر وما يتعاق به ا ۲y‏ 
يقيم الل هم و والله أعلم. 


وآخرجَ الحاكم وصححه عن سلمان رضي الله عَنهء عن الي 
اة أنه قال : يود ضع ليران يو القياءة فلو وزن فيه الماوات والأرضر 
لوسعهن”"» فتقول الملائكة : يا رب لن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من 
خلقي فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك". 

وأخرجَ البزار» والبيهقي عن أنس رضي الله عَنٌْ: «أنّ ملكا من 
ملائكة الله عَرّ وَجَلرّ موكل يوم القيامة بميزان ابن آدم» فیؤتی به حتّی 
يوقف بين کفتي الميزان» فيوزن عملهء فإِنْ ثقل ميزانّه نادى الملك 
بصوت يسمعه الخلائق باسم الرجل: ألا سيد فلانْ a‏ 
بعدها أبدا» وإِنْ خفت ميزانه ادى لملك: ألا شقي فلان شقاوة لا 
يسعد بعدها أبدا. 

وذكر الثعلبي» وغیبره» وابنْ جریر في «تفسيره»» وابن آبي الدنيا 
عن حذيفة رضي الله عَنهُ أنه قال: «صاحب الميزانِ يوم القيامة جبريل ‏ 


(۱) جاء مامش الأصل : من قوله تعالى : ومن حَفَت مونم اوک لَب حا 
فخفتها عدم الاعتداد. 

(۲) كذا في (أ) والمئبت في (ب) (لوسعتهن)» وفي المستدرك «لوسعت». 

(۳) «المستدرك» ٥۸٦/٤‏ كتاب الأهوال. وقال: صحيح على شرط مسلمء 
ووافقه الذهى . 

)٤(‏ رواه البزار كما فى «كشف الأستار» .)٤٤١( ٠١١ /٤‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
€٤ /(‏ ۷). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عليه السلام»”. وقال الحسن”: هو ميزان له کفتان» ولسان» وهو 

تبيه : أختلف العلماء رحمهم الله هل الميزان واحد أو أكثر؟ فقال 
الحسن بن أبي ا البصري”": لكل واحد ميزان لقوله تعالى: 
e 2‏ ليور ا [الا ناء : [4V‏ وقال ا 
ر و چس زيش 4 قال : Fh‏ هذا 3 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» وللجوارح ميزان» ولا يتعلق 
بالقول ميزان. ورده ابن عطية” وقال: الناس: على خلافهء وإتما 
لكل واحد وزن څتص به› والمىزان وأاحد. 

وأجاب بعضهم عن جمع الموازين في الأية فقال : ذلك لكثرة من 
توزن أعمالحم وهو جمع تفخيم"" 


ونع 


1 والقرطي‎ .)۱٤۳۳۸( ٤۳۲/١ رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۳۷۸١( ٤٠۲/۲ والديلمي في «الفردوس»‎ 

(۲) ذکره في «زاد المسیر» )۱۷١/۳(‏ «فتح الباري» )٥۳۹/۱۳(‏ اللالكاي 
(۲۲۱۰). 

(۳) ذکره آبو حیان في «البحر الحیط» /٤(‏ ۲۷۰) والقرطي في «تفسیره» (۱/ ۲۹۳). 

.)۲۹/۱٤( انظر «تفسیر الرازي»‎ )٤( 

.)۲۹۳ /۱۱( انظر «لوامع الأنوار» (۲/٦۱۸)ء وذكره القرطي في «تفسیره»‎ (o) 

(0) «احرر الوجىز» (۷/ ۱۳). 

(۷) انظر «تفسیر الرازي» (۲۲/ ۱۷۷). 


المحشر وما يتطق په و7 

وقيل غير ذلك» والحق ما قدمناه عن شيخ مشايخا" البلباني: إنا 

الموزون صحف الأعمال» وصححه ابن عبد البر» والقرطي› 

وغیرهی) وصوبه العلامة ي (مېجته) › وقال الفخر : سئل رسول 

الله ا عما یوزل يوم القيامة فقال : خف" وهو مذهب 

المفسرين لقوله تعالى : فسن كفت مَوْزيشم اوليك هم لحد 

فعلى هذا فالثقل الذي يكون في الميزان إا يكون في صحائف 

الأغال وحکاه ابن E‏ عن آي المعالي قال : وهذا آقرسا. 
ا 2 »( 
فائدة : اخرج الترمذي› وابن حبان» وابن ا" والحاكم 

أنه قال: «يصاح برجل من آمُتى على رءوس الأشهادِ يوم القيامة»(“ 

وني لفظ عند ابن الجوزي في «التبصرة»”" أنه قال يل : «إِنٌ الله عر 

(۱) واختاره في «لوامع الأنوار» (۲/ ۱۸۷). 

(۲) انظر الطبري في «تفسیره» /۹٩‏ ۳۳. بجة الناظرین مخ ۲۹۷. 

(۳) انظر «تفسیر الرازي» »۲۷/۱٤(‏ ۲۸). 

. ۲٠١/٠٤ ذکره في «تفسیره الکبیر»‎ )٤( 

(۵) انظر «الحرر الوجيز» (۱۳/۷). () غير مذكور في (ب). 

)¥( روأه الترمذي برقم (۳۹ ۲( کتاب الإعان. وقال : حديٹ حسن غریب › 
وابن ماجه برقم )٤٤۳۰۰۹(‏ کتاب : الزهد» وابن حبان ي (صحیحه» ٤1/۱‏ 
)۲0( کتاب الإعان» والحاكم ٤‏ «المستدرك) 1/۱ کتاب»› الإعان» 
و صححه ووأفقه الذهي»› والبيهقي ٤‏ «الشعب» «(YAYT) ۲٤/۱‏ وقال 
الألباني في «صحيح الترمذي»: صحيح . 

(۸) ذکره في التبصرة (۱۹۸/۲). 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
وَجَل يستخلص رجلا من أمتي على رؤس الخلائق يوم القيامة فينشر له 
وعند ابن الجوزي : «عليه تسعة وتسعون سجلا). ولفظ ابن الجوزي 
بالبناء للفاعل في ينشر ونصب تسعة وتسعين سجلا. «كل سجل منها 
مثل مد البصر فيها خطاياه وذنوبه. فيقول له: أتنكر من هذا شيا؟ 
أظلمَك کتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: «ألك عذر أو 
حسنة؟» فيقول: لا يا رب. فيقول الله : «بلى إِنّ لك عندنا حسنةء وإنه 
لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة› والبطافة 
في كفة فتطيش». وفي لفظ : «فطاشت السجلات وتثقل» وفي لفظ : 
«وثقلت البطاقةء ولا يثقل مع أسم الله شيء). 

قال شيخ مشايخنا الإمام العلامة المتقن الحدث أوحد عصره» 
ورئيس أهل الحديث في الذيار الشامية مفتي السادة الحنابلة الشيخ تقي 
الدين عبد الاق والد سيدي شيخ الإسلام E‏ 


)١(‏ هو عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر بن محمد 
بالبعليء الأزهري الدمشقي» المقرئ المشهور ب«البدر» ثم ب«ابن فقيه فِصّه» 
وهي قرية ببعلبك من جهة دمشق بنحو فرسخ» وكان أحد آجداده يتوجه 
ويخطب فيها؛ ولذلك اشتهر بها وأجداده كلهم حنابلة. ولد ببعلبك سنة 
٥‏ وقرأً القرآن وأخذ في تعلم الفقه وأجازه علماء مكة. ومن تصانيفه 
«العين والأثر في عقائد أهل الأثر»» و«رياض الجلة» و«رسالة في قراءة 


عاصم» توفي سنة ٠١١١‏ ي 5 


المحضر وما يتعاق به ۷379ء0 


أي المواهب“ رحمهما الله تعالى: هذا حديث جليل له وقع في 
القلوب. قال: وقال أبو الحسن الحراني: 0نا أملى علينا حمزة الكناني 
هذا الحديث صاح غريب من الحلقة صيحة فاضت فيها نفسه قال وأنا 
ممن حَصَرَ جنارته» وصلىَ عليه» وهو جد الإسنادِ انتهى. 

قال العلامة في «بهجته»: ثبت ببذا الحديث الصحيح أن 
الموزون إنمْا هو صحائف الأعمال وهذا هو الحق كما قدمنا. 

ونقل المفسرون عن مجاهد أن للُراد باميزان العدل". قال 
الفخر : ويروى مثله عن قتادة» والضحاك قال: وحكاه ابن جبير عن 
ابن عباس» وبه قال الأعمش› وكثير من المتأاخرين» ورد الفخر*“› 
وقال: إل حمل الموازين على مجرد العدل» وصرف اللفظ عن الحقيقة 
إلى الجاز من غبر ضرورة غبر جائز لاسيما وقد جاءت الأحاديث 


= انظر «هدية العارفين» ٤۹۷ /١‏ و«خلاصة الأثر» ۲/ ۲۸۳ و«السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلةه ٤۳۹/۲‏ . 

)١(‏ هو أبو المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي الدمشقي الإمام العام الفهامة› 
الكامل . ولد بدمشق سنة ٠٠٤٤‏ ونشأ بها وقرآ القرآن واشتغل بطلب العلم 
على يد والده وكان غواصًا في العلوم بحرا لا يدرك غوره» وکوکب زهد على 
فلك التقى دوره. أخذ العلم عن جاعة كثيرة من دمشق › ومصرء والحرمين . 
وتوفي سنة ۱٠١١‏ ودفن بقرية مرج الدحداح . انظر «غختصر طبقات الحنابلة» 
(14). و«الاعلام» 1۸٤/7‏ . 

(۲) انظر «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» .)١١(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في «تفسیره» (۱۷/ ۳۳). 

.)١۷١/۲۲( )۲۸/۱٤( انظر «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب”“ والمعروف عن ابن عباس 
خلاف ما ذكره ابن جبير عنه أخرج أبو الشيخ"" في تفسيره من طريق 
الكلي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال: «الميزان له لسان وكفتان» . 

فال حاصل أن المزان حمول عل أل وا هوا ن 
صحائف |لأعمال فإن قيل : قد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
َه عن اللي اة أنه قال : «إِنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة)" فقد صرح بأن نفس الإنسان هو الموزون. 

فالجواب: إن هذا ضربه ية /٤۹۹/‏ مثلا للذي يغتر ببعض 
الأجسام وهو كناية عن قلة اكتراث الله بالأجسامء فإن الله لا ينظر 
إلى صوركم ونا ينظر للأعمال والقلوب» فكم من جسم وسيم وهو 
من أصحاب الجحيم. ومن نم وَرَدَ «ما آفلح سمین» یروی آنه من کلام 
سيدنا الإمام الشافعي“. قال: ما أفلح سين إلا مد الباقر. لأن 
السمن في الغالب إنغا ينشاً عن غفلة القلب» وعدم التفكر في أحوال 
الذّنيا والآخرة والعاقل لا ينفك في هذه الدار عن توارد الأخبار 
والتفكر فيما يقوم بأوده في هذه الدار وما يتزود به لتلكٌ الأسفار ومن 
کانت حالته هذه فاق له بالسمن فنسأل الله العافية. 


(۱) ذکره الفخر فی «تفسیره» ۲٠۰۲۰/۱۴٤‏ . 

(۲) ذكره في «الدر» في تفسير آية (۷) الأعراف» ويؤيده أثر الحسن عند اللالكاي 
(۲۲۱۰) و«زاد المسیر» (۳/ »)۱۷١‏ وافتح الباري» (۱۳/ .)٥۳۹‏ 

(۳) رواه البخاري برقم )٤۷۲۹(‏ کتاب: التفسیر» ومسلم برقم (۲۷۸۵) كتاب : 
صفة القيامة والجنة والنار. 

)٤(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهي ٩١/٠١‏ ترجة الشافعي. 


المعخر وما يتعلق به ا gو7y‏ ۹ . 

وقال بعض العلماء: إن الموزون نفس الأعمال بان تجسد م 
توزن والصواب ما تقدم على أن هذا لا ينافيه والله أعلم. 

فائدتان : 

الأول : قال النسفي : إن الإبمان لا يوزن» لأنه ليس له ضد 
يوضع في كفةٍ الميزان الأخرى» لأنْ ضده الكفر. والإعان والكفر لا 
يكونان في الإنسانِ الواحد"'. 

قلت : قد تقدم أن كلمة الإخلاص وهي من الإعان بل هي أس 
الإعان ونحن نقول: الذي يوزن ثواب الإعانِ وثواب العمل الصاح 
هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وفال اللا فلت وود ان آلکاء ي ك ال لا وة 
لعظمهِ عند الله. أخرج الإمامٌ أحمد أن الني ب نزل عليه جبريل 
وعنده رجل يبکي قال : «من هذا؟» قال: «فلان» قال جبريل عليه 
السلام: «إنا نزن أعمالَ بني آدم كلها إلا البكاء فان اللة يطفي بالدمعة 
الواحدة بحورًا من جهنم" . وأخرح البيهقي : «لو أن باکیّا بکی في 


)١1(‏ قال محقق تحقيق البرهان )٠١(‏ بعد كلام سبق يبدو لي أن الذي جرهم إلى 
القول بأن الإمان لا يوزنء اعتقادهم بأن الإعان اسم جرد التصديق 
بالقلب» وهو بسيط مركب» لا يقبل الزيادة والنقصان وهو مذهب غير 
صحيح» والذي عليه السلف أن الإعان هو قول باللسان واعتقاد بالجنانء 
وعملل بالأركان» يقبل الزيادة والنقصان. 

(۲) رواه أحمد في «الزهد» ص .)١(‏ 


-«[ .ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أمَة مِنَ الأمم لرحوا وما من شيء إلا له مقدار وميزان» إلا الدمعة فإنبا 
یطفئ بہا بحار من جهنه ۲(“ .وأخرج البزارء والطبراني» والدارقطني› 
والأصبهاني عن آنس رضي الله عَلْه» عن البي كي / /٠٠١‏ أنه قال: 
ابؤقى بوم القباءة بص حف ختمة تتصب بین بدي الل تما فیتول الل" 
ألقوا هذه. فتقول الملائكة : وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل فيقول عر وجل : 
ٳّ هذا کان لغير وجهي ون لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي»" فهذا 
الحديث دلنا على أن ما لم يقصد به وجه الله لا يوزن فنسأل الله بمنو 
وكرمه أن يرزقنا علمّاء وعملاًء وإخلاصًا فاه لا سيل لواحدِ من ذلك 
إل رة الاك 

الثانية : أختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الحكمة في وزنِ 
الأعمالٍ مع أن الله سبحانه وتعالى عام بكلٌ شيء على وجه التفصيل 
والإجال؟ فقال الثعلبي: قولاً سنيًا. وحاول وجها يصير به اللبيب 
مرضيًا فقال : ذلك لتعريفِ الله عباده ما هم عنده من الجزاء من خير 
أو شر ويعلم کل منهم أو آمتحانہم با لاان ٤‏ الدنيا وجعل ذلك 
علامة لأَهُلٍ السعادةء والشقاوة في العقى وإقامة الحجة عليهم وإلا 
فهو يعلم ما لديهم. 
(۱) «شعب الإبمان» .)۸۱١( ٤۹٤/١‏ وقال: هذا مرسل» وقد روي من قول 


الحسن البصري أيضًا برقم .)۸١١(‏ 
(۲) رواه البزار كما في «كشف الأستار» .)۳٤١١( ٠١۷/٤‏ والطبراني في 


«الأوسط» ۳/ .)۲۹٠۳( ٩۷‏ والدارقطنى في «سننه» ۵١/١‏ . 


المحثر وما يتعلق به اا-لyاآ)-‏ 

وقال العلامة": قلت: الأحسن أن يُقالَ: الحكمة فيه إظهار 
الغدلِ» وبيان الفضل حيث إنه تعالى يزن مثاقيل الذر مِنْ أعمال 
الغباد «إوإن تك حسكَة يها ووت ين أنه جرا عَظِيمًا [النساء : 
* €[ آنتھی. 

أي عمل لك يصلح أن يحصل في الميزان أي فعل لك إذا ظهر 
زان. ستعلم من يفتضح إذا نشر له الديوان. ستعرف خبرّك إذا شهد 
الجلد والمکان. بکل قبیح فعل او کان. فیا من اشتغل بدنیاه عن 
الآخرة. واكتفى بالخزفي عن الدرر الفاخرة. وبع لذة لا تفنى ولا 
تبید. بما لا يعدل مثقال حبة من الحدید. آنتبه یا مسکین قبل أن ينصبَ 
الميزان. وتوقف يا حزين بين يدي الرحن. فلا م صديق ينفع. ولا 
حيم يشفع. إلا بإذن المنان. من ذا الذي يشفع عنده إِلاً بإذنه. أم من ذا 
الذي يأمّن من مكره ولعيه. فكيف بك وقد أتيته فردا. ونصب الميزان 
وما تم ترجو أحدًا. ولقد أحسن من قال في ذلك /٠١١/‏ : 
تذكريوم تاق الله فردًا وقدنصبت موازين القضاء 
وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب مكحشوف الغطاء 

لطيفة : ورد ما يقتضى تضعيف الحسنات إلى عددِ معلوم قال 
تعالی : ۰ 

ANE‏ 9 1[ وقال: 
گتکل ڪڊ أنبَت سبع سابل في كل شار ياق ب [البقرة: 


. ٠٥ص انظر «تحقيق الرهان»‎ )١( 


eee ED 2‏ البحور الزاخرة فى لوم الآخرة - 
١‏ وذلك يقتضي أن الحسنة تتضاعف إلى سبعمائة حسنة وجاء 
أيضًا ما لا يقتضي العد کقوله تعالى : إا وی الروت جرم بعر ساب 
€ [الزمر: ]٠١‏ وقال: وإن كك حسكَة يسَوقها وَبْوّتِ يِن لذن ج 
عَظيمًا [النساء: ]٤١‏ ولا شك أن الله يضاعف لن يشاء ما شاء. 

وأخرجٌ الشيخان عن ابن عباس رضي الله عَنهماء عن رسول الله 
ية فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال : «إِنّ اللة سبحانه وتعالى كتب 
الحسنات والسيئات» نَم بين ذلك فمَنْ هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عندہ حسنة کاملةء وإِنٰ هم بہا فعملها کتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإِنْ هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» وإِن هم مها فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: وني هذا المعنى 
أحاديث متعددة. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا: 
«يقول الله : إذا أراد عبدي أن يعمل سيَئة فلا تكتبوها عليه حَتّى يعملها 
فإِنْ عملها فاكتبوها بمثلهاء وإِنْ تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها لَه حسنة فإِنْ عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف»”". هذا لفظ البخاري. 


(۱) روأه البخاري برقم )(1٤۹1(‏ باب : من هم سنه أو يسيئة . ومسلم برقم 
)۱۳١(‏ باب: إذا هم العبد بحسنة. 

(۲( رواه البخاري برقم (۷0*١)‏ کتاب التوحيد. ومسلم برقم (\YA)‏ کتات 
الإبمان. 


المحثر وما يتعاق به ۷3y‏ 

قُلْتُ: أفادنا هذا الحديث أن ترك السيئة بعد الم بها إا يكون 
حسنة إذا كان التركٌ من أجل الله كما نطق به الحديث ومفهومه أنه إن 
ل يكن الترك من أجله تعالى فلا يكون ذلك حسنة وهو كذلك واعلم 
أن الإنسانً إذا هي بالحسنة يكون ذلك حسنة /٠٠١/‏ لأن الهم 
بالمعروف معروفٌ وقد أحسن من قال: 
لأشكرنك معروفا ممت به فان هك بالمعروف معروف 
ولا آلومك إذ يمضه قدر فالشيءبالقدرامحتوم مصروف 

وإذا هم الإنسان بسيئة فتركها من أجل الله كان ذلك حسنة فان 
عزم» وصمم على فعل السيئةء ثم لم يقدر عليها فلا يكون ذلك حسنة 
بل سيئة فان صمم على فعل السيثةء ثم تركها من أجل الله فهذا ربّما 
يقال: التصميم على فل السيئة سيئة» والرجوع عنه من أجل الله 
كفارة لذلك التصميم. وقد بين الحافظ ابن رجب تفصيل ذلك في كتابه 
شرح الأربعين» فليراجعه مَنْ شاء والله أعلم. 

وعن أبي عثمان النهدي قال: قدمتث إلى مكة حاجًاء أو معتمرًا 
فلقيت أبا هريرة رضي الله عَنْهُ فقلت: بلغني عنكّ أنك تقول : الله 
بعل غد الؤسن ا لع الاعدة آلف حب فال 1 أفل ذلك 
ولكني قلتٌ: إن الحسنةً تضاعف بألفي ألف ضعف. ثم قال: قال الله 
تعالى : ونوت ين لله أا عَظيمًا [الساء: .]٤١‏ 

قَلْتُ: خرجه الإمام أحمد وقال: قال أبو هريرة: إذا قال الله 


-7 1 البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 
مه . ر 0 ٠‏ » (1() ا ۾“ 
تعالى : اجا عظما 4 من يقدر فدره ۱ . وروي عن اي هريرة مرفوعا› 
وموقوفا وقد قال : قال الحسن : وإن تك حسنة يضاعفها أحب إلي من 
ا و ا ات ا آل ا ن 
التضعيف الذي قالوه يكون مقداره معلومًاء وأمًا على هذه العبارة الق 
في تاب الله فغير معلوم. 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» ۲/ ٥۲۲-٠۲١‏ الطبري في تفسیره .)٩۱ /٥(‏ 


المحشر وما يتعلق به ٦3y‏ - 
قال الله سبحانه وتعالی في حق الکافرین : «اوقيِمتاً إل ما عَملوأ ِن 
عمل فجعلتۂ باه نورا €3 € [الفرقان : ۲۳] وقال: ووس یردد 
ینگ ڪن ویو يت وهو َا اوک حَطّت أعَمَلَهّد 4 [البقرة : 
۷] وقال: ول الرسے کفروا بر NSN‏ 
ارغ ف دوم عاصف € [إبراهيم : 11۸ dk‏ فيهم : : للا نق نق هم دوم 
يمد وا [الكهف : ]٠٠١‏ هذا كله بالنسبة إلى الآخرة وأمّا في 
الذنيا / /٠٠۳‏ فإن الله جازم بهاء ففي مسلم عن أنس مرفوعًا: 
إن اللة لا يظلم مؤمتا حسنة يعطي بها في الدنيا""“ ويجزى بها في 
الآخرة وأمًا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حَتّى إذا 
أفضي أ اللآخرة أي تكن له حسنة يجزى مپا) » وفي طریق آخر : «إِنّ 
الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الذنياء وما المؤمن فإِنٌ الل 
يۇخر 1 حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقا في الذنيا على طاعته»( 
قال العلامة : فَلْتٌ: لكن لو أسلمَ الكافرٌ فإنه يعتد جسناته 
الق سلفت كما هو ظاهر الحديث . هذا مراده ولعل مراده سنا ته 


)١(‏ ورد مامش الأصل: قوله: يعطى ما في الدنيا أي : يدفع عنه بها البلاء ونحوه. 
(۲( حدیث آنس : بطريقيه › رواه مسلم برقم (۲۸۰۸) کتاب : صفة الحذة والنار. 
(۳) هجة الناظرين مخ (٭*). 


7( البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 
تنبيهان: الأول: آختلف العلماء هل توزن أعمال الكفار أم 
الوزن خاص بالمؤمنين؟ فذهبَ بعضهم إلى الأول مستدلاً بقوله تعالى : 
و فت مور اولك ال حرا اسم با انوا ايا يظلمون 
@) [الاعراف: ٩‏ أي : مجحدون. قاله مجاهد. وقوله تعالى : «وأمً 
ية @€ [القارعة: ۹-۸] وأمًا 
قوله تعالى : «ۆفلا ت ب اة ر [الكهف : ٥۵‏ بما يستدل 
به مَنْ قال بعدم وزن أعماهم وأجاب القائلون بخلافه بأن المراة وزتًا 
یعتد به فلا نکرمهم» ولا نعطيهم وهذا مجاز عن عدم الاعتداد ہم 
کذا قیل والحق أ٤‏ ہم لا يوزن هم عمل والله أعلم. وفي كلام القرطي : 
تلويح لوجه الجمع وهو أن بعض الكافرين يعجّل بهم إلى النارِ فلا 
یوزن هم كما أن بعض أهْل اة يدخلون الجلةٌ بغير حساب فغير من 
يعجل به إلى النار لا يقام له وزن"'. 
الثاني: تقدم عن النسفى”"': أن الإمان لا يوزن وقدمنا في 
معارضته حديث البطاقة وليس فيها إلا كلمة التوحيد وهي أس 
الإعان ولا يعلم أن الإنسان يدخل في الإمان إلا بها في الجملةء م 
رأيت القرطي أجابَ عن ذلك كالمستنصر لكلام النسفي تبعًا للحكيم 
الترمذى فقال: إذّ كلم التوحيد إا تكون لمانا أوّل مرة وبعد ذلك 
تکون من حسناته قال: ويدل عليه قوله في الحديث: «بلى إن لك عندنا 


٦ سرس‎ o2 o2 


ت م 0 أت هاوية 


(۱) انظر «التذكرة» ص۳٦۳‏ - ۳٠١‏ . «تفسیر الرازي» (۲۲/ ۱۷۷). 
(۲) ص۹٥۸.‏ 


المحضر وما يتطق به ۷39ا 
حسنة» ولم يقل : «إن لك إيمانا». وقد سيل / /٠٠٤‏ رسول الله يا عن 
لا إل إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال: «من أعظم الحسنات»'. 
خرجه البيهقي وغيره فبعدما حصل للإنسان الإعان فالنطق بلا إِله إلا 
الله إا هو حسنات توضع في الميزان. أنتهى ملخصًا. وفيه نظر يظهر 
بالتأمل والله أعل". 

لطيفة : حكى القرطي عن بعضهم أنه قال: رأيتُ بعضهم في 
ا لمنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: وزنت حسناتي فرجحت السيئات 
على الحسنات فجاءت صرة من السماء فسقطت في كفة الحسنات 
فرجحت فحللت الصرة فإذا فيها كف تراب كنت ألقيته في قير 


(۳) 


(1) رواه أحمد ۱1۹/۲ . من حديث أبي ذر. وذكره القرطي في «التذكرة» 
ص۳۱۹۸ وعزاه للبيهقي . 

(۲) انظر ص )۸٥۹(‏ على كلام النسفي هناك فإنه مهم . 

(۳) حکاه في «التذکرة» ص۹٦۳‏ . 


المحشر وما تق به (Mg‏ 


في ذكر الصراط وهو قنطرة جهنم بين الجئة والتار وخلق 
من حين خلقت جهنم 


قال القرطي : آعلم رمك الله أن في الا خرة صراطین احدهما 
مجاز لأهْل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا مَنْ دحل المحلةَ بغير 
حساب أو تلتقطه عنق النار فإذا خلص من خلص من هذا الصراط 
الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم 
أن القصاص لا يستنفذ حسناتہم حبسوا على صراط آخر خاص هم 
ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالىء لأنّبم قد عبروا 
الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيها من أوبقه 
ذنبه» وأزکی أي: زاد على الحسنات جرمه وغيه. 

وأخرجَ البخاري”“ والإماعيلي في مشيخته عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عَنّه قال: قال رسول الله ي : «يخلص المؤمنون من 
لار فيحبسون على قنطرة بين ال َة والنار فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حَتّى إذا هذبوا ونقوا آذن لهم في دخول 
ا لجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى في الحتة بمنزله منه بمنزله 
كان في الذنيا». 


(۱) رواه البخاري .)۲٤٤١(‏ 


7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
- وأخرج أبو داود واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرطهما 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة /٠٠٠١/‏ رَّضى الله عَنها قالت: 
ذکرت التّار فبکیت فقال رسول الله عله : «ما يىكيك؟) قلت : ذکرت 
النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «أما في ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حَتّى يعلم أيخف ميزانه آم يثقل › 
وعند تطاير الصحف حَتّی يعلم آین يقع کتابه في يمینه آم في شماله آم 
وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حَتّى بجوز»' 
وأخرج الترمذي وقال حسن غريب. والبيهقي في البعث عن 
أنس رضي الله عَنْهُ قال: سألتُ رسول الله يه أن يشفع لي في يوم 
القيامة فقال : «آنا فاعل إن شاء الله». قلت : فأين أطلبك؟ قال : «أول 
ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن ل ألقك على الصراط قال: 
«فاطلبني عند الميزان» قلت : فإن ألقك عند الميزان. قال: «فاطلبني 
عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن». 
وأخرج الجاكم وصححه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
مرفوعًا : «يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض 
لوسعهنَ فتقول الملائكة : يا رب لن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: من شئثُ 


(۱) أبو داود »)٤۷۲۹(‏ وأحمد )۲٤٠١ ۷١ /٦(‏ قال العراقي في «تخريج الأحياء» 
(o١ /4(‏ سئده جد . 
(۲( الترمذي «(YETT)‏ وأحمد (۷۸/۳). قال الألباني ف تخریج المشكاة 


. سنده جید‎ )0٥0۹۵( 


المعضر وما يتطق به (NDI‏ 


من خلقي. فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك. ويوضع 
الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة: مَنْ يمشي على هذا؟ فيقول: 
من شئتٌ من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»'. 
وأخرج الطبراني بإسناو حسن عن عبد الله رضي الله عَنْه: 
«يوضع الصراط على سواء"" جهنم مثل حد السيف الرهف مدحضه 
أي: مزلقة مزلة أي : لا تثبت عليه قدم بل تزل. عليه كلاليب من نار 
تخطف أهلها فممسك [هوى فيها]"› ومصروع ومنهم من يمر کالبرقٍ 
فلا ينشب ذلك أن ينجو» ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو» ثم 
كجري الفرس» ثم كرمل الرجل» ثم كمشي الرجل» ثم يكون آخرهم 
إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا حَتّى يدخله الله الجتة بفضل 
رحته فيقال له: تمن وَسّل. فيقول: أي رب أزأ مني وأنت رب العزة. 
فيقال له: تمن وسل /٠٠٦/‏ حى إذا أنقطعت به الأماني قال: لك ما 
سألت ومثله معه»“. قال الحافظ المنذري: وليس في أصلى رفعه. 
وني حديث أبي هريرة عند البخاري: «فإذا جَاء ربنا عرَفناه 
فبأتيهم الل فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم فأكونْ ول مَن جور مِن الرُسل بأمَِهِ ولا 
(1) «المستدرك» »)٥۸٦ /٤(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۹٤١(‏ 
(۳) المبت من (أ) وني (ب) (جسر). 
(۳) ما بين المعقوفتين بياض في (أ) والمابت من (ب). 


)٤(‏ الطبراني في «الکبیر» (۸۹۹۲)» واججمع ۰ .)۱۸٤٤٤(‏ انظر: صحیح 
الترغیب )۳۲١٣۷(‏ 
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يتكلم أحدٌ يومئذ”" إلا الرسل وكلام الرسل يومئٍ: اللهْمّ سَلمْ سم 
وفي جهنم کلالیبُ مثل شوك السعدان». الحديث. 

وي حدیٹثٹ آي سعد الخدري رضی الله عله مرفوعا لل 


الشيخين ولفظه لسلم a. 0 : ٠‏ 1 الصراط على جسر جهتمء وتحل 


٠‏ الشفاعة» وتقولون: الهم سلّم سلّم». قيل : يا رسول الله وما 


َالّ: «دخضل مَرْلّة» أي: بإسكان الحاء هو الزلقء والمزلة: 
الذي لا تثبت عليه القدم إلا زلت كما تقدم. «فيه خطاطيف› 
وکلالیب»› وحسكة تکون بنجد فيها شوكة يقال لها السعدان فيمر 
لمؤمنونَ كطرف العين» وكالبرقء وکالرٌیح؛ وکالطیر» 
الخيل» والرّكاب. و مسل وخدوش مکردس ومکدوش. آ 
مدفوع في نار جهنم حى إذا خلص المؤمنون من اللَارِ وا ا 
بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة في أستيفاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانه الذين في النار» وفي رواية: «فما نتم بأشد منا شدة 
في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا روا أنهم قد نجوا في 
إخوانہم فيقولون: ربا کانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال 
لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرم صورهم على النار» الحديث. وياتي 
ا ن ا غا 

قال القرطي: معنى يخلص المؤمنون من النارِ آي: يخلصون من 
الضراط الروت غل الان ودا ا ال عل اذ اة 


(۱) كذا في (أ) أماني (ب) (يومئذ أحد). 


` (A) مسلم‎ )۲( 


المحثر وما يتطق به yg---‏ ا۷ 
الآخرة ختلفو الحال قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على 
قنطرة بين / /٥٠۷‏ الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض حى إذا 
هذبوا وطيبوا قال مم رضوان وأصحابه: وسل يڪم طبر 
َادَحلوهًا حَلرین# [الزمر : ۷۳]. 

وني حديث الشفاعة الما عند مسلم عن حذيفة» وأبي هريرة 
رضي الله عَنهما مرفوعًا وفيه : فیانون حمدًا ئي فيقوم ويؤذن له 
وترسل معه الأمانة والرحة فيقومان < جنبتی الصراط يمينا وشمالا فيمرً 
اکم کالپري» قال: قلْتُ: يا رسول الله باي آنت وآمي آي شيء کم 
الإزق؟ قال: «ألم تروا إلى الق كيف يَمُرُ زجع في طرفةٍ عين؟ ثم 
كمرٌ الريح» ثم كمر الطير وشدّ الرحال"“ تجري بهم أعمالهم ونبيكم 
ا ئم على الصراط يقول رَبّ سَلْمْ سلم حى يعجز أعمال العباد 
حى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. ڦال: وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذِ مَنْ ارت مه فخدوش ناج 
ومكدوش [أي : مدفوع دفعًا عنيقا] في النار» والذي نفس أبي هريره 
بيده إن قعرَ جهنم لسبعون خريقًا. 

وني مرفوع ابن مسعود عند ابن أبي الدّنياء والطبراني» والحاكم : 
«والصراط كحد السيف دحض مزلة» قال: «فيقولون: انجو على قدر 
نورکم فمنهم مَنْ یمر کانقضاض الکوکب» ومنهم من يمر کالطرف› 
ومنهم من يمر كالزيح» ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا 


(۱) مسلم )۱۹٥(‏ من حدیث حذيفة وي هريرة › وأبو هريرة عند مسلم (۱۸۲). 
(۲) كذا في (أ) والمئبت في (ب)» وعند مسلم برقم )۱۹١(‏ (الرجال). 


-7 ۷ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


فيمرون على قدر أعمالهم حى يمر الذي نوره على إبہام قدميه تخر يد 
وتعلق يد وتر رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار'. 

وعن عبيد بن عميرء عن الي بيا قال: «الصراط على جهنم 
مثل حرف السيف بجنبتيه الكلاليب» والحسك فيركبه الناس 
فيختطفون فوالذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من 
ربيعة ومضر). رواه البيهقي مرسلاً وموقوفا على عبيد بن عمير 
أرما 

وأخرجَ الحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عَنه مرفوعًا : «یلقی رجلٌ / ۰۰۸| أباه يوم القيامة فيقول : يا 
أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن فيقول: هل أنت مطيعي 
اليوم؟ فيقول: نعم فيقول: خذ بإزرتي فيأخذ بإزرته» ثم ينطلق حَتّى 
يأتي الله تعالى وهو يعرض بين الخلق فيقول: يا عبدي آدخل من آي 
أبواب الجنة شئت. فيقول : أي ربي وأبي معي فإنك وعدتني آن لا تخزني. 
قال : فيمسخ أباه ضبعا فيهوي في انار فيأخذ بأنفه» فيقول الله: يا 
عبدي أبوك هو؟ فيقول لا وعزتك»”". قال الحافظ المنذري: وهو في 


(۱) رواه الحاکم ٤۰۸/۲‏ و٤/1۳۳.‏ والطبراني ٩/(۳٦۹۷)ء‏ واللالکای 
۳ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاۃة» ۲۹۹/۱. 
(۲) كذا في «الترغيب والترهيب» /٤‏ ۳۲ والتخویف من النار ص۰۱۷۰ وهو في 
) «الزهد» هناد (۳۲۰) و(١۳۲)ء‏ والحلية ۲۷۳/۳ بغير هذا اللفظ. 
(۳) المستدرك ٥۸۹/٤‏ وأورده الميثمي ۱٠۸/١‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
ثقات» وسيأتي حديث إبراهيم عليه السلام في البخاري. 


Ep OT 


البخاري إلا أنه قال: پلقی إبرامیم أباه آزر. فذكر القصة. آنتهى. 

قلت : في صحيح البخاري“ في موضعين في أحاديث الأنبياءء 
وفي التفسير عن إ“ماعيل بن عبد الله قال : حدَّثتي أخي عبد الحميد عن 
ابن آبي ذئب عن سعيد المقبري عن آبي هريرة» عن التي بيا قال : 
«يلقى إبراهيم باه رر يم القيامة» وعلى وجه آزرَ قنرة» وغبرة» فقول 
له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أبوه فاليوم لا أعصيك› 
فيقول إبراهيم : يا رب إنك وعذتني أن لا تخرُني يوم يبعثون فاي خزي 
أخزى من أن يكون أبي في النار؟ فيقول الله: إِيّْ حرمت الجحنة على 
الكافرين ثم يقال يا إبراهيمُ ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ 
e‏ فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. 

RA‏ ء: والحكمة في كونه مسخ ضبعًا دون غيره من الحيوان 
أن الضبع أحمق الحيوان ومن حقه أنه يغفل عمّا جب له التيقظ ولذلك 
قال علي رضي الله عَنهٌ: لا أكون كالضبع يسمع الكدم فيخرج له حى 
يصاد والكدم الضرب ا لحفيف فلمًا لم يقبل آزر النصيحة مِنْ أشفق 
الاس عليه وقبل خديعة عدوّه الشيطان أشبه الضبع الموصوفة 
بالحمق؛ لأن الصيادين إذا أرادوها رموا في جحرها بجحجر فتحسبه 
تصیده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك ويقال ها وهي في 
جحرها : آطرقي أم طريق خامري أ عامر /٠٥٠۹/‏ آستتري جراد 
عَظلى وشاة هَرْلى فلا يزال يقال ها ذلك حَبّى يدخل عليها الصياد 


. (٥١ ( البخاري‎ (1) 


- البحور الزاخرة في طوم الآغرة‎  ٦7™- 


فيربط يدها ورجليها ثم يجرهاء» وحمق الضبع أشهر من أن يذكر وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 

قال القرطي : روي عن بعض أهْل العلم أنه قال: لن يجوز أحد 
الصراط حَبَّى يسأل عن سبع قناطر فأمًا القنطرة الأولى فيسأل عن 
الإعان بالل وهي شهادة أن لا إله إلا الله فان جاء بها مخلصاء 
والإخلاص قول وعمل جاز. ثم يسال على القنطرة الثانية عن الصلاة 
فان جاء بها تامة جاز. ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر 
رمضان فان جاء به تامّا جاز ثم يسأل في الرابعة عن الزكاة فان جاء بها 
تامة جاز. ثم يسأل في الخامسة عن الحج» والعمرة فإن جاءَ بما تامين 
جاز إلى القنطرة السادسة» فيسآل عَن العسل» والوضوء فإن جاءَ هما 
تامين جاز ثم يسأل ني السابعة وليس في القناطر أصعب منها فيسأل 
عن ظلامات الاس فيا مَنْ غرّه طول الأمل. ولم يتزود لمعاده مِنَ 
العمل أفتكر يا مسكين فيما أمامك. واغتنم في الحياةٍ أوقاتك وأيامك 
وانظر إذا صرت على الصراط. هل تكون مِنْ آهل الفوز أو الأنخطاط؟ 
وإذا نظرت إلى جهدّم تحتك سوداء مدممة هل يبقى لك من همه؟ 
والحال أنه قد لظى سعبرهاء وعلا ميبها وزفيرهاء وأنت على متنها 
ودمعك مجرى» تمشى تارة وتزحف أخرى وله در القائل حيث قال: 
ایت تفن تقوب فیا آحتيالي إذابررالعبادلذي الجلال 
وقاموا قبورهم سکاری بأوزار E EE E‏ 
قد نصب الصراط لكي تجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 


المحشر وما یتعلق به و۷۷39 
ومنهم من يسيرلدارعدن تلقاهالعرائس بالعرالى 
ا يبال وف د ا 
وقال الآخر: 
إذا مد الصراط على جهتم تصول" على الغضاة وتستطيل/ |٠٠١‏ 
فقوم يي الجححيملهثبور وقوم في الجنان هم مقيل 
وبا الحق واتكشف الغطاءُ وطال الريل واتصل الغويل 
وجاء في الحديث الشريف: «آئه إذا صار الاس على طرف 
الصراط نادى ملك مِنْ تحت الغرش: يا فطرة الملك الجبار جوزوا على ٠‏ 
الصراط وليقف كل عاص منكم وظال”". فيا لها مِن ساعة ما أعظم 
خوفها"“. وما أشد حرها. يتقدم فيها مَن کان في الدّنيا ضعيفًا مهينا. 
[ویدحض] ‏ من کان عظیما مکینا. ثم [يؤمر]"“ بجميعهم بعد ذلك 
با لجواز على الصراط على قدرٍ أعمالهم في ظلمتهم وآنوارهم» فإِذا 
عصف بأمَتي نادوا: واحمداه واعحمداه. فأبارز من شدة إشفاقي عليهم› 
وجبریل آخذ [بحجزی]" فأنادي رافعًا صوتي: رب أمَتي لا أسألك 
اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي والملائكة قيام عن يمين الصراط»› ويساره 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: جع غالية وهي: أخلاط من الطيب. 
(۲) کذا في () وهي قي (ب) (تطول). 


(۳) لم أقف عليه. 
(©) كذا في (أ) والممبت في (ب) (خوفها). 
(۵) في «التذكرة» ويتأخر. )٨(‏ في «التذكرة» يؤذن. 


(۷) في «التذكرة» مجججزق . 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ A7 
بناڈُون: رب سل“ وقذ عظمت الأهوال» واشتدت الأوجالء‎ 
والعصاة يتساقطون عن اليمين وعن الشمال» والزبانية يتلقونم‎ 
بالسلاسل والأغلال وينادونہم: آما نيتم عن كسب الأوزارء آم‎ 
خوفتم عذاب النار» أما أنذرتم كل الإنذارء أما جاءكم النبي المختار.‎ 
ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه «روضة المشتاق»".‎ 

فأئدة : في قول الرسل عليهم الصلاة والسلام على الصراط ارت 
سلم» إشارة إلى عظم شأن السلامة لاسيما يومئذ» فمن سلم حينئذ 
فقد فاز» ومن تم قال بعضهم العاقل لا يعدل بالسلامة شيئًا. ومن م 
قیل : ) 
وقائلة: مالي أراك مجانبًا أمورًافيهاللتجارة مربح 
فقلت هها: مالي بربجك حاجة فتنحن أناس بالسلامة نفرح 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام أقتصروا على طلب السلامة؛ 
لأمّبا عينْ الغنيمة» والكرامة. 

تنبيه: زعم بعض الاس أن /۵١١/‏ كون الصراط أدق من 
الشعرة» وأحد من السيف راجع إلى اليسر والعسر على قدر الطاعات 
والمعاصي وأنكرًّ أن يكون الصراط بذه الصفةء واستدلٌ على ذلك بما 
ت ا اا وو ا و وا و 


مَنْ بعر عليه يقع على بطنه ومنهم من يبرك ثم يقوم. 


)١(‏ زيادة في «التذكرة» سلم. 
(۲) ذكره القرطبي في «التذكرة» (۲/ )٤۳‏ تحقيق/ آبو سفيان حمود. 


المحخر وما يتطق به ۷9g‏ 


وهذا مردودٌ والإمان بما وصفنا من صفات الصراط بأنّه أدق 
مِنَ الشعرة» وأحد من السيفب واجب. والقادر على إمساك الطير في 
الهواء قادر أن مسك عليه المؤمن فيجريه أو بمشيه وهذا بساط سيدنا 
سليمان عليه السلام كان مجلس عليه الملا مِنْ جنده» وهو بين السّماء 
والأرض وأي وجه يلجئنا إلى العدولِ عن الحقيقة إلى اجاز مع 
أعترافنا بان الفُدرةً صالحةٌ ولا شىء يكثر على الله كيف وهو الفاعل 
امختار؟ فالله سبحانه وتعالی قادر على کل شی. فف ان ال 
على كل شيء قدير علمَ أن ذلك حق وإِنا خيل لبعض النفوس أستحالة 
ذلك لعدم إلفها ذلك مع قلة معرفتها لله سبحانه فنسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا علمًَا ربانيًا يقذفه في قلوبناء ومعرفةً تامة» وعبة 
كاملة» فمن ررق ذلك فازء ومن لا فله الويل والثبور «وومن لر عل 
آله ل ورا فنا م من ور [النور: .]٤١‏ 

قال ابن اليمان: رايت رجلا نام وهو أسود الرأس واللحيةء 
شاب ملا العينًّء فرأى في منايه كأنٌ الاس قد حشروا وإذا بنهر من 
نار» وججسر مر التامسلُ عليه» فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف 
عور به میا وشالاًء فأصبح أبيض الرأس واللحية. 

فيا مَنْ أعجبه اللهو والانبساط هلا أفتكرت في شدة المرور على 
الصراطء ويا مَن نام ليله الطويلء ولم يرض من دنياه بالقليل هلا 
تزودت ليوم تشخضن. فة القلرت .وا لأضار واقذت :الك ساعد 
عل کرت لك الا ار اه لس 2 اعدو رفیق موادد سوی 


(7.) س البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 
تقوى العزيز الغفار آنتبه لتلك الأوقات/ ./١١١‏ واعتبر بمّن قبلك قد 


هدى أوطاره؟ كلا والله لولا الغفلة والأمل طا قر لذي لب قرار 


واوا 

اجنب جيادا فو الدنا مضمرة 
تمر مر الرياح اهوج عاصفة 
واركض إلى الغايةٍ القصوى وخل ها 
كم جل عزمك من دنيا معوجة 
وفارَمَنْ فاز لا حزن ولا فرق 
ااافا رالاتا ةق فك 
قطعت عمرل في هو وفي سنة 
ورب رأي تراه اليوم من سفه 
فاضرعَ إلى الله واطلب عفوه فعسى 
واسأله أزكى تحيات مضاعفة 
SEED SNE‏ 


فائدة: 


للسبق يوم يفوز الاس بالسبق 
أو حة البرقي إذيلتاح بالأفق 
عنان صدق رمى في الفتنة الصدف 
بقصدل اليوم عن مسلوكة الطرق 
وخلفوك حليف الحزنِ والفرف 
وضاحکًا والرّدى يبغيه في حنق 
ومن أمامك ليل داثم الأرق 
عقلاتراء غدافي غاية الحخرق'" 
بك عند أشتمال الخوف والقلق 
على النبي الوفي الطيب الخلق 
يزري بقطرها بالمندل العبق 


أخرج الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عَنه قال 


«شعار المؤمنين على الصراط : سَلّم سلم». . وقال: حديیث غريب 


(۳) 


(۱) ورد ہامش الأصل : الحمق . 


(۲( ورد ہامش الأصل : جمع هوجاء وهي : الريح التي تقلع الييوت. 


.)۲٤۳۲( الترمذې‎ )۳( 


و 
وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة 7 ته ذکره الحارث بن بن ابي 
أسامة من حديث ابي هريرة رضي الله عَنه» عن الى ا . 

وذكرً ابن عساكرّ عن الفضل“ بن عياض قال: «بلغنا أن 
الصراط مسيرة خسة عشر ألف سنة خسة آلاف صعودَاء وخسة آلآف 
هبوطا» وخسة آلاف مستوى أدق من الشعرة وأحدّ من السيف على متن 
جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله" . قالت المعتزلة: 
هذا لا بعكنْ العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين/ .0٠١‏ قلنا : 
أمّا عدم إمكان المرور عليه فمردود بما مرّء وأمًا كونه تعذيبًا للمؤمنين 
فباطل إذ المؤمن لا يحصل له بذلك ألم ولا عذاب ونا العذاب على 
من رفض السنة والكتاب» ورجع ال را و ال لل ورات 
والذي أضل هؤلاء عقوم القاصرة عن معرفة رتهم» وقدرته 
الباهرةء . الله سبحانه التمسك بالكتاب والسنة» ومعرفة تمازج 
فلا کے سكن القا ل ا افر 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعَا : «يجر الظالم يوم 
القيامة حَتى إذا كان على جسر جهنّم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم 
فعرفه» وعرف ما ظلمه به» فما برح الذين ظلموا يقتصون من الذين 
ظلمّوا حَنّى ينزعوا ما في أيديهم مِنٌ الحسنات» فإِنْ لإ يكن لهم حسنات 
)١(‏ كذا في (آ)» (ب) والصحيح (الفضيل بن عياض). 


(۲) قال الحافظ في «الفتح» ۱ هذا معضل لا يثبت. انظر: ص٥٠۷‏ 
ت(۲). 


-(7)) - البعور الزاخرة في طوم الآخرة - 


رد علیهم من سیئاتہم» حَتّى يوردوا الدرك الأسفل من النار»”'. 

وأخر ابن المبارك» وأبو نعيم» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود: 
«يؤتى بالعْبِ والأمة يوم القيامة فينصبان على رءوس الأولين والآخرين 
فینادي مناد : هذا فلان ابن فلان مَنْ کان لَه حق فليآت إلى حقه فترجو 
المرأةٌ أن يدور لها الحق على ابنها وأخيها ا شاب تهر ومين وا 
ياوه [المؤمنون: ]٠١١‏ فيغفر الله ما شاء من حقه» ولا يغفر مِنْ 
حقوق الاس شيئا فيقول: رب فنيت الذنيا مِنْ ين أوتيهم حقوقهم؟ 
فيقال: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر طلبته» فإِنْ 
کان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حى يدخل الجنة ثم 
قرأ مل َه ا طلم َال دَرَوٍّ [النساء: ]٤١‏ وإِنْ كان عبدًا شقَيا 
قال الملّك: رب فنيث حسناته» وبقى طالبون كثيرون قال خذوا من 
سيئاتہم فأضيفوها إلى سيئاته» ثم صکوا له صکا إلى النّار»”". 

وقال ابن مسعود رضي الله عَلْه أيضًا: معت رسول الله کل 
يقول: «إلّه ليكون للوالدين على ولدهما دين فإذا كان يوم القيامة 
يتعلقان به فیقول: إِيّ ولدکما فيوَدان أو يتمٽيان لو كان أكثر من ذلك 


اه ا )۳( 
رواو 


(۱) رواه الطبرانی في «الأوسط» (۲۹۷۲)» وقال الهيثمي :۳٠٤ /٠١‏ رجاله وثقوا. 
(۲) الزهد لابن المبارك (١١٤۱)ء‏ والحلية .۲٠۲/٤‏ 
(۳) رواه الطبراني ١٠/(١١١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠۲/٤‏ وفي إسناده 


. 


المحثر وما يتعاق به yg‏ 

وعن أبي هريره رضي الله عله /٥٠٤/‏ قال: «كتًا نسمع اَن 
الرجل يتعلق بالرّجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول: مالك إلي وما 
بيني وبينك معرفة. فيقول: كنت تراني على الخطايا وعلى المنكرٍ ولا 
تنهاني»”"“ فانظر رحمك الله في هذا الحديث الذي يكاد أن يقصم ظهر 
مَنْ له لب ويعضد هذا الخبر ما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عَنْهء 
عن الي لاء أله قال: «إِنّ اناس إذا رأوا المنكرّ فلم يغيروه أوشك أن 
يعمَهم الله بعقانه»". 

وني حديث عن أبي هريرة عنه َة أنه قال: «لتأمرن بالمعروف› 
ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خياركم 
فلا یستجاب لهی»". 

وقال مالك بن دينار: قرات في التوراة مَنْ كان له جار يعمل 
بالمعاصي فلم ينهه فهو شریکه. 

وقال مسعر: أير مَك أن بخسف بقريةٍ فقال: يا رب فيها فلان 
العابد فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأً فإنّه لم يتمحر وجهه في ساعة 


(۱) آورده فی «الترغیب والترهیب» ۱۹٤/۳‏ وقال: ذکره رزین ولم أره. 

(۲) رواه أحمد ۲/١‏ وه» وأبو يعلى »)۱۳١(‏ ورجح الدارقطني في «العلل» 
۹/۱ وقفه. 

(۳) الخطیب ٩۲/۱۳‏ وقال: َال الدارقطنى: تفرد به محمود [أبو يزيد الظفري] 
N O Oo‏ 
وأحمد ۳۸۸/١‏ و۳۹۰ و۳۹۱ من حديث حذيفة» وحديث عائشة رواه أبو 


)٤4۱٤( یعل‎ 


N ©7-‏ ابحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


قظ. فهذا يدل لما ذكر والله أعلم. 

وأخرجٌ ابن ماجه عن جابر رضي ال ج 
رسول الله مَك مهاجرة البحر قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رآيتم 
بأرض الحبشة؟» .فقال فتية منهم : بى يا رسول الله بينما نحن جلوس 
مرت بنا عجورٌ من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة مِنْ ماء 
مرت بفتی منهم فجعلٌ إحدی یدیه بین کتفیهاء ثم دفعها فخرت على 
ركبتيها فانكسرت قلتها فلمًا أرتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم 
يا عدو الله إذا وضع الكرسي» وجمع الأوّلين والآخرين» وتكلمت 
الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك 
عنده. قال: يقول رسول الله يل : «صدقت كيف يقدس الله أمة لا 
يۇخذ لضعيفهم مِنْ سيده». 

تبیه : أنكرَ بعض المغفلة المتبعون هواهم بغير هدى من الله 
إعجابًا بآرائهم» ومحكمًا على كتاب الله/ »/٠٠١‏ وسنة رسوله و 
لخساسة عقوهم الضعيفة» وقلة أفهامهم السخيفة القصاصَ حيث 
زعموا أنه لا يجوز في حکم الله» وعدله أن يضعَ سيئات من كتبها على 
من لم یکتبها» وتؤخذ حسنات مَنْ عملها فتعطی لن لم يعملها مع قوله 
تعالى : ولا ررر وازرة وزد ری [الأنعام: ٤‏ فقالوا: كيف 
تصح هذه الأحاديث مع خالفتها الكتاب العزيزء والعقل الذي 
کالذهب الا بریز. 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۰۱١(‏ وأبو يعلى )۲٠٠۳(‏ وأصله في البخاري. 
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والجواب: کما فی «التذکرة»“ وما قبله أن الله سبحانه وتعالى 1 
يبن أمورَ الين على مقتضى عقول العبادء ولم يوعد على ما تحملته 
عقوهم فيدركونها بأفهامهم بل أوعدووعد بمشیئته» وإرادته وآمر 
ونہی بحکمته ولو کان کل ما لا تدرکه العقول مردودًا لکان أكثر 
الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العبادِ وذلك أن الله سبحانه 
أوجبً الخسل جخروج الني الذي هو طاهر عند بعض الصحابة وكثير 
م الانة کا لإمام ا والإمام الشافعي» وغيرهما أوجب غسل 
الأطراف من الغائط الذي لا خلاف في نجاستهء وقذارته إلى أن قال: 
وكذلك القصاص بالحسنات والسيئات يعن : لا يدرك بالعقل وقد 
قال وقوله احق : 


ا ا د 4 قا ےہ rr‏ 
کات يقال کت من حردل ایسا بھا وگ پا حسبت ©4 


[الأنبياء: ]٤١‏ وقال: «وليخيت انا وتال تع اتقاي 
[العنكبوت : ۱۳] و#ا يلوا أورارهم كاملة وم ية ومن أوَزار 
لیے ا بغار و [النحل : ]۲١‏ وهذا يبین معن قوله 
تعالى : وا رر وازرة ود رى [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: لا تحمل 
حاملة ثقل أخرى إذا ي تتعد فإذا تعدت» واستطالت بغر ما مرت به 
فیا تحمل علیھا ویؤخذ منها بغیر آختیارها. آنتھى. . 


)۱( (۱/ 41۰( وما قبله . 


7 البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

قلت : أي عقل يرد مثل هذا القصاص أفليس هذا عين العدل؟! 
ال الل أن مغك الات راح الامرال وتهاك حارم 
ويظلم الضعيف /٩۱١/‏ ويله تم لا يؤخذ بمثل هذه الجرائم هذا مما 
تأباه العقولٌء وتباينه النقول فالعدل كل العدلٍ في الحساب 
والقصاص › ومن ثم جعله الله سبحانه وتعالی بین عباده ولولا ذاك 
لأكل القوئ الضعيف إذ لا بخشى في هذه الدنيا مِنْ ضعفِه» ولا حاف 
يوم القيامة من ذنبه» فويل لأهْل الإفك» والابتكار من غضب اجبار 
ما أجرأهم على أحاديث المصطفى بالردء والتزييف» والطعن› 
والتضعيف» سبحان الله عمّا يصفون! فليتربصوا فسوف يعلمون فعلى 
العاقل أن يحاسبَ نفسَةٌ قبل يوم الحساب» ويعاتبها قبل أن لا ينفع 
العتاب وهن تم قال سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : حاسبوا 
أنقسّكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا. وحساب النفس هو 
التوبة النصوح› وتدارك ما فرط من تقصير في أداءِ الفرائض»› ويرد 
المظالم إلى أهلها حبة حبة» ويستحل ما بمكنه أستحلاله. والله الموفق. 


اشر وما بطق بى (DM‏ 


الباب السابع 
في الحوض» والكوثر وها ثابتان بالكتاب 
والستّة وإجماع أهل الحق 


قال الله تعالى : إا أعطيتك الكرتَرَ © [الكوثر: ]١‏ 
وقال الجلال السيوطي في كتابه «البدور السافرة) (),. قد ورد ذکر 
الوص من رواية بضع وخمسين صحابيًا منهم الخلفاء الأربعة» واي 
بن كعب» وأنس» والبراء بن عازب» وجابر» وأبي هريرة» وعائشة» 
وأم سلمة. وذكر بقيتهم 

قال ي «التذكرة)" : ذهب صَاحب «القوت» إلى اَن الوضن 
بعد الصراط والصحيح أنه قبله. وهكذا قال الغزالي: ذهب بعض 
العلت ال أن الوم دورد ند اض اط وهو غلط من قائله. قال: 
القرطبي والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط فإن الَا خرجون 
عَطاشا مِنْ قبورهم كما تقدم فناسب تقدعه. 

قال ابن عباس رَضى الله عَنهما: سئل رسول الله ية عن 
الرقزف بين يذ رت العالن: هل فما قال #إي والدق فى 
بيده إن فيه لاء وإِنٌ أولياء الله ليردون / /١٠١‏ إلى حياض الأنبياء 


عليهم السلا". 


.)0۷/۱( )۲( .)١٠١( «البدور السافرة»‎ )١( 
.)٤٥۸/١( كما ذكره في «التذكرة» للقرطبي‎ )١٠۲ /۷( «الحلية»‎ )۳( 


- م البحور الزاخرة في طوم الآغرة‎ A7 

وأخْرَجَ الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عَنْهّما قال : قال رسول الله لا : «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من 
اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السّماءِ» مَنْ شرب منه 
لا يظماً أبدا» وي رواية: «(حوضي مسيرة شهر»› وزوایاه سواء» 
وماؤه أبيض من الوّرق». وهي عندهما أيضا. 

وأخرجّ الإمام أحد بسند صحيح» وابن حبان في صحيحه 
واللفظ للإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عَلْهُ أن رسُول الله يلا 
قال : e‏ من متي سبعين ألما بغير حساب» ۰ 

بن الأخنس : والله ما أولئك في أَمَيِكَ إلا کالذبات الا صت 

اللاب فقال رسول الله لار : قد وعدني سین ال مع ل الب 
سبعون آلفاء وزادني ثلاتٌ حثيات». قال: فما سعة حوضك يا 
رسول الله؟ قال : «كما بين عَدَنٌ إلى عَمّان» وأوسع وأوسع» يشير بيده 
قال : «فيه مثعبان») رد بضم الميم والعين المهملة بينهما مثلثة وأخره موحدة 
هو مسيل الماء قاله الحافظ المنذري: «من ذهب» آي ذلك المثعبان من 
ذهب : «وفضة» قال: فما حوضك يا نی اللو؟ قال : «أشد بياضا من 
اللبن› وأخلى ‏ مِنَّ العسل» وأطيب رائحة من المسك» مَنْ شرب منه 
شربة ۾ بظماً بعدها بدا وړ يسود وجهه بدا "». 


(۱) ورد مامش الأصل : قوله: سواء: أي : عرضه مثل طوله لا يزيد حدما عن 
الآخر. أخرجه الخارف »)0۷٩(‏ ومسلم (۲۲۹۲). 

(۲) ورد مهامش الأصل: أي : الأشقر الذي ميل إلى الحمرة. 

(۳) احمد (۰/ ۲٥۱‏ ۲۱۸)ء وابن حبان »)۷۲۲٦١ ۰1٤٥۷(‏ وابن أبي عاصم= 


المحثر وما يتعاق به ۳9g‏ 


وأخرجَ مسلم عن ثوبان رضي الله عه عن اللي بلا أنه قال : 
«إني لبعقر حوضي» ا مؤخره وهو بضم العين وإسكان القاف 
«أذودُ الاس لأهل اليمن» أي : أطردهم وأدفعهم ليرد آهل اليمن قاله 
ابن المنذر «أضربٌ بعصاي حتّى يرفض عليهم» فسئّل عن عَرضه؟ 
فقال: «من مقامي إلى وسیل عن شرابه؟ فقال: «أشد بياضًا 

من اللبن› وآخلل م من الغسل ي َغت» أي : بغين معجمة مضمومة ثم مثناة 
فوق أي : ججریان «فیه میزابان /۱۸/ يمدانه من الحنَةء أحذهما من 
ذهب» والآخر من وَرق»”'. 

وروی الترمذي» وابن ماجه» والجحاکم وصححه عن ابي سلام 
الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فيلت على البريد فلم 
لت لو يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركي البريد فقال : يا 
أبا سلام ما أردثُ أن أشق عليكٌ ولكن بلغني عنك حديتٌ تحدثه عن 
ثوبان» عن رسول الله بي في الحوض فأحببت أن تشافهن به فقلت : 
دي ران ان رسول الله ية قال: «حوضي مثل ما بين عدن إلى 
عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من الثلج» وأحلى من العسل» وأكوابه 
عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة م يظماً بعدها أبداء ول الئاس 


= في السنة (0۸۸.» ۷۲۹) وني «الآحاد والمئاني» (۷٤۱۲ء»‏ ۸٤۱۲)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۷۲٦۷ء‏ ١٥۷٦۷)ء‏ والبيهقي ف «البعث والنشور» .)١١١(‏ 

(1) مسلم (١١۲۳)ء‏ «الأجري في الشريعة» ص(۳٠)ء‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» .)۱١۳(‏ وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» .)٤۹/۳(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 


ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسًا» أي : البعيد عهدا بدهن 
رأسه» وغسله» وتسريح شعره. «الدنس ثيابا» أي : الوسخ يابا وهو 
بضم الدال والنون جمع دنس. «الذين لا ينكحون المَعَمّات» ولا تفتح 
لهم الأبواب السددا. فقال عمر: قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد 
الملك» وفتحت لي الأبواب السدد ولا جرم لا أغسل رأسي حن 
يشعث» ولا وبي الذي يلي جسدي حى يتسځ. 

وأخرجَ الإمام أحمد بإسناوٍ حسن عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما 
أن رسول الله ك قال : «حوضي كما بين عدن وعمان آبرد من الثلج› 
وأحلى م الغسل» وأطيب ريجا من المسك أكوابه مثل نجوم السماءء 
مَنْ شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداء اول الناس عليه ورودا صعاليك 
المهاجرين». قال قائل : من هم يا رسول الله؟ قال: «الشعثة رؤوسهم 
الشحبة» آي : بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة بعدها موحدة المتغيرة 
«(وجوهم» وذلك من جوع أو هزال أو تعب «الدنسة» آي : الوسخة 
يام ايابہم لا تفتح لهم السدد» أي: الأبواب المغلقة وذلك 
لإهانتهم عند الناس وعدم آکتراٹھم بهم «ولا ينكحون المنعمات الذين 
يعطون کل الذي علیهم /۱۹ه/ ولا يأخذون کل الذي لهم»”". 


(۱) الترمذي »)۲٤٤٤(‏ وابن ماجه »)٤۳۰۳(‏ والحاکم /٤(‏ ٤۱۸)ء‏ والبيهقي في 
الشعب )٠٠٤۸١(‏ وني البعث (١١٠)ء‏ والطيالسي (٥44)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۳۹۸)ء وابن أبي عاصم في السنة ۷٤۷ ء۷٠١۷ »۷٠١(‏ 
.),)٩4‏ والطبراني في «الکبیر» .)۱٤۳۷(‏ 

(۲) رواه أحمد ۱۳۲/۲ . 


المحثر وما يتطق به --gوyاډ-‏ 

وعند الطبراني بإسناو حسن في المتابعات عن أبي أمامة رضي الله 
عله عن النْىّ يلل أنه قال : «حوضي كما بين عَدَن وعمان فيه 
أکاویب» جمع کوب وهو کوز لا عروة له» وقیل: لا خرطوم له. فإذا 
کان له خرطوم فهو إبريق. «عدد نجوم السماء» مّن شرب منه م يظمأً 
بعده أبدًا»“ الحديث. ` 

وعن نس رضي الله عَنْهُ أن رسول الله بيا قال : «ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين صنعاء والمدينة» وني رواية : «مثل المدينة وعمان». وي 
رواية «يرى”"' فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء). زاد في 
رواية: «وأكثر من عدد نجوم السماء» رواه البخاري» ومسلم› 
a‏ 

وني صحيح البخاري من حديث همام عن قتادة عن أنس 
رَضى الله عَنْهُ أن رسول الله ية قال: «بينا أنا أسير فى الحنة إذ آنا بنهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربّك. قال: فضرب الملك فإذا طينه مسك أذفر». 

وني صحيح مسلم عنه مرفوعًا : «الكوثر نهر في الحنة وعدنيه ري 
َر وجل . 

- وفي «حادي الأرواح» للإمام الحقق ابن القيم قدس الله روحه 

(۱) الطبراني في الکبیر )١١۹/۸(‏ رقم ۷٥٤٩‏ قال في اجمع (۳۹۹/۱۰) رجاله 

وثقوا على ضعف في بعضهم . 
(۲) ليست موجودة في (ب). (۳) البخاري »)۳٠۷۰(‏ ومسلم .)٤٠١(‏ 
)€( البخاري (6A1)‏ . (6)( صحیح مسلم .)٤١١(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
عن أنس رَّضى الله عله قال: قال رسول الله ية : «دخلت الحئة فإذا 
بنهر يجري حافتاه خیام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من“ الاء 
فإذا أنا بمسك أذفر فقلت : لمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله عَرّ وَجَلٌ». 

وني سان الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عَنهُما قال : 
قال رسول الله َة : «الكوثر نهر في الحنة حافتاه من ذهب» وراه 
على الدر والياقوت» تربته أطيب مِنَ السك» وماؤه أحلى من العسل› 
وأبيض من الثلج» قال الترمذي : حديث حسن صحيح“. ۰ 

تنبيه : قال في التذكرة“: الصحيح أن لني بي حوضين 
أحدهما: في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة"“ وكلاهما يسمى 


كوثرًا والكوث ر في كلام العرب الفير الكثير./ |٠٠١‏ 

(1) ف (آ) (يجري من فيه) والمبت من (ب). 

.)٤۹٦٤( البخاري‎ )۲( 

© وود ام الاصل: ای جانباه من الذهب. أي: حقيقةء أو مثله في 
اة اوقل وراه عل الدر.. إل لا يعارضه أن طينه 
ملسك بجواز كونه تحته أي: المسك» أي: تحت الدر. 

.)٤٩٩٤١( وابن ماجه‎ »)۳۳٣۱( والترمذي‎ ٨۷/۲ رواه امد‎ )٤( 

.۳٦۸/۱ «التذکرة»‎ )٥( 

() ورد امش الأصل: وهو أصل مادة الحوض لأنه يصب فيه كما في 
البخاري› أفاده المناوي. 

(۷) ورد مامش الأصل: فيشمل قوله تعالى : إا أعَطَيك الكردَر 2©€ ما 
أعطي ية من العلم والعمل وشرف الدارين والنهر الذي في الجنة لكثرة 
أتباعه وعلماء أمته. 


المحشر وما يتطق به (739g‏ 


قال الجلال السيوطي”": وقد وَرَدَ التصريح في حديث صحيح 
عند الحاكم وغيره بأن الحوضَ بعد الصراط ورجحه القاضي عياض 
قال السيوطي : فن قيل : إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتج 
إل الشرب منه. قلت : كلا بل هم مبوسون هناك لأجل المظالم فكان 
الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع بأن يقعٌ الشربٌ مِنَ 
الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده ا 
الذنوب حى يهذبوا منها على الصراط ولعل هذا أقوى. أنتهى. 

قال العلامة في «البهجة»: هذا كلام في غاية التحقيق جامع 
للقولین وهو دقیق. آنتهی. 

قال القرطي في التذكرة”" : ولا بخطر بالك أو يذهب وهمك إلى 
أن هذا الحوضَ يكون على وجه هذه الأرض وإنما يكون وجودّه على 
الأرض البدلة على مسافات هذه الأقطار» وني المواضع الق تكون 
بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة ۾ 
يسفك عليها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم. 

لطيفة : خر ابن أبي الانا ‏ غ ابن مسعود رضي الله عَنه: 
«يحشر الاس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط» وأجوع ما كانوا قط 
وأظماً ما کانوا قط» وآنصب ما کانوا قط فمن كسا لله كساه الله» ومن 


.۳۷١ /١ «التذكرة»‎ )۲( .۲٤١ البدور السافرة‎ )١( 
وله شاهد من حديث آي‎ )۳١( ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» رقم‎ )۳( 
.)۴١( سعيد في «اصطناع المعروف» رقم‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أطعم لله أطعمه الله » ومن سقا لله أسقاه الله» ومَنْ عمل لله أغناه اللهء 
ومن عفا لله أعفاه الله». 

وأخرج ابن خزعة"» والبيهقي عن سلمان مرفوعًا : «مَن يسقي 
صائمًا لله سقاه الله مِنْ حوضي شربة لا يظمأً حَتّى يَذخل الجنة). 


وأخرج الحاكم ٠‏ عن ابي هريرة مرفوعا : «من تاه أخوه 
منتصلا) أي : معتذر ر «فليقا ” ذلك منه عحمًا کان ذلك أو مبطلا فان 
ل يفعل لم يرد الحوض)». 


وأخرجَ الطبراني عن آم المؤمنين عائشة رضي الله نها مرفوعًا : 
«مَنْ أعتذر إلى أخيه لمسلم فلم يقبل عذره م يرد على على الحوض». 

تنبيه : قال القرطي” : ظن بعض الاس أن هذه التحديدات في 
أعادت القن أ اب انال ولس الك را فت 
النى /٠١/‏ بل بحديث الحرض مرات عديدة وذكرّ فيها تلك 
الألفاظ الختلفة غاطبًا لكل طائفة بما كاتت تعرف من مسافات 
مواضعها فيقول لهل السّام: ما بين أدرج وحرباء» ولأهل اليمنِ: 
من صنعاء إلى عدن. وتارة يقدر بالزمان فيقول: مسيرة شهر والمقصود 


(۱) ابن خزيمة (۱۸۸۷) وفيه على بن زيد بن جدعان ضعيف . 

) الحاكم (6/ )٠١١‏ من طريقين أحدهما شديد الضعف لأن في إسناده علي بن 
قتيبة روئ الأباطيل عن مالك ب a‏ 

(۳) كذا في () والمخبت في (ب) فليقل. 

.)٦۲۹٥( ۲٤۲۱/۲ «المعجم الأوسط»‎ )٤( 

. في باب ما جاء في حوض الي م‎ )٤٦١ /۱( «التذكرة»‎ )٥( ٠ 


المحثر وما يتعاق به  _‏ و7 
أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا وكان ذلك التحديد بحسب من 
[حضره]“ ممن يعرف تلك الجهات فيخاطب كل قوم بالجهة التي 
يعرفونها أنتهى. وسيأتي للكلام على الحوض تتمة في صفات الجحتةٍ إن 
اا ال ۰ 

که اعلم أن لکل نی حوصًا کا ورد ذلك في الأخبار» 
والأحاديث» والاآثار فقد أخرج الترمذي عن سمرة رَضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ية إن لكل نبي حوضاء وإتهم يتباهون آم 
أكثر وارداء وني أرجو أن أكون أكثرهم واردا) قال الترمذي : حدیٹ 

۰ ) ( سے سے سے ل ۰ » ۰ ۳ 
حسن غريب" . وَوَرَدَ في بعض الأخبارٍ : «لكل نبي حوض إلا صالحا 
فن حوضه ضرع ناقته». وني حدیث ابن عباس رّضی الله عَنْهُما: 
«وإِنٌ أولياء الله ليردون إلى حياض الأنبياء ". 


(۱) لیست في (أ) واستدرکناها من (ب). 
(۲) «الترمذي» (۳٤٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (١1۸۸)ء‏ وابن آبي عاصم في 
السنة »)۷۳١(‏ وصححه الألباني . 
(۳) «الحلية» ۷/ ۳٥۲‏ . 
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المهشر وما يتعاق به  __‏ -- ۱۷39 


لان و 
في الانصراف مِنَّ الموقفِ»› وذكر شفاعة ابي يي ا لخاصة› 
وشفاعة بقية الأنبياءء والعلماء» والصالين 
قال تعالى : ومذ يصدر الاس أشائا [الزلزلة: ]١‏ 

قال المغفسرون: يصدرون مِنْ موقف الحساب فيأخذ آهل المحنة 
ذات اليمين» وهل النار ذات الشمال. وذكر الثعلي في قوله تعالى: 
ليم شر ألمسَِبنَ إلى لمن ودا €6 [مرم: :]۸١‏ عن علي 
رضي الله عَنه» عن الي ب : «إذا حان الانصياف من بين يدي الله 
تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها الذهب على كل 
مركب حلة لا تساويما الدّنيا فيلبس کل مؤمن حلتَهُ فم يستوون على 
مراکبهم فتهوي بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة : 
وسم يڪم طبر اوها حَللريت [الزمر: ۷۳]. 

/۲/ وقد ورد من قول 1[ علي رضي الله عنه: ما يحشرون 
والله عل أرجلهم ولکن عَل نوق رحاھا ذهب وعجائب سرجھا یواقیت 
إن موا ہا سارت وإن تَہموها صّارت. 

وأما ما يجدون من ريح الجنة قبل الوصل إليها ففي حديث آي 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : قوله الرابع : ولعله الثامن وهو سبق قلم منه ره الله تعالى. 
(۲) بداية سقط ينتهي في ص١‏ ااا و ا و و ا ا 
سورة مرم .)۸٥(‏ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


هريرة: إن ريحها يوجد من مسيرة حهمسمائة عام . وعن جابر رضي 

الله عنه: «ألف عام 
وعن علي رضي الله عنه: إن أهل الجنة يجدون على باب الجنة 

شجرة يخرج من تحت ساقها عينان يعمدون إلى أحدهما فيتطهرون 
فيجري عليهم نضرة النعيم فلن تتغير نضارتها بعدها أبدًا كأنما دهنوا 
بالدهن ثم يعمدون إلى الأخرى فيشربون منها فيذهب ما في بطونبم من 
فی وقذى وتتلقاهم الملائكة عل أبواب الحنة يقولون: «وسلم 

لیک [الزمر : الآیة ۷۳] و كما قًال". 
وهل مجدون أبواب الجنة مفتحة أو لا؟ 
فيه خلاف بين العلماءء فقيل: مفتحة واحتجوا بقوله 

تعالى : #إجتت عن َة هم الأب €3 [ص: الآية ]٠١‏ فظاهر 

هله الاية أن أيرابا فة 
وقيل: بل مغلقة لقوله تعالى : حى ج لدا جاءوها وفحت بها 

() مسلم (۲۱۲۸) وأحمد (۲/ ۳۵۹-۳۵۵ »)٤٤١‏ والېغوي »)۲٥۷۸(‏ 
والبیهقي (۲/ .)۲۳٤‏ 

(۲) الطبراني في «الأوسط» ذكره في الجمع (۸/۸٤۱)ء‏ قال اميثمي رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق محمد بن كثير عن جابر الجعفي وكلاهما ضعيف جدا 
«صفة الجنة» لأبي نعيم (۲/ .)٤١‏ 

(۳) ابن ابي د شسة ١١۳ ١۱۲/۱۳(‏ ١١١)ء‏ «الزهد» لابن المبارك (۹٠٥ء‏ 
01۰( جریر (٤۲/٤۲)ء‏ و«البعث» للبيهقي »)۲٤١(‏ «صفة الجنة) 
لابن أبي الدنيا (۷)ء قال العقيلي : حديث غر محفوظ «الضعفاء الكبير» /١(‏ 
٩‏ قال ابن کثير عند تفسير آية )۸٥(‏ مر : حديث غريب جا وانظر 
«الدر» عند تفسير آية )۸٥(‏ مرم . انظر ص١١٠٠٠.‏ 


SOE 
ل درا تة حی لابوا اد‎ E 

لأن دار الفرح والسرور لا تخلق جخلاف أهل النار فإ: نهم يجدونها مغلقة 
الأبواب كما هو حال السجون فيقفون هناك حبّی ته تفتح هم مهانة هم 
قال بعضهم : یرد على هذا قوله که : AU‏ 
وني الحديث : «آني باب الحنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول : 
عحمد. فيقول : لك آمرت آلا ن لأحد قبلك» . روأه الإمام أحد 
والجواب أنه کل , سبقهم إلى المنة ففتحها هب > فيأتي اهلها بعد 

ذلك فیجدونا ممتعحة » م إنم یزد ھول عل ابواب أ نة وي 
الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «باب أمتي الذي 
يدخلون منه عرض مسيرة الراكب المجد ثلاثًا ثم إنهم ليضغطون عليه 


(1) أبو يعلى )٠٦١١(‏ وذكره الميثمي في «المجمع» )۱١١/۸(‏ باب ما جاء في 
الأيتام والأرامل والمساكين» وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن 
عجلان» وثقه أبو حاتم» وابن حبان وقال: يخطئ ويخالف» وبقية رجاله 
ثقات وضعفه البوصيري بعبد السلام بن عجلان» انظر «اتحاف الخيرة» (۲/ 
۹ . 

(۲) من رواية آنس» مسلم (۱۹۷) أحمد )١۳١/۳(‏ والبغوي في السنة )٤۳۳۹(‏ 
«صفة الجنة» لأبي نعيم (۸۳)» ومن رواية ابن عباس الترمذي ›)۳٦١١(‏ 
والدارمي )٤۸(‏ «صفة الجنة» لأبي نعيم (۸۳) ومن رواية أبي هريرة عند أبي 
نعیم في اصفة الحنة» )۱۸٤(‏ أسكننا الله إياها ووالدينا وذرياتنا ومشائخنا 
وجميع إخواننا المسلمين» انظر ت(۱) ص۴٥٠.‏ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


حتی تکاد مناکبهم تزول». 

وني صحيح مسلم" عن عتبة بن غزوان قًال: ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو 
كظيظ من الزحام فتتلقاهم الغلمان. قال الثعلبي”" عن علي كرم الله 
وجهه: إنهم إذا آغتسلوا تلقتهم الملائكة قال: وتلقى كل غلمان 
صاحبهم يطوفون به ويقولون: أبشر فقد أعذ الله لك كذا وكذاء 
فينطلق غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: 
هذا فلان - باسمه الذي کان في الدنيا - قد قدم فيستخعنهن الفرح حى 
يخرجن إلى أسكفة فيجيء فيدخل الدار فإذا سرر موضوعة - أي 
منسوجة - كما توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. 

قال المفسرون: منسوجة بالذهب والجواهر. وقال الضحاك: 
موضونة مرصوفة. وقال في «شرح غريب القرآن العظيم»: موضونة 
منسوجة باليواقيت والجواهر وأكواب موضوعة هو جمع كوب الإبريق 
الذي لا عروة له ونمارق أي: وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب 
بعض وزاربي أي : بسط عريضة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هذا الطنافس الت ها خمل وة أي: مبسوطة ممهدة وقيل : 
مفرقة في الجالس ثم ينظر إلى تأسيس بناينه فإذا هو قد سس َل جبل 
(۱) الترمذي (۸٤١۲)ء‏ والبيهقي في «البعث» (۲۳۷)ء واصفة الجنة» لأبي نعيم 

(۱۷۹)» انظر (۲) ص۷٥٩.‏ 
(۲) مسلم (۲۹۹۷). 
(۳) انظر تخریج ت۳ ص(۸۹۸). 


المهثر وما يتعاق به yg‏ 


من اللؤلۇ ما بين أخضر وأصفر وأبيض ثم يتكئ عَلى أريكة أي : سر ره 
التى في الحجال فلا تكون أريكة إلا إا جتمعا ثم يرفع طرفه إلى سقفه 


فیراه كالرق»› فيقول: المد لہ لی هدا لهذا وما کا لی لو 
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ن هدنا ا قال : فتناديم الملائكة وينک الحنة ا ا 
همون [الأعراف : ]٤١‏ وسنذكر إن شاء الله ما يشفي ويكفي في صفة 
الجنة. 

وأما أهل النار فقد َال تعالى : وشوق المج إل جه ودا 
© أي: عطاشًا مشاة عَلَ أرجلهم َد تقطعت أعناقهم]'. 

من العطش . والورد: حماعة يردون الماء. 

وقال الفخر : ق إلى التار إهانة هم واستخفافا بہم گنعم 
عطاش تساق إلى الماء. وقال الواحدي : يُساقون إليها وهم ظمأً والورد: 
الجماعة الت ترد الماءء ولا يرد أحدّ الماء إلا بعد العطش أنتهى. 

وقال اللعلبي في قوله تعالى: سيق اليب ڪمرةا إل جهام 

مرا [الزمر : ]۷١‏ أي: يساقون سوقًا عنيقًا يسحبون عَلى وجوههم 
إلى الّار زمرًا أفوا جا بعضها على أثر بعض كل أَمَّة على حدة بعد أن 
يقفوا على باہا حى تفتحت أبوابها ؛ لأتها لا تفتح إلا بعد مجيئهم وفي 
وقوفهم م مذلة ونما وهكذا حال السجرن ى الذنا ولا ريت أن 
النَارَ سجن الآ خرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافینا منها بمنه وکرمه. 

وأمّا اهَل الَّة: فلا يقفون على أبوابها بل يجدون الأبوابَّ 


(۱) ما بین معقوفتین سقط من (أ) من ص۷٩۸‏ واستدرکناه من (ب). 


البحور الزاخرة فيي لوم الآخرة - 


مفتحة على ما يأتي تحريره إن شاء الله تعالى. ثم إذا دخلوا النارَ دفعتهم 
الزبانیة إلیھا كما قال تعالى: يرم دعوت إل تار جَهَنَمَ دا © 4 
[الطور: ]١١‏ أي : يدفعون دفعًا فإذا وقفوا على النار قالوا : «إييكنا ترد 
ولا ثكذّب ايت ربْتا والواحد من خزنة النار يسوق الأَمّة وحده وعلى 
رقبته جبل يرميهم في النار ويرمي الجبل عليهم. قال عمرو بن دینار: إن 
الواحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. 
وقال الثعلبي وغيره في قولِهِ تعالى : «إدا راهم ن كان بويد يعوا 
ERE‏ تفي © ه [الفرقان: [١۲‏ : أي : صوتا بالغيظ› 
وزفيرًا: غلياتا يفور كالغضبانٍ إذا غلى صدره مِنَ الغضب. قال 
مطرف : التغيظ لا يسمع والمعفى رأوا ما تغيظاء وس معوا هما زفيرًا. 
وقال الواحدي: ين تكان بيد مسيرة مائةعام لسع ها نيط 
هو الغضب .وفيا قال عبيد بن عمير: إن جهّم لتزفر زفرة لا 
يبقی ني مرسل» ولا ملك مقرب إلا خر لوجهه وقال في قوله تعالی : 
وولا الوأ نها من جهنم «مكاتا صَيْمًا4 قال المفسرون: تضيق 


(۱) ورد بهامش الأصل: رآتهم: إذا كانت بعر أي منهم كقوله يي لا تتراءني 
نارهما لها تغيظا» أي لا يتقارب بحيث تكون إحداهما عر أي من الأخرى على 
لجاز وقوله: شعو ها يا4 أي صوت التغيظ» شبه صوت غليانها 
بصوت المغتاظ وغیره وهو صوت يسمع من دوفه هذا» وعکن أن خلق الله 
فيها حياة فترى وتنغيظ وتزفر» وقيل إن ذَلِكَّ لزبانيتها فنسب إليها عَلى حذف 
المضاف. البيضاوي. 

(۲) أي في مکان» ومنها حال منه لتقدمه عليه. 


المحثر وما يتعاق به 3y‏ 
عليهم كما يضيق الزح في الرمح وقال رسول الله ي في هذه الأية : 
«والذي نفسي بیدہ إنہم لیستکرهون کما لیستکره الوتد في الحائط»'“ 
مريك : موثقين في الحديد قرنوا مع الشياطين ‏ مدعو هتالكك 
ثبو : دعوا بالويل على أنفسهم» والملاك كما يقول القائل : 
واهلاکاه. 

نكتة : أخرج الواحدي" بسنده عن آنس بن مالك رضي الله 
يعني : من آهل النار - يكسى حلة من الا يضعها على حاجبيه 
فیسحبها من خلفه وذریته من خلفه وهو يقول : واشوراه. وهم ينادون : 
یا ٹبورهم حتَی يقفوا عَلى النار فينادي: يا ثبوراه وینادون: يا ثبورهم 
فقول الله تعالی : «لا ذغوا الوم بوا وبودا وأذْعواً ثبورا ڪر 9© 4 
[الفرقان: .]١٤‏ 

قال ازجا“ : أي : هلاککم آکثر من أن تدعوا مرة وأحدة. 

وقال البغوي : في قوله تعالی : إا الوا ها مَيعوا ا سَريئًا) 
[الملك: ۷] هو أول نيق الحمار وذلك أقبح الأصواتِ ووه فور 


(۱) ابن أب حاتم (۸/ .)۲٣۹۸‏ 

(۲) ورد بهامش الأصل: أو قرنت آيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. 

(۳) ابن آبي شیبة (۱۹۸/۱۳)ء .)۱۰۹/۱٤(‏ وآحمد برقم »)۱٣٣۳١(‏ والبيهقي 
.)٤۷(‏ والبزار «کشف الأستار» (٥۹٤۳)ء‏ وابن آبي حاتم (۸/ ۲۹۹۹). 

)٤(‏ ذكره البغوي في تفسير آية )٠٤(‏ الفرقان. 

() «تفسير البغوي» في تفسير آية »٦(‏ ۷) الملك. 


البحور الزاخرة فيي طوم الآغرة - 


تغل بہم کغل المرجل أي: القدر. وقال مجاهد: تفور كما يفور الماء 
الكثير با لحب القليل 

لإتكاد تَمَبّرٌ1[الملك : ۸] أي : تتقطع مِنَ العيظ أي: من تغيظها 
عليهم. وقال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظا على الكفار. وقال 
العلامة: أي: تكاد جهنم تتفرق وتتقطع من الغيظ على الكفار. 
وسياتي الكلام على صفة التّار مستوفيًا إن شاء الله تعالى. 


(۱) ذكره في كتاب «مشكل غريب القرآن» في تفسير آية (۸) الملك. 


المحثر وما يتعانق به GD‏ سے( 
فصل 

في الشفاعة الخاصة وهي فيمن استحق تى النار م المؤمنين أن لا 
يدخلها وفيمن دخلها منهم أن يحرج منها كما تقدم عن شيخ الإسلام 
قدّس الله روه وهي التي تنكرها المبتدعة فأرجو أن يحرموها ومن 
A E e‏ 
ولا قبل 8 سَمَعَدّ [البقرة: ]٤۸‏ وقوله تعالى : ما لين مِنْ 
کیم ولا د سضيع اء [غافر : ۸.. وزعمت أن مَنْ دخل جهتم يخلد 
فيها؛ لألّه نّا كافر» أو صاحب كبيرة مات بلا توبة هذا ري المعتزلة 
ومَنْ وافقهم م يِن اهل الأهواء وهو راي فاسد» ومذهب باطل لا ينظر 
إليه» ولا يعول عليه /٥۲٦/‏ اماع أَهْلٍ السنة والحماعة أيدهم الله 
بعلو الكلمة والشفاعة إته على ذلك قدير وبالاإجابة جدير. 

أخرجً البخاري “ في صحيحه عن سيدنا عمر رضي الله عله أنه 
خط فقال: إته سيكون في هذه الأَمَة قوم یکذبون بالدجال» 
ويكذبون بالشفاعة»› ویکذبون بقوم بخرجون من النارٍ بعدما آمتحشو متحشوا. 
قال في النهاية : ويكذبون بقوم خرجون من النار أي : بعدما احترقوا 
وا محش أحتراق الجلد» وظهور العظم ويروى: آمتحشوا مبنيا لا م 
(۱) البخاری »)۲٤۹۲(‏ ومسلم (۱۹۹۱)ء وأبو داود (۱۸٤٤)ء‏ وابن ماجه 

.)۳۲۳( والترمذي‎ ء)۷٣١۹‎ .۷۱٥٨( والنسائی في «الکبرئ»‎ .)۲٥۵۲۳( 


وابن حبان (۱۳٤ء‏ ۳۹)ء وآبو یعلی »)۱٠٥۳(‏ وأحمد (۰۲۳/۱ ۰٤۷‏ 
١ .(O0 «0°‏ 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
یسم فاعله. آنتهی. 

وعن نس رضي الله عَلهُ أنه قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب 
قهاء وتن كلب باطوضي فليس له فيه نميب وقيل له: د قوت 
يكذبون بالشفاعة فقال : E‏ 

وأخرح البيهقي قال: ذكروا عند عمران بن حصين رضي الله 
عله الشفاعة فقال رجل یا آبا نجید إنکم لتحدثونا أحاديث ل جذ ها 
أصلاً في القرآن. فغضب عمران بن حصين وقال للرجل أقرأتَ 
القرآن؟ قال: نعم قال: فهل وجدت صلا العشاءِ أربعًاء وصلاة 
المخرب ثلاثاء وصلاة الفجر ركعتين» والظهر أربعًاء والعصر أربعا؟ 
قال: لا. قال : فعن مَّن أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتوه؟ وأخذناه عن 
الي بلا؟! ووجدتم في كل أربعين درهمًا درهمًاء وني كل كذا شاة 
کذا» ونی کل کذا بعیر کذا آوجدتم في القرآن هکذا؟ قال: لا. قال: 
ووجدتم في القرآن «ولَبطوَفا يالبَيَتِ ألَْيَّتي [الحج : ۲۹] أوجدتم 
طوفوا سبعا» واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القران؟ 
عمن أخذقوه؟ ألستم أخذقوه عنا؟! وأخذناه عن رسول الله لل؟ ! 
قالوا: بلى إلى أن قال: فان الله قال : «جوما ادك السو دوه وما 
ېنک نه فانھواه [الحشر : ۷] وإنا قد أخذنا عن الي بي أشياء ليس 


لکم بها علم. 


(۱) هناد في «الزهد (۱۸۹)ء «الشريعة» للآجری (۳۳۷). 


المحشر وما يتعاق به ول 

وخر الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عَنْهُما / /٥۲۷‏ مرفوعا: «يدخل مِن آهل 
هذه القبلة النار من لا بجحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله» واجترءوا 
على معصيته» وخالفوا طاعته فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله 
ساجدا كما أثني عليه قائمَا فيقال لي: ارف راسك وسل تعطه» 


واشفع تشفع»'. 

وخر البزار» والطبراني» وأبو نعيم بسند حسن عن علي کرم 
الله وجهه› عن الني بيا أنه قال : «أشفع لأمتي حَتى يناديني ريي تبارك 
وتعالی: أرضيت يا محمد؟ فأقول: أي رب رضيت»". 

وأخرجً الإمام أحمدء والطبراني» والبزار بسنل جيد عن معاذء ِ 
وأبي موسى الأشعري رضي الله عَنهُماء عن ا اة أنه قال: «إِنّ 
ري خيرني بين أن يدخ نصف أمَتي الحّةء أو الشفاعة فاخترث لھم 
الشفاعة» وعلمث آنا أوسع لهم وهي لن مات لا يشرك بالله شيئا». 
وأخرج الطبراني مثله عن أنس رضي الله َه" . 

وأخرجَ الإمامٌ أحمد. والطبراني» والبيهقي بسند صحيح عن ابن 
عمر رضی الله عنهما قال : قال شال الله کا : ((خيّرث بین 
الفغاط و أن يَذخلَ نصف آمّتي فاخترت الشفاعة؛ لأنها آعم 


(۱) انظر «الصغبر» ۱/ ۸۰ .)٠١۳(‏ 
(۲) البزار ۲/ ١٠٤۲ء‏ والطبراني 1٤/۳‏ وآبو نعيم في «الحلية» ۷۸/٤‏ . 
(۳) آحمد ۲۳/١ ٤٠٤/٤‏ . والطبراني في «الصغيرا ۳/۲ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
وأكفى وإتها ليست للمتقين ولكنّها للمذنبين الخاطئين المتلوثين»'. 

وأخرج آبو داود» والبزار» والطبراني» وابن حبان في صحيحه› 
والبيهقي عن نس رضي الله عَنه» وابن حبان» والبيهقي عن جابر 
رضي الله عنه قالا : قال رسول الله 44 : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
(WD َ‏ 
وأخرج الحاكم» والبيهقي وصححاه عن أم حبيبة رضي الله 
نها عن التي ية أنه قال : «أريت ما تلقى متي مِن بعدي وسفك 
بعضهم دماء بعض فأحزنني وسبق ذلك من الله کما سبق في الأمم 
قبلهم فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل»”". 

وأخرج الإمام همد والبيهقي» والطبراني عن بريدة رضي الله 
نە / |٥۲۸‏ عن الي اة : إن أشفع يوم القيامة لأكثر نما على وجه 
الأرض من شجر ومدر». 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عَنه» عن الي ئي أنه 
قال: «آتي جهنم فأضرب بابها“» فتفتح لي فأدخلهاء فأحدٌ الل 


آمتی» 


. ۷٥/۲ أحمد‎ )۱( 

(۲) آبو داود »)٤۷۳۹(‏ والبزار کما في «کشف الأستار» .)۳٤۹۹( ۱۷۲/٤‏ 

(۳) رواه أححمد ٤۲۷/١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳٠۷۷(‏ وفي 
السنة »)۴٠١(‏ والحاكم .۱۳۸/١‏ وصححه الألباني. 

() رواه آحمد ۳٤۷/٩‏ وأورده المیثمي ۳۷۸/۱۰ وقال: رجاله وثقوا عَلْ 
ضعف كثير في أبي إسرائيل الملائي. ‏ . 

)٥(‏ في الأصل كلمة (بها) بدلاً من (باما)ء وكلمة (حد)بدلاً من (حهده)والمئبت 
من مصدر التخريج. 


المحتر وما يتطق به yg‏ - 
بمحامد ما حمد أحد قبلي مثله ولا بحمده أحد بعدي»› ثم حرج منها مَنْ 
قال : لا إله إلا الله خلصًا. فيقوم إل أناس مِنْ قريش فيتتسبون [إل]“ 
[فأعرف نسبّهم» ولا أعرف وجوههم فأتركهم في التار»]". 

وأخرج البخاريٰ عن عمران بن حصين رضي الله عَنه» عن 
الي بي: «يخرج قوم من النارِ بشفاعة محمد بي ويدخلون الجحنة 
ا a‏ 

وأخرجَ الطبراني» وأبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عَنه» عنه 
اة أنه قال: «نعم الرجل أنا لشرار أمّتي» قيل : وكيف يا رسول الله؟ 
قال : «آمًا شرار آمتي فيدخلهم الجنة بشفاعتي › وأما خیارهم فیدخلهم 
الحنة بأعمالهم». 


. لي‎ )۱٠۸١( و«البدور السافرة»‎ .)۳۷۹ /۱١( ٤عمجا« في‎ )١( 

(۲) في «اججمع»» و«البدور السافرة»: فأعرف وجوههم فأتركهم في النار. 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» .)۳۸٤١(‏ وأورده الميثمي ۳۷۹/٠١‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسطاعن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين وفيه من ۾ 
أعرفه. 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل : إشارة إلى أنه طال مكثهم في النار فأطلق عليهم هَذا 
الاسم» وأيس من خروجهم. 

.)٦٥٦7( البخاري‎ )٥( 

(1) رواه الطبراني في «الکبیر» ۸۳(/۸٤۷)ء‏ والدولابي في «الکنی» (١/١١٤۱)ء‏ 
وآبو نعيم في «الحلية١٠٠/‏ ۲۱۹ وأورده الميثمي ۳۷۷/٠١‏ وقال: فيه جميع 
بن ثوب الرجى قال فيه البخاري منكر الحديث» وقال النسائي: متروك 
احد و وال ان عدي : روایاته تدل على آنه ضعیف. 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 

َلْت: المراد يدخلهم الجنة بفضلوء ويقتسمون المنازل بأعماهم 
آو يدخلهم الجنة بسبب أعماهم وعلى كل حال إنما يدخلون اة 
بفضله تعالى كيف وهو الذي وفقهم للعمل الصالح» وقبله منهم بفضله 
والله الموفق. 

وآخرج ابن آي عاصم عن انس رضي الله عَنهء عن الني بيا 
أنه قال: «ما زلت أشفع ی ري ويشفعني ؛ وأشفع ويشفعني حتی 
أقول : أي رب شفعني فيمن قال : لا إله إلا الله. فيقول : هذا ليس لك 
يا محمد ولا لأحدِ هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدًا 
بقول: لا إله إلا الله». 

لطيفة : أخرج البيهقي بسند جيد عن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه» عن النبى بي أنه قال: «مَنْ غش العربَ لم يدخل في 
يقال مَنْ عامل العرب بضد النصيحة بل بالغش بأن يزين هم غير 
المصلحة ومله حديث : من غشنا فليس منا»". قال في النهاية : آي : 
أشد كما يفهمه من له دقة فهم والعرب: آسم مؤنث ولذا يوصف 
(1) رواه ابن آي عاصم ٤‏ «السىنة)(۸۲۸)› وأبو يعلى (١۲۷۸)من‏ رواية الحسن 

عن أنس. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (۱۸۷) وله شاهد أيضًا عند البخاري 


ومسلم . 
(۲) رواه ابن أي شيبة ٤٠١ /٦‏ والإمام أحمد ۷۲/۱ والترمذي (۳۹۲۸)› 
والبزار (۱۹٥)وإسناده‏ ضعيف. 


. رواه مسلم (۰۱) من حدیٹث آي هريره‎ (Y) 


المحشر وما يتعدق به 
با لمؤنث فيقال: العرب العاربة وهم الذين يتكلمون بلسان يعرب بن 
قطحان وهو اللسان القديم والمراد هنا بنو إماعيل عليه الصلاة 
والسلام ومن والاهم. وني نهاية ابن الأثير: العرب سم هذا اليل 
المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالبادية أو 
المدن. انتھی. 

ومن ثم قال العلماء: ونعرف للعرب حقها وفضل لسان العرب 
على غیره لکونه َة عربیا» ولکون القرآن نزل به» ولکون لسان آهل 
ا لجنة به ويأتي إن شاء الله تعالى ولذا يشفع البي ية ني العرب قبل غيرهم. 

أخرجَ الطبراني عن [ابن] عمر رضي الله عَنْه» عن رسول الله كا 
آنه قال : «أّل مَن أشفعُ له من أمتي أهل بيتي» ثم الأقرب» فالأقرب 
من قريش والأنصارء ثم مَنْ آمن بي واتبعني من أل اليمن» ثم سائر 
العرب» ثم الأعاجم وأول مَنْ أشفع له أولو الفضل»" وني رواية: 
«أؤل مَنْ أشفع له من أمَّتي أل المدينة» وأهل مكةء وأهل الطائف»". 


. ۲٠۲/۳ انظر «النهاية»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني .)١٩٣٣١( /۱١‏ وابن عدي فی «الکامل٣۲/‏ ۰۳۸۲ وا لخطیب في 
اموضح أوهام الجمع» ۱۸/۲ (ترجمة حفص بن سليمان) والرافعي في 
التدوين ٤۲٦/١‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط(۱۸۲۸). والبخاري في «التاريخ الكبير٤٥/ ٤١٤‏ › 
والفاكهي ۷۲/۳ من حديث عبد الملك بن عباد. وعزاه المهيثمي ۳۸١ /٠١‏ 
والحافظ في «الفتح“۸/ ٤۲۸‏ للبزار والطبراني» وهو مرسل كما في «ثقات ابن 
حبان٤٥/ ۱٠١‏ وجامع التحصیل ص۲۲۹ ورواه البخاري في «تاريخه» 
٥‏ من طريق عبد الملك عن جرير» به. 


البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


تنبيه : المراد بشفاعته ية للعرب ة قبل العجم الشفاعة هذا الجنس 

قبل هذا نا اتس ولا جنع أذ بقع مضي أفراد لمجم قبل يعض افر 
اله اوها كال اا جل حرم ارا اى هذا ال 
خير من هذا ا لجنس وإِن كان بعض أفراد التساءِ خير مِنْ بعض آفراد 
الرجالء ولذا قال يل : «وأول من أشفع له أولو الفضل» فتأمل فإني ل 
أر من صرح به والله أعلم. 

ارات غ د امل الأعتزالء والزيغ» والضلال: أن 
مراد بقول : «لا زی تفس عن میں َا ولا يقَبل نها سَمَعَةٌ ‏ [البقرة : 
۸] الكفار للآّيات الواردة/ ١۳٠/ء‏ والأخبار الثابتة في الشفاعة. 
قال البيضاوي : قد تمسكت المعتزلة بذه الآية على نفي الشفاعة لاأهُل 
الكبائر وأجيب: بأتّها خصوصة بالكفارٍ ويؤيد هذا أن الخطاب معهم 
والآية نزلت ردا لما كانت اليهود تزعم أن ص شفع م. آنتھی. 

وقوله تعالى : ما لين مِنٌ میم ولا ث سَفيع باع [غافر : 
]٨۸‏ المراد بالظالمين الكافرين. 

قالوا: قال الله تعالى : 9 ك من تخل لار َد أيه [آل 
عمران: ۱۹۲] وقال: ولا يشقعوت إل لمن ارستى وقال: 4 
REALS SE SSN a‏ ا 
ساد ور © [النجم: ]٦‏ قالوا: ومن آرتضاه الله لا جخزيه. قال 
تعالى : يوم لا زى الله لى E A A‏ 
أ ايتن [التحرم : ۸] الآية. 


المحثر وما يتعلق به yy‏ اا 

قلنا: الجواب”“ عن الآية الأولى ما قال سيدنا أنس رضي الله 
نه خادم رسول الله اة : معن تخل التّار من تخلد. وقال قتادة : 
تدخل مقلوب تخلد ولا نقول كما قالت أهل حروراء فعلى هذا قوله: 
قد أخزيته على بابه من الملاك أي : أهلكته» وأبعدته» ومقته ومذا قال 
سعيد بن المسيب: الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار 
دلیله قوله في آخر الآية : ما للت من نمار [آل عمران: 
۲ أي: للكفار. وإِن سّلم أن الآية في عصاة الموحدين فالمراد 
بالخزي: الحياء. يقال: خزي بخزى خزاية إذا ستحيى فهو خزيان» 
وامرأةٌ خزياء كذا قال آهل المعاني : فخزي المؤمنين يومئذ أستحياؤهم 
من دخول النارٍ مع أهُل الكفر والاحتقارء ثم بخرجون منها بشفاعة 
الي الكريم» ورحمة اا الرحيم› وما خزي”“ الكفار فهو 
هلاکهم فيها من غير موت» وما المؤمنون فإتہم بموتون فيها كما 
سنذكره بعد إن شاء الله تعالى فافترق الخزي والخسارة كما فهم ذلك 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: هذا الجواب إنغا يصح عَل مذهب آهل السنة آما عَلى 
مذهب المعتزلة فلا ويجاب بأن المدخل في النار خزي في حال دخوله فيها وإن 
كانت عاقبته أن يخرج منها وذلك إن الخزي هو هتك الخزي وفيضحته: قال 
ابن الأنباري: حمل الآية عَلى العموم أولى» والخزي : الإهانة والإذلال وقيل 
الملاك والفضيحة. 

(۲) قوله: وآما خزي الكفار إل¿ حاصل من الجواب أن لفظ إلا خزي مشترك بين 
التخجيل والإهلاك واللفظ المشترك لا عكن حله في طرفي النفي والإثبات عَلى 
معنييه حميعًا» وهذا يسقط الاستدلال. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
من العبارة فالمؤمنون يخرجون من النار بشفاعة الشافعين ورحة أرحم 
الراحمين» والكافرون يخلدون فيها والحمد لله رب العالمين. 
واا قوله تعالی: م ا زى آله آل ورين ءامنا َعم 

أ ۷ مته / .رزلا اب الاين انرا عة ون غاب 
العصاءً وأماعهم فإِلّه بخرجهم بالشفاعة» وبرحته الواسعة والحاصل أن 
الإعان بالشفاعة واجبٌ ومَنْ أنكرها حرمَها ويكون من إخوان 
الشياطين من الفرقة المعتزلة الضالة عن سواء السبيل فنسأل الله أن 
يجعلنا مِنْ أهُل الشفاعةء وأنْ يوفقنا بمنه للطاعةء وأن يرينا وجه نبينا 
محمد ية من غير سابقة عذاب إِلّه ولي ذلك» وأنْ يعافينا مِنْ جيع 
آنواع العقاب وأسباب المهالك. 


(1) ورد في هامش الأصل: آي وهَذًا النفي لا يناقضه إثبات الخزي في الجملة 
لاحتمال أن يحصل الإخزاء في وقت آخرء والمنفي عن المؤمنين حال ما 
يكونون مع الني مي 


المحدر وما يتعانق به ED‏ 


فصل 
في شفاعة الأنبياءء والملائكة › والعلماء والشهداء› 
والصالحين» والمؤذنين»› والأولاد 


أخرجَ البيهقي عن ابن مسعود رَضى الله عَنه: «لا يشفع أحد في 
أكثر ما يشفع فيه يعني : النبي بيا ثم الملائكةء ثم النبيونء ثم 
الصديقون › ثم الشهداء». 
«يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى 
أو عيسى» ثم نبيكم َء ثم الملائكة» ثم النبيون» ثم الصديقون› ثم 
الشهداء ویبقی قوم في جهدّم. فقال""“ لهم : م EC‏ 0 
فالا ر تك مت ألمْصَلَ © € [المدثر : ۲٤ء ]٤١‏ إلى قوله: قا عه 
سَعَعَةٌ ألسَييكَ ©@) [المدثر : ]٤۸‏ قال القرطي: قد قيل : إن هذا 
امقام الحمود لنبينا بيا. خرجه أبو داود الطيالسى" عن ابن مسعود» 
قال : : ثم يأذن الله عَرّ وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل عليه 
السلام» م يقوم عیسی أو موسی علبهما السلام بالشك› . يموم 
نبيكم ية رابعًا فيشفع لا يشفع لأحدٍ بعده في أكثر مما يشفع وهو 


(۱) کذا في ((« والمثہبت في (ب) فيقال. 
(۲) التذكرة (۲/ ٩‏ ف باب الشافعين لمن دخل النار. 
(۳) ص .)٥۱(‏ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


رج سے کے 
ف 


لمقام الحمود الذي قال الله تعالى: إصى أن يبعكك ربك ممَامً 
وداه [الاسراء: ۷۹]. 

وأخرج ابن ماجه» والبيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
مرفوعًا: «يشفع يوم القيامة الأنبياءء ثم العلماء ثم الشهداء»"'. 
وأخرجه البزار أيضًا وزاد في آخره: «ثم المؤذنون». 

وأخرجَ الديلمي عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما مرفوعا: «يقال 
للعالم : أشفع في تلامذتك /٥۳۲/‏ ولو بلغت عدد نجوم السماء). 

وأخرج ا او وابن حبان عن ابي الدرداء مرفوعًا: 
«الشهيد يشفع في سبعين مِنْ أل بيته» وأخر الإمام أحمد" عن أي 
سعيد الخدري رَضى الله عله أن رسول اللو بيا قال : «إِنٌ الرجل مِنْ 
متي ليشفع للفتام من الاس فيدخلون ال جنه بشفاعته» وإِنّ الرّجل 
ليشقع في الرجل» وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته». قوله: «الفئام 
من الناس» الفثام مهموز الجماعة الكثيرة ذكره ابن الأثير في 
«نہایته. 


(۱) ابن ماجه (۳۱۳٤)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ )۳١۷‏ قال في «مصباح 
الزجاجة» في إسناده علان بن أبي مسلم . وقال الألباني في «ضعيف الجامع 

(۲( بو دأاود «(ToYY)‏ والبيهقي (۹/ (1٤‏ وله شاهد باسناد x ia‏ عن 
المقدام بن معد یکرب› خر جه أحمد )1۳1/6( وابن ما جه (۲۷۹۹)› 

(۳( أحمد (۳/ 1° C(I‏ والترمذي ف «الزهد» (۷۷/ ¢ 

(6) انظر ابن الأثير في «نايتها ٠. ٤٠1/۳‏ 


المحثر وما يتعاق به ۷3ا 

وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن أنس رضي الله عَنه قال: قال 
رسول الله ي : «إِنٌ الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة» وروى ابن حبان ٠‏ 
في صحيحه بإسناد قال الحافظ ابن المنذر": لا أعلم فيه مطعتا عن 
حذيفة رضي الل عن مرفوعًا : «يقول إبراهيم يوم القيامة : يا رباه فيقول 
الرب جل وعلا: يا لبیکاه. فیقول إبراهیم : يا رب أحرقت بني فقول : 
آخرجوا ِن النار من كان في قلبه ذرةء أو شعيرة من إيمان». 

وأخرج الطبرانی” عن يزيد الرقاشي عن نس رضي الله عَنه 
مرفوعا : شه َع اله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من جميع ذريته في مائة 
ألف ألف وعشرة آلاف ألف» وأخرجَ الإمامٌ أحمد“ بإسناو جيد عن 
آبي أمامة رضي الله عَلْه قال: معت رسول الله ية يقول: «ليدخلن 
الحنة شاف را ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر» فقال رجل: يا 
ول من قال : «إنّما أقول ما أقول». 

وأخرجٌ ابن حبان" ˆ في صحیحه» وا بن ماجه أن الي ب قال : 
(VTVA) (0)‏ < ` (۲) في «الترغیب» (6/ .)۲۲١‏ 


(Y)‏ دکره الذهى ف «المىزان» (61A/6)‏ ف ترححمة يزيد وعده من مناکره وقال 
العراقي في «تخريج الأحياء» رواه الطبراني من حديث أنس بإسناد ضعيف رقم 


.)۲۹۷ ء۲۹١۱‎ ».)۲۵٥۷ /٥( أحمد‎ )٤( (ETD 
ورد في هامش الأصل: الق بضم الممزة وتشديد الواو أي ما لقنته‎ 0 
وشا .هھ مناوي.‎ 


)١(‏ أحمد (1۹4/۳٤ء /)٤۷١‏ (٥/٣٣۳)ء‏ والدارمي (۳۲۸/۲)ء والترمذي 
»)۲٤۳۸(‏ وابن ماجه »)٤۳۱١(‏ وابن خزعة في «التوحید» ص۰۲۱۳ 
والحاكم (۱/ »)۷١ ۷١‏ وصححه ووافقه الذهى» ابن حبان .)۷۳۷٦١(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 


اليدخلن المحنّة بشفاعة رجل من أمّني أكثر من بني تميم قيل: سواك يا 
رسول الله؟ قال «سواية قال بع الاس إن ذلك عان بن 
عفان رضي الل ع ۰ 

وأخرجَ الحاكم وصححه : إن مِنْ متي مَنْ يدخل اة بشفاعته 
أكثر من مضرء وإِنٌ مِن أمتي مَن سيعظم للنار حى يكون أحد 
زواياها»" وقال ابن مسعود رَّضى الله عَلهٌ فيما رواه الطبراني: لا 
تزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون يِن النارٍ حى إن إبليس الأبالس 
لیتطاول ها رجاء أن / /٥۳۳‏ تصیبه. وعنده عن جابر رَّضی الله 
عه مرفوعغًا : «آنا سید ولد آدم ولا فخر وأول دال اة ولا فر 
وإ لأشفع فأشفع حٌى أن من أشفع له فيشفع» حى أن إبليس 
ليتطاول في الشفاعة». 

وخر أبو يعلى » والبيهقي عن نس رضي الله عه مرفوعًا: «أنٌ 
رجلا مِنْ أهل ال جحنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجلٌ مِنْ 
أل الثار : يا فلان أما تعرفني؟ فيقول : لا والله لا أعرفك من أنت؟ 


(1) وقيل : أويس القرني. (۲) رواه الحاكم .٠٤١/١‏ 

(۳) أحد (۰/ ۳۱۲ ۳۱۳). والحاکم (۷۱/۱). 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ١٠/(١۳١١٠٠)ء‏ وعنه أبو نعيم ۰/٤‏ وأورده 
الهيثمي ۳۸١ /٠١‏ وقال: فيه كثير بن جى صاحب البصري وهو ضعيف. 

۳۷٦/٠١ وأورده الميثمي‎ »)٥٠۸۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )٥( 
وقال: رجاله وثقوا على ضعف كثير في عبيد بن إسحاق العطار والقاسم بن‎ 


حمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل. 


المهثر وما يتعانق به 


فيقول: أنا الذي مررت بي في الدنيا فأستقيتني شربة من ماء فسقيتك 
قال: قد عرفت. قال : فاشفغ لي بہا إلى ربك فيسل الله فیشفعه فيه 
ورج من انار“ 

وأخرجَ ابن ماجه عن نس مرفوعًا : «يمر الرجل على الرجل 
فيقول: يا فلان أما تذكر يوم بعثتني بحاجة كذا وكذا فذهبت لك 
فيشفع له»". وأخرجة أبو يعلى بلفظ : «تعرض آهل النارِ يوم القيامة 
صفوفًا فيمر بهم المؤمنون فيرى الرجل مِن أهل النارٍ ê‏ 
قد عرفه في الدنيا فيقول : يا فلان أما تذكر يوم استعنتني ني في حاجة کذا 
وكذا فيذكر ذلك المؤمن فيشفع له إلى ربّه فيشفعه فيه" وأخرجه 
البيهقي بلفظ : «أما تذكر يوم أصطنعت إليك في الدّنيا معروفا»”““ 

وف مسند إسحاق بن راهوية مرفوعًا: «ما من مسلمين يموت 
لهما ثلاثة م مِنَ الولدِ أطفال لر يبلغوا الحلم إلا جيء بهم حَتّى يوقفوا على 
باب ال حنّة فيقال لهم : آدخلوا الح فيقولون: أندخل ولم يدخل أبوانا؟ 
فیقال لھم في الثانية أو الثالثة : آدخلو ١‏ نتم وأباؤکہ»" 0 


(۱) رواہ آبو یعلی .)۳٤۹۰(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه »)۳٣۸١(‏ وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة)٤/ .٠٠١١‏ 

(۳) رواه هناد في «الزهد» (۱۸۷)ء وأبو يعلى »)٤٠١٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(10۱۱). 

)٤(‏ شعب الإبعان (۷1۸۷)» ورواه الخطیب i ۳۳۲ /٤‏ ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )۸٥۳(‏ وقال: لا يصح. 

.)۳٤( رواه إسحاق في «مسند عائشة»‎ )٥( 


البحور الزاخرة فى ملوم الآخرة - 

قلت : ورواه الإمام أحمد طيب الله ثراه قال: أخبرنا إسحق»› 
أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين» عن أبي هريره رضي الله عَنه قال : 
قال رسول الله : «مَا من مسلمين يموت لهما ثلث أولاد لم يبلغوا 
الجن إلا أدخلهم الله الجلة / /٠١١‏ وأباءهم بفضل رحته»“ قال: 
يقال هم : آدخلوا الحنَّةَ قال: يقولون: حى يجيء آبوانا قال: ثلاث 
مرات» فيقولون مثل ذلك قال: فيقال لهم: آدخلوا الجلة أنتم 
وآباؤکم»“ والحنث: هو البلوغ بان م يبلغوا الحلم وکأته مأخوذ من 
الذنب؛ لأنه لا يكتب عليه إلا بعد بلوغه الحلم. فقوله: «لم يبلغوا 
الحنث» أي : لم يبلغوا أن يكتبَ عليهم الحنث وهو الذنب”". 

وأخرحَ أحمد من حديث المغيرة» ثنا جرير» ثنا شرحبيل بن شفعة› 
عن بعض الصحابة أنه مح الي ية يقول : «يقال للولدان يوم القيامة : 
آدخلوا الجحنَّة. فیقولون : یا ربنا خی یدخل آباؤنا وآمهاتنا قال : فیقول الله 
تعالى: ما لي أراكم خبطين أدخلوا الجن أنتم وآباؤکہ»“. 

وأخرحَ أيضصًا من حديث شرحبيل بن شَمَعَة قال: ”معت عتبة بن 
عبد السلمي قال: معت رسول الله ئة يقول: «ما م رجل مسلم 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: (أ) آي بفضل رحة الله للأولاد وذكر العدد لا ينافي 
حصول ذلك بأقل انتھی. 

(۲) رواه أحمد ۲/ ٥۱۰١‏ وأبو يعلى .)٦۰٩۷۹(‏ 

(۳) قوله: وهو الذنب فهو مجاز عن تسمية امحل بالحال. انتهى مناوي» وامحل هو 
سن التكليف» والحال الذنب انتهى. 

)٤(‏ رواه أحمد /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وقال اميثمي ۱۱/۳ : رجاله ثقات. 


المحثر وما يتعاق به ۲7y‏ 
يتوف له ثلاثة مِنَّ الولدِ لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه و 
8 أا ا 

وأخرجَ ابن ماجةُ عن علي بن أبي طالب رضي الله عَنه قال: قال 
رسول الله ل : إن الق لیراغه" ريه وجل إذا أدخل أبويه 
انار فيقال: أا السقط المراغم غم“ رَه أذْخلٌ أبويك الينة“). 

وأخرجّ ابن شاهين» والحافظ ابن عساكر عن أنس بن مالك 
رضي الله عَنْه قال: قال رسول الله ييا : «إذا كان يوم القيامة نودي في 
أطفالِ المسلمينَ أن خرجوا مِنْ قبو رکم فیخرجون من قبورٍهم ثم ینادی 
أن آمضوا إلى ال محَّة زمرّا فيقولون: ربنا ووالدانا معنا. فينادى فيهم الثانية 
أن أمضوا إلى الحنة زمرا. فيقولون: يا ربنا ووالدانا معنا. قال: فيتبسم 
الرب جل وعلا في الرابعة فيقول: ووالداكم معكم فيثْبُ كل طفل إلى 


(۱) رواه أحهمد /٤‏ ۰۱۸۳ وابن قانع في امعجمه) ۲,۲ والطبراني في «الكبير" 
 )/ ۷‏ و(۳۰۹)» وي «مسند الشاميين» (١١۷٠٠)ء‏ والمزي 2/۲ 

(۲) ورد في هامش الأصل: الولد يسقط من بطن آمه. 

(۳) ورد في هامش الأصل: أي ليغاضب. 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل: أي: عليه آه (غير واضح). 

)٥(‏ ورد في هامش الأصل: وتامًا كما في الجامع الصغير فيجرما بسرره حى 
يدخلهما الجنة.أه أي بشفاعته. 

)٦(‏ ورد في هامش الأصل : والحاصل إن لموت الأولاد فوائد كثيرة أي لمن صبر 
واحتسب أه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»۲/ ٥۲‏ : هذا إسناد 
ضعيف لضعف مندل بن علي. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونم”" الجنة لهم أعرف بأبائهم وأمهاتهم 
يومئذ من أولادکم الذين في بیوتکم». 

تنبيه: قد وردت الأحاديث الصحيحة» والأخبار الصرجحة 
بشفاعة الإسلام» والقرآن» والأعمال الصالحة أخرجَّ مسلم عن 
النواس بن ”معان: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمهم سورة البقرة» وآل عمران کأنہما غمامتان أو غيابتان 
/٥۳٥/‏ او ظلتان سوداوان بینھما شرق أو کاہما حر قان من طير 
صواف محاجان عن صاحبهما». 

وأخرجَ الحاكم» وابن خزعة عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا : 
«إِنّ اللة يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهرًا منيرة 
أهلها يحفون با كالعروس تبدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في 
ضوئها كالثلج بياضا» وريحهم يسطع كالمسك بيخوضون في جبال 
الكافورٍ ينظر إليهم الثقلان لا يطرفون تعجبًا حى يدخلوا الج 
لايخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون». 


(1) ورد في هامش الأصل: والحاصل إن لموت الأولاد فوائد كثيرة أي لمن صبر 
واحتسب هھ 

(۲) ورد في هامش الأصل: هذا هو الصحيح كما ورد في صحيح مسلم ٤٥٤/١‏ 
)۸٠١(‏ بخلاف ما ورد بالأصل (رفرقان) في (أ)» (ب). 

(۳) مسلم (۸۰۵). 

)٤(‏ رواه ابن خزعة (١۱۷۳)ء‏ والحاكم ٤۱١/١‏ والطبراني في الشاميين 
.)٠٥٥۷(‏ والبيهقي في «الشعب» .)٠٤١(‏ وابن عدي ۱٠١/٤‏ (ترجمة 
طلحة بن زيد)» وضعفه أبو حاتم (العلل .)۲٠٠/١‏ 


المحثر وما يتعاق به (yg‏ 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا منها حديث المنام الطويإ”“ 
الذي يقول فيه : «رأيتُ رجلا من أمّتى قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه 
وضصوءه فاستنقذه من ذلك» ورأیت رجلا من أمتي قد احتوشته 
الشياطين فجاءه ذكرٌ الله عَرّ وَجَلّ فطرد الشياطين عنه» ورأيت رجلا 
من أمَتى قد أحتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاتة فاستنقذته من 
أيديہم» ورأيت رجلاً مِنْ أمتي يلتهبُ عطشا كلما دنا من حوضي منع 
منه وطرد فحاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه»› ورأیتٿ رجلا من 
أمتى ورأيت التبيين حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله مِنَ 
الجنابة فأخذ بيده فأقعدّه إلى جنبی» وريت رجلا من أمتى من بين يديه 
ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه 
ظلمة وهو متحير فحاءه ححه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدلاه 
في الور ورأيتُ رجلا مِن أمَتي ينقي بيده وجهة وهج النارٍ وشررها 
فحاءته صدفته فصارت سترة بينه وبين الّار وظلا على رأسه»› ورایت 
رجلا من أمتي يکلم المؤمنین ولا یکلمونه فجاءته صلته لرحه فقالت : 
يا معشرَ المؤمنين إلّه كان واصلاً لرحه فكلموه فكلمه المؤمنون 


(1) ورد في هامش الأصل: ومصدره كما في الجامع الصغير: إني رآيت البارحة 
عجبًا؛ رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاء إليه وضوؤه 
فاستنقذه من دَلِكَ ورأيت رجلا من أمتي قد بُسط عليه عذاب القبر فجاءته 
صلاته فاستنقذته من دَلِك. إلى آخره وفيه: مغايرة للألفاظ الحديث هنا 
فيحتاج ما هنا لتحریره آھ. ا لحدیث في نوادر الأصول )۳۲٤(‏ ضعفه صاحب 
الفیض القدیر (۳/ )۲١‏ والألباني في ضعیف الجامع! انظر ص۲۸۱ ت(۲). 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


ت 


وصافحوه وصار فيهم» ورأيتُ رجلا من أمَتي قد أحتوشته الزبانية 
فجاءه أمره (بامعروف) ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله 
في ملائكة الرحة» ورأيتُ رجلا /٥۳٣/‏ من آمَتي جاثيا على 
رکبتیه وبينه وبين الله عَرَ وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه 
بيده فأدخله على الله عَرّ وَجَل» ورأيتُ رجلا من متي قد هوت 
صحیفنّه من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عَرّ وجل فأخدً 
صحيفته فوضعها في يمينه» ورأيت رجلا من آمتي خف ميزان 
فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه» ورأيتُ رجلا مِن أمَتي [قائم]“ على 
شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عَرّ وَجَلّ فاستنقذه من ذلك 
ومضی»› ورایت رجلا من متي قد هوی في النار فجاءته دمعته 
التي بكى من خشية الله عَرّ وَجَلْ فاستنقذه من ذلك» ورأيتُ رجلا 
من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح 
عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عر وجل فسکن رعدته ومضی› 
وریت رجلا من متي يزحف على الصراط ويجبو أحيانًا ويتعلق 
أحيانا فجاءته صلاته عل فأنقذته وأقامته على قدميه» ورأیت رجلا 
من أمتي أنتهى إلى أبواب المحَّة فغلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة 
أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة). 

هذا الحديث أخرجه أبو القاسم الحافظ ابن عساكر قال: آخبرنا 


)١(‏ كذا في (ب)» والصحيح لغة (قاًا). 


المحضر وما يتعاق به وها 


أبو العز أحمد بن عبيد الله العكبري ببغدادء ثنا أبو محمد الحسن بن 
علي الجوهري» ثنا أبو الحسن على بن محمد الوراقء ثنا أبو حفص 
عمر بن أيوب السقطي› ثنا أبو الوليد بشر بن الوليد القاضي» ثنا 
الفرح بن فضالةء ثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب› عن عبد 
الرحن بن مرة رضي الله عَنْه قال: خر علینا رسول الله ا یوما 
ون في صفة بالمدينة فقام علينا قال : دإ رآیث البارحة عجبا ران 
رجلا مِنْ متي تاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بر والديه" 
فطرد ملك الموت عنه»" وساق جيع ما ذكرنا. 

قَلْتُ: وهذا الحديث ذكر غير واحد من الحفاظ أن لوائح 
الصحة ظاهرة عليه» وأ القلب يركن إلى متنه““ وفيه بشارة عظيمة 
للأمة عامة فإ قيل : هذه المذكورات أعراض فكيف تصح شفاعتها؟ 
وكيف تصدر الشفاعة من عرض وهو مفتقر لحل يقوم فيه؟ قلنا 
/۳۷/ : لا جرم أن هذه“ الأعمال والمعاني مخلوقة لله تعالى وها 


(۱) ورد في هامش الأصل : ر آي لأن بر الوالدين يزيد في العمر› ي بالنسبة )ا 

في صحف الملائكة آه. 

(۲) ي (ب) (بره بوالدیه). 

(۳) قال القرطي التذكرة (۱/ :)۳٦۷‏ هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من عذاب القبر ومن أهوال خاصة لكن فيمن أخلص لله في عمله 
وصدق قي قوله وفعله أآه. 

.)۲١ /۳( وأما سنده فقال المناوي إنه ضعيف أه. فيض القدير‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في (ب). 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


صور عند الله سبحانه وإن كنا لا نشاهد تلك الصور وقد نص أربابُ 
الحقيقة على أن يِن أنواع الكشف الوقوف على حقائق المعاني وإدراك 
صورها بصورة الأجسام. والأحاديث”“ شاهدة لذلك هذا عصل 
بجوات العلامة.. ملدصًا: 


09 


قلت : وهذا ليس بشيء والتحقيق عندي أن الله يخلق من ثواب 
القرآن ملائكة يآتون مع أَهْلٍ القرآن وقد جاء في الخبر: مَنُ قرأً: 
سهد اله َنَم ا إل إلا هو [آل عمران: ۱۸] خلق الله سبعين 
ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة". وهنا كذلك يخلق الباري 
جل شأنه» وتعالى سلطانه من ثواب القرآن والصيام وكذلك سائر 
الأعمال الصالحة ملائكة يشفعون له ثم رأيت القرطي ذكره في 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: ففي الحديث الطويل الذي رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم من طرق صحيحة عن البراء بن عازب أن المؤمن يأتيه في قبره 
رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول: من آنت؟ فيقول: أنا عملك 
الصاح. والكافر يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول: من أنت؟ 
فيقول : آنا عملك الخبيث. فهذا يؤيد كلام العلامة. وقال المناوي في شرحه 
لهذا الحديث - أي حديث رأيت رجلا - يجتمل الحقيقة بأن يجسد الله ثواب 
هذه الأعمال ويخلق فيه حياة ونطقاء ويحتمل أنه مضاف إلى الملك الموكل 
بكتابة ثوابه. آه. 

(۲) ويناسب المقام هنا حديث : «ياتي القرآن يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» وأيضًا 
قال رسول الله يه : «تأتي سورة البقرة وآل عمران كانہما غيايتان أو كأنهما 
سحابتان من طبر صواف تجادلان عن صاحبهما» وقد مر ذكر الحديث قريبا . 


المهشر وما يتطق به _______- 79 


«التذكرة»“ عن الإمام عبد الله بن المبارك قدس الله روحه في 
«دقائقه». والحاصل أن الصور نفس ثواب القرآن كبقية الأعمال لا أن 
القرآن نفسه يتصور ولعله مراد العلامة بل هو مراده قطعًا وإ أوهم 
خلافه فتنبه والله آعل". 


)۷١ /۲( )۱(‏ في باب منه في الشفعاء وذكر الجهنميين. 

(۲) لا مانع أن الله جيل هذه المعاني إلى أجسام والله على كل شيء قدير» كما جاء 
في الحديث أن عمل الإنسان يأتيه في القبر حسب عمله إما صورة حسنة أو 
سيئة . |. ه من تعليق شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


فصل 
في سعة رحمة الله تعالى 


قال عر وَج : و اوی لذن انرفو عل امه لا طا 
ِن َة الله لن آله يعفر ل ًا [الزمر: ]٥۳١‏ وقال تعالى : 
چ بئ وباوۍ أن أا عور ليم @4 [الحجر: 1٤٩‏ غم قال: 
وان عڌابی هو الْعَذَابُ € [ا لجر : ]١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات القرآنية. 

ومما ينبغي أن یعلم أن الله سبحانه وتعالی أرحم بعبده من الام 
الشفوقة على ولدها وأتّه تعالى أرحم بنا من أنفسنا كيف وهو الذي 
أفاض على العباد مِنْ هذه البرکات» وآتی هذه الخيرات» وامتن بہذه 
النعم التق ملأت ما بين الأرض والسماوات» واستخرج عباده مِن 
ظلمات الكفر» واستنقذهم من غمرات الجهل وهو الذي يغقر 
الذنوبَ جيعًاء ويستر العيوبَ» وينفس عن المكروب» ويجيب المضطر 
إذا دعاه وإِنْ کان قد اكل رزقه وعصاه وعتا /٥۳۸/‏ عن ذکر ربه 
لاا ل اتی ا و ور اا ا ا 
کرمه» ولا تعد نعمه ولله در القائل : 
دت عن الجوووعن فيضه فالأمرمبني عل الجود 
واذكرٌ لنابعض أعاجيبه فنلست تحصيهبتعديد 


المعشر وما يتطق به __ GD gg‏ 


هيهات ما جودمليك الورى وخالق‌الحلق بمجدود" 


0ر 


أخرج ااذ خر ا هريرة رضي الله عله قال: ممعت 
رسول الله اة يقول : «إِنٌ اللة خلقَ الرّحمة ة٣‏ - ي : قَدَرَها - يوم خلقها 
مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحة 
واحدة ولو يعلم الكا فر" بكل الذي عند الله من الرحة ل ييأس من ال حنةء 
ولو يعلم اومن بكل الذي عند الله مِنّ الغذاب ل يأمن من النار»“. 


(۱) کذا في (أ) والصحیح (بمحدود) کما في (ب) و(ط). 

(۲) ورد في هامش الأصل: قوله «خلق الرحة ... إلخ)لا يذهب عليك أن هذه 
الرحمة خلوقة لله سبحانه وتعالى» لا أنها صفته - تعالى الله عن دَلِكَ - فإن الله 
-وصفاته قديم وهي قليمة» فالرحمة التي هي صفة الله تعالى قديمة قائمة بذاته لا 
تشابه صفات الخلوقين ولا نردها إلى الإرادة كما ذهب إليه المتكلمة لزعمهم 
أن الرحمة هي الرقة» أي: رقة القلب والميل والله تعالى منزه عن ذَلِكَ» قلنا 
رحمة الله غبر رحة العبد كما أن سمعه وبصره وعلمه وکلامه وقدرته وإرادته 
كلها بخلاف صفة العبد فصفات الله قديعة وصفات العبد عحدثة» وحقيقة 
صفات الله غير حقيقة صفات العبد فاله قدي بصفاته وأسمائه» إذ صفات 
القديم قديعة» والعبد حدث مخلوق وصفاته كذلك» ومن زعم أن الرحة ترد 
E LG RE‏ 
خلقها الله فهي غير صفته تعالی لأن صفته لا تنفك عنه ولا تت تتجزاً کما لا 
يخفى على من له تحقيق والله ولي التوفيق مؤلف من خطه نقلها. 

(۳) كذا في (أ)» و(ط)وهو الصواب والمبت في (ب): (المؤمن). 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل: القصد منه ضرب الئل لنا ليعرف به التفاوت بين 
القسطين في الدارين لا التقسيم والتجزئه فإن رحته تعالى غير متناهية. أه. 

.)!۷00 ۷٥۳ ومسلم (۷0۲؟»‎ )٥( 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


وأخرج الإمام أحمد والبزارء» وأبو يعلى بسند صحيح عن انس 
RAA‏ 
الطريتق ذ فلمًا رأت أ الصبي القوم خشيت ا اا 
تسعى » وتقول : بني ابني. وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول الله ما 
كانت هذه لتلقي ابنها في النار فقال با : «ولا الله لا يلقي حبيبه في النارا 
وأخرجه الشيخان" من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عله وفيه : 
وقال رسول الله كلا : «اللة أ رحم بعباده من هذه بولدها). 

وأخرج البزار" بسنلا صحيح عن عمر رضي الله عله أن 
رسول الله ی کان في بعض مغازيه فبينما هم يسيرون ِد أخذوا فرح 
طبر فأقبلَ أحد آبويه حٌى سقط في يد الذي خذه فقال رسول الله 
ل : «[أ] لا 1تعجبون] فإن هذا الطير أخذ فرخه فأقبل حَتّى 
سقط في آيديم Se e‏ الطير بفرخه». 


وفي سنن ابي ا ي فی اوائل کتاب الجنائز من حديث عامر 


(۱) الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٤٠۱٠ء‏ ١١۲)ء‏ والحاكم /٤( )٥۸/١(‏ ۱۷۷)ء 
«اکشف الأستار» (٦۷٤۳)ء‏ آبو یعلیٰ .)۳۷٤۹ ۰۳۷٤۸ ›۰۳۷٤۷(‏ 

.)۲۷٥٤( ومسلم‎ »)٥۹۹٩4( (البخاري‎ )۲( 

(۳) «مسند البزار» (۲۸۷). () زيادة من «مسند البزار. 

)٥(‏ في الأصل تعجبوا فإن هذا وما أثبت من البزار. 

(1) في الأصل فواله وما أثبت من البزار. 

.)۰۸4( )۷( 


المعتر وما يتطق به yg‏ 


الرام /٥۳۹/‏ أخي الخضر [بفتح الخاء]'» وإسكان الضاد المعجمة 
فرد في الأسماء قال : بينما حن عند رسول الله ل د أقبل رجل عليه 
کساء وفي يده شىء قد الت عليه فقال: يا رسول اللهء إني لما رأيتك 
أقبلت فمررت بغيضه شجر فسمعت فيها آصوات فراخ طائر› 
فأُخذتېن فوضعتهنٌّ في کسائي» فجاءت أمهنّ فاستدارت على رأسي 
فکشفت فا عنهن [فرقعت عليهن] معهن › فلففتهن بکسائي» فهن 
أو لاء معي" [قال: اضعهر ]0 عنك») فر ضعتهن › [وآبت] " امه امه 
إا لزومهنّ فقال رسول الله بء : «أتعجبون [لرحة أمٌ أم Py‏ 
قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده 
من آم الأفراخ بفراخھاء ارجع بہنّ حتّی تضعهنٌّ من حيث أخذتهنّ 
وأمهن معهن). فرجع بهنٌ. 

تنبيه : في هذا الحديث أنه ية أمرَ الرجل الذي أتى بالفراخ 
وأمهن أن يرجعها بفراخها إلى موضعهن» وقد نص الفقهاء أنه لا 
يجوز إعتاق الطيور. قال إمام الحنابلةء وحققهم سيدنا الإمام العلامة 
(۲) في الأصل: فلبشت وما أثبت من أبي داود. 
(۳) كلمة (معي) ليست في (ب)» ولا (ط). 
() ي الأصل : فقال: دعهن» وما أثبت من آي داود. 
() في الأصل: فأبت» وما أثبت من أبي داود. 
(0) في الأصل: لرحة أم هؤلاء عليهن» وما آثبت من أبي داود. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ابن عقيل طيب الله ثراه : لا يجوز أعتقتك ني حیوان مأكول؛ لاأنه فعل 
ا لجاهلية وفي «الفروع» وتبعه في «الإقناع: وإذا أرسل صيدًا وقال: 
أعتقتك لم زل ملکه عنه كما لو أرسل البعير أو البقرة. أنتهى. 

وني «حياة الحيوان»: لا يجوز عتقها: يعني: الطيور»ء على 
الأصح وقيل : يجوز لما روى الحافظ أبو نعيم عن أبي الدرداء أنه كان 
يشتري العصافير» ويرسلها. قال ابن الصلاح: والخلاف فيما بعلك 
بالاصطياد أما البهائم الإنسية فإعتاقها من قبيل السوائب امجاهلية 
وذلك بطل فا انى 

را ف “ عن أبي هريرة رَضي الله عن أن الي ل قال : 
«إِنّ لله مائة رحة قسم منها رحمة في دار اليا فمن ثم يعطف الرجل 
على ولده» والطير على فراخه فإذا كان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد 
بها على الخلق». 

وقال أيوب السختياني: إن رحة الله ما هو أكثر من ذلك إن 


شاء الله. 
(r)‏ 


وأخرج أبو القاس" عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُما / /٥٤١‏ مرفوعًا : «إذا فرع الله مِنَ القضاء بين خلقه آخرج كتابا 
من تحت العرش: إن رحتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحين. قال : 
فيخرج من النارِ مثل أل الجتة قال: : وأكثر ظني آنه قال: مثلي آهل 
)١(‏ ذكر هذا المبحث في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد .)٠٤١ ء٤٥ /١(‏ 
.(YVor « Vo) (¥)‏ 
(۳) هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي في كتابه الديباج. 
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الجنة مكتوب بين أعينهم عتقاء الله»'. 
ولد البيهقي” عن آبي هريرة مرفوعًا : «أمرَ الله بعبد إلى النار 
فلمَا وقف على [شفتها] التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظنى بك 
حسىنا. فقال : ردوه آنا عند ظن عبدي بي . 
ا )۳( د 
وأخرجّ الحاكم" و صححە » والطبراني عن آبي موسی رضي الله 
عَنه قال : قال رسول الله : «( تحشر هذه الامة يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف : صنف يدخلون الحنّة بغير حساب» وصنف حاسبون حسابًا 
يسيرا ويدخلون الجنة» وصنف بجيئون على حائلهم كأمثال الجبال 
الراسية فيقول الله للملائكة وهو أعلم بہم: مَن هؤلاء؟ فيقولون: 
)٤(‏ 2 : و TT‏ 
من" عبيدك كانوا يعبدونك لا يشركون بك شیئًا وعلى ظهورهم 
الخطاباء والذنوب. فيقول الله : حطوها عنهم › وضعوها على اليهود 
والنصاری › وأدخلوهم اة بر حمتی). 
وعند البيهقى › وابن ماجه عن انس رَضی الله عَنه مرفوعًا : «إذا 
کان یوم القيامة دفع إلى كل رجل مِنَ المسلمين رجل من المشركين 
فيقال: هذا فداؤك من النار». 
O‏ )6( 2 و و 
واخرج مسلم عن آبي موسی رصي الله عله رفعه : (ڃجيء يوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب آمثال الجبال يغفرها الله لهم» ويضعها 
على اليهود». 
(1) انظر البعث والنشور لابن ابي داود )٥۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲۰۸۵۸) . 
(۲) كتاب الشعب )۹۸١ .۹۸٤(‏ وني الأصل شفيرها وما أثبت من الشعب. 
(۳) الحاکم .)٥۸/١(‏ والطبراني .)٦۰۷ ۲٥۳ /٤(‏ 
)٤(‏ ليست في (ب). »)۲۷٦۷( )٥(‏ والحاکم .)۲٥۳ /٤(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج مسل أيضًا من وجه آخر : «إذا كان يوم اقا دع لن 
کل مسلم يودي أو نصراني فيقول: هذا [فكاكك] من الثار» وأو هنا 
ليست للشك بل للتخيير» والتنويع أي: يدفع له رجل من اليهود أو 
النصارى قال القرطي في «التذكرة»" : ومعنى وضع ذنوب المذنبين من 
المسلمين على اليهودِ والنصارى آنه يضاعف عليهم عذاب كفرهم› 
وذنوبهم بقدر جرمهم» وجرم مذني اللين ل اخراك هن 
سبحانه وتعالی / /٥٤۱١‏ لا یؤاخذ أحدًا بذنب أحد کما قال تعالى : «ۆوا 
رر دة ود أ [الأنعام: ]٠٠٤‏ وله أن يضاعف لمن يشاء 
العذاب» ويخفف عن من شاء بجحكم إرادته ومشيئته وهوالفاعل احتار. 
لطيفة : ممع آعرابي ابن عباس رضي الله عنما يقرا رم ل 
سا حَمرَو ِن لار اندم نبا [آل عمران: [٠٠١‏ فقال الأعرابي: 
والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها فقال ابن عباس 
رضي الله عَنهما: خذوها من غير فقيه بشارة. 
أخرجّ مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عَْهُ قال: معت 
رسول اله ب یقول: «مَن شهد آن لا إله إلا الله وأ حمدًا رسول الله 
حرم الله عليه الَارَ"“ وسنذكر تحقيتق هذا الباب بعد إن شاء الله تعالى. 


(۱) (۷١۲۷)ء‏ وما بين القوسين في مسلم وفي الأصل: فداؤك. 

(۲) (۲/ ۰۱۹۰ ۱۹۱) باب ما جاء أن لكل مسلم فداء من النار. 

(۳) ورد في هامش الأصل: آي : نار الخلودء أو إِذّا تجنب الذنوب أو تاب عفا عنه. 
والحديث آخرجه مسلم (۲۹)» والترمذي (۲۹۳۸)ء وأحمد .)٤١٩/٤(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 


الكتاب الرابع 
فى ذكر اة وصفاتباء وذكر نعيمها ولذاتبا 


جعلنا الله تعالى من أهلها من غير سابقة عذاب» ولا مناقشة 
حساب قد تقدم أن الجنةً لا تدخل بالأعمال وإنما تدخل برحة الكريم 
لمتعال» وفضل ذي المنة والنوال» وقد ذكرنا أيضًا أنّبا موجودة الآن 
ك لابد من زيادة هذا المقام توضيحًا وتحريرًا وتنقيحًا. 

قال اللإمام امحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» إلى منازل 
الأفراح”: لم يزل أصحاب رسول الله بي والتابعون» وتابعوهم» 
وأهل السنةٍ والحديث قاطبةء وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف 
والزهد على أعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنة وما علم بالضرورة من أخبارٍ الرسل عليهم الصلاة والسلام 
كلهم من أولمم إلى آخرهم فليم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها إلى أن 
نبعّت نابعَة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الحتّة الآن مخلوقة 
قالت: بل الله ينشئها يوم القيامة والمعاد وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي له أن يفعل 
کذا» ولا ينبغي له أن يفعل کذا وقاسوه على خلقه في أفعاهم" فهم 


)١(‏ حادي الأرواح ص۱۱ . (۲) في (ب)» و(ط): (آفعاله). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مشبهة في الأفعالي» ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في 
الصفات وقالوا: خَلق الله الجنة قبل الجزاء عبث فبا تصير معطلة 
مدا متطاولة ليس فيها سكانها. ) 

قالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو آتخذ دارا وأعدّ فيها ألوان 
اللأطعمةء والآّلات› والمصالح وعطلها من الناسء ول عکنهم مِنْ 
دخوهما قروتا متطاولة ل يكن ما فعله واقعًا على وجه الحكمة» ووجد 
العقلاء سبيلاً إلى الأعتراض عليه. 

قال الحقق قدس الله روحه: هؤلاء حجروا على الرب بعقوهم 
الفاسدة وآرائهم الباطلة» وشبهوا أفعاله تعالى بأفعالمم» ورذوا من 
اللصوص ما خالف هذه الشريعة [يعني: شريعتهم الباطلة] التي 
وضعوها» وحكموا ببدعة وضلال من خالفهم فيهاء والتزموا ها 
لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 

وهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنةَ والنار مخلوقتان 
ويذكر من صنف في المقالات" أن هذه مقالة أهْل السنة والحديث 
قاطبة لا بختلفون فيهاء ثم ذكر عقائد أهل السنة ومقالاتجمء مم ذكرّ 
الأحاديث والآيات الواردة الدالة على أن الجن كالنّار موجودتان الآن 
وأطال بما م ر في سائر كتب الإسلام أغزر منه تحقيقاء ولا أظهر منه 
تدقيقًا فجزاه الله خبرا'. 
(۱) فی (ب)» و(ط) (ویذکره). 
(۲) أي في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 
(۳) الفقرة الأخبرة ختصرة من حادي الأرواح ص۱۲-۱۱. 


ذكر الجنة وصفاتها 
احتج الخال أتّا لو كانت الآن مخلوقة لوجب أن تفنى» وأن 
ملك كل ما فيها وعوت لقوله تعالى: كل سىء هلك إلا وهه 
[القصص : ۸۸] و کل تفس يمه اَلْوْتِ [آل عمران: ]۱۸١‏ قال : 
فتموت الحور العين الق فيهاء والولدان. قالوا : والدار دار خلود وقد 
e‏ دار خلود فلا موت من فیها› ولا يبيد وخره لا 
جور خلفه ویستحیل نسخه أي : 
أخرجَ الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عَلْهُ أن نه ی قال : «لقيت 
إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السّلام» وأخبرهم 
أن الحنَةَ طيبة التربة عذبة الماءء وأنَبا قيعان» وأن غراسها سبحان الله › 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» قال الترمذي : خت حسن 
a‏ 
وخر أیضا عن /٥٤۳/‏ جابر رضي الله عَنه» عن الني ئلا 
أنه قال : امن قال : سبحان الله ویحمده غرست له نخلة في الحنة) 
قال : حدیث حسن صحیح'. 
(۱) رواه الترمذي «(EY)‏ والطبراني ف «الصغير»(١١٥٠)»‏ وضعمفه المنذري 
۲ واهيثمي ۰ لکن يشهد له حديث أبي أيوب عند أحمد 
6A /o‏ . 
(۲) رواه الترمذي (٤٦٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة ۲۹١ /٠١‏ (الهندية)» وابن حبان 
0٥)‏ - موارد)» والحاكم ۱/ o-0‏ وصححه. وهر ٤‏ الصحيحة 
للألباني :)٤(‏ وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو عند البزار (۳+۷۹- _ 
کشف)» وحدیث معاذ بن أنس عند الإمام أحمد ۳/ .٤٤١‏ 


البحور الزاخرة فى لوم الآخرة - 

قال اخالف : فلو كانت ال جنه خلوقةٌ مفروغا منها لم تكن قيعاتاء 
ول يكن هذا الغراس معنى وقد قال تعالى حاكيًا عن أمرأة فرعون أنّها 
قالت : رب NI‏ 1 وعال أن 
يقول قائل : ُن نس وبا او بنی له بيا : انسڄ لي ٿوبًا» وابن لي بيتا. 
n‏ ا «من بنی لله مسجدًا بنى الله له بيتا في 
الجنة» متفق عليه" . وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع 
الجزاء بعد الشرط بإجماع أهْل العربية وهذا ثابت عن الني ميه من 
رواية عثمان بن عفان» وعلي ب بن ابي طالب» وجابر بن عبد الله » 
وأنس بن مالك»› ووو ا ری الله عنهم 

قال الخالف : وقد جاءت آثارٌ بأن الملائكة تغرس فيهاء وتبني 
للعبلٍ مادام يعمل فإذا فتر فترت الملائكة عن العمل. قال: وقد روى 


ابن حبان في صحيحه› والإمام آحمد في مسنده من حديث آي موسی 


)١(‏ من رواية عثمان بن عفان البخاري »)٤٠١(‏ ومسلم »)٥۳۳(‏ وجاء من رواية 
عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة /١(‏ ١٠)ء‏ وابن خزعة .)۷٠٠(‏ وأحمد 
.)٥۳ ۰۲۰ /۱(‏ وعلی عند ابن ماجه (۷۳۷» وجابر عند ابن ماجه (۷۴۳۸)» 
وابن خزيعة (۱۲۹۲) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/٦۸٤)ء‏ وابن عباس 
عند أحمد (۱/ ١٤۲)ء‏ والطيالسى »)۲٦۱۷(‏ والبزار (١٠٤)ء‏ وجاء من رواية 
عرو بن عة عد عد 6 20۸1 الان 79 © وه روات ان 
عند الترمذي ‹۳۱۹). وأبي ذر عند ابن آي شیبة (۳۰۹/۱» »)۴٠١‏ 
والطيالسي (11٤)ء‏ والبزار .)٤١١(‏ ومن رواية أبي بكر وأبي أمامة» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عمرء وواثلة بن الأسقع»› وغيرهم. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الأشعري رضي الله عَلهُ مرفوعًا : «إذا قبض الل ولدا لعبد قال : يا ملك 
اموت قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال عبدي؟ 
قال: حمدك» واسترجع. قال : انوا له بيا في ا حنة وسموه بيت الحمده"'. 
وني المسند أيضًا من حديثه أيضًا قال ية : من صلى في يوم 
وليلة أثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى له بيت في الجنة. 
قال الخالف : وليس هذا من أقوال آهل البدع والاعتزال كما 
زعمتم فهذا ابن مزین قد ذكر في «تفسيره» عن نافع وهو من أَنعْة السنة 
آنه سئل عن الحنة: أغخلوقة هي؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل. 
هذه شبه أهل الأعتزال والزيغ والضلال والجواب مع ما تقدم 
عن هذه الشبه أن نقول هم : ما تعنون بقولکم ل تخلق بعد؟ آتریدون 
الها الآن عدم محض لم تبرز إلى الوجود كالتفخ في الصور» وقيام 
الناس /٠٤٤/‏ من القبور؟ فهذا باطل مردود وقائله مدحوض مبعد 
بالأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة وهو قول خترع ل يقله آحد 


(۱) أحمد )٤٠١ /٤(‏ عبد بن حيد )٥٥١١(‏ البغوي في السنة )٠١٤۹(‏ ابن حبان 
(۹۸). 

(۲) أآحمد )٤١۳/٤(‏ (۳۲۹/۱)ء والبزار (۷۰۱ ۷۰۲)ء و«الأوسط» )۹٤۳۲(‏ 
وله شاهد من رواية آم حبيبة عند مسلم (۷۲۸). وأحمد /٩( )٤۱۳/٤(‏ 
)١‏ وآبو داود (١٠٠٠)ء‏ وعائشة عند ابن أبي شيبة (۳/۲٠۲)ء‏ 
والترمذي »)٤۱٤(‏ وابن ماجه (١٤٠۱)»ء‏ وأبي هريرة عند ابن آبي شيبة (۲/ 
.)٤‏ وابن ماجه »)۱۱٤١(‏ والنسائي (۳/ ٤٦۲)ء‏ وأحمد .)٤۹۸/۲(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 


من السلف» ولا من أَهْلٍ السنة وهو رأي آهل البدع وبرده وتزييفه 
أمة السنة والجماعة» والأكابر قطع ام تریدون انبا لم تخلق بكماها 
ها وجميع ما أعد الله لأهلها من نسائها ورجاطهاء وأنّبا لا يزال الله 
بحدث فيها شيئًا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخومم أمورًا أخرى فهذا حق لا يكن رده وأدلتكم إا تدل على 
ار ٠‏ حت او ميد اق هار صن نا 
أرضها مخلوقةٌء وأ الذكرَ الذي ينشئ الله سبحانه وتعالى لقائله منه 
غراسًا في تلك الأرض» وكذا بناء البيوت بالأعمال المذكورة» والعبد 
كلما وسع ي الأعمال الصالحة وسع الله له في الجنةء وكلما عمل 
خيرًا غرس له هناك غراس وبني له بیت وأنشئ له من العمل أنواع 
مما يتمتع به وهذا لا يدل على أن الجنةً م تخلق بعد ولا يسوغ إطلاق 
ذلك أبدا. 

وما حتجاجکم بقوله تعالى ل مء هَالِكٌ إلا وهو فإنما 
أوتيتم ذلك من عدم فهمكم معن الآية واحتجاجكم بها على عدم 
وجود المحنّةٍ والنار الآن نظير أحتجاج إخوانكم بها على فنائهما 
وخرا مما وموت أهلهما فلا أنتم وفقتم لفهم معناهاء ولا إخوانكم› 
وإا وفق لذلك السلف الصالمح وأعة الإسلام. 

قال البخاري في صحيحه: قوله « كل ىء هَالك إلا وجه 


(۱) انظر ص (4۹) . 


ذكر الجنة وصفاتها 


أي: إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجهه وقال إمام السنة"“ سيدنا 
الإمام أحمد طيب الله ثراه في رواية ابنه عبد الله : فآمًا السّماء والأرض 
فقد زالتا : لأ أهلهما صاروا إلى الجحنّةء وإلى النّار وأمّا العرش فلا 
دول نذه لن ر اة راق اه وال عله فا راك 
ER TET‏ کل من مالك إلا ه4 [القصص : 
۸ وذلك أن الله تعالى أنزل : وک س علا فان © [الر حن : ۲۲٠٣‏ 
فقالت الملاثكة : هلك اه الأرض وطمع أ الماء في البقاء فاخ 
سبحانه عن آهْل السماوات» وأهل الأرض /٠٤٠٥/‏ أنّبم بموتون 
فقال : « كل مَىَءٍ هَالِك إلا وهم لأنه حي لا بعوت فأيقنت الملائكة 
عند ذلك بالموت وقال في رواية أي العباس قال: قال 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله نه : هذه مذاهب أهل العلم وأصحا 

لا اهل ال الك ترا الاق عم فا فن ت 
أصحاب نبینا ب إلى يومنا هذاء وأدركت مَّن أدركت من أهل الحجازٍ 
والشام وغيرهم عليها فمن خالفت هذه المذاهب أو طعنَ فيها أو عا 

قاثلّها فهو خالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج أهل السنةٍ 
زا ا فان أقواهم إلى أن قال وقد خلقت الحنة وما فيهاء 
وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عَرّ وَجَل وخلق كل شيء أنخلق هما 
SA‏ 
عر وجل : # كل سىء هَالك إلا وهم [القصص : ۸۸] وبنحو هذا من 


(۱) «الرد عل الحهمية والزنادقة» ص ۰1٤۸‏ حقیق/ عمبرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


متشابه القرآن قیل له : كل شيءٍ مما كتب عليه الفناء والملاك هالك 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء والملاك وهما من الآخرة لا من الذنيا 
e EC‏ ولا عند النفخة» ولا يذقن الموت 
أبدا؛ لان الله عَرّ وَج خلقهن للبقاءِ لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت 
فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. 

قال: وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين 
بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسّماء الدنيا مسيرة ‏ 
خمسمائة عام وبين كل ماء إلى “ماء مسيرة خمسمائة عام والماء فوق 
السماء السابعة وعرش الرحن عَرَّ وجل فوق الماء والله عَرّ وجل على 
العرش والكرسي موضع قدميه وهو يعلم ما في السماوات»ء 
والأرضين السبع» وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحر 
ومنبت كل شعرة» وشجرة» وزرع» وكل نبات» ومسقط كل ورقة› 
وعدد کل كلمة» وعدد الرمل والحصى والتراب» ومثاقيل الجبالء 
وأعمال العبادء وآثارهم» وكلامهم» وأنفاسهم» ويعلم كل شيء / 
لا يخفى عليه من ذلك شىء وهو على العرش فوق السّماء 
السابعة ودونه حجب من نار» 6 وظلمة وما اعا 

قال : فإن أحتج مبتدعٌ وخالف بقول الله عَرّ وَجَل: E‏ 
وقوله : وهو مع [الحدید : ٤‏ 
إلا هو ر و ا ا ا [الجادلة: ۷] وقوله: 3م ڪوٽ من 
وی نة إل رابعه ه [الجادلة: ۷] ور هذا من متشا به القران 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: حبل الوريد: مثل في القرب» والوريدان: عرقان 
مكتنفان اأصفحة العنق أه. ) 


ذكر الجنة وصناته yg‏ - 
فقل: إا يعني بذلك العلم؛ لأ الله عَرّ وجل على العرش فوق 
السّماءِ السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من 
علمه مکان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عله أيضًا في رواية بي جعفر الطاي 
کد بن غو فن سان الحمصي قال الخلال في حقه: حافظ إمام 
في زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة كان الإمام أحمد رضي الله 
عَنه یعرف له ذلك ويقبل منه» ويسأله عن الرجال من أهل بلده 


قال : أملى على الإمام أحمد بن حنبل فذكر من «رسالته في السنة»" م 


قال في أثنائها : وان الح والنارَ غخلوقتان قد خلقتا كما جاء في الخبر 
قال النى بل : «دخلتٌ الجلةَ فرأيت فيها قصرًا ورأيت الكوثر”"› 
واطلعت فی النار فرأیت أکثر أھلھا کذا وکذا)“ فمن قال: إلّہما 1 


)١(‏ هو الحافظ الجود الثقة محمد بن عوف الطائيء قال فيه الإمام أحمد ما كان 
بالشام منذ أربعين سنة مثل عمد بن عوف» توفي سنة سبعين ومتين . انظر 
«طبقات الحنابلة» )٠١ /١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)١١۳/١١(‏ 

(۲) انظر «طبقات الحنابلة“ (۱/ )۳٠١ ٠۳١١‏ للاطلاع على نص الرسالة. 

(۳) هذا الشطر مجموع من حديثين من رواية أنس «دخلت الحنة فرآيت فيها قصرًا) 
خر جه البخاري (۳۹۸۰)» والترمذي (۳۹۸۸)» وأحمد (۳/ )۱١۷‏ ولفظه 
«ورآيت الكوثر» ليس ذا اللفظ وإنغا هو بلفظ: «دخلت الجنةء فإذا آنا 
بنهر» الحدیث آخرجه آحمد .)۱٠۳/۳(‏ البغخوي »)٤۳٤۳(‏ وابن حبان 
(EV (TEV)‏ 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل: كالحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي 
عن انس» والبخاري والترمڏذي عن عمران بن حصين قال : (قال ل) := 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة - 
يخلقا فهو مكذب لرسول الله ياء وبالقرآن كافر بالجتةٍ والنار يستتاب 
فن تاب وإلا قَيِلٌ. 

وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار""“ وذكر رسالة في السنة 
إلى أن قال" : والجنة والنار خلوقتان كما جاء عن رسول الله كلا : 
«اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذاء واطلعت في النارٍ 
فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا»". فمن زعم انما ل¿ خلقا فهو مکذب 
بالقرآن» وأحاديث رسول الله يي ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار 
لخصت هذا كله من كلام الإمام المحقق في حادي الأرواح وقد أجاد 
وأفاد قدس الله روحه ونور ضرجه. 

تنبيه : لا يذهب وهمك من كلام الإمام أحمد رضي الله عَنه / 
o4۷‏ إلى نوع تشبيه أو تمثيل معاذ الله فهو رضي الله عَنْه أبعد خلق 
ا من لك لکن زین بان اه كا اخرلا كا عط ال فر 


= «اطلعت في ال حنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء» أه. البخاري (۱٤۳۲)»ء‏ الترمذي (۲۹۰۳). أحمد .)٤۳۹/٤(‏ 

(۱) كانت له عند الإمام آحمد منزلة وله به انس شدید وکان یقدمه» وقد روی عن 
الإمام أحمد مسائل لم يروها أحد غيرهء ولم تقع إلينا كلها. انظر ترجته في 
«طبقات الحنابلة» (١/١٤۲)ء‏ «المنهج الأحمد» (١/١١٤)ء‏ «سير أعلام 
النبلاء» (١١/١۱۸)ء‏ يسر الله إتمام شرحها والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات فقد شرحتها على الطلاب أكثر من ثلاث مرات في القصيم› 
الباحةء أا. 

(۲) انظر «طبقات الحنابلة» .)۲٤۱/۱(‏ 

(۳) کما في حدیث عمران بن حصین عند البخاري )۳۲٤۱١(‏ وتقدم. 


ذكر الجنة وصفاتها 
مو عل عرشه استواء بلق ذاته فن غر تة ولا تعطيل › ولا 
تأويل» ولا تمثيل وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك والله أعلم. إذا علمت 
أن الحنَةَ خلوقةء وأا موجودة الآن فلنتكلم على صفتها في خمسة عشر 
بابًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الباب الأول 
في ذكر أبوابها وما يتعلتق بذلك 


ت ور ا 0 2 یرو ا ص رط ےی ر 
قال تعای : یی ایب اتو ر إل الو ومر ع إ5 


ص 1 1 


جاءوها وفحت ابوبها وال هر حرنها سم يڪم طبتر اوها 
حَلريت ©4 [الزمر: ۷۳] وقال في صفة النار: حى إا جاءوها 
فحت ويها [الزمر : ١‏ بغير واو فزعمت طائفة أن هذه الواو واو 
الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها نمانية جخلاف أبواب النار فإنها 
سبعة وذكره الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في «التبصرة» وانتصر له. 
فال في «التبصرة» عند قوله تعالى : وفحت أبوبها» في هذه 
الواو ثلاثة آقوال: أحدها: إا زائدةء قاله الفراء في جماعة. 
والثاني : إن الواو زيدت؛ لان أبواب ال حنة ثمانية» وأبواب النار 
سبعة والعرب تعطف في العدد بالواو على ما فوق السبعة فيقولون: 
خسة ستة سبعة ومانية» ومثله قوله تعالى: #الميبون المدونه 
[التوبة: ]١١١‏ فلمّا ذكر سبع خصال قال: «لوالكاهون عن 
اشكر [التوبة: ]1١١‏ وكذلك: اوشولوت سبعة وتامتيه 
ڪلم [الکهف : ۲۲]. 
والثالث: إّبا واو الحال فالمعنى جاءوها وقد فتحت أبوابها 
فدخلت الواو لبيان أن الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم وحذفت 
الواو من قصة أهل النار لبيان نّا كانت مغلقة قبل مجيئهم قال: 
ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: إن أهْلّ الجنة نّا رأوا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أبواها مفتحة أستعجلوا السرور»ء وأهل النار يأتونها والأبواب مغلقة 


لیکون اشد حرها. 
والثاني: أن الوقوف على الباب المغلق ذل فَصِينَ عنه أهل الحنة 
دول هل النار. 


والثالث: أنه لو وج أهل الجنة بابًا مغلقًا /٥٤۸/‏ لأثر أنتظار 
تحه في كمال الكرم ومن كمال الكرم غلق أبواب النار إلى بجيء 
آصحاا ؛ لان الكربم يعجل المثوبة ويؤّخر العقوية. آنتھی کلامه. 

والإمام الحقق لا يرتضى ذلك كله بل قال: هذا قول ضعيف لا 
E N a‏ هذا من استنباط 

بعض المتأخرين. وقال عن القول ا ف عق اتان 
زياد الواو غير معروفة في كلامهي ولا یلیق بأفصح الکلام أن یکون 
فيه حرف زائد بغبر معنى» ولا فائدة. واختار بأن الواو عاطفة على 
قوله تعالى : #جاءوها# وأن الجواب محذوف. 

قال : وهو آختيار أبي عبيدة» والميردء والزجاج» وغيرهم» قال 
المرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم. a‏ 
زأضخات دفغرن زا الاي ولا سروه ورون ان الراب 
محذوفٌ للعلم به فان قيل: ما السر في حذف الجواب في آية أَهُلِ 
ا لجنةء وذكره في آية أهل النار؟ فالجواب: إن هذا أبلغ في الموضعين 
فن الملائكة تسوق أهْل النار إليها وأبواا مغلقة حى إذا جاءوها 
اوی ب ی ی ی ا د 
واا بلا مهلةء فان هذا شان الجزاء المرتب على الشرط أن يكون 
عقيبه فإنها دار الإهانة والخزي فلم يستأذن هم في دخوطماء وأمًا النة 


ذكر الجنة وصفاتها 
فدار کرامته تعالی» وحل خواصه وأوليائه فإذا آنتهوا إليها صادفوها 
مغلقة فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها هم» ويستشفعون إليه 
بأولي العزم من رسله فكلهم يتأخر عن ذلك حَبًى تقع الدلالة على 
خاتقهم» وسيدهم› وأفضلهم فيقول : «أنا لھا۲“ فيأي تحت العرش» 
وخر ساجدًا لربّه فيدعه ما شاء أن يدعه ثم ياذن له في رفع رأسه» وان 
يسال حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابما فيشفعه» ويفتحها 
تعظيمًا لخطرها وإظهارًا لمنزلة رسوله وكرامته عليه وإن مثل هذه الدار 
التق هي دار ملك الملوك إنغما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة 
التي أوطما من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن ينتهي إليها وما ركبه 
O NT‏ 

قال ابن عباس رَضی الله عَنْهّما في قوله تعالى : ركن طبقا 
عن طب 10 [الانشقاق ۱۹]: يعني الشدائد والأهوال والموت»› 
ثم البعث» ثم العرض. 


(۱) رواه البخاری )۳۳٤١(‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله عر وجل : 
وقد رسلا ا إلى ريو. 
ومسلم )۱۹٤(‏ كتاب: الإعانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
والترمذي )۲٤۳٤(‏ كتاب: صفة القيامةء باب: ما جاء في الشفاعة. 
وأحمد 1/۲. وغیرهم من حدیث آي هريرة» وفي الباب عن الکن تن 
مالك» وابن عباس» وابن عمر» وسلمان الفارسي› وغيرهم. 

(۲) انظر «حادي الأرواح» ص (۸۳-۸۲). 

(۳) لم أجد قول ابن عباس في الكتب المسندةء وإنما ذكره من غير سند البغوي في 
اتفسیره» ۸/ »۳۷٦‏ والقرطبي ف «تفسیره» ۱۹/ ۲۷۹. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

وقال عكرمة: حالاً بعد حال رضيعًاء ثم فطيماء ثم غلاماء 
ثم شاباء ثم شيخا هذا معن الآية الكرعة. 

وقيل غير ذلك من الشدائدء والمصائب شدة بعد أخرى حى 
يأذنَ الله سبحانه لنبيه وخاتم رسله أن يشفعَ إليه في فتحها لهم وهذا 
أبلغ واعظ في تمام النعمة» وحصول الفرح والسرور ولئلا يتوهم 
الجاهل أنَّها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء فجنة غالية» ومنزلة 
عالية بين الناس وبينها من العقاب» والمفاوزء والأخطار ما لا تنال 
إلا به نما لمن أتبع نفسه هواهاء وتن على الله الأماني ومذه الدار 
فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق ضما وهي له. 

قُلْتُ: وكلامه كله في الأحتجاج على أن أبواب الجنة يصادفها 
أهلها مغلقة كما أن أبوابَ النار يصادفها أهلها كذلك وهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء والذي ذهب إليه ابن الجوزي» وغيره وتلاهم 
العَلامة في «مجته» خلاف ما غحاه الإمام احقق. 

إن فَلْتَ: ما الذي تختاره؟ قَلْتُ: كلام امحقق أبلغ» وكلام 
ا لجمهور أظهر وأنا أختار ما قاله المحقق فإنا إذا قلنا : حي إِذا جاءُوهًَا 
هيحت [الزمر : ۷۳] دلالة ظاهرة على ما نحاه» وتقدير الكلام حى 
إذا جاءوها وفتحت أبواا سعدواء وفازواء ونعموا وقال هم خزنتها 
وأما قوله تعالى : جت من َة هم أرب @ € [ص: ]٠0‏ أي : 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره) ۸ ينظر في تفسير ابن عثيمین رحنا الله واِیاه 
في تفسیره للآية حيث ذكرها أن أحوال الإنسان أربعة: الأمكنةء والأزمنة› 
الأبدان والقلوب. ) 


. ذكر الجنة وصفاته و7 اء 
بعد دخومم كما نقرره إن شاء الله تعالى وتأمل ما ني سوق الفريقين إلى 
الدارين زمرًا من فرحة هؤلاء بإخوانهم» واستبشارهم» وقوة قلوبهم› 
وخزي أولئك وغمهم يساقون إلى النار زمرًا يلعن بعضهم بعضصًا فإنَ 
ذلك أبلغ في الخزي والفضيحة من أن يساقوا واحدًا واحدًا فلا ممل 

تدبر قوله تعالى: ما وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها: 
#إطبشم دلوا أي : سلامتكم ودخوطما يطيبكم» فإن الله حرمها 
إلا على الطيبين فيبشرونيم بالسلامة والطيب والدخول والخلودء وأما 
أهل النار فإنهم لما أنتهوا إليها على تلك الحالة من الهم والغم والخزي 
والحزن فتحت هم أبوابها فوقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من 
الخزي والنكال توبیخ | خزنتها بقوهم : «االم یاک رل م 
لود کیک ایی یکم یزرون لاء ویک هلدا فاعترفوا واالوا 
ب وکن حف کت کی لمکا 6 عى آلگرن) [الزمر: .]۷١‏ 

وكلمة العذاب قوله تعالى : ولك حى الول متي لاملا جهتر 
مى لَجس ولتاس اميت [السجدة: .]١١‏ 

وحقت بمعنی وجبت» فيبشرونہم حينئذ بدخوها والخلود فيها 
وأنها بئس المأوى هم وتأمل قول خزنة الجنة لأهليها: أدخلوها 
وقول خزنة النار لأهلها: أدخلوا أبواب جهنم جد تحته سرا لطيمًا 
ومعنى بديعًا ظريفًا وهو أنها لما كانت دار العقوبة فابوابها أفظع كل 
شيء وأشده حرا وأعظمه غمًا يستقبل الداخل في العذاب ما هو أشد 
منها ويدنو من الم والخزې بدخول الأبواب فقيل : آدخلوا آبوایہا 
صغارًا هم وإِذلالاً وخزيا ثم قيل هم : لا يقتصر بكم على مجرد ذلك 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


ولكن وراء ذلك الخلود في النار. 

وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعد الله لأوليائه 
فيبشر ون من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيهاء 
وتأمل قوله تعالى : جت عدن عة هم الأب €9 متك فبا يدعو 
فا پکهتر کڪ ررر وساب  (‏ كيف تجد تحته معن بديعًا» وهو أنہم 
إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبواما عليهم بل تبقى مفتحة كما هي خلاف 
النار فإذا دخلوها أغلقت عليهم كما قال تعالى : لما علمم مُوصدة 
© € أي : مطبقة ومنه مي الباب وصيدا وهي مؤصدة في عمد ممدة 
قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي 
جعل خلف الباب. 

قال مقاتل : E‏ 
ےنا د وا “ ولا یدخل فیها نسیم آخر 
الأبدء وأيضًا فن في فتح الأبواب إشارةٌ إلى تصرف أهل الجحنة 
وذھاہم وإياہم وتبوئهم من الجحنة حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم 
من كل باب في كل وقت بالتحف والألطاف من رتم وأيضًا إشارة إلى 
أها دار من لا يحتاج إلى غلق الأبواب كما في الدنيا. 

هذا ملخص كلام الإمام الحقق ختصرًا. وهو صريح في أن الجن 
يصادفها آهلها مغلقة الأبواب وقد علم الجواب عن قوله تعالى: 
جلت عن مُمَكَعَة هم الارن © وهو أا تكون كذلك بعد دخوهم 
)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل» واستدركناها من زاد المسير» لابن الجوزي 

۹ وهي كذلك في تفسير مقاتل . 


ذكر الجنة وصفاتها 


واستقرارهم ويؤيده قوله : «آني باب الجحئة فأستفتح». وقول 
الخازن: «بك أمرت ألا أفتح لأحدِ قبلك»'. هذا ظاهر والله الموفق. 

وأخرج الشيخانِ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 
ية قال : «في المحنّة ثمانية أبواب: باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون»". ) 

وفیهما عن ابي هریرة رضى الله عنه أن رسول الله َه قال : من 
أنفق زوجين من شىء من الأشياء فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة : يا 
عبد الله هذا خير» فمن كان ِن أل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن 
کان فن اهز الماد دغ ن ا اهاد ومن کانمن أل الات د 
من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان؛. فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيبا 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷) کتاب : الإعان» باب: في قول البي ب: «أنا أول الناس 
يشفع في الجحنة...٠»‏ انظر ت(۱) ص۹٩٩۸.‏ 
والترمذي )۳۱٠٤۸(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل. ضمن 
حديث ابي سعيد الخدري. 
وأحمد .۱۳١٣/۳‏ 
وأبو یعلیٰ (۳۹۸۹) عن أنس رَّضى الله عَنه. 

(۲) رواه البخاري ۱۸۹۷0) كتاب: الصوم» باب: الريان للصائين. 
ومسلم )١٠١١۲(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام. 
والترمذي )۷٠٠(‏ كتاب: الصوم» باب: ما جاء في فضل الصوم. 
وابن ماجه )۱٦٤١(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فضل الصيام. 
وأحمد .۳٣۳ /٩‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
دعي» فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» وإني لأرجو 
أن تكونّ منهم»"“ قال القرطي: قيل الدعاء من جيعها دعاء تنويه 
وإكرام ثم يدخل من الباب الذي غلب عليه العمل" . 
منكم من أحد يتوضأ فيبلِعُ - أو فيسبعُ - الوضوء ثم يقول: أشهد آلا إل 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله اللهم أجعلني من 
التوابين. إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من يها شاء»”". زاد 
الترمذي : «واجعلني من المتطهرين»“. زاد الإمام أحمد وأبو داود: «ثم 
رفع نظره ی السماء فقال : اللهم آجعلنی... ۲(“ الحدیث. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل هذا الكلام: 
وفي لفظ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من 
صرورة»› فهل یدعی أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : نعم › وأرجو أن 
تکون منهم. 
والحديث أخرجه البخاري (۱۸۹۷) كتاب: الصوم» باب : الريان للصاعين. 
والترمذې )۳1۷٤(‏ كتاب : المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر. 
والنسائي ٠1۹-۱۹۸/٤‏ كتاب : الصيام» باب ذكر الأختلاف على مد بن 
أبي يعقوب في حديث أبي آمامة في فضل الصام. وأحمد .۲٦۸/۲‏ 
تبه ليس هناك عبادة يقول فيها المسلم ما صح من الذكر الوارد فيها وتفتح له 
أبواب الحنة الثمانية غير الوضوء. ) 
(۲) انظر «التذكرة» ص٦۳٥‏ . 
)۳( روأه مسلم (Y€)‏ کات الطهارةء› باب : الذكر المستحب عقب الوضوء. 
(€)( رواه الترمذي (00) کتات: الطهارةء باب : فما يقال رل الوضوء. 
)٥(‏ رواه احمد ۲۰-۱۹/۱. وأبو داود )۱٤۸(‏ كتاب: الطهارةء باب: القول بعد 
الفراغ من الوضوء انظر: ما بعده. 


ذكر الجنة وصفاتها 

وعند الإمام أحمد عن نس رضي الله عنه يرفعه: «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. إلا فتح له ثمانية آبواب الجنة 
من أيبا شاء دخل»”'. 

وأخرحَ عبد الله بن الإمام أحمد» وابن ماجه عن عتبة بن عبد الله 
السلمي مرفوعًا : «ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
إلا تلقوه من أبواب الحنة الثمانية من أيها شاء دخل)”. 

وأخرج الشيخان عَن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وضعت بين 
يدي رسول الله ية قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وکان حب 
الشاة إليه فنهس نهسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» م ا 
أخرى» وقال: «أنا سید الاس يوم القيامة» فلمّا رى أصحابه لا 
پسألونه قال : «ألا تقولون: کیف؟» قالوا: کیف يا رسول الله ؟ 
قال: «يقوم الاس لرب العا مين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر..' 
فذكر حديتٌ الشفاعة بطوله وني آخره: «فأنطلق فاي العرش فأقع 
ساجدًا لري فبقيمني رب العالين مقامًا م يقمه أحدًا قبلي» ولن يقيمه 
أحدًا بعدي» فأقول: يا رب آمتي. فيقول: يا محمد آدخل من أمتك من 


(۱) رواه آحمد ۳/ .۲٠٠‏ وابن ماجه )٤1٩۹(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقال بعد 
الوضوءء وانظر ما قبله. ) 

(۲) رواه أحمد .۱۸٤-۱۸۳/٤‏ وابن ماجه )۱۹۰٤(‏ كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في ثواب من أصيب بولده. والطبراني في «الکبیر» ٠۹/۱۷‏ 
.)۲۹٤(‏ 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - . 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن» وهم شركاءُ الاس فيما سوى 
ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين مصراعين من 
مصاریع الحنّة لكما بين مكة وهحر» أو هحر ومكة» وي أفظ : «كما 
بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصری»'. 

وي لفظ خارج الصحيح بإسناد : «إن ما بين عضادت الباب كما 
بين مكة وهجر». 

قوله : اينفذهم البصر» هو بالذال المعجمة كما في «النهاية) 
ويقال: نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني. 

قال في النهاية: قيل : المراد به ينفذهم بصر الرحمن حبی یات 
عليهم کلهم. وفیل ` ينفذهم بصر الناظر لاستواء ا 

قال أبو حاتم : أضحابٌ الحديث يروونه بالذال المعجمة وإغا هو 
الشیء نفدت وحمل الحديث على ب ا 
الرحمن؛ لأن الله سبحانه جمع الاس : CC‏ م القيامة في أرض يشهد جمیع 
الخلائق فيها حاسبة العبدِ الواحد على أنفراده ويبصرون ما يصير إليه. 
نتن 
(۱) رواه البخاري )۳۳٤١(‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: الأرواح د 

مجندة. ومسلم )۱۹٤(‏ كتاب: الإعانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

وابو داود (۳) کتاب : السنة» باب : في رد الإرجاء. والترمذي (Y€)‏ 

كتاب: صفة القيامة» باب: ما جاء ٤‏ الشفاعة. وأحمد ۲/ .٤١١-٤٣١٠١‏ 
(۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .٠١/١‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ۷7ں 

وأخرج الإمامٌ أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله 
بلا قال : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامًَا وليأتين عليه يوم وله 
کظیظ). 

فهذا الحديث إن صح فمحمول على أحد الأبواب وهو أعظمها. 

وأخرج آبو الشيخ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا : «الباب 
الذي يدخل منه أهل الجحنّة مسيرة الرّاكب المجد ثلانًا ثم إنہم ليضغطون 
عليه حتی تکاد مناکبهم تزول»"'. ورواه آبو نعیم عنه أيضًا. 

قال الإمام المحقق: وهذا مطابقٌ للحديث المتفق عليه أن ما بين 
المصراعين كما بين مكة وبصرى. فإن الراكبً الجود غاية الإجادة على 
أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا ارا يقطع هذه المسافة في هذا القدرٍ أو 
قريب منه. کذا قال وهو بعید جدا. 


تنبیه: حدیث حکیم بن معاوية مضطرب. قال احقق: 


(۱) رواه عبد بن حید ۳۷۷/۱ .)٤۱۱(‏ وآحمد ۳/٥‏ وابن حبان ٤١١/۱١‏ 
(۷۳۸۸) كتاب: إخباره يي عن مناقب الصحابة» باب: وصف ال نة 
وأهلهاء والبيهقي في «البعث والنشور» (۲۳۹) باب: ما ورد في عدد الجنان. 

(۲) أبو نعيم في «صفة الجنة» (۱۷۹). والترمذي رقم )۲٠٤۸(‏ وقال الترمذي هذا 
حديث غريب» وسألت عمد عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: لخالد بن 
أي بكر مناكير عن سام عن عبد الله» والبيهقي في «البعث» (۲۴۷). والمزي 
في «تهذيب الكمال» .)٠١ /١(‏ وضعفه ابن الجوزي في العلل ›»)٠٠١١١(‏ 
وعزاه المناوي في فيض القدير (۳/ ۱۹۲) لأبي يعلى البغوي في «مصابيح 
السنة» (۲/ )٠١١‏ منكر وقال: ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(۳/ ۳) وتخريج المشكاة (٥٠٤٦٥)ء‏ انظر ت(١)‏ ص٠٠٠.‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


والصحيح هو المتفق على صحته والله أعلم"". 

روی ابن مسلم عن خلید عن الحسن في قوله تعال : «و تة هم 
الأب ترى أي: تشاهد وتنظر وذكر أيضصًا عن قتادة قال: «أبواب 
یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء تتکلم وتکلم وتفهم ما 
يقال ها : آنفتحي آنغلقي». وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله أن غياث 
الفزاري قال: «لكل مؤمن في الحنة أربعة أبواب: فباب يدخل عليه 
زواره من الملائكة» وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين» وباب 
مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة 
عليه وباب فیما بینه وبين دار السلام یدخل فيه على ربه إذا شاء»".. 

قلت : ومراده قطعًا أبواب منزله في الجنة لا أبواب الجنة كما لا 
يتشبه على ذي فهم والله أعلم. ومن «حادي الأرواح» عن أنس مرفوعًا 
«أنا أول من يأخذ حلقة باب الجنة ولا فخر»““ وني حديث الشفاعة عنه 
أيصًا أن رسول اله يله قال: «يأخذ بحلقة باب الحنة فأقعقعها»”. 

قال المحقق : وهذا صريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتحرك قال : 


. ٩۲ص انظر «حادي الأرواح»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» بهذا الإسناد رقم (۱۷۳). 

(۳) انظر «حادي الأرواح» ص.٤۹‏ نقل هذا القول ابن رجب في «التخويف من 
النار» ص۷١٠.‏ 

)٤(‏ رواه العقيى في «الضعفاء الكبير» ۳/ ۲٠١‏ ترجمة: عثمان بن دينار» ولفظه: 
«أنا آول EE‏ الجنة ولا فخر). 

)٥(‏ سبق تخریجه قریبا. 


ذكر الجنة وصفاتها _-gوy‏ و 
ويُذكر عن على كرم الله وجهه: من قال: لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين في كل يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأؤمن من وحشة القبر 
واستجلب بها الغناء واستقرع به باب الجنة. 

قال: ولا كانت الجنان درجات بعضها فوق بعض كانت أبواا 
كذلك وباب النة العالية أوسع من باب الحنة الق تحتها وکلما علت 
الحنة أتسعت فعاليها أوسع مما دونه وسعت الجنان بحسب وسع الجنة 
قال: ولعل هذا وجه الخلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعى 
الباب. قال : وده الأمة باب غعتص er‏ يدخلو نا منه دون سائر 
الأمم. 

أخرج الإمام أحمد عن عمر رضى الله عنهما : أن النى يي قال : 
اباب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب ثلانًا ثم إنهم 
یضغطون عليه حتّی تکاد مناکبهم تزول»". 

قوله : يضغطون أي يزد مون حى يحصل هم بسب ذلك ضيق وقهر 
من شدة الزحمة والمراد أنه مع سعته يكون عليه أزدحام والله أعلم. 

وأخرج الإمام آحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن الني أنه 
قال : «آتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي» . 


.٠٥۷ص أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۱۸۵)ء انظر ت(۲)‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۲٠٤۸(‏ كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة أبوب 
الجنة» وأبو يعلى .)٠٥٠٥٤( ٤٤۷/۹‏ من حديث ابن عمر» ولم أجده عند 
أحمدء ولا من حديٿ عمر. 

(۳) رواه أآحمد في «فضائل الصحابة» ۲۷۳/۱ (۸٥۲)ء‏ وآبو داود )٤٦٥۲(‏ 
كتاب : السنةء باب: في الخلفاءء وضعفه الألباني. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
الحديث. قال: في «حادي الأرواح»" : روينا في «معجم الطبراني» أن 
لقیط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله ی قال: قلت: يا رسول الله 
فما الحنة والنار؟ قال : «لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عامًا وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عامًا». وذكر الحديث بطوله ثم قال: وهذا 
الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب لأن ما بين مكة وبصرى لا 
يحتمل التقدير بسبعين عامًا. ولا بعكن حله على باب معين لقوله: ما 
منهن بابان. قلت : وإلى هذا أشار الحقق في النونية بقوله: 

أبواهاحقاتمانيةأتت في النص وهي لصاحب الإحسان 
باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوميدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صالح باب ورُب السعي مداخل ب امان 
ولسوف يدعى المرء من أبوابها جميځاإذا واف حي الإعمان 
منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفةالمبعوث بالقرآن 
وسبعون عامًا بين كل أثنين منها قدرت بالعدوإلحمان 
هذا حديث لقيط المعروف بالخبر خبرالطويل وذا عظيم الشان 
وعليه كل جلالةومهابة ولكمحواهبعدمن عرفان 
ا ا 
ومسندبالرفع وهولمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح» ص(۹۸). 
(۲) «المعجم الکبیر» للطبرانی ۱۹/ ۲٠٣-۲۱۱‏ (۷۷٤)ء‏ ومسند آحمد ۱۳/٤(‏ ۔ 
)٤‏ بو داود )۳۲٤۹(‏ سیآتي في ص۱۱۷۲ » ۱۱۷۳. 


ذكر الجنة وصفاتها 


ولقدروى تقديرهبثلاثة أياملكن عندذي العرفان 
أعني البخاري الرضى هو منكر وحديث راويه فذونكران 

فبين ره الله ورضي عنه ان بين کل بابين مسيرة سبعين عامًا 
وبين كل مصراعين من تلك الأبواب مسيرة آربعين يومًا»ء وبين أن 
البخاري ينكر حديث تقدير ما بين المصراعين بثلاثة آيام راويه يروي 


الحديث المنكرات والله اعلب. ٠‏ 


(۱) شرح ابن عیسی للنونية .)٤۷۲ »٤1۹/۲(‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
فى مفتاح الجنة 
الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا بي عبده ورسوله. 
أخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا : «مفتاح 
الحنة شهادة أن لا إله إلا الله»'. قال الحافظ ابن رجب في كتابه 
«التوحيد»: إسناده منقطع وسنده صحيح. 
البخاري عن وهب بن منبه: أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا 
إله إلا الله؟ قال: بلى ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت 
بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح"". 
وأخرج بو نعيم عن انس رصي الله عنه قال : قال عراب : یا 
رسول الله ما مفتاح الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله»". 


وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: «إن 


(۱) رواه أحمد .۲٤۲/۰‏ والبزار في «البحر الزخار» .)۲٠١١( ٠٠٤-۱۰۳/۷‏ 
والطبراني ي «الدعاء» .)۱٤۷١۹( ۱٤۸۸/۳‏ وابن عدې في «الکامل» ٠۰ /٩‏ 
ترجمة: شهر بن حوشب. 

(۲) علقه البخاري جزما قبل حدیث (۱۲۳۷) كتاب: الجنائز» باب: في الجنائز. 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» ۲/ .٠٥١‏ 

(۳) رواه آبو نعيم في «صفة ال جنة» رقم (۱۹۰). 


ذكر الجنة وصفاتها a. CID‏ 
السيوف مفاتیح للحنة».. 

وني المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كا : 
«ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟» قلت : بلى. قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»". 

قال في حادي الأرواح”" : ولقد جعل الله لکل مطلوب مفتاخًا 
يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهارة كما قال ييه مفتاح الصلاة 
الطهور““ ومفتاح الحج الإأحرام» ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة 
التوحيد» ومفتاح العلم حسن السؤال» وحسن الإصغاء» ومفتاح 
النصر والظفر الصبرء ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح الولاية الحبةء 
ومفتاح أحبة الذكرء ومفتاح الفلاح التقوى» ومفتاح التوفيق الرغبة 
والرهبةء ومفتاح الإجابة الدعاء» ومفتاح الإعان التفكر فيما دعا الله 
عباده إلى التفكر فيهء ومفتاح الدخول على الله سلامة القلب» 
وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغخض والفعل والترك» ومفتاح 
حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب والأوزارء 
ومفتاح حصول الرحة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع 


(۱) رواه ابو الشيخ كما في «حادي الأرواح» ص١۱۰‏ . 

(۲) رواه عبد بن هید ۱۷۱/۱ (۱۲۸). وأحمد ۰۲۲۸/۰ .۲٤٤ ۰۲٤۲‏ والنساي 
في «عمل اليوم والليلة» .)٥۹(‏ 
وفي «الستن الكبرىئ» ۳ )٠١۱۸۹(‏ كتاب: عمل اليوم والليلةء باب: ما 
يقول إذا آنتهى إلى قوم فجلس إليهم. 

(۳) «حادي الأرواح» ص١٥۱۰.‏ 

)٤(‏ ابن ماجه .)۲۷٥(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عبيده» ومفتاح حصول الرزق السعي مع الأستخفار والتقوى»› 
ومفتاح العز طاعة الله ورسوله» ومفتاح الأستعداد للآخرة قصر 
الأملء ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الأخرة» ومفتاح كل شر 
حب الدنيا وطول الأمل وهذا باب عظيم من أنفع آبواب العلم لمحرفة 
مفاتيح الخير والشر فإن الله جعل للخير وللشر مفتاخا وبابا يدخل منه 
إليه» كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله 
والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحًا للنار» والخمر مفتاح كل إثم› 
والغناء مفتاح الزناء وإطلاق النظرة في الصور مفتاح الطلب› 
والعشق والكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان» والمعاصي مفتاح 
الكفرء والكذب مفتاح النفاق» والشح والحرص مفتاح البخل» 
وقطيعة الرحم وأخذ ال مال من غير حله والإعراض عما جاء به 
الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة فسبحان مسبب الأسباب والله الموفق 
وإلى المفتاح أشار في النونية بقوله : 

هذا وفتح الباب ليس بممكن إلاإبمفتاح عل أسنان 
مفتاح بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهاة‌الإمان 
أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والملفتاحبالأسنان 
لاتلغين هذاالمثالفكم به من حل إشكال لذي العرفان 


)۱( شرح ابن عیسی (6۷€/۲). 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الثاني 

في مكان الجنة ومنشورها وتوقیمها وتوحد طريقها 

قال تعالی : وقد اء رل ّى © عند نة لنت  @‏ 

جه الأو © [النجم: .]٠١ ١۳‏ 

قال في «حادي الأرواح»: وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق 
السماء وسميت بذلك لأنه ينتهي إليها ما يازل من عند الله فيقبض منها 
وما يصعد إليه فيقبض منها وقال جل ذكره: وو السا رن وم 
رمدو © 4 [الذاريات: الآية ۲۲]. قال مجاهد: الحنة"» وقال 
ابن المنذر عن مجاهد هو الحنة والنار. 

قال الحقق: وهذا يحتاج إلى تفسير فإن الّار في أسفل سافلين 
ليست في السماء» ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه. وقاله 
أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الخير والشر كلاهما يأتي 
من السماء؛ وعلى هذا المعنى: أسباب الجنة والنار بقدر ثابت في 
الستماء من عند الله . 

وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن 
(۱) رواه الطبري في اتفسیره» (۳۲۱۸۸). 


(۲) أورده السيوطي في «الدر المنثور» 11۹/۷ وعزاه لابن المنذر. 
(۳) انظر «حادي الأرواح» ص (4۹). 


البحور الزاخرة في أطوم الآخرة - 
أكرم خلق الله أبو القاسم ية وإِن الجحنّة في السماء. ورواه معمر بن 
راشد عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعًا. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الجتة في السماء السابعةء ويجعلها حيث شاء يوم القيامة› 
وجهتم في الأرض السابعة”". وأخرج ابن مندة عن عبد الله" قال: 
ا لجئة فوق السماء الرابعةء فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 
والنار في الأرض السابعة» فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 

وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع 
سموات قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبجر مطبقة. رواه ابن 
منده. وأما الأثر الذي قد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها قال: الجنة مطوية”. يظهر منه التناقض بين أول 
کلامه وآخره. 

قال المحقق : ولا تناقض فيه. فإن الحنّة المعلقة بقرون الشمس ما 
يحدثه الله سبحانه بالشمس كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه 
جعله الله مذكرًا لتلك الجئة. وإلا فالجثة التي عرضها السموات 
والأرض ليست معلقة بقرون الشمس وهي فوق الشمس وأكبر منها. 
(۱) رواه آبو نعم في «(صفة الجنة» رقم .)۱١١(‏ 
(۲) انظر «حادي الأرواح» ص۹۹-٠٠٠ء‏ وآورده ابن رجب في «التخويف من 

النار» ص٥٤‏ الباب الخامس في ذكر مكان جهنم. 


(۳) أبو نعيم في «صفة الجنة» )٤( .)١١١(‏ أبو نعيم في «صفة الجنة» .)٠١١(‏ 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» ۱/ ۲۸۹. 


ذكر الجنة وصفاتها 

وني الصحيحين عنه َة أنه قال : «إِنٌ الحنّة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض»""“ وهذا يدل على أنها في غاية 
الصعد والارتفاع. 

قال الحقق : والحديث له لفظان هذا أحدهما. 

والثاني : «إن في الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله»" قال وشيخنا يعني 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا اللفظ. 

”وهو لا يناي أن يكون درج الجحنة أكثر من ذلك. ونظير هذا: 
«إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل المينة»“ 
أسمائه هذا القدر. قال: ويدل هذا على أن منزلة نبينا محمد يي فوق 
هذا كله» أي درجة في الجنة ليس فوقها درجةء وتلك الائة تناها آحاد ‏ 
أمته ييه كالجاهد والجنة مقببةء أعلاها أوسعها وأوسطها وهو 
الفردوس» [وسقف)]“ العرش»ء كما قال بة: «إذا سألتم الله 
)١(‏ رواه البخاري )۲۷۹١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: درجات الجاهدين في 


سبیل الله. 
والترمذي )۲١۲۹(‏ كتاب : صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة درجات الجنة. 
وأحمد ۲/ ٣٣‏ ۳۳۹ 

(۲) آنظر الحدیث قبله ومسلم .)۱۸۸٤(‏ 

(۳) بداية السقط من (أ) وينتهي عند قوله «هذه سبیل الله» وقد أضفت هذا من 
اللسخة (ب). انظر ص۹۷۲٩‏ ت(١).‏ 

.)۲۹۷۷( ومسلم‎ )۲۷۳١( البخاري‎ )٤( 

. لعله «سقفها»‎ )٥( 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الحنةء وأعلى الحنةء وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنار الجنةه"" . 

قال الحقق"“ قال شيخنا أبو الحجاج المزي: والصواب رواية 
من رواه - فوقه - بضم القاف على أنه اسم لا ظرف» أي وسقفه عرش 
الرحمن» فإن الكرسي وسع السموات والأرض» والعرش أكبر منه؟ 
فالجواب: لما كان العرش آقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنانء 
بحيث لا جنة فوقه دون العرش کان سقفاً له» دون ما تحته من الجنان› 
ولعظم الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها 
بالتدریج شيا فشيئاًء ودرجة فوق درجة كما يقال لقارئ القرآن «اقراً 
وارق فإن منزلتك عند أخر آية تقرؤها»(“ وهذا محتمل شيئين : 

أن تکون منزلته عند آخر حفظه» أو أن تکون عند آخر تلاوته 
حفوظه» انتهى كلامه في حادي الأرواح وفهم مما ذكرنا إشكالين› 
أحدها : أن العرش ليس هو سقفاً للفردوس فقط بل غير الفردوس 
كهي . والجواب : أن الفردوس أعلى الجنةء وأن العرش سقفه حقيقة › 
غير الفردوس فبینه وبینه حائل» فالفردوس سقف لا نحته وهلم 
جا وال ما لر دوي فالتردرسن دة ق ا حه 
وهكذاء الثاني : أن الكرسى تحت العرش» والعرش فوقه» فكيف 
يكون العرش سقفاً للجنة دون الكرسي؟ والجواب عن هذا: أن اة 
(۱) البخاري (۲۷۹۰). 


)۲( 
(۳) أحمد (۲/ ۱۹۲) ابو داود )۱٤٩٤(‏ الحاکم (۷۳۹/۱) ابن حبان .)۷٦7(‏ 


ذكر الجنة وصفاته وروا 
فوق السماء السابعة كما أن الكرسي فوقهاء فيكون العرش سقفاً 
للجنة والكرسي معاًء ویکون الکرمي محاذياً للجنة» وني كلام شيخ 
اللإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: أن العرش سقف الخلوقات» وهو 
عال عليها من جيع الجوانب والجهات. أو نقول: الكرسي قدام 
العرش وأمامه» ولا يلزم من هذا أن يكون سقفاً للجنة» إذ العرش 
أكبر وأعظم من الجنةء» إذ ليس في مخلوقات الله أعظم من العرش»› 
ومن ثم عتدح به تعالى» يقول: #ذو العش أَلْجَيِدُ )€ [البروج: ]۸١‏ 
لدا لعا إل ذى الم سيد ©©6) 1الإسراء: .]٤١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات والآثار والله الموفق. ‏ 


البحور الزاخرة فيي لوم الآخرة - 


وأخرج الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ة: لا يدحل الجنة أحد إلا ججواز بسم الله الرحن 
الرحيم : هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» ادخلوه جنة عالية قطوفها 


E 


دأنرة) 

قال الإمام المحقق: قلت: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين 
يوم القبضتين ثم كتب من أهل الجحنة يوم نفخة الروح فيه » ثم يكتب في 
دیوان أهل اة يوم مونه» ثم یعطی هذا امنور يوم القيامة› والله 
المستعان . وفي کلام الرب جل ثناؤه: کل إو كنب رار نى علْقَتَ 
وما ادرک ما عِلونَ كنت دم 9© ده افر ©4 
[المطففین: ۱۸ - ١۲]ء‏ أخبر تعالى : إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم 
ويوقع همم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين› 
ولم يذكر هذا لكتاب الفجار تنويهً بكتاب الأبرار وما وقع م به 
وإشهاداً وإظهاراً بين خواص خلقه كما تكتب الملوك تواقيع من 
نه من الاساء وخاص آهل اليل ويا بام الكرب :ل 


(۱) الطبراني ف الكبير (YVY /١‏ ودکره الميثمي ف اججمع (۱۰/ )۷۳١‏ وقال روأه 
الطبراني في الكبير الأوسط . 


ذكر الجنة وصفاتها 
وإشادة بذکره : و مسند الإمام أ حمد وصحیح أبن حبان وبي عوانة 
الإسفراييني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المتقدم» 
فيقول الله جل وعلا: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين»› وآعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم› وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى»""“ والله أعلم. 


)۱( أحمد )4 / (YAY‏ ودکره الهيثمي (۳/ 1۷*۰( وقال : روأه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
فصل 
في توحيد طريق الجنة 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سد جيع الطرق» إلا طريقاً بينه 
اللصطفى بي فلا يوصل إلى الله إلا من طريقه وطريق أنبيائه وهي 
طريق وأحدة. 

قال في «حادي الأرواح»: هذا مما اتفقت عليه الرسل من آوهم 
إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين» وأما طرق الجحيم 
فأكثر من أنت تحصى» وهمذا يوحد سبيله» ويجمع سبيل النارء كقوله 
E EO a E DT GE a N A 9‏ 

سَيلِيٍ# [الأنعام: .]٠١١‏ 

O 
: وقال: «هذه سبيل الله 2 خطوطاً عن ينه » وعن يساره»‎ 
قال: هذه سبل الله وعلى'“ کل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قراً:‎ 
الية.‎ GE ووا هدا صرطی مسَقیما فاد‎ 

فن قیل قال الله تعالی : یھی و آله س آتَبع رصواتۂ 
سبل ألسَلَلرٍ# فالجواب : هي سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمازلة 
الجواد والطرق في الطريق الأعظم فهذه هي شعب الإعان تجمعها 


)1( آخر السقط . انظر ص۷٦۹‏ ٿت(۳) . 
(۲) آحمد (۱/ )٤٤١‏ البزار )۱۸٦٥(‏ وذکره يشي في الجمع (۷/ (۹١‏ وقال: i‏ 
أحمد والبزار وفه عاصم بن مهدلة وهو نقة وفه ضعف .أه. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الإمان كما أن ساق الشجرة يجمع أغصانها وهذه السبل هي إجابة 
لداعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره فطريق الجنة إجابة الداعي إليها 
لیس إلا. 

وروی البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: 
جاءت ملائكة إلى النبي َي فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: 
العين نائمة والقلب يقظان وقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له 
مثلا وقالوا: مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعي 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: آولوها يفقهها فقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان» الدار الجنّة. والداعي محمد 
فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله 
ومحمد فرق بین الناس. ورواه الترمذي عنه بلفظ خرج علینا رسول 
الله َيه فقال : ني ریت في المنام کأن جبريل على راسي ومیکائیل 
عند رجلي فذكر نحو ما تقدم وفيه: فالله هو الملك والدار الإسلام 
والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن 
دخل الإسلام دخل الجنة وأكل مما فيها" . وصحح الترمذي من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله ية العشاء م 


(1) رواه البخاري )۷۲۸١(‏ كتاب: الأعتصام»ء باب: الأقتداء بسنن رسول الله 


(۲) رواه الترمذي )۲۸٦۰(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في مثل الله لعباده. 


البحور الزاخرة فى وم الآخرة - 
آن رف عد م حر ن إل اء مجلس م خط عل 
خحطة ثم قال : «لا تبرحن خطك فإنه سينتهي | ليك رجال فلا تکلمهم 
فإهم لا يكلمونك» ثم مضى بل حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي إذ 
أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا ری 
قشرا وينتهون إلى لا يجا وزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله َة حق 
إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله با قد جاءني وأنا جالس فقال: 
«لقد رأى منذ الليلة» ثم دحل على في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان 
رسول الله ي إذا رقد نفخ فبينا أنا قاعد ورسول الله مي متوسد 
فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال 
e‏ رأس رسول الله ية وطائفة منهم 

عند رجلیه ثم قالوا: ما رأينا عبدًا قد أوتي مثل ما أوتي هذا الني إن 
عینیه تنامان وقلبه یقظان اضربوا له مثلاء مثل سید بنی قصرًا ثم جعل 
مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب 
من شرابه ومن ن یجبه عاقبه أو قال عذبه ثم آرتفعوا واستیقظ رسول الله 
ية عند ذلك فقال: «سمعت ما قال هوؤلاء وهل تدري من هم؟) 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «هم اللائكة فتدري بالمئل الذي 
ضربوه؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «الرحمن بنى الجنة ودعا إليها 
عبادة فمن أجابه دخل الجنة ومن لم بجبه عذبه». ولشيخ الإسلام ابن 


(۱) رواه الترمذي )۲۸٦۱(‏ كتاب: الأمثالء باب: ما جاء في مثل الله لعباده 


.٤)٥٥ /١ وأحمد‎ 


ذكر الجنة وصفاتها 


یمه طيب الله تراه کلام حسن ٤‏ جرء سماه (وجوب الأعتصام 
بالرسالة» فمنه: أعلم أن السعادة والمدى في متابعة الرسول اء وأنَ 
الضلال والشقاء في خالفته وأن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص 
فمنشأه من جهة الرسول وأن كل شر بالعا) وكل شر ختص بالعبد 
فسببه خالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأنْ سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم باتباع الرسالة والرسالة ضرورية للعباد لابد هم منها 
وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شىء والرسالة روح العام ونوره 
وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة 
ملعونة كلها إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم يشرق 
في قلبه مس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من 
الأموات قال: وقال رسول الله ل : «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»" وهذا المقت كان 
لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله وي فبعثه 
الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجعين. 

قال : وافترضص الله سبحا نه وتعالى على العباد طاعة نبيه ورسوله 
ومبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم 
يفتح لأحد إلا من طريقه. آنتهی. 


(۱) رواه مسلم )۲۸٦۰۵(‏ کتاب : الحنة ونعيمهاء باب: الصفات التي يعرف با ف 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وأحمد .٠١١ /٤‏ والطبراني في «الكبير» ۳٠١ /١۷‏ 
.)44٥(‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 

وبلغنا أن بعض العلماء رأى الي ية في المنام فسأله عن ابن 
سينا فقال: ذاك آراد أن يصل إلى الله من غير طريقنا فقطع أو قال 
فقطعناه. والله سبحانه المستول أن يو فقنا لسلوك طریق الرسول وان 
يوفقنا على معام المدى وحق اليقين وآن يقذف في قلوبنا من نور 
المعارف وعوارف اليقين ما ينجاب عن القلب غياهب الشكوك الردية 


وحوادس الظنون الدنية دمنه وکرمه. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الثالث 
في درجات الحنة وأعلاها وما اسم ملكا الحنة 


قال الله تعالی # فصل اله المجهدين عل مدن أ جرا عظیمًا *٭ درجت 
نه فف وة ون اله نوا حًا @4 [النساء: .]۹١ ۹٥‏ 
قال ابن يريز : هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس 
الجواد المضمر سبعين عاما. وأخرج ابن المبارك عن الضحاك في قوله 
تعالى : لم درجت عند ريه [الأنفال : ]٤‏ وقال بعضهم : أفضل 
من بعض فیری الذي عقد فضل به فضله ولا یری الذي اسفل منه انه 
فضل عليه أحد من الناس قلت: وهذا من تام نعم الله على عبده لال 
الأنفس مطبوعة على التألم بمشاهدة من هو فوقها إلا من وفقه الله وهنا 
نكتة عن لي أن انتبه عليها وهي أن العاقل ينبغي له أن يتأ بسبق غيره 
له في الطاعات ووجوه الخبر فيبادر إلى فعل مثل ما فعل ذلك المبادر 
فحص ف هن ال غ ا حف للك وها احتن رل موقل 
أا اف اك هة وك تك يتل ف جيك 
فليس على المجود والمكرمات إذاجئتهاحاجب ميحجبك 
والله الموفق ) 
قال «احقق» فى قوله تعالى: صل لله امهرب الايتين 
أوقع التفضل أولا بدرجة ثم أوقعه انيا بدرجات فقيل : الأول 
بين القاعد المعذور واجاهد. والثاني : بين القاعد بلا عذر واجاهد 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وقال تعالی : و ا ا 


سے هھ 


[آل عمران: ]۱١۳‏ وقال: وتا ١‏ زت الس إدا كر أله 
او إلى قوله : اوليك هم الشؤيثوة حًا هم درجت عند َيه 
رَمَْفِرة ورد ريم @4 [الأنفال: "۳ .]٤‏ 

وني لصحن عن أن مد ادری رضي الله عنه آن رسول 
الله ييه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما 
بینهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: 
«بلى والذي نفسي بيده رجالا آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»'. 

ولفظ البخاري ي «الأفق» وهو أبين قال في «حادي الأرواح»: 
الغابر هو : الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي التمثيل به دون 
الكوكب - المسامت للرأس وهو أعلى. 

فائدتان أحدهما: بعده عن العيون .والثانية : أن الحنة درجات 
بعضها فوق بعضٍ وأعلى من بعضٍ وإن لم تسامت العليا السفلى 
اسان الاة ت رأس الجبلٍ إلى ذيله. آنتهى. 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله ا قال : إن 


(۱) رواه البخاري )۳۲١١(‏ كتاب: بدء الخلقء باب: ما جاء في صفة الجنة ونا 
خلوقة. ومسلم (۲۸۳۱) كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ترافي 
أهل الجنة أهل الغرف. وابن حبان (۷۳۹۳) كتاب: إخباره َيه عن مناقب 
الصحابةء باب: وصف الحنة وأهلها. 


ذكر الجنة وصفاتها 
أهل الحنّة ليتراءون الغرفة كما تراءون الكوكب في أفق السماء»"“ ‏ 
وأخرج الإمام أحد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يا : 
«أن أهل الحنّة ليتراءون في الحنة كما تراءون أو ترون الكو كب الذري 
الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات» قالوا: يا رسول الله 
أولئك النبيون قالوا: «بلى» والذي نفسي بيده وآقوام آمنوا بالله 
وصدّقوا المرسلين»"". 

قال في «حادي الأرواح»: ورجال هذا الإسناد أحتح بم 
البخاري في صحيحه وفي هذا الحديث: «الغارب» وني حديث أبي 
سعيد: «الخابر» وقوله: «الطالع» صفة للك و كب وصفه بکونه غاربًا 
وبکونه طالعًا. 

وقد حرج هذا المعنى في الحديث الذي رواه ابن المبارك عن فليح 
بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن آبي هريرة عن التي بل : 
«إِنْ آهل الحنّة ليتراءون في الغرف کما یری الکو كب الشرقي والك وكب 
الغربي في الأفق في تفاضل الدرجاتِ» قالوا: يا رسول الله أولئك 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠٠١(‏ كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار ومسلم 
(۲۸۳۰) كتاب: الجنة ونعيمهاء باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى 
الكوكب في السماء وأحمد .٤١ /٥‏ والدارمي (۲۸۷۲) باب: في غرف الجنة. 
وابن حبان ٤۳۹/۱‏ (۲۰۹) كتاب: الإعان» باب: فرض الإعان. 

(۲) رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في ترائي أهل الجنة 
في الغرف. وأحمد ۲/ ٠۳ء‏ ۳۳۹. وابن خزعة في «التوحيد» ۹٠۷/۲‏ 
(۲۰). 


البحور الزاخرة فيي علوم الآغرة - 


النبيون قال: «بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين»'. قال وهذا على شرط البخاري أَيضًا. 
وني المسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 
«إن المتحابين لترى غرفهم في المح كالكوكب الطالِع الشرقي والغربي 
فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عر وجل»”". 
وني المسند من حديث أبي سعيد أيضصًا عن الني بيه قال: «إِن 
الجنَة مائة درجة ولو أن العالمين أجتمعوا في إحداهن e‏ وفيه 
عنه أيضا عن الني لله قال : «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الحنة : 
إقرأً واصعد. فيقرأً ويصعد بكل آية درجة حتى يقرا آخر شيء ت 
قال الحقق: وهذا صريح في أن درج المنّةٍ تزيد على مائة. 
وأما حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: «أن الجئة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبیله بین کل درجتين كما بين السماء 
والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه وسط الحئة وأعلى الحنَة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنار الجنة) . 


.)٤۱۸( رواه ابن المبارك في «الزهد» زوائد نعيم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳/ ۸۷ وفیه انقطاع . 

(۳) رواه أحمد ۲۹/۳. والترمذي )۲٥۳۲(‏ كتاب: صفة الجنةء باب: في صفة 
نساء أهل الجنة. والبيهقي في «البعث والنشور» .)٦۲(‏ 

)٤(‏ رواه أححمد .٤٠١/۳‏ وابن ماجه (۳۷۸۰) کتاب: الأدب» باب: ثواب 
القرآن. وأبو یعلیٰ .)۱١۹٤( ۳٤٦/۲‏ 

.٩1۸ص انظر ت(۱)‎ )٥( 


ذكر الجنة وصفاته yg‏ ار 

فالجواب عنه: أنه بحتمل أن تكون هذه الائة درجة من جلة 
الدرج أو تکون نہایتها هذه المائةء وقي ضمن كل درجة درج دونها. 

قلت : والثاني أوجه؛ لأن لفظ حديث البخاري معرفة الطرفين 
فيفيد الحصر على رأي البيانيين» وأن آستوجه الحقق الأول» واستدل 
له بما خرجه الترمذي عن معاذ رضی الله عنه قال: معت رسول الله 
يقول: «من صلى هؤلاء الصلوات الخمس» وصام شهر رمضان كان 
حًا عل الله أن یغفر له هاجر أو قعد حیث ولدته أمه». قلت : يا رسول 
الله آلا أخرج فأؤذن الناس؟ قال: «ذر الناس يعملون فإن في الحنة 
مائة درجة بين كل درجتين منهما مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى 
درجة منها الفردوس» وعليها يكون العرش» وهي أوسط شيء في 
الجنةء ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» '“ 
فرواه بلفظة «في» . 

وأخرج أيضًا عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «في الحنة مائة 
درجة»“ فذكر نحوه وعنده أيضصًا عن أبي هريرة أن الي َيه قال : «في 
الحنة مائة درجة)“ وذكر نحوه وقال حديث حسن غريب» وفيه عن 
أبي سعيد مرفوعًا «أن في الحنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 


(۱) رواه أحمد /٥‏ ۲۳۲. والترمذي )۲٥۳١(‏ كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في 
صفة درجات الحنة. وابن ماجه )٤۳۳١(‏ كتاب: الزهد» باب: صفة الحنة. 

(۲) رواه أحمد .۳۲٣ ۳۱٣/١‏ والترمذي )۲٠١۳۱(‏ كتاب: صفة الجنة» باب: ما 
جاء في صفة درجات اللنة. 

(۳) رواه الترمذي )۲١۲۹(‏ كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات 
الحنة. | 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


إحداهن لوسعتهم»"“ ورواه الإمام أحمد بدون لفظة «ني» كما تقدم 
فرويت هذه الأحاديث بلفظة في وبدونما. فإن كان احفوظ ثبوتها فهي 
من جملة درجتها وإن كان احفوظ سقوطها الكبار المتضمنة للدرج 
الصغار» ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بال مائة وتقديرها 
بالخمسمائة لاختلاف السير في السرعة والبطءء والنى ية ذكر هذا 
تقريبًا للاإفهام يدل له حدیث ابي سعيد رضي الله e‏ «مائة 
درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض ›وأبعدها بين 
السماء والأرض» قلت: يا رسول الله: لمنء قال: «للمجاهدين في 
ا إلله»". 


(۱) روأه الترمذي (YoY)‏ کتاب : صفة أالحنةء باب : ما جاء ف صفة درجات 
الجنة. وأححمد ۳/ ۲۹. وآبو یعلیٰ ۲/ ٥۳۰‏ (۱۳۹۸). 
(۲( انظر ت(۱) ص۷٦٩‏ . 


ذكر الجنة وصفاتها 
فصل 
وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله وي 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من 
صلى عل صلاة صلى الله عليه عشرًا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في 
ا لجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل 
لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»'. 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ميا 
أنه قال : «إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة» قيل: يا رسول الله 
وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد» 
وأرجو أن أكون أنا هو»”". هكذا الرواية «أن أكون أنا هو» ووجهها 
كما قال الحقق : أن تكون الجملة خبرًا عن أسم كان المستتر فيها ولا 
یکون آنا فصلاًء ولا توکیدًا بل مبتدأء والله أعلم. . 

وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ييه : «من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمدًا الوسيلة والفضيلة»› وابعثه مقاما 
(۱) رواه مسلم )۳۳٤(‏ كتاب : الصلاةء أستحباب القول مثل قول المؤذن لمن “معه... 

وأمد 11۸/۲ء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص انظر ت(۲) 

ص٦٦٠٠ء‏ وما عقده في الفصل . 


(۲) رواه الترمذي )۳١١۲(‏ كتاب: المناقب» باب: في فضل الي بي وأحمد ۲/ 
۵ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
حمودًا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة». هكذا لفظ 
الحديث مقام بالتنكير ليوافق لفظ الآية ولأنه لما تعين وانحصر نوعه في 
شخص جرى مجرى المعرفة فوصف بما توصف به المعارف وهذا 
ألطف من جعل «الذي وعدته» بدلا. 

وأخرج الإمام همد عن أبي سعيد مرفوعًا : «الوسيلة درجة عند 
ور یں فا درج فل اه ل الرس راخ او 
نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى البي اء فقال : 
يا رسول الله واه إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من 
أهلي» وأحب إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك. فما أصبر 
حى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك 
فلم يرد عليه البي به حى نزل جبريل بهذه الآية: #ومن بطع أله 
سلجي وَحَمَْ اوي رَفِيىًا ®4 [النساء: .]٩‏ 


)١(‏ رواه البخاري )1٤(‏ كتاب: الأذانء باب: الدعاء عند النداء. 
وأبو داود )٥۲۹(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الدعاء عند الأذان. 
وأحمد ۳ . ولم أجده في مسلم» من رواية جابر انظر ت(۱) ص٦١١٠.‏ 

(۲) رواہ أحمد ۳/ ۸۳. 

(۳) رواه آبو نعم في «الحلية» .٠٠١ /۸ ۲٤٠-۲۳۹/٤‏ والطبراني في «الأوسط» 
.)٤6۷۷( ٠١۴۳-١‏ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد»: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 


ذكر الجنة وصفاتها 7بر 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
بأسّا» قال الحقق: سميت درجة البي ب الوسيلة لأنها قرب 
الدرجات إلى عرش الرب تبارك وتعالى» وهي أقرب الدرجات إلى الله 
وأصل أشتقاق لفظة الوسيلة من القرب» وهي فعيلة من وسل إليه إذا 
تقرب إليه. 

قال لبيد رضي الله عنه: 
ل کل یی او ل وو a‏ 

ومعنى الوسيلة من الوصلةء وههذا كانت أفضل الجنة. 

لطيفة : قال الفضيل بن عياض : اما حسدت اة لان عرش 
- رب العا مين سقفها'. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نور سقف 
منازههم نور عرشه» وقال الحسن : إنغا ميت عدن لأن فوقها العرش› 
ومنها تفجر أنهار الجنة وللحورالعدنية الفضل على سائر الحور. ‏ 

تنبيه قوله ية ني حديث الوسيلة : «حلت عليه شفاعتي» . یروی 
حلت عليه" وحلت له: فمن رواها باللام فمعناها حصلت له ومن 
رواها بالعين. فمعناها: وقعت عليه شفاعق ذكره الإمام امحقق في 
«حادي الأرواح»» والله الموفق. ‏ 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۹/ ۳۱۲. 
(۲( بو داود (oT)‏ 
(۳) الترمڏذي )۳٣۱٤(‏ وأبو داود السابق . 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الرابح 
فی عرص الرب اة على العباد» وعدد اخنان › 
وأسمائهاء وذكر السابقين إليها وإن كثر أهلها 


و کر 


هذه الآیة قال تعالی : ال الله شتی مت المزیی اسهد 
اوقم بآ لمم لك بقنيلوس في سيل آلو [التوبة: ]١١١‏ 
فجعل سبحانه وتعالى الجنة نتا لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا 
بذلوها أستحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد وأكذه بأنواع من 
التأكرد: 

أحدها: إخباره به سبحانه بصيغة الخبر المؤكد بأداة: أن. 

الثاني : الأخبار بذلك الصيغة الفعلية الماضوية الذي مفهومها 
وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا الفعل إلى نفسه. وإن هو الذي آشترى هذا 
المبيع. 
الرابع: بأنه أخبر بأنه وعد تسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه. 
الخامس: أنه أتى بصيغة على الآتى للوجوب إعلامًا لعباده بأن 
لك اغ ان ذف ا ةا وهو عا هون ن 
اة ۷ ت و وکن و واجب الوقوع لأنه وعد به وهو 
لا لف اليعاد. 

السادس: إنه أكد ذلك بكونه حًا عليه سبحانه يقال حق الشيء 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
إذا ثبت ووجب وهمذا قيل لمرافق الدار حقوقها: أي حقا إيقاعه وإن 
کان غبر واجب عليه تعالی. 

السابع : إخباره عن محل هذا الوعد ونه في أفضل كتبه المنزلة من 
السماء: وهى التوراةء والإنجيلء والقرآن. 

الثامن : إعلامه لعباده بصيغة الأستفهام الانکارې آنه لا احدا 
آوفی بعهده منه سبحانه. 

التاسع : آنه أمرهم يبشروا بهذا العقد الثابت الذي لا يثبت فيه 
خیار ولا یعرض له ما يفسخه. 

العاشر: أنه أخبرهم إخبارًا مؤكدًا أن ذلك هو الفوز العظيم 
والبيع هنا هو المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. ودلت الاآية 
على عظم خطر النفس الإنسانية فإن السلعة إذا خفي قدرها فانظر إلى 
المشتري من هوء وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هوء وانظر إلى من 
جرى على يده العقدة. 

فالسلعة النفس» والمشتري البارئ جل شأنه» والثمن جنان 
النعيم» والسفير هو البشير النذير يي لقد عظم قدرك أا المؤمن 
حيث أشتراك خالقك ومولاك. وجعل الجنة منك ومثواك فنعم 
المشتري الملك الجبار» ونعم الدلال والسفير المصطفى احتار» ونعم 
الثمن دار القرار. 
قد رشحوك لأمرلو فطنت له فاربأً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

فإن قلت : لم أشترى الأنفس والأموال دون القلوب والأوصال 
فالواجب أن الآية نزلت في الحث على الجهاد» والجهاد يكون بالنفس 
والمال والنفس يراد مها هذا الميكل حلة فالمراد بالنفس جلة البدن. فإن 


ذكر الجنة وصفاتها 4y‏ 
قلت: أين كان هذا البيع» فالجواب: كان في عالم الذر كما ذكره 
الجلال السيوطي» والحكمة في هذا والله أعلم ليعلم العبد أنه إذا 
تصدق وأنفق ماله في وجوه الخبر وبذل نفسه في الجهاد ومنفعة العباد 
لا یکون له في ذلك نوع منة لأنه لا نفس له» ولا مال بل هو وماله لله 
رقا ومبیعًا. ثم حکم آخر ليس هذا حل ذكرها. والله أعلم. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يية: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل ألا أن سلعة الله غالية 
ألا أن سلعة الله الحنة». 

قال الترمذي : حدیيث حسن غریب قوله: ادح أي سار الليل 
كله» والمعنى بالغ في السير إلى الله تعالى» واجتهد وشر عن ساق الحد 
والاجتهاد في طاعة الملك الحواد. 

وعند آبي نعيم عن نس رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله له قال: ما ممن الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله»"“ قال في 
«حادي الأرواح»» وشواهد هذا الحدث كثيرة. 

وني الصحيحين عن أآبي هريرة رضي الله عنه أن البي بيه جاء 
أعرابي. فقال: دلنى على عمل إذا عملته دخلت الحنة. قال : تعد الله 
ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة ا مكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضةء 
وتصوم رمضان. قال : والڏذي نفسي بيده لا أزید على هذا شيئًا بدا ولا 


)١(‏ رواه الترمذي )٠٤٠٠٥١(‏ كتاب: صفة القيامةء باب (۱۸). والحاكم في 
«المستدرك» ۳١۷ /٤‏ كتاب: الرقاق. 
(۲( روأه ابن عدي ٤‏ «الكامل» 10/۸ ترحمة : : موسی نن ا 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
أنقص منه». فلما ول قال: «من سره أن ينظر إلى رجل من آهل الحنة 
فلينظر إلى همذ». 

وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النعمان بن 
قوقل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله آرأيت إذا صليت المكتوبة 
وحرمت الحرام وأحللتٌ الحلالء أدخل الجنة؟ فقال الى إلا: 
انعم ٠‏ وفيه عن عشمان بن عقان» مرفوعًا: «من مات وهو بعلم أن 
لا إله إلا الله دحل الحئة». 

وفي المسند وسن أبي داود» عن معاذ رضي الله عنه» عن التي 
ی انه قال: «من کان آخر کلامّه: لا إله إلا اللهء دخل الحة». 

وني الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «آتاني آت من ربي فأخبرني - او قال : فبشرني - أن من مات من 
متك لا يشرك بالله شينًا دخل الحنة قلت: وإن سرق وإن زنا؟ قال: 
وإن زنا وإن سرق. وإن زنا وإن سرق» وني لفظ : «قلت: وإن زنا وإن 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۷) كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاة. 
ومسلم )۱١(‏ كتاب: الإبعانء باب: بيان الإعان الذي يدخل به الجنة .... 
(۲) رواه مسلم )٠١(‏ كتاب : الإبعان» باب: بيان الإعان الذي يدخل به الجنة... 
(۳) رواه مسلم )۲٣(‏ كتاب: الإعان» باب: الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الحنة قطعاء والنساي في «عمل اليوم والليلة» ›١١١١(‏ 
۲,., ۱۱۲۳) باب: ما يقول عند الموت» وآحمد .٠١ /١‏ 
)٤(‏ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۱۱٤۲(‏ باب: ثواب من کان يشهد أن 
لا إله إلا الله. وأحمد .۲۳۳/١‏ والطبراني في «الكبير» .)۷١( ٤٥/۲١‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 
سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وان 
زنا وإن سرق» وإن رغم أنف أبي ذر»" في الثانية أو في الثالثة. 
وفي الصحيحين أيضًا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعًا : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان 
حمدا عبده ورسوله» وأنٌ عيسی عبد الله ورسوله وكلمتّه ألقاها إلى 
مریم وروح منه» وأنٌ الحّة حق» وأن النار حقّ» أدخله الله من آي 
أبواب الجئة الثمانية شاء». وني لفظ : «أدخله الله الجنة على ما كان من 


عمل وني صحيح مسلم : أن رسول الله ية أعطى أبا هريرة نعليه 
فقال : «اذهبْ بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهذ أن لا 
إله إلا الله مستيقتًا بها قلبه» فبشره بالجئةه". وقال الحسن ممن الج : 


لا إله إلا الله. 


وأخرج آبو نعيم بإسناد صحيح»› عن جابر رضي الله عنه 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳۷) كتاب : الجنائز. ومسلم )۹٤(‏ كتاب : الإعان» باب : 
تحربم الکبر وبیانه. وأحمد .٠٥۲/١‏ وابن حبان )۱۷١(‏ كتاب: الإعان» 
باب : الإعان أجزاء وشعب ها أعلى وأدنى. 

(۲) رواه البخاري )۳٤٤٥(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى : 
يال الڪتَب لا نلوا ف ويم َي الي .ومسلم (۲۸) كتاب: 
الإعانء باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا. 

وأحمد ۰/ ."۱٤-۳۱۳‏ والبزار في «البحر الزخار» ۷/ ۱۳۰ (۲۹۸۲). ٠‏ 

(۳) رواه مسلم )۳١(‏ كتاب: الإعان» باب: الدليل على أن من مات على 

التوحيد دخل الحنة قطعا. 
وابن حبان )٤٥٤۳( ٤٨۹-٤٨۹۸ /٠١‏ كتاب : السير» باب : الخلافة والإمارة. 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 
ا «لا يدخل أحدًا منكم الجنة عمله ولا بجيره من النارء ولا انا 
- إلا بتوحيد الله»""“ وأصل الحديث في الصحيح. 

وهنا نكتة لابد من التنبيه عليها وهي : أنا قدمنا الحنة إنما تدخحل 
برحمة الله تعالى وليس عمل / العبد مستقلاً بدخلوها وإن كان فيه نوع 
سب لدخوها وهو كذلك. 

فإن قلت : قد أثبت الله تعالى دخول العبادِ الجنة بالأعمال في 
غير موضع مِنْ کلامه القديم کقوله: ادحا اة ينا كتر ماود 
[النحل : ۳۲] ووَلك لله آل اورنشرما بنا كنز تعتلوت © ) 
[الزخرف: ]۷١‏ ونفى رسول الله ية دخوها بالأعمال في غير حديث 
كقوله ية : «لن يدخل أحد منكم الجنةٌ بعمله»”. 

فا لجواب: آنه لا تنافي بین کلام اللو وکلام حبیبه ورسوله ئ 
صلا لوجهین: أحدهما ما ذکره سفیان» وغیره قال: کانوا يقولون: 
النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجنة برحته» وانقسام المنازل 
والدرجات بالأعمال ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عَنه: 
إن أل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم»" رواه الترمذي. 
(۱) رواه مسلم (۲۸۱۷) كتاب: الرقاق» باب: صفة الجحنة والنار. ولفظه: «... 

ولا آنا إلا برحة من الله». وأحمد ۳/ .۳۹٤‏ 
(۲) رواه البخاري (۳٦٤1)ء‏ ومسلم (١۲۸۱)من‏ حديث أب هريرة بمعناه. 
(۳) رواه الترمذي )۲٠٤۹(‏ كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في سوق الجنة. 

وابن ماجه )٤۳۳١(‏ كتاب: الزهدء باب: صفة الجحنة. 

وابن حبان )۷٤۳۸( ٤1۸-٤11/۱٦‏ کتاب: إخباره ييو عن مناقب 

الصحابةء باب: وصف الجنة وأهلها. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الثاني : الباء التي نفت الدخول باء المعاوضة التي يكون فيها 
أحد العوضين مقابلاً للآخر» والباء التى أثبتت الدخول باء 
السبيية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإ م يكن مستقلاً 
بجحصوله. وقد جع النى ب بين الأمرين في قوله: «سددواء 
وقاربواء وأبشروا» واعلموا أن أحدًا منکم لن ينجو بعمله». قالوا: 
ولا انت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 


بر حمته». 


(۱) رواه الترمذي )۲۱٤۱(‏ کتاب: القدر» باب: ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل 
ا لجنة وأهل النار. والنسائي في «الكبرئ» )١٠٤١۳(‏ كتاب: التفسير» سورة 
الشوری. وآحمد ۲/ .۱١۷‏ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 
واعلم أن أهْلّ الجحنة ينبغي طحم أن يطلبوهاء ويجتهدوا في طلبها 


کرک ر سے سے 


قال تعالى حاكيًا عن أولي الألباب من عبادِه: «لربتا اتا ما وعدتتا َل 
رسیك کا عر بوم لقم َك کا ع ياد @ 4 [آل عمران: ]۱۹١‏ 
فالمعنى: آتنا ما وعدتنا من دخول الجنة» ونعيمهاء وما أعددته لنا فيها 
على ألسنة رسلك صلوات الله وسلامه عليهم ولا تخزنا يوم القيامة 
بإدخالنا النار» وإظهار ما أقترفنا من الذنوب والأوزار» واستر علينا 
فإنك أنت الستار» واغفرٌ ذنوبنا إنك أنت الخقار. وقال تعالى: 

و ایت ر اد جه لحار آلى ود لمر كات م 
جره صما @ فن فیھا ما ساوت خیرین کت عل ریک َم 
مسولا © [الفرقان: .]١١ ٠١‏ 

يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته المقربون هم واجنة 
تسل رتا أهلها وأهلها يسألونه إياها والرسل يسألونه إياها هم 
ولأتباعهم. 

وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه والترمذي والنساي 
واب ماجه عن يزيد بن أبي مرم عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ار : «ما من مُسلم يسال اللة لحه ثلاثا قالت الحنة: اللهم 
إَذْخلْةُ الحنةً. ومَّن أستجارّ بالله من النار ثلاثاء قالت النارٌ: اللهم أجزه 
من الغار». 
(۱) رواه أحمد ۳/ ١۱۱۷ء‏ والترمذې »)۲٥۷۲(‏ والنسائي ۰۲۷۹/۸ وابن ماجه 

(4۳٤١ ( 


ذكر الجنة وصفاته 7y‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يا : «ما سألَ الله عبد الجنةٌ في يوم سبع مراتِ» إلا قالت 
ا لجئة :يا رب إِنّ عبدك فلاتا سألني فأدخلنيه». 

وأخرجَ أبو يعلى عنه قال: قال رسول الله يي : «ما أستجار 
عبد من التَارِ سبع مرات» إلا قالت الَارُ: يا رب إن عبدك فلاا 
أستجار مني فأجزه ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات» إلا قالت الحنة: 
يا رب إن عبدك فلانًا سألني فأذخله الجنة»". قال في حادي 
الأرواح: إسناذه على شرط الصحيحين وعند أبي داود عنه مرفوعًا : 
«مَنْ قال : أسأل اللة اجه سَبْعَّا: قالت الحنة : الهم أذخله الحدة"› 
وعند الحسن بن سفيان عَنْ أبي هريره أيضًا مرفوعًا : «أكثروا مسألة 
الله الجنة واستعيذوا بالله من النار» فإنهّما شافعتان مشفعتان وإِنٌ العبدَ 
إذا أكثر مسألة الله الجنة. قالت الجنة: يا رب عبدك هذا الذي سألنيك 
فأسكنه إياي» وتقول اللَارُ: يا رب عبدك هذا الذي استعاذ بك ملي 
فأعزو)“' 

واعلمْ أن جماعةً مِنَ السلفٍ أمتنعوا أن يَسألوا الله الجن 
وقالوا: حسبنا أن يجيرنا مِنَّ التار منهم : أبو الصهباء وعطاء السلمي. 


(۱) رواه آبو یعلی ٠٥-٥٤/۱۱‏ (1۱۹۲)» وابن حبان في امجروحین ۳/ .۱٤١‏ 
(۲) رواه ابو داود الطيالسي في «مسنده(۲۷۰۲)» والدارقطني في «العلل» 
1 فلت : قال المصنف: وعند أبي داود. ومن المعروف أنه ذا أطلق 
قصد به السنن لأب داود السجستاني › وقد أطلقه هنا وقصد به الطيالسي. 
(۴) رواه أبو عبد الرحمن الضبي في الدعاء ص۳٣۳ .)٠١۸(‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


روي أن أبا الصهباء صلى ليلة إلى السَّحر ثم رفع يديه وقال: اللهم 
أجرني يِن النار أو مثلي يجترئ يسألك الجنة؟ وكان عطاء السلمي لا 
يسال الجنة» فقال له صالح المري: إن أبان حدَتّي عَنْ نس أن الي 
ي قال: «يقولٌ الله عر وجل: أنظروا في ديوانِ عبدي فمن رأيتموه 
ساني الحنة أعطيته» ومَنْ استعاذنی من النار أعذته»'“. فقال عطاء: 
کفاني أن بجيرني من التار. ذکرھما بو نعيم : هکذا رای هؤ لاء السّادة» 
مع أنه أخرجً أبو داود عن جابر رضي الل عة لال ر 
ي : «لا يسأل بوجه الله إلا ا 

وأخرح أا أن التي ية قال: للفتق - يعني : الذي شكاه: 
كيف تصنع يا ابن آخي إذا صليت؟» قال : أقراً بفاتحة الكتاب› 
وأسألٌ الله الحنةَء وأعوذ به من النار» وإني نی لا آدري› ما دندنتك› 
ودندنة معاذ؟ فقال الى ية : إن ومعاذ حولها تُدندن»”. وني 
الحديث: «ما من يوم إلا والجحنة والنار يسألان: تقول الجن : يا رب فَذ 
طابت أثماري واطردت أہاري» واشتقت إلى أوليائي > فعجل إِلي 
بأهلي». الحديث. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية»٠/‏ ١١۷٠ء‏ وذكره ابن رجب الحنبلي في التخويف من 
النار ص۸٥‏ وقال: وروی صالح المري عن أبان عن أنس» فذكره ثم قال : 
وإسناده ضعيف. 

(۲) رواه آبو داود (۱۹۷۱). 

(۳) رواه آحمد ٤۷٤/۳‏ وأبو داود (۷۹۲)ء وابن خزعة .)۷۲٠١(‏ وابن حبان 
(AA)‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 


فالجنةٌ تطلبٌ أهلها بالذات» وتجذبيم إليها جذبا. والنار كذلك. 
وقد أمرنا نبينا به بدوام ذكرهماء وحثنا على ذلك حمًا بليعًا. 

أخرج أبو يعلى الموصلي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: 
معت رسول الله ية يقول: «لا تنسوا العظيمتين». قالوا: وما 
العظيمتان يا رسول الله؟ قال: «الحنة واللّار». 

وعند أي بكر الشافعي عن كليب بن حزن مرفوعًا : «اطلبوا الجنة 
جهدكم» واهربوا من التارِ جهدكم؛ فان الجن لا ينام طالبُهَا» وان النارَ 
لا ينام هاربها. وإن الآخرة اليوم حفوفة با لمكاره» وإن الدنيا حفوفة 
باللذات»› والشهوات. فلا تلھینکم عن الآخرة»". 

قال الإمام ناصر السنة ابن الجوزي قدّس الله روحه: أعلمْ أن 
الجنة محفوفة بالمكاره» فمقى أردتها فاصبر عما تكره لعلك تنال ما 
تحب» واعلمْ أن الذنياء والآخرةً ضرتانء فمتق أرضيت إحداههما 
أسخطت الأخرى» والعاقل يَشْغل قلبّه بمولاه» ويطلبٌ بكل جهده 
ووو 
ومَنْلي بآن ترضى علي وإ يكن لنفسي مطلوب سواك ومقصد 
وتسكن في قلي الحبة والرضا وأمسي لديك الله أسعى وأحفد 
)١(‏ أورده ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص٤٤‏ وعزاه لأب يعلى ولم آجده في 

المطبوع . الكن والأماء للدولابي رقم )٠١١١(‏ التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 

.٠۲۸۹‌ص )المطالب العالية (۳۳۱۸) صفة النار لابن ابي الدنیا (۲) سیأتي فی‎ ٤۷ 
أخرجه الطبراني في «الکبیر»(۱۹/*٠۲)رقم ۹٩٤٤ء وني «الأوسطا‎ )۲( 

(4/ ¥۳ )رقم(۳٤1).‏ 
(۳) کتہت جخط صغیر في (ط). 


البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


فصل 
فى أسماءِ الحنَّة ومعانيها واشتقاقها 


قال في «حادي الأرواح»: هما عدة أسماء باعتبار صفاتما 
وفسماها و اعد اغشار الذات: فهي مترادفة من هذا الوجه» وهكذا 
أسماء الربٌ تعالىء وأسماء كتابه» وأسماء رسوله» وأسماء اليوم 
الآخر» وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنةء وهو العام المتناول لتلك الدارِ جملةء وما 
آشتملت عليه في أنواع النعيم› وأصل أشتقاقه من الستر والتغطية› 
ومنه الحنين لاستتارة فى البطن والجان لاستتارهم عن عيون الإنس»› 
والجن» السترة ووقاية الوجهء والجنون لاستتار عقله» وتواره عنه. 
والجان وهى الحية الصغيرة الدقيقة» ومنه ک السستان جنة؛ لاأنه 
E CLs‏ ولا يطلق هذا الأسم إلا على موضع 
كثير الشجر تلف الأنواع» والجنة بالضم ما يستجن أي : يوق به من 
نحو ترس» وبالكسر الجن كما في قوله تعالى يِن الجن ولتاس 
[الناس: .]١‏ 

الثاني : دار السلام وقد ماه الله لذا الأسم في قوله تعالی: 
ل دار لسر عند ر [الأنعام: ۱۲۷[ وقوله: «ووله يدعو إل 
دار اسر [يونس: »]۲٣‏ وهي رة ا الأسم؛ لسلامتها من 
کل بلية» وآفة فإن الله هو السلام» وهي داره» فمن آسمائه الحسن 


ذكر الجنة وصفاتها 
السلام. فالله سبحانه سلم هذه الدار» وسلَّم أهلَّها من كل نكب 
وداهية» وتيتهم فيها سلام» والرب تعالى سلم عليهم من فوقهم 
والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلام عليكم» وکلامهم کله 
فیها سلام» ولا يسمعون فيها لغوًا إل سلامًا. 

راما قولہ تعال: ۶5آ ن کن بن تك ایی © شد ل ي 
أب ليبن ©@ € [الواقعة: ]۹١ - ٩۰٩‏ فحقق ا 
أن المع : سلام لك أن الراحل في الدنيا سلموا من الدنيا وآنکادها 
والنار وعذامها فبشر بالسلامة عند أرتحاله مِنَّ الدنيا وقدومه على الله 
تعالى» كما يبشره ا للك روحه عند أخذها بقوله : «أبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان). وهذا أول ي الي للمؤمنين في الأخرة. 

الثالث: دار الخلد وسميت بذلك لان أهلّها لا يظعنون عنها 
واشتقاقه من ا للخل وهو دوام البقاء. تقول: خلد الرجل يخلد خلودا 
وأخلده الله سبحانه وتغال [غلادا ولك لدا آبقاه. وأخلدت إل 
فلاٍ: ركنت إليه. 

وأخلد بالمكان أقام به وأمًا الد بالتحريك: فالبال. 

يقال: سنح في لدي أي : خطرَ في روعي وبالي وقلي والغلد 
أيضًا ضرت من الجرادين أعمى. وال أعلم. 

اران : دار المقامة: قال تعالى حكاية عن أهلها وتالا اال 
لہ ایی اذهب عا لرن إت ریا لعف شک © لی اا ار 
لانو ى تد [فاطر: ]۳١ ۳٤‏ قال مقاتل: آنزلنا دار الخلود 


٠. [-‏ البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 
أقاموا فيها أبدّا لا بموتون ولا يتحولون. قال أهل اللغة: المقامة 


س 
G.‏ 


الخامس: جتة المأوى» وهو مفعل من آوى يأوي 
لمکان. قال تعالی : وما من حا مام رید تھی الق ن افر 
اة هى ألمأوى ©4 [النازعات: ]٤١ - ٤١‏ وقال في النار: 
محم هى لماو € [النازعات: ۳۹] وقال تعالى: عند د 
اى @ ًا جنه لاوت © [النجم: ٤٠ء .]٠١‏ 

قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : هي اة التي يأوي 
إليها جبريلٌ والملائكة. وقال مقاتل: هي جنَةٌ تأوي إليها أرواح 
الشهداء. وقال كعب: جلَةٌ المأوى جنّة فيها طير خضر ترعى فيها 
أرواح الشهداء. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: هي جنه من الجنات. 

قال الحقق : والصحيح أنه اسم مِنْ أسماءِ الجنّة. 

السادس: جنات عدن قيل هو اسم لحنّة من جلة الجتاتِ. 

قال الحقق : والصحيح أنه آسم لحملة الحنات» فكلها جثات 
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والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن فته مِنَّ الإقامة 
والدوام. يقال عدن بالمكان: إذا أقام به وعدت البلد: توطنته› 
وعدَنّت الإبل بمکان کذا: لزمته فلم تبرځ منه. 

قال الجوهري : ومنه جنات عدن أي: جنات إقامة. وتم قول بان 
جنه عدن اسم لموضع من الجلة خصوص . 

وهو جنّة من جلة الجنان. قلتُ: ولا مانع من كونه أسم لموضع 
مخصوص» ويطلق على الكل آنه عدن آي: أقام وخلد واستمر وأما 
أنه جنَةٌ خصوصة من جلة الجنان فهذا أظهر من الشمس الصاجة 
لورود الأحاديث الثابتة بذلك. ۰ 

وكنتُ تابعت الاما المحقق في المسودة على أنّها اسم لجميع الجنان 
وليست هي جل بنفسها مستقلة. تم هر لي أن الح ان جن عدن سم 
موضع خصوص في الحّات وإن جار إطلافه على جلة ا لجات لصدق 
غ جلتھا كما فهم مما قررنا. وحجة ما أآخترناه ما أخرج 
الطبراني في المعجم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ياء : «ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل» فينظر الله 
في السّاعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما 
يشاء ويثبت» ثم ينظر في الثانية في جئة عدن وهي مسكنه الذي يسكَنُ 
لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشُهداء والصديقون»› وفيها ما | 
يره أحدٌ ولا حطر على قلب بشر ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: 


(۱) «حادي الأرواح» .۱٤۳-۱۳۸‏ 


-(..) - البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع 
يدعوني فأستجيب له؟ حى يطل الفجرً»“ قال تعالى : «اوقران 
الجر لن قران الجر كات مشودًاه [الإسراء: ۷۸] فيشهده الله. 
بيده : العرش› والقلم› وعدن › وآدم ثم قال لسائر الخلق: کن. 
فکان»"'. 

وأخرج الدارمي عن ميسرة: «إن الله ن¿ یمس شیئًا من خلقه بيده 
غير ثلاث : خلق آدم بیده» وکتب التوراة بيده » وغرس جكَةَ عدن 


بیده)". 


وأخرج عن كعب قال: «ل يخلق الله بيده غير ثلاث: حَلق آدم 
بیده» وکتب التوارة بيده » وغرس جئة عدن بيده ثم قال لھا : تكلمي. 


کک سے > 


قالث: «قَد أفلم ألمرمنوةَ ® ¢»› [المؤمنون: 1]. 


›)٠١١۷( والدارقطن في «النزول»‎ »)۱۳۹/٠١ /۸( الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
-٩۳ /۲( واللالكاي في «أصول السنة» (۳/ ١٤٤)ء والعقيلى في «الضعفاء»‎ 
والدارمي في «الرد على الجهمية)‎ .)٠١١( وابن خزعة في «التوحيد»‎ ٤ 
وقال رواه البزار» وفيه:‎ .)٤١١ /٠١( اورده الميثمي في «الجمع»‎ .)۳۲( 
زيادة بن محمد» وهو ضعيف.‎ 

(۲) رواه الدارمي في «نقض عثمان بن سعيد على المريسي»(٤٤).‏ واللالكاي 
(۷۳۰). والطبري في «تفسیره»۲۳/ .۱۸٥‏ ۰ 

(۳) رواه الدارمي في «نقض عثمان بن سعید» »)٤٥(‏ والطبري في «تفسیره٠۱/۱۸.‏ 

)٤(‏ رواه الدارمي في «نقض عثمان بن سعيد» (٦٤)ومذه‏ الآثار السابقة انظر 
ص ۱۳١۱ء .۱١۱٤١‏ 
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وذگرَ ا لجاک“ عَنْ مجاهيٍ: أن الله تعالى غرسَ جات عدن بيده 
فلما تكاملت أغلقت فهي تفتح كل سحر» فينظر الله إليها فيقول: 
قد أف امرش ©). 

وأخرجَ ابن أبي الذنيا عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: 
«خَلقَ الله جنه عدن بيده لبنة مِن درة بيضاء» ولبنة من ياقونة 
حمراء» ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ 
وحشيشها الزعفران. م قال لها : انطقي. قالت: قد أف الزن 
©). فقال الله عر وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك 
بخیل» مم تلا رسول الله :اوس بوک شح فيي اوليك هم 
ألمْمَلحْو4 [المحشر: ]٩‏ فهذه الجئة من الجنان كآدم في نوع 
الحیوان بجامع أن كلا منها خلقةُ الله بيده جل شأنه وتعالى 
سلطانه. 

قال في «حادي الأرواح»: تأملٴ هذه العناية كيف خص اة 
التي غرسها بيديه لمن خلقه» ولأفضل ذريته أعتناء وتشريقًا وإظهار 
الفضل لما خلقه بيده على غبره". فهذا كله يدل على أن جنةَ عدن اسم 
وضع من الجنان مخصوص ويطلق على جلة الجنات» إما حقيقة 


.)١/١۸( أبو نعيم في «صفة الجنة» (1۸)ء والطبراني في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) آورده الألبانی في «ضعیف الترغیب والترهیب»(۳٥٥٠۱)»‏ (۲۱۹۲)» وعزاه 
المصنف لابن أبي الدنيا في صفة النة. 

(۳) «حادي الأرواح» ص۹١٠٠.‏ 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة - 
لوجود الحقيقة وهي الإقامة والدوام والاستمرارء وإمًا مجارا من باب 
إطلاتي البعض على الكل. هذا ما ظهرَ ليء واللة تعالى أغلم. 

السابع من أنماء الحّة: دار الحيوان قال تعالى : جوزت آلذَارَ 
ا [العنكبوت : [١٤‏ والمراد النة. 

قال أهل التفسير: ولت دار الكخرة يعني : المحنة «إلهى 
AA‏ هي : دار الحياة التي لا موت فيها. 

قال أهل اللغة: الحيوان بمعنى: الحياة. 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحياة: الحيوان. 

وقال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء واحد. 

قال أبو علي: يعني: إنها مصادر» فالحياة فعلة كالجبلةء 
والحيوان كالنزوان والغليان» والحي كالعي. 

وقال أبو زيد: الحيوان ما فيه روح والموتان والموات ما لا 
روح فيه والصواب: أن الحيوان يقع على ضربين: أحدها: مصدر 
كما حكاه أبو عبيدة» والثاني: وصف كما حکكاه آبو زيد. 

فعلى قول أبي زيل يكون المعنى أنها الدَارٌ التي لا تف ولا تنقطع 
ولا تبید کما تفن ا في هذه الدار فهي أحق لذا الاسم من 
الحيوان الذي ا والأول أظهر والله أعلم. 

الثامن: الفردوس. 

قال تعالی : وچک هم اورشن © لزت يرون اروس هم 


ا 
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فما حَللدى © € [المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ وقال: إن الس اموا ويوا 
لصحت كانت هم جسَت الفردوس نرا 3© [الكهف: .]٠١١‏ 

قال امحقق : والفردوس أسم يقال على جيع الجنة ويقال على 
أفضلها وأعلاها كاله ألحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل 
الفردوس البستان والفراديس البساتين. 

قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليتُ: 
الفردوس جنة ذات كروم يقال: كرم مفردس أي: معرش. وقال 
الضحاك: واختاره المرد أا الجنة الملتفة بالأشجار. وقيل: إنه ليس 
بعربي وٳنا هو رومي ومعناه بالْعربية : البستان قاله الرّجاج وقال: 
حقيقته البستان الذي يجمعُ كل ما يكون في البساتين. 

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
وإن ثوابً اللولكل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلد 
التاسع : جنات النعيم 

ال تعالل: إا ار انلا ميلو ايحت هج جَُ ّم 
@4 القمان: ۸] وهو اسم جامع لجميع الجنات لا آشتملت عليه 
من النعيم المقيم. 

العاشر: المقام الأمين. 

قال تعالی : لن YA‏ فی مقار مين € [الدخان: ]٠١١‏ 
فالمقامٌ موضعٌ الإقامة والأمين الأمن من كل سوءٍ ومكروه. 

الجحادي عشر والثاني عشر : مقعد الصدق وقدم الصدق 


- البحور الزاخرة في علوم اآخرة‎ ٠.3 

قال تعالى: إن لق فى جنّتِ وبر © ف معد صِديٍ 
[القمر : ]٠١ ٠٤‏ فسمى الجنة مقعد صدق لحصول ما يراد من ال مقعد 
الحسن كما يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة وموضوع هذه اللفظة في 
كلامهم الصحة والكمال ومنه قوله ب : «الصدق يمدي إلى البرٍء والب 
يمدي إلى الجحة». ومنه الصدق في الحديثِ» والصدق في العملء 
والصديق الذي يصدق قوله بالعمل. ۰ 

وفسر قدم الصدق بال َة وفسر بالأعمال الي تال بها الجنةء 
وفسر بالسابقة التي سبقت هحم من الله» وفسر بالرسول الذي على يده 
وهدايته نالوا ذلك. قال الحقق : والتحقيق أن الحميَ حق فإتُّم سبقت 
هم يِن الله السابقة بالأسباب التي قدَرَها هم على يل رسوله واگ 
هم جزاءها يوم القامة ولان الصدق هو لسان الثناء الصادق 
بمحاسن الأفعال ويل الطرائق وني كونه لسان صدق إشارة إلى 
مطابقته للواقع» واه ناء بحق لا بباطل. 

ومدخل الصدق» وخرج الصدق هو المدخل واخرج الذي يكون 
صاحبه فيه ضامتًا على الله وهو دخوله وخروجه بالله وله وهذه 
العوة مِنْ أنفع الدعاء للعبد فاته لا یزال داخلاً ني آمر وخارجًا من 
آخر فمټی کان دخوله لله وبالله خاو داك کان د ا ال 
صدی وأخرج حرج صدق. والله أغلي. 


(۱) رواأه البخاري (4 ۹ *1)› ومسلم (۷*). 
(۲) «حادي الأرواح» .٠٤١-٠٤۳‏ 
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فى عدد الحنات وأنواعها 


والقصور› وهي ذلك جنات i‏ جا کما روی البخارء* عن 
a UE E‏ 
حارتة؟ = وکان تل يوم بد اصاته سهت رت - فإ كان في امجن 
صبرت» وإن کان غر ذلك اجتهدٹ عليه ٤‏ البكاء. فال : «يا 4 
حارثة إِتَّا جنات وإن ابنك أصابَ الفردوس ن الأعل». 

الله َي : «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم» إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
)()۳( ) 

وقال القرطي في التذكرة : قيل: الجنات سبع: دار الجلال» 
ودار السلامء ودار الخلد» وجنه عدن» وجنه المأوى»› وجنه نعم » 


عدن») 


(1) رواه البخاري »)۲۸٠۹(‏ وأحمد ۳/ ۲٠١‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» 
1/۹ . 

(۲) رواه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم (۱۸۰). 

(۳) «حادي الأرواح» )٤( .۱1٤4-4۸‏ «التذكرة» ص٥۱۷.‏ 


a DD 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
والفردوس وزاد بعضهم عليين في حديث البراء مرفوعا: «إن عليين 
تحت العرش» وقد قال تعالى: لمن عاف مام َي ان © + 
[الرحمن: ]٤١‏ فذكرهما ثم قال: فون ذونيمًا جَنَتانِ 3© € [الرحمن: 
۲ فهذه أربعٌ واختلت في قوله: ومن دونرمًا» فقيل : فوقهما 
وقيل: تحتهما. وظاهر كلام المحقق أعتماد الثاني واستدلٌ له بعشرة 
وجه : 

أحدها: قوله تعالى: #وذواتا مان @€ [الرهمن: ]٤۸‏ أي : 
أغصان أو أفنان شيء من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في اللتين 
بعد هما . 

الثاني : قوله: فيا تان رن €3 [الرحمن: ]٠0‏ وني 
الأخرتين #عيتان اانه [الرحمن : ]٦١‏ والنضاخة هي : الفوارة› 
والجاريةً: السّارحة الفوارة وهي أحسنُ من الفوارة فتًها تتضمن 
الفوران والجريان. 

الغالث: قوله تعالی : «إفہما من کل فة روجا ي 
۲ وني الأخرتين فما كه رصل رن 3© ) ولا ريب أن وصفَ 
الأولتين أكمل فقيل: الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في 
فضله وجودته عن الرّطب. وقیل : صنفٌ معروف وصنف من شکله 
غريب وقيل : الحلو والحامض والأبيض والأحر. 

قال الحقق: وفيه أنهم قالوا: ليس فى الجنة حامض لأنه إنغا 
تطلبه الأنفس السقيمة ولا سق في اة والله أعلم. 
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الرابع: أنه قال: متكي عل فرش بطاينًا من إسسر [الر حن : 
وهذا تنيه على فضلها وخطرها في الأخرتين قال : نكن ل 
رقرني حْصَرٍ قري سان 3© [الرحمن: ]۷١‏ وفسرالرفرف بالجالسة 
والبسط» وفسر بالفرش بامجالس فوقهاء وعلى كل قول فلم يصفه بما 
وصف به فرش الجنتين الا ولتين. 

الخامس: أنه قال: وى اَن دان [الرحمن: ]٠٤‏ أي: 
قريب سهل يتناولونه کیف شاءوا ول يذكز ذلك في الأخرتين. 

السادس : أنه قال: فن َرَت طرف [الرحمن: ]٥١‏ أي : 
قد قصرن طرفهن على آزواجهن فلا يردن غيرهم كرضاهن جم 
وحبتهن همم وذلك فيضمن قصرهن لطرف آزواجهن عليهن فلا 
يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن. وقال في الأخرتين: #حر 
مَمَصورات فى اليا 3© € [الرحمن: ۷۲] ومن قصر طرفها على زوجها 
باختيارها» أكمل ممن قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون 
وإشراقه وحسنه» ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامن: أنه سبحانه قال في الأولتين: مل جَرء اسن إلا 
سن @€ [الرحن: ]٠١‏ وهذا يقتضي أن أصحابها مِنْ آهل 
الإحسان المطلق الكامل فكان جزاءهم بإحسان كامل. 

التاسع: أنه بدأ بوصف الجحنتين الأولتين» وجعلهما جزاء لن 
حاف مقام ربّه» وهذا يدل على نّا أعلى جزاء الخائف لمقامه» ورتب 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
ا اکر عل اطر ف تت ف عل سب 

ولا كان الخائفون نوعين مقربين وأصحاب ين ذكر جني 
ا ا ا اليمين. 


لَه قال : وين دنا [الرحمن: [۹١‏ والسياق يدل 
على أله يقتضي فوق» كما َال الجوهري. آنتهى كلامّه ختصرًا 


م 
1 


قلت : o)‏ قال : قول ابن زيډ: هي يعن : الدار الآخرة 


جنتان للمقربين السابقين فيا يِن كل مَك لَب @) 
[الرحهمن: ]٥١‏ وجنتان لأصحاب اليمين التابعين. 

وأخرح البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالّ: «كان 
عرش الرحمن عر وجل على الماءِء ثم اتخذ لنفيهِ جنة ثم نخد دونب 
أخرى € أطبقهما بلؤلؤة واحدة» فإن قيل: كيف أنقسمت هذه 
ا لجنات الأربع على مَنْ حاف مقام ربهٍ. فا جوا ب : نه لما کان الخائفون 
نوعين مقربين وأصحاب بين ذكر جنتي المقربين› ذکر جني 
أصحاب بمين. فالمقربون همم الجتتان العاليتان واللتان دونهما للذين 
دونهم وهم أصحاب اليمين. جعلنا الله مِنْ عباده المقربين ومن جربه 
الاب 


(۱) «حادي الأرواح» .٠١۱-۱٤٩۹‏ 
(۲( رواه الجحاكم ٤‏ «المستدرك» ۲/ ۷0« وا لخطیب ف تاريخ بغداد»۹/ ۱۱٩١‏ . 
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فإن قيل : هل الجحنتان لجموع الخائفين أم لكل واحلٍ جنتان وهما 
البستانان. فالجوابُ: أن للمفسرين في هذا قولين وظاهر كلام الحقق 
ترجيح الثاني وذكر لترجيحه وجهين : 

أحدهمًا : مِنْ جهة النقل وهو قوله بية: «هما بستانان في رياض 
الحنة». ) 


ے2 ټ 


والثانية جزاء ا جتناب انحاره". ) 


(۱) رواه الذهی في «ميزان الاعتدال٣۲/‏ ۲۸۸ ترجمة: الحسين بن داود أبو علي 
البلخي وقال الخطيب: ليس بثقة» حديثه موضوع. 
)۲( «حادي الأرواح» ص۱١۱.‏ 


- البحور الزاخرة في علوم الأخرة‎ — («A D 
فصل‎ 

ونك اغد الله سجاه ران م الات اة ا 
واختصّها بالقرب يِن عرشِه وغرسها بيده فهي سيدة الجنان. وال 
سبحانه ختار من کل نوع أعلاه وأفضله کما آختار من الملائكة ٠‏ 
جبريل» ومن البشر محمدًا با ومن السماواتِ العلياء ومن البلادِ 
مكة» ومن الأشهر الأشهر الحرم» ومن الليالي ليلة القدرء ومِنَ الأيام 
يوم الجمعة» ومن الليل وسطه» ومن الأوقات أوقات الصلوات» إلى 
غير ذلك. ذكره في حادي الأرواح" وأشَارَ إليه في أول الهدى. 
وذكرته مطولاً في رسالتي اللمعة في فضل الجمعة. 

رأخرج الحسن بن سيان عَنْ انس مرفوعًا: «إن الله بنى 


الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك› وکل مدمن الخمر کا 


(۱) وجد في هامش (ط): 
قوله : ومِنَ الملائكة جبريل هذا يشعر بآن جبريل أفضل الملاثكة. وهو اختيار 
جماعة. وظاهر كلام الحقق ابن القيم بل صريه أنه أفضل الملاثئكة كما فهم 
ين كلاه في حادي الأرواح والمدى وإغائثة اللهفان وغيرها مِنْ كتبه. 
والمشهور أن أفضل الملاثكة إسرافيل لأنّه أقرب الملائكة إلى الله وهُرّ الذي 
يبلغ جبريل بما يأمر به الله وينهى ويقضي كما ثبت ذَلِكَ في الأحاديث 
والحاصل الصحيح المشهور أن إسرافيل أفضل الملائكة واللةُ سبحالّه أعلى. 

(۲) «حادي الأرواح» ص١٥٠.‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الاإعان٩٥/‏ ۱۱ .)٥٥۹۰(‏ 


ذكر الجنة وصفاته  __‏ 9ا 

وأخرج الدارمي والنجاد وغيرهما عن عبد الله بن الحارثِ 
مرفوعًا : «خلق الله تبارك وتعالى ثلالةً أشياء بيده: خلق آدمَ بيده 
وكََبَ التوراة بيده وغرَس الفردوس بيدِه ثم قال: وعزتي وجلالي لا 
يدخلها مِذْمُنُ خر ولا الذيوث» (كذا هو بتنكير خمر وتعريف الديوثِ) 
قالوا: يا رسول الله قد عرفنا مدمن الخمر فما الدّيوث؟ قال: «الذي 
يقر السوءَ في أهلك»”. 

قال المحقق" : قلت: الحفوظ أنه موقوف ثم ذكر من طريق 
الدارمي عن ابن عمر موقوفا : خلق الله أربعة أشياء بيدِه: العرش 
والقلم وعدن وادم. 

وأخرج أبو الشيخ عَن شر بن عطية َال : خلق الله جنة 
الفردوس بيده فهو يفتحها كل يوم خيس فيقول: إزدادي طب 
لأوليائي» آزدادي حستًا لأولیاي“. 


(۱) رواه الخرائطي في «مساويء الأخلاق» ٤۲١‏ ۲۷٤)ء‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة٠(١١١٠).‏ والبيهقي في «الصفات» (1۹۲). وأبي نعيم في «اصفة 
الجنة» (۲۳) ختصرًا. 

(۲) في «حادي الأرواح» .)۷٤-۷۳(‏ 

(۳) انظر «الرد على بشر المريسى» (٠)ء‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي ›)٤١١(‏ 
والحاکم (۳1۹/۲). ٠‏ 

)٤(‏ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» )۷١(‏ ونسبه لأبي الشيخ» وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» )۱۸١(‏ بسند منقطع وهو حسن» انظر ص۲٠٠٠.‏ 


ءا البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 

وأخرج البيهقي عن أبي سعيدٍ" رضي الله عنه مرفوعًا : «إِنٌ الله 
أحاط حائط الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرس غرسّها بيده وقال 
لها: تكلمي» فقالث: «قد فلح ألموْمِنوىَ © [المؤمنون: 1] › 
فقال : طوبى لك منزل الملوك» فإن قلت : علم من هذه الآثار أن الله 
خلقَ عدن والفردوسً والعرشً والقلم وآدمٌ بيده وكتبً التوراة بيده 
وفيها ا بخلق الله بيده إلا ثلاثة: آدم وكتبَ التوراة وغرسَ جل 
عدن" وفيها القصرٌ على أربعة: العرش والقلم وعدن وآدم فما 
اجیع؟ فاجواب وال آمل یس الحصر عل باب بل ع اول اذكو 
ثم أعلمنا ا أخر. 

ا مال اع ل د ان اعدا ل ا ا دک 
الأول لناسبة أقتضت ذلك» كما تقول: ليس في الدار إلا زيد وإن 
کان فیها غبره وأردت أن الذي ينبغي أن ينوه بذكره إِغا هو زید هذا 
ما ظهر لي وفيه نظر والله أعلم. 

وي صحيح مسلم› > عن المغيرة بن شعبة» عن النيّ بي قال : 
«سأل موسى ربّه: ما أدنى أهل الحنَّة منزلة؟ قال : رجل جيء بعدما 


)١(‏ «صفة الجحنة» لأبي نعيم (۲۳۷)ء وجاء من رواية ابن عباس عند أبي نعيم في (صفة 
الحنة» »)۱١(‏ والبيهقي في «الأماء والصفات» (۳ ۹( والحاكم في «المستدرك» 
(۲/ ۳۹۲)» وأنس عند أبي نعيم في «صفة الجنة» »)١۷(‏ وانظر ص٦۹٠.‏ 

(۲) جاء في هامش الأصل: غير واحد تعرض لذا الإشكال وهو وارد ولعل 
سكوتهم عن التوفيق له بقتضي ما اختاره الحقق آن عدن اسم جموع اة وآن 
مراد غرس جيع مار الجتة فليتأمل ذَلِكَ وليحرر. والله أعلم. مؤلف. 


ذكر الجنة وصفاتها 
دخلَ أهلٌ الحَة المحنَةً فيقال له : أدخلٌ المحلة فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناسٌ منازلهم وأخذوا آخذاہم؟ فيقول له: : ترضی آن یکون لك مثل 
ملك من ملوك الذنيا؟ فيقول: رضيتُ رب فيقول له: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة : زفت رت 

قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست 
کرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عي ولم تسمع آذن ولم خطر على 
ا ومصداقه من کتاب الله : #فلا تعلم فس ا 
رة أن [السجدة: 1۷]. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹)ء انظر ص۱۰۹۷ ت(۱). 


37ا البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
فصل 
في ذكر ول من يقرع باب الحنَة 


تقدّم أن اول مَن يقرع باب الجتة رسول الله ي وأو 
يدخلها من الأمم أمته. 

وأخرج برای عن انس رضي الله عنه قال رسول اله لله کل : 
«آتي باب الحنة فاستفتح فيقوم الخازن فيقول : لا آفتح لأحد قبلك ولا 
أقوم لأحد بعدك»“ وذلك أن قيامه إليه يي خاصة إظهار المرتبة 
ومرتبته» ولا يقوم في خدمة أحلٍ بعده بل خزنة الجن دونه يقومون في 
خدمته» وهو كالملك عليهم وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله»› 
حى مشى إليه وفتح الباب. 

وأخرجه مسلمٌ في صحيحه عنه بلفظ : «آتي بابّ اة يوم القيامةٍ 
فأستفتح فيقول الخازنُ : مَنْ أنت؟ فأقول: محمد فيقول : بك أمرت أن 
لا أفتح لأحد قبلك»". 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النيّ بيا أنه قال : «أنا اول من 
يُفتح له باب المحَة إلا أن آمرأة تبادرُني فآقول لها: ما لك أو ما آنتِ؟ 


فتقول: أنا آمرأةٌ قعدت على يتام »“ 
(۱) رواه ختصرًا مسلم (۱۹۷)ء ورواه عبد بن حمید (۱۲۷۱)ء وآحمد ۰۱۳۹/۳ 


وابن منده فی «الإعان۷(۲٩۸).‏ 
(۲) مسلم (۱۹۷) ختصراً. (۳) رواہ أبو يعلى ۷/۱۲ .)٦٦١۱(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها _ -- سوM™yا‏ 
ان من مساب الي طروت فخرج حق إا نا مه ت 
اتخذ الله إبراهی خلیلاً وقال آخرر: ماذا اا ن موسی 
I ROE‏ فعیسی کلمة الله وروځه وقال آخر: آدم 
آَصطفاه الل فخرج عليهم فسَلّم وقال: «سمعت کلامکم وعجبکم إِلّ 


إبراهيم خلیل الله وهو كذلك»› وموسی نجي الله وهو كذلك› 
وعیسی روحه وکلمته وهو كذلك› و اصطفاه الله وهو كذلك› آلا 


وأنا حبيبُ الله ولا فخرء وأنا حامل لواءَ الحم يوم القيامة ولا فخرء 
ونا وَل شافع وأوَل مشمّع يوم القيامة ولا فخرء وآنا أكرمٌ الأولينَ 
والآخرينَ ولا فخر» قوله كي: «ولا فخر»""“" أي : ولا فخر أعظم 
من هذا الفخر. 
وقال بعضهم: وعندي أن معناه أني لا قول ذلك أفتخارًا 
واستكبارًا بل على سبيل النويه والعريفي والّذكر بنعم الله تعالى. 
قال تعالى : وما عة ريك فحَدّت © € [الضحى: ١‏ 


(۱) رواه امد ۱/ ۲۸۲-۲۸۱ والطیالسی (۲۷۱۱)»› وعبد بن حید »)1۹٥(‏ وأبو 
يعلى (۲۳۲۸)ء كلهم عن ابن ا وروی الترمذي نحوه (۸٤۳۱)عن‏ آي 
سعید٬‏ ولم نجد فيه عن ابن عباس» وقال الترمذي عقب حديث أبي سعيد: 
هذا حديث حسن صحیح › وقد روی بعضهم هَذا الحديث عن أبي نضرة عن 
ابن عباس بطوله. 

(۲) «حادي الأرواح» .٠٠١-۱١۹‏ 


7ا البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 

فما قاله بي من باب التحدث بالنعم. 

نكتة : ا ا اة ارا کوس الل غ ل 
النويه ليقصد ويؤخذ عنه ذلك لا على سبيل الأفتخارٍ فإن ذلك مزلة 
إلى التار وبم يعجب العاقل وما لديه من العلم ليس من وسعه وقوته 
وإنغا هو من فضل مولاه ومنته والله أعلم. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «أنا أول 
الاس خروجًا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وقّائدهم إذا وفدواء 
وشافعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يئسواء لواءُ الحمد بيدي› 
ومفاتح الجنة يومئٍ بيدي» وآنا آكرم ولد آدم يومئٍ على ريي ولا فخر 
يطوف عل ألفُ خادم كأنہم اللؤلؤٌ المكنون»'. رواه الترمذي› 
والبيهقي واللفظ له. 

وني صحيح مسلم عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «آنا أكثر الناس تبعًا يوم القيامةء وأنا وَل مَن يقرع باب 
الحتة»". 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله بي : «نحن السّابقون الأولون يوم القيامة بيد أنہم أوتوا الكتابَ من 
قبلناء وأوتیناه من بعدِهه»" اف ۾ يسبقونا إلا بهذا القدر. 
(۱) رواه الترمذي .)۳٣۱۰(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۹۲). وابن أبي شيبة ۷/ .۲٥۷‏ 
)۳( رواه البخاري «(AY)‏ ومسدم )0 «(A0‏ وابن خزعة (۷۲۰). 


ذكر الجنة وصفاتها وا 

قال في حادي الأرواح : معن بیدا معن سوی › وغر»› وإلا أن 
أعلہ. 
وني صحيح مُسلم عن أبي هريرة أن الى ئي قال: ( 
الآخرودً الأولونً يوم القيامةء E‏ 8 
الكتابَ من قبلنا وأوتيناه من بعدِهم فاختلفوا فهدانا الله لما أختلفوا فيه 
من الحقّ بإذنه» 

وني الصحيحين عنه مرفوعًا: «نحن الآخرونَّ الأولونَ يوم 
القيامة» نحن أَوَل الناس دخولاً الجنة بيد نَم أوتوا الكتابَ من قبلنا 
وأوتیناه من بعدهم»". 

وعند الدارقطنى عن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه› عن رسول 
الله ڪل قال : إن الحنة حرمت عل الأنبياء کلهم حتی أَذْخُلَها› 
وخرمت على الأمم حى تَذخلها متي" 
) والحديتٌ غريب كما نبه عليه الذّارقطن والحاصل أن هذه | الأمة 
المشرفة أسبق الأَمَم روجا من الأرض»› وأسبقهم إلى أعَلى مكانِ في 
۰ أ م 2 n ۰ ٠‏ 
الأنبياء E‏ عمد با وعحرمة َل الان دت أمته.. 


(۱) سبق. .۰ () سی | 
(۳) رواه ابن عدي في «الکامل٩۰/ ۲٠۹‏ وابن أبي حاتم في o‏ 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎  ).7(- 
N A 

ا ا ا ا قال 
رسول الله ي : «آتاني جبريل فأځڏ پيڌي َراي باب الجنة الذي تدخل 
ينه متي قال ابو بگر: E TC EC‏ 
نظْرٌ إِليه» فقال رسول الله لة: «أما إِّك يا أبا بكر أول من يَذْخُلّ 
الجنة من أمتي“ 

وَقَوله رضي الله عنه: (وددت اني كنت مَعَك) حرص منه على 
رَيَادَةٍ اليقين وَأن يصيرَ احبر عِيانا لا أنه رضي الله عنه عنده شك في 
- معاذ اله - تظیره قول سَدّنا إبراهيم ب : رب رن ڪيب 

.]۲٠١ َال ولم تومن قال بل وتكن يِن كى [البقرة:‎ e 

ومن المعلوم أنه ليس الخبر كالعيان وإِنْ جزم بان الخبر به واقع لا 
محالة. ) 

وهذا معن علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين فعلم اليقين 
حكم الذهن الجازم بالأخبار المتواترة كوجود مكة» وحلاوة العسل 
ن لم ير مكة» ولم يذق العسل. فإذا نظرَ لمكة من أبي قبيس» وشاهد 
العسلٌ فهو عين اليقين. فإذا دحل مكة» وذاق العسل فهو حت اليقين. 
والله أعلم. 


(۱) رواه أبو داود (۲٥٦٤)ء‏ والحاكم ۷۷/۳ في ن الأصل هامش: قف على 
أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها وهو الصديق الأعظم . 


كر الجنة وصفاتها لا 
وما حديث ابن ماجه عن آي بن كعب مرفوعًا : «أول من 
يصافحة الحقٌ عمرُ» وأول من يسلْمُ عليهء وأول من يأخذ بيده فيدخلهُ 
ا نة“ فهو منكر جدًا قاله المحقق وفيه داود بن عطاء قال الإمام 
أحمد: ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث. 
تبيه : اسم خازن المنّةٍ الذي تقدم ذكره: رضوان فهو المقدم على 
سائر خزنة الجنان» ورئيسهمء وهو مشتق من الرضاء وأمًا خازن 
التار فاسمه : مالك مشتق من الملك» وهو القوة والشدة حيث تصرفت 
حروفه» والخزنة: جمع خازن مثل حفظة وحافظ» وهو المؤتمن على 
القّيء الذي أستحفظه وتقدم ذكر الخزنة في عدة مواضع من الأحاديث 
الصحيحة» والآثار الصريحة. والله تعالى أعلم. 


)۱( روأه ابن ماجه c(4)‏ والحاكم 4/۳ وسکت عله وقال الذهي: 
موضوع . 
(۲) «حادي الأرواح» .٠١۳-۱۹۱١‏ 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ — («DD 
فصل‎ 

وفي البخاري: ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنهُ قال: قال 
رسول الله لا : «أول زمرة تلج ا جنه صورهم على صورة القمرِ ليلة 
البدر. لا يبصقون فیهاء ولا یمتخطون فیهاء ولا يتغوطون فیها آنیتهم › 
وأمشاطهم اذهب والفضة» ومجامرهم الألوّة» ورشحهم المسك» ولكل 
واحد منهم زوجتان"" یری مخ ساقهما"" ِن وراء اللحم مِنَ الحسن لا 
آختلاف بینهم» ولا تباغض قلوبہم على قلب واحد يسبّحون الله بكرة 
وة 

قوله: «مجامرهم الألوّة». قال في النهاية: أي: جخورهم العود 
وهو اسم له مرتجل» وقيل: هو ضرب ين خيارٍ العود وأجودهء 
وتفتح همزته وتضم» وقد آختلف في آصلیتها وزیادتا ومنه حديث ابن 
عمر أنه كان يستجمر بالألوة غير مَطرّاة أي: يتبْخر بها ليس عليها 
ألوان الطيب من غيرها. وقال في النهاية : المطراة التي تعمل عليها 
ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور» ومنه قوهم: عسل 
مطری ا مر ائ 


(1) ورد في هامش الأصل: أي: موصوفتان بما ذكر» فلا يناقض خر اثنتين 
وسعن آه. 

(۲) ورد في هامش الأصل: يرى مخ ساقهما إخ› كناية عن غاية لطافتها هى 
ويحتمل كناية عن النقاوة والصفاوة. 

(۳) رواه البخاري »)۳۲٤١(‏ ومسلم (۳۶) واحد .۳۱٦/۲‏ 

.٠١۳/۳ النهاية‎ )٤( 


كر الجنة وصناته د9ا 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عَنه» عن رسول الله 
ية أنه قال: «أول رُمرة يدخلونً الجن عل صورة القمر ليلة البدرء 
والذينَ يلوم على ضوء أشد کوکب دري في السماء إضاءة. لا 
يبولونً» ولا يتغوطونً» ولا يتفلونً» ولا يمتخطورً. أمشاطهم 
الذهبُء ورشځهم المسك. ومجامرهم الألْوَة» وأزواجُهم الحورٌ العين. 
أخلاقهم على حلي رجل واحدٍ. على صورة آبيهم ستونّ ذراعا في 
السّماء 7 

وني حادي الأرواح عن ابن عباس رضي الله عَنْهّما قال: قال 
رسول الله ل: اول من يُذَى إلى اة“ [الحمادون]" الذي 
يحمدونَ اللة في السراءِ والصراء». 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن البي كي 
قال : «عُرض عل أول ثلاثة يدخلونَ الجنةء وأو ثلاثة يدخلون النار 
فأمًا أول ثلاثة يدخلونَ الجنة : فالشهيد» وعبدٌ ملوك ل يشغلةُ رق الذنيا 


(۱) رواه مسلم (٤۲۸۳)ء‏ وأحمد ۲/ ۲۳۰ و۷٤۲‏ و۷٠٥٠‏ أما رواية البخاري فهي 
بلفظ الحديث السابق. 

(۲) في «السنة» للبغوي زيادة: يوم القيامة. 

(۳) غير موجودة في «السنة»» ولا في «المستدرك). 

)۱۹/۱۲( والطبراني في «الکبیر»‎ .)٠١ /٥( والبغوي‎ .)٠٠١ /١( «المستدرك»‎ )٤( 
«الدر المنٹور» (۳/ ١۳۸)ء وضعفه الألباني في‎ .)۱١۳/١( و«الصغیر»‎ 
وفي «السلسلة الضعيفة» (1۳۲)ء والعراتي في تخريج‎ .)۲۳٠۸( «المشكاة»‎ 
.)۳۳۷۸( أحاديث الحلية»‎ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


عَن طاعة ربّه» وفقيرّ متعففٌ ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار: فأميرٌ 
مسلط٬‏ وذو ثروةٍ من مال لا يؤڏي حقَ الله من ماله» وفقيرٌ فخور»'. 

وأخرج هو» والطبراني واللفظ للطبراني عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عَنهما قال : قال رسول الله يي : «هل تدرون أول من يدخل 
الجنة؟ فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته 
في صدره لم يستطع لها قضاء تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك› 
وخزنتك» وسکكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول: «عبادي لا 
یشرکوا بي شیئا تتقى بهم المكاره» ویموت آحدهم وحاجته في صدره )| 
يستطع لها قضاء» فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار"". 

فإن قيل: ما تقولون في الحديث الذي أخرجه الإمام احمد» 
والترمذي وصححه عن بريدة بن الحصيب رضي الله كته قال آصبح 
رسول الله اة فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فما 
a O O RS‏ 


بزيغ مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عرب. 


(۱) أحمد (۲/ ١٥٤٤ء .)٤۷۹‏ والطیالسي (۹۷٥۲)ء‏ وابن آبي شیبة )۲۹٩/٥(‏ 
(۱۲/٤۱۲)ء‏ وعبد بن حمید »)۱٤٤٩(‏ وابن خزعة (۹٤۲۲)ء‏ وآبي نعيم في 
«صفة الجنة» »)۸٠(‏ والحاكم /١(‏ ۳۸۷)ء والبيهقي /٤(‏ ۸۲). 

(۲) آحمد (۱۹۸/۲)ء وابن آي عاصم في «الأوائل»ء والبيهقي في «البعث» 
»)٤۱٤(‏ وآبي نعيم في «صفة الجنة» (١۸)ء‏ وابن حبان .)۷٤١١(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 
قلت : آنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أا 
قرشي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من آمَة محمد؟ قلت : آنا محمد. لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأات 
عندها ورایت ان لله علي رکعتین. فقال رسول الله کیا ا 

وأنتم تقولون: إن أول مَنْ يدخل الجنة محمد» وهي محرمة على 
الأنبياء حى يدخلها ممد. فالجواب: أا نتلقى هذا بالقبولء 
والتصديق لصحته عند ذوي النقول» والتحقيق غير أله لا يدل على أن 
أحدا يسبق الي ب إلى الجنة وتقدم بلال رضوان الله عليه إا هو 
کا لحاجب والڂخادم» ومن عادة الخادم ان عشي بين يدي سيده» ولا 
کان بلال يدعو الى الله بالاذان بین يدي رسول الله ل وعشی أمامه 
ليهیئ الماء لوضوئه َي جازاه الله بن خصه من بين خدم رسول الله 
َي بالتقدم بين يديه» وقد رُوي أن البي َيه يبعث يوم القيامة› 
وبلال بین يديه ينادي بالاذان. 


(۱) «حادي الأرواح» .۱۱۷-4٤‏ والحدیث آخرجه أحمد )۳٠٤ /٥(‏ فضائل 
الصحابة لأحمد .)۱۷۴١(‏ وأخرجه تامًا وختصرًا ابن أبي عاصم في «السنة) 
۱۲۹۹). وابن أبي شيبة (۷۰۸۹» ۷۰۸۷)ء وابن أب شيبة »)٠٠١ /١۲(‏ 
والطبراني في «الكبير“ .)٠١١١(‏ والترمذي (۳۹۸۹). وأبو نعيم في «الحلية» 
.»)٠٥۰/۱(‏ والبغوي (۱۰۱۲). 

(۲( وردفي هامش الأصل : أويقال : هَذّا في المنام فلا ينافي أن المصطفى آول داخل يوم 
القيامة ولا يجوز إجراؤه عَلى ظاهره» إذ ليس لني أن يتقدمه اه. مناوي. 


-™۲3 - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فتقدمه بين يديه إنا هو كرامة لرسول الله بإ وإظهار لشرفه 


ومزیته لا سبقا من بلال له 


کیف وبلال» ومولی بلال» وسائر الخلق 


ملأت ما بین السماء والأرض نعما وعلما ومننا» شعر لمۇلفە: 


كل الوجود وما ني الكون من مان 
فهو الذي جاء بالدين المتين وبال 
وأول الناس طراني المعاد إلى 
رضوان في خحدمة الختار قام ولم 
وهو الشفيع لنا يوم الحساب إذا 
يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
وا خجلتي 
لكن ملتجأي سر الوجود ومن 
عمد المصطفى كنز الضعيف غدا 
صلى عليه إله العرش ما صدحت 
والآل والصحب والأزواج كلهم 


من ذنوبي يوم ينشرها 


آيات والعلم والقرآن والسين 


جنات عدن دخولا يا دوي الفطن 
يقم لغير الني المصطفى المدني 
ماقال کل رسول ليس ينجدن 
کن لي شفیعا إذا ما خانني زمني/ /٥٩۱‏ 
ريي (فواوجلي) منها ويا حني 
به نجونامن التخليط والفتن 
إذا بداللعدانارلدي نتن 
ورق الحمام وما ناحت على فان 
(والتابعون)“ هم نقالة السشان " 


(۱) في (ب) (فواخلت). 


(۲) في الأصل (والتابعين) والصواب ما أثبتناه. 
(۳) هذه الأبيات فيها من الغلو والتوسل البدعي وطلب آمور وحوائج لا تطلب 
إلا من الله عز وجل عفى الله عنا وعنهء» مثل قوله (الأبطه كاشف اعحن). 


فكر الجنة وصفاتها ل۷( 
وتقدم أل الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة عام 


احرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن رسو الله 
بيا قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
خسمائة عام ورواه الترمذي وقال : حسن صحیے'. قال في حادي 
الأرواح: ورجال إسناده آحتج بهم مسلم في صحيحه. 

وأخرج مسلم'"" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنْهُما ق 
معت رسول الله ية يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياءَ يوم 
القيامة بأربعين خريها». 

وأخرجَ الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال: قال 
رسول الله لا : التق مؤمنان على باب اة ة مؤمن غني» ومؤمن فقير 
كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنّة» وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس› 
ث أدخل الحنة فلقيه الفقير فيقول: اي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد 
حبست حى خفتٌ عليك. فيقول: أي أخي إني حبست بعدك حبسا 
فظيعًا كريها ما وصلت إليك حَتّى سال مني من العرق ما لو ورده آلف 


)١(‏ أحمد .»)۲۹٨/۲(‏ والترمذي (۳٥۲۳)ء‏ وابن حبان »)1۷١(‏ وابن ماجه 
(۲(). 

(۲) مسلم (۲۹۷۹)ء والنسائی في «الکر: ئ 0۸۷)» وابن حبان »٦۷۷(‏ 
۸ والدارمي (۳۳۹/۲).. 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ — («D- 
بعیر کلھا آكلة (حمض)“ لصدرت عنه»".‎ 

وأخرحَ الطبراني عَنْ أبي هريرةَ رضي الله عَله قال: معت 
رسول الله بي يقول: إن فقراء المؤمنين بدخلون الجنةً قبل أغنيائهم 
بنصف يوم» وذلك خسمائة عام»" الحديث“. 

والذي في الصحيح أن سبقهم ضحم بأربعين خريفا فإمًا أن يكون 
هو الحفوظ. وإمًا أن يكون كلاهما عفوظ. وتختلف مدة السبق 
باختلاف أحوال الفقراء والأغنياء فمنهم مَنْ يسبق بأربعين» ومنهم 
من يسبق بخمسمائة سنة» كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في 
النار بحسب / /٥۹۲‏ جراعهم. 

نه لا يلزم من سبق الفقراء أن تكون منازهم أرفع من منازل 


(۱) ورد في هامش الأصل: الحمض بالاء المهملة والضاد المعجمة بينهما ميم 
ساكنة» نبات فيه ملوحة. مؤلفه من خطه. 

(۲) رواه أحمد ٠٤/١‏ وأورده الميثمى ۲٦۳/٠١‏ والمنذري في «الترغيب" 
٠ /٤‏ وقال: رواه أحد N‏ 

(۳) ورد فی هامش الأصل : قلت : وهُا هو التحقيق عندېي )ا قدمنا عن الحافظ 
المنذري أنه قَالّ: صح أن الفقراء يدخلون الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام 
فجزم بأنه حفوظ » بل صحيح» فالأولى حله عل ما في الصحيح عَلى ما ذكر 
وآنه خبير أن الإمام الترمذي صحح اللخبر ورجاله رجال مسلم. والله أعلم. 
مؤلف من خطه. 

)٤(‏ رواه أحمد ۳٤٣/٣‏ والترمذې »)۲۳٥٤(‏ وابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ وابن حبان 
(1۷0)ء والطبراني في «الأوسط١(٥٦۸۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية٤۷/ ٩٩‏ ومن 
طريقه الطبراني مطولا. 


ذكر الجنة وصفاتها yg.‏ 
الأغنياء بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإ سبقه غيبره في الّخول» 
والدليل على ذلك أن مِنَ الأمّة مَنْ يدخل الجتة بخير حساب وهم من 
مر ذکرهم› وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم» والغني 

إذا حوسب على غناه فوجد شاكرًا لله قد تقرب بآنواع البر والصًدقةٍ 
كان أعلى درجة من الفقير السّابق له في الدخول من غير تلك الأعمال 
لاسيما إذا شاركه الغني في آنواع عباداته» ا زاد عليه بالصدقة 
بمضل ما له فان الله لا يضیع مثقال ذر 

نعم الفقير له المزية بسبقه وما مزيتان مزية سبق» ومزية رفعة 
فقد بجتمعان فيحصل السبق والرفعة لبعض الأشخاص»› وتلك تام 
السعادة» وقد يعدمها آخرء وقد يحصل لبعضهم السبق دون الرفعة 
ER‏ 

ومما ينبغي أن يعلم أن المراد بالفقير هو الفقير الصابر الذي قد 
آطمأن قلبه لما قدره الله تعالى له» ورضي بقضائه دون الفقير الساخط 
بل فقر هذا كجوع الكلاب» وذاك كجوع الصائم من أولي الألباب» 
والمراد بالغني هو الغ الشاكرء وأمًا تا ن آل6 وأضرابهم فهم ‏ 
بمعزل عن هذا بل هم مع إخوانمم في سقر سيما من آستحوذ عليهم 
الشيطان فأنفقوا أمواهم فى اللهو واطهذيان» ثم إذا حال الحول أتوا 


() ومنه الحديث: «ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العالية» إل وفيه: 
«ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء» . 
(۲) «حادي الأرواح» .۱۷۰٩-۱٦۸‏ 


-( - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بأنواع الحيل الت ورثوها عن إخوانمم من اليهودء فادعی آنه لا زکاة 
علبه» وهذا قبح إلى قبح مجتمعان. وقد أخبرت عن بعض من ينتسب 
إلى العلم أنه قبيل الحول يهب ماله لزوجته» فإذا حال الحول آسترده 
وھلم جرا فهذا هو غاية الظلم ومن اغ ين قر عل ار گر 
[الأنعام: ١‏ فهذا علمه ضره ما نفعه. 

فائدة: التحقيق عندي أن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصّابر 
وهذا خلاف ما كنت أختاره ألا تبعا لجماعة» واعلم أ الفقر 
الصادق له علامات» وآداب باطنة» وظاهرة: فأمًا الباطنة فأنْ لا 
یکره ما أبتلاه الله تعالى به مِنَ الفقر وهذا واجب عليه» وأرفع من هذا 
أن يكون راضيًا بالفقر» وأرفع من هذا أن يكون طالبًا له» وفرحا به» 
وشاكرًّا عليه وأمًا آداب ظاهرة فإظهار التعفف» وآمًا /٥۹۳/‏ في 


أعماله فلا يتواضع لغني والله تعالى أعلم. 


ذكر الجنة وصفاتها ٣y.‏ 


فصل 
في أصناف آهل الجنة الذين ضمنت لهم 
دون غيرهم 


ال اله تعالی: کارا إل ورز ين روطم وة عرشي 
السات رالأَرض ادت َف © قن ف لاء وال اء 
لظي الْمَيظ واا ee‏ واه حب اميت ©4 إلى 
قوله : «وعم اجر آلململیً [آل عمران: ۱۳۹-۱۳۳[ أخبر سبحانه 
أنه أعدها للمتقين دون غيرهم › . ذکر أوصاف المتقين فذكر بذهم 
للإحسانِ في حالتقي العسر والشدة» والرخاء والسعة» وكف أذاهم 
للناس بحس الغيظ بالكظم وحبس الاأنتقام إلى آخر الأوصافِ. 

وقال تعالى : «والسرمون ألأولونَ من ا والاسار واي 
اوم رخس کے ال عتم وشوا عة ود مم جلت رى 
صا الان خان فا بدا َلك 5 €3 [التوبة: 
٠‏ فأخرر أنه تعالى أعدّها للمهاجرين الذين هجروا أوطامم آبتغاء 
مرضاته تعالى» ونصرًا لنبيّه والأنصار الذين بذلوا جهدهم في نصر نبيه 
ودینه › وأتباعهم أي : ا واقتفی أثرهم. 

وقال تعالى : «اإما المؤیوت لس إا ذكر أله جلت فلوم وإ 


تلبت عابم ايند راد ر رهم یسوون © الت ت 
یھ ج 


الصَكوة ويا رهم يفقو ©@ اولك هم الموينو حًا هم درجت عند 


-(7 م البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


- سے سے و ر ر و 


ريه وَمَعْفِرة ورزْق كَرِيةٌ © € [الأنفال: ]٤-۲‏ فوصفهم بإقامة 
حقه ظاهرًا وباطتاء وباداء حق عباده. 

رن خم عن عر ن اقات فی ال ع انا 
كان يوم خيبر أقبل نفرٌ مِنْ صحابة اني بي فقالوا: فلان شهيدء 
وفلان شهید حَبّی مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله 
اة : «كلا إني رأيته في انار في بردة عَلهّا أو عباءة» ثم قال Oz‏ 
كل : « يا ابن الخطاب آذهبْ فاد فى الناس أنه لا يدخل الحة إلا 
امؤمنون»' قال: فخرجتٌ فناديت نه لا e‏ الحنة إلا المؤمنون. 
وني البخاري معناه» وني الصحيحين“ عن أبي هريرةً /٥۹٤/‏ 
رَضى الله عَلهُ أن رسول الله ي أمر بلالا ينادي في الناس أنه لا 
يدتحل الجنة إلا نفس مسلمة وني لفظ «مؤمنة). ۰ 

وأخرج مسلم" عن عياض بن حار الجاشعي أن رسول الله 
بيا قال ذات يوم في خطبته : «آلا ِن ري أمرني آن أعلمكمْ ما جهلتم نما 
لني يَؤمي هذا کل مال حلت عبدًا حلال وإ حلفت عِبَادِي حتَقاءَ 
كلهم وإنہم نهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرّمث عليهم ما 
أحللتُ لهم وأمرتہم أن پشرکوا بي ما لم نزن به سلطانا. 

وإِنٌ اللة نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب وقال: إلّما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك 
كتاا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظانَ وإ اللة أمرني أن أَحَرّقَ قريثًا 


(۱) رواه مسلم .)۱۱٤(‏ (۲) البخاري »)۱٤٤۸(‏ ومسلم .)۱۱١(‏ 
(۳) مسلم (٥A0؟).‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 
فقلت: رب أذا يَْلْعُوا رأسي فيدعوه خبزة قال: أستخرجهم كما 
أستخرجوك""'» واغزهم زك وأنفق فننفق عليك» وابعث جيشا 
نبعثُ خسة مثلهء وقاتل بمَنْ أطاعك مَنْ عصاك. 

قال : وأهل الحنة ثلاثةٌ : ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحيمْ رقیق القلب لكل ذي قربی ومسلم› وعفيف متعفف ذو عيال 
وأهل النار خسة”": الضعيف الذي لا رَبْرَ الاين ج يكم ي ١‏ 
يېبغون أهلاً ولا مالا والخائن الذي لا بخفى له طمع وإن دق إلا خانهء 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر 
البخل والكذب والشنظیر الفځاش وإِنٌ الله أوحى إل أنْ 8 
تی لا يفخر آحدكم على أحدِ» ولا يبغي أحد على أح»“ 

ارخ البخاري» ومسلم عن حارت بن وهب رضي الل قال : 
معت رسول الله ب يقول : «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف” 2 


(۱) هذا ما جاء ,ني صحیح مسلم (استخرجوك)٤/‏ ۲۱۹۷ (۰٦۲۸)وني‏ (أ)ء 
(ب)(أخرجوك). 

(۲) ورد في هامش الأصل: وسيأتي تفسير ما خفي من هؤلاء الخمسة في صفة آهل 
النار. أآه. 

(۳) ورد في هامش الأصل: الشنظير: سيء الخلق. 

) .)۲۸۹۰( رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) ورد ٤‏ هامش.٠الأصل‏ : أي : عن اذى الناس› أو عن المعاصي› متضعف : 
بفتح العين أي : يستضعفه الناس لرثاثة حاله وخوله آه 


7 البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


متضعّف لو أقسم على الله لأبرّه”". آلا أخبركم بأهل النَار؟ كل عتل “ 
جواظ مستکیں". 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إِنْ آهل النار 
كل جعظري جواظ مستكبر جاع مناع» وأهل الجنة الضعفاء“ 
المغلوبون». قوله: «جعظري» بالجيم والعين المهملة والظاء المعجمة 
الغليظ" والجراظ: هو الجموع المنوع والله أعلم. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: أي: لو حلف يمينا عَلى أن الله يفعل كذا أو لا يفعل 
جاء الأمر فيه عَلل ما يوافق ينه أه. 

(۲) ورد في هامش الأصل: ال جافي الغليظ. 

(۳) رواه البخاري »)٤۹۱۸(‏ ومسلم .)۲۸٥۳(‏ 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل : قوله: الضعفاء أي : الخاضعون المتواضعون المغلوبون 
أي: الذين كثيرًا ما يغلبهم الناس. 

.)۱۷١-۱۷۱( ذکره في «حادي الأرواح»‎ .۲۱٤ /۲ رواه أحمد‎ )٥( 

(1) ورد في هامش الأصل : قوله: الغليظ أي : غليظ القلب قاسيةء سيء الخلق› 
متكبر» أو جسيم عظيمء أكول شروب والجواظ: الضخم اتال في 
مشیته» أو الصيّاح المهذار أه 


ذكر الجنة وصفاتها 
فصل 
في أن أكثر آهل الجنة هذه الاأمَة المطهرة 

قال رسول / /٥۹٥‏ الله ل : «أمَا ترضون أن تکونوا ربع آهل 
الجتة؟» فكبرناء ثم قال : «أما ترضون أن تكونوا ُلك أهل الجنة؟» 
فكبرناء ثم قال: إن لأرجو أن تکونوا شطر آهل الجنة» وسأخب ركم 
عن ذلك ما المسلمونً في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو 
كشعرة سوداء في ثور أبيض» رواه البخاري» ومسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عَنه ولفظ البخاري «كشعرة بيضاء في ثور أسود› 
وة ودا في ثور أبيض»" بغير ألف. 

وأخرج الإمام أحمد» والترمذي بسند صحيح عن بريدة بن 
ا لحصيب رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله بي : «أهل الحنة عشرون 
وا ضف هد الاه سا تمان 0 

وأخرج عبد الله ولد الإمام آحمد عن أبي هريرة رضي الله عَنه 
(۱) رواه البخاري »)1٥۲۸(‏ ومسلم (۲۲۱). 
(۲) ورد في هامش الأصل: لفظ الحديث الذي رواه أحد والترمذي وابن حبان 

والحاكم عن بريدة والطبراني والحاكم عن ابن عباس» وعن ابن مسعود» 

وبي موسى مرفوعًا : «أهل الجنة عشرون ومائة صفبٍ» ثمانون منها من هذه 


الأمة وأربعون من سائر الأمم٠أه.‏ 
(۳) رواه الترمذې .)۲٥٤٩(‏ وأحمد .۳٤۷ /٥‏ 


- البحور الزاخرة فى لوم الآخرة‎ — («PD 
قال: ًا نزلت ل هَن لرل © ول من لحرن © € قال رسول‎ 
الله ل : «آنتم ربع آهل الجنةء آنتم ثلث أهل الجنةء آنتم نصف آهل‎ 
الجنة» قال الطبراني : تفرد به ابن المبارك عن الثوري”.‎ 

واعلم أنه لا تناني بين هذه الروايات» وبين حديثِ الشَّطر؛ لأنه 
بيا رجا أن يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاء الله رجاءه» وزاده عليه 
شيئا آخر قاله في حادي الأرواح. 

واعلم أن EE‏ النار كذلك لا 
ثبت في الصحيحن عن عمد بن سيرين قال: إمّا تفاخروا وإِمًَا 
e‏ الرّجَال أكثر في الحنة 1 النساء؟ فقال ا رضي الله 

ألم يقل آبو القاسم يي: «إِنْ أول زمرة تدخل ا 
القمر ليلة البدرٍ والتي تليها على آضوء كوكب دري في السماء لكل 
منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة 
E‏ 

قال في «حادي الأرواح»”": فإن كن من نساء الدنيا فالنساء في 
الدنيا أكثر من الرجال» وإن كن من الحور العين لم يلزم أن يكن في 
الدنيا أكثر» والظاهر أنهن من الحور العين لا رواه الإمام أحمد عن أبي 


(۱) رواه بو نعيم ۷/ ٠١١‏ عن الطبراني عن عبد الله بن أحمدء وهو أيضًا من نفس 
الطريق ف امو صح آوهام الجمع۲۰/ ۳۹۲۳. 

(۲( رواأه البخاري «(TYo0€)‏ ومسلم (YAT)‏ 

(۳) «حادي الأرواح» .)۱۸٩(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ۷y‏ 
هريرة مرفوعًا : «للرجل من أهل ال جنة زوجتان من الحور العين على كل 
- واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب»'. 

فإن قيل : كيف هذا مع حديث جابر المتفق عليه: شهدت مع 
رسول /٥۹٦/‏ الله ب العيد صلى قبل أن بخطب بغير أذان ولا إقامة› 
ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم» ثم آتى النساء فوعظهن 
ومعه بلال فذكرهن» وأمرهن بالصدقة قال: فجعلت المرأة تلقي 
خاتمها وخرصها والشىء كذلك فأمر البي بل بلالاً فجمع ما هناك. 
قال : إن منكن في الجنة ليسير» فقالت آمرأة: يا رسول الله 4؟ قال: 
«إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العش" وني الحديث الآخر: «إن أقل 
ساکنی الحنة النساء»"0. 

فاب کا ق ای انر اح ا نا يدل على نهن إنما كن 
ني الجنة أكثر با لحور العين اللاتي خلقن في الجنة وأقل ساكنيها باعتبار 
نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنةء وأكثر أهل النار. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزعمة بن 


(۱) رواه امد ..۳٤٥/۲‏ 

(۲) رواه البخاري »)۱٤٩۲(‏ ومسلم .)۸۸٥(‏ 

(۳) ورد في هامش الأصل: أآي: في آول الأمر قبل خروج عصاتهن من النارء فلا 
دلالة فيه عَلى أن نساء الدنيا أقل من الرجال في الجنة. كذا قاله المناوي وهو . 
خالف لا اختاره الحقق أه كاتبه.. 

.٤٤۷ /٤ رواه مسلم (۲۷۳۸). وأحمد‎ )٤( 

.۱۸۱-۱۸١ «حادي الأرواح»‎ )٥( 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎  )٢7(- 


ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة حى إذا كنا بمر 
الظهران فإذا أمرأة في هودجها قال : فمال فدخل الشعب فدخلنا معه 
فقال : کنا مع رسول الله َء ني هذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة فيها 
غراب أعصم أحر المنقار والرجلين فقال رسول الله ب: «لا يدخل 
الجلة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان»'. 

قال في حادي الأرواح: الأعصم من الغربان الذي في جناحه 
ريشة بيضاء. قال الجوهري : ويقال هذا كقوطمم: الأبلق : العقوق› 
وبيض الأنوق لكل شىء يعر وجوده. وني النهاية”" : الغراب الأعصم 
هو الأبيض الجناحين وقيل الأبيض الرجلين أراد قلة من يدخل الجنة 
من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان قليل عزيز. 

وني حديث آخر: «المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم» قيل : وما 
الغراب الأعصم؟ قال: «الذي أخدق راه ناء وق ديت 
آخر: «عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان». 

قلت : فهم مما ذكرنا أن في الغراب الأعصم أربعة أقوال: 
أعدها: هلزع دى رجله مضاء كما ى الديث. 
(۱) رواه مد /٤‏ ۱۹۷.ء» ۲۰۵ وأبو یعلیٰ (۳٤۷۳)ء‏ وعبد بن حید »)۲۹٤(‏ 

والنسائ في «الكبرئ» (۸٦4۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (1۷١۷۸)ء‏ والحاكم 

(00/4). ) 
(۲) «النهاية» (۳/ .)۲٤۹‏ 
(۳) رواه الطبراني في «الکبیر» ۸/ ۲۳۸-۲۲۳۷ (۷۸۱۷)ء وقال ايثمي في (مجمع 
الزوائد» /٤‏ ۲۷۳: رواه الطبرانيء وفيه مطرح بن يزيد» وهو مجمع على 


ضصعفه. 


ذكر الجنة وصفاتها و9 

الثاني : إنه الذي في جناحه ريشة بيضاء. 

الثالث: إنه أبيض الجحناحين. 

الرابع: إنه أبيض الرجلين» وثم قول خامس ذكره الغزالي في 
الإحياء قال : والأعصم / ۹۷/ أبيض البطن. 

وني وصيّة لقمان لابنه: يا بني آتق المرأة السوء فإتًّها تشيبك قبل 
المشيب» واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير» وكن من 
خيارهن على حذر. 

قال الحسن : والله ما أصبح رجل یطیع آمرأته فیما هوی إلا کبه 
الله في الثار. وقال عمر رضي الله عَلْه: خالفوا التساء فإن في خلافهن 
البركة.وقد قيل شاورهن» وخالفو س 

نكتة : الذي يظهر لي من الدليل والتعليل أن النساء في الدنيا أكثر 
Ry‏ ما الدليل فأخرج أبو يعلى الموصلي عن أبي هريرة 
رضي الله عَنْهُ قال: حدتا رسول الله ية وهو في طائفة من أصحابه 
فذکر حدیثا طریلا وفيه : «فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين 
زوجة ما ينشئ الله» وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من آنشاً الله 
بعبادتهما الله في الدنيا»”". وذكر الحديث. ومن المعلوم أن لا عزب في 
الحنة جزما 


(۱) ضعفه في تخریج أحادیٹ إحياء علوم الدین (۱۳۹۷) من حديث آنس رضي الله عنه . 

(۲) صرح منه حديث أبي نعيم في «صفة الجنة» )۳۷١(‏ من رواية أبي أمامة وابن 
ماجه في «السنن» »)٤۳۳۷(‏ والبيهقي في «البعث» (۳۹۷) أن المؤمن يزوج 
ثنتين من الحور وسبعين من أهل ميراثه من أهل الدنيا . الحديث وهو ضعيف . 
انظر ص‌۱۰۹۸. 


-(ء .م البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وآما التعليل : فإ الله سبحانه وتعالى أحلٌ للرجل أن يأخذ 
أربعة من التساء» ولا يحل للمرأة أن تجمع بين زوجين بخلاف الرُجل 
فان للحرَّ أن يجمع بين أربع» وللرقيق أن يجمع بين ثنتين والذي يليق 
بحكمة أحكم الحاكمين» بل الذي تقتضيه الحكمة أن يكون النساء في 
الدنيا أكثر من الرجال؛ لأن فعل البارئ سبحانه مقرون بالحكمة» 
وليس من الحكمة أن يجعل للكثير جعًا من القليلء بل الحكمة تقتضي 
أن يكون الكثير متوزعًا على القليل فلمّا نظرنا إلى حكمة البارئ» 
ورأيناه جل شأنه أحلّ للرجل الجمع بين أربع في آن واخد لها أن 
التساء أكثر يِن الرجالء وهذه النكتة والتعليل لم أر من سبقني إليهاء 
والظاهر اہم تكلموا وإِن ۾ ا ره. والله أعلم. 

ثم رأيت عبارة لطيفة للإمام ابن عقيل نقلها عنه في «الفروع» 
ونصه في الفنون قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة 
أجزاء» فقال حنبل : لو کان هذاء ما کان له أن يتزوج بأربع» وینکح 
من الاما ما شاء ولا تيك المراة عل رجل > وها من القس الربع» 
وحاشا حکمته أن یضیق على الأحوج. /۸/ فهذا فيه تلمیح )ا 
ذكرنا والله تعالى أعل". 


.)۲٤۹ /۸( «الفروع»‎ )۱( 

(۲) وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم يرفعه : «فضلت المرأة 
على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة» أو قال من الشهوة» ولكن الله 
ألق عليهن الحياء». أخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۷۷۳)» وقوی ابن 
القيم في «أعلام الموقعين» كون الرجل أشد شهوة من المرأة» وأن حرارته 
أقوىٰ من حرارة المرأة» وآمعن في ذلك. إح. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الخامس 
في تربة الجنة ونورها وغرفها وقصورها 
وخيامها وما يلحق بذلك 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرةً رضي الله عَنهٌ قال: قلنا: يا 
رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنياء وشمنا النساء والأولاد قال: «لو تكونون 
على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة 
بأكفهم» ولزارتكم في بيوتکم» ولو ل تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي 
يغفر لھم قال: قلنا: يا رسول الله حدثتا عن الحنة ما بناؤها؟ 
قال: «لبنة ذهب» ولبنة فضة» وملاطها المىك وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران من يدخلها يَنْعَّم لا يبس" ويخلد لا 
يموت لا تبلى ثیابه › ولا یفنی شبابه ثلاثة لا ترد دعوتہم الإمام العادل» 
والصائم حتّی يفطر › ودعوة المظلوم تحمل على الغمام› وتفتح لھا 
أبواب السموات» ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: السر فيه: إظهار صفة الكرم والحلم والتجاوز عن 
المسيء» وغفار يستدعي مغفورًا له» ول يرد به عدم الاحتفال بمواقعة 
الذنوب. أه. ) 

(۲) ورد في هامش الأصل: قوله: لا يبأس: هو بمثناة تحتية ثم بموحدة أي: لا 
يفتقر ولا يحتاج» بمعن : أن نعيمها لا يشوبه پؤس. اه 


7 د البحور الزاخرة في موم الآفرة - 


° 0( 
ہیں . 


قوله : «وملاطها المسك» قال في النهاية : املاط الطين الذي 
جعل بين ساقي البناء علط به الحائط اک خلط ومنه الحديث: إل 

الإبل [يمالطها] الأجرب» آي : [يخالطها]. 

وف ا عن ان بن مالك رضي الله عله قال: 
کان ابو ذر رضي الله عَلهُ يحدث أن رسول الله ية قال: «أدخلت 
الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا تراما المسك» وهو قطعة من 

حديث المعراج. قوله: «جنابذ اللؤلؤ» بالجيم والنون المفتوحين» م 

ألف» مم ذال معجمة القباب وني «مشارق الأنواره““ للقاضي 

عياض ما نصه: وني الحديث: «وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» كذا في 
کات بل وني البخاري في كتاب الأنبياء“ من رواية غير 
المروزي فسروه بالقباب واحدما جنبذة بالضم» والجنبذة ما آرتفع 

(۱) رواه امد ۰۵/۲ . 

(۲) ورد في هامش الأصل: الملاط : بكسر الميم : الطين الذي بين كل لبنتين. أه. 
«النهاية» )١١ /٤(‏ وما بين القوسين في «الأصول»: بملاطها بخلاطها وما 
أثبت من «النهاية» . «لسان العرب» مادة: ماط . 

(۳) البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳). وأبو عوانة (۱/ ۹-۱۳۴۳١۱۳)ء‏ وابن منده 
(٤۷۱)ء‏ والبغوي )۳۷٣٤(‏ وني التفسیر له )١١١-٠۲۸/٤(‏ «صفة الجنة) 
لأبي نعيم (۷١٠)ء‏ والمسند .)١٤٤-١٤۳/٥(‏ 


)٤(‏ مادة الجيم مع النون وفي مادة الحاء مع الباء في فصل : الاختلاف والوهم. 


ذكر الجنة وصناتها yg‏ 
من البناء وجاء في البخاري في الصَلاة «حبائل اللؤلؤ» وزعم قوم 
أنه تصحيف من جنابذ وقال: في حرف الجاء مع الباء «فيها حبائل 
اللؤلؤ» كذا لجميعهم في البخاري وني مسلم «جنابذ اللؤلۇ» وهو 
الصواب وقد جاء في حديث آخر «حافاته قباب اللؤلؤ» والجنابذ 
جع جنبذة وهي القبة /٥44/‏ وقال من ذهب إلى صحة الرواية: 
إن الائ القند القردة آي كن ن حال الل اى فا 
اللؤلؤ كحبال الرمل أي: وهو ما طال منه وضخمء قال: أو من 
الحبلة وهو ضرب من الحلي معروف. 

قال ابن قرقول في «أستدراكاته» على القاضي عياض : وهذا کله 
ييل ضعيف بل هو لا شك تصحيف من الكاتب» والحبائل إن 
تكون جمع حبالة» أو حبيلة. آنتهھى. 

وني صحیح مسلہ“ عن أبي سعید رضي الله عَنْهٌ أن رسول الله 
بل سأل ابن صياد عن تربة الجحنة فقال: درمكة“ بيضاء مسك 
خالص ‏ فقال عة : (صدق)». 

قال سفيان بن عيينة» عن مجالد» عن الشعي» عن جابر 
رضي الله عَنه قال: جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا محمد قد 


(۱) مسلم (۲۹۲۸)ء وأحمد (۳/ ۲٠‏ ١۳٤)ء‏ «المصنف» لابن بي شيبة (۳٠۸١٠)ء‏ 
واصفة الجنة» لأي نعیم .)۱٥۸(‏ 
(۲) الدرمكة: واحدة الدرمك وهو الدقيق الحرًارَّي. .١‏ ه «النهاية» (۲/ .)١١١‏ 


-(ئ) - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
غلب أصحابك. قال : «وبأي شيء غلبوا؟» قال : ساهم اليهود: كم 
عدد خزنة النار؟ فقالوا: لا ندري حى نسأل نبينا فقال رسول الله 
5 : «أيغلب قوم سئلوا عمّا لا يعلمون فقالوا: حى نسأل نبيناء 
ولكن هم أعداء الله سألوا نبيهم أن يرييم الله جهرة» علي بأعداء الله 
فاي سائلهم عن تربة الجنة» وإنها درمكة» فلمًا أن جاءوا قالوا: يا با 
القاسم» كم عدة خزنة أهل الثار؟ فقال رسول الله بيا بيديه كلتيهما : 
«هكذا وهكذا» وقبض واحدة أي: تسعة عشر فقال هم رسول الله 
كي : «ما تربة الجنة؟» فنظرَ بعضهم إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا 
القاسم فقال يي : «الخبزة من الدرمك»'. 

فحصل من هذه الأحاديث ثلاث صفات في تربتها: قيل : 
زعفران» أو مسك» أو خبزة. 

قال في «حادي الأرواح»: لا تعارض بينها لإمكان الجمع قال : 
ذهبت طائفة من السّلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين: المسك› 
والزعفران. َال : ويحتمل معنين آخرين أحدهما: أن يكون التراب 
من : زعفران فإذا عجن بال اء صار مسكا» والطين يسمى ترابا ويدل 
على هذا قوله «ملاطها المسك»”“ واللاط الطين. وني بعض 


(۱) رواه آحمد ۳/ ۳٣۱‏ (ختصرًا)ء وأبي نعيم في «صفة الحنة» (۹١٠)ء‏ والترمذي 
(TY)‏ 
(۲) عند آححمد (۲/ .)٤٤٥‏ والترمذي )۲٥۲١(‏ «صفة الحنة لأبي نعيم .)١١١(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 
الروايات”: «تراما الزعفران وطينها المسك» فلما كانت تربتها طيبة 
وماؤها طيب وانضم أحدهما إلى الآخر حدث هما / |٠٠١‏ طيب آخر 
فصار مسکا. 

الثانی: آن یکون زعفرانًا باعتبار لونه» مسگا باعتبار رائحتهء 
وهذا من أحسن شىء يكون البهجة والإشراق لون الزعفران ورائحة 
المسك قال: وكذلك تشبيهها بالدرمك» وهو الخبز الصافي الذي 
يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتهاء قال: وهذا معن ما ذكره 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد" : «أرض الجنة من 
فضة» وتراما مسك فاللون فى البياض لون الفضةء والرائحة رائحة 
المساك». ۰ 

وأخرجَ ابن أبي الدنيا عن ابي هريره رضي الله عَنْه» عن النبي 
يلاء قال : «أرض ال نة بيضاء عرصتها صخور الكافور» وقد أحاط به 
السك مثل كثبان الرمل» فيها نار مطردة» فيجتمع فيها أهل الحنة 
أدناهم وآخرهم فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرّحة» فتهيج عليهم ريح 
المسك»" الحديث. 

وأخرج أبو الشيخ عن أب بن كعب رضي الله عَلنْه قال: قال 


ء)۲٥۷‎ »۲٥٦( «كشف الأستار» (۹٠٠)ء «البعث والنشور» للبيهقي‎ )١( 
.)۱٦۰( و(اصمة اة » لأبي نعيم‎ 

(۲) ابن أبي شيبة (١١۸٠٠)ء‏ وأبي نعيم في «صفة الحنة» .)١١١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الحنة» (۲۸)بإسناد ساقط. 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ — («OD 
رسول الله بيا : «قلت ليلة أسري بي: يا جبريل إنهم سيسألوني عن‎ 
الحنة؟ قال : فأخبرهم : أنها من درة بيضاء. وأنٌّ أرضها عقيان""».‎ 

قال في «حادي الأرواح»: العقيان من الذهب فإن كان [ابن 
علاثة حفظه] فهي أرض الحنتين الذهبيتين» ويكون جبريل أخبره 
بأعلى الجنتين والله أعله". 


(1) ورد في هامش الأصل: وفي الصحاح: العقيان من الذهب الخالص. 

(۲) وكذا عزاه في «فيض القدير“/ ٠٠٤‏ لأبي الشيخ. «صفة الجنة» لأبي نعيم 
.)٥١(‏ 

(۳) «حادي الأرواح» ص۱۹4. ما بين القوسين في الأصل: عفوظا وابن علاثة 
ترجمته في «عہذیب التهذیب» /٩(‏ ۰۲۷۰ ۲۷۱). 


ذكر الجنة وصفاتها سے 
فصل 


وأما نور الجنة» وبياضها فأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس 
رضى الله عَنْهما أن رسول الله ية قال: «خلق الله الجنة بيضاء› 
وأحب الزي إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم». غ 
أمر برعاة الشاةٍ فجمعت فقال: «من كان ذا غنم سود فليخلط بها 
بيضًا» فجاءته أمرأًة فقالت : يا رسول الله : إن اتخذت غنمًا سودا فلا 
أراها تنمو. فقال : عفري آي: بيضي 0 

وخر أبو نعي عن ابن عباس رضي الله عَنهما ا 
«إِنٌ الله خلق الجنة بيضاء» وإن أحب اللون إلى الله البياض» فليلبسه 
أحیاؤکم» وکفنوا فيه موتاکم). 

وأخرج E aê‏ «علیکم بالبياض فإِنٌ الله خلق 
الجنة بيضاء» الحديث. وروى الإمام ا محقق في حادي الأرواح عن 


)١(‏ رواه الطبراني »)۱٠١١(/١١‏ وابن عدي ۳۷۷/۲ (ترجمة حزة النصيي) 
و۷/١٠٠‏ (ترجمة هشام بن زياد)بنحوه. وأورده الميثمي ٠٦/٤‏ وقال: فيه 
حزة النصيي وهو متروك. قَلْتٌ: َال ابن عدي : يضع الحديث. وذكر بعضه 
٥06‏ و۱۰/ ۳۹۷ وقال: رواه البزار وفیه هشام بن زياد وهو متروك. 

(۲) «الشريعة» للآجري (۳۹۳)» واکشف الاأستار» ختصرًا ›۲۹٤١(‏ 
۰)) وأبو نعیم في «صفة الحنة» (۱۲۹)» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)۸٠١(‏ 

(۳) أبو نعيم في صفة الحنة )٠١١(‏ انظر الكامل لابن عدي .)١٤١۷۹/٤(‏ 


7ر البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


عباس رضي الله عَنْهُّما أنه سيل : ما أرض المنَّة؟ قال: «مر مرة 
بيضاء ا کأتَہا مرآة). قیل : ما نورها؟ قال: «ما رأيت السّاعة 
التي تكون فيها قبل طلوع الشمس فذلك نورها إلا أا ليس شمس ولا 
زمهریر» الیدی0٩.‏ 

وعند ابن ماجه“ من حديث أسامة بن زيد رَضى الله عَنْهُما: 
«هي - يعني: الجنة - ورب الكعبة نور يتلألأء ورجحانة تجتز» وقصر 
مشید› و مطرد» وتمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل 
كثيرة» في مقام أبدا» في دار سليمة» وفاكهة» وخضرة» وحبرة» 
ونعمة في محلة عالية بهية). أخرجه ابن ماجه من حديث الوليد بن 
مسلم عن محمد بن مهاجر» عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن 
موسی› عن كريب أنه مع أسامة يقول: قال رسو الله كل : «ألا هل 
مشمر للجنة فإنً الجنة لا خطر لها ورب الكعبة نور يتلألا؟» وذكر 
الحديث. وفيه: قال: نعم يا رسول الله نحن المشمرون هما. قال: 
«قولوا: إن شاء الله» قال القوم: إن شاء الله. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: المرمر: الرخام. آه. 

(۲) رواه أو الشيخ في العظمة .)٥۹۹(‏ وأبي نعيم في «اصفة الجنة» .)١١١(‏ 

(۳) «حادي الأرواح» ص ۲۰۹: ۲۰۱. ) 

»)٠۲١ /۳( انظر كلام البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ .)٤۳۳۲( ابن ماجه‎ )٤( 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١۱۷ء وني «البعث» (١۳۹)ء وأبو نعيم في‎ 
«صفة الجنة» (٤۲)ء وآبو الشيخ في «العظمة» (١١)ء و«التاريخ الكبيرا‎ 
والطبراني في «الکبیر» (۳۳۸)ء وابن أب داود في‎ .)۳۳٣۹/٤( للببخاري‎ 
.)٤۳۸١( «البعث» (۷۲)» والبغوي في «السنة)‎ 


ذكر الجنة وصفاتها N.٤9‏ 
فصل 

وآمّا غرف الحنة» وقصورهاء وخيامها» ومقاصيرها قال تعالى : 
# لکن الزن اقوا رم هه عرف ين فوقها عرف مني [الزمر: ]۲١‏ 
فأخبر تعالى أنّها عُرّف فوق غرف» وأنها مبنية بناء حقيقة؟ لئلا تتوهم 
النفوس أن ذلك تمثيل» وأنّه ليس تم بناء. 

وقال تعالى : « اولي مخروت الشركة با برأ [الفرقان : 
٥‏ والغرفة : جنس كال حنة. وقال : للا من ءامن ا 


م جه آلف با تيلو وم نی المت ایو [سبا: ۳۷] وقال عن 


o‏ سے 


آمرأة فرعون: رب أبن لى عندّك بيا فى الْجتَة [التحري: .]١١‏ 
ص ۰ » ٠‏ س )۲( 

وأخرج الترمذي وقال غريب (عن علي کرم الله وجهه) 
مرفوعًا : إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من 
ظهورها» فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: «لمن طيب 
الكلام» وأطعمَ الطعام› وأدام الصيام› وصل بالليل والناس نیام 

و عل ابن oL‏ عن آي مالك الأشعري مرفوعًا حوه. 

(۱) «حادي الأرواح ص‌۲۰۳. 

(۲) آحمد )٠۱٥١/۱(‏ ابن آبي شیبة (۸/ )٠۲١‏ رواه الترمذي ›۱۹۸٤( ۳٥٤/٤‏ 
۷,)) والأولى الاقتصار علي «رضي الله عنه» آسوة بسائر الصحابة وقد 
نبهت عليه مراراً. 

(۳) آحمد .)۳٤۳٩/٥(‏ والبیهقي في «الستن» .)١١ ۰۳۰۰/٤)‏ والبغوي في 
«السنة» (4۲۷)» وعبد الرزاق (۸۸۳٠۲)ء‏ وقال ايثمي في (مجمع الزوائد» 
»)۲٥٤ /۲(‏ ورواه الطبراني ف «الكبير› ورجاله ثقات انظر تٿت(٤)‏ 
ص .۱١۹١۹‏ 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


وفي «حادي الأرواح» بإسناد حسّنه محمد بن عبد الواحد عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إِلّ في الحنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها» قال أبو مالك الأشعري: لن هى يا رسول الله؟ 
قال: لمن أطات الكلاء"'» وأطعم الطعاء"» وبات قانتا والناس 
(O‏ 
نيام )۹ 
واخرج البخاري»› ومسلم عن اي موسی الأشعري رضي الله 
عله أن النى ي قال : «إِنّ للمؤمن فى الحنة لخيمة من لؤلؤةٍ واحدة 
e‏ 2 ء 4 ٍ (“) ۰ 
مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهْلونَّ يطوف عليهمُ ا مؤمن ' ' فلا 


(۱) ورد في هامش الأصل : ا تعلق للناس وداراهم واستعطفهم. 

(۲) ورد في هامش الأصل: أي: للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلك. 

(۳) ورد في هامش الأصل: وقضية العطف بالواو يقتضى اشتراط اجتماعها 
فتكون هذه الغرف الخصوصة لمن جمع. ٠‏ 

.۱۰٤۹ص أحمد (۲/ ۱۷۳) رواه الحاکم (۳۲۱/۱) انظر ت(۳)‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: لخمية من لؤلؤة واحدة مجوفة كذا للكافة بالفاء 
وبالباء للسمرقندي قال: في مشارق الأنوار: قوله: من لؤلؤة واحدة مجوفة 
أي : خالية الداخحل غير مصمتةء ورواه السمرقندي: مجوبة قال : والمعق 
واحد» َال : ورويناه في كتاب الخطابي: مجوبة أي: قد قطع داخلها الثقب 
فتفرغ وخلا من قوهم: جببت الشيء إا قطعته» والجواب (وفي 
(ط )اجو ب)آلة من حدید یقط ہا الأدم قا مستديرا» فمجوب من 
جوب بناه للمبالغة ومجوبة من جاب أه. ومن المادة قوله تعالى : «ألم ر كف 
مل ك باد @€ إلى قوله: ارين جاب ألصَحْرَ اواد أي قطعوء 

)٦(‏ ورد في هامش الأصل: أي : ليجامعهن ونوه. 


ذكر الجنة وصفاتها 


یری بعضصهم بعضا»'. 


وقال يا : «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة). حديث 
e‏ 

وأخرجَ البخاري› ومسل ٠‏ وغيرهما عن عبد الله بن أبي 
أوفى» وأبي هريرة» وعائشة رضي الله نهم أن جبريل عليه السلام 
قال للنبي ئة : «هذه خديجة أقرئها السلام من ربا) وأمره أن يہشرها 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه - أآي: لغط» ولا نصب - 
أي : تعب والقصب هنا اللؤلؤ الجوف. 


(۱) البخاري »)٤۸۷۹(‏ ومسلم (۲۸۳۸). وآبي یعل (۷۳۳۲). والترمذي 
»)۲٥۲۸(‏ وابن ماجه في «المقدمة» .)۱۸١(‏ والطیالسی (۲/ »)۲٤٣‏ والبغوي 
)٤۳۷۹(‏ وأحمد ۰٤۱۱ ۰٤۰۰ /٤(‏ ۱۹٤)ء‏ والدارمي (۳۳۹/۲)» وآبو 
الشيخ في «العظمة» (٦۰٦)ء‏ وابن حبان .)۷۳۹٥۵(‏ 

(۲) «حادي الأرواح» ص٤‏ ۲۰۵-۲۰ انظر ت(۱) ص‌۹۳۸. 

(۳) حديث ابن أبي أوفى رواه البخاري برقم (۱۷۹۲) كتاب : العمرة» باب: مق 
يحل المعتمر» ومسلم برقم )۲٤۳۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
خديجة أم المؤمنين» وأحمد ٠١ /٤‏ وحديث آبي هريرة رواه البخاري برقم 
)۳۸۲١(‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي خديجة» ومسلم 
)۲٤۳۲(‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل خديجة رضي الله عنهاء وأحمد 
۲,““؛“ وحديث خديجة رواه البخاري برقم (۳۸۱۷) کتاب: مناقب 
الأنصارء باب: تزويج الني ية خديجة وفضلها رضي الله عنهاء ومسلم 
)۲٤٣١١(‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل خديجة آم المؤمنين رضي الله 
عنهاء» وابن ماجه (۱۹۹۷) كتاب: النكاح» باب: الغيرة» وآحمد .٥۸ /١‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
وأخرج ابن أبي الذنيا عن أبي هريره مرفوعًا: إن في الجحنة 
لقصرًا من لؤلؤ ليس فيه صدع» ولا وهن» أعده الله عَرّ وجل ليله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلاي. 
وفي الصحيحين عن انس رضي الله عله أن الني ب قال : ((دخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت : لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من 
قريش. فظننت أني أنا هو فقلت : ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب»”. 
وأخرج البيهقي”" عن ابن عباس رضي الله عَنْهُّما قال: قال 
رسول الله بي : إن في ال جنة لغرفًا فإذا كان ساكنها فيها لم خف عليه ما 
خلفهاء وإذا كان خلفها | بخف عليه ما فيها» قيل: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لن أطابَ الكلام» وواصل الصيام» وأطعم 
الطعام› وأفشى السلام» وصلى والناس نيام» قيل : وما طيب الكلام؟ 
قال : «سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فاا تأي يو 
القيامة ولها مقدمات» ومنبات ومعقبات»“ قيل: وما وصال 
الصيام؟ قال: «مَن صامٌ شهر رمضان» ثم أدرك شهر رمضان فصامه» 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)۱۷٤(‏ والبزار ۲۳٤١(‏ - كشف) 
والطبراني في «الأوسط» )٠٠٤۳(‏ و(١٤٠١۸۱)»‏ وني إسناده ضعف يسير. 
(۲) مسلم (۲۳۹۳)» وقد سبق تخرججه مفصلاء البخاري (۳۹۸۰) من رواية أبي 
هريرة» انظر ت(۱) ص٥۲١٠‏ 
(۳) في «البعث والنشور» برقم (۲۸۰)» والخطیب في «تاریخه» /٤(‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹)ء 
و«الکامل» لابن عدي (۲/ .)۷۹٩٥‏ 
)٤(‏ فسر هذا الحديث معنى قوله يَلل: « ..أطاب الكلام). 


ذكر الجنة وصفاتها 
فيل : وما إطعام الطعام؟ قال : من قات عياله › وأطعمهم» فيل : فیا 
إفشاء السلام؟ قال: «مصافحة أخيك» وتيته» قيل: وما الصلاة 
والناس نيام؟ قال: «صلاة العشاء الآخرة» وفيه حفص بن عمر 
٠‏ (1)( ع 2 ۰ 
و وي الأرواح»" أن ابن عدي صعمفه » و ابن 
حبان لکن قال: إن حدیثه هذا له شواهد" / ۰/٦۰۳‏ ثم ذکر من 
شواهده حديثا خرجه ابن السماك عن جابر بن عبد الله مرفوعًا فذكر 
نحوه إلا أنه قال: «ومن صام رمضان» ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد 
أدمن الصيام» ومَنْ صلى العشاء الآخرة فى جماعة فقد صلى والناس نيام 
اليهود» والنصارى» والمحوس)"" قال: وهذا وإِنْ كان إسناده لا 
يحتج به وحده فإذا أنضم إلى ما تقدم أستفاد قوة مع أنه روي بإسنادين 
آخرين أي : والإسناد إذا كان ضعيمًا لم يشتد ضعفه إذا أعتضد أرتقى 
تنه اقول وما أحسن قول الشاعر حیٹث يقول : 
يا مريض الجفون عذبت قلبا كان قبل الهوى قويُاسويا 


(1) «حادي الأرواح» ص۲۰۸ . (۲) «حادي الأرواح» ص٥۲۰۸-۲۰.‏ 

)۳( روأه ابن عدي TAV /Y‏ (ترحمة حفص بن عمر بن حکیم)وقال : وهذه 
الأحاديث ذا الإسناد مناكير لا يروا إلا حفص بن عمر بن حكيم هَذا 
وهر مجهول› وروأه ابن حبان ف «ا جر وحین)٩۱/ ۲٣۰-۲۵۹‏ وعده من 
المناكر» ورواه الخطیب .۱۷۸/٤‏ 

)٤(‏ لکن الحدیث المنكر وشديد اأضعف والموضوع وشبه او يدخل تحت 
N E‏ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 

والمقصود أن الضعيف إذا أنضم إلى مثله أكتسبا بانضمامها قوة ] 
تكن لكل واحد منهما بانفراده وارتقيا إلى رتبة القبول والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


ذكر الجنة وصفاتها 


ا 

قال الله تعالی : يوم حشر المتَِينَ إلى لحن ودا 9© € [مرم : 
٥°‏ الوفد: الحماعة الراكبون. 

أخرج ابن أبي الدنيا"“ عن على كرّم الله وجهه قال: قلت: يا 
رسول الله ما الوفد إلا راكب؟ قال الني بي : «والذي نفسي بيده إنبم 
ذا خرجوا من قبورهم أستقبلوا بنوق بيض لها أجنحة علبها رحال 
الذهب شرك نعالهم نوريتلألأً كل خطوة منها مثل مد البصرء وينتهون 
إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حراء على صفائح الذهب» وإذا 
شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من إحداهما 
جرت في وجوههم نضرة النعيم» وإذا توضئوا من الأخرى ل تشعث 
[أشعارهم]"“ أبدا. فيضربون الحلقة [بالصفيحة] فيسمعون طن 
الحلقةء [يا علي]““ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها 
العجلة فتستغيث قيمها فيفتح له الباب» فلولا أن الله عَرّ وَج عرفه 
نفسه خر [له]“ ساجدًا نما يرى من النور والبهاء؟ فيقول: أنا قيمك 
الذي وكلت بأمرك فيتبعه» فيقفوا أثره فيأتي زوجته» فتستخفها 
() ابن أبي الدنيا صفة الجنة (۳۱) رقم (۷) مضی في ص۸۹۸ ت(١).‏ 


(۲) في صفة الحنة (شعورهم). (۳) فيه (لیفتحه). 
)٤(‏ زيادة منه. (۵) فيه ساقطة . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
العجلة» فتخرج من [الجنة]'» فتعانقه» وتقول: أنت حبي» وأنا 
حبك» وآنا الراضية فلا أسخط أبداء وأنا الناعمة /٠٠٤/‏ فلا أبأس 
أبدّاء و[ ]أ الخالدة فلا أظعن أبدًا فيدخل بيتّا من أساسه إلى سقفه 
مائة آلف ذراع مبني على جندل اللؤلؤء والياقوت طرائق حر» وطرائق 
خضر» وطرائق صفر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيأتي الأريكة 
فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشًا عليها سبعون زوجة على كل 
زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن ال جلدِ يقضي جماعهن في مقدارِ 
ليلة» تجري مِن تحتهم ار مطردة آنہا من ماء غير آسن صافِ ليس فيه 
کدر» وآنہار من عسل مصفی ل خرج من بطونِ النحل» وأنهار من خُرة 
لذة للشاربين لم تعصره الرّجال بأقدامهاء وأنهار من لبن م يتغير طعمه ل 
بخرج من بطون الماشية» فإذا اشتهوا شتهوا الطعامَ جاءتہم طير بيض فترفع 
أجنحتهاء فيأكلون من جنوبا من أي الألوان شاءواء ثم يطير فيذهب› 
فيها ثمار متدلية إذا أذ شتهوها أنبعث الغصن إليهم؛ > فيأكلون من أي الثمار 
شاءوا إِنْ شاء قائمّاء وإِنْ شاء متكئاء وذلك قوله عر وجل : «إوسی 


الجنلان دان #ه [الرحن : الأية [o٤‏ ویین آیدہم خدم م كاللۇلۇ» . 


قال فی «(حادی الأرواسى» : هذا حديٹ غریب» وفی إسناده 


)١(‏ فيه الخيمة. (۲) زيادة منه. 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا ني «صفة المنة٠(۷)ء‏ دالستل es aA‏ 
ابن کثیر ۳/ ۱۳۸ إلى ابن أبي حاتم من رواية أبي معاذ البصري عن علي. انظر 
«الدر المنشور» تفسير آية )۸٥(‏ مر . انظر ص۸۹۸ ت(۳). 

(6) ص ۲۱۲ . 


ذكر الجنة وصفاتها ۷y‏ 


ضعف» وفي رفعه نظر» والمعروف أنه موقوف على علي كرم الله وجهه 
آنتھی. 

قلت : إذا صح عَنْ علي فحكمه الرفع؛ لأنٌ مثله لا يقال من قبل 
الرأي جزمًا والله الموفق. ٠‏ 

وأخرج أبو نعيم عن الضحاك قال: إذا دحل المومنُ الجتة دخل 
مامه ملك فاخذ به في سککها فیقول له: انظر ما تری؟ قال: آری 
أكثر قصور رأيتها من ذهب» وفضة» وأكثر أنيس فيقول له الملك: 
فان هذا أجمع لك حى إذا رفع إليهم ستقبلوه من كل باب» ومن كل 
مكان نحن لك نحن لك ثم یقول: آمش فیقول له: ماذا تری؟ فیقول: 
أرى أكثر عساكر رأيتها من خيام» وأكثر أنيس قال: فان هذا أهع 
لك فإذا رفع إليهم أستقبلوه يقولون: نحن لك نحن لك. 

وأخرجَ الشيخان “ عن سهل بن سعد رضي الله عَنهُ أن رسول 
الله ية قال: «ليدخلن الجنة من أمَتي سبعون آلفا» أو سبعمائة ألف 
متماسکون آخذ بعضهم ببعض لا یدخل أولهم / /٠٠٠١‏ حتّی یدخل 
آخر ھ على صورة القمر ليلة البدر» وال اقل 


)١(‏ رواه البخاري برقم )٠٠١٤(‏ كتاب: الرقاق» باب صفة الجنة والنار. 

ومسلم (۲۱۹) كتاب: الإعان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الحنة بغر حساب ولا عذاب. 

(۲) ورد في هامش الأصل: والمراد أنه يدخلون معترضين صمًا واحدًا. 

(۳) «حادي الأرواح» ص‌۲۱۱-١أ٠۲.‏ 


كر الجنة وصفاتها __ 7( 


الباب السادس 
في صمة آهل الحنة وأعلاهم وآدناهم منز لة 
وتحفتهم إذا دخولها 

أمّا صفتهم فأخرج الإمامٌ أحمد" عن أبي هريرة رضي الله عه 
قال : قال رسول الله ل : «خلق الله َر وَجَل آدم على صورته"“ طوله 
ستون ذراعًا فلمًا خلقه قال له: أذهب فسلم على آولئك النفر وهم نفر 
من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنبًا تحيتك» وتحية ذريتك". 
قال : فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا: السلا“ عليك ورحة الله 
فزادوه ورحة الله قال : فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون 
ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حى الآن. متفق عليه. 

وأخرج الإمام أحمد"" عنه رضي الله عله قال: قال رسول الله 


)١(‏ «مسند أحمد» ۲ . ورواه البخاري برقم )۳۳۲٣(‏ کتاب: احادیث 
الأنيياء باب: خلق آدم وذریته. ومسلم برقم )۲۸٤١(‏ كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجحنة أقوام أفدتهم مثل أفئدة الطير. 

(۲) ورد في هامش الأصل: أي: عَلى صورة آدم التي كان عليها من مبدأً الفطرة 
إلى موته لم تتفاوت قامته. 

(۳) ورد في هامش الأصل: أي المسلمين منهم. 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل: وهذا أول مشروعية السلام. 

)٥(‏ ورد في هامش الأصل: فانتهى التناقص إلى هذه الأمة. 

(0) مسند أحمد ۲۹۵/۲ . ) 


aaa ED 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
ية : «يدخل آهل الحتة اة جردا مروا بيضا جعادا مكحل 
أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة 
آذرع» قیل تفرد به ماد عن علي بن يزید. 

وني جامع الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن البي 4ا 
قال : «يدخل آهل الحنة الحنة جردا مردا مكحلين بنى ثلاث وثلائين» 
E TT‏ 

وأخرج ابو پبکر بن آي داود عن انش رضي الله عله قال: قال 
رسول الله َة : (يبعث آهل الحنة على صورة آده في میلاد ثلاث 
وثلاثين سنة جردا مردا مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة 
فیکسون منھا لا تبلی ٹیابہم» ولا یفنی شبابہم» ۰ 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عَنه قال: قال رسول 
اله ية : «مَّن مات من أهل الجنة مِن صغير أو كبير يردون بني ثلاڻين 
سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك آهل النا". 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) ورد في هامش الأصل: أي : ا ل أبدانيم. 

(۳) ورد في هامش الأصل: أي: عَلى أجفانهم سواد خلقي. 

۰۲۲/۲٤ والطبري‎ »)۲٠٥٤١( رواه الترمذي‎ ۲٤٣و‎ ۲۳۹٣/٣ رواه أحمد‎ )٤( 
.)۱۱۸( /۲۰ والطبراني‎ 

)٥(‏ «البعث» لابن أب داود (١۱١)ء‏ والطبراني في «الصغير» (۲/ ٤٠)ء‏ و«الحلية) 
».)٥0٦ /۳(‏ و«اصفة النة له» .)٠٠٠١(‏ 

() رواه ابن المبارك في «الزهد»(۲١٤)ء‏ والترمذي (۲٦٥۲)وفي‏ سنده ضعف. 

(۷) ذکره «حادي الأرواح» ص‌٣۲۱۸-۲۱.‏ 


فكر الجنة وصناتها ٦y.‏ 


قال في «حادي الأرواح» : فإن كان هذا حفوظا لم يناقض ما 
قبله فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن هم طريقتين تارة يذكرون 
النيف للتحديد» وتارة يحذفونه» وهذا معروف في كلامهم وخطاب 
غیرهم من الأمم آنتهی. 

والحاصل أته /٠٠١/‏ ألّْى الكسر وهو كثير في كلام الشارع 
جدًا والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي الدنيا" عن أنس بن مالك رضي الله عله قال : 
قال رسول الله َه : «يدخل آهل الجنة على طول آدم ستين ذراعًا بذراع 
الملك» على حسن يوسف» وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة› 
وعلى لسان محمد جرد مرد مکحلون»'. 

وخر الطبراني عن المقداد بن الأسود مرفوعًا: «يحشر الناس ما 
بين السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين في خلق آدم» وحسن 
يوسف» وقلب أيوب مكحلين ذوي أفانين أي : شعور وجم»“. 

قال الإمام العلامة: ولعل المراد بقوله: «يحشر الناس» أي : عند 
دخول الجنةء وإلا فالأطفال يأاتون الموقف كهيئتهم وعند الدخول 
يكونون في الحنة كالبالغين. أنتهى والله أعلم. 
(۱) ص۲۱۸ . (۲) في «صفة الجنة» برقم .)۲۲١(‏ 
(۳) ذکره في «حادي الأرواح» ص‌۲۱۸. 
)٤(‏ رواه الطبراني .)1۰٤( ۲٠٥٦/۲۰‏ وأورده اهیثمی ۳۳٤/۱٠۰‏ وقال: وفیه 

يزيد بن سنان ابو فروة الرهاوي» وهو EE‏ توثيق لين» ونحوه من 
حديث المقداد بن معدي كرب في «الجمع» ۳۳٤/٠١‏ وحسنه اليثمي . 


٠٦ «-‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


ر ر ور 


هذا وما فقد قال الله تعالى : 
صذُورهم من عل إخوتا عل سرر قيلي ©4 [الحجر: ١‏ 
فأخبر عن قلوبهم» وتلاتي وجوههم. وني الصحيحين"" : أخلا 9% 
على خلق رجل واحد» على صورة آبیهم ستون ذراعا في الها 
والرواية على خلق بفتح الخاء» وسكون اللام. | 

قال في «حادي الأرواح»: والأخلاق كما تكون جمعا للخلق 
بالضم فهي جمع للخلق بالفتح» والمراد [تساوهم]" في الطولء 
والعرض» والسن وإ تفاوتوا في الحسن والجمال ولحذا فسره بقوله: 
«على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء». 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عَنه: «آول زمرة تلج 
ا لجئة» الحديث. وقد تقدم وفيه : «لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوہم 
على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية» وكذلك وصف الحق سبحانه 
نساءهم بأعَهنّ أترابا. قال في «حادي الأرواح»: أي في سن واحد ليس 
فيهن العجائز» والشواب قال: وني هذا الطول» والعرض» والسن 
من الحكمة ما لا يخفى فإِنه أبلغ وأكمل في أستيفاء اللذة؛ لأته أكمل 
سن القوةٍ مع عظم آلات اللذة» وباجتماع الأمرين يكون كمال 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (۳۳۲۷) كتاب : أحاديث الأنبياءء 
باب: خلق آدم وذریته. ومسلم برقم .)۲۸۳٤(‏ كتاب: الجنة ونعيمهاء 
باب: أول زمرة تدخل الحنة. . 

(۲) رسمها في الأصل »› نشاوهم وما ثبت من «حادي الأرواخح» ص‌۲۱۹. 


كر الجنة وصفاتها m9‏ 
اللذة» وقوتا بجيث يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء. كما سيأتي 
إن شاء الله ولا يخفى التناسب الذي بين الطول والعرض وأنه لو زاد 
أحدها / /1٠۷‏ على الآخر فات الأعتدال»ء وتناسب الخلقة» ويصير 
طولا مع رقة» أو غلظا مع قصر وكلاهما غير مناسب. 

وقال القرطي ٤‏ «التذكرة»"“: تکون الآدميات في الجنة على 
سن واحد وأمًا الحور فأصناف مصنفة صغار وكبار على ما أشتهت 
نفس آهل الحنة. آنتھی والله أعلم. 

تنبيه : زعم بعض الناس أنه يدخل الجنة سيدنا آدم» وموسى› 
وهارون وسيدنا إبراهيم يم الخليل» وسنندنا أب يكر الضابق» وزاد 
بعضهم نوخا عليهم الصلاة والسلام بلحية» (ونظم بعضهم)“ ذلك 
في أبيات من الشعر» وكل هذا كذب مفترى: أنشدنا شيخنا العلامة 
الشيخ محمد العجلوني الشافعي قال: أنشدنا شيخنا علامة وقته الشيخ 
أبو رميلة التميمي الخليلى لنفسه في المسجد الأقصى سنة ۱٠۸۹‏ قال 
رهه الله تعالی : 
وة لسك لامعل اة بلابول لاغ ات طلااجختة 
كذاك لانومّولاآسنانا ولال ايفاك ااانا 
واستث منهم ستّةقدخصّوا بلحيةقدجاءفيهم نض 
هم آدم ونوح إبراهيم هارون والصضصديق والكليم 

قلت : أمًا كون أهل ال جحنة لا بول هم ولا غائط فهذا حق صحيح › 


(۱) ص 00١‏ . (۲) في (ب) و(ط) (وبعضهم نظم). 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى طوم‎ — («D- 
وكذا لا أجنة أي : لا يولد لأهل الجنة أولادء ولا ينامون كما ياتي›‎ 
وليس لأحد منهم لحية البتة» وما ذكرنا عن بعضهم لا أصل له إذ لم يثبت‎ 
ذلك عن حضرة الرسالة جزمًا. نعم ورد في آدم» وموسی» وهارون‎ 
أحاديث موضوعة» وأخبار مصنوعة لا يعوّل عليهاء ولا ينظر إليهاء‎ 
وقد ذكرها الإمام الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي في «الموضوعات)'‎ 
وللبرهان الناجى في ذلك مصتف لطيف وقفت عليه» وتأملتهء‎ 
ولخصته» وزدت عليه زوائد حسنة حکم فيه ببطلان ما ورد في هذا‎ 
الباب فهلذا كلام أهل الأثر طافح ببطلان ذلك.‎ 

قال الإمام الحافظ ناصر السّنة ابن الجوزي طيب الله ثراه في 
كتابه «الموضوعات»"' بعد أن حكم ببطلان كون لموسى عليه السلام 
لحية ما نصّه: قلت: ووضع هذا الحديث وضع قبيح؛ لأنّه لو كان 
معظما /1٠۸/‏ باللحية لكان نبينا أحق» مم إنه مت كان الناس على 
حالة وانفرد واحد بغير حالتهم كان ذلك كالعار عليه» والشهرة له فلا 
فائدة في ذلك انتهى. 

وقد أجاب الإمامٌ الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه 
مَنْ سأله أنه ورد في بعض كتب الفرس أن للخليل» وأبي بكر لحية في 
اة بأنه م يثبت ذلك» ولا أعرف ذلك في شيء من كتب الحديث 
المشهورة والأجزاء المتثورة. أنتهى. 
.(IAIY — 1A1) OAA — 0۸٦ /Y (1)‏ 
(۲) 0۸4/۳ . 


ذكر الجنة وصفاتها __ وا٠‏ 
فبطل أن يكون لأحدِ في الجنة لحية البتة ولذا قلت في معارضة 
من زعم أن لمن ذكر لحية: 
لحمرك أهل الخلدمرد ججميعهم كماصخ في آخبار خير البرية 
وما قيل في موسى الكليم وصنوه وآدم ال و 
كذاك خليل الله ماصح آنه يرى في جنات الخلدٍيومًا بلحية 
وما قوله : «ولا أسنان» هذا مما تعبت نفسي في تصفح الطروس› 
والبحث في الدروس» ومراجعة الأساطين» ومراسلة الجهابذة 
الراسخين» وتأمل الدفاتر» وكشف الذخائر فلم أقف لذلك على 
أصل» ولم أظفر فيه بنقل لا بسند صحیح [ولا]"“ ضعیف ولا حسن 
ولا باطل ولا نحيف» وقد طالبت شيخنا بالأصل الوارد ني ذلك» فعسر 
عليه » فقلت : إن لم يظهر لنا دليل هذا فلا ننظر إليه فإني والله لم أر فيه بعد 
شدة الفحص» ونصب النفس أثرّا سوى أقاويل كحكايات الأولادء 
ومثل هذا إنغا يثبت بصحة سنده عن خير العباد فإن رأينا الدليل الثابت 
فهو المرادء وإلا فهو عندنا مردود سيما وقد ورد خلافه بأنه تضيء النة 
من حسن ثثنايا الحور العين. فإن قيل: لا يلزم أن تعيين الحور العين 
کأولاد آدم. قلنا: بل هم سواء حینئذ» والله تعالى أعلم. 


(۱) ورد في هامش الأصل : وغبرت البيت الثاني فقلت : 

وما قيل في نوح وموسى وصنوه وآدم والصديق ليس بمشبت 
المؤلف من خطه عن نسخته. 

(۲) ليست في الأصل» وأثبتناه لتستقيم الجملة. 


٠.٦ «-‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وأما أعلى آهل الجنة مازلة فهو نينا حمد 8 قال تعالى : َلك 


الرس فصتا بعصم کل ب e‏ 
اى ا َسَتِ [البقرة ]۲٣١‏ قال مجاهد وغيره: 
منهم من کلم الله موسی» ورفع بعضهم درجات هو محمد لا وني 
حديث الاسراء الحفق /۰۹/ عليه آنه یھ لا جاوز موسى قال: 
«رب لم أظن أن يرفع على أحد» ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
حى جاوز سدرة المنتهى. 

وني صحيح مسلم“ عن عمرو بن العاص آله مع التي لا 
يقول : i i (SPIE!‏ ثم صلوا علي فاه مَنْ 
صل عل صلاة صل الله عليه بہا عشرًاء م سلوا لي لى الوسيلةء فإعها 
ا ی نت وی ال ی من اج 050 ج 
كَمَنْ سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.. 

وني صحبح مسلم أيضًا عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا : إن موسى 
عليه السلام سأل ربّه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: (يعني الله 
سبحانه وتعالی) رجل (آي: هو رجل) ججيء بعدما دخل أهل الجنة الجن 
فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم 


(1) ورد في هامش الأصل: والإهام لتفخيم شأنه كآنه العلم المتعين بهذا الوصف 
المستغنى عن التعيين بآنه حص بالدعوة العامة والمعجزات المشرقة والفضائل 
E‏ 

(۲) هذا الحديث رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عمرو بن العاص» رواه 
مسلم )۳۸٤(‏ كتاب: الصلاةء باب: استحباب القول مثل قول المؤذن. . 


كر الجنة وصفاتها 7y‏ 
وأخذوا آخذاعهم؟ فيقال له: أترضى آن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك» ومثلهء ومثله» ومثله. 
فقال في الخامسة: رضیت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك 
الذين ردت غرست کرامتهم بيدي» وختمت عليها فلم ترعين» ول 
تسمع أذن» ولم بخطر على قلب بشر» . 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما عن التي بيا أنه 
قال : «إِنّ أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى خيامه» وأزواجه» ونِعَمهِء 
وخدمه» وسرره مسيرة آلف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة" وعشية» مم قرا رسول الله 5ل : «ووجة O‏ 
َة © € [القيامة] وهذا الحديث طرق» وروي موقوفا على ابن 
عمر» ومرفوعًا کما هنا والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وأما أدنى أهل الجنة منزلة» وليس فيها دني فأخرج الإمام أحمد 
عن أبي هريرة رَضى الله عَنْه قال: قال رسول الله اة : «إن آدنى آهل 
ا لجنة منزلة له سبع درج» وهو على السادسة» وفوق السابعةء وإن له 
لثلاثمائة خادم» ويغدا عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة - ولا 
أعلمه إلا قال: من (ذهب)“ - في كل صحفة لون ليس في 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹)» وابن حبان )1۲۱١(‏ و(٩۲٤۷)ء‏ انظر ت(۱) ص٥۱۰۱.‏ 

(۲) ورد في هامش الأصل: أي : في مقدارهما في أن الحنة لا غدوة فيها ولا عشية. 

(۳) رواه الترمذې (۳۳۳۰). وني (۳۳٣۲)ببعضه»‏ وآبو یعلی (۷۲۹٥)ء‏ والحاکم 
۲ ۴ وصححه. 

)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة في الأصل واستدركناها من مصدر التخريج و(ب)و(ط). 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
الأخرى» وإِنّه ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن / /٠٠١‏ الأشربة ثلاثمائة 
إناء في كل إناء لون ليس في الآخر وإنه لیلذ أوله کما لذ آخره» وإنه 
ليقول": رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الحّة » وسقيتهم لم ينقص 
ما عندي شيا وإن له من الحور العين لائنتين وسبعين زوجة سوى 
أزواجه من الدنياء وإنٌ الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من 
الأر :0 

قال في «حادي الأرواح» : فيه سكين بن عبد العزيز ضعفه 
النسائي» وفيه شهر بن حوشب وضعفه مشهور. قال: والحديث منكر 
خالف للأحاديث الصحيحة» فإن طول ستين ذراعًا لا يحتمل أن 
يكون مقعدة صاجبه بقدر ميل من الأرض . 

خا ليش هن كانت ذه المثابة من الجمال بشيء ۰ بل رؤية 
هذه تزيل العقل والذي في الصحيحين «في أوّل زمرة تلج ال ئة لكل 
آمرئ منهم زوجتان من الحور العين»"“ فكيف يكون لأدناهم ثنتان 
وسبعون من الحور العين وأقل ساكنى الحئة نساء الدنيا؟ فكيف يكون 
لد هل اة حماعة منهن؟ كذا ف «حادي الأرواح»". 


(۱) في (ب): يقول. (۲) في (ب): یا رب. 

(۳) رواه أحمد ۲/ ٥۳۷‏ وني إسناده شهر بن حوشب فيه ضعف. 

)٤(‏ ذکره في «حادي الأرواح» صض۲۲۲-۲۲۰.(٥)‏ «حادی الأرواح» ص‌۲۲۳. 

)٨(‏ رواه البخاري )۳۲٣٤(‏ في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الحنة 
وآنہا خلوقة» ومسلم (۲۸۳۲) في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
في صفات ال حنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا. 

(۷) «حادي الأرواح» ص۰۲۲۳ انظر ص۳۹٠٠.‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 1y‏ 


لف ا لدت ا ان 0 اتن وسن م الور الین 
سوی آزواجه من الدنيا يعني سوى آزواجه الكائنة في الدنیا لا آنه کل 
إنسان في الجن له أزواج من نساء الدنياء وكون أوّل زمرة تلج امنة 
لکل واحد منهم زوجتان من الحور العین لا ينافي أن یکون له أكثر من 
ذلك إذ العدد لا مفهوم لهء فتأمل على أن شهر بن حوشب وثقه جماعة 
وحسّنوا له» لکن خالف الثقات هنا فرد حديثه والله أعلم. 

وأمّا تحفة أهل المحنَّة إذا دخلوها فزيادة كبد النون. 

کما اخرجه مسلم في EY‏ عن ثوبان رضي الله عنه 
قال : كنت قاتا عند رسول الله ية فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : 
السلام عليكَ يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ 
فقلت : ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنغما ندعوه بامه الذي 
اه په هله فقال يه : «إن آسمي عمد الذي ”ماني به آهلي فقال ِ 
اليهودي: جئت أسألك: فقال له كي : «أينفعك شيء إن حدثتك» 
قال: مع بأذني فنکتٌ رسول الله ية بعود معه فقال: «سل» فقال 
اليهودي: أين تكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض› 
والسموات؟ فقال بي : «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أوّل 


(۱) مسلم )۳٠١(‏ كتاب: الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة ون الولد 
خلوق من مائهاء والنسائي في عشرة النساء (۱۸۸)ء وأبو نعيم في اصفة 
الجنة» (۳۳۷)ء والحاكم »)٤۸١/۳(‏ والطبراني (٤١١٤۱)ء‏ والبيهقي في 
«البعث» )۳١١(‏ . 


eee ED 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
الناس إجازة يوم القيامة؟ قال : «فقراء المهاجرين» قال اليهودي : فا 
تحفتهم حين يدخلون الحتة؟ قال : «زيادة كبد التّون» قال : فما غذاؤهم 
على إثرها؟ قال: «يُنحر لهم ثور الج الذي يأكل من أطرافها» قال : 
فما شرابہم علیه؟ قال: «من عین فیها تسمی سلسبیلا» قال : صدقت› 
قال : وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نى 
أو رجل أو رجلان قال : فشك إن حدثتك؟). قال : آسمع بأذف 
قال : جئت أسألك عن الولد قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرآة 
أصفر» فإذا أجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرًا بإذن الله» آي : ق 
المولود ذكرًا وإذا علا a‏ مني الرّجل آنا بإذن ا آي: جاء 
المولود ا فقال اليهودي: لقد صدقت. وإنك ا ثم أنصرف. 
فقال اة : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه› ومالي علم منه بشيء 
حتی آتاني الله عز وجل به». 

وني صحيح البخاري' “ عن انس رضي الله عنه آنه مع عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه مقدم رسول الله ياء المدينةء وهو في رض 
خترف آي : جتني منها الثمار والخريف : الزمان الذي ف فيه 
الثمار يقال : أخترفت الثمرة آي : آجتنيتها : فأتق الى ياء فقال: إني إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أوّل أشراط الساعة؟ وما 
أوّل طعام أهل الحنّة؟ وما ينزع الولد إلى أبيهء أو إلى آمه؟ قال: 
آخبرنا بہن جبریل آنفا قال: (یعني: ابن سلام) جبریل؟ قال التي 
کل : انعم قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقراً هذه الأية: «مَن 


)١(‏ اصحيیح البخاري» (۳۳۲۹) كتاب: الأنبياءء باب: خلق آدم وذريته. 


كر الجنة وصفاتها ۷y‏ 


کات عدوا لجرل نَم رم عل لبك بن آلو [البقرة: ۹۷] ما 
أوّل أشراط الساعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمًَا 
أل طعام يأكله أهل الجتَةٍ فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل 
ماء المرآة نزع الولدء / /٦١١‏ وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسّول الله إن اليهود قوم 
بهت وإنهم إِنْ يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهتوني فجاءت اليهود 
فقال: «آي رجل عبد الله فیکم؟» قالوا: خیرنا وابن خیرناء وسیدنا 
وابن سيدنا قال: «آفرآيتم إن أسلم عبد الله؟» فقالوا: آعاذه الله من 
ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وان حمدًا رسول 
الله. فقالوا: شرَنا وابن شرناء وانتقصوه فقال: هذا الذي كنت 
آخاف يا رسول الله. 

قلت: وهو في «ثلاثيات الإمام أحمد» وفيه: وأعلمنا وابن 
أعلينا. 

وني الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعًا: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السفر 
نزلاً لأهل الحّة» فأق رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم»ء ألا أخبرك بنزل آهل الحتة يوم القيامة؟ قال: «بلى» قال: 
تكون الأرض خبزة واحدة» (كما قال اللي بلة) فنظر النَيّ بيا إليناء 
م ضحك حت بدت نواجذهء تم قال: «ألا أخبرك پإدامهم؟» قال : 


)١(‏ في (أ): قال: بلى. 


-™۷) _- البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


«إدامهم بالام ونون). قال: «وما هلذا؟» قال: «ثور ونون» يأكل من 
زيادة كبدها سبعون ألفًا». 
قال في «مشارق الأنوار»: بالامٌ ثور الجثة» والنون: الحوت. أما 
النون فمعروف في كتاب ا لله تعالى» وفي لسان العرب» وأما بالام 
ل الحروف ف کتاب ا لحميدي يعن : الأندلسى باللاي»› واللاي 
الور الوحشي علي مثال اللهي واللغي› ولا اعلم من رواه هکذا إلا 
ما ريت له فإن كان أصلحه مما ظن أنه صحف فقد بقيت الميم التي 
سي ن تثبت بعد اللام في الصحيح فتحمل على آنا تصحفت من الياء الساكنة 
بعد اللام و 
وقال الخطابي : لعل اليهودي أراد التعمية فقطع الهجاءء 
[وقد] قدم أحد الحرفین [فقال یا لام)“» EAE‏ 


(۱) رواه البخاري )٠٥۲۰(‏ في الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة› 
ومسلم (۷۹۲) ي صفة القيامة والحنة والنارء باب: نزل آهل النة. 
وقوله: «(خبزة وأحدة): أي الطلمة» وهي عجين يوضع في اة أي الرماد 
ا لحار حى ينشج. «(يكفؤها ال حبار بيده : آي يلها من يد إلى يد تی جتمع 
وتستوي؛ لأنها ليست منبسطة. 
«بالام» لفظة عبرانية معناها ثور. 

(۲) «مشارق الأنوار ۷٦/١‏ وهنا فيه حذف وتقديم وتار ليش کالاصل: 

(۳) «أعلام الحدیث» .)۲۲۹١(‏ 

)٤(‏ غير موجود في «أعلام الحديث». )١(‏ زيادة من «أعلام الحديث». 

. زيادة من «أعلام الحديث». (۷) في «أعلام الحديث»: في حق الترتيب‎ )١( 


ذكر الجنة وصفاتها _ -- ۷/79 


[لام ألف وياء هجاء]"“ لأي على وزن لعا“ فصحف الراوي الباء 
بالياء قال: وهذا أقرب ما يقع لي فيه اللهم إلا ان يکون عر عنه 
بالعرانية :: فقدّم" الياء؛ ؛ لأن أكثر العبرائية مقلوب على لسان الحرب 
بتقديم حروف» /٠١١/‏ وتأخيرهاء وقد قيل: إن العبراني هو 
العربانی“» فقدموا الباءء قال: وهذا كله مع ما فيه من التحكم» 
AN‏ لأن هجاء اللاي غير هجاء بالام» وأولى ما يقال : 

تقراً الكلمة كما رويت» وتكون عبرانية» ألا ترى أنهم سألوا 
ا ولو كانت كما قال الحميدي باللاي لعرفوها 
بلغتهم» ولا يوجد في اللغة العبرانية بالام؛ لأنه أسم ثورء قال: وقد 
سألت عنه من يقوم به فلم يعرفه» قالوا: وإنما البالم في اللغة العبرانية 


(۱) في «أعلام الحديث»: لام ياء هجاء. 

(۲) في «أعلام الحديث» زيادة أي ثور وبعدها العبارة في «الأعلام» بقيتها هكذا 
نصها: يقال للثور الوحشى اللأي» وجعه الآلاءء فصحف فيه الرواة 
فالا الام بالا واا خو ام رف الل وكير ا اء الاعف 
فأشكل واستبهم كما ترى وهذا أقرب ما يقع لي فيه إلا أن يكون ذلك بغیر 
لسان العرب» فإن الخبر به يهودي» فلا يبعد أن يكون إا عبر بلسانه» 
ويكون ذلك في لسانهم بلا وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة بها مقلوب 
عن لسان العرب -بتقديم الحروف وتأخيرها- وقد قيل إن العبرافي هو 
العرباني» فقدموا وأخروا الراء والله أعلم بصحته. 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في (آ)» (ب): العربان» وما أثبت من «أعلام الحديث». 


إ۷ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
بالقوة والشدة» وأما زيادة الكبد فهى القطعة المنفردة المنقطعة فيهاء 
بغر حساب» ويحتمل آنه راد به التكثير من غير إرادة حصر والله 


الموفق. 


كر الجنة وصفاتها ووا 


الباب السابع 
في ريح ا لجة وبساتينها"“» وأشجارهاء وثمارهاء وزرعها 


أمَّا ريحها فآخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو» عن الى 4لا 
قال: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة المجلةء وإن ريجها 
لیوجد من مسیره مائة عام . وأخرجه البخاري ٤‏ صحبحه رافظ : 
اليوجد من مس اریز غا 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «ألا من قتل 
نفسا معاهدا له ذمة الله» وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة 


الجة» وإِنّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقا). قال الترمذي : 


قال في «حادي الأرواح»: قال محمد بن عبد الواحد: 


(۱) في (آ): ومناديما. 

(۲) رواه الطبراني كما في كنز العمال» ٦٦-٦٠ /٠١‏ والحاكم ۱۲١/۲‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

(۳) رواه البخاري )۳٠١١(‏ في كتاب : الجزية والموادعةء باب: إثم من قتل معاهدا 
بغیر جرم ولفظه : «مَنْ َل معَاهدًا ا ير رَائِحةً اة ون رها يُوجَد مِنْ 
اربع عَامًا» . ) 

)٤(‏ رواه الترمذي )٠٤١١(‏ في الديات» باب: ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة. 

)٥(‏ «حادي الأرواح» ص‌۲۲۹. 


-۷33. - البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


وإسناده عندي على شرط الصحيح. 

قال امىت ١‏ : فلت : وقد روأه الطبراني عنه مرفوعًا «(من قتل 
نفسًا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة ال حنة» وإن ريح الجنة يوجد من 

مه اع () ۴. ٤‏ ا ن 
مسيرة مائة عام وأخرج عن آٻي بكرة رضي الله عنه معت رسول 
الله مَل يقول : (ریح الحدّة يوجد من مسيرة مائة عام . 

قال في «حادي الأرواح»“: وهه الألفاظ لا تعارض بينها 
بوجه» وقد أخرجا في الصحيحين عن نس رضى الله عنه قال: م 
یشهد / /٦۱٤‏ عمي مع رسول الله یله بدرًا قال: فشق عليه قال : 
أول مشهد شهده رسول الله ية غبت عنه فإِن أراني الله مشهدا فيما 
بعد مع رسول الله ية ليرين الله ما أصنع قال: فهاب أن يقول 
بن معاذ فقال له أين؟ فقال: واها لريح الحنّة أجده دون أحد قال : 


فقاتلهم حت قتل قال: فوجد في جسده بضع ونانون من بين ضربة٬‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1٦۳(‏ قال الميثمي في «مجمع الزوائدا 
٦‏ ؛!؛؛ رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه أحمد بن القاسم» ول 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 
وانظر ابو يعلى .)٩٤٥0۲(‏ 

(۳) رواه أحمد ٤1/١‏ والحاکم ۱۲١/۲‏ وصححه» وأبو نعم في «صفة الجنةا 
(۱۹۳) والبيهقي ۸ والضياء المقدسي في «صفة الجنة» .)٠١١(‏ 

)٤(‏ «حادي الأرواح» ص‌۲۲۹. 


كر الجنة ومناتها ____ M79‏ 


وطعنة› ورمية فقالت أخته” : عمق الربيع بنت النضر : فما عرفت أخي 
إلا ببنانه » ونزلت هلذه الآية هم ألممنينَ رال صدفا ما علهدوا أله مده 
[الأحزاب : ۲۳]. قال: فکانوا يرون أا نزلت فيه» وف أصحابه". 

قال في «حادي الأرواسح": وریح الحتة نوعان: ريح يوجد ي 
الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا يدركه العباد“ وريح يدرك جاسة 
الشم للأبدانِ كما تشم روائح الأزهار» وغبرهاء وهذا يشترك أهل 
الجحنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعده وأمًا في الدنيا فقد يدركه 
من شاء الله من أنبيائه» ورسله» وهذا الذي وجده أنس بن النضر 
رضي الله عنه جوز أن یکون من هذاء وأن یکون من الأول آنتهی. 

قلت : الظاهر آنه من الثاني؛ لأنه قوله: لريح الجن أجده دون 
أحد» يشير إلى هذاء فتأمل 

وأخرج «أبو نعيم» عن أبي هريرة مرفوعًا: «رائحة الجنة توجد 
من مسيرة خسمائة عام»“. 

وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


(۱) ي (ب): أخذت. 

(۲) رواه البخاري )۲۸۰٣١(‏ في كتاب الجهاد» باب: قول الله عر و ومن 
يمني رال صف ما علهدوأ َه مي .ومسلم )۱۹١۳(‏ في كتاب الإمارةء 
باب: ثبوت اجنة للشهيد. 

(۳) «حادي الأرواح» ص ۲۳۰. 

)٤(‏ العبادة في (أء ب) وما أثبت من «حادي الأرواح». 

)٥(‏ رواہ ابو نعیم في «الحلية» ۳/ ۳١۷‏ وني «صفة الجنة» ۲/ ٤۲‏ والحديث أصله 
في مسلم (۳۱۲۸) انظر ت(۱) ص۹۸٩۸.‏ 


- البحور الزاخرة في طوم الآغرة‎ ۷7y 
بيا ريح ا نة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا بجدها عاق» ولا قاطع‎ 
. رحم» ولا شیخ زان» ولا جار إزاره خيلا‎ 

عنهما: «من أذّعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنّة وإن ريحها ليوجد من 

مسيرة خمسمائة عام»". 
أخرج الطبراني» وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 

قال : «تراح رائحة اة من مسيرة خسمائه عام » ولا ڪد رها مٽان 

بعمله» ولا عاق» ولا مدمن خمر»"./ |٦۱۰١‏ 
وأخرج ابو دأاود» وابن ماجه› وابن حبال» والحاكم و صححە 
عن أبي هريرة مرفوعًا : «من تعلم علمًا نما یبتغی به وجه الله لا يتعلمه 

إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لإ بجد عرف الحتة يوم القيامة». 

)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائده ۱٤۹-۱٤۸/۸‏ : رواه الطبراني في «الأوسط» 
من طريق محمد بن كثير عن جابر الجعفي» وكلاهما ضعيف جداء انظر 
ص۹۸٩۸‏ ٿ(۲). 

(۲) رواه الطیالسی (٤۲۲۷)ء‏ وابن ماجه .)۲٣۱۱(‏ وأحمد (۲/ »)۱۷١١‏ والذي في 
مسند أحمد والطيالسي اسبعين عامًا»» وجاء في رواية «مائة عام)» أخرجه أبو 
نعيم ف ((اصمفة الحنة) )14۸( والنساي )۸/ ¥0(« واہبن الجارود في «المنتقي» 
(۸6). و«المستدرك» (۱1/۲). 

)۳( روأه الطبراني ف «المعجم الصغبر» ۲0١/١۱‏ و«الحلية )/ «(TV‏ ولاصفة 
الجنة» لاي نعيم )۱۹١(‏ سبق تخريجه في ص*٠١٠٠.‏ 

(€) رواه اپو داود ( ۳1€( ف کتاب : العلم› باب : ف طلب العلم لبر الله 
تعالٰی › وابن ماجه (YoY)‏ ف المقدمة› باب : الانتفاع بالعلم والعمل به » 
وابن حبان ۱/ ۲۸۰-۲۷۹ (۷۸). 


ذكر الجنة وصفاتها و۷9 

قلت : والجمع بين هذه الأحاديث أنه بختلف ذلك باختلاف 
اشام وهذا الذي أوماً إليه امحقق في «حادي الأرواح»' حیث 
قال: وهذه الألفاظ لا تعارض بينها والله الموفق 

قال في «حادي الأرواح»": وا الله سبحانه عباده ٤‏ هذه 
الدار آثارا من آثار الجتة» وأنغوذجا منها من الرائحة الطيبة» واللذات 
المشتهاه» والمناظر البهية» والفاكهة الحسنةء والنعيم والسرور» وقرة 
الفن: 

وأخرج أبو نعيم عن جابر رضي اله ق : ايقول الله عز 
وجل للجنة: طيبي لأهلك» فتزداد طيًا". فذلك البرد الذي يجده 
الناس بالسحر من ذلك»ء كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها 
مذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار: إن جعلتلها 

روماه“ [الواقعة: .]۷٣١‏ 

ا الصادق علا أن «شدة الحر والبرد من آنفاس جھنہ ۲ 

فلابد أن يشهد عباده أنفاس جنته» وما يذكرهم بهاء والله المستعان. 


(۱) «حادي الأرواح» ص‌۲۲۹. (۲) المصدر السابق ص٠۲۳.‏ 

(۳) والحاکم في «المستدرك» ۸٥ /١‏ وأبو نعيم في «صفة المنة» (۲۰) (۱۹۹). 

)٤(‏ كلمة [ومتاعًا ساقطة من (ب). 

() رواه البخاري )٥۳٤-٥۳۳(‏ في مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في 
شدة الحر من حديث أبي هريرة وابن عمر مرفوعًا. وبرقم )٥۳١(‏ من حديث 
آي هريرة. 
ورواه مسلم )٦٠١(‏ و(1۱۷) في المساجدء باب: استحباب الإبراد بالظهر 


من حدیٹث آي هريرة. 


_ البحور الزاخرة فى لوم الآخرة‎ (DY 
فصل‎ 
وأما نداؤها فأخرج مسلم عن أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله‎ 
عنهماء عن الى بي قال: «ينادي منادٍ: إن لكم أن تصحوا فلا‎ 
تسقموا أبداء وإِنٌ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًاء وإن لكم أن تشبوا‎ 
فلا تهرموا أبدًاء وإِنٌ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًاء وذلك قول الله‎ 
عڙ وجل: ول نکم لله اونما يتا کنر شو‎ 
[€ : [الأعراف‎ 
قوله : «فلا تبأسوا» مأخوذ من الباساء» وهي الشدة» ومثله لا‎ 
يبأاس»› ولا يباسون» وكذا في غناء الحور العين : «ونحن الناعمات فلا‎ 
تا أي : لا تصيبنا شدة في [ ځال» ولا ي الاخ وقي‎ 
البؤس» والبأس. والبؤس وني الحديث «هل رأيت بؤسا قط؟»"‎ 
ويرو بوش؛ والتنوين أكثر وهو المصدر.‎ 
' واخرج عثمان بن آي شيبة عن آٻي سعيد رضي الله عنه رفوع‎ 
]٤١ : بوودوا آن یلک اة أورنشموها يما كر سملو [الأعراف‎ 


(۱) البخاري )٥۳۷(‏ و(۳۸٥)‏ مسلم (۲۸۳۷) في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: في دوام نعيم أهل الجحنة. 

(۲) الطبراني في «الکبیر» (۲۳/ .)۳١۷‏ والطبري (۲۳/ ۷٥)ء‏ قال في «اجمع» (۷/ 
۹ ) وفيه سليمان بن أبي كرعة ضعفه أبو حاتم وابن عدي . 

(۳) جزء من حدیث آخرجه مسلم (۲۸۰۷)ء النسائي (۳۹/۱)ء وآحمد (۳/ .)۲٣۳‏ 


SASS 


قال : «نودوا أن صحوا / /٦1٦‏ فلا تسقموا آبداء واخلدوا فلا تموتوا 
أبدا» وانعموا فلا تبأسوا أبدًا»'. 

وأخرج مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النِيّ بي قال: «إذا 
دخل أهل الحئة الجحنّة» وأهل التار النار نادى مناد يا آهل الحنّةء إن لكم 
عند الله موعدا فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء 
ويدخلنا الحنّةء وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله 
فوالله ما أعطاهم الله شيئًا هو أحبٌ إليهم من النظر إليه»". 

وني الصحيحين عن اٻي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بي : «إنٌ الله عر وجل يقول لأهل المحة : يا أهل الحَة فيقولون لبيك 
ربناء وسعديك فیقول: (هل رضیتم! فیقولون: وما لنا لا نرضی؟ 
وقد أعطيتنا ما | تعط أحدًَا من خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك قالوا: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال : أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم ادا . 

وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: 
ايدخل الله أهل الحّة الحة وأهل النار النارء ثي يقوم مؤذن بينهم› 


(۱) رواه أبو نعيم في «صفة الحنة» .۱٤۹-۱٤۸/۲‏ 

(۲) رواه مسلم )۱۸١(‏ في كتاب: الإعانء باب: إثبات رؤية المؤمنين في الخرة 
رېم سبحانه وتعالی. 

(۳) رواه البخاري )1٥٤۹(‏ في الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» )۷١١۸(‏ في 
التوحيد» باب: كلام الرب مع آهل الجحنة. 
ومسلم (۲۸۲۹) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : إحلال الرضوان على 
أهل الحنة فلا يسخط عليهم أبدا. 


-()) - البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


فيقول: يا أهل الحئَّةء لا موت. ويا أهل النّار» لا موت كل خالد فيما 
و 
هو فیه) '. | 
وهلذا الأذان وإن كان بين الحنّة والنّار فهو يبلغ جيع أهل اة 
والنار» وم نداء آخر یوم زیارتہم رہم جل وعلاء يرسل إليهم ملكا 
فيؤذن فيهم بذلك» فيسارعون إلى الزيارة كما يؤذن مؤذن الجمعة إليها 
وذلك في مقدار يوم الجمعة والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه البخاري )1٥٤٤(‏ ني الرقاق» باب : يدخل الجتة سبعون ألمًا بغير حساب. 
ومسلم )۲۸٠١(‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الحبارون»› والحنة يدخلها الأضعمفاء. 
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وأما أشجار ال حنّة» وبساتينهاء وظلاطهها فقد قال تعالى: 
اتب يرين تا قب ليبن @ ف يدر سور @) [الواقعة: 
[۲۸-٧۷‏ آي: لا شوك فيه کأنه حضد شوکه» أف قطع ونزع منه› 
ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة» وقال الحسن لا 
. آنتهى. 

وفي الحديث في المدينة «لا يخضد شوكهاء ولا يعضد شجرها) 
وقال الضحاك ومقاتل: هو الموفر حلا. 

قال العلامة في «مجة الناظرين»': ولیس شيء من تمر الجن في 
غلفه کما یکون في الدنیا / /٦۱۷‏ مثل الباقلاء وغیره بل هو کله 
مأكول» ومشروب» ومنظور إليه» ومشموم. 

«إرطلى مور @) [الواقعة: ۲۹] أي: موز متراكم قد صد 
بالمْل من أرّله إلى آخره ليست له سوق بارزة. قال مسروق: أشجار 
الجن من عروقها إلى أفنانما مر كله" . 

تنبيه : ما ذكرنا أن الطلح الموز هو ما قدمه البغوي» ونقله في 
«حادي الأرواح»“ عن أكثر المفسرين قال: وهذا قول علي وابن 


عباس » وابي هريره › وابي سعيد رضي أ لله عتهم. 


يعقر الأيدي» وقال ابن کیسان: لا اذى فيه 


(۱) البغوي في «التفسیر» ۱۱/۸ » ۱۲. (۲) مخ/ .۳۷٤‏ 
(۳) المصدر السابق )٤( .٠١/۸‏ «حادي الأرواح» ص۲۳۷. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 

وقالت طائفة: بل هو شجر عظام طوال» وهو من شجر 
البوادي الكثير الشوك عند العرب قال حادييم : 
سيرها دليلهاوقالا غداترين الطلح والجبالا 

وهذا الطل ٠‏ الشجر نور» ورائحة طيبة» وظل ظليل» وقد 
نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. 

وقال الليث: الطلح شجر أَمٌ غيلان له شوك أحجن من أعظم 
العضاة شوكا» وأصلبه عودًا وأجوده صمغا. 

وقال أبو إسحق: يجوز أن يعني به شجر آَم غيلان؛ لأن له نورًا 
طيب الرائحة جدًا فوعدوا بما بجبون مثله» إلا أن فضله على ما في 
الدنيا كفضل سائر ما في الحنة على سائر ما في الدنيا فإنه ليس في الدنيا 
مما في الجتة إلا الأسامى”". 

- قال في «حادي الأرواح»”": الظاهر أن من فسر الطلح المنضود 

بالموز إغا أراد التمثيل به لحسن نضده» وإلا فالطلح في اللغة: هو 
الشجر العظام من شجر البوادي والله أعلم. 

وآخرج البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال أعرابي: يا 
رول الله» لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في 
)١(‏ ساقطة في (ب). 
(۲) انظر هذه الأقوال في «تفسير القرطي» ۲٠۸/١۷‏ و«حادي الأرواح» 


ص۲۳۸. 
(۳) «حادي الأرواح» ص۲۳۸ . 


ذكر الجنة وصفاتها س کے کے 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها : فقال عليه الصلاة والسلام: «وما هي؟» 
ال السكر ناش فقال رسول الله ڪيا : «يقول الله عز وجل : 
ف سِذّر تحضو © € [الواقعة : ۲۸] بخضد الله شو که فیجعل مکان کل 
شوكة ثمرةء إنها تنبت ثم ينفتق الثمر منها عن أثنين وسبعين لونًا من 
الطعام ما منها لون يشبه الآخر»”". وأخرج الطبراني" مثله والله أعلم. 
قال تعالى : وَل مذو © € [الواقعة : ۲۹]. قال البغوي 
لا تنسخه الشمس والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع: ممدود / 
۷ فإن قيل : قد علم أن لا شس في الحتة فكيف يكون فيها ظل؟ 
فالجواب: أن الوقت في الجنة يكون كساعة أوّل النهار قبل 
طلوع الشمس كما هو مقرر» ولا شك أن ذلك ظل» ولذا صح 
اتصافه بکونه ممدودًا أي : داعا لا تزیله ششس» کما فسره البغوی" 
طیب الله ثراه والله أعلم. ٠‏ 
وقال تعال : ذواتا فان @ 4 [الرهمن: .]٤۸‏ . وهي جمع فنن› 
وهو الغصن وقال: فيا فنكهة وض ومان ©4 [الرحمن: ٦۸‏ . 
أخرج ابن أبي داود عن عتبة بن عبد السلمي» قال: كنت جالسًا 
مع رسول الله ية فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في 


(۱) اخرجه الحاكم ٤۷١/۲‏ والبيهقي في «البعث والنشور» .)٠۲(‏ 
(۲) الطبراني في «الكبير» .)٠١١ /١۱۷(‏ 

(۳) «معالم التنزيل» ۸/ ١٠ء‏ تفسير سورة الواقعة لوطل مور © . 
)٤(‏ البغوي في «التفسير» ۷/ .٤٥١‏ 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ («< D- 
الجئة شجرة لا أعلم شجرة أكثر منها شوكا - يعني: الطلح - فقال‎ 
E Are : رسول الله د‎ 
. التيس الملبود» فيها سبعون و من الطعام لا يشبه لون الآخر»‎ 

قال في «حادي الأرواح»" EE‏ اجتمع شعره بعضه 
على بعض. 

وقال عبد الله بن المبارك: أخرنا صفوان بن عمرو عن سليم أبن 
عامر قال كان أصحاب محمد ييه يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب» 
ومسائلهم ؛ أقبل أعرابي يما فال يا رول ال در لای اله 
شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجة شجرة تؤذي صاحبها!) “ 
الحديث المتقدم في السدر. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اه اء : و يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
فاقرءوا إن شئتم وول دور ©4 [الراقعة: ۳۰[ . 


(۱) رواه ابن ابي داود في «البعث» (14)» وأبو نعيم في «الحلية» /.٠٠١ /٦‏ «(صفة 
الجنة» لأبي نعيم (١٤۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» .)٠١١ /١۷(‏ 

(۲) «حادي الأرواح» ص٣۲۳.‏ 

(۳) رواه عبد الله بن المبارك كما في زيادات الزهد ص٤۷-٥٠۷»‏ والحاكم ۷1/۲ 
وصححه ووافقه الذهي› وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ ۳١٠٠ء‏ وانظر «مجمع 
الزوائد» .٤١٤/٠١‏ 

<@ في «التفسير٤» باب : «وظِل دودر‎ )٤۸۸1( رواه البخاري‎ )٤( 
في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إن في الجنة شجرة‎ )۲۸۲١( ومسلم‎ 
يسير الراكب فيها.‎ 
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قال: «إِن في ال جحئة ا يسير الراكب في ظلها مائة ما لا 


رة لا 7 
وني رواية: «إن في الجن لشجرة يسير الراكب الجواد المضمَّر 
السريع مائة عام 5 بقطعها». 


وأخرج الإمام همد عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
ية أنه قال : «إنّ في ال جحنّة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة 
اش ر الخلں)" 

وأخرج وکیء“ عنه ١إ‏ في المئة شجرة , يسير الراكب في ظلها 
مائة عام أقرؤوا إن شتتم وَل سدور 3© )» [الواقعة : ]۳١‏ فبلغ ذلك 
كعبًا فقال: صدق والذي /11۹/ آنزل التوراة على لسانِ موسى› 
والفرقان على لسان محمد ییا لو أن رجلاً ركب جذعه أو جذعاء م 
دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حت تسقط هرماء إن الله غرسها 
بيده» ونفخ فيهاء وإن أفنانها من وراء سور ال حلة» ما في الحنّة غهر إلا 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠١۲(‏ في الرقاق - باب صفة الحنة والنار. 
ومسلم (۲۸۲۷) في الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب: إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. 

(۲) هي رواية مسلم (۲۸۲۸) الموضع السابق. 

(۳) رواه أحمد ۲/ ٤٠٥‏ و1۲٤‏ وفي إسناده ضعف. 

)٤(‏ «الزهد» (۱۱۳)» والترمذي في تفسير سورة الواقعة .)٤٠١ /٥(‏ والطبري 
.)٠٠١ /۲۷(‏ وابن آبي شيبة .)٠١١۱/۱۳(‏ 


0 البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. 

وأخرج ابن أبي الدنيا" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الظل الممدود» شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب اججد في 
ظلها مائة عام في كل نواحيها يښ إليها أهل الحنَةٍ أهل الغرف»› 
وغيرهم فيتحدثون في ظلها قال: «فيشتهي بعضهم ويذكر هو الدنياء 
فيرسل الله ريا من ال ئة فتحرك تلك الشجرة بك مو كان في الدنياء. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة"" رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ب : «ما في الجة شجرة إلا وساقها من ذهب)». قال هذا حديثُ 
حسن. 

وأخرج الترمذي أيضاء eT‏ وابن ماجه عنه أيضًا 
قال: قال رسول الله ية : «يقول الله : أعددت لعبادي الصالين ما لا 
عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر أقرءوا إن شئتم 
ولا تعلم تقس م ا خی کم من فر أن جره با انوا يعمو 4 
[السجدة: ۱۷] وني الحنّة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 


(1) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنةه ص1۷ › 1۸. 

(۲) رواه الترمذي )۲٠۲٤(‏ في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة شجر 
الحنة» قال: هذا حديث غريب حسن. 

(۳) رواه الترمذي (۳۲۹۲) في كتاب التفسير» باب: من سورة الواقعة» قال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي في «السان الكبرى» )١٠٠۸١(‏ في التفسيرء 
باب: قوله تعالى: قن ْح عن آلکار أل لبك َد مَار4. وابن 
ماجه )٤۳۲۸(‏ في كتاب الزهد» باب: صفة الجنة. 
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يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم لوطل مور © € وموضع سوط في اة 
خير من الدنيا وما فيها» واقرؤوا إن شتتم فمن ُحْرْحَ عن آلكار وَأذَلَ 
آل ففرا 6 ودره احق ع 

وي «حادي الأرواسح»' عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رجل : يا رسول الله» ما طوبى؟ قال: «شجرة في الجلّة مسيرة مائة سنة 
ثياب أهل ال حن تخرج من أكمامها»". 

وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الحتة 
جذوعها من زمرد أخضرء وكربا ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل 
الجنة منها مقطعاتيم وحلاهم» ونمرها أمثال القلال»ء والدلا أشد بياضًا 
من اللبن» وأحلى من العسل»ء وألين من الزبد ليس فيه عجم". 

قوله : «وكربا ذهب» هو بالكاف» والراء حركة.ء ثم باء موحدة 
/١/‏ أصل السعف» وقيل: ما يبقى أصوله في النخلة بعد القطع 
کالمراق. قاله في «النهاية»: وقوله: منها مقطعاتهم المقطعات (من 
الثياب)”“ : هي الثياب القصار كأنها قطعت عن بلوغ التمام. قاله في 
«النهارة»(“ في هذا الحديث لم يكن يصفها يعنى: ثياب أهل الحتَة 
بالقصر ؛ لها عيب وعندي : أن ذلك لسن غ كما غو غاد ارقن 


(۱) «حادي الأرواح» ص٤٤۲.‏ 

(۲) رواه آحمد ۷۱/۳» وأبو یعلی (۱۳۷۲) ٥۲۰-۵۱۹/۲‏ وني سنده ضعف . 
(۳) انظر «الزهد» لابن المباركد ص٤۲٥ )١٤۸۹(‏ 

. ١١١/٤ انظر «النهاية»‎ )٥( ساقطة من (ب).‎ )٤( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
في الدّنيا أنمم يلبسون المقطعات تحت الحلل. والله تعالى أعلم. 
وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي 
إلى التي ية فسأله عن الحوض» وذكر المّةء نم قال الأعرابي: فيها 
فاكهة؟ قال: نعم وفها رة تدع طرن (فدكر شا لا آذری ما 
هو) وني لفظ هي بطائف الفردوس قال : أي شجر أرضنا تشبه؟ قال : 
ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك فقال اى ية : «آتيت الشام؟» 
قال: لا قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الحوزة تنبت على ساق واحد» 
وينفرش أعلاها» قال: ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جَذعة من 
إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما» قال: فيها 
عنب؟ قال: «نعم» قال: فما عظم العنقود؟ قال: (مسيرة شهر 
للغراب الأبقع » ولا يفتر» قال: فما عظم الحبة؟ قال: «أذبح' أبوك 
تیسّا من غنمه عظیمًا قط؟» قال: نعم قال : «فسلخ إهابه فأعطاه آمك 
قال : آتخذي لنا منه دلوًا؟» قال: نعم قال: «فإن تلك الحبة لتشبعني 
وأهل بتي !» قال: نعم وعامّة عشيرتك"". ورواه الطبراني في الكبير 


(۱) في (ب): هل. 

(۲) رواه أحمد ۱۸۳/٤‏ ١٤۱۸ء‏ والطبراني في «الكبير» ›)۱۲١/١۷(‏ (مجمع 
الزوائده »)٤٠٤ ٤0۹ /٠١(‏ قال: رواه الطبراني في «الأوسط) و«الكبير› 
وأحمد وفيه عامر بن زيد البكالي وقد ذکره ابن أي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه 
وبقية رجاله ثقات . وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (۲/ )٠١١‏ قال الحافظ 
في «الضياء» لا أعلم هذا الإسناد -إسناد الطبراني- علة. |. ه» أبو نعيم في 
(صفة الحنة) .)١٤١(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 


والأوسط» والبيهقي» وابن حبان في صحيحه» وني لفظ: «فأعطاه 
أمك فقال: آدبغي هذا ثم آفري لنا منه دلوا نروي به ماشیتنا» قال : 
«فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي» ا لحدیث. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن أ ماء بنت الصديق رضي الله عنهما 
قالت: ”معت رسول الله َيه وذكر سدرة المنتهى فقال: «يسير الراكب 
في ظل الفنن منها مائة سنة» أو قال : «يستظل في فنن منها مائة راكب 
فيها فراش من الذهب كأن ثمرها القلال» ورواه الترمذي وقال: حسن 
غريب ". وذكر الزنخشري في «كشافه» : السدرة: واحدة السدره 
وهو النبق» وهي في السّماء السابعة /1۲١/‏ عن بين العرش ممرتها 
كالقلال» وورقها كاذان الفيلة تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله 
في كتابه يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها وقال مقاتل : 
هي شجرة لو أن ورقة منها وضيت في الأرض لأضاءت لأهل 
الأرض تحمل الحلى» والحللء والثمار» ومن جيع الألوانء ولو أن 
رجلا ركب حقة فطاف على ساقهاء ما بلغ المكانً الذي ركب منه حقق 
يقتله اهرم. 

قال العلامة: وهي طویی التي ذكرها الله في سورة الرعد» وقد 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠٤١(‏ في كتاب صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة تار 
الحنةء «(صفة الحنة» لبي نعیم .)٤٠(‏ والطبراني ي «الکبیر» -۸۷/۲٤(‏ . 
۸) وال حاکم في «المستدرك» (۲/ .)٤١۹‏ 

(۲) ذكره عند تفسير آية النجم: #عند سدرة المنتهئ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
رأى النّىَ ية سدرة المنتهى ليلة الإسراء في السماءِ السابعة كما عند 
مسلم عن أنس قال : قال الى ڳلا : ثم ذهب بي (يعني : جبریل عليه 
السلام) إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال 
فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع 
أن بنعتها ا 

ولي طريق من طرق الحديث : نه اة رأى أربعة آنهار تخرج من 
أصلها: نہران ظاهران» ونهران باطنان» «فقلت: يا جبريل ما هذه 
الأار؟» قال: «أمّا النهران الباطنان فنهران فى ال جنّة» وأما النهران 
الظاهران فالنيل والفرات». وذكر البخاري هذه الأنار اا 

قال العلامة في «البهجة» : واختلف العلماء في تسميتها بالمنتهى › 
فقيل : لأن إليها ينتهي علم الخلائق› وما خلفها لا یعلمه إلا الله 
سبحانه» وقيل : لأنه ينتهي إليها من مات على سنة الي مء وقيل : 
لأنه ينتهي إليها ما يعرج من أرواح المؤمنين» وقال ابن مسعود 
والضحاك : إل تسميتها بذلك؛ لأن إليها ينتهي كل ما هبط من فوقها 
وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى أي: مأموره. 

قال: واختلفوا في الذي يغشى السدرة فقيل : إِّه فراش من 
ذهب» قاله ابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم. وهو مروي عن 
الت بيا وقيل: يغشاها نور رب العزة فتستنير» قاله الحسنء 
(۱) مسلم (۱۹۲). 
(۲) رواه مسلم )۲۹٤(‏ في الأبمان» باب: الإسراء برسول الله َة إلى السموات 

وفرض الصلوات. 


ذكر الجنة وصفاتها _-- و79 
وقيل : الملائكة. 

وي «حادي الأرواح»' عن جریر بن عبد آالله : نزلنا الصفاح 
فإذا رجل نام تحت شجرة وقد / /1۲١‏ كادت الشمس أن تبلغه فقلت 
للغلام : أنطلق بهذا النطح فأظله قال : فانطلق» فأظله فلمًا أستيقظ 
إذا هو سلمان» فأتیته فقال: يا جریر» تواضع لله فإنه م تواضع لله 
في الدنيا رفعه يوم القيامة يا جرير» هل تدري ما الظلمات يوم 
القيامة؟ قلت: لا أدري قال : ظلم النّاس بينهم ثم أخذ عويدًا لا أكاد 
أراه بين إصبعيه» فقال: يا جرير ولو طلبت في الحنة مثل هذا لم تجده. 
قلت : يا أبا عبد الله فأآين النخل»› والشجر؟ قال: أصوها اللؤلؤ 
والذهب» وأعلاه التمر. 

وفيه عن مجاهد قال: «أرض الحنة من ورق» وتراما مسك› 
وأصول أشجارها ذهب وورق»› وأفنانہا لؤلؤ وزبرجد وياقوت› 
والورق والثمر تحت ذلك فمَنْ أكل قائما م يؤذه» ومن أكل جالسًا ¿ 

يؤذه» ومن أكل مضطجعا لم يؤذه» وذلِلت قطوفها تذليلا»"". 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص٤٤۲‏ و«الأثر» لابن أبي شيبة (۱۳/ ۳۳۴۳)ء وأبو نعيم 
في «الحلية» (۱/ .)۲٠۲‏ وهناد في «الزهد» (۹۸)ء و«البعث» للبيهقي (۲۸۸› 
۹). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷/ .)۳۳۹١ ٤( ٠ ٤‏ وابن المبارك في «زيادات» نعيم بن ماد 
(۲۲۹)» والبيهقي في «البعث» (۲۸۲)ء وتفسیر مجاهد (۲/ ۰)۷۲ وأبي نعيم في 
«صفة الحنة» )۲٠۷(‏ أدخلنا الله الجنة ووالدينا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين. 


البحور الزاخرة فى لوم الآخرة - 

وفيه عن أي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً قال : ار سول ا 
طوي لمن رآك» وآمن بك. قال: «طوبی لمن رآني» وآمن بي» ثم طوبی 
ت طوبی ت طوبی لمن آمن بي ولم يرني». فقال رجل: يا رسول الله› 
وما طوب؟ قال : «شجرة في ال محلة مسيرة مائة سنة ثياب هل اة تخرج 
من أكمامها»"“ قال في «حادي الأرواح»" قلت: و هلزا 
الحديث في المسند» ولفظه : «طوبی لمن رآني» وآمن بي» وطوبی لمن آمن 
بی ولم یرنی سبع مرات». 

وني البهجة” : هي (يعني: طوبى) شجرة في جنة عدن في دار 
انى يي ل يخلق الله عز وجل لوتاء و لا زهرة إلا وفيها منها إلا 
السواد» ولا يخلق الله فاكهةء ولا رة إلا وفيها منها ينبع من أصلها 
عينا الكافور والسلسبيل كل ورقة منها تظل أمة» عليها ملك يسبح الله 
عز وجل بأنواع التسبيح وفيها أيضًا عنه ئة : «أنْ طوبى شجرة غرسها 
الله بيده تنبت الحلى» والحلل» وأنٌ أوراقها ترى من وراء سور المحنة) 
وحكى الأصم: أنها في دار الى کیاد وفي دار کل مؤمن منها غصن. ‏ 
والله تعالى أعلم. 


. ۷۱/۳ ومسلم (۲۸۲۸)» مسند احمد‎ .)٦٥٥۳( البخاري‎ )١( 
.۲٤١ص «حادي الأرواح»‎ )۲( 
.)۳۲( ہجة الناظرين مخ/ ۱ انظر «وصف الفردوس» لابن حبیب‎ )۳( 


ذكر الجنة وصفاتها ووو 
فصل 


وأما نمارها فقد قال الله تعالى : /٦۲۳/‏ وشي الذيت ١امنوا‏ 
ل م ص ٤‏ کی ع > e‏ ر ge‏ وۋ e‏ 
وڪيلوا الصلِحتِ أن هم جنّتٍ تجرى من يها الأنهدر ڪلما رزفوا َا 


ین مرم رما الوا هنذا وى رُزفتا من َل وأا بوه مرها [البقرة: 
٥‏ فقوم : هدا اَی رُرْفتا ِن مَل أي : شبیهه ونظیره لا عینه. 
وهل هلذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار؟ أو هذا الذي 
رزقنا من قبل في الجتة؟ فيه قولان: ففي تفسير السدي عن ابن عباس› 
وابن مسعود» وناس من الصحابة رضي الله عنهم الوا هدا ِى 
رفا ِن َل إنہم أؤتوا بالثمرة في ال نة فلما نظروا إليها قالوا: هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنيا : قال مجاهد: ما أشبهه به. وقال ابن زيد: 
هلذا الذي رزقنا من قبل في الدّنيا وأتوا به متشابًا يعرفونه. 

وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من مار الجئة منْ قبل هذا لشدة 
مشاببة بعضه بعصًا في اللونء والطعمء وظاهر كلام المحقق: الميل إلى 
هلذا» وذكر حجج القولين في «حادي الأرواح» ثم قال: وام 
قوله عز وجل انوا پر مها فقال الحسن: خیار کله لا رذل 
فيه ألم تروا إلى نمار الدنيا كيف يسترذلون بعضه؟ وأما ذلك فليس فيه 
رذل ونحوه. قال قتادة» وقال ابن عباس» وابن مسعود رضي الله 
عنهم : تشاما في اللونِ» وقاله ناس من الصحابة أيضًا. قال مجاهد: 


)١1(‏ «حادي الأرواح» ص ۲٤۸-۲٤٠٥‏ وجميع هذه الأقوال في «الدر المنثور) تفسير 
آية )٠١(‏ من البقرة. 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة _ 


متشابا لونه ختلقا طعمه. وقاله الربيع بن أنس» وقال حى بن كثير: 
عشب الحتة الزعفران» وكثبانها المسك» فيطوف عليهم الولدان 
بالفاكهة فيأكلونهاء ثم يأتونهم بمثلها فيقولون: هذا الذي جئتمونا به 
آنقا فيقول طحم الخدم : كلوا فاللون واحد» والطعم مختلف فهو قوله 
عر وجل : «كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل وآتوا به متشابها). 

وقيل: معي الآية: إنه يشبه غر الدنيا غير أن مر الحئة أفضل» 
وأطعم : وقال ابن وهب: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: 
بالتفاح» والرمان. قالوا في امه : هدا الى رتا ِن قبل وأا پوه 
لبها يعرفونه» وليس هو مثله في الطعم» واختار هذا القول ابن 
جریر وصححه / /٦۲٤‏ وزيّف القول الآخر قال: قد آخبر سېحانه 
اہم قالوا : هدا اَی رُزفتا من مَل بعد أن قال : #ڪلما ززا 
نّا ِن ثَمَرَمَ ًا فكيف يجوز أن يقولوا لأوّل رزق من ثارها ول 
يتقدمه عندهم غيره منها هذا هو الذي رزقناه من قبل؟ وشنع على من 
خالف هذاء لكن الحقق أنتصر لمن خالفهء وقال: هم يخصون هذا 
العام بما عدا الرّزق الأول لدلالة العقل والسياق عليه قال: وليس 
هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت مضطر إلى تصحيحه» ولابد من 
التصحيحات. أحدها: إن كثيرًّا من مار الحلةء وهي التي لا نظير ها 
في الذّنيا لا يقال فيها ذلك. 

الثاني : إن كثيرًا من أهلها لم يرزقوا جميع رات الدّنيا التي ها 


ذكر الجنة وصفاتها yg‏ 
الثالث: إنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما آكلوا 
رة واحدة قالوا: هذا الذي رزقناه في الدنياء ويستمرون على هذا 
الكلام داتعا إلى غير نهاية» والقرآن العزيز لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا 
هو مما یعتنی به من نعيمهم ولذتهم» ونما هو کلام مبین خارج على 
المعتاد المفهوم من الخاطب» ومعناه: أله يشبه بعضه بعضًا ليس أوّله 
خیرًا من آخره والله تعالی أعلم. 
وقال تعالی: يدعو فيها يکل كه تاييت ©@4 
[الدخان: .]٥١‏ وقال: ینعی فما بتیکهر کڪثرة وساب [ص : 
.]١‏ وقال: «وَتلت مته آل اورنشموھا بنا کنر تعتژت © لک 
فسا ا کا تا کون © € [الزخحرف: ۷۲]. وقال تعالى: 
لونكهة كبز © لا مفطرعة رلا ومر © [الواقعة: ٠۲‏ 
]: آي لا تکون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها. 
وقال تعالى : نهو فى عَِةٍ يتر © في جك عاي © فطوفها 
دة €9 € [الحاقة : ]۲۳-۲١‏ والقطوف : جمع قطف» والقطف بالفتح 
الفعل» يعني : الملصدر أي: مارها دانية قريبة يتناوطها فيأخذها كيف 
شاء. قال: البرآء بن عازب رضي الله عنهما: يتناول الثمرة وهو ناثم. 
قال تعالى : وداي عم طللها وذلت فطوفها تلد © 
[الإنسان: .]٠٤‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا هم أن يتناول ‏ 
مِنْ غارها تدلت إليه حت يتناول ما يريد. وقال غيره: قربت إليهم 
مذللة كيف شاءوا فهم يتناولونها /٠۲٥/‏ قيامًا وقعودا آو 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
مضطجعين» ومعن تذليل القطف : تسهيل تناوله. 

وأخرج الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
اة : «إِنّ الرجل إذا نزع ثمرة من المحة عاد مكانها أخرى»”'. 

وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي موسی رضي الله عنه 
مرفوعًا : «أهبط الله آدم من الحنّة. وعلمه صنعة کل شيء وزوده من 
ثمار الحنة فثماركم هذه من ثمار الحنّة غير آنا تغير وتلك لا تغير. 

وأخرجّ مسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النيّ بي قال: 
«(عرضت على الحّة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته» وفي لفظ: 
«فتناولت قطفًا فقصرت عنه يدي». 

وني «حادي الأرواح»" عنه قال: بينا نحن في صلاة الظهر إذ 
تقدم رسول الله ي فتقدمناء ثم تناول شيا ليأخذه» ثم تأخرء فلما 
قضى الصلاة قال له أب ابن كعب رض الله عنه: يا رسول الله 
مت الوق العا ف ما كت ا ول «إنه عرضت علي 
ا لجنةء وما فيها من الزهرة» والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب 
لآتیکم به فحیل بيني وبینه» ولو آتیتکم به لأکل منه من بين السّماء 
والأرض لا ينقصونه». 

وقال ابن المبارك عن ابن عباس رضى الله عنهما: مر الحنة أمثال 
ا وا اا م اا ا ن ال روا ا 
(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۱۰۲/۲ .)١٤٤۹(‏ 


(۲) مسلم (۴۳۵۸). 
)۳( «حادي الأرواح» ص۹٥۰۲ .0١‏ 


ذكر الجنة وصفاتها و( 
الزبد ليس فيه عجم عجم . القلال: ا ومنه قلال 
هجر» وهي N E‏ 
ولس هجر البحرين › القلالٰ ہا اا الوأاحدة مزادة 
من الماءء مميت قلة ؛ لپا تقل آي ترف م وتحمل قاله في «النهاية»› وي 
المطلع : القلة: هي الجرة ميت بذلك ؛ لأن الرجل يقلها بيده» أي : 
يرفعها»› والدلا: a a‏ والعجم : النوى من التمرء 
والعنب› وعبر ذلك والواحدة: عجمة. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


-«[ء .ا البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


وأمّا زروع الجحئة فقال تعالى : «إوفيهًا ما هيه آلأنفس وبك 
لام4 [الزحرف: .]۷١‏ 

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بء كان 
يومًا بجدث» وعنده رجل من أهل البادية فقال: (يعنى : التّيَ بل) إن 
رجلا من آهل المحنَة اُستأذن ره عر وجل / i) / ٠۲٠‏ 
«أولست فيما اشتهيت ت؟ فقال: بلى» ولكن أحب الزرع ذ فأسرع › وبذر 
قاد انف اف راان اتخات کی ان ان بو 
الله عز وجل : دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء» فقال الأعرابي 
رسو ل الله » لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحابُ زرع» فا 
نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله لار . 

قال في «حادي الأرواح»: هذا يدل على أن في الجحنّة زرعًا 
وذلك البذر منه قال: ولا أعلم ذكر الزرع في الجّة إلا في هذا الحديث 
وني خبر إبراهيم بن [الحسين] " عن أبيه» عن عكرمة «بينما رجل في 
الجئة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعت فلا يعلم إلا والملائكة 


: يا 
فامًا 


على أبوابه فيقولون سلام عليك يقول لك ربّك: تنيت في نفسك شيا 

(۱) رواه البخاري )۲۳٤۸(‏ كتاب: المزارعة» وأحمد (۲/١١١)ء‏ وأبو نعيم في 
(اصمة اخنة» .)۳۹۹٩(‏ 

(۲) في «حادي الأرواح» ص۳٥۲ .٠٠٤١‏ 

(۳) «الحلية» (۳/ .)۳۳١‏ وما بين القوسين ف «الأهوال» : الحكم› وما أثیت من 
«الحلية» . 


ذكر الجنة وصفاتها yy‏ .ا 


فقد علمته وقد بعث معنا البذر» فيقول: آبذروا فيخرج أمثال الجبال» 
فیقول له الرب من فوق عرشه: کل یا ابن آدم فن ابن آدم لا يشبع». 

قال في «حادي الأرواح»“: وهذا أحسن أن تكون الأرض 
معمورة بالشجر والزرع. 

فل فم أن نات )ى رغ اة وة ان ارخا م فة ا 
درمكة فكيف يقال: إنها تحرث» لكن أمور الأخرة لا تقاس على 
الدنيا أو يكون البذر بلا حرث لعدم التلازم بينهما كما أن أنهارها بلا 
أخدود والله يفعل ما يشاء» والواجب على كل ذي لب التسليمء والله 
ال الق 


(۱) «حادي الأرواح» ص‌۳٥٠۲.‏ 


كر الحنة وصفاتها سے( 
الباب الثامن 
في ذكر آنہار الجة وعيونهاء وطعام آهلهاء وشرابمم› 
ومصرف ذلك وآنيتهم 
قال تعالى : َنَت رى من نها آلأنهر€ [البقرة: ]۲١‏ وقال 
تعال : ۆتجرى من تلم ار [يونس: .]٩‏ 
فال غا اد الا بار رة ا واا جار بوا ت 
غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في آنهار الدنيا وقد ظن 
بعض المفسرين أن معنى جريانها : أنها تجري بأمرهم وتصرفهم هما 
كيف شاءوا قال في «حادي الأرواح»': وكأن الذي حله على ذلك 
أنه ّا مع أن آنپارها تجري في غير آخدود مل قوله : «تجري من تحتها» 
أي : بأمرهم إذ لا يكون فوق المكان تحته» وهلذا من ضعف الفهم فن 
أنهار الحنّة وإ جرت في غير /1۲١/‏ أخدود فهي تحت القصور› 
والمنازل» والخرف» وتحت الأشجار وهو سبحانه م يقل: من تحت 
أرضها وقد أخبر عن جريان الأمار تحت الناس في الدنيا قال تعالى : 
إوجعلت الأنهر تھری من ل [الأنعام: ]٦‏ وحكى سبحانه عن 
فرعون قوله: مزه تهر رى ين ى [الزخحرف: .]٠١‏ 
نكتة: ذكر الإمام العلامة ناصر السنة ابن الجوزي في مجلس 
وعظه يومًا هذه الآية فقال طيب الله ثراه: أنظروا يا إخواني هذا 


(۱) «حادي الأرواح» ص٥٥۲.‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


الأحمق (يعني: فرعون) أفتخر بنهر ماء أجراه ما أجرأه فانظر هذه 
البلاغة التي کادت تثلب الفوؤاد والله تعالى يفعل ما يشاء ويختار 
سبحانه من منح من شاء ما شاء. 

وقال سبحانه وتعالى : «فما عبان ناتان €3 € [الر حن : 
٣‏ أي: فوارتان. وأخرج ا أي شيبة عن سعيد قال : نضاختان 
بالماء» والفاكهة“ وعن أنس رضي الله عنه: نضاختان بالمسك» 
والعنبر فينضخان على دور أهل المحَةٍّ كما ينضخ المطرٌ على دور آهل 
الفا > دغ لاء الان كران أفضل من النضاختين. 

وقال تعالى : «مل َة آلّى وعد امون ف انکر من ماو عير ءاسن 
اتہر ن کو ل تتا توانر ن حمر ذو الروت أن من علي مني 
وک فیا من کل َرَت وره يِن ريمه [عمد: .]٠١‏ وذکر سبحانه 
هذه الأجناس الأربع ونفى عن كل واحد منها الأفة التي تعرض له في 
الدنياء فآفة الماء أن يأسن» ويأجن يعني : يتغير» وينتن من طول 
مکثه» فان قیل: قد وصف سبحانه الأنارَ بآا تجري» ومعلوم ُن 
الماء الجاري لا يأسن فما فائدة قوله: غير آسن؟ 

فالجواب: الماء الجاري وإِنٌ كان لا يأسن فإنه إذا [أخذ] " منه 
شيء» ال دة اة وا ا ن ك ولو طال 
مکثه مهما طال› واعلم أن ني خر الدّنيا آفات كثيرة» ولا كذلك خر 


() ابن أبي شيبة )٤١٤٤( ٠٠/۷‏ كتاب: الجنة. 
(۲) ابن أبي شيبة .)٥۱۸/٤(‏ (۳) لعل العبارة: لم يؤخذ. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الجة ففي خر الدنيا الصداع» والغول والإنزاف» واللغو» وعدم 
اللذة فهاذه خسة آفات تغتال العقل» وتكثير اللغو على شرااء بل لا 
يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو» وتنزف في نفسها ويتزف المال» 
وتصدع الرأس» وهي كرية المذاق» وهي رجس من عمل /٦۲۷/‏ 
الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وتصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وتدعوا إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت وعلى 
الآخت وذوات الحارم» وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة 
والفضيحة» وتلحق شرابا بأنقص نوع الإنسان» يعني: اجانين› 
وتسلبه أحسن الأسماء والصفات يعنى: العقل» وتكسوه أقبحهماء 
وتسهل قتل النفس» وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرة› ومؤاخاة 
الشياطين في تبذير المالٍ» ويكفي في ذمها نها أَمٌ الخبائث فهي جامعة 
لجميع المفاسد والحرمات ومانعة من جيع المصالح والخرات» على َا 
لا تجتمع هي وخمرة الجحلة ني جوف كما ثبت ذلك عنه ب أنه قال: 
«من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة . 

وجمع سبحانه وتعالى بين هذه الأنهار الأربع؛ لأنّ نيار الماء 
فيها رهم ونضافتهمء وأنہار اللبن فيها قوتهم وغذاؤهمء وآنار 
الخحمر فيها لذتهم وسرورهم› وأنهار العسل فيها شفاؤهم ومنفعتهم› 


(۱) البخاري )٥٥۷٥(‏ مسلم (۲۰۰۳) رواه ابن ماجه )۳۲۷٤(‏ في کتاب: 
الأشربة» باب: من شرب خر الدنيا لم يشربها في الأخرة. 
والنسائی في «الستن الکبری» ۲٣۰/۳‏ (۱۸۱٥)ء‏ ۲۳۱/۳ (۱۸۳٥)ء‏ 
(0۱۸5) في كتاب : الأشربةء باب: توبة شارب الخمر وكلهم عن ابن عمر 
انظر ص٤۱۱۲‏ ت(۳). 


aaa DD 2‏ السحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ 
فجمع بينها مذه» فإنها معت أفضل الأشربة والله أعلم. 

واعلم أل أنهار الحئة تتفجر من أعلاها نم تنخر نازلة إلى أقصى 
درجاتها كما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن انى ية أنه قال: إن في الجحئة مائة درجة أعدها الله عر وجل 
للمجاهدین في سبیله بین كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإِذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإِنه وسط ال جئة» وأعلى الجنة » وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنار الحلّة»'. 

وأخرج الترمذي عن معاذ» وعبادة بن الصامت نحوه» ولفظ 
عبادة: «والفردوس أعلاها درجة» ومنها الأنهار الأربعة» والعرش 
فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى»”. 

وني البخاري عن نس رضي الله عنه أن الى يا قال : «رفعت 
لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر› وورقها مثل 
آذان الفيلة› حرج من ساقها نہران ظاهران› ونہران باطنان فقلت : يا 
جبريل ما هذا؟ فقال: النهران الباطنان ففي الحئَة» وأمّا النهران 


(۱) رواه البخاري (۲۷۹۰) في کتاب الجهاد والسير»ء باب: درجات الجاهدين في 
سبيل الله. و(۲۳٤۷)‏ في التوحيد» باب: قوله تعال : «ڀوڪات عرشم على 
المآ . 

(۲) رواه الترمذي )۲٠۲۹(‏ في كتاب صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة درجات 
الجنة من حديث معاذ. و(١۳٠۲)‏ في كتاب صفة الجنة» باب: في صفة نساء 
أهل الحنة عن عبادة بن الصامت وقال: هذا حديث حسن غريب. 


الظاهران فالنيل والفرات»' 

وفيه أيضًا اد ال کل قال: «بينا /1۲۸/ أسير في الحنّة إذا 
آنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المحوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب لملك يده فإذا طينه مسك 
أذفر»"“ أي: شديد الرائحة» وهو بالذال المعجمة. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: إا اميك الكرترَ ©4 
[الكوثر: ]١‏ الخبر الكثير. وقال أنس: نہر في الجنة. وقالت عائشة 
رضي الله عنها : هو نهر في الج ليس أحد يدخل إصبعيه في آذنيه إلا 
ممع خرير ذلك الال في «حادي الأرواح»*": وهذا والله أعلم 
معنا أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل إصبعيه 
في أذنيه. 

وني «حادي الأرواح»“ عن البَي بي : «أار الجلة تفجر 
تحت تلال» أو من تحت جبال المسك» ورواه الحاكم أيضًا وصح عن 
عبد الله موقوقًا : أن أنهار الجنّة تفجر من جبل مسك . 

وأخرج «ابن بي الدنيا»“ عن أنس رضي الله عنه قال : أظنكم 
تظنون نار الجنة أخدودًا في الأرض لا والله لبا لسائحة على وجه 


)١(‏ رواه البخاري )٥٦۱١(‏ في كتاب الأشربةء باب: شرب اللبن. 
(۲) رواه البخاري )1٥۸١(‏ في الرقاق»ء باب: في الحوض. 

(۳) «حادي الأرواح» ص‌۰٠۲. )٤(‏ «حادي الأرواح“ صا٦۲.‏ 
)٥(‏ رواه البيهقي في «البعث والنشور» ص‌٦٦۱۹۷۰۱ء‏ رقم (۲۹۲). 
(0) ابن أبي الدنيا في صفة الجنةه ص۸۲» ۸۳. 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآضرة‎ ——  («(D- 
الأرض» إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الياقوت» وطينه المسك›‎ 
الأذفر قيل له: ما الأذفر؟ قيل: الذي لا خلاط له.‎ 

وني صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله يا «سيحان» وجيحان» والنيل» والفرات كل من آنهار الجئةه". 

وني «حادي الأرواح»" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعًا : «أنزل الله من الحلَّة خسة أنهر: سيحون وهو نهر الهند» 
وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفراة وهما هرا العراق» والنيل وهو 
نهر مصر» آنزلها الله من عين واحدة من عيون ال ئة من آسفل درجة من 
درجاتا على جناحي جبريل عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها 
في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معاشهم فذلك قوله 
تعالى: ورلا من اسما ما يدر اكه فى لاض [المؤمنون: 1۸]. 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل عليه السلام فرفع 
من الأرض القرآن» والعلم كله» والحجر الأسود من ركن البيت 
ومقام إبراهيم› وتابوت موسى بما فيه» وهذه الأنهار الخمسة فرفع 
ذلك كله إلى السماء فذلك قوله تعالى : هلوا ع دهان بو درك 
فإذا رفعت هذه الأشياء من /1۲۹/ الأرض فقد حرم أهلها خير 
الدنا وال خرةا ,رواة ابن عدى ف هة مله 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۹) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من 
أبار :اة 

(۲) «حادي الأرواح» ص۳٠۲.‏ 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» ۸/ ۱١۰۱١‏ 


ذكر الجنة وصفاتها سے 

والحديث غير ثابت؛ لان فيه أحمد بن عدي» قال في حقه 
البخاري: منكر الحديث. وني «حادي الأرواسح» عامة أحاديث أ حمد 
هذا غير عحفوظه» وبا لحملة فهو من الضعفاء. وقال النسائًي: متروك. 
وقال ابو حاتم : لا يشتغل به» م أخرج له عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : إن في ال حنّة هرا يقال له البيذخ عليه قباب من ياقوت ته 
جوار» يقول أهل ال محة: أنطلقوا بنا إلى البيذخ فيتصفحون تلك 
الجواري» فإذا أآعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه)" فهذا 
من جملة مروياته المستنكرات عليه والله الموفق. 

فصل 


وأمّا عيون الحنّة فقد قال الله تعالى : إت آلمتقين فى جنب 


رشن @4 [الذاريات: .]٠١‏ وقال: ن لارا سرون من کاس 
O IEG‏ 


[الإنسان: .]٦ ٠‏ 
قال بعض السلف معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم 
وقد آختلف في قوله تعالى : يشرب باه فقال الكوفيون الباء بمعنق 
منْ أي: يشرب منها. وقال آخرون: بل الفعل مضمن» ومعنى يشرب 
ها أي : يروی اء فلما ضمنه معناه عداه تعدیته. قال في «حادي 
الأرواح»": وهلذا أصح» وألطف» وأبلغ. وقالت طائفة: الباء 


(۱) «حادي الأرواح» ص٤٠۲.‏ 
(۲) سیأتی ضبط ذا الحرف ص۱۱۲۲» انظر ص١"".‏ 
(T)‏ «حادي الأرواح» ص٤٦۰۲‏ ۵0 . 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
للظرفية» والعين آسم للمكان كما تقول كنا ا کذا وکذا ونظر 
هذا التضمن قوله تعالى: وسن يرد فيه بإلكام بظلري [الحج: 
0[ أي يهم فعدي تعديته. 

e o ET AE RI 
سْسيكد €6 [الإنسان: ۱۷ ۱۸[ فأخبر سبحانه عن العين التي‎ 
يشرب با المقربون صرفاء وآن شراب الأبرار عزج منها؛ لأنُ أولئك‎ 
ا مزح‎ N أخلصوا الأعمال كلها فأخلص شرابہم»‎ 
شراها» ونظر هذا قوله تعالی: لن الذرار نی یر ©6 عل ادراب‎ 
9 يتظروة €9 تعر ى وجُوههر نصْرَةَ امير €9 سمو ِن ت حور‎ 
خت یت ف کر ینای المتلفِسون € وراج يِن ِي © ع‎ 
رب با مقن ©4 [الطففین: ۲۲ - ۲۸]. فأخبر سبحانه أن‎ 
مزاج ا السورة» والزجبيل في آخرهاء‎ 
من البرد وطيب الرائحةء وفي الزجبيل من‎ /٠۳١ / فإن في الكافور‎ 
الحرارة وطيب الرائحة ما بحدث هم باجتماع الشرابين» وخجيء‎ 
آحدهما على آثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل واحد‎ 
منهما بانفراده» وتعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخرء وما ألطف‎ 
موقع ذكر الكافور في أول السورة» والزغجبيل في آخرها فن شرابهم‎ 
مزج أولاً بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنخبيل بعده فيعدله»‎ 
والظاهر أن الكأس الثاني غير الأولى وأنما نوعان لذيذان من‎ 
الشراب أحدها: مزج بكافور» والثاني: مزج بزخبيل.‎ 


ذكر الجنة وصفاتها سے 

وأیضًا فإنه سبحانه آخبر عن مزج شرابہم بالکافور وبرد في 
مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف» والإيثار» والصبرء والوفاء 
بجميع الواجبات التي نبه بوفائهم بأضعفها» وهو ما أوجبوه على 
أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاها»ء وهو ما اوجبه الله 0 وطمذا 
قال : 4 ورنهم بم اروا جنه €3 € [الإنسان: ۲ فان الصبر 
من النشونة وحبس النفس عن شهواتها ما آقتضى أن يكون في جزائهم 
من سعة ال جحنّةء ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونه» وجمع 
هم تعالى بين النضرة والسرورء فهذا جمال ظواهرهمء وهذا جال 
بواطنهم» كما جملوا ظواهرهم في الدنيا بشرائع الإسلام» وبواطنهم 
بحقائق الإبمان. 


ونظره قوله تعالى في آخر السورة: و عللم کک Te‏ 


صل س 
٤‏ ور کا و 


وإستبرق lL‏ ساود من سد چ [الإنسان:۲۱]: فهذا زينة الظاهر»› م 
قال : «وسقلهم رمم سرابا هوا [الإنسان: .]۲١‏ فهذا زينة الباطن 
المطهر له من كل أذى ونقص. 

ونظير هذا قوله تعالى لأبيهم آدم: إل ی آلا م فیا وک تر 
وتك لا تظمۇاً فیا ولا حى © € [طه: ۰۱۱۸ 1۱۱۹ فضمن 
له أن لا يصيبه ذل الباطن بالجوع»› ولا ذل الظاهر بالعري»› وأن لا 
يناله حَرٌ الباطن بالظماء» ولا حر الظاهر بالضحى» والضح: هو 
الحرء ومنه حديث: لا يقعدن أحدكم بين الضح والظل فإنه مقعد 


_ البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ (I D- 
الشيطان»“ أي يكون نصفه في الشمس» ونصفه في الظل» وحديث‎ 
عياش بن أبي ربيعة لا هاجر» أقسمت أمه بالله لا يظلها ظلء ولا‎ 
تزال في الضح والريح حت يرجع إليها. ا‎ 

ونعم E‏ وأیادیه لا ټ تستقصی / /٦۳١‏ وان ا 
نعمت الہ لا ll‏ [إبراهيم : ٤وا‏ سا غ ادا 
eT‏ ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


فصل 
وأمّا طعام أهل ال حنّة» وشرابمم ومصرفه فقد قال تعالى : إن 

ی ف یکی تشیو © نرک ہکا بشت 9© وا داقر میا ب 
سر نملو ©@ € [المرسلات : .]٤١ - ٤١‏ وقال تعالى : كوا واشريا 
هنا د ¥ ا و G1‏ اال € 4% [الحاقة: .]۲٤‏ وقال تعالى : 


وتات کڈ آل اشرما با گئر نمار @ لگ ی تک 
کیره ينها تا کون ® 4 زالزخرف: ۲ "“۷]. وقال : مَل أَلْجَةَ اة 


(۱) مسند الإمام أحمد (۳/ ٤٤٤)ء‏ والحاکم (٤/۲۷۱)ء‏ وله شاهد من حدیث 
بريدة دون قوله: «مجلس لشيطان»» وعند آي شيبة (۸/ ۰)۸٩‏ وابن ماجه 
(۳۷۲۲)» وعن أبي هريرة في المسند برقم .)۸۹۷١(‏ 

(۲) «النهاية» ۳/ ۷١‏ انظر «السيرة» لابن هشام (۲/ ۸7)ء و«البداية والنهاية» 
.)6۹/٤(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها | 
الاو A‏ ری ین الأ أڪلها دام وظلهاً [الرعد: 
[Yo‏ تعالى : يِسْفَن ين يق حور @ خم مك وف ذلك 
تناس المسلفِسودَ © 4 المطففين : ۲۵ 1[ 

مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «يأكل أهل المجنَّة» ويشربون» ولا يتمخطون» ولا يتغوطون› 
ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح 
والتكبير كما تلهمون النفس» وفيه أيضًا عنه أنهم قالوا للني مي : 
فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح 
والحمد». 

قوله : فما بال الطعام؟ قال: «جشاء» كذا في جميع نسخ مسلم. 
قال الوقشى ولعله «فمال»؛ لأنه جاء في رواية الزبيدي «أن يهوديا» 
يعني حديث”“ ابن أرقم الذي أخرجه الإمام أحمد: قال في «مشارق 
الأنوار» والبال: يأتي بمعنى الحال كقوله ما بال هذه؟ أي: ماحاها 
وشأنما؟ فمعناه: ما بال عقبا الطعام؟ وما شأن عقباه؟" وأخرج 
الإمام أحمد» والنسائي بإسنادِ صحيح عن زيد بن أرقم قال: جاء 
رجل من أهل الكتاب إلى الي بء فقال: «يا أبا القاسم تزعم أن 


(۱) رواه مسلم )۲۸۳١(‏ في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفات 
الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا. 
(۲) في (ب): زید. (۳) «مشارق الأنوار» ٠٠٤/١‏ . 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ ۷ (D- 
أهل الجنة يأكلون ويشربون» قال: نعم. والذي نفس محمد بيده إن‎ 
أحدهم ليعطی فوة مائة رجل في الأكل › والشرب› والجماع›‎ 
والشهوة. قال : فان الذي يکل › ویشرتب یکون له حاحة› ولیس في‎ 
الجن أذى» قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح‎ 


المسك فنیضمر بطنه». ورواه الحاكم ٤‏ صحبحه خو 


وني «حادي الأرواح» عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال 


لي رسول الله َيه «إنك لتنظر إلى / /٦۳١‏ الطير في النَّة» فتشتهيه› 


۴ ن بین يديك ۴ 4 


وأخرج الحاكم عن حذيفة رضى الله عنه» عن اللي بل أنه قال : 
«إِنّ فى ال حَّة طيرًا مثل البخاتي» فقال أبو بكر رض الله عنه: «إنها 


(۱) أحمد /٤(‏ ۰۳۹۷ ١۳۷)ء‏ والنسائی في «الكبرئ» كما في التحفة (۱۹۱/۳)» 
وابن أبي شيبة »)۱٠٩۸/۱۳(‏ وعبد ابن حيد (۲۹۳)» و«زوائد الزهد» لابن 
المبارك »)۱٤٥۹(‏ «کشف الأستار» (۳۰۲۲. .)۲٠٥۲۳‏ والدارمي (۲۸۲۸)ء 

ولاصفة الجنة» لأبي نعیم (۳۲۹). 

(۲) «حادي الأرواح» ص‌۹٦٠۲.‏ 

(۳) «صفة الحنة» لأبي نعيم )۳٤۱(‏ رواہ البزار کما في «كشف الاأستار» ٠٠١ /٤‏ 
.)٥۳۲(‏ قال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن مسعود» ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وحميد هو : حيد بن عطاء كوني» وليس بجحميد المكي الذي روى عن 
مجاهد» ولا نعلمه يروى إلا عن عبد الله بن الحارث وهو ضعيف أي : حيد 
بن عطاء الأعرج . 


ذكر الجنة وصفاتها 


لناعمة يا رول الله قال: «أنعم منها من يأكلها یا با بكر»". 
وني «حادي الأرواح» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول 
تعالى : واس بن مين [الواقعة: ۱۸] يقول: الخمر «إلا فبا عله 
ولا صداع» وني قوله: ولا برد [الواقعة: 1۹] لا تذهب 
عقولهم» وني قوله: «إسًا اتا ® [النبأً: ]۳٤‏ ممتلئة» وني 
قوله : يق حور [المطففين : ]٠١‏ يقول: الخمر ختم بالمسك. 
وقال علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه: «ختامه مسك: قال: 
خلطه وليس بخاتم بختم. قال المحقق: قلت يريد - والله أعلم - أل 
آخره مسك» فيخالطه» فهو من الخاتمة ليس من الخاتم. وعن 
مسروق: «الرحيق: الخمرء والمختوم: يجدون عاقبتها طعم 
المسك». وقال عبد الله في قوله تعالی : یراجم بن نر © 4 
[المطففین : ۲۷] قال: عزج اعات ان ودا الروت رة 
وكذلك قال ابن عباس : «يشرب منها المقربون صرفاء وتمزج لمن 


(4) 


دونهم». وقال عطاء: التسنيم : سم العين التي عزج منها الخمر . 


)١(‏ رواه البيهقي في «البعث والنشور» ص۱۸۹ »)٠١٤(‏ «صفة الجنة» لأبي نعيم 
(۳۳۹) من رواية أبي سعيد. 

(۲) «حادي الأرواح! ص۰۲۷۹ ۲۷۱. 

(۳) آخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن آبي حاتم 
والبيهقي عن ابن عباس كما في الدر المنثور .)٥٤٤/١(‏ 

.)٥٤٤/١( أخرج البيهقي عن عطاء كما في «الدر المنثور»‎ )٤( 


- البحور الزاخرة في طوم الآغرة‎  )١١3«- 


ص ےم ےہ 


وقال في «حادي الأرواس» في قوله تعالی : «عیًا فا شس 
سَلسَيد 3© [الإنسان: ۱۸] قال بعضهم إنها جلة مركبة من فعل 
وفاعل» وسلسبيلا: منصوب على المفعول أي: سلسبيلاً إليها قال: 
وليس هذا بشيء» وإنا السلسبيل كلمة مفردة وهي أسم للعين نفسها 
باعتبار صفتها. 

وقال قتادة في أشتقاقها”" : سلسلة هم يصرفوها حيث شاؤاء 
وهو من الأشتقاق الأكبر. وقال مجاهد: سلسلة السبيل حديدة الحرية. 

وقال أبو العتاهية ": تسيل عليهم في الطرق» وني منازحم› 
وهذا من سلاستهاء وحدة جريتها. وقال آخرون: معناها طيب 
الطعم والمذاق. وقال أبو إسحق: سلسبيل: صفة لما كان في غاية 
الا ت ا ااك وان ا اق ا ا د 
للماء وليس باسم العين» واحتح و سلسبیل مصروف» ولو کان 
سما للعين لمنح من الصرف»› وايش فن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: معناه أا تسيل في حلوقهم أنسلالاء ورده الإمام الحقق” بان 
الصرف إنا هو لاقتضاء / 1۳۳/ رووس الآی له كنظائره» وأمّا قول 
ابن عباس فإتما يدل على أن العين “ميت بذلك باعتبار صفة السلاسة 
والسهولة - والله أعلم - ومما قررنا عُلِمَ أن الحتار أن العينَّ تسى 
ساسا لسن ال ولا فر عر 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص۲۷۳. (۲) في (ب): انشقاقها. 
(۳) في (ب): أبو العالية وهو أصح. )٤(‏ «حادي الأرواح» ص٤۲۷‏ . 


ذكر الجنة وصفاتها 0اا 
دع الدّنيا ولا تركن إليها ومع من فر منهاسلسبيلا 

تنبيه : قد تضمنت الأخبار القى ذكرناها أن لأهل المَةٍ فيها 
خبرّا» ولحمّاء وفاكهة» وحلوى» وأنواع أشربة من الماء» واللبن› 
والخمر» والعسل» وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الموافقة في 
الأسماء» وأمّا المسميات فبينها من ما لا يعلمه البشر. 

فن قيل : فاین یشوی اللحم ولا ثم [ 

قلت : Ea‏ ا بأنه یشوی في 
الجة بأسباب قدرها الله سبحانه غير النار كما قدر إنضاج الثمر 
والطعام» وقيل غير ذلك. 

وظاهر كلام الإمام الحقق في «حادي الأرواح»"" أنه يشوى في 
الجنة بنار تكون مصلحة غير مفسدة بل صرح بذلك حيث قال: لا 
يعتنع أن يكون فيها نار تصلح ولا تفسد شيئًا. 

وقد صح عنه ا أنه قال: «مجامرهم الألوة) فاجامر جمع مجمر» 
وهو البخور الذى شيخ بإحراقةة والالرة: العرذ المطراة كما مر 
فأخبر سبحانه انبم يتجمرون به آي : يتبخرون بإحراقه لتسطع هم 
رائحته» وقد أخبر سبحانه أن في اة ظلالاًء والظلال لابد أن تقي 
مما يقابلهاء فقال: م جر نی عطي على الارآيك مک @ )4 
[يس : ]٥١‏ وقال: تدهم ِلد ظلي [النساء: ]٥١‏ فالأطعمةء 


.۲۷٤ص «حادي الأرواح»‎ )١( 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ “gD 
والحلوى» والتجمر تستدعي اسبابًا تتم بہاء والله سبحانه خالق‎ 
السبب والمسبب» وهو رب کل شىء وملیکه لا إله إلا هو هذا كلامه.‎ 
وهو تأييد لما صوبه أنه يشوي في الجحتة بأسباب قدرها العزيز العليم»‎ 
لإنضاجه» وإصلاحه كما قدر هناك أسبابا؛ لإنضاج الثمرء‎ 
والطعام» وكما جعل في أجواف العام من الحرارة ما يطبخ ذلك‎ 
الطعام» ويلفظه» وبيئه لخروجه رشحا وجشاء وكذلك ما هناك من‎ 
الغار والنراكه على فا من الرارة ما تجا وعخل. مان‎ 
الدنيا والآخرة واحد» وهو‎ /٦١٤/ أوراق الشجر حلالا فرب‎ 
الخالق بالأسباب» والأسباب مظهر أفعاله وحكمته» ولكنها تختلف›‎ 
وقد جاب بعضهم عن الأستشکال بأنه یشوی بکن» وآخرون بأنه‎ 
یشوی خارج الجنةء م يؤت به إليهم.‎ 

قلت : وحديث ابن مسعود" حجة لن قال یشوی بکن» وتقدم 
قريبًا» والحاصل أن الله قادر» والقادر الذي لا يجوز عليه العجز البتة 
لا يسع كل ذي لب إلا التسليم لما أخبر هو به أو نبيّه ا فن إخبارً 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنا هو إخبار منه تعالى على ألسنتهم. 

وربما سبحانه جعل للأشياء أسبابا غير الأسباب المعهودة 
لمألوفة فينكر ذلك من لا عنده علمء ولا عقلء ولا فهم فهذا عض 
اجهل والظلم إذ ليست قدرته تعالى قاصرة عن أسباب أخر ومسببات 
ينشأها منها كما ل تقصر” قدرته في هذا العام المشهود عن أسبابه 


(۱) انظر ت(۳) ص٤۱۱۱.‏ (۲) في (ب): تقتصر. 


ذكر الجنة وصفاتها واا 
ومسبباته» وليس هذا باهون عليه من ذلك› ولعل النشأة الأول الق 
أنشأها تعالى فيها بالعيان والمشاهدة أعجب من النشأة الثانية التي 
وعدنا بها إذا تأملها اللبيب» ولعل إخراج هذه الفواكه» والثمار من 
بين هذه التربة الغليظةء والماء» والخشب» واهمواء المناسب ها أعجب 
عند العقل من إخراجها من تربة الجتة ومائها وهوائها» ولعل إخراج 
هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء ET‏ ولذة من بين فرث ودم 
ومن تيء ذباب أعجب من إخراجها أنارًا في الجحتة بأسباب أخر. 

ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة في عروق الحجارة من 
الخيال» وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب» ولعل إخراج 
الحرير من لعاب دود القزء وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر 
والصفر أحكم بناء أعجب من إخراجه من أكمام تتفتق عنه شجر ٠‏ 
هناك قد أودع فيها٬‏ وأنشىء منها. 

ولعل جريان بحار الماء بين السمّاء والأرض على ظهور السّحاب 
أعجب من جريانها في ال جئة في غير أخدود» وبا لجملة فالمعبود بجحق 
قادر على کل شيء› والقادر له أن يعکس الأسباب بأن مجعل الماء 
ينضج ويحرق إذ لا يسآل عمّا يفعل» وإذا تأمل العاقل بين أمور الدنيا 
// والآخرةء نم وازن بینهاء وبين ما أخبر به تعالی من أمور 
اام ا اروا نها ردهت ااا اول عل 
تلك اتم دلالة شاهدة ماء فمن رزقه الله علمًا لدنيّاء وقذف في قلبه 


(۱) في (ب): شراب. (۲) في (ب): شجرها. 


۲ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
نورا ربانيًا أنكشف جيع ذلك لبصیرته انکشافًا تامَا فآمن به واطمئن 
وجعل على قلوہم أكنة أن يمقهوه › فبعدًا لقوم لا يؤمنون. 


فصل 
وأمّا آنیتھم فقال تعالى : «یطاف عم بصحاف من دحب وأا ٠‏ 
[الزخرف: ]۷١‏ والصحاف جمع صحفة» وهي القصاع قاله الكلي› 
وقال الليث: الصحفة: قصعة مسلنطحة عريضة» والجمع: 
صحاف“ والأكواب: جع كوب هو المستدير الرأس الذي لا 
أذن له ومرّت الإشارة إليها. 
وقال تعالی : طوف ع ودن لدو # باکات و 
ين (@ € [الواقعة: ۱۷› ا الأكواب غير أن ها 
خراطیم فان لم يكن هما خراطيم» ولا عرى فهي آكواب› وأباریق 
الجة من الفضة في صفاء القوارير يرى من ظاهرها ما في باطنهاء 
ااي ا ق 
قال تعالی : «وطاف لیم ية ن فص واکواب کات راربا 3 ورا 
من فص دروا َا ®@< [الانسان: ١٠ء [۱١‏ فالقوارير: هو 
الزجاج› وشفافته» وهلذا من أحسن الأشياء وأعجبها» وقطحَ توهم 
كون تلك القوارير من زجاج بقوله «يّن ٍَ4 [الإنسان: .]٠١‏ 


€ 
E 
CS 
0 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۷۷ لسان العرب مأدة: ص ح ف . 


ذكر الجنة وصفاتها _-سل۲!yا-‏ 

وأخرج البخاري» ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
أن الى بي قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»'. 

وأخرج أبو يعلي الموصلي عن أنس رضي الله عنه قال: «كان 
ل 6 فج ارقا فا رأ الرجل ارا ان مت 4 
يکن يعرفه فإِذا أثني عليه معروفا كان أعجبً لرؤياه إليهء فأتته أمرأة 
فقالت: يا رسُول الله رأيت كأني أتيت فأخرجتُ من المدينة فأدخلث 
الجنة» / /1۳١‏ فسمعت وجبة ارتجت لها الحنَة » فنظرت فإذا فلان بن 
فلان» وفلان بن فلان فسمت أثني عشرَ رجلا کان رسول الله کل قد 
بعث سرئة قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم 
فقيل : آذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدي» فغمسوا فيه» فخرجوا ‏ 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسرء فأكلوا 
من بسره ما شاءواء فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما 
أرادواء وأكلث معهم). فجاء البشير من تلك العريّة فقال: أصيب 
فلان» وفلان حقى عد أثني عشرّ رجلا فدعا رسول الله لل المرأة 
فقال: «قصي رؤياك» قصتها وجعلت تقول: جيء بفلان وفلان كما 
(1) رواه البخاري )٥٤١١(‏ في كتاب: الأطعمة»ء باب: الأكل في إِناءِ مفضض. 


والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب. 


aa ED 2‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قال. ورواأه الإمام أحمد ٤‏ مسنده E‏ قال ٤‏ «(حادي 
الأرواح»"': وإسناده على شر ط مسلم. 


(۱) رواہ امد ۱۳١/۳‏ ۹۷٥۲ء‏ وأبو یعلی ٤٥ ٤٤/٦‏ (۳۲۸۹)ء واختلف في 
ضبط هذا الحرف ففي مسند أبي يعلى «البيذخ -آو البيرح-» وعند ابن حبان 
(۱۸۰۳) «البیدخ»» وعند أحمد في الرواية الأخرى (۳/ )٠١١‏ «نهر السدخ أو 
نهر البيدج» وأما في الرواية (۳/ )۲٥۷‏ فكما تم ضبط هنا وجاءت في امجمع 
الزوائد» (۷/ ١۱۷)ء‏ نهر السدح أو أرض السدح» وسيأتي ضبط في 
ص ۱۱١۹۲‏ › انظر ص ۰۱۱۹١۹۹‏ ص۱ ۲۲. 

(۲) «حادي الأرواح» ص‌۲۸۱. 


ذكر الجنة وصفاتها ۱9 


الباب التاسعح 
في ذکر لباس أهل اجه وحلیهم» ومنادیلهم وفرشهم 
وبسطهم› ووسائدهم وسررهم وآرائکهم. 


قال تعالى: لن أَلْسَقينَ فى ماي مين 9© ف جب وَعَيون 
لون من سنس وَإِسََرَقٍ مسَصَبلينَ ©4 [الدخان: ١٠-١ه٥].‏ 

وقال تعالی : يلون فا من أساود من ذهب وسو ابا حصا من 
سنس ولسترق مُتَکينَ فبا عل ارابك [الكهف : .]١١‏ 

قال ف «حادي الأرواس عن حماعة من المفسرين : السندس : 
ما رق من الذيباج» والإستبرق: ما غلظ منه» وقالت طائفة: ليس 
المراد به الخليظ» ولكن المراد به الصفيق". وقال الزجاج: هما نوعان 
من الحرير وأحسن الألوان الخضر”". وألين الملابس الحرير» فجمع 
هم سبحانه بين حسن المنظر» وحسن اللباس مع نعومته» والتذاذ 
الجسم به. 

وقد ذكر في «حادي الأرواح»“ مسألة عظيمة» وملخصها أنه 
قد قال سبحانه ولاسم فیها حر [الحج: ۲۳] وقد صح عن 
المصطفى بيا أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۸۲. (۲) في (ب): الصفيق. 
(۳) في (ب): الأخضر. )٤(‏ «حادي الأرواح» ص۲۸۲» ۲۸۳. 


aaa ED 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
اخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث عم ونس رضي 
ال غهما: 

فقيل : لا يلبس الحرير في الجنة» ولكن يلبس غيره» وخصوا 
عموم الآية» وقيل هو من الوعيد الذي له حکم آمثاله مثل قوله و 
«من اتی کاهنًا فصدقه / /٦۳۷‏ فقد کفر بما أنزل على محمد»“ او كما 
قال» فيحمل على الزجر» فإذا تاب فلا خلاف في أنه خرج من عهدة 
الوعيد» وكذا الحسنات الماحيةء والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين› 
وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه» وشفاعة أرحم الراحمين إلى 
نفسه ونظيره «من شرب الخمر في الدنيا م يشربما في الآخرة»" و “معت 
بعض السادة يقول: أخشى على من لبس الحرير في الدنيا ولم يتب أن 
يخرج من الذّنيا على غير فطرة الإسلام» وكان ذلك لكون من يدخل 
ال لان ار ون فاك ا ادي كا 
الجةء والمصطفى بيا منع أن يلبس الحرير في الجنّة”"“ فعلى هذا لا 
موت مسلمًا» ونعوذ بالله فنسأل الله تعالى الحهداية » والعناية بمنه وكرمه. 


)١(‏ البخاري .)٥۸۳٤(‏ وأحمد ٤۲۹/۲‏ والترمذي (۲۸۱۷)ء والنسائي يي 
«الکہری» .)۱۱۳٤١۳(‏ 

(۲) آبو یعلی (۸١٤٥)ء‏ والبزار )٤٤۳/۲(‏ رقم (۲۰۹۷). 

(۳) البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳)» رواه ابن ماجه )۲۲۷۴٤(‏ وصححه 
الألباني. سبق تخریجه ت(۱) ص١٠٠۱.‏ 

)٤(‏ فی (ب): دخوله. )٥(‏ سیأتی في ت(۱) ص‌۱۱۹۷. 


ذكر الجنة وصفاتها 

قال تعالی : «إعلم ثاب سند حر راسد [الإنسان: ]۲١‏ 
فقوله : عم أي بارزاء وظاهرًا يحمل ظواهرهم ليس ذلك بمنزلة 
الشعار الباطن بل ذلك للزينة والجمالء وقريء «عَاليهُم» بالرفع على 
الأبتداء» وبالنصب على الظرفية كما صوبه في «حادي الأرواح»' 
فإن قيل عال مفرد» وثياب: جع فكيف يخبر عن المفرد بالجمع؟ 
فا وات ان غالا فد يراد هة الكرة كقول القاعر: 
آلا إن جيران العشية راإبسح دعتهم دواع من هوى ومناح 

ومنه قوله تعالى : «مستکرن بد سما تهجرون ©@ € [المؤمنون : 
۷ فقوله: عل بالرفع مبتدا» «وثیاب سندس» خبره» ومن 
رفع خضرا جعله صفة لثياب» وهو الأقيس ومن جره جعله صفة 
لسندس على إرادة الجنس» كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفرء 
والدرهم البيض»› ووجه الرفع قيس وأسلم من وجوه. 

أحدها : المطابقة بينهما في الجمع. 

الثاني : موافقته لقوله تعالى : #ويلسون تابا حصا [الكهف : .]۳١‏ 

الثالث: من تخلصه وصف المفرد بالجمع. 

الرابع : مجيء كلام العرب بالجمع الذي هو في لفظ الواحد 
ا ۰ عل لکا الجر 
الأَحْصَر» [يس: ]۸٠‏ وقوله: كانم عجار ل م [القمر : 
۰] والله أعلم. 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۸۳ . 


- البحور الزاخرة في طوم الآغرة‎  )1۲«- 


ادي الوا ع الس ال د ا عل رجن 
أحسن منه على النساء. / 1۳۸/ وفيه عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : 
«لو أن رجلا مِنْ أهل المح أطلع فبدا بسواره لطمس ضوءَ الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم»". وفيه ابن يعة وثقه الإمامٌ أحمدء 
وتکلّم فيه ابن معین وغیره. 

وفيه عن أبي إمامة مرفوعًا: «في أهل الحّة مسورون بالذهب 
والفضةء مكللون بالدر» عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة› 
وعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مرد مکحلون»". 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان وهو يتوضاً 
للصلاة بعد يده حبًى تبلغ إبطهء فقال له بو حازم: يا أبا هريرة ما هذا 
الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ› انتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما 
توضأت هذا الوضوء معت خليل بيا يقول : «تبلغ الحلية من ا ممن حيث 
يبلغ الوضوء»““ وني هذا أستئناس لمن آستحب غسل العضد» وإطالته. 

(قلت)*“: صححه في «الإنصاف»» وجزم به في االمغني» 


.۲۸٦ص «حادي الأرواح»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۲٥۳۸(‏ كتاب : صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أهل الجحنة. 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإإسناد إلا من حديث ابن فيعة. 
وصححه الألباني» أبو نعيم في «صفة الجنة ص١١۱ .)۲٦١(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في اصفة الجنة» ص١١۱ .)۲٦۷(‏ 

(6) رواه مسلم )٠٠١(‏ في كتاب الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 

. )۲۸۳ /۱( ساقطة من (ب)» انظر «المقنع»ء «الشرح الکبیر» و«الإنصاف»‎ )٠( 


ذكر الجنة وصفاتها س Mm‏ 
و«الشرح»» وابن رزين» وغيره» وقدمه في «الفروع»» وعنه: (لا 
يستحب ذلك. قال الإمام أحمد: لا يغسل فوق المرفق. قال في 
«الفاتى») : ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص 
«الروايتين» وهو الذي صححه الإمام الحقق قال: وهو قول آهل 
المدينة ولا حجة في الحديث؛ لأن الحلية إا تكون زيتا في الساعد 
والمعصم لا في العضد» والكتف وأمًا ما في الحديث: «مَن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل». فهاذه الزيادة من كلام أي هريرة رضي 
الله عنه مدرجة في الحدیث لا من كلامه َيه قال : وکان شيخ الإسلام 
قد الله ووه قرول : هذه اللفظة لا عك أن تكرن هن كلام رسول 
الله ية فإن الغرة لا تكون إلا في الوجهء وإطالتها غير ممكنة إذ 
يدخل في الرأس» ولا يسمّى ذلك غرة وال أعلم»". 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي اة أنه 
قال : «من یدخل الجن ینعم لا یبس" لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه 
في اة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»“ . 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
جاء أعرابي جرمي فقال: يا رسُولً الله أخبرنا عن الهجرة /٠۳۹/‏ 


) ساقطة من (ب).‎ )١( 

(۲) «حادي الأرواح» ص۲۸۸ . (۳) في (ب): يیأس. 

)٤(‏ رواه مسلم )۲۸۳١(‏ في كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في دوام 
نعیم هل الحنة. 


-(۲) -- البحور الزاخرة في علوم الآغرة ‏ 
إليك أين ما كنت؟ أم لقوم خاصة؟ أم إلى أرض معلومة؟ أم إذا مت 
نقطعت؟ فسال ثلاث مرار» ثم جلس» فسکت رسول الله ا يسيرًا 
م قال : «أين السائل؟» قال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: «الهجرة أن 
تهجر الفواحش ما ظهر منهاء» وما بطن› وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة› 
م أنت مهاجر وإ مت بالحضر»'. 

فقام آخر» فقال: يا رسُول الله أخبرني عن ثياب أهل الحنة تخلق 
خلقا» آم تنسج نسجًا. قال: فضحك بعض القوم»› فقال رسول الله 
ا اتضحکون من جاهل يسال عالًا» فسکت النَّیَ بيه ساعتهء م 
قال: «أين السائل عَنْ ثياب الحلَّة؟» قال: ها هو ذا يا رسُول الله قال : 
«لا بل تشقق عنها ثمر الحة ثلاث مرار»"“ 

وعند الإمام أحمد " عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : اسو ط 
أحدكم من ال َة خير من الدّنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم مِنّ 
الجئة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف أمرأة من المحنّة خير من 
الدنيا ومثلها معها». 

قيل لأبي هريرة رضي الله عنه ما النصيف؟ قال: «الخمار». 

وني «حادي الأرواح»“ عن أبي سعيدِ رضي الله عنه مرفوعا : 
«إِنّ الرجل في ال محنّة ليتكئ سبعين سنة قبل أنْ يتحول» ثم تأتيه أمرأةء 


(۱) رواه احمد ۲۲٤/۲‏ ۲۲۵ (۷۰۹۵). 

(۲) رواه الإمام أحمد .۲٠۳/۲‏ (۳) امد ۲/ .٤۳۸ ۳٠١‏ 

)٤(‏ «حادي الأرواح» ص۲۹۰ الترمذي )۲٠۹۲(‏ في كتاب صفة الجنة باب : ما 
جاء ما لأدنى الجنة من كرامةء وقال: هذا حديث غريب. 


ذكر الجنة وصفاتها !۱ 
فتضرب على منكبه» فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآةء وإِنٌ أدنى 
لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه فيرد 
السلام» ويسألها: مَنْ أنت؟ فتقول: آنا المزيد وإنه ليكون عليها سبعون 
ثوبًا آدناها مثل النعمان من طوى» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها 
من وراء ذلك وإِنٌ عليهم لتيجان» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 

بين المشرق› والمغرب». 

وروی الترمذي منه ذكر التيجان وما بعده. 

وأخرج ابن أبي الدنيا""“ عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا : 
«ما مِنْ أحد يدخل الحتة إلا أنطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء 
فيا جذ من أي ذلك شاء أبيض» وإن شاء أحمرء وإن شاء أخضرء وإن 
شاء أصفر» وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما حلل التّة؟ 
قال : «شجر فيها ثمر كألّه الرمان» فإذا أراد ول“ الله كسوة نحدرت 
إليه من غصنهاء فانفلقت / /٠٠١‏ عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوانء ثب 
تنطبق ترجع کما کانت). 

وعنده عن ابي سعید رضي الله عنه أن انی َة سئل ما طوی؟ قال : 
(شجرة في اللحنة مسيرة مائة سنة ثياب آهل الحنَة تخرج من أكمامها»”". 
(1) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص۳٠٠.‏ 


(۲) في (ب): وإلي. «صفة الجنة» لابن آبي الدنيا ص .)۱١۳(‏ 
(۳) أحمد (۳/١۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص٤١٠٠ .)٠٠١١(‏ 


_ ل«( ا البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ rD 

وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «دار المؤمن في الجنة 
لؤلؤ فيها شجرة» فتنبت الحلل» فيأخذ الرجل بإصبعه» وأشارَ بالسبابة 
والإبهام سبعين حلة متمنطقة باللؤلؤ والمرجان». 

وف الصحيحين عن نس رضي الله عنه قال : ا وا 
إل الى ية جبة من سندس» فتعجب الناس من حسنها فقال بي : 
«لمناديل سعد في الحة أحسن من هذا». 

NET‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : «أهدى 
لرسول الله َي ثوب حرير» فجعلوا مرن نر له فقال رسول الله 
اة : تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في ال نة أحسن من هاذا»". 

قال في «حادي الأرواح»“ : لا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ 
بخصوصه ههنا فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين› 
واهتز لموته العرشٌ» وكان رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لاثم 
وختم الله له بالشهادة» وآثر رضی الله ورسوله على رضی قومه وعشیرته 
وحلفائه» ووافق حکمه الذي حَکم به الله من فوق سبع "مواته» ونعاه 
جبریل عليه السلام إلى التي ي يوم موته» فحق له رضي الله عنه أن 


.)٠١١( ٠١٤ص رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنةا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )۳۲٤۸(‏ في کتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الحنة وأنيا 
خلوقة. ومسلم )۲٤٦۹(‏ في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد 
بن معاذ رَضی الله عَنه. 

(۳) رواه ابن آي الدنيا في «صفة الجنة ص٣۱۲ .)٠١١(‏ 

)٤(‏ «حادي الأرواح» ص‌۲۹۳. 


ذكر الجنة وصفاتها سوسا 
یکون مناديله التي عسح با يديه أحسن من حلل الملوك. 

وقد ذكرتٌ في كتابي «تحبير الوفاء فى سيرة المصطفى» في وقعة بني 
قريظة ما يشفي» وذكرت في قصة إسلامه رضي الله عنه ما يدل على 
رة وغل كلكة رضوان الله غل فاه كان مالين لا 
تأخذهم في الله لومة لام 


فصل 

ومن ملابس آهل المحنّةٍ التيجان على رءوسهم 

أخرج البيهقي“ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي بلا : 
«من قرأ القرآن فقام به آناء الليل» وأطراف النهار» ويحلل حلاله» ويحرم 
حرامّه خلطه الله بلحمه ودمه» /٦٤١/‏ وجَعَّله رفيق السفرة الكرام 
البررة» وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجاء فقال: يا رب كل 
عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدثیا إلا فلائًا کان يقوم بي آناء 
اليل والنهار» فيحل حلالي» ويحرم حرامي. يقول: رب فأعطيه فيتؤجه 
الله تاح الملكِ» ويكسوه من حلة الكرامة» ثم يقول: هل رضيت؟ 
فیقول : يا رب أرغبُ له في أفضل من هذا فيعطيه الله الملك بيمينه› 
والخلد بشماله» ثُمٌ یقول له: هل رضیت؟ فیقول : نعم یا رب). 


(۱) «شعب الإعان» ۲/ ۳٤١‏ (۱۹۹۱) باب: في تعظيم القرآن» فصل: في إدمان 
) تلا وته . 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى علوم‎ —— («(D 

وفي مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا : نلوا 
سورة البقرة فن أخذها بركة وتركها حسرة› ولا تستطيعها البطلة». ن 
سكت ساعة» م قال: «تعلموا سورة البقرة وال عمران» فإنهما 
الزهراوانء وإنهما يظلان صاجبَهما يوم القيمة كأما غمامتان أو 
غیایتان أو فرقان من طير صواف» والقرآن يلقى صاحبه يوم القيمة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل المشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: 
ما أعرفك فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأنك في الهواجرء وأسْهّرت 
ليلك» وان کل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء کل تجارة 
فيعطى الملك بيمينهء واللد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
ویکسی والداه جبتین لا تقوم لھما الدنیاء فیقولان بم کسینا هذا؟ 
فیقال: بأخذ ولدکما القرآن ثم يقال: أقرأ» واصعد في درج ال نة 
وغرفها فهو في صعود ما دام يقرا هذا کان أو ترتیلا“"'“ قوله البطلة: 
أي : السحرة» والغياية : ما أظل الإنسان» وكذا الغمامة. 


فصل 

وأمّا الفرش» فقال تعالى : مكيب عل فرش بطايشا من إسترت 
[الرحمن: ]٥٤‏ وقال: وش رة © [الواقعة: ]۲١‏ فسر 
بطائنها من أستبرق على آنا ظهائرها أعى» وأحسن من بطائنهاء لأن 
بطائنها للأرض» وظهائرها للجمال. قال عبد الله رضي الله عنه: هذه 


.)۲۲۹۵۰( ۳٤۸/٥ آحمد‎ )۱( 


ذكر الجحنة وصفاتها a ID e‏ 
البطائن قد أخبرتم بها فكيف بالظهائر؟! ويدل قوله: «وفرش مرفوعة) 
على نّا عالية ضما مك وحشو بين البطانة والظهارة. 

أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا : «ارتفاعها كما 
بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما خسمائة عام» قال الترمذي : 
غریب لا نعرفه إلا من حدیث رشدین بن سعد" قال في / /٦٤١‏ 
«(حادي الأرواس": قلت : رشدین بن سعد عنده مناکر وین ذلك. 

ومعنى الحديث كما قال الترمذي: أن الأرتفاع المذكور ‏ 
للدرجات» والفرش عليها 

وعند عبد الله بن وهب عن آبي سعيد مرفوعًا «ما بين الفراشين 
كما بين السّماء إلى الأرض». 

قال في «حادي الأرواسح»”": وهلذا أشبه أن يكون هو الحفوظ. 
کذا قال. 

وأخرج الطبراني عن كعب في قوله: «وفرش مرفوعة» قال: 
رة ارين ةا 

وعن أبي أمامة: «لو أن أعلاها يسقط ما بلغ أسفلها أربعين 
خريقا» رواه ابن أبي النيا موقوفًا“» ورواه الطبراني مرفوعًا بلفظ 


(۱) آحمد (۱۸/ )۲٤۷‏ رواه الترمذي )۲٠٤١(‏ في كتاب صفة الجنةء باب: ما جاء 
في صفة ثياب أهل الجنة» وقال: حديث غريب. 

(۲) «حادي الأرواح» ص٦۲۹.‏ (۳) «حادي الأرواح؟ ص‌٦۲۹.‏ 

.۳۷۹ /٥ «حلية الأولياء»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن أي شيبة (۱۳/ )٠٤١‏ هناد في الزهد (۷۹). ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة) 
ص۰۱۲۸ ۱۲۹. 


(«r D‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة 
سل رسول الله بء عَنِ المرش المرفوعة قال: «لو طرح فراش من 
أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريف» ونظر في رفعه «الحقق»'. 

وأمّا البسط فقال تعالى : وکين عل فر حطر وبري سان 
©4 4 ] وقال : #إسرر مرفوعة 69 وراب موضوعة € ونارف 
مصفوفة ورداي ا د @ 4 [الغاشية: .]١ - ١۳‏ 

فال جير الرفرف: راض اة والعقرى: عاق الزران. 

قال الحسن في قوله تعالی : «ومکين ڪل رَفرف حضر وبري حسَانِ 
4 [الرمن: :]۷١‏ هي البسط وهل المدينة يقولون: هي البسط. 

والنمارق: هي الوسائد. قاله: الواحدي في قوله الجميع 
اها ف بضم النون» وحكى الفراء: كسرها. والزرابي : البسط› 
والطنافس واحدها زربية في قول جميع أهل اللغة والتفسير. وقوله: 
موه [الغاشية: ]١١‏ أي : مبسوطة منثورة. 

وقال الليث: الرفرف: ضرب من الثياب خضر تبسط الواحد 
رف وال أن عة اقرف الط وق واف ا 
وتقدم» وقيل: الوسائد» وقیل غير ذلك. 

وقال «المحقق»" قلت: أصل الكلمة من الطرف» والجانب»› 

فمنه الرف في الحائط» والرفرف: وهو كسرٌ الخباء» وجوانب الدرع» 
وما تدنى منه» ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحه حول المّيء يريد أن 
(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۸/ ۲٤۳-۲٤۲‏ (۷٤۷۹)ء‏ وقال الميثمي في 

«الجمع» ۷/ ١٠۲٠ء‏ رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف› 

ضعيف الجامع .)٤۸۲١(‏ 
(۲) «حادي الأرواح» ص۲۹۹ . 


ذكر الجنة وصفاتها 9٣ا‏ 


يقع عليه» والرفرف: ثياب خضر تتخذ منها الجالس»› الواحدة 
رفرفة» وقال ابن مسعود في قوله تعالی : قد رای من ٤یت‏ ره اکر 
@) [النجم : ۱۸]: رفرقًا أخضر سد الأفق. متفق عليه" . 
وتقدم أن العبقري”: البسط» وقيل: موضع في البادية كثير 
الجنء يقال: /٦٤١/‏ كأنهم جن عبقر» فنسب إلى ذلك» وهي 
عبيد لزهیر : 
يخيل عليهاجنهعبقرية خذب رون وا ان الو قارا 
قال الواحدي: وهلذا الصحيح في العبقري؛ لان العربَ إذا 
بالغت فی وصف شيءَ نسبته إلى الجن › وشهته بهم » ومنه قول لبيدة : 
جن الندى رواسيا أقدامها E‏ 
وقال آخر في وصفه أمرأًة: 
1 .) ا م i‏ ت ا 
وذلك لأنهم يعتمدون " كل صفة عجيبة في الجن › وأنّہم ياتون 
کا اھر عت قال في «حادي الأرواح»“ : ول کان عبقر معروقا 
بسكناهم» نسبوا كل شيءٍ مبالغ فيها إليهاء يريدون بذلك أنه منْ 
عملهم»› وصنعهم › هذا هو الأصل› م صار العبقري اسما ونعتا 
لكل ما بولغ في صفته ومنه قوله َة حين ذكر عمر: «فلم أر عبقريًا 
(1) البخاري (۳؟› 6۸09۸). (۲) «معجم البلدان» ۷۹/٤‏ . 
(۳) في (ب): يعتقدون. )٤(‏ «حادي الأروح» ص*۳» .۳١‏ 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ eee ED 
يقري فريّه»"“ وعن الفراء العبقري: السيد من الرجال» وهو الفاخر‎ 
فن اران والرق وواد الى عر وا حاف آ د کل‎ 
شيءِ عجيب يقال له : عبقري. لا وصفناء وتأمل كيف وصفَ سبحانه‎ 
الفرش بألّبا مرفوعة» والزرابي بأّها مبثوثة» والنمارق بنا مصفوفة›‎ 
فرفع الفرش دال على مھا ولينهاء وبتُ الزرابي دال عل کثرتہاء‎ 
ونیا فی کل موضع لا يختص ہا صدر الجلس دون مؤخره وجوانبهء‎ 

و ل عل اا مها لااد ا دا الست غا 


تصف ف وقت دون وقت والله أعلم. 


فصل 
وأمًا خیامهم وسررهم› وأرائکهم وبشخاناتہم » فقد قال تعالی : 
حور مَفصورت ف بيار ©4 [الرمن: ۷۲]. 
ففي الصحيحين عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
انى ية أنه قال: «إِنٌ للمؤمن في المحئة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
طولها ستون ميلا فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضا». وفي رواية للبخاري: «طولها ثلاثون میا . 


(۱) البخاري .)۳٦۸۲(‏ (۲) في (ب): المسا 

(۳) رواه البخاري )۳۲٤۳(‏ في کتاب بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة الجنة وأنا 
خلوقة. ومسلم (۲۸۳۸۵) في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة 
خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. 


ذكر الجنة وصفاتها ۷y‏ 

قال في «حادي الأرواح»: وهذه الخيام غير الغرف» 
والقصور بل هي /٠٤٤/‏ خيام ني البساتين”" وعلى شواطئ الأنبار. 

وأخرج ابن أبي الدّنيا" عَنْ عبد الله رضي الله عنه قال: «لكل 
مسلم خيرة ولكل خيرة خيمةء ولكل خيمة أربعة آبواب يدخل عليها 
کل يوم من کل باب تحفة» وهدية› وكرامة لم يكن قبلها ذلك لا 
مرحات» ولا ذفرات» ولا سخرات» ولا طماحات حور عين کأتہن 
بیض مکنون». 

وأخرج ابن المبارك عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «الخيمة 
لؤلؤة واحدة لها سبعون بابًا كلها من درة»“. وقال ابن عباس“ في 
قوله تعالى : حر مَفصورت ف بيار © € [الرحمن: ۷۲]: الخيمة 
مَنْ درةٍ مجوفة طوهها فرسخ» وعرضها فرسخ» وها آلف باب من 
ذهب حوهما سرادق دوره خمسون فرسځا یدخل عليه من کل باب 
منها ملك ہدية من عند الله عز وجل وذلك قوله تعالی: اتیک 
يدلو عم من کل باپ 9 © سکم یکر بم بنا صغ عم عَفًى لار tO‏ 
[الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وآمّا السررء فقال تعالى : مك ل رر تضمو وهر 

حور عن ©4 وقال: عل سر وة @ مک عا بات 
(1) «حادي الأرواح» ص۳*٠".‏ (۲) في (أ): القصوتين. 
(۳) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص٥۲۱ .۲٠١‏ 


(6) رواه ابن المبارك في «الرقاء ق ص۷۲ ›)۲٠٣۰(‏ باب : في صفة الجنة وما عد 
الله فيها› صفة الحزة لابن اي الدنا رقم (۰ * (TY‏ (۲۵). 


(™ ۳ البحور الزاخرة فيي طوم الآغرة - 


4 [الواقعة: ١٠ء ][١١‏ وقال: #إفها سرر مروعة ©4“ . 

فأخبر سبحانه عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض 
منسوجة مضاعفة متداخلة بعضها على بعض كما يوضن حلق الدرع› 
ومنه ”مي الوضين› وهو نطاق من سيور ينسج فيدخل بعضه في 
بعض» ومنه قول الشاعر: 
وين تسج داو مَؤضونة يساق مع الحي عورا فعيرا 

قالوا: موضونة : منسو جه رقضبان الذهب مشبكة 
والدر» والياقوت› والسرير مثل ما بين مكة› وأيلة وقال الكلى: 
طول السرير في السّماء مائة ذراع" فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 
تواضع له حى يجلس عليه فإذا جلس عليه أرتفع إلى مكانه. 

وأما الأرائك فتقدم أنّبا جع أريكة» وأن ابن عباس قال: « 
تكون أريكة حي يكون السرير في الحجلة» فإن كان سرير بخير حجلة 
فالسریر والحجلة أريكة» والحجلة هى البشخانة الق تعلق فوق 
السرير. 


(1) «الزهد» لابن المبارك ۷۲ (١٠٠)ء‏ وأخرجه الطبري من طريق المعتمر عن 
سليمان ول يرفعه إلى أبي الدرداء. (۲) في (ب): عام. 


ذكر الجنة وصفاتها 

وقال ٤‏ «(حادي الأرواسح»*': ت أريكة إلا بالسریر ٤‏ 
الحجلةء وأآن يكون على السرير فراش 

وقي الصحاح : الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت» فإذا ن 
يكن فيه سرير فهو حجلة» والجمع الأرائك. 

وني الحديث: أن حاتم الى ب (أي: خاتم النبوة) كان مثل زر 
الحجلة» وهو الزر الذي يجمع به بين طرفيها من جلة آزرارها. 

قلت : وكون المراد بزرٌ الحجلة ا ذکرنا هو الذي صوبه أكثر 
المحققین منهم الإمام العلامة احقق ي «(حادي الأرواح 0 وغره 
کالدميري› ا حدیث : أن التي َة كان 

بین کتفیه خاتم مثل زر الحجلة: إن المراد بالحجلة هذا الطائر*“ › 

وزرّها بيضهاء وإذا كانت المرأة مقصورة في الحجال فهو مما يتمدح به 

کما قال كير عه في ذلك : 

أنت الى حببت كل قصيرة إلى فلا تدري بذاك" القصائر 
عنيت قصارات الجحجال ول أزد عا ا ال 
والله أعلم. 

(۱) «حادي الأرواح» صا ۳۰۷. (۲) في (ب): في. 

(۳) «حادي الأرواح» ص٦۳۰‏ ۳۰۷. 

)٤(‏ رواه البخاري )۱۹١(‏ في كتاب الوضوء› نات استعمال فضل وضوء الناس. 
ومسلم )0 (YY‏ ف الفضائل › باب : إئبات خاتم النبوة وصمفته وله من 
جسده ي والترمذي )۳۹٤۳(‏ في كتاب المناقب» باب: ما جاء في خاتم 
النبوة وقال : هذا حدیٹث حسن صحيح عریب من هذا الوجه. 

)٥(‏ في (ب): بذلك. (1) في (أ): البحاتر وما ثبت من (ب). 


كر الجنة وصفاتها  _‏ ا-- و( 


لباب العاشر 
في ذكر خدم أهل الجنة» وغلماہم» ونسائهم› 
وسراريهم» والادة التي خلق منها الحور العين» ونكاحهم› 
وهل في الجئة ولد آم لا؟ 


ما خدمهم» وغلمانہم فقال تعالى : & وطوف عل لمان 
هر كانم ولو مود €9 [الطور: .]۲٤‏ وقال: 4 و 
ودن دود إا رانم حسم لوا سنو © € [الإنسان: ۱۹]. 

قال أبو عبيدة» والشرا خلدون: لا ہرمون» ولا يتغرون. 
وقال آخرون: غخلدون مقرطون مسورون آي : في آذاهم القرطة» وفي 
ا الااساورة وا لاد الط وة قول قافر 
SE EU EET‏ أعجازهن رواكدالكثبان 


وجمعت طائفة بألّبم لا يعرض مم الكبر» والهرم» وفي آذانيم 
القرطة» وشبههم سبحانه وتعالى باللؤلؤ المنثور لما فيه مِنَ البياضٍ› 
وحسن الئلقة» وني كونه منثورًا فائدتان: الدلالة على أتّهم غير 
معطلین بل مبثوثون في خدمتهم ./٠٤٩/‏ 

والثانية : إن اللؤلؤ إذا كان مورا ولاسيما على بسط من ذهب 


أو حریر» کان ا حسن » ا من کونه مجحموعًا. 


7 البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


واختلف العلماء في هلؤلاء الغلمانء فقال" علي كرّم الله وجههء 
والحسن البصري : هم أولاد المسلمينَ الذين عوتون ولا حسنة مء ولا 
سيئة يكونون خدمًا لأهل الحتة إذ الجتة لا ولادة فيهاء وبعضهم قال : 
- هم أولاد المشركين مجعلهم الله خدمًا لأهل الجنة» واستدل هؤلاء بقول 
اللي ب: «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذيهمء 
فأعطانيهم» فهم خدمُ أهل المحنّة». يعني : الأطفال»› رواه يعقوب بنْ 
عبد الرحهمن القاري» وعبد العزيز بن الماجشون»ء وفضيل ابن سليمان 
قال في «حادي الأرواح»": وطرقه صعيفة ففیه يزيد واوِ» وفضیل بن 
سليمان متكلم فيه وعبد الرهمن بن إسحق ضعيف قال ابن قتيبة : 
واللاهون: من ميت عن الشيء إذا غفلت عنه» وليست من هوت. 

وقيل : هم غلمان» أنشآهم الله في الجتة إنشاء كما أنشأً الحور 
العينء وولدان أهل الذّنيا يكونون يومثذ أبناء ثلاث وثلاثين سنةء 
لقوله بي: من مات من آهل المح من صغير أو كبير» يردون بني 
ثلاثين سنة في الحئّة لا يزيدون عليها أبدّاء وكذلك أهل النار»“. رواه 


٤ (۱)‏ (ت): الإمام. 

(۲) رواہ آبو یعلی ۳۱۹/١ ۔)٥۷۰( ۲۹۷/٦‏ (٣١۳۹۳)ء‏ و۱۳۸/۷ -٤۱١۱(‏ 
.)..١‏ ورواه الطبراني في «الأوسط» .)٥۹٥۷( ١١١/١‏ والضياء في 
«المختارة» ۲۰۲-۲۰۱/۷ (۲۹۳۹). والحديث صححه الألباني في 
«الصححة» ٥٩۲ /٤‏ (۱۸۸۱) . 

(۳) «حادي الأرواح» ص٠٠".‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )۲٠۹۲(‏ في كتاب صفة الجنةء باب: ما جاء ما لأدنى آهل الجحنة 
من الكرامة. 


ذكر الجنة وصفاتها M9 ٠‏ 


التڙمذي من حديث ابي سعيد رضي الله عنه» واختار هذا القول في 
(حادي الأرواس»' واستدل له بقوله تعالى : ‰4 وطوف عم لمان 
لر كانم ولو مَكَوه €9 [الطور: ]۲٤‏ وهؤلاء غير آولادهم فان 
من تام كرامة الله هم أن مجعل أبنائهم خدومين معهم لا غلماتا هم. 

وني حديث أنس رضي الله عنه أن اللي بل قال : «آنا ول الاس 
خروجا إذا بعثوا»". وفيه: «ويطوف عل ألف خادم كام لۇلۇ 
مكنون» والمكنون: هو المستور الذي لم تبتذله الأيادي. 

والحاصل أن الولدان من جنس الحور العين» وليسوا من ذرية 
آدم على الصحيح المعتمد. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال للني ئلا 
ي قوله تعالی : إا رأ عيبم لول س [الإنسان: 1۹]: /٠٤۷/‏ 
هذا ا لخادم فکیف الخدوم؟ قال : «والذي تفسي بيده إن فضل المخدوم 
على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» حكاه مكي. 

وأخرج ابن المبارك» والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال : «إن أدنى أهل ال حنّة منزلاً من يسعى عليه آلف E‏ 
عمل لیس عليه صاحبه» وتلا قوله تعالی إا ران یب ولوا سوا 
[الانسان: ۱۹]". 

وأخرج ابن أب الدّنيا عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «إن 
)١(‏ «حادي الأرواح» ص١۱".‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۰) في كتاب المناقب» باب: ما جاء في فضل النبي ييو 

وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(۳) رواه البيهقي في «البعث والنشور» ص: ۷ .)٤۱1۲(‏ ابن المبارك .)۱١۸١(‏ 


_ ل( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ D- 
أسفل أهل الجنة أجمعين درجةء من يقوم على رأسه عشرة آلاف خاده»“‎ 

وأخرج ابن أبي الدنيا" أيضًا عن أبي هريرة قال: «إن أذنى أهل 
الحنة منزلة» وليس فيهم دني مَنْ يغدو» ويروح عليه خسة عشر ألف 
خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليس مع صاحبه" 

وقد واخلدمن الان ك هال حاو كل دد 
لفظة «من» أي : إن مِنْ أدنى أهل اة كيت» وكيت» وكذا أحب العمل 
إلى الله كذاء وأحب العمل إلى الله كذا أي : إن من أحب العمل إلى اللهء 
وبهذا يزول أشكلة كثيرة في أبواب كثيرة من الحديث والله تعالى أعلم. 


فصل 

واس 0 وسرارم فال ال ور آذ اموا 
وڪيلواً ألصلحتِ أ هم جَنَّتِ رى ين ها الأَنهر4 إلى قوله: 
ووم فا زر مط َم فا ر4 [البقرة: .]۲١‏ 

والأزواج: جمع زوج» e‏ زوج الرجل» وهو زوجهاء 
هذا الأفصح» وهي لخة قريش وما نزل القرآن كقوله تعالى : اسك 
أت َرَفَك اة [البقرة: ]١‏ ومِنّ العرب مَنْ يقول: زوجة» وهو 
نادر» والمطهرة: التق طهرت من الحيض» والبول» والتفاس› 
الغا واا والصاة: وكل قذر» وطهر لساا من الفحش› 


.)٠٠١( ٠٠١٤: رواه ابن أبي الدنيا في «(صفة الجنة» ص‎ )١( 
. ٠٠١٤: رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنةا ص‎ )۳( 


فكر الجنة وصفاتها وا 


والبذاء» ونظرها من طمح عينها إلى غير زوجهاء وكذلك خلقت حواء 
فلما آقترفت ما قال سبحانه : # اس أت ورفجك اة 
[البقرة: ]١‏ «إنى خلقتك مطهرة» وسأدميك كما أدميت هذه 
الشجرة ب بعني لا خصفت عليها من ورق الشجرة» وهي التين 
فادمتها کذا 0 وهو في «العرائس» للثعلي وفي «منظومة ابن العماد» 
التي جمع فيها الأنبياء على [حكم]"" ما قاله القرطي في «تذكرته»: / 
۸/ إن أوّل مَنْ حاض بنات يعقوب عليه السلام" قال في منظومته : 
وأرسل الحيض عل البنات من نسل يعقوب عن الثقات 

ول ره لغيره وعندي فيه بعد لقوله تعالی في حکايته عن 
[الست]“ سارة: سج بها بإسحَىَ [هود: ]۷١‏ أي: 
حاضت والله تعالى أعلم. 

لجل غا ورم عور عن @ يدعو فيها يكل 


2و ر 


تنك امیت @ ل بڈوشرے فیا المت إلا أَلموبَة الأو 

.)۷٤۸( )٥٥١٩( رواه الطبري في «تفسیره» رقم‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل وجاء النص عن ابن عباس في الأوسط لابن المخذر (۲/ 
۱ ) والحاکم (۳۸۱/۲) انظر الفتح (۱/ )٤۰١‏ الدر المنثور (۲۹۰/۱). 
وقد تعقب هذا الأثر الطبري فى تفسيره وكذلك ابن كثير )۹١ /١(‏ قائلاً : وهذا 
غريب» فلا أظن ذلك يصح اه. والاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة أولى . 

(۳) ذكره في الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي ونسبه لعبد الرزاق رقم (۳۹). 

)٤(‏ بمعنی سيدتي خطاً وهي عامية مبتذلة ذكره ابن الأعرابي وتأوله ابن الأنباري 
فقال : يريدون يا ست جهاتي . وتبعه في القاموس فقال : «وستي» للمرأةء أي يا 
ست جهاتي» انظر : قصد السبیل (۲/ )۱١۸‏ وما ثبت هكذا ورد في الاصل . 


-« ا البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 


ووقَلهرٌّ عَدَابَ احير € [الدخان: .]٥١-٠٤‏ 

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء 
شديدة سواد العين» وقال زيد بن أسلم: هي التى يحار فيها الطرف 
والعينٰ حسان الأعين وقال مجاهد: هى الت حار فيها الطرف من رقة 
الجلد» وصقاء اللون. وقال الحسن : ھی شا بياض العين شديدة 
Ns O OT E‏ 
كلام العرب: البيض. وكذا قال قتادة. وقال مقاتل: الحور: البيض 
الوجوه. وكلام مجاهد يدل على أن اللفظة مشتقة» من الحيرة» ورد 
الإمام «امحقق»» وقال: بل أصل الحور: البياض» والتحوير: 
التبييض» ومنه الحواريون أي: القصارون. 

والصحيح: أن الحورَ مأخوذ من الور في العين» وهو شدة 
بياضها مع قوةٍ سوادها فهو متضمن لأمرين كما في «الصحاح»'. 
وقال أبو عمرو: الو أن ترد الن كلا مل اغ الطاءوالق: 
ولیس في بنی آدم حور وإا قيل للنساء حور العيون؛ لان شَبَهْنَ 
بالظباء والبقر. وقال الأصمعي : ما أدري ما الحوَرُ في العينٍ. قال في 
«حادي الأرواح» : أهل اللغة قالوا: الحور في العين معن يلتم مِنْ 
حسن البياض والسوادِ وتناسبهماء واكتساب كل واحدٍ الحسن من 
الآخر» وعين حوراء إذا أشتدٌ بياض بياضها» وسوادٌ سوادهاء ولا 
تسمّى المرأة حوراء حى يكون مع حَورِ عينها بياض لون جسدها. 


(1) «الصحاح» ٩۳۹/۲‏ . (۲) «حادي الأرواح» ص٥٠".‏ 


ذكر الجنة وصفاتها سے 
رَالعِينٌ: جمع عيناء» وهي العظيمة العين من النساء» ورجل أعين إذا 
كان ضخم العين» وامرأة عيناء» والجمع عين قال: والصحيح : أن 
العين اللاتق جعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. 

لطيفة : ذكرَ ني «حادي الأرواح»' أنه يستحب الضيق / /٦٤۹‏ 
في المرأة في أربعة مواضع: فمها» وخرق أذنهاء وآنفهاء وما هناك 
وتستحب السعة منها في أربعة أيضا: وجهها» وصدرهاء وكاهلها - 
وهو ما بين كتفيها - وجبهتها ويستحب البياض منها في أربعةٍ: 
لونهاء وفرقهاء وثغرها» ويياض عينها. ويستحب السواد منها في 
أربعة : عينها» وحاجبهاء» وهدها» وشعرها. ويستحب الطول منها في 
أربعة أيضا: قوامهاء وعنقها» وشعرهاء وثيابا. ويستحب القصر 
منها في أربعة: (وهي معنوية): لسانهاء ويدهاء ورجلهاء وعينها. 
فتكون قاصرة الطرفِ» قصيرة الرجل واللسان عن الخروج» وكثرة 
الكلام» قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج» وعن بذله» وتستحب 
الدقة منها في أربعة: خصرهاء وفرقهاء وحاجبهاء وأنفها. وقال 
سبحانه: (% ودم يت ارف أرب € [ص: ]٥١‏ 
فالأتراب: جمع ترب وهو لذة الإنسان. وقال: ولو يطمهن إشر 
هر ولا جائ [الرهمن: ]٥١‏ أي: ل بمسهنء قاله أبو عبيدةء 
ويونس» وقال الفرّاء الطمث: الأفتضاض»› وهو النكاح بالتدمية› 


(۱) «حادي الأرواح» ص٥۳۱ .۳۱١‏ 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ («AD 
والطمث هو الدم يقال: طمثت ال جارية إذا أفترعتهاء وبيت الفرزدق‎ 
يدل لا قاله أبو عبيدة:‎ 
خرجن إلي إ يطمثهن قبلي وهن أصح من بيض النعام‎ 

أي : لإ بعسهن قبلي أحد» قال المفسرون ل يطآهن› ول يغخشهن › 
ولل يجامعهن هذه ألفاظهم. والله تعالى أعلم. 

وقال تعالى في وصفهن: لاحر فصوت في للبار © 
[الرحمن: [۷١‏ المقصورات: الحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرت في 
الخيام. قال في «حادي الأرواح»': وفره معن آخر: وهو أن بکون 
مراد أنه محبوسات على أزواجهن لا يردن غيرهم وهم في الخيام 
وهذا معن قول من قال: قصرن على ازواجهن فلا يردن غيرهم»› ولا 
يطمحن إلى من سواهم» ذكره الفراء. 

قال الحقق: قلت: هذا معن قاصرات الطرف لكن أولئك 
قاصرات بأنفسهن» وهؤلاء مقصورات وقوله: ف اار4 على هذا 
القول صفة لجواري هن في الخيام» وليس معمولاً لمقصورات وكأن 
أرباب هذا القول فروا من كونين عبوسات» والمحبس عذاب 
رالراب اه ساك وصق ا غات ١‏ دج ف 
خدورهن» ولا یلزم من هذا أتّهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف 
والبساتين» آلا ترى أن نساءَ /٠٠١/‏ ملوك الدنيا وذويهم من 


ح 
2 
حا 


(۱) «حادي الأرواح» ص۳۲۱ ۳۲۲. 


ذكر الجنة وصفاتها ۱4y‏ 
اخدرات المصونات قد بخرجن في بعض الأوقات لنحو منتزه؟ والله 
تعالى أعلم. ۰ ) 

وقال تعالى: لفن بات حجان ©@€ االرمن: .]۷١‏ 
فالخبرات : جمع خيرة» وهي خففة من خبرة كسيدة ولينة» وحسان 
جمع حسنة فهن خيرات الصفات والأخلاق حسان الوجوه. 

تعالی : إا اتن إن © تھی بک © عر اراب 
© بسحب لن :]۳۸-٠٥ Ng‏ الضمير عائد للنساء 
الدال عليهن الفرش على أله قيل في قوله تعالى: لش رة @ 4 
[الواقعة : :]٤‏ كناية عن النساءء لكن قوله: عة يأباه كما 
نّه عليه الحقق إلا أنيقال : رفعة القدر» وصرّب في «حادي الأرواس»' 
أن الفرش على حقيقتها ودلت على النساء؛ لأنها حلهن غالبًا. 

تال قتادة» وابن جبیر في قوله تعالى: ل َه @ 4 
أي: خلقناهن خلمًا جديدًا". وقال ابن عباس: يريد إنشاء 
الآدميات. وقال الكلي ومقاتل: يعني: نساء افا الذّنيا العجز 
الشمط» بقوله تعالى: خلقهن بعد الكبر واهرم بعد الخلق الأول في 
الدنيا ويؤيده حديث عائشة رضى الله عنها أن النّىَ بيه دحل عليها 
وعندها عجوز» فقال: «من هاذه؟) قالت : خالي قال : «إنه لا يدخل 
الحّة العجز» فدخل العجوز من ذلك ما شاء اش فقال ل : ««إاً 


(۱) «حادي الأرواح» ص۲۳". 
)( رواه الطبراني ف (اتمسيره) (TTY) 4 /۱١‏ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
ناه لبه €9 حلمًا آخر يحشرون يوم القيامة عراة حفاة غر 
وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن». قرا الي يا : إا أنشانهن 
إنعاءٌ 9 €" 

وذكر مقاتل أن المراد بن الحور العين» آختاره الزجاج أي : 
آنشاهن سبحانه لاولیائه ل تقع عليهن N,‏ وظاهر کلام «احقق» 
اميل إلى هلذاء وأ الحديث لا يدل على ختصاص العجائز المذكورات 
هذا الوصف» بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الات 
المذكورة فلا يتوهم” " أنفراد ارال لك نعم الك 
منهن» فالإنشاء واقع على الصنفين. ٠‏ 

وقوله: عا جمع عروب وهن : الحببات إلى ازواجهن. قال 
أبو عبيدة: العروبة: الحسنة التبعل. قال في «حادي الأرواسح»“ 
/٠/‏ يريد حسن موافقتهاء» وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال 
المبرد: هي العاشقة لزوجهاء وأنشد لبيد في ذلك: 
وني الخروج عروب غير فاحشة ريا الراودف يغثى دونها البصر 

وقيل: هي الغنجة وهي لغة المدينة. قال في «حادي 
الأرواح»* : مع سبحانه بين حسن صورتها» وحسن عشرتها» 
وهذا غاية ما يطلب من النساء وبه تكمل لذة الرجل بالمرآة التي ۾ 
يطأها سواه. 


(۱) ابن جریر (۱۷/ ۰)۸۰ وأبو نعیم فی «أخبار أصفهان» (۲/ »)٠٤١‏ و«البعث 
والنشور» للبيهقي .)۳٤١(‏ 

(۳) «زاد المسیر» ٠٤١/۸‏ . (۳) في (ب): نفهم. 

)٤(‏ «حادي الأرواح» ص٦۲". )٥(‏ «حادي الأرواح» ص۲۷". 


ذكر الجنة وصفاتها ورا 

وقال تعالى : واب را €9 [النبا : ۳۳] فالكواعب: جع 
كاعب أي: الناهد» قاله قتادة» ومجاهد""» والمفسرون والمراد: 
ديين نواهد» كالرمات ليست متدليةٌ إلى أسفل» ويسمين نواهد. 

وني صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : «لعَذوّة في 
سبيل الله أو روحة خير مِنَ الذنيا وما فيها» ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيده» - (يعني سوطه) - من اة خير من الدّنيا وما فيهاء» ولو 
أطلعت آمرأة من نساء أهل المحنَةٍ إلى الأرض للأت ما بينهما ربجا 
ولأضاءت ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»". 
تقدم أن النصيف هو: الخمار. 

وني المسند"“ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «للرجل من 

أهل الحنّة زوجتان من حور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ 
ساقها من وراء الثياب». 

وأخرج الطبراني“ عن أم سلمة رضي اله عنها قالث : قلت: يا 
رسول الله» أخبرني عن قول الله عز وجل : ررر عن € € قال : 


(1) رواه الطبري في «تفسیره» ٤۱۱/۱۲‏ . () رواه البخاري .)۲۷۹١(‏ 

(۳) رواه البخاري )۳۲٤١(‏ في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها خلوقة. ومسلم )۲۸۳٤(‏ في كتاب الحنة وصفة نعيمها وآهلها› 
باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفائهم 
وأزواجهم. وابن حبان .)۷٤۲۰( ٤۳۷ ٤۳٦/۱١‏ 

)٤(‏ الطبرانی في «الأوسط» ۲۷۸/۳ .)۳۱٤١(‏ الکبیر (۲۳/ ۳۹۷) ابن جرير 
.(Y1T /YY) (0۳4/۱۹)‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


حور بيض عين ضخام العيون الحوراء بمنزلة جناح النسرا 
قلت: أخبرني عن قوله: كم الات وَلْمََمَاذ @€. قال: 
«صفاؤهن كصفاء الدَرّ الذي في الأصداف الذي ل تسه الأيدي» قلت : 
أخبرني عن قوله : فين َرَت سان © € قال: «خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه» قلت : يا رسو الله» أخبرني عن قوله تعالى : ا كان 
بص مَكنون © € [الصافات : ]٩‏ قال : «رقتهن كرقة الجلدة الذي رأيته 
في داخل البيضة ما يلي القشر - وهو - الغرقئ» قلت : يا رسول الله 
أخبرني عن قوله عز وجل : عر أرب @ € [الواقعة : ۳۷] قال: «هن 
اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاء شمطاء خلقهن الله تعالى بعد 
الکبر فجعلهن عذاری عربًا / /٦٥۲‏ متعشقات عبات آترابا على ميلا 
واحا». قلت: يا رول الله» نساء الدّنيا أفضل أم الحور العين قال : 
«بل نساء الدنيا أفضل من الحور كفضل الظهارة على البطانة). 

قلت : يا رسول الله ومما ذلك؟ قال : «بصلاتہنً »› وصيامهن › 


وعبادعہن الله لبس الله وجوههن التّور» وأجسادهن الحرير» بيض 
الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب 
يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبدا» ونحن الناعامات فلا نبأس أبداء 
ونحن المقيمات فلا نظعن بدا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوبى 
لن كتا له وكان لنا» قلت : يا رسُول اللهء إن المرأة منا تتزوج زوجين› 
والثلاثة» والأربعةء ثم موت فتدخل الحة» ويدخلون معها مَنْ يكون 


)١(‏ تنبيه ورد خطأ في الطبراني في اللفظة «شفر» وني الجمع أيضاً «شقر. 


ذكر الجغة وصفاتها 9ا 
زوجها؟ قال: «يا آم سلمة إا تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول: أي 
رب إن هذا کان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجنيه› يا أم 
سلمة» ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». 

قال في «حادي الأرواح» " : تفرد به سليمان بن أبي كرعة ضعفه 
ابو حاتم » وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير ولم أر للمتقدمين فيه 
کلامّاء ثم ساق هذا الحدیث من طریقه قال: ولا یعرف إلا بیدا 
السك 

قلت : وقد ورد خلافه فعن حذيفة أنه قال لأمامة: إن سك أن 
تکوني زوجت في ال جنة إن جعنا الله فيها فلا تتزوجي من بعدي فان 
الاو غر اوا 

خطب معاوية”" أم الدرداء فأبت» وقالت معت أبا الدرداء 
بحدث عن رسول الله ية أنه قال: «المرأة لآخر أزواجها فى الآخرة». 
وقال لي: إن اردتِ ان تکوني زوجتي في الآخرة فلا تتزوجي من 

وأخرج أبو يعلي الموصلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اني 
بي قال: «والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم› 


(۱) «حادي الأرواح» ص۳۲۹ ۳۰". 

(۲) البيهقي في «سننه» (۷/ .)۷٠-٦۹‏ 

(۳) «طبقات امحدثین» لأبي الشيخ»› والطبراني في «الأوسط» ۳/ ۲۷۵ (١۳٠۳)ء‏ 
وله شاهد آخر من حدیث آبي بکر عند ابن عساکر في «تاریخه» (۱۹/ ۱۹۳/ 
۱) وحدیث عائشة في «تاریخ بغداد» (۳۲۸/۹). 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ —  («D 
ومساكنكم من أهل الحنَّة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل الرجل منهم‎ 


على أثنتين وسبعين زوجة سبعين ما ينشئ اله » وثنتين مِن ولد آدم لهما 
فضل على من أنشاً الله تعالى بعبادتہما في الدنيا /٠٠۳/‏ يدخل على 
الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ› 
عليه سبعون زوجًا من سندس وإستبرق» وإِنه لیضع يده على کتفیهاء 
ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها» وجلدهاء ولحمهاء وإِله 
لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت 
کبدہ لها مرآة» وکبدها له مرآة فبینما هو عندها لا يملها ولا تمله لا 
بأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره» ولا تشتكي قبلها فبينما 
هو كذلك إذْ نودي إلا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملء إلا أنه لا منيء 
ولا منية د أن تکون له آزواج غيرها فیخرج فيأتيهن واحدة واحدة 
كلما جاء واحدة قالت: والله ما في الحة شيء أحسن منك» وما في 
ا لحل شيء أحب إلى منك»'. 

قال في «حادي الأرواح»: وهذا قطعة من حديث الصورِ 
الذي تفرد به إسمعيل بن رافع» وقد روى له الترمذي» وابن ماجة 
وضعفهء الإمام أحدء ويحيى» وجماعة". وقال الدارقطني» وغيره: 


(1) رواه أبو يعلى .)۲٤١١(‏ وقال الميثمي في «اججمع» :)٤۱1/۱۰(‏ رواه ابو 
يعلى» وفيه زيد بن أبي الحواري» وقد وثق على ضعف» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) «حادي الأرواح» صا"". 

(۳) انظر: «الجرح والتعدیل» لابن ابي حاتم ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 


ذكر الجنة وصفاتها 


متروك. وقال ابن عُدي: عامة أحاديثه فيها نظر". وقال 


الترمذي: يضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمدا (يعني البخاري) 
قول 2 هو فة مقارت El‏ 
قال امحقق : وقال شيخنا أبو الحجاج: هذا الحديث مجموع مِنْ 
عدة أحاديث ساقه إسمعيل» وغيره هذه السياقة» وشرحه الوليد بن 
مسلم “في کتاب مفرد وما تضمنه معروف في الأحادیث. آنتهی كلامه. 
وني صحيح ابن حبان“ عن أي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا في 
قوله تعالی : كى لباوت وَلْمَرَبَادُ @ 4 [الرحهن : ]٥۸‏ قال : «ينظر 


(۱) انظر «تہذیب الکمال» ۸۸/۳ . 

.)۱۱۹( ٤٥۳ - ٤٥۲/۱ «الکامل»‎ )۲( 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» ۰۱۸٩/٤‏ واتاریخ دمشق» ۳۹۹/۸ - ٤٤٩‏ . 

)٤(‏ هو الإمام عام الشام» أبو العباس الدمشقي الحافظ» مولى بني أميةء قرأ 
القرآن على يحيى بن الحارث الذماري وعلى سعيد بن عبد العزيز وارتحل في 
هذا الشآن» وصنف التصانيف وتصدى للإمامة» واشتهر امه» وكان من 
أوعية العلمء ثقة حافظًاء لكن رمي بالتدليس. قال أبو اليمان: ما رأيت 
مثل الوليد بن مسلم» قيل لأبي زرعة الرازي: الوليد أفقه آم وكيع؟ فقال: 
الوليد بأمر المغازي» ووكيع بحديث العراقيين» قال ابن جوصاء الحافظ : ن 
نزل نسمع أنه من كتب مصنفات الوليدء صلح أن يلي القضاء» ومصنفاته 
سبعون کتابًا . | 

انظر: ترجته في: «الجرح والتعديل» ۹/٦1ء‏ وتہذيب الكمال» ۰۸٦/۳١‏ واسير 
اعلام النبلاء» ۲۱۱/۹ .)٠١(‏ 

.)۷۳۹۷( ٤۱۰ ۰٤۰۹/۱٩ «صحیح ابن حبان»‎ )٥( 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


إلى وجهه في خدها أصفى مِنَ المرآة» وإِنٌ أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 
بين المشرق والمغرب» وإنّه ليكون لها سبعون ثوا ينفذها بصره حتى 
یری مخ ساقها من وراء ذلك». 

وأخرج الترمذي وصححه» والبزار عن انس رضي الله عنه» عن 
انى ي قال : «يزوج العبد في المحنّة سبعين زوجة» قيل : یا رسول الله 
أيطيقها؟ قال : «يعطى قوة مائة»'. 

وأخرج الإمام أحمد» والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي اله 
عنه أن رسول اله ية قال : «إن أدتّى أهل المحنَّة منزلةً الذي له ثمانون 
آلف خادم» واثنان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤ» وياقوت› 
وزبرجد كما /٠٠٤/‏ بين الجابية وصنعاء». 

وأخرج البيهقي" عن عبد الله بن ابي أوفى مرفوعًا قال: «إِنْ 
الرجل من أهل الحنَّة ليتزوج خسمائة حوراء» وأربعة آلاف بكر 
وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهنّ مقدار عمره من الذنيا» م 
أخرجه عن عبد الرحمن بن سابط موقوفا عليه» وصححه. 

وأخرج أبو نعيم في «صفة الجحئة»» وأبو الشيخ عن ابن أبي أوفى 


(۱) رواه الترمذي )۲٠۳١(‏ في صفة الجنة باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة 
وقال: هذا حدیث صحیح غریب. 

(۲) رواه الترمذي )۲٥٣۲(‏ في صفة الحنة باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة» وأحمد .۷٦/۳‏ 

(۳) البعث (۳۷۳) العظمة لأبي الشيخ )1٠۳(‏ والحديث ضعيف كما في تخريج 
الأحیاء (۹/ )٤۲‏ وفتح الباري /٦(‏ ۳۲۵)ء انظر ۷٥۱۱ء‏ ۱۱۹۳ ت(۱). 


ذكر الجنة وصفاتها 
رضي الله عنه مرفوعًا قال : «يزوج كل رجل مِنْ أهل اة بأربعة آلاف 
بكر» وثمانية آلاف أيم» ومائة حوراء فيجتمعن في کل سبعة أيام 
فيقلن بأصوات حسان ا يسمه الخلائق بمثلهن : نحن الخالدات فلا 
نبيد» ونحن التاعمات فلا نبأس» ونحن الرّاضيات فلا نسخط» ونحن 
المقيمات فلا نظعن طوبى نن كان لنا وکنا له" . 

وأخرج الطبراني" في الأوسط عن آنس رضي الله عنه قال: 
حدثني رسول الله ي قال: «حدثني جبريل عليه السلام قال: يدخل 
الرجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة» قال رسول الله لال : 
«فبآي بنان تعاطيه لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوؤه ضوء الشمس 
والقمر» ولو أن طاقة مِنْ شعرها بدت للأت ما بين المشرقٍ والمغرب من 
طيب ريحهاء فبينما هو متكئ معها على أريكة إذ أشرفَ عليه نور من فوقه 
فيظن أن الله قذ أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه: يا ولي اللهء آمَّا لنا 
فيك من دولة؟ فيقول: مَنْ أنت يا هلذه؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله 
تعالى : #وولديتًا مَرِيده فيتحول عندها فإذا عندها من الجمالء والكمال 


(۱) في (ب): يستمع. 

(۲) رواه آبو نعيم في «صفة الجنة» ۲۲٠-۲۱۹/۲‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
حدیث (1۰۳). وفي «طبقات احدثین» حدیث .)۹٥٤(‏ 

٤۱۸/٠١ الطبراني في «الأوسط» (۹/ ۳۸) (۸۸۷۷). قال الميثمي في «الجمع»‎ )۳( ٠ 
. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سعيد بن زرابي» وهو ضعيف‎ 

وقال الألباني في «ضعیف الترغیب والترهیب» ۲/ ٤۹۰‏ (۲۲۲۲): منكر. 


البحور الزاخرة فى لوم الآخرة _ 
ما ليس مع الأولى فبينما هو متكئ على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقه 
فإذا حوراء أخرى تناديه : يا ولي الله > أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من 
أنت؟ فتقول : آنا من اللواتي قال الله : «وفلا تعلم تقس تا أخفى هنم من رَه 
ان [السجدة: ۱۷[ فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة». 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا : «ما من عبد يدخل الحئَة 
إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة: ثنتان من الحور العين» وسبعون من 
أهل ميراثه من أهل الذنيا ليس منهنٌّ أمرأة إلا ولها قبل شهي» وله ذكر 
لا بنشنی). ) 

وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
/٠١/‏ اله ييةٍ: «للمؤمن في الحة ثلاث وسبعون زوجة» فقلنا: يا 
رسول الله أوله قوة ذلك؟ قال: «إنه ليعطى قوة مائة»". 

وأخرج الطبراني“ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا 
رسول الله » هل نصل إلى نسائنا في المنّة؟ فقال : «إِنّ الرّجل ليصل في 
اليوم إلى مائة عذراء». قال محمد بن عبد الواحد المقدسي : رجال هذا 


(۱) ابن ماجه »)٤۳۳۷(‏ والبيهقي في «البعث» (۳۹۷)ء وأبو نعيم .)۳۷١(‏ 

(۲) رواه آبو نعيم في «صفة الحنة» ۲۰۹/۲ (۳۷۲). 

(۳) «أبو نعيم في «صفة الحنة» (۳۷۳). والطبراني في «الأوسط» ۷1۸/١‏ وفي 
«الصغیر» (۲/ ۱۲)» واکشف الاستار» .)٠١۲١(‏ 


فذكر الجنة وصفاتها 1۹%0 سے ل 


وأخرجَ أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا 
رسُول الله أنفضى إلى نسائنا في ا َة كما نفضى إِليهًّ ني الدّنيا؟ قال : «والذي 
نفس محمد بيده إن الرّجل ليفضى فى الغداة الواحدة إلى مائة عذراء» 

قلت : ذكر هذه الأحاديث الإمام امحقق في «حادي الأرواسح»"“ 
باأسانیدها› وتكلم على رجاهاء وف الجملة هي ا حاديث مقبولة› وإن 
تکلم في رجاها والله تعالى أعلم أن كرتا مع تباين طرقها فل قل 
ہو تا »› ولشنت موضوعة جزما. 

م قال ٤‏ «(حادي الأرواح»" عقب ذکرها : والاّحاديث 
الصحيحة إنغا فيها أن لکل منهم زو جتین › ولیس ٤‏ الصحيح زيادة 
على ذلك فان كانت هذه الأحاديث عحفوظة فإِمًا أن يراد بها ما لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين› کور ى ولك عل حب 

مناز هم في القلة والكثرة كالخدم والرلدان» وما أن يراد أنه يغطى 
المؤمن فوة من ججامع هذا العدد» ویکون هذا هو الحفوظ› ورواأه 
بعض هۇلاء بالمع فقال : له کذا وکذا زوجة. وقد روی الترمذي 8 
عن أنس رضي الله عنه يعطى المؤمن قوة كذا وكذا من الجماع. 
(۱) أبو يعلى في «(مسنده» (١۳٤۲)ء‏ و«الزهد» هناد (۸۸)ء و«أبو نعيم في اصفة 

الحنة» )۳۷٤(‏ . 
(۲) «حادي الأرواح» ص۳۳۳ ."۳٤‏ 

)۳( «حادي الأرواح» ص٤۲۲‏ . 
)٤(‏ رواه الترمذي )۲٥۳١(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة جاع أهل الجنةء 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ eee CED 

قلت : والأؤّل أظهر» ولا ينبغى أن يظن بأنمة الحديث النقاد 
الحفاظ أن يسري إليهم هذا الوهم ی جملة لوال خاد سا وف 
علمت أن الحفاظ نصوا على تصحيح بعضهاء ولا ريب أن للمؤمن 
أكثر من ثنتين في الجحنّة جزمًا لا في الصحيحين مِنْ حديث عبد الله بن 
قيس رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله يه : «إن للعبدِ المؤمن في 
ا لجلّة النيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون 
طوف علیهم لا یری بعضهم بعضا». 

تنبيه : الظاهر أن حديث أب أمامة مقلوب وأنٌ الأثنتين من نساء 
الذنيا / /٠١۷‏ والسبعين مِنَ الحور العين والله تعالى أعلم. 


وأمّا ا لمادة التي خلق منها الحور العين فقد روى البيهقي عن أنس 


رضي الله عنه» عن ل ل قال : «الحور العين خلقن من الزعفران» 
قال“ البيهقى : «منكر». 


ج 


(۱) رواه البخاري )۳۲٤۳(‏ في بدء الخلقء باب: ما جاء في صفة الجنة وأا 
خلوقة» )٤۸۷۹(‏ في التفسير» باب: قوله تعالى: حر مَقَصورت ف للبار 
3© ). ومسلم (۳۸۳۸) في الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب: في صفة خيام 
الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. 

(۲) ابن جریر (۱۰۲/۲۷)» «الفردوس بمأثور الخطاب» ۱٤۳/۲‏ (۲۷۳۰) 
و«الثقات» لابن حبان 0۲۸/۸. و«تاریخ بغداد» ۰4۸/۷ »)۳٥٤١( ٩۹٩‏ 


انظر البعث للبيهقي (١٤١أ١).‏ 


ذكر الجنة وصفاتها __--yاا-‏ 
قال المحقق : لكن فيه شعبة. أي: وشعبة لا يروي المناكير. 
وأخرج الطبراني”"“ عن أبي أمامة مرفوعًا : «خلق الحور العين من 

الزعفران». قال الطبراني: تفرد به علي بن الحسين بن هارون. 
قال الحقق : وروي عن مجاهد موقوفا وهو أشبه بالصواب من 

طريق أوقفه على ابن عباس قال الحقق : لا يصح رفعه» وحسبه أن 

يصل إلى ابن عباس. أي : يكفيه ذلك لجلالة قدر ابن عباس رضي الله 
عنهما وفخامة شأنه”". وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إل لول الله 

في ال جحلّة عروسًا لم يلدها آدم» ولا حواء ولكن خلقث مِنَ الزعفران». 

وهذا مروي عن صحابيين: وهما آنس» وابن عباس" رضي الله 

هموعن تانعين وها أبو سلمة وغاهد» [فل) احق 
قال: وبكل حال فهن من المنشآت في الحتة ليس مولودات من الآباء 
والأمهات ورواه بو نعيم عن انس يرفعه : «لو آل حوراء بصقت في 
سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوية فمهاء وخلق الحور العين من 
الزعفران». 
(۱) الطبرانی في «الأوسط» ۱/ ٩٩‏ (۲۸۸) وفي «الکبیر» ۸/ ۲۳۷ (۷۸۱۳)» وقي 


«صفة الجنة» لأبي نعیم (۳۸۳» .)۸١‏ 

(۲) «البعث والنشور» للبيهقي .)٠٤(‏ 

(۳) أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (۳١۷۸)ء‏ وأبي نعيم في «صفة الحنة) 
.)۳۸١ .۴۳(‏ وذکره هو. 

)٤(‏ في (ب): قال. 

.)۳۸١( رواه آبو نعيم في «صفة الجنة» ۲۱۸/۲ - ۲۱۹» حديث‎ )٥( 


٦ «-‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


قال في «حادي الأرواح»: وإذا كانت هذه الخلقة التي هي من 
أحسن الصورء وأجلها مادتا من تراب وجاءت الصورة من أحسن 
الصور فما الظن بصورة خلوقة مِنْ مادة الزعفران الذي هناك؟! فال 
المستعان. 

وخر ابو نعيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
4ة : «سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو مِن ثغر حوراء 
ضحکت في ةه رووا وال هنا أقار فة قال 
فلو أن حوراء الياجي تبسمت لجلا دجى الظلماء في الأرض نورها 
ولو مزج الماء الأجاج بريقها لأصبح عذبًا سلسبيلا بخورها 

قال في «حادي الأرواح»" : عن كثير بن مرة قال : إن من المزيد 
أن تمر السحابة بأهل المحنَّة فتقول: فماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا 
يتمنون شيا إلا مطروا قال: يقول كثير : لئ أشهدني الله ذلك لأقولن 
أمطرینا جواري مزینات“. /٦٥۸/‏ 

وأخرج ابن آبي الذنيا“ عن ابن عباس رضي الله عنهما : إن في 
اة هرا يقال له البيذخ عليه قباب من ياقوت تحته جوا ناشئات 


(۱) «حادي الأرواح» ص٦۳۳‏ ۳۴۷. 

(۲) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» ۲/ ۲۲۲ رقم .)۴۸١(‏ 

(۳) «حادي الأرواح» ص۳۳۷. 

)٤6(‏ أبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۸۲)ء و«الزهد» لابن المبارك (١٤۲)ء‏ وني كتاب 
آي نعيم تصحيف (من بنات) وهذا خطأً. 

.)١(ت‎ ١٠۲۲ص ابن أبي الدنيا ص۸۳ انظر‎ )۳۲۲١( آبو نعيم في صفة الحنة‎ )٥( 


ذكر الجنة وصفاتها ۱m‏ 
يقول أهل الحنة : أنطلقوا بنا إلى البيذخ» فيجيئون» فيتصفحون تلك 
الجواري فإذا أعجب رجلا منهن جارية مس معصمها فتتبعه). 

وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا 
جلوسًا مع كعب يومًا فقال : لو أن يدا من الحوراء أذليت مِنَ السّماء 
أت غا رض كا ي التمن أل الا قال اقات 
کت انچ ق باد و جانا 

وأخرج الإمام أحد" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن 
ابي بي قال: «لا تؤذي أمرأة زوجها في الدّنيا إلا قالت زوجته من 
الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلينا». 

وني مراسيل عكرمة”" عن النَىّ بي «إِنّ الحور العين لأكثر 
منكن عددا يدعون لأزواجهنٌ يقلن اللهم أعنه على دينك»› وأقبل بقلبه 
على طاعتك» وبلغه [معرفتك] يا أرحم الراحين». ذكره ابن أبي الدنيا. 

وف «حادي الأرواح»“ عن ابن مسعود رضي الله عنه : ١إِنٌ‏ في 
الجئة حوراء يقال لها: اللعبة كل حور الجنان يعجبن بها يضرين بأيديهن 
على كتفهاء ويقلن: طوبى لك يا لعبة لو يعلم الطالبون لك دوا بين 
(1) رواه ابن المبارك في «الرقائتق» ص :۷۲ - ۷۳ .)۲٠١١(‏ 
(۲) آححمد .۲٤١ /٥‏ 
(۳) ابن أبي الدنيا في «صفة الحنة» ص٤٠‏ وإسناده موضوع»› وما بين القوسين 


في صفة الحنة (إلينا بقوتك) . 
)٤(‏ صفة الحنة لابن أبي الدنيا )٠٠(‏ «حادي الأرواح» ص۰۳۳۸ ۳۳۹. 


-«ء ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عینیها مکتوب من کان يبتغي أن یکون له مثلي فلیعمل برضا ريّا. 
وقال الحضرمي”": نمت أناء وأبو حمزة على سطح فجعلت أنظر 
إليه يتقلب على فراشه إلى الصباح فقلت يا آبا حمزة ما رقدت الليلة. 
فقال: إن ًا أضطجعت تثلت لي حوراء حت كأني أحسست بجلدها 
قذ مس جلدي فحدثت به أبا سلیمان» فقال: هذا رجل کان مشتاقا 
يعني : والشوق لا یزال بصاحبه حق يريه مطلوبه » وعثل له حبوبه کما 
قال عتبة : 
أراكم بقلي يِن مكان بعيدة فيا هل تروني بالقؤاد على بعد 
فؤادي وطرف يآسفان عليكم وعندكم روحي وذكکركم عندي 
ولست ألذ العيشً حى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلي 
وقال غبره: 
خيالك في عيني وذكرك في فمي وملواك في قلي فأین تغیب/ /٠٥۹‏ 
وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني جعفر بن محمد قال: لقي 
حكيم حكيمًا فقال : أتشتاق للحور العين؟ فقال: E E‏ 
إليهنٌّ فان نور وجههن من نور الله فغشى عليه» فحمل إلى منزله فجعلنا 
E‏ 
وقال ابن أبي الحواري: معت أبا سليمان يقول: ينشاً خلق 
الحور العين إنشاء فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الملائكة الخيام. 
(1) صفة الحنة لابن آبي الدنیا .)٠۹(‏ 
(۲) في (ب): فقال» المرجع السابق .)۳١١( )۳١٠۷(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها واا 

وذكر ابن بي الدنيا""“ عن صالح المري عن يزيد الرقاشي قال: 
بلغني أن نورا سطع في اة لم يبق موضع من ال جتة إلا دخل من ذلك 
فیه» فقيل ما هذا؟ قیل : حوراء ضحکت في وجه زوجها قال صا : 
فشهق رجل يِن ناحية الجلس فلم يزل يشهق حت مات فنسأل الله 
سبحانه أن يرزقنا منهنٌّ ما تقر به العيون» وتنشرح به الصدور بمنهء 
وکرمه. 

فصل 

وأمّا نكاحهم» ووطؤهم» والتذاذهم فقد قال ب : «إن الرجل 
ليصل في اليوم إلى مائة عذراء» إسناده صحيح". 

وأخرج ابن وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسُولَ 
الله صلى الله عليك وسلم أنطاً في الحتة؟ قال: «نعم والذي نفسي 
ہیدہ دخا َا فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرًا» ورواه الطبرانی 
عن أبي أمامة بلفظ : سئل رسول الله بي هل يتناكح أهل ال محنّة؟ قال : 


(1) ابن أبي الدنيار في «صفة الجنة» ص١٤۲.‏ 

(۲) رواہ آبو یعلی )۲٤۳١( ۳۲٣/٤‏ من حدیث ابن عباس ورواه من حدیث آي 
هریرة: الطبرانی فی «الأوسط» ۲۱۹/۱ (۷۱۸)» و٥/ .)٥۲۹۷( ۲٣۳‏ وفي 
«الصغر» 1۸/۲ . 

(۳) ورد بهامش الأصل: قوله: دحّاء الدحم: الدفع الشديد. 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الکبیر» ۸/ .)۷٦۷٤( ۱٣۰‏ ۸/ ۱۷۲ (۷۷۲۱)ء وابن حبان 
في «زوائده» (۲۹۳۳» .)۲۹۳٤‏ 


٦ 3«-‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


«بذکر لا يمل » وشهوة لا تنقطع دحا دها» وني رواية زيادة: «ولكن 


ت ا لا إنزال» ولا موت. 


لامني ولامنية 

وأخرج الحاكم عن الأوزاعي في قول تحال إن ابال 
اوم فى شعْلٍ تک @4 [یس: ]٥١‏ قال: شغلهم أفتضاض 
لأر“ وقال مقاتل : شغلوا بافتضاض الأّبكار عن أهل النار فلا 
يذکرونېم» ولا تمون هم وكا قال ابن عباس» وعيره من 
ا 

وأآخرج ابن ابي الدنيا عن سعيد بن جبير: إن شهوته لتجري في 
جسده سبعين عامًا جد اللذة““ ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون 
إلى التطهير» ولا ضعف» ولا آنحلال قوة بل وطئهم وطى التذاذ نعيم 
انا فا وا مس الجر اكل الا وه ل اضر ل 
ني هذه الدار عن الحرام فكما أن من شرب الخمرٌ في الذنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن لبس الحريرً ني الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن أكل في 
صحاف الذّهب والفضة في الديا لم يأكل فيها في الآخرة كما قال 


.)١١۹ »۰۳۹۸( الطبراني في «الكبير» (٤۷1۷)ء وآبي نعيم في «صفة الحنة»‎ )١( 

(۲) البيهقي في «البعث» .)۳١١(‏ 

(۳) انظر «صفة الجنة» لأبي نعیم .)۳۷١ .۳۷٠(‏ و«البعث والنشور» للبيهقي 
((. 

.)۲۷۸( ۱۹٩ص ابن آبی الدنيا في «صفة الجنة‎ )٤( 

)٥(‏ ف (ب) : أصوبہم. 


كر الجنة وصفاتها (Y0‏ 


١ /‏ لني بيا : إا لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» فمن 
استوفي طيباته» والتذاذاته واذهبها في هذه الدار المضمحلة حرمها 
هناك“ . کما نفي سبحانه وتعالی عمّن أذهب طيباته في الدنياء 
واستمتع با النعيم ثم واللذة وأذاقهم عذاب الهون في الدنيا والآخرة 
ككفت الميزان ما زيد في إحداهما كان نقصًاء وبجخسًا من الأخرى› 
وهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم» ومن تبعهم يخافون من ذلك 
ااك الوف. 

وذكر الإمام آحمد طیب الله ثراه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أنه راه الإمام عمر رضي الله عنه» ومعه لحم قد آشتراه لأهله 
فقال: ما هذا؟ قال : لحم آشترر يته لأهلي بدرهم فقال : اوکلما آشتھی 
شیا آشتراه اما معت الله تعالی یقول: ذهب طببیکر فی 
ایر لديا َكَعَم با [الأحقاف: ."]۲١‏ 

وأخرج الإمام أحمد قدّس الله روحه قال: قدم وفد آهل البصرة 
مع بي موسی رضي الله عنه على عمر - رضوان الله عليه - قال بعض 
الوفدٍِ فكنا ندخل عليه كل يوم وله خبز ثلاثة ربمًا وافقناها مأدومة 
بالسمن» وربما وافقناها مأدومة بالزيت» وربما وافقناها مأدومة 
باللبن» وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت م غلا ماء» وربما وافقنا 


(۲( لوطا لالك رواية ابي مصعب 0 الزهد لاإمام أحمد )٠١١(‏ الزهد 
لابن المبارك .)٠١۳(‏ 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ 1 ٦”«(- 
اللحم العريض وهو قليل» فقال ذات د إّي والله قد أد‎ 
تعذیرکم › وكراهتكم لطعامي إني والله لو تشيئت کم الک‎ 
عبر قومًا بأمر‎ on طعامًا › وأرقكم عيشا›‎ 
فقال: اَذَهِب م یی فی یاک الدنا و َعم ا&.‎ 

فمن ترك اللذة الحرمة استوفاها يوم e‏ أكمل ما تكون» 
ومن استوفاها ههنا حرمها تم أو نفص كماما فلا يجعل الله لذة من 
ا وحارمه كلذة من ترك د شهوته لله أبدًا. 

قلت : AE E o Ek‏ أو 


(n 


عوّضه ذلك الشىء بنفسه" على وجه مباح شرعي. 

وقد حكى الإمام الحافظ ناصر السنة بو الفرج ابن الجوزي 
طڳّب الله ثراه فى كتاب «التبصرة» عن بعض السلف قال: كان لنا جار 
من المتعبّدین قد برز في الآجتهاد فصل حى تورمت قدماه» وبکی حى 
مرضت عیناه» فاشتری جاريةٌ وكانت تحسن الغناء وهو لا يعلم 

// فينا هو في محرابه رفعت صوتها بالغناء» فطار لبه» 
ورام ما هو عليه من التعبد فلم يقدر عليه فقالت له الجارية: يا مولاي 
لقد أبليت شبابك» ورفضت لذات الدنيا في أيام حياتك فلو تمتعت بي 


)١(‏ في (ب): شئت» وهو أصح. 

(۲) في (ب): تعالى. والأثر في الزهد لابن المبارك )۲٠٤(‏ طبقات ابن سعد /١(‏ 
۹). 

(۳) في (ب): ساقطة. 


ذكر الجنة وصفاتها ١y.‏ 
فمال إلي قوهماء وترك التعبدء واشتغل بفنون اللذات» فبلغ ذلك أخَا 
له كان يوافقه في العبادة فكتب إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم مِنَ الناصح الشفيق» والطبيب الرفيق “ 
إلى مَنْ سلب حلاوة الذكرء والتلذذ بالقرآن بلغني نك أشتريت قينة 
بعت ا حظك من الآخرة فإن كنت بعت الجزيل بالقليل› والقرآن 
بالقيان فإني حذرك هاذم اللذات» ومنغص الشهوات فكأنه قد جاءك 
على غرة فأبكم منك اللسان» وهدم منك الأركان وقرّب منك 
الأكفان» واحتوشك الأهل والجران» وأحذرك من الصيحة إذا 
جشت الأمم للك جبار. 

ثم طوى الكتاب» وبعثه إليه» فوافاه وهو على مجلس سروره 
فأذهله» وأغصه بريقه فنهض من مجلسه»ء وعاد إلى اجتهاده حى مات 
فقال الذي وعظه فرأيته في المنام بعد ثلاث فقلت ما فعل الله بك» 
فقال شعر : 
الله عروضين ذو العرش جارية حوراء تغنيني طورًا وتسقيني 
تقول لي شرب بما قد كنت تأملني وقرعيتا مع الولدان والعين 
يامَنْ تخل عن الدّنيا وأزعجه عن الخطايا وعيدفي الطواسين 

وقد ذکرت هذا يعن مَنْ ترك شيئًا لله عوّضه الله خبرًا منه بابا في 
مجموعي ندم الندماء» وذكرت تم أشياء توفي با مراد فعلى العاقل أن 


.)۳۷۲ /١( في (ب): الرقيق» وما أثبت يوافق التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


aa ED 2‏ البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 
يستدرك ما فاتَ مِىَ المفوات» وأن ينخلعَ عن المساوئ» والآفات» 
الندامة» ويورث المهالك. والعاهات يوم القيامة هذا وباب التوبة 


مفتوح َنْ طلبه والمولى صفوح لمن ترك مِنْ أجله ذنبه شعر: 


مولاي جت ج شتلك والرجاء Er‏ س تجار E.‏ ر ر 2 
فانظرإلً مجمقىلط فكياإفي واعف عن 


e 


۲۸۲-۳۸۱ /۱ «التبصرة»‎ )١( 


ذكر الجنة وصفاتها للا 
فصل 


وأمًا آختلاف الناس هل في الحتة حمل أم لا؟ فقد أخرجَ الترمذي 
في جاميه عن آي سعد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


اا : : «المؤمن إذا اشتهى الول في الحئة کان حله» ووضعه› وسنه في 
(١‏ 


ساعة واحدة كما يشتهي» قال الترمذي : خن غر 

وقد أختلف آهل العلم في هذا فقال بعضهم : في الجحنة جماع› 
Las r‏ 
ee Pe‏ 
يشتهي» وقد روي عن آي رزين العقيلي» عن لني ي قال : «إِنّ آهل 
الحتة لا یکون لهم ولر)“ آنتھی کلام الترمذي. 

قال في «حادي قلت إسناد حديث أبي سعيد على 
إاسحق فيه نظ فاته ا I‏ الا فإذا ا الوقوع»› 
ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: «لو أشتهى المؤمن الولد لكان حله 
فى ساعة» فإن ما لا يكون أحت بأداة (لو) كما أن المحقق الوقوع أحق 
بأداة (إذا). 


(۱) رواه الترمذي )۲٠۹۳(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة» وقال: حديث حسن و 

. 14۹1-14٥ /٤ «سنن الترمذی»‎ )۲( 

(۳) «حادي الأرواح» ص۸٤۰۳ .۳٤۹‏ 


-( ۷ البحور الزاغرة في علوم الآغرة - 


وقد أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنه قيل: يا رسول 
الله أيولد لأهل الحتّةٍ فإن الولد م تمام الشرور؟ فقال: «نعم والذي 
نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما یتمنی أحدکم فیکون حمله» ورضاعه» 
وشبابه» وآخرج في «حادي الأرواى بسنده عنه نحوه إلا آنه قال : 
«فيكون حمله» وفصاله» وشبابه في ساعة واحدةٍ» ورواه الحاكم وهو 
عت كا فل الق ون حو فط الل فلت ا 
رسول الله ولنا فيها (يعني الحنة) أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: 
«الصالحات للصالحين تلذذونهن مثل /٠٦۳/‏ لذاتكم في الدّنيا 
ويلذدنكم غير أن لا توالد». قال لقيط: آقصی ما نحن بالغون» 
ومشتهون إليه»› فلم يجبه الي بيا الحديث. 

قال الحقق : هذا حديث كبير مشهور» وعليه مِنَ اللالة» 
والمهابة» ونور النبوة ما ينادي على صحته. وقال في د)5 بعد 
سیاقه حدیث الوفد من اوله هذا حدیث کبیر جلیل تنادي جلالته› 
وفخامته» وعظمته على أنه قَدُ حرج مِنْ مشكاة التّبوة لا يعرف إلا من 
حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراأهيم 
بن حزة الزبيري» وهما مِنْ كبار علماء المدينة ثقتان محتج مما في 
)١(‏ «صفة الجنة» لأبي نعيم .)۲۷١(‏ و«البعث» للبيهقي (۳۹۷)ء وهناد في «الزهد 

(4۳)» وانظر «موارد الظمآن» ۲۹۳۷)» و«حادي الأرواح» ص۹٤"‏ 

٠‏ وما ذكره عن «حادي الأرواح» هو الموجود عند أبي نعيم. 
(۲) «البعث والنشور» (۹۷). 


(۳) سبق تخریجه ت(۲) ص٩٩1٩‏ وانظر ما یی ص‌۱۱۷۳. 
(€) (۳/ ¥ -۷1(). 


ذكر الجنة وصفاتها س۷9 


الصحيح أحتجح ما إمامٌ أهل الحديثِ محمد بن إ“معيل البخاري» 
ورواه أعّة السنة في كتبهمء وتلقونه بالقبول» وقابلوه بالتسليم› 
والانقیاد» ول يطعن أحد منهم فيه ولا في أحدٍ مِنْ رواته ممن رواه 
الإمامٌ بن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه 
وني كتاب السنة» والحافظ الجليل أبو بكر بن عمرو» والحافظ أبو 
أحمد محمد بن آحمد بن إبراهيم› والحافظ الطبراني» والحافظ أبو عبد 
الله بن محمد بن حبان وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنةء والحافظ 
بن الحافظ أبو عبد الله حمد بن إسحق بن مندة حافظ أصبهان 
والحافظ ابن مردويةء والحافظ أبو نعيم» وجماعة من الحفاظ. تم قال : 
ولا ینکر هذا الحديث إلا جاحد» أو جاهلء أو خالف للكتاب 
والسنة هذا كلام أبي عبد الله بن مندة رحه الله تعالى. 

قلت : وأنا أذكر الحديث بطوله أجل به مجموعي هذا متبرکا به 
ومقتديًا لاء الأعلام فأقول: أخرج هؤلاء الأعلام المذكورون عن 
عاصم بن لقيط أ لقيطا رضي الله عنه خرج وافدًا إلى رسول الله کا 
ومعه صاحب له يقال له: نيك بن عاصم بن مالك قال لقيط بن عامر 
رضي الله عنه : خرجت آنا» وصاحي حیی قدمنا على رسول الله و 
فوافيناه حين أنصرف مِنْ صلاة الغداة فقام في الناس خطيبا». فقال : 
E OS‏ صَوْتي منذ أربعة 


(۱) آحمد »)۱٤-۱۳ /٤(‏ ورواه آبو داود (۳۲۹۲) كتاب : الأعان والنذور» باب : 
ما جاء في ين النبي› ما كانت» ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» ›)٦۳١(‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» /٠۹(‏ ۷۷٤)ء‏ ورواه الحاكم في «المستدرك»= 


-(ء۷) - البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 
[أيام]» [1 ك لأسمعنكه] ۳ /14/ Yi‏ فهل من آمرئ بعثه قومه) 
فقالوا: أعلمْ لنا ما يقولٌ رسول الله يل ألا م [رجل] لعلّه [أن] يلهيه 
حديث نفسه» أو حديتٌُ صاحبه» أو يلهيه الضلال ألا إن مسئول : 
ف ت آل اعا تا ال اج ا لاخر ا (فال] فج 
لاض وت آنا وصاحي حي إذا فرع لنا فؤاده وبصره قلت : يا 
رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمرٌ الله» وهر رأسهء 
وعلم أي أبتغي [لسقطة ۲ فقال: «ضنَّ ربك بمفاتیح هس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله» وأشار بيده قلت: وما هي؟ قال: «علم 
لمنيةء قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه» وعلم المني حين يكونْ في 
الرجم [قد علمه] ولا تعلمونه» وعلم ما في غد [قد علم] ما أنت 
طاعم غدًا ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث» يشرف عليكم آرلين [آزلين] 
مشفقين» فيظل يضحكٌ. قذ علم أن [غيركم إلي قرب»]“. قال 
لقيط : [قلتٌ] : لن نعدم مِنْ رب يضحك خيرًا. قال: «وعلم 


/٤=‏ ١٠٦٥ء‏ كتاب: الأهوال» باب: س من الغيب لا يعلمهن إلا الله» وما بين 
القوسين التي لم يوضع هما أرقام زيادة من المسندء وما وضع له رقم فإنه حذف 
أو ثبت نص المسند حيث تم ضبط الحديث منه. 

)١(‏ في الأصول الخطوطة: لتسمعو. 

(۲) في النسخ زيادة اليوم وما أثبت من المسند. 

(۳) في النسخ: سقطة. )٤(‏ في النسخ: غيركم إِليَّ قريب . 

)٥(‏ في النسخ: فقلت. (0) في النسخ زيادة: يا رسول الله. 


ذكر الجنة وصفاتها ۷ا 
يوم الساعة”"». قلت : يا رسُول الله علَّمنا مكّا تعلَمُ الناس [وما تعلم] 
فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد مِنْ مذحح التي [ترباً]"“ عليناء 
وخلعم الي توالينا› وعشیر تنا التي نحن منها. 

قال: «تلبشون ما لبشتم» فُمّ یتوفی نبیکم» ثم تلبثون ما لبشتم» ثم 


رەس 2 


ثبْعَّتُ الصائحة لعمر إلهكَ لا تدع على ظهرها [من شيء]"" إلا مات 
والملائكة الذين مع ربك عر وجل فأصبح ربك يطوف في الأرض» 
وخلت عليه البلادء فأرسلّ ربك السماء مضب (أي مطر) من عند 
العرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل› ولا مدفن 
میت إلا شمّت القبرَ عنه حى [تجلعه]““ من عند رأسه» فيستوي 
جالسّاء فيقول ربك: مهیم؟ لا كان فيه يقول: يا رب أمس اليوم 
وَلعَهْده بالحياة بحسَبّهُ حديئًا بأهله». فقلت: يا رسول الله كيف يجمعنا 
بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسّباع؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء 
الله؟ الأرض أشرفت عليها وهي مدرة باليةء فقلت: لا تحیى بدا ثم 
أرسل ربك عليها السّماءَ فلم تلبث عليك إلا آياما حتى شرفت عليها 
وهي شربة واحدة ولعَمر إلهك لهو أقدرٌ على أن بجمعهم من الماء على أن 
يجمحَ نباك الأرض فيخرجون من الأصواء من مصارعهم فتنظرون 
إليه» وينظر إليكم». قال: قلت: يا رسُول الله وكيف ونحن يِلء 
/1٦٠ /‏ الأرض وهو شَخْص واحد ينظر إليناء وننظر إليه؟ قال: 


)١(‏ في النسخ زيادة: متى تكون. (۲) في النسخ: تربوا. 
(۳) في النسخ: شيئًا. (6) في النسخ: تخلفه. 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎  )۷3«- 


«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهماء 
ویریانکم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهماء ولعمرٌ إلهك لهو أقدر 
على آن يراكم وترونه""" [من أن ترونہا ویریانکم لا تضارون في 
رۇيتهما]›. 

قلت : يا رسو الله فما يمَعَّل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون 
عليه بادية له صفحاتكم» لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة» من الماء فينضح قبيلكم”" با فلعمر إلمك ما تخطى 
وجه أحدِكم منها قطرةء فأمّا [المسلم فتدع وجهه مثل الريطة 
البيضاء» وأما] الكافر فتخطمه بمثل [الحميم]" الأسود ألا م 
ينصرف نبيكم ي ويفترق على أثره الصالحون» فيسلكون جسرًا من 
التار» فيطاً أحدكم الجمرة فيقول: حَس» يقول ربك عز وجل : 
أوانه . ألا فتطلعون على حوض الرسول ية على أظماً - والله - ناهلة 
قط [ما] رأيتهاء فلعمر إلمك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها 
قدح مطهرة“ من الطوف والبول والافك» وتحبس الشمس والقمر» 
فلا ترون منهما أحدًا». 

قال: قلت: يا رسول الله فبما نبصر؟ قال: «بمثل بصرك 
ساعتك هاذه» وذلك [قبل]“ طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض 


)١(‏ قي النسخ زيادة: منها. (۲) في (ب): قبلکم. 
(۳) في النسخ: الحميم. )٤(‏ في (ب): يطهره. 


فكر الجنة وصفاتها ۷9ا 
م [واجهت]“ [به]" ابمبال». قال: قلت: یا رسو الله فبم زی 
من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال: «الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء إلا 
أن يعفو». 

قلت : يا رسُول الله ما الحنة ما التار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار 
سبعة أبواب ما منهنًّ بابان إلا يسير الرّاكب بينهما سبعين عامَا» وان 
للجنة ثمانية أبواب» ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين 
عاما». قلت : يا رسول الله فعلى ما نطلع من الملة؟ قال: «على أنار 
من عسل مصقى» وأہار من خر ما بها صداع ولا ندامة» ونار من لبن 
ما يتغير طعمه» وماء غير آسن وفاكهة ولعمر إلهك ما تعلمون""› 
وخير من مثله معه» وأزواح”““ مطهرة). 

قلت : يا رول الله اولنا فيها آزواج؟ أوَمنهنٌّ مصلحات؟ قال : 
«الصالحات للصالحين» وني لفظ «المصلحات للمصلحين» «تلذذونہنٌ 
ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدّنيا غير أنْ لا توالد». قال لقيط : فقلت : 
// يا رسُول الله أقصى ما نحن بالعْون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه 
انى يا قال: قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ [قال] فبسط النِيّ 
بيو يده وقال: «على إقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وزيال المشرك وأن 
لا تشرك بالله إلا غيره». 

قلت: يا رسُول الله وأنٌ لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقّبض 


)١(‏ في النسخ: واجهته. (۲) في (أ): تعملون. 
(۳) زيادة من المسند. )٤(‏ في (ب) الواو ساقطة. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ ———  «D- 
رسول الله ییا یدہ وظنٌ انی مشترط ما لا یعطینیه قال : قلت نحل منها‎ 
حیث شئنا ولا بجني امرئ إلا [علی] بَفْو؟ فبسط يده وقال: «لك‎ 
ذلك تحلْ حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك). قال: فانصرفنا عنهء‎ 
م قال : «[إن هلذين]“ مرتين من أتقى الناس في الذّنيا والآخرة» وني‎ 
لفظ : «في الأولى والآخرة» فقال له كعب ابن الخدارية أحد بني بكر‎ 
ابن کلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: «[بنو النتفق بنو المنتفق‎ 
ثلاا]"“ أهل ذلك منهم.‎ 

قال : فانصرفنا وأقبلت عليه وقلت يا رسول الله هل لأحدِ ممن 
مضی من خير في جاهلیتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن 
أباك المنتفق لفي الار قال : فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي 
مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول 
اله نم إذا الأخحرى أجمل فقلت: يا رسُول الله وأهلك؟ قال: «وأهلي 
لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامريٰ أو قرشي من مشرلك فقل : 
أرسلني إليك خمد فأبشرك بما يسؤك تجر على وجهك وبطنك في 
الارء قال : قلت يا رسو الله ما فُعل بم ذلك وقد کانوا على عمل لا 
حسنون إلا إياه» وکانوا محسبون ہم مصلحون؟ قال : ذلك لان الله 
بعث في آخر كل سبع أمم [يعني] نيبا فمن عصی نبیه کان من الضالين 
ومن أطاع نبيه كان من المهتدين). 
(۱) في النسخ: ها إن ذين ها إن ذين مرتين. 
(۲) في المسند مرة واحدة. 


ذكر الجنة وصفاتها 


فصل 
فى الإشارة إلى غريب هذا الحديث العظيم . 


تقدم قوله : تهضب: أي تمطر» والأصواء: القبور» والسقطة: 
الهفوة» والشربة: -بفتح الراء- الحوض الذي يجتمع فيه الاء 
ونالسكون [وبالياء] الحنظلة بريد أن الماء قد كث فمن حيث شئت 
تشرب» وعلى رواية السكون [والياء] يكون [قد] شبه الأرض 
بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة» واستوائها وقوله: «ضنٌّ ربك 
بمفاتيح خمس» أي: كتم /۷/ علي خس من الغيب» وأصل 
الضن: البخل تقول العربُ صنت باليء بكسر النون لتضن به 
شونا وفنا وض ات فنا ن اى ل وصَسَْت أضن لغةّ ومنه 
حدیث زمزم «احفرن المضنونة» | التي يضن ہا لسقامتها» 
وعزتها واعلم أله لا يجوز إطلاق البخل على الله تعالى عن ذلك فالمراد 
أن الله كتم علمَ مس يِن الغيب» أو نحو ذلك فالله أعلم بمراده. 

والمنية: ات .والمني: هو ماء الرّجل الخارج دفقا بلذة. 
والرحم: بيت الولد. ويشرف : (يعني: الغيث الذي هو المطر) يقرب. 

وقوله: «أزلين» الأزل بسكون الزاي : الشدة» والأزل على وزن 


(۱) في (ب): لمقامتها. تم ضبط الألفاظ من «زاد المعاد (1۷۸/۳) فما وضع بين 
القوسين فهو زيادة مله والحذف والاإصلاح بدوںن رقم . 


-( ۱ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 


كتف هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حق کاد [يسقط]. 

قوله : «فيظل يضحك» هذا من صفاتِ أفعاله تعالى التي لا يشبهه 
فيها شيء من خلوقاته كصفات ذاته» وكذا «فأصبح ربك يطوف في 
الأرض» «وجاء ربك»» وجيع ما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة فأهل 
الأثرء» وجيع السلف يؤمنون به» ويكلونه إليه سبحانه من غير تحريف› 
ولا تعطیل»› ولا تشبیه» ولا تمثيل إذ هم جازمون بان ليس کمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أقواله» ولا في أفعاله فالمشبه يعبد 
صنما والمعطل يعبد عدماء وعلماء: الخلف يووّلون ذلك› وایت 
ا لجهمية إلا التعطيل. فعليهم ما يستحقون من المولى الجليل. 

والحسر: الصراط. وقوله: «حس» كلمة يقوها الإنسان إذا 
أصابه على غفلة ما يحرقه» أو يؤله: قال الأصمعي رحه الله: وهي 
مثل أوه. 

وقوله: «يقول ربك أو أنه» قال ابن قتيبة: فيه قولان أحدهاً: 
أن یکول «أونه) ‏ بمعن : نعم » والآخر: أن یکون ا خر حذوقا کانه 
قال: أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. 

والطوف: هو الغائطء ومنه (لا صل أحدكم وهو يدافع 
الطوف» والبول»". وفي «النهاية» ما نصه قوله: «ما يبسط [واحد 


(۱) ف «الهدي» قلط . 
(۲) في (ب): آوانه» وما ثبت من «الهدی». 
(۳) أبو عبید في «غریب الحدیث» »)۲۱٤ /٤(‏ و«الفائق» (۲/ .)٩۲‏ 


منکم]' يده إلا وق عليها قدح مطهرة من الطوف والأذى». الطوف : 
الحدث من الظعام» والمعنى أن مَنْ شرب تلك الشربة طهر من 
الحدث» والأذى. وأنث القدحء لأته ذهب بها إلى الشربة» ومنه 
الحديث: «نبى عن متحدثين على طوفهما». أي : عند الخائط أنتهى”. 

وقوله: «فلعمر إلهك» هو قسم بجحياةٍ الرب /1٦۸/‏ جل جلالهء 
وفيه جواز القسم بصفاته» وانعقاد اليمين بذلك» وأتًما قليمة. وقوله: ‏ 
ثم تجيء الصائحة). يعني : صيحة البعث» ونفخته. وقوله: «حتى 
يخلف من عند رأسه»" هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده شبه 
النشأة الآخرة بإخلاف الرّرع بعد (إحصاده)““ وتلك الخلفة من عند 
رأسه كذا هناء والذي في «صحيح مسلم» يدل على أن الإنسانَ ينشأً 
من عجم الذنب كما تقدم» فأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنه 
قال : قال رسول الله عا : ليس من الإأنسان شىء إلا يبلى إلا عظم 
واحد وهو عجم الذنب ومنه یرکب الخلى يوم القيامة»(“ وخر جه پو 


(1) غي النسخ: أحدكم» وهو يوافق ما في «الغريبين» للهروي )۱١۸۷ /٤(‏ 
وأيضًا «النهاية» .)٠٤۳١/۳(‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» ٠٤١-٠٤١/۳‏ . 

(۳) وفي متن الحديث تجعله. 

)٤(‏ في (ب): حصاده. وني «المدي»: ما حصد. 

)٥(‏ رواه البخاري )٤4٥(‏ في التفسيرء باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون 
أفواجًا» ومسلم )۲۹٥٥(‏ في الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين 
النفختين» والحديث الذي بعده اخرجه مسلم (۲۹۵۵). 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ — «(AD 
داود» والنسائي (أيصًا)» وأخرج عنه أيضًا مرفوعًا «كل ابن آدم‎ 
يأكله التراب إلا عجم الذنب منه خلق» ومنه يركب» وقد قدمت‎ 
على ذلك بما لعله يشفى ويكفي.‎ e 

قلت : والذي يظهر لي في الجمع بين الأحاديث النبوية» والاآثار 
المحمدية أن الإنسان يركب خلقه يوم القيامة من عجم الال 


ريب م إذا تم خلقه» ونفخ سينا إسرافيل في البوقي» ورجعت 
الأرواح إلى أجسادها دخلت الأرواح في الأجساد من قبل الرأس 
اول اکال > ان او اف هال < وقد فا ؟ ی ات ان 
رة الا اد اه ال م ما عل اا رض دل عا 
أربعين يومًا حٌى يكون فوقهم آثنى عشر ذراعًا فيأمر الله الأجساد أن 
تنبت كنبات البقل (أي : وذلك لنبات يتركب من عجم الذنب)" - 
خی إذا تکاملت أجسادھم كما كانت قال الله تعالى : «ليحي حلة 
العرش ليحي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائیل؟ ٤‏ ثم يأمر الله تعالى 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه نم يدعوا الأرواح فيؤق بها 
تتوهج أرواح المؤمنين نورًا» والأخرى ظلمة فيقبضها جِيمًاء نم يلقيها 
في الصور» غم يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها كان 
النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» م يقول الله تعالى : «وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فتدخل الأرواح في الخياشيم م 


(۱) في (ا): هنا. (۲) ص٤۷۳‏ ت(۱). 
(۳) زيادة من (ب). 


ي الا جتاو مى ال ن الل م فق ال رض عك راا 
/// الحديث هذا ما ظهر لي من الجمع على ما فيه والله أعلم. 
وقوله: «فيستوي جالسًا» أي عند تمام خلقه بعد نفخ الروح فيه. 
وقوله : «يقول: يا رب أمس اليوم» أستقلالاً لمدة لبه في الأرض وكأنه 
E‏ أمس بعض يوم فقال: اليوم بحسب أنه حديث 
عهد بأهله فكأنه إنغا فارقهم أمس أو اليوم وقوله: «فيقول ربك عرً 
وجل : مهیم؟ أي : فا شانكڭ: وما أمرك»› وفیم کنت؟» 

قال في «النهاية: وهى كلمة بمانية"» وفي قول لقيط : «كيف 
يجمعنا؟ إلخ» رد على زاعمي عدم تدقيق الصحابة» وأنّبم لم يكونوا 
يبخوضون في دقاتق المسائل» وأن أفراخ الصابئة» وامجوس» يِن 
الحهمية› والمعتزلة› والقدرية› وذويہم أعرفُ مهم بالعلميات 
ولعمري لقَد أجتراً زاعم ذلك على ريه ومنصب اصحاب اللصطفى 
أجل“ وأرفع› راح وأمنع › من أن یذکر هؤلاء الملاحدة في 
حىزه کت وهم الذين فسروا الكتاب» واستنہطوا الشرائع من تلك 
الآيات العجاب» ولکن مَنْ م بجعل الله له نورا فماله من نور. 

قال في «الهدي»” : وني هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع 
أجزاء العبدِ بعدما فرقهاء وينشئها نشأة أخرى» ويخلقه خلقا جديدًا 
کھا سماه ٤‏ کتأبه» وقد مر الكلام على ذلك مېسو ظا › و هذا 
السؤال أيصًا إثبات القياس في أدلة التوحيدء والمعاد والقران مملوء 


. ۳۷۸/٤ «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
. (1۸1 /۳( (( في (ب): وأخص.‎ )۲( 


- البحور الزاخرة فى لوم الآخرة‎ («AD 
منه وفیه أن حکم الشيء حکم نظیره وأنه سبحانه إذا کان قادرا على‎ 
وقوله : «في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة» أي بالية.‎ 

وقوله : «فتنظرون إليه» وينظر إليكم» فيه إثبات صفة النظر لله 
عر وجل وإثبات رؤيته في الآخرة. 

وقوله: «كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحد؟) قد جاء 
في هذا الحديث» وني حديث آخر : «لا شخص أغير من الله» واخاطبون 
بذلك قوم عرب یعلمون المرا منه فلا يقع في قلوبہم تشبیهه سبحانه 
اا ف ای ےا وو ا 
ذلك وحقق ية وقوع الرؤية عياتا» برؤية الشمس والقمر تحقيقا 
١ /‏ ۷/ اء ونفًا لتوهم الجاز الذي يظنه المعطلون. 

وقوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء» فيه بيان صفة اليد له 
اه کی ون بالك کا ار ا کا غد (للکر ن اناه 
رها كما جاءت هاا ذهب الات وعد الف الارل اذلف 
بالقدرة» وني محلات النعمة. وأنا أسلم من فرث المشبهة» ودم المعطلة 
إن شاء الله وأسلك طريق السّلف من غير تفسير لشيءِ لم يفسروه 
رضوان الله عليهم أجعين. 
(1) في (ب): في أوهام البشر. 

أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد مذهب أهل السنة والجحماعة 

إثبات اليد حقيقية لله عز وجل كما وصف بها نفسه في كتابه من غير تأويل 

ولا تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیلء كما يلیق بجلاله عز وجل. 


ج وو ي 

و«الريطة» : الملاءة و«الحمم»: جع حمة الفحمة. وقوله: ثم 
ينصرف نبيكم» أي : مِنْ موقف القيامة إلى الجنة. وقوله: «فيفرق على 
أثره الصالحون» أي يفزعون» وعضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم» ظاهره أن الحوض من 
وراء الجسر فكأم لا يصلون إليه حت يقطعوا الجسر» وللسلف في 
ذلك قولان: قیل: وراءه بدلیل هذا الحديث» وقيل: في الموقف 
بدلیل ما قدمناء وحقق في «الهدي»» وتبعه السيوطي أنه لا تناني 
بین احادیث الى ي وكلا الحديثين صحيح فان طول الحوض 
شهر» وعرضه شهر» وإذا كان بهذا الطولء والسعة فما الذي يحيل 
متداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟! فهذا فى 
حيز الإمكان» ووقوعه موقوف على خر الصّادق وقدمنا ما فيه كفاية 
في محله. 

وقوله: «على أظماً والله ناهلة» «الناهلة»: العطاش الواردون 
للماء أي: يردون الحوضَ أظمأماهم إليه» وهذا الظماً من مرورهم 
على الصراط. 

وقوله: «وتخنس الشمس والقمر» أي: بخفيان فلا يريان» 
والانخناس: التواري» والإخفاء» ومنه قوله تعالى: من شر 
الوسواس الخناس). قال الزجاج : هو الشيطان جام على قلب الإنسان 
فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس. 


(TAY /F) (1)‏ . (۲) في (ب): نخس. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ —— («(  (D- 

وف الحديث آنتفاء الولادة وهو المدعى وقول لقيط رضي الله 
عنه : «أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه» لا جواب هذه المسألة؛ لأنه 
إن أراد أقصى مدة الدنياء وانتهائها فلا يعلم ذلك إلا الله وإن 
أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجثة / /٦۷١‏ والنار فكذلك 
فلا تعلم نفس ما أخفي مم و لهذا لم يجبه ية وفيه أن المشركين في النّار 
وإِنْ ماتوا قبل البعثة والله تعالى أعلم. 

فان قلت: أي القولين آعتمدت عدم الولادة في الجلة آم هي 
E OT‏ 

قلت: الذي ذهب إليه عدم الولادة فيها اقتفاء للاثار 
الصحيحة» والأخبار الصريحة إذ هو أرجح وأصح من مقابله لعشرة 


ٍ 


أوجه. 

أحدها: هذا الحديث الصريح الثابت الصحيح. 

الثاني : قوله تعالی : ولم فیا ازوج as‏ [البقرة: ]۲١‏ 
وهن اللاتي طهرن مى الحيض» والنفاس» والأذى. قال سفيان عن 
مجاهد: مطهرة من الحيض» والغائط. والبولء والنخام» والبصاق 
الى والولن رقالغطاء: آزواح طهر من الرلك والكيض والغاط 
والنؤل: ) 

الثالث: قوله كيا : «غير أنه لا مني ولا منية) والولد إا بخلق من 


(1) في (ب): عدة. 


ذكر الجنة وصفاتها _—-—-9/- 
اني فإذا لم يكن هناك مني ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. 
الرابع : أنه قد ثبت في الصحيح عن النّى بيا أنه قال: «يبقى في 
الجلّة فضل» فينشئ الله لها خلقًا يسكنهم إياها»' ولو كان في اجحتة 
إيلادء لكان الفضل لأولادهم. 
الخامس: إن الله تعالى جعل الحمل والولادة مع الحيض» 
ان فلو كن التساء بان في ابه | قلع عن اللي والترال 
السادس : إن الله تعالى قدر التناسل في الذّنيا؛ لته قدر الموت› 
وأخرجهم إلى هذه الدار قرنا بعد قرنء وجعل مم أمدًا ينتهون إليه 
فلولا التناسل لبطل النوع الإنسانيء ر الملائكة لا تتناسل فإنّبم لا 
بعوتون كما تموت الإنس والجن بل كلما عدم منهم أحد وجد مكانه 
من غیر نکاح» ولا تناسل والظاهر آم إا يعوتون مع نفخة الفزع 
وإياك أن يذهب وهمك إلى عدم موتهم إن كل نفس ذائقة الموت فإذا 
كان يوم القيامة خر الله سبحانه الناس كلهم من الأرض› وآنشأهم 
للبقاء لا للموت فلا يحتاجون إلى تناسل لحفظ النوع الإنساني إذ هو 
منشاً للبقاءء والدوام فلا أهل المحتّةٍ ولا أهل التار يتناسلون. 
السابع : أنه سبحانه قال : لیبن “اموا وألبعنهم دربم بين ألما 
بم درم [الطور: ]۲١‏ أخبر أنه يكرمهم بإلحاق ذرياتهم / /٦۷١‏ 


(۱) رواه مسلم )۲۸٤۸(‏ كتاب: في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار 
يدخلها الحبارون› والحنة يدخلها الضعماء. 
(۲) في (ب): الحل. 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى طوم‎ —— (« D- 
الذين كانوا لهم في ادنيا بهم في الآّخرة ولو كان ينشئ لمم في ال جحنة ذرية‎ 
أخرى لذكرهم كما ذكر ذريتهم الذين كانوا في الدنيا؛ لأن قرةً عيونهم‎ 
کانت تکون بہم كما هي بذریاتہم من آهل الدّنيا.‎ 
الثامن: إمّا أن يقال باستمرار التناسل فيها أو إلى غايةء م‎ 
ينقطع وكلاهما باطل أمّا الأول: فلاستلزامه آجتماع أشخاص لا‎ 
تناهي ها وأمًا الثاني : فلاستلزامه أنقطاع نوع من لذة أهل الجنة»‎ 
وسرورهم لا يقال: يتناسل”" يحوت نسل» ويخلفهم نسل إذ لا موت‎ 
ت ے م‎ ٤ 
التاسع : إن المجنّة لا ينموا فيها الإنسان كما ينمو في الدنيا فلا‎ 
ولدان أهلها ينمون ويکبرون» ولا الرٌجال ينمون بل هؤلاء ولدان‎ 
صغار لا یتغبرون» وهلولاء أبناء ثلاث وثلاثین لا يترون فلو کان في‎ 
کیو ور بجر رجا اوم ار ن‎ 
مات من الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين سنة من غير نمو يوضحه‎ 
الوجه العاشر : إن الله سبحانه وتعالى ينشى أهل الجحتة نشأة الملائكة أو‎ 
أکمل من نشأتهم بحیث لا یبولون» ولا یتغوطون» ولا ينامون؛ ولا‎ 
هرمون على تطاول الأحقاب» ولا تنمو أجسادهم يُلهمون التسبيح‎ 
فإن قلت : ماذا تقول في قول الأستاذ ابي سهل"" فيما نقله عنه‎ 


)۱( ف (ب): تناسل. 
(۲) ذكره البيهقي في «البعث» حدیث (۳۹۸) . 


ذكر الجنة وصفاتها -)۱/39y---  __‏ 
الحاكم أنه قال : أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث (يعني حديث الولادة 
في الحلّة) وقد روي فيه غير إسناد وسثل الت ية عن ذلك فقال : 
يكون ذلك على نحو ما أسلفنا. قال: وهذا الله يقول: «وفهًا م 
دَقََه يه الكش ولد لام4 [الزحرف : ]۷١‏ وليس بالمستحيل أن 
يشتهي المؤمن الممكن من شهواته» وقرة عين» ونمرة فؤاد؟ قلنا: 
النافون"“ لِلولادة في الجنة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم بل لثبوت 
الأحاديث» والآثار الق ذكرناها وأقوال السلف والخلف» نعم 
للعلماء في ذلك a‏ وقد ذكرناهما. وحديث أبي سعيد أجود 
أسانيده إسناد الترمذي"» وقد حكم عليه بالغرابة وأته لا يعرف إلا 
من حديث أبي الصديق الناجي وقد أضطرب لفظه فتارة يروي عنه: 
«إذا أشتهى الولد» وتارة: «إله يشتهي الولد» وتارة «إِنّ الرّجل مِن آهل 
الحة ليولد له» وقوله: «إذا أش شتهى الولد» معلق بالشرط ولا يلزم مِنّ 
التعليق وقوع المعلقء ولا المعلق به وإذا كانت ظاهرة في اححقق فقد 
تستعمل جرد التعليق الأعم من الحقق» وغيره. 

قال في «حادي الأرواح»”" /1۷١/‏ بعد ذكره للقولين مع 
ترجيح عدم الولادة وذكر حديث أبي سعيد: إن كان الي بء قد قاله 
فهو الحق الذي لا شك فيه. وهذه الألفاظ لا تنافي بينها ولا تناقض 


.۱۱۷۲ في (ب): التاقلون. (۲) انظر ص۱۱۷۱›‎ )١( 
«حادي الأرواح» ص۷٥۰۳ انظر ص۱۱۷۱.‎ )۳( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
وحديث أبي رزين غير أن لا توالد» إن ذلك ينفي التوالد المحهود في 
الدنيا ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة 
واحدة فهلذا ما أنتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة. أنتهى. 

وأنا أقول كما قال : الي قاله المصطفى وثبت عنه هو الصحيح 
وإذا نظرنا النظر التام رأينا أن علماء الإسلام قد صححوا حديث 
لقيط» وجزموا به» وحكموا على حديث سعيد بالغرابة› 
والاضطراب والله أعلم بالصواب. 


فكر الجنة وصفاتها 


الباب الحادی عشر 
في ذکر سماع أهل الجنّة» وغناء الحور العين» وذكر 
مطاياهم› وزيارة بعضهم بعضا 


اَم e‏ آهل اة فقال تعالى أن الك.امنرا واا 
ْسَلِحَّبِ فهر فى روضة جروت )€ [الروم: .]٠١‏ قال ابن كثير 
الحبرة: اللذة والسماع" وبه قال الأوزاعي» وغيره في لفظ : الحبرة: 
السّماع في الجنة. 
قال ف «حادي الأرواح»: ولا خالف هذا قول ابن عباس : 
«(یکرمون» ومجاهد» وقتادة: «ينعمون» ؛ لان قوم أعم من ٠‏ 
ولا مانع من دخول السماع فيما قالواء فلذة الأذن السّماع ولك 
الإكرام والتعيم» وهذا ظاهر لكل ذي طبع سليم. 
وأخرج الترمذي» عن علي كر الله وجهه أن رسول اله كلا 
قال: «إِن في الح لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات ل تسمع 
تق بمثلها يقلن : نحن الخالدات فلا نبيدء ونحن التاعمات فلا 
با ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبی لمن کان لناء وکنا له ". 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» ۱۷/١١‏ 
)۲( «حادي الأرواح» ص۰۳۹۸ ۹ . 
)۳( رواه الترمذي (۲٥٦ ٤(‏ ف صفة الحنة» باب : ما حاء ف کلام الحور العيبن. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


وفي الباب عن آي هريره وأبي سعيدٍ» ونس وحديث علي کرم 
الله وجهه غريب : قال في «حادي الأرواح»: قلت: وني الباب عن 
آي أوفى» وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

فأما حديث آبي هريرة فأخرج جعفر الفريابي عنه: «إِنْ في الجحنة 
نرا طول ال حتة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأصوات حتى 
تسمعها الخلائق / /٦۷۲‏ ما يرون في ال جئة لذة مثلها قيل : يا با هريرة 
وماذاك الغناء؟ قال : إن شاء الله التسبيح› والتحميد» والتقديس»› وثناء 
على الرب عر وجل» . هكذا رواه موقوفا. 

وأخرج أبو نعيم مرفوعًا: «إن في الجة شجرة جذوعها من 
ذهب» وفروعها من زبرجد ولؤلؤ» فتهب لها ريح فتصطفق فما سمع 
السامعون بصوت شيء قط ألذ منه»". 

وأمّا حديث أنس فأخرج أبو نعيم عنه مرفوعًا : إن ا لحور يغنين في 
الجة نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام). ورواه ابن آي الدنيا“. 


(۱) «حادي الأرواح» ص‌۹٥أ۳-٠٠۳‏ . 

(۲) رواه البيهقي في «البعث والنشور» رقم .)٤٠٠(‏ وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» .۳۸/١‏ والمنذري في «الترغیب والترهیب» ٥۳۹-٥۳۸/٤‏ وقال: 
رواه البيهقي موقوفًا. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
)۳۷0١(‏ . 

(۳) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم .)٤۳(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترغيب والترهيب» وقال: ضعيف جدا. 


.(۲( اصفة النة» رقم‎ ٤ (صفة الحنة» ص١۱۸ وأبو نعيم‎ ٤ ابن آي الدنا‎ )٤( 


ذكر الجنة وصفاتها 


وأمّا حديث ابن أبي أوفى فأخرج أبو نعيم عنه مرفوعًا: يزوج 
إلى كل رجل من آهل الجن أربعة آلاف بكر» وثمانية آلاف أيم» ومائة 
حوراء فيجتمعن في كل سبعة آيام فيقلن بأصوات حسان ل تسمع 
الخلائق بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبید»'. کحديث علي رضي اله 
عنه «بزيادة ونحن المقيمات فلا نظعن». 

وأمّا حديث أبي أمامة فأخرج جعفر الفريابي عنه مرفوعًا: «ما من 
عبد يدخل الحنّة إلا ومجلس عند رأسهء وعند رجليه ثنتان من الحور العين 
يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن» وليس بمزامير الشيطان»"". 

وأمًا حديث ابن عمر فآخرج الطبراني عنه مرفوعًا : إن أزواج 
أهل المحنَة ليغنين أزواجهنً بأحسن أصوات سمعها أحد قط إِنْ نما يغنين 
به: نحن الخيرات الحسان أزواج أقوام" كرام ينظرن بقرة"“ أعيان وإِنٌ 
يما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا بخفنه نحن 
لمقيمات فلا بظعنه»٠“.‏ 

وسئل ابن شهاب رحه الملك الوهاب": هل في الجثة ماع فإنه 
حبب إلي السماع؟ فقال: أي والذي نفس ابن شهاب بيده إن في اة 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة الحنة» رقم .)٤١١(‏ وقال الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهیب٤‏ (۲۲۱۹): منکر وانظر ت(۳) ص ٦٥۱۱ء‏ ۱۱۵۷ ت(۱). 

(۲) رواه أبو نعيم في «صفة الحنة رقم .)٤١٤(‏ 

(۳) في (ب): قوم. )٤(‏ عند آبي نعيم: بقرن. . 

)١(‏ الطبراني في «الأوسط )٤۹1۷( ٠٤۹/١‏ «الصغير» .)۲٠١ /١(‏ «صفة الجنة 
لأبي نعيم .)٤١١(‏ ) 

() صفة الحنة لابن أبي الدنيا .)٠٠١(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآضرة _ 
لشجراً حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار ناهدات يتغنين بالقرآن يقلن : 
نحن التاعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت فإذا سم ذلك 
الشجر صفق بعضه بعضًا فأجبن الجواري فلا يدري أصوات الجواري 
أحسن أم أصوات الشجر؟ رواه ابن وهب . 

وأخرج عن خالد بن يزيد: إن الحور العين يغنين آزواجهن 
فيقلن : نحن الخيرات الحسان أزواج شباب كرام» ونحن الخالدات» 
الحديث /٦۷۳/‏ وني صدر إحداهنٌ مكتوب أنت حي“ وآنا حبك 
آنتهت نفسي عندك ا ترعيني ملك '. 

وأخرج الأصبهاني" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رجل: يا رسُول الله هل في الحتة ماع فإني أحب السّماع؟ قال: نعم 
والذي نفسي بيده إِنٌ الله ليوحي إلى شجر الحئة أن أشمعي عبادي الذين 
شغلوا أنفسهم عن المعازف والمزامير بذكري فتسمعهم بأصوات ما سمع 
الخلائق مثلها قط بالتسبيح» والتقديس». 

وني الثعلبي قال إبراهيم : «إِنّ في الحنّة أشجارًا عليها أجراس من 
فضة فإذا أراد آهل الحنّة السماع بعث الله رجا من تحت العرش» فتقع في 
تلك الأشجار فتتحرك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الذنيا لماتوا طربًا». 

وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعي قال: إذا أراد أهل المحنَةٍ أن 
يطربوا أوحى الله إلى رياح يقال ها : المفافةء فدخلت في آجام قصب 
اللؤلؤ الرطب» فحركته فضرب بعضه بعصًاء فتطرب المة فإذا 
(۱) المرجع السابق ص٣٠٣٠۲.‏ 
(۲) «الترغیب والترهیب» (۱/ ».)٥٤۲‏ حدیث .)۹٩۹۷(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ووا 
طربت ل يبق في الجنة شجرة إلا وردت »› ولأهل الحتة ماع أعلى من 
هذا وهو صوت إسرافيل. 

أخرج ابن أبي الذنيا"“ عن الأوزاعي أنه قال: بلغي أنه ليس 
من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل عليه السلام» فيأمره الله تبارك 
وتعالى فبأخحذ في السماع فما يبقى ملك في السّموات إلا قطع عليه 
صلاته فيمكث بذلك ما شاء الله أن عكث فيقول الله : «وعزتي لو يعلم 
العباد قدرَ عظمتى ما عبدوا غيرى» 

وأخرَ ابن أبي الدنيا"“ عن مالك بن دينار في قوله تعالى: 
وون لم نا لزل وسن ماب [ص: .]٤١‏ قال: «إذا کان يوم 
القيامة مر بمنبر رفيع فوضع في الحّة٤.‏ ثم نودي : يا داود مجدني بذلك 
فيستفرغ صوت داود عليه السلام نعيم آهل الجنان فذلك قوله عرً 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام آحمد طيّب الله ثراه في «زوائد الرهد» 
لأبيه» ولفظه «يقيم الله سبحانه / /٦۷٤‏ داود عليه السلام عند ساق 
العرش فيقول: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم. فيقول: 
إلهى كيف أمجدك وقد سلبتنيه فى دار الدّنيا؟ قال: فيقول عر وجل : 
فإني رده عليك: قال: فیرده علیه. فیزداد صوته قال : فیستفرغ صوت 


(1) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص۱۸۸. 
(۲) ابن آبي الدنيا في «صفة الجنة» ص‌۲۲۹. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
داود نعيم أهل ال جحة وأعلى من هذا کله بل يضمحل دونه كل سماع 
کلام رب العالمین جل جلاله» وخطابه وسلامه» وحاضرته لعباده» 
ويقرأً عليهم كلامه فإذا سمعو منه فكأتيّم م يسمعوه قبل ذلك» . 

أخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن بريدة: «إِن آهل ال حنّة يدخلون 
كل يوم مرتين على الجبارٍ جل جلاله» فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس 
کل آمرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر» والياقوت»› 
والزبرجد» والذهب والزمرد فلم تقر أعينهم بشيء لم يسمعوا شيئًا قط 
أعظم» ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم 
إلى مثلها من الغد» وسيأتي هذا تتمة إن شاء الله تعالى. 

لطيفة : أخرج ابن آبي الدّنيا والأصبهاني عن عمد بن 
المنكدر قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون 
أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك ثم يقول 
للملائكة : أسمعوهم حدي وثنائي› وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا 
هم بحزنون». 

وأخرج الدينوري عن مجاهد قال: «ينادي مناد يوم القيامة : أينّ 
الذين كانوا ينزهون أصواتم» وأسماعهم عن اللهو» ومزامير 
الشيطان؟ قال: [فيجعلهم] الله في رياض [منَ] الحئّة من مسك› 
فيقول للملائكة : أشمعوا عبادي تحميدي وتمجيدي» وأخبروهم أن لا 


(۱) ابن بي الدنيا في «صفة الجنة» ص٩۱۹۰‏ الترغیب والترهیب .)۳١۹(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها y9‏ 


خوف علیهم ولا هم بجزنون»' 
عباس رضي الله عنهما قال : «في الجنة شجرة على ساق واحدة قدر ما 
يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام» فيخرج آهل الغرف» وغيرهم 
رجا من المحئة فتتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدّنيا أي وهي 
شجرة طوبى!. _ 

وعن شهر بن حوشب قال : إن الله جل ثناۋه / |٦۷٥‏ يقول 
للملائكة إن عبادى كانوا بحبون الصوت الحسنَ فى الدنياء فيدّعونه من 
أجلي فاسمعوا عبادي» فياخذون بأصوات من تهليل» وتسبيح وتکبير ۾ 
يسمعوا بمثله قط» والله تعالى أعلم. 

قلت : وهذا من باب من ترك شيئًا لله عوّضه الله خا منه فنسأله 
سبحانه أن عن علينا بنظرة تصلح قلوبناء وتمحو ذنوبنا» وتشرح 
صدورنا» ونیسر أمورنا» وتۇھلا لخدمته »› وتجعلنا من القاعين 
بطاعته» والحافظين لحرمته إنه على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 


(1) الجالسة وجواهر العلم )٠١۲(‏ وما بين القوسين فيه a‏ و«في» بدلاً 
من «من» الدر المنثور .)۱۹٥١ /۱٤(‏ 
(۲) ابن أبي الدنيا في «اصفة الجنة ص۱۸۸ .٠۸۹‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
سا 

وأمّا مراكبهم فأخرج الترمذي» عن بريدة رضي الله عنه أن 
ا شال لى ل : هل في الجنة من خيل؟ قال: «إن الله أذخلك 
ا لجحلةء فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس مِن ياقوتة حمراء» تطير بك في 
ا لحّة حيث شئت»“ وسأله رجل هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل 
ما قال لصاحبهء قال : «إنْ يدخلك الله الحئة يكن لك فيها ما آشتهت : 
نفسك ولت عينك» وأخرجه أيصًا عن عبد الرحهن بن سابط عن 
اَی ية بمعناه رال ھر ا سالا 

ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله يه في 
ذكر المح فقال: «والفردوس أعلاها (سمُوا). وأوسعها حلة» ومنها 
تفجر أنار الجنةء وعليها يوضع العرش يوم القيامة). فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله : إئّي رجل حبب إلي الخيل فهل في الجنة خيل؟ 
فال: «إي والذي نفسي بيده إن في المحة خيلا وابلا هفافة تزف بين 
خلال ورق ال محلّة يتزاورون عليها حيث شاؤوا» فقام إليه رجلء فقال : 
يا رول الله إني رجل حبب إلي الإبل"“. وذكر الحديث. 


.)۲٥٤٤( الترمذي‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذي )۲٠٤۳١(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة خيل اجنةء 
وأخرجه وما قبله أبو نعيم في «صفة الجنة» .)٤١١(‏ 

(۳) ساقطة من (ب)» كذا عند آي نعیم 

.)٤١۷( أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )٤( 


ذكر الجنة وصفاتها 


قلت : حديث الترمذي إسناده ضعيف» وقد أخرجه عن واصل 
TD TT‏ 
أعرابي إلى التي بيا فقال: إني أحب الخيل فهل في الجنة خيل؟ قال: 
«إن أدخلت اة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه» ثم 
تطبر بك في ابمئة حیث شتت»* وني «معجم ابن قانع» أن سم هذا 
الرجل عبد الرحمن بن ساعد الأنصاري» وكذلك رواه الدينوري في 
«أوائل الجالسة»» وروى ابن عدي“ هذا الإسناد الضعيف 
/۷۷/ أن الب ب قال: «إِنّ أهل المحنَّةٍ يتزاورون على نجائب بيض 
كان الياقوت» وليس في المحئّة من البهائم إلا الإبل والطير». 

وأخرج ابن أبي الدنيا“ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنٌ أهل 
الجئة ليتزاورون على العيس الحون عليها رحال مسك تثير مناسمها غبار 
السك خطام أحدها خير من الدنيا وما فيها». قوله: «على العيس» هو 
بكسر العين الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة وأحدها 
أعيس» والأنفى عيساء» وقيل: هي كرام الإبل وما أحسن قول من 
(۱) في (ب): سنورة. 
(۲) رواه الترمذي )۲٠٤٤(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء في صفة خيل الحنة» وأبو 

نعيم في اصفة الجنة» .)٤١۳(‏ 
»)٠١١/۲( )۳(‏ وانظر كلام اححقق هناك ابن قانع )۱٥١/۲(‏ رقم .)٦۲۸(‏ 


.)۲٥٤۷ /۷( «الکامل»‎ )٤( 
.٠۷١أ١ص ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة‎ )١( 


aaa ED 2‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
قال ۰( 
ومن العجائب والعجائب" جمة قرب الحبيب وما إليه وصول 
كالأعيس في البيداء يقتلها الظماً والماءفوق ظهرهاحمول 

فال بعض العلماء: العيس: إبل في بياضها ظلمة خفيفة. 
والجون: يطلق على البياض والسواد» والمراد هنا البياض أي : الإبل 
البيض» والمناسم: بنون وسين مهملة: جمع منسمء وهو باطن خف 
البعير. وعند أبي ا عنه يل إن آهل الحنّة ليتزاورون على نجائب 
بيض كأنها الياقوت» وليس في الحئة من البهائم إلا الخيل والإبل). 

وأخرج أبو الشيخ“ عن جابر بن عبد الله» عن التي بي قال : 
«إذا دخل أهل الحئة الحئة جاء تم خيول من ياقوت أحر لها أجنحة لا 
تبول ولا تروث» فقعدوا علیهاء ت طارت بهم في ال نة فيتجلى لهم 
الجبار فإذا رأوه خرّوا سجدا فيقول لهم الربُ تعالى : ارفعوا رۇسكم فان 
هلذا ليس يوم عمل إِنما هو يوم نعيم› وكرامة فيرفعون“ رۇوسهم). 
وذكر الحديث 

وأنت عليم بان ني هذه الأحاديث من الأضطراب ما يقضي 
عليها بعدم القبول لولا كثرتهاء وتباين طرقهاء وإذا تباينت طرق 


)١(‏ من شعر عبد الغنى النابلسى . (۲) في (ب): والطحائب. 

(۳) الطبراني في «المعجم الكبير» »)٤٦٠۹(‏ «صفة الجنة» لأبي نعيم .)٤٠١(‏ 
)٤(‏ آبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۹٤)ء‏ وني «الشريعة» .)۲١۷(‏ 

)٥(‏ في (ب): فیرومون. 


كر الجنة وصناتها yg.‏ 
الأحاديث» وكثرت أشتد بعضها ببعض» وني قول الترمذي“ هذا 
أصح من حديث المسعودي يفهم منه أله مقبول» بل صحيح كما لا 
يخفى على أن نم مَنْ تكلم فيه والله تعالى هو الموفق. 
فصل زيارة أهل الجنة لبعضهم بعضا 

ا ا ی ا e‏ 
بعصم عل بع ا قال ایل منم إن کان لي فرين 
ونك لين اميق [الصافات: ]٥١ - ٠١‏ إلى قوله: ت 
لمْحْصَرَ» [الصافات : ]٥۷‏ فأخبر /۲۷۸/ سبحانه أن أهل اة 
أقبل بعضهم على بعض يتحدثون» ويتساءلون عن أمور» وأحوال 
كانت تعرض همم في الدنيا فأفضت بهم الحادثة والمذاكرة إلى أن قال 
قائل منهم : كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث» والدار الأخرة. 

قال جاهد”" : کان شیطاناء وقال آخرون: کان من الإنس»› وقال 
مقاتل: كانا أخوين» وقال الباقون: كانا شريكين أحدهما: أسمه 
فطروس» والآخر: مؤمن آسمه يهوذا هما اللذان قص الله خبرهما في سورة 
الكهف .وضرب فم متلا َج [الكهف : ۳۲]. قاله البغوي”. 

م يقول لإخوانه في الجئة هل أنتم مطلعون في الّار لننظر كيف 
مغزلة قريني وما صار إليه؟ هذا أظهر الأقوال» وقيل: إن الملائكة 


je: 


.(o( (1)‏ 
(۲) انظر «الدر المنشور» .)٤١١-٤١٦/۱۲(‏ 
(۳) انظر «تفسیر البغوي» / ۱۷١‏ 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى طوم‎ — «(YD 
تقول مولاء المتذاكرين: هل أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن أبن‎ 
له٠‎ : عباس. وقيل: إِنّه من قول الله عز وجل لأهل الجحتّة يقول ضحم‎ 
اسر ك حون چە وقدّم هلزا 0 ال" اة الال ول یلگ‎ 
الثاني والصحيح الأهل كما في «حادي الأرواح»”" قال مقاتل: لا‎ 
قال لأهل المحنَةٍ هل أنتم مطلعون؟ قالوا له : أنت أعرف به منا فاطلع‎ 
أنت. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن في ال جتة كوى ينظر أهلها‎ 
منها إلى النار فاطلع المؤمن فرأى قرينه في وسط الجحيم» ولو أن الله‎ 
ال و ا ف ف ر وجه ولا وغ الات ا‎ 
لتهلكني.‎ ]٥١ : تغيبر فعندها قال : ماله إن كدت لرن [الصافات‎ 
وقال مقاتل: إن كدت لتغويني ومن أغوى إنساتا فقد أهلكه .وولا‎ 
معك في النار.‎ ]٥۷ َة ر لكت يى ألْثُحْسَينَ © [الصافات:‎ 

وقال تعالی : اقل بعصم عل بض تساو €9 الوا إا ڪا مَل ف 
هلا مَنْفِيَيةَ © € خائفین قم اله عتا ووقتا عَدابَ السَمور ك 
إا ڪا ت مَل تدع ِنَم هر ال َم  @‏ [الطور: ۲١‏ -۲۸]. 

أخرج الطبراني“ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول 
اله: أيتزاور أهل ال جلة؟ قال: «يزور الأعلى الأسفل» ولا يزور 
الأسفل الأعلى إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها حيث / /٦۷۹‏ 


٤۱/۷ ساقطة من (ب). (۲) «تفسير البغوي»‎ )١( 
«حادي الأرواح» ص۳۷۱.‎ )۳( 
.)٤١١( رواه الطبرانی في «الکبیر» ۷/ ۲۹۲ (١١۷۹)ء «صفة الجنة» لأبي نعيم‎ )٤( 


ذكر الجنة وصفاتها و9 
شاءوا على النوق حتقبين الحشايا» قاله في «حادي الأرواح»': فأهل 
ا لجنة يتزاورون فيهاء ويستزير بعضهم بعضا وبذلك تتم لذتهم» 
وسر ورھهم وههذا قال حارثة للني ا وقد ساله: «كيف أصبحت يا 
حار ة؟» قال : أصبحت مؤمتًا حقًا قال كل : إن لكل حق حقيقة حقفة فما 
حقيقة إيمانك» قال: عَرَقّتْ“ نضى عن الدنيا ا ليل › 
وأظمأتٌ نہاري» وكأني أنظر إلى عرش ري بارا وإلى أهل اججنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل التار يتعاوون فيها فقال بيه : «عبد نور الله 
قلبه». قلت : ومعت من لفظ شيخنا وحيد عصره الشيخ عبد الغني 
النابلسى صاحب التصانيف الحمة» وقد ذكر هذا الحديث فقال له 
اللصطفى بيه : «عرفت فالزم). آنتهى. 

وأقول قد روى الحديث الإمامٌ الحافظ ابن رجب في كتابه 
(استنشاق نسيم الإنس من نفحات رياض القدس» وزاد في آخره فقال 
الى بي : «عرفت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه». ثم قال الحافظ : 
وهذا الحدیث روي مرسلا» وروي مسند| متصاا لکن من وجوه 

وأخرج ابن أبي الذنيا" عن أنس رضي الله عنه رفعه «إذا دخل 
(۱) «(حادي الأرواح» ص۲۷۲ . 
(۲) في (ب): عرفت» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «الإعان» .)١١١(‏ 
(۳) ابن آبي الدنيا في «صفة الجنة» ص۱۷۳ «كشف الأستار» »)٠١۳(‏ 

«الترغيب والترهيب» للأصبهاني (۹۹7)» وقد سقط من الإسناد في المطبوع 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


أهل ال جحنّة الجحنّة يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير هذا إلى 
سرير هذا» وسریر هذا إلى سرير هذا» حتى يجتمعا جيعا فيقول 
أحدهما لصاحبه: تعلم متی غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في 
موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا». 

وأخرج”"“ أن رسول الله ية قال : إن من نعيم آهل الحئَة آم 
يتزاورون على المطاياء والنجب» وأنهم يؤتون في الجئة بخيل مسرجة 
ملجمة لا تروث ولا تبولء› فیرکہو ہا حتی ینتهوا حیث شاء الله عر 
وجل فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت 
فيقولون أمطري علينا فما يزال الطر عليهم حتى ينهي ذلك فوق 
أمانيهم» ثم يبعث الله رجا غير مؤذية فتسف كفبانًا من مسك عن 
أيمانہم» وعن /٦۸٠/‏ شمائلهم فيأخذ ذلك المسك في نواصي 
خيولهم» وفي معارفهاء وفي رءوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما 
أشتهت نفسه فيعلق ذلك المسك في تلك الجمام» وفي الخيل» وفيما 
سوى ذلك مِنَ الثياب» نَم يقبلون حى ينتهوا إلى ما شاء الله فإذا المرأة 
تنادي بعض أولئك: يا عبد الله مالك فينا حاجة؟ فيقول: ما آنت؟ 
فقول آنا زوجتك» وحبك فيقول: ما كنت علمت بمكانك فتقول 
لمرأة: أوَمَا تعلم أن الله قال : فلا نعم تفس تا أخض هنم من رَو عن 
جر با كوأ يعمو © [السجدة: ۱۷]. فيقول: بلى وربي فلعله 


(1) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنةه ص۱۷۳ ٤۷ء‏ الخطيب في «تاريخه» /١(‏ 
.)٩‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ .)۲٥١‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ٠y‏ 
يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريقًا لا يلتفت» ولا يعود ما 
يشغله عنها إلا ما هو فيه مِنَّ التعيم والكرامة). 

وأخرج ابن أبي الدنيا"“ عن سيدنا الحسن بن علي عن أبيه 
رضوان الله عليهما قال: معت رسول الله َة يقول : «إِنّ في ال محئة 
لشجرة بخرج من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة 
ملحمة من در وياقوت» لا تروث ولا تبول» لها أجنحة خطوها مد 
بصرها فيركبها أهل المحئة» فتطير بم حيث شاءوا» فيقول الذي أسفل 
منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ فيقال لهم : كانوا 
بصلون باللیل. وکتتم تنامون» وکانوا یصومون» وکنتم تأکلون وکانوا 
ينفقون وکنتم تبخلون» وکانوا یقاتلون وکنتم ګبنون؟. 


فصل 
في ذکر سوق الحنّةء وما اعد الله فيها لأهلها 


ت 


آخرج مسا في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال إن في الجئة لسوقًا يأتونها كل جعةٍ فتهب ريح 
الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابہم› فیزدادون حستا وجمالاً فيرجعون 


)۲٠١/۱( الخطيب في تاريخه‎ 1۷۸-۱۷٦ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة ص‎ )١( 
.)١١١ /۳( ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات‎ 


۲٠. 3«-‏ البحور الزاغرة في لوم الآغرة - 


إلى أهليهم وقد أزدادوا حستًا وجالاًء فيقول ممم أهلوهم والله لقد 
آزددتم بعدنا خا واا فيقولون : وأنتم والله قد آزددتم ا 
وجالا”". الإمام أحمد في المسندء وقال: «فيها كثبان المسك فإذا 
أخرجوا إليها هبت الريح). 

وأخرج ابن ابي عاصم”" في كتاب الا ان سحا السب 
لقي ابا هريرة رضي الله عنه فقال بو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله 
أن جم بن ويك ف سوق ال فال سيد أرفها رف / ۸ 
قال: نعم أخبرني رسول الله ب : «إِنّ أهل ال محنّة إذا دخلوها"" بفضل 
أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الذنيا فيزورون الله 
تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشه» ويتبدا لهم في روضة من رياض 
رق کم ار جو وة ور من لت ایر من 
زبرجد» ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة› 
ويجلس آذناهم (وما فيهم دني) على كثبان المسك والكافور ما يرون أن 
آصحابَ الكزسي بأفضل منهم مجلِنًا». 

قال ابو هريرة رضي الله عنه: وهل نری ربنا عر وجل؟ قال : 
«نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ » قلنا: لا. قال : 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۳) في الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب: في سوق الحنة وما 
ينالون فيها من النعيم والحمالء آحمد (۳/ ۲۸٤‏ ۔ )۲۸١‏ والبعث والنشور 
للبیهقی )۳۷٤(‏ والبغوي في السنة .)۲۲٠/٠١(‏ 

(۲) رواه ابن آبي عاصم في «السنة» ۲۵۸/۱ (0۸۵). 

(۳) «نزوها» زيادة من (ب). 


ذكر الجنة وصفاتها 7y‏ 


«فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم» ولا يبقی في ذلك الحلس أحد إلا 
حاضره الله حاضرة حٌى يقول: يا فلان ابن فلان آتذكر يوم فعلت كذا 
وکذا. فیذکره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: بلى آفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بى فبمغفرتي بلغت منزلتك هلذه». قال: فبيناهم على ذلك 
غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طیتا م يجدوا مثل ريه شين 
قط قال: تم يقول ربّنا تبارك وتعالى : قوموا إلى ما أعددتُ لكم من 
الكرامة فخذوا ما شئتم. قال: «فيأتون سوقا» قد حفت به الملائكة فيه 
ما لر تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب 
فيحمل لنا ما آشتهينا ليس يباع فيه» ولا يشترى» وني ذلك السوق 
يلقى أهل المحنة بعضهم بعضًا. 

قال : «فيقبلٌ ذو البزة المرتفعة» فيلقى من هو دونه (وما فيهم دني) 
فيروعه ما یری عليه من اللباس» والهيئة فما ينقضي آخرُ حديثه حتى 
يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن بحزن فيها. قال : 
م ننصرف إلى منازلنا : فيلقانا أزواجُنا فيقلن: مرحبًا وأهلاً لقد جئت 
وإنّ بك من الجمال والطيب أفضل ما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا 
اليوم ربا ا لجبارَ عر وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما أنقلبنا). 

ورواه الترمذي في صفة الجنة» وابن ماجه. وليس في سنده من 
ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعي فلا ينكر عليه 
تفرده عن الأوزاعي بما ٺم يروه غبره» وقد قال الإمام أحمد طيب الله 


_ م البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ )٠«- 


ثراه» وأبو حاتم الرازي: هو /1۸/ ثقة. نعم ضعفه دحيم 
والنسائي وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه'. 

قال في «حادي الأرواح»" قلت : قد رواه ابن أبي الدنيا" عن 
أي هريرة وروى الترمذي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله لا 
قال: إن في الجحئّة لسوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرّجال 
والنساء» فإذا أشتهى الرجل الصورة دخل فيها». قال الترمذي. حديث 
yT‏ | ) 

قلت : حكم على هذا الحديث الإمام ناصر السنة ابن الجوزي 
بالوضع”“» وأعله بعبد الرحمن بن إسحق الواسطي بأنه متروك 
واستدرك عليه الإمام جلال الدين السيوطي بأنّه قد أخرجَه الإمامٌ بن 
الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند" والترمذي. قال 


| لحا ول ابن حجر ٤‏ «القول الو عبد الرحهمن ہن إسحق حسن 


(۱) رواه الترمذي )۲٥٤۹(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء في سوق ال حنةء قال 
حدیث غریب» وابن ماجه )٤۳۳١(‏ في الزهد» باب: صفة الحنة. 

(۲) «حادي الأرواح» ص۰۳۷۸ ۳۷۹. ) 

(۳) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص١۸١-٤1۸ء‏ وأبو نعيم في اصفة الحنة) 
(£1۸). 

)٤(‏ رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء في سوق الجنةء وقال: 
هذا حديث غريب. 

.)۱۸١۱۳( ۵۸٤ /۳ انظر «الموضوعات»‎ )٥( 

.)٤١- ٤( )۷( .)۱١٥١/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


ذكر الجنة وصفاتها yg‏ 
له الترمذي حديتًا غير هذا مع قوله فيه : إته تكلم فيه مِنْ قبل حفظه. 


قال. في القلب منه شيء وله شاهد من حديث جابر أخرجه الطبراني 


(1) 


في الأوسط» وأبو نعيم في الحلية» وأخرج الحافظ أبو عبد الله 


الحضرمي” عن جابر نحوه. وإلى هذا السوق أشار الإمام امحقق ابن 
القيم في قصيدته «الميمية» حيث قال : 


وخيى عل اشرق اللى ف بى ال 
وحي علي يوم المزيدالذي به 
وحي علي واد هنالك أفيح 
منابرمن نورهناك وفضة 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا 


والله أعلم. 


محبون ذاك السوق للقوم معلم 
فقدأسلف التجار فيه وأسلمو 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من أزفرالمسك أعظم 
ومن خالص العقيان لا يتفصم 
لر ورن اف اب الاد ل“ 


.)٤۱۹( أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 


(۲) ذکره في «النهاية» (۲۰/ )۳۷١‏ وني «الترغیب للمنذري» (۲۳۹/۳) /٤(‏ 


|04). 
(۳) في (ب): یعلم. 


ذكر الجنة وصفاته ٠‏ -لYy™ا!]-‏ 


ا 
في السّعادة العظمى وهي E‏ 
الأرض والسّماء ورؤيته ‏ 
أخرج الإمام الشافعي”" عن أنس رضي الله عنه قال: أتق 
جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى الى بيا فقال بي: «ما هذه؟) 
قال: الجمعة فضلت ہا أنت اتك فالتّاس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خير» وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن› يدعو 
بخیر إلا /۳/ استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد. قال النيّ بيا : 
وما يوم المزيد؟» قال: «إِنٌ ربك آتخذ في الفردوس واديًا آفيح (أي 
واسع) في كشب مسك› فإذا كان يوم الجمعة آنزل الله تبارك وتعالى ما 
شاء من ملائكته» وحوله منابر من نور عليها التبيون» وحف تلك المنابر 
بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت» والزبرجد عليها الشهداءء 
والصديقون من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله تعالى : آنا ربکم 
صدقنكم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك 
فيقول: قد رضيت عنكکم» ولکم ما تمنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون 


(۱) في (ب): زيادة. (۲) في (ب): إهي. 
(۳) رواه الشافعي كما في «المسند» )۳۷٤( ۱۲۹/١‏ باب: في صلاة الجمعة. 


-(7 م البحور الزاخرة فى طوم الآغرة _ 


يوم الجمعة إا يعطيهم فيه رم من الخيرء وهو اليوم الذي آستوى فيه 
ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 

وآخرج أبو نعيم عن آبي برزة الأسلمي: «إن آهل ال محَّة ليغدون 
في حلة» ويروحون في أخرى كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من 
ملوك الذّنيا كذلك يغدون» ويروحون إلى زيارة رمم عر وجل». 
ا 
وأخرج عن علي (كرم الله وجهه)"" رضي الله عنه: «إذا سكن 
أهل الجحنَة في ال جحئة أتاهم ملك يقول إن الله تعالى يأمركم أن تزوروه 
فيجتمعون فيأمر الله تعالى داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح 
والتهليل › ت توضع مائدة الخلد). قالوا: يا رسول الله وما مائدة 
الخلد؟ قال: «زاوية من زواياها أوسع يما بين المشرق والمغرب› 
فیطعمون ثم يسقون؛ تم يكسون» فيقولون: لم يبق إلا النّظر في وجه 
ربا عر وجل. فيتجلٰ لهم» eT‏ ا ا لستم في دار 
عمل إنما أنتم في دار جزاء 


(۱) رواه ابو نعیم ٤‏ ((اصمفة الىنة» ص٣٥۲۲ .)۹٤(‏ 
(۲) ساقطة من (ب). سبق التعليق عليها. 
(۳) رواه ابو نعیم في «صفة الجنة٩‏ ص۲۲۹ (۳۹۷). 


ن 

ورؤية المولى جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنةء وإجماع أهل الحق 
من الأمة وهي أشرف» وأعظم» وأجل» وأنعم» نعيم الجئة قدرًاء 
وأجله خطرًاء وأعلاه أمرًّا فما أقرها لعيونٍ أهل السنة والجماعة› 
وأشدها على أهل البدع والشناعة. فهي الغاية التي شر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» ورغب فيها الراغبون» وتتيم 
فيها العاشقون ولئل ذلك فليعمل العاملونء ويجتهد الجتهدون» فإذا 
نال ذلك أهل اة نسوا ما هم فيه من النعيم» وتنعموا برؤية الرءوف 
الرحيم» واتفق جيع الأنبياء والمرسلين» والصحابةء والتابعين وأعُة 
الإسلام أجعين على ثبوتها / /1۸٤‏ في دار القرارٍ والنعيم والنوال» 
وأنكرها أهل البدع» والاعتزالء والكفرء والضلال منهم: الجهمية 
المتهوكون» والفرعونية المعطلون» والباطنية الذين هم من جيع 
الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم يبال الشيطان متمسكون› 
ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون» 
وبقذف سيدة النساء أم المؤمنين حبيبة المصطفى المبرأة من كل ريبة 
بالآياتِ الصّريحة القرآنية » والروايات الصحيحة الحمدية» ومن آجمع 
أهل الحتي قاطبة بكفر من طعنّ فيها بل بكفر من ن جزم ببراءتا كما 
جزم بنبوة محمد وء وكما جزم بعدم الشريك لله تعالى : 
حصان رزان لا تبؤبريبة وتصبح غرش من لحوم الغوافل 


-™إ ۲ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
عقيلة هي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير نازل 
مهذبةقدطيّب الله حيمها وطهرهامن كل سوء وباطل' 
فالرافضة عليهم اللعنة (بقذف)"" هذه السيدة يتعبدون»› ولرؤية 
ا حى كرون :ولس رسول ك القراء غاروتء وكالفة اله ورسول 
متبعون» وبتغليط الروح الأمين يتحدثون» وكل هؤلاء الضلال عن 
رتهم حجوبون» وعن بابه مطرودون بل وفیه شاکون» ولکتابه خالفون 
فكل منهم مبعود ملعون: 
أولئك أحزاب الضلال وشيعة ال لعين وأعداء الرسول وحزبه 
ومن خالفوا الذكر الحكيم وما أق ENE‏ 
I ld‏ © بک َظْرة 3© [القيامة : 
۲۲ - ۲۳]. وقال: الاين اسنا ا اتی وزيا [يونس : [٦‏ 
وأخرج ابن بطة في «الإبانة» عن عمارة بن رويبة قال: نظر النِيَ 
ية إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إتكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرَ لا تضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلا قبل 
طلوع الشمس» وصلاة قبل غروما فافعلوا»" وني رواية له: «إنكم 
سترون الله تبارك وتعالی کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس» ولا ركعتين قبل 
غروبا فافعلوا). 


)۲( ي (ب): يقذفون. 
(۳) البخاري (٤٥٥)ء‏ ابن بطة (۳/ ۸). 


ذكر الجنة وصفاتها 


وي «حادي الأرواح»" عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : 
يأتون ابي / /٦۸١‏ اء فيقولون: يا بي الله ِن الله فتح بك» وختم 
بك» وغفرّ لك قم فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: «نعم آنا صاحبکم» 
فيخرج يجوس أي : يطوف الناس حت ينتهي إلى باب الجن فيخذ بحلقة 
الباب» فيقرع › فی قال : من هذا؟ فیقال : عحمد قال : فيفتح له فيجيء 
حت يقومٌ بين يدي الله فیستأذن في السجود» فيؤذن له. الحديث. 
عنه قال : قال رسول الله ب : «أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى 
المراياء وأحسنها وإذا فى وسطها نكتة سوداء» قال : «قلت يا جبريل ما 
هلذه؟ قال: هذه الذنيا صفاؤها وحسنها. قال: قلت : وما هذه اللمعة 
في وسطها؟ قال: هذه الجمعة قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم مِنْ آيام 
ربك عظيم › وسأخبرك بشرفه › وفضله› واسمه فى الآخرة. آَم شرفه 
وفضله في الدّنيا فإِنٌ الله تعالى جح فيه أمر الخلق» وما ما يرجى فيه فإِنٌ 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرًا إلا 
أعطاها إِيأه » وأمًا شرفه» وفضله» واسمه فی الآخرة. فان الله تبارك 
وتعالى إذا صير آهل ال حنة إلى الجةء وآهل التار إلى الثار» وجرت 
علیھما آیامھماء وساعتھما لیس بہا لیل ولا نہار إلا قد علمَ الله مقدار 
ذلك» وساعاته فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرزون» ويخرج فيه 


(1) «حادي الأرواح» ص۳٥٤‏ والحديث في الطبراني (/ )۲٤۷١‏ ابن أبي عاصم 
في السنة )۸١۳(‏ مطولاً ابن خزعة (۱۹۱) ختصراً. 


١ 3«-‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أهل الحنّة إلى جمعهم نادى مناد: يا أهل الحنّة اخرجوا إلى دار المزيد. لا 
يعلم سعته› وعرضه» وطوله إلا الله عر وجل في كثبان المسك. قال: 
فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور» ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي 
من ياقوت. قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعت الله 
تبارك وتعالى عليهم رجا تدعى المثيرة تثير عليهم أثايير المسك الأبيض› 
فتدخله من تحت يابہم» وتخرجه في وجوههم وأشعارهم › فتلك الريح 
أعلم كيف يصنع بذلك المسك من آمرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب 
على وجه الأرض لكانت تلكم الريح أعلم كيف يصنع بذلك المسك من 
تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالىء ثي يوحي الله 
سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجحنة وبينه وبينهم الحجب 
فيكون أوّل ما يسمعون منه أن يقول: أينَ عبادي الذين أطاعوني 
// بالغیب ولم یروني» وصدقوا رسلي» واتبعوا آمري؟ فسلوني 
فهاذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة رب رضينا عنك 
فارض عنا. قال : فيرجع اله تعالى في قوله: أن يا أهل ال جَة إن لو¿ 
أرض عنكم ًا أسكنتكم جنتي فسلوني فهذا يوم المزيدء قال: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك رب وجهك أرنا ننظر إليك. 
قال : فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب» ويتجلى لهم فيغشاهم من 
نوره شيء لولا أله قضي عليهم أن لا يحرقوا لاحترقوا ما غشيهم من 
نوره. قال : م يقال : ارجعوا إلى منازلكم. قال : فيرجعون إلى منازلهم 
وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم ما غشيهم من نوره تعالى فإدا 


ذكر الجنة وصضفاتها 9ا 
صاروا إلى منازلهم تزاد النور وآمکن» وتراد وأمکن حتی یرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها. قال: فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من 
عندنا على صورةء» ورجعتم على غيرها. قال: فيقولون: ذلك بأنٌ الله 
تبارك وتعالی جلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال: فلهم في 
كل سبعة أيام الضعف على أمّا كانوا فيه. قال : وذلك قوله تعالى : «لا 
م تقش ا اف م ن فر امین ج با اا بعت @ 4 
[المجاة 0¥ وة الا 

E Sa EEE 
قال : النظر إلى وجه الله عز وجل" . وقا‎ ]١ : راد [يونس‎ 
ا لجاک : وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع.‎ 

وأخرج ابن خزمة عن أبي نضرة قال : خطبنا ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال: قال رسول الله م : «ما من د نبي إلا وله دعوة تعجلها 
في الدنياء وأ أختبآت دعوتي شفاعة لأمتي يوم م القيامة فاتي باب ال ئة » 
فآخذ بحلقة الباب» فأقرع الباب» فيقال: من أنت؟ فأقول: آنا محمد 
فاي ري وهو على کرسيه أو وهو على سریره فیتجلی لي ربي فأخر له 


.)١١ /۳( «البحر الزخار مسند البزار» (۷/ ۲۸۸)ء ابن بطة‎ )١( 

() «التوحيد» لابن خزعة ٤٥١/١ )۲٦١(‏ والدارمي قي «الرد على الجهمية) 
.)٦١(‏ والآجري في «الشريعة» .)۲١١(‏ 

(۳) «معرفة علوم الحديث» (۲۲). 

.)٥۲( ۰٠٥ /۲ رواه ابن خزعة في «التوحید»‎ )٤( 


-(« —— البحور الزاخرة فى علوم الآضرة - 
ااا ووراد او ع غد واو کر ین ان داز غه غا 
«إِنّ أهل المحّة يرون ربجم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافورء 
وآقربہم منه حلا أسرعهم يوم اللحمعة› وآبکرهم غدوا). 

وأخرج الصاغاني”" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : «خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا فان منهم ملائكة قيامًا 
من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» ومنهم ملائكة ركوعًا خشوعا مِن يوم 
خلقهم /۷/ إلى يوم القيامة» وملائكة سجود منذ خلقهم إلى يوم 
القيامةء فإذا كان يوم القيامة وتجلى همم تعالى» ونظروا إلى وجهه 
الكربم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». 

وأخرج الدارقطى" عن ابي بن کعب رضي الله عنه» عن الي 
E A Op E‏ 
قال : «النظر إلى وجه الله عر وجل». ورواه حمد بن حميد عن كعب بن 
عجرة مرفوعًا. 

وأخرج الدارمي“ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن فضالة 


.٤٥١ ٤٥٦ص ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )١( 

(۲) «تہذیب تاريخ دمشق» (۳/ ۱۳۳) . 

(۳) ابن جریر (۱۹۲/۱۲)ء واللالکائی (۷۸). 

.)۷۸١( ابن جریر (۱/۱۲١۱)ء اللالکائي‎ )٤( 

(0) منك الإمام أحمد /٠(‏ ۱ عن آي الدرداء» عن زید بن ثابت»› ذکره ابن 
القيم في «حادي «الأرواح» ص۸٥٤.‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ووا 
يعني : ابن حيد كان يقول: «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء» وبرد 
العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة». ) 

وأخرج الإمام أحمد" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن 
الي ي أنه قال: «قد حدثتكم عن الدجال». الحديث وفيه: «وإنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا. 

وقال الصديق رضي الله عنه وقد سئل: ما الزيادة يا خليفة 
رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى"» ذكره في 
«حادي الأرواسح»" 

وقال آمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من تام النعمة دخول 
ا لجنّة» والنظر إلى الله تبارك وتعالى في جنتوء رواه ابن أبي حاتم“ . 

وقال ابن مسعوږ رضي الله عنه : الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى . 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما : کل مؤمن دخل الجنّة یری 
الله ع ر وجل؟ قال: نعم. 


.۳۲٤ /٥ رواه امد‎ )۱( 

(۲) انظر «التوحيد» لابن خزمة .)٤٥١/١(‏ والدارمى في «الرد على الجهمية) 
(11). «الاعتقاد» للبیهقی ص٥۲٠‏ 4 

(۴۳) «حادي الأرواح» ص .٤٥۹‏ 

.)۸٥۹( رقم‎ )٤۹4٦/۳( انظر اللالکائی‎ )٤( 


۲ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
قال انس في قوله عز وجل : فو وديا مريدڳه [ى: :]o‏ يظهر 
هم الربٌ تبارك وتعالى يوم القيامة. 

و الصحيحين من حدیٹ آي هريره رضي الله عله : إن الناس 
قالوا: يا رسو الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ي: «هل 
تضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في 
الشمس ليس دوب سحاب؟). قالوا: لا يا رسول الله. قال: اش 
ترونه كذلك)' ادك 
قال: «إذا دخل أهل الحنة الجحنّة يقول الله تعالى : تريدون شيًا أزيدكم؟ 
فيقولون : 1 تبيض وجوهنا؟ 1 تدخانا الحتّة وتنحينا من النار؟ 
ا إليهم من النظر إلى ريم 
تعای». نم تلى: ایی اَحسا لس وياد [يونس: ١۲]ء‏ 
8 الحنة. / 1۸۸ / والزيادة الرؤية وقال هذا جماعة المفشرين من 
الصحابة» والتابعين› وتابعيهم منهم : الصديق الأعظم› وعلل › 
وحذيفة بن اليمانء وابو موسی الأشعري› وابن عہاس »› وابن 
مسعود» وسعید بن المبت» والحسن البصري› وعد الر هن بن آي 
لیل › وعكرمة› وحأاهد» وقتأادة. 

(۱) اللالکائي )٤1۹/۳(‏ رقم (۸۱۳). 
(۲) رواه البخاري )۷٤۳۷(‏ في التوحید» باب : قول الله تعالی #وجه يمير ضر © 

إل با َظرة 3© ». ومسلم (۱۸۲) في الإعانء باب: معرفة طريق الرؤيا. 
(۳) رواه مسلم (۱۸۱) في الإبمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم 

سبحانه وتعالی» و«التوحید» لابن خزعة .)۲٥۸(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ۲y‏ 


وقال البيهقي”: هذا تفسير قد استفاض» واشتهرَ فيما بين 
الصحابة» والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيف» وقد روي مرفوعا 
أخرج ابن جریر» وابن مردویه عن ابي موسی الأشعري رضي الله 
عنه» عن رسول الله ية قال : إن الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي 
بصوت يسمعه أولهم وآخرهم : يا أهل الحنّةء إن الله وعدكم ا محسنی 
وزيادة الحسنة الحةء والزيادة النظر إلى وجه الرحهمن». وقد مر ذلك 
مرفوعًا إلى النَىّ اء أيضا". 
وأخرج الأجرى» والبيهقي'" '» وغیرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى : رم بسن كَضةَ € [القيامة: ۲۲] قال: 
حسنة إلى رها ناظرة. قال : نظرت إلى الخالق . وقال عكرمة: ناضرة من 
یم إلى ربہا ناظرةء قال : تنظر إلى رها" نظراًء وقال محمد بن كعب 
والقرطبي في الاية ال ىة اك الرجرو رخا لطر الى" 
وقال الحسن: النضرة الحسن إل يها اظرةَ © # [القيامة : 
۳ نظرت إلى رما فنضرت [لنوره]. 


(۱) «الاعتقاد»ا ص(۷٤).‏ 

(۲) رواه آبو داود )٤۳۲۰(‏ کتاب: الملاحم» باب خروج الدجال. والنساي 
(۷۷16) في «الکبری» كتاب: النعوت» باب: المعافاة. وآبو عاصم )٤١۸(‏ 
في «السنة» باب: ذكر قول النبي: «إنكم لن تروا ربكم خی تموتوا). 
وأبو نعيم في «الحلية» ٠١١ /٥‏ . 

.)۱۳۳( الاعتقاد للبيهقي‎ )٥۸١ ٥۸۲ »٥۸٤( الآجري‎ )۳( 

»۷۹۹ »۰۷۹۸( بنوره» وجميع الآثار السابقةء انظر رقم‎ )۸٠١( في اللالکائي‎ )٤( 
(AY CAY CA*\ N * 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ —— _ «(D- 

وقال اشیت" سال رجل مالکا: هل یری المؤمنون رہم يوم 
القيامة؟ فقال مالك: لو لم ير المؤمنون رتهم لر يعيرا الكفار بالحجاب 
قال تعالی : ٭ 56 لم عن ريم ومين حَجووة © [المطففين : ]٠١‏ 
قل له: فإن قومًا يزعمون أن الله لا يرى؟ فقال مالك قدمر. الله 
روحه : السيف السيف . 

والحاصل أنه قد روي حديث الرؤيا عن خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام خلق كثير» وجم غفير من الصحابة رضي الله عنهم 
منهم ابو بكر» وعلي» وآبو هريرة» وأبو سعید» وجریر» وأبو موسی 
الأشعري» وصهيب» وجابر» وابن عباس» وأنس» وعمار بن 
اسر » وأبي بن كعب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وحذيفة بن 
اليمان» وعبادة بن الصامت› وعدي بن حاتم» وأبو رزين لقيط بن 
عامر بن صبرة العقيلي » وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد» وبريدة 
ابن الحصيب» وعبد الله بن /٦۸۹/‏ عمرء وعائشة أم المؤمنين› 
وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسي» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهم آجعين» ولم يرو عن أحد منهم نفيهاء ولو كانوا 
فيها ختلفين لنقّل أختلافهم إلينا كما نقل آختلافهم في مسائل الحلال» 
والحرام» والشرائع» والأحكام فهم مجمعون على رؤية الحق في 
الآخرة» وكذا التابعون» وتابعوهم بإحسانِ» وجيع أنة الإسلام من 
أهل السنة كإمام السنة وحليلها" ومبين قوها من هزيلها مبيد جيش 


(۱) اللالکائی (۸۷۱» ۸۷۲). (۲) في (ب): جليلها. 


ذكر الجنة وصفاتها !۲إ 
الأعتزال وكاسر عنصر الضلال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل طيب 
الله ثراه» وإمام دار المجرة وعا م المدينة الإمام مالك قدّس الله روحهء 
والإمام التيّل ومن هو للسنة الغراء خليل الإمام (حمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه» والإمام الأعظم والصدر المغخم الإمام) 
محمد بن ثابت آبو حنيفة النعمان رضي الله عنه الملك الديانء وابن 
الماجشون» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» وجرير 
بن عبد الحميد» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» وقتيبة بن 
سعيد» وآبو عبيد القاسم ابن سلام» والأسود بن سام شيخ الإمام 
أحمد» وإسحق بن راهويه» وغيرهم من آمة الإسلام رضوان الله 

قال الإمام محمد بن إسحق بن خزية : إن المؤمنين لم يختلفوا إن 
جيع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعادء ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن . 
ع 

وقال في «حادي الأرواح»”": قد دل القرآن» والسنة المتواترةء 
وإجماع الصحابة» وأعة الإسلام» وأهل الحديث عصابة الحق وخاصة 
سيد الغلق أن الله سبحانه يُرى في القيامة بالأبصارِ عيانا كما يُرى القمر 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) جعانا الله معهم وم علينا ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين بهذا النعيمء 
اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. 

(۳) «حادي الأرواح» ص٦١٤.‏ 


-™ ۲ البحور الزاخرة في علوم الآغرة _ 


ليلة البدر صحرًّا» وكما ترى الشمس في الظهيرة فالله تعالى الموفق. 

وقد تلونا عليك هنا وفيما تقدم في الحشر ما تجزم العقول السليمة 
والقلوب المستقيمة تبعًا للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة الدالة 
على رؤية الملك الجبار بأّها حق ثابتة» وأنٌ منكرها منسلخ من السنة 
الغراء مكذب لله ورسوله / /1۹١‏ ولكوا ثابتة بلا نزاع بين آهل الحق 
وان إنكارها إلحاد وسم منكرها من أهل البدع والعنادء وأطلق عليه 
معتزلي فاسد الأعتقاد» وأثبتها أهل السنة في أصول العقائد» وقالوا: 
کل من انکرها فهو ملحد بل جاحد. وإن آردت مزيد بيان فعليك 
بالكتب المؤلفة في هذا الشأن منها «حادي الأرواح» لاإمام الحقق › 
و«الجيوش الإسلامية» لهء و«البهجة» للشيخ الإمام العلامة مرعي› 
واعقائد أهل الأثر» كلها مشحونة بذلك. والله سبحانه ول التوفيق وهو 
المسئول أن يذيقنا حلاوة التحقيق» وأن عن علينا بالنظر إلى وجهه 
الكريم من غير سابقة عذاب ولا محنة إنه رءوف رحي. 

تتمة: ذهب جاعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن" 
كثير إلى أن النساء لا يرين الله سبحانه وتعالى في الجثة» وجاعة أيضًا 
منهم : العز بن عبد السلام» وتبعه صاحب «آكام المرجان»» و«ابن 
جماعة» إلى أن الملاثكة لا يرونه تعالى في المحّة. 
)١(‏ وعليك بكتاب «الرؤية» لحافظ الدنيا الدارقطني رحمة الله علينا وعليهء وكتاب 

«أصول السنة» للالكائي رحنا الله وإياه. 


(۲) النهاية (۲۰/ )۳١۲‏ ينظر الفتاوى لابن تيمية .)٤١١ - ٤١١ /١(‏ 
(۳) انظر «إسبال الكساء على النساء» للسيوطي» فقد ذكر الأقوال وأصحابا. 


ذكر الجنة وصفاتها 9ا 


والتحقيق خلافه النص الصريح عند الدارقطني"“ مرفوعًا : «إذا 
كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل فأحدثهم عهذا بالنظر إليه 
في كل جمعة» ويراه ا مؤمنات يوم الفطر ويوم الأضحى» أي في مثل يوم 
الفطر ويوم الأضحى. وأخرج البيهقي": «إذا كان يوم القيامة تجلى 
لهم ربجم (يعني الملائكة) ونظروا إلى وجهه). وقد مرّ. ونص على أنم 
روف تفال ر اليو ااشيرى فى ل00 وال لك من 
المتأخرين الإمام الحقق ابن القيم » والجلال السيوطي» والبلقيني. قال 
الحافظ السيوطي : وهو أرجح بلا شك. وقرر الجلال البلقيني بثبوتِِ 
الرؤية للملائكة ومال إلى ثبوتها لمؤمني الجن أيضا وهو اللائق بكرمه. 
والتحقيق عندي أن كل من دخل المحنة يرى الله سبحانه وتعالى يومئذ 
بلا ريب" » وأمّا رؤيته سبحانه في الموقف فذهب جاعة إلى أَمّا 
تحصل حبّى للمنافقين وآخرون للكافرين» ثم يجحجبون والله تعالى أعلم. 


(1) انظر «الرؤية» للدارقطني» حديث .)٥1(‏ 
(۲) «تہذیب تاریخ دمشق» (۳/ ۱۳۳). 


-« ۲ البحور الزاخرة في علوم الآغرة ‏ 
فصل 
فی تکلیمه سبحانه وتعالی لأهل الحنّة. 


تعالى : ِن ألَذِن متروت بعد الله E‏ وید 
حكن لَه في الكخرة ولا لمهم أله ولا ينظر لمم يوم القة 
الآية [آل عمران: ۷۷]. فللآية منطوق» ومفهوم فأمًا منطوقها 
// فعدم کلامه سبحانه وتعالی لمن آشتری بآیاته وآیعانه متا 
قليلاًء وأمّا مفهومها فهو إثباته لمن لم يتصف بهذه الصفة بل صدَقَ 
رسله سبحانه» وقابل آیاته بالقبول» وامتتل لکل ما جاء په الرسول 
وني حدیتث جابر أن انى با قال : إِه يشرف عليهم سبحانه من 
فوقهم» ويقول: «سلام عليكم يا آهل الحنَّة فيرونه عيانا» رواه ابن 
جه“ وغيره وني آخره وهو قول الله عز وجل : «سلم ولا من رَس 
حير € [یس: .]٥۸‏ 

وني حديث بريدة رضي الله عنه : «ما منکم أحد إلا سیخلو به ربه 
لیس بینه وبینه ترجمان» ولا حجاب»"". رواه ابن إسحق. 

قال البخاري في صحيح”" باب: كلام الرب تبارك وتعالى مع 


1 ڪن 


)١(‏ رواه ابن ماجه )۱۸٤(‏ المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية» انظر الرؤية 


)۲( السنة لعبد ارله )٥۹(‏ اللالكائي (Ao)‏ دکره ابن القيم ٤‏ «حادي الأرواح» 
ص٤٤ .٤٤١‏ 


(۳) کتاب التوحید ٩۷(‏ باب كلام الرب مع أهل الجنة (۴۸). 


ذكر الجنة وصناتها الا 


أهل المَة. وساق فيه عدة أحاديث ولا جرم أن أفضل نعيم أهل 
الجنَةٌ رؤية معبوده وتکلیمه هم سبحانه وتال فول ن أنكر ذلك فقن 
باء بغضب الله والمهالك. 

نكملة: آعلم أن أهل الث كلهم ملوك خالدون يحاضرون املك 
الأزل انه وتال قال تعال : ووا رات ے ات نا ولک کر 
©4 [لانسان: .]۲١‏ قال: مجاهد عظامًا وقال: أستئذان الملائكة 
عليهم فإِعَبا لا تدخل إلا بإذن» وکذا قال کعب. وقال آبو سلیمان في 
قوله تعالی : ودا رات ٤‏ رات یا ومن كيا © قال: «لْلْك 
e‏ واللطف فلا يصل إليه 
حت يستاذن له عليه فيقول للحاجب : استاذن على ولي الله فإئی لست 
أصل إليه فيعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر» وحاجبًا بعد حاجب» 
ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربّه إذا شاء بلا إذن» 
فالملك الكبير: أن رسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإذن» وهو 
يدخل على ربه بلا إذن. 

أخرج ابن أبي E‏ رضي الله عنه يرفعه: «إن أسفل 
أهل المحة أجعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم). 

وخر" عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أدنى أهل الحَّة 
)١(‏ زيادة من (ب)» البعث والنشور .)٤١۳(‏ 


(۲) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص٤١٠.‏ 
(۳) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص١٠٠٠.‏ 


-() - البحور الزاخرة في طوم الآغرة _ 


منزلة» وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح خُسة عشر ألف 
خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه». وفي رواية: 
«عشرة آلاف». وأخرج عبد الله بن" المبارك عن أبي أمامة رضي الله 
عنه /1۹۲/ آنه قال: إن المؤمن يكون متكئًا على أريكة إذا دخل 
الجنة» وعنده “ماطان من الخدم» وعند طرف السماطين باب مبوب 
فيقبل الملك من ملائكة الله عز وجل ليستأذن» فيقوم أدنى الخدم إلى 
الباب فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذي يليه: ملك يستأذن» ويقول 
للذي يليه: ملك يستأذن حى يبلغ المؤمن فيقول: أذنوا له. فيقول 
أقريهم إلى المؤمن : اثذنوا له. فيقول الذي يليه للذي يليه كذلك»› حتق 
يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل» فيسلم ثم ينصرف). 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة عن النْيّ 
ية قال: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل الحنَة منزلة؟ قال: هو رجل 
بجيء بعد ما أدخل أهل ال نة الجنة فيقال له: آدخل الجنّة. فيقول: أي 
رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا آخذاتم؟ فيقال له : أترضى 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك؟ الدنيا. فيقول: رضيت رب. 
فيقول: لك ذلك» ومثله» ومثله» ومثله» ومثله» فقال في الخامسة : 


رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثالك. ولك ما أشتهت نفسك› 


(۱) زوائد الزهد لنعيم بن حماد (۲۳۷)» صفة النة لابن آي الدنيا رقم (۹4). 


ذكر الجنة وصفاتها سلا 
ولذت عينك. فقول : رضصیيت رب!. ا 

وقال أبو سعيد": (إنّه يقال للجنة طوبى لك منزل الملوك) 
وروي مرفوعا. والصحيح آنه موفوف. والله تعالی أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸۹) في الإعان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها انظر 
ص٩۱۰۱‏ ت(۱) ص۱۰۱۷ ت(۱). 

(۲) أخرجه البزار «كشف الأستار» .)٠١٠۷(‏ قال الميثمي في «اججمع» /٠١(‏ 
۷ رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وأحد إسنادي الطبراني في 
«الأوسط» جيد ورواه البزار مرفوعًا وموقوفاء ورجال الموقوف رجال 


الصحيح . «مجمع البحرين» .)٤۸٦١(‏ 


فكر الجنة وصناتها ٣y‏ 


الباب الثالث عشر 
في أن الحنّة فوق ما بخطر بالبالء ويتوهمه الخيال» أو يدور 
في الخلد» وفوق ما يصف كل أحد كيف؟ وموضع سوط 
منها خير من الدّنيا وما فيها. 


ر صر ٣ Je‏ وو 


وقال تعالى: مفلا تعلم 
[السجدة: 1۷]. 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت› 
ولا أآذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». مصداق ذلك في کتاب الله 
عز وجل : «وفلا تعلم فس ٭ تا خف فم من فة امن جر يما کانوا 
E‏ 

وني صحيح البخاري عن سهل بن سعد مرفوعا: اموضع سوط 
في الجن خير من الدنيا وما فيها»". رواه الإمام أحمد من حديث أبي 


م ا ن م ن ف ن ب 


(۱) رواه البخاري )۳۲٤٤(‏ في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 


ا (4۷4) کتاب التفسير؛ باب : قول ۶ تعلم فس ۴ ا 
(۲) رواه ا (T0۰)‏ ي رذء الخلق› باب : ما جاء ٤‏ صمة ا وأا 


خلوقة. 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ — (CD 
هريرة رضي الله عنه بلفظ : القيد سوط أحدكم من ال جنّة خير نما بين‎ 
السّماء والأرض»" وإسناده على شرطهما. ومعن قيد: قدر.‎ 

وي الباب عن آنس» وابي سعید» / /٨۹۳‏ وعبد الله بن عمرو 
بن العاص» وغيرهم رضي الله عنهم : وإنما كان موضع سوط في الجنة 
خیرًا من الدنیا وما فیها؛ لکونه لا یفنی» ولا يبيد ولا يشوبه هم۰ 
ولا حزن» ولا تنکید مع رضی الملك الجيدء وقرة العين جخلاف الذنيا 
بجذافيرها فإِتّما مشوبة بالأوصاب وحلوها صاب. والله أعلم 
بالصواب. 

قال في «حادي الأرواح»: وکیف یقدر قدر دار غرسها الله 
بيده» وجعلها مقَرًّا لأحبابه» وملأها من کرامته ورحمته ورضوانه› 
ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها جي 
الخير بجحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص فأرضها الزعفران› 
وتربتها المسك» وسقفها عرش الرحمن» وملاطها المسك الأذفرء 
وحصاؤها اللؤلؤ والجوهرء وبناؤها لبنة من فضة وآخرى من ذهب› 
وساقات شجرها الذهب الأحمر والفضة لا من الخشب» وغُرها 
كالقلال ألينّ من الزبد وأحلى من العسل» وورقها من أحسن ما يكون 
من رقائق الحلل» وأنارها من لبن لم يتغير طعمه وخر لذة للشاربين 
ومن عسل مصفى وماء غير آسن» وطعام أهلها فاكهة مما يتخبرون 


(۱) رواہ مد ۲/ .۳۱٠١‏ حدیث انس (۳/ ۱۳۲)ء أب سعید هناد في «الزهد» .)٥(‏ 
(۲) «حادي الأرواح» ۰۳۹۲۱ ۳۹۷. 


فكر الجنة ومناتها 9إ 


ولحم طير مما يشتهون» وشرابهم التسنيم والزجبيل والكافورء 
وانيتهم الذهب والفضة والقوارير» وسعة أبوابها مسيرة أربعين عامًا 
بين المصراعين مع لذة ما يسمعون من كلام رب العالمين» ولباسهم 
الحرير» وحليتهم الذهب والفضةء وآنواع المعادن من الياقوت 
والمرجان» وعلى رؤسهم كالملوك التيجان» وأهلها أبناء ثلاث وثلاثين 
على صورة آدم أبي البشر» ووجوههم أنور من القمر» وأزواجهم 
الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشاب 
فللورد والتفاح ما لخدودها ضياء وللرمان مالنهودها 
وللؤلۇ المنظوم ماضم ثغرها ومن آين للأغصان لين كعودها 
إذا ما بدت للشمس ترخي نقابما تخاف أنكسافا صاا من شهودها 
بماهام قلي واعتراني بجبها ولوه وتيمني أنعطاف لخودها 
عسی الله مع شلنا بعد بعدنا وأحظی بہا لا آخشى من صدودها 
فنسأل الله سبحانه أن من علينا بالرضا والعافية» ويدفع عنا مر 
القضاء» ويرزقنا من شراب عبته الصافية» وأنْ يجعلا أهلاً لتلك 
الدار» وأن ,عتعنا / /1۹٤‏ بتلك الكواعب الأبكار إِنّه على ما يشاء 


قدير”"“» وبالإجابة جدير آمين. 


(1) الأول أن يقال إنه على كل شيء قدير. وقد مر بنا توضيح ذلك انظر 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الرابع عشر 
في فصول جامعة وحكم هامعة 
الفصل الأول 
في ذكر آخر أهل الحَة دخولا 


آخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله اة «إنيّ لأعلم آخر آهل التّار خروجًا منهاء وآخر أهل الجحلّة دخولا 
الجة: رجل يخرج من النّار حبرًاء فيقول الله له: آذهب فادخل اة 
فياًتیها فیخیل إلیه آنا ملأى» فيرجمٌ فيقول: يا رب وجدتها ملأى 
فيقول الله له اذهب فادخل الحئّة. قال : فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى› 
فیرجح فیقول: یا رب وجدتہا ملأی فيقول الله له : أذهب فادخل الحنّة 
فإن لك مشل الدنيا وعشرة أمثالها (أو إِنّ لكل عشرة أمثال الدّنيا) قال : 
فيقول: أتسخر بي (أو تضحك بي) وأنت الملك. قال: لقد رأيت رسول 
الله ية ضحك حتی بدت نواجذه. قال فکان يقال : ذلك آدنی آهل 
الحثة منزلة». 

وني صحيح مسلم عن ابي ذرٌ رضي الله عنه قال. قال رسول الله 
بي : «إني لأعلم آخر أهل الحئة دخولا الجئة» وآخر أهل النّار خروجًا 


)۱( روأه البخاري (10۷1)( ف الرقاق› باب : صمفة اة والنار. 
ومسلم (IAT)‏ ي الإعانء باب : آخر أهل النار خروجا. 


-(™ ۳ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
امنها: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغارَ ذنوبه» 
ا کک ا ن 6 ا 8 
وکذاء كذا وكذا» فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من 
كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال: فإن لك مكان كل سيئة فيقول: 
رب قد عملت أشياءَ لا أراها ها هنا. فلقد رأيت رسول الله َة ضحك 
حى بدت نواجذه'. 

وأخرج الطبراق عن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله ي : «إِنّ آخر رجل يدخل المحئة رجل يتقلب على الصراط ظهرا 
لبطن کالغلام یضربه أبوه وهو يفرَ منه یعجز عنه عمله آن یسعی 
فيقول: بلغ بي الجحلة» ونجنى من النار. فيوحي الله تبارك وتعالى إليه : 
عبدي إِنْ أنا نجيتك من التار» وأدخلتك ال حئة أتعترف لي بذنوبك 
وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك لئن نجيتني من 
النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي» فيجوز الجسر. ويقول العبد فيما 
بینه وبين نفسه: / /٨٩٥‏ لئن اعترفت له بذنوي» وخطايا ليردني إلى 
النار. فيوحي الله إليه: عبدي أعترف لي بذنوبك» وخطاياك أغفرهاء ‏ 
وأدخلك الحلَة. فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنبًا قط› 
ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي الله إليه: عبدي إن لي عليك بينة. 
فيلتفتُ العبد يمينا وشمالاً فلا يرى أحدًا. فيقول: يا رب أرني بينتك. 


(۱) رواه مسلم )۱۹١(‏ في الإعانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة. 
)۲( رواه الطبراني ف «المعجم الكبير» 104-10۸/۸ (*۷۷). 


ذكر الجنة وصفاتها M۷9‏ 
فيستنطق الله جلده بالمحقرات فإذا رأى ذلك العبد يقول: يا رب عندي 
وعزتك وجلالك العظائم. فيوحي الله إليه: عبدي آنا أعرف بها منك› 
أعترف لي بها أغفرها لك» وأدخلك الحلّة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخله 
الجلةء ثي ضحك رسول الله له حتی بدت نواجذه. يقول: «هلذا آدنی 
أهل الجن منزلة فكيف بالذي فوقه؟» ورواه ابن أبي شيبة. 

وني صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله 
بيه قال: «آخرٌ من يدخل المحلة رجل فهو يمشي رة يکيو رة 
وتسفعه نار مرة» فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني 
منك لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحد من الأولين » والآخرين (يعني 
النجاة بعد أن أيس من نفسه وتحقق الهلاك) فتُرفع له شجرة فيقول: آي 
رب أدنني من هلذه الشجرة أستظل بظلهاء وأشرب من مائها. فيقول الله 
تبارك وتعالی : یا ابن آدم لعل إن أعطیتکها سألتني غیرها فیقول: لا يا 
رب. ویعاهده أن لا یسأله غیرها وربه یعذره» لأنه یری ما لا صبر له 
عليه فیدنیه منها فیستظل بظلها› ويشرب من مائهاء ثي ترفع له شجرة 
هي أحسن من الأولى» فيقول: يا رب أدنني من هذه لأشرب من 
مائها» وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني 
أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها. 
فیعاهده ن لا یسأله غیرها. وربه یعذره لأنه م یری ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند 
باب الجنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب آدنني من هذه 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ «(r 
الشجرة لأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني‎ 
قال: بلى. يا رب هذه لا أسألك» وربه‎ /1۹٦/ أن لا تسألني غيرها؟‎ 
یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها. فإذا آدناه منها سمع‎ 
أصوات آهل الجنّة فيقول يا رب أدخلنيها فيقول: يا ابن آدم أيرضيك‎ 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال : «يا رب أتستهزئ مني وأنت رب‎ 
العالمين». فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا:‎ 
مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ي فقالوا: مم تضحك‎ 
يا رسول اله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي‎ 
ونت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك ولكنى على ما أشاء‎ 
۰ قادر»'.‎ 

ا البرقاني بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري خو 
غير أنه قال في الشجرة الأول : «مثل له شجرة ذات ظل فقال: قدمني 
إلى هذه الشجرة لأكون في ظلها». وني الثانية : «ذات ظل» وثمر فقال : 
لأستظل بظلها وآكل من ثمرها». وني الثالثة : «ذات ظل» وثمر» وماء 
فقال : ا وآكل من ثمرهاء وأشرب من مائهاء وأبدل 
لعلي إن أ عطيتكها» «ممل عسيت إن أعطيتك ذلك». وكررها كل في 
شجرة ا «اترفع» «بمثل له». ولفظة : «سمع أصوات أهل اة 
بقوله : «فتبرز له الجئة. فيقول: أي رب قدمني إلى باب ال ئة فأكون 
(۱) رواه مسلم (۱۸۷) في الإعان» باب: آخر أهل النار خروجًا. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۸) في الإمان» باب: آخر أهل النار خروجًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
بنجاف المئة» وني رواية : «تحت نجاف ال مئة أنظر إلى أهلها فيقدمه الله 
إليها فيرى أهل المح وما فيها فيقول: أي رب أدخلني الجئة. فيدخله 
اة فإذا دخل الجئة فيقول: هذا لي؟! فيقول الله له: مَنّ. قال: 
فیتمنی» ویذكره الله سل كذا وكذاء فإذا أنقطعت به الأماني قال الله : 
هو لك وعشرة آمثاله». قال: «ثم یدخل بيته وتدخل عليه زوجاته من 
الحور العين» الحديث. | 

قوله: «تحت نجاف الحئة» قال في النهاية"“: قيل : هو أسكفة 
الباب. والله أعلم. 


)١(‏ انظر النهاية لابن الأثير مادة: نجف. 


-(ء ٤‏ البحور الزاخرة في علوم اآخرة - 


الفصل الثاني 
فى لسان آهل الحنَة 


أخرج ابن أبي الدنيا""“ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «يدخل أهل الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع 
الملك» وعلى حسن يوسف» وعللى ميلاد عيسى ثلاث وثلائين سنة› 
وعلى لسان حمد ب جرد مرد مکحولون». 

وقال ابن عباس“: لسان أهل الحنّة عربي» وكذا الزهري"› 
رواه عنه ابن المبارك. قال القرطي”“ : ولسانهم إذا خرجوا من 
قبورهم سریاني. / 1۹۷/ وقال سفیان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم 
اه قل ان وا ال الا ا وا ال ا 
بالعربية. قال العلامة: وفيه بحث فإن القرآن e‏ بالعربية 
قبل دخومم الجنة قال تعالى حكاية عنهم : الا دوپلتا من ۾ بعٿتا مِن 
ري [یس: | 8 e‏ سس کیم عا 1 [فصلت : 


ر 


. ٠١۸ص ابن أبي الدنيا في «صفة الحنة)‎ )١( 

(۲) صفة الجنة لابن أبي الدنيا .)٠۸(‏ 

(۳) صفة الحنة لابن أب الدنيا )۲۲١(‏ الزهد لابن المبارك .)٠٤٠٥(‏ 
)٤(‏ التذكرة (۲/ .)١٠٠١‏ 


ذكر الجنة وصفاتها ا(۲ 
ر [الزخرف: ۷۷] تم قال: اللهم إلا أن يكون ذلك من باب 
حكاية المعنى جعًا للقولين فليتأمل. 

والمراد بالملك في قوله: «بذراع الملك»: ملك من ملوك اليمن له ذراع 
معروف المقدار وفیل : ملك بالىجم دکر ذلك | اذيل المنذري› واللّه 


تعالى أعلم. 


-(7 ا البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


الفصل الثالث 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التي 
ية أنه قال: «احتجت التار والجئة فقالت هاذه: يدخلني الجبارون› 
والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني الضعفاء» والمساكين. فقال الله عز 
وجل لهلذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال لهلذه: أآنت رحتي 
أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها». 
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(۱) رواه البخاري )٤٨4٥١٩(‏ في التفسير» باب: قوله: وقول هَل مِن مزبیر چ 
و(۹٤٤۷)‏ في التوحید» باب: ما جاء في قوله الله تعالى : إن رمت اله 
ومسلم )۲۸٤١(‏ في صفة الجحنة ونعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون» 
والحنة يدخلها الضعمفاء. 


كر الجنة وصفاتها m9‏ 


الفصل الرابع 
في أمتناع النوم على أهل اة 


روی ابن مردویه عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ي : «النوم أخو الموت» وأهل الحنَة لا ينامون». وأخرج الطبراني 
عنه سيل ني الله َه : أينام أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«النوم أخو الموت» وأهل الحنة لا ينامون». 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» ص۳1٥۰‏ انظر ما بعده. 
(۲) انظر «الأوسط» ۲۸۲/۱ (4۱۹). أبو نعيم في الحلية (۷/ )۹١‏ وقال اهيثمي 
في المجمع رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. 


-( ۲ البحور الزاخرة في طوم الآغرة _ 


الفصل الخامس 
فی ارتقاء العبد وهو فی الحئة من درجة إلى درجة أعلى منها 


أخرج الإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله ي : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنّة فيقول: يا رب 
أنى لي هلذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك»'. 


(۱) رواه الإمام آحمد ۰٥۰۹/۲‏ ابن ماجه (۲/ ۷١۱۲)ء‏ البيهقي في السان الكبرى 
.(VA /۷)‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 


) عمله 


قال تعالی : «ولدِین اموا وایعھم درتهم بإیسن لقا بم دربم وا 
الم تن نلھ بن یو کل انر ا كب َه @) [الطور: ]١١‏ 

وقال رسول الله لا : «إِنّ الله ليرفع ذرية المؤمن /٠۹۸/‏ إليه في 
درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقربہم عينه» تم قرأ الآية. قال: «وما 
أنقصنا الآباء بما أعطينا البنين» ذكره في «حادي الأرواح» وأخرج 
ابن مردویه في تفسیره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شريك اظنه 
حكاه عن البْىّ ب : «إذا دخل الرجل ال جة سأل عن أبويه» وزوجته» 
وولده فيقال: إنہم لم يبلغوا درجتك. أو عملك فيقول: يا رب قد 
عملت لي ولهم فيؤمر بالإلحاق بہم» ثم تلا ابن عباس: ولي 
ءامنوا وانيعنهم دربم [الطور: ]۲٤١‏ الآية. 


(۱) «حادي الأرواح» ص۳۷٥.‏ والحدیث أخر جه البزار كما في «الكشف» 
(۲۹۰). وابن مردویه کما في (اتخريج الکشاف» (۳/ ۳۷۲) وقال في (جمع 
الزوائد (6/ )٠٠١‏ فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف. 
انظر «الدر المنثور» في تفسير هذه الأآية. 

(۲) انظر الطبراني «الكبير» (۸٤۲١۱)ء‏ وذكره في «مجحمع الزوائده (۷/٤١۱)ء‏ 
وقال فيه : عحمد بن عبد الرهمن بن غزوان» وهو ضعيف . 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (YD 

واختلف العلماء: ما المراد بالذرية؟ فقالت طائفة: المع : 
والذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم باعان فاتوا بمثل ما توا به من الإعان 
فالحقناهم بہم في الدرجات فالمراد بالذرية: الكبار» وقد أطلق الله 
الذريةعليهم في قوله : وين ذَرَيَِ دود وَسُكَيْسّنَ [الأنعام: .]۸٤‏ 
وني قوله «ذْرِيَةَ من سلتا م نوچ [الإسراء: ۳] ويدل عليه قول 
ابن عباس“ يرفعه : «إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإِن کان دونه 
في العمل لتقر بهم عينه). فهذا يدل على نهم كبار لأنم من أهل 
العمل کما نطق به الحدیث. 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالذرية هنا : الصغارء والمعن الذين 
آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إعان الآباءء والذرية تبع الآباء وإن كانوا 
ضارا ف الان أا م الات اة والدن وغ ذلك 
فعلى هذا قوله : «إبإيسنٍ) في موضع نصب على الحال من المفعولين آي 
وأتبعناهم ذرياتهم بإعان الآّباءء ويدل على هذا أن التابعين هم حكم 
آنفسهم في الثواب» والعقاب ولو كان المراد بالذرية البالغين لكان 
أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم› ویکون اأولادهم 
كذلك» وكذا أولاد أولادهم» وهلم جرا إلى ما لا نجاية فيلزم أن 
یکو جميع الناس في درجة واحدة» ولا قائل به. 


(۱) رواه الطبری في «التفسیر» ٤۸۸/۱۱‏ (۲۰٤۳۲۳)ء‏ وهناد في «الزهد» (۱۷۹). 
الحاکم )٤٩۸/۲(‏ البيهقي (۲۹۸/۱۰). 


ذكر الجنة وصفاتها 9إ 

وقالت طائفة منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية على 
الصغار» والكبار» لأن الكبير يتبع الأب بإعان نفسه» والصغير يتبع 
الأب بإعان الأب: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه لئلا يلزم 
أستواء المتأخرين والسابقين في الدرجات والقرآن ناص على خلافه ولا 
يلزم مثل / 1۹۹4/ ذلك في الصغارء لأنٌ كل رجل وذريته من الأطفال 
معه في درجته ولا يذهب عليك أن لا طفل في ال نة من أبناء المؤمنين 
كما أسلفنا الكلام عليه فالمراد أن من مات من أولاد المؤمنين وإن 
دخلوا الجتة أبناء ثلاث وثلاثين سنة فإنهم يكونون في درجة الباء 
ملحقين بهم؛ لأنهم لم يعملوا في دار العمل هذا الذي يظهر لي على 
الصحيح. وال آعلم 


-(ء ۲ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


في مسأالة عظيمة» ونكتة جسيمة» وهي : : أن رجلا من أهل 
العلم قدم على الشام حرسها الملك السلام فأظهر أن الله سبحانه لا 
يعلم عدد نعيم الجنة فخالفه جل أهل العلم بل كلهم إلا من شاء الله 
م بعد أيام أجتمعت به وعنده جماعة من الفضلاء فسألني بعضهم 
وقال: ماڌ تقول في هذه المسألة؟ فقلت : قد علم بالضرورة أن علم الله 
يتعلق بالواجب» والجائز» والمستحيل من حيث هو هو على ما يكون 
وقد علمنا أن نعيم الم لا نهاية له فلو أن الله علمَّ عددّه لكان له 
نہاية؛ لأن علم الله إنغا يتعلق بالشيء على ما هو عليه ولو كان له نہاية 
لكان ينفد ضرورة لكن أقول قد علم الله أن لا ناية لنعيم الجنة ولا 
آقول أن الله لا يعلم عدد نعيم الجة هذا جوابي لمن سألني. ثم ريت 
سنة أربعين ومائة وألف في آخر كتاب العلامة الشيخ مرعي (توقيف 
الفريقين على خلود أهل الدارين) مانصه: قال النسفى في محر 
الكلام»: سأل قوم: هل يعلم الله عدد أنفاس آهل المحنّةٍ والنار آم لا؟ 
فإن قلتم: لا. فقد وصفتم الله بالجهل تعالى الله عنه» وإن قلتم : نعم. 
لزم أن أهل اة والنار يفنون. قال : والحواب أن نقول : ak‏ 
أن أنفاس أهل المحنّةٍ والنار ليست بمعدودة ولا تنقطع. فإن قيل : إ 
قلتم باتہم لا يفنون فقد سويتم بينهم وبين الله: قلنا: : لاء لان الله 
تعالی قد بلا أبتداء آخر بلا آنتهاء» وأهل الحنةٍ حدنون وإنا يبقون ‏ 


فر الجنة وصفاته (Dm‏ 


ولا يفنون بإبقاء الله تعالی إیاهم. والله تعالی باق بنفسه فلا يکون تسوية 
بين الخالق واخلوق. انتهى. فنسأل الله أن يرزقنا علم الأشياء على ما 
هي عليه / /۷٠١‏ على الحقيقة بمّه وكرمه إِته على ذلك قدير وبا لإجابة 
a‏ 


qw 


)١( -‏ في حاشية ط وأعلم أن كل ذي فهم يقرن بين قولنا: الله يعلم أن لا شريك 
له» وبين قولنا الله لا يعلم له شريكاًء وكذا الله يعلم أن لا عدد لنعيم الجنةء 
والله لا يعلم عدد نعيم الجنة» فليتأمل - مؤلفه. 

أقول: وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد» هذه المسألة من زغل 
العلم ولم يتعبدنا الله عز وجل بذلك فالله عام بکل شىء وعحيط به وهو على 
کل شيء قدیر یعلم ما کان وما م یکن لو کان کف یکون. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


الفصل الثامن 
ترفع جميع العبادات فى الحتّة إلا عبادة الذكر فإا دائمة»ء لا 


تبيد» ولا ترفع حتى في دار الجزاء 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : أن ا يا قال: «يأكل آهل ال حنّة فيهاء ويشربون»› ولا 
یمتخطون» ولا یتغوطون» ولا یبولون» ویکون طعامهم آي: رجیع 
طعامهم. جشاء: هو صوت مع ريح بخرج عند الشبع ذلك جشاء 
ورشحا كرشح المسك» يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون 
النفس»“ وني رواية : «التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس» بالتاء 
المخناة فوق أي: تسبيحهم» وتحميدهم» وتكبيرهم لا كلفة عليهم فيه 
بل يجري مع الأنفاس. واعلم اَن أعظم الذكر القران العظيم فان آهل 
الجن يتنعمون به فيها وقد مر في غير حديث ذكر ذلك والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه مسلم )۲۸۳٠(‏ في الجحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفات الحنة 
وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الخامس عشر 
فيمن يستحق لهذه الدار من الملل والأنفار 


ر ه٥‏ 


قال الله تعالی : وی اریت منوا ویوا للحت أن م 
نَت ری من نها انر 4 [البقرة: .]۲١‏ 

وقال: آلا إت آولیاء آل لا حرف یه ولا هم روت 
الت ١اموا‏ وڪاو قوت © لهم شى في لحيو اليا 
رف الأخرة لا بيبل ڪلت الَو كلك هو النود المي ©4 


ص 


ر ر ر 
جه ېړ 


مه ج کک هه رر 4 ay‏ ۳ ر2 
وقال: إن الزيت قالوا ربا الله ثم أستقموا تترل عليهم 


صن ويام فى ألْحَيوة لديا وني الكخرة [فصلت: .]٠‏ 

ال غر ذلك عن الات ال اة و للات الان داروا 
ثلاثة قواعد إعان» وتقوى» وعمل خالص لله على موافقة السنة 
الغراء. فأهل هذه الثلاثة أصول هم أهل البشرى دون من سواهم من 
ما اا ار وعاعا ارت ارات ال وه و دو 
عدنان وهي تمع في رجلين إخلاص في طاعة اله وإحسان إلى 
خلقه. وضدها تجتمع في الذين يراءون» ومنعون الماعون ويرجع ذلك 
إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب تعالى في محابه ولا طريق لذلك إلا 
بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطتا برسول الله صلى الله / /۷١١‏ عليه وسلم 


البحور الزاخرة فى لوم الآخرة - 
ولا تتحقق القدوة به كل إلا باتباع ما جاء به من الآيات الصريحة› 
والأخبار الصحيحة أمرًاء ويا وإثباتًاء ونفيًا قولاء وعملاًء 
وتقريرًا» وصفة وأمّا الأعمال التق هي تفاصيل هذا الأصل فهي 
بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول: لا إله إلا الله وأآدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينها سائر الشعب التي مدارها على تصديق 
الرسول ية في كل ما أخبر به وطاعته في جميع ما آمر به إيجاباء 
واستحبابًا كالابمان بأسماء الرب» وصفاته» وأفعاله من غير تحريف› 
ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثیل بل هو كما وصف به نفسه» 
وفوق ما وصفه به خلقه. 

وها نحن ملي عليك جلة أعتقادنا موافقة لإمام السنة» 
وحايلها'؟» وصاحبهاء وخليلها الإمام المبجل سيدنا الإمام مد بن 
عمد بن حنبل طب الله ثراه لا تقليدًا له في ذلك إذ لا يجوز التقليد في 
العقائد وهل يجزئ أم لا؟ الحق يجزئ خلافا لقوم قال ني «شرح ختصر 
التحرير»: ويجرم التقليد في معرفة الله سبحانه» وي التوحيد 
والرسالة عند الإمام أحمدء والأكثر. وذكره الإمام بو الخطاب من 
أجلاء أصحابنا عن عامة العلماء وذكره غيره آنه قول الجمهور. وكذا 
لا يجوز في الأركان الخمس وغوها مما ثبت بالتواتر. 

وقال في «جمع الجوامع» آختلف في التقليد في أصول الدين: قال 
شارحه الجلال الحلي: فقال كثيرون» ورجحه الإمام الرازيء 


(۱) فی (ب): جليلها. 


ذكر الجنة وصفاتها 


2 


اا لا جوز بل جب النظر ؛ لان المطلوب فيه اليقين. م 
قال : وقيل النظر فيه حرام ؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبه» والضلال. م 
قال: وعن الأشعري: لا يصح إعان المقلد. قال الشارح وشنع أقوام 
عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين. ثم دفع التشن پأنه 
إن كان القليد أخذًا لقول الغير بغير حجة مع أحتمال شك أو وهم 
أن لا جزم به فلا يكفي إعان المقلد قطعًاء وإن كان التقليد أخذا 
لقول الغير بغير حجة لكن جزمًا فيكفي إعان المقلد عند الأشعري 
خلافًا لأبي هاشم من المعتزلة. وقال شارح المنتهى : أنعقدَ الإجماع على 
وجوب معرفة الله ولا تحصل بتقليد لجواز كذب اخبر. 

قلت : / /۷٠١‏ والصحيح المعتمد: أنه لا يجوز التقليد في أصول 
الدین لکن يجزئ حیث جزم بكلام من قلده وكان يصلح للتقليد جزما 
لا يتطرق إليه شك» ولا وهمء أو" تردد كما أخبرنا أستاذنا الشيخ 
حسن المصري قال : كان يحضرني رجل نجدي فكنا إذا تذاكرنا في أصول 
الدين يقول ذلك الرجل: قال لي أستاذنا الشيخ أبو المواهب: كذا. 
فيأتي بأدلة٬‏ وكلام الحققين فلا يلتفت إليه ويقول: كذا أخبرني أستاذي 
ولا أرجع عن ما أخبرني به أبدًا. فهذا جزم بما أخبره به استاذه جزمًا 
لا يتطرق إليه أدنى وهم وعلى كل حال النظرء والاستدلال واجب على 
فحول الرّجال قال الله سبحانه : قل انظروا مادا في لسوت لاض 
[یونس: ۱۰۱[ وني صحیح ابن حبان نا نزل: إن بي علق الوت 


(۱) في (ب): الأسدي. (۲) في (ب): و. 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 
لاض انكف الىل امار الآیات [آل عمران: ۱۹۰ .]۲٠۰‏ 
قال يا : «ويل لمن قرآهن» ولم یتدبرهن ويل له ويل له»". 

فالذي ندين الله به موافقة لأصحاب الحديث وماذهبوا إليه في 
القد والحدیث الإاقرار يالله سبحانه وتعالی» وملائکته» وکتبه» 
ورسله» وما جاء من عند الله » وما روأه اللقات عن المعصوم َيه لا 
علماء الآثار» وان الله سبحانه إله وأاحد فرد صمد ا بتخذ صاحه 
ولا ولدا» وان عمدًا عده ورسوله» وان اة حى » والنار حى »› 
موان N‏ وات أله يبَعَتُ من في القرر ©4 › ا 
O EAP E‏ 
التشبيه ا وأن وای ۶ سل سی 2 وهو ألسَمِيع الد 
O O e‏ 
وأنهم معصومون من جيع الرذائل صلوات الله عليهم فنؤمن جميع ما 
أخبر سبحانه لا كما بخطر في أوهام البشر: 
سائ عن عقيدتي أحسن الله ظنه علم الله أنها شهد الله أنه/ /۷٠۴‏ 
(۱) ابن حبان (1۲۰)» وعبد بن حہید کما في تفسیر ابن کثیر (۲/ )۱١٤‏ وتخريج 

أحاديث الکشاف (۱/ »)۲١١ ۲٠۰‏ وابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير 

.)۱٦٥ /۲(‏ 
(۲) ساقطة من (ب). 


ذكر الجنة وصفاتها 


هذا آعتقادي ما حييت وإن أمت فوصيق ذاكم إلى إخون 
لا أنثني عن ذا ولا بغي المهدي فيغرلا والذي هادانقي 
يا مبتغي طرق السلامة إنني بينتهابالتص خير بياني 
جاس الشريعة فاقتفي سنن الهدى رأ ق قال اجا الان 
فعليه من رب العبادتحية ماناح مشتاق إلى الأوطان 
م الصلاة على التي وآكه ما صاح شحرور على الأغصان 
فتسال الله بكتبه المتزلة» ورسله المرسلة» أن يتوفانا على الكتاب 
والسنة ل مغبرین ولا مبدلين جاه سید العام ء وحر بنی آدم عمد 
اا (۱) . شعر لمؤلفه 
لكل آمرءعندالإله وسيلة تنجيه في يوم الجزاء من عذابه 
ومالي ریکل وفقري وفاقتي وحسن رجائي وانکساري ببابه 
)١(‏ ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان جاه البي مء وذلك 
أن جاه الرسول يي ليس مفيدًا بالنسبة إلى الداعي» لأنه لا يفيد إلا 
الرسول ية أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حت يتوسل إلى الله به. 
والتوسل: اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر. فما فائدتك أنت من كون 
الرسول ب له جاه عند اله؟! وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه 
صحيح فقل اللهم بإعاني بك وبرسولك» أو بمحبتي لرسولك وما أشبه ذلك 
فإن هذه الوسيلة الصحيح النافعة . قال تعالى : يتأيمًا اأريت ءامنا آَم 
اله بغرا له ألو ية فقرن الوسيلة بتقواه فإذا كانت التقوى خالصة لله 
فلا بد أن تكون الوسيلة على مراد الله . 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


أول دعاء أهل ال جحت التسبيح» وآخر دعواهم التحميد كما قال 
سبحانه : #إدغودهم فا أي : في الحتة .«وسبَحتك». سئل رسول الله 
بي عن بحن فقال: «تنزيه اله عن السوء». وسئل علي عنها 
فقال: كلمة رضيها الله لنفسه. وقوله: 3 آي : يالله فالميم 
عوض عن حرف النداء ومن ثم لا يجمع بينهما إلا ضرورة. 
وتيت يعني أهل اة .«فيا سدم واخ دغودهتة أن لسن ي 
رب الملییت . قال ابن ا أخبرت أن قوله: ادوهي فا 
سَبحَتَكَ لمم إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم. وذلك 
ا ی ا فيأتيهم الملك بما أشتهوا فيسلم عليهم فيردون 
عليه فذلك قوله: وم فا سكة. فإذا أكلوا أحدوا الله رهم 
ك و اوش 
1۰ 

والحاصل أن أول دعاء أهل الجن في كل شيء التسبيح» وآخره 
التحميد إشعارًا بأن لا تكليف عليهم وإِمًا يلهمون ذلك إامًا كالنفس 
من غير كلفة والله تعالى أعلم. 


)٥۳٥١ /٦( الطبري‎ )١( 
.(\Vo1Y «<1VOA < ۱۷0۷1) رواه الطبري ف ((تمسيره) برقم‎ (۲( 


ذكر النار وصفاتها 


الكتاب الخامس 
فى ذكر النار وصفاعها وشدة عذاما أعاذنا الله تعالى منها 
بمنه وکرمه/ /۷۰٤‏ . 


قد مر أنها خلوقة الآن كالجتة خلافا لأهل الضلالء والبدع» 
والاعتزال ولنذكر الكلام عليها في عشرة أبواب وخاتمة. 


ذكر النار وصفاتها 


الباب الأول 
فی دکر الإنذار والتحذير من التارء والخوف منھا› 
وأحوال الخائفين من تلك الدار 


ےہ٭ و ۶ 


قال الله تعالی : «و يابا الزن اموا فوا أنشسك وأهلي نارا وفودها 
الاس وأليجارة. الآية [التحري : .]١‏ 


[البقرة: .]۲٤‏ وقال: ا واتقوا انار ألى مدت للکف [آل 
ق5 ۳١‏ وال f‏ تارا تاش اليل [٤‏ 

و : فوم من وهم ظلل ِن الد رون ت لل کلت رن اه 
ب عام يعاد كارن ©6 4 [الزمر : 1 

وقال: رم ہی إل کی لبر @ کک ولق © یں إذ ر 9 
اسر © إا دی انکر © نیا بتر © لس سا نک ان 
دم أو َر © € [المدثر: .]۳۷-٣١‏ 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه : «التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار» عن الحسن البصري في قوله تعالى : با لر © 4 
[المدثر : ]۳١‏ قال: والله ما أنذر الله العباد شيئًا قط أدهى منها. وقال 
قتادة فى قوله : إت دى الك ©4 [المدثر: ]١‏ يعني: النار". 


RO) 


eee CED 2‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 
وأخرج الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله ب بخطب يقول: «آنذرتكم النار آنذرتكم النار» حت لو أن 
رجلا کان بالسوق لسمعه من مقامي هذا وني لفظ حت لو أن رجلا في 
قصى السوق لسمعه ومع أهل السوق صوته وهو على المنير”". 
وفي الصحيحين عن عدي ب E‏ قال 

رسول الله ميه : «اتقوا النار». قال» وأشاح› م قال: «اتقوا النار» خ 

أعرض › وأشاح ثلاثا حت ظننا آنه ينظر إليهاء م قال: «اتقوا النار 

ولو بشق تمرة فمن لم بجد فبكلمة طيبة". 
وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النىّ بي قال: « 

مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقعن 

فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها» وني رواية لمسلم: «مثلي 
كمثل رجل أستوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش» وهذه 

الدواب التي في النار يقعن فيها» وجعل مجحجزهن فيقتحمن فيها» قال : 

«فذلكم مثلي ومثلكم آنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن 

النار فتغلبوني› وتقتحمون / |۷٠٥١‏ فیها». 

(۱) رواه أحمد »۲٦۸/٤‏ ۲۷۲. 

(۲) رواه البخاري )1٠۰۲۳(‏ في الأدب» باب: طيب الكلا و(٥۹٥۳)‏ في 
المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ومسلم )٠١٠١(‏ في الزكاةء 
باب: الحث على الصدقة. 

(۳) رواه البخاري ٤ (EAT)‏ الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصي. 
ومسلم (۲۲۸۲) في الفضائلء باب: شفقته بي على أمته. 


ذكر الغار وصفاتها ۲٦y‏ 

وي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله ييه يقول: «إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارّا فجعل الجنادب» 
والفراش يقعن فيها وهو يدعهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تتفلتون من يدي“ دواب مثل البعوض واحدتما فراشة وهي التي 
تطير» وتتهافت في السراج بسبب ضعف أبصارها فهي لضعف بصرها 
تطلب ضوءَ التار فإذا رأت المسكينة السراج في الليل ظنت أنها في بيت 
مظلم» ون السراج كوة في البيت المظلم فتقصد الموضع المضيء ولا 
تزال تطلب الضوء» وترمي نفسها إلى الكوة فإذا جاوزتماء ورأت 
الظلام ظنت أا لم تصب الكوة ولم تقصدها على السداد فتعود إليها 
مرة أخرى حت تحترق. 

قال الإمام الغزالي : ولعلك تظن أن هذا لنقصان عقلهاء وكثرة 
جهلها فاعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلها بل صورة الإنسان في 
الإكباب على الشهوات كالتهافت على النار فلا يزال يرمي نفسه فيها 
إلى أن ينغمس فيهاء ويلك هلاکا مؤبدًا فليت جهل الآدمي كان 
كجهل الفراش فإن باغترارها بظاهر الضوء إن آحترقت تخلصت في 
الحال والآدمي يبقى في النار أبد الآبادء أو مدة مديدة. آنتهى. 

والحنادب: ضرب من الجراد واحدها جندب مثلث الدال قال 
سيبويه : النون فيه زائدة. وقيل: هو ذكر الجراد. والصحيح أن 
الجندب غير الجراد كما هو معروف. والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۸۵) في الفضائل» باب: شفقته صلى الله عليه وسلم على آمته 


_ البحور الزاخرة في علوم الآغرة‎ ۲ ٦(- 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لا نزلت : «ووآنزِر 
عشيرتك الافربي 6 € [الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسول الله ية قريشا 
فاجتمعوا فعم وخص فقال: «يا بني كعب بن لؤي آنقذوا أنفسكم من 
الثار» يا بني مرة بن كعب آنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النّار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة آنقذي نفسك من 
اللار فإني لا أملك لكم من الله شئًا»'. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن الي صلى الله 
عليه /۷۰٦/‏ وسلم آنه قال : «ما ريت مثل النار نام هار ياء ولا مثل 
اة نام طالبها»“ وفيه یی ضعمفره. وروأه ابن مردویه بسند جود 
من سند الترمڏي»› وخرجه الترمذي أيضًا بإسناد نظروا فيه عن انس 
رض الله عنه ۰ وابن عدي بإسناد ضعیف عن عمر رضی الله عنه 
ذكره الحافظ ابن رجب. وذكر عن يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : 
کان هرم بن حيان يخرج في بعض الليل فينادي بأعلى صوته: عجبت 


(۱) رواه مسلم )۲۰٤(‏ في الإعان» باب: قوله تعالی : اندر عشییک الأ 
@4 

(۲) رواه الترمذي (۲۹۰۱) في صفة جهنم. 

(۳) الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزائده »۲۳۳/٠١(‏ ١٠١٤)ء‏ قال 
اميثمي : إسناده حسن وقال فيه محمد بن مصعب الفرقاني وهو ضعيف بغير 
کذب. 

.)٠۳-۲( أخرجه السهمي في «تاریخ جرجان»‎ )٤( 


ذكر النار وصفاتها 79g‏ 
ن الجنة كيف ينام طالبها» وعجبت من النار كيف ينام هارما › م 
يقول: «أفأن آهل افر أن يام بأشتا بيا وهم يمون © ٠‏ 
[الأعراف: ۹۷] الآية. 

وخرج الإمام أحمد في : «الزھں) عن آي الجوزاء أنه قال: (لو 
وليت من أمر الناس شيا أتخذت منارًا (أي: بفتح الميم: مكانا 
عل الط ته وات اها رخال ادون الاس لار آلار. 

وأخرج ولدّه في : «زوائد الزهد»" عن ابن دينار أنه قال: لو 
وجدت أعوانًا لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها : يا أيها الناس التار 
التار. وني لفظ لو وجدت أعواتا لناديت في منار البصرة (أآي: بفتح 
الموحدة وكسرها) بالليل: الثار التّار الثار. 


فصل 
وآمّا الخوف من التار فقال تعالی : «اوالییے بفولون ربا اصرف 
عَيّا عاب جه إت دابا کن رما @ إنها سات مسكَمَرا ومْقَامًا 
© € [الفرقان: .]٠١‏ 
وقال تعالی : ولان هم من عدا َم مُسْفِموة © إن عذاب َم عبر 
ممن € [المعارج: ۲۷» ۲۸]. 
وقال: «ودلكت لمن حا مقابی وساف وعد [إبراهيم: ]١٠٤‏ 


. انظر «التخويف من النار» ص۱۸‎ )١( 
.)۳۷١/۲( «حلية الأولیاء»‎ )۳( .)١١۹/۲( «حلية الأولیاء»‎ )۲( 


-«([ ۲ البحور الزاخرة في طوم الآغرة ‏ 
e‏ 
فم الله عستا ووقدتا عذَابَ السَمُورِ 3© [الطور: ٠۲ء‏ ۲۷]. 

قال إبراهيم يم التيمي رحه الله : ينبغي لمن لي حزن أن يخاف أن 
يكون من أهل النار؛ لأ أهل الح قالوا: إللتمد لله الى أ 
نّا َم [فاطر : ]۳٤‏ أي: فإنه يدل على نهم کانوا متلبسین به في 
حال الدّنياء لأن قوم : اذهب عَنًا رد يقتضي أہم كانوا 
حزونین » ومتصهفین به فعوضهم اله فرحا داما» وسرورًا لا أنقضاء 
له. قال: وينبغي لمن ل يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل ال تة ؛ 

قالوا : لتا ڪت َل ف آهلتا مَسَفِيك”' وکان رسول الله با 
كثيرًّا /۷٠۷/‏ ما يستعيذ من النارء ويأمر بذلك في الصلواتء 
وغبرها والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستقصی. قال ق 
عنه: کان أکثر دعاء رسول الله کل ر ١ایا‏ ن آلدنیکا تة 
لارو حص وا عَدَابَ الار# [البقرة: ]۲١١‏ أخرجه 
البخاري” 

وأخرج النساي عن أبي هريرة رضي ا ات ا 
قول : «اللهم إ ني أعوذ بك من حر جهنم»". 


Î 


o: 


٠٠۷ /١ والبيهقي في «شعب الإعان»‎ ٠۲٠١ /٤ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
رواه البخاري (1۳۸۹) في الدعوات» باب: قول الى بي «ربنا آتنا في الدنيا‎ )۲( 


حستةه) . 


(TW)‏ رواه النساي ٤ (o0۰)‏ الاستعاذة» باب : الاستعاذة من حر الثار. 


ذكر الغار وصفاتها 


ا قال لرجل: «كيف تقول فى الصلاة؟ » قال: أتشهده 
أقول اللهم إني أسالك الجتة وأعوذ بك من النار أمّا إني لا أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ فقال النى بي : «حولها ندندن»“ وأخرجه 
البزار بلفظ : «(وهل أن آنا ومعاذ إلا لندخل الحنة» ونعاد من 
التار؟ !» | 

ان الل بلا قال: «إنما يدخل ال ئة من يرجوهاء وينب من الثار من 
i‏ . ل (۳) . آ  a C..‏ 
بحافهاء وإنما يرحم الله من يرحم»' وخرجه ابو نعیم ' وعنده: 
«وإنمايرحم الله من عباده الرحاء»“ وقال: غريب: قال الحافظ : 
ورواه ابن عجلان عن زيد مرسلاً قال: والمرسل أشبه". وقال الإمام 
عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: أا الناس إنكم 
داخلون الجحنة كلكم إلا رجلا واحدًا لخفت أن أكون أنا هو. خرجه 


(۷) 


أبو نعيم . 

(۱) رواه أبو داود (۷۹۳) في الصلاةء باب: في تخفيف الصلاة. 
وابن ماجه )4٠١(‏ في إقامة الصلاة باب: ما يقال بعد التشهد والصلاة على 
البي َة )۳۸٤۷(‏ في الدعاءء باب: الجوامع من الدعاء عن أبي هريرة. 

(۲) في (أ): آندندن وما آثبت من (ب). 

(۳) انظر الحافظ في «التخويف» ص١۲‏ . 

. ۲۲٣ /۳ أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤6( 

ء)۱١۸١( وهو في «الصحيحين» في «البخاري»‎ . ۲۲٠ /۳ أخرجه في «الحلية»‎ )٥( 
. ۲۲۵ /۳ و«مسلم» (۹۲۳). (0) «الحلىة»‎ 

. ٥۳/١ «الحلية»‎ )۷( 


& 


“Ars 


- ل(« البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ D- 

وخرج الإمام أحمد"“ عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو أني 
ق الحنة والثار ولا دري الي ايتهما يذهب بي لاخترت أن أكون 
رمادًا قبل: إن أعلم إلي أيتهما أصير. 

وأعلم أن ا لخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه أحد من الخلق› 
وقد توعد الله سبحانه خاصته على المعصية قال تعالى : #دلك مسا 
ار للك ربك من اليكمة ولا حع مح أ لكا ءاخر فلق في جهنم موم 
محرا €3 [الإسراء: ۳۹]. وقال في حق الملائكة : #& ومن يقل 
مم إڑے إل من دون ملك ریه جهن کدیلت رى ألظبليين 
© 4 [لانیاء: ۲۹]. 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الى بي في حديث 
الشفاعة قال : «فيأتون آدم فيقول آدم : إن ري قد غضب اليوم غضبا ن 
یغضب قبله مثله» ولن یغضبَ /۷۰۸/ بعده مثله» ونه أمرني بأمر 
فعصيته فأخافٌ أن يطرحني في الّار أنطلقوا إلى غيري نفسي نفسي» 
وذكر في نوح» وإبراهيم› ونرتی> وعیی ل دل کلم قول 
«إني أخاف أن يطرحني في اللّار» خحرجه ابن أبي الدنياء وخرجه مسلم 
بنحوه» وكذلك البخاري". قال الحافظ ابن رجب ول يزل الأنبياء 


)١(‏ «حلية الأولاء» .)٠١ /١(‏ (۲) زيادة من (ب). 

(۳) رواه البخاري )۳۳٤۰(‏ في أحاديث الأنبياء» باب: قول الله عر وجل : 
وقد اسلا عا إل دري » )٤۷١١(‏ في التفسير» باب : دة من سملن 
تع و إن کات بدا سا @4. 


ذكر النار وصفاتها M۷‏ 
عليهم السلام» والصديقون» والشهداء» والصالحون يخافون النارء 
ويخوفون منها فما ما يُذكر عن بعض العارفين من عدم خشية الثار 
فالصحیح منه له وجه سنذكره إن شاء الله تعالى”'. قال ابن المبارك عن 
وهب بن منبه: قال حكيم من الحكماء : إني لأستحي من الله عز وجل 
أن أعبده رجاء ثواب الحنة (أي: فقط) فأكون كالأجير السوء إن 
أعطى عمل» وإن لم يعط لم يعمل» وإتي لأستحي من الله تعالى أن 
أعبده مخافة الثار (أي: فقط) فأكون كالعبد السوء إن رهب عمل› 
وإن ل يرهب لم یعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني 
ر و 

وفيه تفسير هذا الكلام من بعض رواته وهو أنه ذم العبادة على 
وجه الرجاء وحده أو على وجه الخوف وحده هذا حق. وکان بعض 
السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي» ومن عبده 
با خوف وحده فهوحروري» ومن عبد الله تعالی با لحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله تعالى بالخوف» والرجاء» واحبة فهو موحد 
مؤمن وسبب هذا أنه جب على المؤمن أن يعبد الله هذه الثلاثة فلابد له 
من جمعها ومن أخلٌ ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإعان وكلام 
هذا الحكيم يدل على أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف 
والرجاء كذا قال الحافظ رحه الله وقد قال الفضيل بن عياض رحه 


WN a Oa EER 
. ٥۳/٤ انظر «الحلية»‎ )۲( 


-(« ۲ البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


الله تعالى : اة أفضل من الخوف. م استشهد بکلام هذا الحکیم. 
وقال یی بن ٠‏ معاد: حسبك من الخوف ما کو الا ب ولا 
أحدهما على الآخر قاله الإمام أحمدء والحسن» ومطرف» وغيرهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: يكونان كجناحى الطير 
فأيهما غلب /۷٠۹/‏ صاحبه وقع» أو هلك. ومنهم من رجح الخوفَ 
على الرجاء وهو محكي عن الفضيل» وأبي سليمان. وعلى القول 
بتسويتهما وهو المعتمد جاء عن حذيفة المرعشى رحه الله تعالى: إن 
عبدًا يعمل على خوفي لعبدٌ سوء» وإِن عبدًا يعمل على رجاء لعبد سوء 
کلذ ھا عندي سواء. 

قال الحافظ : مراده إذا عمل على إفرادِ أحدهما عن الآخر. 

وقال بعضهم: لا تکونوا کالعامل يقال له: تعمل كذا وکذا. 
فيقول: نعم إن أحسنتم لي من الأجر ومراده من لا يلحظ في العمل 
إلا الأجر. 

قال الحافظ : وهلؤلاء العارفون هم ملحظان: أحدها: إن الله 
يستحق لذاته أن يطاع › وتحب» ويبتغى قربه» والوسيلة إليه مع قطع 
الّظر عن كونه يثيب عباده» أو يعاقبهم كما قال القائل : 
هب‌البعث ل تأتنارسله وجاجحمة النار لم تضرم 
الى من الواجب اللمستحق حياء العباد من اللنعم 


ذكر الغار وصفاتها 

فقد آشار على أن نعمه على عباده تستوجب شکره علیهاء 
أقدامه» فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»'. 

والملحظ الثاني : إن أكمل الخوف» والرجاء متعلق بذات الحق 
سبحانه دون ما تعلق بالحنة والنار فأعلى الخوف: خوف البعد» 
والشخط› والحجاب عنهء کما قال تعالی: «و کا لهم عن ريم وميا 
جه @ 4 م لصالا ى ©4 [المطففین: ٠١‏ ۔ [۱١‏ قذم 
عذاب الحجاب على عذاب صليهم النار» لأنه بالنسبة إليه كالعذاب. 
قال ذو النون رحه الله : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بجر 


(1) رواه البخاري )٤۸4۳١(‏ في التفسيرء باب: ليغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. 
ومسلم (۲۸۱۹) في صفة الجنة والنار› باب : إكثار الأعمال والاجتهادفي العبادة. 
والترمذي )٤١۲(‏ في الصلاةء باب: ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. 
قال ابو عیسی : حديث حسن صحيح. 
والنسائی ۳/ ۲۱۹ في «امجتى» في قيام الليل وتطوع النهار› باب : إحياء الليل. 
وفي «الکبرى» )٠١۲٠١(‏ في قيام الليل وتطوع النهار» باب: ذكر صلاة رسول 
الله ي بالليل واختلاف ألفاظ الناقلين لذلك. 
وابن ماجه )٠٤١۹(‏ في إقامة الصلاةء باب : ما جاء في طول القيام في الصلاة. 
وأحمد .۲١٠/٤‏ 
وابن خزعة (۱۱۸۳). 

(۲) انظر «التخويف من النار» ص٤۲‏ . 


-( ۷ البحور الزاخرة في ملوم الآخرة _ 
كا أن أعل الرجاء ما تعلق بذاتهاسبحانة من رضاه وره 
ومشاهدته» وقربه ولكن قد يغلط بعض الناس في هلذا فيظن أن هذا 
كله ليس بداخل في مسمى نعيم الجنةء ولا في مسمى ال محتّة إذا أطلقت 
ولا في مسمى عذاب النار إذا أطلقت وليس الأمر كذلك. قال الإمام 
امحقق في کتابه: «(شرح منازل السائرين»' بعد قول شيخ الإسلام 
صاحب المنازل / /۷٠١‏ في منزلة تعظيم حرمات الله تعالى : الدرجة 
الأولى: تعظيم الأمرء والنهي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة 
للنفس» ولا طلبًا للمثوبة فيكون مستشرفا للآخرةء ولا شاهدًا لأحلٍ 
کرد مع اا اة فن هذه الأرصاف كا دف 
النفس. فذكر الشارح كلام المعظم هحذا المقام» والطاعن في هذا 
الكلام بسياق حجج الفريقين» وما مم من الأدلةء والبراهينء م 
قال : والتحقيق أن يقال: الحنّة ليست أسمًا جرد الأشجارء والفواكه› 
والثمار» والطعام» والشراب» والحور العين» والأنهار» والقصور» 
والولدان» ونحوها وأكار الاس يغلطون في مسكى ال ئة وإ اجك 
اسم لدار التعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم الحتة التمتع بالتّظر إلى 
وجه الرّب» وماع كلامه» وقرة العین بالقرب منه» ورضوانه فلا 
نسبة للذة ما فيها من المأكول» وار والملبوس» والصور إلى 
هذه اللذة بدا فأيسر يسير من رضوانه تعالى أكبر من الجنانِ وما فيها 


^ من عبادة 


. .)۷-١( وأيضًا كتاب «الوابل الصيب»‎ )١( 
في (ب): تنبعث.‎ )۲( 


ذكر الغار وصفاته ۷Y9‏ 
من ذلك کما قال تعالی : ررضو ت لل ر كب [التوبة: ۷۲] 
وأتی به منکرًا في سياق الاثبات أي: کل شيء کان من رضوانه عند 
عبده فهو أكبر من اة وما فيها كما قيل”" : 
قليل منك يقنعني ولكن قليلك لايقاللەقليل 

وني الحديث الصحيح : «فوالله ما آعطاهم شيئًا حب إليهم من 
الّظر إلى وجهه»"“ وني الحديث الآخر: «إنه سبحانه إذا جلى لهم ورأوا 
وجهه عياتا نسوا ما هم فيه من النعيمء وذهلوا عنهء و( يلتفتوا 
إلی»". 

ولا ريب أن الأمر هكذا كما أشرنا إليه سابقًا وهوأجل مما 
يخطر بالبالء ويدور في الخيال ولاسيما عند قول احبين المرء مع من 
أحب فاي نعيم» واي لذة» وأي قرة عين»› وأیٌ فوز يداني نعي تلك 
الرؤيةء وتلك المعيةء ولذتهاء وقرة العين بها وهذا هو العلم الذي 


(1) هذا البيت لأبي نصر أحد الميكالي. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۱) في المان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة رهم 
سبحانه وتعالی. والترمذي (۲۲) في صفة الحنةء باب: ما جاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى» وقال آبو عیسی : هذا حديث إغا أسنده حاد بن سلمة 
ورفعه. وابن ماجه (۱۸۷) في المقدمة» باب : فيما أنكرت الجهمية. وأحمد /٤‏ 
۲ والطیالسي ۲/۲ .)۱٤۱۱(‏ والطبراني في «الکبیر» ۳۹/۸ .)۷۳۱٤(‏ 
و«الأوسط» ۲۳۰/۱ .)۷٥١(‏ 

(۳) رواه البخاري )۷٤٩٥(‏ في التوحید» باب: قوله E‏ وجوه می اضر © 


لک ا رة © ). 


-(۷ - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


تمر إليه الحبونء واللواء الذي أَمّه العارفون» وهو روح مسمى الحنة 
وحياتها» وبه طابت الحنة» وعليه قامت فكيف يقال لا يعبد الله طلبًا 
لجنته» ولا خوفا من ناره وكذلك التّار فان ما لا رباہا من عذاب 
الحجاب عن الله وإهانته» وغضبه» وسخطهء والبعد عنه أعظم من 
التهات الثار في أجسامهمء /// وأرواحهم بل التهاب هذه الثار 
في قلوبهم هو الذي أوجبً التهابها في أبداہم ومنها سرت إليها 
فمطلوب الأنبياء» والمرسلين» والصديقينء والشهداءء والصالين 
هو الجنة التي هي ما وصفنا وهربهم من النّار التي هي اسم لغضب 
الله » والبعد عنه» وسخطه» ومقته» والحجاب عنه مع ما اعد الله 
سبحانه لأعدائه الذين أتصفوا بغضبه» وسخطه» والبعد عنه» ما أشه 
ل الات و الات غ ما ان ادق وال 

ومقصد القوم أن العبد يعبد ربه حق العبودية والعبد إذا طلب 
من سيده أجرة على خدمته له کان أحمق ساقظا من عین سیده إن ل 
يستوجب عقوبته إد عبودیته تقتضي خدمته له. والتاس على أربعة 
أقسام : من لا یرید ربه» ولا یرید ثوابه فهؤلاء أعداؤه حقًاء وهم 
آهل العذاب الدام وعدم إرادتمم لثوابه إمّا لعدم تصديقهم به وإِمًا 
لإيثار العاجل عليه ولو کان فيه سخطه. 

ومن یریده» ویرید ثوابه وهؤلاء خواص خلقه. 

ومن یرید منه» ولا يريده فهو ناقص غاية النقص وهو حال 
ا لجاهل الغافل الذي يسمع أن ثم جنة» ونارًا فليس في قلبه غير إرادة 
نعيم المحنة الخلوقة» وخوف النار الخلوقة ولا بخطر بباله سوى ذلك 


ذكر النار وصفاتها _ ا-- ۷79 
البتة وهذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية رب العالمين فهم عبيد 
الآخرة الحضة حى يزعم بعض هؤلاء أن إرادة الله محال قالوا: لأن 
الإرادة إنغا تتعلق بالحادث فالقديم لا يراد فهلؤلاء منكرون لإرادة الله 
غاية الإنكار وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكلء والشرب» والنكاح› 
واللباس في الجحئة وتوابع ذلك وهؤلاء أكشف الناس حجابًاء 
وأغلظهم طباعًاء وأقساهم قلوبًاء وأبعدهم عن روح الحبةء والتأله» 
ونعيم الأرواح والقلوب وهم يطعنون على أصحاب احبة» والشوق 
إلى الله تعالی وعندي أن هلۇلاء محرومون فنسأل الله أن يرزقنا عبته› 
وقربه» ولذة النظر إليه» والتأله به والتلذذ جبه. 

والقسم الرابع : محال وهو أن يريد الله» ولا يريد منه وهو الذي 
يزعم صوفية زماننا» وذووهم / |۷١۲‏ أنه مطلوبہم» ويزعمون أن من 
| يصل إلى هذا المقام ففي سيره علة› وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام 
بأن یرید الله» ولا یرید منه شيئًا کما کی عن سيدي ابي يزيد رضي 
الله عنه آنه قال: قیل لي : ما ترید؟ فقلت: أريد أن لا أريد. 

قال الإمام الحقق ابن القيم : وهذا في التحقيق عين الحال الممتنح 
عقلاً» وفطرة» وحسًاء وشرعًا فإن الإرادة من لوازم الحي› وإتا 
يعرض له التجريد عنها بالغيبة عن حسه» وعقله كالسكر» والإغماءء 
والنوم ثم قال : ونحن لا ننكر التجريدَ عن إرادة ما سواه من الخلوقات 
التي تزاحم إرادتا إرادته أفليس صاحب هذا الحال مريدا لقربهء 


ورضاه» ودوام مراأفبته › والحضور معه؟ وأي إرادة فوف هذه الإرادة. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ «(YD 
نعم قد زهد في مراد المراد من هو أجل منه» وأعلى فما خرج عن‎ 
اراد وا ال ف راد د و ر و اا ار‎ 
عن صفة الإرادة بالكلية مع حضور عقله» وحسه فمحال. ثم قال:‎ 
وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه قلنا له:‎ 
هذه حالة عارضة غير دائة» ولا هي غاية مطلوبة للسالكين» ولا‎ 
مقدورة للبشر. آنتهی کلامه ملخصًا.‎ 

قلت : وني قول سيدي آبي يزيد : (أريد أن لا أريد) إثبات لإرادة 
ما فقد طلب أن يريد أن لا يريد فهو مستمر بإرادة أن لا يرید. فقد 
ثبت آنه مريد» فتأمّل هذه الدقيقة التي هي عين الحقيقة. والذي يظهر 
من طلب عدم الإرادة يعني : أن لا يريد سوى احبوب المطلق» وعابه 
کما هو مصرح به في کلام فحوهم والله تعالی أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب: وهنا أمر آخر وهو ان في جهنم من 
أنواع العذاب المتعلق بالأمور الخلوقة لا يخافها العارفون كما آن ما 
أعده الله تعالى في الجتة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور الخلوقة لا يحبه 
العارفون» ولا يطلبونه. قال: وهذا في نفس الأمر غلط والنصوص 
دالة على خلافه وهو مخالف لما جبل الله عليه الخلق من عبة الملائمء 
وكراهة المنافر وإيا صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال 
سكره» واستغراقه فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلاً فإذا رجع إليه 
عقله علم أن الأمر على خلاف ذلك. 

ونحن / /۷١١‏ نضرب لك مثلاً يتضح به هذا الأمر وهو أن أهل 


ذكر النار وصفاته ۷y‏ 
الجنّة إذا دخلوهاء واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته» ومشاهدته» 
ومحاضرته يوم المزيد فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم» ولا يلتفتون إلى 
شيء مما كانوا شاهدوا من نعيم الجثة حت يحتجب عنهم فلو ذكروا في 
حال نظرهم إليه بشيء من النعيم لأعرضوا عنه» ولأخبروا أنَهم لا 
يريدون في تلك الحال» وكذلك لو خوفوا بعذاب ونخحوه لم يلتفتوا إليه 
وربما ن يستشعروا ألمه في تلك ا لجال وإنا بحذرون الحجاب عما هم 
فيه والبعد عنه“ كما أشار من أستشعر ذلك إلى هذا المقام بقوله: 
عذب بما شئت غير البعد عنك تجد آأوفى حب بمايرضيك مبتهج 
وخذبقية ماأبقيت من رمتق لا خير في الحب إن أبقى على المهج 
وإن هددوا بالمهجر ماتوا غخافة وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل 
قال الحافظ: فإذا رجعوا إلى منازهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
التنعم بأنواع النعيم الخلوق لمم بل يراد نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم 
إلى يوم المزيد ثانيا. 

فهكذا حال العارفين الصادقين في الذنيا إذا تجلى على قلوبهم 
أنوار الإحسان فاستولى عليها وله ال مل الأعلى. فإن هذا من شواهد ما 
يحصل مم في الجتة يوم المزيد فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما 
هم فيه من الأنس باه والتنعم بقربه» وذکره» وغبته حق ينسوا دکر 
نعيم الجة» ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيه فلا يخافون حينئذ إلا 


(۱) انظر «التخويف من النار» ص ۲٠٣-۲٠٥‏ . 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (ND 
الحجاب» ولا يلذ هم غير الخطاب وأيضا فالعارفون قد يلاحظون‎ 
من النار أنّها ناشئة عن صفة آنتقام وغضب والأثر يدل على المؤثر‎ 
فجهنم دليل على عظمته» وشدة بطشه فالخوف منها في الحقيقة خوف‎ 
منه سبحانه فالخائف من النار خائف من المنتقم القهار فاجعل هذا‎ 
الببحث منزرعا في صفحات قلبك» ونابتا في رياض لبك. والله تعالى‎ 
أعله”.‎ 

واعلم أن الخوف واجب على کل مؤمن لقوله تعالى : «وحَافون إن 
كم موم [آل عمران: ][۱۷١‏ وهو واقع بأسباب فمنها: الخوف 
بسابق الذنب. ومنها: حذر التقصير في الواجبات ومنها: الخوف من 
السابقة أن تكون على مايكره متها خوف الإجلال والتعظيم كما 
قال عز وجل : ايا ريم من فوقهمر ويقعلون ما يوۋ 4 
[النحل: ./۷٠٤١/ ]٠١‏ ومن تفكر فيما قضي عليه في السابق لم يزل 
رعا اا خوقا لا ملك رده. 

واعلم أن الخوف إذا فرط قتل فالواجب منه ما بجمل على أداء 
الفرائض» واجتناب الحارم فإن زاد على ذلك بجيث صار باعتا 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق 
اللكروهات» والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلاً حمودًا فإن 
زاد على ذلك بأن أورث» مرضاًء أو موتاء أو هما لازمًا بجيث يقطع 


ذكر النار وصفاتها ۷۷9ا 


عن السعي في تسكب الفضائل المطلوبة» والفواضل اعحبوبة لم يكن 
حمودا وهذا السلف كانوا يخافون على عطاء السلمي رحه الله من شدة 
خوفه الذي أنساه القرآن» وصيره صاحب فراش وهذا لأن خوف 
العقاب ليس مقصودًا لذاته وا هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة 
إليها. وذكر بعض الحققين أن الخوف والرجاء كالحرارة والبرودة فمن 
غلب عليه أحدهما تداوى بالآخر حت يرجع إلى حد الأعتدال. 

وقال الإمام ناصر السنة الحافظ ابن الجوزي قدس الله سره في 
«التبصرة» : امحمود من الخوف المتوسط وهو : الذي يقمع الشهوات› 
ويكدر اللذات» ويكف الجوارح عن المعاصي» ويلزمها الطاعة وقد 
ينحل البدن ويزيد به البكاء ولذلك قیل: لیس اخائف من بکی› 
وعصر عينيه إا الخائف من ترك ما يقدر عليه أنتهى. 

وفائدة الخوف التقوى» والورع› والاجتهاد في الطاعات فإدا 
أراد أن يخرج عن حد الأعتدال أوقع في القنوط فبطلت فائدة الخوف» 
وصارت من البؤس والخوف ومن هنا كانت النار من جلة نعم الله على 
عباده الذين خافوه واتقوه وهذا عَذّها سبحانه من جلة الآية على 
الثقلين فى سورة الرحمن. قال سفيان بن عيينة : حلقت النار رحمة بخوف 
الله بها عباده لينتهوا. رواه أبو نعيم" وقال الإمام العز بن عبد السلام 
رهه اله : مر بې في التلاوة تکرار قوله تعالى: ياي ٤ال‏ یکا 


. ۲۷۵ /۷ انظر «الحلية»‎ )١( 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى طوم‎ —  (D- 
قال: فرأيت لذلك موقعًا عظيمًا في‎ ]١١ تَكذّبان © [الرحمن:‎ 
4 ©9 الآيات المتضمنة للنعم كقوله تعالى : الگ © عَلَم اقرا‎ 
إلى آخره. ولم يظهر لي ذلك في آيات التخويف غو:‎ ]۲ »١ [الرحمن‎ 
«ویسل یکا شواظ من تار‎ ]۳١ : تفر کک ايه القن ©4 [الرحہن‎ 
إذ ليس فيها ذکر شيء من الا لاء‎ ]۳١ : واس فلا تَنصِرَانِ €3 € [الرحن‎ 
الى بي في النوم فسألته عن‎ /۷٠١ / فطال بي الفكر في هذا فرأيت‎ 
ذلك فقال: «أما علمت أن من حذر فقد بشر» أنتهى.‎ 
قال الإمام المصطفى ا حي ومن خطه نقلت : «والبشارة من جلة‎ 
الآلاء» آنتهى.‎ 
وقال الإمام البغوي“ في قوله: هزيو جَهمٌ الى يَكَرَّبُ ب‎ 
قد‎ ]٤٤ - ٤١ حرمو ©6 بطوون بنا وب َير ءا © [الرحمن:‎ 
آنتهى حره. أي : يسعون بين الحميم وبين الجحيم ياي ءالا ريک‎ 
تگزبان ©4 [الرهن: ۱۳]: فکل ما ذکر الله تعالى من قوله: «و کل‎ 


وكل ذلك نعمة من الله تعالى؛ لأا تزجر عن المعاصي ولذلك ختم 
بقوله: ياي ءالا ریا تَكربان 4@9. آنتھی. 

والمقصود من التخويف. والخوف طاعة الله» وفعل مراضيه› 
وترك مناهيه» ومكروهاته والخوف وسيلة ليس مقصودا بالذات ولا 


.٤0٥١ ٤٥١٩ /۷ «تفسير البغوي»‎ )١( 


ذكر النار وصفاته  _‏ و۲۷9 
ننكر أن هيبة الله» وعظمته» وخشيته في الصدور»ء وإجلاله مقصود 
أيضًّا ولكن القدر النافم من ذلك ما كان عونًا على التقرب إلى الله 
سبحانه بفعل ما يحبه» وترك ما يكرهه فمت منع الخوف من ذلك 
أنعكس المقصود» وصار النفع غير موجود نعم إن حصل عن غابةٍ 
عُذِرَّ صاحبه وقد كان في السلف من حصل له من ذلك أهوال شق 
لغلبة حال شهادة قلوبم النار وصفات الانتقام والقهر فمنهم من كان 
يلازمه القلق» والبكاء وربما أضطرب وغشي عليه إذا مع ذكر النار. 

وقد روی آنه ی مم قارئا يقرا : لن یا اکا وا © 
ماما دا عْصَوٍّ وَعَدَابا انا €9 [المزمل : ۱۲ - [۱۳١‏ فصعق بيه وني 
روايهة : «فبکی حتی غشي علیه» لکنه مرسل ضعيف. 

روی آنه تًا نزلت: ایا الزن امنا فوا اشک وأهیک تار 
وفودها ألتاش وأليجارة ‏ [التحرم : ]١‏ تلاها ية ذات يوم على أصحابه 
فخر فتی مغشيًا عليه فوضع النیٌ يه يده على فؤاده. وني لفظ : بطنه فإذا 
هو يتحرك فقال ل : «يا فتى قل : لا إله إلا الله». فقاهاء فبشره بالجنةء 
فقال آصحابه : يا رسُول الله أمن بيننا؟ قال : «أوما سمعتم قوله تعالى : 


م 


بولك لمن خافک مَقَّای وخا وعید چ [إبراهيم : ؟] رواه الحاكم 


۴ ن (۲( 


وکان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وهو يتامل ويتأوّه حق لو 


)۱( البيهقي ٤‏ اشعب الإعان» ۱ (4۱۷) باب: الخوف من الله تعال. 
(۲) انظر «المستدرك» ٠١٠/۲‏ . 


eee CD 22‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
رآه ممن يجهله لقال : لقد /۷٠١/‏ أصيب الرجل وذلك لذكر النار إذا 
مر بقوله تعالی : ودا لقو مہا مکانا صقا مُمَرَذْنَ [الفرقان: .]١١‏ 
أو اك ا خر جه ابو غك 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» عن عبد الرححمن بن زيد بن 
جابر قال: قلت ليزيد بن مرثد ما لي أرى عينيك لا تجف؟ قال: وما 
مسألتك عنه؟ قلت : عسى الله أن ينفعنى به. قال: يا أخي إن الله 
توعدني ِن عصيته آن پسجنني في الار وال لو ل يتوعدني آن يجاني 
إلا في الحمام لكنت حريًا أن لا تجف لي عين. فقلت : فهكذا أنت في 
خلواتك؟ قال: ومسالتك؟ قال: عسی الله تعالی أن ينفعني به قال : 
والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريد 
وإته ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين کله حق 
تبکي آمرأتي» ویبکي صبیاننا ما یدرون ما أبكانا ولربّما أضجر ذلك 
آمرأتي فتقول : يا ويها ماذا حصت به من طول الحزن معك في ا ياء 
الذنيا ما تقر لي معك عين. 

وذكر الحافظ في «التخويف» عن بعض السلف أنه فال فا وات 
أخوف من الحسن» وعمر بن عبد العزيز كأن التار لم تخلق إلا هما 
وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحن في التّار 
غدًا ولا يباي". وقال رحه الله : إن المؤمنين قوم ذلك منهم الأسماع» 


(۱) الزهد (۸۲).أبو نعيم في الحلية )٠١٤/٥(‏ الشعب )۱١۸/۳(‏ ۸۷۸ مع 
اختلاف في بعض الكلمات . 
(۲) رواه الحافظ ابن رجب في «التخویف من النار» ص۲۹ .١‏ 


ذكر النار وصفاتها ۱y‏ 
والأبصار» والأبدان حق حسبهم الجاهل مرضی وهم والله أصحاء 
القلوب آلا تراه يقول: وتالا اند به آل اذهب عا أل 
[فاطر : .٤‏ والله لقد کابدوا في الدنيا حزتا فنا وجری عليهم ما 
جری من کان قبلهم والله ما أبکاهم إلا الخوف من النار. 

وأخرج ابن أبي الذنيا عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: 
NRE I as‏ 
رجل عنده هذه الأية: وم ٤‏ ن جَهم مهاد ومن فوقهة واش چە 
[الأعراف : ۱ فبکی حت ظننتٌ أن نفسّه ستخرج» وقال: صاروا 
بين أطباقي النارء ثم قامٌ على رجليه فقال قائل : يا عبد الرحمن أقعد. 
قال : منع مني ذكر جهنم القعود لا دري لعلي أحدهم. ومع بعضهم 
قوله تعالی : إن الْمَجَرِمنَ ف عَدَاب جه حيدونَ یا [V<‏ 
وكان على شاطى الفرات فتمايل فلما قال التالي : ولا يف عنهر وه 
فيه ملسو €3 € [الزخرف: ]۷١‏ سقط /۷١۱۷/‏ في الماء فمات. 

وأخرج ابن آي الدنیا عن آي بكر بن عياش قال: صليت لف 
الفضيل بن عياض المغرب وإلى جاني علي ابنه فقرأ الفضيل: 
لمکم اكاز ©4 [التکائر : ]١‏ فلما بلغ رو لَلجي 
@) [التكاثر : ]١‏ سقط على مغشيًا عليه» وبقي الفضيل لا يقدر 
يجاوز الآية م صلى بنا صلاة خائف. قال: م رابطت عل فاق 
إلا في نصف الليل. 

وروى آبو نعيم بإسناده عن الفضيل قال: أشرفت ليلة على علي 


- ٠ البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ — («(«D- 


وهو في صحن الدار يقول: النار ومتى الخلاص من التّار""“ وكان علي 


يومًا عند ابن عيينة فحدث ابن عيينة بجحديث فيه ذكر النّار وني يد علي 
قرطاس في شيء مربوط فشهق شهقة ورمى بالقرطاس أو وقع من يده. 
فالتفت إليه سفيان وقال: لو علمت أنك ههنا ما حدثت به. فما فاق 
إلا بعدما شاء الله. 

وقال سرار أبو عبد الله عاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه 
فقال : ا ت فاق ق ی ا ذکرت آهل 
التار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجلء وعقابه تمثلت لي نفسي 
ينهم فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار ألا تبكي› 
وتصیح؛ وکیف لنفس تعذب ان لا تبکي؟ 

وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه وقيل: لو كانت التار 
حلقت لك ما زدت على هلذا. قال: وهل حلقت التار إلا ليء 
ولأصحابي› ولاخواننا من الجن؟! ما تقراً: «إستفع کک أيه القن 
© [الرہن: ]۳١‏ آما تقراً: یسل یکا سواط من ار واس 
[الر حن : ]۳١‏ فقراً حت بلغ « طوف با و َير ان 2 € [الر حن : 
]٤‏ فجعل يطوف ني الدّار» ويصرخ» ويبکي حت غشي عليه. 

وقرئ على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار فصرخت» م 
طت یکت ما اء ا ارق 


(۱) انظر «الخحلية» ۸/ ۲۹۷ . 
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ولا أهديت معاذة العدوية إلى E‏ أدخله ابن 
أخيه الحمام» ثم أدخله بيا مطيبًا فقام يصلى حت أصبح وفعلت معاذة 
كذلك فلمًا أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له: إنك أدخلتني 
بالأمس بيا أذكرتني فيه النار» ثم أدخلتني بينًا أذكرتنى فيه الحنّة فما 
زالت فكرتي فيهما حقى أصبحت”'. ۰ 
وكان من السلف إذا رای لار اف ت ورال وقول 
تعالى : ن جلها : ۷۳ أي: نار الدّنيا .«نڌڪ. 
لار اا رة وال افد ومر ات تود عل الدب ن اکر 
فسقط /۷۱۸/ خرجه الإمام أحمد 
وكان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف 
ينفخون الكير» ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 
وقال العلاء بن محمد دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا 
عليه فقلت لامرآته: ما شأنه؟ قالت: سجرت جارتنا التنورّ فلمًا نظر 
إليه غشي عليه» ومر عليه صى معه شعلة نار فأصابت التار الريح› 
فسمع ذلك منها فغشى عليه. 
وقال الحسن : کان عمر رضي الله عنه ربُما توقد له النار ثم يدني 
يده منها ثم يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر؟ 
وكان الأحنف بن قيس بجيءٌ إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه 


(۱) انظر «التخويف من الناره ص۳۳ - ٠٤‏ . 
(۲) انظر «التخويف من النارا ص٤"‏ - ٠٠١‏ . 


-™ ۸ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


عليه ت يقول: حس يا أحنف ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟ ما 
ملك على ما صنعت يوم کذا وکذا؟' 

وخرج ابن أي الذّنيا فر قال : آنطلق رجل ذات يوم فنزع 
لیابه» وتمرغ في E TT‏ 
أنت جيفة بالليل» وبطالة بالنهار فبينا هو كذلك إذ أبصر اللي ل في 
ظل شجرة فأتاه فقال: غلبتني نفسي. فقال له الى ئة : «أم يكن لك 
بد من الذي صنعت؟ لقد فتحت لك أبواب السماءء ولقد باهى الله بك 
الملائكة». وخرج الطبراني نحوه عن بريدة و قال الحافظ : ولي 
ادم ل ر ا 


فصل 
ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من الثوم قال أسد بن 
ا ا وا کان غل بقل 
فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. فيقوم إلى مصلاه. 
ول او اا ان اورشن ارش فاده 


e‏ عليه فيتقل عليه كما تتقل البة على المقلء ثم يشب فيدرجه› 
ویستقا القبلة حت الصباح»› ويقول : دکر جهنم طير نوم العابدين. 


(۲) انظر «التخويف من الناره ص۷" . 
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وكان عامر بن عبد الله يقول: ما رأيت مثل الجتة نام طالبهاء 
وما رأيت مثل التار نام هاربما. فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر 
التار النوم فما ينام حق يصبح› وإذا جاء اللّهار قال: أذهب حر التار 
المقلل» ثم يقوم فينادي : اللهم إن النار قد منعتني النوم فاغفر لي. وقيل 
له: مالك لا تنام؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعني آنام. 

وأمر لبعض العبّاد بمائة آلف درهم فابی أن یقبلھاء وقال: ذکر 
جهنم ذهب حلاوة الذنيا من ا ) 

وما كان سفيان الثوري ينام إلا أوّل الليلء ثم يستيقظ فزعًا 


کے 


مرعوبًا ينادي اللّار التّار شغل ذكر لار عن النوم» والشهوات م 
يتوضاً» ويقول على آثر وضوءه: اللهم إنك عام بجاجتي غير معلم» 
ولا أطلب إلا فكاك رقبتي من التار وني هذا يقول الإمام الكبير عبد 
الله بن المبارك رضي الله عنه : | 

وإذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفرعنهم وهم ركوع 
أطارالخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنياهجوع 

وقال أيضًا: 

ومافرشهم إلا أيامن أزرهم وماوسدهم إلا ملا وآذرع 
وماليلهمفيهن إلا تحرف ومانومهم إلا عشاش مروع 
وألواجم صفر كأ وجوههم عليها جساد طلي بالورس مشبع 


.)۱۹۸( صفة النار لابن آبي الدنیا‎ )١( 


©( البجحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
نواحل قد آزري با الجهد والسرى إلى الله في الظلماء والناس هجع 
ويبكون أحيانا كأن عجيجهم إذانوم الناس الجنين المرجع 
ومجلس ذكرفيهم قدشهدته فأعينهم من رهبة الله تدمع 
ومنهم من منعه خوف النار الضحك : قيل لسعد بن حبيب : إنك 
م تضحك قط. قال : كيف أضحك وجهنم قد سعرت» والأغلال قد 
نصبت» والزبانية قد أعدت؟! وكان حماعة من السلف قد عاهدوا الله 
أن لا يضحكوا أبدّا حقق يعلموا مصيرهم إلى الجتة أم الثار. 
وسئل رسول الله م: ما كانت صحف موسی؟ قال: «كانت 
عبرا كلها فيها: عجبت لن آيقن الموت» وهو يفرح» وعجبت لمن آيقن 
بالنّار وهو يضحك»”'. الحدیث خرجه ابن حبان في صحیحه وغیره. 
ومنهم من حدث به من خوف النار مرض. ومنهم من مات من 
ذلك وكان الحسن يقول في وصف الخائفين: قد أبرأهم الخوف فهم 
أمثال الفراخ ينظر إليها الناظر فيقول: مرضى وما هم بمرضى. ويقول 
١ /‏ قد خولطوا وقد خالط القوم من ذكر الآخرة آمر عظيم ومع 
الإمام عمر رضي الله عنه رجلا يتهجد ني الليلء ويقرأً سورة الطور 
فلمًا بلغ إلى قوله تعالى : إن عذاب ريك لوقع © ما لم من دافع 9© ٭ 
[الطور: ۷ء ۸] قال عمر: قسم ورب الكعبة حقّ ثم رجع إلى منزله 
فمرض شهرًا یعوده الناس لا یدرون ما مرضه. 
(۱) رواه ابن حبان ۳٣۱/۲‏ في كتاب: البر والإحسان» باب: ما جاء في 
الطاعات وثواما. 
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وكان جماعة من عباد البصرة مرضوا من الخوف› ولزموا منازهم 
کالعلاء بن زیاد» وعطاء السلمى وکال عطاء قد صار صاحب فراش 
عدة سنين. يرون أن بدو مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه من 
الخوف. 

1 ل‎ TC f . )١( 3 

وأخرج الإمام أحمد رضی الله عنه آن شابا من الانصار رضي 
اله عنهم دخل خوف اللّار قلبه فجلس في البيت فأتاه الي يا فقام 
فاعتنقه فشهق شهقة خرجت نفسه. فقال ا ي : «جهزوا 
صاحبکم فلذ خوف النار كيده» ورواه ابن ابي الذنيا وزاد فيه : «والذي 
نفسي بيده لقد أعاذه الله منها من رجاء آشياء طلبه ومن خاف شيا 

وأخرج پو نعیم › وابن آي الدنياء وغبرهما فصه متصور بن 
عمار مع الذي مر به في الكوفة ليلا وهو يناجي ربه فتلا منصور هذه 
اکیة: یات الین اما فا اشک ھی تاا وشوا لاش 
وا يجار ةه [التحري : ]٦‏ الاية. قال منصور . فسمعت دكدكة ‏ أسمع 
بعدها حسّا» ومضيت» فلمًا كان من الغد رجعت فإذا جنازة قد 
ا خر جت» وإذا عجوز فسألتها عن أمر الميت ولم تكن عرفتني فقالت : 
هذا رجل لا جزاه الله خيرًا إلا ما جزاه مر بابني البارحة وهو قام 


.٤١٤ص رواه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
باب الخوف من الله تعالى.‎ )4۳١( ٠۳۰ /١ البیهقی في «شعب الإعان»‎ )۲( 


- البحور الزاخرة فيي طوم الآغرة‎  7(- 


يصلي فتلى آي من کتاب الله e‏ مرارته فوقع' 

وأخرج ابن أبي الذنيا عن بعض السلف قال: بينا نا جالس في 
الحدادين ببلخ إذ مر رجل فنظر إلى النار في الكور فسقط فقمنا فنظرنا 
فإذا هو قد مات . 

وروی من غير وجه أن عليًا , و 


2 ر ره ص ہم ر رہ‎ e 


من ماع قرأءة هذه الأية: ولو ر رى لذ وقفواً على الَا فقالوا لينا نرد ولا 

گب ایت يا ون من لمك @ € [الأنعام: ۲۷] ./۷۲١/‏ 
وي صحيح مسلم عن آنس رضي الله عنه أن الى ب قال : 

«والذي نفسي بيده لو رأیتم ما ریت لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثيرًا 

قالوا: وما رأيت يا رسول الش؟ قال: «رأيت المحة والتار»". 

أنه قال : «لا كسفت الشمس 8 لار فلم أر کاليوم ة قط انظ 

(۱) انظر «الحلیة» ۳۲۸/۹ ۱۸۸/۱۰. 

(۲) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا )١١(‏ ابن آبي شيبة في مصنفه .)۸/٠٤١(‏ 

)۳( رواه مسلم )٤۲١(‏ في الصلاة» باب : النهي عن سبق الإمام برکوع أو سجود 
ونحوهما. 

)٤(‏ رواه البخاري )٤۳١(‏ في الصلاة» باب : من صلى وقدامه تنور أو نار أو شىء مما 
يعبد فأراد به الله. و(۲١٠٠)‏ في الكسوف» باب: صلاة الكسوف حاعة. 
و(۱۹۷٥)‏ ف النكاح» باب : کمران الحشير. ومسلم (۹۰۷) ٤‏ صلاة 
الكسوف.» باب : ما عرض على الني ية ني صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النْيّ ية خطب فقال: «لا 
تنسوا" العظيمتين الحئَة والتار٤.‏ تم بکی حتی جری أوبل دموعه جاني 
يته › م قال : (والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم مِن أمر 
الآخرة لمشيتم إلى الصعيد» ولحثيتم على رؤسكم التراب» رواه آبو يعلى 
الموصلىي في مسنده. 

وقال عبد الأعلى": ما جلس قوم مجلسًا فلم يذكروا اة 
والنار إلا قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين. 

وقال ابن السماك: قطع قلوب العارفين بالله ذكر الخلد من الجنة 
والتّار. | 

وخطب آبو موسى الأشعري رضي الله عنه الاس بالبصرة فذكر 
في خطبته الّار فبكى حت سقطت دموعه على المنبر» وبكى الناس 
يومئذ بکاءًَ شدیدًا. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا علي بن أبي الحسن قال: 
أوحى الله إلى يجيى بن زكريا عليه السلام: يا جى وعزتي لو آطلعت 
إلى الفردوس أطلاعة لذاب جسمك» ولزهقت نفسك أشتياقاء ولو 
أطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع» وللبست 
الحديد بعد المسوح. 
وقال صالح المري رحه الله : للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب» 
فإن أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف. وتلك الشدائدء 
(1) في الأصل: لا تسبوا. والصحيح ما أثبتناه من مصادر التخريج انظر ص۹۹۷ 

ت(۱). ) 
(۲) ابن أبي الدنيا صفة النار (۳) أبو نعيم في الحلية (۸/ ۸۸). 
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والأهوال فإن أجابت إلى ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين طباق 
النيران. ثم صاح» وغشى عليه» وتصايح الناس من جوانبه. 

وقال الحسن رحه الله : والله ما صدق عبد بالتّار إلا ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت وإن المنافق لو كانت التار خلف ظهره م يصدق 
بہا حت يېجم. 

وقال وهب بن منبّه : کان عابد في بني إسرائيل قام في الشمس 
/ ۲ یصلي حټی اسود» وتغیر لونه نمر به إنسان فقال: كأن هذا 
خورف بالنار قال: هذا من ذكرها فكيف بمعاينتها. وقال إبراهيم 
التيمي رحه الله : مثلت نفسي في الجحتة آكل من مارهاء وأر ت هن 
أنهارهاء وأعانق أبكارها. ثم مثلت نفسي في الّار آكل من زقومهاء 
زارت من مهات راع ا ا و اغا فقت ي اى 
شیء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالجا. قال: 
فقلت: فأنت في الآمنة فاعملي. ٠ ٠‏ 

واعلم أن الخوف على مراتب فخوف العارفين خوف إجلال» 
وتعظيم لما غلب على قلوبهم من ذكر الله وجلاله» وعظمته» وقهره› 
وجروته. وقد بخافون من النّار باعتبار آنا ناشئة عن صفات جلاله› 
وقهره» وکبریائه» وانتقامه» وغضبه» وسخطه فالنار آثر لمؤثر هو 
صفات الجلال فالخائف من غضبه سبحانه يخاف من النار والخائف 
من النار بهذا الأعتبار خائف من غضبهء وانتقامه وني نفس الأمر 
الخوف ليس إلا من غضبه تعالى فمن غضب عليه والعياذ بالله به مله 
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عب بناره» ومن رضي عليه اُسکنه في جواره فالجثة رضاه» ونعمته 
والنار غضبه» ونقمته فالعارفون يخافون من جلال عظمته» ويشفقون 
من آثار نقمته وهو خوف الأنبياءء والملائكة» وخواص الاأولياء. 

وأمّا خوف أكثر المؤمنين فيذكر الوعد والوعيد» وأهوال يوم 
القيامة الشديد مع فكرتيم في الجنايات» والتفريط› واتهامهم لنفوسهم 
أن يكون فيها من الآفات ما يربي على المعاصي الظاهرة كالعجب»› 
والرياء» والحسد»ء والكر» وغوها. 

قال عطاء السلمي: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشبان 
يصلون الفجر بوضوء العشاءِ قد تورمت أقدامه من طول القيام» 
وغارت أعينهم في رؤسهم» ولصقت جلودهم على عظامهم وکاتہم 
خرجوا من القبور فبينا هم بعشون إذ مر بمكانٍ فخرٌ مغشيا عليه 
فجلس أصحابه حوله يبکون في يوم شديد البردِ وجبينه یرشح عرقا 
فلًا أفاق سألوه عن حاله فقال: إن كنت عصيت الله في ذلك المكان. 
فانظر رمك الله إلى حال أولياء الله يا معاشر المذنبين ألا تستحيون من 
قلة الحياء فار تكفيه /۷۲١/‏ الملامة إلى مى تمشون على وجوهكم؛ 
إلى ما يسقط جاهكم. 
قفوا في القلى حيث أنتهيتم تذمما ولاتقتفوامن جار لما تحكما 


ما تفي لذة التأمر على الموى والتولي بمرارة الأنصراف والتولي 
كلا والله بين الولاية والصرف صرف. قف على الباب باكيّاء وارفع 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _- 
قصة التدم شاكيّاء وناد في ناد الأسى بصوت من أسى: آنا المسيء 
المذنب الخاطى ما بقى في يديك غير البكاء» ولا لقلبك إلا التحسرء 
ولا لفؤادك إلا القلق فالعارف يبكي على مافات› ویندم على ما آقترف 
من الآفات وإذا مر بمکان کان قد حلا له مر المعاصي بکی وتذکر يوم 
الأخذ بالنواصي أشد ما بيج خوف هؤلاء» ويزعج قلوبهم خوف 
السابقةء والخاتمة فإن العبد لا يدري هل سبق له في علم الله السعادة 
فيختم له جخاتمة الإعان» أو سبق له في علم الله الشقاوة فيختم له جخاتمة 
السّوء والخذلانء فكم من مغبوط في أحواله أنعكس عليه الحال» 
ورضي بمفارفة قبيح الأعمال فبدل بالأنس وحشة وطرداء وبالقرب 
حجابًا وبعدًا فأمسى بعد الحاضرة مبعودًاء وبعد القرب مطرودا. 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ول تخف سوء مايأت به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعندصفو الليالي بجدث الكدر 


قال سهل بن عبد الله : خوف الصديقين خوف سوء الخاتمة عند 
كل خطرة» وعند كل حركة. وقيل لسفيان الثوري رحه الله : عليك 
بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال: أو على ذنوبي ابکي لو 
علمت أئي أموت على التوحيد لم أبالي بأمثال الجبال من الخطايا. 

تنبيه : خحوف بعض العارفين بالتفكر في السابقة فهو عين الحقيقة 
والمعول عليهاء لان السعيد من سعد في بطن آمه» والشقي من شقى 
في بطن أمّه فهو ناظر إلى ما في نفس الأمر فإِنّه لا يتغير ما في علم الله 


فكر الغار وصفاتها _ - ۹79 
أبدا ومن تدبر في اللخاتمة فباعتبار أنها النتيجة» والصورة البارزة فمن 
ختم له بخیر فاز» ودخل الجئّة» وجاور مولاه» ومن لا فلا فنسأل الله 
سبحانه وتعالى حسن الخاتمة في عافية فالأمور بخواتيمها باعتبار الخارج 
وني نفس الأمر المعول عليه إا هو السابقة / /۷۲١‏ ليس إلا الله والله 
ا 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 


واعلم أن الثّار خلقها الله سبحانه وتعالى لعصاة الإنس والجن 


وما تمتلےء قال تعالی : وقد دَرآ6 لِجَهَد ڪا يى ان وألا هم 
لوب لا يهو با [الأعراف: ۱۷۹[ الآية وقال تعالى : امان 


عرس کے سے ی 


جِهدَمَ مِنَ الجنَّةَ ولتاس اَم [السجدة: .]١١‏ 

وقال: ووم سرهم ييا يمَعََرَ لمن الآية [الأنعام: 
۸ وقال: «وستفع کک أيه القن © € إلى قوله : فود بالرایی 
لادا [الرحہمن: ۳۱ ۔ .]٤١‏ 

وما سائر الخلق ما عدا الثقلين فأشرفهم متوعدون على المعصية 


ین و وص 


کلت ری ادلی ®4 [الأنبیاء: ۲۸ ۲۹] وقد استفاض عن 
جماعة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم أن هاروت وماروت کانا 
MONO‏ 
فاختارا عذاب الدّنيا لعلمهما بانقضائه وقد روي فيه حدیث مرفوع 
خرجه الإمام امد وابن حبان نی «(صحیحه» "عن ابن عمر عنه اة لکن 


صحح بعضهم أنه موقوف. وحققي علمائنا طعنوا في القصة بأسرهاء 


(۱) انظر «مسند آحمد» ۱۳٤/۲‏ . و«اصحیح ابن حبان» ٦٤/١٤‏ . 


فكر الغار وصفاتها ١y‏ 
وقالوا: هاروت وماروت بشران أطلق عليهما أسم ملكين لصلاحهما 
بدليل قراءة ملكين بالكسر. وثم خلاف ل يثبت عن حضرة الرسالة منه 
شيء وإنغا نقل عن علماء الكتاب والله أعلم بالصواب. 

وخرج الإمام امد عن انس رضي الله عنه أن الى کي سال 
جبريل عليه السلام فقال: «مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام 
يضحك)». فقال جبريل : «ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار»'. 

وأخرج في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا آن جبريل 
عليه السلام جاء إلى اني بيه وهو يبكي فقال رسول الله ئياة: «ما 
يبكيك یا جبریل؟» قال : «أوما تبکي آنت يا حمد؟ ما جفت عيني منڏ 
خلقت النار خافة أن أعصيه فيلقيني فيها» وروي نوه من وجوه كثيرةِ 
O‏ 

وخرج الطبراني ‏ عن عمر رضي الله عنه بسند فيه سلام الطويل 
وهو ضعيف جدًا قال : جاء جبريل عليه السلام إلى الى ية / |۷۲٠‏ 
في غير حينه الذي كان يأتيه فيه فقال: «يا جبريل مالي أراك متغير 
اللون؟» فقال له: «ما جئتك حتى أمر الله بمنافخ النار» قال : «يا جبريل 


(۱) رواه الإمام آحمد .۲۲٤/۳‏ 
وني «الزهد» ص۸۸ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» ص١۱۷ .)۳۸١(‏ 
واليبهقي في «الشعب» ٥۲۱/١‏ (4۱۳) باب: في الخوف من الله. 
وابن عبد البر في «التمهيد» .٠/٥‏ 

(۲) الشعب (۳/ ١٥٦۱ء‏ ۸۸۷). 

(۳) الطبراني في «الأٌوسط» ۳/ .)۲٥۸۳( ۸٩‏ 


البحور الزاخرة فى ملوم الآخرة _ 
صف لي النّار» وانعت لي جهنمُ». فذكر الحديث فقال بي : «حسبي يا 
جبريل لا تصدع قلبي فأموت). قال: فنظر رسول الله يا إلى جبريل 
وهو يبکي فقال َة : «تبكي يا جبريل وآنت من الله بالمكان الذي أنت 
فيه“ فقال : «وما لي لا أبكي وأنا أحق بالبكاءِ لعلي أن أكون في علم الله 
على غير الحال التي آنا عليها وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به هاروت 
وماروت» وما أبتلي به إبلیس فقد كان من الملائكة» فبكى الى ياف 
وبکی جبریل عليه السلام فمازالا یبکیان حت نودیا أن یا حمد» ويا 
جبریل إن الله قد آمنکما أن تعصیاه فارتفع جبریل» وخرج رسول الله 
ييه فمر بقوم من الأنصار يضحكون فقال : «أتضحكون ووراء كم جهنم 
فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا» ولا أسعتم الطعام 
والشراب» ولنرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل فنودي: يا 
محمد لا تقنط عبادي فإنّما بعثتك مبشرّاء ولم أبعثك منفرًا». فقال رسول 
الله بيه : «سددوا وقاربوا». وقد علمت أن فيه سلام الطويل وهو 
ضعيف جدًا بل ربما أشعر سياقه بغير ذلك واستغفر الله العظيم. 
وقال محمد بن المنكدر: نا خلقت اللّار طارت أفئدة الملائكة من 
أماكنها فلمًا خلق بنوا آدم عادت وأخرج نوه أبو نعيم عن طاوس”"'. 
وأما البهائم» والوحوش» والطير فقد روي ما يدل على خوفها 
من النار قال مجحیی بن آبي کثیر: بلغنا آنه کان إذا کان یوم نوح داود 
عليه السلام تأتي الوحوش من البراري» وتأتي السباعَ من الغياض› 


. ٥/٤ انظر «الحلية»‎ )١( 


ذكر الغار وصفاتها __ -- ۹۷9 
وتأتي الموام من الجبال» وتأتي الطير من الأوكار» ويجتمع الناس 
لذلك اليوم» ويأتي داود عليه السلام حقى يرق المنبر فيأخذ في الثناء 
على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ› م يأخذ في ذكر الجتة والتار 
فيموت طائفة من الناس» وطائفة من السباع» وطائفة من الموام» 
وطائفة من الطبرء وطائفة من الوحوش» وطائفة من الرهبان 
والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الموت /۷۲١/‏ وأهوال القيمة» 
ويأخذ في النياحة على نفسه فيموت طائفة من هؤلاء» وطائفة من 
هؤلاء» ومن كل صنف طائفة. خرجه ابن ابي الدنيا. 

قلت : وخرجه ناصر السنة الإمام الحافظ ابن الجوزي في 
«التبصرة»' وزاد فيه : فإذا ری سليمان ما قد كثر من الموتی نادى: 
يا أبتاه قد مزق المستمعين كل ممزق وقتلت طوائف من بني إسرائيل› 
ومن الرهبان» والوحوش فيقطع النياحة» ويآخذ في الدعاء ويغشى 
عليه فيحمل على سرير فإذا أفاق قال: يا سليمان ما فعل عباد بني 
إسرائیل؟ ما فعل فلان وفلان؟ فيقول: ماتوا. فيقوم فيدخل بيت 
عبادته» ویغلق عليه بابه» وینادي: أغضبان انت على داود آم كيف 
قصرت به أن موت خوفا منك. 

وقد روي مرفوعًا“ من حديث ابن عمر» وأنس رضي الله 
عنهم : «إن الذباب كله في التّار». وني رواية : «غير النحل» لكن حكم 


.)؟۷A/1)‎ (1) 
.)١١١٤١( »)۱۳٣٤۲( ٤۱۹٩۹ ۰٤۱۸/۱۲ الطبراني في «الکبیر»‎ )۲( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
على هذا الحديث الإمام ناصر السنة ابن الجوزي”" بالوضع. 

قلت: وهو في مسند أبي يعلى الموصلي”" من حديث آنس أن 
انى ية قال: «عمر الذباب أربعين ليلة» والذباب كله في الّار إلا 
النحل» وهو في الكامل في ترجمة عمرو بن شقيق عن مجاهد عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله َه : «الذباب كله في النار غير النحل»" 
وتعقب الإمام جلال الدين السيوطي الإمام ناصر السنة ابن الجوزي 
بان الحديث ليس بموضوع. قال الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاري»“ : حدیث انس إسناده لا باس به» وحديث ابن عمر 
إسناده ضعیف. آنتھى. 

وقد ورد أيضًا من حديث ابن عباس» وابن مسعود أخرجهما 
الطبراني بسندين جيدين. قال السيوطي : فالحديث حسن أو صحيح. 
7 )( 


قال بعض الفضلاء قيل : كونه في النار ليس بعذاب له بل ليعذب 


.)۲٦٦-۲٦٠ /۳( «الموضوعات»‎ )۱( 

(۲) رواه آبو يعلى ۷/ ۲۳۰ )٤۲۳۱(‏ عن أنس رضي الله عَنه. 

(۱۳٤۹۸ ۱۳٤۹۷ ۰۱۳٣٤٤ ۱۳٥٤۲ ›۱۳٤۳١( الطبرانی في «الکبیر»‎ )۳( 
.)۲١٣٠( المطالب العالية‎ ٩١ /٦ انظر «الكامل»‎ 

.)٥۷۸۲( الفتح على حديث‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «البدور السافرة فى أمور الآخرة» )٤١۲(‏ فإنه لما ساق حديث أنس رضي 

الله عنه ولفظه «الذباب كله في النار إلا النحل»ء قال وأخرج الطبراني مثله من 

حدیث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم بأسانید جیاد . | . ھ. 


كر الغار وصفاتها - (DMD‏ 
به أهل النار بوقوعه عليهم. كذا هو بالحاء على الصواب وربّما صحفه 
بعضهم النمل كما رأيته في نسخة قليمة : «النمل» بالميم وهو غلط وال 
تعالى أعلم . 

وأا الحمادات فقد أخبر سبحانه أا تخشاه قال تعالى : ون 

لما بّيط من حَضَية انو [البقرة: .]۷٤‏ قال ابن عباس: إل 
جرت عل ارف ول یع عل ئ من الاس اطا 
۷/۸ وإنه بط من خحشية اش . 

وفي تاريخ الدول: أراد اله تعالی خلق آدم عليه السلام وح 
إلى الأرض: إني أريد أن أخلق فيك خلقا فمنهم من يطيعني» 
من يعصيني فمن أطاعني أدخلته جنتي» ومن عصاني أدخلته النّار 
فبكت الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة. 

وأخرج ابن أبي الدّنيا"“ عن الفضيل بن عياض وكان من 
الأبدالء وكانت الدموع قد آثرت في وجهه» وكان يصوم الدهر» 
ويفطر كل ليلة على رغيف قال: مر عيسى عليه الصلاة والسلام بل 
بين نرين نہر عن عينه» وهر عن يساره ولا يدري من آين ججيء هذا 
الماء ولا أين يذهب فسأله: من أين يجيءٌ هذا الماء؟ قال: أمًا الذي 
عن يني فمن دموع عيني اليمنى» وأما الذي يجري عن يساري من 
دموع عيني الیسریى. قال: مم ذاك؟ قال: خوفا من ربي آن مجعلني من 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم .)۷٦۲(‏ 
(۲) صفة النار (۲۳۳) الشعب للبيهقي (۳/ .)۱۸١‏ 


7( البحور الزاخرة فى موم الآخرة _ 
وقود النار. قال عيسى : فأنا أدعو الله عز وجل أن يبك لي فدعا الله 
له» فقال عیسی : قد وهبت لي. قال: فانفجر منه من الماء حت أحتمل 
عیسی فذهب به. قال عيسى : أسكن بقدرة الله فقد أستوهبتك من ريي 
فوهبك لي فما هذا البكاء قال : «آمًا البكاء الأول فبكاء الخوف» وأما 
البكاء الثاني فبكاء الشكر». 

قلت : قد یکون البکاء عن حزن» وقد یکون عن فرح وقد جاء 
أن أبا بكر رضي الله عنه نّا قال للني ييا في حديث المجرة وقد قال 
له : «إن الله قد أذن لي في الخروج»“ فقال له : الصحبة بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله. قال : «نعم» فبكى الصديق رضي الله عنه سرورًا بصحبة 
حبيبه» وحبيب كل مسلم َة في الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها : 
فرآیت آبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدًا يبكي من الفرح حقق 
رأیت أبا بكر رضي الله عنه يبكي. وما أحسن قول من قال في ذلك : 
ورد الكتاب من الحبيب باه سيزورنافاستعبرت أجفاني 
لت الو عل ى ا من عظم ماقدمرني أبكاني 
يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني 

وقد ذكر الإمام الحقق ابن القيم طيب الله ثراه في كتابه 
«الهدي»" للبكاء أنواعًا. 

/۸// وملخص ذلك أله تارة يكون للرقةء والرحة. الثاني : 


(۱) رواه البخاري (۲۱۳۸) في البيوع› باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة. 
)۱۸٤/١( )۲(‏ مع اختلاف في بعض الكلمات أو زيادة. 


ذكر النار وصفاتها yg‏ 
بكاء الخوف» والخشية. الثالث: بكاء الحبةء والشوق. الرابع 
الفرح» والسرور. الخامس: بكاء الجزع من ورود 0 وعدم 
أحتماله. السادس : بکاء الحزن» والفرق بینه وبين بکاء الخوف أن 
بکاء الحزن یکون عمّا مضی من حصول مکروه» او فراق محبوب› 
وبكاء الخوف لا يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور 
والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة» والقلب فرحان ودمعة 
الحزن حارة والقلب حزين قلقان. وههذا يقال لها يفرح به : هو فرة عين› 
وأقر الله عينه» ولا حزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه. السابع بكاء 
الخور والضعف. الثامن : بكاء النفاق وهو أن تدمع العينُ والقلب قاس 
فيظهر صاحبه الخشوع» والبكاء» وسفك الدموع وهو من أقسى الناس 
قلبًا. التاسع : بكاء المعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة فِا 
کما قال سيدنا عمر رضي الله عنه : تبیع عبرتېا» وتبکي شجو غیرها. 
العاشر : بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد 
عليهم فيبکي معهم ولا يدري لاي شيء يبکون وما کان من ذلك دمعَا 
بلا صوت فبکی بالقصر وما كان معه صوت فبالمد كما قال الشاعر: 
بكتْ عيني وحم هابُكاها ومايغي البكاء ولا العويل 

i‏ کان مستدعبًا متکلمًا فالتباکی قا حمود: وهو أن 
ا ا ار اة لارو هة ومذموم: وهو ما 
كان لذلك والله تعالى أعلم. 

واعلم أن هلذه اللّار التي ني الذنيا من نار جهنم فقد روى ابن 
ماجه عن أنس رضي الله عنه» عن الى بيا أنه قال: «ناركم هذه 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ «(RD 
جزء من سبعين جزءَا من نار جهنم ولولا آنا أطفئت بالماء مرتين لا‎ 
انتفعتم بها وإتّها لتدعوا الله أن لا يعذبا فيها وفيه بقية ضعيف. وروي‎ 
عن انس موقوفا» وخرجه الحاکم عنه وزاد بعد قوله: «ما آنتفعتم با)‎ 
«وأيم الله إن كانت لكافية وإنها لتدعوا الله» وتستحير به آن لا يعذما‎ 
في النار أبدّا»". قال الحاكم : صحيح الإسناد واعترضه الحافظ ابن‎ 
رجب بان فيه حسن بن فرقد ضعيف.‎ 

وخرج ابن أبي الذنيا عن أبي رجاء /۷۲۹/ قال: 0ا ألقي 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التار أوحى الله تعالى إليها إن أنت 
ضررتيه» أو آذيتيه لأردنك إلى النار الكرى فخرت مغشيًا عليها ثلاث 
أيام لا ينتفع الناس منها بشىء وقال أبو عمران الجوني : بلغنا أن عبد 
i E ESE‏ 
هذا؟ فقال: والذي نفسي بيده إنَّبا تستجبر من النار الكبرى. وقال 
اههد : نارکم هذه تعود من نار o‏ 

فقد ذكرنا أن جميع مخلوقات ا ات مو الار ذلك 9 اد 
أنتقامه وغضبه» وان اض ا ار وإشفاقا وقد ذکرنا من 
ذلك طرفًا وذكر الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في «التبصرة» أن 
إبراهيم يم الخليل كان إذا قام في الصلاة يسمع لصدره زيز من شدة 


(۱) رواه الحاکم .٠۳٠/٤‏ وابن ماجه )٤۳۱۸(‏ في الزهدء باب صفة النار. 
والحاكم في «المستدرك» ٥۹۳ /٤‏ في الأهوالء باب: ما من مسلمين عوت هما 
أربعة إلا أدخلهم الله الجنة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) هذا الأثر وما قبله في صفة النار لابن أبي الدنيا (۹٤۱٠ء .)٠٠١١‏ 
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الخوف وبکی نوح ١‏ عوتب في ابنه ثلامائة عام. وروينا في 
الإسرائيليات أن كلبًا أجرب مر بنوح فقال له نوح: إخسأً يا قبيح 
فأاوحى اله إليه: يا نوح أعبتني آم عبت الكلب. فاح لذلك فسمي 
نوخا واسمه عبد الغفار كما في «تاريخ الحنبلي» وغيره. 

فهذا خحوف القوم ونحن أحق بالخوف منهم غير أن ا ځوف یکون 
بمقدار صفاء القلوب وقوة المعرفة وا أمنا لغلبة الجهل فنسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته» وأن منحنا القرب إليه» ومجاورته ي 
الدار التي لا حزن فيها بمنه وكرمه. 

فصل 

واعلم أن البكاء من خشية ا أن التعوذ بالله 
منها يوجب الإعاذة منها. وقد تكاثرت بذلك الأحاديث. قال بعض 
السادة: البكاء من خشية الله سبب للنجاة من التار بل ومن کل ما 
خشى الإنسان والبكاء من نار جهنم هو البكاء من خشية الله» لأنه 
بكاء من خشية عقاب الله» وسخطه»ء والبعد عنه» وعن رحتهء 
وجواره» ودار کرامته . 

أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن التي 
بلا أله قال : «لا يلج النّار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» ورواه النسائي”'. 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۳۳) في كتاب: فضائل الجهادء باب: جاء في فضل الغبار 


في سبيل الله. 
والنساتی )۳۱٠۸(‏ في الجهاد ما باب : فضل من عمل في سبيل الله على فدمه. 


.ا م البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة _ 


قلت : وظاهره ولو وقع البكاء في العمر مرة وفضل الله واسع 

وأخرج الترمذي أيضًا وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
”معت رسول الله ية يقول: «عينان لا تمسهما النار : عين بکٹ في 
جوف الليل من خشية اله» وعين باتث تحرس في سبيل الله عز 
ا ۰ 

وخرج الإمام أحمد واللفظ له» والنسائي» والجحاكم وصححه 
عن ابي ريحانة مرفوعًا: «حُرْمتِ النَارُ على عين دمعث أو بكث مِنْ 
خشية اله » وحرمَّت النار على عين سَهِرّث في سبيل الله وذكر عينا 
N‏ وخرجه الجوزجاني رافظ : حرمت النار غ عين سهرت 
بکتاب الله » وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله» وحرمت 
لنارُ على عين غضت عن محارم الله أو فقئت في سبيل الله عر 
وجا 


(۱) أخرجه الترمذي عن ابن عباس ۱1۳۹ء وقال حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث شعيب بن زريق. وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة. 

(۲) حديث ضعيف» لكن يشهد لَه ما قبله» والعين الثالثة م يسمعها محمد بن عير 
راوي الحديث عن أبي علي التجيي عن أبي رحانة. 
والحدیث رواه أآحد ٤‏ والدارمي ۲۰۳/۲ والنسائي ۰۱٤۹/۸‏ 
والحاکم ۲/ ٦۳‏ والبیهقي .۱٤۹/٩‏ وني إسناده محمد بن مير ويقال ابن سير 
مجهول. 

(۳) كذا في التخويف من النار ص١٤٠‏ وروى نوه ابن المبارك في الجهاد (۱۸۸) 
من حديث أبي عمران الأنصاري. 
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وخرج ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن الي و 
قال: «ما مِنْ عبد بخرح مِنْ عینيه دموٌ» وإِنْ كانت مثل رأس الذباب 
من خشية الله ثم يصيب شيئًا من خُر وجهه» إلا حرّمة الله على 
التار» 
قوله : «حُرٌ وجهه» أي: ما أقبل عليك منه وبدا لك. 

وأخرج ابن ابي الدنيا عنه کله أنه قال: «ما أغرورقت عينا عبد 
بمائها من خشية الله إلا حرم جسدها على النار فان فاضت على خده ن 
يرهق وجهه قتر ولا ذلة› ولو أن عبدًا بكى في أمة مِنَ الأمم لأنجى الله 
عر وجل ببكاءِ ذلك العبدِ تلك الأمة من النارٍ» وما من عمل إلا وله 
وزن» أو ثواب إلا الدمعة فإتها تطفئ بحورًا من النار»"' وقد روي هذا 
أو نحوه من كلام الحسن موقوفاء وأبي عمران الجوني» وخالد بن 
معدال» وغیرهم. 

وفي «التبصرة»" عنه ية من حديث أبي أمامة: «ليس شيء 
أحب إلى الله تعالى من قطرتين: قطرة دمع من خشية لله وقطرة دم 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)٤۱۹۷(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) رواه ابن عدې في الکامل ۲/ ۲۸۲ (ترجمة تميم بن خرشف) من حديث أنس 
وهو حديث منكر» ورواه البيهقي في «الشعب» )۸١۱۲( ٤٩٥/۱‏ من قول 
الحسن. ورواه مسلم بن يسار مرسلاً كما في الشعب )۸١١(‏ بنحوه. 

(۳) التبصرة ۲۸۸/۱. 


٣٠ «-‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


مهراق في سبيل اله“ '. ثم أنشد الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في 
تبصر ته : 
لا تحسبن ماءالعيونفإنه لكيالديغهواهمترياق 
شنوا الإغارة في القلوب بأسهم لايرتجى لأسيرهاإطلاق 
واستعذبواماء الحفون فعذبوا الأسرار حق درت الآماق 

وعن زاذان اپي عمر رحه الله ته قال : «بلغنا آنه یکی وف 
من النار أعاذه الله منهاء ومن بكى شوقًا إلى الجنة أسكنه الله 
اا 

في الجملة/ /۷۳١‏ : البكاء دليل الخوف والخشية» وتقدم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي بيا حديث: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» منهم رجل ذكرَ الله خالا 
فاضت عیناه)". 

قال في التبصرة: وكان من دعائه بي: «اللهم ارزقني عينين 
هطالتين يبكيان بذنوب الدموع من خشيتك من قبل أن تكون الدموع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹٦١۱)ء‏ وابن عدي في الكامل ۷/ ۸١‏ (ترجة الوليد بن 
کامل) وفیه ضعف» ورواه عبد الرزاق في المصنف »)۲٠۰۲۸۹(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۸٠۱۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )۸۳٠۸(‏ عن 
اسن ما 

(۲) التخويف من النار ص٤٤.‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۹۸/۱ ۱۲٣/۸‏ ومسلم ۰۹۳/۳ والترمذي ۰۲۳۹۱ 
ومد ٤۳۹/۲‏ والنسای ۲۲۲/۸ وابن خزعة في صحیحه .)۴١۸(‏ 


فكر النار وصفاتها (7y‏ 


دما والأضراس هر . 


وذكر عن أي هريرة رضي الله عنه» عن الي اة أنه قال : «کل 
عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن حارم الله» وعين سهرت في 
سبیل الله » وعين بخرج منها مثل الذباب من خشية اله" 

وذكر عن أنس رضي الله عنه» عن الي يا أنه قال : «أما الناس 
ابکوا فإِنْ ۸ تبکوا فتباکواء فإِنٌ اهل الّار يبكون حتى تصير الدموع في 
وجوههم جداول فتقد الدموع فتقرح الجفون حى لو أن السّفن أجريت 
فیها رت 

وني الحديث: «لو وزنت دموع داوود عدلت دموع الخلائق› 
ودمعة آدم تعدل الكل . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (١۸٤)ء‏ وأحمد في الزهد ص١٠ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۱۹7/۲ء وإسناده ضعیف انظر ت(۳) ص۹١٤٠.‏ 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (۸٤۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۴/ ٠١١‏ وإسناده 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۹۵)ء ومن طريقه أبو يعلى ٠)٤۱١٤١(‏ وي 
إسناده يزيد الرقاشی وهو ضعف وقوفی الضعفاء للعقيلي ۷/۳ ورواه 
ابن سعد /٤‏ ۱۰ء وآبو نعیم في الحلية ۲۹۱/۳ و۳/ ۱۰۳ من قول أب موسی 
الأشعري وهو اه 

)٤(‏ رواه ابن عدي ۲۷١ /١‏ (ترجة أحمد بن بشير) ومن طريقه البيهقي في «الشعب“ 
٥۱‏ (٥۸۳)ء‏ والخطیب ٤۷/٤‏ من قول ابن بريدة» ورواه ابن عدي 
۱ ومن طريقه البيهقي ۱ والخطیب ٤۷/٤‏ من طریق ابن 
بريدة عن آبيه مرفوعا: «لو وزن دموع آدم بدموع ولده لرجح دموعه على = 


ر٠‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


وكان مجرى الدموع من خد ابن عباس كالشراك البالي. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: "لأن أدمع دمعة مِنْ 
خشية الله عر وجل حى تسيل على وجنتي أحب إلي أن أتصدق جبل 
i:‏ 

وقال الحسن: "لو بى عبد مِنْ خشية الله تعالى لرحم مَنْ حوله 
ولو کانوا عشرين .ألقا". 

وقال مالك بن دينار: "البكاء على الخطيئة بحط الذنوب كما 
تحط الريح الورق اليابس". وکان سعيد بن جبير يبکي باللیل حب 
فسدت عیناه. وبکی عمر بن عبد العزیز حت بکی الدم» وكذا فتح 
الموصلي. قيل لعبد الواحد بن زيد: "ما يفهم كلامك من بكاءِ عتبة؟ 
فقال: يبكي عتبة على ذنبه وأمنعه لبئس واعظ قوم أنا "”". وكان أمية 
الشامي ينتحب في المسجدِ فأرسل إليه الأمير: "إنك تفسد على 
الملصلين صلاتہم فبكى وقال: إن حزن القيامة أورثني دموعًا غزرًا فأنا 
أستريح إلى ذرئها أحيانا ". 
كلماعتفواعليك ولاموا عصف الوجدبي وح الغرام 
يتجافى الرقاد أجفان عيني فكأن‌الكرى عليهاحرام 


= جمیح دموع ولده). قال ابن عدي . وهذا الحديث من نكر ما روي لحد 


بن بشير. 
)١(‏ رواه البيهقى في «الشعب» )۸٤١( ٥٠۲/۱‏ بإسناد ضعيف. وفيه بالف درهم 
بدلا من بجبل ذهب. 


(۲) صفة الصفوة /٤‏ ۲۲۲. 
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وإذا مدت الوصال تفصضّت فعلل مدةالحياةالسلام/ ۷٣١‏ 
فانظر بكاء القوم. يا من كل قصده النوم. أهذا البكاء عن عبث. 
ام رها اکت انا واف ل اح ذلك ی ولک 
شتان. بين النام واليقظان. كم بين علم اليقين. وبين من أحاديث 
الآخحرة عنده كالين. فياهها من غفلة لو كنا نعقل : 
مالي ومال المهوى يا نفس لولاك يانفس يكفي أسى خالفت مولاك 
يا نفس فيقى وهبي واحزني فلقد جاء النذير بأل النارّمثواك 
حت مت في الهوى والبين يطلبني وأنت في غفلة والموت ينتحاك 
فأنت أولى عباد الله قاطبة بالحزنِ والنوح لولا الذنب أعمَاك 
يا ويجحنالو بكينا قبل رحلتنا لكان أولى بنامن شكية الشاكي 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (r D- 
فا‎ 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اللي بيا قال في 
ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر: «إِنٌ الله عر وجل يسألهم 
وهو أعلم بهم فيقول: مم يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول: وهل 
رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: 
يقولون: لو رأوها كانوا شد منها فرارا» وأشد منها خافة. فيقول: 
أشهدكم أني قد غفرت لهم»”'. 

وخرج الترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن انس رضي الله عنه» 
عن الني يا أنه قال : «ما من مسلم يسأل الله المحنةَ ثلاثا إلا قالت 
الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومَّن أستجارَ بال مِنَ اللَارِ ثلاثا إلا قالت 
النار: اللهُمّ أجره من النار» وتقدم. 

وأخرجَ آبو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا کان 
يوم حار فإذا قال الرّجل: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم 
أجرني من حر جهلّم. قال الله جهنم : إن عَبدًا من عبادِي آستجارني مِن 
حرك» وآنا أشهدكٍ أن قد أجرتهء وإذا كان يوم شديد البرد فإذا قال 
العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هلذا اليوم اللهم أجرني من زمهريرك 
(۱) رواه البخاري »)1٤۰۸(‏ ومسلم (۲۹۸۹). 


(۲) رواه أحمد ۱۱۷/۳ و١٤۱‏ و۱۵۵ و۲۰۸ و۲٣۲‏ وابن ماجه »)٤٩٤١(‏ 
والترمڏذي «(YoV¥)‏ والنساي ۲۷۹/۸ وهو حدیث صحیح. 


فكر الغار وصفاتها .ولا" 
جهنّم. قال الله تعالی لجهنم: إن عبدًا مِنْ عبادي استجارني من 
زمهريرك» وأنا أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ 
قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها»". ذكره الحافظ في 
ET‏ 

وقال عطاء الخراساني: "من قال: آستجيرٌ /۷۳۳/ بالل مِنّ 
النار سبع مرات قالت جهنم : لا حاجة لي فيك ". 

الهم إني اعود بوجْهكٌ الكري» وباك العظيم» وبكلامك 
القدي مِنْ عذاب الجحيم» وعاملني بلطفك» وكرمك» ورأفتك› 
وإحسانك يا أرحم الراحين 

أستعيذ بك من مكرك» وغضبك» وسخطك» وعذابك اللهم 
إني أعتذرٌ إليك مما أنت أعلم به مني اللهم أغفر لي» وارحني 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلي الله على سيدنا محمد وعلى إله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا رب العالمين. 


(۱) رواه البیهقی يف الاعتقاد ۸٠/١‏ وإسناده ضعيف. وانظر مسند 
|سحلی(۲۱۳)ء وأبو يعلى (11۹۲). ورواه السهمي في تاريخ جرجان» ِ 
۱ من حدیث أب موسى» ورواه البزار وأورده ابن حجر في المطالب 
العالية ونسبه إلى الطيالسي. 

O 


فكر النار وصفاتها و79( 


ا 
في ذکر مکان جھنم وطبقاتہا ودرکاتہا وصفاعا 
وقعرها وعمقها 


اَم مكانا فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جهنم في 
الأرض السابعة). رواه أبو نعي . 

وخرّج ابن منده عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما: أين النار؟ قال: تحت سبعة أبجر مطبقة. 

وآخرجً البيهقي بسند فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
السّماءِ السابعة العلياء والَارُ في الأرض السّابعة السفلى» م 

آ: ملكتب الابار نى عل وإ كدب ألفَجَارِ نى سجن 0 
ابن منده» وزاد فيه : : اذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث 
شاء). 

وخرج أبن خزععة» وابن آي اليا عن عبا اله بن سلام رضي الل 
عنه: إن الحنة في السماءِ» وإِنٌ النارَ في الأرض»”" . وابن أب الدنيا 


)١(‏ راجع المستدرك 1۳۸/٤‏ وانظر الشعب ٠۷ /١‏ روي ذَلِكَّ عن ابن مسعود 
كما في التمهيد /١۳‏ ۹۷٦۲ء‏ دون قوله السابعة. وأبو الشيخ في «العظمة) 
(۰۰). 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإعان» ۳۳۱/۱ .)۳٦٦۱(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 1١١ /٤‏ والبيهقي في شعب الإعان ۳١/١‏ ", 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
عن قتادة: «كانوا يقولون: الجنة في السموات السبع» وإِن جهنم في 
الأرضين السبع». وني حديث البراء في حق الكافر: «يقول الله : اكتبوا 
کتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا»“ خرجه 
الإمام أحمد» وغیره وتقدم أوّل الكتاب بطوله. 

N A SE‏ عن الى 
لا قال : «البحر هو جهنم فقالوا لعل: ١‏ لا تركبها. يعني : البحور. 
قال: ألا ترون أن الله يقول: تا حاط بم سرَادفهًأ [الكهف : 
٩‏ . لا والذې نفس يعلى بيده لا آدخلها ا 
وجل ولا يصيبني منها قطرة حبًى ألقى الله عر وجل" . 

الا اظ اب رج فا ان فت ال اد وان الجر 
تفجر يوم القيامة فتصير بحرا واحدا» ثم يسجر ويوقد عليها فتصير 
نارّا» وتزاد في نار جهنم. وقد فسر قوله تعالى : وا البحار سجرت 
© ) [التکویر: ]٦‏ بنحو هذا“ . وقال ابن عباس: تسجر تصیر 
نارا. وي رواية عنه: «تكون /۷٠٤/‏ الشمس والقمر والنجوم في 
البحر فيبعث الله عليها رجا دبورًا فتنفخه حتّی یرجع نارًا»"“ رواه ابن 


.٠٥۷/١ والبيهقي في «الشعب»‎ ۲۸۷ /٤ أخرجه أحد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) رواه آحمد ۲۲۳/٤‏ والحاکم 1۳۸/٤‏ والبيهقي ۳۳٤/٤‏ قال اميثمي 
۳۸۰: رجاله ثقات. 

(۳) التخويف من النار ص۷٤.‏ 

(6) «التخويف من النار والتعريف بدار البوار» .٠-٠١‏ 

)٥(‏ رواه هناد فی «الزهد» »)۳۳٤(‏ وذکر ابن کثير في «تفسیره» ٤۷1/٤‏ رواية أبن 
أي حاتم. ورواه الطبري في «تفسيره» .1۸/۳١‏ 


فكر الغار وصفاتها واا 

ابي الدنياء وابن ابي حاتم » وأخرجا عنه أيضًا في قوله: اوت 

جهنم لنحيطة َسحِيطة بالكفرى [التوبة : ٤۹‏ العنكبوت : .]٤‏ قال: هو 
مانا اد اوو وتكور الشمس والقمر فيه فيكون هو 
جهنم. وقال سیدنا على رضي عنه ليهودي : اين جهنم؟ [قال: تحت 
البحر] قال علي: صَدَّق» ثم قرأً: وا ليحار سرت ©4 
[التکویر : ]٦‏ ”“ رواه ابن أبي اياس 

و 
وا الحار سرت ©6 €. قال: قالت الجن للإنس: (نأتیكم بابر 

فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجچ»“ 
وي سان ابي داود عن ابن عمرو مرفوعا : «لا یرکب البحر إلا 

حاجاء أو معتمرًّاء أو غازيًا فى سبيل الله فان تحت البحر نارّاء وتحت 

٤ e هھ ر‎ (FD) uo 
النار بحرا“ ". وروي عن ابن عمر مرفوعًا : إن جهنم حيطة بالدنياء‎ 

(۱) روأه البيهقي في «الشعب» ۳/۱ إا أن فيه : «والبحر المسجور»»› والطبري 
في «تفسيره) 1/۲ (TEY)‏ 

(۲) رواه الطبري ف اتفسيره) 11۲/€ (TEY)‏ 

)۳( رواه ار داود )4۸4 ¥(« وسعيك ین متصور ۲/ «1A‏ والبيهقي T/6‏ 
و/۱۸» قال ابن عبد البر :۲٤١ /١‏ هو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا 
يصححه آهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون. 
وقال الحافظ في التلخیص ۲۲۱/۲: قال بو داود: رواته مجهولون» وقال 
الخطاي : ضعموا إسناده» وقال البخاري : لر َا الحديث بصحیح › 
ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا وفيه ليث بن أبي سليم وهو 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ «(r D 
وإنٌ ا لجنة من ورائها فلذلك كان الصراط على جهنم طريقًا إلى الجثة).‎ 
SE JG 

وقيل : إن النَارَ في السّماء. وخرّج الإمام أحمد عن حذيفة 
رضي الله عنه» عن النبي ميه قال : «أتيت بالبراق فلم نزايل طرفه آنا 
وجبريل حى أتيت بيت المقدس» وفتحت لنا أبواب السماء» ورأيت 
الحَةَ والنار»". ۰ 

وخرّج عنه أيضاء عن التي بي : رانف لله اسر سري بي س الحنة 
والنار في السماءِ فقرأت هذه الآية: #ووفی السا ا توعدون © 4 
[الذاریات: ۲۲] فكأ لر أقرأها قط“ . 

ولا حجة فى هلذا ونحوه على أن اللَارَ في السّماءِ لجوازٍ أن يراها 
في الأرض وهو في السماء وهلذا الميت يرى وهو في قبره الحنة والنارً 
٤ EE,‏ الأرض وقد ثبت أنه يياو رآهما وهو في صلاة 
الكسوف وهو في الأرض وفي بعض طريق حديث الإسراء عن أي 
هريرة أنه مر على أرض الجحنةٍ والنارِ في مسيره إلى بيت المقدس e‏ 


.٤۸ص التخويف من النار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي (۱۱٤)ء‏ والحاکم ۳۹۱/۲ وقال صحيح الإسناد. 
وأخرجه آحمد ۳۹٤ /٥ ۳۹۲ /٥‏ والترمذي )۳۱٤١(‏ وقال حسن صحیح. 

(۳) روي ذَلِكَ من قول مجاهد والضحاك وسفيان كما في تفسير الطبري /۲١‏ 
١‏ والعظمة لأبي الشيخ .٠١١١/٤‏ 

)٤(‏ «التخويف من النار» ص1°. 

.٤۹ص التخويف من النار‎ )٥( 


ذكر الغار وصفاته ۷9ا 
يدل شيء من ذلك على أن الجنةً في الأرض» فحديث حذيفة إن ثبت 
فيه أنه رأى الحنة والنارَ في السماءء فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئ 
أي : رأيت الجحنة والنارَ حال كوني في السماءِء يعني : صدرت الرؤيا 
مني وأنا في السماء» ولا تعرض في الحديث للمرئي فتأمل. 

وي حديث ضعيف جدًا أنه به رى الجنة والنارَ / /۷۳١‏ فوق 
السماواتِ» فلو صح حمل على ما ذكرنا. 

وقد أخرج القاضي أبو يعلى -من رءوس أصحابنا- بسند جيد 
عن الإمام أبي بكر المروزي أن الإمام أحمد رضي الله عنه فسر له آیات 
متعددة من القرآن» فکان مما فر له قوله ودا الحار سرت © + 
[التكوير اا النيران ##والحر السجور ©4 االطور: [٦‏ 
وا و ریه الارن العا 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى : وني ال رذق ونا دود © 4 
[الذاريات : ۲۲] يعني : ال الا ". وتأوّله بعضهم على أن المراد 
أن أعمال الحنة والنار مقدرة في السماء» والحاصل أن الجنة في 
السمواتِ والنارَ في الأرض على الصحيح المعتمد كما قدمناه وال 
تعالى الموفق. 


وقالع أنه يرى أن النار في الأرض بخلاف ما 


)۱( التخويف من النار ص۹٤‏ . 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» ٤٦۱/۱۱‏ (۳۲۱۸۸). 


البحور الزاخرة فى ملوم اآخرة - 
ا 

وأما طبقاتها وأدراكها فقال تعالى: إن ألْكَيْيِينَ في ألدَرَكِ 

الَْسَفَلٍ يِن لار [النساء: ]٠٤١‏ قال الضحاك: الدرك إذا كان 
أسفل من بعض» والدرج إذا كان بعضها فوق بعض وقال 

غبره: الجنة درجات والنار دركات» كما قال تعالى بعد أن ذكر آهل 
الجنة وأهل النار : لڪل درجت َا ياي الاتمام: ۲ ۲ 
الأحقاف: ۱۹]ء قال: «أفمن اثبع رصوت اللو كمل باء سط من أله 
E‏ ن ھگ ويس الصي © © هھ درجت عند آل 4 [آل ف 
[۱١۳ ,۲‏ وقال عبد الرحہمن بن زيد: درجات الحنة تذهب علوًا 
ودرجات النار تذهب e‏ 

قال عكرمة في قوله تعالى: سبَعَدٌ ابوب [الحجر: ]٤٤‏ 
قال ' ا ا 

وني قوله: مالكل باب نهم حر مسوم [الحجر: ]٤٤‏ 
هي منازل باعماهم. 

وقال يزيد بن أبي مالك الهمداني : جهنم سبعة نيران تأتلقء ا 
منها نار إلا وهي تنظر إلى التي تحتها مخافة أن تأكلها”. 
(۱(٠‏ تفسیر الطبري ۱۷/ ١۰٠٠ء‏ وابن کثیر .۱١١ /٤‏ 


0/٤ الطبري‎ )۲( 


ذكر النار وصفاتها وا 

وقال جری ٠‏ ف قوله تعالی: ها سبع د بوبه قال: اوها 
جهنم ثم لظىء ثم الحطمةء ثم السعيرء ثم سقرء ثم الححيم؛ م 
E ET‏ 

وني «الإحياء» للغزالي على خلاف هذا الترتيب قال: الأعلى 
N N E O a‏ 
الجحيم والأول أصح لورود الآثار به. 

قال القرطبي: الباب الأول يسمى جهنم وهو هونا عذابًا وهو 
ختص بعصاة هذه الأمّة وسمي بذلك لأنه يتجهم /۷۳١/‏ في وجوه 
الرّجال والنساء تأكل لحومَهمء والماويةٌ آخرها وهي أبعدها قعرًا. 

وقال الفخر: الظاهر أن جهنم والعياذ بالله طبقات والظاهر 
أيضًا أن شرّها أسفلها. 

وحكى الزغخشري» والثعلي› والفخر : أن أصحاب الطبقة 
الأولى : أهل التوحيد يعذبون على قدر أعماهم ثم يخرجون» والثانية : 
لليهود» والثالغة للنصارى»ء والرابعة: للصابئين» والخامسة: 
للمجوس» والسادسة: للمشركين» والسابعة: للمنافقين. 

قال الضحاك : للنار سبعة أبواب» وهي سبعة أدراكٍ بعضها على 
بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد يعن عَصاتهم يعذبون على قدر 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: لعله ابن جريج. من خط المؤلف. 
(۳) «النخويف من النار» .1۸-٦1۷‏ 


-(«ر ۲ البحور الزاخرة في لوم الآغرة - 
أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون منها وذكر الذي ذكرناءُ عن 
المفسرين الثلاثة. 

قال الحافظ : وهذا ضعينففتٌ عن الضحاك؛ لأن فيه سلام المدائق 
وهو ضعیف”'» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أئ أهل النار أشدٌ 
عذابًا؟ قالوا له : اليهودء والنصارى» والمجوس قال : لا ولكن المنافقون 
في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم ليس ها 
أبواب. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الدرك الأسفل من النارٍ بيو ها 
أبوابٌ يُطبقّ عليها فَتوقَدُ من فوقهم ومِنْ تحتهم قال تعالى : فم ين 
وه ظلَل من لار ومن َب ل [الزمر: ]١١‏ قال أبو يسار: 
للا ن ج ا و ارون كل رار وان لااب 
انس :ی :الا خری. 

وقال كعب رضي الله عنه في أقتحام العقبة في كتاب الله عر وجل 
يعني فلا أقتحم العقبة سبعون درجة في النار. 

وقال أبو رجاء: بلغ أن العقبة التي ذُگرت في كتاب الله 
مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة. 

وقال بعض السلف في العقبة: جب في جهنم أَقَلاً جاوز بعتق 
رقبة؟! قال مقاتل بن حيان: هي عقبة في جهنم. قالوا: بي شيء 
تفط فال فاك وة 


. ٦۸ص «التخويف من النار»‎ )١( 


فذكر النار وصفاته ٢۲y‏ 

وني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في 
لمنام أنه جاءني ملكان وني يد كل منهما مقمعة من حديد» ثم لقيني 
ملك في يده مقمعةٌ من حديد فقال: لن تُرع نِعْم الرجلٌ آنت لو كنت 
تكثر الصلاة من الليلء فانطلقوا بي حى وقفوا على شفير جهنم فإذا 
هي مطويّة كطي البئر وإذا ها قرون كقرون البئر بين كل / ۷۴۷| 
قرنين ملك بيده مقمعةٌ من حديد وإذا فيها رجالٌ معلقون بالسلاسل 
والأغلال رءوسهم أسفلهم» وعرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا 
بي عن ذات اليمين. فقصصتها على حفصة» فقصتها على رسول الله ويا 
فقال : «(إن عبد الله رجل صالح»'. 


فصل 
وأمّا صفة النار ونعوت دار البوار فهي أفظع من ان توصفَ 
وأقبح من أن تعرف أَعَدّها الله لكل عاص وكافر إلا من رحم سبحانه 
وتعالى وما بالك بدار هي آثار A‏ بأن تسمی 
ال لاب ارق الد اكم 


أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «جاء 
جبريل إلى النبي بي فقال: يا جبريل ما لي راك متغير اللون قال: ما 


(۱) صحیح رواه آحمد ۲ ٧‏ وعبد الرزاق )٠٠٤١(‏ ومن طريقه رواه البخاري 
(TVA CFVFTA AIT «<11۲1)‏ ومسلم »)۲٤۷۹(‏ وابن حبان 
(٭۷*/). 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ — «(r D- 
: جئتك حى أمر الله بمنافيخ النار فقال : يا جبريل صف لي النار. قال‎ 
إن الله أمر بجهنم فأوّقد عليها ألفُ عام حى أَبيصّت» ثم أوقدِ عليها‎ 
الف عام حى أحرّت» ثم أوقد عليها ألف عام حى اسودت» فهي‎ 
سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يُطفاً لهيبهاء والذي بعثك بالحق لو‎ 
أن قدر ثقب إبرة فيح من جهنم لمات من في الأض كلهم جيعًا من‎ 
حرّه» ولو أن خازنًا من خزنة جهنم برز إلى آهل الدنيا فنظروا إليه مات‎ 
من في الأرض كلهم من قبح وجهه› ومن نتن ريجه» ولو أن حلقة من‎ 
حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا‎ 
لأزفْضث. وما تقارّت حى تنتهي إلى الأرض السفلى»".‎ 

وأخرج الإمامٌ د بسندٍ صحيح عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال : «هذه النار جزء من مائة جزء من نار جهنه»“ 
فنسأال الله سبحانه من فضله أن یعافینا من النار ومن غضبه بمنه 
وکرمه. 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۲١۲)ء‏ قال الميثمي :۳۸۷/٠١‏ فيه سلام 
(۲) مسند أحمد ۲/ ۳۷۹ ورواه الطبراني فی «الأوسط» (۲۸۷۹)ء قال الهيثمي في 
ججمع الزوائد ۱°/ AV‏ : روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


ذكر النار وصفاتها اس9ا 
ف 

وما قعرها وعمقها فعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن 
غزوان فقال : إنه در لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 
سبعين عامًا لا يدرك لها 5 او ق رواه مسلم موقوفا 
هکذاء وكذا خرجه الإمام أحمد موقوفا". وخرجه أيضًا مرفوعًا. 
قال الحافظ : والموقوف اص 

وخرج الترمذي عن عتبة بن غزوان أنه قال على منبر البصرة عن 
ااو ا ووی وو ا و ا 
سبعین /۷۳۸/ وما تقض إلى قرارها»". 

قال : وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار فإن 
حرّها شدید وإِن قعرها بعيدٌ وإِن مقامعَها من حدید. 

قال الترمذي: رواه الحسن عن عتبة ولا نعرف للحسن ”ماعا 
من عتبة بن غزوان. 

e 
ية يومًا فسمعنا وَجْبة» فقال الني بي : «أتدرون ما هذا؟» قلنا : الله‎ 
ورسوله أعلم. قال: «هاذا حجر أَرْسِلَ في جهنم منذ سبعین خریفا»“.‎ 
.)۹۷( وابن حبان (۷۱۲۱)» مسلم موقوفا‎ ۱۷٤/٤ مسند آحمد‎ )۱( 


)۲( «التخويف من النار» لابن رجب ص۷۲ : 
(۳) الترمذي )٤( .)۲٥۷۵(‏ مسلم .)۲۸٤٤(‏ 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ «(YD 

وخرّج ابن حِبّان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه عن الي بيا أنه قال : e‏ 
فيها سبعين خريفا قبل أن بلع ئ 

وأخرج ابن المبارك عن أي أمامة رضي الله عنه قال: إن ما بين 
شفير جهنم مسيرة سبعين خريقا من حجر يوي أو صخرة توي 
عظمها كعشر عشراوات أي : نوق عشارية عظام سمان فقال له رجل 
تحت ذلك شيء يا أبا أمامة؟ قال : نعم غي وآٹام»" 

قال الحافظ في التخويف“: وقد روي هذا مرفوعًا بإسناٍ فيه 
ضعف وزاد فيه : «قيل وما غي وما آثام قال : بئران یسیل فیهما صدید 
أهل النار وهما اللتان ذكرها الله في کتابه «وضوف يلقن عَبّا [مرم : 
۹ وفي الفرقان ميق ااا [الفرقان: .]٦۸‏ 

قال الحافظ : والموقوف أصح”. 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله عنه يا قال: «ما من حكم 
يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتّى يقفة على 


(۱) رواه‌هنادفي «الزهد»(۲۰۱)» وابن حبان .)۷٤1۸(‏ والبيهقي في «الشعب)(۸۳٤).‏ 

(۲) «التخويف من النار» ۷۳-۷۲. 

(۳) رواه بنحوه الطبري ۷٥/۱٦‏ و۲۹-۲۸/۱۹» والطبراني ۷۷۳۱(/۸)ء 
والبيهقي في «الشعب» )٥۲۲(‏ وفيه ضعف. 

. ۷٤ص «التخويف من النار» لابن رجب‎ )٤( 

۷٤.ص «التخويف من النار» لابن رجب‎ )٥( 


ذكر الغا وصفاتها 


شفير جهنم ثم يرفعٌ رأسّه إلى الله عر وجل فإذا قال: ألقهء ألقاه في 
ا 2 ر۹ 
مھوي اربعیں حر 
وفي التخويف للحافظ” ‏ بسند فيه عبد الله بن الوليد الرصافي لا 
بحفظ الحدیث - وکان شیا صالا - آن أبا ذر رضی الله عنه قال 
لعمر رضي الله عنه : معت رسول الله َة يقول : اء بالوالي يوم 
القيامة فينبذ على جسر جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقي منه 


- مفصل إلا زال عن مکانه فان کان مطيعًا لله في عمله مضی به وان 


کان عاصيا لله في عمله آنخرق به الجسر فهوى في جهنم مقدار سين 
عامًا» فقال له عمرٌ رضی الله عنه: من يطلب العمل بعد هذا؟ قال آبو 
ذر رضی الله عنه: E‏ الله أنفه وآلصق خده بالتراب / ۷۳۹/ 
فجاء أب الدرداء فقال له عمر: يا أبا الدرداء هل معت رسول الله 
ب؟ حدثنا بحدیث حدثن به آبو ذر» قال: فأخبره أن مع الخمسين 
خسين عاما هوي او نحو هذا. 

وني موعظة الأوزاعي للمنصور قال" : أخبرني يزيد بن يزيد بن 


(۱) آخرجه أحمد ٤٤٩/۱‏ (۹۸٨٤)ء‏ وابن ماجه »)۲۳٣٣(‏ وقال ايثمي في 
إسناده مجالد وهو ضعيف. | 

(۲) «التخويف من النار» لابن رجب ص٤۷‏ . ) 

(۳) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقهء 
کان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع ثم تحول إلى بيروت ‏ 
فسکنھا مُرابظا إلى أن مات بہا. قال آبو حاتم : إمام متبع لا سمع. 

انظر طبقات ابن سعد ۰٤۸۸/۷‏ و«التاریخ الکبیر» ٠٠۳٤-۳۲٣ /٥‏ واعہذيب 
الكمال» ۳١۷/١۱۷‏ . 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ «(r D 
جابر عن عبد الرحهمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أبا ذرّ وسلمان قالا‎ 
: لعمرّ رضي الله عنه: معنا رسول الله ياه يقول فذكر معناه وقال‎ 
«هوى به في النار سبعين خريفا» وني الصحيحين عن آي هريرة‎ 
رضي الله قال: قال الي با: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما‎ 
فيها يہوي با في النار» وني لفظ «يزل بها في التار أبعدَ ما بين المشرق‎ 
o 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عنه أن رسول الله َة قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يوي بها في النار سبعين 


. 


ا 

وخرجه ابن ماجة" وکذا البزار بنحوه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. هذا عمقها. 

وأما سعتها فروى ماهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا : لاء قال: قال: أجل والله ما تدرون ما 
بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعين خريقًا» تجري فيه أودية 
القيح والصديد والدم» قلنا: أنہار؟ قال: لا بل أودية غ 
قال: أتدرون ما سعةٌ جهنم؟ قلنا : لاء قال: حدثتني عائشة رضي الله 
عنھا آئہا سألث رسول الله ب عن قوله تعالی: «والأزش جَمیی 


(۱) رواه امد ۲۳٣/۲‏ و۲۹۷ والبخاري »)1٤۷۸(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 
(۲) رواه أ مد ٠٥١/۲‏ والترمذي .)۲۳۱١(‏ 
)۳( ابن ماجه (۹۷۰). 


ذكر الغار وصفاتها ۷ا 


تس يرم اة الوت موت يميد [الزمر : 1۷] فاين 


ر رک رهه سے سے 


الناس يومئذ؟ قال: «على جسر جهنم" رواه الإمام أحمد. 
وخرّج النسائي والترمذي منه المرفوع وصححه الترمذي وخرجه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) آخرجه أحمد ۱۱١/١‏ (١٥۸٤٤۲)ء‏ والترمذي )۳۲٤۱١(‏ وقال: حسن صحیح 
غریب من هدا الوجه» وآخرجه النسائی في «الکبری» »)١٠٤١۳( ٤٤٩/٦‏ 
والحاکم ٤‏ «المستدرك» ۳1/۲ وقال : حدیٹث صحیح اللإسناد ول حر جاه. 


ذكر الغار وصفاتها 


الباب الثالث 
في ذكر أبواب جهنم وسرادقها وظلمتها وشدة سوادها 


أما أبوايما فقال تعالى : ون جه موي اين © ها سبع 
ابوب لکل باب يني حر كفسو @ 4 [الحجر: ۳ 1é‏ 

ا 
يا آنه قال اجهنم سبعة أبواب منها باب لمن سل سيفه على أمَتي»'. 

وي حديث أبي رزين العقيلي عند الإمام بن الإمام أبي عبد 
رجن عبد الله بن الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم 
عنه ية آنه قال: لعَمْرٌ ألهك إِنّ للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا 
ا بينهما سبعين عاما» وتقدم بطوله". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله وجهه قال : «آبواب جهنم 
سبعة آبواب بعضها فوق بعض؟ قال بإصبعه» وعقد خسين» واضجع 
يده ثم يمثل الأول والثاني والثالث حبى عقدها كلها. | 

وقال جويبر عن الضحاك: می الله تعالی أبواب جهنم لكل 
باب منهم جزء مقسوم: باب لليهود» وباب للنصارى» وباب 
للمجوس» وباب للصابئين» وباب للمنافقين» وباب للذين آشركوا 
وهم كمَارٌ العرب» وباب لأهل التوحيد؛ وأهل التوحيد يرجى هم 
(۱) أخرجه أحمد .)٥۹۸٩۹( ٩٤/۲‏ والترمذې (۳۱۲۳)» وقال الترمذي حديث 


غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. 
(۲( وتقدم تخر جه ت(۲) ص ۰٩۹٦1۰٩‏ وانظر ص ۰۱۱۷۲ FT‏ 


- البحور الزاخرة في لوم الآغرة‎ ٣ 
e ولا برجی للاخرین‎ 
وکربا وحرًا وآنتنها را لازنا الذي اا‎ 

وال کت جهنم سبعة أبواب باب منها للحروري 0 


وهذا يدل على أن كل باب من السبعة لعمل غخصوص من 
الأعمال السيئة» كما أن أبواب الحنة الثمانية كل باب لعمل خصوص 
من الأعمال الصالة. 

وقال وهب : بین کل بابین من أبواب النار مسيرة سبعين سنةء 
كل باب أشد حرا من الذي فوقه“. 

ویروی عن بلال رضي الله عنه: eg‏ 
يا فقرأ الني بيا هذه الآية لكل باب نهم مء مسوم & [الحجر : 


ON فخرّت مغشيًا عليها فلما أفاقت قالت:‎ ]٤ 
من أعضائي یعذب على کل باب منها فقال إلا: «لكل باب منهم جزء‎ 
مقسوم يعذب على كل باب على قدر آعمالهم» فقالت : ما لي إلا سبعة‎ 
أعبد أشهدك أن کل عبد منهمء لکل باب من آبواب جهنم حر‎ 
لو جه الله تعالی فجاء جبریل فقال: بشرها أن الله قد حرم عليها أبواب‎ 
. جهنم. هلذا خرّجه الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول‎ 

قال الحافظ في التخويف: لا يصح رفعه وفيه ما لا تحل الرواية 
عنه» والصحيح ما خرّجه ابن أبي الدنيا عن هشام بن حيان قال: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۱۲۳۹٤(‏ 
(۲( «التخويف من النار» ص۷۹ 1 )۳( «التخويف من الناره ص 
)٤(‏ «التخويف من النار» ص ۸۹ . )0٥(‏ «التخويف من النار .A۱1-۸‏ 


ذكر النار وصفاتها _ yy‏ 
خرجنا حجَاجًا فنزلنا مازلا في بعض الطريق فقرأً رجل كان مَعَنا هذه 
الآية /۷٤۱/‏ ها سبع ابی لکل با منم ج مَفشودء @ 4 
فسمعت أمرأة فقالت: أعد رحمك الله. فأعادهاء فقالت: خلفت في 
الاس اعدا اپ اا ل ات و 

لطيفة : أخرج ابن أبي الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي وراد 
قال : كان بالبادية رجل قد اتخذ مسجدًا فجعل في قبلته سبعة حجار 
فكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الث. 
قال: فمرض الرجل فعرج بروحه» قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي 
إلى جهنم فلما أوقفت على بابها فرأيت حجرًا من تلك الحجارة أعرفه 
بعينه قد عظم٬‏ فسڌ عني بابا من آبواب جهنم» فڏذهبوا بي إلى باب 
آخر فإذا بجحجر آخر حبى سد عن بقية الأحجار أبواب جهنم. 

فهلذا أشهد حجرًا فنفعته تلك الشهادة» وأنا أشهدٌ اله الذي لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إها 
قاهرا جارًا. وملگا قادرا قهّارًا؛ للذنوب غمًارًّا؛ وللعيوب ستارًا ؛ 
وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله ية وأساله أن يتوفاني على كلمة 
الإخلاص. وأطلب منه العافية والخلاص» بمنه وكرمه» ولطفه 
ا 


(۱) «التخویف من النارا ص ۸۱» ۸۲ . 

(۲) وأنا أشهد بذلك لي ولوالدي وذریت فأسأل الله آن ينفعني بہا يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء وقد ذكرت فيما مضى توسع المؤلف 
رحمة الله عليه في ذكر المنامات ولا مانع من حصوها شرعا لأن الأدلة الدالة 
في الكتاب والسنة تؤيده. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ — «(YD 
فصل‎ 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى أبوامما بأنها مغلقة فقال تعالى : 
لتا لم و €9 [الممزة: ۸] قال مجاهد: هي بلغة قريش 
مغلقة أصّد الباب أي أغلقه""“ وقال مقاتل : أبوابما مطبقة فلا يفتح 
ها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخرٌ الأبد". 

وخرّج ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و 
لتا عم مُوْصَدَةَ @ ە َال : «مطبقة»» قال الحافظ في 
التخويف : رفعه لا ص“ . 

وقوله تعالی: لہا علوم وة ©@ فى عبد َنَم © 
معناه: أطبقت عليهم بعمد قاله قتادة وكذلك هو في قراءة عبد الله 
بعمد بالباء الموحدة» قال عطاء: هي عمد من حديد في النار. 

وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم ثم سدّت بأوتاٍ من حديد 
حبّی يرجع عليهم غمُها وحرهاء وعلل هلذه فقوله : ممدّدةّ صفة للعمد 
يعنى أن العمد الى أوّثقت بها الأبواب ممدودة مطولة والممدود 


e 
هه‎ 


الطويل أرسخ وأثبت من الطويل ٠‏ وقيل: إن الممدودة / |۷٤١‏ 


۸۲ «التخويف من النار» صا۸»‎ )١( 

(۲) «التخویف من النار» ص۸۲ . (۳) «التخويف من النارا ص۸۲ . 
(6) «التخويف من النار؛ ص۸۲ . ) 

.)۳۷۹۳۷( رواه الطبري في لاتفسیره» عن ابن عباس‎ )٥( 


ذكر الغار وصفاتها و79 


صفة لأبواب» وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: المراد 
بالعمد الممددة القيود الطوال"» وقيل: المراد بالعمد الممددة الزمان 
الذي لا نقطاع له» قال السدي: من قرأها في عمد بالفتح فهي عمد 
من نار» ومن قرأها بالضم فهو أجل ممدود. 

واعلم أن إطباق جِهنّمَ على نوعين: 

أحدهما: خاص لن بخلد في النار أو من يريد الله التضييق عليه 
- أجارنا الله من ذلك كله - قال بعض السلف: إن في النار أقواما 

صد عليهم كما يطبق الحق على طبقه» خرّجه ابن ابي حاتم عن ابي 

توبة اليزني» والثاني: العام وهو إطباق النار على أهلها الخلدين فيهاء 
کذا فی التخويف للحافظ قال: وقد قال سفيان وغيره في قوله 
تعالى: فلا حزنهم الفرع كبر [الأنبياء: ]٠٠١۳‏ قال: هو 
إطباق النار على أهلها. 

وخرَجَ ابن ابي حاتم عن سعيڊِ بن جبير قال: ينادي رجل في 
شعب من شعَاب النار مقدار ألف عام : يا حٿان يا مٽان. فيقول الله 
عر وجل : يا جبريل أخرج عبدي» فيجدها مطبقة فيقول: إنها عليهم 
مؤصدة مطبقة . 

وقال ابن عمرو رضي الله عنھما" : إذا أجاب الله تعالی 
أهل النار نشا فبا لا تكلّمرن [المؤمنون: [۱٠۸‏ أطبقت 


.۷۲-۷۲ «التخويف من النار» ص۸۲ . (۲) «التخويف من النار»‎ )١( 


٣ [(-‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عليهم فلم ينطق القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفير 
والشهيق يعني يأس القوم فلم ينطقوا. وقال أبو عمران الجوني: إذا 
كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد وكل شيطان مريد وکل 
و کا ا اا و ا کے او ا ار 
جهنم م أوصدوها عليهم فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار 
آبدًا ولا ينظرون فيها إلى أدبم ماء أبداء ولا والله لا تلتقي جفون 
أعينهم على غمض نوم أبدا ولا والله لا يذوقون فیها بارد شراب 
ا 

وقال بعض السلف: في إطباق النار على أهلها : لبسوا التضيج 
من النحاس ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاسٌ في أجوافهم تتردد 
والنيران على أبدانهم تتوقدء وقد أطبقت عليهم الأبواب وغضب 
عليهم رب الأرباب» ومنعوا السؤال والجواب» ولم يبق إلا الزفير 
والشهيق والتشلوح والمزيق. وأنشد بعضهم في هذا: 
لو أبصرث عيناك أهل الشقا سيقرا إلى النار وقد أحرقوا/ |۷٤١‏ 
يصلوهاحين عصوارهمم وخالفواالرسل وماصدقوا 
E EE EE‏ في لجح المهل وقدأغرقوا 
روه دة جرها الکن من انان ]فرق 
وجيء بالنيرانمزمومة شرارهامن حوهمامحرق 


وقيل للنيران أن آأحرققي وقيلللخځُزان أن أطبقوا 


. ۸٤ص «التخويف من النار»‎ )١( 


س فكرالناروصفاتها yg‏ 

وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة فتح باب النار""» فخرّج 
الطبراني من رواية العباس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي 45 
قال : «إني آتي جهنم فأضرب بابها فيفتح لي› فأدخلها فأحد الله بمحامد 
ما حمده أحد قبلي مثله ولا همده بعدي» ثم آخرج منها من قال : لا اله 
إلا الله خلصًا فتقوم ل اناس من قریش فينتسبون لي فأعرف نسبهم ولا 
أعرف وجوههم فأتركهم في النار"". قال الحافظ في التخويف: 


إسناده ضعيف والله أعله". 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۱۰/ ۱١٤١-۱٥١۳‏ . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .٠١٠/٤‏ 
(۳) «التخویف من النار» .۸1-۸٤‏ 


٣٣ «-‏ البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 


وأمّا السرادق فقال تعالى : إا مدنا اللي تارا أحاطّ بهي 
رادها [الکهف : ۲۹] 

قال الزجاج: السرادق كلما أحاط بشيء نحو المضرب والحائط 
المشتمل على الشىء» وقال ابن قتيبة”" : السرادق : الحجرة الق تكون 
حوط الفسطاط وقيل: الدهليز وهو معرب وأصله بالفارسية 
Ns‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو سرادق من نار . وخرّج 
الترمذي بسند فيه أبن فميعة عن أبي سعيد مرفوعًا : «لسرادق النار أربعة 
جدر كلف كل جدار مسيرة أربعين سنة» . 

قال الحافظ : وإحاطة السرادق بهم قريب من المعن المذكور في 
غلق الأبواب» وهو شبه قول من قال في السرادق: إنه حائط لا باب 
4 

ولا كان إحاطة السرادق ہم موجبا لغخمهم وكرہم لشدة وهج 
التار» قال تعال : ول الق ن ريک فمن اء يوين ومن سا فيفر 


(۱) کتاب مشكل القرآن» سورة الکهف . قصد السبیل سرادق )١١١/۲(‏ 
(۲) «التخويف من النار» ص۸1 . 

(۳) أخرجه الطبرې في «تفسیره» .)۲۳۰۳٤(‏ 

.)۲۳٠۳۷( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

. «التخويف من النار» ص۸1‎ )٥( 


س كر الشار وصغاتها سے ا . 
ا تدا بویت ا احا يم سارها ولك ستو ادا مار الئل 
وی لوچو بش الراب وسات ممما © [الکهف : ۲۹] وقال 
تعالی : وول مقلع من حيار @ کا رادو أن رجو نها من 
ايدو فبا وذوفا عَدَابَ لمرن ©4 [الحج: ۲۱ء ۲۲]. 

الاو م “: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاريء فبكى أبو 
جره ال خان ردن ان أن أل الاو رة فلك 
الذي أبكاني. أخرجه الجوزجاني /۷٤٤/‏ . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سبعون آلف قبة من نار 
في كل قبةٍ سبعون ألف تنور من نار» في كل تنور منها سبعون آلف كوة 
من نار» في كل كوة منها سبعون آلف صخرة من نار» على كل صخرة 
منها سبعون ألف حجر من نار» وعلى كل حجر منها سبعون آلف 
عقرب من نار» لكل عقرب منها سبعون آلف ذنب من نار» لكل ذنب 
منها سبعون ألف قفازة من نار» في كل قفازة منها سبعون الف قلة من 
سم» وسبعون ألف موقد من نار يوقدون تلك النار". 

وذكر تمام الحديث وستأتي إن شاء الله بقيته وفيه نهم بهربون من 
باب إلى باب خسمائة سنة. 

قال الحافظ في التخويف: وهذا الخبر غريب منكر وفيه 


إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف تركه الاَعة. 


. «التخويف من الناره ص۸۷‎ )۱١۸( صفة النار لابن أبي الدنيا‎ )١( 


- البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة‎ - )۳٢(- 


ا ا و إليها يوم القيامة تكون 

مغلقة وذکرنا قوله تعال : #وسيي اَذ ڪ مروا إل جم س کی إ5 
جاوها فَيْحَت أبَوَبها [الزمر : ]۷١‏ الآية وني حديث أبي هارون العبدي 
A ED‏ 
علي النار وإذا غضب غضب الله وزجره ونقمته لو طرح فيها الحجارة والحديدٌ 
لأكلتها ثم أغلقت دوني) وقد روی أنہا تفتح في كل يوم نصف النهار. 

وأخرح الإمام أحمد: «أن خبابٌ بن الأرت رأى رجلا يصلي 
نصف النهار فنهاه وقال: إنها ساعة تف تفتح فيها أبواب جهنم فلا يُصل 
فيها»“ وتقدم أن الحكمة في غلقها ليزداد حرهاء ويعظم ضرهاء 
ویقوی شرها» ویزید سعیرها» ویکٹر زفیرها» ویحبس دخانها» ويخنق 
خحزانہاء فنسأل الله أن يعافينا من e‏ ودا غم عار 
وحیاتها» بمنه وکرمه. 

وقد ورد ما يستدل به على أن أبواا مفتوحة كما في الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ب : «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»“ وخرّج 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب 
وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب»" 
)١(‏ التخويف من النار ص٥٦.‏ 


)۳( ا الترمذي ۰1۸۲ وابن ماجه ۲٤۱۹ء‏ وأخرجه النسائی .٠۲۹/٤‏ 


ذكر النار وصفاته و9٣‏ 
- وأجيب: بأن غلق أبواب النار إنغا هو عن الصائين خاصة وكذا 
فتح أبواب الجحنة هم خاصة / /۷٤٥‏ ويدل عليه حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «فيفتح فيها أي في أول ليلة من رمضان أبواب الجنة 
للصائمين من أَمَة محمد ويقول الله عر وجل: يا رضوان أفتح أبواب 
الجنان» يا مالك: أغلق أبوابَ الجحيم عن الصائمين من أمة عمد 
بي“ والحديث منقطعَ فإنه رواه الضحاك عن ابن عباس› 
والضحاك ل يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء هكذا جواب 
كن الغلماء . 
لت الى طهر ل مى ارات عن هن الا افك آد الا 
بقوله ية : «وغلقت أبواب النار» أي آستمرت على حاها قبل رمضان 
مغلوقة كقوله تعالى : اماما لن ءامنرّا ءامثوأ [النساء: [۱١١‏ وكذا 
القول في أبواب الجنة على رأي من زعم أعها مفتوحة الآن وإلا هذا 
الكتاب قد نطق بتغليق الأبواب فقد قال تعالى: حى إا جاوما 
فحت برها [الزمر : ]۷١‏ فالحق أن أبوابَ جِهكَّم مغلقةء أمًا اليومْ 
فعَلَ الصحيح المعتمدٍ وأمّا في الآخرة قلا نزاعَ اللهّمّ إلا أن بازع في 
ذلك من لا يعتدٌ بازاعِه والله تعال الموفق. 


\ 


N 


(۲) «التخويف من النار» .۸۸-۸٦‏ 


-(7 ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأما ظلمتها وشدة سرادها 


فروی ابن ماجه والترمذي عن آبي هريره رضي الله عنه عن الني 
أنه قال : «أوقد على النار ألفُ سنة حتى أحمرت» ثم أوقد ألفُ سنة 
حتى أبيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى أسودت» فهي سوداءُ 
كالليل ال 7 

: قال‎ N OY 
ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكر عن شريك وتقدم هذا عند‎ 
الطبراني “ عن عمر بنحوه.‎ 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «أترونها - 


ر 
۰ ت 


يعني النار - حراء کنارکم ھذہ لھی اشد سوادا من القار»““ وخرجه 


(۱) رواه ابن آبي شیبة ۷/ ۷۷ .)۳٤٤٠٥٤(‏ كتاب ذكر النار» باب: ما ذكر فيما 
أعد لأهل النار وشدته. 

(۲) أخرجه ابن ماجه .»)٤۳۲۰(‏ والترمذي »)۲٥۹١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم ٠ .)٠۳٠١(‏ 

(۳) في «المعجم الأوسط» مطولا ٩۹۱-۸٩۹/۳‏ (۸۳١۲)ء‏ وقال: «لا يْرْوّى هذا 
الحديث عن عمر إلا بهذا الإسنادء تفرد به سام وقال الهيثمي في «اججمع» 
:۳۸۷-٠‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه: سلام الطويل» وهو 
مجمع على ضعفه». وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة) 

)٤(‏ الموطاً )44٤/۲(‏ رواه البيهقي في «البعث والنشور» »)٥١١(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» .)١١١(‏ 


ذكر النار وصفاتها yg‏ 
البزار بلفظ «لهي أشد سوادا من دخان نارکم بسبعین ضعفا). 
وروي موقوقا عن آبي هريره وهو اصح › قاڵه الدارقطن '. 
وقال ابن مسعود""“ رضي الله عنه في قوله تعالى : وا ألم 
سرت € € [التکویر: ]۱١‏ قال: سعرت ألفت سنة حى آبيضت مث 
قال الحافظ في «التخويف»”" وفيه الحكم بن ظهير ضعيف 
والصحيح ما رواہه عاصم عن آي / ٤٦‏ ۷/ صالح عن أبي هريرة كما سبق 
يعني من قوله في ما تقدم : «أوقد على النار ألف سنة حى احمرت» الحديث. 
وقال لمان لازت رضصی أله عه . انار سوداء مظلمة ل 
يطفاً مرها ولا يُضيء هبها م قرأ وذوفوا عَدَابَ لسرن [الحج : ۲۲] 
وقال آي بن کی رضي الله عنه: ضرب الله مثا للكافر او 
ورم „ > 2 i E‏ ۰ ۾ 
كظلمّتٍ فى صر لجن الآية [النور: ٠‏ فهو يتقلب في خسة من 
الظلم كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة وخرجه ظلمة ومصيره 
إلى الظلمات إلى النار. رواه أبو جعفر. 
وقال الضحاك”": جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود 


(1) العلل /٠١(‏ ۸۳). (۲) «التخویف من النار ص ٩1-۹۰٩‏ . 

(۳) «التخویف من النار» ص۱٩‏ . 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة ۷/ ۷۲ (۹٠۱٤۳)ء‏ كتاب: ذكر النارء باب: ما ذكر فيما 
أعد لأهل النار وشدته. 

(۵) رواه الطبري في «تفسیره» .)۲٣۱۹۲٤( ۳۳۵ /۹٩‏ 

.)۲۳۰٤٤( ۲۱۹/۸ رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٨( 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
اا 

وقد دل على سوادِ أهلها ال ا ا 
ن الل مظلماً اولك أَصَبُ ب لار هم فا للود [یونس : ۲۷] وقوله 
تعالى : يوم يض وجو سود وجو [آل عمران: [٠٠١‏ الآيتين. 

وثبت أن عصاة الموحدين منهم من يحترق في النار حقى يصير 
فحمًا"“ فنسأل الله بوجهه العافية من النار ومن غضبه وما ينشاً عنه 
غضبه ونستعیذ به وبآ مائه وصفاته وکلامه وخواص خلقه من غضبه 
وسخطه ونتحصنٌ من النار بمدلول سمه الغفار ونبيه الختار كلل . 


(۱) «التخویف من النار» ۹۲-۸۹. 

(۲) نى الني ييه عن الغلو في تعظيمه ومدحه» وغيره من باب أو لان دل 
يؤدي إلى إشراك الخلوقين في حق الخالق سبحانه وتعالى» ولعل المؤلف رحة 
حينما توسل بالنبي ا يقصد بطاعته. 


فكر الغار وصفاتها (79g‏ 
الباب الرابع 
في شدة حر جهنم وزمهريرها وسجرها وتسعيرها وتغيظها 
وزفيرها أعاذنا الله منها 

اا رفا فال اا ولوا لا فر فی لر فل تار جهكم شد 
ECS‏ مَمَهُوكَ [التوبة: ]۸١‏ وني الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن البي َه أنه قال : «اشتكت النار إلى ربا فقالت : يا 
رب أكل بعضي بعضا فنفسني فأذِنٌ لها في نفسين: نفس في الشتاءء 
E RRR‏ 

من البرد من زمهریرها) 

وفیهما عن آي هربرة رضي اله عنه أیشا أن رسرل اله ل قال: 
«نارکم هذه ما يوقد ابن آدم جزءُ واحدٌ من سبعين جزءا من نار جهنم 
قالوا: والله إن كانت لكافية قال: «إنها فْضَلّت عليها بتسعة وستين 
جزءاً کلهن مثل حرّها»". 


وخرّجه الإمام أحمد وزاد فيه : «وضربت بالبحر مرتين ولولا 


(۱) آخرجه البخاري .٥۳۷(‏ اش ومسلم »)٦۱۷(‏ وأحمد ٥۰۳/۲‏ 
)1۱*0۳۸( 

(۲) آخرجه البخاري »)۳۲٠١(‏ ومسلم (۳) وأحمد ۳۱۳/۲ (١۸۱۲)ء‏ 
وعبد الرزاق في الصنف .)۲٠۰۸۹۷(‏ والترمذي .)۲٠۸۹(‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن صحیح. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


ذلك /۷ ما جعل الله فيها منفعة لأحد»' وتقدم. 

ت )۲( 1 ت ن » ۶| ۹ ۰۱ 

ورج الإمام" عن اپ هريره رصي مرفوعا : «(إِن النار هده 
جر ء من مائة جرءِ من جهنم وروی الطبراف" «أن جبریل عليه 
السلام قال لرسول الله اة : والذي بعثك باحق لو أن قدر ثقب إبرة 
فتح من جهنم لات من في الأرض كلهم جيعًا من حره). 

قال E‏ وروي عن الحسن سا من وجه ضعبف » 
والحدیث تكلم فيه والله تعالٰی أعلم. 

وقال كعب الأحبار رحه الله لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
لو فتح من جهنم قدر هخر ثور بالمشرق ورجل با مغرب لغلى دماغه 
حى يسيل من حرّها. وقال عبد الملك بن عمير": لو أن أهل النار 
كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها. 

وقال بشیر بن منصور: قلت لعطاء السلمي رحه الله: لو أن 
إنسانًا أوقدّت له نار وقيل له: من دخل هذه النار نجا من النارء فقال 
عطاء: لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع 
و 


(۱) آخرجه أحمد ۲٤٤/۲‏ (۷۳۲۷). وابن حبان في صحیحه .)۷٤٩۳(‏ 

(۲) «مسند آحمد» ۳۷۸/۲ . (۳) هو جزء من حدیث سبق تخرجه. 

(6) «التتخويف من النار» .٠٤‏ 

. ۳۹۹-۳۹۸/٩ رواه أحمد في «الزهد» ص١١٠ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» برقم .)٠١١(‏ 

(۷) «التخويف من النار» 4٥-۹۳‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» »۲٠٠ /١‏ والبيهقي 
في شعب الإبمان ۱/ ٥۲۳-٥۲۲‏ (4۱۸) باب: في الخوف من الله تعالی. 


ذكر النار وصناتها وو 
فإن قلت قد ذكرت عن المصطفى ية : «أن هذه النار جزءٌ من 
سبعين جرءاً من نار جهنم وني حديث آخر من مائة جزء وكلا 
الحدیثین ابت عنه ڪيا. ) 
قلت : لفظة سبعين وسبعمائة وسبعة آلاف ونحوها كثيرّا ما يراد 
به التکثیر کقوله تعالی : إن عفر هم سین م ن يعفر لد هه 
[التوبة: ]۸٠‏ وهذا كثير جذا في كلام العرب أو يقال: إن هذين 
الحديثين وردا بحسب أختلاف النارين اللتين من نار الدنيا وكل أحد 
يشاهد أن بعض نار الدنيا آقوی وأشد حرا من بعض» هذا معلوم 


باحس لا ينكره أحدٌ والله تعالى أعلم. 
فصل 


وأما زمهريرها 
فروي آن بيتا في جهنم يتميز فيه الكافر من برده يعني يتقطع 
ويتمزعٌ وقال مجاهد: إن في النار لزمهريرًا يقيلون فيه» بهربون إلى ذلك 
الزمهرير فإذا وقعوا حطم عظامهم حى يسمع ها نقيض. 
وقال ابن عباس" رضي الله عنهما : يستغيث آهل النار من الحر 
فيغاثون بريح باردة يصدع العظام برذها فيسألون الحرً. 


(۱) أخر جه مالك ٤‏ «الموطاً» ۲/ ۹۹4 عن أي هريرة»› والحميدي ٤‏ ((مستده) 
4/۲⁄. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» برقم .)٠١١(‏ 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى علوم‎ —— «(r 
وعن عبد الملك بن عمير أنه قال" : بلغ أن آهل النار يسلون‎ 
خازنہا أن يخرجهم إل حَبَّانما فأخرجهم فقتلهم البرد حى رجعوا إليها‎ 
من الرد.‎ /۷٤۸/ فدخلوها مما‎ 
وأخرج او عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن كعبًا‎ 
رضي الله عنه قال : إن ني جهنم بردا هو الزمهرير يسقط اللحم حت‎ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : الزمهرير لون من العذاب. وذكر‎ 
الحافظ في اريف أن زبيداً اليامي”““ قام ليلة للتهجد فعمد إلى‎ 
مطهرة له قد كان يتوضاً فيها فخسل يده ثم أدخلها في المطهرة فوجد‎ 


(1) المصدر السابق برقم (١١٠)ء»‏ سبق تخريجه. 

(۲) «حلية الأولياء» ۷١/١‏ . (۳) «التخويف من النار» ص1٩‏ . 

)٤(‏ هو ربد بن الحارث بن عبد الكري بن عمرو بن كعب الياميّ» ويقال له: 
الإياميّ أيضاء أبو عبد الرحهن› ويقال: أبو عبد الله الكو . 
روی عن: إبراهيم بن سويد النخعي» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن أبي 
لیلی» وغیرهم وروی عنه : الحسن بن صا بن حي » وسفيان الثوري» وسليمان 
الأعمش» وغيرهم. قال علي ابن المدييّ» عن يحبى بن سعيد القان: ثبت . 
وقال إسحق بن منصور» عن يحيى بن معين» وآبو حاتم والنسائي: ثقة. 
قال أبو نعيم : مات سنة ثنتين وعشرين ومئة. 
وقال محمد بن عبد الله بن تبر : مات سنة أربع وعشرين ومئة بعد طلحة بعشر ‏ 
سنين . روى له الجحماعة. 
انظر : «الطبقات الکری» ۳٠٠-۳۰۹/۹‏ واالتاریخ الكبير» ٤٥١/٣‏ 
(٩۹٤۱)ء‏ و«تذیب الکمال» ۲۹۲-۲۸۹/۹ (۱۹۵۷). 


فكر النار وصفاتها 9y‏ 


الماء فيها باردًا بردًا شديدا كاد أن جمد فذكر الزمهرير الذي في النار 
ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حقی آصبح› فجاءت الجارية وهو 
على تلك الحال فقالت : ما شأنك يا سيدي؟ لم تصل الليلة كما كنت 
تصلي؟ قال: ويحك إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد عل البرذ 
فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت لشدة برده حى وقفتِ علي» ‏ 
آنظري لا تخبري ذا أحدًا ما دمت حًا فما علم بذلك أحدٌ حٌى مات 
رهه الله تعالی. 


فصل 

وأما سجر جهنم وتسعيرها فقد سبق أنه أوقد عليها ثلاثة آلاف 
عام. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن الني بيه قال : «لما خلق الله النار أرسل جبريل عليه السلام إليها 
وقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : فنظر إليها 
فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع وقال: وعزتك لا يدخلها آحد 
سمع بہاء فآمر بہا قَحُفّت بالشهوات ثم قال : أذهب فانظر ما أعددت 
لأهلها فيهاء فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها" واعلم أن جهنم تسجر كل يوم نصف النهار. 
أخرج مسلم عن عمرو بن عبسة عن النبي بيا أنه قال: «صل 


(۱) أخرجه أحد .)۸٨٤۸( ٣٤/۲‏ وأبو داود .)٤۷٤٤(‏ والترمذې )۲٥۹٣۰(‏ 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ AD 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإ‎ 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل‎ 
فإن الصلاة مشهودة حى يستقلّ الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه‎ 
حينئذ تسحر جهنم فإذا قبل الفىء فصل»'. وذكر بقية الحديث.‎ 

وني حديث صفوان بن المعطل السلمي مرفوعا : «إذا طلعت الشمس 
فصل حى يعتدل على رأسك مثل الرمح فإذا أعتدلت على رأسك فإن تلك 
الساعة تسجر جهنم فيها وتفتح فبها أبوابها حى تزول عن حاجبك الأيمن» 
/ ۹ خرّجه عبد الله بن الإمام امد" طیب الله ثراهما. 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «فإذا انتصف النهار 
فأقصر عن الصلاة حى تميل الشمس فإا حينئذ تشجر جهنم وشدة 


(۳) 


الجر من فيح جهنم» . 


(۱) اأخرجه مسلم (۸۳۲). 

(۲) فی «زوائده على مسند الإمام آحمد» ۳۱۲/١‏ . 
والحدیث رواه ابن ماجه )٠٠٠۲(‏ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : 
ما جاء في الساعات الت تكره فيها الصلاةء رواه عن أبي هريرةء قال: سأل 
صفوان بن المعطل رسول الله ... ورواه الحاكم ۱۸/۳ كتاب: معرفة 
الصحابةء باب: ذكر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. 
ل لادا رجاه وراه الاي 

(۳) رواه ابن خزعة ۲/ ۲۸-۷ (۱۲۷۵). کتاب: الصلاة» باب : النهي عن 
التطوع نصف النهار حت تزول الشمس»› وابن ماجه )۱٥۵۰( ٤۱۸/٤‏ 
كتاب: الصلاةء باب: فصل في الأوقات المنهي عنها. 


كر الغار وصفاتق (Dm‏ 
وخرّج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي e‏ «إذا 
اشتد الخر فأبردوا بالصلاة فان شدة ا لحر من فيح جهنم»' وعند عند أب 


نعيم امن فیح جهنم أو من فیح آبواب جهنم). 
وعند أبي داود عن أبي قتادة أنه َة كره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الحمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم E‏ وي إسناده أنقطاع. 
وقد تسجر أحيانًا في غير تصف النهار كما خرّجه الطبراني" 
عن ابن اَم مکتوم رضي الله عنه قال : خرج البي ية ذات غداة فقال : 
اسعرت النار وجاءت الفتن». فذكر الحديث. 


٥۰۱/۲ وأحمد‎ »)٦٠١( ومسلم‎ »)٥۳٤ »٥۳۳( أخرجه البخاري‎ )۱( 
.)*0( 

(۲) رواه آبو داود )٠١۸۳(‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال. قال آبو داود: وهو مرسل» مجاهد أكبر من أبي الخليل› وأبو الخليل 
م يسمع من أبي قتادة . 
والبيهقي ۳ كتاب: الجمعةء باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار 
وقبله وبعده حت يخرج الامام. 
وضعفه الألبانی في «ضعيف سنن أبي داود» ١٠/۳(٠٠۲)ء‏ ولكنه صحيح 
المعفى كما بينه ابن القيم في «زاد المعاد» ۳۸٩-۳۷۸/١‏ . 

(۳) في «المعجم الأوسط» ۱/ ۲۷۲ (۸۸۷). قال الطبراني : «لا يرُوى هذا الحديث 
عن ابن آم مکتوم إلا هذا الإسناد. تفرد به: إسحاق بن سليمان». 
وانظر: «مجمع الزوائد» ۱۰/ ۲۳٠-۲۲۹‏ قال الميشمي : «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ورجالما رجال الصحيح». 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن البي ييه قال: «يا آهل 
الحجرات سعرت النار لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
کثیرا» وفيه من تكلم فيه ورواه الأعمش مرسلاً والله تعالی اعلم. 
٠‏ وتسجرٌ جهنم أيضًا يوم القيامة قال تعالى: «إوإدا الحم سرت 
ولا نة أزلقت © عمت َس تا أَحصَّتَ @)€ [التکویر: -٠١۲‏ 
٤‏ وقرئ سعرت بالتخفيف والتشديد قال الرجُاج : المعنى واحد إلا 
أن معن المشدد أوقدت مرة بعد مرة» واا وولا 
اجيم سرت © أوقدت وقال السدى: آخت: وقال قتادة: 
سَعّرها غضب الله وخطايا بني آدم". وخرَجه ابن أي حاتم. 
وهذا يقتضي كما قال الحافظ: إن تسعير جهنم حيث سعرت 
غا تسعر بخطايا بني آدم المقتضية غضب ال بار عليهم» فتزداد جهنم 
حينئذ تلهبا وتسعُْرًا وهذا كما أن درج الجنة وغرس أشجارها يحصل 
بأعمال بني آدم الصالحة من الذكر وغيره وكذلك حسن ما فيها من 
الأزواج وغيرهم يتزايد بتحسين الأعمال الصالحة فكذلك جهنم 
تسعر وتزداد آلاتُ العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم 
وغضب مولاهم» عياذا اللهم بك من غضبك ومن النار وما يقرب 
إليها من قول وعمل ونية ". 
)١(‏ يشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد ٤1۷/۲‏ (۱۰۰۲۹). 


(۲) انظر: «تفسیر الماوردي» ۲۱٥ /٦‏ واتفسیر ابن کثیر» ۲٠٦/۱٤‏ . 
(۳) «التخويف من النار» ٠١١-٠٠١‏ . 


ذكر الغار وصفاتها 


او و ف و 

من آثناء کلامه والله أ أعلم. 

وتسجر أيضا على أهلها بعد دخوهم إليها / /۷٠١‏ قال تعالى: 
اوم جه ا ن ا ا ن 
عباس رضي الله عنهما: كلما طفئت أوقدت. وقال: #خت#ه: 
سكنت» قال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكن همبهاء فاللهب يسكن 
والجمر يغلىء وقال غيره من المفسرين: تأكلهم فإذا صاروا فحمًا 
ولم تجد النار شيا تأكله أعيد خلفُهم جديدًا فتعودٌ هم» وقول 
«إزدتهر سيا أي: ارا تتسعر وتلتهب". 

قلت : يكون السعير موجودًا فيزاد عليهم سعيرًا أيضًا كما يفهم 
من قوله تعالى : إزدتهر سرا فان قولك آزددت علمًا يشعر أنك 
كنت قبل الزيادة عالا ومتصمًا بالعلمء وإنغا الذي حصل لك زيادة 
على ما كنت متصقا به والله علم. 

وقال تعال : «فاندرتدٌ 6 لى ©4 1الليل : ]٠٤‏ أي توهج قاله 
مجاهد وغبره' " وقرا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صلاته سورة 


ولل إا نى © فلما ت قوله : « ادرت ا َطى © € بکی ول 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» ۸/ ١۳١٠ء‏ و«زاد المسیر» ٩١-۹۰ /٥‏ . 
(۲) «التخویف من النار» ص۹۷-١١٠.‏ 
(۳) انظر : «تفسير الطبري» 1۱۸/١١‏ وازاد المسير» ٠١١/۹‏ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
يستطيع أن (يجيزها)' ثم عاد فقرأً السورة حقى بلغ الآية فلم يستطع 


أن جيزها مرتين أو ثلاثا ثم قرأ سورةً غيرها رحه الله تعالى". 


راما نظا وزفرها قال جل شاه وتال اانه : وواعدا 
مر م رل کر ر 


لمن كدب يالَاءَةٍ سا ٭ دا رأتهم بن مكان بيد يعوا ها تفيظا وزَفِرا 
©@ € [الفرقان: ]۱١ ۱١‏ وقال: «وللزين كفروا رم عذاب جهنم 


وش لِد @ إن القوا ہا سیعوا ا ميقا وهی فور © نكاد تَر من 


ر 


الل کا ا فا فو فوج سأ رتنا رشا الد ايک ِبر @ 4 [اللك : .]۸-٠‏ 
والشهيق : الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار 
وقال الربيع : الشهيق في الصدر. وقال المنذري: الشهيق في الصدر 
والزفير في الحلقء وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق 
رد النقس والزفير إخراجه" 
وقال مجاهد““ في قوله تعالى: وهی تفور تغلي كما تغلي 
القدور. 
)١(‏ ورد في هامش الأصل: أن يجاوزها. من خطه رحه الله. 
(۲) «التخويف من النار» ٠١١‏ 
(۳) «امجمل» لابن فارس ٥٠٤/۲‏ والسان العرب» .۲٠٠۳ /٤‏ وانظر: «تفسير 


الماوردي» o۲ /٦‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» ۱۹۷/۱۲ .)۳٤٤۹4۱(‏ 


ذكر الغار وصفاتها 9g‏ 

وابن عباس : تتمیز تتفرق» وعنه یکاد يفارق بعضها بعصًاء 
وتتفطر. 

وقال الضحاك: تتميز تتفطرء وذلك من شدة الغيظ على أهل 
المعاصي غضبًا لله تعالى وانتقامًا له. 

وخرّج ابن أبي حات#" عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن 
رسول الله مَل قال : من قال عل ما لم أل فليتبوا بين عيني جهنم 
مقعدًا»" قيل: يا رسول الله وهل هما عينان؟ قال: «نعم أولم تسمع 
قوله / /۷١۱‏ تعالی: ا5ا رتهم ن مکان بيد تيعو ها نيا ورا 
© € [الفرقان: .»]١١‏ 

فليتبوًاً أي : فليتخذ ويمهد له في جهنم مقعدا ولعل مراده بعيني 
جهنم يحمل على ظاهره والله أعلم. 

وقال كعب: ما خلق الله شيئًا إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة 
فة إل اللي اللذين فلها اساب ولغداب رر 
الجوزجان9. 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» بمعناه عن معتب بن ”مي وقال 
الضخاك : إن لجهنم يعني يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» ۱۹۷/۱۲ .)۳٤٤۹۳-۳٤٤۹۲(‏ 
(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۹۷ .)۱٤۹۹۹(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» ۱۸/ ۱۸۷. 

(6) «التخویف من النار» .٠٠٤-٠١۴۳‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


مرسل إلا حر ساجدًا يقول: رب نفسي. وعند ابن عمير""" نحوه إلا 
أنه قال : فلا يبقى ملك مقرب ولا ني إلا وقع لرکبتیه ترعد فرائصه 
يقول: رب نقسي رب نفسي. 

زقال :وشت إذا سيرت الال فسمعت خسي النار وتخيظها 
وزفيرها وشهيقها صرخت الحبال كما تصرخ النساء ثم يرجع أوائلها 
عل أواخرها يدق بعضها بعضصًا. خرّجه الإمام أحد". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قوله تعالی : ادا اتهم ن کان 
بيد يعوا ها نيا وفيا © € [الفرقان: ]١١‏ من مسيرة مائة عام 
وذلك إذا أتي جهنم نماد بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف 
ملك لو تركت لأتت على كل بر وفاجر “معوا ها تغيظا وزفيرًا تزفر زفرة 
لا ّي قطرة من دمع إلا بدرت ثم تزفر الثانية فتقطع القلوبَ من 
أماكنها وتقطع اللهوات والحناجرء وإ قوله ا القلوب الاجر ي" 
[الأحزاب: ]٠١‏ رواه آدم» وفيه عاصم الكوري ضعيف جدًا. 

وخرّج عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي جعفر قال: إن 
جهنم لتزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة ثم تزفر أخرى فيطيروا من 
الأرض حى يقعوا على رؤوسهم. 


(۱) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» ٥٩٦/۲‏ (۲۰۸۰). 
(۲) في «الزهد» ٤٤۷‏ . 
(۳) ضعفه الألباني في «(ضعیف الترغیب والترهیب» .)۲۱۳۱١( ٤۳٦/۲‏ 


ذكر الغار وصفاتها 


وخرّج أبو نعيم: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لكعب: خوفناء قال : والذي نسي بيده إن النار لتقرب يوم 
القيامة هما زفيرٌ وشهيقٌ حى إذا دنت وقربت زفرت زفرة فما خلق الله 
من نی ولا صدّیتی ولا شهیدِ إلا وجثا لرکبتیه ساقطا حقی يقول کل 
ني وصدیق وشهيد : اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي» ولو كان لك يا 
ابن الخطاب عمل سبعين نبيًا لظننت آنك لا تنجو» قال عمر رضي الله 
ا 

وني رواية عنه: لا يبقى ملك مقرب ولا غیره /۷٥۲/‏ إلا خر 
جاثیًا على رکبتيه يقول: رب نفسي نفسي. وجثا نبينا وإبراهيم وإسحق 
عليهم السلام» فأبكى القوم حى نشجوا 

وني رواية: فأطرق عمر رضي الله عنه ميا فقال له کعب: يا 
أمير المؤمنين ألستم تجدون هذا في كتاب الله عر وجل؟ قال عمر: 
کیف؟ قال: يقول الله عي وجل في هلذه الآية : « يوم تاق ڪل 
تئیں یل عن فیا وو گل تفیں ما يلت وهم ا يکوت © € 
OY N‏ 

فيا صريحَ شهوته وقتيل لذيّه أنتبه هذا اليوم العظيم وتزوذ هذا 
ا لخطب الجسيم يا لاء في اللذات مَلاً وله في الطاعات» ويحك يا قتيل 
نفسه» ويا مطیع حدسه تفکر فيما أنت آيل إليه وتدبر فيما أنت قادم 
(1) في «حلية الأولياء» ۳۷١/٠١‏ . (۲( اا ذا ا ۱1-۰ 
(۳) رواه آحمد في «الزهد» ۱/ ١١٥۱ء .٠١۱‏ 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


عليه حيث يتلاشى الشفعاء وينحط الرفعاء من علم عظمة الإله زاد 
1 ومن خاف مقام ربه حسنَ عمله. 

الخوف يستخرج داء البطالة ويشفيه وهو نعم المؤدب للمؤمن 
يكفيه فا لخوف للنفس سائق والرجاء قائدء ريح الرجاء يسكن وحوف 
الخوف وسيف النوف يقطع سيف سوف. 

في «التبصرة» للإمام ناصر السنة طيب الله ثراه قال بعض 
السلف : رأيت في بعض الحبال شابًا أصفر اللون غائر العينين مرتعش 
الأعضاء لا يستقر على الأرض کان به وخر الأسنة ودموعه تتحادر 
فقلت: من أنت؟ فقال: آبق أَبَقَّ من مولاه فقلت: فتعود وتعتذر 
فقال : العذر يحتاج إلى إقامة حجة فبماذا يعتذر المقصر؟ قلت : يتعلق 
بمن يشفع فيه › فقال: كل الشفعاء يخافون منهء قلت: فمن هو؟ 
قال: مول راني صغرًا فعصیته کبيرًاء شرط الي فوفاني وضمن لي 
فأعطاني فخنته في ضماني فعصيته وهو يراني فواحيائي من حسن صنعه 
وقبيح فعلي فقلت : أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهت لقيت أعوانه 
وأين أستقرت قدمك ففي داره» فقلت: أرفق بنفسك فربما أحرقك 
هلذا الخوف» فقال: الحریق بنار خوفه لعله يرضی خف وأولى ثم أنشاً 
یقول رحه الله تعالی : 
ل يبق خوفك لي دمعًا ولا جلدا لاشك أني بمذاميت كمدا 
عبد كئيب آتى بالعجز معترفا وناره تحرق الأحشاء والكبدا/ ۷٠٣۳‏ 
ضاقت مساكئه في الأرض من وجل فهب له منك لطقمًَا إن لقيك غدا 


فكر النار وصفاتها ۷y‏ 

فقلت له: يا غلام الأمر أسهل مما تظن» فقال: هذا من فتن 
البطالين هبه» تجاوز عني وعفا أين آثار الإخلاص والصفاءء ثم صاح 
صيحة سقط ميتا فخرجت عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثة› 
الت من أغاد عل فر الا اران فك ٠ا‏ الدع 
الرجاءه فالت: ذعرة إل ذلك قال ال جا اا صفاد شرك قلت 
من أنتِ منه؟ قالت : والدته» قلت : أقيم عنك أعاونك عليه فقالت : 
خله ذلیلا بین يدي قاتله"'» عساه يراه بغیر معین فیرحهه. فلم در مما ذا 
أعجبُ من صد الغلام في خوفه أو من قول العجوز وحسن صدقها. 


فصل 
في ذکر دخان جهنم وشررها ولهبها 


f 


قال تعالی : واب ا نمال ما عب لمال ©@ فى مور َير © 
وظل من حور © لا بار َا كر @)€ [الوقعة: ]٤٤-٤١‏ قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: ظل من دخانء وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وغیرهم» وقال الحسن في قوله تعال : هل بار ر کر @4 لا بارد 
المدخحل ولا كريم المنظرء والسموم هو الريح الحارة قاله قتادة وغيره”". 


(1) العبارة فيها معنى غير مقصود» والصحيح الذي تدل له السنة الصحيحة غسل 
اميت وتكفينه والصلاة عليه 

. 1٤۷-1٤1 /١١ «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) «تفسير الطبري» ۱ .۰ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

وهلذه الآية تضمن ذكر ما يستبرد به في الدنيا من الكرب والحر 
وهو ثلاثة: الماءء والمواء» والظلء فهواء جهنم السموم الشديدة 
الحرء وماؤها الحميمء وهو الذي قد أشتد حره» وظلها اليحموم 
وهو قطع دخاماء آجارنا الله تعالى من ذلك کله بمنه وکرمه 
ET‏ 

وقال البغوي : مول من َر €9 ه من دخان شديد السواد 
تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. 

قال الضحاك:“ النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فيها 
ا 

وقال ابن کسان : اليحموم اسم من أسماء النار»ء قلت: والاأوؤل 
وهو أنه الدخان الأسود أظهر والله أعلم. 

وقال تعالى : #انطلفواً ل ظل ذِی ثِ د شب € € [المرسلات : 
] قال مجاهد : هو دخان جهنم اللهب الأخضر والأسود 
والأصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت» وقال السدى في قوله: َا 
ری رر کَلْقَصَرٍ 3© € [المرسلات: ۳۲] قال: زعموا أن شررها 
الذي يرمي به كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد. 

وقال القرطي: على جهنم سور فما خرج من وراء سورها جرج 


. ۱۸/۸ «التخويف من النار» ص۸١٠. (۲) في «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)۲۳۰٤۲٤( ۲۱۹/۸ «تفسیر الطبری»‎ )۳( 
.)۳٥۹۳٣۱( ۳۸۷ /۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 


ذكر الغار وصفاته yg‏ 
منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الضحاك والحسن: في قوله: كلمَصَرٍ هو أصول الشجر 
٤ /‏ العظام ومجاهد قطع الشجر والجبل» وصح عن أبن مسعود 
ال سور كا ضور و الا وان غا شور افص ال : 

وني اصحيح البخاري»" عنه: كنا نرفع من الخشب بقصر ثلاثة 
أذرع أو أقل نرفعه للشتاء نسميه القصر. وقوله: لكاتو جلت صقر 
©4 [المرسلات: ۳۳] قال ابن عباس: حبال السفن يجمع بعضها 
آل فض كرد راط الرجال وال عافد جال الور" 

وقالت طائمة: بل هي الإبل» منهم الحسن وقتادة والضحاك 
وقالوا: جلك صترّ4 هي السود» عن ابن عباس:“ جلت 
صقر قطع النحاس“» وأخرج البيهقي بإسناد لا بأس به عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی: الا ری بشرر لتر 3© 4 
قال ما إني لست آقول كالشجر ولكن كالحصون والمدائن. 

وقال تعالی : یل یکا اظ ین ار واس [الرهن: ]٠١‏ 
قال ابن عباس : «وشواظ من تار وضَاس»» يقول: طحب النار ونحاس› 


. 1۸٠١ /١ «تفسير الماوردي»‎ ۳۸۹-۳۸۸ /١١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
كتاب: التفسير» باب: قوله: #إنها ترمي بشرر كالقصر».‎ )٤4۳۲( برقم‎ )۲( 
. ۳۹۰ /۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )۳( 

. ۲۲٤-۲۲۳ /۱٤ «تفسیر الطبري» ۱۲/ ۰۳۹۰-۳۸۹ «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.)٥۹۹۱( ۳۹۱/۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )۵( 


م« البحور الزاخرة فى فلوم الآخرة - 
ل اناا 

وقال سعيد بن جبير وغبره: النحاس: فميب» والشواظ : 
الدخان". 

وقال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المنقطع ". 

وأخرج الترمذي والنسائي عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني 
قال : الا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ 


أیدا». 


وخرج الإمام أحمد عن اي الدرداء E‏ حوه والله اغ 


)١(‏ «تفسير الطبري» .)۳۳۰٤١ ۳۳۰۲۷( ٥۹۷-1‏ «تفسیر ابن ابي 
حاتم» 1۰/ ۳۲ A04)‏ . 

(۲) «زاد المسير» ١١١/۸‏ . 

(۳) «تفسیر الطبري» ٥۹٦/۱۱‏ (۳۳۰۳۲-۳۳۰۳۰). 

)٤(‏ رواه أحمد ٠٠٥/۲‏ وابن ماجه »)۲۷۷٤(‏ والترمذي )۱٦۳۳(‏ و(۲۳۱۱)ء 
والنسائی ۱۲/٣‏ وهو حدیث حسن. 

)٥(‏ رواه أحمد ٤٤٤/٦‏ ويشهد لَه ما قبله. 

0) «التخويف من النار» .٠٠١-٠١٠۸‏ 


فهر الشار وسناتها (DM0‏ 


في ذكر أودية جهنم وجبالها وعيونہا وآنہارها 


قال تعالى : «وونل إَلْمْطْيْيِينَ © € [المطففين: ]١‏ خرّج الإمام 
أحمد والترمذي” عن أبي سعيد رضي الله عنه عن البي بي قال : 
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره) 
وي لفظ : واد في جهنم بین جبلین ېوي فيه الکافر ربعین خريفا قبل 
أن يبلغ قعره). 

وخرٌجه ابن حبان والحاکم في صحيحیهما» وخرّج ابن جریر'" 
بسند فيه نظر عن عثمان مرفوعا : الويل جبل. 

والبزار بإسناد مجهول عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا : «إن في 
النار حجرًَا يقال له ويل: يصعد عليه العرفاء وينزلون منه»”". 


وعن عبد الله : «ويل واد في جهنم من قیح» رواه ابن أبي 
حات“. 


(۱) رواه أحمد ۷٥/۳‏ والترمذې )۲٥۷۹(‏ و(٤٣۳۱)»‏ وآخرجه أیضا عبد بن 
حمید (٤4۲)ء‏ وأبو یعلی (۱۳۸۳)ء وابن حبان (۷٦٤۷)ء‏ والحاکم ٥۰۷/۲‏ 
و٤/‏ ۹ والبيهقى في «البعث والنشورا )٥۱۲(‏ و(۱۳٥)‏ و(۳۷٥)‏ وهو من 
رواية دراج عن أبي اليثم وهي ضعيفة. 

(۲) (۲/ ۱0۷). (۳) رواه البزار في «مسنده» .)۱١١۲۳(‏ 

)٤(‏ «التخويف من النار» ١١1١ء ١١١‏ وجاء عن النعمان بن بشير كما في الدر 
المنثور .)٤١٤/١(‏ 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ — «(RD 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «الغي واد في 
جهنم '. 
E ET‏ يصح رفعه. 

وقال ابن مسعود: غي واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر 
/۷٠١ /‏ خرّجه ابن أبي الدنيا وغيره”" وخرجه البيهقي بلفظ : «الغي 
نهر ميم في النار يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات»'. 

وخرجه أيصًا عن البراء بن عازب بنحوه"“. 

وقال شم بن ماتع: إن في جهنم قصرًا يقال له هوی یرمیٰ 
الكافر من أعلاه أربعين خريفا قبل أن يبلغ أصلهء قال الله تعالى : 

ومن حل َيه عى فقَذ هوى [طه: .]۸١‏ 

وإن واديا في جهنم يدعى : أثاما فيه حيات» وعقارب» قفاز 
إحداهن مقدار سبعين قلة سم. 

والعقرب من حر جهنم حمُوّة"“ لَذْغَتِها فهو لمن خلق له. 

وإن في جهنم وادیًا يدعی غيًا يسيل قيخًا ودما. 


(۱) أخرجه الطبرانی في «الکبیر» ۲۲۸/۹ .)٩۱١۱٤(‏ 

(۲) «التخويف من النار» ص٤١١‏ . 

(۳) رواه الحاکم ۳۷٥-۲‏ والبيهقي في «البعث والنشور» .)٥۱۸(‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في «البعث» .)٥۱۹(‏ وهو عند الطبراني ۲٥۹/۹‏ وفيه ضعف. 
)٥(‏ البعث والنشور .)٥۱١(‏ 

(0) مو الأ : سورته» انظر: الصحاح ۲۳۲۰/٣‏ . 


س فهر الفار وصفاتها (Dm‏ 


ن في جهنم سبعين داء کل داءِ مثل جزء من أجزاء جهنم. 

خر جه ابن ابي الا 

وقال انس في قوله تعالى: لإوجطتا بينم مَوقًا» [الكهف : [o۲‏ 
هو واد من فیح ودم خرّجه الإمام عبد الله بن الإمام أحهمد عن يزيد 

(۲( 

بن درهم" 

وقال ابن عمر: هو واد عميق في النار» وعن عمرو بن عبسة 
قال : الفلق بئر في جهنم فإذا سعرت جهنم فمنه تسعر وإن جهنم ) 
لتتأذی منه کما یتأذی بنو آدم من جهن" . ) 

خرَجه الإمام ابن ابي حاتم وخرّجه من وجه آخر عن زيد بن علي 
عن آبائه 
نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. 

وعن كعب رجه الله أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها فقال: 
أحسن عمل وأضل قوم رضيت همم بالفلق قالوا: وما الفلق؟ قال: 
بیت فی جهنم إذا فتح صاح جيم أهل النار من شدة حر“ 
)١(‏ في «صفة النار» (۳۷). 
(۲) انظر : «تفسیر الطبري» ۸/ .)۲۳٠١۲( ۲٤۲۰‏ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر» ٥۲۳/۱٤١‏ . 
)٤(‏ «تفسیر ابن ابي حاتم» ۱۰/ ۳٤۷١٥‏ (۱۹۰۳۷). 
(۵) الزهد (۳۱۱) «تفسیر الطبري» ۱۲/ )۳۸۳٤۹( ۷٤۷‏ انظر الدر المنثور تفسير 

سورة الكهف آية .)٥۲(‏ 


7©( البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفلق سجن في 
جهنم وني البغوي: الفلق جب ني جهنم مَعّْى والسجُين: جب 
ي جهنم مفتوح. 

وآخرج ابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «تعوذوا 
بالله من جب الحرّن» قالوا: وما جب الحزن؟ قال: «واد في جهنم 
تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة٤»‏ قیل: يا رسول الله من يدخله؟ 
تال : «القراء المراءون بأعماله». E‏ الترمذي وقال: غريب . 

وني رواية : «تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة وإن آبغض 
القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء الجورة). 

وني إسناده ضعف كذا قال الحافظ”": قلت: ذكر ابن 
الجوزي”“ جب الحزن وأورد فيه حديث أبي هريرة هذا /|۷٥٦/‏ 
وأخرجه أيضًا عن علي کرم الله وجهه ولفظه: قال رسول الله وك: 
«تعوذوا بالله من جب الحرّن أو وادي الحزن» قيل : يا ززل الله وما 
جب الحزن أو وادي الحزن؟ قال: «واد في جهنم تتعوذ منه جهنم کل 
يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين وإن من شر القراء أن يزوروا 
(۱) «تفسیر الطبري» )۳۸۳٤۳-۳۸۳٤۲( ۷٤٦/۱۲‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲٥١(‏ والترمذي (۲۳۸۳). وقال الترمذي: حديث 


حسن عریب. 
(۳) «التخويف من النار» .١١١-١١١‏ 
(6) في «الموضوعات» .)۱۸۲١-۱۸۲٤(‏ 


ذكر النار وصفاتها 


الأمراء» ثم حكم على هذا الحديث بطرقه بالوضع. 

قلت : ما حديث ابي هريره أا بعمار بن سيف الضى قال : 
الزاهدي» قال: ليس بشىء» وتعقبه الجلال السيوطي”" بان حديث 
ابي هريرة آخرجه البخاري في «تاريخه» والترمذي وابن ماجه والبيهقي 
٤‏ ال وعمار ونقه الإمام ا حمد والعجلى › وقال یی ' مه » 
وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال الذهي: يقال لم يكن بالكوفة أفضل 
مه » وقال العجلى : َة ثبت متعبد صاحب سلة » وقال ابو داود: کان 
مغفلا" قال السيوطى”“ : ومن يو صف ذا لا حکم على حديثه 
بالوضع بل بالحسن إذا توبع وله شاهد عن ابن عباس أخرجه 
الديلمي» وعن عمران القصير» قال: بلغض فذكره آنتھی. 

قلت : أخرجه البيهقى من غير زيادة: «وإن من شر القراء» إلى 
آخره وقال |الحافظ المنذري : إسناده حسن والله تعالی أعلم. وإعا 
(۱) في «النکت البديعات على الموضوعات» ۲۱۸ (۲۳۳). 
(۲) «التاريخ الکییر» ۲/ ۱۷۰ )۲٠۹۱(‏ البعث والنشور .)٤۸١(‏ 
«شعب الإبمان» /٥‏ ۳۳۹ (١٠1۸)ء‏ باب: في إخلاص العمل لله وترك الرياء. 
(۳) هو عار بن سيف الصَيْ» أبو عبد الرحمن الكوفي» وص سفيان الثوري. 
قال العجلي : موته بعد موت سفیان بقلیل» روی له الترمذي» وابن ماجه. 
انظر: «معرفة الثقات» ۲/ ۱۹۰ (۱۹١۱۳)ء‏ «الجرح والتعدیل» ۳۹۳/١‏ (۲۱۹۱)ء 


«الکاشف» ۵۱/۲ (۳۹۹۱)ء «تہذیب الکمال» ۲۱/ ۱۹۹-۱۹۴۲ .)٤١١٤(‏ 
)٤(‏ «النکت البديعات على الموضوعات» ۲۱۸ (۲۳۳). 


(r D‏ البحور الزاخرة فى علوم 
أطلت الكلام على هذا الحديث لنكتة أقتضت ذلك فنسأل الله أن 
يعافينا من جيع المهالك› وأخرج الإمام أحمد ٤‏ «الزھں)( عن 
عمران القصير قال : بلغني آن ئي جهنم واديَا تستعي منه جهنم کل يوم 
أربعمائة مرة مخافة أن يرسل عليها فيأكلها أعد الله ذلك الوادي 
للمرائين من القراءء قلت: وهذا هو الذي أستشهد به الجلال 
السيوطي في معارضة ابن الجوزي» وقال الحافظ ابن رجب" : روينا 
e‏ 
لواديًا تتعو ذ جهنم من ذلك الوادي کل يوم سبع مرات وان في ذلك 
الوادي لبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات 
وإن في الجب لحية يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم 
سبع مرات يبدأ بفسقة حلة القرآن فيقولون: آي رب تبدى بنا قبل عبدة 
الأوثان» قيل لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم»/ ./۷١۷‏ 

وقال كعب رحه الله: إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها 
كضيتق زج أحدكم في الأرض يقال له جب الحزن يدخلها قوم 
بأعماهم فيضيق عليهم" خرٌّجه هناد بن السري» وخرجه ابن ابي 
حاتم بلفظ : إن في النار لحبًا يقال له جب الحزن لهو آضيق على من 
يدخل فيه من زج أحدهم على رمحه يطبقها الله أو قال يضيقها الله على 
عباد من عباده سخطا عليهم ثم يخرجهم منها آخر الأبد» وآخرج ابن 


(۱) ص۲٥٤‏ . ) (۲) «التخويف من الناره ص۸١١‏ . 
(۳) آخرجه هناد في «الزهد» (۲۲۱) 


ذكر النار وصناتها ۷y‏ 


المبارك عن أبي هريرة مرفوعًا : «إن في جهنم لواديًا يقال له لملم وإن 
أودية جهنم تستعيذ بالله من حره» وخرّجه الضياء وابن أبي الدنيا 
وغیر هما وفیه بحیی بن عبيد الله ضعفوه» وخرج ابن أبي الدنيا عن ابن 
آي بردة عن أبيه مرفوعًا : «إن في جهنم واديًا ولذلك الوادي بئر يقال 
له هب هب حق على الله آن یسکنها کل جبار»"'. 

قلت : ذكره الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات)" وقال آبو 
حاتم : هذا متن لا أصل له آنتھی. 

قال اظ این رجت: فة آزهر ین سان شحف ضعو 
قلت : قال يجيى بن معين : آزهر ليس بشيء» ذکره ابن الجوزي عنه ي 
«الموضوعاتا“» قلت: وتعقبه الجلال السيوطي” با 
ا لجاک ٥‏ وصححه وأقره الذهي والبيهقي في «البعث»“ وأزهر من 
رجال الترمذي وثقه ابن عدي" فقال: ليست أحاديثه بالمنكرة جدا 


ده آخر جه 


رجو آنه لا بس آنتھی. 


(۱) آخرجه في «المستدرك» /٤‏ ۳۳۲ وأبو يعلى في «مسنده» .)۷۲٤۹(‏ 

(۲) برقم ..)۱۸۲١(‏ (۳) «التخويف من النار» ص۱۱۸ . 

.)۱۸۲١( عقب حدیث‎ )٤( 

.)۲۸۷( ۲۷۰ في «النکت البدیعات على الموضوعات»‎ )٥( 

(1) في «المستدرك» ۳۳۲/٤‏ كتاب: الرقاق» باب: في جهنم بئر يسكنها كل 
جبار. 

.)€۷۹( ۲۷٦ )۷( 

(۸) في «الکامل» ۱٤۲/۲‏ (۲۳۹). 


٣٦ «(-‏ البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 

ونت خبير بان هذا التوثيق ليس بالوثيق في التحقيق» قال 
ا لحافظ ”" : والصحيح ما خرّجه الإمام أحمد وغيره عن محمد بن واسع 
قال: قلت لبلال بن أبي بردة وأرسل إلي: أنه بلغفى أن في النار برا 
يقال له جب الحزن يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نار م 
مجعلون في تلك البثر ثم تنطبق عليهم جهنم من فوقهم فبك بلال. 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «يحشر المتكبرون يوم القيامة آمثال 
الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنًا 
في جهنم يقال له بُولّس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال 
عصارة آهل التار»" وهو غريب كما نص عليه الترمذي قائلاً : هذا 
حدیٹ حسن غریب/ /۷٥۸‏ . 


۾ َ . ,)€( ا 2 E E‏ 
وخرج ابن آبي الدنيا عن آبي هريرة رضي الله عنه: آن بشر بن 
عاصم الجشمي حدث عمر أنه مع رسول الله كيا يقول: «لا يلي أحد 
من أمر الناس شيًا إلا أوقفه الله على جسر جهنم فزلزل به الجسر زلزلة 


(۱) «التخویف من النار» ص۱۱۸ - .١١۹‏ 

(۲) في المطبوع قال الترمذي في تعليقه على الحديث حسن صحيح. في طبعة (بشار) 
[هذا حديث حسن] ثم علق عليه في الامش وقال في م: [حسن صحیح] وما 
أثبتناه من ت وس وي وهو الأصوب |.ه. وني طبعة بولاق (حسن صحيح). 

(۳) آخرجه الترمذي .)۲٤۹۲(‏ وأحمد ۲/ ۱۷۹ (۷۷٨٨)ء‏ والحميدي في «مسنده» 
»)٥۹۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٥٥۷(‏ 

.)۲٤١۷( في «کتاب الآهوال»‎ )٤( 


ذكر الغار وصفاتها yg‏ 
فناج آو غیر ناج لا یبقی منه عظم إلا فارق صاحبه فإن هو لم ينج ذهب 
فيه في جب مظلم کالقصر في جهنم لا بلغ قعره سبعين خريقا؛ 
الحديث قال الحافظ ابن رجب" : فيه إبراهيم بن الفضل ضعيف. 

وخرّج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال: «إن في النار 
سبعين ألف واد في كل واد سبعون آلف شعب في كل شعب سبعون 
ألف حجر في كل حجر حية تأكل وجوه أهل النار»"". 

وخرج ابن بي الدنيا أيضًا عن أبي المنهال الرياحي : أنه بلغه أن 
في النار أودية في ضحضاح من نار وفي تلك الأودية حيات آمثال آجوان 
الإبل وعقارب كالبغال الحبش فإذا سقط إليهن بشيء من أهل النار 
آنشأن به لسعًا ونشطا حتَی يستغيوا بالنار فرارا منهن وهربا منهن ٠“‏ 

وخرج أبو نعي“ أن طاوسًا قال لسليمان بن عبد الملك: يا 
أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها آي : 
في تلك الحب سبعين خريقا حت استقرت قرارها آتدري لمن 
أعدها الله؟ قال: لا قال: ويلك لمن أعدها اله؟! قال: لمن أشركه الله 
في حکمه فجار فبکی ها. 


.٠١*ص التخويف من النار‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» .)٤٥(‏ 

(۳) اون من الخيل ومن الإبل: الأدهم الشديد السواد. انظر: الصحاح /٠‏ 
.ı. ٥۵‏ 

.)٤١( أخرجه ابن آبي الدنيا في «صفة النار»‎ )٤( 

. ٠١/٤ في «حلية الأولياء»‎ )٥( 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

وأخرج البخاري في «تاريخه“ ‏ والبيهقي وابن ع عسا کر وابن منده 
عن الحجاج المالي الصحابي عن نفير بن جيب رضي الله عنه وكان من 
قدماء أصحاب رسول الله كه قال : «إن في جهنم سبعين آلف واد في 
کل واد سبعون آلف شعب في کل شعب سبعون آلف دار في کل دار 
سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون آلف بئر في کل بئر سبعون آلف 
ثعبان في شدق كل ثعبان سبعون آلف عقرب لا ينتهي الكافر أو المنافق 
حى يواقع ذلك کله . . 

قال الحافظ المنذري”": فيه سعيد بن يوسف اليمامي الحمصي 
کی ن مون وال الال :لس ی ونال ان ان 
حا : لیس بالمشهور ولا أری حدیثه منکرًا. کذا قال» قال الحافظ 
المنذري: وأورد عليه هذا الحديث لظهور نكارته أنتهى. 
ما جاء في جبال جهنم أجارنا الله منها ووالدينا 

وأما جبال جهنم ونعوذ بالله منها / /۷٥۹‏ فقال تعالى : «سارهقمُ 
صعْودًا 3© € [المدثر : ۱۷] روی دراج عن ابي ايشم عن ابي سعيد عنه 
اة في قوله تعالى : سايقم صعردًا © 4 تال : «جبل من نار يكلف 


.(YEFV) 1۲€ /۸ (1) 

(۲) البخاري في التاریخ (۸/ )٠۲٤‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (۹۷)› 
والبيهقي في البعث والنشور .)٤۷۸( )۲۷١(‏ 

(۳) «الترغيب والترهيب» )٤١١ /٤(‏ في أوديتها وجباطما. 

.)۲۷٤( ٠۳ في «الضعفاء والمتروكين»‎ )٤( 

.)۳۱۸( ۷۵ /٤ في «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 


ذكر الغار وصفاتها ۷7 
أن يصعده فادا وضع يده عليه ذابت فإِذا رفعها عادت فإدا وصع رجله 
عليه ذابت فإذا رفعها عادت يصعد سبعين خريفًا ثم يهوي كذلك»'. 

وخر جه الإمام أحمد وعبره بمعناه وخرجه الترمذي عتصر ا 
ولفظه : «الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوي 
فيه كذلك أبدا»» قال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حدیٹث ابن يعة عن دراج. 

» (TD ° “af % fe ن‎ 

قال الحافظ في التخويف : لکن رواه عمرو بن الحارث عن 
دراج به خرجه من طریقه الحاكم وقال : صحيح الإسناد. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : «إساأرهِقۂْ صمودًا © € [المدثر : 
۷ جبل في لار ل كلا ضصحك الاجر زلى هوى ى الار ٠‏ 

وقال ابن السائب: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدها حبًى إذا بلغ أعلاها آنحدر إلى أسفلها ثم يكلف أن يصعدها 
فكذلك دأبه آبدا جذب من أمامه بسلاسل الحدید ویضرب من خلفه 
بمقامع الحديد فيصعدها في أربعين سنة'“» والمقامع : جمع مقمع وهو 
المطرق وقيل: السوط. 
(۱) أخرجه الترمذي »)۳۳۲٣(‏ وأحد في مسنده ۷٥/٣‏ (۱۱۷۱۲)ء وأبو یعلی في 


(امسندہ) (۱۳۸۳)› والحاكم ف المتدرك ٤‏ / 0. 


(۲) «التخويف من الناره ص١١١‏ . 
(۳) «تفسیر عبد الرزاق» ۲٣٤/۲‏ (۳۳۹۸). 


(6) انظر : «زاد المسير» ٤٨1/۸‏ . 


-(™۷) .- البحور الزاخرة فى طوم الآغرة - 


وروی عطية عن ابن عمر في قوله تعالى : فلا قحم ألْعقَبةَ 3© + 
[البلد: ]۱١‏ قال : جبل زلزال في جهنم" وقد سبق ذکره فنسأل الله 


(۱) «تفسیر الطبري» ۱۲/ ۹۲ (۳۷۳۰۹). 


فوب ذڪر الضار و صفاتفا 


في ذكر سلاسلها وأغلالها وحجارتما وآنکالها 
وحیاتہا وعقارما 


ا ا إا أعَتَد 


للكفرن سلسلا وأعَكلد وَسَمِي ©6 [الإنسان: ]٤‏ وقال تعالى : 
لحلل ف اق والس ا بسحبو © في ألمي ر فى التّار 


رر ١ر‏ و 


سجرن € € [غافر: VY -۷١‏ ك لوه © د 
لوه @ ل فى ية ذرعها سَبَمو راع ماله © 4 [الاقة: -١‏ 
۲] وقال: مل لا آنکال وطعاما دا عصَچه اسل : 
۱۳-۲[ فهذه ثلاثة أنواع ذكرها الله سبحانه وتعالى إحداها الأغلال 
وهي في الأعناق كما ذكر جل شأنه. 

قال الحسن بن صالح: الغل اليد الواحدة إلى العنق» والصفد 
اليدان جيعًا إلى العنق. أخرجه ابن أبي الدنياء وقال السدي: الأصفاد 
تجمع اليدين إلى عنقه. 

وقال قتادة في قوله تعالى : «مُمَرَيبنَ فى ألسَسَا [إبر 
۹] في القيود والأغلال“ / NE‏ 

وقال الحسن: إن الأغلال 1 تجعل في أهل النار لأنهم أعجزوا 


.)۲٠۹۸۰( ٤۸٤ /۷ «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى لوم‎ «(ND 
الرب عر وجلٌ» ولكنها إذا طفا بها اللهيب آرستهم» ثم خر الحسن‎ 
OE E 

وقال: لو أن علا منها وضع على الجبال أقصمها إلى الماء الأسود 
ولو أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه. 

وخرج ابن أبي حاتم عن موسى بن أبي عائشة أنه قرأ قوله تعالى : 
فسن بھی وهي سوءَ العذاب بوم المد [الزمر: ]۲٤‏ قالَ: 
تشد أيديم بالأغلال في النار فيستقبلون العذاب بوجوههم قد شدت 
أيديهم فلا يقدرون أن يتقوا بها كلما جاء نوع من العذاب يستقبلونه 
بوجوههم. ) 

وقال الفضيل بن عياض : إذا قال الرب تبارك وتعالى : «إخذوه 
له © [الافة : ]١‏ سيبتدره سبعون ألف ملك كلهم يبتدر إليه 
يجعل الغل في عنقه. 

النوع الثاني : الأنكال وهي : القيود قاله مجاهد والحسن وعكرمة 
وغيره" قال الحسن : قیود من نار» قال ابو عمران: والله لا تحل 
أہدا) وواحد الأنکال نکل وسمیت القیود انکالاً لأا ینکل بہا 
أي: يعنع» وني البغوي“ عند قوله تعالى: هلد لديا أي: عندنا في 


(۱) «تفسیر الطبري» ۲۸۹-۲۸۸/۱۲ . 

(۲) «صفة النار؛ (10)ء «حلية الأولياء» ٠٠١/۲‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» .)٥۷(‏ 
)٤(‏ «معالم التنزیل» ۸/ ۲٠۵‏ . 


ذكر النار وصفاتها 


الآخرة أنكالاًء قال: قيودًا عظاما لا تنفك أبدا واحدها نكل »› قال 
الكلي: أغلالاً من حديد. 

النوع الثالث: السلاسل» خرّج الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن 
عمرو» قال : قال رسول الله ية : «لو أن رضاضة مثل هذه - وأشار إلى 
مثل الجمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خسمائة عام 
لبلغت الأرض قبل الليل ولو آنا أرسلت من رأس السلسلة E‏ 
أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلهاء. 

قال الحافظ ابن رجب: غريب وني رفعه نظر“ كذا قال. 

قَلْتُ: رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وقال الترمذي: 
إسناده حسن ذكره الحافظ المنذري رحه الله ولفظه عن ابن عمرو 
رضي الله عنهما: قال: تلى رسول الله 4: «إز الأ ف عقي 
ال4 الآية فقال: «لو أن رضاضة مثل هذه - وأشار إلى حمجمة 
اسل م اليا إلى الأرض» فذكره بعينه غير أنه قال: «قبل آن 
ل أصلها أو قعرها» بالشلى“”". 

وفي «البهجة» أن الترمذي قال: إسناده صحيح › والذي ذکره 


. ٠١٤ص «التخويف من النارا‎ )١( 

(۲) رواه آحمد ۲/ ۱۹۷ )۸٥٩٨(‏ و(۷٥1۸0)».‏ والترمذي »)۲٥۸۸(‏ ونعیم بن حاد 
في زوائده على الزهد لابن المبارك (۲۹۰). والطبري في «تفسیره» ›»)۳٤۸۲۲(‏ 
والحاكم ٤۳۹-٤۳۸/۲‏ والبيهقي في «البعث» )0۸١(‏ وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهى والترغيب والترهيب )٤۷۳/٤(‏ في سلاسلها وغير ذلك. 

(۳) «التخويف ر الثار» .٠١۲٤١-١۲۲‏ 


-™ ۷ البحور الزاخرة في طوم الآغرة - 


الترمذي أن إسناده حسن كما ذكرناه عن الحافظ المنذري ولعله وقع ِي 
بعض نسخ الترمذي صحيح وني بعضها حسن والله أعلم. 
وأخرج الطبراني" عن يعلى بن مَنيّة من الصحابة رضي الله عنه 
ومنية أمّه ويقال: جدته» وهي بنت غزوان وأبوه أمية» رفع الحديث 
قال: «ينشي الله سحابة سوداء مظلمة فيقال يا أهل النار أي شيء 
تطلبونه؟ فيذ كرون بها سحابة الدنيا فيقولون: يا ربنا الشراب فتمطرهم 
أغلالاً تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجرا يلتهب 
عليھم»" قال الحافظ المنذري: وروي موقوفا عليه وهو أصح. 
وأخرج الطبرانی““ ف ھر ان جبريل قال للښي يي : «لو أن 
حلقة من حلق سلسلة آهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال 
الدنيا لانقضت ول بَِهْنِهُهًا شيء حى تنتهى إلى الأرض السفلى“. 
وروی سفیان عن بشير عن نوف البکالي ي قوله تعالی : ر في 
ية دَرُها سَبَموَ راع اكه € [الحاقة: ۳۲] قال: الذراع 


س ص ر 


:۸4٠١ /١ في المطبوع من الترمذي: حسن صحيح» وفي «تحفة الأشراف»‎ )١( 
إسناده حسن» في طبعة بولاق [حسن صحيح] وفي طبعة [بشار] (حسن)‎ 
وقال في المامش في م» س» ي» احسن صحيح) وما أبتناه من التحفة وهو‎ 
الصواب الموافق لطا نقله المنذري. .. أه.‎ 

(۲) في «المعجم الأوسط» .)٤٠١۳( ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ 

وقال: «لا وى هذا الحديث عن يعلى إلا بهذا الإسناد» تفرد به: منصور. 

(۳) أخرجه ابن أي الدنيا في صفة النار (1۲) والمنذري .)٤۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ سبق تخرجه 

.)٠١١( أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار‎ )٥( 


a AL a El E 
سبعون باعًا والباع من هاهنا إلى مكة وهو إذ ذاك بالكوفة'.‎ 

وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: إن حلقة من السلسلة التي 
قال الله ذرعها سبعون ذراعا قال: بذراع الملك» قال ابن المنكدر: لو 
جمع حديد الدنيا كله ما خلى عنها وما بقي ما عدل حلقة من الحلق 
التي د الله في کتابه فقال تعالى : E:‏ اسل ذرعها ذراعا 
َسَلَكهُ 3 أخرجه أبو نعيم وني البغوي: قال ابن عباس: 
سبعون ذراعا بذراع الملك فتدخل في دبره وتخرج من منخره"» 
وقیل : تدخل في فيه وتخرج من دبره» وقال سفیان: کل ذراع سبعون 
ذراعًا» وقال الحسن: الله أعلم أي ذراع هو 

الت الغرن يراد يا لكر ترك فال ران ا ر ك 
سيان مه فلن عفر َه هب [التوبة : ۰ أي: لو آستغفرت هم 
مهما أستغفرت ولو زدت على مائة ألف مرة فلن يغفر الله هم وكذا 
يقال هنا المراد بهذه اللفظة التكثير ولعل من قال: كل ذراع سبعون 
ذراعًا مراده هذا والله تعالی أعلم. 

وروی ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 


.)"٤۸١۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (۹٥)ء والطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) في «حلية الأولياء» ٠١۳/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في «التفسير» (١۸۲٤۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» 
)۱۸4۷0( 

. ۲۱۳ - ۲۱۲/۸ «معالم التنزیل»‎ )٤( 


 ةرخآلا البحور الزاخرة في طوم‎ «(r D- 
السلسلة تدخل في أسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم‎ 
ا لجراد في العود حين يشوى» وني رواية : تسلك في دبره حى تخرج من‎ 
E E يقوم على رجليه» وذلك‎ a 
.]۲٣-۲۰١ عابر أحد € لا يوثق ۰ ©4 [الفجر:‎ 

وأخرج ابن أبي الدنيا"“ عن أبي هاشم قال: َل مم أوتاذ ني 
جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم فتزفر بهم جهنم زفرة فتلهب م 

E SE‏ : ولت وما 
عند ريك کلف سق ا تت4 2 ۷ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما فی قوله تعالى : َد الى وَلاندًام» [الرحن 
۱ يؤخذ بناصیته وقدمیه ویکسر كما يكسر الحطب في التنور» وقال 
السدي: مجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته ويفتل ظهره. 

وأخرج ابن أبي الدنيا" عن الحسن: إن جهنم ليغلى عليها من 
أولى الدهر إلى يوم القيامة بحمى على طعامها وشرابا وأغلاها ولو أن 
علا منها وضع على ال جبال لقصمها إلى الماء الأسود ولو أن ذراعًا من 
السلسلة وضع على جبل لرصّه ولو أن جبلاً کان بينه وبين عذاب الله 
مسيرة خمسمائة عام لذاب ذلك الجبل وإنهم ليجمعون في السلسة من 
آخرهم فتاكلهم النار وتبقى الأرواح في الحناجر. وصرخ الحسن 
وروى مرفوعًا والموقوف أشبه قاله الحافظ ابن رجب. 


(1) ف «صفة النار» .)٦١(‏ 
(۲) في «صفة الجنة» (۲۷). 


ذكر النار وصفاتھا ۷y‏ 

وني الثعلبي عن سويد بن نجيح قال: بلخني أن جيع آهل النار ني 
تلك السلسلة ولو أن حلقة منها وضعت على جبال الدنيا لذابت من 
حرها. o.‏ 

وقال الضحاك في قوله تعالى : وم مَقَيِع يِن يد @ ڪا 
آرادوا آن رجو ينها من عي افيد فبا ا ۲۲-۱] المقامع 
ا 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسنادء عن أبي 
سعيد رضي الله عنه عن الني به أنه قال: «الو أن مقمعًَا من حديد 
وضع في الأرض ف ا ا ورۋاة ان 
يعلى مرفوعا. 

وي رواية لاومام أ حمد وأبي يعلى مرفوعًا: «لو صرب الجبل 
بمقمع من حدید جهنم لتفتت ثم عاد وروی هذه الحاكم يتا إلا آنه 
قال : لتفتت فصار رماداء وقال . مجح الإإسناد. 

وقال الإمام عمر [رضي الله عنه]" : آذكروا ضحم النار لعلهم 
يقرقون» فإن حرها شديد وقعرها بعيد وشرابها الصديد ومقامعها 
ا خحدید. 

وأخرج عېدالله ا امد أن رجلا قرا على يزيد الضي : 
#ۆوتری المجرمين ومين مُقَرَبنَ فى أَلأْسَسَادِ @)€ [إبراهیم: ]٤٩‏ 
(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم“ ۸/ ۲٤۸۲‏ (۱۳۸۲۸). 
)۲( أ خر جه أحمد في «مسنده» 4/۳« وأبو يعلى 0۲/۲« والحاکم في «المستدرك») 

) ) 1/٤ 
. زيادة من الحقق‎ (۳) 


۳٢ 3-‏ البحور الزاخرة في طوم الاخرة - 


فجعل يزيد يبکي حټی غشي عليه. 

وعن مالك بن دينار أنه قام ليلة في وسط الدار إلى الصباح فقيل 
له في ذلك فقال: ما زال / /۷٦۳‏ أهل النار يعرضون علي بسلاسلهم 
وأغلای. 

وقال الفخر في قوله تعالى : ولم مَقَلِيعُ من دير <€ [الحج : 
١‏ المقامع: السياطء قال الثعلي: واحدها مقمعة ”ميت بذلك 
لأنها تقمع المضروب أي: تزله. 

وأخرج البيهقي”" عن أبي صالح قال : إذا ألْقي الرجل في النار ن¿ 
یکن له منتهی حت يبلغ قعرها ثم تجیش به جهنم فترفعه إلى أعلاها وما 
على عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بالمقامع فيهوي با في قعرها فلا 
ال داك 

ال الفخر ق رل إلا ار 
ايدو فبا [الحج: ۲۲]. 

الإعادة: إا تكون بعد الخروج والمعنى هنا أن أهل النار يرفعهم 
بها حب إذا كانوا ني أعلاها ضربوا فهووا فيها سبعين خريفا وقيل 
هم : ذوقوا عذاب الحريق الغليظ من النار العظيمة الإهلاك والحريق 
احرق مثل لئيم ووجيع. 

وني تفسير الواحدى" عن الليث: المقمعة: شبه الجرز من 


و ا 


ہو ج ?ورو 
وا ان خرجوا ينبا من 


* 
٣ 


.)٥١( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
. ۲٣٤/۳ )۳( .)۸0٩( في «البعث والنشور»‎ )۲( 


کر الغار وصفاتها 


الحديد يضرب بها الرأس» وجعها: المقامع› وأصلها من قوم : 
ا :ا جرت فا اء وا لزز ب الب وسکرن 
الراء المهملة وبعدها زاي : هو عمود من حدید. 

وقرلة تفال إا اراد ان ردا امن عي ايد 
فبا [الحح: ۲۲] أي: كلما حاولوا الخروج من النار لا يلحقهم 
تو آل ارپ لای ا اقای کے س کم شنح را 
إليها بالمقامع» قال المفسرون: إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى 
أعلاها فيريدون الخروج فيردهم اران ويقولون مم : ذوقوا 
عذاب الحريق» فنسأل الله العافية والتوفيق والمداية لأقوم طريق. 


-™ ۳ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأما حجارتما 


فقال تعالی : یانما الزن ءامنوا فوا اش وأهليك تارا وفودها 
الاش ايجار [التحرم : ] وقال: ماتا ألا الى وفودها الاش 
ا ّت للكفرن [البقرة: ]۲٤‏ قال بعض المفسرين: هي 
حجارة الأصنام التى عبدت من دون الله واستشهد هذا بقوله تعالى: 
وإ Br OS E OT E‏ 1 
ڈرڈوتے @ لر کات ملا الہ ما ودرا ول فما ردو 
@ € [الانبیاء: 1۹۹-٩۸‏ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن هاشم قال: لما نزلت هذه 
الآية «إفوا أنشتك وأهليك تارا وفودهًا لتاس واليجارة [التحري : ]١‏ 
قرأها الي يي /۷٠٤/‏ فسمعها شاب إلى جنبه فصعق فجعل 
رسول الله اة رأسه في حجره رحمة له» فمکث ما شاء الله أن عکٹ ثم 
فتح عينيه» فقال: بأبي أنت وأمي مثل أي شيء الحجرء قال: «آما 
يكفيك ما أصابك على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا 
لذابت منه» وان مع كل إنسان حجرَّا وشيطانا»'. 


)١(‏ التخويف من النار ص1۳۲ء كما أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۲۷/٤‏ الرقة لابن قدامة )۱۲١(‏ رقم .)١١١(‏ 


ذكر النار وصفاتها ۲/39 
وفيه عباد قال ابو حاتم : صدوق في حدیثه إنكار أخرجه 
البخاري في «الضعفاء»“ وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة في 
الآيتين: حجارة الكبريت توقد ا النار. 
قال الحافظ ابن رجب" : ويقال إن فيها خسة أنواع من 
العذاب ليس في غبرها من الحجارة: سرعة الإيقاد ونتن الرائحة» 
وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حهميت. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : #ۆوفودمًَا ا وجار قال : 
هي حجارة الكبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في 
السماء الدنيا يعدها للكافريء"» وقال مجاهد: حجارة من كبريت 
أنتن من الجيف» وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إنها من كبريت أسود. 
وخرج الحاكم ي اكور عو عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله َة : «إن الأرضين سبع بين كل رض ل 
التى تليها مسيرة خمسمائة سنةء فالعليا: منها على ظهر حوت قد التقى 
نكف الا والرت فل مج والح بد ملك والاا 
مسخر ارت فلما أراد الله أن يهلك عاذا أمر خازن الريح أن يرسل 


.)۲۲۷( الضعفاء‎ )۸٤ /٩( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) «التخويف من النار» ص٣١٠.‏ 

(۳) ابن جریر (۱۳۱/۱) الحاکم (۲/ ۲۹۱ )٤۹٤‏ الطبراني في الکبیر (۹/ ۲۳۸) 
ابن أبي حاتم (۱/ )٦٤‏ أخرجه ابن آبي الدنيا في «صفة النار» .)۲١١(‏ 

)٤(‏ «المستدرك» ٥۹٤ /٤‏ وصححه الحاكم وقال الذهي: منكر. 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ «(r D- 
عليهم ر يجا هلك عادًا قال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر‎ 
: الثور» قال له الجبار تبارك وتعالى : إذا تكفئ الأرض من عليهاء أي‎ 
تقلبها وهو بالهمز ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في‎ 
کتابه : ما در من سىء أت عه إلا جعته لمر © € [الذاريات:‎ 
والثالثة : فيها حجارة جهنم › والرابعة: فيها كبريت جهنم قالوا:‎ ۲ 
يا رسول الله ألنار جهنم كبريت؟! قال : «نعم والذي نفسي بيده إن فيها‎ 
لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت»› والخامسة:‎ 
فيها حيات جهنم إن أفواهها كأودية تلسعٌ الكافر اللسعة فلا يبقى منه‎ 
لحم على وضم أي : بفتح الواو والضاد المعجمة كل شيء يوضع عليه‎ 
إلا سقط عن موضعه قاله‎ /۷٠١ / اللحم - والمراد هنا لا يبقى منه لحم‎ 
الحافظ المنذري - والسادسة: فيها عقارب جهنم إن أدنى عقرب منها‎ 
كالبغال المؤكفة تضرب الكافر ضربة تنسبه ضربتها حر جهنم والسابعة:‎ 
سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامة ويد خلفه فإذا أراد الله أن‎ 
يطلقه لما يشاء من عباده أطلقه.‎ 

قال الحاكم : تفرد به أبو السمح وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 
بحيى بن معين والحديث صحيح ولم بخرجاه قال الحافظ المنذري” : 
أبو السمح هو دراج وني متنه نكارة والله تعالى أعلم. 

وقال بعض متأخرې الحفاظ : هو حدیث منکر وفیه عبد الله بن 
عياش القيتاني ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه ثقة ودراج كثير المناكير 


(۱) الترغيب والترهیب (€/ €۷0(. 


ذكر الغار وصفاتها و١۲‏ 
ذکره الحافظ ابن رجب في «التخويف»" ثم قال : قلت : رفعه منکر 
جا ولعله موقوف وغلط بعضهم فرفعه وروی عطاء بن يسار عن 
کعب من قوله نحو هذا الکلام أيضصًا آنتهى. 

قلت : وأخرج خوه أبو الشيخ عن حسان بن عطية“ وهو في 
كتب القصاص من جلة الإسرائيليات ففي الإسرائيليات أن اسم 
الأرض الأولى : الرمكا وتحتها الريح العقيم زمت بسبعین آلف زمام 
من حديد وكل بكل زمام سبعون ألف ملك وبا أهلك الله قوم عاد 
وها ينس الله تعالى يوم القيامة الجبال والتلال. والثانية : تسمى جلدة 
وهي من حديد وجعل الله سکانېا عقارب أهل النار. والثالثة: تسمى 
عرفة وأسكنها الله أصناف العذاب لأهل النار لا يقدر أحد على 
وضقة..والرأبعة: الخدا وأسكنها الله سبحائة يات أهل النار سال 
سبحانه العافية» والخامسة: قلتا وأسكنها الله سبحانه الكبريت 
والحجارة الق أعدت لأهل النار» والسادسة: سجينا وجعل الله عر 
شانه فيها 6 أهل النار» والسابعة: عجيبا وأسكن الله سبحانه 
إبليس في وسطها وجنوده حافة به وهو فيها عحبوس مووق وأرواح 
الفجار عند إبليس في وسطها حجاب من ظلمة في إحدى جانبيه باب 
إل سقر وهناك عرش إبليس قيل فما تحت ذلك يا روح الله قال: هواء 
وظلمة وما لا يعلم به أحد إلا الله تعالى. ‏ 

والله سبحانه وتعالی أعلم بصحة هذا وعدمه. 
(۱) ص ۱۳۳ - ۱۳١‏ . ) 
(۲) حسان بن عطية الحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي ثقة عابد مات بعد العشرين 

ومائة ترجمته في تهذيب التهذیب .)۲١٠/۲(‏ 


-0 ۳ البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة ‏ 


وأما حيات جهنم وعقاربہا 


فخرج الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ الزبيدي 
رضي الله عنه قال : قال رسول اله ييا : «إن في النار حيات كأمثال 
أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفا وان في 
النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حوتبا 
أ TS‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : دهم عڌابا فوقَ 
الْمَدَابه [النحل: ۸۸] قال زيدوا: عقارب انياها كالنخل 
الطوال". رواه أبو يعلى والحاكم موقوًاء وقال صحيح على شرط 
الشيخين وني رواية عنده عن آبي إياس قال زيدوا: عقارب من نار 
کالبغال الدهم آنیابہا كالنخل. 

قلت : لعله أراد بقوله كالبغال الدهم في الصفة لا في العظم وإلا 
فالقی اناا كالنخل لا تكون هي کالبغل كما لا يخفى على ذي عقل. 


(۱) رواه أحمد ۱۹۱/٤‏ وابن حبان »)۷٤۷۱(‏ والحاکم ٥۹٤-٥۹۳/٤‏ 
والبيهقى في «البعث» )٥٦١(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه ابن آي شیبة ۱٥4۹-۱۸/۱۳‏ والحاکم ٥۹٤-0۹۳/٤‏ موقوفا. 


فكر النار وصفاتها  _‏ ——-—-- 79 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن يزيد بن شجرةء قال: إن جهنم لجبابا 
في ساحل كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب 
كالبغالء فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل أخرجوا إلى الساحل 
فتأخذهم تلك الموام بشفاههم وجنويهم وما شاء الله من ذلك 
فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران ويسلط عليهم الجرب 
حى إن أحدهم ليحك جلده حبًی يبدو العظم فیقال: يا فلان هل 
يؤذيك هذا» فيقول: نعم فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي 


قال الحافظ المنذري: ويزيد بن شجرة الرهاوي ختلف في 

وروی حاد بن سلمة عن الحريري عن ابي عثمان»ء قال: على 
الضر اظ حات لسن أهل الارن فقررن؛ حن س فلك قل 
تعالى : لا شعو حسيسماً [الأنبياء: ]٠٠١‏ وكان إبراهيم 
العجلى رحه الله يقع البعوض على كتفه وظهره فيتأذى بهن فيقول : 
او یی د ا ی 

وأخرج أبو يعلى بسند جيد عن آنس رضي الله عنه عن الي و4 
أنه قال: «الذباب كله في النار إلا النحل» وتقدم الكلام" عليه 


(۱) أورده بن رجب فى «التخويف من النار» ص۳۷٠‏ في ذكر حيات وعقارب 
جهنم › وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وغيره» الترغيب والترهيب .)٤۷1/٤(‏ 

(۲) المصدر السابق ص۱۳۷ - .٠١۸‏ 

(۳) ت(۳) ص‌۱۲۹۸. 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ «(r D- 
مبسوطًا وني حديث آخر: «كل مؤذ في النار»"“ وني تأويله وجهان‎ 
اخ‎ 
إن کل من آذى الناس في الدنيا فهو معذب في النار يوم‎ /۷/ 
٤ القيامة. والثاني : ن کل ما يؤذي من السباع واهوام وجو ذلك‎ 
النار يعذب بذلك أهلها.‎ 

ويشهد همذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه قال: أسرّ إلي النبي بي فقال: «يا حذيفة إن في جهنم 
لسباعا من نار وکلابًا من نار» وکلالیب من نار وسیوفا من نار» وإنه 
يبعث ملائكة يعلقون أهل النار بتلك الكلاليب بأحناكهم ويقطعونهم 
بتلك السيوف عضوًا عضواء ويلقونہم إلى تلك السباع والكلاب كلما 
قطعوا عضرا عاد مکانه غضاً جدیداً»". 

قلت : والذي يظهر ويفهم من هذا الخبر أن في النار كلاب 
وسباعًا من نار لا أن كلاب الدنيا وسباعها تعذب في النار» كما لا 
فی والله تعالی آعلم سبحانه. 


فو 
(۲) صفة النار لابن أبي الدنيا .)١١١(‏ 


ذكر الغار وصفاتها ۱9y‏ 


الباب السابع 


أما طعامهم : فقال تعالى :إت َب ألرَذور ©@ عام 
لاير @ کكَلمْهَلِ يعلى فى لبون @ كَل اَلَحَيرِ @4 
[الدخان: ]٤١-٤۳‏ وقال تعالى : «وأذلك یر رلا آم سج آلرقو 
إا جلها َة اليب @ إتها سجر ْح ف أصْل لحر ® 
ليا َه زوش اسَطين ¢ [الصافات: ]٦٠١-٦۲‏ الآيات 
وقال: «م لک أا السالن دة 9@ ل ين سجر تن رر © 
[الواقعة: ]٥١-١١‏ الآيات وقال: «والشجة الملعونة في القرءان 
رهم فما بردم إلا طفيسنا كر [الإسراء: ]٦١‏ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الني ييا قرا هذه الآية اتقو أله حى تماد 
ولا مون لل وام مُسَلِمود [آل عمران: [٠٠١‏ فقال ييه : «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم 
فکیف بمن یکون طعامه»'“ رواه الترمذي والنسای وابن ماجه وابن 
حبان في صحیحه إلا آنه قال: «فکیف بمن لیس له طعام غیره) 


والحاكم”" بلفظ : «والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 


(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۳۰۰ (۲۷۳۵). وابن ماجه .»)٤٤٤٥(‏ والترمذي .)۲٥۸۵(‏ 
(۲) الحاكم في «مستدركه» ٤٥١/۲‏ كتاب: التفسير. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
بحار الأرض لأفسدت أو قال لأمرّت على أهل الأرض معايشهم فكيف 
بمن يكون طعامه» وقال الحاكم على شرطهما وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح» وروي موقوقا على ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال ابن /۷٦۸/‏ إسحق : حدثني حكيم بن حكيم عن عكرمةء 
عن ابن LE‏ قال اہو جهل : ا ذکر رسول الله 
ية شجرة الزقوم: يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي 
بخوفکم ہا حمد؟ الا لاء قال: عجوة يثرب بالزبد والله لإن 
آستمکنا منها لنتزقمنها تزقماء فأنزل اله : ك َكَرَت ألرذرر © 
عام احير @‰ | ل أي: ليس كما يزعم وأنزل تعالى: 
لولج الملعونة في لمران الآية. 

قال قتادة في قوله تعالى : َة للظليين قال: زادتهم نکذیبً 
حين أخبرهم إن في النار شجرة فقالوا: يخبرهم أن في النار شجرة 
والنار ترق الشجر فاخيرهم أن غذاءها من النار". 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن شجرة الزقوم نابتة في 
أصل سقر. وقال الحسن: أصلها في قعر النار» وأغصانها ترتفع إلى 
درکاتا. 

وقد دل القرآن على أن هَل النار يأكلون من شجرة الزقوم حى 
تمتلئ منها بطونهم فتغلى في بطونهم كما يغلي الحميم» وهو الماء الذي 


. ٤۹٤/٠١ «سيرة» ابن إسحاق ص۱۹۲ء الطبري‎ )١( 
. ٤۹٤/٠١ «تفسير الطبري»‎ )۲( 
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قد آنتهی حره ثم بعد كلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب اليم 
أي: الإبل العطاش. قاله ابن عباس . 

وقال السدي”: هو داء يأخذ الإبل فلا تروی أبدّا حى توت 
فكذلك آهل جهنم لا يروون من الحميم أبدًا. 

ودل قوله تعالى: 2 إن هز عا لن يِن خير @4 
[الصافات : ۷] على أن الشوب من الحميم : يشاب به ما في بطونهم 
من الزقوم فيصير شوبا له» أي: عزج به. 

قال عطاء الخراساني: يخاط طعامهم ويساط بالحميم. وقال 
قتادة: مزاجا من حيم”". وقال سعيد بن جبير: إذا جاع آهل النار 
أستغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فانسلخت وجوههم› 
حى لو أن مارا مر عليهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فإذا أكلوا 
منها القي عليهم العطش» فاأغيثوا بماء كالمهل وهو الذي أنتهى حره. 

وني البغوي: المهل: دردي الزيت الأسود”“ فإذا أدنوه من 
أفواههم أنضج حر الوجوه ويصهر به ما في بطونيم. 

قال الواحدي في «تفسيره»: روي عن ابي هريرةً رضي الله عنه أنه 
قرأ هذه الآيةء ثم قال: معت رسول الله ب يقول: إن الحميم ‏ 
ليصب على رؤوسهم فتنفذ الجمجمة حتى تخلص إلى جوف الكافر 
فیسلت ما في جوفه حتی بخرق / /۷٨٩‏ قدمیه وهو الصھر ٹم یعاد كما 


(۱) «تفسیر القرطي» ۱۷/ )١( . ۲٠٠-۲۱٤۲‏ المصدر السابق. 
(۳) «تفسير الطبري» )٤( . ٤۹٥ /٠١‏ «تفسیر البغوي» ۲۳٦/۷‏ . 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة _ 


کان واا 0 شر ای الك ای مان و 
والجلود. 

قال الواحدي: فسر الصهر بالإذابة والإحراق والإنضاج وهو 
رل الع ال ان عاي ف وا طا ضح رل فاد 
ومجاهد: يذاب. قال الواحدي: والمعنى: أن أمعاءهم وشحومهم 
تذاب وتحرق بهذا الحميم وتنشوي جلودهم فتساقط من حرها. آنتهى. 

ووم ممع ِن حبر © € [الحج: ۲۱] یضربون ہا فيسقط 
كل عضو على حياله يدعون بالشور» ثم إن مرجعهم بعد أكل الزقوم» 
وشرب الحميم لإلى الجحيم وهذا يدل على أن الحميم خارج من 
ا لجحيم فهم يَردُوَنهُ كالإبل ترد الماءء ثم يردن إلى الجحيم ويدل على 
هذا أيضًا قوله تعالى : «يطوون يتا وب َير ان €6€ [الرحن: 
ا دون النار فيؤخذ العبد بناصيته فيحرك في ذلك الحميم 
حبّى يذوب اللحم ويبقى العظمء والعينان في الرأس ويدل هذا قوله 
سبحانه : سحو * في اليم نر فى ألتار كرون €3 € [غافر: 
۷۲-۷۱[ 4 یا اکاک یا @ راما دعصو وعدا ایا ©4 
[المزمل: ۲١ء [۱١‏ وقال تعال : ولس ب طَعام إل من صريع 
سين ولا يى بن جرع )€ [الغاشية: ٠ء‏ ۷]. 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ ۳۷٤‏ (٤٨۸۸)ء‏ والترمذي .)۲٥۸۲(‏ وقال الترمذي حسن 
صحیح غریب › والحاكم ف «المستدرك» /YAY‏ ۲ وقال صحیح الإسناد ول 
خر جاه. 
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أخرجَ الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
وطعَامًا ڌا رھ قال : شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا خر 

وعنه» وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
#ومن ضريع قال : شجر في النار. وقال مجاهد: الضريع الشبرق نبت 
ذو شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. 

وعنه : إنه إذا يبس يسمى ضريعا. قال قتادة: من أضرع الطعام. 
وني البغوي عن مجاهد» وعكرمة» وقتادة: إن الضريع نبت ذو شوك 
لا طيء بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج “موها الضريع وهو 
أ خبٹ طعام» وأبشعه» وهو رواية العوفي عن ابن عباس. 

قال الكلبي: لا تقر به دابة إذا يبس. قال ابن زيد: أما في الذنٍ 
فان الضريع الشوك اليابس E‏ ورق وهو في ۰ شوك 
من نار. 

قال البغوي: وجاء في الحديث عن ابن عباس: الضريع شيء ي 
النار شبه الشوك أمرٌ من الصرء وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من 
الثار. آنتهى. 

وقيل: هو الزقوم وقال سعيد بن جبير: من ضريع آي: من 
حجارة / ۷۷۷/ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» ۲۹/ ١٠ء‏ صفة النار لابن أبي الدنيا (۸۳). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _- 

وأخرج الترمذي عن آبي الدرداء مرفوعًا: «يلقى على أهل النار 
الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغائون بطعام 
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع› فيستغيثون بالطعام فيغاثون 
بطعام ذي غصة فيذكرون أبّم كانوا بجيزون الغصص في الدّنيا 
بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد» 
فإذا دنت من وجوههم شويت وجوههم فإذا وصلت إلى بطونبم 
قطعتها»”"“ وذكر بقية الحديث. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في غسلين انه صديد آهل 
النار» وعنه أن الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم وهو طعامهم. 
وأخرج أبو نعيم عن كعب أنه قال: لو أدلى من غسلين دلو واحد في 
مطلع الشمس لخلت منه ججماجم قوم في مغربما. 

وأخرجَ ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما 
أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وعلى القول الأول مأخوذ من 
الغسل كأنه غسالة فروجهم» وجروحهم» وقروحهم. 

وقال الحسن: إن الضريع الزقوم والشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم. قال أبو عمران الجوني: بلغني أن ابن آدم لا ينهش منها إلا 
هشت منه مثلها والله تعالی أعلم. 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲٥۸١(‏ صفة النار لابن أبي الدنيا .)۸٤(‏ 
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فقال تعالى : «وفشرون علد يِن ل )€ [الواقعة: ]٠٥٤‏ وقال: 
وسفوا ما يما مم ماهر [حمد: ]٠١‏ وقال: #لا يذوقون فيها 
بردا ولا شرابًا # إلا حيمّا وغساقًا) [النباً: ]۲١ ۲٤‏ وقال: 


ll 2 0‏ ُد چ e‏ ص و ر رر ۴ 
وسقى من ماو یار # بتجزعم ولا يڪڪاد يغه [إبراهيم : 


1۷] وقال: ون متغیتوا يعاو يماو امهل شوى لوجر 
[الکهف : ۲۹] الاآية. 

فهذه أربعة آنواع من شرابہم ذكرها الله تعالی في کتابه. الأول : 
الحميم وهو الماء الحار الذي يحرق قاله ابن عباس. وقال الضحاك : إنه ن 
يزل يوقد عليه » ويغلى منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه 
ويصب على رءوسهم. وقيل : إته دموع أعينهم في النار تجتمع في حياض 
النار فيسقونه. وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: #حير ءانه 
[الرحمن : ]٤٤‏ المراد بالآن: ما أنتهى حره. وقيل: حاضر. وفي البغوي : 
(آن آنتھی حرہ. قال الزجاج : انی یانی فھو آن ذا انتھی في النضج. وقال 
كعب : «آن» واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في 
الأغلال فيغمسون فى ذلك الوادي / /۷۷١‏ حى تنخلع أوصاهم» ثم 
يخرجون منه وقد أحدث الله هم خلقا جديدًا فيلقون في النار فذلك قوله . 
تعالى : يطو بنا و َير تان @ € [الرحهمن: ]٤٤‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


ر 


وقال مجاهد في قوله تعالى : «وشق بن عن ءل © # [الغاشية : 
٥‏ آنتھی. حرها» وحان شرما. وقال الحسن: كانت العرب تقول 
للشيء إذا آنتھی حره حت لا يکون شيء حر منه قد انی حره. وني 
البغوي : شق بن عن ءاي © متناهية في الحرارة وقد أوقدت 
عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردّا عطاشا. قال المفسرون: لو 
وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. آنتهى. 

النوع الثاني : الغساق: وهو ما سيل من بين جلد الكافر ولحمهء 
قاله ابن عباس رضى الله عنهما. وعنه : إن الزمهرير البارد الذي محرق 
EAE a e‏ 
تهراق في المغرب لأنتنت أهل المشرق» ولو تراق في المشرق لأنتنت 
أهل المغرب. وقيل: إنه عين في جهنم حمة كل ذات حمة من حية 
وعقرب أو غير ذلك فيستنقع فيؤتق بالآدمي فيغمس فيها غمسة 
واحدة» فيخرج وقد سقط لحمه» وجلده عن العظام ويتعلق جلده 
ولحمه في عقبيه وکعبيه وير لحمه كما جر الرجل ثوبه. 

وخرج الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم في صحيحه عن 
سعید رضی الله عنه مرفوعًا: لو أن دلوا من غساق هراق في الدنيا 
لانن از ا 


nn 


ی 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۸/۳ والترمذي (٤۸٥۲)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور 
(0)› وأبو يعلى في ((مسنده) ›)۱۳۸۱١(‏ والحاكم في «المستدرك» ٤‏ / 1*1 
١‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. 


ذكر الغار وصفاتها 


اسل لل ا غا ا المر الاد ل ال و 
یوقن فیا ردا وکا َر © إلا جیا وَعَسَاقا €9 [الناً: ]۲٠١ ۰۲٤‏ 
فاستشنى من البرد الغساق» ومن الشراب الحميم وبه قال مجاهد. 

وني البخوي في قوله تعالى : «لَيدوفوه كيم وساف [ص: ]٥۷‏ 
بعد أن ذكر قول ابن عباس ومجاهد على نحو ما ذكرنا. 

وقال قتادة: هو ما يغسق ا يسيل من القيح والصديد 
جلود أهل النارء ولحومهم» وفروج الزناة» من قوم : غسقت عينه 
إذا أنصبت والغسقان: الانصباب انتهى. 

الثالث: الصديد وهو القيح والدم قاله مجاهدء وقال قتادة في 
قوله تعالی : «َجَرَمُمٌُ ولا َا ِي [إبراهيم: ۱۷] هل 
لکم بہذا یدان؟! آم لکم على هذا جسر؟! طاعة الله يا قوم آهون 
عليكم من هذا فأطيعوا الله ورسوله/ /۷۷١‏ وخرَّج الإمام أحمد 
والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه› عن الني ية في قوله تعالى : 


rr 


اوش من تاو ير * رُم [إبراهيم: ١1ء‏ ۱۷[ قال: 


رک 


رے ےت و 


يقرب إلى فيه» فيكرهه»ء فإذا دن منه شوى وجهه» ووقعت فروة 
رأسه» فإذا شربّه قظع آمعاءه» حبًی تخر من دبره يقول الله تعالى : 
وسوا ماه يما ممصم ماهر [حمد: ]٠١‏ ويقول تعالى : «اولن 


ستغيغوا انوا يماو كالمل يوی الوجوه بش الراب [الكهف: 


(۱) رواه الإمام أحمد ۲٠٠ /٥‏ والترمذي (۸۳٥۲)ء‏ وقال: هذا حدیث غریب. 


البحور الزاخرة في لوم الأخرة _- 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه» عن الني ييا أنه 
قال: إن على الله عهدًا لن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» 
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار أو عصارة 
أهل النار»”. ورواه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائيء وابن ماجهء 
وا اا هو ان عر وا فو ال اه ات ي اة 
الرابعة. وني بعض الروايات : «من عين خبال». وفي أخرى عند الإمام 
أحمد: «من نهر الخبال». قيل لابن عمر: يا أبا عبد الرحهمن وما نهر 
الخبال؟ قال: نهر من صديد آهل النار. ورواه الترمذي وحسنه. 

وأخرجَ الإمام أحمد» وابن حبان في صحيحه عن آبي موسى 
رضي الله عنه مرفوعًا : «من مات مُدمِن خُر سقاه الله من نهر الغوطة» 
قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : «غهر يخرج من فروج المومسات يؤذي آهل 
النار ريح فروجهن»". والمومسات: بضم اليم الأولى وكسر الثانية 
الزانيات ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

الرابع : الماء الذي كالمهل أخرجً الإمام أحمد» والترمذي عن أب 
(۱) رواه مسلم (۲۰۰۲). واآحمد ۳/ ۳٦۰‏ 
(۲) رواه أحمد ۲/ ٣‏ والترمذي .)۱۸١۲(‏ والنسائي ۰۳۱٣/۸‏ والطيالسي 

»)۱۹١۱١(‏ وأبو يعلى »)٥٤٨٩۷(‏ والبغوي .)1٩۱٤(‏ والحديث حسن 


بشواهده. 

(۳) رواه آحمد ۳۹۹/٤‏ وأبو یعلی (۸٤۷۲)ء‏ وابن حبان (1۱۳۷)» والحاکم 
۰.٤‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥‏ وقال : ( ورجال أحمد وأبي 
یعلل ثقات). 


فكر الغار وصفاته ۹79g‏ 
سعيد رضي الله عنه» عن النبي بي في قوله تعالى : كالمل قال : 
«كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه منه»". ورواه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال مجاهد: «يماو كالمل مثل 
القيح والدم أسود كعكر الزيت. 
والحاصل أن للمفسرين فى المهل أقوالاً قيل: هو دردي الزيت› 
وقیل : الذائب من النحاس والفضةء وقيل: ماء غليظ مثل دردي 
الزيت» وقيل: هو القيح والدم» وقيل: ماء أسود» وقيل: هو ضرب 
من القطران والله تعالى أعلم. 
ومر /۷۷۳/ بعض السلف على كروم بقرية يقال ها باباذ وهم 
يعتصرون فيها الخمر فأنشد الرجل بيتا من الشعر وهو: 
بطير باباذكرم مامررت به إلاتعجبت ممن يشرب الماء 
فهتف به هاتف وهو يقول يبا له: 
وني جهنم ماءماتجرعه لو فانقى لق ليطن امجاء 
وقد كان من الخائفين من السلف رضي الله عنهم من ينخص 
أهل النار وشرا م طعامَ الدنيا وشرا يما حى متنعوا 
تناوله أحيانًا لذلك. 
وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: TTT‏ 
الطعام والشراب فلا أشتهيه. وق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 


ص ھر سر سے کے کے 


بعشاء وهو صاتم فقراً : لق دیا نالا وخَیا ( وطعاما ذا عصَةٍ وعذابا 


(۱) رواه أحمد ۷۰/۳ وعبد بن حید (4۳۰)» والترمذي ۰۲٥۸۱(‏ ۳۲۲۲). 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (OD 
ينا 69 [المزمل : ۰۱۲ ۱۳] فلم يزل يبكي حبّى نقع طعامه فما‎ 
تعشى وإنه لصائم. خرجه الجوزجاني.‎ 

وذكر الحسن رحه الله أن رجلا من السّلف لقى رجلا فقال: يا 
هذا إني أراك قد تغير لونك» ونحل جسمك فمم هذا؟ فقال الأخر: 
وإئي أرى ذلك بك فمم هو؟ قال: أصبحتُ منذ ثلاثة أيام صانا فلم 
أتيت بإفطاري عرضت لي هذه الآية: وشقن من ماو صي 
[إبراهيم : ١‏ الآية فلم أستطع أن أتعشى E TE‏ 
بعشائي عرضت لي أيضصًاء فلم أستطع أن أتعشى فلي ثلاثة أيام منذ أنا 
صائم قال: يقول الرجل الآخر: وهي التي عملت هذا العمل بي. 

وأخرجَ ابن أبي الدنيا مثله عن الحسن نفسه» ثم إن ابنه في اليوم 
الثالث ذهب إلى بحيى البكاء» وثابت البناني» ويزيد الضى فقال: 
أدركوا أي فإِنّه هالك فلم يزالوا به حى سقوه شربة من سويق. 

أفقق من سكر الغفلةء وتيا للتقلة» وتأمل طعام الزقوم 
والضريع» وشراب الحميم والصديد البشيع. طا هذا التمادي والمنون 
بك ينادي كأني بك وليس لك طعام إلا من شجرة الزقوم كالمهل تغلي 
في البطون كغلي الحميم فتصهر ما فيها يا ظلوم يا عجبًا لمن يتحرى 
الرفيع مِنْ طعامه وشرابه» ويوقن بالتشيیع من داره إلى ترابه كيف لا 
يتحاشى من شراب المهل على الضريع. وذلك من جوارحه وصديده 
الشنيع فنسأل الله المعونة والتوفيق / /۷۷٤‏ والمداية لأقوم طريق : 
أخاف عليك يا نفس آستقيمي من الزقوم مع شرب المحميم 


ذكر الغار وصفاتها yg ٠‏ 


وكمي عن معاصي الله حى تفوزي في المعادمن المححيم 
ولا تدعي البكاأسفاونوحي وجدي وانصي جزعا وهيمي 
وخافي وارهي ودعي آشتغالي بوصف جاذر وعووت ريم 
وفيقي من هوى لبنى ورخلي سعادونغمة الصوت الرخيم 
وروحي إن روحي قد نعاها ال منونعن‌الأحبّةوالنعيم 
وي خوف من التقصيرلولا رجاء الب الرؤوف بناالرحيم 
ويجاه محمدالمبعوث فينا شفيع المذنبين لدى الكرم 
عليه اله صل كلوقت مَدَى الأيام والذكرالحكيم 
كذا الآل الكرام وكلٌ صحب ذوي الإخلاص والدين القوم 


وأما كسوة آهل النار وثيابہم 
فقال تعالٰی : قاي حا قطِعَتَ هم ثيا من تار [الحج : 
۹٩‏ وکان إبراهيم e‏ لآية في قصصه يقول : سبحال 
من خلق من النار ثيا 2 
عنهما قال: يقطع للكافر ثياباً من نار حى ذكر القباء والقميص 
والكمة. 


) التوسل ججاه الى با لا جوز وطلب الشفاعة منه مباشرة أيضصًا لا جوز داما‎ )١( 
. يسال الله فیقال : اللهم شفع فينا نبيك محمد ميد‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وخرج أبو داود عنه ا أنه قال : «مَّن أكل برجل مسلم أكلة من ٤‏ 
الذّنيا أطعمه الله مثلها في نار جهنم » ومَّن كَسِيّ أو أكتسى برجل مسلم 


وبا کساه الله مثله من جهنم»'. 


وخرج ابو داود» والنسائی»› والترمذي عن بريدة ا 
عن الني يياه أنه رأى على رجل خاتّا من حديد فقال: «ما لي أرّى 
عليك حلية أهل النار»”. 

وخرج الإمام أحمد عن آنس رضي الله عنه» عن البي بيا أنه 
قال : «أوّل من يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيه› 
ویسحبها من خلفه وذریته خلفه وهو يقول: يا ثبورهم يقولون: يا 
ثبورهم» فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبورا واحذا وادعوا ثبورا 
کشی را" 

وأخرج الطبراني عن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام 
قال للبي / /۷۷١‏ بي : «والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب آهل 


(۱) رواه أحمد ۲۲۹/٤‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)۲٤١(‏ وأبو داود 
(۸۸۱٤)ء‏ وآبو يعلى »)1۸٥۸(‏ والحاکم ۱۲۸-۱۲۷/٤‏ وله شواهد 
والحدیث حسن. 

(۲) رواه آحمد ۰/ ٥۹‏ وأبو داود »)٤٤۲۳(‏ والترمذي .)۱۸۷١(‏ والنساي ۸/ 
۲ وقال الترمذي: هَذا حدیث غریب. آ.ه» وفیه عبد الله بن مسلم ابو 
طيبة المروزي» قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. 

(۳) رواه أحمد ۳/ ۲١٠٠ء‏ وابن أبي شيبة /١١‏ ۸٦1۱ء‏ والبيهقي في «البعث والنشورا 
»)٤۷(‏ وفيه علي بن زيد وهو ضعیف. 


ذكر النار وصفاته M9‏ 
الّار علق بين السماء ا لات مَنْ في الأرض كلهم جيعا من 
حر ه) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: «اوتری 
الْمْجريين بون مقر فى اساد @ سيهر من قطرار» 
[إبراهيم : :]٥١-٩4‏ هو النحاس الذائب”". وقال عكرمة: هو من 
صفر يحمي عليها ولعل هذا التفسير على قراءة من قرأ من «قطر آن٤ ٠‏ 
أي : النحاس ال مذاب الشديد الحرارة كما خرجه ابن جرير عن ابن 
عباس» وابن آي حاتم عن سعید بن جبیر“. 

وقال الفخر : السرابيل: جمع سربال وهو القميص والقطران من 
شجر يسمى الأسل يطبخ» ويطلى به الإبل الجربة فيتحرق الجرب 
حرارته وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف قال: ومن شأنه آنه يسرع 
فيه أشتعال النار وهو منتن الرائحة أسود اللون فتطلى به جلود أهل 
النار حى يصير ذلك الطلى كالسرابيل وهو القميص قال: فيحصل 
بسببها أربعة أنواع من العذاب: لذع الحرقة» وإسراع النار في 
جلودهم» واللون الوحش» ونتن الريح وقال أيضًا: التفاوت بين 
قطران الدّنياء والآخرة كالتفاوت بين النارين وقال الحسن: قطران 
الإبل. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإعان» ٤/٦‏ وأبو نعيم في «الحلية» .٠۳۹ /٩‏ 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۰۹۹۷)ء وابن ابي حاتم في «التفسیر» (۱۲۳۱۹). 


(۳) وهي قراءة ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم المحتسب لابن جني (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ آورده ابن ابي حاتم في «التفسیر» .)١١۳۲۰(‏ 


.ب البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 


البي ية أنه قال : «النائحة إذا م تتب قبل موتبا تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران › ودرع من جرب) وحرجه ابن ما جه رافظ : 
«النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابًا من قطران› ودرعا من لهب 
النار»""“ وخرجه ابن ماجه أيصًا عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنبا تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من 
0 ف .2 )۳( 
قطران يغلي عليها بدروع من لهب النار». 

وخرج أبو نعيم عن وهب بن منبّه قال: «كسى آهل النارء 
والعري كان خيرًا لهم وأعطوا الحياة وا موت كان خيرًا لهم»“. 


فصل 

وقال تعالى: لقم ين جَهمّ مهاد وين فوقهت عاش 

[الأعراف: ]٤١‏ قال الضحاك. والسدي» وغيرهما: للمهاد: 
الفراش» والغواش: اللحف. . 

وقال الحسن في قوله تعالى: وَل جهنم اللكفرن حييا) 

[اللإسراء: ۸]: فراشا ومهادًا وقال قتادة: حبسا حصروا فيها / /۷۷١‏ . 


(۱) رواه أحمد ۳٤٤ ۳٤۳ ۳٤۲/٥‏ ومسلم .)۹۳٤(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه »)۱٥۸۱(‏ والحدیث صحیح. 

(۳) رواه ابن ماجه »)۱٥۸۲(‏ والحدیث صحیح. 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۷١/٤‏ عن وهب بن منبه. 


ذكر النار وصفاتها 

وكان الحسن رحه الله يقول في وصف آهل النار وسكونهم دار 
الوار قد حذيت هم نعال من نار» وسرابيل من قطران» وطعامهم 
من نار» وشرابہم من نار» وفرش من نار» ولحف من نار» ومساکن 
من نار في شر دار وأسواً عذاب فالاجساد كلا أكلاء وصهرا 
صهرا» وحطما حطما. وقال أيضًا رحه الله : إن رجلا من صدر هذه 
الأمة كان إذا دحل المقابر نادى: يا أهل القبور بعد الرفاهية والنعيم 
معالحة الأغلال في نار الجحيم» وبعد القطن والكتان لباس القطران 
ومقطعات النيران» وبعد تلطف الخدم ومعانقة الأزواج مقارنة 
الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد. 

وأخرجَ ابن أي الدّنيا عن وهب بن منبّه رحه الله أنه قال: أما 
أهُل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدأونء ولا ينامونء ولا 
بعوتون بعشون على النار» ويجلسون» ويشربون من صديد آهل النارء 
ويأكلون مِنْ زقوم النار لحفهم نار» وفرشهم نار» وقمصهم نار 
وقطران» وتخشى وجوههم النار»ء جميع أهل النار ني سلاسل بأيدي 
ا لخزنة أطرافها يجذبونمم مقبلين ومدبرين فيسيل صديد إلى حفر في النار 
فذلك شرایہم. م بکی وهب حبًی سقظ مغشيًا عليه ولا ذکر هذا الخبر 
یکر بن خنبش غلب عليه البکاء حئی قام فلم یقدر ن يتكلم 

وني الإسرائيليات أن أم سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام 
انات عل ق رب فاك لاه فال ا ار ولت من اى 
شي۶؟ قال: من شعر. قالت: يا بني إذن يأكل لحمك قال: يا آمه أما 


٤. 3[(-‏ البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 
إني إذا ذكرت مقطعات النيران لان على جلدي. 

وکان عطاء الخراساني رحه الله ينادي في أصحابه في السفر: يا 
فلان يا فلان قيام هذا الليل» وصيام هذا النهار يسر من شراب 
الصديد ومقطعات الحديد ألوحاء ألوحاء ألوحاء ثم يقبل على 
صلاته. ونًا ماتت النْرّار أمرأة الفرزدق رحهما الله ودفنت وقف 
الفرزدق على قرها بحضرة الحسن البصري وأنشد هذه الأبيات 
العظيمة وهي : 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني شد من القبر التهابًا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد عفيف وسواق يسوق الفرزدقا/ ۷۷۷| 
لقد خاب من آولاد آدم من مشی إلى النار مغخلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطرانلباسامرقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا 

فبكى الحسن بكاء شديدًا رحم الله تلك الأرواح الزكية 
والأخلاق المرضية. 


.)۱۹۳/٥( صفة النار لابن أبي الدنیا (۱۹۲) حلية الأولیاء‎ )١( 


فذكر الغار وصفاتها 79ا | 


الباب الثامن 


في عظم خلق آهل النار› وقبحهم › وآنواع صفاتہم 
اا 


أما خلقهم» وقبح صورهم» وهيئاتمم وذلك من أنواع العذاب» 
وشديد المقت هم بلا أرتياب» وأخرجَ البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الي بلا قال : «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلائة آيام 
للراكب المسرع) وخرجه مسلم بلفظ: «ما بين منكبي الكافر في 
النار»'“ الحديث. 

وخرح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه› عن الني ئي أنه 
قال : (صرس الكافر› آو ناب الكافر مثل أحد» وغاظ جلده مسيرة 
ثلاث»". والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا : ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحد» وعرص جلده سبعون ذراعاء وعضده مثل البيضاء› وفخذه 
مثل ورقان› ومقعده من النار ما بيني ویین الرَبذة»". وحرجه الإمام 


امد من غر دکر عضصده. 


(۱) رواه البخاري »)٦٥٥۱(‏ ومسلم (YAY)‏ 

(۲) رواه مسلم (٣۱٣۲۸)ء‏ والترمذي .)۲٥۷۹(‏ 

(۳) رواه امد ۳۲۸/۲ والحمیدي (۱۱۷۷)ء والحاکم ۰٥۹٩ /٤‏ وابن حبان 
.)۷٤۸۸(‏ والحدیث حسن. 


-(3. - البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


قوله : «البيضاء») هو جبل وکذا «ورقان». وقوله: «ما بینی وبين 
الريذة) أ كما بين المدينة والربذة والربذة: اسم مکا ن وهو الذي 


مات فيه أبو ذرٌ رضي الله عنه ا نفاه سيدنا عثمان وذکرت قصته في 
«(كتابي تحبير الوفاء في سيرة المصطفى). 

وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة بلفظ : «إن غلظ جلد الكافر 
أثنان وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما 
بين مكة والمدينة). وقال: حديث حسن غريب صحيح. ورواه ابن 
حبان في صحیحه بلفظ : «جلد الكافر أثنان وأربعون ذراعا بذراع 
الجبار» وضرسه مثل أحد» والجبار ملك من ملوك اليمن له ذراع 
تروف الا ار ك ل او حجان وة و ملك ال قال 
المنذري . 

ورواه الحاكم وصححه وهو رواية لاوما أحمد بإسناد جيد 
ولفظه : «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعرض جلده سبعون 
ذراعاء وعضده مثل البيضاء» وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار ما 
بيني وبين الربذة»“. قال أبو هريرة: وكان يقال مثل بطن أضم 
./NVA/‏ 


)١(‏ ورد مامش الأصل: أي في الحجاز. 

(۲) رواه الترمذي »)۲٥۷۷(‏ وابن حبان (١۸٤۷)ء‏ وابن آبي عاصم في «السنة) 
.)1۱١(‏ وال حاکم ٤‏ وصححه» وهو کما قَالّ. 

(۳) ورد مامش الأصل: لفظ عند فوق كلمة (لاومام). 

)٤(‏ انظر الصفحة السابقة ت(۴). 


ذكر النار وصفاتها yg‏ 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي عنان الضبي بظهر الحيرة: 
تعرف عبد الله بن خداش فإني معت رسول الله بيا يقول: «فخذه في 
جهنم مثل أحد وضرسه مثل البيضاء» قلت: لإ ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «كان عاقا بوالدیه»''. 3 الطبراني. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسخ» والفرسخين يتوطأه الناس»”". رواه الترمذي» وخرجه 
البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بدل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وصوبه بعضهم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : «يعظم أهل النار في 
النار حى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» 
وإن غلظ جلده سبعون ذراعا» وإن ضرسه مثل اح رواه الإمام 


(©6 شت رواد أد 0۹/١‏ وعد بن هند ( 2)۸1 وا خط ي نار 
۲ والبیهقي في «شعب الإعان» .)۳۹۲٤(‏ وهناد في «الزهد» »)۳۰١(‏ 
والترمذي (۸۰٥۲)ء‏ وقال الترمذي: هَذًّا حديث غريب» والفضل بن يزيد 
هو کوفي قد روى عنه غير واحد من الأعْةء وأبو الخارق ليس بمعروف. 

0 یر ا 0 ت ان ی لر 
(۸۲٤۳١)ء‏ والبيهقي في «البعث» .)1٠٠(‏ وآورده الميثمي في «مجمع الزوائدا 
٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي أسانيدهم 
أبو بجيى القتات» وهو ضعيف» وفيه خلاف» وبقية رجاله أوثق منه. 

(۳) انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» للألباني ٤٥٦/۲‏ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
أحمد» والطبراني في الكبير والأوسط قال الحافظ المنذري: وإسناده 
قريب من الحسن. 

وأخرجَ الترمذي وقال: حسن غريب واللفظ له» وابن حبان في 
صحيحه» والبيهقي عن أبي هريره رضي الله عنه عن التي بي في قوله 
تعالى : بوم ندا ڪل تاس پایھ [الإإسراء: [۷١‏ قال: «يدعى 
أحدهم فیعطی کتابه بیمینه» ومد له في جسمه ستون ذراعا» ویبیض 
وجهه» ومجعل على رأسه تاج من نور يتألا فينطلق إلى أصحابه فيرونه 
من بعيد فيقولون: اللهم آننا بلذاء وبارك لنا في هذا حى يأتيهم 
فیقول لهم : أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا قال : «وأما الكافر فيسود 
وجهه» ويمد له في جسمه ستون ذراعا في صورة آدم» ويلبس تاجا من 
نار فیراه أصحابه فیقولون: نعوذ باله من شر هلذاء اللهم لا تأتنا بهذا 
فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم 
مثل هلذا». وتقدم. | 

قلت : هذا الحديث إا فيه إِلّه مد له في جسمه ستون ذراعا مع 
أن الخاد الح مه ج راه كن اع س لك 
وضرسه مثل أحد؟! وقد قال ية في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه» 
ورواه الإمام أحمد» وأبو يعلى» والحاكم كلهم من طريق ابن فيعة: 
«إنّ الكافر ليعظم حى إن ضرسه لأعظم من أحد» وفضيلة جسده على 


(۱) روأه الترمذي )۱۳7( وقد تقدم. 


ذكر النار وصفاتها اورا 
ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على rE‏ 

والجواب: أنه مد له فى جسمه ستون ذراعا في الموقف فإذا دخل 
ظاهر. لو يقال: إن عظم أجسادهم ختلف باختلاف أعماهم فمنهم 
من يون جسمه ستين ذراعاء» ومنهم من يكون بالصفة التي نعته بها 
رسول الله کا فتأمله› فإني لم أر من صرح بهذا على أني في شك من 
ثبوت حديث أبي هريرة هذا لثبوت الأحاديث الطافحة بما ذكرنا من 
صفة آهل النار. 

وأخرج الإمام أحمد» والحاكم والبيهقي عن مجاهد قال: قال لي 
ا ا ا ی ف 
أودية القيح والدم قلت: أنهار؟ قال: لا بل أودية”". 

قال فى البهجة: ولا تعارض بين الأحاديث فإن أجسادهم 

وعن عمرو بن ميمون أنه قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه 
لود ا ل 
() رواه ابن ماجه »)٤۳۲۲(‏ وأحمد ۰۲۹/۳ َ يعلى (۱۳۸۷)» والحاکم 
۹۸٤‏ وصححه ووافقه الذهي› وقال اهيثمي ف ي جح الزواأئد» 
٩‏ ۳2: رواه أآحمد» وأبو يعلى وفيه ابن هيعة› وقد وى َل ضعفه. 


(۲) أخرجه أحمد في (مسنده» .١١١/١‏ 
(۳) صفة النار لابن أبي الدنيا ص١١٠.‏ 


 ةرخآلا البحور الزاخرة فى طوم‎ — (AD 

واعلم أنه قد ورد أن بعضٍ عصاة هذه الأَمّة ة يعظّم في النار لا 
أن ذلك يختص بأهل الشرك والكفار. 

أخرج الإمام أحمد» وابن ماجه» والحاكم عن الي اة أنه قال : 
«إنّ من آمتي مَّن يعظم للنار حى يكون أَحَدَ زواياها»" إسناد الإمام 
أحمد جيد. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وني التخويف”" للحافظ ابن رجب عن أنس مرفوعًا: «يجاء 
بالأمير الجائر يوم القيامة» فتخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه فيقال له: 
سد عنا رکٿا من آركان جهنّم» وفره أغلب بن تيم. قال الحافظ فيه : 

وأخرج الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم وصححه عن أي 
سعيد رضي الله عنه» عن النبي بيا أنه قال في قوله تعالى: و 
وجوشهم لار وهم ذ ف کل © 4 [المۇمنون: ]٤‏ قال: «تشود 
النارء E ea‏ زأسهء وتسترخي شفته 


السفلى حتی تضرب سرته» ۰ 


)١(‏ ضعيف رواه أحمد ۲٠۲/٤‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» ۲/ ۱٠٠۲ء‏ وابن 
ماجه ›)٤)۳۲۳(‏ والطبراني ف «الکبیر» (۳۴۳۹۳ ))٣٣۹٣٣١ ۳۳۹٤‏ والجاكم 
۰71/1 فيه عبد الله بن قيس جهله علي بن المديني والذهي وابن حجر. 

(۲) «التخویف من النار» ص‌۹١٠.‏ 

(۳) ضعیف رواه أحمد ۸۸/۳ والترمذي »)۳۱۷١ »۲۵٥۸۷(‏ وآبو يعلى 
»)۳٣۷(‏ والحاکم ۲٤٨/۲‏ والبغوي في «اشرح السنة» (١1٤٤)ء‏ وقال 
الترمذي: هَذا حديث صحيح غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 


ذكر النار وصفاتها m9‏ 

قال ابن رجب : وکان لطاووس رحه الله تعالی طریقان إذا رجع 
من المسجد: إحداهما فيه رواس وكان يرجع إذا صلى المغرب فإذا أخذ 
الطريق الذي فيه الرواس ل يتعش فقيل له في ذلك فقال: إذا رأيت 
الروس كالحة ل أستطع أن آكل. وكان اويس القرني رحه الله إذا نظر 
إلى الرؤوس المشوية يذكر هذه الآية / /۷۸١‏ #تلفح وجرههم انار وهم 
فا لخر €9 [المومنون: ]٠٠٤‏ فيقع مغشيًا عليه حتی يظن من 
نظرَ إليه أنه مجنون خرجهما ابن أبي الدنيا. 

وقال الأصمعي : مر ابن سيرين برايس قد آخرجَ رأسا فغشي 
عليه. 

وأخرح ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قر أ رجل عندي هذه الآية : كما ضمت جلود هم بدلهب 
جلودًا عَيْرَهًاه [النساء : ]٥١‏ فقال عمر: أعد على فأعادها فقال معاذ 
بن جبل رضي الله عنه: عندي تفسيرها تبدل في ساعة واحدة مائة مرة 
فقال عمر: هکذا معتها من رسول اله كلا . 

وفي رواية لابن مردويه أن كعبًا ره الله قال : يا أمير المؤمنين أنا 
عندى تفسير هذه الآية ًا قرأها الرجل قال كعب: قرأعها قبل الإسلام 
يعني: إسلام نقسه» لأن كعب الأحبار رحه الله أدرك البي َيه وم 
يسلم إلا في زمن خلافة عمر رضي الله عنه فلمّا قال كعب ما قال قال 
له عمر: ھاتہا یا کعب فإن جئت بہا كما معت من رسول الله بلي 


(۱) «تفسیر ابن ابي حاتم .)٥٤۹۳( ٩۸۲/۳‏ 


_ البحور الزاخرة في علوم الآخرة‎ IP 


صدقنا وإلا لم ننظر إليها قال: إبي قرأتما قبل الإسلام كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة 
فقال عمر: هكذا معت رسول الله که . والحديثان ضعيفان والله 
أعلم. 
رفا وردان لضن اهل الا ر عاتن مر ارو ارون ف ر 
ففي سان أبي داود عن عمار رضي الله عنه» عن الني بل قال : « 
له وجهان في الدنيا کان له يوم القيامة لسانان من نار»“ ويروى 
نحوه عن أنس» وأبي هريرة وخرج الطبراني عن e‏ (ذو 
الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار» ومنهم من 
عسخ صورته على صورة قبيحة» وفي الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إذا شفع في بيه قيل له : يا إبراهيم يم آنظر ما تحت رجليك فإذا 
هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقواعه فيلقى في النار والذيخ هو ذكر الضبع 


TD dk 
وعدم‎ 


)١(‏ رواه الدارمى (۷٦۲۷)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١١٠)ء‏ وأبو داود 
«(fAVT)‏ وقال الألباني : صحیح. 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (1۷۸)» وقال الميثمي في «مجمع الزوائد 
۸ : رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه: خالد بن يزيد العمري» وهو 
كذاب أ.ه. وقال الألباني: موضوع. 

(۳) رواه البخاري »)۳۳٠۰(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
#واتخذ الله إبراهيم خلياا). 
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وقال أبو العالية في قوله تعالى: ن دده أسَقَلَ سفلينَ © » 
[التين : ]٠‏ قال: في النار في صورة خنزير. خرجه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا آراد الله آن لا يخرج منها 
// آحدًا غير صرّرهم وألوانہم فلا يُعرف منهم أحد. 
وي موعظة الأوزاعي للمنصور بلغي أن جبريل عليه السلام 
قال لبي ب : «لو أن رجلا أذخل النار» ثم خرج منها لمات أهل 
الأرض من نتن ربجحه وتشويه خلقه» وقد رواه بكر بن خنيس عن 
عبد الملك الجسري E‏ ) 

وأخرج ابن ميعة عن ابن عمرو: «لو أن رجلا من مل النار 
أخرج إلى الدّنيا لمات أهل الأرض من وحشة منظره» ونتن ريحه» ثم بكى 
عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما بکاء شدیدا وخرجه عنه ابن ابي 
الدنيا والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر ابن رجب في «التخويف من الناره ص١1۷ء‏ فصل: في نتن ريح أهل 
النار. | ) 
ر 


٤ ۱3™(-‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


۰ ۶ 
في آنواع عذاب آهل النار» وتفاوتهم في ذلك في دار البوار 
على حسب ما اقترفوا من الذنوب والاوزار 
العذاب» وأخرج الإمام مسلم عن “مرة بن جندب رضي الله عنه› عن 
الني بيا أه قال في صفة عذاب أهل النار: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 

ححزته آي : معقد إزاره»› ومنهم من تأخذه النار ی و 
وأخرج الإمام أحمد عن آبي سعيد رضي الله عنه» عن الني ميا 

أنه قال: «إن هون آهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلى 

منهم دماغه مح إجراء العذاب» ومنهم من قد أغتمر»". 

ية أنه قال: «إن أهون أهل النار عذابا رجل" فى أخص قدميه 

(۱) رواه مسلم »)۲۸٤٥(‏ وابن أبي شيبة ۱۳/ 1۱۷۲ء وآحمد .٠١ /٠‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» .)۸٥١(‏ والحجزة: معقد الإزار» والترقوة: العظم الذي 
بين تعْرة النحر والعاتق. 

(۲) رواه أحمد ۳/ ۳٠ء‏ وعبد بن حيد .)۸۷٥(‏ والحاكم في «المستدرك» ٥۸١ /٤‏ 


والحديث صحيح على شرط مسلم. 

(۳) ورد بهامش الأصل: هو أبو طالب كما صرح به في الرواية الأخرى» وهَذًا 
بموته عل كفره» وهو الحق» ووهم بعضهم» وحكمة جعل العذاب عَلى 
قدميه أنه كان مع المصطفى بجملته لكنه متثبت القدمين على ملة عبد المطلب 
فسلط العذاب عل قدمیه فاده المناوي.أه. 


ذكر الغار وصفاتها 9ا 
جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم» ولفظ مسلم: إن 
آهون آهل النار عذابا رجل له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه 
كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا» 
قوله المرجل يعني : القدر. 

وني الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن الني ييه أنه 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فَيْجَعَلُ 
في ضحصاح من نار يبلغ کعبیه يغلي منهما دماغه»" وفيهما عن 
العباس رضي الله عنه آنه قال: يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء 
فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نار 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»" وني مسلم : «وجدته في 
غمرات من النار/ ۷۸/ فأخرجته إلى ضحضاح»“ وني مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول اله ية قال: «أهون أهل النار عذابا 
أبو طالب وهو متتعل بنعلين يغلى منهما دماغه»". 


(۱) رواه البخاري .)1٥٩۲ »1٥٦۱(‏ ومسلم (۲۱۳). وأاحمد .۲۷۱/٤‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۱۰)». والبخاري .)۳۸۸٥(‏ وأبو یعلی »)۱۳٣۰(‏ وابن منده في 
لإعان» (۸٩4)ء‏ وأبو عوانة /١‏ ۰۹۷ والضحضاح: هو ما رق من الماء عَلْ 
الأرض إلى نحو الكعبين» فاستعاره للنارء قاله ابن الأثير في «النهاية» ۳/ .۷٥‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۰۹)ء وابن أبي شيبة ۱۳/ ١٠٠۱ء‏ وعبد الرزاق (4۹۳۹)ء وابن 
منده في «الإعان» »)۹٥۷(‏ والحمیدي .)٤٤١(‏ وأبو يعلى »)٦٨۹٥(‏ 
والدرك: بفتح الدال والراء هو: قعر جهنم. 

.)۲۱۲( رواه مسلم‎ )٩( .)۲۰۹( رواه مسلم‎ )٤( 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (AD 

قلت : قد آستدل الإمام البرزنجي في كتابه «سداد الّين وسداد 
الدين في نجاة الوالدين» على نجاة أبي طالب بل وعلى أنه ليس بكافر 
خلد في النار يذه الأحاديث الصحيحة والاثار. 

وذلك أن المصطفى أخر أن شفاعته يله قد نفعت أبا طالب» 
وأنقذته من غمرات جهنم إلى ضحضاح من نار» ومن المعلوم أن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما نطق به كلام رب العالمينء فلو 
كان كافرًا خلدًا فيها لما نفعته الشفاعة لكنها نقعته فلا يكون كافرًا كذا 
قال وقد ذكرت في كتابي «تحبير الوَقّاء» من ذلك ما يزيل الظماً وجي 
ع القلب ال فل اجة من اراد الافرق فل فى ذلك 
وي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه» عن الي به أنه 
قال: «يۇتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: يا ابن آدم: هل رأيت خيرًا قط هل مر بك نعيم قط؟ 
فیقول: لا والله يا رب ويؤتى بأشد آهل الدنيا بؤسًا من آهل الجنة 
فيصبغ في الحنة صبغة فيقال : يا ابن آدم هل ريت بؤسًا قط هل مر بك 


(1) الصحيح أن أبا طالب مات على الكفر وكون الي َة شفع فيه فلا يدل على 
إعانه ولو كان مؤمناً لما خلد في النار لقوله ية «ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل في النار» فهذا يدل على كفره وكذا قوله: «أهون آهل النار عذاباً» 
فيدل على الاستمرارية والبقاء نسأل الله السلامة وكما سبق أن القول بنجاة 
الوالدين فإن هذا يعارض شرط صحة الاعتقاد وهو الأبان بالله عز وجل 
ورسله» وانظر هامش (۳) ص١٤٤۱.‏ 


س ذكر الغار وصضاته yg‏ 
شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس» ولا رأيت شدة 
ويل“ 
وني مسلم عن أنس رضي الله عنه» عن الني بل أنه قال: 
«يقول الله عر وجل لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو كانت لك 
الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها فيقول: نعم فيقول: قد أردت منك 
آهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا ترك ولا أدخلك النار فأبيت 
إلا الشرك»". 
واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب بحسب تفاوت أعماهم 
القبيحة كما قال سبحانه : لڪل درجت مَمَا ياوا [الأنعام: 
1۲ وقال: راء واا ®4 4 ]٦‏ قال ابن عباس" : 
وافق أعمالحم فليس عقاب من يغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى 
الکفر کمن لیس ذلك قال تعالی : «آآے کتروا وڈ عن سیل 
َه رتهم دابا َو العَدَاب بَا ڪان بفْيدوت (@ € [النحل : ۸۸] 
وقال: دوا ءال وروت سد لداب [غافر: .]٤١‏ 
وكذلك تفاوت عصاة الموحدين /۷۸۳/ من عذب منهم في 
العذاب بحسب أعماهم. | 
(۱) رواه مسلم (۲۸۰۷)ء وآحمد ۲۰۳/۳ وني «الزهد» ص٤۰۲‏ وعبد بن حيد 
(۳۱۳). والبيهقي .)٤۳٩(‏ 
(۲) رواه أحمد ۳/ ۱۲۷ والبخاري »)۳۳۳٤(‏ ومسلم (۲۸۰۵)ء وابن آي عاصم 
في «السنة» (44)ء وأبو نعيم في «الحلية» /٣‏ ۷۷. 
(۳) آخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور 
0۰۳/1 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

فليس عقوبة هل الكبائر والبدع كعقوبة غيرهم. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله به يقول: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون»' 
ومعن هذا والله أعلم أن من أشد الناس عذابا بتقدير «مِنْ» ثم إن المصور 
إما أن يكون مسلمًا أو كافرًا فإن كان مسلمًا فيكون المعنى : أن من أشد 
الناس المتصفين بالإسلام المستحقين للعذاب بسبب جراتمهم عذابًا 
للصورين وذلك لعظم جريتهم» وإن كان المصور كافرًا فالأمر ظاهر. 

وأخرج آبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني ييا آنه 
قال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من شتم الأنبياء ثم أصحابي ثم 
المسلمين»" وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن الي ب آنه قال : «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًا أو 
قتله نبئٌ» وإمام جائر» وهؤلاء المصورون»". 

وأخرج البخاري في «التاريخ» والطيالسي عن خالد بن الوليد 
رضي اله عنه قال : قال رسول الله ية : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 


أشدهم عذابًا للناس في الدنيا». 


(۱) صحیح. رواه أحمد ۱/ ۳۷۵ ومسلم (۲۱۰۹)» وآبو یعلی .)٥۱۰۷(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲٠٠/۱٠۰ ۰۹1/٤‏ وقال: غريب من حديث 
میمون - يعن : ابن مهران - تفرد به محمد بن زیاد. 

(۳) الطبرانى في الكبير )۲٠٠/٠١(‏ ابن أي الدنيا في صفة النار .)٠٠١(‏ 

) .(€A0) € /F (6) 


كر النار وصفاتها ا( 

وني تفسير الثعلبي عن عبد الله : «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة : المنافق ومن کفر من أصحاب المائدة وآل فرعون). 

قال صاحب «كنز الأسرار»: وتصديق ذلك في کتاب الله تعالٰی 
آما أصحاب المائدة فقال تعالى : یا أعَذِبم عَدَابا ل أعَِبد أَحَدّا هَن 
اميه [المائدة: ]٠٠١‏ وأما آل فرعون فقال تعالى: اا ا 
فرعورت ے اشد لداب که [غافر: cl“‏ وأما المنافقون فقال تعالی : 
لن سا الأسَمَل من الارج [النساء: ]٠٤١‏ وقد خفف 
العذاب عن ر بعض آهل النار بجحسنات اک أو بما شاء الله من 
الأسباب ودا بعوت بعضهم في النار كما سيأتي. 

قلت : إذا لطف الله بعبده فلا عليه في آي الدارين أدخلهء وإذا 
غضبك وتوسلا بعفوك وسليك من حربك. 

وما الكفار: إذا كان هم حسنات في الدنيا من نحو عدلٍ وعتق 
وإحسان إلى الخلق فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار؟ آم لا؟ 

فيه قولان لسلف هذه الأمة المطهرة ولخلفها. 

أحدهما: بلى وهو مروي عن سعيد بن جبير واختاره ابن / 
/VAS‏ جریر الطبري وغره. 

وأخرج الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عائشة رضي الله 
عنھا مرسلا آنا قالت: يا رسول الله ین عبد الله بن جدعان؟ قال : 
«في النار فجزعت عائشة رضي الله عنها واشتد عليها فلما رأى ذلك 
قال: «يا عائشة ما يشتد عليك من هلذا؟» قالت: بأبي أنت وأمي يا 


البحور الزاغرة في وم الآغرة - 


رسول الله کان يطعم اا ويصل الرحم قال: «إنه يهون عليه بما 
وى(“ . 

وأخرج ابن أبي حاتم والبزار في «مسنده» والحاكم ف «المستدرك) 
وقال: صحيح الإسناد والبيهقي في «البعث والنشور» وقال: في 
إسناده نظر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ل : 
«ما أحسن من محسن: كافر أو مسلم إلا أثابه الله عر وجل في عاجل 
الدنيا أو آذخر له في الآخرة» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر في 
الدنيا؟ قال: «إن كان قد وصل رحا أو تصدق صدقة» أو عمل 
حسنة أثابه الله امال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا : فما إثابة الكافر 
في الآخرة؟ قال: «عذابًا أليمّا دون عذاب» م تلا : ادوا ءال 


اکم 


فرعوت سد العذاب هه [غافر : PEE‏ 
قال احافظ ابن رجب ٤‏ «التخو ف» : وفره عتبة بن يقظان 


فه 


)١(‏ وني نحوه في صحيح مسلم وسيأتي في الصفحة التالية. 

(۲) انظر : «التخويف من النار» ص١۱۸‏ . 

(۳) رواه البزار في (مسنده» )٠٤١٤(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن 

رسول الله ( إلا عبد الله بن مسعود» ولا نعلم لَه إسنادًا عن عبد الله إلا هَّذا 
الإسنادء ورواه الحاكم ٠٠۳/۲‏ وقال الذهي: عتبة واه» وقال عنه ابن 
حجر : ضعيف. التقريب ۲/ »٥‏ وفيه عامر بن مدرك بن أبي الصفيراءء لين 
الحديث. التقريب ۸۲۹/١‏ ورواه البيهقي في «البعث والنشور» .)١۷(‏ 
تنبيه : وليست في المستدرك الدنيا. 

.٠۸١ص «التخويف من الناره‎ )٤6( 
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وتقدم أل اله مف عن أبي طالب بسبب إحسانه إلى رسول الله 
ية وكذا خفف عن عمه أب طحب بسبب عتقه لثويبة حين بشرته بولادة 
البي با فقد ذكر الحافظ الدمياطي رحه الله : أن آبا هب رؤي بعد 
موته فقيل له: ما حالك؟ قال: في النار إلا آنه يخفف عني كل ليلة 
آثنين» وآمص من بين آصبعي هاتين وأشار برأس أصبعيه وإن ذلك 
بإعتاتي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي َيه وبإرضاعها له ونحوه في 
«المواهب اللدنية». 

قلت : والرائي لأبي طحب هو العباس رضي الله عنه وقد ذكرت 
ذلك مطرّلا في كتابي «تحبير الوقًاء» في ذكر إرضاعه يي. 

وما أحسن ما قاله الحافظ الشمس عمد بن ناصر الدين 
الدمشقي رحه الله تعالى في ذلك: 
إذا كان هذا كافرًا جاءذمه وتيت يداه في المححيم غخلدا 


# 


أتى إنه في يوم الآئنين داما يخفف عنه للسرور بأحمدا/ /۷۸١‏ 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمدمسرورًا ومات موحدا 

[...] إن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشىء من حسناته بجال ومن 
حجة أهل هذا القول قوله تعالى: «اوقيمتاً إلى ما عيلوأ من عَمَلٍ 
مَجَعَلْسَهُ هى نرا ©4 [الفرقان: ۲۳] وقوله تعالى: مَل 
اریت کتروا رھ اھر کرماو آشْتَدّت بد ار ف بوم ماف 
[إبراهيم : ۱۸[ الآية. وني صحيح مسلم عن آنس رضي الله عنه عن 


)١(‏ بياض في الأصل»ولعله القول الثاني. 


-( ۲ م البحور الزاخرة في علوم الآغرة _ 


البي بي أنه قال : «إِن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يعطي بها في الدنيا 
ويجزي بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في 
الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة م تكن له حسنة بجزى بها» وفي رواية له 
أيضًا : «إِنّ الكافر إذا عمل حسنة آطعم بها طعمة من الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على 


طاعته»'. 


وني صحيح مسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا 
رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين 
فهل ذلك نافعه قال : «لا ينفعه ٳنه ۾ يقل يومًا رب آغفر لي خطيئتي يوم 
الدين““ وقال أصحاب هذا القول في الجواب عما ورد في أي 
طالب : تخفيف العذاب عنه من خصائص الني بي لا يشرك فيها غيره 
قلت : أما عذاب الكفر فإن الله لا يخفف منه شيئاء وما عذاب فروع 
الدين فيجوز أن بخفف منه على من يشاء من عباده وإن كفارًا» فإن 
المعتمد أن الكفار خاطبون بفروع الإسلام . 

وأما ما ورد من تخفيف العذاب عن أبي طالب عم المصطفى 
فلایادیه مع ولد آخيه اليس هو القائل لا تألبت عليه القبائل بسبب 


(۱) رواه مسلم (۲۸۰۸)» وأ مد ۳/ ۱۲۳٠ء‏ وعبد بن حيد (۱۷۸)» وابن المبارك 
في «الزهد» (۳۲۷). والبخاري في «خلق أفعال العباد» .)٤١۲(‏ والطيالسي 
(۹۱1). 

(۲) رواه مسلم .)۲۱٤(‏ وأحمد /٦‏ ۹۳. 


ذكر الغار وصفاتها 


حفظه للني ية وذبٌ أعداء الله عنه من قصيدة طويلة منها : 


وإن فخرت يومافإن مدا 
تداعت قريش غثها وسمينها 
وكناقمالانقرظلامة 
وهو القائل : 
والله لن يصلروا إليك بجمعهم 
فانفا لامرك ما غلك عضا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 
وعرضت دينا قات باه 
رلااللاف او خاار ن 


٠‏ قال هذا الشعر عند وفاته 


هو المصطفى من سرها وكرعها 
إذا ما شنوا صعر الخدودنقيمها 


حبًى أوسّد في التراب دفينا/ |۷۸٦‏ 
فكفى بناديتالديك ودينا 
E CERI GENT EEE‏ 
من خر أديان البرية دينا 
لوجدتني سمخابذاك مبينا 


تزالوا خير ما معتم من عمد وتابعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا م 
قال: لابن آخيه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يحثه على نصر 


المصطفى : 

اعلم أبا أروى بآنك ماجد 
لله درك إن عرفت مكانه 
شرف القيامة والمعاد بنصره 
أكرم بمن يفف إليه بأمره 
وخلائقًا شرفت بمجدنصابه 


من صلب شيبة ما نصرت محمدا 
في قومه ووهبت منك له يدا 
وبعاجل الدنيا تجوز السؤددا 
نفسًا إذا عدالنفوس وحتدا 
يكفيك منه اليوم ماترجو غدا 


أليس من كان هذا حثه وحفظه هذا البي مع كونه إذ ذاك قليل 
الأنصار قد قلاه الأقارب وجفاه الأجانب» ورماه الناس عن قوس 


-(™ ۲ البحور الزاخرة في لوم الآغرة - 


واحد ولا تم إلا مشر أو جاحدٌ والذين أتبعوه إذ ذاك بين مخافةٍ لا 
يظهرٌ أمرّه وبين دخيل على ذي قوة يسند إليه ظهره وآبو طالب قد شر 
عن ساعد الجد والاجتهاد ونادى على رؤوس الأشهاد يقول: 
فلا تحسبونا خاذلين محمدا لدىغربةمتاولامتقرب 
ستمنعهمنايدهاشية مركبهانف المجدخير مركب 
يمينا صدقنا الله فيها وم تكن لنحلف بطلا بالعتيق امحجب 
نفارقه حى تصرّع حوله ومابال تكذيب الني المقربِ 

وقد حاربته قريش غثها وسمينها وقاطعته كلها فاجرُها وأمينها 
حى إن أخاه آبا هب جفاه فقام أبو طالب فالتجأ إلى الشعب هو ومن 
والاه» اليس من كان ذه المثابة حريًا بأن بخفف عنه من العذاب»› 
ويهون عليه من العقاب”. ومن يساوي بين ابي طالب وبين ابي جهل 
بل وبین /۷۸۷/ أبي مب شتان بين مشرق ومغرب. 

وإنغا الذي ذكرنا من آيادي آبي طالب مع رسول الله َيه قطرة 
من بحر لجي وقد ذكرت جل صنائعه معه بي ني كتابي «تحبير الوَفاء» 
ومع هذا فإني أقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم والله يفعل ما يشاء 
غير أني لا أتجراً على أذية أهل بيت المصطفى» وأتبع الوارد عنه ييا 
وأقنع بهذا وكفى. 
)١(‏ على ما جاء في السنة النبوية ؛ أما من ادعى إسلامه فهذا غير صحيح ولا يقال 


إن الحكم بكفرانه تجرئ على آذية بيت المصطفى في أهل بيته وبيان حكم الله 
فيهم › انظر تعلیق ص۱۸١٤۱.‏ 


كر النار وصفاتها (My‏ 
رھ ر ا رر 2 ررس 


ا 2 


الأوزاعي: يؤخذ e‏ القيامة ا خرق م يۇق 
بسجل من الحميم فيصب في ذلك الخرق ثم يقال له: ذق إنك أنت . 
العزيز الكري. 

قال البغوي : وذلك ld‏ أنا أعرٌ مَّن في 
الوادي وأكرمهم. فيقول له هذا خزنة النار على طريتق الأستخفاف 
واو 

وقال مجاهد في قوله : «وبسل یکا شواظ ين تار وضاس فلا نيران 
© € [الرحمن: [١‏ النحاس: الصفر يذاب ويصب على رءوسهم 
تالواط للب الذي لا دخان ف 

وقال مجاهدّ: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار» وقال 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» ۲٤١۹/۱۱‏ . 

(۲) رواه البغوي في «معالم التنزیل» ۲۳٠/۷‏ . 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» .)۳۳۰٤٤()۳۳۰٤۳( ٥٩۹۷/۱۱‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ٥۹٥/١١‏ . 

.)۳۳۰۳۲( ٥۹٦/۱۱ رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 


-_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ — («DD 
4 @ محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى : الى َل عَلّ لاود‎ 
[الهمزة: ۷] تأكله النار إلى فؤاده فإذا بلغ فؤاده أنشأً خلقه"" وقال‎ 
ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذابٌ ثم‎ 
) e 

وقال صا بن حيان عن بريدة في قوله تعالی : هلا تي وڳ بر 
© [المدثر : ۲۸] تال: تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على 
ذلك وقال السدّي: تأکل ولا تبقی من جلودهم شیا ولا تذرهم 
من العذاب وقال مجاهد في قوله تعالى : رة سى © € [المعارج : 
:]1٦‏ تزع الجلد عن العظم وعنه تنزع ما دون العظم» وقال غيره: 
حرق کل شيء منه ویبقی فؤاده يصیح. 

ومن أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم» قال تعالى: 


f q le e ES. 2r (7 qq A 7‏ شر SS,‏ 
لن المجرمين في ضللٍِ وسحر بوم لسحبون فی النار عل وجوههم ذوفوا 


e 2 


س سر €6 [القمر: ]٤۸ - ٤۷‏ ضوف يعكموت * إز الل ف 

[غافر: ]۷١ ٠۷١‏ في دار الجحيم /۷۸۸/ يسْحبون في النار مرة بعد 

مرة أولئك الذين غضب عليهم العزيز الحكيم جزاء وفاقا لا يظلم ربنا 

أحدًا من عباده بل كما فعل العبد لاتى. 

(۱) أخرجه عبد بن يد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب . كما في الدر المنثور /١‏ 
Ve‏ 


(۲) ابن رجب في «التخويف من الناره ص٤۱۸‏ . 
(۳) أخرجه ابن المنذر .)٤٥٦/١(‏ 


ذكر الغار وصفاتها 


وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا أنه 
فال: «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده بج“ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا خلا فیها آبداء ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالدًا خلدًا فیها آبدا» ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو 
یتردی في نار جهنم خالدًا خلدًا فیها آبدا»"". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه : «القتل في سبيل الله يكفر 
كل شيء أو قال : يكفر الذنوب إلا الأمانة يؤتى بصاحبها فيقال له: أذ 
أمانتك فيقول: أنّى يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال: أذهبوا به إلى 
الهاوية فيهوى فيها حى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها 
فيحملها فیضعها على عنقه فیصعد بہا في نار جهنم حتّی إذا ری آنه قد 
خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين والأمانة في الصلاة 
والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع» رواه شريك 
وأبو أسحق الأزرق ورواه جماعة موقوفا. 

وقال عاصم رحه الله : «إذا لقي الرجل في النار م يكن له منتهى 
حتّی يبلغ قعرها ثم تجیش به جهنم فترفعه إلى علا جهنم» وما على 
عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بمقامع الحديد فيهوي بها في قعرها 


(۱) في هامش الأصل: وجاته بالسکين: ضربته بہا. 

(۲) رواه أححمد ۲٥٤/۲‏ ومسلم (۱۰۹)» وآبو داود (۳۸۷۲). والترمذي 
»)۲٠٤٤(‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱۹۷)ء وابن منده في العان 
(1۲۹) يجا : یطعن» یتحساه: یشربه ویتجرعه» تردی : سقط من جبل باختیاره. 


- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ «(YD 


فلا يزال كذلك» أخرجه البيهقي“ وتقد 
قال الحافظ ۴ رجب رحه الله في e‏ : وف 
هوي بساكنها 5 وترفعه إذارجواخرجًّامن غمها قمعوا 
ومنهم من يدور في النار وتجرٌ معه أمعاؤه وقد رأى الني ئلا 
عمرو بن لي بجر قصب" في النار“. 
وني الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن الني 5 
قال : «يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتابه فيدور 
فيها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان 
ما شأآنك؟ کنت تأمرنا العروف وتنهانا عن المنكرء قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه وأنہاكم عن المنكر وآتیه» . 
)١(‏ البعث والنشور )4۸( o“‏ من رواية عاصم عن أبي صاح. 
(۲( «(التخويف من النار) ص۱۸۸ . 
(۳) ورد ہامش الأصل : قصبه : أي أمعاءه. 
)٤(‏ صحیح رواه امد ۳٣٨/۲‏ والبخاري »)۳٥۲۱(‏ ومسلم .)۲۸۵٩(‏ 
)٥(‏ ورد بهامش الأصل: قوله: آقتابه : جمع قتب وهي أمعاء» وقال الأصمعي : 


جع قتبة. . آه. 
)٨(‏ رواه أحمد ٠٠٠ /٥‏ والحمیدي »)٥٤٧(‏ والبخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 
به : : سېب دخوله النار إتيانه للمنكر وتكاسله عن المعروف ولسن لأنه ڀأمر 


بالمعروف وينهى عن المنكر. 


ذكر النار وصفاتها __ yg‏ 

رال هه ال انق لار اوا کنخ ار ار 
تدور بهم النواعيرٌ /۷۸۹/ وما هم فيه راحة ولا فترة"“ ومنهم من ٠‏ 
یلقی في مکان ضیق لا یتمکن فيه من الحركة لضيقه قال تعالى : َل 
موا ينها مانا صقا مَمَرْنَ دوأ نالك ثبو €9 [الفرقان: 
۳ قال كعب: إن في النار تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدكم 
تطبق على قوم بأعماههم وتقدمت الإشارة إليه أوّلا. 

وأخرج أبو نعيم الحافظ عن شفي بن مانع عن الني ييو قال : 
«أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون فيما بين الجحيم 
والحميم يدعون بالويل والثبور ويقول آهل النار بعضهم لبعض: ما بال 
هلؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى قال: فرجل معلق عليه تابوت من 
جر ورجل جر أمعاءه ورجل یسیل فوه قيا ودمًا ورجل يأکل حمّه 
فيقال: لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذىء 
فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس» ثم يقال للذي بجر 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد 
كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسلهء ثم يقال للذي يسيل فوه 
قيخًا ودمًا: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن 
الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث» وفي رواية: 
يعمد إلى كل كلمة خبيثة قذعة أي : فاحشة فيستلذها ثم يقال للذي 
يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى قال: إن الأبعد 


(۱) صفة النار لابن آبي الدنیا .)۲٠۴۳( )٤۸(‏ 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآضرة‎ — «(YD 
كان يأكل لوم الناس»"" زاد في رواية «ويمشي بالنميمية»» قال أبو‎ 
نعيم : وشفي بن ماتع ختلف فيه فقيل له صحبة وقيل لا.‎ 

وأخرج الإمام أحمد عن منصور بن زاذان رحه الله قال: نبئت أن 
بعض من يلقى في النار يتأذى أهل النار بريجحه فيقال له: ويلك ما كنت 
تعمل أما يكفينا ما نحن فيه من الأذى والسوء حى أبتلينا بك ونتن 
ريحك فيقول: كنت عالا فلم أنتفع بعلمي. 

قلت : في ذم عدم عمل العام أحاديث جة منها ما رواه الطبراني 
في الصغير والبيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بي : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عا ر ينفعه علمه». 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني بيا أنه 
قال : «شرار الناس شرار العلماء في الناس». 

وأخرج الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله الأزدي 
صاحب رسول الله مي / /۷۹١‏ رضي الله عنه عن رسول الله اه 
قال: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير (١۷۲۲)ء‏ وهناد في «الزهد» ۲/ .0٥۷۷‏ 

(۲) رواه الطبراني في «الصغير .)0٠١۷(‏ والبيهقي ف «الشعب» (۱۷۷۸)» وقال 
المهيثمي في «اجحمع» :١‏ رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه عثمان 
الري» َال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعفه أحمد 
والنسائي والدارقطن. 

(۳) رواه البزار .)۲٦٤۹(‏ 


للناس ويحرق نفسه»”'". قال الحافظ المنذري : إسناده حسن إن شاء الله 
ال وار ی ھا کر ا 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: يايو لمو يِن ڪل 
کان وما هو ِب وین وراد عدا عي [إبراهيم : [1١‏ المع : 
أنه ياتيه مثل شدة الموت وأله من کل جزء من أجزائه حٌى شعره وظفره 
وهو مع هذا لا تخرج نفسه فیستریح ولاترجع ی مکانہا من خوفه". 

فصل 

وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع بل هو متواصل 
أبد الآباد قال تعالى : ل المج ف عَداب جه حَليدوة 9© لا يفار 
عنهر وهم فيه ملسن ©4 [الزخرف: ٤۷ء ]۷١‏ وقال تعالى: 
ایی گفرا e a a aa‏ 
من عدابمًا» [فاطر: ]۳١‏ وقال: لا َنَت حف عَم آلعذاب ولا هب 
سرون [البقرة: ]۸٦‏ وقال تعالى : لوقا ال فى آل 
ادغو ریک َيف متا يما ِن لداب @ قالوا أو تك 


اس 
e‏ سے سے 


تیک رسلڪم لكب الو ب الوا ادعو وما دعكا الْكَفرىَ إلا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير“ (١۸٦1ء»‏ ١۸٦١)ء‏ وقال الميثمي في «اجمع» 
٦‏ ؛؛: رواه الطبرانی من طريقين في أحدهما مدلس وفي الأخرى مجهول. 
انتھی غتصرا. 

(۲) صفة النار لابن أبي الدنيا ١۱۲٠ء .)١۷١‏ 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ ٣y 
قال أحمد بن أبي الحواري: ”معت‎ [٥١ ۹ : فی ضللل 6 € [غافر‎ 
إسحق بن إبراهيم على منبر دمشق يقول : ا‎ 
ساعة إلا وهو يزداد ضعمًَا من النعيم لم يكن يعرفه ولا يأتي على صاحب‎ 
الحسن“ أبا برزة عن أشد آية في كتاب الله عر وجل على آهل النار‎ 
4© قال : معت رسول الله ی قرا : دوا فن يكم إل عدَاب‎ 
فقال : «هلك القوم بمعا صيهم لله عر وجل»". خر جه ابن‎ ] ١ : [النباً‎ 
أبي حاتم وفيه من هو ضعيف وخرجه البيهقي وقال: لم أعرفه.‎ 

وقال مجاهد: بلغني ان اسا اة هل ا ا ا يذه 
على خاصرته. 
e‏ اقا ن لطاب قلع غ خلت مل 
واعظہ عذاب امل النار i‏ وبعدهم مته 
وإعراضه عنهم وسخطه عليهم» كما أن رضوان الله على أهل الجنة 
أفضل من كل نعيم كما مرت الإشارة إليه بما هو كافي. 

ار و و ا کد ل 
بے ا @4 ا i NAVEN‏ أنواع 


(۱) آخرج ابن مردويه عن الحسن كما في «الدر المنثور» ٥٠٤/١‏ . 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» )۱۹۱٠۳(‏ البعث والنشور .)٥۷۹(‏ 


ذكر النار وصفاتها ووا - 
من العذاب: الحجاب عنه الذي هو أشد من كل عذاب» وأعظم من 
کل عقاب» ثم صايهم الجحيم» ثم توبیخهم بنکذیبهم به في الذنیا مع 
ما وصفهم به من أن الران على قلوبهم وهو صدا الذنوب التي سودت 
قلوبهم فلم يصل إليها بعد ذلك شيء من معرفة الله» ولا من إجلالهء 
ومهابته» وخشیته» وعبته» والإلتذاذ بذکره» والتفکر في آلائه ِن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

فلمّا حجبت قلوبهم في الدنيا عن معرفة الله والتلذذ بذكره» 
وكلامه» والتنعم بمحبته» والتفكر في إنعامه حجبوا في الآخرة عن 
النظر إليه» ومجاورته فيا ها من حسرة ما أعظمهاء ومصيبة ما أجسمها. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدَثنا أحمد بن موسى عن أبي مرم 
قال: يقول أهل النار: إمنا آرض عناء وعذبنا باي نوع شئت من 
عذابك فإنٌ غضبك أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه" . قال 
أحمد: فحدثت به سليمان بن أب سليمان فقال: ليس هذا كلام آهل 
النار هذا كلام المطيعين لله قال فحدثت به أبا سليمان فقال: صدق 
سليمان بن ابي سليمان وسليمان هو ولد ابي سليمان الداراني وکان 
عارقًا كبير القدر رحه الله. 

ال اظ ابن رجي وما قال حن فان آهل النار حال ر 
يتيقظون هذا وإن كان فى نفسه حقا؟ وإتمّا يعرف هذا من عرف الله 
وأطاعه ولعل هذا يصدر من بعض من يدخل النار من عصاة 


)١(‏ «التخويف من النار» ص٥1۹ء‏ فصل: أعظم عذاب آهل الناز حجابهم 


- البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ —— «(rD 
الموحدين» كما أن بعضهم يستغيث بالله لا يستغيث بغيره فيخرج‎ 
منها» وبعضهم يخرج منها برجائه لله وحده» وبعض من يؤمر به إلى‎ 
النار يتشفع إلى الله» بمعرفته فينجيه منها.‎ 

وقد روي عن الفضيل بن عياض رجه الله قال: يوقف رجل بين 
يدي الله عر وجل لا یکون معه حسنة فيقول الله له: اذهب هل تعرف 
أحدًا من الصالحين أغفر لك بمعرفته فيذهب فيدور مقدار ثلاثين سنة 
فلا یری آحدا فيرجع إلى الله عر وجل فیقول: يا رب لا أرى أحدا 
فيقول الله عر وجل: أذهبوا به إلى النار فيتعلق به الزبانية يجرونه 
فيقول: يا رب إن كنت تغفر لي بمعرفة الخلوقين فإني عارف 
بوحدانيتك» فأنت أحق أن تغفر لي فيقول الله للزبانية : ردوه فإنه كان 
يعرفني» واخلعوا عليه خلع كرامتي وَدَعوه يتبحبح في رياض اجنة فإنه 
/۲/ عارف بي وآنا له معروف. 

قلْتُ: وأخرج الدينوري"“ عن صالح المري قال: بلخني آن آهل 
النار يعذبون بأنواع العذاب فكلما عذبوا بنوع من العذاب نقلوا إلى 
نوع اشد منه فیقولون: ربّنا عذبنا کیف شئت بما شئت» ولا تغضب 
علينا فان غضبَكَ أشد علينا من العذاب؛ إذا غضبت ضاقت علينا 
الأكبال والقيود والسلاسل والأغلال فهذا ربُما قيل فيه : إنهم ليسوا 
من الموحدين لا سيأتي أن الموحدين لا يغلون بالأغلال» والقيود 
والأنكال وقد نطق في هذا الأثر بأنه سبحانه إذا غضب عليهم ضاقت 
القيود والأغلال عليهم والله أعلم. 


.)۲٤١١( الحالسة‎ )١( 


ذكر الغار وصفاتها a. iD‏ 
فصل 


فيما يتحف به أهل الثار عند دخولهم دار البوار أعاذنا الله 
منها بمنه وکرمه 


قال تعالی : م إنَکم أا ألسَالون النَكرَيَ 9© لئ ين سجر من 
ر @ تتاو بنا لظو ٭ کر کیہ بن کے @ مرو 
e‏ هنا رفم بم لن 4 [الواقعة: ]٥١-١١‏ 
للضيف عند قدومه فدلت هذه الآيات على أن أَهْلَ النار يتحفون 
عند دخومم بالأكل من شجر الزقوم» والشرب من الحميم وهم 
إنغا يساقون إلى جهتم عطاشا كما قال تعالى : وشوق امجن إل 
جه ودا @ ¢ [مري: ]۸٦‏ وقد تقدم اہم یبعثون عطاشا م 
يقضون مشاهد القيامة عطاشا. 

وأخرج ابن المبارك عن كعب الأحبار قال: إن الله ينظر إلى عبده 
يوم القيامة وهو غضبان عليه فيقول: خذوه فيأخذه منه ألف ملك أو 
یزیدون» فیجمعون بین ناصیته وقدمیه غضبا لخضب الله فیسحبونه 
على وجهه إلى النار قال : فالنار أشد غضبًا من غضبهم سبعين ضعفا 
قال: فيستخيث بشربة يسقط منها لحمه وعظامه وعصبه» ٹم يركس أو 
يدكس في النار فويل له من النار وني رواية عن غير كعب: فيتفتق في 
أيديهم إذا أخذوه فيقول: ألا ترحوني فيقولون: كيف نرحمك ول 


- البحور الزاخرة في طوم الآخرة‎ - ٣«(- 


يرمك أرحم الراحين'. 


وروى الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في 
النار هوی فیھا فإذا آنتهى إلى بعض أبواسہا تل انك ے دف 
قال: فيسقى كأسًا من سم الأساود والعقارب فيتمزق الجلد على 
حدة» والشعر على حدةء والعصب على حدة» والعروق عل حدة. 
خرجه ابن ابي ۰ 

والحاصل أن مَنْ /۷۹۳/ َكَل النارَ ونعوذ برحمة الله وعفوه 
ومغفرته من غضبه ونقمته ومناقشته خسر الخسارة الق لا ربح 
بعدها أبدا اللهم إلا أن يكون من عصاة المؤمنين فإنه يخرج منها 

کا داي 

وأنواع العذاب أكثر من أن نذكرها هنا. 

واعلم أنه كما أن نعيم الجنة لا ميحد ولا محصى ولا يعد 
فكذلك عذاب النار لا بحد وقد أعد الله لأعدائه ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر من العذاب والله 


تعالى أعلم. 


+ C 


(۱) «الرقائتق» ص۸۳ .)۲۸١(‏ 


ذكر الغار وصفاتها ٣y‏ 


فصل 
في بكاء آهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم ودعائهم 
الذي ا يستحاب لهم 


قال تعالى : هم فا رفير * وهم فيها لا يمعو [الأنبياء : 
۰ وقال :م فیا رفير وَسَهبیٌ [هود: ']۱۰١‏ فالزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدر. وقال داود عليه السلام: رب ارزقني 
عينين هطالتين يبكيان بذنوب الدموع من خشيتك قبل أن تعود الدموع 
دما» والأضراس جرا" . وتقدم من کلام نبینا" . 

وكان عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء فيقول: «دعوني أبكي 
قبل يوم البكاء» قبل تحريق العظام وإشتعال اللحى»ء وقبل أن تؤمر بي 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»“. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أبكي نفسي قبل يوم البكاء أبكي 


: ورد بهامش الأصل: قوله: زفير وشهيق: الزفير: إخراج النفس» والشهيق‎ )١( 
) رده آه.‎ 
قال المهيثمي في اججمع‎ )۲۲ ٤١ /۳( جاء أنه من دعاء الرسول يه كما في المسند‎ )۲( 
من رواية إسماعيل بن عباس عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية‎ )۳۸۸/٠١( 
رجاله ثقات . اه.‎ 

(۳) ت(۱) ص۱۳۰۷. 

)٤(‏ الزهد لأحمد )٠١١ /١(‏ صفة النار لابن أبي الدنيا )۲۲١(‏ أي: داود عليه 
السلام. ) 


-™[ء - البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


نفسي قبل أن لا ينفع البكاء» ثم دعا ججمر فوضع يده عليه حپی 
اوه حره» م رفعها› وقال : «أوهٍ لعذاب الله آوهِ اوه قبل أن > 


ينفع أوه»"'. 
وذکر صفوان بن عرز کلام داود هذا وهو قوله: «آوءِ من 
عذاب الله عر وجل قبل آن لا ینفع» فبکی حى غلب عليه البكاء. 
وقال كعب الأحبار في قوله تعالى : ل إبرهيم لاه حليده 
[التوبة: :][١١٠١‏ كان إذا ذكر النار قال : أوە ار امنا . 
وعن محمد بن کعب القرظی رجه الله أنه قال : لأهل النار جمس 
iE UT ERE STS a‏ 


خرچ ين سیل [غافر: [۱١‏ فیردُ عليهم : دكم يانه دا دى 
اله دم ڪرش ون شرك په منوا [غافر: ]۱١‏ ثم يقولون: 
وريا أبصرتا وسيغتا ارتا عمل صَلحًا إا موقنو [السجدة: ]١١‏ 
فیرد علیھم : ولو شتا لتا کل تفیں هُددھا وکن حیَ اقول می 


[السجدة: [١١‏ الآيتين /۷۹٤/‏ نم يقولون: رتا َر إل أل 


ريب بيب عونك تع الرس [إبراهيم : ]٤٤‏ فيرد عليهم : اول 


(۱) ل أجد هذا الحديث عن الني ية ووضع يده على الجمر لم يصح صفة النار 
لابن أبي الدنیا (۲۲۲)ء حلية الأولیاء (۲/ )۲٠١‏ عن داوذ وليس فيه وضع 
يده على الجمر كما بينه صفوان»ء أي: داود عليه السلام. 

(۲) تفسير الطبري /٦‏ ۹4۸٤ء‏ صفة النار لابن أبي الدنيا .)٠٠٠(‏ 


ذكر الغار وصفاتها 
ص کے ص رہ ے٣‏ » 


تڪوا أَقَسَْتّم تن مَل [إبرهيم : ]٤٤‏ ثم يقولون: ربا أخرا 
تعمل لسا ع آلزِىی ڪڪ نم [فاطر: ۳۷[ فيرد عليهم : 
اوا تعيرم ما َد ڪر فيو من تدك واكم َر [فاطر: ۳۷] 
ثم یقولون: ورا غبت عستا سفوا ڪا رما الت * ربا نرح 
سنا قن عدا قتا يمرت € [المؤمنون: ]٠١۷-٠١١‏ فيرد 
عليهم : «3أخسشا فيا ولا تكلمون [المؤمنون: ]١۸‏ إلى قوله: 
وسر ينبم تضكر [المؤمنون: [١٠١‏ فلا يتكلمون بعد ذلك 
خرجه آدم بن ابي ٳياس» وابن ابي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : 
نادى أهل النار: ككك لض عا ربك [الزخرف: ۷۷] قال: 
فخلى عنهم أربعين عاما ثم أجاہم: إنکر كرت [الزخرف : 
۷ فقالوا: وريا ارتا نبا [المؤمنون: ]۱٠١‏ فخلى عنهم مثل 
الدنيا ثم أجابہم : «اخسوا فا ولا كمون قال: فأطبقت النار 
عليهم ويئسوا من كل خير ولم ينطق القوم بعد تلك الكلمة وإن كان 
إلا الزفير والشهيق”'. 

وي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن مالگا لر بهم 


ل 


رص 


عند قوم : «ليقَضِ عتا ريك [الزخرف: ۷۷] ألف عام. وقال ابن 
تكلْمون. 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۸/ ۲٠٠۹‏ ابن المبارك في الزهد /۹٩۱(‏ ۹۲) 
البعث والنشور (١١1)ء‏ صفة النار لابن أبي الدنيا )٠١١(‏ مطولا. 


™ ب البحور الزاخرة في لوم الآغرة - 

وقال بعض السلف: إذا أراد الله أن لا يخرج منها آحدا غير 
وجوههم» وألوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب 
فيقول: مَنٌْ عرف أحدًا فليخرجه فيجيء شبيه الرجل من المؤمنين 
فينظر فلا يعرف أحدًا فيناديه الرجل فيقول: يا فلان أنا فلان. 


س رورسم ےت 


فيقول: ما أعرفك قال: فعند ذلك يقولون في النار :«إريًاً لخْرحتًا نبا 


سے 


ر د 


إن عتا إت يتوت ©4 فيقول عند ذلك: ان فيا ا 
كمون فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 
فصل 

ثم إن اهل النار لا يزالون في رجاء الفرج» والخروج من الحرج 
إلى أن يذبح اموت فعند ذلك ينقطع الرجاءء وتغظم عليه اللسترة فلا 
يرجون خرجا. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنهء عن الي يي : 
«يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح""“ فيوقف بين الجنة والنار 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرَئبؤن'" ٠‏ وينظرونء 
ويقولون: نعم هلذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا 
َيشْرَئَبّون» وينظرون» ويقولون: نعم هذا هو الوت فيؤمر به 


(۱) ورد مامش الأصل: قوله: أملح : هو الأبيض الذي بخالطه قليل سواد آه. 
(۲) ورده مامش الأصل: قوله: فيشرئبون: آي عدون أعناقهم لينظروا. 


ذكر الغار وصفاتها ٤79g‏ 
فيذب ح٠‏ ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 
فلا موت» م قرأ کل : «رأنزرشر بم رة إذ هى آلأمر وم في خفاو و 
إ ومون 4 [مري : 14 

وخرجه الترمذي”' وزاد: «فلولا أن الله قضى لأهل الحنة بالحياة 
والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لاتوا 
ترَخا» وني رواية في الصحيحين : «فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم› 
ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم»". 

واعلم أن بكاء أهل النار لا يجدي طحم فائدة بل الحسرة عليهم 
والكابة لم تزل زائدة؛ نعم ريما نفع البكاء بعض عصاة الموحدين دون 


(1) ورده بهامش الأصل: قوله: فيذبح: قال المناوي: وهذا مثل ضرب ليوصل 
إلى الأفهام حصول اليأس من الموت. فافهم. أه. 

ويفهم من كلام المناوي: أن ذبح الموت كناية عن الدائم وهذا معن عَلى أن الموت 
أمر عدمي» وقيل: هو وجود وهل هو جوهر أو عرض تردد فيه بعضهم 
والظاهر آنه جوهر لأنه يذبح»› والعرض لا يذبح. واختار هذا السيوطي أه. 
وقال بعضهم : مذهب السلف في هذا الحديث الوقوف عن الخوض في معناه؛ 
نؤمن به ونكل علمه إلى الله تعالى والصحيح أن ذبح الموت حقيقة كما جاء في 
الحديث» أقول وباله التوفيق ومن استمد العون والتسديد هذا هو الصحيح . 

)۲٥۵۸( الترمذي‎ )۲( 

)۳( صحیح رواه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ والطبري في «التفسير» 
۸۸10 والآجري في «الشريعة» ص(۱١٤)»‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» ».)1٤١(‏ وهناد ف «الزهد» (۲۱۳).» وعبد بن حید »)4۱٤(‏ 
والإمام أحمد 4/۳ والترمذي .)۲٠۵٥۸(‏ 
یشر بول : : عدون أعناقهم و الكبش الأملح : لقي البياض أو الذي 
غلب بیاضه سواده. 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


آهل الشرك الملحدين. 

ففي الترمذي بإستاد ضعیف عن آبي هريرةً رضي الله عنه أن 
رسول الله ب قال: «إن رجلين ممن دخل النار أشتد صياحهما فقال 
الرب عر وجل: أخرجوهما فلمّا خرجا قال لهما: لأي شيء أشتد 
صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحنا. قال : رحتي لكما أن تنطلقا فتلقيا 
أنفسكما حيث كنتما من النار قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه 
فيجعلها عليه برا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول الرَبَّ 
عر وجل : ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول: إني 
لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني فيقول الله ع وجل: لك 
رجاؤك» فيدخلان الجنة جيعًا برحمة الله عر وجل»'. 

وني صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه» عن الني ية قال: 
«يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عر وجل فيلتفت أحدهم 
فيقول: أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فينجيه الله منها» وعند ابن 
حبان في صحيحه : «فيلتفت فيقول : با رب ما کان هاذا رجائي فيك 
فيقول: وما کان رجاۋك فيّ. قال : کان رجائي إذ آخرجتني منها آن لا 


تعيدني فيها فير حه الله فيدخله الحنة»”. 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٣۹۹(‏ وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف» لأنه عن رشدين 
ابن سعد» ورشدین بن سعد ضعيف عند آهل الحديث عن ابن أنْمَمْ وهو 
الأفريقي والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث أه. 

(۲) رواه امد ۰۲۲۱/۳ ومسلم (۱۹۲)» وابن منده في الإعان .)۸٦۰(‏ 


ذكر النار وصفاتها 


فى نداء أهل النار أهل الجنة» وآهل الجنة آهل النار» وكلام 
وهلذا من جلة أنواع عذاب أهل النار» قال تعالى: «وتاد ‏ 


e‏ ر و و 4 ص he‏ رک ا شرا و س 
اص المحنة اصعب التار آن فد وجدنا ما وعدا رتا حقا فھل وجدتم ما وعد رد 


ع 7 


الوا س [الأعراف : ]٤٤‏ الآيات إلى قوله : واد صح لار 
اکب اتو أن اشوا ع من الما ار یکا ررکم ا تالا اک آله 
مها عل الكت @4 [الأعراف: .]٠١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينادي الرجل أخاه إني قد 
أحترقت فافض على من الماء فيقال: أجبه. فيقول: إن الله /۷۹٦/‏ 
حرمهما على الكافرين". 

وقال ابو بکر بن عبد الله ينادون يعن : أهل النار أهل الجنة أن 
يا أهل الجنة فلا بجيبونمم ما شاء اللهء ثم يقال : آجيبوهم وقد قطع 
الرحم والرحمة فيقول أهل الجنة : يا أهل النار لا لبيكم» ولا سعديكم 
ماذا تقولون؟ فيقولون: ال نکن في الدنيا آباءکم» وآبناءکم» 
وإخوانكم» وعشيرتكم فيقولون: بلى فيقولون: أفيضوا علينا من الماء 


(۱) أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر» وأبو 
الشيخ عن ابن عباس كما في «الدر المتثور» ٠١١/۳‏ . 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ «(E D- 
أو فما رزقكم الله قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين.‎ 

وآخرج ابن أبي الدنيا والضياء كلاهما في صفة النار عن زيد بن 
ربيع رفعه: «إن آهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القيح زمانا فيقول لهم الخزنة: يا معاشر الأشقياء تركتم البكاء في 
الذنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ فيرفعون أصواتهم: يا أهل 
الجنة يا معاشر الآباء» والأمهات. والأولاد خرجنا من القبور عطاشاء 
وكنا طول الموقف عطاش» ونحن اليوم عطاشا فأفيضوا علينا من الماء 
أو نما رزقكم الله فيدعون أربعين سنةء ثم بهم : ا إتکر كرت 
[الزخحرف : ۷۷] فييأسون من كل خير . وتقدم الكلام على قوله: 
ويل بصم عل بض يساو © [الصافات: ۲۷]. والله تعالى 
الموفق. 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» ص۱۳۳ )۲۱١(‏ بكاء آهل النار. 


ذكر النار وصفاتها M79‏ 


الباب التاسع 
في ذكر خزنة جهنم › وزبانيتها 


5 ) ر ور ےر پچھے رر روت وص ص 1 ر 
قال تعالی : لا عة عر © وما جم صب ألا إلا ملك وم 
جملا عَم إلا َة لل ترو [المدثر: ۳۰ ]۳١‏ الآیات قال آبو 


ی ر 


ملكا؟ فقيل : بل تسعة عشر ألف قال: ومن أين علم ذلك؟ قيل: 
۰ ان 2 رر صر وص ص ا 1[ r‏ مص روم کم ت 
لأن الله تعالى يقول: رما جملا صب لار إلا ملك وما جعلتا عَم إلا 
نة قال أبو العوام: صدقتم وبيد كل واحد منهم مرزبة من حديد 
ها شعبتان فيضرب با الضربة وي بها سبعين خريفا بين منکي کل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذا". 
قال الحافظ ابن رجب: فعلى قول أبي العوام» ومن وافقه الفتنة 
للكقّار جاءت من قبل العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر ال مميز له ويشبه 
)١(‏ هو آبو العوام عمران بن داور العمي البصري القطان» حدث عن الحسن 
وابن سيرين وقتادة وجماعة وعنه أبو عاصم وابن مهدي والطيالسي وآخرون. 
قال یزد بن زریع: كان عمران القطان حروريًا يرى السيف وقال أحمد: أرجو أن 
یکون صالح الحدیث› وقال ابن عدي : یکتب حدیثه . وقال النسائي: ضعيف 
الحديث» وقال أبو داود: ضعيف. مات في حدود سنة الستين والمائة. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل» /٦‏ ۲۹۸-۲۹۷ واتاریخ الإسلام» ۲١۹/۰‏ . 
و«سیر أعلام النبلاء» ۷/ ۲۸۰١‏ . 
(۲) رواه ابن أي شيبة ۷/ ۰۸٩‏ «تفسیر القرطىی» ۷۹/۱۹ . 


-(«ر ٤‏ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 


سر ر رار ر 


هذا ما رَوّى سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالی : ٭ووما بعر جود ريك 
إل ر أ من کثرتپم. 

وروي عن عكرمة أنه قال: إن أوّل مَّن وصل يِن أهل النار إلى 
النار وجدوا على الباب أربعمائة آلف من خزنة جهنم مسودة وجوههم 
كالحة / ۷۹۷/ أنيابهم قد نزع الله الرحمة من قلوبمم ليس في قلب واحد 
منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طار الطائر من منكب أحدهم لطار 
شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر 
عرض صدر آحدھم سبعون خریفاء ثم بہوون من باب إلى باب 
خمسمائة سنة حى يأتوا الباب» ثم يجدون على كل باب منها من الخزنة 
مثل ما وجدوا على الباب الأول حب ینتھوا إلى آخرها» خرْجه ابن 
أبي حاتم وفیه الحم بن أبان فيه ضعف. 

قال الحافظ : وهلذا يدل على أن کل باب من أبواا عليه 
تسعة عشر خازتا هم رؤساء الخزنة وتحت يد كل واحد أربعمائة آلف. 
قال: والمشهور بين السلف» والخلف أن الفتنة إنغا جاءت من حيث 
عدد الملائكة الذين آغتر الكفار بقلتهم» وظنوا نهم عكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يعكن البشر كلهم 


2 د 


مقاومته وهذا قال تعالى : «وما جا صب لار إلا ليك وما جملا عَم 


(۱) «التخویف من النار» ص۲۱۷ 
(۲) «التخويف من النار» ص۰۲۱۷ ۸ 
(۳) «التخویف من النار» ص‌۲۱۸. 


ذكر النار وصفاتها y9‏ 
إلا َة َل كتا إلى قوله: رما بر جلد ريك إلا هري. 

قال البغخوي: على النار تسعة عشر من الملائكة وهم خزنتها: 
مالك ومعه ممانية عشر جاء في الأثر: أعينهم كالىرق الخاطف› 
واا بهم كالصياصي» يرج هب النار من افواههم»› ما بين منکي 
أحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الرحهمة» يرفع اج خن آلا 
فیرميهم حیث آراد من جهنم قال عمرو بن دينار: إن واحدا منهم 
يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر". 

قال البغخوي أيضًا: وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك ونقله 
ابن رجب الحافظ في التخويف”": لا نزلت هذه الآية قال آبو جهل 
ل آمهاتکم› امع ابن أ بي كبشة يخبر أن خزنة النار 
تسعة عشر وأنتم الهم أي الشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطشوا بواحد من خزنة جهنم؟ قال أبو الأشد بن كِلدَة بن خلف 
ا لجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشر» عشرة على ظهري وسبعة على 
بطنی» فاكفوني نتم آثنين ۳ 

وروي آنه قال: آنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة 
بمنكي الأعن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونغضي فندخل الجنة 
فأنزل الله عر وجل : /۷۹۸/ رما جَمَلً َب ألا إلا E‏ 


ر سے ر۶ سے 


[المدثر : ]۳١‏ لا رجالا أدميين فمن ذا يغلب اللائكة وما جملا 


(۱) «تفسیر البغوي» ۸/ ۲۷١‏ . (۲) «التخویف من الناره ص‌۲۱۸. 
() ابن جریر (۲۳/ )٤۳١‏ «تفسیر البغوي» ۷٩/۸‏ . 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
دة أي عددهم في القلة مللا َة لل كمرأ أي ضلالة هم حى 
قالوا ما قالوا : « سكن اَي أوذّاً ألكتبَه؛ لأنه مكتوب في التوارة 
والإنجيل إهم تسعة عشروزداد لين ٤ان»:‏ من أهل الكتاب 
فإإيمسًا# : تصديقًا محمد بي إذا وجدوا ما قال موافقًا لما في كتبهم 
ۆر بب : ولا يشك الت أو التب ليون في عددهم «وغو 
ى لويم له : شك ونفاق كورود ومشركو مكة مادا 
راد اله بهددًا م اى شیءَ أراد الله ذا الحديث؟ آراد بالمئل 
الحديث نفسه ل كلك أي كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى 
DT E‏ 

قال مقاتل : هذا جواب أبي جهل حين قال: آما محمد ويا 
أعوان إلا تسعة عشر؟ ) 

قال عطاء : رما يلد جلو ريك إل هر من الملائكة الذين خلقهم 
لتعذيب أهل النار» لا يعلم عدتمم إلا الله» والمعنى: إن تسعة عشر 
هم خزنة النارء وهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم 
إلا الله عر وجل أنتهى كلام البغوي'. 

وني حديث عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «والذي نفسي بيده 
خلقت ملائكة جهنم قبل آن تخلق جهنم بالف عام فهم کل يوم يزدادون 
قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضوا عليه بالنواصي والأقدام»› 


(۱) «تفسیر البغوي» ۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 


ذكر النار وصفاتها 7y‏ 
وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن خزنة جهنم تسعة عشر ما بين منكجي 
أحدهم مه کرت ا ف قلو ہم رححمة؛ إنما خلقوا للعذاب 
يضرب الملك منهم الرجل فيتركه طحينا من لدن قرنه إلى قدمه. 

فنسبأل الله سبحانه التوفيق» والمداية» والتحقيق› والعنايةء ون 
يعافينی من بلاء الدنياء وعذاب الأخرة بمنه» وكرمه» وجوده» 
وحلمه. 


ذكر الغار وصفاتها 


الباب العاشر 
في ذكر حال الموحدين في النار» وخروجهم منها برحة 
أرحم الراحمين. وشفاعة الشافعين وفي أكثر أهل النارء 
وأصنافهم 


أما حال الموحدين في النار ودخوضمم دار البوار فقد تقدم في 
الأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة أن الموحدين مرون على 
الصراط فينجو منهم من ينجو ويقع مَّن يقع» فإذا دخل أهل النةٍ 
الجنة فقدوا من وقع // في النار من إخوانہم فابتهلوا يسألون 
الحق جل جلاله» ويتشفعون إليه فيهم» ويحاجون عنهم. 

واعلم أن ذلك لأمر أراده الله سبحانه وارتضاه وإلا فمن ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه. 

إذا علمت ذلك فأخرج البخاري» ومسلم واللفظ له عن أبي 
سعيد رضى الله عنه» عن النى بل أنه قال في حديث تقدم في احشر 
وفيه : و إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من 
أحد منكم بأشد مَنّا شدة لله تعالى في أستيفاء احق من المؤمنين لله تعالى 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون. 
ويصلون معناء ويحجون فيقال لهم : آخرجوا مَن عرفتم فتحرم صورهم 
على النار» فيخرجون خلمًا كثيرًا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيهء 


البحور الزاخرة فى طوم الآضرة _ 
وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن آمرتنا به. فيقول: 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه فیځرجون 
خلقًا کثيرّاء ثم يقولون: ربنا م نذر ممن أمرتنا به حًا فيقول: أرجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فیخرجون 
خلقًا کثيرّا» ثم يقولون: ربنا لم نذز فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول: 
أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرَة من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقا کثیرًا» ثم یقولون: ربنا م نذر فیها خیرًا» وکان ابو سعید يقول : 
إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شتتم إن أله ا يلم يمال 
درو ون ك ست سيا بت ين لته جا عَطينًا @4 
[النساء: ]٤١‏ فيقول الله عر وجل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون› 
وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الرامين فيقبض قبضة من النَارِء 
فیخرج بہا قومًا م يعملوا خيرًا قط قد عادوا أي: صاروا حُمَا أي : 
فحمًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة فيخرجون كما 
تخرج الحبّة في حيل السيل»“ اديت | 

قال الحافظ ابن رجب ": والمراد بقوله يي: « يعملوا خيرًا 
قط» من أعمال الجوارح وإن كان صل التوحيد معهم» وهذا جاء في 
حديث الذي أمر أهله أن بحرقوه بعد موته بالنار» أنه م يعمل خيرًا قط 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» ۳/٦۱ء‏ والبخاري »)٤0۸1(‏ ومسلم ۱٦۷/١‏ 
(۱۸۳). والآّجري في «الشریعة» ص۰٦۰۲‏ وابن حبان /۱٩‏ ۳۷۷ (۷۳۷۷). 
(۲) «التخویف من النار» ص٥٥۲‏ انظر (۲۸۸). 


ذكر النار وصفاتها 
غير التوحيد. خرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء 
وعن ابن مسعود موقوقًا ويشهد له ما جاء في حديث انس / /۸٠*‏ 
رضي الله عنه مرفوعًا : «فقول يا رب إئذن لي فیمن قال: لا اله إلا الله 
فيقول: وعزق 8 وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال : 
لا إله إلا الله» متفق عليه. 

وعند مسلم : «فيقول: ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك»'“ 
وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله سبحانه برحته من غير شفاعة 
اوا واو ی و ا 
جوارحهم. 

وخرج الحاکم بسند صحيح عن ابي سعيد رضي الله عنه» عن 
البي بي وفيه: «فإذا فرع الله سبحانه من القضاء بين العباد وتفقد 
المؤمنون رجالا في الدنيا كانوا يصلون بصلاتهم» ويزكون زكاتهم» 
ويصومون صيامهم» ويحجون حجهم» ويغزون غزوهم فيقولون: آي 
رب عباد من عبادك کانوا في الدنیا يصلون بصلاتنا» ویزکون زکاتناء 
ویصومون صیامناء ويجحجون حجنا ویغزون غزونا لا نراهم› قال الله 
عر وجل: أذهبوا إلى النار فمن وجدتوه فيها فأخرجوه قال: 
فیخرجونہم وقد أخذتهم النار على قدر أعمالهم فمنهم من أخذته إلى 
قدميه» ومنهم من آخذته إلى ركبتيه» ومنهم من أخذته إلى إزرته› 


)۱( روأه البخاري (*۷01)› ومسلم ۱/ (TD ۱A۲‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


ومنهم من آخذته إلى ثدييه» ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجوه 
قال : فیستخرجونہم فيطرحون في ماء الحياة» قيل : ك وما ماء 
الحياة؟ قال: «غسل أهل الجنة فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في 
غثاء السيل ثم يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في کل من کان 
يشهد أن لا إله إلا الله حلصا فيستخرجونہم منهاء ثم يتحنن الله 
سبحانه برحمته على من فيها فما يترك فيها عَبْدا في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان إلا أخرجه منها»". ۰ 

وخرجاه في الصحيحين عنه مرفوعًا بلفظ : «يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار» ثم يقول الله عر وجل : أخرجوا مَّن كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون 
في نهر الحيا أو الحياة - بالشك من مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في 
جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء" متلونة» هذا لفظ البخاري› 
وعند مسلم : «فيخرجون منها ما قد آم_حشوا»"““ قال في النهاية : 


(1) ورد امش الأصل: قوله: «غسل أهل الجنة» لعله [...] أي: ما غسل به 
الرأس» ولم أقف عَلَ أصل الرواية في صحيحه. فلت : هو في «المستدرك» كما 
في الامش التالي. ) 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤/٥۸١ ٤/۸٩‏ وقال صحيح عَلى شرط 
مسلم ولم خرجاه. | 

(۳) ورد امش الأصل قوله: صفراء متلونة أي لضعفها وهذا كناية عن سرعة 
نباتبم وضعف حالم م قواهم ويصيرون إلى منازهم. أه مناوي. 

.)۱۸٤( ۱۷۲/۱ رواه البخاري (۲۲)» ومسلم‎ )٤( 


ذكر النار وصفاتها 


أي : أحترقوا والمحش: أحتراق الجلدء وظهور العظم“ ويروي 
«آمتجشوا»: لما م يسم فاعله وقد تة الار حه عها ‏ . آتیی./ 
2 
وني الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى بي قال : 
ايجمح الله الناس يوم القيامة» الحديث ف (حتى إذا فرع ان تعالی من 
القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحته من أراد من آهل النار» آمر 
الملائكة أن بخرجوا من النار من كان لا يشرك بالّه شيئًا ممن دخل النار 
يعرفونہم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا آثر السجود حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد أمتحشوا فيصب 
عليهم ماء الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة»" أي بكسر الحاء بذر 
البقول والرياحين وقيل غير ذلك وأما ما تفتح حاؤه فهو ما يبذر ذكره 
ا لحافظ المنذري في حيل السيل: أي بفتح الحاء المهملة وكسر الميم هو 
الزبد وما يقلبه على شاطته ومثله الغثاء“. 

قال في النهاية : الخثاء بالضم والمد ما يجيء فوق السيل مما 


حمله من الزبد والوسخ TT‏ 


. ٠٠۲/٤ «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث .٠٠*۲ /٤‏ 

(۳) رواه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم ۱۹۳/١‏ (۱۸۲)ء والبيهقي في «البعث 
والنشور» ص٦۷ .)٠٠١۲(‏ 

.)٥٤٦٥( /۲۲۲ /٤ والترهیب»‎ بیغرتلا«)٤(‎ 

. ۳٤۳/۳ «النهاية في غريب الحديث»‎ )٥( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

قال : وني کتاب مسلم: «(كما تنبت الغثاءة» يريد ما أحتمله 
الل هن الزروات. 

ومنه حديث الحسن هذا الغثاء کا آراذل 
الناس وسقطتهم. 

وخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن الني ية آنه قال : 
«أما أهل النار الذين هم أهلها فإهم لا يموتون فيها ولا يحييون 
ولكن”'“ ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماعہم الله إماتة 
حتّى إذا كانوا فحمًَا أذن في الشفاعة ا و ي 
جماعات في تفرقة ضبائر واحدتها: ضبارة مثل عمارة وعمائر وکل 
مجتمع ضبارة. 

وفي رواية أخرى: «فيخرجون ضبارات ضبارات» هو جمع صحة 
للضبارة والأول جمع تكسير ومنه الحديث: (أتته الملائكة بحريرة فيها 
مسك ومن ضبائر الريحان» قاله في النهاية”" : «فبثوا على أنبار الجنة ثم 
قيل يا أهل الحنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل». 

وظاهر هذا كما قال الحافظ ابن رجب يدل على أن هؤلاء 


(1) ورد بهامش الأصل قوله: ولكن إل استدارك من توهم نفي العذاب عنهم› 
وقوله: فجيء بهم ضبائر أي يحملون كالأمتعة. أه. 

(۲) رواه مسلم ۱۷۲/۱ .)۱۸١(‏ 

(۳) النهاية لابن الاأثير .۷۲-۷١/۳‏ 


كر النار وصفاتها 
عوتول حقيقة وتفارق آرواحهم أجسادهم ویدل له ما خرّجه البزار 
عن ابي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا : «إن أدنى أهل الحنة حظا أو نصيبًا 
ثوم رجهم الله تعالى من النار» فیرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك 
ہم کانوا لا یش رکون بالله شیئًا فینبذون بالعراء فینبتون کما ينبت البقل 
حتى إذا دخلت الأرواح / /۸٠۲‏ أجسادهم فيقولون: ربنا كما أخرجتنا 
من النار ورجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوههنا عن النار 
نيصر ف م التار». 
صرت و جرهم جن ابر 

قال الإمام القرطي في «تذكرته»" في قوله يي : «فأماعهم الله 
ا هله ال اة وة و ا اكا امقر ردك 
تكرعا هم حى لا يجسوا آل العذاب. 

قال: فإن قال قائل : فاي فائدة حينئذ في إدخالحم النار وهم لا 
يحسون بالعذاب فالجواب : يجوز أن يدخلهم تأديبًا هم وإن لم يذوقوا 
فيها العذاب ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم بها عقوبة هم 
كاحبوسين في السجن» فإن السجن عقوبة هم وإن لم يكن معه غل ولا 
موتهم غير أن آلامهم أخف من آلام الكفار؛ لأن آلام الكفار المعذبين 
وهم موتی خف من عذابہم وهم أحیاء دلیله قوله تعالی : واف بال 


.٤٠١/١ «التذكرة»‎ )۲( .٤٠٠/٠١ ذكره في مجمع الزوائد‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 
فون سء اعاب [غافر: ]٤٥‏ إلى قوله: ووم تقوم الا 
ءال روت اشد لداب [غافر: ]٤٦‏ فأخبر أن # إذا بعثوا 
اشد من عذابہم وهم موتی. 

وقال في «مطامح الأفهام»: يجوز أن يريد بالإماتة المذكورة أنه 
أنامهم وقد مى الله سبحانه النوم وفاة؛ لأن فيه نوعًا من إعدام 
ا 

وفي الحديث المرفوع : «إذا أدخل الله الموحدين النار أماعہم فيها 
فإذا أرادوا أن بخرجوا منها أمسهم العذاب تلك الساعة»”'. 

وأنت خبير بان كلام القرطي عغالف لكلام صاحب «مطامح 
الأفهام» وأن الإماتة حقيقية على الصواب سيما بما صرح به في 
الحديث الذي قدمناه من رجوع الروح إلى الأجساد. 
واعلم أن كلام الإمام القرطي فيه الخث والسمين والحاصل 

الذي نعتمده مما ذكرنا أن الإماتة حقيقية وإنا نقول قد عذبوا عذابا 

أليما قبل الإماتة حى ماتوا وهل ماتوا إلا من شدة ما ذاقوا من 
العذاب والآلام والأوصاب. 

وله ني ذلك حِكمْ أحَر يَدِقٌ فهمها عن كثير من الناس ولطائف 
لا يدركها عقل ولا قياس فنسأله سبحانه التوفيق والمداية لأقوم 
طريق. 


)١(‏ أخرجه الديلمى في مسند الفردوس /١‏ ۲٥٠۲ء‏ قال الألباني في السلسلة 
الضعيمفة (TYA)‏ موضوع . 


ذكر النار وصفاتها 


وروت سكن او فاط قال e‏ الا 
عن محمد بن هير» عن محمد بن علي» عن آبيه» عن جده عن الي ب 
أنه قال: «إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها إذا ماتوا على 
کبائرهم غير نادمین ولا تائبين» من دخل النار منهم في الباب الأول من 
أبواب جهنم لا تزرق أعينهم ولا تسود وجوههم» ولا يقرنون 
بالشياطين ولا يغلون بالسلاسل ولا بجرعون الحميم» ولا يلبسون 
القطران في النار» حرم الله تعالى أجسامهم على الخلود من أجل التوحيد 
وصورهم على النار من أجل السجود منهم من تأخذه النار إلى قدميه 
ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على 
قدر ذنوبہم وأعمالهم» ومنهم من یمکث فيها شهرًا ثم خرج»› ومنهم 
من يمكث فيها سنة ثم بخرج منها وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ 
يوم خلقت إلى أن تفنى » فإذا أراد الله تعالى أن يخرجوا منها قالت اليهود 
والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وکتبه ورسله فنحن اليوم وأنتم في النار سواء 
فيغضب الله تعالى لهم غضبا لم يغضبه لشيء ما مضى فیخرجهم إلى 
عين في الجنة وهو قوله عر وجل : ورا لذن ڪفروا لو کاو 
ملي €3 [الحجر: ۲]»“ خرجه ابن بي حاتم وغيره وخرجه 
الإسمعيلي AY‏ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» ۷/ ۲۲۵ (۱۲۳۲۸). 


٦ «(-‏ البحور الزاخرة في ملوم الآغرة - 

وقال الدارقطنى في كتاب الختلف: هو حديث منكر واليمان 
مجهول ومسكين ضعيف ومد بن حبر لا أعرفه إلا في هذا EN‏ 
دکره الحافظ ابن رجی. 


ا رورا ا د 
آنطلقوا بالمصرين آهل الكبائر من أمّة محمد إلى النار» فتأخذ الزبانية 
بلحى الرجال وذوائب النساء فتنطلق بهم إلى النار» وما من عبد يساق 
إلى النار من غر هذه الأمَّةَ إلا مسود وجهه وقد وضعت الأنكال في 
قدميه والأغلال في عنقه إلا من كان من هذه الأمَّة فإنہم يساقون 
بألوانهم فإذا وردوا على مالك قال هم : من أي أَمَة أنتم فما وردت 
على أمّة أحسن وجوهًَا منكم فيقولون: نحن من أمة القرآن فينادي يا 
مالك لا تسود وجومَهم فقد كانوا يسجدون في دار الدنيا يا مالك لا 
تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة يا مالك لا تقيدهم / 
٤‏ بالأنكال» فقد طافوا حول البيت الحرامء يا مالك لا تلبسهم 
القطران فقد خلعوا ثيابہم للإحرام» يا مالك قل للنار تأخذهم على 
قدر أعمالحم فالنار أعرف بهم وبمقادير أستحقاقهم من الوالدة 
بولدها» فمنهم من تأخذه إلى کعبه ومنهم من تأخذه إلى ركبته ومنهم 
من تأخذه إلى سرته ومنهم من تأخذه إلى صدره". 


(1) «المؤتلف والختلف» ٦1۷/۲‏ . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١‏ ۳۷۳. 


كر الغار وصفاتها “ 
وأخرج مسلم والحاكم عن مره بن جنذب ان الني ا 
- قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه 


ى ركىتیه › ومنهم من تأخذه إلى ححزنه › ومنهم من تأخذه أ 


وخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن الي ية قال: 
إن عبدا في جهنم لينادي آلف سنة يا حنان يا منان فيقول الله عر وجل 
لجبريل عليه السلام: آذهب فائتنی بعبدي هذا فینطلق جبریل فيجد 
ان ار كفن تر ان الا عا جز ر قو آئتني به فان 
في مکان کذا وکذا فیجيء به فيقفه على ربه فيقول: يا عبدي كيف 
وجدت مكانك فیقول: یا رب شر مکان وشر مقیل فیقول: ردوا 
عبدي فيقول: ما كنت رجو ٳذ أخرجتني منها أن تعيدني'"“ فيقول 


د عبدی»“. 


(۱) رواه مسلم »)۲۸٤٥(‏ وأحمد ۱۰/۵ و۰۱۸ والحاکم .0۸٦/٤‏ 

(۲) ورد ہامش الأصل : تردنی من خطه. 

(۳) کذا في الأصل: (ردوا)» وفي المسند وغيره (دعوا)وهو المعتى الذي أوله 
الصنف لاحقا. 

»)٤١٠١( وابن خزية في «التوحید» ۲/ ٩۹٤۷ء وآبو يعلى‎ ۲۳١ /۳ رواه أحمد‎ )٤( 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص٤۸ وفي «البعث والنشور» (9۷). وابن‎ 
.۲٦۷ /۳ الجوزي في «الموضوعات»‎ 


-(™ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
وفره ابو ظاال واسمه هلال قال الحافظ این رجب . E‏ 
قلت : اورده الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» وهو تساهل 

«القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد»" وقد أخرجه الإمام 

آحمد» وابن خزعة في «اصحيحه»» والبيهقي في «الأسماء 

والصفات». 
وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدد»: أبو ظلال علق له 

البخاري حديثا وقال فيه : مقارب الحديث وحسن له الترمذي بعض 

حديثه وله شاهد من حديث الحسن”“ أخرجه الآ جري في آخر الإفك. 
وبما ذكرنا عَلِمَ أن ذكر الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في 

«الموضوعات“ ليس بصواب والله أعلم. 
وقوله: «ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيقول: ردوا 

عبدي» أي: من أخذكم له إلى النار إلى الجنة أي: ردوه إلى الجنة لأنه 

ترجاني فظن ٻي خيرًَا وآنا عند ظنَ عبدي بي. 


(۱) «التخویف من النار» ص۰٠۲‏ . (۲) «القول المسددا ص۸٤‏ . 
(۳) «مسند أحمد» ۳/ ۲۳١‏ «الأساء والصفات» ص٤۸‏ . 

. ٤۸ص «القول المسدد»‎ )٤( 

.۲1۷ /۳ «الموضوعات»‎ )٥( 

(0) «التخویف من النار» ص۹٥۲‏ . 


ذكر النغار وصفاتها 
بن معاوية / /۸٠١‏ عن الحسن قال : «أهل التوحيد في النار لا يقيدون 
فتقول الخزنة بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء يقټدون وهؤلاء لا يقيدون 
فناداهم مناد إن هلؤلاء كانوا يمشون في ظلام الليل إلى المساجد». 
وعن الحسن رحه الله أنه قال: «يخرج رجل من النار بعد لف 
سنة» قال الحسن : ج 
وقال أحمد ابن أبي الحواري : اوی یا 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: لن طالبني بذنوبي لأطالبنه بعفوه ول 
طالبني ببخلي لأطالبنه بجوده ول أدخلن النار لأخبرت أهل النار أني 
كنت أحبه ثم نشد يقول"': ۰ 
ماأطيب وصله وماآعذبه ماأثقل هجرهوماآصعبه 
في السخط وفي الرضا فماأهيبه القلبيجبهوإنعذبه 


في حسن الظن بائله تعالى 
روی ابن ابي الدنیا عن على بن بکار رحه الله تعالی أنه سعر ° 


عن حسن الظن بالله تعالى قال: أن لا تجمعك والفجار دار واحدة. 
ودعا رجل بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت 


(۱) «التخويف من النار» 1-4 . 
)۲( ((حسن الظن با للّه» ص۲۹ برقم (1). 


7( البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
توحيدك قلوبنا ثم بكى وقال: ما أخالك تفعل بعفوك ٹم بکی قال: 
ولئن عذبتنا بذنوبنا لتجمعن بيننا وبين أقوام طالما عاديناهم فيك . 

وقال إبراهيم عليه السلام: اللهم لا تشمت من كان يشرك بك 
کان لا 

وأخرج ابن آي الدنيا عن مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه كان إذا تلا هذه الآية راسمو ياه جَهد أيملنهم لا َع 
ا [النحل: ۳۸] قال: ونحن نقسم بالله جهد أعماننا 
ليبعثن الله من عوت أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة ثم بكى أبو 
حفص الصيرفي بكاء شديدا. 

وأخرج آبو نعيم عن عون بن عبد الله أنه قال: ما کان الله 
لينقذنا من شيء ثم يعیدنا فيه «ووکن عل سا حفر ِن الاد نقد 
نا [آل عمران: ]٠٠١‏ ما كان الله ليجمع أهل القسمين في النار 
وراس باک جمد یوم لا ت اله ن برش وغن نقسم بان 
جهد أعاننا ليبعش الله من بعوت 

وقال ابن السماك رحه الله: لا طلبني هارون الرشيد قال: 
ger e i‏ اللهم إنك قلت 
N° |‏ راسمو باه جهد اينه ee e OT‏ الله 
إنا نقسم بالله جهد أماننا لتبعثن من يعوت أفتراك يا رب تجمع بين 
أهل القسمين في مكان واحد. وهارون الرشيد يبكي”. 
)١(‏ «التخويف من النار» )١( . ٠٠١‏ المصدر السابق. 
(۳) «حلية الأولیاء» ۲٠۳/٤‏ . (6) «التخويف من النار» ۲٠١‏ . 
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وقال تعالى: انم لا باتش ين رقع أله إلا ألم الكفردد) 
[يوسف : [AY‏ 
وأخرج الشيخان أنه بي قال خبرًا عن ذي العزة والجلال: «أنا 
عند ظڻَ عَبْدِي بي وأنا معه ٳذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
Er. BN. KA‏ ۳ 
سی وان ذکرني في ملا ذکرته في مااٌ خير منه»" 
وني الحديث: «إن لله مائة رحمة كل رحة منها تملا طباق ما بين 
السماء والأرض أنزل منها رحة واحدة بين الجن والإنس والبهائم فبها 
يتعاطفون وما يتراحمون وما تعطف الطير والوحش على أولادهاء وآخر 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» رواه مسلم وغیره"". 
(1) ورد في هامش الأصل قوله: في نفسى: ذكر النفس للمشاكلةء والمعنى: أن 
العبد إذا ذكر الله خاليًا أو سرا تولى الله بنفسه إثابته» ولم يكله إلى أحدِ من 
خلقه» وإن ذكره جهرًّا بين الماح ذكره الله بثواب أطلع عليه الملا الأعلى. آه 
ختصرًا من المناوي.اه. 
أقول : ا رول جاء القرآن بإثباتا قال عز وجل : 
متم تَمَلَمٌ ما ف فى وَل َمل ما ف سيك [المائدة: ]١١١‏ فهذا القرآن 
ا ا 
وجل فيما يرويه البي ب عن ربه عز وجل فنشبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما 
نفى الله عن نفسه إثباتاً ونفياً يليقان ججبلاله. والله أعلم. 
(۲) رواه البخاري (٥۰٤۷)و(٥۰٥۷)و(۳۷٥۷)»‏ ومسلم (۲۱۷۰)من حديث ابي 
هريره رضي الله عنه. 
(۳) رواه آحمد ٤۳٤/۲‏ ومسلم .)۲۷٥۲(‏ وابن ماجه (۹۳٤٤)ء‏ والترمذي 
(۳04۱( 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ ——  «(- 

وني الحديث: «حسن الظن من العبادة». 

وقال يه قبل موته بثلاثة آيام: «لا يموتن آحدكم إلا وهو بحسن 
الظن بالله». ) 

وتقدم أيضصًا قوله ي : «إن شئتم أنبأتكم أوّل ما يقول الله عر 
وجل للمؤمنين» قالوا: نعم› قال : «إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم 
قائي؟» فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: «؟ فيقولون: رجونا عفوك 
ومغفرتك» فيقول: «قد وجبت لكم مغفرتي ورحمتي» . 

وخرج البيهقي : «إن الله عر وجل آمر بعبد إلى النار فلما وقف 
على شفتها التفت فقال : أما والله يا رب إن كان ظني بك حسن فقال الله 
عر وجل : ردوه آنا عند ظن عبدي 0 

وني الصحیح: أن رسول الله یه سال الله تعالی مته فبکی فقال 
الله عر وجل : «يا جبريل أذهب إلى محمد فقل له سنرضيك في أمتك 


(۱) رواه من حدیث آأبي هریرة امد ۲۹۷/۲ و٤۳۰‏ و۹٥۳‏ و۱۷٤‏ وا٩٤‏ 
وعبد بن هميد »)٠٤٤٤١(‏ وأبو داود .)٤۹۹۳(‏ والترمذي .)۳٣۰٤(‏ والحاکم 
٤‏ وفي إسناده ضعف لكن له شواهد سيوردها المصنف. 

(۲) صحیح › رواه امد ۲۹۳/۳ و٣۳۱‏ و٣۳۲‏ و۳۳۰ ومسلم (۲۸۷۷)» وأبو 
داود (۳۱۱۳)» وابن ماجه .)٤۱1۷(‏ وأبو یعلی (۱۹۰۷)» وابن حبان 
(۷) و(1۳۸) من حدیث جابر. 

(۳) رواه امد ۲۳۸/۰. 

(6) رواه البيهقي في «الشعب» »)٠١٠١(‏ والخطیب ٠٠١/۹‏ من طريق رجل من 
ولد عبادة بن الصامت عن أبي هريرة مرفوعا» وفي إسناده جهالة. 


ولا نسوۇك»'. 
وقال يي: «إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق فيبقى 
رجلان فيؤمر بہما إلى النار فيلتفت أحدها فيقول الجبار تبارك أسمه: 
ردوه فيقال له: لم تلتفت؟ فقال: كنت أرجو أن تدخلني الجنةء قال: 
فيقول لقد أعطاني ريي حتَّى لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما 
عندي شیغا». 
خرجه ابن المبارك عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت قالا : 
وکان رسول الله ية إذا ذكره يُرى السرورٌ في وجهه". / ۸۰۷/ 
وروي عن مسلم بن يسار خوه لکنه لړ یرفعه» کذا رأیته في 
الأصل الذي نقلت منه وفيه طي إن لم يكن سقط من قلم النساخ. وفي 
ذكري أني رآيت في بعض الكتب : «أنه لما التفت وأمر برده وقال له ما 
قال قال له : أذهبوا به إلى الجنة قال: وما أصنع وقد أخذ الناس منازلهم 
فأعطاه الله ما أعطاه على ما تقدم في صفة الحنة. وإن الله أمر 
الملائكة برد الذي بادر إلى النار فقال له تعالى: علام هذا البدار 
أتدري أين أنت ذاهب قال: نعم إلى النار وبادرت أمتثالا لأمرك يا 
رب فغفر له سبحانه). 
(1) روي ذَلِكَ في حديث الشفاعة الطويلء انظر البخاري (١١۷٤)ء‏ ومسلم 
(۲). 
(۲) روى بعضه البيهقي في «الشعب» (١١١٠)ء‏ وفي إسناده جهالة. 
(۳) «الزهد والرقائق» .)٤١۹(/۱۲۳‏ 
() انظر ص٤٤٤٠.‏ 


aaa ED 2‏ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ 
آو کلام هلذا معناه فنسأله سبحانه العفو والعافية وأن يعاملنا 
بألطافه وکرمه وحلمه. 
وني الحديث أنه ييه قال: «والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم 
القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر والذي نفس خمد بيده ليغفرن 
الله مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه»'. 
وقال إبراهيم بن أدهم رحه الله: خلا لي الطواف ليلة فصرت 
أطوف بالبيت وأقول: اللهم أعصمني فهتف بي هاتف فقال: يا 


إبراهيم كلكم تسألون الله العصمة فإذا عصمكم فعلى من يتكرم. 


وقال يعقوب القاري: رآيت في المنام أويس القرني فقلت 
أوصني»› es a‏ 
تقطع رجاءك في خلال ذلك. 
وقال مالك بن دینار رايت مسلم بن یسار بعد موته في الام« 
فقلت له: ما لقيت بعد الموت؟ قال : لقيت والله أهوالاً عظامًا شدادا 
a e Ny IE oo e 2al‏ 
الكرم؛ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات م 
شهق مالك بن دينار شهقة وسقط مغشيًا عليه ثم مات بعد آيام وكانوا 
يرون ان قلبه انصدع". 


ونظر أعرابي إلى الناس وهم وقوف بعرفة المشرفة فأنشد يقول : 


.٠٦٦/٤ أخرجه الطبراني في «الکبير» (۲۲٠۳)ء والديلمي في «الفردوس»‎ )١( 
. ۲۹٥/۲ «حلية الأولیاء»‎ )۲( 
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برزوا لوجهك ياكرم بدعوة ألفاظهاشق بمعن مفرد 
فا ممح بمخفرة تكون لجمعنا زادا إليك غداةيومالمشهد 

ن : ونم نكتة لا بد من التنبيه عليها وهي أن كيرا من الجهال 
/۸/ اعتمدوا على سعة رحة الله الكبير المتعال وعطلوا أمره ويه 
وتركوا الأعمال وارتكبوا الحارم وقالوا: الله هو الراحم ونسوا 
ا قوله «إِنً أله سَيِيد اقاب [المائدة: ۲]ء 9 r oe‏ 


E 
عر دو انز م‎ 


rg رو‎ 


عن القوي المجر€ [الأنعام: ١٤۱]ء‏ إن ١‏ 

[4V ا‎ 

قال الإمام الحقق ابن القيم في كتابه «الداء والدواء»: من أعتمد 
على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحة مَنْ 
لا تطيعه من الخذلان والحمق'. 

وقال بعض العلماء: من قطع عضرا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وكثير من 
الناس لم يفرقوا بين الرجاء والتمني. 

والفرق أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في 
الإتيان بأسباب الظْمَرٍ والفوزء ا حديث النفس بحصول ذلك 
مع تعطيل الأسباب ال ٠‏ 

قال تعالی : إن آلییے ٤امنوا‏ ورین هاجروا وَجَهدوا فی سيل 
لَه أوتيكَ رڪون رمت اہ چ [البقرة: ]۲١۱۸‏ ا سبحانه ساط 
الرجاء إلا عن ھۇلاء. 


(۱) «الداء والدواء» ص۳۸ فصل : بين عفو الله وأمره 


-(™۷ البحور الزاخرة في لوم الآخرة - 


ال ال وو الا قرا اوا وار كر اع و 2 
أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك [يئسوا من] رحته ولیس هذا ببدع 
من غرور النفس والشيطان هم. 

قال ارم ابن القيم في كتابه «الروح الكرى»: الرجاء لعبد قد 
آمتلاٌ قلبه من الإعان بالل واليوم الآخر فمثل بين عينيه ما وعده الله 
من کرامته وجنته فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقًا إليه وحرصًا عليه 
فهو شبيه بال ماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه '. 

قال: وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي لخوف فوت اججنة 
وذهاب حظه منها يترك ما خاف أن يحول بینه وبين دخوها. 

أما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس أخرجوها في قالب 
الرجاء وتلك أمانيهم وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس 
النفس فأظلم من دخانها فهو يستعمل قلبه في شهواتهاء وكلما فعل 
ذلك مته حسن العاقبة والنجاة وأحالته على العفو المغفرة والفضل› 
وإن الكريم لا يستوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرةء 
وتسمي ذلك رجاء وإنغا هو وساوس وأماني باطلة تقذف بها النفس إلى 
الت ااهل فا 
قال تعالی: لس بامانیکم ولا آم 

ن اق 


سرو ے ” 


ي اهَل الڪ يب من يعَمَلّ 
ولا ولا صدا €3 € [النساء: 


ن 
سوءُ ر بے ولا جد لم مِن دون 


./N*4/ ۱۲۳ 


(۱) «الروح) ص٣٦۲‏ 
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فإذا قالت لك النفس آنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان وقل 
هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالكيس يعمل أعمال ال 

على الطمع والرّجاء والأحمق العاجز يعطل أعمال لر ویتکل على 
الأماني التي يسميها رجاء. 

والحاصل أن حسن ال إن ميل على العمل وحتٌ عليه وساق 
إليه فهو صحيح ونافع» وإن دعا إلى البطالة والاهماك في المعاصي 
والانكباب على الضلالة فهو غرور ضار مهلك لصاحبه وقاطع. 

وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حاديًا له على الطاعة 
زاجرًا له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاء 
ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور ذكره في الدّاء والدواء. 

وقال: لو أن رجلا له أرض يوْمّل أن يعود عليه من مغلها ما 
ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرٹهاء وحسن ظلنه بأنه ياتي من مغلها ما 
يأتي ممن حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعدّه الناس من أسفه 
السفهاء» وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأنه يئه ولد من غير 
جاع آو يصير أعلم آهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص عليه تام 
وأمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوی رجاؤه فی الفوز بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق 

وقال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيا استلزم رجاؤه 


إ۷ البحور الزاخرة في علوم الآغرة - 


أحدها: عبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمانيء 
والرجاء شيء والاأماني شيء۰ فكل راج خائف والسائر على الطريق 
إذا حاف أسرع خافة الفوات. 

وأخرح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من 
خاف دلج“ ومن أدلج بلغ المنزل ألا إِنّ سلعة الله غالية لا إِنّ سلعة 
الله الحستة»". 

وهو سبحانه إنغا جعل الرجاء لأهل الأعمال فعلم أن الرجاء 
والخوف إنما ينفع إذا حث صاحبه على طاعة مولاه. 

قال تعالى : / /۸٠١‏ إن ان هُم ين حشية رېم مشففوَ 9 
وَين هُر ات ي وینو @ وان هر ر کک شروت @ ولنبن 


(1) ورد في هامش الأصل: قوله: أدلج آي: سار من أول م والمعنى: من 
خاف الله أي : بکل خبر» ومن ۾ أن منه اجترأ على کل شر.آھ 

(۳) رواه الترمذيې »)۲٤٥١(‏ وعبد بن حميد (١٤٤۱)ء‏ والبيهقي في a‏ 
(۸۸۱) و(٩۷٥۱۰)»‏ وفي إسناده ضعف َال الترمذي: هَذا حديث حسن 
غریب. 
وله شاهد من حديث أبي بن كعب أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸/ ٠۳۷۷‏ 
والحاكم ۳٠۸/٤‏ والبيهقي فى «الشعب» »)٠٠١۷۷(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» )۹٥٤(‏ 


ذكر النار وصفاتها 


ووم 


ودوم ا ر م ر ی ا و د م یھر وہ ص ور م 
يتوت ما اتو وقلوهم ولة اتهم إل مجعو € اوليك رعو في 
الت وهم ها سبفوىَ € [المؤمنون: .]٦١ - ٥۷‏ 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول 
الله بيه عن هذه الآية فقلت: آهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسر قون فقال : «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وجخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات»”'. 

ولا جرم أن من تأمل أحوال السلف الصاح وتتبع سيرهم علم 
أن أكثر الناس أعمالاً وقربًا منه سبحانه أكثرهم خوقًا وهذا لا ينازع 
فيه إلا مکابر. 

فقد أخبر البي ب : «أنه أشد الناس خوفًا». 

وهذا الصديق رضی الله عله يقول : وددٿ أي شعرة ٤‏ جنب 
ترد مؤمن › دکره عله الإمام أ 

وذکر عنه أيضًا: أنه كان مسك لسانه ويقول هذا أوردني 
الموارد”". ولعمري إنه أورده الموارد المحمودة والمواطن المشهودة. 
(۱) رواه الحميدي ›(۷0٥(‏ وأحمد ۱0۹4/١‏ و۹۵ وابن ماحه c(€14۸A)‏ 

والترمذې »)۳۱۷١(‏ وأبو يعلى (۹1۷٤)وفي‏ إسناده انقطاع. وانظر تفسير 

الطبرې ۳۳/۱۸ وابن کثیر .۲٣/۰‏ 
)۲( الزهد امام أحمل ص٣۱۳‏ . 
(۳) الزهد ص ٣٠أ۳٠-١۳٠.‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (١۱)ء‏ وأبو يعلى 


ف (امسنده) (0). 


-3 ۷ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


م 


من الحبار حيث يقول: اؤ أن لذ هما ف الخار# [التوبة : 
۰ ومع هلذا کان يبکي کیرًا ویقول: آبکوا فان لم تبکوا فتباکوا. 
وکان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله. 

وهلذا الفاروق قرأ يومًا : إن عَذَابَ ريك لوق © ما لم من دافع 
@4 [الطور: ۰۷ ۸] فبکی حټی مرض وعادوه وقال لولده في 
مرض موته: ويجك ضع خدي على الأرض عساه يرحمنيء ثم قال: 
ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا م قضى رضي الله عنه مع ما فتح الله على 
يده من الفتوحات العظيمة وما كان عليه من الخبرات الحسيمة. 

وھلذا عثمان کان إذا وقف على قر بکی حت يبل لحيته» وقال : 
لو أننى بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون 
رمادًا قبل أن أعلم إلى آيتهما أصير. 

وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وکرم الله وجهه کان شدید 
الخوف وكان يخاف كيرا من طول الأمل واتباع الهوى وحشاه"" ثم 
ا لك 

وجميع أكابر الصحابة على هذا المنوال بخافون بلا قنوط. 

والمقصود أن من زعم أنه حسن الظن بالل مع آنبماكه في اللذات 
وانكبابه على المعاصي والشبهات /۸١١/‏ وإعراضه عن الأوامر 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : قوله: وحشاه ثم حشاه» ولعله حاشاه بألفي بين الحاء 
والشين إذ ليس معناهما واحد فتأمل. 


فكر النار وصفاتها _ -—- ۷/79 


والطاعات فهو من الحمق على جانب عظيم ولیس الذي هو عليه إلا 
غرورًا وأماني وسفهًا وبالله التوفيق. 

وينبغي لذي اللب الحازم إذا عرض له آمر وزنه بمیزان الشرع› 
فانه لا يخلو من أن يکون مأمورًا به فليتبعه» او منهيا عنه فلیتجنبه 
فإن حدثته نفسه بعكس ذلك فليجاهدهاء فإن غلبت عليه حٌى وقع في 
امحذور فليستدرك التوبةء وليرجع إلى مولاه» فإن أبت إلا الثبوت على 
ذلك فليذكرها هاذم اللذات ومفرق الجماعات» وليتفكر فيما يؤل إليه ‏ 
وليستحضر نظر مولاه إليه» والوقوف بين يديه» وليتصور العرضص ‏ 
عليه» وليعرض لذة المعصية على خزيماء ويتصور أنفضاحه على 
رؤوس الأشهاد في يوم التناد» وكيف حاله إذا قرب المولى أقرانه 
وأبعد مكانه ما حاله في تلك الساعة وما سقط في يده من فوات تلك 
البضاعة وما آل إليه من الفضيحة والفضاعة. 

قال الإمام ابن ا لجوزي في کتابه «صيد الخاطر»: تأآملت شهوات 
الدنيا فرأيتها مصائد هلاك» وفخوخ تلف» فمن قوي عقله على طبعه 
وحكم عليه سلم ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته. 

فنسىأل الله سبحانه العافية والتوفيق والمداية لأقوم طريق . 

وهلذا الفصل ذكرناه أستطرادًا لما ذكرنا حال الموحدين إذا دخلوا 
دار البوار» وحلوا في الباب الأول من النار» ولنرجع إلى المقصود 
مستمدين العون من المعبود. 
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وأما أكثر أهل النار أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه فالنساء 
كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني يي أنه 
قال في خطبة الكسوف: «رأيت النار» ورأيت أكثر آهلها النساء 
لكفرهن» قيل : أيكفرن بالله قال : «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو 


أحسنت إلى إحداهنٌ الدهرَ ثم رأث منك شيئا قالت: ما رأيتُ منك 
(1) 


خيرًا قط» 
وني صحيح مسلم : «اطعلت فى النار فرآيت أكثر أهلها التساء». 
واعلم أن مَّن يدخل النار يِن ذرية آدم أكثر ممن يدخل الجنة 

ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن الني ييه قال : 

«يقول الله عر وجل يوم القيامة يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديك 

/۸۲/ فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار 

قال : يا رب وما بعث النار؟ قال : من كل آلف - أراه قال - تسعمائة 

وتسعة وتسعین فحينئذ تضع الحامل› ویشیب الولد") وتری الناس 
EE‏ وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد». فشق ذلك عل 


(۱) رواه مالك ص۱۳۲ واحمد ۲۹۸/۱ و۸٥۳‏ والبخاري (۲۹) و(۲٥۰٠٠)‏ 
)٥۱۹۷(‏ » ومسلم (۹۰۷)» وأبو داود (۱۱۸۹)» والنسائي .۱٤٩/۳‏ 
(۲) ورد في هامش الأصل قوله: ويشيب الولد.. إلخ أي: من شدة الهول» وهَّذا 

عَلَ سبيل الفرض أو التمثيل» وأصله أن الهموم تضعف القوي وتسرع 
التب فافهم. أه. 
(۳) ورد في هامش الأصل: أي : کأنہم. 


فذكر النار وصفاتها ۷/9 
الناس حى تغيرت وجوههم فقال النبي بي : «من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ثم آنتم في الناس كالشعرة 
السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور 
الأسودء إني لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» فكبرناء ثم قال: «ثلث 
أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الحنة» 9 وتقدم هذا 
الحدیث بتمامه والله u‏ 

واعلم اا الذين يدخلون النار من هذه الامة أكثر من 
الذين يدخلون الحنة منها من جلتهم المنافقون وقد وردت الأخبار» 
وطفحت الآثار بان هذه الأمَة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا فرقة واحدة وهم الذين على ما كان عليه المصطفى يي 
وأصحابه كما أخر يلاء بذلك صخت الأخبار» وصرحت الأآثار 
بذلك مع الذين يقترفون الذنوب المتوعد عليها من الفرقة الناجية غير 
e‏ 
منافقًا أو کافرًا بہدعته. 

فالحاصل أنه يدخل النار من ذرية آدم خلق أكثر من الجنةء 
والذين يدخلون النار من أمة محمد أكثر من الذين يدخلون الجنة منهم 
باعتبار الدخول الأولء وأكثر من يدخل النار من أمَّة مد النساءء 


والله آعلم. 


(۱) رواه أحمد ۳/ ۳۲ والبخاري (۸٤۳۳)و(۱٤۷٤)و(۸۳٤۷)»‏ ومسلم (۲۲(. 


\ 
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وأما صفات أهل النار» وأصنافهم : ففي الصحيحين أنه ييا 
قال: «ألا أخبركم بأهل الحنّة كل ضعيف مُنَضعّف لو أقسم على الله 
لأبرّه» آلا أخبركم بأهل النار کل عتل جواظ مستکبر» والعتل 
القوي وقيل: الفاجر. 

وي 0 «للا يدخل الحنة جواظ› ولا جعظري › ولا العتل 
الزنيم) فقال رجل من المسلمان' ما الحواظ› والحعظري› والعتل 
الزنيم؟ فقال بلة: «الحجواظ الذي جع ومنع «إنراعة للشوى 9© 
[المعارج : ١‏ وأما الجعظري فالغليظ / ۸۱۳/ قال تعالى: فا 
رخمةر بن اھ لنت لَه وو کت كا علي للب اقسا من حول [آل 
عمران: »]٠١۹‏ وأما العتل الزنيم شديد الخلق» الحديث. وقيل 
الزنيم: اللئيم. 


وني النهاية: العتل الشديد الجافي والفظ الغليظ من الناس 


(۱) رواه أحمد ۳۰٦/٤‏ والبخاري (۹۱۸٤)و(۷۱٨1)و(۷٥٦٠).»‏ ومسلم 
»)۲۸٣۳(‏ وابن ماجه »)٤۱۱١(‏ والترمذي .)۲٠۰٥(‏ والبغوي (۸۳٥٣۲)من‏ 
حديث حارتة بن وهب. 

(۲) هذه الرواية عند ابن أبي شيبة ۲٠۲/١‏ في «الأدب»»ء وعبد بن حميد ›)٤۸١(‏ 
وأبو داود .)٤۸۰٩۱(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث ۳/ .۱۸١‏ 


ذكر النار وصفاتها سے ل 
وكأنه مشتق من العتلة وهي عمود حديد هدم به البناءء وقيل: حديدة 
كبيرة يقلع بها الشجر والحجر» ومنه حديث هدم الكعبة فأخذ ابن 
مطيع العتلة أنتهى ملخصًا. | 

وفي البغوي” : العتل: الغليظ الجافي. وقال الحسن: الفاحش 
الق السَيّى اللق. وقال الفراء: شديد الخصومة في الباطل. وقال 
الكلبي: هو الشديد في كفره» وكل شديد عند العرب عتل» وأصله 
من العتل وهو الدفع بالعثف". 

وقال عبيد بن عمير : العتل الأكول الشروب القوي الشديد لا يزن 
ني الميزان شعيرة» يدفع ال ملك من أولئك سبعين ألمًا دفعة واحدة”". 

قال البغوي : والزنيم هو الدعي الملحق بالقوم وليس منهم. 

وقيل : الزنيم الذي له زنغة كزمة الشاة. 

قال الجوهري : الزغة شىء يقطع من آذن البعير فيترك معلقً“ 
والله أعلم. 
وني صحيح مسلم أن اللي بيه قال في خطبته: «وأهل النار 
هة الضعيف الذي لا زبر - أي : لا عقل له - الذين هم فيكم تبعا 
لا يبتغون أهلاً ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو بخادعك عن آهلك ومالك› 


. ۱۹۲/۸ «تفسیر البغوي»‎ )۲( .٠۷١ /١۳ شرح السنة‎ )١( 
.)۳٤۹۹٤( ۱۹۳/۷ «تفسیر القرطی» ۱۸/ ۲۳۳. «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )۳( 
. ۱۹٤١/۰ «الصحاح»‎ )٥( . ۱۹۳/۸ «تفسیر البغوي»‎ )٤( 
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وذكر البخل» والكذب» والشنظير الفحاش» . 

فين بي أن اَهَل النار خمسة أصناف : الأوّل: الضعيف الذي لا 
زبر له يعني بالزبر: القوة والحرص على ما ينتفع به صاحبه في الأخرة 
من التقوى والعمل. 

وخرج العقيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «إِنْ الله تعالى 
يبغض المؤمن الذي لا زبر له» فقيل له: أويكون هذا؟ قال: «نعم والله 
لقد أدركتهم في الجاهليةء وإن الرجل ليرعى على الجي ما به إلا 
ولیدتہم يطو ها» ° وهذا القسم أعني: الضعيف الذي لا زبر له شر 
أقسام الناس ونفوسهم ساقطة؛ لأنه ليس هم هم في طلب الدنيا ولا 
الآخرة وإنما همة أحدهم شهوة البطن والفرج كيف أتفقتا له فيخدم 
الاس لأجلهما. 

الثاني : الخائن الذي لا يخفى له / /۸٠١‏ طمع وإن دق إلا انه 
يعن : لا يقدر على خيانة ولو كانت تافهة إلا بادر إليهاء واغتنمها 
وال ف ذلك التطفيف في المكيال والميزان". 

َلْتُ: وكذا الخيانة في الصلاة بان يسرق صلاته بل هي أسواً 


سرقة. 
آخرح الإمام أ حمد» والطبراني» وابن خزيمة في صحيحه»› 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد عن أبي قتادة رضي الله عه » عن الني 


(۱) أخرجه أحمد /٤‏ ۲١۱١ء‏ مسلم (١٠٦٠۲۸)ء‏ الطيالسي في «امسنده» ٠٤١/١‏ 
والطبراني في «الکبير» (۹۸۷). 

(۲) راجح التخويف من النار ص۲٠۲.‏ 

(۳) «التخویف من النار» ص٥۲۷-٦۲۷.‏ 


ذكرالنار وصضاتها 79g‏ 
کل أنه قال: «أسواً الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» قالوا: يا 
رسول الله کیف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم رکوعهاء ولا 
سجودها أو قال لا يقيم صابه في الركوع والسجود. 

وأخرج الطبراني في معاجه الثلاثة ة بسند جيد عن عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه» عن النى ية قال: «أسرق الناس الذي يسرق 
صلاته» قیل : یا رسول الله کیف یسرق صلاته؟ قال: «لا یتم رکوعها 
ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام» وقد قال : ( 
معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه 
الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن خزعة» وابن حبان ي صحيجهما ". 
كذا الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع» ارال لامي ور ذلك 
وهذا من حملة خصال النفاق نسل الله العافية. 

ل اظ ائ رخ ورا حل ف ا0 هن خان ال 
ورسوله في آرتكاب الحارم سرا مع إظهار أجتنباها. 

قال بعض السلف: كنا نتحدث أن صاحب النار من لا تمنعه 
خشية الله من شىء خفي له. 

الثالث: الخادع وهو من جلة المنافقين كما وصفهم الله تعالى 
يذلاك ومحاة إظهار الق :وإضمار الثم لقصة التوصل إل أموال 


(۱) رواه امد ۳۱٠١/١‏ والدارمي .)۳٠١(‏ وابن خزعة (۳٦1).ء‏ والحاكم 
۱/. 

(۲) صحیح رواه أحمد /٤‏ ۲۳ء وابن ماجه (۸۷۱)ء وابن خزعة )٥۹۳(‏ و(۷٩٦)‏ 
و(۸۷۲)ء وابن حبان (۱۸۹۱)و(۲۲۰۲)و(۲۲۰۳)ء والبیهقي .٠۰١/۳‏ 
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الناس» وأهاليهم» والانتفاع بذلك» والاستمتاع به وذا من جلة المكر 
والحیل اححرمة» وي حدیٹ اتن مسعود رضی الله عله مرفوعا : ((من 
غشنا فليس منا» والمكرء والخداع في النار يعني صاحبهما. 
هذا الحديث : «الكذب أو البخل بالشك» وقيل : إنه عدهما واحدا قاله 
مرف الوراق وهو أخد رواة هذا الديث © وها /۸١١/‏ ,يتشان 
عن الشح كما جاء ذلك في الأحاديث» والشح: هو شدة حرص 
الإنسان على ما ليس له من الوجوه الحرمة» وينشاً عنه البخل وهو 
إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في الوجوه التي أمر الله 
سبحانه أن بخرج فیها". 

وممعبٌ بعض أشياخي ذكرَ أن البخيلَ هو الذي يبخل بما في يده 
عن إخراجه منها. 

والشح: شدة تقتير المرء على نفسه حرصًا على ال مال مع عبته 
وميله إليه» وسمعت بعضهم قال: الشح هو البخل بمال الغير. 

والتحقيق في الفرق بين الشح والبخل : 

أن الشح هو شدة الحرص على الشىءء والإحفاء في طلبهء 
والاستقصاء في تحصيله. 


.)۱١۱( أخرجه أحمد ۲ ومسلم‎ )١( 
. ٠١۲/٤ «امسند أحمد»‎ )۲( 
.۲۷۷-۲۷٦٣ص «التخویف من النار»‎ )۳( 


كر الغار وصفاتها 

والبخل: منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساکه فهو شحیح قبل 
حصوله بخيل بعد وصوله فالبخل ممرة الشح» والشح: يدعو إلى 
البخلء والشح: كامن في النفس فمن بخل فقد أطاع شحه» ومن ن¿ 
يبخل فقد عصى شحه» ووتي شره وذلك هو المفلح : وس بوق شح 
نفيك قأولهك هم لقحو [الحشر : 4] ذكره الإمام المحقق ابن 
القيم في كتابه «الكلم الطيب» وقال: جود المرء محببه إلى أضداده 
وجخله يبغضه ال آولاده ثم نشد رحمة الله عليه: 
ابی اچ یمو تی اس 
تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب السخاء غطاؤه 

والسخي قريب من الله» ومن خلقه» ومن آهل والبخيل بعيد 
من الله » ومن خلقه» ومن أهله» والسخي قريب من الله» قريب من 
الجنة» بعيد من النارء ال دنن اف بيا عات بو 
ا لجلة» قريب من النار. 

روی البغوي عن اي هريرة رضي الله عنه» عن الي ا أنه 


قال: «لا بجتمع الشح” والإيمان في قلب عبد أبدًا»". 

(۱) ورد في هامش الأصل: فعلى هذا كل بخيل شحيح ولا عكس لأنه إا خالف 
شحه وأنفق ما وجب عليه إنفاقه فقد برئ من البخل. أه. 

(۲) ورد في هامش الأصل : أي الذي هو رديف البخل أو الشح الذي يؤدي إلى 
البخل. أه. 

(۳) رواه آحمد ٤٤١ ۲٠۹/۲‏ والنسائی ۱٤/٦‏ وهناد في «الزهده (1۷٤)ء‏ 
والبغوي في اشرح السنة» »)۲٣۱۹(‏ وفيه حصين بن اللجلاج› جهله المزي 
والذهي وابن حجر» وذكره ابن حبان في الثقات» وللحديث شواهد قد 
یتقوی بہا. 


0 البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


قال الحافظ ابن رجب: فالخادع هو الشحيح يعني: الحريص 
وفسر ابن مسعود الشح بأخذ ال مال من غير حقه» والبخل منعه من 
مستحمه. ) 
وني أثر إن الشيطان قال: مهما غلبني ابن آدم فلن يغلبني 
بثلاث : بأخذ ال مال من غبر حله» أو ينفقه في غير وجهه»ء أو عنعه من 


حمه. 

وينشأً عن الشح: الكذب» والخادعة» والتحايل على ما لا 
يستحقه الإنسان فيتوصل إليه بالطرق الباطلة كما هو دأب امم 
العاطلة وني الصحيح عن البي /۸٠١/‏ بي: «إن الكذب يمدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار"“)" وفي المسند: «إذا كذب العبد 
فحر› وإذا فحر كفر› ا کر ا ار جهن هداب 


عمرو مرفوعا. 
الخامس: الشنظر وقد فسر بسيئ الخلق والفحاش هو الفاحش 


وي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النى ميه قال : «(إن 


)١(‏ ورد في هامش الأصل فوق كلمة (الكذب)ما نصه: آي الإخبار بخلاف الواقع 
أف وفوق كلمة (هدي): يوصل صاحبه. آ.ه. وفوق كلمة (الفجور): الذي 
هو هتك ستر الديانة والميل إلى الفساد. أ.ه. وفوق كلمة (يهدي)الثانية : 
يوصل صاحبه أ.ه. | 

(۲) رواه آحمد »)۳٣۳۸( ۳۸٣٤١ /١‏ والبخاري »)1٨۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷)عن عبد 
الله بن مسعود. 

.)٦٦٤١( ۱۷٦/۲ آخرجه أحمد‎ )۳( 


ذكرالنار وصفاتها _ —-—79/- 


من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تر كه الناس أتقاء د فحشه»'. 


وفي الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا : إن الله يبغخض 
الفاحش البذيء» أي الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام. 

و المسند أنه يه قال: «بحسب امرء من الشر أن يكون 
فاحشًا» ائ یکفیه من الشر فحشه وأصل الفاحش جاوزة الشىء 
ا ر اا ها انی مک ف ن 
ويستقل الرجال بقبح الكلام من السب وغوه ويأتي في كلامه ما 
E‏ 

ولا يخفى نكتة مقارنة البخل بالجبن في قوله : «بخيلاً جبانًا» لأن 
البخل : الحرص على المال والجبن: الحرص على النفس وها عديلان. 

وني دعائه يي : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك 
من العجز والكسل وآعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال»“. 

وفي لفظ «من ضلع الدين وغلبة الرجال» واله المستعان. 


(۱) رواه البخاري (1۰۳۲)» »)٦۰٥٤(‏ (1۱۳۱)» ومسلم (۹۱٥۲)ء‏ وأحمد /٦‏ 
۸ وعبد بن حید .)۱٥١٩۹(‏ 

(۲) راجع التخويف من النار ص٤ ٠۲٠‏ والحديث لَه شاهد عن بي الدرداء أخرجه ابن 
حبان »)٥1۹٥۵(‏ والبيهقي 1۴/۱٩‏ > والقضاعي في ((مسند الشهاب) ۱/ .۲۷٤‏ 

(۳) آخرجه آحمد ٠٤١ /٤‏ والطحاوي في شرح مشکل الاآثار .)۳٤٥۹(‏ 

() «التخویف من النار» ص۲۷۸-۲۷۷. ) 

)٥(‏ رواه البخاري »)1۳٨۹(‏ وآحمد ۳/ ۱۲١‏ وآبو داود .»)٠٥٤١(‏ والترمذي 
)۳٤۸٤(‏ عن أنس» وله طرق أخرى عن أبي سعيد» وأبي بكرة. 


٤ ™-‏ البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


فصل 
في ذکر اول من يدخل النار من سائر البشر وفي أول من 
يدخلها من عصاة الموحدين 


أما أوّل من يدخل النار من بني آدم على الإطلاق زية وقيل: 
مها إزميل وهي التي أمرت بقتل سيدنا يجيى الحصور عليه السلام. 

قال الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في و عن الربيع 
بن أنس قال: كان للك بنث شابة فكانت تأتيه فيسأطما حاجتها 
فيقضيها وإن آمّها رأت يجيى عليه السلام وكان جيلاً فأرادته عَلى 
نفسها فأب فقالت لابنتها إذا أتيتِ أباك فقولي حاجت رأس يحيى 
فجاءت فسألت ذلك فردها فرجعت قال: سلي حاجتك فقالت: رس 
يحيى فقال لك ذلك فأخبرت مها فبعثت إلى محيى إن لم تأت حاجتي 
قتلتك فأبی فذجحته ثم ندمت فجعلت تقول ويل ها ويل ها حت ماتت 
فهي اول من يدخل / ۸۱۷/ جهنم. 

وني حديث آخر: انبا قتلت قبله سبعين نيا وهي مكتوبة في 
التوراة ممَّلة الأنبياء وأا على منبر في النار يَسمع صراخها أقص آهل 
النار. 


۲4۳/۱ (۱) 


اکر النار eT‏ 

وني قصة قتلة سيدنا يحيى عليه السلام روايات على غير هذا 
الوجه فالله أعلم بالثابت وأا كان والله أعلم. 

وأما أول من يدخل النار من عصاة الموحدين فأخرج الإمام 
أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى ي أنه قال: «عرض على 
أل ثلاثة يدخلون الحنة وأوّل ثلاثة يدخلون النار فأما أوّل ثلاثة يدخلون 
الجنة فالشهيد وعبد ملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير 
متعفف”" ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأميرُ مسلط وذو ثروة من 
مال لا يدي حق الله تعالی من ماله وفقیر فخور»”'. 

وخرج الترمذي أوّله وقال حديث حسن. 

قال الحافظ ابن رجب هؤلاء الأصناف الثلاثة من آهل النار 
ضد الأصناف الثلاثة من آهل الحنة المذكورين في حديث مسلم أعني 
قوله ب : «أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم؛ عفیف متعفف ذو عیال»" 
فإن السلطان الجائر ضد العادل اححسن والغن الذي بنع حق الله عر 
وجل ضد الرحيم الرقيق القلب بذي القربى وكل مسلم والفقير 


(1) ورد في هامش الأصل: قوله: متعفف أي: عن سؤال الناس وعن تعاطي ما 
ل يحل . أ.ھ. 
(۲) رواه امد ۲/ ٤٤٥‏ ۷۹4٤ء‏ وعبد بن حید (٩٤٤۱)ء‏ والترمذي »)۱٣٤١(‏ 
وابن خزعة (۹٤۲۲)ء‏ وفي إسناده ضعف. 

(۳) رواه مسلم عن عياض بن ار الجاشعي .)۲۸٦۰(‏ وأ حمد ۲١١ ء۱٦1۲ /٤‏ ` 
وابن ماجه .)٤۱۷۹(‏ وورد في هامش الأصل فوق كلمة (عفيف): آي : عن 
سؤال الناس متعفف عن تعاطي ما لا يجل. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره» وأوصاف هؤلاء 
الثلاثة هي الظلم والبخل والكبر وهي ترجع إلى الظلم لأن الملك 
المسلط يظلم الناس بيده والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم الواجبة 
في ماله والفقير الفخور يظلم الناس بفخره عليهم بقوله وإيذائه هم 
بلسانه وبشأنه. 

وعن آبي هريرة مرفوعًا نحوه: وفيه: «المقاتل والقارئ والمتصدق 
الذين يراؤون بأعمالهم وقال: أولئك أوّل خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة يا أبا هريرة)”'. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله 
بأن هؤلاء الثلاثة أل من تسعر بهم النار وأولئك الثلاثة ول من 
يدخل النار» وتسعير النار أخص من دخوها فإن تسعيرها يقتضي مع 
الدخحول تلهيبها وإيقادها وهو زائد على محرد الدخول» وإغا زاد 
عذاب أهل الرياء /۸٠۱۸/‏ على سائر العصاة لأن الرياء هو الشرك 
الأصخر والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بخيره. 

قلت فيه : إن الشرك الأكبر أعظم منه فما بال هؤلاء أعني 
أصحاب الشرك الأصغر الذي هو الرياء تسعر النار بهم قبل أولئك› 
وقد يقال إن المراد من أهل التوحيد ويدفعه منطوق الحديث فإنه قال 
أولئك أوّل خلق الله تسعر بهم النار اللهم إلا أن جص عمومه ويكون 


)۱١(‏ اخ جه أحمد ۳۲۱/۲ و »)۱۹٠١(‏ واين خزعة فى «اصحيحه) 
خر بن خزعه ر 
.)۲٤۸۲(‏ والترمذي (۳۲۸۲). 


كر النار وصضفاتها 
المراد اول خلق الله من أهل التوحيد» أو يقال ذاك لحكمة دقت عن 
| فهمنا أو لأنه مع كونه مشركا ظلم العباد بغرورهم وظنهم أنه خلص 
حى ربما أقتدوا به أو غير ذلك فليتأمل » والله تعالى الموفق. 

تتمة في مسائل متفرقة 

المسألة الأول في خلود أهل الدارين فيهما: أعني الجنة والنار أما 
خلود آهل الحنة فقد تقدم وهذا بالإجماع لا ينازع فيه أحد من أهل 
الفهم والاطلاع ممن يثبت وجود الجنة وأنبا دار المعاد والجزاء من 
سائر الأديان. 

فإن قلت: هذا غير مسلم مع شهرة الخلاف واطلاعك عليه 
وأنت وذكرك له في غير موضع وقد ذكره جماعة من الأَمة كالإمام ابن 
القيم في «حادي الأرواح»"“ والعلامة في «البهجة» وغيرهما. قلت : 
إن ذلك كذلك لکن ما أعد ذلك خلاقًا لوجهین : 

أحدها: أن اول من أبتكر هذا القول جهم بن صفوان إمام 
الجهمية وليس له فيه سلفت قط من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
تابعيهم وإذا مضت هذه القرون الثلاث الذين هم خير هذه اللة مجمعة 
على أمر» م حدث يِن بعدهم مَنْ ليس هو مثل أدناهم وانتحل مقالة 
لا تعد مقالته خلافاء ومذا لم يقل به أحد من أهل السنة وأنكره عليه 
وعلى أتباعه أنمة الإسلام وكفروهم به وصاحوا به من أقطار الأرض. 


(1) «حادي الأرواح» ص٥٠۳‏ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة»“ عن خارجة بن 
مصعب أنه قال: كفرت الحهمية بثلاث آیات من کتاب الله عر وجل 
يقول الله سبحانه إأڪلها داي [الرعد: ]۳١‏ وهم يقولون: لا 
يدوم ها کل ولا آهل»› ویقول الله : إن هدا را ما لم ن ماد 9 4€ 
[ص: ]٥٤‏ وهم يقولون ينفد ويقول الله : ما e‏ 
با [النحل: ]۹٦‏ وهم يقولون: لا بقاء له. 

الوجه الثاني أنه لا دليل همذا القول /۸۱۹/ إلا مجرد توهمات 
وقياسات فلسفية لا نعوّل على شىء منها معشر المسلمين. 


ر و 


فإن قلت: أليس يقول الله: # واا الد عدو فن آل 


سے 


خلدنَ فا ما امب السَموت والارض إلا ما سا 03 عطاه عير جدود 
@ 4¢ [هود: .]1۱٩۸‏ 

فلنا بلى وهي دلیل علیکم لا لکم فإن قوله تعالی: عط عر 
دوذ أي غير مقطوع ومن المعلوم آن غير المقطوع داثم لا غالة» 
وأما ما بخيل لكم من الأستثناء ني الآية الكرعة فهو راجع للذين 
يخرجون من النار فيدخلون الجنة يقول سبحانه إنهم خالدون في الجنة 
مادامت السماوات والأرض إلا مدة مكثهم في النار؛ قاله معمر عن 
الضحاك قال الحقق : وهو بحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون الإخبار عن الذين سعدوا وقع عن قوم 
خصوصين وهم هؤلاء. 

والثاني: وهو الأظهر أن يكون وقع عن جلة السعداء 


. ٠۳١/١ «السنة»‎ )١( 


ذكر الغار وصفاتها 


والتخصيص”' في المذكورين هو في الاأستثناء. 

وقيل المعنى خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء الله من الزيادة على ذلك؛ كما تقول: أسكنتك داري حولاً إلا ما 
شئت أي سوى ما شئت من الزيادة على الحول» وقيل هو أستثناء لمدة 
المقام في البرزخ لأنهم محبوسون من الجنة فيه إلى أن يصيروا في الجنة ثم 
هو خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. 

es‏ العزعة قد وقعت مم من الله بالخلود الدام إلا آن 
يشاء الله خلاف ذلك ؛ إعلام هم بام مع خلودهم في مشيئة الله 
وهلذا كما قال لنبيه #ولين شنا ذهب ا اوتا لك 
[الإسراء: ]۸٦‏ وقوله : قان مَل اسه َير على لبك [الشوری: ]۲٤‏ 
وقوله : ٭فل لو سا آله ما وتم ّ4 [يونس : ]۱١‏ فهو إخبار 
منه سبحانه لعباده أن الأمور كلها بمشیئته ما شاء کان وما لم يشا ۾ 
يکن» وم أقوال أخر ومدارها بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في 
الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكونوا فيها وذلك يتناول وقت 
كونہم في الدنيا ويي البرزخ وني موقف القيامة وعلى الصراط وكون 
بعضهم في النار مدة» وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله 
فيها : «إعطًا عير تجوز" عكم. 


(1) ورد في هامش الأصل: وذلك كاف في حجة الاستثناء لأن زوال الحكم عن 
الكل يكفيه زواله عن البعض. 

(۲) ورد في هامش الأصل: ولأجل قوله: [[عطاء غير جذوذا] رف ارات 
والعقاب في التأبيد. آ.ھ بيضاوي. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 


وکذا قوله : اڪله دایم وظلها 4 [الرعد: ]٣١‏ رما هم نبا 
برجي [الحجر: .]٤۸‏ 

والمقصود أن القول / /۸٠١‏ بفناء الجنة قول مبتدع لم يقله أحد 
من الصحابة والتابعين» ولا أحد من آنمة المسلمين» وکل من قال به 
فهو ضال خرف عن الصواب. والله تعالى أعلم. 

وما خلود أهل النار ففيه نزاع والتحقيق خلودهم وبقاؤها وأا 
لا تفن ولا تبید. 

والحاصل: أن في بقاء الجنة والنار وفنائهما ثلاثة أقوال: 

خلود آهلهما وبقاؤها جيعًا وهو الصواب. 

وفناؤهما وعدم خلود أهلهما وهو ضلال وباطل . 

بقاء الجنة وفناء النار وهو باطل أيضا. 

على أن جماعة من العلماء ذهبوا إليه ومن ثم قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه: فيه قولان معروفان عن السلف والخلف 
والتزاع في ذلك معروف عن التابعين. 

قال الإمام الحقق ابن القيم في «حادي الأرواح»: وثم أقوال 
ا 

أحدها: من يدخل النار لا يخرج منها أبدا بل كل من دخلها 
خلد فيها وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

الثاني : أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى 
طبيعتهم نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم وهذا قول ابن عربي 


(۱) «حادي الأرواح» ۹۱ وما بعدها. 


ذكر النار وصفاتها 


صاحب الفتوحات وهو خالف لا علم بالاضطرار من الأيات القرانية 
والأخار اخمدة. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت دود ثم يخرجون منها 
ويخلفهم فيها قوم آخرون› وهذا قول حكاه اليهود للبي َه فأكذيم 
ونص القرآن على كذيهم»ء فهو قول اليهود» ومن سلك هذا المسلك 
فسلفه فيه اليهود آهل المكر والخداع وقد علم فساده من الكتاب 
والسنة وإجماع الامَّة. 

الرابع: قول من يقول بخرجون منها وتبقى نارًا على حاها ليس 
فيها أحد يعذب حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه عن بعض 
الفرق» والكتاب والسنة يرذانه. 

الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه آستحال 
وهلذا قول جهم وشيعته ولا فرق عنده بين الجنة والنار. 

السادس: أنها تفن حركات أهلها وحياتهم ويصيرون جاذا لا 
يتحركون ولا يحسون بأل » وهذا قول أبي حسين العلاف إمام المعتزلة. 

والسابع : قول من يقول: بل يفنيها رها وخالقها تبارك وتعالى 
فإنه جعل هما أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. /۸۲١/‏ 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ونقل هذا عن 
عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. 

وأخرج عبد بن حيد وهو من أجل علماء الحديث عن الحسن 
رحه الله قال: قال عمر رضي الله عنه: لو لبث آهل النار في النار 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
كقدر رمل عالج لكان مم على ذلك يوم مخرجون فيه . 

واعلم أن الإمام الحقق ابن القيم قدس الله روحه انتصر ذا 
القول أنتصارًا عظيمًا ومال إليه ميلا جسيما وذكر له خسة وعشرين 
دليلا ثم رجع القهقرى وقال إن قيل إلى أين أنتهى قدمك في هذه 
لمسألة العظيمة قيل إلى قوله تعالى : إن ربك فال لما بريڈ# [هود: 
1۷[ 

وإلى هنا أنتهى قدم مير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه 
فيها حيث ذكر دخول آهل الجنة وأهل النار وما يتلقاه هؤلاء وهؤلاء 
قال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 

ثم قال: وما ذكرنا في هذه المسألة من صواب فمن الله سبحانه 
وهو کان و کان من خطا فمن ومن الشيطان والله ورسوله بريء 
منه. 

وأقول: الصحيح المعتمد الذي لا حيد عنه بقاء النار كالجنة جَزمًَا 
فالنار لا تفنى ولا تبيد كما أن الحنة لا تفنى ولا تبيد بالنصوص القرآنية 
والأحاديث المصطفوية» ونحن نقول: إن ربك فعا لما ري4 من 
غير شك ولا ترديد نجزم بأآن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها 
أبدًا لا نهاية لأبديّة ذلك» وأما ما ذكره الإمام الحقق عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه فالحسن لم يأخذ عن عمر ولم يسمع منه جزمًا 
وأيصًا لو مع منه وثبت ذلك لم ينظر إليه لخالفته من هو أصح وأثبت 


(۱) «التخویف من النار» ص۹٩۸٤-4۱٤.‏ 


ذكر الغار وصفاتها 


منه» كيف ولم يسمع من عمر؟ ولم يذكر الحسن أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رفعه. 

والحاصل أن الدارين باقيتان باق ما فيهما خالد غخلد وقد صنف 
ي ذلك علماء الإسلام مصنفات من آخرهم الإمام العلامة الشيخ 
مرعي صنف جزءاً وأ ماه «توقيف الفريقين على خلود الدارين؛ والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

المسألة الثانية في أصحاب الأعراف 

قال تعالی : #وونادی اَل الأمٌّافه [الأعراف: ]٤۸4‏ وقال: 
َل الكَمَانِ رال [الأعراف: ]٤١‏ فالأعراف: جمع عرف وهو 
كل مرتفع ومنه عرف الديك”"» واختلف المفسرون في الأعراف 
فقيل : أعالي الشات اا تو ا وار وعو ال ال 
ذکره الله تعالی في قوله : وضرب بینم بور [الحدید: ۱۳] وعلى هذا 
معظم أهل التفسير» وقيل: الصراط" . وقيل جبل أحد“ لا ورد 


(1) انظر البغوي (۲/ )٤١١ ٤١٥١‏ والبيهقي )٠٠٤(‏ رقم (۹٠٠)ء‏ وابن المبارك في 
الزهد »٤۸۲(‏ ١۸٤)ء‏ والطبري في «التفسیر» (۸/ ۱۸۹). 

(۲) أخرجه هناد في الزهد )٠١١/١(‏ رقم (٤٠۲)ء‏ والطبري في «التفسير» (۸/ 
)۱۹١ .,.۹4‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۸7) للفريابي وعبد بن 
حيد وابن آبي حاتم وأبي الشيخ وجاء تفسيره كذلك عن ابن عباس في 
القرطي (۲۱۲/۷). 

(۳) انظر روح المعاني (۱۲۳/۸) فتح القدیر .)٠١۹/۲(‏ 

() تفسیر القرطبي (۲۱۳/۷). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 


عنه ية : «أحد جبل يجنا ونحبه»' وأنه يوم القيامة عثل بين الجنة 
والنار يجلس عليه آقوام يعرفون كلا بسيماهم وهم إن شاء الله من 
آهل O‏ 

وقال الحسن والزجاج : معن قوله: وَل الأمإنِ أي الذين 
على معرفة أهل الجنة والنار رجال يعرفون من أهل الجنة والنار 
بسيماهم» قيل للحسن: هم أقوام استوت حسناتہم وسیئاتہم . 
فضرب على فخذه» وقال: هم قوم جعلهم الله تعالى على أهل الجنة 
والنار» بعيزون البعض من البعض» والله لا أدري» لعل بعضهم الأن 
e,‏ 

فإن قيل: أي حاجة إلى ضرب هذا السور»ء بين الحنة والنارء 
وقد ثبت أن الحنة فوق النارء لأن النار أسفل سافلين» والجنة فوق 
السموات السبع وتحت العرش. 

فالجواب: إن بعد أحداهما عن الأخرى» لا يقتضي منع جعل 
سور بینھما کما لا يخفی. 

قال الفخر: وعندي فيه وقفة لكن أمور الآخرة لا تقاس على 
أمور الدنيا والله يفعل ما يشاء. 


(۱) «البخاري» )۱٤۸۲(‏ كتاب: الزكاةء باب: خرص التمر. 

(۲) أخرجه بغير هَذَا اللفظ ابن ماجه (١٠٠۳)ء‏ وقال الألبانى في الضعيفة 
:)۱۸٠١(‏ إسناده ضعيف جدًاء وقد أورد هَّذَا اللفظ القرطي في «تفسيره» 
۳/۷ 

(۳) ذکره الرازي في «تفسیره» /۱٤(‏ ۸۷). 


ذكر الغار وصفاتها 
حسناتهم وسيئاتهم» فما كانوا من أهل الجنةء ولا من آهل النارء 
أوقفهم الله على الأعراف» لأا درجة متوسطة بين الحنة والنارء م 
يدخلهم الله تعالى الحنة بفضله ورحته وهذا قول حذيفة وابن عباس 
وابن a‏ رضي الله عنه وهو قول ابن جبير والضحاك والشعي 
رحمهم أللّه. 
الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتہم عن الجحنة وجاوزت بہم حسناتہم عن 
النار جعلوا هناك حتى يُقَضَى بين الناس فبينماهم كذلك إذا طلع عليهم 

رہم /۸۲۳/ فقال لهم : قوموا آدخلوا الجنة فإني غفرت لكم»". 
لأصحاب الأعراف ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن 
حسناتکم تجاوزت بكم النار دا تدخلوها- وحالت بینکم وبين الحنة 
خطایاکم» فادخلوا بمغفرتي ورحتي»". 

وقيل : إن أصحاب الأعراف ناس خرجوا للغزو بغير إذن 

أبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة والنار. 


(۱) عزاه ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ )٠٠٠‏ إلى أبن مسعود وحذيفة وابن عباس 
وأبي هريرة والشعي وقتادة» انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۲۲١‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (٩۹٤۸)ء‏ والحاکم ۲/ ٠۲١‏ وذكره البيهقي 
في الشعب ."٤٤/١‏ 

(۳) رواه البيهقي في «البعث والنشور» .)١١١(‏ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآغرة _ 


أخرج البيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ والطبراني 
وغيرهم أن رسول الله ية سئل عن أصحاب الأعراف فقال: «(هم 
اناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة 
معصية آبائهم› ومنعهم من دخول النار فتلهم في سبیل ایله»'. 

وقيل: أصحاب الأعراف: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله على أعالي ذلك السورء يبرا هم على سائر أهل القيامة 
وإظهارا لشرفهم» وعلو مرتبتهم» ليكونوا مشرفين في الدنيا 
والآخر 5. 

وقيل: هم العباس وحزة وعلي وجعفر ذو الجناحين عليهم 
السلام» يجلسون على موضع من الصراط› يعرفون مبيهم ببياضص 
الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه. رواه الضحاك عن ابن عباس رضي 
ا re‏ 

وقيل : إنهم عدول القيامة الشاهدون على الناس بأعماهم وهم 
من كل أمة. الزهراوي'“. 


(1) رواه ابن آي حاتم في التفسير «(۹۸٤۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (٤٤٦٤)ء‏ 
ولي «الصغير» .)٦٥۸(‏ والبيهقى في «البعث والنشور» .)١٠١-١١۲(‏ 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» )۱9/ (AY‏ «روح المعاني» (۸/ )٠١١‏ وحكاه ابن 
عطية عن الزجاج. فتح القدیر .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) انظر: «روح المعاني» (۸/ )۱۲٤‏ فتح القدیر (۲۰۸/۲)ء القرطي (۷/ .)۲٠۲‏ 

)٤(‏ تفسیر القرطي (۷/ ۲۱۲) حکاه الألوسي في «روح المعاني» (۸/ )٠١٤‏ عن 
الزهراوي والبغوي في «معا لم التنزيل» (۲/ )٤۷١‏ عن الحسن . 


ذكر النار وصفاتها 

وفیل : ام فوم صالحون فقهاء وعلماء. أخر جه هناد عن 
مجاهر. 

وقيل : إجم لاء وقيل الملائكة". 

فان قل قد قال تعالى : عل امإف رمال فالجواب لا مانع 
مں إطلاق اسم الرجال على الملائكة کما قله e‏ وغره. 

وقيل : أصحاب الأعراف اناس رضي عنهم أخد آبویهم دون 
إل )0( 

خر ۰ | 
وقیل : او لاد او 
وقیل : الذين يراؤون E‏ 


(۱) رواه هناد في «الزهد» ۱/ ٠٥١۲‏ (۲۰۳). «زاد المسیر» (۳/ )٠١‏ وقال ابن كثیر 
RD‏ 

(۲) انظر : اتفسير القرطي» (۲۱۱/۷) (فتح القدیر» (۲/ .)۲٠۷‏ 

(۳) البيهقي في «البعث والنشور» .)٠۸(‏ وابن المبارك في الزهد ١١۱۳ء‏ 
۳؛)؛,ء) الطبري في التفسیر )۱۹٤۰۱۹۳/۸(‏ قال ابن كثير فيه: وهذا 
صحیح إلى ابي مجلز (۲/ ۲۲۷). 

)٤(‏ الرازي /٠١(‏ ۸۷) واستبعده جماعة من المفسرين منهم الطبري (۸/ )۱۹٤‏ وابن 
کثیر (۲/ ۲۲۷) وابن القیم في طریق المجرتین (۳۸۳). 

›)٤۷۹ /۲( روى هذا القول عن مجاهد كما قال البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٥( 
.)١٠١/۳( زاد المسير‎ )۱١١ /۸( «روح المعاني»‎ 

(0) البغوي في «معالم التنزيل؛ .)٤١۷/۲(‏ ابن الجوزي في «زاد المسير» (“/ 
*). ) 

(۷) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .)۲٠١٠١/۳(‏ 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 


وقیل : هم آهل ا 
وقيل: هم قوم هم ذنوب عظام» من آهل الصلاة» يعفو الله 
عنهم» وعسكهم في الأعراف" 
أخرج ابن جرير"» والبيهقي من طريق ابن ابي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : الأعراف سور بين الحنة والنار وأصحابه 
رجال كانت هم ذنوب عظام وكان أمرهم الله» يقومون على الأعراف 
يعرفون أهل النار بسواد /۸۲٤/‏ » وأهل الجنة ببياض الوجوه» فإذا 
نظروا إلى أهْلٍ الحنة طمعوا أن يدخلوهاء وإذا نظروا إلى أهل النار 
تعوذوا e‏ الله الحنة فذلك قوله «اأهتول الذي سنن 
لا الهم اله ر يعن : أصحاب الأعراف : «ادخلوا نة ك 
حوف لک ولا انس a:‏ [الأعراف: “]٤4‏ قيل: هم أولاد 
الزنا رواه صالح المري عن ابن عباس . 
وقيل : هم مساكين أهل الجنة حكى عن ابن عباس" وقيل 
غير ذلك. 


.)۲٠١/۳( قاله عبد العزيز بن بجحيى الكتاني» انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» /۱٤(‏ ۸۹) و«تفسير المنار» (۸/ )٤۳١‏ طريق اهجرتين 
(AY)‏ . 

(۳) في التفسير (۸/ »)۱۹١‏ «البعث والنشور» للبيهقي .)٠٠٤(‏ 

.)۱٤١٥۱١( هیقابو)۱٤۹۸۷( روی الطبري شطره الأول‎ )٤( 

)٥(‏ «زاد المسیر» (۳/ ۲۰۵) القرطی (۷/ ۲۱۲) تفسير المنار (۸/ )٤١١‏ وقال: لا 
وجه له البتة. ۰ 

(0) ابن جریر في «التفسیر» (۱۹۱/۸) ابن آبي شيبة (۱۲۹/۱۳). 


ذكر الغار وصفاتها 
ناجون من آهل الجنة وإنها ماهم وأرجح هذه الأقوال آم قوم 
7 ي ۴ )۱( © 
استوت حسناتہم وسیئا تم کم قال القرطبي ٠‏ وجمع العلامة في 
((ہجته) بین هذه الأقوال يانه جور ًن الجميع ممن ورد فيهم انهم 
أصحاب الأعراف يجلسون على ذلك الجسر مع تفاوت منازهم على أن 
جملة من هذه الأقوال متداخلة كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى أطفال المشركين 

أما أطفال المسلمين فقد تقدم الكلام عليهم أنهم في الجنة على 
الصحيح المعتمد» والمقصود هنا أولاد المشركين فقيل: هم في النار 
وهلذا قول جمهور أصحابنا كذا في «البهجة». 

وقال الإمام العلامة ابن مفلح الراميني في «فروعه»": أطفال 
الكفار في النار. وعنه الوقف» واختار ابن عقيلء وابن الجوزي في 
الجنة كاطفال المسلمين ومن بلغ منهم مجنوتا قال: واختار شہخنا 
يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه تكليفهم في القيامة 
للأخبار ومثلهم من بلغ منهم مجنوتا فإن جن بعد بلوغه فوجهان: 
لت : أصحهما عندي أنه ٤‏ النار قال: ومن ا تبلغه الدعوة لا 
(۱) «تفسیر القرطي» ۲۱۱/۷ . 
(۲) ورد في هامش الأصل: قوله: جهور أصحابنا وحجتهم في ذَلِكَ الأحاديث 

الواردة في هَذًا المعنى لكنها ضعيفة لا تقوم بها حجة أو مؤولة أو محمولة عَلّ 


من علم الله منه الكفر لو عاش أ.ه في البهجة. 
(۴) «الفروع» ۳/٦‏ . 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
یعاقب» ذکره في «الفنون» عن الأصحاب قال: وإذا منع حائل البعد 
شروط التكليف فأولى فيهما. 
وني أختيارات شيخ الإسلام رضي الله عنه"“: أطفال المشر كين 
أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين آنه سئل عنهم رسول الله 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين»"" قال: فلا يحكم على معين منهم 
بجنة ولا نار» ويروى أنهم بعتحنون يوم القيامة فمن أطاعَ / /۸۲١‏ 
دسل الجنة ومن عصى دحل النارَ وهلذا حسن والله أعله". 
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي: لا تنافي بين الحديثين بل 
رل ا و ده خت آي ق ااه فون ن اا ن 
كتبت له السعادة أطاع بدخول النار فيردوا إلى الجنة»ء ومن كتب له 
الشقاوة آمتنع فيسحب إلى النار وهذا الذي ذكرنا هو الصحيح المعتمد 
وشم ستة أقوال أو أكثر: 
أحدها: آتہم في النار. 
الثاني : يصيرون ترابا. 
الثالث : أنَبم خده“ أهل الجنة وقد مر الكلامٌ على هذا القولء 


)۱( «(مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲٤٦/٤‏ . 

(۲) رواه البخاري من حدیث آبي هریرة »)٦٦۰۰٩ 10٩۹۸ »۱۳۸٤(‏ 
ومسلم(۸٥۲۹)‏ (۲۳). ) 

(۳) کما سیآتي في ص٥۰٥۱‏ ت(۱) ص٦۰٥۱‏ ت(۳). 

(6) قال المناوي : عند قوله ي : «أطفال المشركين خدم أهل الجنة» هذا ما عليه 
اللهوز: 


ذكر النار وصفاتها 
ونقله النسفي في «بجر الكلام» عن أهل السنةء والجماعة وني ذلك 
أحاديث حة. 

الرابع : في الجنة. 

الخامس : اہم في برزخ بين الجنة والنار. 

السادس : أنہم متحنول. 

السابع : وهو الختار الوقف والله أعلم. 

المسألة الرابعة: في أهل الفترة ونحوهم 

وقد آختاف العلماء فيهم قيا وحديثا وهم الأمم الكائنة بين 
أزمنة الرسل عليهم السلام الذين لم يرسل الله إليهم الرسول الأول 
ولم يدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى» ولم يدركوا 
نينا عليهما الصلاة والسلام فعلى هذا الفترة ما كانت بين رسولين 
كنوح وهود لکن مقصودنا هنا ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

وذكر البخاري” عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة إذا علم هذا 
فأخرج الإمام أحد» والبيهقي وصححه أن اللي بيه قال: «أربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل 
هرم» ورجل مات في فترة فأمًا الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولا أعقل 


(۱) رقم )۳۹٤۸(‏ بسنده موقوفًا على سلمان رضي الله عنه. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
شيئًاء وآمًَا الذي مات في الفترة فيقول : رب ما آتاني لك رسول فيآخذ 
مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده 
لو دخلوها لکانت علیهم بردا»'. 

وأخرجا أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا مثله غير أنه قال في آخره : 
«فمَنْ دخلها كانت عليه بدا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها»” . 

وأخرج البزار» وأبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله 5لا : 
«يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود» والمعتوه» ومن مات في الفترة› 
والشيخ الفاني / /۸۲١‏ كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب لعنق من النار؛ 
ابرز» ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم› وأ 
رسول نفسي إليكم أدخلوا هاذه فيقول : من كتب عليه الشقاء: يا رب 
أندخلها ومنها كنا نفر ومن كتبت له السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرا 
فيقول الله : آنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة 
وهلؤلاء النار»". 


(۱) روأه أحمد عن اللأسود بن سریع «4/٤‏ والضباء ٤‏ الحختارة (٤0 ٤(‏ 
والبيهقي ٤‏ الاعتقاد ص(۲٠۲)»‏ وإسحاق بن راهويه ي (امسنده» »)٤١(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۱/٤٦۲)ء‏ والبزار (٤۲۱۷)كشف‏ الأستار» وذكر 
اهیثمی ٤‏ «اجمع) ۲۱/۷ أن رجال أحمد والبزار رجال الصحيح› 
والحديث صححه الألباني» الصحيحة .)١٤١٤(‏ 

)۲( صحیح أخرجه أحمد ۲٤/٤‏ وإسحاق بن راهويه »)٤۲(‏ والضياء ف 
«اخنتارة» (0 £0 ()› والبزار (۲۱۷۵)کشف الأستار. وهو صحيح. 

(۳) رواه آبو يعلى (٤۲۲٤)ء‏ والبزار (۲۱۷۷) كشف الأستار» وأورده المهيثمي = 


كر الغار وصفاتها 
وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن الني ييا 
نحوه وفیه: «يقول الله: إن آمرکم بآمر فتطيعون؟ فيقولون: نعم 
فيقول: أذهبوا فادخلوا النار ولو دخلوها ما ضرتهم»" الحديث. 
وأخرج البزار عن ثوبان أن السّي بيه عظم شأن المسألة فقال: 
«إدا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية محملون آوثانہم على ظهورهم 
فيسألهم رُم فيقولون: ربنا ن ترسل لنا رسلا ول يتنا أمر ولو 
أرسلت إلينا رسولا لكنًا أطوعَ عبادك فيقول لهم رُم : أرآيتم إن 
أمرتكم بأمر تطيعونني فيه؟ فيقولون: نعم. فيأخذ على ذلك موائبقهم 
فيقول: أعمدوا إليها فادخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها َرقّوا» 
فرجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها فيقول: 
آدخلوها داخرين» فقال البي بي : «لو دخلوها أوّل مرة كانت عليهم 
بردا وسلاما»”" والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا» وقيل : إن اهل 


= في «مجمع الزوائد» رقم )۲۱١/۷(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه: 
ليث بن آبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٤٦۸(‏ 

هدروأو)۷۹٠١( وفي «الأوسط»‎ ۸٤-۸۳/۲١ رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه:‎ ۲٠۷ /۷ الهيثمي في «اجحمع»‎ 
عمرو بن واقد» وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بالكذب» وقال‎ 
محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان» وكان صدوقًاء وبقية رجال‎ 


الكيير رجال الصحيح. 


(۲) آخرجه البزار (۳۳٤۳)كما‏ في «كشف الأستار». 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
hE a E‏ 
أنه في النار كعمرو بن لحي وامرئ القيس» وقيل: إنهم هالكون؛ 
لأنّہم مشركون› والجنة عحرمة عليهم. 

وقال جمع: أهل الفترة ناجون جيعًا إلا من ورد فيه حديث 
ee‏ ا ا ا ا ا ولا 
أن نؤمن بهذا الفرد بخصوصه وإن لم يوافق ما مهده أعُتنا قال: لأن 
الأدلة الجزئية لا يقضى ہا على الأدلة الكلية. 

واستدل هو لاء قله تال را کا دی کی تک لي 
[اللإسراء: .]٠١‏ 

قلت : وهلذا الكلام لا يخفى زيفه""“ على مَّن حكم الشريعة على 
آراء الرجال» ونبذها خلف ظهره» وتمسك بأقوال المصطفى يلاء 
وأفعاله» وعض /۸۲۷/ على سنته الغراء بالنواجذ وجعل شريعته 
المطهرة أصلاً وكل ما خطر بباله عرضه على ذلك الأصل فإن وافقه 
له وان خالفته نفض يديه منه. 

وما من جعل ما آنتحله شیخه ومتبوعه صلا" وما ورد من 


(۱) ورد في هامش الأصل: قوله: زيفه: الزيف: العيب. وني هذا الكلام رذ 
لكلام القائل بان أهلٌ الفترة ناجون ولو غڳروا؛ إلا من صح فيه آنه من أهل 
النار إل واقول: إن الانتصار للسنة المطهرة حقّ» ولكن ينبغي أن يكون 
بمراعاةٍ الأدب مع أنمة الدين» فإنهم عَل هدى من ربهم. عبد الله العدوة أه. 

(۲) ورد فی هامش الأصل: قوله: وأما من جعل ما انتحله شيخه ومتبوعه أصلا.. 
إل فيه : أن هذه المقالة اختارها كثير من الأنة الأعلام والجهابذة = 


ذكر الغار وصفاتها 


الأخبار النبوية قاسه على رأي متبوعه فهذا يرى ما لا يرى العبد 
المعترف بالعبودية الخاضع لأقوال رسول معبوده وسيده ومولاه 
الرت قضرن وع عر إدراة اكه الا ال الات 
الربانية والاآثار النبوية. 

فيالله العجب حيث ثبت ما تلوناه من الأخبار ونقلناه من الآثار 
عن المصطفى الختار ودؤنه الأخيار وقال به الأبرار ولم يدفعه عقل 
صحیح ولا نقل صریح فما وجه العدول عنه إلى القول بنجاة أهل 
الفترة. 


= الكرام وعمدتهم في دَلِكَ قوله تعالى: الآية وما کا معلون خی بعت رسو ¢ 
[الإسراء: ]٠١‏ وقد جنح مذه المقالة العلامة الشيخ مرعي في بهجته. فارجع 
إليه فإنه أجاد» واعلم أنه رحه الله تعض لردّ ما نقله في البهجة عن العلامة 
الحقق ابن حجر الميتمي في قوله : إن الأدلة الكلية ناصًة عَلى آنه لا تعذيب إلا 
بعد بلوغ البعثة إليهمء والعرب أهل الفترة لم يبعث إليهم ني يدعوهم إلى 
الإبعان فكيف يعدّبون؟! ويقتصر في التعذيب عَلَ من صح فيه كرآيت عَمُرو 
ابن لحي في النارء فإنه أول من سن للعرب عبادة الأصنام وشرع الأحكام. . 
فالأحاديث عمولة عل من غر وبدّل. أھ غختصرًّا وملخصًا من مقالته رحه 
الله. وقد أ ى بما يشم منه رائحة المح عل علماء الحديث القائلين بظاهر 
الأحاديث ووصفهم بالجمود عَلى ظاهر الأحاديث لغفلتهم عما قرّره الاأعة 
الذين عليهم المعتمد في تحقيق العلوم النقلية. قال في البهجة: فَلْتُ: فكلامه 
أعني ابن حجر في غاية التحقيق لا ينبغي العدول عنه. أه كاتبه عبد الله 
العدوة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _- 

وف حدیث آي e‏ الذي ذکرناه سابقًا ما يناقض ما زعمه 
هؤلاء خبره وخر ابن جدعان حيث سألت عائشة المصطفى عنه 
فقال: «إنه في النار» وهذا حاتم الطائي أكرم الجاهلية والذي يضرب 
بكرمه وبمكارم أخلاقه الأمثال ورد الحديث بأآنه في النار وأيضا 
فالأرض ل تخل من شرع وداع إلى الله تعالى منذ خلق آدم إلى أن تقوم 
الناغة. 

فالذي نختاره ونذهب إليه الوقف بأنهم في الجنة أو في النار إلا ما 
ثبت عن المصطفى آنه في النار فإنه فيها ومن لا فنكل أمره إلى الله تعالى 
إن شاء رب العا مين أمتحنهم كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن 
ا هوى فمن أسعده الله سعد ودخل النار فتكون عليه بردا وسلامًا ثم 
يدخله الجنة ومن أبى دخل النار وحلّد فيها كما نطق به الحديث 
الصحيح هذا الذي ندين الله به ولا نظر لسفساف يتشدق ومتكلم 


يتونق. 


(۱) انظر حدیث لقیط ص٩۰٩٩‏ وجزء منه في ص۱۱۷۲ ۱۱۷۳ (على تخلید آهل 
الفترة)» ويكفي في ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم )۲۸٦۰١(‏ 
قوله َة «إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب» وهذا المقت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحنا الله وإياه 
لعدم هدايتهم بالرسل فرفع عنهم هذا المقت برسول الله ية فبعثه الله رحمة 
للعالمين وحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجعين. اه. 


ذكر النار وصفاتها 
نعم الوالدان السعيدان"“ نرجو الله أن يكونا ناجيين فائزين 
ببركة سيد" الكونين والله يفعل ما يريد وبختار ما كان هم الخيرة من 
أمره سبحانه والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 
وأنا أعتذر إلى الله تعالى من سوء فهمي وقلة علمي وأستمد منه 
المعونة والعافية والتوفيق والمداية لأقوم طريق. 


(1) ورد في هامش الأصل: ال ابن حجر: الق الذي لا غبار عليه أن آبوی 
لبي َيه ناجيان لا عقاب عليهما. اه عبد الله العدوة. 

قول : ليعلم كل مطلع على هذه الأحرف أن الحكم والقول بنجاة والدي الني بلا 
هو هدم لصريح قاعدة من قواعد الاعتقادء وهي أن الإعان هو الشرط 
الأول لدخول الحنة وغير ذلك» إنما هو تلبيس من الشيطان فمجرد النسبة 
العرقية لوالدي البي يه وأا مفتاح الحنة: تقول على الله بغير علم وهدم 
لقاعدة الاعتقاد التي هي أصل من أصول الإسلام من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه 

(۲) الركة من الله عز وجل ولا تطلب من غيره وأيضاً البركة باتباعه ب . 


خاتمة في القوية 
الخاغة وفيها فصلان 
الفصل الأول // فی التوبة 


وهي في اللخة: الرجوع يقال تاب وأناب وآب يعني رجع. 

وهي في الشرع: الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال 
والعزم على أن لا يعود في المستقبل تعظيمًا لله تعالى وحذرًا من أليم 
عقابه وسخطه» قاله في «المطلع»'. 

فالتوبة : هي الرجوع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف احمودة. 

قال في «طهارة القلوب»: يقال لمن رجع عن الخالفات خوفا من 
العذاب: تائب ولمن رجع حياء من الله تعالى : منيب ولن رجع تعظيما 
لجلاله سبحانه: أوّاب وهو معنى قول عمر رضي الله عنه: نعم العبد 
صهيب لو ل خف الله ل يعصه على فرض ثبوت هذا الأثر يعني أنه 
يترك المعاصي تعظيمًا لجلال اله ولو لم يتواعد الله عليها بعقوبة. 

ويقال أول التوبة يقظة من الله تقع في القلب فيتذكر العبد تفريطه 
وإساءته وكثرة جنايته مع دوام نعم الله عليه فيعلم حينئذ أن الذنوب 
موم قاتلة يخاف منها حصول المكروه وفوات الحبوب في الدنيا 
والآخرة فإذا تيمّن ذلك أرت حالته هذه الندم على ما فات ثم يثمر 
الندم عملا صالجا فيبادرٌ إلى الخيرات وقضاء الواجبات ورد 
الظلامات والعزم على إصلاح ما هو آت فإذا آنتظمت هذه الأمور 
الثلاثة فلا جرم أنها التوبة. 


.٤ ص‎ (1) 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

E TT 
والبكاء الدام.‎ 

وقيل: هي قود النفس إلى الطاعة جخطام الرغبة وردها عن 
المعصية بزمام الرهبة. 

وقال ابن الجوزي في «التبصرة): التوبة ندم يورث عزمًا وقصدا. 

وعلامة الندم طول الحزن على ما فات وعلامة القصد والعزم 
التدارك لما هو آت فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة قضاها أو مظلمة 
آذّاها أو خطيئة لا توجب غرامة حزن إذا تعاطاها. 

قالٌ: ومن علامات التائب أن يغضب على نفسه كما غضب 
ماعز والغامدية وأسلماها إلى الملاك. 

وهذا مثال وإلا فالأولى الستر على نفسه وأن تضيق عليه الأرض 
كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحبيه فيستولي عليه الحزن والبكاء 
فيشغله عن اللهو والضحك. 

وقال الغزالي في «منهاج العابدين»: هي ترك آختيار ذنب سبق 
مثله عنه مازلةً لا صورةً تعظيمًا لله تعالى وحذرًّا من سخطه. 

وها إذن أربع شرائط : 

إحداها: ترك آختيار الذنب وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على 
أن لا يعود إلى الذنب البتةء فآما إن ترك الذنب وفي نفسه آنه ربما 
(۱) صحیح رواه آحمد ٤۴۳ ء٤۲٤۳ ء٤۲۲٣ ۰۳۷٣/۱‏ والحميدي ۰)۱٠١(‏ وابن 

أب شيبة ۰۳٣۱ /٩‏ وابن ماجه .)٤٤٥۲(‏ وآبو يعلى »)٤۹14(‏ وغيرهم من 


حدیٹث ابن مسعود. 


خاتمة في التوية | 9ا١ہ‏ 
يعود إليه أو لا يعزم على ذلك بل يتردد فإنه ربما يقع له العود فإنه 
ممتنع عن الذنب غير تائب عنه. 

الثانية : أن يتوب عن ذنب قد سبق منه مثله ٳذ لو لم يسبق منه مثله 
لكان متقيًا غير تائب» ألا ترى أنه يصح القول بآن الي ي متقيّا عن 
الكفر ولا يصح القول بأنه كان تابا عن الكفر إذ لم يسبق منه كفر بحال 
وأن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه كان تاثا عن الكفر لما سبق منه ذلك. 

والثالثة : أن الذي سبق يكون مثل ما يترك آختياره في المازلة 
والدرجة لا في الصورة؛ ألا ترى أن الشيخ ارم الفاني الذي سبق منه 
الزنا وقطمٌ الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا عحالة إذ 
م يغلق عنه بابها ولا بمكنه ترك أختيار الزنا وقطع الطريق إذ هو لا 
يقدر الآن على فعل ذلك فلا يقدر على ترك آختياره فلا يصح وصفه 
بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمکن لکنه یقدر على ما 
هو مثل الزنا وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالقذف والغيبة 
والنميمة إذ جميع ذلك معاص. 

وإِن کان الام شارت ن کی الا ن کل وا درق . 
ولکن جيع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة وهي دون منزلة 
البدعة ومنزلة البدعة دون الكفر أي حيث لم تكن البدعة مكفرة فإن 
كانت مكفرة فهي ومنزلة الكفر وأحدة. 

وفهمنا من هذا أن المنازل ثلاثة منزلة المعاصي ومنزلة البدع 
ومتزلة الكفر. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
ثم إن المعاصي تقسم إلى صغيرة وكبيرة فلك أن.تسميها منزلتين. 
والكبائر: منها الموبقات السبع وهي قتل النفس والزنا وأكل 

الربا والسحر والقذف وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف. 
وفهم أيضًا من كلامه أن الحرم إنغا صحت توبته عن الزنا وقطع 

الطريق لقدرته على ما هو مثل ذلك في المنزلة. 

ر عل ا ا ا وهه ك حك قال 
فلذلك صحت منه أعني الحرم التوبة من الزنا وقطع الطريق وسائر ما 
مضى من الذنوب التي عجز عن أمثاهها والله أعلم. 

ثم عَنّ لي بحت يرد على هذا التقرير وهو أن لو قذّرنا أن رجلا أقترف 
هذه الذنوب من الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك ثم إنه عجز عن إتيان مثلها 
صورة وهو مص على أن لو قدر على ذلك لفعله ثم إنه عمي وصم وبكم 
وأقعد بحيث لا يعكنه إتيان شىء من مثل هذه الذنوب لا صورة ولا منزلة 
وعنٌ له أن يتوب مما كان أقترف فندم في نفسه وعزم على التوبة وتاب في 
خاطره فهل قائل بعدم توبة هذا الرجل مع صحة عقله. 

وقد يجاب بأن لا قائل بعدم صحة توبة مثل هذا ولكن لا نسلم 
أنه لا يقدر على إتيان مثل هذه الذنوب منزلة فإنه بعكنه أن بخطر في باله 
خاطر سوء ويعزم عليه ويصمم والعزم والتصميم على المعصية معصية 
کما هو مقرر والله تعالى كما قبل توبته بخاطره فإذا أساء جخاطره وأخذه 
وهذا لم أر من نبّه عليه غير أنه ظاهر لذوي البصائر والله أعلم. 

قال الغزالي : والرابعة أن يكون ترك أختيار ذلك تعظيمًا له 


فاتمة في التوبة 9اد 
سبحانه وحذرًا من سخطه لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو 
طلب ثناء وصيت أو ضعف في النفس أو نحو ذلك فهذه شر اط 
التوبة. 

وأما مقدماتہا فثلاث 

ذكر شدة العقوبة منه سبحانه والإعراض عن العبد ومقته. 

الثانية : ذكر غاية قبح الذنب. 

الثالثة : ذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك فإن من لا يجتمل حر 
مس ولا قرص نغلة وضربة سوط لا يحتمل حر نار جهنم وضرب 
مقامع الزبانية ولسع حیات کأعناق البخت وعقارب كالبغال خلقت 
من النار في دار الغضب والبوار عياذا بك اللهم من سخطك فإذا 
أستحضر العبد هذه الحالة لم تحل له المحعصية وتاب إلى ربه سبحانه. 

فإذا علمت ذلك فالحق أن التوبة واجبة من الكبائر والصغاثر أما 
الكبائر فبالإجاع وأما الصغائر فهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم. 

قاله الحافظ ابن رجب في تابه : «(شرح الأربعين الو و 
أمر الله بالتوبة عقب / /۸١١‏ ذكر الصغائر والكبائر فقال تعالى : قل 
رنت يحضو ِن ۳ إلى قوله: ونورا إلى اه جیا أيه 
الزیئرے لعل تفل [النور: ۰٠ء .]۳١‏ 


)۱( «جامع العلوم والحكم» ص٦٤٤‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 

فأمر بالتوبة من الكبائر والصغائر فالنظر صغيرة ولا جرم أن 
الزنا تة 

وذكر التوبة بعد ذلك بصيغة الأمر الت موضوعها الوجوب وأمر 
بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: اما الِب امنا لا 
ب n‏ 
ايک هھ آلظلا مون چە [الحجرات: ١‏ 

وزعمت طائفة من المعتزلة عدم 

وقالت طائفة من المتأخرين : يجب أحد أمرين: إما التوبةء أو 
الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات. 

وحكى ابن عطية في (تفسيره! »“ قولين في تكفير الصغائر 
باجتناب الكبائر أحدهما: نعم . وحكاه عن بعض أصحاب الحديث 
والفقهاء وأنه يقطع بتكفيرها بذلك لظاهر الآية يعنى قوله: إن 
نوا ڪباير ما و عه كير نكم ساك [الساء: .]١‏ 

وقيل : لا يقطع بذلك وحكاه عن الأصوليين بل يظن ذلك ولا 
يقطع به إذ لو قطع بتكفيرها لكانت في حكم المباح الذي لا تبعة فيه 
ول ق ا ا ا 

قال انافظ: قلت قد يقال : لا يقطع بتکفبرها لن أحاديٹ 
لكف الطلفة بالا غمال جات مقدة جسن الخنل كما وزدذلك 


. ٤١٦ «الحرر الوجز» ص‎ )١( 


خاتمة فيي التوبة 9اد 
٤‏ الوضوء والصلاة وحینئد فاد يتحفق وجود حسن العمل الذي 
يوجب التكفبر والله الموفق. 

والحاصل أن التوبة واجبةٌ من الكبائر والصغائر على الصحيح 


من تاب بمنه وکرمه. 


ونحن نتلو عليك طرفا من الأخبار النبوية والآثار المرضية في 
التوبة إن شاء الله تعالى 
أنه قال: «إن الله عر وجل يبسط يده بالليل"“ ليتوب مسيئ النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من 
مغرسما»". 


(1) ورد في هامش الأصل: أي: فيه يعني: يبسط يد الفضل والإنعام لا يد 
ا لجارحة لأنها من لوازم الأجسام. أه؛ أي يقبل توبة التائب ليلا ونهارًا. أه. 
أقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والتسديد الصحيح في مذهب آهل 
السنة والجماعة إثبات ليد الله عز وجل على ما يليق ججلاله كما وصف بها 
نفسه وجاءت على لسان رسول الله ميا . 

(۲) رواه امد ٤٠٤ ۳۹۰/٤‏ ومسلم (۲۷۵۹)» وابن منده في «الإمان» 
(۷۷4). وآبو الشيخ في «العظمة» »)۱١۹(‏ وعبد بن حيد ›)٥٦۲(‏ 
والطيالسي .)٤۹١(‏ واللالكاي في «شرح أصول الاعتقاد» .)1۹٤(‏ 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


وأخرج | NYY‏ مسلم عن أي هريره رصي الله ج عن الني 
ي : من تاب من قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه“ . 

وأخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن آأبي هريرة رضی الله عنه عن 
البي يي أنه قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم 
لتاب الله علیکم»". 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه عن الني ڪيا 
أنه قال: «من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الإنابة»”". 

وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن أنس رضي 
الله عنه عن الي ئي أنه قال : «کل ابن ده خطاء وخیر الخطائن 
التوابون»”. 


)١(‏ رواه أحمد ۲۷٠/۲‏ وعبد الرزاق في «التفسير» ١/٠٠۲ء‏ والطبري في 
«التفسير» »)٠٤١٠١(‏ ومسلم (۲۷۰۳). وابن حبان »)٨۲۹(‏ وابن منده ي 
٥مان .)٠٠۲‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۹۹)ء وفي «التفسير» 
۱/۱ . 

(۲) رواه ابن ماجه »)٤۲٤۸(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)4٠۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإعان» ۷/ .۳٠۲‏ 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل : أي : غالبهم. هھ 

›)۱۱۹۷( رواه امد ۱۹۸/۳ء وابن آبي شيبة ۱۸۷/۱۳ء وعبد بن حید‎ )٥( 
وابن ماجه (۱٥٤٤)ء وأبو یعلی (۲۹۲۲)» وابن حبان‎ »)۲٤۹۹( والترمذي‎ 
.۲٤٤/٤ في «المجحروحین» ۱۱۱/۲ء والحاکم‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة‎ 
عن قتادة» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهي بقوله: على لين الحديث. وقد‎ 
.)۳٤۲۸( حسنه الألباني في صحیح ابن ماجه‎ 


خاتمة فيي التوبة ۲y‏ 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه آنه مع 
رسول الله َة يقول: «إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا 
فاغفره لي فقال له ربه علم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ويآخذ به فغفر له 
ٹم مکٹ ما شاء الله ٹم أصاب ذنبًا آخر وربما قال: ثم آذنب ذنبًا آخر 
فقال: يا رب إن آذنبت ذنبًا آخر فاغفر لي َال : ربه علم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا 
آخر وربما قال: ثم آذنب ذنبًا آخر فقال: يا رب إني آذنبت ذنبًا فاغفره 
لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويآخذ به فقال: ربه 
غفرت لعبدي فلیعمل ما شاء»'. 

قال الحافظ المنذري معناه والله أعلم: آنه ما دام كلما آذنب ذا 
آستخفر وتاب منه ولم يعد ليه بدلیل قوله ثم أصاب ذنًا آخر فليفعل إذا 
کان هذا دأبه ما شاء لأنه کلما أذنب کانت توبته واستغفاره کفارة 
لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع 
ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين أنتهى. 

ولا يخفى أن الحافظ المنذري سكت عمن تاب من ذنب وأقلع 
عنه وعزم آن لا يعود إليه بدا ثم عاد إليه والحكم فيه كالذي عاد إلى 


(۱) رواه آحمد ۰۲۹٦/۲‏ ومسلم (۲۳۷۹)ء وابن ماجه »)۲۱٠۰(‏ وابن حبان 
(01€۲) 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


مثله"“ من القبول والغفران بلا ريب والله أعلم. 

وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في صحیسه" 
والحاكم وصححه عن أبي / ۸۳۳/ هريرة رضي الله عنه» عن رسول 
الله کل أنه قال : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه 
فان تاب ونزع» واستغفر صقل منھاء وإن زاد زادت حتی یغلق بہا 
قلبه فلك الران" الذي ذکره الله في کتابه : کد بل ران عل فوم تا 
وا يكس ® [المطففين : “٠٤‏ . 

وأخرج ابن ماجه» والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء عن الي بي أنه قال : إن الله يقبل توبة العبِ ما ل¿ 


)۱( ورد في هامش الأصل : ولعل مراد الحافظ المنذري رحه الله بقوله: عاد إلى 
مثله أي : مثل دَلِكَّ الذنب يعنى: بأن زنا ثانيًا؛ لأن الزنا ثانيًا مثل الأول لا 
ينه كما لا خف ؛ بل َا مراده بلا شبهة» وإغا دخل هَذًَا َل المؤلف من 
كلام الخزاليء حيث فر المثل بالغير في حق الحرم الذي كان يزني» فإنه يرجع 
عن مثله من غو الغيبة. تأمل. والله أعلم. من خط المؤلف عن نسخته. 

(۲) كذا في الأصل ولعل المراد: في سننه. 

(۳) ورد في هامش الأصل: قوله: فذلك الران.. إلخ لعله مصدر ران نن ونا 
وريُوتًا. والرين : الطبع والدنس والصداً الحاصل للقلب بسبب المعاصي» كما 
ذكره في الصحاح. 

»)٤٩٤٤( وابن ماجه‎ »)۳۹٦۲۳( رواه آحمد ۲/ ۲۹۷ والطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
والترمذې (٤۳۳۳)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة“ (۱۸٤)ء وإسناده‎ 


خاتمة في التوبة 90اب 


يغرغر»“ أي: بمعجمتين الأولى مفتوحة» والثانية: مكسورة وراء 


مكررة معناه ما تبلغ روحه حلقومه فیکون بمنزلة الشيء الذي 
يتغرغر به ذكره المنذري وابن الأثير في «النهاية»" وزاد: والغرغرة أن 
يجعل المشروب في الفم ویردد إلى أصل الحلق ولا يبلع انقی: 
وف حدیث معاذ رضی الله عنه مرفوعا: «وما عملت من سوء 
فأحدث له توبة السَرٌ بالسر» والعلانية بالعلانية»" رواه الطبراني 
باستاة خسن غر أن خطاء وهو الراوي عن معاذ لم يدرك معاذا وروأه 
البيهقي وأدخل بینهما رجلا م يسم . 
وأخرج الأصبهاني عن أنس رضى الله عنه مرفوعًا: «إذا تاب 
العبد من ذنوبه انس الله حفظته ذنوبه› وآنسی ذلك جوارحه» ومعاله 
رزنں ٩5)‏ 
(۱) رواه آحمد ۱۳۲/۲ عن عبد الله بن عمر» ورواه الترمذې »)۳٥۳۷(‏ وابن 
ماجه (۳٥؟٤)»›‏ إلا أنه قال عبد الله بن عمرو» وهو وهم کما نبه عليه 
المزي في تحفة الأشراف ۳۲۸/١‏ وكذا ساقه المصنف - رحه الله -» ورواه 
الحاكم .۲٥۷/٤‏ وآبو نعيم في «الحلية» /٥‏ 1۹۰ وابن حبان ›)٦۲۸(‏ 
(۲) «النهاية» ۳/ ۳٠١‏ . 
(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۳۱). وهناد في «الزهد» ۳٤۸/۲‏ (١٥۹)ء‏ 
وابن بي عاصم في «الزهد» .۲٠/۱‏ 
)٤(‏ الترغیب والترهیب )٤٤١/۱(‏ ۰۷۷۸ ذكره في «الترغيب والترهيب» للمنذري 
.A/‏ 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


وأخرجَ ابن ماجه والطبراني عن عبد الله رضي الله عنه» عن الي 
اة أنه قال : «التائب من الذنب كمَن لا ذنب له». قلت : أخرجه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وحسنه الحافظ أبن حجر بشواهده؛ 
لأن في سنده أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه وله 
شواهد ضعيفة ورواه البيهقي في شعب الإيمان وزاد عن ابن عباس : 
والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه»"". وقال يا : 
«الندم توبة»" رواه ابن حبان في صحيحه عن انس رضي الله عنه» 
ورواه الحاکم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال [ابن 
ادبم“ في كتابه «تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة 

٤ /‏ ۸۳/ من حدیث»: رواه الطبراني في «الكبيرا وأبو نعيم في 
«الحلية» من حديث أبي سعيد الأنصاري مرفوعًاء بزيادة: «والتائب 
ف الت کی ل دنت ل و شوب 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه» »)٤۲٥١(‏ وابن أي الجعد في «امسنده» ۲٦٦/١‏ 
والطبراني في «الکبیر» .)۱٠۲۸۱١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)٤٤٥۲(‏ والبیهقی في «سننه» ٠٥٤/٠١‏ وآحمد في 
(امسنده) ۱/ ٠ .٤۲۲‏ 

(۳( حديث صحيح وسبق تخريجه في أول الفصل (التوبة). .)٠٤٤١(‏ 

)٤(‏ في الأصل الربيع. والحدیث في کتابه ص٥۲۸ ›»)٠١۱٤(‏ ورواه الطبراني 
۲ ›),›) وآبو نعيم في «الحلية» ۲۵۱/۸ و۳۱۲ و۳۹۸/۱۰. 


فاتمة في التوبة 
رسول الله ا : «ماعَلِمَ الله من عبده ندامة عَلَ ذنب إلاعَفر له قبل أن يستخفر 
ار ع فاك حى هشام بن زياد ساقط. 
وأخرج مسلم”“ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا أنه 
قال : «والذي نفسي بيده لو لم نوا لذهب الله بکم ولجاءَ بقوم 
يذنبونَ ويستغفِرونً الله فيغفر لهم». ۰ 


وا الخاري و عن ا ري ي رضي الله عنه ان 
ني اله کل ا : کان فِيمَن گان قَبْلَكَمْ رَجُل فل عة َة شین تَفْسّاء 
َال عَنْ غلم ُهل 0 دل على راهب تاه قال : إِنَه قَتَلَ يِسعَةَ 
وشم اء هَل لَه ِن تَوبة؟ فال : لا قله فكل به ماه ق سَألَ 


ص 


عن ألم أل الأزْض» دل عل رَجُلٍ َال ققّال: إ له قتَل مِائة نفس» 
هل لَه من تَوبة؟ فَمَال: َعَم ومن حول بيئه وَين الوب بة؟! آنطلق إلى 
أزض کكذا وَکذا ان بها ناسَا يَعبدونً الله » عبد الله مهم ولا تزجع 
أزضك إا أزض سَوءِ َانطلق َ حى إذًا ئَصَفَ الطريق أا لوتء 
قَاختَصَمَّتْ فيه مَلاَكة الرَحْةٍ وَمَّلا مَلائكة العَذاب مالك ملاک الرَحة: 
جَاءَ تابا مقلا بقَلبه إلى الله. ا له ا غل خير 
قط َاتاهُمْ ملك في صُورةٍ يي جَمَلوه بیت ينهم فُقًال: قيسُوا ما بَينَ 
الأزْضين› إلى هما کان ای تَهُوِ و قَوَجَدوهٌ أذلّى إل الأزض 
التي راد قَمَبَصَنَهُ مَلاَِكةٌ الرَحمةٍ». وني رواية : «فأوحى الله تعالى إلى 


.)۲۷٤۹( برقم‎ )۱( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


هذه ن تباعدي» وٳلى هذه آن تقربي» وقال: قيسوا بينهماء» فوجده الى 
هذه أقرب بشبر؛ فغفر له»'. وقال الحسن: ذكر لنا أنه لا أتى ملك 
اموت نأى بصدره نحوها. 

ُلْتُ: وأخرج ابن الجوزي هذه الزيادة في المرفوع» قَال: 
«فخرج فأدركه اموت فنأى بصدره نحو القرية» فوجد إلى القرية أقرب 
بشبر فغفر له). 

وخر الشیخان عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «لله فرح" بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
بأرض فلاة أي: وكان عليها طعامه وشرابه» كما في رواية فيهما. 

وآخرجا أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دَوية - أي مفازة لا 


(۱) رواه البخاري في صحیحه »)۳٤۷١(‏ ومسلم (١٨۲۷)مطولاً.‏ 

(۲) ورد في هامش الأصل: قوله: أفرح إلخ إطلاق الفرح في حق الله جار عن 
رضاه وبسط رحته وإقباله عَلى التائب. والمراد: أن التوبة تقع من الله في 
القبول ما يقع مثله فيما يوجب فرظ الفرح بمن يتصور في حقه ذَلِكَ» لأنه 
تعالى يحب من عباده أن يطيعوه ويفرح بتوبة عبده مع غناه عنها. هھ ملخصًا. 
من المناوي. وعند السلف: هذا من المتشابه. فانظر تفسيره. 
أقول: والصحيح إثبات ذلك على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تشبيه 
ولا تمثیل کما اثبته لنفسه جل جلاله وأثبته له رسوله َة . والله أعلم. 

(۳) صحیح › رواه آحمد ۲۱۳/۳ والبخاري (1۳۹)» ومسلم .»)۲۷٤۷(‏ وابن 
حبان »)٩۱۷(‏ والبیهقي في «شعب العان» .)۷٠٠٥(‏ والبغوي (۰)۱۳۰۳ 
والخطيب في «تاريخ بغداده ٤٤٦/١١‏ عن أنس بن مالك. 


TC 
ماء بها - مهلكة معه راحلته عليها طعامة وشرابه وزاده وما يصلحه‎ 
فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه اموت ولم يجدها قال : أرجع إلى‎ 
مکاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه فأتی مکانه فغلبته عینه فاستیقظ فإذا‎ 
راحلته عند رأسه علیها طعامه وشرابه وزاده وما یصلحه»"' وأخرجاه‎ 
ذا المعنى من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم من حديث‎ 
ا‎ 
: وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي ذز رضي الله عنه مرفوعا‎ 
امن أحسن فيما بقى غفر له ما مضى»ء ومن أساء فيما بقى أخذ بما‎ 
2 
وأخرج البزار» والطبراني واللفظ [لا ادو جد ق أن‎ 
رجلا سال رسول الله يي فقال: آرأيت من عَمل الذنوبً كلها ول‎ 


(۱) رواه أحمد ۳۸۳/۱ والبخارې مرفوعًا وموقوفًا »)٥۳۰۸(‏ والترمذي 
.)۲٤۹۸ ۰۲۹۷(‏ والنسائی في «الکبری» (١۱٤۷۷)ء‏ وآبو یعلی »)٥۱۰۰(‏ 
والبغوي (۱۳۰۲)» عن عبد الله بن مسعود. 

(۲) رواه أحهمد۲/٣۳۱»‏ ومسلم(۳٤۲۷)»‏ والترمذي(۳۸٥۲)»‏ وابن ماجه 
»)٤۲٤۷(‏ وأبو يعلى (١٠11)عن‏ أب هريرة» ورواه أحمد /٤‏ ۲۷۳ ومسلم 
.)۲۷٤٥(‏ والدارمي (۲۷۲۸)» والطيالسي (5)ء وي الباب عن آي 
سعید» والبراء بن عازب» وآبي موسی. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (7٠1۸)ء‏ وقال في «اججمع» :۳٠٤/٠١‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط)ء وإسناده حسن. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


البحور الزاخرة فيي وم الآخرة - 


يترك منها شيا وهو في ذلك م يترك حاجة ولا داج جة إلا تاها فهل 

لذلك من توبة؟ قال : «فهل اسلمت؟» قال: فأما آنا فاشهد أن لا إله 

إلا الله» وإنك رسول الله قال: «تفعل الخيرات» وتترك السيئات 

يجعلهن الله لك خيرات كلهن» قال: وغدراتي» وفجراتي. قال: «نعم) 

قال: الله اکبر فما زال یکبر حبی تواری'» قلت: وشاهده من کلام 

الله تعالى : مول أله سَبَاتهم حسبٍ [الفرقان: .]۷١‏ 
واعلم أن هنا جنا عظيمًا وهو هل السيثات حى بالتوبة 

النصوح لقوله يي: «وأتبع السَيَئة الحسنة تمحها» أو لا؟!» لقوله 

تعالى: وسن مَل يكال در سَلً يَرَمّ @) [الزلزلة: ۸] 

ويكون الحو جرد الام والماخذة؟ 
قولان مشهوران أصخهما عندي أن الحو جرد المؤاخذة وأنه لا 

بد له من التوقيف عليها / /۸۳٠٣‏ يوم القيامة ليظهر له عظم منة الله 

عليه وأنه سبحانه يحول السيئة حسنة فيثيبه عليها هذا ما ظهرَ لي من 

زبدة بحث طويل فيه إجمال وتفصيل قد نبه عليه أجلاء الفحول» 

وأثبتوا فيه الآثار والنقول والله أعلم بالصواب من ذلك لا رب 

سواه» ولا معبود إلا إیاه. 

)١(‏ ورد في هامش الأصل : قوله: ولا داجة: أي ولا ظلمة. انتهى. قال ابن الأثير في 
النهاية : «ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت» هكذا جاء في رواية بالتشديد. 
قال الخطابي: الحاجة القاصدون البيت والداجة الراجعون» والمشهور 
بالتخفيف» وأراد بالحاجة الحاجة الصغبرة وبالداجة الحاجة الكبيرة.اه. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» .)۷۲۳١( ۳۱٤/۷‏ 


خاتمة فى التوبة CD‏ 

إذا عُلِمَ ذلك فعلى الحازم أن يبار إلى التوبة ليحصل له التوفيق 
للطاعة فان شؤم الذنوب فساد القلوب» والحرمان من مشاهدة آثار 
أسماء الحبوب» والخذلان لدى علام الغيوب فقيد الذنوب بعنع من 
النهوض إلى طاعة علام الغيوب وكيف يسعى إلى مولاه من أثقلته 
خطایاه؟ وکیف ینور قلبًا بذکره وهو مص على عصیانه» ووزره؟ 
وكيف يذوق حلاوة الطاعة من آتخذ معصية الله له بضاعة؟ أم كيف 
يدعى إلى الخدمة من هو مُصرّ على الجفوة والصدمة؟ آم كيف يقرب 
للمناجاة مَّن هو متلطخ بالأقذار حائد عن طرق النجاة؟ 

وني الخبر : إذا كذبَ العبد تنحى عنه الملكان لنتن ما جرج من فيه 
فإذا كان هذا حال الملكين الخلوقين وهما عبدان يتنحيان عن نتن لسان 
تضمخ بالكذب فكيف هذا اللسان يناجي الحنان المنان؟ فلا جرم لا 
يكاد جد الْصرٌ على العصيان توفيقاء ولا تخف أركانه للعبادةء ولا 
يسلك ها طريعًاء وإن أنتصب للعبادةٍ فقذ سلب حلاوتهاء وصفو 
لذتها. ولقد أجد في نفسي أني إذا خالطت أرباب الولايات. أو أكلت 
ين أموالحم ثقلاً وربّما منعنى من إتيان حزبي تلك الليلة فأعلم أن 
سبب ذلك من ذلك فنسأل الله أن عن بتوفيقه إه ولي التوفيق. 

وكل معصية أصابت العبد فبشؤم الذنوب» وترك التوبة. 
ولقد صدق مَنْ قال: إذا لم تقدرْ على قيام الليل» وصيام النهار فاعلم 
أنك مكبول وقد كبلتك خطيئتك. ۰ 

واعلم أن العبادةً ربما رُدت» ول تقبل ممن يتب فإِنٌ رب الدين 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
لا يقبل المدية وذلك أن التوبة عن المعاصي» وإرضاء الخصوم فرض 
للازم» ونوافل العبادة تبرع والتبرع لا يقبل وعليك الدين قد حل› 
والوقت قد فات واضمحل وكيف تترك لأجله المباح وأنت مصز على 
فعل الحظور بالغدو والرواح؟! أم كيف تناجيه» وتشني عليه باللسانِ 
وهو سبحانه وتعالى عليك غضبان؟! وني أثر: إني أذكر من ذكرني› 


وإذا ذكرني من هو مص على معصيتي ذكرته باللعن أو معفى ذلك. 

هذا وداعي الرهمن ينادي على رؤوس الأشهاد ويدعو هل 
التوفيق والسداد ني كل عصر ووطر لو كانوا يسمعون يعقلون «وونويوا 
لی اہ یکا اَی امیر لمل نلر) [النور: ]۳١‏ نوا إل 
آله وة سوا [التحرم : ۸ وهو الى قبل الوب عن عباووء ويعفوا 
عن السَََاتٍ [الشورى: .]۲٠١‏ 

فعلى العاقل أن يداوي ما به من الدّاء العضال بالرجوع إلى 
حضرة ذي العزة والجلال» ويقرع باب التوبةء ويرجع عن الذنب 
والحوبة. 

آوحی الله تعالى إلى داود: يا داود أنين المذنبين أحب إلي من 
صراخ اا 

وقيل لرابعة : إئي كثيرٌ الذنوب فإِن تبت هل يتوب الله علي؟ 
قالت: لا بل إن تاب عليك تبت . 


. ٤)٥۲ /٥ «(شعب الإعان»‎ )١( 
e ھی ص‎ 


(۲) قال تعالى : ثد تاب عه لتوا . 


خاتمة فيي التوبة ۲y‏ 

وقال ابن معاذ رحه الله تعالى : ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين 
قبلها نقله في «طهارة القلوب». 

واعلم أن الواجب على العبد أن يتوب» ويعزم على أن لا يعود 
عزمًا صادقًا فان عاد فليتب فان الله يتوب عليه. 

قال الغزالي في «منهاج العابدين» فيمن يقول إني أعلم من نفسي 
أني أعود إلى الذنب» ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك : إن هذا 
من غرور الشيطان ومن أين هذا العلم؟ فعسى أن تموت تاثبا قبل أن 
تعود إلى الذنب» وأمًا الخوف من العود؛ فعليك العزم والصدق في 
ذلك» وعليه الإتمام فإن أتم فذاك وإلا فقد عَفِرّت ذنوبك السالفة كلها 
فتطهرت منها وليس عليك إلا هذا الحدث. 

فلا عنعك خوف العود عن التوبة فإنك من التوبة بدا بين إحدى 
الحسنين والله ولي التوفيق واهداية. 

واعلم أن الذنوب ثلاثة أقسام: تركك واجب فعليك أن تقضيه 
أو ما أمكنك منه» أو ذنب بينك وبينه تعالى كشرب الخمر فتندم عليه 
وتوطن القلب على عدم العود إليه» أو ذنب بينك وبين العباد وهذا 
أشكل وأصعب وهو أقسام أما في الالء أو في العرض» أو في 
النفس» أو فى الحرمةء أو في الدين فما كان في الال فعليك أن ترده 
عليه إن أمكن /۸١۸/‏ أو الأستحلال منه فإن عجزت عَن ذلك لغيبة 
الرجل أو موته فتصدق به عنه إن أمكن إن لم يكن وارث فإِن تعذر 
ذلك كله فعليك بتكثير حسناتك والتضرع لولاك أن يرضيه عنك. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ 

وآمّا ما كان في النفس فمكنه من القصاص أو أو 
يقتص أو يعفو فإن عجزت فالرجوع إلى الله سبحانه أن يرضيه عنك 
يوم القيامة. 

وأمّا العرض فإن أغتبته أو شتمته فعليك أن تكذب نفسك بين 
يدي من فعلت ذلك عنده فإن كان ما قلت حقًا فعليك التوبة وآن 
تستحل من صاحبه إن أمكن وإِلاً فارجِعْ م إلى الله تعالى واسأله أن 
يرضيه عنكَ واستغفر له كثيرًا وقل : اللهك أغفر لنا وله فان ذلك كفارة 
الغيبة كما جاء عن حضرة الرسالة. 

وأمّا الحرمة بأ خنته في أهله أو ولده ونحوه فلا وجه 
للاستحلال؛ لأنه مثار الفتنة ومعترك الحنة فالرجوع إلى المولى في ذلك 
أن يرضيه عنك أحرى وأولى. 

وزعم بعضهم أنه يستحله إن أمن الفتنة. 

وأمّا في الدين بأن كمره أو بدّعه ونحو ذلك وهلذا أصعب الأمر 
وأكثر هلذا الداء في آهل العلم فيحتاج إلى أن يُكذب الإنسان نفسّه عند 
N Eo‏ 
فالابتهال لذي الجلال أن يرضيه عنك في المال والله الموفق 

وحلة الأمر : ضما أمكن من إرضاء الخصم عملت وما لا رجعت 
إلى الله بالتضرع والصدق إلى الله ليرضيه عنك فيكون ذلك في مشيئة الله 
تعالى إذا علم من عبده الصدق أرضى الخصم يِن خزائن فضله ومن 
رضي عنه مولاه ارضی عنه خصومه وتولاه. 


خاتمة فى التوبة  _‏ - ۲9 

قال الإمام العلامة ناصر السنة أبن الجوزي في اتبصرته» : اعلم 
أن اة إا صخت قلت ا ك اوقت فل ول ارت ول 
كانت عن أي ذنب کان. 

واعلم أن التوبة و من أعظم الأمور آهتمامًا وقد ورد عن بعض 
العلماء العاملين أنه قال: دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن يرزقني 
توبة نصوحًاء ثم تعجبتٌ في نفسى وقلت : سبحان الله حاجة دعوت 
الله فیها ثلاثین سنة فما قضیت إلى الآن» فرأیت فیما /۸۳۹/ يرى 
الام كأ قائلاً يقول لي: أتعجب ين ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله 
ا الات ان عت ا ف ا E‏ 
ألسَوَبينَ َيب هر4 [البقرة: ۲۲۲]. 

ولا ينبغي للعاقل أن يغفل عمّا جری لإبلیس فإنه کان من 
المقربين فأصبح من الملعونين» وبلعام بن باعوراء كان مِنَّ الأولياء 
الكبار» والمطلعين على دقائق الأسرار» وكان يحفظ الاسم الأعظم 
فآل به الحال إلى قول ذي العزة والجلال: وات َيه تباً الى ءالَْتهُ 
مايكيتا فَأضسَكَحَّ مها َيِه أَللَيْطنٌ [الأعراف: ]١١١‏ فكان أول 
أمرهما ذنبًاء وآخره كفرًا فهلكا مع الهالكين ومن أمثاهما خلق كثير 
وجمع غفير فعلى العبد المعترف بالعبودية الرجوع إلى مولاه» والإنابة 
إلى من يعلم سره ونجواه فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ودي من 
آراد به خیرًا إلى طرق رشاده. 

قال بعض السلف: سواد القلب من الذنوب» وعلامة سواده 


البحور الزاخرة فب طوم الآخرة - 
أن لا تجد يِن الذنب مفزعًاء ولا للطاعة موقعاء ولا للموعظة 
اه رلا عق الاق نالرت عا فن اله ال قول 
3# وسبوتم هیا وهو عند ا عط [النور: .]٠١‏ 

وقد قال بعض السلف: أذنہت ذنبًا وأنا أبكي عليه منذ أربعين 
سنة. قيل: ما هو؟ قال : زارني اخ لي في الله فاشتریت له مکا فأکل 
فقمت إلى حائط جاري فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده. 

ورأيتٌ في بعض الإسرائيليات أن جبريل أو غيره أخبر أن 
رجلين يوم القيامة توزن حسناتهما وسيئاتهما فترجح حسنات 
أحدهماء وترجح سيئات الآخر فيقال: آنظروا هل بقي هذا من خير 
قط؟ فيقال: إنه كان جزارًا وإِنٌ فلاا أعني: الذي رجحت حسناته 
طلعَ يومًا فوضع إصبعه على لحم له فحملت يده من الدسومة شيا 
فأدً بمقدار تلك الدسومة من حسنات الذي رجحت حسناته» 
فطاشت حسناته» ورجحت سيئاته» ووضعت في كفة الذي رجحت 
سیئاته فطاشت سیئاته» ورجحت حسناته. آو ما هذا معناه. 

فانظر» واعتبر وبادر بالرجوع عن الذنب» وسافر بالقلب إلى 
الرب» وانظر حال الأب الأعل» وما جرى له مع أنه سبحانه خلقه 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وأحله دار کرامته› 
فأخرجه من جنته بذنب واحد» ونزع عنه تاج کرامته» ثم اصطفاه ربه 
فتاب عليه / /۸٤٩‏ وهدی. 

روي أن الله قال له: يا آدم أي جار كنت لك؟ قال: نعم الجار 


فاتمة فيي التوبة yg‏ 
يا رب قال: يا آدم آخرځ مِنْ جواري› وضع عن رأسِكَ تاج كرامتي 

فاه لا یجاوي من عصاني فبکی على ذنبه ما تي سنةء فقيل له: : يا آذه 
أكل هذا البكاء على الجنة فيروي أنه قال: 
شغفت جار لا بدار ألفتها على الجار أبكي لا بكائي على الدار 

ووو اد فاا ال عد راقرا ن الان اة 
كثرة البكاء مح تحقق الرجوع فأجابه به. 

فهلذا حاله مع صفوته مِن خلقه فکيف بمَن هو عن ذلك بمراحل 
وفي مهلكات الذنوب قائل فيالله العجب يرهبه المقربونء ولا يخافه 
المدحضون» يخاف على نفسه من یتوب» فکیف تری حال من لا 
يتوب؟ فعليك بالتوبة والندم» والرجوع إلى معدن الحلم والكرم» 
واطرق هاتيك الأبواب» ومرغ الخدود على التراب» والزم الوقوف 
لدى باب الرحيم الرؤوف» ونادِ بقلب حزين: يا أرحم الراحمين 
عبيدك قد أتاك منتصلاً وقد دعاك متأملا فلا ترده خاتبًا يا آرحم 
الرحمين ببركة محمد بي آمين 
أنا عبدك الجاني وأنت امالك إنلمتساحي فإني هالك 
يا من تدارك طول جهلي حلمه ذخري حشري عفول المتدارك 
مولاي آسررت القبيح وظاهري حسن وآنت لحجب ستري هاتك 
حسي خسارا أن تراني مسرفا ويظن هذا الحلق أني ناسك 


(1) السؤال ببركة النبي ية أو ججاه هذا من التوسل الممنوع فينبغي أن يسأل ويقال 
نسال الله : جبنا محمد َة أو نسأل الله أن تشفع فينا عمد با. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 
والحاصل أنك إذا برأت قلبكٌ يِن الذنوب كلهاء وعزمت على 
أن لا تعود إلى الذنب والحوب جزمًا صادقا» وعزمًا فائقاء وأرضيت 
ما أمكن من الخصوم» وقضيت الفوائت» ورجعت فيما لا بمكن إلى 
الحي» القيوم فاذهب فاغتسلء واغسل ثيابك» وصل أربع ركعات 
كما يجب وضع وجهك على التراب» ومرع خد الذل على الأعتاب 
ويون ذلك في مکان خال من سوی علام الغيوب فان علمَّه عيط 
بالكائنات» وعبده في عينه أين كان ثم ضع التراب على رأسك» ومرغ 
وجهك الذي هو أعز أعضائك بالتراب بدمع /۸٤١/‏ جار» وقلب 
حزين» وصوت عال ونداء خفي وتذكر ذنوبّك ذنبا ذنباء وتلوم 
نفسك العاصية عليها وتوجخها وتقول: 
أما تستحي يانفس من مولاك تبّالكفإلى مق أهمالً 
ااا وا تن رجي ,قادال جي يرا 
حى متى هذا التمادي في الهوى توي عسى مولي الورى يرضاك 
أما آن لك أن تتوبي» وترجعي» ألكٍ طاقة بعذاب اثه؟ ألك 
حاجة بسخط الله؟ تكثر من نحو هذا مع الدمع المسفوح» والقلب 
اججروح» ثم ترفع رسك ويديك إلى أرحم الراحمين» وتقول إهي عبدك 
الآبق رجع إلى بابك» عبدك العاصي رجع إلى الصلح»ء ووضع خده 
على أعتابك عبدك المذنب أتاك بالعذر فاعف عفني ججودك وكرمك 
َمنّكَ» وتقبلني بفضلك. وانظز إلي برحمتك اللهم آغفر لي عظام 
الأمور يا منتهى همة المهمومين» يا مَّن إذا أراد شيا إنما يقول له: كن 


فاتمة في التوبة (™y-——____‏ 
فيكون. أحاطت بنا ذنوبنا فأنت المذخور هما يا مذخور لكل شدة كنت 
أذخرك اذه الساعة فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نم أكثر مِنّ 
تغلطه المسائلء يا من لا يبرمه إلحاح الملحين أذقنى برد عفوك› 
وحلاوة مغفرتك إنك على كل شيء قدير. ثم صل على البي بيا 
واستخفر لجميع المؤمنين› والمؤمنات» وارجع إلى طاعة الله جل جلاله 
فتکون قد تبت توبة نصوحًا وقد حرجت من الذنوب طاهرًا كوم 
ولدتك أمك وأحبّك الله عر وجل» ولك من الأجر والثواب 
وعليك من البركة ما لا حيط به وصف الواصفين» وقد حصل الاأمنْ 
والخلاص» وجوت من غصة المعاصى وبليتها في الذّنيا والآّخرة والله 
سبحانه وتعالى الموفق لكل خير» والموق لكل ضير لا رب غيره ولا 


یرجی إلا خیره. 


- خاتمة فى المحبة ۲y‏ 


الفصل الثاني : فى المحبة 
ا ذكرنا التوبةء وشرحنا لك e‏ وشروطها والآثار الحاثة 
على الرغبة فيها أعقبناها بهذا الفصل العظيم لكونه مترتبًا عليها وناشكًا 
عنها لقوله تعالى : إن أله عحِبَ وبين [البقرة: ۲۲۲] وفيه مقاصد: 
المقصد الأول: في لزوم الحبة له سبحانه وتعالى / /۸٤١‏ قال 


تعالی: فل إن کان اوم وأتاڑڪم لونک إلى قوله: لحب 
اکم ت اله ورسولو وهاو في سیل فربصوا حى ياق ال 
بار وله لا يهى اموم أَلفَسِقك [التوبة: ]٠٤١‏ وقال تعالى: 


رھ روء 


یتما الیب اموا من يد نکم ڪن وييي ضوف ياق اله يقو مح 
وور [المائدة: ]٠٤‏ الآية. 

قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «أستنشاق نسيم الإنسر ° 
من نفحات رياض القدس» عن أبي عبد الله محمد بن خفيف الصوفي 
سألنا بو العباس بن سريج بشيراز فقال لنا: عبة الله فرض أو غير 
فرض قلنا فرض قال: ما الدلالة على فرضها فما منا من أتى بشىء 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : قوله تعالى : يحبهم ويجبونه: حبة الله للعباد: إرادة الله 
ادى والتوفيق هم في الدنياء وحسن الثواب في الآخرة. وعبة العبادله : تمام إرادة 
طاعته والتحرز عن معاصيه. أه. أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد 
الصحيح إثبات عبة الله عز وجل كما يليق ججلاله وعظمته فهو أعلم بنفسه حيث 
آثبتها لنفسه في كتابه ورسوله هو الخبر عن ربه جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة فثبتها إثباتا يليق به من غير تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تعطيل . 

(۲) ۲۷ - وفي المطبوع . شريح وأشار إلى أن سريح. 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


يقبل فرجعنا إليه وسألناه الدليل على عبة المولى الجليل فقال قوله: 

ئل إن ن ءابا الآية [التوبة : ]۲٤‏ فتوعدهم الله عر وجل على 

تفضيل مبتهم لغيره على عبته وعحبة رسوله والوعيد لا يقع إلا على 

فرض لازم وحتم واجب. 
وني الصحيحين عن انس مرفوعًا: «أن عبة الله تمنعه من آن 

يعصيه» وقال عمر: نعم العبد صهيب لو لم بخف الله لم يعصه»› ذکره 

بو عبيد في «غريبه”'. 
وقال الحسن: ابن آدم أحب الله يحبك الله واعلم نك لن تحب 

الله حق تحب طاعته. 
وقال رجل لرابعة : إني أحبك في الله قالت: فلا تبغض الذي 

أحببتني له» وسئل TT‏ ربي» قال : إذا کان ما يبغضه 

عندك أمر من الصبرء وقال النهرجوري : كل من آدعى حبة الله عر وجل 

ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وكل حب ليس يخاف الله فهو مخرور. 
وقال حى بن معاذ: ليس بصادق من أآدعى عبة الله ول يحفظ 

حدوده. 
وقال روي : الحبة الموافقة في جيع الأخوال اند 

ولو قيل لي : مُت مت معا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبا"" 

(۱) «غریب الحديث» ۱١۷/۲‏ . 

(۲) ورد في هامش الأصل: وهَذَا بياض هاهنا ستة أسطر في نسخة المؤلف جخطه 
كما ترى. لعل المصنف بدا لَه إلحاق شىء من الشعر المناسب للحال فلم 
تساعده الأقدار» ولا ينبغي الآن ترك بياض لفوات دَلِكَ بموت المصنف 
رمه الله. 


فاتمة في المهبة _ 9إ 

// وخرج الترمذي عن الي ی أنه قال: «من أعطى له 
ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد أستكمل إیمانه»“ وخرجه الإمام 
أحمد وزاد فيه «وأنكح لله». 

وسئل ية عن أفضل الإعان فقال: «آن تحب لله وتبغض لله 
وتعمل لسانك فى ذكر الله»". 

والحبة اة الصحيحة تمنع من الإصرار على الذنوب وعدم 
الاستحياء من علام الغيوب ولذا قيل : 
تعصي الإله وأنت تزعم حه هذالعمرك ف القياس شنيع 
لوكان حبك صادقًا لأطعته إن المحبلمنيمبٌمطيع 

واعلم أن من أعظم المطالب وأآهمها سؤال الله تعالى احبة على 
أكمل الوجوه وأتمها وني دعائه ية : «وأسأآلك حبك وحب من بحبك 
وحب عمل يقربني إلى حبك» خرجه الإمام آحد والترمذي وصححه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد'". 

وفي بعض الروايات : «وحبٌ عمل يبلغني حبك وي دعاء داود 
عليه السلام «اللهم إني أسألك حبك وحب من بحبك والعمل الذي 


(۱) حدیث حسن» رواه أحد ۳/ »٤۳۸‏ والترمذي (۲۱٥۲)ء‏ وأبو يعلى ۰۱٤۸٥(‏ 
۰),) والحاکم .۱۱٤/۲‏ 
- (۲) أخرجه آحمد ۲٤۷ /٥‏ والطبراني في «الكبير» ۱۹١/۲١‏ والبيهقي في «شعب 
الإمان» ..٤٠١/١‏ ۰ 
(۳) «الترمذي» ۳٤۹١‏ كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد» 
و«أحد» ۲٤۳١/١‏ و«المستدرك» ٠۲١/١‏ وقال الألباني : ضعيف قال أبو 
عيسى الترمذي: حسن غريب . 


البحور الزاخرة فيي طوم الآغرة _ 


الباره»'“ رواه الترمذي وقال حسن غريب. 

وفي دعاء نبينا ي : «اللهم آرزقني حبك وحبٌ من ينفعني حبه 
عندك اللهم ما رزقتني نما أحب فاجعله قوة a.‏ 
زويت عني مما أحب فاجعله فراعًا لي ما تحب»" رواه الترمذي وقال 
حسن عریب. 

وذكر الحافظ ابن رجب: الله تال أَرَْسَلَ إلى سليمان بن داود 
عليهما السلام بعد موت أبيه ملكا من م الملائكة فقال له الملك: إن ربي 
عر وجل أرسلني إليك لتسأله حاجة ل فاني اسأل ربي أن 
مجعل قلي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه وأسأل الله آن يجعل قلي 
خشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه فقال الرب تبارك وتعالى أرسلت 
إلى عبدي ليسألني حاجة فكانت حاجته إلي أن أجعل قلبه يحبني 
وأجعل قلبه يخشاني وعزتي لأكرمنه فوهب له مُلكا لا ينبغي لأحد من 
بعده ثم قال: «وهدا طا امن أو آنيك َر حاب @© وإ لم عند 
ازل وَس ماب" [ص: ۳۹ ]٤١‏ 

وکان الحسن رحه الله / /۸٤٤‏ تعالی یقول : الله ملا قلوبنا عا 
بك ومعرفة بك ومعرفة لك وتصديقًا لك وحبًاً لك وشوا إلى لقائك. 


(۱) رواه الترمذي ( ۹۰ )وقال : هذا حدیٺ حسن غریب. 
(۲) رواه الترمذي (۹۱٤۳)وقال:‏ هذا حديث حسن غريب. 
(۳) انظر الدر المناور على تفسير هذه الآية. 


- خاتمة فى المحبة yg‏ - 

وعن الحسن بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه كان يقول في 
دعائه: اللهم أرزقني عبة لك تقطع با عني عبات الدنيا ولذاتما 
وارزقني محبة لك تجمع لي بها خير الآخرة ونعيمهاء اللهم بتك اثر 
الأشياء عندي وأقرّها لعيني واجعلني أحبك حب الراغبين في بتك 
حا لا يخالطه حب هو اعلا منه ني صدري ولا أکبر منه في نفسي حیی 
يشتغل قلي به عن السرور بغيره حى تكمل لي به عندك الثواب غدا في 
آعلا منازل الحبين لك يا كري. 

وكان الحسن هذا من خيار أهل البيت وكان يدعو بهذا الدعاء 
آخر کلامه ويبکي. 

واعلم أنه لا يتصور حب إلا بعد معرفة بإدراك» وكل ما في 
إدراكه لذة فهو حبوب؛ لأن في الطبع ميلا إليه. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «حببّ إل من دنیاکم الطي' 
OT‏ وجعلت َة عيني في الصادة»(" فجعل الصلاة أبلغ 
امحبوبات. 


(1) ورد في هامش الأصل: لأنه حظ الملائكة ولا غرض همم في شيء من الدنيا 
سواه آه. 

(۲) ورد في هامش الأصل: قوله: النساء: أي: لنقل ما بطن من الشريعة أه. 

(۳) رواه أحمد ۴۳“ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۳۲۲» ۳۲۳). وأبو 
يعلى .)۳٤۸۲(‏ والطبراني في «الأوسط» (۱۹۹٥)ء‏ وأبو الشيخ في «أخلاق 
البي» (۲۳۱» ۷۲۷)ء والحاكم ۲/ ٠١١‏ والحديث حسن. 


البحور الزاخرة فيي لوم الآخرة _ 


قال ابن الجوزي: ومن المعلوم ليس تحظى"" بها الحواس بل 
حس سادس مظنته القلب وهذه الحاسة تدرك بالخمس وما يتميز 
الآدمي عن البهيمة. 

فجمال المعاني المدركة بالعقل والبصيرة أعظم من جال الصورة 
الظاهرة للأبصار فتكون لذة القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة 
التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون مثال العقل الصحيح 
أقوى فلا ينكر حب الله إلا من جاوز إدراك الحواس. 

ومن المعلوم أن الإنسان يحب نفسه ودوام وجودها ويحب ال مال 
لأنه سبب بقائه ويحب ولده لأنه جزء منه وححب أهله ومن أحسن إليه 
ولیس کل جال يدركه الحس فإن القلب أشد إدراكا من العين وال 
المعاني المدركة بالعقل أعظم من جال الصور المدركة بالأبصار فإن من 
حب ابا بکر وعلیًا شاهد اهما وکماهما في معانیه بعین علمه لا 
برد رلك ن اض إن واا جر فتاه الاد 
مقاججهما لا صورهما وهذه البصيرة هي نور / |۸٤١‏ العقل التام المعر 
بها عند القوم بالذوق فجل المعاني العظيمة إنغا تدرك بالذوق لا 
با لحواس. a‏ 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: ليس تحظى بها : الظاهر أن الضمير يرجع إلى 
الصلاة يعني: أن قرة عين المصلي لا تدرك بالحواس الظاهرة. إذ هي لذة 
القلب وفرحه. وهي أعظم من لذة النساء والطيب وسائر الملاذ المدركة 
با لحواس. اه 


خاتمة فى المحبة yg‏ 


فالصبي يستلذ اللعب فإذا ترعرع رأى لذة الزينة وركوب الخيل 
فاحتقر ما كان فيه من اللعب» فإذا بلغ طلب النكاح فاحتقر ما كان 
فيه قبله» فإذا رآى الرئاسة والعلو وكثرة المال قذمه على ذلك فإن كان 
له ا جت لاوم عل الل ن ل الك تدرك ارف 
والعقل فتزيد على اللذات الخسية. 

ا ا قرت غ ل الله عر وجل ؛ 
لأن الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق والكمال والجمال والإحسان 
موافق 

والله عر وجل منفرد بذلك فإنه تام القدرة كامل الصنعة ظاهر 
الحكمة خالق النفس» وبه قوامها وتكميلها فمن أحب نفسه وجب 
عليه حب من أفاده الوجود وأدامه له وهيأً له أسبابه» وأحسن إليه 
وحب الحسن يقع اضطرارًا. 

قال عليه السلام: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة» فمن لاحظ 
مال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل» أحب ضرورة وهذه احبة 
لا تحصل إلا بعد المعرفة. 

وقولنا: الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق هو أحد الأقوال في 
تعريف الحبة. 

وقيل: هي الميل الداتم بالقلب المحاغ. 

وقيل : قيامك محبوبك بكل ما يحبه منك. 

وقيل : ذكر الحبوب عدد الأنفاس. 


نتفر الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
کما فیل : 
يرادمن القلب نسيانكم وتأب الطباع عل الناقل 
وقيل : مصاحبة الحبوب على الدوام كما قيل في ذلك: 
ومن عجي أني أحن إليهم واسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم ني سوادها ويشتاقهم قلي وهم بين آضلعي 
وقيل : حضور الحبوب عند الحب داتماء وأن. يكون القلب في 
تطلب الوصل هاما کما قیل : 
ومن عجي أني أحن إليكم ول يخل طرفي من سناكم ولا قلبي 
وأطلب قربًا من حماكم وأنتم إلى ناظري والقلب في غاية القرب 
وقيل: هي سکون بلا اأضطراب واضطراب بلا سکون» 
فيضطرب القلب فلا /۸٤١/‏ يسكن إلاً إلى بوبه ويضطرب شوق 
إليه ويسكن عنده. | 
وهذا معنى قول: من قال: هي حركة القلب على الدوام إلى 
احبوب وسکونه عنده. 
وني أشتقاقها أقوال: قيل: من حبة القلب وهي سويداه فسميت 
بها لوصوها إلى حبة القلب. 
وقيل : مشتقة من اللزوم والثبات ومنه أحب البعير إذا برك فلم 
وقيل : من حَباب الماء بفتح الحاء المهملة أي: معظمهء أو ما 


يعلو عند المطر الشديد. 


خاتمة فى المعبة ٤9g‏ 

فعلى هلذا: الحبة غليان القلب وثورانه عند الأهتياج إلى لقاء 
Ee‏ 

وقيل: من الح وهو جمع حبة أعني: لباب الشيء وخالصه 
وض فإن الت أصل الات والش. 

وقيل : من جب الماء الذي يوضع فيه؛ لأنه بعسك ما فيه من الماء 
ولا يسع غيره إذا أمتلأء وكذلك قلب الحب إذا أمتلأٌ من الحب فلا 
أتساع فيه لغير احبوب والحب بالكسر الزير. 

وقيل : مشتقة من الصفاء؛ لأن العرب تقول لصفاء بياض 
الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. 

وقيل غير ذلك» وسئل الجنيد رحه الله عن الحبة لله فقال: عبد 
ذهب عن نفسه واتصل بذکر ربه» وقام بأداء حقوقه ونظر إليه بقلبه 
فإن تكلم فبالله وإن سكت مع اللّه. 

وقال بعضهم : الحب كامن في الفؤاد كالنار في الزناد إن قدحته 
أوری» وان ترکته تواری فهو ألطف من أن تدركه عبارة وأدق من أن 
تتناوله إشارة» يستدل عليه بآثاره ویعرف وجوده بأنواره. 

وکلامهم في هذا الباب كثير جدًاء والظاهر أن كل عب أخبر 
بحسب ما أدرك من حاله ولذيذ وصاله» فكل حب عبر عن حاله 
وبلباله بحسب ما أمكنه وإلا فا لحب إنما يدرك بمجرد الذوق؛ إذ هو لا 
يدرك بالحواس الخمس كما أسلفنا بل بالذوق الصحيح والله تعالى 
أعلم. ) 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


واعلم أن من الأسباب المستجلبة حبة رب الأرباب معرفة نعمه 


الوافرة ومننه السافرة. 

وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وهذا مروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه ولذا قال بعضهم : إذا كانت القلوب جبلت 
على حب من أحسن إليها فواعجبًا لمن لا يرى عستا غير الله كيف لا 
ميل بکلیته إلیه. 

وقال بعضهم : ذكر النعم يورث الحبٌ لله / /۸٤۷‏ عر وجل. 

وقال الفضيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني 
وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي» قال يا رب : هذا حبك وأحب 
من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني إلا 
و 

وعن كعب: أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى: أتحب 
أن أحبك وملائكق والجن والإنس؟ قال : : نعم ر يا رب قال: حببني 
إلى خلقي › قال : كيف أحببك إلى عبادك؟ قال : و 
فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة". 

وقال عمر بن عبد العزيز رحه الله : التفكر في نعم الله أفضل 
عبادة. 

وکلام الإمام أحمد يدل على هذا وكان أكثر عمل أبي الدرداء 


(1) علق الحافظ العراقي على ذلك بقوله: هذا الخبر لم أجد له أصلاً وكأنه من 
الإسرائیليات» انظر إحياء علوم الدين )٠٤١ /٤(‏ استنشاق نسيم الأنس .)٤٥(‏ 
(۲) رواه بو نعيم في «الحلية» /٦‏ ۳۲ . 


خاتمة في المهبة 49ء 
رضي الله عنه الأعتبار. 

وقال رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة" ٠‏ وقال 
الحسن: الفكرة مرات تريك حسناتك وسيئاتك» وأفضل العبادة ‏ 
التفكر والورع» ومن لم یکن کلامه جکمًا فهو لغو» ومن م يكن 
سکوته تفکرّا فهو سهو» ومن لم یکن نظره أعتبارًا فهو همو. 

قال الإمام ابن الجوزي طيّب الله ثراه: ومازال أهل العلم 
يعودون بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التفكر» ويناطقون القلوب 
فإذا ها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وضربت الأمثال وأورثت 
العلم. ٠‏ 

زل مان وع اة ور حل اللي 

وکان رحه الله تعالی ينشد: 
إذاالمرء كانتلهفكرة ففي كل ثشيءلهعبة 

واعلم أنه كلما قويت معرفة العبد باللهء قويت عبته لطاعته 
وحصلت له لذة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلك. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة 


. ۲١۸/١ «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» ۱/ ۳۳۲ (۹4٤4)ء‏ وقال اہن صاعد: تفرد به ابن 
الميارك› غریب اللإسناد Ea‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳۰٦/۷‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وَكْرَهَّا وهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها. 

قال مالك ان دنار ما لدد اوت ل دى الل د 
E‏ 

وقال مسلم بو عبد الله : ما تلذذ [المتلذذون] بشيء في صدورهم 
الاه حي اة ور ةا دك 

وقال إبراهيم بن أدهم رحه الله : أعلى الدرجات أن يكون عندك 
ذكر الله أحلى من العسل» وأشهى من الماء العذب الصافي عند 
العطشان في اليوم الصائف. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة /۸٤۸/‏ رضي الله عنه مرفوعا : 
«إِنّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون آهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوما يذكرون الله عر وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماءء قال: فسألهم رہم وهو أعلم بهم ما يقول 
عبادي؟ قال : يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ویمجدونك› 
فیقول هل رأوني؟ فیقولون: لا ما رأوك؟ قال: فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا 
وتحميدًا وأكثر لك تسبيخا»" الحديث. 
(1) رواه البيهقي في «الشعب» .)۷١٤( ٤٥٦/١‏ 


(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۹٤/۲‏ . في استنشاق نسيم الأنس ص*٠‏ 
(المقون). . 


(۳) أخرجه أحمد ۲٥۱/۲‏ والبخاري (۸٨٤٨)ء‏ ومسلم (۸۹٨۲)ء‏ والترمذي 


(٭ ۳۰( وقال : حسن مح 


خاتمة فى المهبة وه 

ل اظ ان رجیاق كاه اناق ت ۲ل س وا 
کان خلوق يقول في خلوق: 
وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غايةمافوقهالي مطلب 
فلا لاتا وعانت نها امتا آنا كنت اليب 

فكيف بالخالق جل ذكره ا ملك الحق العظيمء الذي لا يقدر حق 
قدره أحد» ولا بحیط خلقه به علمّا ولا بحصون ثناءَ عليه بل هو کما 
أثنى على نفسه ولا يبلغ الواصفون صفته. 

ومن الأسباب الجالبة محبة الله تعالى معاملته بالصدق 
والاخلاص وغالفة الهوى؛ فإن ذلك سبب لتفضل الله على عبده 
وان بمنحه عبته. 

قال فتح موصلى: من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح 
باحبوب» ومن أثره على هواه أورثه ذلك حبه إياه» ومن أشتاق إليه 
وزهد فيما سواه» ورعى حقه» وخافه بالغيب» ورثه ذلك النظر إلى 
ا 

ويذکر عن شري السقطي رحه الله: آنه کان له دکان فاحترق 
السوق الذي كان فيه الدكان ولم يحترق دكانه» فأخبر بذلك فقال: 
الحمد لله ثم تفكر في ذلك» فرأى أنه سر بعطب الناس وسلامته» 
فتصدق بما في دكانه فشكر الله له ذلك ورقاه إلى درجة الحبين وسُئل 
مره عن حاله فأنشد: 
)١(‏ في استنشاق نسيم الأنس ٥‏ «تيقنت أني إغا) . 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۹۳/۸ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ا رل ري ابو و د ا ا 

وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب فلما رآه الطبيب 
قال: هذا عاشق فصعق حامل الماء وغشي عليه. 

وقال ذو النون: من شغل /۸٤۹/‏ قلبه ولسانه بالذكرء قذف 
لله في قلبه نور الأشتياق إليه"". 

قال الحسن: من عرف الله أحبهء وإذا تمكنت المعرفة أوجبت 
احبة وأخرجت كل محبوب سواه من القلب» ومت تمت الحبة نمت 
فظهر على الأبدان آثارها كما يظهر على الأرض أزهارها. والله أعلم. 

وني الباب أخبار كثيرة جا وإنما نشير إلى بعض الأصول فافهم 
معانيها تصل وتيا للوصول. 

المقصد الثاني : في علامات المحبة الصادقة والتذاذ المحبين بها. 

قال الله تعالی : فل ن کس د ل تن بک [آل 
عمران: ]۳١‏ وقال : ومن منک عن دیناد صسوفَ E‏ َه بقور 
وڪبونهر ذا رغ ألمومنِينَ مرد عل افر هدوت فی سیل 1 له ولا افون 
مه ابم داك فصل له يُوتيهِ من کا وله وَسِع ليم [المائدة: .]٥٤‏ 

فو صف سبحانه أهل المحبة جخمسة أوصاف. 

أحدها : أنہم أذلة على المؤمنين»› والمراد لين الجانب وخفض 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» "٠١ ۱٠۱۹/٠١‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۸١ /١‏ 


. (A4) 
. (AA0) o۱۳ /۱ حلية الأولياء» ۹/ ۹ والبيھقی ف «(الشعب»‎ (Y) 


- خاتمة في المهبة ‏ و9 
الجناح والرأفة والرحة للمؤمنين كما قال لرسوله: وض جتاحك 
لمن عك من المزت © 4 [الشعراء: ]٠١‏ ووصف أصحابه 
رضي الله عنهم بمثل ذلك في سورة الفتح في قوله: محمد سول أ 
ولیب مع ادا ل الکنار راء بم [الفتح : ۲۹]. 

وهذا يرجع إلى أن الحبين له سبحانه يحبون أحباءه ويعودون 
عليهم بالرأفة والعطف والرحة بهم واللطف. 

الثاني : العزة على الكافرين»› والمراد: الشدة والغلظة عليهم كما 
قال تعالى: اياجا الل جَهِدٍ الڪقار والمتفقين وَأعَلظ ع 
[التحريم : ۹] وهو يرجع إلى أن المحبين له يبغضون أعداءه» وذلك من 
لوازم الحبة الصادقة» فقد أجرى الله العادة بأن حب الحبوب محبوب» 
وعدوه عدو» وحب العدو عدو ومبغضه عبوب. 

كما قال بعضهم : 
إذا صافى صديقك من تعادي فقدعاداك وانفصل الكلام 

والثالث: الجهاد في سبيله سبحانه وهو مجاهدة أعدائه باليد 
واللسان» وهو من تام معاداة أعداء المحبوب. 

والرابع : أنهم لا يخافون لومة لائم. 

والمراد: أنهم يجتهدون فيما يرضي الحبوب من الأعمال» ولا 
يتبرمون بلوم من لام في ذلك رضي من رضي أو غضب من غضب؛ إذ 
مطلوب المحب رضى /۸٠١/‏ الحبوب وهذا من علامات احبة 
الصادقة؛ بأن يشتخل المحب بما يرضي حبيبه ومولاه ولا ينظر إلى من 
سا 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 

ولذا قيل من شرب من كأس احبة وقف مع مراد حبه» ولقد 
أحسن من قال : 
وقف الحوى بي حيث آنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 
خاو ا ا 

والخامس: متابعة الرسول يي وهو طاعته وامتثال ما أمر به 
واجتناب ما ېی عنه» والوقوف عند هدیه من غير تحريف ولا إلحاد. 

قال الحسن: کان ناس على عهد رسول الله ييه يقولون: يا 
رسول الله إنا نحت ربنا حبّا شديدًا فأحب الله أن مجعل لبه علما 
فأنزل الله تعالی : فل لن کر نحو آله اون4“ [آل عمران: 
[١‏ الاية. 

والحاصل أنه لا يوصل إلى الله تعالى إلا من طريق رسوله عمد 
اة باتباعه وطاعته» كما قال الجنيد قدس الله روحَه: الطرق إلى الله 
مسدودة إلا من أقتفى أثر الرسول بلا" ومن تم قال شيخ الإسلام 
قدّس الله روحه: من زعم أنه يصل إلى الله من غير طريق الرسول» أو 
أنه لا يحتاج إلى هديهء أو أن من عرف الله لا يلزمه أقتفاء أثره فقد 
کفر. 

ولقد وقفت على کلام اناس ممن زعم أنه TE‏ 
أهل الحقيقة لا يشبه كلام أهل الإسلام بل معت كلامًا من بعض 


)١(‏ ذکره ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» 1۲/١‏ ن 
(۲) رواه بو نعيم في «الحلية» ٠٣۷/۱۰‏ . 


خاتمة فى المصبة ‏ هد 


لاء لا یکاد أن يصدر ممن يتديّن بدين ماء وأنا أحلف باله؛ إن 
هو إلا أشد كفرًا من اليهود والنصارى»ء وقد رد كلامهم جمع من 
أنصار دين الله وبينوا إلحادهم وكفرهم وأنہم لا دين هم قدیمًا 
وحديثاء وحذروا من الأغترار بهم وزجروا عن الأقتفاء بسربهم نيا 

ولقد أحسن في عصرنا الشيخ الإمام العارف بالله سيدي 
مصطفى البكري» لا زال يبتكر المعاني الدقيقة ويكشف عن وجوه 
غدرات الققة بتصتف كابة النسي + #بالسيرفت الداة ق الرد غل 
أهل الزندقة والإلحاد»ء فلقد أجاد وأفاد وأتى بما فوق المراد» فجزاه 
الله عن دينه خبراء فنسأل الله تعالى معرفة ندرك بها الأشياء على ما هي 
عليه والله أعلم./ /۸٥۱‏ 

وقال إبراهيم بن الجنيد: علامة الحب على صدق الحب ست 
خصال: دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاهء وإيثار حبة سيده على عبة 
نفسه والخلائق أجعين» والأنس به دون غيره» والشوق إلى لقائهء 
والرضا عنه ي کل شدة وضر ینزل به» واتباع رسول ميا. 

وحبة الرسول ية على درجتين : 

إحداهما: فرض: وهي التى تقتضي قبول ما جاء به من عند الله 
وتلقيه بالحبة والتعظيم والرضا به والتسليم» وعدم طلب الهدى من 
غير طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له فیما بلغه عن ربه من تصديقه 
في كل ما أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات» والكف عما 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
هى عنه من الحرمات ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة 
فهذا القدر لابد منه فلا يتم الإعان بدونه. 

الثانية : فضل: وهي الحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقیق 
الاقتداء بستته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأکله وشربه ولباسه 
وحسن معاشرته لأزواجه والاعتناء بمعرفة سيرته وآیامه واهتزاز 
القلب عند ذكره وتصوره وكثرة الصلاة عليه لا سكن في القلب من 
حبته وتعظیمه وتوقیره وعبة آستماع کلامه وإیثاره على کلام غیره من 
المخلوقین» فإنه لم يزل الحبٌ يتلذذ بكلام بوبه ويقدمه على کل كلام 
فمحبة كلام احبوب أمر جب ولذا قيل : 
أسع في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قلبمه وحديثه 
ای و ا ا 

ومن أعظم ذلك الأقتداء به ية في الدنيا والاجتزاء منها بالأدى 
مع نهوض اهمّة إلى الدرجات العلا من الآخرة والرغبة فيما يوصل 
إلى تلك المقامات الفاخرة. 

وقد علم مما قررنا أن من علامات عبة الله سبحانه: حب 
كلامه القديم وذكره الحكيم الذي هو القرآن العظيم» وعلامة حب الله 
تعالى وحبٌ كلامه حب رسوله َي وعلامة حب الرسول ما حب 
سنته / /۸٥۲‏ وما جاء به. 

وأما الذين نبذوا السنة الغراء وراء ظهورهم واعتمدوا كلام 
مقلدم فما هم وما لحبة الله ورسوله إا يزعمون ذلك بلا برهان: 


خاتمة في المصبة yg  __‏ 
قل ن کنتر تبون اله يعون بک ال4 [آل عمران: ]۳١‏ وکیف 
يحبه آهل التعطيل والإلحاد أم كيف يبه أهل التشبيه والتمثيل 
والفساد؟! وأ الله إن أهل التعطيل إذا “معوا الأحاديث الصحيحة 
والأخبار الصريحة الخالفة لمذهبهم المرذول؛ لتذهب منهم العقول وإذا 
معوا الآيات القرآنية والكلمات الربانية الخالفة لنحلتهم؛ لتثير منها 
قلوبهم ويقابلون ذلك بأنواع الإلحاد والابتكار والتأويلات الفاسدة 
والإشارات الباردة وتارة يردوما بالطعن فيها مع عدالة ناقليها فليس 
لكل هؤلاء من عبة الله ورسوله إلا كمثل عطشان بعث رسوله ليأتيه 
الماء في غربال فلا يصل إليه من ذلك الماء ما ينتفع به وهو مع ذلك 
مشغول البال وحاصل ما عليه هؤلاء من حبة الله ورسوله آماني لا 
حقيقة ها في نفس الأمر إن الأماني والأحلام تضليل. 
e NS‏ 

ومن علامة حب السنّة حب الاّخرة. 

وقال بعضهم : علامة ححبة الآخرة بغخض الدنيا وعلامة بغخض 
الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادًا يبلغه إلى الآخرة. 

وقال بعضهم : علامة بغض الدنيا أن لا تذكرها بمدح ولا ذم. 

واعلم أن عبة الله سبحانه على قسمين: 

واجبة: وهي تقتضي عبة ما أوجب من الطاعات وامتثاها 
وكراهة ما كرهه من الحرمات واجتناما. 

ومستحبة : وهي تقتضي عبة القرب إليه بالنوافل والورع عن 
دقائق المكروهات. 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 

واحبة الواجبة تقتضي خالفة الهوى وإيثار ما بحبه ويرضاه على ما 
E‏ وتېوأه فإن الإناء إنغا يصلح لشراب واحد لړ يجعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب 
حرج مئه هم وإرأدة و حب فهو إناء وأاحد ا متعلدده فبأي 


شراب ملاه لم يبق فيه موضع لغيره. 

وإنما ينبغي أن بمتلى الاناء بأعلى الأشربة إذا صادفه عَاليًا فأمّا 
إذا صادفه ممتلتًا من غیره لم یساکنه حقی / /۸٩۳‏ يخرج ما فيه وها 
أنت وقلبك فاختر لنفسك ما محلو : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًافارغافتمكنا 

وقد أحسن من قال ني هذا وبالغ في التحقيق لا كمن [قال] "هذا : 
لقد كان يسى القلب في كل ليلة انون بل تسعون نفسًا وأرجح 
مسيم مذام يالف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح 
وقد كان قلي ضائعًا قبل حبكم فكان بب الخلق يلهو وعزح 
فلمادعاقلي هواك أجابه فلست آراه عن جنابك يرح 
حرفت مائ منك إن کت كاذبا ب وإن كنت ي الذننا برك افرح 
وإن كان شيء ني الوجود سواكم يَقربه القلب الجريح ويشح 
وإن لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح 
هوی غیرکم نار تلظی ومحبس وحبكم الفردوس أو هو آفيح 
فيا ضيم قلب قدتعلق غيركم ويارحمةممايجول ويكدح 


. زيادة من المحقق‎ )١( 
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قال الإمام ابن القيم في كتابه «طريق الهجرتين ومفتاح 
السعادتين»: إذا تمكنت الحبة في القلب وامتلأ القلب منها أخرجت 
عبةٌ الله سبحانه کل ما یکرهه الله : 
فلم يبق في قلب الحب دقيقه سوى حب ليلى قد تمكن في الفسب 
فلو نطق الأعضاء نادت برسمها وسارت لحان الأنس والوصل والقرب 
فيا حبذالماتقلكي الهوى رقيقًا وصار القلب معترك الحب 

وني الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصره به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها“ يعني : 
تولیته فصار نظره و معه وبطشه ومشيه ٳنما هو لي وبي. 

فاحذر أن تزل قدمك ويستولي عليك ندمك واحذر كل الحذر 
من كلام أهل الأتحاد والزندقة والإلحاد واعلم أن الحبة منتهى القربة 
والاجتهاد فلا يسأم الحبوب من طول القيام» وإدمان الصيام والذكر 
والتبتل والتوجه والتوسل فلا يسام حب من ذکر عبوبه ولا ینفر 
طالب من قرب مطلوبه. 

يجتهد /۸٠٤/‏ الحب في تحبيبه سبحانه إلى خلقه وعشون بين 
عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالمم يوم تبدو الفضائح أولئك ‏ 
أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته وأعزاؤه فلا راحة مؤلاء دون لقائه. 

کک اا ان رجه ره اه فل ف اف قال لل داد 
عليه السلام وهو وحداني متتبذ قال: مالك وحدانيء قال: عاديت 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲٥٠)ء‏ وابن حبان ۰0۸/۲ والبيهقي في «سننه» .۲٤٤/۳‏ 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


الخلق فيك قال: أوما علمت أن من عبتي أن ثعطفت عل عبادي 
وتأخذ عليهم بالفضل هنالك أكتبك من أولياي ومن أحبابي فإذا كنت 
كذلك كتبتك في ديوان أهل الحبة. 

وقال بعض العبّاد في مناجاته: إذا سأم البّطالون من بطالتهم 
فلن يسام حبوك من مناجاتك وذكرك. 

وأوصى بعض السلف بعض المريدين فقال له: 
وكن لربك ذابرٌلتخدمّه إن المحبين للأحباب خذام 

فصاح المريد صيحة فسقط مغشيًا عليه. 

وقال أبو عبد الرحمن المغازلي : لا يُعطى طريق الحبةٍ غافل ولا 
ساءٍ» الحبٌ له عر وجل طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل. 

وقال محمد بن نعيم الموصلى : إن القلب الذي يحب الله عر وجل 
يحب التعب والنصب لله إنه لن ينال حب الله بالراحة. 

وقال رجل لبعض العارفين : أوصن» قال: دمن فعل الخيرات 
وتوصل إلى الله بالحسنات فإني لم أر شيئًا قط أرضى للسيد ما يحب 
فبادر بمحبته يسرع في حبتك ثم بکی فقال له : زدني رحمك اله قال: 
الصبر على عبة الله وإرادته رأس كل بر أو قال: كل خير. 

واجتمع أحمد بن أي الحواري" وجاعة من الصالين بعد صلاة 


(1) أحمد بن آبي الحواري» اسم أبيه عبد الله بن ميمون الإمام الحافظ القدوة› 
شيخ آهل الشاي أبو الحسن» الثعلى الغطفاني الدمشقي الزاهد» = 


خاتمة فى المصبة  ٦y‏ 
العتمة وقد خرجوا من المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام 
صنعه هم فأنشدهم رجل قبل دخول الباب: 
علامة صدق المستخصين بالحب بلوغهم الججهود في طاعة الرْبَ 
وتحصيل طيب القوت من [عيائه]"“ وإن كان ذاك القوت [من] مرتقىّ صعب 
فلم يزل يرددهما وهم قيام حى آذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى 
المسجد. 
وخرج /۸٠١/‏ ابن أبي الدنيا عن مضر قال: أجتمعنا ليلة على 
الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله فقال رجل: من الأزد بيتا من 
الشعر وهو: 
ماللمحب سوى إرادةحبه إنامحببكل بري ضرع 
فبکی مسلم حى حسبت والله أن عوت. 
وبالجملة أهل الحبة هم أهل الود والصفاء والإقبال والوفاء. 
ومن أعظم علامات الحب لله حب كلامه الذي هو القرآن. 
وقد أخرج ابن ماجه أنه كان رجل يقرا قراءة عالية فمات بالمدينة 


= أحد الأعلام» أصله من الكوفة. قال ابن معين: آهل الشام بعطرون به 

وقال ابن أبي حاتم : معت أبي يحسن الثناء عليه» ويطنب فيه. قال مود بن 
خالد: ذکر آحمد بن ابي الجواري» فقال: ما أظن بقى على وجه الأرض 
مڅله . 

انظر: «الجحرح والتعدیل» .)۳٤( ٤۷/۲‏ واسیر آعلام النبلاء»؛ ۱۲/ ۸٩‏ (١۲)ء‏ 
وقد سبق ذكره ومثله من الأعلام. 

(۱) في استنشاق نسيم الأنس )٠٥(‏ (متنائه) (في). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة _ 
فحملوا نعشه فقال النى ي : «ارفقوا به رفق الله به إنه کان بحب الله 
ورسوله» وحضر حفرته فقال: «أوسعوا له وسع الله علیه» فقال بعض 


ss 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه بحب الله ورسوله" وني رواية عن ابن 
مسعود: من کان يحب أن يعلم أنه يحب الله عر وجل فليعرض نفسه 
على القرآن؛ فمن أحب القرآن فهو يحب الله عر وجل فإنغا القرآن كلام 
و 

وقال أحد بن أبي الحواري رحه الله : معت ابن عيينة يقول: لا 
تبلغوا ذروة هذا الأمر حبی لا يكون شيء أحب إليكم من الله عر 
وجل ومن أخت الفران فد ات الغ وجا 


وقال أحمد بن أبي الحواري عن بعض السلف : حب الله عر وجل 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۱٥۵۹(‏ وابن أب عاصم في «الآحاد والمثاني» .۳٤۸ /٤‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)۱٠۹۷( ۳۸۸ /١‏ وسعيد بن منصور في «سننه) 
۱ (۲)» وابن الجعد في «مسنده» ۱/ ۲۹۰ (٩٥۱۹)ء‏ والطبراني ۹/ ۱۳۲ 
(۸10۷). والبیهقي في «الشعب» ۲/ ۳۰۳ (۲۰۱۷) باب: في تعظيم القرآن. 

وقال اهيثمي في (جمع الزوائد» ۷/ ٠٠٦٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» .)٠١١( ۱٤۸/١‏ 

۳٠١ /۱ والبيهقي في «الشعب»‎ . ٠۲ ۲۷۸/۷ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
. باب: في عحبة الله عز وجل‎ )٤۷( 
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حب القرآن» وحب رسوله َة العمل بسنته. 

وقال أبو سعيد الخراز: من أحب الله عر وجل أحب كلامه ول 
یشبع من تلا وته. 

وقال أبو طالب المكي قال : a‏ علامة. حب الله 
ا 

وقال اللإمام الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته» : يا من يعاتبه القرآن 
وقلبه غافل وتناجيه الأيام والآيات وفهمه ذاهل : أعرف قدر المتكلم 
وقد عرفت A‏ 

ثم قال : مكتوب في التوارة يا عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب 
یکن اغراك اتج ق افج ى عرق را عا د 
لأجله وتقرأه وتتدبره حرفًا حرفا حى /۸٥١/‏ لا يفوتك منه شيء 
وهلذا كتاب أنزلته إليك وأنت معرض عنه أفكنت آهون عليك من 
بعض إخوانك يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكلك 
ووجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك وهأنذا ذا مقبل عليك وعحدث 
لك وأنت معرض بقلبك عن. 

نم ذکر عن عثمان رضي الله عنه آنه قال: لو طهرت قلوبکم ما 
CO‏ 


(1) ذكره القرطبى في «تفسيرها ٠٠/٤‏ . 
(۲( التبصرة )۳۱4/1( رواه عبد الله بن أحد ٤‏ «الزهد» ص۹٣۱‏ 1 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة _ 


ونقل عن كهمس بن الحسن أنه كان يختم في الشهر تسعين ختمة”. 


السلف دلائل اعبة في قوله: 

ا ا 
منهاتنعمهبمربلائه 
فالمنعمنهعطيةمقبولة 
ومن الدلائل أن يرى من عزمه 
ومین الدلاتل آں ری مسا 
ومن الدلائل أنيرى متفهمًا 
ومن الدلائل أن يرى متقشفا 
ون الدلائل آنل تراه هرا 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى 


E I ET OE 
وسروره لي كل ماهوفاعل‎ 
والفقرإكرام وبر عاجل‎ 
طوع الحبيب وإن أل العاذل‎ 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 


لكلام من محص لديه السائل 
متحفظافي كل ماهوقائل 
في خرقتين على شطوط الساحل 
والقلب خرزون كقلبالخاكا 


والبيتان"" الأخيران ألحقهما في «التبصرة» وهما مجروران وقافية 
القصيدة بالرفع فإن كانا من القصيدة ففيهما الإقواء وهو معيب عند 


الشعراء والله أعلم. ٠‏ 


(۱) ذکره ابن الجوزي في «تبصرته» ۱/ ۳۸۰ . 
(۲) ورد في هامش الأصل: والذي يظهر آنما ليسا منها لقوله في الخامس: 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 


فإن معناه ومعن البيت الأخبر متحد كما هو ظاهر. مؤلف عن نسخته من خطه 


ر 


نقل. أقول ولم يذكر في استنشاق نسيم الأنس (1۸) زيادة على ذلك اختلاف 


القافية حت أن الأخيبرين بقافية مكسورة. . . وما قبلها بقافية مضمومة. 


- خاتمة في المصبة 9٦د‏ 
وقال بعض المريدين: وجدت حلاوة المناجاة فأدمت قراءة 

القرآن ليلا ونهارًا م لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة قال : فسمعت 

قائلا يقول وأنا في المنام هذين البيتين : 

إن كنتتزعمحبي فلمجفوت كتابي 
قال فانتبهت وقد اشرب قلي حبة القرآن فعاودت إلى حالقي 

/۷/ الأول وعلى کل حال من أحب الله حب کلامه بلا جدال 

والله أعلم. 


المقصد الثالك : ي ا احبین با لله تعالی › وسهرهم بمناجاته › 


ت 


وشوقهم. ثبت ي الصحيحين» والسنن» والمسانيد من غير وجه أن 
جبریل سال الي ية عن الإحسانء قال ية : «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإِلّه يراك»'. 

قال بعض العارفين" : من عمل لله على المشاهدة فهو عارف»› 
ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو خلص فهذان مقامان: أحدها: 
الإخلاص وهو أن يعمل العبد على أستحضار مشاهدة الله إياه» 
ا اتر الا لك ف هله وغل 
على هذا المقام فهو خلص لله؛ لان ستحضاره ذلك في عمله عنعه من 
(۱) آخرجه البخاري »)٤6۷۷۷( »)٥٩(‏ ومسلم (۸» »)٩‏ وأحمد ۰۲۸/۱ 


والترمذي »)۲٣۱۰(‏ وأپو داود )٤1۹٥(‏ عن عمر بن الخطاب. 
)۲( دکره ابن رجب ٤‏ «جامح العلوم والحكم» ۱۲۹/۱ 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة ‏ 
الألتفات إلى غبره سبحانه بالعمل. ٠‏ 

والثاني : المعرفة التي تستلزم الحبة الخاصة؛ وهو أن يعمل العبد 
على مشاهدته بقلبه ربه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإعان» وينفذ 
ببصیرته في العرفان حى يصير الغيب عنده كالعيان وهذا هو مقام 
الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام» وهو الذي دندن 
حوله آهل الجد والاجتهاد» وحام على سرادقاته أهل المعارف 
والسداذ وشو ساوت ب قر ة تفرد الضائر وقد فرت طافش فن 
العلماءِ المخل الأعلى المذكور في قوله تعالى : وله المتل الأملن في السونِ 
رض [الروم: ۲۷] ذا . ومثله قوله تعالى : «الله ور اسوب 
رض [النور: ]١‏ الآية. قال كعب بن أبي كعب رضي الله عنه: 
المراد مثل نور الله في قلب المؤمن”" . ومن هذا حديث حارثة رضي 
اله عنه لا قال للني ب : وكأتي أنظر إلى عرش ري باررًاء وكأتي أنظر 
إلى أهل الجحنة يتزاورون فيهاء وإلى أهُل النار يتعاوون فيها فقال الني 
بيا : «عرفت فالزم عبد نور الله الإيمانَ في قلبه»“ وهذذا الحديث 
روي O‏ وتقدم. 

ويتولد من هذين المقامين مقام الحياء من الله /۸٥۸/‏ عر وجل 
وقد أشارَ الني يي إلى ذلك في حديث: بهز بن حكيم عن أبيه» عن 
(۱) «تفسیر ابن کٹثیر) ۲۳٣/۱۰‏ . 
(۲) أخرجه عبد بن حيد في «مسنده» /١‏ ١٦٠٠ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 

۳٠۳ /۷ والبيهقي في «شعب الإعان»‎ ۰.۷۰/٦ 


- خاتمة في المعبة _—-— 79 
جده أله سثل عن كشف العورة خاليًا فقال: الله أحق أن يستحيا منه. 
وقد ندب ية إلى دوام أستحضار معية الله» وقربه» والحياء منه 
في غير حدیث ودل عليه قوله تعالی: اوش مع أن ما کم 
[الحديد: .]٤‏ وني الحديث : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ' 
کر )۹ رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. وقال وة لبي 
أمامة : «استجي من الله أستحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك هما 
معك لا يفارقانلك»“ وني هذا المعنى أنشد بعضهم وأحسن'" : 
كان رقيبًا منك يرعى خواطري وآخريرعى ناظري ولسان 
فما بصرت عيناي بعدك منظرًا لخبرك إلاقلثُ: قدرمقاني 
ادرت و 0 جوا ا ا ا ان 
ولا خطرت من فكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجابعناني 
إذا ما تسل القاعدون عن الهوى بذكرفلانأوكلامفلان 
وجدت الذي يسلي سواي يسوقني إلى قربكم حى أمل مكاني 
وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم وغضضت طرفي عنهم ولساني 
وما البغض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل المهات تراني 
ويتولد من ذلك الإنس به سبحانه» والخلوة لمناجاته» وذكره» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» ٠٠٠/١‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
./٦‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» .۸٩ /٤ ۰۱۳٦/۲‏ 

(۳) هذه الأبيات لأبي بكر الشلبي وهي من بجر الطويل . 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة _ 
واستشقال ما يشخل عنه من مخالطة السوى وقد صح عنه بل أنه قال : 
«إِنّ أحدكم إذا كان يصلي فإنّما يناجي ربّه أو ربّه بينه وبين القبلة»”' 
الاد اهاب ميات رال فو نة وع شه ) 
وقد عكف العباد على العبادة في الخلوات ليحصل هم أنس 
ا لجلوات حى قال قائلهم": لولا الجماعة يعن : الصلاة في الجحماعة ما 
خرجت من بابي أبدا حى أموت وقال: ما جد المطيعون لله لذة في الدنيا 
أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم» ولا أحب هم في الآخرة من عظم 
الثواب أكثر في صدورهم ولذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. 
وقال إبراهيم / N0۹‏ / بن أده" : على الدرجات اَن تنقطع 
إل ربك» وتستأنس إليه بقلبك» وعقلك» وجيع جوارحك حى لا 
ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك» وترسخ عبته في قلبك حقی لا 
سهل» أو في جبل» وكان شوقك تلقاء الحبيب شوق الظمان إلى الماء 
البارد» وشوق الجائع إلى الطعام الطيب» ويكون ذكر الله عر وجل 
عندك أحلا من العسل» وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان 
في اليوم الصائف. 
(۱) اخرجه البخاري (۱۳۱۸)» ومسلم »)٥٤۷(‏ وأحمد .۳٤/۲‏ 


)۳( دکره ابن رجب ف «العلوم والحکم» ۳/۱ : 
(©) المصدر السابق ٠۳٤/١‏ . 


خاتمة في المصبة _ ٦y‏ - 
أنيسه. وكان ذو النون يقول: من علامة الحب لله ترك كل ما يشغله 
عن الله حى يكون الشغل بالله وحده. ثم قال: إن مِنْ علامة المحبين لله 
أن لا ينسوا بسواه» ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سکن حب الله 
القلبَ انس باه لأ الله أجل فى صدور العارفين من أن يجبوا سواه 
وكانت رابعة رحها الله تنشد: 
ولقذ جعلتك في الفؤاد حدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
فا لجسم مني للجليس مؤانسا وحبيب قلي في الفؤاد أنيسي 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه كثيرًا ما يتمثل في 
خلواته بقول القائل : 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا 
قلت : والبيت مجحنون ليلى من قصيدة طويلة قد أنشدها سيدي 
عبد القادر الجيلاني قدس الله سره في بعض مجالسه لما سئل عن الحبة 
منها : 
لقد لامني في حب ليلى أقاربي آخي» وابن عمي» وابن خالي وخاليا 
ولو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصى أصم ونادتني أجبت المناديا 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس يا ليلى خاليا 
وأشهدعندالله أني أحبها فهذالماعندي فماعندها ليا 


(1) قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في معجم المناهي )٤۸(‏ هذه من أدعية 
المتصوفة والروافض والسر عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. 
وقد سرت إلى بعض أهل السنة» ولو قيل: قدس الله روحه فلا بأس. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

والمحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون ل جد له طرفا إلا على 
حبوبه فإذا آنصرف بصره عنه رجع إليه خاسئًا وهو حسير. 
ويسرح طرفي في الآنام وينثني وإنسان عيني بالدموع غريق/ |۸٦٠‏ 
فيرجع مردودا إليك وماله عل أحدإلآعليك طريق 

وقيل : لبعض العارفين وقد رؤي يصلى وحده: ما معك مؤنس؟ 
قال: بلى قيل له: أين هو؟ قال: أمامي» وخلفي» ومعي» وعن 
جيني » وعن شمالي» وفوقي قيل له: معك زاد؟ قال : نعم الإخلاص 
قل له: أمَّا تستوحش وحدك؟ قال: إن الأنس بالله قطع عني كل 
وحشة حى لو كنت بين السباع ما خفتها. 

وقال بعضهم : عجبت لمن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع 
غىره؟! والله تعالی يقول : چ وايیسوا ا KEY‏ واسلمواچه [الزمر: ]٥١٤‏ 
وقال بعض العارفين: من لزم الباب أثبت في الخدم» ومن آستغنى 
بالله أمن من العدم. 

وني الإسرائيليات يقول الله تعالى : ابن آدم آطلبني تجدني فان 
وجدتني وجدت کل شيء» وإن فتك فاتك کل شيء وأنا حب إليك 
من كل شىء. وأنشد أبو الحسن بن بشار الزاهد: 
تنقض الدنياوتفن ال تامعن 
E E E E‏ ا ل ا 
ا ا 

وقال غبره: 
لقد كنت أخشى الفقر حى وجدتكم فصرت آدل المفلسين على الكنز 


خاتمة في المصبة _ ۷y‏ 
فيا من أشتغل فى الدّنيا بالدون أف من هذه الغفلة» واعتبر ما 
أنت ومن تكون؟! قد خطبك يِن نفسك مَن يقل للشيء: کن فيکون 
واشترى نفسكَ منك فما الذي حلك على عدم تسليم امن يا مفتون؟ 
وتعرف إليك من القدم أما تستحي من بلاء غطى بلاء. 
اشتريت جارية مطربة بعشرين ألف درهم فبينا هي يوما تغقي: 
وحقك لانقضت الدهرعهدا ولا كدرت بعدالصقو ودا 
ملأت جوانحي والقلب وجدا فكيف آأقرٌّيا سكن وأهدا 
تاين لش لمل ساد رارف ق الت اسي 
E DE‏ 
فانتبهت فعلمت أنه لا مول سوى الحق؛ ولا بحسن بعد «ألست 
َي [الأعراف : ]۱۷١‏ نقض عهد فتغيرت واختلطت فقيل ها 
مالك فقالت : 
خاطبني الحق من جناني"“ فكانوعظي على لسان 
قربني من بعدبعل وخصن منهواصطفان 
أ جا ادع تطعا ملبياللذي دعاني 
وخفت مماجنيتقدما فوقعالحب بالأماني 
ت ی ا و بالذکر 
وجعلت تقول : 
يامن رأى وحشق فآنسني بالقرب من فضله وأنعشني ˆ 
(1) إذا كان المقصود الباعث به خوفه من الله عز وجل فهذا شيء صحيح وأما إذا كان 
يقصد بالعبارة التي يتذاكرها الصوفية وهي حدثني قلي عن ربي فهذا مرم . 


_ البحور الزاخرة فى علوم الآخرة‎ (oD 
يا سكن لا خلوت من سكني دهري وياعُدت على الزمن‎ 
أوحشني مافقدت منه وقد عادبإحسانهفقربني‎ 
قدت آنا فاا قا كال م ة5 2ة عون‎ 
حسبي من كل من شغلت به أصحبهمؤنساويصحبني‎ 
هربت من مسكي إلى سكني حقاومن موطي إلى وطني‎ 
وكنت في غفلةفنبهني وكنت في رقدةفآيقظني‎ 
E EEE EE GEE وكنت أخشى مافات من زللي‎ 
ياقومقولواكلابآجمعكم ياليتماكانقط لميكن‎ 
: م آشتد با القلق وأزعجها الفرّق فكانت تصيح‎ 
هربت منه ٳليه» بکيت منه عليه» وحقه وهو سؤلي٬ لازلت بين‎ 
یدیه حى انال وأحظی بما أرجی لدیه» ثم لبست خارًا من صوف‎ 
: ومدرعة من شعر وصاحت من شوقها وباحت بتوقها فقالت‎ 
ا رور ال روز انت سروری وحبوري وأنت نورالنور‎ 
كم ترى يصبر المحب على البعد وكميلبث الموى ني الصدور‎ 
ثم رحلت إلى مكة فطافت حول البيت وصاحت» إهي كم ترى‎ 
تخلفني في دار لا أرى فيها أنيسا قد طال شوت إليك فوقعت ميتة رها‎ 
الله تعال.‎ 
واعلم أن همم هؤلاء السادة متعلقة بالأخرة برؤية رب العالمين‎ 
والنظر إلى وجهه الكري في دار كرامته والقرب منه وحسن حاضرته.‎ 
رحه الله : لو علم العابدون نهم لا يرون‎ /۸٦۲ / قال الحسن‎ 


فاتمة في المعبة  _‏ -- ۷9 


ربمم يوم القيامة لماتوا. 

وني رواية : لذابت أنفسهم. 

وقال بعض السلف: ما سرني أن لي نصف ال جحنة بالرؤية ثم تلا : 
لم عن يم بومينر رة @ ) [المطففين : .]٠١‏ 

وقال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الأخرة إلا 
بعفوه وما طابت الحنة إلا برؤيته" . وكان بعض العبّاد يقول: ليت 
ربي جعل ثوابي من عملي نظرةٌ مني ٳليه ثم يقول لي کن ترابا. 

وني هذا المعنى نشد بعضهم وأحسن : 
وحرمة الودمالي عنكم عوض وليس لي في سواكم سادق غرض 
وقد شرطت على قوم صَجِبّْهم بأن قلي لكم من دونهم فرضوا 
ومن حديفي بهم قالوا به مرض فقلت لازال عني ذلك المرض 

وأنشد غيره في المعنى وأجاد رحه الله تعالى : 
يا حبيب القلوب مالي سواكا ارحم اليوم مذنجًاقدأتاكا 
نت سؤلي ومنيتي وسروري قدأب القلب أن يحب سواكا 
ارد ودی واف ماق ال وة ك اقا 
ليس سؤلي من الحناننعيما غيیرآنی آريدها لأراكا 

وقد قال جل شأنه : يدعو رهم حوفا وطممًا» [السجدة: ]١١‏ 
وأشرف طمع أهل الجنة رؤية مولاهم وقربه وجواره وأعظم خوفهم 
حجابهم عنه وقد أآمن أهل الجنة منه. 


. ۳٠۹/٤ ذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة»‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 

قال حسین بن زياد: اخذ فضيل بن عياض بيدي فقال: يا 
حسين ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: كذب من ادعى عبتي 
فإذا جنه الليل نام عنى ليس كل حبيب يحب الخلوة بجبيبه؟ ها أنا ذا 
مطلع على أحبابي إذا جنهم اليل مثلت نضسي بين أعينهم فخاطبون 
على المشاهدة» وكلموني على حضوري غدا َر أعينهم في جناني“. 
وني لفظ : جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت نفسي بين آعينهم. 

فإن قلت : کیف قال تعالی : ومثلت نفسې وهو سبحانه لا مثل له 
قلنا : هذا كلام من ل يعلم الفرق بين المثل والمثال وذلك جهل فالمثل 
هو المساوي في جميع الصفات والمغال لا يُشترط فيه /۸٦۳/‏ المساواة 
وتأمل العقل فإنه لا بعاثله غيره وكثيرًا ما يمثل بالشمس وليس بينهما 
ا مناسبة إلا بشىء واحد وهو أن امحسوسات تنكشف بنور الشمس كما 
تنكشف ال معقولات بنور العقل . 

والمراد هنا : جعلت بصائر أحبابي مشاهدة لي» وناظرة لجماليء 
وا لوا ل عل روو ااه و ها رك اهل 
الحبة المنام» واستعذبوا صف الأقدام في جلة الخدام وأسبلوا دموع 
الشوق والشغف. وبذلوا النفوس النفيسة لينالوا ذلك الشرف. 

قال أحد بن أب الحواري: دخلت على ابي سليمان فرآيته يبکي 
ا يبكيك؟ قال: ويحك يا أحد إذا جى الليلٌ» وخلا كل 
حبیب بجبيبه أفترشَ أَهْل الحبة أقدامهم» وجرت دموعهم على 


(۱) رواه آبو نعيم في «الحلية» ٠٠١-۹٩۹/۸‏ . 


فاتمة في المحبة و۷79د 
خدودهم آشرف الجليل جل جلاله وقال: بعيني من تلذذ بکلامي› 
واستروح إلى مناجاتي وآنا مطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم› 
وأرى بكاءهم» وحنينهم يا جبريل نادهم : ما هذا الذي أرى فيكم؟ 
هل أخبرکم بر أن حبیبًا يعذب أحبابه بالنّار؟ بل كيف يجمل أن 
أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملقوني؟ فى حلفت إذا وردوا القيامة على 
أن آسفر هم عن وجهي» وابيحهم رياض قدسي. 

وكان لداود الطائي جارة يقال ها أم سعيد بن علقمة قالت: كان 
بيني وبين داود الطائي جدار قصير فكنت أسمع حنيته عامة الليل لا 
هدا ولربٌّما معته يقول في جوف الليل: اللهم همك عطل علي 
الهموم» وحال بيني وبين السهاد» وشوق إلى النظر إليك وضع مني 
اللذات والشهوات فأنا في سبحتك أا الكريم مطلوب قالت: وربّما 
اتلك الساعة”'. أحبابي أمّا جفن عيني فمقروح» وأمّا فؤادي فهو 
بالشوق مجروح : 
يذكرني مر النسيم عهودكم فأزداد شوقًا كلما هبت الريح 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلي من نار الغرام مصابيح 
أصلي بذكراكم إذا كنت خاليًا إلا أن تذكارالأحبّةتسبيح 
يشح فؤادي آن حامر سره سواكم وبعض الشح ن المرءممدوح/ /۸٦٤‏ 
وإذ لاح برق بالغوير تقطع الفؤاد على واو به ألبان والشيح 


(۱) رواه ابو نعم ف لحلة» "oV-0 /V‏ . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
ولم زل احبون يستروحون لنسيم الأسحارء ويترفون على ذلك 

بالأشعار وذلك لأتّها تمر على دار الحبيب» وتحمل من ذلك البرد 

والطيب ولذا قيل : 

تمر الصبا سفحًا بساكن ذي الفضا وتصدع قلي آن مب هبوا 

قريبة عهدبالحبيب وإما هوى كل نفس حبث حل حبيبها 
قال الحافظ ابن الجوزي: قال الربيع : بت آنا ومحمد بن المنكدر 

وثابت البناني عند ريحانة الجنونة بالأيلة فقامت الليل وهي تقول : 

قام المحب إلى المؤمل قومة كادالفؤاد من السرور يطير 
فلمّا كان جوف الليل “معتها تقول : 

لا يأنس بمن يوحشك نظرته فيمنعن من التذكارفي الظلم 

واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم 
ثم نادت : واحزناه. فقلت : من ماذا؟ فقالت : 

ذهب الظلامٌ بأنسه وبألفه ليت الظلام بأنسهيتجدد 
وقيل لبعض العارفين: مت تقع الفراسة على الغائب؟ قال: إذا 

کان عا لا أحب الله ء مبغضًا لا أبغض الله وقعت فراسته على الغائب 


فألزمهم باب مرضاته وعن سائرالخلق آأغناهم 
فمايعرفونسوى حبه وطاعتەطولغعياهم 


)١(‏ الأبيات لأبي الوفاء القزويني. 


- خاتمة فى المحبة ۷9ء 


يصفون بالليل أقدامهم 
إذافكروانفي الذي أسلقوا 
وإن يسكن الخوف لأذوابه 
وأضحوا صيامًا على جهدهم 
همهمالخبتون بتياتمم 
وأسكنهم في فراديسسه 


وعين اللهيمن ترعاهم 
ويبكونطورا خطاياهم 
أذاب القلوب وأببكاهم 
وباحوا إله بشكواهم 
تبارك ممن هوقواهم 
صدق القلوب فوالاهم/ /۸٦١‏ 
أرادوا رضاه ف أعطاهم 
وأععل اللنازلبواهم 
فطوى همم طون هم 


عبد الله بن آحهمد بن صابر السلمي أنشدنا بو إسحق إبراهيم بن محمد 


بن عقيل السهرزوري لبعضهم: ِ 
قليل العزاء كثيرالندم 
يخاف البيات كهجرالمماتِ 
ويجفى مغبةرب العلل 
وأسبل من طرفه عبرة 
وبات محارب حرابه 
EE EEE EEE‏ 
وكم ليلة رام فيهاالنيام 
وناح على جمسدناحل 


طويل النحيب على ما أجترم 


وصارالبكاءبدمع ودم 


وفقدالحياةبضرالسقم 
فتظهرأنفاشهماكتم 
على الصحن من خده فانسجم 
ولاتزلقدمعنقلدم 
من الشوق رق عليه الال 
أطال النحول به فانهمدم 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة ‏ 
أناب إلى الله مستغخفرًا وصارّلەه ين أعزالخحدم 
أقول: ًا أشرقت القلوب بنور الحبوب ضمحل سلطان النوم 
ولم يخطر ببال القوم ومن المعلوم أله مقى أشرقت الشمس أنجاب 
الظلامٌ» وانعكس سلطانه» وكذلك النوم متى آشرقت القلوب 
بالأنوار القدسية» والأسرار الأنسية تلاشى سلطانه» وانمحق برهانه. 
لطيفة أخرى: النوم ينشاً عن الرطوبة والأجخرة» واحبة نار 
تذهب ذلك أو تجففه وتلاشيه وتمحقه فالحب قليل الوم كثير التأوه 
با اخ ا 
كيف ترضى بمقلة تألف النوم ودمع ي صان في الآماق 
وزان الخ امروئ اتقىانامةرزفانالفزرافق 
والاليالي مضي سراععاوما تقبل منها حوالة في الباق/ /۸٦٠١‏ 
كانت آمرأة متعبدة لا تنام في الليل إلا يسيرا فعوتبت ني ذلك 
فقالت : كفى بطول الرقدة في القبور رقادا وأنشد بعضهم : 
أياالعذاللاتعذلوا إغفاالنصحلنيقبل 
وأرى ليلي لاب :قضي طال ليلي والمهوى طول" 
ويقال: الليل للمحبين سهرٌ على كل حال فمن كان وقته وقت 
فراق وهجر فهو يقول: 
كم ليلةفيك لاصباح ها أفنيتهاقابضاعلى كبدي 


. الأبيات لابن سنان الخفاجي‎ )١( 
. ۸۱٥ص انظر: «المدهش» لابن الجرزي‎ )۲( 


- خاتمة في المصبة _ ۷9ء 


قد غصت العين بالدموع وقد وضعت خدي على بنان يدي 


ومن کان وقته وقت قرب وصفاء ووصل ووفاء فهو يقول: 
كم ليلةقضيتهاساهرا لماتولىهجركممعرضا 
أطوف في ظلمائهامبصرًا وليس ضوءمثل ضوء الرضا 

والأول يقول ولبه بالغرام مذهول يتطلب الوصال» وقد صال عليه 
الغرام فقطع الأوصال وصاح يا صاح وليس ثامل كصاح فهو ينشد: 
سروري من الدهرلقياكم ودارسلامي مغناكم 
إذا آزد مت في فؤادي الهموم أررّح قلي بذكراكم 
وأستنشق الريح من أرضكم لعل آحظى برؤياكم 
فلا تنسواالعهدفيمامضى فلسنامدى الدهرننساكم 

واعلم أن الشوق إلى رب العا مين درجة عالية رفيعة تنشأً من قوة 
حبة الله سبجانه وسهر الليالي في طاعته» وأما من يطلب عبة الله 
والشوق إلى لقائه ونام الليل وأفطر النهار فإنغا يطلب جذوة نار في بجر 
من الماء ما له قرار» أو كطالب ماءٍ من نار وأئى بذلك فما في النّار 
للظمآن ماء. 

وكان من دعائه كل : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك»" رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم عن عمار 


)١(‏ الأبيات لأحمد بن يوسف. 
(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١۱۹۷)ء‏ والنسائي في «الستن الكبرى» 
AY /۱‏ 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة - 


بن ياسر رضي الله عنه عن الني وي. 

) وقال فتح الموصلي رحه الله في عيد أضحى : قد تقرب المتقربون 
بقرباعهم وأنا أتقرب إليك /۸۷/ بطول حزني يا محبوب قلي ل 
تترکني في هذه الدنيا حزونا ثم غشي عليه وحمل فدفن بعد ثلاث رهه 


س 


أللّه. 

فهذا حال من غلب عليه الشوق والتهبت نار الخرام في قلبه› 
وغلب عليه الرجاء فتاق إلى لقاء ربه. 

وأما من غلب عليه الخوف فلا يتمنى الموت وذلك؛ لأن بوبه 
تجلى على قلبه بصفات الجلالء فتلاشى طمعه وانمحق فرحه وفشى 
جزعه ورأى من نفسه غاية التقصير في جناب الملك القدير فالحزن 
دثاره والخوف شعاره والتأوّه دیدنه والتضرع آذکاره. 

قال کعب رجه الله : من بکی اشتياقًا إلى الله عر وجل؛ أباحه 
النظر إليه تبارك وتعالى» وكان أبو عبيدة الخواص: عشي في الأسواق 
ویضرب على صدره ويقول واشوقاه إلى من يراني ولا أراه". 
وكان بمكة آمرأًة من العابدات تصرخ وتقول: اوليس عجبًا 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: ولبعضهم: 

ييا من يران ولا أراه كم دا راه ولا يران 
یعنی: کم ذا أراه محستًا إل ولا يراني في طاعته وحیثما آمرني به. والله آعلم. 
عن نسخته عن خطه. 


خاتمة فى الممبة ١3y‏ 


تروني حية بين أظهركم وني قلي من الأشواق إلى ربي» مثل شعل النار 
التى لا تطفاً حى أصير إلى الطبيب الذي بيده برء داي وشفاي. 
وذكر في «زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال الملتقطة» من تاريخ 
مكة للأزرقي رحه الله : أن بعض العابدين قال: رأيت شابة خيفة 
الجسم خفيفة الساقين في الطواف وهي تقول: هذا بيت ربي هذا بيت 
معشو ق“ هذا بيت من أشتقت إليه ثم وضعت خدها على حائط البيت 
فوقفت ساعة ثم أنشآت تقول : 
الشوق حيرني والشوق طيرني والشوق قربني والشوق أبعدني 
والشوق قيدني والشوق أطلقني والشوق فرق بين المجفن والوسنِ 
فقال ها الشبلي : هل أشتقت إلى ربك؟ قالت: لا لأن الشوق لا 
یکون إلا لغائب وما غبت عنه طرفة عين وأنشدت : 
قلب شرود وعقل والة أبدا وشربة سكرها باق إلى الأب 
يا عاذل العاشقين أرفق عل فهمٌ أفنوا زمانهم بام والكمدِ 
أفناهم الحب والكتمان قاطبة حي تراهم بلا روح ولا جسلٍ 
كان يقوم بصدري في بعض الأحيان من الغرام ما يجرعني 
کاسات المام. وتضيق علي الأرض بما رحبت فأخرج إلى الفلاة 
وأنوح على نفسي وقد أوهى جسمي شوق وحدسي. 
ولقد قلت في مثل هذه الحالة وآنا أتخيل أن الغرام يفني جسمي 
لا حالة من قصيدة طويلة أوها: 


)١(‏ هذه من عبارات الصوفية يصفون الله عز وجل بمعشوقهم وهذا حلاف السنة. 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخاة _ 


سقاني البين كاسات الحمام 
وفاضت عبرتي وازداد وجدي 
وجدذالوجد بي فغديت مما 
وزاد الوجد والتبريح حن 
أأزيدصبابة وتزيدبعدا 
ترفق بي فماآبقيت مني 
وغاض السمع واغغحق آصطباري 
وقلت وقد طرقني مثل هذا 

ملا 

ما لي تحيرت دون الناس في أمري 
أجوب في الأرض وحدي لا أرى أحدا 
فواأسفي على بلدځڅلى 
وخل صادق في الود حى 


وهاج بلابلي صدح الى ام 
وغاضت زفرتي وفشى ee‏ 
أكابدفي المهوى محن كلام 
خفيت عن الورى لولا کلامي 
تلف بي بذلي وانحعطامي 
سوی ف وحزني وانعدامي 
وفاض الدمع واشتهر أكتتامي 
وتيقنت أن ذا الغرام من الغرام 


أحس قلي على مستوقد الجمر 
أشكو إليه غراما حل في صدري 
عن الأغيار مع صوب الغمام 
أبث له أحاديث الغخرام 


وشدة الشوق قد يخرج اللإنسان عن طور التكليف» ومن ثم ترى 


من شدة اللذة والأنس يذهب عن حواسه باستغراقه في لذة شوقه حى 


إنه يقول : 

ولو أن ما بي في الحصى فلق الحصى 
ولو أنني أستغخفر الله كلما 
وبي من غرام لو جسم بعضه 
سقوني وقالوا لا تغني فلو سقوا 


ت 


ولي الريح م يظهرهن هبوب 
ومر بأهل الأرض لا نخبل الكل 
جبال حنين ما سقوني لغنقي 


خاتمة في المصبة 9g‏ - 
ويقول : 

وبي من غرام لو تجسم بعضه ومر بأهل الأرض لا غخبل الكل 
ويقول : 

سقوني وقالوا لا تغني فلو سقوا جبال حنين ماسقوني لغنقي 
ومع الجنيد قدس الله سره في جوف الليل جارية تقول : 

أ الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأآصبح عندي قد أناخ وطنبا 

إذا أشتد شوتي هام قلي بذكره وإن رمت قربًا من حبيي تقربا 

ويبدوفآفن ثم أحيى به لله ويبعدني حى آلذو أ طربا/ /۸٦۹‏ 

فقال هما : يا جارية أما تتقين الله؟ تتكلمين في مثل هذا المكان 

بمثل هذا الكلام» وكانا في الطواف فالتفتت إليه؟ وقالت: يا جنيد: 

E E OE E EEE E 

إلا ا فن امم اات رى ت وطن 

أقرمن وجدي به فح بەهم يمن 
ثم قالت: يا جنید تطوف بالبیت أم برب البيت؟ فقال: أطوف 
بالبيت فرفعت رأسها وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك على 

خلقك» خلقك كالأحجار يطوفون بالأحجار" ثم قالت: 

)١(‏ الطواف بالبيت اتباع وليس المقصود منه تعظيم الأحجار. وهما من شعائر الله 
الت أمرنا بتعظيمها والبيت عند الله عظيم ومكرم ولذا أقسم الله به في کتابه 
فقال عز من قائل : #جمَل أله ألكقكة اليك حرام وقال سبحانه : 

ل اول بت وض لتاس کی بک مار وهُدّى علوي €6 وقال 

تعالی : لك وس مم شتی آل إا من قوی المرب 43 درك 


سے 
رم راء وو م ور وو . 


i َو‎ ٤ 
ومن يعظم حرمت الله فهو خر له عند ربهء».‎ 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة - 
يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك وهم أقسى قلوبًا من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القرب في باطن الفكر 
فلمّا أخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر 

فغشي على الجنيد من كلامهاء فلما أفاق لم يرها. 

وذكر الحافظ ابن رجب في «أستنشاق نسيم الأنس»“ عن ذي 
النون رحه الله تعالى أنه قال: إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إعانه 
ولت ف اق غ ا دک و ا لت 
طاعته لربّه» فإذا أطاعَ تولد من الطاعة الرجاءء فإذا سكن الخوف 
والرجاء تولدت من الرجاء الحبة» فإذا آستحكمت معاني الحبة في قلبه 
سكن بعدها درجة الشوق» فإذا آشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله» 
فإذا أنس بالله آطمأن إلى الله فإذا أطمأن إلى الله كان ليله في نعيم 
ونهاره في نعيم وسره في نعيم وعلانیته في نعیم. 

قال الحافظ : ولا ريب أن الشوق يقتضي القلق» لكن قد بعنح 
الله بعض أهله ما يسكن قلقه من الأنس به والطمأنينة إليه كما أشار 
إليه ذو النون. 

وعن إبراهيم بن أدهم قدس الله سره قال: قلت يومًا : اللهم إن 
كنت أعطيت أحدًا من الحبين لك ما سكنت به قلوبمم قبل لقائك 
فأعطني ذلك» فلقد أضرني القلق » قال: فرأيته تعالى في النوم يوقفني 
بين يديه وقال لي : يا إبراهيم أما آستحييت مني تسألني أن أعطيك ما 


(۱) سبق التوثيق من هذا الكتاب. 


- خاتمة فى المحبة وء 


يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن بيت المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم 
هل يستريح الحب إلى غير من أشتاق إليهء» قَالَ: فقلت/ /۸۷١‏ : يا 
رب تهت في حبك فلم أدرِ ما أقول. 

وأخرج أبو نعيم عن عبد العزيز بن محمد قال: رأيت في المنام 
قائلاً يقول : من يحضر؟ من بحضر؟ فأتيته› فقال لي : أما تری القام 
الذي يخطب الناس ويخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء» فأدرك فلعلك 
تلحقه وتسمع کلامه قبل آنصرافه فأتیته فإذا الناس حوله وهو يقول: 
مانال عبد من الرحمن منزلة أعلى من الشوق إن الشوق محمود 

م سلّم ونزل فقلتٌ لرجل إلى جانبي: من هلذا؟ قال: أما تعرفه 
قلت: لا قال: هذا داود الطائي فتعجبت في منامي منه فقال: أتعجبُ 
مما رأيت» واله الذي عند الله لداود من الزلفى أك من هذا وأكث. 

لا جرم أن الشوق للمحبوب مطلوب وأن التقرب بأنواع محابه 
مرغوبٌ فيا له ! كم من عاشق أنصدع فؤاده وأفناه الشوق وأباده مراده» 
وتخلى بأوصاف السقم وصار دمعه كالعنم" وهام وجالت فيه الأوهام : 
تهر الرئ اد واوا وألِف السّهاد وأمسى علم 
ا ي 
فقاميرذذزفراته ويضع لله مول النشعم 
أجَدّبه‌الوجدحقىغدا إذاماغدافي الغخرامآنعده 
جفى جفتهياخليي الكرى _ وقاميناجي وصف القدم 


)١(‏ العنم: شجر لين الأغصان. 
(۲) في الأصل› أعلى كلمة «فهجر » كلمة «خلى» ولعل الناسخ يقصد رواية آخرى للبيت. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تاا ااا اة فال ادا ي 

ويعجبني قول من قال من أهل الصبابة والحال: 
هجرت الكرى في حب من جاد بالنعم وعِفْتُ الكرى شوقا إليه فلم آم 
وموهتُ دهري يا لجنون عن الورى لأَكتَّمَ ما بي من هواه نما آنكتم 
مارات لر وا اغا ك اة ا د 
فإن قيل مجنونٌ فقد جنني الهوى وإن قيل: مسقام فما بي من سقم 
وحق الهوى والحب والعهد بيننا وحرمة روح الأنس في جنس" الظلم 
لقد لامني الواشون فيك جهالة فقلت لنطقي أفصح العذر فاحتشم 
فعاتبهم طرفي بغير تكلم وأخبرهم أن الهوى يورث الصمم/ /۸۷١‏ 
فبالحلم يا ذا المنٌ لا تبعدنني وقرب مزاري منك يا باري النسم 

قال ابن الجوزي" : ذكر ابن ال جرال المغربي قال: كنت ببيت 
المقدس جالسًا وإذا قد طلع شاب والصبيان حوله يرمونه بالحجارة 
ويقولون مجنون فدخل المسجد وجعل ينادي: الله أرحني من هذه 
الدار فقلت له: هذا كلام حكيم فقال: رن چون و لیل فرت 
وقلق ثم أنشاً يقول الأبيات المتقدمة. 

قال: فقلت له: أحسنت لقد غلط من ماك مجنوناء فنظر إل 
وبکی ثم قال : ألا تسألني عن القوم كيف وصلوا واتصلوا؟ قلت : بلى 
أخبرنی » قال: طهروا له الآخلاق» ورضوا منه بيسير الأرزاق 
وهاموا في عحبته في الآفاق» وائتزروا بالصدق وارتدوا بالإشفاق› 
وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباتي» ركضوا في ميادين السباق 


.!٠١-۲٠۹/٤ حنٍس: شديد الظلمة. (۲) صفة الصفوة‎ )١( 


- خاتمة في المصبة  _‏ —- ۱79 
ووا تشمير الجهابذة الحذاق» حت أتصلوا بالواحد الخلاق› 
فشردهم في الشواهق عن الخلاتق لا تأويم دار ولا يقر هم قرار» 
فالنظر إليهم أعتبار» ومبتهم أفتخار» وهم صفوة الأبرار» ورهبان ٠‏ 
آخیار مدحهم الجبار» ووصفهم البي اختارء إن حضروا لم يعرفوا 
وإن غابوا يفتقدوا وإِن ماتوا ٺم يشهدوا. 

ثم نشا يقول: ) 
كن من جميع الخلق مستوحشا من السورى تسري إلى الحق 
واصبر فبالصبر تنال المنى وارض بمايجري من الرزق 
واحذرمن النطق وآفاته فافةالمؤمن في النطق 
اال اا د ا ال ااي 
اولك اة نين ها . ,و وة اة ت الال 

قال : فأنسیت الدنیا عند“ حديثه ثم ول هاربًا فأنا متأسف عليه. 

المقصد الرابع: فى رضا الحبين بمر الأقدار والتذاذهم بما 
يبتليهم به العزيز الجبار كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «أسألك 
الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد المىوت ولذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك»". 

وأخرج الترمذي عن أنس مرفوعًا: «أن الله إذا ا | [AVY‏ 
قومًا أبتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط". 
(1) في الأصل (عن) وما أثبتناه من صفة الصفوة .٠٠١/٤‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» /٩‏ ۰۵ والنساي في «الکبری» ۱/ ۳۸۷. 
(۳) آخرجه الترمذې »)۲۳۹٣‏ وابن ماجه »)٤٤۳١(‏ وقال الترمذي: حسن 

غريب من هذا الوجه. 


البحور الزاخرة فيي علوم الآخرة _ 


إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إِهابٌ يعنی: جلد كبش قد تنطق به 
فقال ا : «انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين 
أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما 
2 0 
آنه قال: ا إلا الفقر ا 
جرية السيل من رأس الجبل على وجهه ومن أحب الله ورسوله فليعد 
للبلاء تجفافا»" يعن : الصر. 

قال وفيه ضعف لکن روي معناه من وجوه متعددة. 

ولا أحتضر سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه» وتغشاه الموت 
جعل يقول: أخنق خنقك فوعزتك إني اسف 

وقال الحارث بن عَميرة: إن معاذًا نزع نزعًا لم ينزعه أحد وكان 
كلما فاق من غمره فتح طرفه ثم قال : آخنقني فوعزتك إنك تعلم أن 
فل ف 

وقال حذيفة رضى الله عنه لما نزل به الموت: هذه آخر ساعةٍ من 


.٠٠۸/٠٠ةيلحلا« أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن٩٦/۹٠٠.‏ 

(۳) المحتضرين لابن أبي الدنيا .)٠١۸(‏ 

1 مسند البزار ۷/ ١٠١٠ء وأبو نعيم في «الحلية)‎ )٤( 


خاتمة في المحبة yg‏ 
الدنيا اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك. 

وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة 
فما رأیته ضاحگا ولا متبسمًا إلا يوم مات ابنه علي فقلت له ي ذلك 
قال اا ااچ ا ا 

وقال الفضيل : درجة الرضا عن الله درجة المقربين ليس بينهم 
وبين الله إلا روح وريحان. 

وقال: أحق الناس بالرضا عن الله العارفون بالله. 

وقیل له: متی يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال: إذا 
كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. 

وذکر ابو قاسم الدمشقي الحافظ في «تاريخه» عن آبي شعيب 
قال : سألت إبراهيم بن أدهم الصحبة إلى مكة» قال لي : على شريطة› 
على أنك لا تنظر إلا لله وبالله فشرطت له ذلك على نفسي فخرجت 
معه فبينا نحن في الطواف فإذا أنا بغلام قد أفتتن الناس به لحسنه وجاله 
فجعل إبراهيم يديم النظر إليه فلما أطال ذلك قلت: يا أبا إسحق 
لیس / ۸۷۳/ شرطت على أن لا تنظر إلا لله وبالله قال: بلى قلت : 
فإني أراك تد النظر إلى هذا الغلام فقال: إن هذا ابن وولدي 
وهلؤلاء غلماني وخدمي الذين معه ولولا شىء لقبّلته ولكن انطلق 
فسلم عليه مني قال: فمضيت إليه وسلمت عليه من والده فجاء إلى 


(۱)( ذکره المناوي في افيض القدير» ۲/ ۱۲4 ۴ 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۸/ ٩۷‏ . 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة ‏ 
والده فسلم عليه ثم صرفه مع الخدم فقال: انتظر اي شيء يراد بك 
رانشا سيدا راحب طب اله راه بقول: 
همجرت الحلق طرّاني هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 
فلوقطعتي في الحب إربا للماحن‌الفؤادإل سواكا 

ذكره الحافظ في «استنشاق نسيم الأنس» وذكر فيه عن 
عبد الواحد بن زياد قال : خرجت إلى ناحية البصرة فإذا إنسان أسود» 
جرم ا فلت کل جار 1 من الا رى اه وا 
الصبيان يرمونه بالحجارة حى دموا وجهه» فرأيته يحرك شفتيه› 
فدنوت منه لأسمع ما يقول» فإذا هو يقول: يا سيدي إنك لتعلم نك 
لو قرضت حمي بالمقاريض» ونشرت عظامي بالمناشير» ما أزددت 
لك إلا حبًاء فاصنع بي ما شئت› أخرجه ابن ابي الدنيا. 

وقال الأوزاعي : حدثني بعض الحكماء قال : رأيت رجلا قد 
ذهبت يداه ورجلاه وهو الله إني أحمدك حذا يوافي غامد 
خلقك لتفضلك علي على سائر خلقك؛ إذ فضلتني على كثير ممن 
خلقت تفضيلاً فقلت له: عَلَ أي نعمة تحمد؟ فقال: اليس قَذ 
تری ما صنع بء فُلْتٌ: بل» قًالَّ: فوالله لو آن الله صب علي 
السماء نارًا فأحرقني وأمر الجبال فدمرتني» وأمر البحار فغرقتني› 
ومر الأرض فخسفت پي › ما آزددت له إلا حبّا» وما آزددت له 


ا 


(۱) ص۷٩۱‏ وما قبله وما بعده منه. 


خاتمة فى المصبة _ و4۹9د 

ومر بعض السلف عَلى مجذوم وهو يقول: وعزتك وجلالك لو 
قطعتني بالبلاء قطعًا ما آزددت لك إلا حبًا وني هذا المعفى قال 
لوقطعن الغرام إربًا إربا ماآزددت على الملام إلا با 
لا زلت بكم أسيرّ وجدٍ وصبا حي آقضي على هواكم نبا 

وذكر الشيخ برهان الدين في شرح حكم ابن عطاء الله : أن عروة 
بن الزبير رضي الله عنهما أبتلي بقرحة في ساقه فبلغت إلى نشر ساقه في 
الموضع الصحيح / /۸۷٤‏ منها فقال له الأطباء: آلا نسقيك مرقدا فلا 
تحس بما نصنع بك» فقال: لا ولكن شأنكم فنشروا منه الساق ثم 
حسموها بالزيت المغلي فما حرك عضرا ولا آنکروا منه شیئًا حتی مسه 
الزيت فما زاد على أن قال : حس. 

وأصیب رضي الله عنه بولده محمد وکان من أحب ولده إليه» ولا 
رأى القدم بيد بعضهم قال: أما إن الله يعلم أني م أمش بها إلى معصية 
قط ثم قال: يا غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين ثم جعل 
يقول: لئ آخذت لقد أبقيت ول آبتليت لقد عافيت ول أخذت 
لطال ما أعطبت. 

وذكر الحافظ ابن رجب عن بعض العارفين قال: ليس يتحقق في 
الحب حت يتلذذ بالبلاء ني الحب كما يتلذذ الأغيار بأسباب النعم. 

وكان عبد الصمد الزاهد يقول: أوجدهم في تعذيبه عذوبةء 
يشير إلى صبرهم على الضر والفقر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


وقالت رابعة: إن أولياء الله إذا قضى هم شيئًا لم يسخطوه. 

وقال يحيى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك لكان 
جب أن تحتمله وتكتمه عن الخلق فقد يحتمل المحب لبيبه الأذى فكيف 
ونت تشكوه فيما لم يضعه بك» وفي هذا قيل : 


ويقبح من سواك أ لفعل عندي 


وكان علي بن بابويه الصوفي في الطواف فهجمت القرامطة على 
الناس فقتلوهم فأخذته السيوف فلما وقع تمثل بهذا البيت: 
ترى امحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
واستشهد لبعض السلف ولد في الجهاد فجاء الناس يعزونه فبكى 
وقال: ما أبکي على موته» إا بكي كيف کان رضاه عن الله حين 
أخذته السيوف. وني هذا المعنى يقول القائل : 


کا ان ا ةيا 
والله لا ك :تلا 
صرت مم عبداومها 


وسئل یو سف بن ا شین : 


الحبة» فأنشأً يقول: 

الالو الي ر 
وقال آخر : 

مالي تطاوعن البرية كلها 

ماذاك إلا أن سلطان الهرى 


رضوابقتليل فرضا 
موى الحبيب مبخضا 
للعبدأنيتعرضا 
ما بال الحبين يتلذذون بالذل في 


وأطيعهن وهن في عصياني/ /۸۷٠١‏ 
ويه قوين أعزمن سلطاني 


خاتمة فى المصبة و۹79 - 
وقال آخر : 

أمايكفيك أنك تقلكني رأف الاش فى كالجين 

وإنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا أنصفت زيدي 
فإذا كان هذا ححبة خلوق فما بالك بمحبة من أوجدك من العدم 

پک کا ی ف کی ا ا و 

محال» قال الحب : 

عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى حب بمايرضيك مبتهج 

وخذ بقية ماأآبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المهج 
وقال خر : ) 

وبماشئت في هواك آختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا . 
وقال : 

لوقيل قف تيها على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ول أتوقف 
هيهات ذهب الأبطال ولم يبق إلا كل بظال» فيا من رضي من 

الزهد بالزي» ومن بالاسم» ومن التصوف بالصوف» ومن 

التسبيح بالسبح» آين فضل الفضيل؟ أين جد الجنيد؟ أين سر 

السرى؟ ین همة أبن آدهم؟ ويحك إن ا تقدر على معرفة معروف 

فاندب على ربع رابعة: 

هاتيك ربوعهم وفيهاكانوا بانواعنهافليتهم مابانوا 

ا ا 
یا من کان له قلب فانقلب» يا من کان له وقت مع الله فذهب»› 

قيام الأسحار يستوحش لك صيام النهار يسال عنك ليالي الوصال 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
تعاتبك على أنقطاعك والسنة تسأل عنك وعن حسن أتباعك 
تشاغلتم عنابصحبة غيرنا وأظهرتم المهجران ما هكذا كنا 
وأقسمتموا أن لا تحولوا عن الهوى فقد وحيات الحب حلتم وما حل 
الي كتا نجتلى مهن ثماركم فقلى إل تلك الليالي قدخنا 
ولقد كنت قلت أبياتا في بعض الخلوات والقلب فيه لواعج 
الزفرات ولا آذكر منها الآن غير ثلاثة أبيات وهي : 
انل ال اعغی ن بت کي خا نارن 
بادمني في تقلبه ف الغرام فصحت يا مابي|/ /۸۷١‏ 
كيفيصحوغيرمنتبه. في هواهامتنذأحفابي" 
وهکذا کان شأنہم يتلذذون بما يرضي مولاهم وإن کان صعبا 
ویستر يحون به وإن کان تعبا. 
هجم عيد على عبد الصمد ولیس عنده شيء فجاءه رجل بدراهم 
فردها وقال: دعني أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناه.". 
الله الاي ف اة ر رة ن اه سحا ان 
قال تعالى : هو اليئ أ قري وميم © الت بت 
وب [الأنفال : ]٠-٠۲‏ والتأليف : الجمع على ما يشاكل والمراد 
بالآية الأوسَ والخزرج وهم الأنصار رضي الله عنهم. 
(۱) هنا أقسم بالحب: وهو لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. 
(۲) ورد في هامش الأصل: البيت الثالث ليس هو الذي يلي الثاني عن نسخة 
المؤلف بخطه. . 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» ۱/ ۳۱۰ .)۳۳١(‏ 


خاتمة فى المحبة 

وني الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي يلا 
قال : «مثل المؤمنين في توادهم' وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتکی منه شيء تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»". 

وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه عن البي ييه قال: «المؤمن 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا وشبك بین أصابعه»". 

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي بلا أنه قال : «حقَ 
الؤمن على المؤمن نخس“ : يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس 
ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات ويجيبه إذا دعاه»”“. 

فهذه الحقوق للاشتراك في الإإسلام ثم إن الصادقة تطلق على ما 
دون الأخوة فالأخوّة هي المرتبة العليا وإنغا تقع الأخوّة الصادقة إذا 


حصل التشاكل بين الأخوين في أصل الوضع. 


(۱) ورد في هامش الأصل : قوله : في توادهم هو بتشدید الدال مصدر تواد» أي : 
تحابب» ووجه الشبه التوافق في التعب» والراحة» ولفظ الحديث خبرء 
ومعناه أمر أي: ليكون المؤمنون كنفس واحدة» إذا أصاب أحدهم مصيبة 
يغتم جيعهم» ويقصدوا إزالتهاء مناوي ملخصا. 

(۲) اخرجه البخاري »)1۰۱١(‏ ومسلم »)۲٥۸٠‏ وأحمد .۲٦۸/٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم .)۲٥۸١(‏ وأآحمد ٤٠٥/٤‏ والترمذي 
(۱۹۲۸). ) 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: هس أي : من الخصال يعم وجوب العين 
والكفاية والندب» وعطف الستة على الواجب جائز مع القرينة. 

(۵) أخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم .)۲۱٣۲(‏ وأحمد ۲/ ٥٤١‏ وأبو داود 
(o »)‏ | 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 

وني الصحيحين عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها عن الي 
ية أنه قال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أئتلف وما تناكر 
منها اختلف)'. 

قال أبو سليمان الخطابي معن هذا الحديث: الإخبار عن مبداً 
کون الأرواح وتقدمها الأجساد على ما روي أن الله تعالى خلق 
الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذا فأعلم الني ل نها خلقت على 
أئتلاف واختلاف فتأتلف الأجساد في الدنيا وتختلف على / ۸۷۷/ 
حسب ما وقع في مبدأً الخلقة. 

قلت : وتقدم في مقدمة الكتاب الكلام على هذا وبيان ذلك 

واعلم أن الأخوّة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأخرَّة العامة وهي التي ذكرها الله في قوله: إتا 
لومون إِحْوةه [الحجرات: .]٠١‏ 

الا ةلت 

الثالثة : أخوة خحاصة فوق الصداقة وهي الت عقدها رسول الله وك 
بين أصحابه كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وهذه هي التي 
(۱) آخرجه البخاري ۳۳۳۲)ء وني الأدب المفرد (١٠۹)ء‏ وله شاهد عن أبي 


هريرة أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»(۹۰۱)» ومسلم (۲۹۳۸)ء وأحمد 
۲/ 40 . 


“E 

توجب احبة في الله عر وجل وهي أوثتق عُرى الإعان. أن يحب في الله 

ویبغض في اللّه. | ) 

ومن ثواب المتحابين ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 

عنه انه قال: قال رسول الله ڪا : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 

إلا ظله» فذكر منهم: «رجلين تحابا في الله أجتمعا عليه وتفرقا 
ول ۰ 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بيا آنه 
قال: «إن الله عر وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاليء اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل ٳلا ظلي». 

وأخرج ابن الجوزي بسنده عن آٻي مسلم الخولاني قال : 
أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب عمد 
بيا وإذا شاب فيهم أكحل العينين براق الثنايا كلما آختلفوا في 
شيء ردوه إلى الفقى فقلت لجليس لي من هذا قال: هذا معاذ بن 
جبل» فجئت من العشي فلم يحضر فخدوت من الغد فلم يجيئواء 
فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية فركعت ثم تحولت إليه 
قال: فسلم فدنوت منه فقلت: إني أحبك في الله قال: فدنى إليه 
(۱) أخرجه البخاري (11۰) »)1٤۷۹( )٤۲۳(‏ ومسلم (۱۰۳۱)ء وآحهمد ۲/ 


۹ والترمذي (۲۳۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٥٦7(‏ وأحمد ۲/ ۲۳۷. 


البحور الزاخرة فيي طوم الآخرة - 


وقال: كيف قلت؟ فلتٌ: إني أحبك في اللهء قال: معت رسول 
الله َة يقول: «المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله» قال: فخرجت حى لقيت عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه فذکرت له حدیث معاذ بن جبل فقال: معت 
رسول الله ييو يکي عن ربه عر وجل /۸۷۸/ يقول: «حقت 
عبتي اللمتحابين في وحقت عبتي اللمتباذلين في وحقت بي 
للمتزاورين في والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله». ورواه الإمام أحمد في المسند. 

وني حديث عمرو بن عبسة عن الني يي أنه قال: «إن الله عر 
وجل يقول: حقت مبتي للذين يتحابون من أجلي وحقت عبتي للذين 
يَصَافَؤن من أجلي»". 
) وي حديث آبي سعيد الخدري عن الني ئي أنه قال: «إن لله 
تعالى عبادا على منابر من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداء» قيل : من 
هم؟ قال: «المتحابون في جلال الله عر وجل»”". 

وإنما محصل هذا الثواب إذا كانت الحبة لله خاصة لا يشوما كدر 
ومقى قويت عبة الله سبحانه في القلب قويت عبة أوليائه والصالين 
(۱) آخرجه آحمد .۲۳٠/۰‏ والطبراني في «الکبیر»(۲۰/ .)۱١۷‏ 


(۲) آخرجه البيهقى في الشعب ٤۸٥ /١‏ وابن المبارك في «الزهد١٠/ .٠٠١‏ 
(۳) اخرجه ابن آي حاتم في «العلل»۲/ ۱٤٤‏ (۱۹۲۸). 


خاتمة في المحبة _ -gو۹yء)-‏ 


من عباده» ولينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحب ولا ينبغي آن يتخير 
إلا ما سی ع ووت 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل»""“ وني الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعًَا: «المرء 
مع من حب فإذا أحب شخصًا فليعلمه» وقال أبو زرعة ابن عمرو 
بن جرير : «ما تحابَ رجلان في الله تعالى إلا كان أفضلهما آشدها حبا 
لصاحبه». 

وكان يقال: أصحب من إذا اصحبتّه زانك وإن خدمته صانك› 
ان أفاتاق حاف فان چان وای ا ا س ا ون رای 
منك سقطة سترهاء ومن إذا قلت صدّق قولك ومن هو فوقك في 
الدين ودونك في الدنيا وكل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في 
دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته فإذا صفت الحبة وخلصت وقع الشوق 
والتزاور وصار بذل ال مال أحقر الأشياء. 

) وقال مجاهد" : إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر فأخذ بيده 
فك اله انت اها كا اكت ورق ال . 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠۳/۲‏ والحاكم في المستدرك١٤/۱۸۸.‏ والطيالسي في 
((مسنده»)۱/ ۳۲۳۵١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري »)1۱٦۸(‏ ومسلم .)۲٦٤١(‏ وأحمد (۱/ ۳۹۲). 

(۳) انظر : «المتحابين في الله» لابن قدامة ص۳٤‏ (۳۷). 

)٤(‏ ورد ي نفس المعنى أحاديث فيها مقال. 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 

واعلم أن هذه الحبة سارية من عبة الله سبحانه وتعالى فإذا حب 
العبد ربه سرت عبته إلى كل بوب لله سبحانه» وعبة العبد لربه إنغا 
سرت من مبة الرب لعبده بلا /۸۷۹/ شبهة. 

فإن قلت : آليس قد قدمت أن الحبة هي اليل إلى الملام الموافق ؛ 
وقد بان ذلك في عبة العبد فهل يتهياً ذلك في عبة الحق لعبده”“. 

قلنا: كلا لأن العبد إذا أحب ملاتا موافقا فليتم به نقصه 
وليحصل به كماله والحق عر وجل مره عن ذلك وإنا معنى عبته لعبده 
آنه إذا أحب نفسّه فأحب ما يصدر عنها من الأفعال الرفيعة القدر 
فتأثير عحبة الحق للعبد أن يقطع عن القواطع ويرفع عن قلبه الحجاب 
حیی يراه قلبه. 

والعبد لا تحب حبًی بحب بلا ریب› ولا یرید حبًی یراد فإِذا 
رأيت قصورك عن مقامات الواصلين فاعلم أنك مطرود فليكن 
فرضك البكاء على إبعادك فربما أجدى والله تعالى أعلم. 

تكملة في بعض أحوال أهل المحبة وهي أكثر من أن تذكر في مثل 
هذا المختصر وأعظم من أن تحصر أو تحد بالنظر. 

قال في «زبدة الأعمال» عن مالك بن دينار أنه قال: رأيت شابًا 
بمنى وهو يقول: اللهم إن الناس قد ذبجوا ونحروا وتقربوا إليك فما لي 
شيء أتقرب به إليك أكبر من نفسي فتقبلها مني» ثم شهق شهقة فدنوت 
هو ته ال عا اف اجمت اا ور الاقف 
طريق العمرة ومعنا شاب تائب سريع الدمعة قليل الكلام» كثير 


(1) في ن ط/ كذب المعترض ولا يقاس هذا الفن» والله أعلم. 


- خاتمة في المحبة yg‏ 
التفكر فقلت له: هذا بشر الحافي فتبرك" به فقال له: يا آبا نصر ما 
جزاء من خالف عبوبه؟ قال: أن يقتل بسيوف العتاب ثم يحرق بنار 
الموى» ثم يذرى فى هوى الذل فإن شاء جمعه وإن شاء فمعه» فشهق 
الغلام لما ممع ذلك ووقع ولم یزل يئن ویرتعد ویشهق إلى آن مات 
فندمت على ذلك وواریناه مکانه في ثوب إحرامه رحة الله تعالى عليه 
وما أحسن ما قيل : 
يا سائلي كيف مات العاشقون فما ماتوا ولكن بأسياف الهوى قتلوا 

وقال الفضيل رحه الله : رأيت بالموقف شابًا ساكتا وعليه أثر 
الذلة والخشوع والناس يسألون الحوائج فقلت: يا فت أخرج يدك 
وسل حاجة فقال لي: يا شيخ وقعت مني وحشة وليس لي ثم وجه 
قلت : فإن كان الأمر كذلك / ۸۸۰/ فالوقت يفوت فقال لي : لابد 
فلما أراد أن يرفع يديه بالدعاء صاح صيحة وخر مينًا. 

وفي «زبدة الأعمال» عن أبي بكر الكتاني قال: رأيت فقيرًا ميتا 
وهو يضحك فقلت له: تضحك وأنت میت فقال: هكذا عو اله 
وقال بعضهم : عاهدت الله أن لا أنظر إلى حسان الوجوه فبينما أنا في 
الطواف وإذا بامرأة حسناء فتأملت فيها تعجبًا ؛ فإذا بسهم من الهوى 
قد وقع على إحدى عيني فإذا عليه مكتوب نظرت بعين الغيرة فرميناك 
بسهم الأدب فلو نظرت بعين الشهوة رميناك بسهم القطيعة. 


)١(‏ التبرك بآثار الصالين لا يجوز بل هو من البدع الحرمة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وحكي عن ذي النون قال: رآيت أعرابيًا يطوف وقد نحل جسمه 
واصفر لونه ودق عظمه»ء فقلت له: أمحب آنت» قال: نعم قلت: 
أحبيبك منك قريب ام بعید؟ فقال: قريب» قلت: موافق أم غير 
موافق» قال: موافق» قلت : سبحان الله : حبيبك منك قريب ولك 
موافق وأنت على هذه الحالةء فقال: يا بطال ما علمت أن عذاب 
القرب والموافقة أشد من عذاب البعد واخالفة» وجعل يقول: 
سقی الله آيامًا سعدنا بقربكم فتلك طراز العمر واسطة العقد 
إذا الجد سعد والزمان مساعد وأيمانناكانت موكدةالعقد 

وني «ستنشاق نسيم الأنس»”“ عن أبي معمر قال : نظرت رابعة 
إلى رياح القيسى يومًا وهو يقبل صبيًا صغيرًا من أهله فقالت : أتحبه يا 
رباح؟ قال: نعم» قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا 
حبة سواه» فخر مغشيًا عليه ثم أفاق وهو مسح العرق عن وجهه وهو 
يقول: جعلها الله في قلوب عباده للأطفال» وكان بعض أهل احبة 
يحصل له من طرقها نوع تغير وتكلم بعضهم يومًا في احبة فاصطفقت 
قناديل المسجد حت تكسرت وتكلم يومًا فيها أيضًا فجاء طائر فضرب 
بمنقاره الأرض حى مات. 

کر دل ا او وی ن اتان ی اا ن 

وذكر ابن الجوزي في «التبصرة»“ وما بين القوسين في 
الف ( 06 عن ٠‏ الات ال م ن ر رجا 


.100 /۲ )۲( . ۱۳٤ص‎ )۱( 


- خاتمة في المحبة yg‏ ک- 
أسودًا فكان إذا ذكر الله تعالى أبيض فسبحان من منح هؤلاء 
الإخلاص 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك [وعندکم] شغلي/ ۸۸۱/ 
وديم نحو معحدث نظري أن قد فهمت وعندكم عقلي 
وفيها أيضا عن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقّن ابي في 
الموت فقلت: يا أبت قل لا إله إلا الله ء فقال: يا بني خل عني فإني في 
وردي السادس أو قال : ااا ایا قا ا و 
فوتهم دکر بوم 
ذكرك لي مؤنس يعارضني يعدن عنك منك بالظفر 
وكيف آنساك يا مدى هممي وأنت مني بموضع النظر 
وذكر الحافظ ابن رجب في «ستنشاق نسيم الأنس»“ عن أحمد 
بن خلد الخراساني قال: قال الله عر وجل : «ألا قد طال شوق الأبرار 
إلى لقائي وأنا إليهم أشد شوًاء وما شوق المشتاقين إل إلا بفضل شوقي 
> آلا من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم بجدني» ومن ذا الذي 
دعاني فلم آجبه ومن ذا الذي سألني فلم أعطه». 
وقال أحد بن أبي الحواري: حدثني عمر بن سلمة السراج عن 
آي جعفر السراج عن أبي جعفر المصري قال: قال الله عر وجل: « 
معشر المتوجهين إلي بحبي ما ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم 
حظا وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلما». 


(۱) (۱۳۸) وما بين القوسين في استنشاق نسيم الأنس (أمسى) (عنه). 


_ البحور الزاخرة فى طوم الآخرة‎ ——  («D 
هنيئًا لمن [أضحى] وأنت حبيبه ولو أنلوعات الخرام تذيبه‎ 
وطوبى لصب آنت ساكن سره ولو بان [منه]إلفه وقريبه‎ 
وماضر صَبّاأنيبيت وماله نصيب من الدنيا وأنت نصيبه‎ 
ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس أن يستغخيبه‎ 
فيا علة في الصدر أنت شفاؤها ويا مرصّافي القلب أنت طبيبه‎ 
ا اي ااا ي ا‎ 
بعيدعن الأوطان يبكي بذلة وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه‎ 
تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدر حح لاح منه مشيبه‎ 
غدا خاسرًا فالعار يكفيه والعنا وقداآن من ضوءالنهارمغيبه‎ 

أوّاه على الأجتماع برجل من أحباب الله تهب على القلب من 
أنفاسه نسمة ربانية تحيى ما مات منه. 

فال السرئ رحه اله : بقيت ثلاثين سنة / /۸۸١‏ أدور وأجول 
لعي أرى وليًا من أولياء الله سبحانه وتعالى : 
وأشرف بالغور اليناع لعلني أرى نار ليلى أو يراني بصيرها 

ى وجدت واحدًا من القوم إا أسمع نشدان الضلال وما 
فيهم من يعطيني علامة فأرجع والقلب فيه من لواعج الزفرات ما 
نطلب منه السلامة 
أحقًا رأيت بوادي الغضا من الحي أومن رآهم خبر 
أمامن سبل إلى نظرةٍ تعادإلناكلمح البصر 
ألفنا خباهم إذا ماالعيون عشقن الكرى وملكي السهر 


خاتمة في المحبة 
أوّاه من نار تهب في اللب وبلابل تذهب بالقلب ولا بلل وصال 
يذهب بها عن حشا الصب 
صبا للصب صب ففاضت دموعه وغرد قمري فهاج ولوعه 
يمحن إلى ريح الصباوإنغا هوى كل صب حيث كان ربيعه 
فالشوق ربما أذهب ال مشوق وهو جام عليه كاظم لديه» وربما 
ضحك ومزح وني قلبه بلابل البلاء فيصيح به الوجد لست معي 
فیجیبه بلا ولکن : 
أرؤّح نفسي بالمزاح لدى العدا وفي مهجي نار وقلي بها مرمي 
أري عاذلي أني ضحوك لفرحتي وني خلوتي جفي على دفقتي مدمي 
يذكرني مرالنسيم لياليا تقضت لنامع جيره والنوى معمي 
تفوق ليالي العيدلولا أنصرامها ولكنهاقدشااسرعة الصرم 
ها الند والكافور والمسك عابق وكأس الهنا طفاح من قهوة الكرم 


وا حب لا يزال قلبه مع عبوبه ولبه لدی مطلوبه وهو مع 
ذلك جل حب أن يشكو إليه ما يلقى من الوجد بسبب الغرام من 
البعد فلسان حاله ينشد على رؤوس الأشهاد ولسان قاله معتقل 
بالاوراد: 
أجلك أن أشكو إليك الذي آلقى وأنت ترى حالي وتعلمه حقا 
وإن رمت أخفي ما لاقي من الأسى وثى الدمع بالشكوى فيسبقني سبقا 
إذا ما تمنى الناس روخاوراحة تنيت أن أفنى وسر المهوى يبقى 


-(«3.) م البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 
ججودك فاجبر قلب عبد قطعته إليك فلا غربًا يروم ولا شرقا/ |۸۸٣‏ 


روینا عن م المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 
قالت: كان رسول الله لل إذا فرغ من حدیثه وأراد أن قوم من جلسه 
يقول: «اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما 
أنت أعلم به منا آنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» حديث ضعيف 
وهو مسلسل بختم اجلس بالدعاء. 

وأخرج النسائي عن أبي مرم وأخرجه غيره عن آم المؤمنين عائشة 
بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: ما جلس رسول الله ي جلسا 
ولا تلى قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بکلمات فقلت: یا رسول الله 
آراك ما تجلس مجلسًا ولا تتلو قرآنا ولا تصلى صلاة إلا ختمت بؤلاء 
الكلمات قال: «نعم من قال خيرًا كن طابعًا له على ذلك الخير ومن 
قال شرا كانت كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا آنت 
أستغفرك وأتوب إليك»”'. 

وقال علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال له بالمكيال الأو 
فليقل آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

وني صحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لم يكن 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى٣٠/ ۸٤‏ وأورده السيوطي في «الجامع الصغير 

./۱ 


البحور الزاخرة فى طوم الآخرة _ 
يجلس مجلسًا كان عنده أحده أو لم يكن إلا قال: اللهم أغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما نت أعلم به مني اللهم 
أرزقني من طاعتك ما حول به بيني وبين معصيتك»› وارزقني من 
خشيتك ما تبلغني به رحمتك» وارزقني من اليقين ما تهون به علي 
مصائب الدنياء» وبارك لي في ”معي وبصري واجعلهما الوراث مني 
اللهم جعل ثأري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل 
الدنيا أكبر همي» ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا ير مني 
فسئل عنهن ابن عمر فقال: کان رسول الله که يختم بهن مجلسه 
والحمد لله أَوّلاً وآخرًا وعلى كل حال وني كل حال اللهم يا من أمر 
بالدعاء ووعد بالإجابة أصلح القلب وما وعى» وارزقنا الطاعة 
والإنابة واستر عوراتنا وآمن روعاتناء واغفر زلاتنا وضاعف 
جانا وما ۸۸6 ردك ولك ومالك وك 
وحلمك» ولا تعاملنا بما نحن أهله يا واسع المغفرة» يا باسط 
اليدين بالرحمة» اللهم أجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهك الكريم» 
وسببًا للفوز في جنات النعيم» وهذا آخر ما سمحت به القريحة› 
والأعضاء الجريحة» بتوفيق مَنْ إليه عرجت الأرواح» وسرحت في 
محبته الأشباح» وقد جاء بحمد الله فوق ما آمله المريد» وأعلى ما تخيله 
الرأي السديدء فجمع من العلوم دررًا فاخرة» وأحيا من القلوب 
والرسوم أعظمًا ناخرة» فوافق الأسم المسمى»ء وأسفر عن مخدرات 
الفنون كل رمز معمى» فجعله الله على الطاعة موقوفاء ولوجهه الكريم 


الخاتمة 
مصروفاء وتأمله بعين الإنصاف وحفظه من کل حسود وسفساف»› 
يخمص الحق لحسده» ويحرف الكلم عن مواضعه بحقده» وما كان في 
هذا الكتاب من صواب من الله ورسوله وما كان فيه من خطاً فمني 
ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه وهو سبحانه یعامل کل إنسان 
بنيته» وهو مطلع على أمنيته» وها أنا أسأل بلسان التضرع والخضوعء 
وأبتهل إلى مولاي بعين التذلل والخشوع» أن بجعل كتابنا هذا مرادًا به 
وجهه الكريم» مصوتا من شائبة الرياء والتعظيم» وأسآل من تصفح 
أبوابه» وتأمل آلفاظه وإِعرابه» أن يصفح عن شینه» ولا يزدریه في 
عينه» وأن يبادر إلى إصلاح ما عثر عليه من السقط» وأن يصحح ما 
وقف عليه من الغلط فلعل القلم سبق إلى غير المرادء أو تادر الذهنْ 
معان فنقص من ذلك أو زادء فإنغا أنا ناقل من الطروس المتداولةء 
وليس لي من ذاك إلا أجر المناولةء فهذا أعتذاري لمن تأملهء والمعترف 
بالذنب کمن لا ذنب له» ومن لا يقبل العذر فقد حرم التوفيق » وعدم 
أصطناع المعروف وحلاوة التحقيق : 
جزا الله حيرا من تأمل تأليفي وقابل بالإغضاء وضعي وتصنيفي 
مالي شيء غير أني جمعته وحررته من غير شين وتحريفي 
وضمتنه علمًانفيسًا وكنت في مناقشتي کشاف عن کل ذي زيفي ‏ 
وقمت على ساق التقشف ضارعا إل الله في الأسحار بالذل والخوف|/ /۸۸٥‏ 
عسى خالقي بمحو ذنوبي بمنه وينحن الرضوان من غير تعنيفي 
والحمد لله أوّلاً وآخرًا وظاهرًا وباطتًا والحمد لله الذي هدانا 


ا٦‏ البحور الزاخرة في طوم الآخرة - 


هذا وما كنا لنهتدي لولا آن هدانا الله » وصلى الله على ينبوع الحكم 
الربانية» ومعدن الأسرار الروحانيةء المنزل عليه في حكم كتابه الحكيم 
«إوإنك لعل حى عطي ©4 [القلم : ]٤‏ وعلى آله وأصحابه وأنصاره 
وأحزابه» ما تصاعدت الأنفاس وما تخالطت الأغلاس» وعلى جيع 
إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى الملائكة المقربين» وعلى عباد الله 
الصالحين» من أهل السماوات وأهل الأرضين» وامنح اللهم 
أشياخنا الرحمة والرضوان» واجزهم اللهم عنا خيرًا وإحساناء إنك 
على ما تشاء قدير» وبالإجابة جدير» قال مؤلفه ووقت الفراغ من 
تبييضه نهار الخميس ثلاثة عشر بقيت من ذي القعدة المبارك الذي هو 
من هور س فلا واربحن وما وال سن اهجرة العو عل 
صاحبها الصلاة والسلام على يد فقر رحة ربه الخائف وخة ذنبه 
المعترف بتقصيره وذنوبه الراجي لطف سيده ومطلوبه المفتقر لولاه 
العلى مؤلفهاء الضعيف عمد بن أحد بن سالم السفارين الحنبلي عامله 
الله بلطفه الخفي وا لجل إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وذلك بقلم 
أحقر الورى وآذل الفقراء الراجي عفو مولاه العلي حفيد مؤلفها سعيد 
السفاريني الحنبلی عفی الله عنه وعن والدیه ومؤلفها ومشايځه ولکل 
المسلمين أجمعين أمين» وذلك لستة عشر مضت من شهر صفر اير 
سنة ثلاثة وأربعين ومائتيء وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
إله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالين. 


(1) هكذا وجدت في الخطوطة. 


الخاتمة 7اا 

تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات التعليق عليه وتصحيحه 
وتحقيقه في غرة شهر حرم من عام ٤١٤٠ه‏ بقلم راجي عفو ربه المنان 
الفقير إليه في جميع أحواله وأطواره في دنياه وآخرته عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد بن حود بن علي بن حود المشيقح غفر الله له ولوالديه 
وذريته وإخوانه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات وجزى الله من أعان على نشر هذا الكتاب خير الجزاء من 
مؤلف وناسخ ومالك وموقف وعقق وطابع وأخص بذلك كثيرا 
مؤلفه الذي آلطفنا ذه الفوائد الفرائد فنسال الله أن يعفو عن الجميع 
الذنوب الظاهرة والباطنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين 

حرر في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء 
ومکروه 
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أسرت أنا وثانية معي في زمان بني أمية ۹ 


أسرق الناس الذي يسرق صلاته 
| . فإنی ع لان ٤١‏ 


اشتکت النار إلى رما E‏ 
AA «AAA CS NO‏ 
أشد ما يكون من الموت على العبد إذا بلخت الروح التراقي 


أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار 


TAY 


أشفع لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى 


أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم 


أصحاب الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجحنة ف 


أصحاب الكهف أعوان المهدي 


ےہ 
< 


س(ا۷آ د البحورالزاخرة ني علوم الآخرة ‏ 


أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم AAA‏ 
أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد YY‏ 


اطلعت في الحنة فرآيت أكثر أهلها الفقراء ۹٤‏ 
اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا ٤‏ 


٠ 
7 


أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة 


دگے 


جیے جح ا 
» لے 


اعلم أن الجنة حفوفة با لمكاره ۹4۹۷ 


أعلى درجة في الحنة لا يناما إلا رجل واحد ۸r‏ | 


أعوان ملك الموت من الملائكة 


1 
وھا 


أعوذ بالله من عذاب القر 
أفرأيتم إن أسلم عبد الله ۷۱ 
افرح يا عبدي إلى هذه الصفوف 

أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت 


أفلا أكون عبداً شكورا 


حح 


< 
حح 


101۷ 


۲۹۹ 


فهر الاهاديت واللار (DM‏ 


wm 7 


۹۷۱ 

أكثر عذاب القبر من البول ۳0 
1 

۲0 

۲٢ 


E ET 


س(۷آ» ‏ البحورالزاخرة ني علوم الآغرة ‏ 


ألا أدلك على باب من أبواب الحنة 


إلا أن یتغمدن الله بر حته 


إلا من قتل نفساً معاهدا له ذمة الله 


ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر 


التي كانت تقم المسجد 1٤۰‏ 


س فهرس الآحاديث والآفار a OD‏ 


الله أرحم بعباده من هذه بولدها 


۱ 0۰ 

te E اع ا‎ 
A 

e TEE 


اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك 
اللهم ارزفني عينين هطالتين 


 - ۷(‏ البحورالزاخرة ني علوم الآغرة س 


ل تر أن الله يقول 
ألم تروا إلى البرق 


أما البكاء الأول فبكاء الخوف 


أما المنافق أو المرتاب 


أما النهران الباطنان فنهران في الحنة 


س فهرس الآحاديث والآثار 


1۰ 


أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى 


أما بعد فإن هذا الرجف من الرب | 
أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ا 
أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ا 
أما شرار أمتي فيدخلهم الجحنة بشفاعتي 


أما علمت أن من حذر فقد بشر 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


أمسك يا معاذ وأحص فلا بلخت خمساً يعني من الخلفاء ۸ 
إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي 6| 
أن إبليس إن) يذوق طعم ا موت يوم الحشر 

إن إبليس قال لربه عز وجل بعزتك وجلالك 
إا ات هاا وس لے ا 

إن أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ربه 
إن أحدكم إذا مات ليجلس في قبره إجلاساً 
إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط 


SE 


إن أدخلت الجنة تيت بفرس من ياقوته 


إن أدنى أهل الجنة حظاً أو نصيباً قوم يخر جهم الله تعالى 


إن أدنى أهل الحنة منزلة 11۷ YTV‏ 
إن أدنى أهل الحنة منزلة الذي له ثانون لف خادم 


إن آدنى هل الحنة منزلة له سبع درج 
إن أدنى أهل ال جنة منزلة وليس 


ست فهرس الآحاديث والآثار - 


إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود 


إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
إن أرواح الشهداء فيي صور طير بيض تأكل من ثمار الجنة 
إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من شجر الجنة 
إن آرواح المؤمنين تجتمع بال جحابية 
إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 
إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يزم 
إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
إن أسفل أهل الحنة أحمعين درجة 
إن أشد الناس بلاء الأنياء 


إن شد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذابا للنان 
| إن أشد التاس عذابا يوم القيامة اللصورون 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة المنافق 


إن أشد الناس عذاباً یو م القيامة من شتم الأنبياء 


إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبياً 
إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها إذا ماتوا 
إن أعمالكم تعرض علن.أقاربكم وعشائركم من الأموات 
إن آعبالکم تعرضن على موتاکم 
إن أقل ساكني الجنة النساء 


س(ر ٦۷‏ البحورالراخرة في علوم الآخرة ‏ 


۹10 


إن أكرم خلق الله بو القاسم ئا 

إن الإبل يمالطها الأجرب 

إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل 
إن الأرواح جنود مجندة تلتقي في الهواء 

إن الأغلال م تجعل في آهل النار 

إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها 
إن الجنة في السماء وإن النار في الأرض ۳1۳ 
إن الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ۹۸۰ 


إن ا لحور العين يغنين أزواجهن فيقلن 1۱4۴ 


إن الحور يغنين في الجنة نحن الحور الحسان ۱۱۹۲ 


۲ 


سے 
ود 
€ 


DRAIN 


~~ سے 
° . 
oO‏ سے 

کے 


أن الدجال يخرج من أصبهان 1۷ 
إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن ) ۲ 


إن الدنيا سهلها وجبلها بين فخذي ملك الموت 


إن الدواوين تطوى والاقلام تجف 


گے 
o‏ 
لے 


فهرس الآحاديث والآثار (VD‏ 


IV 

إن الرجل من أهل المنة ليتزوج خسائة حوراء 
إن السماء لا تفتح لروح الكافر 
إن المنن والفمر يكيان بعد ذلك وء الزن 
E‏ 


س( البحورالزاخرة في ملوم الآخرة ‏ 
إاالضاط مر ا ع اة 
إن الضريع الزقوم 


إن العبد إذا وضع في قبره 141100 
۷۸ 


إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الأخرة 


إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين مافيها ٠‏ 
ن العبد ليعالج كرب اموت ٠‏ 


إن العرق ليلزم المرء في الموقف 

إن العقبة التي ذكرت في كتاب الله مطلعها 

إن الغز وا ةياكن امسات 

إن القبر أول منازل الآخرة 

إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا 

إف اا لهب اة ر وان درف اا 


إن الكذب يمدي إلى الفجو 
إن الله أحاط حائط الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 


إن لله أدخلك اة 
لاج کنل 


فهرس الأهاديث والآنار 


إن الله بنى الفردوس بيده 


إن الله تعالی غرس جنات عدن بيده 


إن الله تعالی يبغخض المؤمن الذي لا زبر له 

إن الله تعالى حشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان 

إن اله جزأ الملائكة والجن والإنس عشرة أجزاء 
إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة ٳن عبادي کانوا بجسبون 


إن الله ميل حب الال 

إن الله لتق الحنة بيضاء 

إن الله لق الرحمة ٠‏ 

إن الله حلت خلقه من ظلمة 

إن ان سبحانه وتعالی کتب الحسنات والسیئات 

إن او رن النار فلا وقف على شفتها 
a‏ 

إن الله عز وجل يسأهم وهو أعلم بهم 

إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي 
إن الله عز وجل يقول حقت عبتي للذين يتحابون من جلي 
إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة 


إن الله قد أذن لي في الخروح 


—(7) س البحورالزاخرة ني لوم الآفرة س 


إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي با في الدنيا 


إن الله م يمس شيئاً من خلقه بيده 11 


RET TT‏ ا 
إن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح 


إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها 


إن الله يبعث رمحا من اليمن 


إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته 


إن الله يغفر الذنوبت AY‏ 


إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 


إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي 


س فهرس الآحاديث والآنار 9را 


إن المسيح الدجال قصير أفلج جعد أعور مطموس العين 
إن الملائكة تو ثقه 


إن الملك المو كل بالرحم يأخذ النطفة 


إن المهدي خير من أبي بكر وعمر 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


نالوت شد عل ملك الوت مت عل جي اطا 
أن الموتى يفتنون في قبورهم ۳ 


إن الموتى يفتنون ي قبورهم سبعا 


إن الت يحف ق تاد الى بمرت نها 
إن الميت يعذب بالنياحة عليه ي قره 


إن ا ميت يعذب ببكاء الحي 


إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله 


إن الميت يعرف من يخسله ويحمله 
إن النار هذه جزء من مائة جزء ۰ 

إن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الينة 
إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج 
| آن النبي ية کان يصوم شعبان کله 
TET‏ 


إن أهل الجنة إذا دخلوها 


| إن آهل الجنة ليتراءون في الغرف كا يرى الكوكب الشرقي 
| أن أهل الجحنة ليتزاورون على العيس الجون 
أن أهل الحنة ليتزاورون على نجائب بيض كأنا الياقوت 
إن أهل الجنة ليخدون في ملة 
إن أهل الحنة يتزاورون على نجائب بيض كأنهن الياقوت 
| إن آهل الجنة بجدون باب الجنة 
إن آهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار 
إن أهل الجنة و رجهم تعالى 


إن أهل القبور يعذبون في قبورهم 


ر( س البحورالزاخرة في لوم الآغرة ‏ 


إن أهون أهل النار عذاباً رجل في أخْص قدميه 


فهرس الآحاديث والإار سر 


إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 


إن ربك اتخذ في الفردوس واديا ۲۱1۱ 
ES‏ 
۱ 


إن ری أُعطانی سبعین الفا Ato‏ 


إن ري خيرني بين أن يدخل نصف أمتي ال حنة أو الشفاعة ۰۷ 


أن رجلا من أهل الحنة يشرف يوم القيامة 
إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحه) فقال الرب عز وجل 
أن رسول الله هة كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 


أن رسول الله ب مر برجل يعذب في قبره من البول 


ر( س البحورالراخرة في طوم الآغرة س 


إن شئتم أنبأتكم ول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين 
أن شارب اللمر يبعث والكوز حلق في عنقه 


أن طوبى شجرة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل 1۹٤‏ 


إن غبدا صاب دبا فال تا رت إن أذ دبا فاغرةل o۱‏ 


TA 
إن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان‎ 
در ررر ا‎ 
إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم‎ 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى اجنة‎ 


إن عبدأفي جهنم لينادي لف سنة يا حنان يا منان 


أن عثمان بن أبي العاص كان في جنازة فرأى قبراً خاسفاً 


فهرس الآحاديث والانار ر( 


i EET 
o ایہر تیان جر‎ 


إن في الجنة حوراء يقال ها القبر 


إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب 


إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 


إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 


إن في الحنة شجرة يقال ها طوبى 3 


إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها 
إن في ال جنة لسوقاً ما فيها بيع ولا شراء 
إن ني الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة 
إن في الحنة لشجرة ها ضروع كضروع البقر 
إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها 
ا سور ا 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 


10۲° ۹ 


إن في الجنة لقصراً من لؤلؤ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


إن في الجنة مائة درجة للمجاهدين في سبيله 


إن في الجنة مائة درجة لو أن العا مين 


إن في الحنة نهراً طول الحنة حافتاه العذاري 


سے 

سے 
+ 

حلے 


إن في الجنة هرأ يقال له البيذخ 


إن ني النار لزمهريراً يقيلون فيه t0‏ 
إن قبل خرو جه بثلاث سنين ول سنة تمسك الساء ثلث 00 
: 


< 
< 


7 


فهرس الآحاديث والآثار 
إن کان مؤمناً فسح له في قبر أربعون ذراعاً 


۲۱٦ 


أن کعباً رضی الله عنه 


* 


له بطنه ٤‏ 
إن لجهنم سبعة أبواب 


إن لك إیمانا AV‏ 


چ 
2 
ت 


سے 
~~ 
د 
گے 
f‏ 
P |‏ 


: 
oO 
چ‎ 


إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك 1۳ 
إن لكل نبي حوضا 

إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً 
إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لولوة مجوفة ۱1۰ 


) ) 
. گے‎ 
> Oo 


إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناج ) 11۷ 
إن للمؤمن في الجنة خيمة 
إن للمؤمن في الحنة خيمة من لولوّة واحدة 11۳١‏ 
إن لله تعالی عبادا على منابر من نورفي ظل العرش يغبطهم 0۹۸ 
إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس ۷1۷ 


سے 
ww‏ 

o 
+ 


۹۳۲ 


إن لله مائة رحمة قسم منها رحمة في دار الدنيا 


إن لله مائة رحمة كل رحة منها تملا طباق ما بين الس|ء ۹V‏ 


—(47) س البحورالراخرة في موم الآخرة 
GID‏ 


ج أمتي السلام 
ته ملائکة سياحين يبلغوني عن امتو 
أن لله 


إن لنعم الله أعاطيل 


1 اعداء 
ان لنعم الله 


ST 
سلی ان علیھ| السلام لا يدر‎ - : 
معھا عصاموسی وخاتم سل‎ 

آن معها ‏ 


البحور الراخرة في علوم الآخرة س 
إن يکن هو فلن تسلط عليه وإن م یکن 


أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيهرب إلى الله منه 


أن ینظر في کتابه فیتجاوز له 


a 


SS TT 
ار من ع۵ ب ا‎ 
e اتک رستر رلا‎ 


أنا رب العالمين وهذه الشمس تجري بإذني 


a 


أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخرة 


فهرس الآهاديث والانار 
امش مدي 


إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء ج 
أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين MN‏ 
أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله 
أنت رمتي أسكنك من شئت من خلقي 1۱۲ 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها 

أنتم ربع آهل الجنة 


أنذرتكم النار أنذرتكم النار 
أنزل الله من الحنة خسة ا 


انظر هل إلى ثقة من سبيل 


انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه 


کی اورت ا کات اب ج 


إنك لتنظر آي الطبر في الحنة فتشتهيه 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 
إنكم تدعون يوم القيامة بأسائكم 
إنكم تسألون عني فا آنتم قائلون 
نکم لتقولون لا عدو وإنکم لا تزالون تقاتلون عدوا .1 
إنكم حشورون ونحا بيده إلى الشام ګګ 1۹۳ 
إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا ا 


إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير 


إنما أمنى الموت صباحا ۱۹ 
EY a‏ 


ETE 


إن القبر روضة من رياض الحنة 
إنما بقاؤكم في سلف قبلكم من الأمم 
إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها المعاصي 
إن حسنت الجنة لأن عرش رب العا مين 


فهرس الآحاديث والآثار 


إنما قالت ببيداء من الأرض قال كلا والله إنها لبيداء المدينة 
إن مثلي ومثل آمتي کمثل رجل استوقد ناراً 
إنها نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة 


آنه صديد أهل النار 


البحور الزاخرة في طوم الآخرة س 


V۹0 
۰۷ 
A۲ 


إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة 


La ET 
إنه م يكن في الأرض منذ ذرا الله ذرية آدم عليه السلام‎ 
إنه لما التفت وأمر برده وقال له ما قال‎ 
AAY 
۷ 


إنه ليس من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل 
E TT‏ 
إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها 


فهرس الآحاديث والآثار سر 


أنه بحسر الفرات عن جبل من ذهب oY‏ 
آنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تلون کتاب الله رطباً 1 


أنه يسأل فى المجلس الواحد ثلاث مرات 
إنه يسر معه جبلان احدهما فيه أشجار وثأر وحساء 0 


سے 
گے 


O 
< 


: 
إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرّها E‏ 


إنهم ليعلمون الآن ما كنت أقول هم ۹۱ 
إنهم من ذرية نوح ف 
yT‏ 


€ 


گے 
لے 


نهم يتقون بو جوههم کل حدب وشوك | ١‏ 
انا لا یبکیان على کافر 8 


| انا لیعذبان وما یعذبان فی کبیر YAY‏ 


س(ا ۷٠‏ س البحورالراخرة في طلوم الآغرة س 


إني الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عاد مكانها أخرى 


إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال 

إني طلبت إلى ربي.أن يشفعني فيك کا شفعك ف 

إني قد أخحرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتا هم 

إني لا أريد أن أخرج أحداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحه 
إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة 

إني لأعلم آخر أهل الحنة دخولا الحنة 

إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها 


إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 


أهل الحنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق 


أهل الجنة عشرون ومائة صف 
أهل القبور يتوكفون الأخبار 


هون أهلى النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منه| 


آوتي نبیکم ٤ة‏ مفاتیح کل شيء غير هس 

أوتیت مفاتيح کل شيء إلا الخمس 
آوحی الله إلى إبراهيم الخليل عليه ا 
آوحی الله إلى یحی بن زکریا عليه السلام 


a 


EE 


ول زمرة يداون ابمئة على صورةالقمر يل ادر 


.۷ س البحورالزاخرة ني علوم الآفرة س 


a E 
۸۰۸ لاسب ب لبد وم ا مرج‎ 
۹۱۱ EEE 
أول من يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيه‎ 
أولا تدرين أن الله خحلق الحنة وخلق النار‎ 
أولاد الملسلمين في جبل‎ 
أولست فيها اشتهيت فقال بلى ولكن أحب الزرع فأسرع‎ 


اج نتفر 


أو لعذاب الله أو أو قبل أن لا ينقع أوه 


أو من عذاب الله عز وجل قبل أن لا ينفع 


فهرس الاحاديت وار (D0‏ 


أي العمل وجدت أفضل 


أي آهل النار أشد عذاباً 


أي تشهد على كل عبد وأمة بها عمل على ظهرها 


أين الوضاءة الحسنة وجوههم 
أينفعك شىء إن حدثتك ۱۹۹ 


س( .۷ س البحورالراخرة ني طوم الآخرة ‏ 


أمها الناس إنكم حشورون إلى الله 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
E E‏ 
الأرض مسيرة مائة عام ثمانون منها يأجوج ومأجوج DS‏ 
E‏ 
| الآن نبعث شاهداً عليك فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد e‏ 
a‏ 


الآيات كلها في ثمانية أشهر 


الآية التي تختم الأعءال بها طلوع الشمس من مغربها 


یادص و 


باب أمتی الذې يدخلون منه الجنة 


باب أمتى الذي يدخلون منه عرض مسيرة الراكب 
اروا الوت شا 


V۲ 
VoA 
۳ 
V۲ 
A‘ o0 
AA 

YE 
A1۸ 
1 
٤ 
VY 
١ 
۹04 
۸4۹ 
۱۷ 

۷۰ 


ببركة صلاة هذا الرجل على النبي بيا 


فهر الاحاديث والآنار 


بصلاتہن وصيامهن وعبادتهن الله ٠‏ 


بعثت أنا والساعة كهاتين ) | ۳ 


بل نساء الدنيا أفضل من الحور 


ا ق ر ۳1١‏ 
بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب ۱7 
A۸۱ E‏ 
E‏ 
بلغنا أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما rer‏ 
بلغنا آنه كان إذا كان يوم نوح داود عليه السلام تأي 
بلغنا آنه من بکی خوفا من النار أعاذه الله منها î‏ 1۳7 


سر .۷ د البحورالزاخرة في لوم الآخرة ‏ 
بلغني أن المؤمن إذا مات 

بلغني ن المهدي يملك أربعة عشر سنة ببيت المقدس 

بلغني أن أهل النار يسألون خازنا أن يخرجهم إلى حبانها 

بلغني أنه إنا ينصفهم عند مواقيت الصلاة 

بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل 

a 


EEE 


اسر با o‏ 
ھار عل ا ا 


بين آنا با لإنابة 


فهرس الآهاديت والزار للل 


بین آنا جالس في الحدادين ببلخ 
مه ت ایی ت 


الارن کا اا 


a 
3 


س(ر. ۷ د البحور الراخرة ني علوم الآغرة ‏ 


AYA IT ETT PEE 
تحت نجاف الحنة انظر إلى هلها‎ 


بني إسرائیل فإنه كان فيهم أعاجيب 


تحرك العرش فرحأ بروحه 


تحدتواعن ب 


تش شس ب دس طا wT‏ 
تراما الزعفران وطينها المسك ۰40 


تراح رائحة الجنة من مسيرة خسائة عام 


فهرس الآهاديث والآذار 


تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين 
رل در ثلاث ليال 


تعبد الله ولا تشر به شیا 


تمجرت م هنا اد سد ما ی ا 
ر امل اا و ات ا 
تعرضون عليه بادية له صفحاتکم . 
تعکر الزيت» فإذا قرب ال وه 
تعلم علا ما پبتغی به وجه الله 


1 تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بر كة وتر كها حسرة 
تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإعي) الزهراوان 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن 


(اا )۷‏ البحورالراخرة في موم الآغرة ‏ 
۲ 


تقتل عبار الفئة الباغية لا ناهم الله شفاعتي يوم القيامة 0٦‏ 
تقتلك فئة باغية لا ناهم الله شفاعتي يوم القيامة 
کا تشن خا عل اکتا 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
تكون الشمس والقمر والنجوم في البحر 
تیر مالم هوق یک 


تقتلك الفئة الباغية لا آنالهم الله شفاعتي يوم القيامة 


فهرس الأحاديث واتالار ____((- 


توف آخ لي أخذ من قبل أن ألحق جنازته 


التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير 
ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت 


ثم إن الناس يشكون في أمر الدجال حين ل يقدر على قتل 


تق کم ارف 


ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كاذان الفيلة 


البحور الراخرة ني لوم الآخرة س 


ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض 
ثم يمكث ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال 
ثم ينزل ابن مريم بعد أن يجمع المهدي الناس لقتاله 


ثم ينزل عيسى عليه السلام فينادي من السحر فيقول 


ثمن الحنة لا إله إلا الله ۹۹۱ 


جبل زلزال في جهنم ) 


جنة المأوى جنة فيها طبر خضر 


جيرانك من أهل القبور فكر فيهم 


ا۷ س البحورالراخرة في علوم الآخرة ‏ 


الجن والاإانس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج 1Y‏ 


ا لجنة في السماء السابعة العليا 1۳ 
ا لجنة مطوية معلقة بقرون الشمس 


الجنة والنار 


I 
Oo ¢ 
| 


4460 ۳۱۷ 
الجواظ الذي جمع ومنع A۰‏ 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 

حافاته قباب اللۇلؤ 


AA“ 


ال دال ر ا 

حبائل اللؤلؤ 

حبال السفن يجمع بعضها 

حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء . 

حبذا المكروهان: الفقر والموت 

حبشاء ورشح كرشح المسك 

حتى إذا خلص المؤمنون من النار 

حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج 
حتى تطلع الشمس من مغر ما فإذا رآها الناس آمن من عليها 


حتی تہدیہم کا هدیتنا 


3 
f 


حتی لا يقال في الأرض الله الله 


فهر الاهادیث انار 


0۹ ۳ ص‎ ۰ 6“ ©». 
E TET 


۱ 

EE 
۲۲۱ 

La ا‎ 


e EE 
110۲ 

ودیش من خا یرد KE‏ 
ونی کین وماد | 


را س البحورالزاخرة ني ملوم الآخرة ‏ 


ہر اسار 
اشرت 
ور الین خا زمارل 
خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة 
a‏ 
۹ 
۹ 


A3 
E 


خرج من عندي خليلي جبریل آنفا 


حرجت بسفر فمررت بقبر من قبور الجحاهلية 


فهرس الآحاديث والآفار a CED‏ 


خرجت طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم | 
رجا حجاجا ار عار IN‏ 


خط لنا رسول الله ل ما 


LN ای ری‎ 
mw E 


خلت الله الملاتكة لعبادته أصنافا 


لق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده 


| خلق الله جنة الفردوس بيده 
| خحللتى الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء 
خلت الله عز وجل آدم على صورته 
TET‏ ا لخاتمة عند كل خحطرة 


خياركم أطولكم أعاراً 


(ا۷ س البحورالراخرة ني علوم الآغرة ‏ 


خرات الأخلاق حسان الو جوه 


10۲ 


1 


1۸ 


گے 


ا لخبر والشر كلاهما يأي من الساء 
a EE‏ 1۳۷ 


دابة الأرض طوها ستون ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتها 110۵ 


دابة الارض على بن ا طالب 1Y‏ 
دار المؤمن في الجنة لؤلؤ فيها شجرة فتنبت e‏ 
e‏ 
دخل ملك الموت إلى سليا 

دخلت الجنة فإذا آنا بقصر من ذهب ۰0۲ 


a 
$ 
. 
0 
. 
. 
1 
© 
3 
. 


دخلت الحنة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ ۸4۲ 


دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر 


دخلت امرأة النار في هرة حبستها 


دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشياً عليه 


A\Y 


YAT 


دات اة بده غار وورجات الار ذه ا ۳۱1۸ 


دعوني أبكي قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال ۳۹4 


فهر انيت لار gm‏ 


ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار 


—(7 ۷۲ البحورالراخرة ني علوم الآخرة ‏ 


رأيت الحنة والنار ۲A۸‏ 
ریت النار ورآيت أكثر هلها النساء لكفرهن 
رات اني سط اهار مت أ | 
رأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر 

١ 


٤ 
۹ 
۳ 
۳ 


رآیت رسول الله ية وأبو بكر وعمر WV‏ 


۲ ) 

۷ 

رأيت سفيان الثوري يطير من نخلة إلى نخلة ۹ 
۴ 

٤ 

۸ 


E 


۱ 

۱۰ 

رأيت في المنام امرأتين واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم 3 
۸ 


ريت ليلة أسري بي الحنة والنار في الساء ۳۱١‏ 


ریت يزيد بن هارون في المنام بعد موت ۱A0‏ 


رخن بان اف اجتمعا عله و ترقا عة 


ردوا روح عبدې إلى الأرض 
رت ن ا ا ا 


فهرس الآحاديث والآنار ______-(ا۷- 


ررح بماك یتیب دشل کو مل هي ۳۹ 
ان ےتیک کا ۱۹ 


سے 


دا 
e‏ & 


1۸ 


سے 
& 


ATTY 


04¥ 


TY 


سبعون ألف قبة من نار في كل قبة 


س( س البحورالراخرة ني علوم الآغرة س 
E‏ 
a‏ 
La rS‏ 


At 
۷۰۲ 
1A0 
1٤٤ ستکون من بعدي خلفاء دف بعد الخلفاء آمراء‎ 


CACY A‘ 1\0 


ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض 


سددوا وقاربوا وأبشروا 


۱۲۹1.۳ 


سمعت عبدالله بن حنظلة يوماً وهو على فراشه 


سمی الله تعالی آبواب جھنم لکل باب منهم جزء مقسوم 


فهرس الآحاديث والآثار n A a‏ 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
6 


يبلغ الناس سلعاً ثم يأتي على المدينة زمان يمر السفر 


سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنبار ال جنة 


۱۰۸ 

و ا 
0 
Ao yy‏ 1 
السلسلة تدخحل في مته 
شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في الساء 
ةن ال ف ا وات ا 


شجرة في الحنة مسيرة مائة سنة شباب 


البحور الزاخرة في ملوم الأخرة س 


شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم 
شر واو بتري الأحقاف 
A *‏ 
۳ 


شرار الناس شرار العلاء في الناس 
الشعثة رؤوسهم الشجرة 


شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
شهدت مع رسول الله ب جنازة رجل من الأنصار 


شهدنا مع رسول الله َو جنازة فلا فرغ من دفنها 


الشهيد لا يجد ألم القتل 


الشواظ اللهب الأخضر النقطع 


س فهرس الاهاديت واللار 


Aor 
€ صدفت‎ 


صاحب اليزان يوم القيامة جبريل 


صبيحة تطلع الشمس من مغرمها يصير في هذه الأمة قردة 


امانات السات 
مرا مل جن سل ری ی 


¥۷ 


س( ۷۲ س البحورالراخرة في علوم الآخرة س 


EE 
mo مسین سا‎ 
SEE 


۳ 
طالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها A٤‏ 
»۱ 
۰ \ 


۱ 
طوبی لمن رآي وآمن بي ثم طوبی ثم طوپی لن آمن بي ول 


طوبی لمن رآني وآمن بي طوبی لمن آمن ٻي و م يرني سبع مرات 
عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان ۰۳۸ 


الظاهر أن جهنم والعياذ بالله طبقات 


عذاب القر 


عذاباً الي دون عذاب ۲۲ 
E‏ 


فهرس الآحاديث والآثار لال۷ 
عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة EAN‏ 


عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل 3 


عرضت على الجنة حتى لو تنادت منها قطفاً أخذته ۹۸ 


عرفت فالزم 1° Io‏ 


علام اجتمع هو 


¢ 
e^ 


f 


علم المنية قد علم متى فيه أحدكم 1۷٤‏ 
على أظماً والله ناهلة ۱۱۵٥‏ 


على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 1۷ 
على الصراط يا عائشة VIE‏ 


على نهار من عسل مصفى ۱۷۷ 
على جهنم سور فا فرج من وراء سورها 0۸ 
على صورة أبيهم آدم ) 1۲ 

عليك السلام تحية الموتى ۹ 


عليكم بالبياض فإن الله خلق الجنة بيضاء 


¢ 
گے 


سے 
ww‏ 


n^ 
< 


—(۷۲) _ س البهورالراخرة في موم الآفرة ‏ 


عمر الذباب أربعين ليلةء والذباب كله في النار إلا النحل ۲۹۸ 


عمران بيت المقدس خراب يثرب T° OV‏ 


عهد إلينا رسول الله ية أن نقاتل مع علي الناكثين 
غيثان لا مسا النار E‏ 


^ 
گے 
سے 


چس 
€ 


غزونا حتى انتهينا إلى القسطنطينية 


غسل أهل الجنة فينبتون فيها ك| تنبت الزرعة في غثاء السيل ٤0٩‏ 


فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة 1۳ 


. چ 
سے چ 


فإذا آنا بصوت من داخل القر 1۷ 


فهرس الآحاديث والآثار ۷1y‏ 


فإذا جاء الأمر ألقي على بعض ألستتهم 
فإدا جاء ربنا عرفناه الصراط 


فالنار روضة خضراء 


فأماعهم الله إماتة 


فامتحناك فإن التويت ضرباك 


فإن تلك الجنة لتشبعني وأهل بيتي 
فان رأيتم في الإسلام ستة خصال 


س( البحورالزاخرة في علوم الآغرة ‏ 


o ی‎ 


فأنطلق فأتى العرش فأقع ساجداً لربي 


e 
0. 


فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك 


00 
۸ 
400 
ناکم ترونه كذلك 
فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة 
€ 

۳۸ 

۸۰ 

A‘o 


۳ 
فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله DG‏ 


نينا هم كذلك إذا بث اف را طية e‏ 


۸۰ 
فتأخذ برأسه وإبهام قدميه 


فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدني وإلى هذه أن تقربي 
في بنان تعاطيه لو أن بعض بنانها 


فبشوا على آنهار الجنة ثم قيل يا أهل الحنة أفيضوا عليهم 


انا الق ر سان الأرضن انات 


فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم 


فهرس الآحاديث والآثار a CED‏ 


کک را کروی کی ی 


IN 

تی ی ا 
a a‏ 
قم لاجر 
فتطاير الكتب في الأيمان والشائل MOO‏ 


فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نكة فيبيض هما وجهه 1۸ 


تطروت یه رای 


فخذه في جهنم مثل أحد وضرسه مثل البيضاء 
فخرج فأدركه الموت فنأى بصدره نحو القرية 
فزوروها فإن في زيارتها عبرة وعظة 
TOE TEE‏ 


فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءأ من اللذة 


البحور الزاخرة في علوم الآغرة س 


تب یل امل ی 


j| YT °¥ HEE 


فكل مولود مات على الفطرة r‏ 


فکیف بمن لیس له طعام غیره 


| 
لر اة ف لأ ال اا نها ا فرعا ٤‏ 


فا أنتم بأشد منا شدة في الحق 


فهرس الآحاديث والآثار 


0۳ 


۱ 


۹ 
۷ 


في ول زمرة تلج الجنة لكل امرئ 


\EYT1Y CTA 


۱¥۸ 


۳٤٦ 


ي جوف طبر 


في خمس لا یعلمهن إلا الله 
في صفة حماره طول كل أذن أربعون ذراعا 


ي صورة طير بيض 
٤‏ عذاب الكافر والذي نسي دده 


س( س البحورالراخرة في طوم الأغرة ‏ 


في قصة عمر وقال ثلائة أذرع ي عرض دراع وشبر 


فياتون آدم فقول آدم 


و الى 
۲0 
2 فیفتح له با ب إل | لنار 


فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم 


فهرس الآحاديث والاار 


فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون 


فیقولون انجو على قدر نورکم 


فینادہم مناد یا یا الذین آمنوا قد قبل منکم 


فيه میزابان يمدانه من الجحنة ۸۸۹ 


س( س البحورالزاخرة في علوم الآغرة ‏ 


ل إن كنت صادقاً فأريني منه آية MOO‏ 
a TE‏ 
ال ر ادت لتا اا ما غر رات 


قال اللّه: وعزتي وجلالي وفاقة خلقي إلي إني لأستحيي من 


قال بین آنا آمشی مع رسول الله وار 


a 
mo شی رر ۵ ن ر‎ 
رماسو ا‎ 


قلت وإن زنا وإن سرق ۰ 


لایر 
تا جر امت 


| قيل وماغي وما آثام 
القبر واحد القبور في الكثرة AY‏ 


کان صحاب عمد علا 1°۸٦‏ 


—( ۳ س البحور الزاخرة في لوم الآغرة س 
ا و 


اھک یھ فی ازاھ ا اک کک 


کان عمر رضی الله عنه رب) توقد له النار ثم یدني يده منها 
كان فيمن قبلكم رجل عبد الله أربعين سنة 
کان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً 


د 


كأن هذا من أهل القبلة ۸۳ 


كأني آنظر إلى جيش أحر الساقين 


فهرس الآحاديث والانار ۷p‏ 


|قعریضا ونورو إا 
یتو ق 
کل ابن آدم خطاء وخر الخطائین التوابون 
کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب MO‏ 
كل ابن آدم يأكله التراب الأعجم 
كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن حارم الله 


۳0 
۲٢ 

۸ 

۳۷ 

کل میت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا ني سبيل الله ۷ 
۳۲ 

0۱ 

۳۳ ) 

0 

۱ 

۲ ۰ 

AA 


كلا والذي نفسى بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر 
٤‏ 


كنا عنده في قبة فأوصى إلينا ن اخرجوا 
كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل 


کنت آتي قبر أي کثیرا فشهدت جنازة 


كنت أشتهي أن رى عمر رضي الله عنه في المنام 

كنت اليوم عند إخوان لي إن نسيت ذكروني 

كنت آنا وشريك لي نتحارس 

کنت عند کعب الأّحبار وهو عند عمر بن الخطاب رض الله 
| كنت فيمن ذكى الوليد بن عبد الملك في قبره 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


كيف تصنع يا ابن خي إذا صليت 


کیف تکلہ أجساداً لا أرواح فيها 

کیف ونحن ملء اللأرض وهو شخص واحد 
| الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
| الكتب كلها تحت العرش 

الكذب أو البخل بالشك 


a E 
الكيس من دان نفسه وعمل نا بعد الك‎ 
لابن آدم يتان بيت على ظهر الأرض‎ 
لن آدمع دمعة من خشية الله عز وجل‎ 
لآن أطاً على جمرة أو على حد سيف يخطف رجلى‎ 
لأن أطاً على سنان حمي حتى ينفد من قدمي‎ 


لأنه ليس له قعر وإنها يمرون من خلجان من ذلك البحر 


لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ 
| لتؤدن الحقوق إلى آهلها 


ء۷ البحور الزاخرة في علوم الآغرة س 


لتتركن المدينة على خبر ما كانت مذللة ثمارها 


لتقاتلنه وآنت له ظا م ثم لينصرن عليك 


: 
لست منهم بل تعیش بخیر وتوت بخیر ۲٤‏ 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار ۱1۷ 


لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب IVA‏ 


گے 


چ 


Oo 
¬ 


€ 
گے 


T۹ 


لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 110۱ 
لقد تضایق على هذا الرجل قبره حتى فرج الله عنه 1۷ 
لقد رأى منذ الليه ۹۷٤‏ 


فهرس الاحاديث والآار Y9‏ 
لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه 
لقنوا موتاکم لا إله إلا الله 


س م من الحنة خير ما بين الساء والأرض 


لكل أمة آفة» وآفة EEE‏ 


E OT OPT 


للمؤمن في الحنة ثلاث وسبعون زوجة 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


دت ال9 خر نر وعدنو یدل ہر أمتي اجنة 


م يشهد عمي مع رسول اله اة بدرا 


لا مات أب جزعت عليه جزعاً شديداً 


فهرس الآحاديث والآفار 


لا هبط آدم عليه السلام إلى الأر ض 
لمعالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف 


| لمن طيب الكلام وأطعم الطعام 

لناديل سعد في الجنة أحسن من هذا 

لن اا 5ة ف رولد يوضر آي 
لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات 
لن يدل أحد منكم الجنة بعمله 
ا 


في آهد را ان نار بسبعین ضعفاً 


| ا ا ا ثم تبتم لتاب الله 


E 


لو اذ شتهى المؤمن الولد لكان مله ني ساعة 
OT FTE‏ 
| لوأنا أعلاها يسقط ما بلغ أسفلها 

الوأن البهائم تعام عن الوت __ 
ETT‏ 


yy‏ س البحورالراخرة في موم الآفرة س 


لو أن أهل النار كانوافي نار الدنيا 


1٦1 


لو بكى عبد من خشية الله تعالى لرحم من حوله 


فهرس الآحاديث والائار (YY‏ 


لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا 


کا ا اه ف 


IE TOE ORE 


لولا أن تدافنوا 


لولا أني كتبت النتن على اميت لحبسه الناس في بيوتهم 


ليأتين ناس يوم القيامة 


س۷ س البهورالراخرة في علوم الآخرة س 


ليت شعري متی خرج نار من جل وراق 
ليحي حلة العرش ليحي جبريل 
ليختصمن كل شىء يوم القيامة 
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل 


2 أشد بلاء من الاأنبياء 


ليس ذاك و :۴ الامتخياء من ال 
ليس ذلك ولکنه إذا حضر 
ليس شيء حب إلى الله تعالى من قطرتين 
ل ع ا ل ا ع ارت 
اليس لللمؤمن راحة دون لقاء اله 
اليس مؤمن ولا کافر عمل خیرا 
لیس معهم شيء ثم ینادیم بصوت یسمعه من بعد کا يمع | 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى 


| AEA 


ليس من يوم يأتي على ابن آدم 
اليستخرجن المهدي ذلك حتى يرده إلى بيت المقدس 


اليهبطن ابن مريم حك عدلاً وإماما مقسطاً 
اليهلن عيسى ابن مريم بضج الروحاء بالحج أو العمرة 
ما ابتلي عبد بعد ذحاب دینه بأشد من بصره 


ما حب أن یہون على سکرات الموت لأنه آخر ما يؤجر به 


be‏ أحسن من حسن افر أو مسلم إلا آثابه الله عز وجل 


ما اغرورقت عینا عبد بهائها من خحشية الله إلا حرم جسدها 


ما بين الفراشين كا بين السماء إلى الأرض 


البحور الزاخرة ني ملوم الآخرة س 


ما بين خللق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال 
ماين متكي الكافر مسيرة ثلا8ة ايام اراب والسرع 


ما بين ناحيتي حوض کا بين صنعاء والمدينة 


ما تعاب رجلان فی الله تعالی إلا کان أفضاه) آشدهما حبا 
اا قرم عا دل اکرو ا وار 
ھا نندت أحدا على شىء من الدنيا 
رامیت و 
ما خا ا ا or‏ 
٠‏ | ما رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس 


فهرس الآحاديث والآثار 
ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه 


ما لقيت أحدا أكذب من جابر الجعفى 


ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواکيه 


ما من أحد يمر بقر أخيه المؤمن 44 
ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد é٤‏ 
ما من أمير عشرة إلا آتي يوم القيامة مغلولا ۹ 


ما من إنسان إلا وله بابان فى الس ٤١‏ 


البحور الراخرة في علوم الآخرة س 


کات کی کک اکاک کک 


مامن عبد يحرج من عينيه دموع 
ما من عبد خطو خحطوة إلا ويسأل عنها ما أراد ہا 


ما من عبد يدخل الحنة إلا ومجلم عند رأسه 


ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين 

| کا نھ کروی وید 

NT 

a TE 

ما من مسلمين يموت ف ثلاثة أولاد 
e‏ 


| ما من مسلمين يموت فا ثلاثة من الولد 


| ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته 


س فهرس الاحاديث والآثار 
مامن میت يموت فتقوم نادبة 


ما من نبى إلا وله دعوة تعجلها في الدنيا 111۷ 


اسن بوم الا وملك الرت رمح فی کل یت تلات مرت | ۷ 


مامنكم أحد إلا سيخلوبه‌ربه . ۲۹ 


ما من میت يقرا على رأسه 


n 
> 


| مامنکم من أحد إلا وکل به قرينه من اليمن 
ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء 


11 
ماهو ک| تقولون ) ا 
| ما ببسط يده إلا وقع علیها قدح 
ی ا 


ما يفهم كلامك من بکاء عتبة 


VY 
AY ê 
AYY 
0 
۳۹ 
۳٦ 
AY ٭‎ 
90 
۸4۹۷ 
۳4 


البحور الزاخرة ني علوم الآخرة س 


ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر 


مائة درجة في الحنة ما بين الدرجتين 


مات رجل من اليهود عنده وديعة لمسلم 1Y‏ 


مالك ألا تقراً کتاب الله N۰۲‏ 


مثل الميت في قبره كالفريق المتغخوث 


مثل حبة خردل ومنه تنشئون ۹ 


فهرس الآحاديث والآثار 


a حاار‎ 


0٦ 
01 
۹۸ 
8 
۱۹۰ 
1*0۳ 


ست تاع 
KS TTS‏ 
مصافحةأخيكوقيتة __ ۳ا 
معالحة ملك الموت أشد من آلف ضربة بالسيف 


مفتاح الصلاة الطهور وممتاح احج الإحرام 


مٌلئ قبره نورا وفسح له من البصر 


البحور الراخرة ني لوم الآخرة س 


ملك الدنيا مؤمنان وكافران 
ملك الموت أصل البيت فتقبضهم جميعا 
ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتيه 


1 
من تاه ملك الموت وهو على طهارة ۲ 
٥‏ 


من اتی كاهناً فصدقه فقد کفر ۴| 
من آخر الكهف 0¥ 
من درك عيسى منكم فليقرئه مني السلام 11۳ 


من ادعى إلى غير أبيه ل يرح رائحة الجنة 


من حب لقاء الله أحب الله لقاءه 


فن اشر اط الساعة انتفاخ الأهلة 


من آطعم الجائع حتى يشبع أظله الله 
من أعان مجاهدا في سبيل لله 
من اعتذر إلى آخيه المسلم 

وا ی ع 

ا ۰ 


فهرس الآحاديث والآقار 


اوی کت ود ا ا LIE‏ 
ادر 


من کل برجل مسلم أكلة من الدنيا Ca‏ 
E‏ 
س 
ww‏ 


من نت من لا ماب الملوك 
من نظر معسرا أظله الله يوم القيامة 
من آنغق زو جين من شيء من الأشياء في سبيل الله 
هن بنی لله مسجلا بنی الله له بیتاً فی ال حنة 
من تاب هن قبلى أن تطلع الشمس من مغرما تاب الله عليه 
من تعلم عاماً ما يېتخی به وچه الله 


| هن تما النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله تبارك وتعالى 


1*04 


من جخاة الشهداء المرأة توت بجمع 


هن خاف أدلج ومن أدلج بلغ 
هن حرج في طلب العام فهو في سبیلی الله ی 
هن خلع الدين وغلبة الرجال 
ان هه الاد 


۰ من دحل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب 


البحور الزأخرة في علوم الآخرة س 


اھ ای ی او 


TTT PTE 
TERETE 


ت عار ا 


ار 


فهرس الآحاديث والافار 


a 


a TT 
a 
ا‎ 
1 نا ن بص لت مرت آدبا سس م‎ 
ا‎ 
E SIE 


البحور الراخرة ني علوم الآغرة س 


من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة 


من قتل قتيلاً من أهل المدينة م يرح رائحة الجنة 
| من قتل معاهداً ل يرح رائحة الحنة 
من قتل نفساً معاهدة بغير حقها لم يرح رائجة الجحنة 


من قتل نفسه بحديدة فحډیدته في يده بجا ہا في بطنه في نار 


| من قتله بطنه م یعذب في قبره 

لاو وو 

من قرأ القرآن فقام به آناء اليل 

أ من قرأ ألم السجدة وتبارك قبل النوم 

من قرأ سورة الملك كل عُصم من فتنة القبر ٠‏ 
ETT‏ 
| من قرأها في عمد بالفتح فهي عمد من نار 
a TE‏ 
CT‏ 
| من کان آخر کلامه لا إله إلا الله ) 


| من کان ذا غنم سود فلیخلط بہا بيضا 


| من کان له وجهان في الدثيا كان له يوم القيامة لسانان من نار . 


س فهرس الأحاديث والآثار - 


من کذب بالدجال فقد کفر 


من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها 
من كفل يتيا أو أرملة 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الأ خحرة 


من لقي العدو فصبر متى يقتل أو يغلب هم يفتن في قبره 


من لم ينس القبر والبلى 
من م يوص ل يؤذن له في الكلام مع الموتى 
من مات صاتاً أوجب الله له الصيام إلى يوم القيامة 


۳١ 


من مات مدمن خر سقاه الله من نهر الغو طة 

ت ۲ 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل ابجحنة 
e‏ 


۸ 
۱۳ 
من مات يوم الجمعة فله أجر شهيد ۱۲۳ 
۷ 
۳ 


۹۹ 

| 

۲ 
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(7 ل س البحورالراخرة ني علوم الآغرة ‏ 
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n ST: 
La ETE 
A SS 27 
E SET 
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فهرس الأحاديث والاار (y9‏ 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها 3۳۱ 


المؤمن إذا اشتهى الولد في الحنة كان مله 31۷1۱ 
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ا لمؤمن في قبره في روضة ۳١‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 0۹0 
امؤمن يموت بعرق الجبين 

المححابون في الله على منابر من نور «Y1‏ 10۹۸ 
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المتحابون يي جلال الله عز وجل 104۸ 
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لمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل 
لمرء مع من حب فإذا أحب شخصاً فليعلمه ۱0۹۹ 


المغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 


امقاتل والقارئ والمتصدق الذين يراءون بأع اهم 
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| المیت يۇذیه في قبره ما يؤذیه ني بيته 
| المیزان له لسان وکفتان 
| نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر 


| نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر 


) نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم 
نارکم هذه ما یوقد ابن آدم جزء واحد 
ناظرة من النعيم إلى ربا 


نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 


| نحن السايقون الأولون يوم القيامة 
عا ا 
نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة 
نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجر الجنة 


| نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل 


افهرس الحاديت والاقار . 


فضر الله تلك الو جوه وحسنها 
نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار 


c$%* AET ITI 


Yo (i o) ۹° 


نعم والذي نفس بيده دا دما 
نعم إذا أكثر أهلها الخبث 
| نعم إذاكثرالخبث 
نعم الرجل آنا لشرار أمتي 


نعم إنه ليس أحد من الخلاتق إلا له باب في الساء 
نعم جواب على سوال الصحابة 


نعم كهيآتكم اليوم 
نعم من ال و ن طا ن على ذلك الخر 
نعم هل تمارون ي رؤية الشمس والقمر ليلة البدر 
نعم هو في ضحضاح من نار ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل ‏ 


( ۷ د البحورالزاخرة ني علوم الآغرة ‏ 


IA 


EE PETIT ERDE ET E 
نعیت إلي نفسي وذکر کلاماً طویلاً‎ 
نهر يخرج من فروج المومسات‎ 
1۸۹ ہی رسول اله ا أن تجصص القبوروآنيكتبعليها أ‎ 


نعم والذي نفسي بيده إن الله ليوصي إلى شجر اججنة 


E 
نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي فيها‎ 


د ن را 
النائحة إذا م تتب قبل موتها فإنها تبعث يوم القيامة 


النائحة إذا لم تتب قطع الله هما ثياباً من قطران ودرعأ من هب 


رهه هبشا جرم 
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النظر إلى وجه الله عز وجل 
النوم خو الموت وأهل الحنة لا ينامون 


a E 
هذا حجر أرمل في جهنم منذ سبعين خريفا‎ 
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هذه النار جزء من مائة جزء من نار جهنم 
01 
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سیوا ی‎ 


(ر۷) س البحورالزاخرة في علوم الآغرة ‏ 
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ھل اروا اام ا دات 
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هل سمعتم بمدينة جانب منها في الإر وجانب متها في البحر 0۹د‎ 
E٤ هلك القوم بمعاصيهم لله عز وجل‎ 


هم آناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم 0۰۰ 


iı 
۹ هم على ثلاثة أصناف‎ 
۱۰ 1٩۹ هم في الظلمة دون الجسر‎ 


| هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم المهدي رجل 0۸٦‏ 
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حح 


فهرس الاحاديث والآنار 7ل 


هما بستانان في رياض اخنة 


س( البحورالراخرة ني علوم الآفرة ‏ 


ار با 
EZET‏ 


هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر 


رین ت اند ا 


| ۹» 


هى جنة من الحنات 
هي عمد من حديد يي النار ۳۲ 
هي ورب الكعبة نور يتلألاً 


المجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها 11۲۸ 


وإذا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة 
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وإدا کان العىد الكافر 


وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى إلى حبك 10۱ 


وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 2 
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وأكثر من عدد نجوم الساء 
والبشارة من حلة اللاء 


والخائب يومئذ من حاب من قتال كلب ولو بكلمة أو تكبيرة 
والذي بعثك باحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار 
والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم 
والذي لا إله غيره لا بحسن أحد الظن باه إلا أعطاه الله ظنه 
والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة 
والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الأخرة 


والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا قول منهم 


والذي نفسي بيده إن المتقين إذا خحرجوا من فبورهم 


والذي نفسي بيده إن ا ميت إذا وضع ي قبره 
والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم 
والذي نفس بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون هون 
والذي نفسى بيده أنهم إذا خرجوا من قبورهم 
والذي نفسى بيده خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم 
والذي نفس بيده لقد أعاذه الله منها 


والذي نفسى بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة 


والذي نفسى بيده لو أن قطرة من الزقوم 


البحور الزاخرة في لوم الآخرة س 


والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
اللي يت ااا اه 
والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت 
والفردوس أعلاها سموا وأوسعهاعلة 


وأما المنافق والكافر ) 
TET‏ 


وإن العبد الكافر إذا كان بانقطاع من الدنيا 


وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) ۳۹۱ 
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گہلن ررکم سی رر 


وأهل النار خسة الضعيف الذي لا زبر 
وال ل الم انت ان فر 
وأول من أشفع له أولو الفضل 

مشرو 


وتجعل روحه يعني المؤمن مع النسيم الطيب ۱4 


وتسلب قریش ملکها 


وتصير الأرض خبزة ويصير مكان البحر نارا 


۷y‏ د البحور الراخرة ني علوم الآخرة س 


وي رأسها عشرون لونا لکل لون منها ریح سوی ريح 
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ولقد تفتنون في قبورکم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


ولا أهديت معاذة العدوية A۳‏ 
وملك الموت أشد تلطفا به من الوالدة بولدها 0٦‏ 
ولن يستحل هذا البيت إلا أهله 1٤۷‏ 


وما أنقصا الآباء با أعطينا البنن Y0‏ 
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وما عملت من سوء فأحدث له توبة السر بالسر والعلانية o۳‏ 


Oo 
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وما لبثه في اللأرض قال أربعون يوماً يوم كسنة 
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وما يوم المزيد 31۱ 
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ومن مات يوم الجمعة ۱۲ 


فة ات غد ۱۰۰ 


ومنهم من يغطيه عرقه 9 
ونحن الاعات فلا نبأس ۹۸۰ 
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وهذا إن شئت فالمراد به أن السماء تفجر يوم القيامة 
وهکذا 
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وھکذا ثلاث 


وهل أدندن آنا ومعاذ إلا لندخل الجنة 160 
ویبعث بہا إلى عليين . ۳٣۱‏ 
ويرحم الله المتقدمين منكم والمتأآخرين 
ویسلبھا حلیھا ویجردھا من کسوتہا 

ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون 114۳ 


وض له عونا 
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ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن 0٤‏ 


ويل واد ي جهنم من قيح ۳۹۱ 


۳١۱ 


ويل واد في جهنم مهوي فيه الکافر 
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وینزل عز وجل ۷٦۱‏ 
وينصب ہا إلى سجين 11 
الوسيلة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة 
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لا إله إلا الله 1۲ ۹۸۹ 
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لا إله إلا الله الملك الحق ۹0۹ 


ر۷۷ س البحورالزاخرة في طوم الآخرة ‏ 
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رفي ارا رجا الف اقات وي ار 


لات اى ى نار غا فا تغغا 


لا تحشر أمتي حتى يخرج المهدي يمد الله بثلاثة آلاف من 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع مر هذه الأمة 


لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك الناس رجل يقال له 
لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغخربا 


لا تزال الشمس تجري من مشرقها أي مغربها حتى يأتي 


لا تزال طائفة من متي ظاهرين 


فهرس الأهاديت واتار (mm‏ 


لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 


لا تزال طائفة من آمتي يقتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 


لا تمجبرن إن هذا الطر خف ته 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 


لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما کان يعبد آباؤها عشرین 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم 


i 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً‎ 
111 


لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 
لاھم سی تون لکا | 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 


و7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة س 


لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 


لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء 
لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق 
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لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها 
ابت الین اکم این ومون یسلو 
لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطاع عمله 
لا يجتمع الشح والإيان في قلب عبد أبداً 


—(۷) س البحورالزاخرة في علوم الآغرة ‏ 
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يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون 


س(۷7) س البحورالراخرة في علوم الآغرة ‏ 


يا ابن ا لخطاب اذهب فناد في الناس 


يا ابن كعب إنك لتنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إلى بالمدينة 


يا آيا الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 


سے 


e EEE 
ی کس یلو لراک من النار‎ 
ی واا لکت رت‎ 
LS ET 


اجمیل ایر ی لرن 
ال دی سا 
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يا رب اتستهزئ مني وآنت رب العالمين 


يا صاحب القبر أترى من على القر؟ ) 


يا عائشة إن أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين 


يا عائشة ما يشتد عليك من هذا | ۲۱ 
| يا عباد الله فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبلي 
يا عباس أنت عمي وصنو أبي وخير من أخلف بعدي 
يا عم ألا أخبرك أن الله افتتح هذا الأمر بي ويختمه بولدك 


يا كعب كل ما ني القرآن قد عرفت غير أربعة 
يا ليتني كنت غلا يا طائر ۰ 

يا لیته مات في غير مولده 
يا معشر المتوجهين إلي بحبي ما ضركم ما فاتكم من الدنيا 


يا معشر المسلمين لا صلاة لن لا يقيم صلبه في الركوع 


oO‏ سے 
^a €‏ 
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ر( س البحورالراخرة في علوم الآغرة ‏ 


يبعث الله يوم القيامة قوماً عن قبورهم 


يبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذر 


يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق 


فهرس الآحاديث والانار رر 
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تکل جد مل مامات می‎ 
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يبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر 


يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغرما عشرين 


يبقى في الجحنة فضل فينشى الله ها خلقا 


ررر س البحورالراخرة في طوم الآغرة ‏ 


يجمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها 
بجيء بعد موت عيسى عليه السلام ريح باردة من قبل الشام 
يجيش البحر بمن فيه من السودان ثم يسيلون سيل النمل 


بحشر الناس يوم القيامة أعرس كانوا قط 
يبحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة 


حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 


يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة 
يجحفرونه کل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم 
يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا ۳۳۸ 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 
يخرج الأعور الدجال من هودية أصبهان لم يخلق له عين 
حرج الدجال في متي فیمکث أربعین 
يخرج الدجال في خفه من الدين وإدبار من العلم 


بخرج الدجال فيتو جه قبله رجل من المؤمنين 


يخرج الدجال ومعه سبعون من الحاكمة على مقدمته 


يخرج ناس من المشرق يقرءون القرآن 


البحور الراخرة في علوم الآغرة س 


يخلص المؤمنون من الناس 


يدخل الله أهل الحنة الحنة وأهل النار النار 
يدخل أهل الحنة ا لجنة جردا مرد مكحلين بني 
يدخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار 
يدخل أهل الجنة عل طول آدم | 
يدخل فقراء ا لمؤمنين ابجحنة 

يدخل فقراء المسلمين الجنة 

يدخحل من آهل هذه القبلة النار 


يدرس الإسلام حتى ما يدري ما صیام ولا صلاة 


یدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب حتى لا ندري 


د ارج ی که یب 


يدعى نوح يوم القيامة فيقال هل بلغت 


يرسل على الكافر حيتان واحدة من قبل رأسه 


يرى فيه أباريق الذهب والفضة 
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فهرس الآحاديث والآفار 


يشربون منها المقربون صرفا 


يشفع الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة 


يصعد به إلى ربه عز وجل ۳۹۱ 


البحور الراخرة في علوم الآخرة س 


يضغط فيه المؤمن ضغطة ترول منها 


يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ۸۰| 


يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 
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| يقول القبر للميت حين يوضع فيه 


يقول الله إذا أراد عبدي AY‏ 


يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 


يقول الله تعالى آنا عند ظن عبدي بي 


یقول الله تعالی توسعت على عبدې بثلاث خحصال 


ETT 


يقول الله عز وجل انظروا في ديوان عبدي 
يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
يقول الله عز وجل للجنة طيبي لأهلك 
يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا 
يقول الله ملك اموت انطلق إلى ولي فأتني به 
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فطارت إلينا بالرماح كاتہم 
فطوراً یناجونه سجدا 


فعليه من رب العباد حية 
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فقال جزيت الخير عني فإنني ۳۱1۹ 00۹ 
00 فلا آخلصوا في الود غابت oA‏ 
٥‏ إً| فلا أن خحشينا الزجر جاءت أ ٦۷١‏ 
1 


f 


فل تفتت أجساده ۷ 


فل تاقينا وعاینت حسنها 1001 
فلا دعا قلبى هواك أجابه o0۸‏ 
فلا رأيت الشوق والحب 0۸٦‏ 


لے 


فقمنا حاشدين إلى بناء ۷٦‏ 
فقوم ي الجحيم له ثبور 
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فكن مقلعاً وارجع إلى الله A^‏ 
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فلا دري ذا دنت النايا ٤۸‏ 
فلا حسبونا خاذلین مدا ۲٦‏ 
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ف أسفى ما يفعل الدود 
فا الظن بالعبد الذي كان | ١٤١۳‏ 


فلا هم يولون الظهور t00‏ 
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فهرس الشعر 


في أرض نجد وحرا ويشثربا 
TEE‏ 


في طول تلك السبعة الأيام ۱۹٤‏ 
فى ظل مقبرة غراء مظلمة °٤‏ 
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بدت تك رر 
لو رآيت الحسان في الخاد ۲٤‏ ۸۹ 
ما للمحب : 


لو قطعني الغرام إرباًإرباً ‏ | ٠١۹٩۱‏ 00 


ليالي کنا نجتني من ثارکم | ٥۱٥۹٤١‏ 


ل كفل ا ودا 
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ما أطيب وصله وما أعذيه 10 


ما النقش يفنى ظالما عن ۱۸۹ 
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(yp ففرس‌الشعر‎ 


مهذبة قد طيب الله خيمها 
نأي الشباب و ۹ 
نح“ و 5 ۱ 
نص ب 
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مرتهن النفس ب N‏ ۹ 
تیاو سات ا 
SES‏ 
ETS‏ 
تاق جع ن در 
تسم ا 
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بقرتت | ۷ 
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نقلت من مدحروا الياة 
نقلق هاما من رجال أعزة 


تفا مانت هن فن القن 
اللا مس الأطفال دون ٠‏ 
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هجرت الخلق طرأ ني هواك 
ا کد وکن فی اللیل ذا ot‏ 
واجهد وکد وکن يي الل 
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۹٦‏ 
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هذی یداه وهذه أعضاؤه 
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هي القناعة لا تبغي بها بدلا 


هي ويحكم أمر الإله وحكمه 
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واذكر لنا بعض أعاجيبه 
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وأرنك فرك ق القبور 
ہار | 
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والشوق قيدني والشوق 


والفاكهاني قال في الملائك 


رالقرطي حالف وابن القي 
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واستثن منهم سته قد خصوا‎ 
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والقرطبي والفاكهاني جزما E‏ 
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وأصبح الأمر إلى غيره 
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وانت على ما انت فيه مقصر VARA‏ 
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إن التسليم ف ۹٤‏ 
وإنا السؤال للمنافق ۱۹۷ 
1 .1 ر ۳ 


والنيكارى قال إن المسألة 
الوانیم صفر کان وجو مهم 
ان افا نش مو الا 


وإن رمت أخفي ما لاقي من | |۱٠۰١‏ 
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وإن کنت مشغولاً بٹشیءفلا | ٤٤۷‏ 
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وتلكم الفتيات إذا طرحن بها 
وتعسي رهينا ي القبور وتنسى 


ھ ع سے صسہ“ 


وتنقري إن شئت تنقري 


وجيء بجرم النار فاضحة له 


وذاك مقتض كلام النووي 
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وصل على خير الأنام محمد 


وطوبی هب انت ساکن سره | ٠٤‏ 

وعاتبني ربي لديه وقال لي ۱ 

وعبروا الدنيا إلى غيرها 

وعجل آهلي قبري وصيروا o‏ 

وعدت أا معاد معطا \o¥۲‏ 
طت ر AY‏ 


وذکر ابن يونس من صحبنا 


وذو الميراث يقتسمون مالي | ٤٤۷‏ 
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ورمی بمحکم درعه وبرڅه 


وسالمتك اللیالی فاغتررت ہا | ٠١۹۲‏ 
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وعليه كل جلالة ومهابة 


وعرضت دنیا قد علمت بأنه 0 
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وشكا اللسان فقال في شكواه 
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وصار متي فل ومل مودي 


وصاروا إلى ملك قاهر ۲۸ 


وصرح ابن يونس من ٤‏ 
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وكن قدي لا فقر ظلامة aL‏ 


وکنت اخشی ما فات من 


وکنت آری أن قد تناهی بي ool‏ 
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وكنت في غفلة فنبهني 

وكنت لربك ذا بر لتخدمه 107۰ 
وكيف آلذ بطعم الكرى ۷ 
وکيف يلذ العیش من کان 
وكيف يلذ العيش من هو 
وكيف يلذ العيش من هو 


ولا العجلة المباشر ثوب 
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۳4۹۲ 
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۳۹۱ 


ولا ألومك إذا م يمضه قدر AY‏ ۳ 


ولا تجمع من الدنيا كثيرا ۹۱ 
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ولا تدع الدعاسراوجهرا 1۹۲ 


سے 
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e 

سے 


ولا ترعي البكا أسفا ونوحي 


ولا رگن لدنانا وشار ۱4۲ ۳ 


وم ار عترتي وسواد عيني 
ولم يبق غير جماجم عریت 
ولم يشربوا من بارد الماء شربة 
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ولا تفت يادا ا لمحامد ۷۹۱ 
ولا خطرت من فکر غبرك 101¥ 
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ولم يکن ذا لنبي قبله 
ولا قسى قلبي وضاقت 
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وما فرشهم إلا أيامن أزرهم ¿ تکون آنسوه ذ : 
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إ! ويا ليت شعرې كيف مالك ۷4۲ 
ومن عرف الدهر الخؤون || ويا من أعجبته شرفات قصره ۱۹۱ 
ومن علي ومن عثان فهو فتی | 1۱۸ 


اف غ اخ و دة ا 
ومن غدا وسط ناد شعره 1Y‏ ويا من سلب من ماله وداره ۰- 
ومن غریب ما تری العينان 0 


: 
ومن قلبه هوى المساجد دا V1‏ 


سے 


سے 
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۱٥۸۳ | ویبدو خافني ثم أحیی بهله‎ 


ومن يتل يمثل النبي ۰۳ 


وموهت دهري يا لجنون‌عن | ۱٥۸١‏ 


جار 
ادق اداو هاا A‏ 


EES 
۸۱ ویکرون بأن قتلت وإِن)‎ 


نادی مناد اخو ۸ 
رھدا فعال الین گرا E‏ 
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وهذي غربة کتبت علينا 


وهکذا أجاب فيه ابن حجر 
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ا فیا ار ا ل 


لا تطمئن إلى الدنیا وزیتتها | ٠۹۰‏ 
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يا عاذل العاشقين ارفق على 0۸۱ 


لا ينفع الإنسان في قبره 
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يالك من قنبرة بمعمر 


يا مبتغى طرق السلامة إننى \Y00‏ 
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يا مقي قد حان منه رحیل ۹ 


۱۹۲ 


ا 
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٤‏ 
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هاا اقل الور ىاو 
يا هذا أين الذي جعته من 1۹۰ 
يا ويحنا لو بکینا قبل رحلتنا | ٠١۹‏ 


يا وجه من فارس ما باله ۲۹ 


يتجافی الرقاد أجفان عينى ۳۰۸ 
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س فهرس الموضوعات 


في 
علوم الآخرة 
مقدمة المؤلف E GD O‏ 
المقدمة في ذكر الموت وما يتعلق فيه الروح . ................... ۱۱ 
الفصل الأول في النهي عن تمني الوت والحكمة فيه E mn‏ 


ES ae 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة س 


الفصل الثالث في علامة خاتمة الخير ومن دنا أجله والكلام على شدة 


اموت E O OSG‏ 
الفصل الرابع فيا يقول الإنسان ني مرض اموت ومايقرأعنده... . ۸ 
الفصل الخامس فا جاء في ملك الموت وأعوانه Rs‏ 
الفصل السادس فيا بحضر الميت من الملائكة E‏ 
الفصل السابع في الكلام على الروح وما يتعلق بذلك a‏ 
الكتاب الأول : في أحوال البرزخ OES ON O‏ 
الباب الأول: في ذكر حال الميت E O as‏ 
فصل في كلام القبر للميت IE OM‏ 
فصل في أهوال القبور O E n‏ 
فصل واعلم أن القبر ول منازل الأخرة E O a‏ 
فصل في فظاعة القبر E OO‏ 
الباب الثاني: في عذاب القبر ونعيمه IS RDNA E a‏ 
فصل واعلم رمك الله EE N O aa‏ 
فصل وأما ما شوهد من نعيم القبر E E Gy‏ 
الباب الثالث: في ورد من سماع الموتى كلام الأحياء وتلاقيهم .... ۲۸۹ 
فصل وأما تلاقي الأرواح في البرزخ ES e Se‏ 


فصل وأما معرفة الموتى لمن يزورهم N. BIEL a‏ 
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فصل وآما معرفة الموتى بحام في الدنيا E‏ 
فصل وآما حل الأرواح بعد الموت E‏ 
فصل وأما بقية المؤّمنين سوى الشهداء E E‏ 
الباب الرابع: في ذكر ضيق القبور O AD‏ 
فصل وأخرج مسلم في صحيحه E BSE GE‏ 
فصل قال الحافظ ابن عبد الهادي E MC TS‏ 
فصل في التذكر بأهل القبور CE N OO O‏ 
تتمة في حكايات غريبة وأخبار عجيبة E e‏ 
الكتاب الثاني : في أشراط الساعة واقترابها E O‏ 
الباب الأول: في الأمارات البعيدة E O O‏ 
مقتل عثان رضي الله عنه n‏ 3 
وقعة الجمل TY‏ 
وقعة صفين ON MEE o‏ 
وقعة النهروان E PT OEE‏ 1 
نزول الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه) I‏ 
ملك بني آمية CE O O‏ 
سم الحسن وقتل الحسين رض الله عنه) AVY GER aad‏ 


CN RNC AN OSE OD وقعة الحرة‎ 
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خروج التتار A, AAD DNS GOES DSS EASE‏ 
خروج نار الحجاز OE O‏ 
الباب الثاني: في الأمارات المتوسطة EES EELS Sa‏ 
الباب الثالث: في علامات الساعة العظام E Mo‏ 
الفصل الأول في المهدي وما يتعلق به OS N O e‏ 
خرو السفياني OEE. OSLO TESCO‏ 
الفصل الثاني في الدجال ONS MOO‏ 
الفصل الثالث في نزول سيدنا عيسى عليه السلام IE ys‏ 
الفصل الرابع في ذكر يأجوج ومأجوج E‏ 
الفصل الخامس في خراب المدينة وخروج القحطاني EOS eG‏ 
الفصل السادس في طلوع الشمس من مغرما EF Ae‏ 
الفصل السابع في خروج الدابة ETTI‏ 110 
الفصل الثامن في حروج الدخان E‏ 
الفصل التاسع في رفع القرآن العظيم AE BE o‏ 
الفصل العاشر في النار التي تخرج من قعر عدن E‏ 
الفصل الحادي عشر في نفخة الفزع E I‏ 
الفصل الثاني عشر في نفخة الصعق VIE RSs‏ 


الكتاب الثالث: في المحشر وما يتعلق به O E OTT‏ ۲۹ 
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الباب الأول: في نفخة البعث E N‏ 
الباب الثاني: في الحشر EE E‏ 
فصل واعلم أن العبد E NL O‏ 
الباب الثالث: في الوقوف في المحشر VE ae‏ 
فصل في الشفاعة العظمة E O‏ 
فصل ثم يؤتى بالصحف VS OE O‏ 
الباب الرابع: في ذكر الحساب VG wee: O‏ 
فصل في حساب البهائم E EIN OOS GS‏ 
فصل في حساب الناس E‏ 
فصل في شهادة الأعضاء E O‏ 
فصل في حساب المؤمن NY‏ 
فصل في سرعة الحساب E‏ 
الباب الخامس: في الميزان E‏ 4 
فصل قال الله سبحانه وتعالی IE O‏ 
الباب السادس: في ذكر الصراط N. AEDS OS‏ 
الباب السابع: في الحوض والكوثر A E oy‏ 
الباب الثامن: في الانصراف من الموقف وذكر شفاعة النبي ميد . . . . AAV‏ 


SS AR BS E فصل في الشفاعة الخاصة‎ 
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فصل في شفاعة الأنبياء والملائكة والعلاء والشهداء والصالحين 


E N os O والمؤذنين والاأولاد‎ 

فصل فى سعة رحة الله تعالى I CL‏ 
الكتاب الرابع : في ذكر الجنة وصفاتها OS OE ES‏ 
الباب الأول: في ذكر أبوامما E O‏ 
فصل في مفتاح الحنة IE O E OS‏ 
الباب الثاني: في مكان الجنة ES O E o‏ 
فصل وأخرج الطبراني عن سلمان الفارسي E DA‏ 
فصل في توحيد طريق الحنة E a oy‏ 
الباب الثالث: في درجات الحنة E E‏ 
فصل وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص E MS oan‏ 
الباب الرابع: في عرض الرب الجنة على العباد E OSs‏ 
فصل واعلم أن أهل الجنة E CG O‏ 
فصل في أساء الحنة ومعانيها واشتقاقها E O ng‏ 
فصل في عدد الحنات وأنواعها E A oc‏ 
فصل وقد اتخذ الله سہحانه وتعالى EOE USSSA ES‏ 
فصل في ذكر أول من يقرع باب الجحنة ADS A ea‏ 


فصل وي البخاري ومسلم عن أبي هريرة EES MCD‏ 
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فصل وتقدم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بخمسائة عام... ٠١١١۷‏ 


فصل في أصناف آهل الحنة E O O‏ 
فصل ني أن أكثر هل الحنة هذه الأمة المطهرة EES eles‏ 
الباب الخامس: في تربة الجنة ونورها وغرفها وقصورها وخيامها... ٠١٤١١‏ 
فصل وأما نور الحنة E O N O‏ 
فصل وأما غرف الجحنة E O‏ 
فصل قال الله تعالی OE E N OO SEN a‏ 
الباب السادس: في صفة أهل ا لحنة وأعلاهم وأدناهم منزلة 04 
فصل وأما أعلى هل الحنة E‏ 
فصل وأما تحفة أهل الحنة EI Sl a‏ 
الباب السابع: في ريح الحنة وبساتينها وأشجارها وثارهاوزرعها.. ٠١١١‏ 
فصل وما نداؤها NS OO N‏ 
فصل وأما شجار الحنة a OTO‏ 
فصل وأما ثہارها E a‏ 
فصل وأما زروع الجنة E‏ . 0 
الباب الثامن: في ذكر آنہار الجنة وعيونها وطعام أهلها وشرابهم ٠٠١١  ...‏ 
ا امانا EE a Een‏ 


س اليبحور الزاخرة في ملوم الآخرة س 


الباب التاسع: في ذكر لباس آهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم . 
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ل و اا ا ور ر و a‏ 
الباب العاشر: في ذكر خدم آهل الجنة وغلمانهم ونسائهم وسراريم . 
فصل وآمانسائهم وسرارم ES‏ 
فصل وأما المادة التي خلق منها الحور العين EEE‏ 
فصل وآما نكاحهم ووطؤهم والتذاذهم Sy‏ 
فصل وأما اختلاف الناس هل في الجنة مل أم لا؟ O‏ 
فصل في الإإأشادة إلى غريب هذا الحديث العظيم E AS‏ 
الباب الحادي عشر: في ذكر سباع أهل الجنة وغناء ا لحور العين .. . . 
فصل وأما مراكبهم RS E E‏ 
فصل في ذكر سوق الجنة THOT‏ 
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والساء O‏ 
فصل ورؤية المولى جل وعلا NT TTS E‏ 
فصل في تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة TT TT‏ 
الباب الثالث عشر: في أن الجنة فوق ما بخطر بالبال e‏ 


الباب الرابعح عشر: في فصول جامعة وحكم هامعة e E‏ 
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الفصل الأول في ذكر آخر أهل الجنة دخولاً a‏ 
الفصال الثاني في لسان أهل النة............ a‏ 
الفصل الثالث في احتجاج الحنة والنار EE NS‏ 
الفصل الرابع في امتناع النوم على أهل الحنة TE‏ 
الفصال الخامس في ارتقاء العبد وهو في الحنة من درجة إلى درجة 


f 


الفصل الثامن ترفع جيع الحبادات في الحنة إلا عبادة الذكر فإنها 
دائمة . . 

الباب الخامس: فيمن يستحق م الدار من الملل والأنفار . e‏ 

الكتاب الخامس: في ذكر الناروصفاتها e yT‏ 

الباب الأول: في ذكر الإنذار والتحذير من التار E‏ 


فصل وأما ا لخوف من النار. ..... TT‏ 


فصل وني صحيح مسلم عن نس رضي الله عنه . AE SCR aA a‏ 
ENE sS E‏ 
قصل واعلم أن البكاء من خشية التار .............. ا 
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(7 1 س البحورالزاخرة في ملوم الآفرة س 


فصل وفي الصحيحين عن أبي هريرة E O‏ 
الباب الثاني: في ذكر مكان جهنم وطبقاتما وصفاتما EES ls‏ 
فصل وأما طبقاتها وأدراكها EE DSL a‏ 
فصل وأما صفة النار I O O‏ 
فصل وأما قعرها وعمقها EE‏ 
الباب الثالث: في ذكر أبواب جهنم وسرادقها وظلمتها E Ea‏ 
فصل وقد وصف الله سبحانه وتعالی آبوابہا EE RAS‏ 
فصل وأما السرادق EE RN O e‏ 
فصل وأما ظلمتها وشدة سوادها EE O E as‏ 
الباب الرابع: في شدة حر جهنم وزمهريرها وسجرها وتسعيرها . . . ۳ 
فصل وأما زمهريرها EE N E N‏ 
فصل وأما سجر جهنم وتسعيرها E SE o‏ 
فصل وآما تغيظها وزفيرها EE O Ss‏ 
فصل في ذکر دخان جهنم وشررها وهبها . . OF ancl‏ 
الباب الخامس: في ذكر أودية جهنم وجباا وعيونها وآنبارها EE.‏ 
الباب السادس: في ذكر سلاسلها وأغلالما وحجارتها وآنكا ها . . . . ۷۳ 
فصل وأما حجارتہا AE CR‏ 
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الباب السابع: في ذكر طعام آهل النار وشرابم وكسوتمم ويام . . ۳۸٩۹‏ 


الباب الثامن: في عظم خلق آهل النار وقبحهم a‏ 


فصل في آنواع عذاب أهل النار n‏ 
فصل قال كثر من السلف SINE SES‏ 


فصل ومنهم من يدور يي النار و و ا 


فصل وعذاب الكفار في النار econo‏ 
فصل في) يتحف به آهل النار E EE‏ 


E Re 


فصل ثم إن أهل النار n‏ 


فصل في نداء أهل النار أهل الجنة e‏ 


الباب التاسع: في ذكر خزنة جهنم» وزبانیتها 
الباب العاشر: في ذكر حال الموحدين في النار 


فصل وروى مسكين أبو فاطمة IT ET‏ 
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فصل وأما أكثر آهل النار . E‏ 
فصل وما صفات آهل النار E BO‏ 
فصل في ذكر أول من يدخل النار E‏ 
الخاتعمة: وفيها فصلان LON BCLS‏ 
الفصل الأول في الندبة O‏ 
فصل ونحن نتلو عليك طرفا VON AN‏ 
الفصل الثاني في المحبة E ET EO OE‏ 
الخانمة NE MODS SE EAS aa‏ 
الفهارس العامة I DOSE i‏ 
فهرس الآيات LEY‏ 
فهرس الأحاديث n OT‏ 
فهرس الأعلام O O‏ 
فهرس الشعر ANO nebeled TEEN‏ 


OT EON a. فهرس الموضوعات‎ 


